٠‏ مطزية المزارالا لامية 


وصية يعقوب لبنيه ... 
القرآن يسأل بنى إسرائيل 
امتان مختلفتان 


لفصل الاي : بين مصر لسن 

موسى وبنو ”7 

الخرو ج من مصر .. 

القبيحة الثالثة .. 

القبيحة الرابعة . 

دروس فى التربية --5 5ك 
الفصل الثالث: : فى ال المقدسة 

قت وإبادة ». 


عهد القضاة ٠‏ 


آ 5 


١١ 


الموضوع الصفحة 


ويسأل سول اسشكار .اس سس سس بس سس سه 


/ 


ل ال 


قيادة 1 و جنو 3 لبو د لا انق 1 الف 
معالم فى الطريق 3 0 
عهد الانقسام وزوال ملك بنى امرائيل اا ئس 110 


اليهو د بعد سقوط إسرائيل ويهر 3 سس ع سس سس سس 1١1‏ 


000 الفصل الرايع: فى الجزيرة العزبية سس‎ ٠ 
ة إلى 0 ين لل ا‎ 2 


ل ا 


إسرائي 3 سيد ويه ا م امال مالا لجا ملا جه د اا جنع ته دودمم 


مسا ا اليهو دوأحو الهم .. اس 119719 
١4‏ 


تقو ان فل 3ل "ل اسمس سس سس مسد سس سمس سس سس سن ص سس مح بع ل 


أهم المرأججع سس سيت 050008ظه2 مهس ي ١1/‏ 
الفهرس 1111 ذا اا ا الا ١ 0 ١‏ 


١ ؟‎ 


الموضوع 


. 0 5-5 م 


الفصل الأ ا عقيدة آذ من ن ارم .. 
إله كنعاز 


( عزير 2 الله) ... 


الفعسل الثاني أ أضواء على العوراة . 
الأسفار المقدسة .. - 


اير الثالث. الأسفار و وألبباء بد بنى ! 01 


إسحاق , يعقوب شور رسساسيو» يدراه ونم الس احم الطب ال 


لوط ويخافس 
آل يعقوب. 
موسى وهارون 5 


سليمان وأمه 
أخلاق أخلاق يهود- 
الفصل الراب الرابع : ضلاللات ت العو . ْ 
التلمود ومكانته :- 
الله فى التلمود 
أروا _ارواح اليهود. 
اليهود والسلطة .. 


اليهود والتملاك -.. 
اغتصاب الد.ء ا 


القسع فى الالمود الدامرد . 


١7 


:0“ هم 
الدين التلمودى والهندوسية -- 0 20001170 
عو اثائق التلفوف سسسسيية لسسسسيت ف 
التنجيم آذك ع من 25 

86 


المح سد 
سيب التزول لب ! 
نبذ اليهود كتاب الله 


سي 501 


41 


5 


مو اس ع عي ع ع سحو سعد وس ا سعد م ضر سمو مسو همس سطع م معد سه مع ممع بس عع سس مسمس سك 


اس 1 


السحمر ف افر سس 0618 


من السبع الموبقات ووو 0 0 00000 
حديث السحسر 1 يي 
الحديث ثابت عند أهل العلم د 06 
متى كان السحسر وما مدته؟ | 
« التخيم» من قول عائشسة على سبيل المبالغة ْ 
لاتصديق للمشم كين ولا موافقة :! 

أعلى فرنات الصبيح السفايع حب 6 
لا منافاة بين الآأية والحديث 0 


حكم المشوائر سس ل 


بط جد وهاه مدع اس مد دده جد مهد بمب 0ك 


الحدديث من أعسلام اأنيسوة سس سه ل 


مناظرات بين المسيحيين وليك3 سس ١1‏ 
مريم وعيسى 5 
معسكر واحكة ملسست :! 
شساهد على الحقيقة سس : ١١‏ 


برجو اسوصدمنء بيميجده بود جره ججج و مني جد ع و 0 


مسطأيع الوفاء ‏ المنحصورة 


الفهسرس 
الموضصوع 
الفصل الأول : الأدلة والبشارات ٠‏ 
ميد 
ميثاق النبيين . 
بشارات التوراة - 
أقوال العلماء . 


البشارة الأواء 0528 


عشرة أوجه . 


البشارة_الثانية . 
البشارة الثالثة 


البشارة الرابعة ٠:‏ 


رواية البخارى وغيره لصفات النبى محمد عَِّهُ فى التوراة : 


أشهر أسمائه عَيْلَه . 
الفصل الثانى: الترغيب والترهيب .- 


ممهيد 


عدالة القرآن فى أحكامه عليهم ...- 
) يؤتون أجرهم مرتين ) -. 


السطسف ناك ل الست ل 


١6 


الملوضوع الصفحة 


إشا ده و مو اع هًّ اااي 1 1 21 1 1020201 اذ 00 


ٍ خ وحسد 1111778 


أ لفصا الثالث 3 صوق 9 و معالم اا ا اا ل ا ا 211111110000 


ار قب و ل ا اا223231131153131101[10[[10[0110210_0_0_0_0_0_000ظ2 2011 
« فلما جاءهم ماعر فو أ كفر و ا به 6 شوم بو سم يت د مادام يه يي ام م تا ا معي 
دلا إكراه فى الدين + طهظ5 


فقا شك الوق سس 
ا لكر أه على الدين عند غير المسلمين وو سس مسد بصامة دياس امت مان 


أحْحْصوا ‏ مسسم سم سس سوسس لك 


أو ل من قدم على الثبى من الهو 3 سس سس سي ممم سس ءا 


ءءءو+“ؤ<ؤؤآك_ك-- 
يي 00 


إسلام عبد الله بن سلام م0 


) و شهد شاهد .سس مسمس مسي سسسسسس مسمس جه مسح حو عجو جد مجه مج مسجو ممه عع مسج سواط مه ا ا و مس م اع ا ا 


بين التو قع و الو اقع 2111111111101011111[1[10[1[110101010101610101010101019019010901010000-83 
( فاعف عنهم و اصفح ( 96و 7*7 22256 


نفانة قبيحة طليا تس جمدم عر سمط مجطد 1103 :يود مه 0ط وهلا ا مم طععة مسجو جحطينه امسج حه مار واه جانطن و لوطو ماع :1 مجحعه مات سح عون د اح عجامه م طاو فيج راسج اويو مياد 
ومسب 1 ١‏ 


وو قالت اليهو د يد الله مغلو له )) ١‏ ساسسسسيس سيم سم سس سس رسيس يي س مسنم ممعم ممع مومس مسيده 


مفتا « ْو قلقب سس سس سس سس م سس سا سمس »بي رن مجع سيم هرعسو و سس ل 
« كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها ا اطغ 


ف اء عل ا سسئ ا 0 
قتلهم الأنبياء 


الا ا ا الا نا 


١7 


١٠١ا/‎ 
٠١8 


ال ملوضوع 
لاع تت 
الحكمة من تحويل | مله - 


للية التوحيد وانغلاق اليهود -... 
المي 


أهم المراجع : 


2 


١7١ 


2 


سالفة اليهود . 

اليهود المعاصرون للبعثة 

قدامى المسلمين من لدن إبرا هيم .. 
حاضر المسلمين وقت البعثة 
(أشد الناس عداوة) 


اله الشاذ : معركة عقيدة . 


حرب_مستمرة 
« إن الهدى هدى اللهع) . 


سيد 


المهمرس 


الفصل الثالث: غزوة بنى قينقاع . 


اليهود يتوعدون الرسول عله . 
أول من نقض العهد من اليهود -- 
تكشف الوجه اليهودى 


م 0 
اخلاقنا واخلاقهم 


١ 


0005 537“( 
قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود - 

بداية | لخو د ابابا 
00010 7”7ش*”' 


الوحدة السياسية فى الديئة سس ست 


لمر 3 : : 2 3 


ااام ا ااا ا اا 


مطأيع الوفاء ‏ المنصورة 


شارع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب 
تت : ١5ا45؟‏ - صاب :5950 0 
تلكس : 71.0014 اانا هم لاط 


١‏ لفهرس 


بين المنافقين واليهود . 
تقرير القرابة ا 0000000 


وكمثل الشبيطاك ا ممما 9 


حعفيفقه إعانية سيمع ممعوون د عدمي ممجويميوه “لجدبويمم ره مممور عو سبجعوب وممتوممو ودود عديد د عموجي موووما ٠‏ اث مد لور دب وممعدعد مود بوجوو اوعدو مندع ا مخووو رود عه موه مكقح مول ل ممق ل لوط ل م لاو ملاعل لوعف اجو قا ل قا ململ ا )لاط 


ع 


«هوالذى أخر 4 الذين كفروا ا 00 


) فاعتبر و أ يا أو الأبصار ا ااوايااموااذذانا“ا11111101000111111أ00111111# ل 


الشعر في هذه الغز و يواه ا سور جو مسو وسو اواج وو اس 11 


١77 


ا موضوع الصفحة 


5 5 


الت لتنظيم الاقتصادذى فى 


ضور ومو أققب سس سيت 
حقيقة ما عليه أمل الكتاب ست 


ين أهل الكتاب و اسع 0 حك 
' وحدة هدق سب ده 
وأقع تلك قي سي سس سس سيت 


٠‏ أقوا 95 .0م66 


000 كااااا““االكال سيا 


الجزية 59 فرصة اجتماعية بية للموادعة والتأمل 00 
عردة فى عهد بالحماية - 


أين الإكراه والقهر في تلام ال لمرو ا 8 
ما أل بالسيق فالق يوغل سسب 


ضلال عقيدة أهل الكتاب مسي 


هؤلاء هم أهل الكتاب 111 1 22237 
الفصا الغالث 5 9 سبيل الله 7 


الى صية الثيو يه مممسسسس سس سسسب سس سمس مص يذ 0 


هذاية الاتسنائة سس سس سس 
ضرور ةّ ا مو اجهة 01 


شباب مخدو ع لم اي 2100 7<--بب--10 ز از ” 3 101 


١>: 


التسامح الذليل - 


الخوف من تيقظ امجتمع المسلم 
5-2-5-5 


رأى يدفع تهمة زائفة ..-. 


«الدير التصضيحة) نيب 
علا 9 ضرؤورى 255555 


لحر يرالإنسانية 


اعلاع كلمة الل هه اسه 


وجوب إعداد القوة ٠‏ 


سماث أضيلة ..: 
الحرب المقدسة -- 


١١ 


اللهمرس 
الملوضوع 


الفصل الأول : بين بنى قريظة والأحزاب تس تب 


متى كانت الغز و 8 سس يي سس سرس ب ب يديه 


اليهو دور اء حشو د الأحر اب 2110100000 


الرسول يخشى غدر بنى قريظة -- 


ا 251111 


( لقد كان لكم ءٍ رسو ل الله أ وة عجسيقة) سمهي سا 


الموضوع الصفحة 


الأمر 011111000 


احترام وجهات النظر ما دامت عن اجتهاة سس سس سس سس 

على يتجمل الإو سس سي سس سس سي سس سس سم 
اا 0 
لا ل ل يت 


( خير أضة)) لمعيه عع مع و و مس سس سس 


50 : 7 ينص ون ا ااا ااا ا 0 


)0 أيسو ا سو ام امم ا ا 
عمر وبن سعد المر ظى 1[ 71 5 222315515 5518 2-55 101111 10101 1[ أ 0ك 


72-17 7 7و(<77277ت7ت<تبت تت 


يهو د يه تم 5 ا ل 0 
زر ئيس بنى قر يظة ينصح قو هق ٠‏ جمس سس سس مه تقد جد م وما وم عت مس ةع ع 666644 ب ص ع اص ومع دومع 


20 1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ11ذذ00 


0 11 


توبة أبي َو مسمس سس سي سه سمس سس ع :ع سس سس سس ع مع ع ص ع 0 


تحمل ار و تذ را م1 1 1 ل ا ا ااا 


١ 


الموضوع الصفحة 


الفه ِ الثالث : محجاكمة ع اذل سسسيياسيم سس 


تمهيسك ممست 
التهديد بالاقئصامة > 2ش 


استسل" اليهو 00 


شفاعة الأوس _ 


21110 2339-5 


«ببجب جب مسج جرب لجوج سوسس مس لله ابحم سس ل 00 ا 0 0 ل ا 000 7:0 ا ات حمسو جم ا ا ل 000 


6 قف سعد ي255ج2ي2ي 22222222‏ 110 اممااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال ل21111 


الحكم الجريح 0 ةذ از 7طآذ96ا900ا0000900090 
) 2 موا لى فيل كج ). سيت سي مس سس سس سمس سس سس 


لجوج وجب جات مسمس تجججدر: مسمس ده لبج مسمس اانا عمتجمو امسج سطع ممصم بلجو مه جل دحيم ا مسمس ا انل ا م ل مع 1ك 


- على عن الزرقلة مس يت مي ا 


تنفيذ | 5370000 


أذ 3 3 . لا 5 9 نْ 0 310101101001011 


المواة الوعياة ا م م يي م 


اع 


تقسيم الغنائي ...... 2 ا ص م 00 
هدى 1 فى للش ب 50578 
5 د ل الله يه ص ر روجا وق سس سس سس سس سو سس مسمس سس 0 


قن 1 رافع 211111011110001 
اا ا ا 


شهيد يهتز له عرش الرحمن ا 


051300000 22-3 


20 
أهم ا 0 


١*١ 


م72 


/ 


سنهة قم 


١م‏ 
م 


مس لإ/ 


1١ 
إن‎ 
11 
9 
57 
15 


الملوضوع 
مقدهة 


تمهيل 


متى جاء اليهود إلى خيبر؟ 
اليهود عنصر دخيل فى الجزيرة 


0 د - 


وكر للتامر على المسلمين . ... 
وعد الله المسلمين بفتح خيبر 


علاقة امجتمع المسلم بسائر ا مجتمعات 


مقدمات المعاهدة 


بناء إنسانى ينخر فيه سوس الفناء 


طريق الدعوة 

اليهود والمنافقون 

الرسول تله هد يذ اللتسالمة 
أثر هذه السياسة 


03 


بشرى من الله 

حصول خيبر 

المنافقون طابور خامس 
استعداد اليهو د للمو|ا- 


اله الثان : الطرية ١‏ 


.- 3 - 


5 


متى_كانت غزوة خيبر؟ ٠‏ 
والى المدينة 

مدى قوة المسلمين ... 
طريق الجيش إلى خيبر 


الفصل الأول : اليهود فى خيبر 


الشهي رس 


١7١ 


الملوضوع 
النبى عله وخط الرجعة - 
موقف حرج سب 


77 
الانتصار بالرعب . 
بشائرا 


اختلاف قادة اليهود فى وضع الخطط . 
( الله أكبر! فلص كل 


مقام | - دية , 
انقلاب الميزان .تب 
مفاجأة اليهود 

مصير القرى الفاجرة 
دور «فرويد اليهودى») 


١7 


الصفحة 


الملوضوع 

شدة الموقف 

سقوط حصن ناعم سس 
اليهودى الذى طلب الأمان فأعطيه 
حصن الصعب ْ 
الحباب بن المنذر يحمل الراية ... 
المدافعون عن الحصن 


زحف الجيش الإسلامى .. 
الاستسلام النهائي - 
تسامح الرسول عله 
معالم اتفاقية التسليم . 
هكذا فتحت خيبر 

نهاية الطاغرك الرهوفى 
ما أشبه الليلة بالبارحة 


تراف ولفنسون 2-.. 
7 عه يتزروج_صفية 
البهود يقدمون شاة مسمومة ة لبي 0 
لدو فو جرس لشفا سكي 
استسلام بيهر د فدك 2 
فتح وادى القرى . 
يهود يتماء يدفعون 25 ا ييه 
قصة الرهان 
حسان يهجو يهود خيبر 


الممبلعوق والبهود وسنها لو 00 


بو ا 
) إن تنصروا الله ينصر كم 1غ 


وعك الله لاا باه سس هشه 


ا 


ال موضوع الصفحة 


الطاعيون فى حكم إعدام امقائلت 0س 
طبيعة اليهر د الابد م ا ل 71 


بنوقريظة فى نظر القانون الدولى 2 


حو نة لا أمتز ئى حكر لما سس سس سات 


بين سَكان هير و شيما و بنو قر يظة 22 2 130111011111111 


اتفاق القوانين المعاصرة -- 
التقول على الإسلام 2 
تقارتة بين شائل الهو سس 
اعتراض على التوارة من باب أولى 506 


ل أى مر 2 نتجمر ئى وات ا 221110 


١٠١7 


الفقل الأول #اظدالة كالية يي ا ا ا 


ا ملوضوع 


إجلاء عمر لليهود -- 


الفصل الثاني : الإسلام والرق --. 


5 


تمهيد 


الرق عند اليو نان - 
الرق عند الهنود .. 
الرق عند اليهود .. 
الرق عند النصارى . 
نبأ ما قبل الإسلام 
ثورة حكيمة منظمة 


الكيان النفسى وعلاجه . 


أسرى المحاربين . 


أهداف الحرب . 


حك الضرورة 5-5 


وسائل مكافحة الرق -- 


صورتان_متقابلتان 


شهادة. التاري يخ سب 
ف الروماق سيت 


--- استرقاق الأفراد والأأم والشعوب‎ ٠ 


الموضوع الصفحة 


الفهرس 
الملوضوع 
.مقدمة 5 


الفصل الأول : بنو إسرائيل والإفساد فى الأرض 
تيد ١‏ 

العصر الذهبي 

عهد الاتقسام وزوال ملك بتى إسرائيل 

مع الآيات القرآنية .. 

أشهر أقوال المفسرين 

مقياس النصر والهزيعة 


تعليق على المقال . 

الفصل الثانى : بروتو توكولات 55 صهيون .. 
تاريخ البروتوكولات ... 

مؤامرة سريرة ضد البشرية 

معنى البروتوكولات ٠‏ 

أخطر كتاب ظهر فى العالم .. 


قرارات المؤتمر الصهيونى الأول واختلاس البروتوكولات - 


1١ 7 


الصفحة 


الموضوع 
الاغتيال 


تقدير العقاد .. 


كيف ظهرت البروتوكولات للعالم .. 


التووتوكول الأول سسسب 


البروتوكول الثانى .. 
لبروتوكول الرابع - 


البروتوكول السابع . 


البروتوكول التاسع ..... 


البروتو كو ل العاشس سيت 


البروتو كول الحادى عشر .. 
البروتوكول الثاني عشر 


البروتوكول الثالث عشر - 


البروتوكول الخامس عشر 
البروتوكول السادس عشر 


البروتوكول السابع عشر - 


البروتو كول القائن عير سسسب 


البروتوكؤل التاسع عشمر 


الود الحادى و العشر وك ... 


البروتوكول الثاني والعشرون 


١> 


مس سي قة؟ 


الموضوع 
البروتوكول الثالث والعشرون 


البروتوكول الرابع والعشرون ... 
تعقيب للأستاذ سرجى نيلوس . 


الفهرس ... 


١/5 


الفهرس 


الموضوع 00 الصفحة 


- 


الفصل الأ الل ل: 15 7 د قو مية و لا و 0 0 


فى ف الأرض القدسة 2323*711 
ساك قات ا ل 


د عو ى يرد ها الواقع ا ك2 


كول السيرق الهرد: وأ 
الإمجليز واليهود - 
الفرنسيون واليهوه - 


الرو سيون و اليهو و سسا ا لس سن د 


م0 
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مقدمة 
| إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره 2١(‏ » ونعوذ بالله من شرور أنفسناء؛ ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى لهء وأشهد أن لا إله إلا 
0 محمذا عبده ورسوله: 
3 3 م 2 و 4و 
يَأَمَالدىَءَامنوا دنهو اررق نازو ولعو لوثم مَشِلونَ # 29 . 
: آ# و و | 2 سو ساخ سا 01 و وي 
<ِيَتيا ا تسا عليز د يه1نته 


- 5 
وير 2و 1 ده 


يث ملكتن راونساء ووأ الى 2 2 ما 2 


4 27 4 60 
ماري ماقو ليه ولوأ لسري © 2 0-0 7 


2-1 


2 00 و - 
11 وروا ةكد هار فاعضل 4 9 . 
أما بعك : 
فلو كان مقدرا لهذا العالم الإسلامى أن يموت 2*7 » لمات فى خلال القرون الطويلة 
المديدة التى مرت به وهو مكبل بالقيود» فى حالة إعياء عن الحركة؛ بعد أن حمل عبء 
الحضارة الإنسانية طويلاء وبعد أن تعب فاسترخى فنام! فى الوقت الذى تحرك صوب 
القيادة حزب الشيطانء بعد أن تخلى عن القيادة والريادة عباد الرحمن ! 
ومن ثم دانت معظم أطراف الأرض لحزب الشيطان ! 
وكان. الثقل الكبير على صدر العالم الإسلامى النائم! 


. ) تضرع هذه الخطبة بين كل حديثء اتباعا لسنة الرسول الحبيب المحبوب عله وهى تسمى( خخطبة الحاجة‎ )١( 
.١ آل عمران : ؟١٠١. (7) النساء:‎ )؟١(‎ 
الأحزاب : ١./االا. (5) فى التاريخ فكرة ومنهاج, بتصرف.‎ ):( 


ترى » لو كان مقدرا لهذا العالم الإسلامى أن يموت » لمات فى خلال فترة الاسترخاء 
والإعياء» وفى إبان حركة حزب الشيطان! 

ولكنه لم يمت ... بل انتفض حيا متفاعلا يزيح الركام الهائل عن صدره» وينفض 
النوم العميق عن -جفنه» ويحطم الأغلال» ويكسر القيود! 
0 وحيثمامد الإنسان بصره اليوم شعر بهذه الانتفاضة الحية» وشعر بالحركة المتفاعلة .. 
حن السموت القن :مااقزال. فى أعفات دور الانترصاء والق ما وال مرهقة بالاتقال». 
حتى هذه الشعوب يدرك المتأمل فى أحوالها أن الحياة تدب فى أوصالهاء ويرى خلال 
الرماد وميض نارء توشلك أن يكون لها ضرام ! 

ترىء ما الذى احتفظ لهذه الشعوب بحيويتها الكامنة بعد قرون كثيرة عديدة» طويلة 
مديدة؛ من النوم والاسترخاء» ومن الضعف والخمود» ومن الهبوط وال ركود؛ ومن أساليب 
الظلم والجحود. والبطش والكنود» والضغط والقسرء والاحتلال البغيض الذى بذل جهده 
لتقطيع أوصالهاء وإخماد أنفاسها؟ 

إنه الإبمان المتمثل فى العقيدة القوية العميقة؛ التى لم يستطع حزب الشيطان قتلهاء 
على الرغم من كل تلك الجهود المتواصلة المتواكبة» التى وجهت إلى الفكر والروح؛ 
والاجتماع والسياسة ! 

هذه العقيدة التى تدعو معتنقيها إلى العزة التى هى صنو الإيمان فى الجنان المؤمن» 
العزة التى تهون ولا تهن » ولا تنحنى ولا تضعفء ولا تستكين ولا تلين» ولا تزايل الجنان 
ال ال يه 
فالعزة معه مستقرة راسخة : 

<وَبَافَء ووه وفوْضِينَ 04. 

هذه العقيدة التى تدعو معتنقيها إلى المقاومة ولام عدن دحي على سرت 
الشيطان وألاعيبه» وعدم الخضوع للظالمين» أياكانت قوتهم المادية ؛ لأن تلك القوة المادية 
ولحدها ل حفيف لزنن بالل حا 50000002 


واكام فودّعبادي وها ميا بير . 


(1) المناقتقون: 8. 0 الأتعام: 14. 
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«وأمءَ لكا أترهوكن لحرلنَاس لاعلونَ 4 «*. 


إِعَالْومِو نرب اموأ ب]موورسُوووكك درس وأ هدو بأولهم 


50 5س ا مدي يي 0 
وأنع يل ف سبي لالدو أؤليك هم الصرنون 4 ” . 
هذه العقيدة الحية المتفاعلة» هى التى حفظت لهذه الشعوب المترامية الأطراف قوتها 
الكامنة» و بعثتها بعثا جديد ا! ش 
وتلك حقيقة كبرى تستحق الالتفات» لكى ندرك قيمة هذه العقيدة فى كفاحناء 
ولكى ندرك ‏ كذلك ‏ أن حزب الشيطان فى القديم وفى الحديث على سواءء لم يكن 
عابثا وهو يحاول تحطيم هذه العقيدة, وتحطيم دعاتها فى كل أنحاء العالم الإسلامى !. 
ولقد ظن الئاس أن حزب الشيطان قد أفلح» وأن هذه العقيدة قد نامت إلى غير 
يقظة» فإذا بها تنتفض على أيدى دعاة الحق, الذين: 
ا 
9 هدو في سيل لله كلايخ فول لؤمة لاإبوذ 
61١‏ 7 3 
وَسٌِعِليم 4 ©. 
وإذابالتسر يت ضيزظلة و انون يمف يه الآفق يع ليل طال أمدة.: 
وإذا بالصادقين من الخلف يسيرون على نهج السلف الصالح, ففى صحوة مباركة إلى 
غير سبات.. والمسلمون الأولون الذين تلقوا القرآن الكريم تلقيا حقيقيا شعروا شعورا 
صادقا أن الكيان الإنسانى كله يتزلزل » ليعاد تركيبه من جديد» وفق ذلك التصور 
الجديد.. 
وأدركوا أن الكيان القديم الذى بنى وفق تصورات الجاهلية» لا يمكن أن يبقى ولا أن 


بل لا بد من زلزلة وتصدع كاملين فى الكيان القديم, ليعاد إنشاؤه وفق تكوين جديد 


١‏ سا سسا 22 و صم 


د ورد وم ع 9د سد ل انآ رمق 
لك فض ل أله نويه من نشَاء وأده 


دقيق» ووفق بصر جديد عميق : 
)١(‏ يوسف: .53١‏ (؟) الحجرات : .١6‏ 


2( المائدة: 4:ه. 


ا 237 7 1 000 ءامن حيرو 
١‏ مك ةورع 1 ل حبعا ماص رْعاشْنْحَتَيَةاهه وَتَيْكَ 
ساو بد سسا و سس 
لامكل 220111 1 كرون 4 0 
وتلك صورة تمثل حقيقة» فإن لهذا القرآن لثقلا وسلطاناء وأثرا مزلزلاء لايثبت 
شىء يتلقاه بحقيقته. . 
وإن اللحظات المباركات الطيبات التى يكون فيها الكيان النفسى متفتحا لتلقى شىء 
من حقيقة القرآن الكريم يهتز فيها اهتزازاء ويرتجف ارتجافاء ويقع فيه من التغييرات 
و المغناطيس والكهر باء بالأجسام وأشد : 
م رات سسا بد ام ووو ؤزومة سم 
« امَسمَرَللْحْسَنَ أحَرِيثكتبا مُتشبها تان تومه لود أ بحسو 
: 97 دم و 1 0 2 #|--ه 
بهم 2 سَلر جود م وطلوبهم إلذِ امه دويق . 
م2 وو د 11007 000-100 رمام 
ا إمَا المؤميون] ا ذالليتعلهم ءَابَيَه 
تم ينا عل هر 0 و 4 0 . 
١ 2-8‏ ا 
5 يكن قسَيدَزيً نس كدرى دالحتب لا نوكن 
2 
ْ عله ورا معد يوكن تن باون 0 . 
1 35 صورة حية ححا ترسمها العبارات. وتحدد ملامحها الكلمات» فتكاد 
إنها الارتعاشة الوجدانية التى تنتاب الجنان المؤمن» حين يذكر الله وحين يحيا مع 
آيات الله فيغشاها جلال الحق» وتنتفض فيه مخافة الخالق» ويتمثل عظمة الحق ومهابته .. 
فينبعث إلى طاعة الرحمن باللسان والجنان» والوجل والخشية» والإنابة والخضوع, 
لقد تصدع كيان النفس البشرية التى مسها القرآن الكريم مسا حقيقياء ليعاد تركيبها 
على نسق غير مسبوقء ولتسير فى طريق النور على هدى وبصيرة.. 


(0 الجشر: 25١‏ (5) الزمر: "3. 
وم الأنفال: 7 (5) الشورى : 57. 


/ 


. والكتاب والسنة صنوان أو توأمان»عليهما تتوقف حقيقة الإيمان » ومنهما تستمد 
أخكام الأعمال التى يباشرها الإنسان؛ ومنزلة السنة من القرآن منزلة البيان من المبين : 
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ةك" كرلجيَ ليرا لله لممكوود» 02 

«12زنيانجتد ,ابنيتك اإواغن لأف وش كقزر 
موت 04 . 

هذا ء إلى ما تقدمه السئة النبوية فى هذا المقام من شكون الدين وأحكامه : 


- ركنا 
نه 
#7 


نَ لس بدَأجِكَابِ 4 ف 


ج وبا كرا نون قاذ وةويانبف عند ناته وأوآنوالهًا 


إن هذه الآية الكربمة تبين بما تقتضيه ( ما ) من معنى العموم إن كل ما يقدمه الرسول 
الحبيب المحبوب تيه إلى الأمة من أمور دينها فإنها مكلفة باعتباره» والسير على سننه: 
يارسلا من كسو ار | يك يملاع بإ أمْهوَآوأمإذ هعمو 
0 لَهوسَكفْف لم ا(تنول لويد واه كواب تجب)فلا ربك لاون 
2 يي 1 0 اناق ككينا 
0 


إياله تنويها عظيماء وتقديرا كريماء ينبه القلوب الغافلة» ويرهب النفوس الجامحة : 


كا 


2 


«تإشكراقن يجيي فقتو لي1) ٠‏ . 


وإنه لتحذير رهيب» وتهديد رعيب.. فليحذر الذين يخالفون عن أمره» ويبتغون 
نهجا غير نهجه. ويتسللون من الصف ابتغاء منفعة أو اتقاء مضرة ليحذروا : 


(١)التحل:44. )١(‏ التحل :55. )9١(‏ الحشر : ل . 
(؟) النساء : 55 56". (5)النور:”". 


تضطرب فيها المقاييس» وتختل فيها الموازين» وينتكث فيها النظام» فيختلط. الحق 


بالباطل» وا لطيب با بي خبيث» وتفسد أمور الجماعة وحياتهاء فلا يأمن على نفسه أحدء ولا 
يقف عند حده أحدء ولا يتميز فيها خير من سر.. وهى فترة سقاء للجميع.: 


قال : 


. 4 أويصيبهم عذاب أليم‎ ١ 
جزاء المخالفة عن أمر الله» ونهجه الذى ارتضاه للحياة.‎ 


يروى البخارى عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن الرسول الحبيب المحبوب عله 


« كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى ). 

قالوايا رسول الله! ومن يأبى؟ قال: 

« من أطاعنى دخل اجنة» ومن عصانى فقد أبى ) (2) . 

ويم تمسك سلننا الفبالح بالكتاب والسنةه ملسو قيادة العالم وزيااتةة وحققوا 


صورة كريمة مباركة طيبة للحياة العادلة المثالية الرائدة» السامية القائدة » لا تدانيها صورة 
فى التاريخ البشرى كله.. 


وجاء من بعدهم خلف انحرفوا فانجرفواء واستمروا فى الهبوط فى السوء »حتى 


تخلفت الأمة عن غيرهاء وحيتهذ جاءتها: 


قارعة التتار! 

بيد أنها لم تستخلص الدرس» ولم تصغ للعظة» فأصابتها: 

جحافل الصليبيين ! 

واستيقظت بع اليقظة» لتعود إليها غفاتهاء ولترجع إلى غفوتهاء فداهمتها : 
مطنيبة الأندلس] 

بعد أن كانت مصدر إشعاع؛ ونورا فى ظلام من حولها من الأمم ! 
وللاتردت فى سوءاتهاء وغفلت عن السنن » حلت : 


. البخارى : 95 الاعتصام (8؟)‎ )١( 


واستمرت الأمة متخبطة فى عقابيل انحرافاتهاء ومستنقعات سواتها! 
فى الوقت الذى نبصر فيه علماء السوء يقرون تلك الانحرافات؛ وية يتسترون على تلك 
السوآت» ويفتون بما لم يأذن به الله» ويضفون ثوب القداسة على هذه الضلالات وتلك 
السوات! ش 
والشىء الوحيد الذى يهتمون به» ويضعونه نصب أعينهم؛ هو الحفاظ على الوظيفة 
بشتى السبل؛ والانحناء أمام الوسائل التى ترح للترقى فى سلّم المادية الدنيوية وكفى ! 
إنه خخط واضح السمات» واضح الخطوات» تظله الضلالات؛ وتحدوه السوات! 
ومع كل هذا فهؤلاء عنه مدافعون» وفى سبيل اللا 
و رازه 1 
و مجرلا عدوأ يون كيلا 04. 
ومن لو ا 
وتتلمذ على الوحى ! 
وهم إذا بحثوا عن الأمة فعن المظاهر يبحثون؛ لا عن الأسباب الباعثة المتفشية فى 
امجتمع » والصانعة لها ! 


إن الجبن قد مزقهم كل ممزق» فراحوا يدورون مع الريح الصرصر العاتية حيث تدورء 


يا حسرة على هؤلاء الذين يتصدرون الركب» ويفتون بما لم يأذن به الله ويفترود ْ 
على الله الكذب» ليرضى عنهم الناس» ولا يهمهم أن يسخط رب الناس ! 
ورغم هذه القوارع التى أصابت المسلمين فى هؤلاء» وفى: 


واتحافل التليسييى! 


.1١9 :ءاستلا)١(‎ 


وعصضية الأندلس ! 

وكارثئة فلسطين ! 

رغم تلك المصائب والكوارثء فإن الأمة لم تدرس أسباب ما حدثء ولم تقدم 
الحلول الصحيحةءولا أساليب الوقاية» فاجتاحها خزب الشيطان.ومزقها كل ممزق» فكرا 

وهى لا تملك أن تقف مرفوعة الرأس! 

حتى وجد الكثيرون أنفسهم مأخوذين بما بهر عيونهم التى لم تبصر فى الضوء مثل 
الخفافيش . أو منكفئين على أنفسهم » يتجرعون ا لي 
والانحراف ! 

ولم تواجه الأمة الأمر مواجهة صادقة؛ لتستقرىء السنن الشابقة, وتقف على الحقائق 
كما هى » وتتخلص على هدى وبصيرة من أدوائها التى جئمت على الصدورء وأدرانها 
التى رانت على القلوب! | 

ومن ثم تتابعت مأسى ما حدث ويحدث للمسلمين فى: 

أفغانستان! 

وشبه القارة الهندية! 

والقارة الأفريقية ! 

ثما يطول الحديث فيه ويطول! 

وعم نزيف الدم الأقليات الإسلامية التى يحكمها غير المسلمين! والبلاد التى تحدتسب 
على الإسلام وما أكثرهاء وهى ضالة عن الحق» متخبطة فى التيه! 

وخلال هذه الأحداث المريرة جاءت نازلة اضطهاد الحركة الإسلامية» بشكل فاضح 
ريدي 0 
ل ل ا 
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بيد أن هذا الضلال أصابته جائحة حرب17 1ه 317١م‏ بأوضح لغة وبيان» وما 
زالت الأمة تتلقى القوارع فى نزيف الدم المستمر بين معتنقى هذا الضلالء الذين رجعوا 
إلى جاهليتهم الاولى» يضرب بعضهم رقاب بعض ! 

وما أحوجنا فى هذه اللحظة الفارقة الحاسمة إلى من يرد علينا فقه الإيمان» وبرد 
ل ل 
20 وو 4# 00 أ 2 َ 
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نور وهاج أفضى إلى ظلمات الجهل والوثنية» فانجابت كما ينجاب الغمام» وهدى من 
الله أرسله إلى الإنسانية الضالة فانتشلها من ضيعة» وانتاشها من هلاك, وأنقذها ثما كانت 
تتخبط به فى دياجير الظلام؛ وعقابيل الضلال 9). 

كات احيناة الرسول الحبيي يوت ع صفحنة :عريضة: وزيدة وحيدة ع من 
تهات كياد وتات لقنل وهات عا وقاء يد وكيا مكل ابر از لصحم ور 
عالمية» رفيعة الشأن» جليلة القدرء عظيمة النفع؛ كبيرة الفائدة» تلمع أضواؤها فى الكتاب 
والسنة. . متضمنة نفحات من هذا الهدى» وومضات من ذلك الإشراق.. 

لم ترات عله لله غنية بأحداثهاء زاخرة بدلالتها » متنوعة 
بمعطياتها. . 

وما كان لباحث منصف يسعى إلى إيفائها حقها من البحث والتحليلء إلا أن يوسع 
نطاق رؤياه» ويصب اهتمامه على أحداثهاء من حيث كونها : 

وات قالينة.: 

حركية أخلاقية.. 

قيادية روحية.. 


1 الأحزاب : .5١‏ (؟) انظر: مقدمة تهذيب سيرة ابن هشام»والروض الأنف. 
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ومن هنا لم ألتزم الخط الزمنى لأحداث السيرة فيما يتعلق باليهود.. 

ذلك الخط الذى وقع فى أسره معظم الكاتبين» فضاعت فى مجراه 
وطمست دلالات وقيم» ما كان لها أن تضيع أو تنطمس لو قسمت وقائع ا 
دراسات موضوعية متجانسة؛ استقصيت فيها سائر جوانبها » ونسقت جل وقائعها , 
وحللت دلالاتها. رغم أن الخط الزمنى بمثل الأمانة فى ذكر وقائع الأحداث كما كانت» 
كما أنه يدفع الباعث أن يعرض فى النقطة الواحدة أو المقطع الواحد ,2١(‏ مجموعة 
أحداث؛ كما يدفعه أن يعرض وقائع متنافرة» متقاطعة غير متجانسة» ويلجمه أحيانا أخرى 
إلى تقطيع الواقعة الواحدة إلى أجزاء متنائرة» لا يضمها إطار واحدء ولا يوحدها تجانس 
نوعى.. 

00 - بطبيعة ا حال نتيجة مفروضة للسعى وراء منطق التقسيم ا الصارم 

يام والسنين. 

وهذا الأسلوب هو الذى اعتمده مؤرخونا القدامى» وعرفوه باسم ( الحوليات)» 
حيث لم تكن مناهج البحث الموضوعى فى علوم التاريخ قد استكملت أسبابها بعد.. 

وإن اعتماد بعض المؤرخين المحدثين على عدد من مصادر المتأخرين » كمصادر 
محورية» وتغافلهم عن واحد أو أكثر من المصادر الأساسية» جعلهم يتركون فقرات عميقة 
فى صلب أبحائهم » كما دفعهم إلى سرد الكثير من الإضافات المتأخرة, التى لم تكن فى 
المصادر الأولى» ومن ثم كان تضخيم وقائع السير إلى أضعاف حجمها الحقيقى على 
حساب الوقائع نفسها .. 

بجا ور و اي ات كى تلامس الأحداث: 


- 
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طوَقكَانَفرَفََه محل التايرعل َك وانَكه ريك » ©. 
حتى يربى أمة» ويقيم لها نظاماء فتحمله هذه الأمة إلى مشارق الأرض ومغاربها 29 
وتعلم به البشسرية هذا النظام وفق المنهج الكامل المتكامل. : 


.١٠١5 : الإسراء‎ )١١( . مقدمة دراسة فى السيرة» بتصرف‎ )١( 
. بتصرف‎ 7١87: : فى ظلال القرآن‎ )( 
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ومن ثم فقد جاء هذا القرآن مفرقا وفق الحاجات الواقعية لتلك الأمة» ووفق الملابسات 
التى صاحبت فترة التربية الأولى» والتربية التى تتم فى الزمن الطويل» والتجربة العملية فى 
الزمن الطويل... 
فكرة تجريدية» نعرض للقراءة والاستمتاع الذهنى ! 

وتلك حكمة من حكم نزوله مفرقاء لا كتابا كاملا منذ اللحظة الأولى... 

ولقد تلقاه الجيل الأول من المسلمين على هذا المعنى» وأخذوه توجيها يطبق من 
واقع الحياة .. 

كلما جاءهم منه أمر أو نهى .. 

وكلماعرفوا منه أدبا أو فريضة .. 
ولاتلهية» كما كانوا يأخمذون القصص والأساطير» فكيفوا به حياتهم اليومية.. 

تكيفوا به فى مشاعرهم وضمائرهم » وفى سلوكهم ونشاطهم » وفى بيوتهم 
ومعاشهم .. فكان منهج حياتهم الذى طرحوا كل ما عداه ما ورثوه » ومما عرفوه, وما 
مارسوه قبل أن يأتيهم هذا القرآن .. 

.وإن الظروف الراهنة آنذاك ليست كما يدعى المستشرقون والمستغربون ب.هى 
الحتمية التى حددت مسار الإسلام وخطى رسوله() إنما هنالك المنهج الذى أحدث 
انقلابا شاملا على ضلالات الجاهلية» وهذا ما يبدو واضحا منذ أول لحظة فى الشعار 
الحاسم الذى رفعه الرسول الحبيب الحبوب عه فى وجه الجاهلية:( لا إله إلا الله)» فأى 
ظرف راهن موقوت أوحى بهذا الشعار الانقلابى الشامل؛ الذى جاء يدمر على الوجود 
الجاهلى كثل ضلالات الجاهلية ؟ ! 

ونحن نطلب من هؤلاء وهؤلاء أن يكونوا منهجيين فى بحوثهم عن الرسالة 
والرسول » غير متعصبين لمعتقداتهم» وأن ينظروا إلى القرآن الكريم كمنهج له خصائصه , 


. مقدمة دراسة فى السيرة بتصرف‎ )١( 


وتعلو معطياته على الظروف الراهنة زمانا ومكانا » رغم ملامساتها اليومية المباشرة للوقائع 
الزمانية والمكانية ولكنها الملامسات التى تنبثق عنها قيم ودلالات ذات طابع شسمولى» ما 
كان لهم أن يغفلوا عن أبعادها! وأن ينظر وا إلى السيرة النبوية كو حدة عضوية متكاملة. 

وهم بأخطائهم الشنيعة الفظيعة؛ قد طرحوا الكثير من النتائج الخاطة؛ والمعطيات 
الهابطة ؛ لأن الخطأ لاينتج إلا الخطأء والبعد عن الموضوعية لا يقود إلا إلى نتائج لا تحمل 
روح العلم فى شىء ! 

وآفة هؤلاء وهؤلاء أنهم يسوقون مجرد الاحتمالات الواهية » والشبه الهابطة » 
والظنون التى لا تغنى من الحق شسيئا مساق الحقائق المسلّمة» ويقيسون الماضى الذى لم 
يكن يوما جزءا من تاريخ حياتهم , وبالتالى لم يكن من مكونات ضمائرهم » بمقياس 
حاضرهم. مع تباين المكان والزمان » والعقلية والروح !7 

وآية ذلك أنهم يغضون أبصارهم عن الطابع الميتافيزيقى الذى نشأت فى ظله هذه 
الأحداث؛ ويرفضون المناهج الأصيلة فى نقد الأخبار ورواتها ! 

وإذا بحثنا عن الأسباب التى ترجع إليها هذه الخصوصية الشديدة الهوجاء وتلك 
الحرب العنيفة الرعناء» التى يثيرها هؤلاء وهؤلاء ضد الرسالة.والرسول يله فإننا نجد الجهل 

يعترقة ادل اوضر الرضول اطيث اتويت 7ه + في شدي ماليدعو إى هله 
الخصومة الهوجاء, وتلك الحرب العنيفة الرعناء! 

والجهل ‏ ولاريب من أعقد أسباب الجمود والتعصبء وأشدها استعصاءء, ولقد 
تراكم هذا الجهل على مر القرون» وقامت له فى نفوس الأجيال تماثيل وأوثان(1): يحتاج 
تحطيمها إلى قوة روحية كبرى كقوة الإسلام أول ظهوره. 

على أن ثمة سببا يضاف إلى الجهل» هو الذى دفع هؤلاء وهؤلاء إلى هذا التعصب 
ا ليم 
الومالة والرسوك عله انا بعد ا.! 

وليس ينصرف ذهننا إلى ما قد يدور بالخاطر من صروف السياسة» وحب الظفر 
بالشعوب لاستغلالهاء فتلك فى اعتقادنا نتيجة» وليست سببا لهذا التعصب المستعصى » 


)١(‏ حياةمحمد: ١١‏ بتصرف. 
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حتى على العلم وعلى بحوثه! 

هذاالسبب هو أن عقائد هؤلاء وهؤلاى وما تدعو إليه» لست :مما يلائم الطبائع 
والغرائز » والاستعدادات والرغبات » فقد أصابها التزييف والتحريف » والتضليل 
بينهم » ما يطول الحديث فيه ويطول ! 

لاقي حاعر الدامية :وما ايت لبد القبعراث الاتلامة! 

وهذا ثما يضاعف مسكوليتنا تجاه ضلالات هؤلاء وهؤلاء, من أصابهم العمى 
والاختبال» ولم يدر كوا ميزان الضبط فى الاستدلال! 

ومن رحمة اللة عو وجئل أن اتضال السدد من خضائض الأمة الإسلامية. 

ولسنا نعرف على مدى التاريخ البشرى كله أمة من أتم الرسل» عليهم صلوات الله 
وتسليماته» قد سعدت بمثل هذه المجموعة الناطقة من الأحاديث النبوية» وهذا السجل 
الخالد. 

بل على العكس من ذلكء نرى الأتم كلها فقيرة» لا تملك مصدرا من مصادر البحث 
عن سيرة الأنبياء» ونراها قد انقطع ما بينها وبين أنبيائهاء وفقدت الصلة التى تصلها بعصر 
هؤلاء الرسل» وتطلعها على شئون حياتهم » وما يكتنفها من ظروف ومادضاك وبحي 
صار كثيرون منهم يتساءلون » بل يشكون فى نبوة أنبيائهم ! 

ونحن مع معارضتنا لهذا التطرف نؤمن بأن هناك حلقات مفقودة: لا يمكن البحث 


عنهاء والاهتداء إليها ! 

أما خاتم الرسل الحبيب المحبوب يله فهو الرسول الوحيد الذى نعرف عنه كل دقيق 
وجليل؛ ونعرف عنه من دقائق الأخلاق والصفات, والميول والرغبات» والقول والعمل ما 
لا نعرفه عن غيره. 


بل إن ما عرفناه عن الأنبياء جاء من طريق الوحى الذى أنزله الحق تبارك وتعالى على 
حاتم النبيين»:صلوات الله وؤسَلامه عليه وعلى إنحوانه من الرْسل والأنبياء أجمعين: كما جاء 


وعليه فالحديث النبوى بهذه الصورة هو السجل الخالد » الذى حفظ هذه الحياة 
المباركة الطيبة.. وهو من خصائص الأمة الإسلامية.. وهو الذى يعرف المسلم بكل ما 
يتصل بنبيه وحبيبه» من قول وفعل » وتقرير ووصفءفى الحركات والسكنات؛ ويسعده 
بصحبته» وكأنه حضر مجلسه. واستمع لحديثه؛ وقضى معه أسعد مدة من الزمان» ليسمع 
كلامه» ويشاهد عمله؛ ويدرس سيرته .. ١‏ 

ثم إنه ميزان عادل لحركة هذه الأمة, زاخر بالحياة النابضة» والقوة المؤثرة» التى تبععث 
على الخير والفلاح» والرشد والصلاح.. ا 

ومن رحمة الحق تبارك وتعالى أن كانت هذه الأمة تحمل قوة الذاكرة» وسرعة الحفظ 
والاستظهار» بما يسر لها الجمع والاستحضارءحتى كانت القلوب واعية» والعقول 
حافظة.. ولا غروء فقد بهرهم الوحى بقوة بيانه» وأخذ عليهم مشاعرهم بقوة سلطانه» 
واستأئر بكريم مواهبهم فى لفظه ومعناهء فكان الحفظ فى الصدورء والتدوين فى 
السبطور».. وكانت صبغة الله التى شاء أن تكون.. وقد خلعوا عليه حياتهم, حين علموا 
أنه روح الحياة.. 

ومن ثم كانوا أهلا لتحمل الرواية؛ » وفقه الدراية» حتى فاقوا فى ذلك كل الأنم .. 
وقد وعى الصحابة الكرام رضى الله عنهم ما سمعواء وما شاهدواء وحرصوا أششد احرص 
وأبلغه على حفظه ونشره» حرصا لم يعرف عن أمة نبى من الأنبياء. . 

وجاء التابعون وتابعوهم يإحسان » فحملوا الراية » وأدوا الأمانة » وبلغوا حديث 
الرسول الحبيب ميته وسيرته» وتتابع المسلمون جيلا بعد جيل يحفظون ويبلغون .. 

وكان لقواعد التحديث الأثر الفعال فى وضع الموازين التى تكفل السلامة للعلماء 
والباحثين » وتقيم الحجة على المفسدين المغالطين » من ساءت نواياهم حيال هذا الدين » 
فاتهموا هذه القواعد بما لا يقوم على ساق ولا قدم, ولا يستقر عند البحث والنظر .. 

أجل: إن فى هذه القواعد : 

قراثة يع فويدة : 


ومباحث جمة مفيدة.. 
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وتحقيقات بديعة لطيفة.. 
الحكمية؛ والأدلة اليقينية.. 

إنها عصمة من الزلل» ولولاها لقال من شاء ما شاء » ولخبط الناس خبط عشواء , 
وركبوا متن عمياء .. 

إنها مقدمة السيرة النبوية ومفتاحها . ومسكاة أدلتها اليقينية ومصباحها, وعمدة 
مناهجها العلمية ورأسها.. 


من إنسان أسلس للعصبية المذهبية قيادة » حتى ملكت عليه رأيه» وغلبته على أمره » 
فحادث به عن طريق الهدى! 

أو من رجل قرأ شيعا من العلم فداخله الغرورء إذ أعجبته نفسه؛ فتجاوز بها حدهاء 
وظن أن عقله هو العقل الكامل» وأنه ( الحكم المرضى حكومته) فذهب يلعب بأحاديث 
النبى ميل يصحح منها ما وافق هواه وإن كان مكذوبا موضوعاء ويكذب ما لم يعجبه 
وإن كان الثابت الصحيح ! 

أومن رجل استولى المبشسرون على عقله وقلبه» فلا يرى إلا بأعينهم» ولايسمع إلا 
باذانهم» ولا يهتدى إلا بهديهم. ولا ينظر إلا على ضوء نارهم يحسبها نوراء ثم هو قد 
سماه أبواه باسم إسلامى ؛ وقد عد من المسلمين ‏ أو عليهم ‏ فى دفاتر المواليد » وفى 

عِ ع 04 

سجلاات الإحصاء ء فيابى إلا أن يدافع عن هذا الإسلام الذى البسه جنسية ولم يعتقده 
ديناء فتراه يتأول القرآن ليخضعه لا تعلم من أستاذيه» ولا يرضى من الأحاديث حديئا 
يخالف أراءهم وقواعدهم» يخشى أن تكون حجتهم على الإسلام قائمة» إذا هو لا يفقه 
منه شيكا! 


أو من رجل مثل سابقه. إلا أنه أراح نفسه. فاعتنق ما نفثوه فى روحه من دين 
)١(‏ الجامع الصحيح : ( سنن الترمذى ) : 7١١‏ بتصرف. 
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وعقيدة» ثم هو يأبى أن يعرف الإسلام دينا أو يعترف به إلا فى بعض شسأنه» فى التسمى 
بأسناء المسلمين» وفى شن مح الأتكجة والموازيت ودفن الموتن ! 
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أو من رجل مسلم علم فى مدارس منسوبة للمسلمين» فعرف من أنواع العلوم كثيراء 
ولكنه لم يعرف من دينه إلا نزرا أو قشوراء ثم خدعته مدنية الإفرنح وعلومهم عن 
نفسه»فظنهم بلغوا فى المدنية الكمال والفضلء وفى نظريات العلوم اليقين والبداهة» ثم 
استخفه الغرور» فزعم لنفسه أنه أعرف بهذا الدين وأعلم من علمائه وحفظته وخلصائه 
فذهب يضرب فى الدين بميئا وشمالاء يرجو أن ينقذه من جمود رجال الدين ! وأن يصفيه 

أومن رجل كشف عن دخيلة نفسه؛ وأعلن إلحاده فى هذا الدين وعداوته » ممن قال 
فيهم القائل : « كفروا بالله تقليدا » ! 

ليعلموا هؤلاء كلهم وليعلم من شاء من غيرهم: أن المحدثين كانوا محدثين ملهمين» 
تحقيقا لمعجزة سيد المرسلين » حين استنبطوا هذه القواعد المحكمة لنقد رواية الحديث» 
ومعرفة الصحاح من الزياف» وأنهم ما كانوا هازلين ولا مخدوعين» وأنهم كانوا جادين 
على هدى وعلى صراط مستقيم» فكانت تلك القواعد للتوثئق من صحة الأخبار أحكم 
القواعد وأدقهاء ولو ذهب الباحث المتثبت يطبقها فى كل مسألة لا إثبات لها إلا صحة 
النقل فقط؛ لانته ثمرتها الناضجة» ووضعت يده على الخبر اليقين .. 

ولكى يفهم الإنسان الحادثة ويفسرهاء ويربطها بما قبلها وما تلاهاء ينبغى أن يكون 
لديه الاستعداد لإدراك مقومات النفس والحياة.. )١(‏ 

مقومات النفس البشرية: روحية» وفكرية» وحيوية.. 

ومقومات احياة البشرية: معنوية» وفطرية» ومادية.. 

وأن يفتح روحه وفكره وحسه للحادثة» ويستجيب لوقوعها فى مداركه ولا يرفض 


(١)فى‏ التاريخ فكرةومنهاج:07” بتصرف. 


وإذا كان يتلقاها ‏ بادئُ ذى بدء ‏ وهو معطل الروح أو الفكر أو الحس» عن عمد 
أو عن غير عمدء فإن هذا التعطيل المتعمد أو غير المتعمد يحرمه استجابة معينة للحادثة 


التاريخية» وعنصرا من عناصر إدراكها وفهمها على الوجه الكامل» ومن ثم ي- 0 


لها مخطبا أو ناقصا. 
هذه الاستجابة الناقصةء عار ركم به اللعدوات الغريية عزن الموضتوعات 
الإسلامية) ذلك أن هناك عنصرا ين ينقص الطبيعة الغربية ‏ بصفة عامة ‏ لإدراك الحياة 


الإسلامية ‏ بصفة خاصة ‏ :« عنصر الروحية الغيبية) وبخاصة فى العصور الحديثة بعد 
وكلما كانت هذه الموضوعات الإسلامية ذات صلة وثيقة بالفترة الأولى من حياة 
الإسلام كان نقص الاستجابة إليها أكبر فى العقلية الغربية الحديثة 
ل ش 
هذا النقص فى الطبيعة الغربية» وفيه تكمن معظم أوجه الاختلاف بين الطبيعتين ) 
شتى و كثيرة.. 
نقص طبيعى فى الإدراك والتقدير.. 
ونقص طبيعى فى الفهم والتعبير... 
ونقص طبيعى فى التفسير والتصوير. 
ذلك أن انعدام عنصر من عناصر الاستجابة للحادثة أو ضعفه للا بد أن يقابله نقص 
فى القدرة على النظر إلى الحادثة من شتى جوانبها .. 
وضياع عنصر من عناصر التقويم والحكم أمر لا يؤمن معه سلامة هذا الحكم؛ أو على 
الم سس ة منهج العمل ذاته» وليس مجرد خطأ جزئى فى تفسير حادثة 


ومن ثم فالمنهج الأوزين فى البجتعا ينين تعطيل أحد عناصر الاستجابة مبواء كان 
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ذلك ناشكا عن الطبيعة الغربية ذاتهاء وملابسات حياتها البيئية والتاريخية» أو كان ناشئا عن 
تعمد المؤرخ الأوربى تعطيل هذا العنصر» استجابة لمنهج معين فى الدراسة.. 

درتو لراك و الل لايس رسيتي ملع الموايا ردج راقتوي 
فى جانب الدراسات التى تتعلق بالرسالة والرسول عَله.. 

اوركف ارصوة بدء اليهود العدوانءعلى الرغم من أن الرسول الحبيب 
ابوب َيِه بدأهم كما سنعرف بالإشادة والمودة» ولكنها طبيعة يهود! 

وثمة سبب معيب فى قيمة الدراسات التاريخية الغربية للحياة الإسلامية.. 

ذلكء أنه لا يخفى أن كل مرئى يختلف شكله باختلاف زاوية الرؤية» وكذلك 
الشأن فى الأحداث والوقائع.. 

والأوربى - بطبيعته ‏ ميال إلى اعتبار أوربا محور العالم» 000 
ومن هذه الزاوية ينظر إلى الحياة الاين والأخنات 

.وإذا كان بدهياً أن أوربا لم تكن هى محور العالم فى كل عصور التاريخ» والأوربى 
لا يملك اليوم أن يتخلص من وهم وضعها الحاضرء حين ينظر إلى الماضى .. أد ركنا مدى 
انحراف الزاوية التى ينظر بها الأوربى للحياة الإسلامية ! 

ومدى أخطاء الرؤية ! 

ومدى أخطاء التفسير والحكم.. الناشئة من هذه الرؤية المعينة ! 

ذلك كله على افتراض النز زاعة الحلمية الطلفةه واشاء الأسات الى ودر على هدة 

النزاهة! 

فإذا نحن وضعنا فى الحساب ما لا بد من وضعه» وما لا يمكن إغفاله» من أسباب ملحة 
قاهرة عميقة» طويلة الأجل » متجددة البواعث» تؤثر في قرة دري الإنبلام ليسي 
الإسلامية» وللعالم الإسلامى : 

من اخحتلاف فى العقيدة ! 


إلى كراهية لهذا الدين وأهله ! 
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إلى فكرواك ريش مرو ! 

إلى صراع سياسى واقتصادى واستعمارى ! 

إلى نزوات شسخصية والتواءات فكرية ! 

إلى آأخر تلك البواعث القديمة المتجددة أبدا ! 

إذا نحن وضعنا فى الحساب ذلك كله ولا بد أن نضعه؛ لنضع الأمور فى نصابها - 
وأضفنا إليه خطأ الرؤية... أمكن أن نتعرف حقيقة الدراسات الأوربية فى الحقل 
الإسلامى.. لا من قبول هذه الدراسات على علاتها فحسب... بل من قبول المنهج الذى 

وإن نظرة على واقعنا بين الأمس واليوم؛ وعطاء السيرة النبوية بين الماضى والحاضرء 
هى - فى نظرنا ‏ تفسير هذه الحوادث » واهتداء إلى الروابط الظاهرة والخفية التى. 
تجمع بين ثستاتهاء و تجعل منها وحدة متماسكة الحلقات, متفاعلة الجزئيات» ممتدة مع الزمن 
والبيئة» امتداد الكائن الحى فى الزمان والمكان.. ْ 

ويجب أن تكون المصادر المعتمدة فى المنهج الإسلامى هى المرجع المعول عليه» مع 
تحرير النتصوص وتنسيقهاء وتطبيق قواعد التحديث رواية ودراية» وأن يعيش الباحث بعقله 
وروحه؛ ونفسه وحسد. وشعوره وإدراكه؛ فى جو الإسلام كعقيدة وفكر ونظام» وفى جو 
الحياة الإسلامية المباركة الطيبة كصورة واضحة المعالم والسمات» من حياة البشرية 
المعالية يي | 

وهذه الحياة فى هذا البو ضرورية جدا لتفتح نوافذ الإدراك جميعا» لا لفهم تلك 
الحياة فحسب. بل لإدراكها ككائن حى» وإدراك مواقع الحوادث والوقائع فى جسم هذا 
الكائن الحى(١).‏ 

إنه ليعز على الباحث فى أية فترة من الحياة الإنسانية أن يدركها إدراكا حقيقيا 
داخلياء إلا أن يتجاوب معها بكل ذاتيته» وأن يعيش فى جوها بكامل مؤثراتها وإيحاءاتهاء 


(١)المرجع‏ السابق: 40 وما بعدها بتصرف . 


ارح 


فليست هذه خصيصة قاصرة على الحياة الإسلامية» وإن كانت أكثر وضوحا بالقياس إلى 
تلك الحياة ؛ لأن مقوماتها تختلف فى كثير من أنواعها وماهياتها عن مقومات ما عاذاها .. 

وإنه ليصعب أن نتصور إمكان دراسة الحياة الإسلامية كاملة» دون إدراك كامل لروح 
العقيدة الإسلامية» ولطبيعة فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان» ولطبيعة استجابة 
المسلم لتلك العقيدة» وطريقته فى الاستجابة للحياة كلها فى ظل تلك العقيدة.. 

“وعد الخضائض كلها لمكن أ 3‏ تطلتب غتن باحك غير مستلم صادق مدرة 
إلا إذا تجرد عن الهوى» وتخلص من التعصب ! ١‏ ش 

ولا بد من إدراك البواعث الحقيقية لتصرفات الناس من خلال هذه الحياة الإسلامية 
وعلاقة هذه البواعث بالحوادث والتطورات.. 

ولابد من ربط هذا كله بطبيعة الفكرة الإسلامية.. لافى شكلها الخارجى» وخطواتها 
العملية فحسب » ولكن فى تفسيرها للعلاقات الكونية» والعلاقات الإنسانية» والعلاقات 
الاجتماعية » وفى تصويرها لنظام الحكم » وسياسة المال » وطرق التشريع » ووسائل 
التنفيذ .. إلخ » وهى كلها من مقومات الحياة» وبالتالى من مقومات التاريخ لهذه 
الحياة .. ش 

إن المعارك الحربية» والمعاهدات السياسية» والاحتكاكات الدولية.. وما إليهاء ثما يعنى 
به التاريخ غالبا أكثر من سواه.. إنها كلها محكومة بعوامل أخرى هى التى يجب أن تبرز 
عند كتابة التاريخ .. ش 

هذه العوامل هى التى يختلف الباحثون فى إدراكها وتقديرها.. كل يخضع للفلسفة 
التى تسيطر على تفكيره وتقديره» ولطريقة إدراكه للحياة فى. عمومها.. 

وللباحث المسلم مزية هنا فى دراسة الحياة الإسلامية ؛ لأن طريقة إدراكه تمت بصلة 
إلى حقيقة هذه العوامل المؤثرة فى سير التاريخ.. ومن ثم فهو أقدر على التلبس بها 

وعلى ضوء إدراكه لطبيعة العقيدة الإسلامية» وطريقة استجابة المسلمين لها.. يستطيع 
أن يزن دوافع الحياة الإسلامية فى تلك الفترة التاريخية» والقيم الإنسانية الكامنة فيهاء 
وأسباب النصر والهزيمة فى كل خطوة .. 
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ويستطيع أن يتصور الحياة الظاهرة والباطنة لتلك الجماعات الإنسانية فى مهد الإسلام 
الأول» وفى البلاد التى انساح فيها.. ومع القوم الذين وجه إليهم» ذلك أن الطبائع البشرية 
تختلف» والاستعدادات لتلقى الهدى تختلف.. ويضم إلى الجوانب الظاهرة التى لا يدرك 
غير المسلمين سواها فى الغالب» كل الجوانب الروحية التى يعدها الإسلام واقعا من الواقع, 
ويحسب لها حسابها فى سير الزمان» وتشكل ال حياة فى كل زمان ومكان.. 

ولما كانت الحياة الإسلامية فترة من الحياة البشرية. . 

ولما كان المسلمون جماعة من بنى الإنسان» فى حيز من الزمان والمكان.. 

ولما كان الإسلام رسالة كونية بشرية غير محددة بالزمان والمكان.. 

فإن التاريخ الإسلامى لا يمكن فصله من التاريخ الإنسانى.. 

وقد تأثرت تلك الفترة ‏ من غير شك - بتجارب البشرية كلها من قبل» وبخاصة. 
تلك العوامل التى كانت واقعة عند مولد الإسلام ثم أثرت بدورها فى تجارب البشرية من 
بعدء وبخاصة تلك الجهات التى امتدت إليها أو جاورتها.. 

.فلابد إذن عند الكتابة فى هذا المقام من الإلمام بالصورة التى انتهت إليها تجارب 
الإياحة ف قزل الإسلام » والحالة التى صارت إليها امجتمعات البشرية فى الأأرض » 
ل ل ا ا الما كسار راي ري 
اا 0 اا و 

ويمكن تفسير استجابة العالم لهذا النظام الجديد قبولا أو رفضا.. 

وبمكن ‏ كذلك ‏ تصور أسباب الصراع؛ وعوامل النصر والهزيمة؛ وعناصر التفاعل 
والتدافع؛ والتلاقى والانعكاس, على مر الأيام.. 

وإذا كان الإلمام بوضع العالم إذ ذاك ضرورياء فإن الإلمام بوضع شبه الجزيرة العربية 
وتصور الحياة فيهاء من كافة نواحيها.. أكثر ضرورة ؛ لأنها المهد الأول للإسلام من جهة 
ومركز التجمع والانسياح من جهة أخرى. 


ترى» هل كانت مصادفة عابرة أن يظهر خاتم النبيين الحبيب المحبوب عله فى هذا 
الموضع من الارض فى هذا الزمان ؟ 

إن هنالك نظاما مقدوراء وقصدا مقصوداء وتدبيرا معيناء وترتيبا مؤضوعياء لتلقى 
هذه الظواهر» حيث التقت . كى تؤدى دورا معيناء ليس أقل نتائجه تخطيط خريطة 
العالم .. فى عالم الظاهر .. وفى عالم الشعور .. على هذا الوضع الذى صارت إليه 
الأمور » منذ ذلك التاريخ البعيد ! 

وهذا يسوق إلى دراسة حياة خاتم النبيين الحبيب اقبويه لاا هذا لياف 
الكونى للتاريخ .. ظ 

وتسوق هذه الدراسة» من كل جوانبهاء وسائر ما يحيط بهاء إلى أن 7 نظاما 
مقدوراء وقصدا مقصوداء وموافقات مدبرة» فلم تكن هناك مصادفة عابرة فى الاختيار 
لهذا الحدث الكونى الذى لم يسبق ولم يلحق بنظير.. 

ومن ثم تتبين المعالم الكلية الى تشميها هذا الحدت قل البنداق دزاسة الأحداك. 
“العالمية العى تمت على هذا الأساس.: 

وبذلك تتهياً صورة مستكملة الجوانب لكل الأوضاع والأحوال التى نشأت عنها 
الاستجابات التى وقعت بالفعل فى تاريخ الإسلام؛ فى الفترة التى تلت ظهوره كما يتهياً 
تفسير هذه الاستجابات تفسيرا صحيحا مستكملا لكل عناصر الحكم والتقدير. 

وبذلك يستحيل التاريخ عملية استبطان تاوس ف مجائر الأنياء:والأستقاض» 
والأزمان والأحداث؛ ويتصل بناموس الكون, ومدارج البشرية» ويصبح كائنا حيا.. ومادة 
حياة .. 

ومتى استقام البحث على ذلك المنهج .. وبرزت تلك المقومات الأساسية الحقيقة 
الرسالة والرسول َيِه وطبيعة البيئة التى استقبلت الدعوة» واستقبلت الرسول الحبيب 
ا حبوب عله وطبيعة امجتمع الإنسانى الذى كان يعاصر مولد الإسلام» وطبيعة العقائد 
والأفكار التى تسوده يوم ذاك.. 

متى برزت تلك المقومات الأساسية.. سهل تتبع نشاطها وتفاعلها 5 2 
وأمكن تصوير وتصور خخطوات الدعوة على عهد الرسول الحبيب المحبوب عَيه » هذه 
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الخطوات التى تسير متأثرة فى هذا الجيل تدفعنا أن نعرف : 


كيف تجمع المسلمون .حول الرسول الحبيب المحبوب #َيلّه؟ ومن أى نوعية كانوا ؟ 


من المشر كيين؟ 

من اليهود؟ 

من النصارى ؟ 

وكيف صاغ الرسول الحبيب المحبوب عَتهُ هؤلاء وأوائك؟ وكيف أعدهم للمهمة 
. العظمى؟ 


وكيف بنى الرسول الحبيب امحبوب عَيْله نظامه. وعلى أى أساس قام هذا النظام؟ 

وماذا كان عند هؤلاء وأولئك .. من استعداد لتلبية هذا الحدث أو معارضته؟ 

وما هو الواقع الحقيقى لكل جزئية من جزئيات هذه السيرة؟ 

إلى آخخر هذه المباحث التى تصورالمرحلة الأولى من مراحل حياة الإسلام » التى 
أعقبتها المرحلة الثانية: 

عندما انساح الإسلام فى مشارق الأرض ومغاربها ..عندما فاض' ذلك الفيض 
الانفجارى العجيبء الذى لم يعرف له العالم نظيرا فى سرعته؛ وفى قوته.. 

لا من ناحية الفتح العسكرى وحده.. ولكن من ناحية التأثير الروحى» والفكرى؛ 
والاجتماعى » أيضا.. 

وهنا تبدو قيمة هذا المنهج الذى أشرنا إليه.. 

ويمكن تتبع أعمال الهدم والبناء التى قامت فى تلك المساحة الفسيحة التى امتد إليها 


الدين القيم .. 
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ويمكن ‏ كذلك ‏ تتبع تفاعله مع الأفكار والعقائد التى كانت سائدة أو سائرة فيها.. 
ومع النطم الاجتماعية التى كانت تظللها.. ومع الظروف الاقتصادية, والمخلفات التاريخية» 
والملابسات الإنسانية.. فى أخصب بقاع الأرض وأكثرها جضارة فى ذلك الزمان.. 

والمد الإسلامى لم يقف عند الحدود التى وصلت إليها فتوحاته العسكرية» فلقد 
امتدت الموجة الفكرية» والحضارة التى كونهاء إلى ما وراء حدود العالم الإسلامى قطعا.. 

ولآ بدءمن دراسة آثان.هذا المد فيما وراء هذه الخدوذ..:وذراستها طردا وعكساء 
فى حياة العالم الإسلامى ذاته» وفى حياة العالم الإنسانى كله.. 

ودراسة هذه التفاعلات فى ضوء المنهج الذى أثسرنا إلى معالمه كفيلة بأن تنشىء 
غير المسلمين أن يرسموهاء والتى اعتدنا نحن أن نراها فى كتاباتهم! والتى يعتنقها 
الكثيرون من أبناء جلدتنالء والذين يتكلمون بالسنتناء ويدافعون عنها أكثر من دفاع 
أساتذتهم المستشرقين ! 

ثم يجىء دور انحسار المد الإسلامى ! 

وعلى ضوء هذا المنهج» وضوء دراسة المراحل التاريخية السالفة» يمكن أن نتبين 
أسباب هذا الانحسار» وعوامله الداخلية والخارجية جميعا.. وهنا نتساءل: 

هل كان هذا الانحسار شاملا أم جزئيا » وسطحيا أم عميقا ؟ 

وما أثر هذا الانحسار فى خط سير التاريخ؛ وفى تكييف أحوال البشر» وفى قواعد 
التفكيروالسلوك» وفى العلاقات الدولية والإنسانية؟ 

وما وزن الأفكار والنظم والعقائد التى استحدثتها الإنسانية بالقياس إلى نظائرها فى 
الإسلام ؟ 
الالحادى؟! 

ومن ثم يصبح الحديث عن العالم الإسلامى طبيعيا وفى أوانه» وقائما على أسسه 
الواضحة الصحيحة» وليس حديثا تمليه العاطفة) أو يحدوه التعصب من هذا الجانب أو 
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ذاك» ويصبح الحديث عن القديم والحديث ‏ وفق هذا المنهج ‏ مسلسل الحلقات؛ 
متشابك الأواصر» ويتحدد دور الإسلام فى هذا التاريخ ..فى الماضى وفى الحاضر... 
وتتبين خطوطه فى المستقبل على ضوء الماضى والحاضر. . ٠‏ 
ومن ثم يتم استعراض السيرة النبوية فى وحدة موضوعية.. مثل موضوعنا هذا.. 
وذلك وفق معطيات القرآن الكريم.. 
والسنة النبوية الصحيحة.. وفق أصول التحديث: رواية ودراية.. 


والإفادة من الأرضية التاريخية الثابتة» التى تحركت فوقها الأحداث ونمت» واكتسبت 


ملامحها النهائية. . 
والنظرة الشمولية التكاملية» التى تدرس حركة الإسلام فى منهج شامل كامل » 
له خصائصه. . 


فى إطار القيم والتوجيهاتء والقواعد والأسسء التى جاء بها الدين القيم , ليقيمها فى 

وهكذا تصبح هذه الأحداث مادة للتربية .. ودليلا وترجمانا للحياة الإسلامية الممتدة 
وأحداثها. . وعوامل البناءء ومعاول الهدم.. 

وأرجو أن أتحدث بالتفصيل فى بحث -خاص عن السيرة النبوية بين السرد التاريخى 
ومناهج البحث من جهة » والتفسير الموضوعى ومعالم التربية من جهة ثانية» والحركة 
الاستشراقية والمنهج المعكوس الذى يحمل التناقض العجيب وعطاء السيرة بين الماضى 

حقاء إن السيرة النبوية فيض من العطاء متدفق» لا يفيض ماوه. ولا يتوقف عطاؤه. 
ومن أخخلص النية» وجرد الطوية؛ وطرح الغرض؛ وتخلص من الهوىء وابتعد عن الردى 
وأحب الحق» وعقد العزم» وجد فى الطلبء فلابد أن تتفتح له كوة جديدة عميقة مشعة 
بنور الحق والحقيقة» يستضىء بها ويضىء.. 

وإذا كنا قد ودعنا قرنا حافلا بالمأسى الصارخة» والعبر القارعة» فإننا نعيش بداية القرن 


5.5 


الخامس عشر الهجرىء الذى يطرق أبواب التاريخ.. 

وعجلة الزمن تطوى بنا يوما بعد يوم» وحين تطوى نقف على مفرق الطريق 

وما أحوجنا فى هذه اللحظة الفارقة أن نحاسب أنفسنا على الماضى » فنندم على 
الأخطاء» ونستقيل العثرات» ونقوم المعوج» ونستدرك ما فات.. ش 

وعلى المستقبل» فندرك أن جيلنا قد ولد فى منعطف تاريخى » أفضى به فى 
مجموعه ‏ إلى أن تنفرج الشقة بين سلوكه وبين الشسمول والتكامل فى الفكر والتشريع؛ 
ولفه ضباب الشعارات البراقة» فى إطار ماكر جائرء من هؤلاء الجاهلين؛ الذين أرادوا 
تحقيق شهواتهم» ونشر ضلالاتهم»جاهدين ألا ينكشف حالهم» ويتعرى هدفهم.. 

ومن ثم حالوا بيننا وبين حقيقة الإسلام فى الوحدة والتوحيدء والفكر والسلوك ) 
والحياة والتشريع. ش 

وأقاموا فصاما نكدا بيننا وبين هذه الحقائق التى ينطبق بها اللسان معبرا عن العقيدة التى 
تعمر الجنان : 

اللتغايكنا .. 

الول تدر كات 

والقران شريعتنا.. 

واللنهاة سيلنا., 

والوف ف شبيل الله اسوى أمازيناء 

ومن ثم ركزوا على تمكين غيبوبة الضمير» والعقل والوعىء عبن واقع المسير» فى 
الضباب الكثيف» وما يجر إليه من سوء المصير! 

وهذا الواقع أقوى من إنكار المنكرين» وجحود الجاحدين ! 

ولن يفقد الحقيقة هويتها أن يكفر بها معاند ماكرء أو يتسلط عليها مخاد ع جائر ! 

وعلينا أن ندرس سيرة الرسول الحبيب امحبوب َه دراسة موضوعية منهجية تعيننا 


وها نحن نبصر الفجر قد أشرقت أنواره» وبدت مطالعه.. 
ونبصر قلوبا تنطلع إلى الخير» والمستقبل الملىء بالخير. . 
ونحس بأننا تتطلع إلى تكوين الشخصية الإسلامية» والدولة الإسلامية.. 


ويحدونا الأمل والنشرة ونشق تذكز قؤل الرسول الحبيب ارون علد عله فيما يرويه أبو 
داود وغيره بسند صحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه: 


إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنةمن يجدد لها دينها » .)١(‏ 


ويزداد الأمل والبشرء ونحن نعيش فى رحاب السيرة النبوية التى تضع يدنا على معالم 
طريق النصرعلى اليهود وغيرهم.. كلما تمعنا فى أطيافها قرأنا شسجناء واستعرضنا جهاداء 
وتبينا استشهادا ؛ ولمسنا صدقاء وأبصرنا يقينا. . 


وهذه المعالم حين تستقر فى الجنان المؤمن, يستحيل أن تظل مجرد شعور وجدانى فى 
أعماق الضمير.. وإنما تندفع بصاحبها لتحقق ذاتها فى عالم الواقع» ولتمثل حركة إبداعية 
لالحا ا - أطياف : 


رصم 
000 2 ا 27 1 


صبعْة ألله ومن للد ضعة تنكول عدون 04 


راك ا اسن ال د لا بر 
” أكتوبر 341١م‏ نخط بارليف الذى كان أسطورة من أساطير الفنون الحربية فى العصر 
الحديث؛ باعتباره سدا منيعا لا تتخطاه الجيوشء» ولا تنال منه أسلحة الهدم والتدمير ‏ هكذا 
قال اليهود عن هذا الخط. وهكذا شهد خبراء الحرب فى العالم بأنه إن لم يكن على 
هذا الوصف الخارق» فإنه قريب منه ‏ فإننا يجب ألا ننسى شعار هذه الحرب» 
وهو:١‏ الله أكبر)» ومن ثم فقد رأينا ما كان من إمدادات تفوق كل ما هو متوقع تقف 
بجانب اليهود.. حتى لا تكون هزيمتهم ؛ لأن هذا الاقتحام كان خطوة لإزالة ما رمتنا به 
نكسة/951١م.‏ 


)١(‏ أبو داود:( 559١‏ )ء والحاكم: 4: ؟؟5, والبيهقى فى معرفة السنن والآثار: ؟ه ء وانظر الأقوال فى معنى 
التجديد والمجددين فى: عون المعبود :١1١:‏ 7868 885 
)١١‏ البقرة:78١.‏ 


"١ 


ورغم الضباب الذى لف القضية والمعركة» والقيل والقالء فى شأن الدوافع الكامنة 
وراء ذلك» فإننا نؤمن بأن هذا الاقتحام كان بلا شك عملا مميزا جديرا بالوقوف أمامه 
الذى يجب أن نجتمع حوله؛ ونرفعه عاليا خفاقاء ونحمل أعناقنا على أكفنا فداء وتضحية 
و سبيله: 03 
3 1 ساس .2 سر ور صعود 2_2 5 4 
«و ومني الؤميون ينصرالله » 0. 


وعلى أية حالء فإننا ما نزال نعانى من مع ركتنا من اليهود, وما زالت قضيتنا معهم 
قائمة» بل نتج عن هذه الحرب الأخيرة اختلاف وجهات النظر فى حل القضية, مما لا 

ومن ثم فنحن أحوج ما نكون إلى أن نتعرف معالم طريق النصرء دون ما تشنج فى 
العبارة» وإسفاف فى القولء فالواقع يندى له الجبين! ش 

ولست أرى من سبيل تجتمع عليه وجهات نظر المؤمنين إلا التأسى بموقف الرسول 
1 الحبيب الغبوب َيِه من اليهودء وموقفهم منه من خلال معرفة سماتهم عبر تاريخهم 
وفكرهم وموقفهم من الرسالة والرسول عَقْتّهِ .. ومن خلال الغزوات الخاصة باليهود 
حيث كان لهم فى شبه الجزيرة ما كانء ولم يتبين عداؤهم فى أول الأمرسافراء ولكن ما 
لبغوا أن كشفوا عن سماتهم وأعلنوا الحرب والعدوان » وواجههم الرسول الحبيب 
المحبوب عله .. 

ومن هنا آثرت أن أقدم هذه الدراسات بهذا العنوان : « الرسول تَنَّه واليهود وجها 
لوجه لأنى أُومن يقينا أن كل مؤمن صادق لا يسعه إلا أن يتعرف موقف الرسول الحبيب 
ا محبوب تله من اليهود» ولا يسعه ‏ كذلك ‏ إلا أن يقر بأن هذا الموقف هو وحده الذى 
يجب أن نؤمن به جميعاء وندعو إليه؛ ونتجمع فى رحابه: 


ار ِ 5 عه 2 نا رحس 7 ص هه م3 1 
« كد كيسكم في سول لد أسّوه حسنه كال بج اله والبوم الاير 
00 كبا 04 ْ أ 
نا 1 
(١#)الروع:.‏ بهي 0 الأحزاب:١7.‏ 


دنا 


وبين أن قدمت هذه الدراسات فى إذاعة القرآن الكربم صباحا من الكويت؛ كما 
أذيعت فى البرنامج العام مساءء طيلة سبعة أشهر كاملة.. مما ترتب عليه التهديد بالاغتيال. . 
وماكان لى أن أتلفت أو أتخير ما دمت أقول الحق.. 

اللهم : أحينا بمعرفتك » وأمتنا على الشهادة فى سبيلك. . آمين أمين آمين. 

ومن ثم آثرت إعادة النظر فيها وتقديمها للطبع.. رجاء أن نبصر أصحاب الأيادى 
المتوضئة الذين يتنزل عليهم وعد الله بالنصرء ويحق وعد الله على تسر خخلق الله.. 

وقد اقتضت منهجية البحث أن تشتمل هذه الدراسات على ما يأتى: 

ا أسبظوزة الوظن اليهوذئ: 

؟" الفكر اليهودى. 

؟- موقف اليهود من الرسالة والرسول عَلنه. 

5- الطبيعة اليهودية. 

التآمر اليهودى على حياة الرسول عَله. 

5 اليهود والخيانة. 

القضاء على اليهود عسكريا. 

محاكمة اليهود. 

4-الخطر اليهودى . 

٠‏ معالم النصر على اليهود. 

وها نحن نبدأ الحديث عن « أسطورة الوطن اليهودى » 

وقد اقتضت منهجية البحث أن تشتمل على ما يأتى : 

الفصل الأول : بنوإسرائيل . 

الفصل الثانى : بين مصر وفلسطين . 


رضن 


الفصل الثالث : فى الأرض المقدسة. 
الفصل الرابع : فى الجزيرة العربية . 
والله أسأل: التوفيق والسداد, والعون والرساد. 


إنه سميع مجيب ! 


+ جمادى الآخرة؟١154١اه‏ 
الكويت فى : 


“ينا يجت مشر 1597م 


| سعد محمد محمد الشيخ ( المرصفى ) 
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الفصلالاول 


بنوإسسرائيل 


أطتواء على السمية ى إسرائيل:فى القرافات الأسياطات 


الوحدة الكبرى ‏ إسلام يعقوب ‏ وصية يعقوب لبنيه - 
القرآن يسأل بنى إسرائيل ‏ أمتان مختلفتان ‏ ليسوا من بنى 
إسرائيل . 


أضواء على التسمية: 

يقال(١):‏ بنو إسرائيل» والعبرانيون» واليهودء كلهم بمعنى واحد عند كثير من الناس » 
. ويطلقون على هذا الجنس الذى اشتهر : اسم اليهود. 
أما بنو إسرائيل فنسبة إلى إسرائيل» الذئع هو: يعقوب ‏ عليه السلام ‏ : 


وإسرائيل كلمة عبرانية مركبة من« إسرا )(') بمعنى عبد أو صفوة» ومن« إيل ») وهو 
الله» فيكون معنى الكلمة « عبد الله) أو « صفوة الله ». 


وقد اختلفت الأراء (7) فى سبب تُسميتهم بالعبريين أو العبرانيين: 


فقيل: إنهم سموا بالعبرانيين نسبة إلى إبراهيم نفسه ‏ فقد ذكر فى سفر التكوين باسم 
( إبراهيم العبرانى ) لأنه عبر نهر الفرات وأنهارا أخرى. 

وقيل: إنهم سموا بالعبريين نسبة إلى ٠‏ عبر » وهو الجد الخامس لإبراهيم. 

وقد خالف الدكتوره إسرائيل ولفنسون» 597 الرأيين السابقين» وأبدى رأيا ثالنا فى 
سبب التسمية فقال:إن كلمة « عبرى » ترجع إلى الموطن الأصلى لبنى إسرائيل» وذلك 
أنهم كانوا فى الأصل من الأمم البدوية الصحراوية التى لا تستقر فى مكان» بل ترحل من 
بقعة إلى أخرى يإبلها وماشيتها للبحث عن الماء والمرعى» وكلمة « عبرى» فى الأصل 
مشتقة من الفعل الثلاثى« عبر » بمعنى قطع مرحلة من الطريقء أو عبر الوادى أو النهرء 
من عبره إلى عبره» أو عبر السبيل: شسقهاء وكل هذه المعانى موجودة فى هذا الفعل» سواء 
فى العربية والعبرية» وهى فى جملتها تدل على التحول والتنقل الذى هو من أخص ما 
يتصف به سكان الصحراء وأهل البادية» فكلمة « عبرى» مثل كلمة « بدوى» أى ساكن 
الصحراء أو البادية» وقد كان الكنعانيون والمصريون والفلسطينيون يسمون بنى إسرائيل 
بالعبريين لعلاقتهم بالصحراءء وليميزوهم عن أهل العمران» ولما استوطن بنو إسرائيل أرض 
كنعان» وعرفوا المدنية والاستقرار» صاروا ينفرون من كلمة«عبرى» التى كانت تذكرهم 


. 5:١ : بنو إسوائيل فى القرآن والسنة‎ )١( . بتصرف‎ ١١ : اليهودية والصهيونية‎ )١( 

(") المرجع السابق: ‏ بتصرف . 

(4) الدكتور 9 إسرائيل ولفنسون ؛ كان مدرسا للغات السامية يكلية دار العلوم ثم هاجر إلى فلسطين» ومات بها قبل أن 
تقوم دولة إسرائيل . المرجع السابق : 4 هامش. 
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بحياتهم الأولى» حياة البداوة والخشونة» وأصبحوا يؤثرون أن يعرفوا: «ببنى'إسرائيل” 
فقط)(0). 

ورجح بعضهم الرأى الأول فقال( 2‏ بعد أن نقل بعض الأقوال فى ذلك - 
يؤكد هذا الرأى ا 
مكنا اذ كي يلل الدعرةة نم قال: إن هذه اللفظة لم تظهر إلا بعد اجتياز إبراهيم نهر 
الفرات» هذا فضلا عن أن 5 بهذا الرأى أقرب إلى الصحة من الرأيين الآخريين. 
كيف لا وهو رأى معظم العلماء وفحولهم؟ ظ ْ 

تالز اق لقان قالا عاذ ميف لأن .باهي الدع كان رمن 20 
السفية وي عاد وأ عر لايع لجال حر لذ ناز نيام إيزافكم لاضع إلى اج 
أجداده لكان من البدهى أن يعزى إلى ١‏ سام) أشهر أجداده: 


ولو كانت النسبة إلى عابر فلم لم ترد فئ الكتاب طيلة ستمائة سنة؟ ؤلم لم يسم بها 
إبراهيم قبل عبوره نهر القرات وهو بعد فى أرضه وعشيرته؟ وما الحكمة فى نسبته إلى 
عابر دون غيره؟ ولم لم ينوه كاتب التوراة بذلك؟ هذا كله يحملنا على استبعاد هذا الرأى 
من الأذهان. 

أما الرأى الثالث فلا يركن إليه؛ لأنه لو كانت التسمية متأتية من الهجرة والتنقل 
لكانت معظم الأم السامية نعة نغتث بها. . أليس الدكتور« ولفنسون ) نفسه عند كلامه عن 
مهد الساميين الأصلى والحركات عند أغلب الأم يقول ٠:‏ يلاحظ فى مظاهر أغلب هذه 
الأم أنها مظاهرتكاد تكون صحراوية» فعواظف هذه الأم وخيالها واتجاه أفكارها ثمآ 
يشعرنا بروح الصحراء ‏ فإذا كانت التسمية متأتية من التنقل وحياة البداوة كقوله» فلم لم 
َدعّبها ع 0 كإنوا ينغروت قزر 
نفسه؟ 

00 الكو و تإترائيل ولقفيتو ناه أن" اتعير انين اننا تقر رفش جه 
التسمية؛ وبعد أن استقروا وتحضروا استبدلوها بالإسرائيلى» فلماذا لم يستبدلوا أَيِضًا اسم 
(1) تاريخ اللغات السامية : لالا. 


(؟) إسحاق ساكا : منجلة العربى الكويتية : العدد ١٠6١ : 8١‏ سنة ١5557‏ بعنوان مح االمجرات لحري لعجاي 


الثلاثة الكبرى .. 
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لغتهم العبرانية بالإسرائيلية؟ فرأيه إذن لا يقوم على الدليل المقنع » وبالتالى فيكون الرأى 

ويقول الدكتوره إسرائيل ولفنسون » : « ليس فى صحف العهد القديم ما يدل على 
أنهم كانوا يسمون لغة بنى إسرائيل باللغة العبرية» بل كانت تعرف باسم اللغة اليهودية» 
وطوراً باسم لغة كنعان» ولم تعرف باسم العبرية أو اللغة المقدسة إلا بعد السبى البابلى فى 
كتاب ابن سيراء وفى مصنفات المؤرخ اليهودى « يوصف ») » وفى (المشسنا» 
و«التلمود)(0). 

وذكر بعض الباحثين(") أن الكنعانيين هم الذين أطلقوا على الذين هاجروا إلى 
فلسطين كلمة١‏ العبرانيين ) تمييزا لهم عن الكنعانيين أصحاب البلاد الأصلاء: وللدلالة على 
أن العرانين القن يدعورة انيد من تسيل بإ أعجي دق الدرنب الوافلاة على أرضن 
الكنعانيين. 

وكل المصادر مجمعة على أن العبرانيين غرباء على أرض فلسطين » مثلما هم غرباء 
على أرض مصر . 

والكنعانيون هم أصحاب فلسطين منذ عصور أقدم بكثير من العبرانيين» وهم سبقوا 
فى امتلاكها سيدنا إبراهيم والعبرانيين قبل نزوحهم إليها بآلاف السنين . 

وأيا ما كان الأمرفالعبرية ليست واضحة النسبة » كما تفصح الأقوال والروايات. 
اختلفة» ولم يكن الكنعانيون وحدهم هم الذين يطلقون عليهم كلمة: العبرانيين» بل كان 
الل يرل ري اما حر اوور رب حي 
البدوى الغريب الوافد على أرض غريبة عنه. 

وأما سبب تسميتهم باليهود» من هاد يهود هودأء وتهود» فهو هائد("2» وفى التنزيل 
العزيز: 

. 0 4 نا كلتل‎ ١» 

(١)المرجع‏ السابق : تاريخ اللغات السامية : 8/. 


)١(‏ اليهودية والصهيونية : ١‏ وما بعدها بتصرف. 
(") تاج العروس : ( هود ) . (4) الأعراف :165. 
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أى تبنا ورجعنا إليك. قاله ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وأبو العالية والضحاك . 

وسميت اليهود اشتقاقا من هادوا: أى تابواء وأرادوا باليهود اليهوديين» ولكنهم 
حذفو1 يا الإضافة 10): ومهوذ الزكذل ضبان يهرقياء وتهرة فى انفنية: مشى مشميا رفيقا 
تشبها باليهود فى حركتهم عند القراءة. وفى شفاء الغليل: يهوداء رع ةا 
بذال معجمة ‏ ابن يعقوب عليه السلام . 

يقول الدكتور جواد على : « ولفظة يهودا» أعم من لفظة « عبرانيين ») و ١‏ بنى 
إسرائيل » » ذلك أن لفظة« يهود» تطلق على« العبرانيين » وعلى غيرهم من دخل فى دين 
يهود»ء وهو ليس منهمء وقد أطلق « الإسرائيليون ) وأهل'« يهوذا » لفظة « يهود )على 
الد ين © وهم الغرباء29). 

وقد تحدث القرآن عن « إسرائيل ) فى موضعين : 

الاول : فى قوله تعالى : 


6 
1 ول يام 


«( كيطعا كناد ج ْ لمعتو لْعَاتَنْو من قث كتيل . 
عو رأ 5 صكشُرٌ صَدِقِنَ 4 0. 


واقتاى كما يفول ابن كرت مفاسعان 080 


3 


إحداهما : : أن إسرائيل عليه السلام حرم أنغن الأشياء إليه وتركها للهى وكان هذا 


سائغا فى شريعتهم, فله مناسبة بعد قوله: 
2 م ا يأ تو زان اله ع عل 00 
مواد حََ سوام يبون وَمَاحْضِفوا تع إن الله به علِيمٌ 4 
)١(‏ تفسير ابن كثير : 7: .789٠‏ (؟)تاجالعروس:(هود). 
() تاريخ العرب قبل الإسلام : " : 4 ط المجمع العلمى العراقى . (4)العمران:”8#. 
(5) تفسير ابن كثير : :١‏ 87 بتصرف . (5) آل عمران : 97. 


فهذا هو المشروع عندناء وهوالإنفاق فى طاعة الله ما يحبه العبد ويشتهيه» كما قال 
تعالى : 
وا قَ ]لال عليه » 0. 


وقال تعالى : 
منود كم عي 4 . 

لمناسبة الثانية: لما تقدم بيان الرد على النصارى واعتقادهم الباطل فى المسيح» وتبيين 
زيف ما ذهبوا إليه» وظهور ال حق واليقين فى عيسى وأمه» كيف خلقه الله بقدرته ومشيكته: 
وبعثه إلى بنى إسرائيل» يدعو إلى عبادة ربه تبارك وتعالى» شرع فى الرد على اليهود 
قبحهم الله تعالى» وبيان أن النسخ الذى أن> كروا وقوعه وجوازه قد وقع » فإن الله تعالى قد 
نص فى كتابهم التوراة أن نوحا عليه السلام لما خرج من السفينة أباح الله له جميع دواب 
الأرض يأكل منهاء ثم بعد هذا حرم إسرائيل على نفسه وم الإبل وألباتها فاتبعه بنوه فى 
ذلك؛ وجاءت التوراة بتحريم ذلك؛ وأشسياء أخرى زيادة على ذلك؛ وكان الله عز وجل 
قد أذن لآدم فى تزويج بناته من بنيه وقد حرم ذلك بعد ذلك» وكان التسرى على الزوجة 
مباحا فى شريعة إبراهيم عليه السلام» وقد فعله إبراهيم فى هاجر لما تسرى بها على سارة 
وقد حرم مثل هذا فى التوراة عليهم» وكذالك كان الجمع بين الأختين سائغاء وقد فعله ' 
يعقوب عليه السلام» جمع بين الآختين» ثم حرم عليهم ذلك فى التوراة» وهذا كله 
منصوص عليه فى التوراة عندهم» وهذا هو النسخ بعينه» فكذلك فليكن ما شرعه الله 
للمسيح عليه السلام فى إحلاله بعض ما حرم فى التوراة».فما بالهم لم يتبعوه بل كذبوه 
وخالفوه؟! 

وكذلك عاايفة اللدارة مسينا علا من الدين القويم؛ والصراط المستقيم» وملة أبيه 
إبراهيم» فما بالهم لا يؤمنون ؟! 


ولهذا قال تعالى: 

نل كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ما حمرم إسرائيل على نفسه من قبل أن 
تنزل التوراة » . 
)١(‏ البقرة: ل/الا١1. )١9( ٠‏ الإنسان : 8. 


لدف 


أى كان حلا لهم جميع الأطعمة قبل نزول القوراة إلا ما حرمه إسرائيل؛ ثم قال 
تعالى: 

قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين 4 . 

فإنها ناطقة بما قلناه. 

فال الرمغسرع 00 الآنة ردعلى النهزه وتكذيية هق نعيك أراذوا بزاية تسناحتهم 
رد 7 

بيه حائرا نايك يك وص راكنا 

ولمْم آلباوقدم عه ,لخبيال أذ اكنيي ينهم 

كلما 04 

وفى قوله : 

23 علرِيَهَ دعسأ وذ ظفل اعم 00 

لامع أ مط خَلَاَظ وك + 0 بهم م 

ناصقن 5. 

وجحود ما غاظهم واشمأزوا منه» وامتعضوا ما نطق به القرآن من تحريم الطيبات 
عليهم لبغيهم وظلمهم . فقالوا. : لسنا بأول من حرمت عليه » وما هو إلا تحريم قديم» كانت 
محرمة على نوح وإبراهيم» ومن بعده من بنى إسرائيل» وهلم جرا. إلى أن انتهى اللتحريم 
إليناء فحرمت علينا كما حرمت على من قبلنا. وغرضهم تكذيب شهادة الله عليهم بالبغى 
والظلم والصد عن سبيل الله» وأكل الرباء وأخذ أموال الناس بالباطل وما عدد من 
مساوئهم. 

وهكذا تتكشف7؛) هذه الحملة عن كشف طبيعة اليهود وتاريخهم؛ وفضح تعلاتهم؛ 
وعدم الاستجابة للرسول عه وتعنتهم ودمغهم بالتعنت مع نبيهم وقائدهم.. 


(1) تفسسير القاسمى :4 :897. (؟)النساء: 51-15٠6‏ 
(") الأنعام : 145. (4) فى ظلال القرآن : 6١1:7‏ بتصرف . 
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وتسقط بذلك وتتهاوى دسائس اليهود فى الصف المسلم » ويسقط ويتهاوى كيدهم 
ومكرهم وحبائلهم! 

وتورقك الراعة تلطه د ما كيش نتزف الأءةالمسلتةق كز سرن كفن طبينة 
اليهود وجبلتهم» ووسائلهم وطرائقهم» ومدى وقوفهم للحق فى ذاته» سواء جاء من 
غيرهم أو نبع فيهم! فهم أعداء للحق وأهله. وللهدى وحماته.. فى كل أجيالهم» وفى 
كل أزمانهم! مع أصدقائهم! ومع أعدائهم! لآن جبلتهم عدرة للحق فى ذاته» جاسية 
قلوبهم» غليظة أكبادهمءلا يحنون رؤوسهم إلا للمطرقة! ولايسلمون للحق إلا وسيف 
القوة مصلت على رقابهم ! 

وما كان هذا التعريف بهذا الصنف من الخلق»ليقصر على الجماعة المسلمة الأولى 
فى المدينة.. فالقرآن الكريم هو كتاب هذه الأمة ما عاشستء فإذا استفتته عن أعدائها أفتاهاء 
وإذا استنصحته فى أمرهم نصح لهاء وإذا استرشدت به أرشدها.. وقد أفتاها ونصح لها 
وأرشدها فى شأن يهود. فدانت لها رقابهم.. ثم لما اتخذته مهجورا دانت هى لليهود 
كما رأيناها تتجمع فتغلبها منهم الشرذمة الصغيرة » وهى غافلة عن كتابها .. القرآن.. 
شاردة عن هديه. ملقية به وراءها ظهريا! متبعة قول فلان وفلان! وستبقى كذلك غارقة 
فى كيد يهود» وقهر يهودء حتى تثوب إلى القران .. 

ولا يترك السياق الموقف مع اليهود» حتى ينصف القليل المؤمن منهم» ويقرر حسن 
جزائهم؛ وهو يضمهم إلى موكب الإبمان العميق » ويشهد لهم بالعلم والإيهان» ويقرر أن 
الذى هداهم إلى التصديق بالدين كله: ما أنزل إلى الرسول عله » وما أنزل من قبله» هو 
الرسوخ فى العلمء 5 


<ٍلكِخن دفوم وَالْوْمِو يون بَآأْلإَكَ ممَاأْرلسئَيكَ 


لصاو 6 نميأو سوهملا 


عظما 04. 
فالعلم الراسخ, والإيمان المنير» كلاهما يقود أهله إلى الإيمان بالدين كله.. كلاهما 
يقود إلى توحيد الدين الذى جاء من عند الله الواحد.. 


.1١55 النساء:‎ )١( 
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وذكر العلم الراسخ بوصفه طريقا إلى المعرفة الصحيحة كالإيمان الذى يفتح القلب 
للنور» لفتة من اللفتات القرآنية التى تصور واقع ا حال التى كانت يوم ذاك» كما تصور واقع . 
النفس البشرية فى كل حين. فالعلم السطحى كالكفر الجاحدء هما اللذان يحولان بين 
القلب وبين المعرفة الصحيحة.. ونحن نشهد هذا فى كل زمان. فالذين يتعمقون فى 
العلم» ويأخذون منه بنصيب حقيقى» يجدون أنفسهم أمام دلائل الإيمان الكونية» أو على 
الأقل أمام علامات استفهام كونية كثيرة» لا يجيب عليها إلا الاعتقاد بأن لهذا الكون إلها 
واحدا مسيطرا مدبرا متصرفاء وذا إرادة واحدة» وضعت ذلك الناموس الواحد.. وكذلك 
الذين تتشوق قلوبهم للهدى ‏ المؤمنون ‏ يفتح الله عليهم؛ وتتصل أرواحهم بالهدى .. 
أما الذين يتناوضون المعلومات» ويحسبون أنفسهم علماءء فهم الذين تحول قشوز العلم 
بينهم وبين إدراك دلائل الإيمان» أولا تبرز لهم بسبب علمهم الناقص السطحى ‏ 
علامات الاستفهام. وشأنهم شأن من لا تهفو قلوبهم ولا تشتاق.. وكلاهما هو الذى لا 
يجد فى نفسه حاجة للبحث عن طمأنينة الإيمان: أو يجعل التدين عصبية جاهلية» فيفرق 
| بين رسالات الرسل التى جاءت من عند الله على أيدى موكب واحد معضصل اواكلي 

صلوات الله وتسليماته عليهم أجمعين.. ّْ 


والموضع الآخر الدى ذكر فيه إسرائيل: هو فى حديث القرآن الكريم عمن أنعم الله 


عليهم من الأنبياء» والأصول التى ينتمون إليهاء فكان إسرائيل أصلا من أصول النبوات» 


' «أبا للكثير منهم» كر 


فصتت ةين بن ذزيزء دجنف دن 
2 1 ل وََمداأوٍ نر 11 كفإكئرايقة 
57 ع 204 


وهنا نبصر السياق يستعرض أو لكك الأنبياء (5) لم نا د 
المؤمنين الأتقياء وبين الذين خلفوهم» سواء من مشركى العرب أو من مسركى بنى 
إسرائيل.. فإذا المفارقة صارخة» والمسافة شاسعة» والهوة عميقة» والفارق بعيد بين السلف 
والخلف: 


(١)مريم:مه. )١(‏ المرجع السابق : 4: ١71١14‏ بتصرف . 
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ا 16 وج ”له سا بجر 
ٍلمع دعاك وأبعوالهوار فرق يْقووييً 
26 71001 

اتاب به : و4 2 ء' 
البشرية.. فآدم يشمل الجميع» ونوح يشمل من بعده. وإبراهيم يشمل فرعى النبوة 
الكبيرين: ويعقوب يشمل بنى إسرائيل» وإسماعيل وإليه ينتسب العربء ومنهم 
حاتم النبيين. . 

أوائك النبيون» ومعهم من هدى اللى واجتبى من الصالحين من ذريتهم.. صفتهم 
البارزة: 

ف( إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا 4 . 

فهم أتقياء سديدو الحساسية بالله» ترتعش وجداناتهم حين تتلى عليهم أياته » فلا 
تسعفهم الكلمات للتعبير عما يخالج مشاعرهم من تأثر» فتفيض عيونهم بالدموع ويخرون 
خلف من بعدهم خلفء بعيدون عن الله.. فما أشد المفارقة» وما أبعد الشبه بين أولئفك 
وهؤلاء! 

ومن ثم يتهدد السياق هؤلاء الذين خالفوا عن سيرة أبائهم الصالحين ! يتهددهم 
بالضلال والهلاك! 

ذإ إلا من تاب وآمن وعمل صا حا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا © . 
الأسباط: 

وأرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإبمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد يله 
مفصلا (3») وما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملا فقال جل شسأنه: 


(١)مريم‏ : 5ه. )١(‏ تفسير ابن كثير : ١1:١‏ بتصرف. 
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احا همقل ينامرأ 200000 
وباط تاوق فوت وعيسي وأو لبون هاري 8 
ممْسونَ 4 20 . 
ونص على أعيان من الرسلء وأجمل ذكر بقية الأنبياء» وألا يفرقوا بين أحد منهم» 
بل يؤمنوا بهم كلهمء ولا يكونوا كمن قال الله فيهم : ْ 
تاكن به وَبربو نانيك وبين زر لو يلون 
بض ب يو بوك0 َم كود 
عي ولد لأكافر] يدَعَدبَائيا 4 . 
قال أبو العالية والربيع وقنادة: الأسباط بنو يعقوب اثنا عشر رجلاء ولد كل رجل منهم 
أمة من الناس» فسموا الأسباط. 
وقال الخليل بن أحمد وغيره: الأسباط فى بنى إسرائيل كالقبائل فى بنى إسماعيل. 
وقال الزمخشرى: الأسباط حفدة يعقوب» ذرارى أبنائه الاثنى عشرء وقد نقله 
الرازى عنه وقرره ولم يعارضه. 
وقال البخارى: الأسباط قبائل بنى إسرائيل» وهذا يقتضى أن المراد بالأسباط ها هنا 
شعوب بنى إسرائيل؛ وما أنزل الله من الوحى على الأنبياء الموجودين منهم؛ كما قال 


موسى لهم : 


رايم الم إدجوء يكبم كا واكَعق1 
علوي » 48" 


وقال تعالى : 
( وكام انق عثرءٌأنباطأمَا > ه 
(١)البقرة:؟؟١.‏ (؟)النساء: ٠ه١1-١ه1١.‏ 
(5) المائدة:١٠١.‏ (:) الأعراف: 1 
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قال القرطبى(١)‏ انان سوب نا السك رن ار ا 
واحد منهم أمة من الناس» واحدهم مريط. والسط قن بنى إسرائيل بمنزلة القبيلة فى ولد 
إسماعيل» وسموا الأسباط من الستبطء وهو التتابع؛ » فهم جماعة متتابعون. وقيل أصله من 
السبط ‏ بالتحريك ‏ وهو الثسجرء ؛ أى هم فى الكثرة ة بمنزلة الشجرء الواحدة سبطة 
-- ا واتاار جار اموس را 


وتلك هى الوحدة الكبر ين الرشالات جميعاء وبين الرسل جميعاء وهى قاعدة 
التصور الإسلامى(©: وهى التى تجعل من الأمة المسلمة الأمة الوارثة لتراث العقيدة : 
القائمة على دين الله فى الأرضء الموصلة بهذا الأصل العريق» السائئرة فى الدرب على 
هدى ونور» والتى تجعل من النظام الإسلامى النظام العالمى الذى علك الجميع الحياة فى 
ظله» دون تعصب ودون اضطهاد, والتى تجعل من امجتمع الإسلامى مجتمعا مفتوحا للناس 
جميعا فى مودة وسلام. 
إسلام يعقوب : 

ويبرز السياق القرآنى أن الإسلام ‏ بمعنى إسلام الوجه لله وحده )9‏ كان هو 
الرسالة الأولى؛ وكان هو الرسالة الأخيرة.. هكذا اعتقد إبراهيم» وهكذا اعتقد من بعده 
إسماعيل وإسحاق ويعقوب ‏ وهو إسرائيل ‏ والأسباط؛ حتى أسلموا هذه العقيدة ذاتها 
إلى موسى وعيسى .. ثم آلت أخيرا إلى ورثة إبراهيم من المسنلمين.. فمن استقام على 
العقيدة الواحدة فهو وريثها ووريث عهودها وبشاراتها .. ومن فسق عنهاء ورغب بنفسه 

ءآ مر سس و هه وما ص رار ام : 

«الارير ْح َب مسفِه تسم 1 لديا وَإِْمفى 

ع 7 5 5 5١‏ 6 
ار لْن الى لحن 1 َمل َوَلَأسلِ تلن و2 وي 


صَلِحِينَ 


رج قر ١‏ 0010 ءاثر ا 
نيد كاه ن أله اص كم الدب ور نشم 


)١(‏ تفسير القرطبى : ؟1: )١( .١41١‏ فى ظلال القران: ١١8:3‏ بتصرف. 
(؟) المرجع السابق: ١١١‏ بتصرف. (:) البقرة : ,77075-11٠١‏ 
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هذه هى ملة إبراهيم عليه السلام .. الإسلام الخالص الصريح .. لا يرغب عنها 
وينصرف إلا ظالم لنفسه. سفيه عليهاء مستهتر بها. . إبراهيم الذى اصطفاه ربه فى الدنيا 
إماماء وشهد له فى الآخرة بالصلاح. . اصطفاه « إذ قال له ربه أسلم) فلم يتلكأ ولم 
يرتب» ولم ينحرفء واستجاب فور تلقى الأمر: ل قال أسلمت لرب العالمين 6 . 

هذه هى ملة إبراهيم عليه السلام.. الإسلام الخالص الصريح .. 
وصية يعقوب أبنيه : 

٠‏ ولم يكتف إبراهيم بنفسهء إنما تركها فى عقبه, وجعلها وصيته فى ذريته» ووصى بها 
إبراهيم بنيه» كما وصى بها يعقوب بنيه» ويعقوب - وهو إسرائيل ‏ الذى ينتسب إليه 
هؤلاى : ثم لا يلبون وصيتهء ووصية جده وجدهم إبراهيم : 

ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب © . 

ولقد ذكّر كل من إبراهيم ويعقوب بنيه بنعمة الله عليهم فى اختياره الدين لهم: 

يابسى إن الله اصطفى لكم الدين #» ' 

فهو اختيار الله» فلا اختيار لهم بعده ولا اتجاه.. وأقل ما توجبه رعاية الله لهم» وفضل 
الله عليهم » هو الشكر على نعمة اختياره واصطفائه » والحرص على ما اختاره لهم 
والاجتهاد فى ألا يتركواءهذه الأرض إلا وهذه الأمانة محفوظة فيهم : 

«فلا تموتن إلا وأنعم مسلمون # . 

وهذه هى الفرصة سانحة»فقد جاءهم الرسول الذى يدعوهم إلى الإسلام» وهو ثمرة 
0 

1 . وأ م 00 

1 ل ا 

1 000 
القرآن يسأل بنى إسرائيل: 

تلك كانت وصية إبراهيم لبنيه» ووصية يعقوب لبنيه.. الوصية التى كررها يعقوب فى 


.١1؟9:ةرقبلا‎ )١( 


5 


آخر لحظة من لحظات حياته؛ التى كانت شغله الشاغل» الذى لم يصرفه عنه الموت 
وسكراته فليسمعها بنو إسرائيل: 
«أ ككش 0 1 روه لقن 
ار لْوْتُ لقند ةنا 
!ماله بك إِبموَإنمَيرَ وض اوترون 4 .0١‏ 
إن هذا المشهد بين يعقوب وبنيه فى الحظة الموت والاحتضار لمشهد عظيم الدلالة 


. قوى الإيحاء» عميق التأثير.. ميت يحتضر. فما هى القضية التى تشغل باله فى مباعة 
الاحتضار؟ 


ما هو الشاغل الذى يعنى خاطره وهو فى سكرات الموت؟ 

ما هو الأمر الجلل الذى يريد أن يطمئن عليه؛ ويستوثق منه؟ 

ما هى التركة التى يريد أن يخلفها لأبنائه. ويحرص على سلامة وصولها إليهم 
فيسلمها لهم فى محضر يسجل فيه كل التفصيلات؟ 

إنها العقيدة:: 

هى التركة. . 

وهى الذخر.. 

وهى القضية الكبرى.. 

وهى الشغل الشاغل.. 

ونقي لأمز اتجرنة لق لاسفية عن سكرات امرك وه اعانه 

ما تعبدون من بعدى؟4 . 

هذا هو الأمرالذى جمعتكم من أجله.. 


وهذه هى القضية التى أردت الاطمئنان عليها.. 


.177 : البقرة‎ )١( 
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وهذه هى الأمانة» وهذا هو الذخرء وذلك 0 


عور لهَكَوَإل كاه وَتموي لواح قَ رافك همون 4 


إنهم يعرفون دينهم ويذكرونه.. 
إنهم يتسلمون التراث ويصونونه.. 
إنهم يطمئنون الوالد امحتضر ويريحونه.. 
وكذلك ظلت وضية إبراهيم لبنيه مرعية فى أبناء يعقوب» وكذلك هم ينصون نصا 
صريحا على انهم « مسلمون »). 
والقرآن يسَتأل بتى إسرائيل: 
أم كنعم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟4 . 
فهذا هو الذى كان يشهد به الله» ويقررهء ويقطع به كل حجة لهم فى التمويه 
والتضليل؛ ويقطع به كل صلة حقيقية بينهم وبين أبيهم إسرائيل! 
أمتان مختلفتان: 
وفى ضوء هذا التقرير يظهر الفارق الحاسم بين تلك الأمة التى خخلتء والجيل الذى 
كانت تواجهه الدعوة.. حيث لا مجال لصلة؛ ولا مجال لوراثة» ولا مجال لنسب بين 
السابقين واللاحقين: 
هيك أَمَهُمَدْعَكَللَامَاكسَبتْوَلم يَسَكَسَبئْرٌ عيش ولا مكدو كاف 
ين 4 0 . 
فلكل حساب: ولكل طريق» ولكل عنوان» ولكل صفة.. 
أولئك أمة من الو منين فلا علاقة لها بأعقابها من الفاسقين! 


إن هذه الأعقاب ليست امتداد لتلك الأسلاف! 


.١754:ةرقبلا‎ )١( 


هؤلاء درب وأوفلة حوبت :لهو لاءراية» ولأولفك :زابة:: 
من الأمة وجيل» لأن الضلة عى صلة الجن والتسب: أما النضور الإغائن فيفرق بين جيل 
مؤمن وجيل فاسقء فليسا أمة واحدة» وليس بينهما صلة ولا قرابة.. 

إنهما أمتان مختلفتان فى ميزان الله. فهما مختلفتان فى ميزان المؤمنين.. 

إن الأمة فى التصور الإبمانى هى الجماعة التى تنتسب إلى عقيدة واحدة من كل 
جنس ومن كل ارض. وليست هى الجماعة التى. تنتسب إلى جنس واخد أو أرض 
من التصاقات الطين الأرضية! 
ليمسوا من بنى إسرائيل: 

وليس هؤلاء اليهود هم بنى إسرائيل قطعاء كما يقول العلامة الكبير السيد أمين مدنى» 
ويوافقه الأستاذ أحمد عطار» يقول(2©): (إن اليهودية دين لا جنسءوإن يهود اليوم لا 
ينتمون إلى بنى إسرائيل.. على أن كثرة من المؤرخين قديما وحديثا حاولوا أن يرجعوا 
اليهود إلى أرومة من أرومات الشرق العربى» فمثل ما يحاول المؤرخ اليهودى الحديث أن 
يربط نسب اليهود بنسب أسرة إسرائيل» ليكونوا شعب الله امختار» كذلك حاول المؤرخ 
اليهودى القديم أن يربط يهود مصر القدامى بعماليقها؛ الشاسو ) ولكن هذه امحاولة على ما 
يظهر لم تأت بما يقنع المؤرخين القدامى» فهم لم يذكروا اليهود بعد زوال آل إسرائيل باسم 
بنى إسرائيل» فلقد تحدثوا عن يهود الحجاز قبل الإسلام» وعن يهود العراق وسورية ومصر 
قبل الإسلام وبعده. ولم يتحدثوا عن بنى إسرائيل فى الحجاز وغيره من ارض اللجزيرة التى 
هاجر إليها اليهود ). 


يقول الأستاذ أحمد عطار: ويهود اليوم ليسوا يهودا بغير الديانة التى ينتمون إليها؛ 


)١(‏ اليهودية والصهيونية ١8:‏ وما بعدهاء نقلا عن : مجلة « كلمة الحق ) العدد الأول» محرم ١7/81/‏ ها 
إبريل9”17١م.‏ ش 


اه 


فيهود كل بلد يختلفون عن يهود الي ليمن» فأوائك ألمانيون» وهؤلاء يمنيون» وهكذا القول . 
فى كل أمة.. 

ولو كان يهود العالم من أصل واحدء لما ظهرت فوارق الخلقة فيما بينهم» ولما ظهر 
بينهم ذوو البسرة البيضاء والعيون الزرق والشعر الأشقر أوالكستنائى. 

ولسنا نحن الذين نققول هذا القول» بل يقوله عالم يهودى من أكبر العلماء فى الجنس 
وهوه فردريك هرتس ) الذى يقول فى كتابه« لجنس والحضارة): 

«لم يعد بالإمكان أن يتمسك المرء بذلك الرأى الذى يمثل الآريين من جهة» واليهود 
بصورة لا تحتمل الجدل ما بين الاثنين من القرابة الشديدة. 

وقد استطاع اليهود فى أثناء تاريخهم الطويل أن يمتصوا مقدارا كبيرا من الدماء 
ال ا 
للشعوب التى يعيشون بينهاء وقد كان اعتناق الديانة اليهودية بوساطة اليونان والرومان 
والشعوب الأخرى أمرا كثير الحدوث ؛ وعلى الأخنص فى القرن الأول والثانى قبل الميلادء 
الاخيا الفعون اومعزى كان الام درن بست المقياكك حاط ل هذا التحوال الى 
الديانة اليهودية» وعلى الأخص فى البلاد السلافية. ْ 

و ا لك ف 
واليهود الألمان أقرب بها بسائر الألمان منهم باخوانهم فى الدين من أهل فلسطين). 

وفى كتاب ١‏ اليهود فى أمريكا » الذى أصدره اليهود أنفسهم صور ليهود» بينها صور 
أطفال من الذكور والإناث» كتب تحتها هذا التعريف:١‏ فتيان وفتيات يهود من مختلف 
الأجناس والعروق فى ظل العلم الأمريكى « وهو اعتراف من اليهود أنفسهم بأنهم ينتمون 
إلى أجناس وعروق مختلفة, وهو ينفى نفيا قاطعا الانتماء إلى أصل واحد. 

ويكاد الاتفاق يكون تاما بين علماء الأنثربولوجيا ( علم السلالات البثشسرية أو الإنسان 
أو الأجناس )على أن اليهوذ ليسوا سلالة بنى إسرائيل القدماء» ويثبتون بما لا شلك فيه أنهم 
من أجناس أخرى غير الجنس الإسرائيلى» اعتنقوا الديانة اليهودية خلال العصور الما 
فعرفوا باليهود» دون أن يكون للدم دخل فى تقرير يهوديتهم. 


؟ه 


ومن أشمهر علماء الأنثروبولوجيا الذين قروا هذه الحقيقة اليهودى ٠‏ فردريك هرتس» 
وهناك غيره ترات يا ام حر ماب قار الى مرابد بن تهات 


يقول العالم الأشرير لوجي « ربلى ) فى كتابه( أجناس أوربا ) وقد صدر قبل المشكلة 
الصهيونية: 

إن تسعة أعشار اليهود فى العالم يختلفون عن سلالة أجدادهم اختلافا واسعا ليس 
له نظير» وإن الزعم بأن اليهود جنس نقى حديث خرافة» ولقد أصاب ١‏ رينان » فى تأكيده 
بأن كلمة « يهودى » ليس لها معنى أنثربولوجى , لا فى أوربا ولا فى حوض نهر الطونة 
على الأقل» وصدق الأستاذ « لمبروزو » فى ملاحظته بأن اليهود الحديثين هم أدنى إلى 
الجنس الآرى منهم إلى الجنس السامى»). 

ومن الثابت تاريخيا وواقعيا أن اليهود تشتتوا فى أقطار الأرض ومنهم من سكنوا 
أرض العرب والمسلمين التى تشكل بمساحتها وعدد سكانها أكبر أرض وأمة» وعاشوا 
بينهم فى أمن وسلام لم يجدوهما قط فى تاريخهم الطويل؛ بل لم يجدوهما فى دولة 
سليمان » ولافى ظل الدولة اليهودية! 


يقول( برتراندرسل» أحد مشاهير العالم» وفيلسوف بريطانياء فى كتابه( تاريخ 
الفلسفة الغربية ) .)١(‏ 


« كان المسلمون خلال العصور الوسطى أكثر مدنية وأرق قلبا من المسيحيين» فقد 
اضطهد المسيحيون اليهودء وبخاصة فى عهود الاضطراب الدينى » وصاحبت الحروب 
مذابح مروعة» وذلك على نقيض ما كان اليهود فى البلاد الإسلامية» حيث لم يسىء أحد 
معاملة اليهود بأى معنى من معانى الإساءة»! 

فاليهود عاشوا فى أمان فى دولة الإسلام فى جميع أقطارهاء مق الأندلين عن اها 
وراء النهر» وفى كل البلدان العربية» ما عدا الحجاز ونجد وبعض أقطار الجزيرة العربية؛ 
فهم فى العراق وسورية ومصر وشمال أفريقية» واختلطوا بالسكان الأصليين» وامتزجوا 
بهم دماء كما اختلطوا دما بالقبائل التى تسمى القبائل البربرية وغيرهاء ويسمى هؤلاء 


. ط العربية‎ ١/5 : ١ : المرجع السابق: ؟>” نقلا عن : تاريخ الفلسفة الغربية‎ )١( 
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اليهود وهم «السفرديم ) بلا خلاف مجموعة من دماء مختلفة» ومن عناصر متغايرة . 

وهناك اليهود « الأشكينازيم ) الألى كانوا ما قبل الميلاد بحوالى ثلاثة قرون فى حوض 
الراين الأعلى» وكان هؤلاء مجموعات كبيرة تفرعت منها مجموعات فى أقطار أوربا. . 
2 وإلى هؤلاء يعزى انتشار اليهودية فى أواسط أورباء وبخاصة فى ألمانيا» وذلك قبل 

المسيحية ببضعة قرون»وهؤلاء ليسوا من السلالة الإسرائيلية القديمة. 

وكتب العلامة « أوجين بتار »)بحثا مطولا عن اليهود فى كتابه( الأجناس والتاريخ» 
وضمن بحته العلمى ما انتهى إليه كثير من الباحثين الكبار من سبقوه» وكلهم أجمعوا 
على أن التهوة للتموا تجو سلالة الأندر اقيليين الأصلييق: يقول: 

« إن اليهود بعيدون عن الانتماء إلى الجنس اليهودى» وليس أصدق من حكم؛ رينان  »‏ 
الذى يقول: لا يوجد عنصر يهودىء وإنما توجد عناصر يهودية؛ ولا يمكتنا اعتبار اليهود فى 
العصر الحاضر ممثلين جموعة جنسية متجانسة) حتى ولا اليهود القاطنين فى فلسطين؛ لان 
الحركة الصهيونية جلبت إليها يهودا من مناطق مختلفة» واليهود ينتسبون حقيقة ل 
ل او حي الى عرد مخاناي انر اران ا 
عو مو لجار و و ا 0 
الخزر الذين هم جد قريبين من العناصر التركية ؟ 

ومن المستحيل أن نعتبر اليهود الأوربيين الذين يسمون« أسبانيين ) ذوى البشرة البيضاء 
والشعر الأشقر أو الكستنائى والعيون الفاتحة من سلالة الشعوب الإسرائيلية الأصيلة التى 
أقامت سابقا فى ضواحى نهر الأردن. 

وإن مجموع الدراسات التى قام بها على اليهود أثبتت عدم تجانس هذه المجموعة 
الاجتماعية والدينية المعروفة باسم اليهودء وإن توزع اليهود الواسع فى أنحاء الكرة 
الأرضية يثبت لنا قابلية اليهود للتأقلم » قابلية غير محدودة » . 

وقال:( إن يهود روسيا يختلفون ‏ حسب إحصاءات وتجارب العالم 3 فايسبرغ » كل 
الاختلاف عن يهود ألمانيا ). 


أه 


« وإن كلا من طائفتى « السفاردي)» و « الإشكينازيم ) تدعى أنها هى التى تمثل العنصر 
اليهودى بصورة أوضحء ولكن الإسرائيليين غالبا يعتبرون أن الطقوس الدينية المأخوذة عن 
طائفة « السفارديم ) هى الأصح, ولا يهمنا أن يكون اعتقادهم على صواب أو خطأء بقدر 
ما يهمنا أن ندرس صفاتهم الجنسية ونرى فى يهود أوربا الشسرقية: تركيا ‏ اليونان » 
البوسنة» بلغاريا .. إلخ عددا كبيرا من اليهود الذين يعرفون باسم الأسبانيين » والذين 
يدعون أنهم حفدة اليهود المطرودين من أسبانيا أثناء الاضطهادات الدينية فى سنة 4957 ١‏ 
كما أنهم يلقبون أنفسهم بلقب موريسكوس)2(0). ويربو عددهم على "٠٠‏ ألف فرد 
بقليل ). 


5-7 امن امه القلجاة البهون انبا يق اموه الروس رعره أن 
المجموعة الاجتماعية التى تسمى باسم اليهود هى مجموعة غير متجانسة بصورة خاصة» 
كما ظهر له أن يهود آسيا الوسطى ( بخارى؛ سمرقند» مرو هرات ) يمثلون فئات غير 
متجانسة بصورة واضحة. .. ويعتقد يهود القوقاز أنهم لاو الصجه ا ور اللي الختراة 
كما يعتقد الاعتقاد نفسه اليهود الأسبانيون المقيمون فى جزيرة البلقان. 


ويذكر « ديبوى ») الذى زار هؤلاء اليهود الذين يدعون أنهم أشراف أنهم يحتقرون 
يوود الغرب الذين لا تربطهم بهم إلا روابط اجتماعية ضكيلة؛ لأنهم يدعون أنهم وحدهم 
أحفاد اليهود المنقولين بهم إلا روابط اجتماعية ضكيلة» لأنهم يدعون وحدهم أحفاد 
اليهود المنقولين من البلاد اليهودية فى فلسطين» منذ منتصف القرن الثامن إلى منتتصف 
القرن التاسع قبل الميلاد على يد الأشوريين. 


وينتقل « بتيار) إلى بحث يهود اليمن الذين هم من جماعة الإشكينازيم» ثم إلى يهود 
سوريا الذين أجريت التجارب عليهم فى دمشق وحلبء وهم يشكلون مجموعتين 
بعيدتين عن أن تكو نا متشابهتين. 


: يقول الأستاذ أنور الرفاعى فى موسوعته الفلسطينية المسماة « الأرض المقدسة » المجلد الأول» الجزء الثامن عشر‎ )١( 
ونحن نرى أن هذا الاسم « موريسكوس » مشتق من الاسم الذى يطلق على سكان المغرب العربى بما‎ )» 
يؤخذ دليلا آخر على تأثير اليهود بالصفات الجنسية التى عاشوا بهاء ففيهم إذن دماء عربية وبربرية » يقول‎ 
) الأستاذ أحمد عطار : ولقد اعتمدنا على هذه الموسوعة فى السواهد التى استشهدنا بها من كلام بتار » و ربلى‎ 
و «هرتس» : اليهودية والصهيونية: 5 ؟ هامش.‎ 


وينتهى ١‏ بتيار ) من بحثه المستفيض إلى نتيجة هامة هى قوله: يظهر لنا أقل القراء 
معلومات يستطيع أن يستنتج من دراساتنا بأنه لا يوجد جنس يهودى بكل ما فى هذه 
الكلمة من معنى» واليهود يشسكلون مجموعة دينية واجتماعية عريقة جدا بالطبع» لكن 
معالمها غير متجانسة بصورة واضحة . ظ 

وبمكننا أن نتساءل: كم تحتوى كل مجموعة من المجموعات اليهودية فى العالم من 
اليهود المثاليين الذين ينتمون إلى الإمسواكليين التين كان يمون فى حزان ابر ليده 
والذين يعتبرون أنفسهم شعب الله امختار؟ 

وكذلك نلاحظ أن الإثباتات تفتقر أولئك الذين هم ضد الساميين» ويريدون أن 
يضعرا حنًا وديا نابل الأجدان المسيكية قلا يوجن عن سيف كنلا يوعد 
جدس إسلامى» ولا يوجد أبدا جدس يهودى ) .)١(‏ 

يقول الأستاذ أحمد:غطار: وننتهى من كل ما سبق إلى أن اليهودية ليست جنسا ؤلا 
دما ولا عرقاء بل هى ديانة» ولو كانت جنسنا لاقتضى الأمر أن يكون كل يهودى ككل 
يهودى فى الخلقة» أو على الأقل يكون التشابه عظيماء بحيث تتفق الأشكال والسمات 
الخلقية. 


والفرق كبير جد كبير بين يهود اليمن ويهود المغرب ويهود القوقاز ويهود روسيا 
ويهود ألمانيا ويهود كل بلد أو قطر فى الخلقة؛ وهو أمر لا جدال فيه» ولا يمكن أن يكون 
أبناء هذه الشعوب منتمين إلى سلالة واحدة إلا كان سكان « الإسكيمو» و١‏ الفرنسيون ») 
من أصل واحدء وهذا لا يزعمه عاقل! 

وئما لا جدال فيه ولا شك أن اليهود من مختلفى الأجناس يختلفون فى الدم؛ فيهود 
كل قطر ينتمون إليه. 

وننتهى من هذا إلى زوال دم إسرائيل من الوجود زوالا تاماء وما حدث لليهود من 
تشريد وتشتيت خلال أربعة آلاف سنة تقريبا ‏ أو أقل من هذا الزمن ببضعة قرون ‏ محا 
)١(‏ ملخص من كتاب « بيتيار » باللغة الفرنسية : الأجناس والتاريخ : 4١‏ وما بعدها: موسوعة الأرض المقدسة: 


أنورالرفساعى. 


مان 


الدم الإسرائيلى محوا تاماء ومن اليقين الثابت أن اليهود منذ عشسرات القرون ليسوا من 
ينتمون إلى دماء بعدد أجناس بنى البشر. 


/وعه 


امح 


الهجرة / 
لى مصر ‏ موسى وبنو إسرائيل ‏ الخرو 
حَّ 


من قبائح و 
مصر قبائح فى الطريق : ال 2 
0 لقبيحة الاولى ‏ القبيحة 
غانية ‏ اله ا ص 
روس فى 


الهجرةإلى مصر: 

يرى بعض المؤرخين أن يعقوب - وهو إسرائيل ‏ هاجر بأهله من فلسطين إلى مصر 
حوالى القرن التاسع عشر قبل الميلاد (2, على أثر ما حاق بفلسطين من مجاعة» وما 
أصاب مراعيها من جدب وقحط وجفاف, وتفصيل ذلك أن أبناء يعقوب عليه السلام 
كانوا فى هذه الفترة يترددون على مصر لقصد التجارة؛ وطلب القوت,ء فتعرفوا على 
أيهم يوسف عليه السلام؛ الذى كان فى ذلك الوقت أمينا على خزائن مصرء فأكرمهم 
وطلب منهم أن يحضروا جميعا ومعهم أبوهم يعقوب عليه السلام إلى أرض مصرء وكان . 
عددهم ‏ كما جاء فى سفر التكوين ‏ ستا وستين نفسا سوى نسوة أولاده("©. 


وقد أكرم يوسف عليه السلام مثوى أبيه وإخوته» ورقق لهم قلب ملك مصر فى 
ذلك الوقت» وطلب بنو إسرائيل من ملك مصر أن يسكنهم فى أرض جاسان ‏ يقال: إن 
مكانها الآن « بلدة صفط الحنة » بمحافظة الشرقية بمصر- فاستجاب لهم » وقال 
ليوسف ‏ كما جاء فى سفر التكوين - أبوك وإخوتك جاءوا إليك أرض مصرء ففى 
أنقنن أزتنها أبكن آباله واج ويدف لكو يوا فى أرف اسان :. فاسكن :يرسق أباد 
وإخوته وأعطاهم ملكا فى أرض مصر فى أفضل الأرضء وعال يوسف أباه وإخوته وكل 
ضف ْ 


3 
بيت أبيه. . 


هذاء وفى سورة يوسف 2*7 تصوير رائع لما حصل بينه وبين إخوته من أحداث» وفيها 


كذلك إشارة إلى هجرة يعقوب ببنيه إلى مصر.. فقد تضمنت فى نصفها الأول ما جرى 
إلقائهم له فى الجب» ثم مجيئهم إلى أبيهم عشاء ييكون: 1 

ل ا وس هه 2 مح اق و يس ك١‏ هء1 سو * 

< اهادع مسن َك وم فَعِدَ سنن كَل 


3 


7ن ف :هرك يو 52-5 22 0020 - 
مَالَتمْو دصقن © وَوعفْصِد بكب مَلْبلْسوَن 


الم 
َّ 92 


2 1 ست ب وفلر 2 21 77 و2 4 00 , 
ل نضجد اتا فصارجميل أله اسان عل مَاتصِفُونَ 4 


أآيح). اس 


.45 بتصرف. (؟) سفر التكوين:‎ 6٠ : تاريخ بنى إسرائيل من أسفارهم‎ )١( 
.47/ سفر التكوير‎ )5( 


(5) بئو إسرائيل فى القرآن والسنة: ١١ :١‏ وما بعدها بتصرف. (6) يوسف:ا١18-1.‏ 
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ثم تحدثت السورة بعد ذلك عن إنقاذ إحدى القوافل التجارية ليوسف من الجب 
وبيعم إياه لعزيز مصر بثمن بخس: دراعم تعدودة وكاتوا يهم الزاهدين» 

ثم حكت السورة ما جرى ليوسف عليه السلام بع ثرا رياه وكين عات 
م ايم بلع و القرآن الكريم عنها أنها قالت: 

ٍِ- - ر وس 5 سم وسة 2 4و 

« واكدرود ت نشي وأستحصم تبعص وين لَرسحلْمَاوا مد 2 تميقا 

و ب ب 00 , 

.وهنا لجأ يوسف إلى ربه راجيا معونته: 

1ن سن دوكر وآ سا ور سم ا سح ا م َو 

ج كبا لتب أحث لمكا ينوك ِل وَإلصردْعِ كيدفن أب 

1 2 ل . بس ثرا سد وح وه ف 2 | قاو قرس 

هن وأحكن هين © وساب ام ري فصو عفر 0 

نه 4 عر 4 04 

ثم تحدثت السورة بعد ذلك عن دخول يوسف السجنء وعن تعليم الله إياه تعبير 
الرؤياء وعن دعوته تصاحبى السجن إلى التوحيد الخالص» وعن تأويله لرؤيا الملك تأويلا 
صادقا ترتب عليه أن نجت مصر من مجاعة مهلكة؛ وأن استدعاه الملك. وجعله على 
راقن الأراط 

وقد خدمت هذه الأحداث التى حكتها الآيات ببيان سنة لا تتخلف من سنن الله 
٠ 0‏ 

كي م 5 __- م م 45 يأ - ش 

«ولدكا يمف رض يسَمَوَأِماحيْثُ ََدِنضِبٌ امن 

ل إلى أنه . و _- 5 و 

ترا في عا مني ل اضر حير لَدَنَءَامنواركاوأ 

سو 4 0 . 


هذا بإيجاز عرض سريع لما تضمنته سورة يوسف فى نصفها الأول من أحداث وعبر 
وتوجيهات.. 


)١(‏ يوسف: 77. 0) يوسف:#"*-4”. 


(5) يوسف:65-/10ه. 


1 


أما نصفها الأخير فمعظمه يدورالحديث فيه حول قدوم إخوة يوسف إليه» وتعرفه 
عليهم» ومحاوراته معهم فى شسأن شسقيقه الذى لم يحضر معهم, ثم احتجازه عنده بعد أن 
أحضروه معهم بحجة أنه سارق.. ثم إخباره إياهم عن نفسه. ودعوته لهم أن يأنوه إلى 
مصر بأهلهم أجمعين. وفى ذلك يقول الله تعالى . 
2 هه 5 
وَأ رخو لوضف تقض كا الومجكرون ول 
جَهَارِهروَال تون بغ 9 سم 0ن 1 2 7 
له ور عه 
رساود فيفدة اجيلك دعنك وَلافويز سروه ع 4 
تاوت وال ليد كوا بسعوشت ور هلين متيف 
دَاسَيوً! إل أخلهم الهم رجور مون 4 0 , | 
وبعد أن دَكُوت الآيات ما دار بين يوسف وإخوته. وكيف أنه احتجز منهم أخاه 
وأبقاه عندة» بيت أن يعقوب عليه السلام أمر أولاده أن يذهبوا إلى أرضن مضي ليعرفوًا 
أخبار يوسف وأخيه» فقال تعالى حكاية عنه: 


1 200 ّ - جد 3 
( يتامع لكتعوار نوست ووو نوا يتسوامن روح ألنوانه' 00 
منويحآطه إلا لقو مالكدروت) .»١‏ 


ثم بين القرآن الكريم ما جرى بين يوسف وإخوته فقال تعالى: 
« مامحو عليهِقَالوا ينارصن وأذك] ار وَحَِإِصحَةٍ 
1-0 مرج دوف لاالْكيرُوصد3ُعانَا ريدن 04 


ثم > كى القران الكر ها دار بين يواضقك وإخحواته ؛ 


ملعَرْءَامءَاضَمم 10000 خيدإذا:' نل جهوت تاذ 0101 


- 


ذا م و 


ويسف كَال )با وسف ون لقعو 20 11 
يع بي 6 َالو عه د رفك وَادَكتَكَيئَِ © 


الى 


(١)يوسف:مه-15.‏ ١١؟)‏ يوسف :0ام. (99) يوسف :88. 


17 


لزب 122 7ت َك الوم 2 ا بنزاية مرت 


02 حاتت 


ذهو عوكلا لعا وج وك أب صيرا وأوف هلم 


لف خم 


ثم بين القرآن الكريم بعد ذلك ما دار بين يوسف وأبيه وإخوته بعد أن وفدوا عليه ' 

0 !سق يم أو وودال أدلوأ ضر" عه آََإسَ 
ا أ نويليرت هنا مين قل 

0 00 نحا كد 00 570 يليد نيك 
20-0 و سر5ر ار مرخ سا رس ور ]ا م2 

ا إِخون إن رف لل تا 16 9 ه و العلية 

. 24 21 

وياله من مشهد! بعدكر الأعوام وانقضاء الأعواء().. وبعد الألم والضيق.. وبعد 

الامتحان والابتلاء.. وبعد الشوق المضنى» والحزن الكامدء واللهف الظامىء الشديد. 
ياله من مشهد حافل بالانفعال والخفقات والفرح والدموع! 


وياله من مشهد ختامى موصول بمطلع القصة: ذلك فى ضمير الغيب» وهذا فى واقع 
الحياة» ويوسف بين هذا كله يذكر الله ولا ينساه.. وينزع نفسه من اللقاء والعناق» والفرحة 
والابتهاجء والجاه والسلطان, والرغد والأمان. . ليتجه إلى ربه فى تسبيح الثساكر الذاكر! 
كل دعوته - وهو فى أبهة السلطان» وفى فرحة تحقيق الأحلام أن يتوفاه ربه مسلما وأن 
يلحقه بالصا حين : 


<رتْكدائيق رونأ لوبي اموت لاض أت 
.كه فؤالدنيا شا ولك و 2-6 200 


(1) يوسف: 200.989 لوسك فب 
(؟) فى ظلال القرآن : 4 / ٠١59‏ بتصرف . (5)يوسف:١١١.‏ 
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و رب قد آتبتنى من الملك 6 . 
آتيتنى منه سلطانه ومكانه وجاهه وماله.. فذلك من نعمة الدنيا. 
١‏ وعلمتنى من تأويل الأحاديث 4: : 


يإدراك مالاتها وتعبير رؤاها.. فذلك من نعمة العلم. 


نعمتك يا رب أذكرها وأعددها: 

© فاطر السموات والأرض» بكلمتك خلقتها وبيدك أمرهاء ولك القدرة عليها 
وعلى اهلها: 

( أنت ولبى فى الدنيا والآخرة 4 . 

فأنت التاضر اميق , 


رب تلك نعمتك.. وهذه قدرتك.. رب إنى لا أسألك سلطانا ولا دنيا.. 

رب إنى أسألك ما هو أبقى وأغنى: 

© توفنى مسلما وألحقنى بالصاحين 4. 

وهكذا يتوارى الجاه والسلطان» وتتوارى فرحة اللقاء» وبهجة اجتماع الأهلءولة 
الإخوان.. 


إنه مشهد عبد يبتهل إلى ربه: أن يحفظ له إسلامه حتى يتوفاه إليهى ون يلق 
بالصاحين بين يديه.. 


إنه النجاح المطلق فى الامتحان الأخير.. 

وعاش بنو إسرائيل بعد ذلك فى مصر آمنين» ودفعهم إلى المكث فيها ما اكتسبوه من 
خيرات» وما نالوه من أمن واستقرار بعد طول ترحال» ومجاعات حلت بهم قبل ذلك. 

ويصف الدكتور أحمد بدوى علاقة المصريين ببنى إسرائيل فى تلك الفترة فيقول(١):‏ 
« من الثابت فى تاريخ مصر ‏ بناء على ما جاء فى كتب السماء من ناحية» وما شهدت به 


)١(‏ فى موكب الشمس :137: 089-588 بتصرف. 


الآثار من ناحية أخرى - أن ١‏ العبرانيين » قد عرفوا مصر منذ أيام الدولة الوسطى على 
الأقل» جاؤوها أول الأمر لاجئين» يطلبون الرزق فى أرضهاء ويلتمسون فيها وسائل العيش 
الناعم» والحياة السهلة الرضية بين أهلها الكرام. ثم جاؤوها أسارى فى ركاب فرعون» 
كلما عاد من حروبه فى أقاليم الشرق ظافرا منصورا. فينزلهم حول دور العبادة يخدمون 
فى أعمال البناء» ويعبدون أربابهم أحراراء لم يكرههم أحد على قبول مذهب أو اعتناق 
دين» وتطيب لهم الإقامة فى مصرء وتستقيم لهم فيها أمور الحياة» ثم تنزل بالمصريين بعض 
الشدائد, وتحل بديارهم بعض انحن والنوائب» فيتنكر لهم بنو إسرائيل ويتربصون بهم 
الدوائر» ويعملون على إفقارهم» وإضعاف الروح المعنوية بين طبقات الشعبء ابتغاء 
السيطرة على وسائل العيش فى هذا القطر ليفرضوا عليه سلطانهم » تارة عن طريق 
الضغط الاقتصادىء؛ وآخر عن طريق الدين والعقيدة »). 

هذاء وقد ذكر القرآن الكريم فى كثير من آياته نماذج من العذاب الذى أنزله فرعون 
0 


1010000 
« دونع امرض كل أملهاشيكًا متكي ف طإمة نم7 


بام وسكي موك لين ” 
وقوله تعالى: 
07 س2 حرا ل ص 58 م 4 أ[ سر 
جراذ يننال دكزة تررك تالدب بإوة اباد 
ع زا ف وفي ةلحر يم عظبير 4 00 . 
موسى وبنوإمسرائيل: 


كما ذكر فى آيات كثيرة أن موسى طلب من فرعون أن يقلع عن إيذاء بنى إسرائيل» 
وأن يترك الكفر والغرور ويعبد الله وحده لا شريك له قال تعالى: ٠‏ 
مها راءوسي وك 20-0 ا 00 
«وبالموى ر ؤوك! سوك ا م 00 قعل أن لك فوع أله 
و 7 
كم جم ةن ربكم دسل يل 4 ©, 


هر ار (5) البقرة: 48. 0 005 
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وذكر أيضا أن الملا من قوم فرعون طلبوا منه أن يزيد فى إيذاء بنى إسرائيل» وأن 
يحملهم على عبادة الهتهم. فقال تعالى: 
يمن قوف عون لد موس قوم يي دوأ لاض وَدَدوَ لهك نَل 
ووال 90 من توم رعوب أ نز ر موسى وقومه | وفيا رض وير و لهك َال 
حَحدَمْلُ َء م ولشمَي- يسا هرون وفَهْمَقَهِرُونَ 4 00 . 
الخروج من مصر: ٠‏ 
وردت قصة خروج بنى إسرائيل من مصر إلى أرض الشام فى آيات كثيرة.. منها 
قوله تعالى: 
تدتما 1 24 22 5 اموه ا ارو سرح 3 را 
« ولد إل سس 49 تسرد ةافث قت ء زايا 22 
ترص زلاففتق © يود روصل 


000 بيك ع1 م 
جَإباطورا لكي تاعكر آل ولوك © كوا ين طبن 


ا 20 .2 سكسا اس | ا ا 29 8 
0 رز فكع ولا عه وافيد بي وم حر ددعل 
ا ا اس سس سسا حارم سس 
حَقاد لناب و اموي لحا #0 أهتدى © 0 , 
وفى سفر العدد :0( إن موسى أحصى بنى إسرائيل عند الخروج من مصر فوجد 
حملة السلاح منهم يبلغوذ( )٠ ٠‏ نسمة ومعنى هذا أن تعدادهم العام كان يزيد 
على المليون. ٠‏ 
ويعلق أحد المؤرخين على قصة استلاب بنى إسرائيل لحلى المصريين عند خروجهم 
من مصر فيقول: ويلفت النطر خاصة ما.جاء فى التوراة من سلب رجال ونساء بنى 
إسرائيل أمتعة جيرانهم الذهبية والفضية بحيلة الاستعارة» ونسبة ذلك إلى الله تعالى» ومهما 
كان من أمر فإن تسجيل هذا الخبر بهذا الأسلوب يدل على ما كان وظل يتحكم فى نفوس 


283 طه: 7لا‎ )0( .١717 الأعراف:‎ 0١ 
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ببى إسرائيل من فكرة استحلال أموال الغير وسلبها بأية وسيلة» ولو لم تكن حالة حرب 
ودفاع عن النفس» كما أنه كان ذا أثر شديد و ا ريت فى رسوخ هذا الخلق 
العجيب.فى ذراريهم, ثم من دخل فى دينهم من غير جنسهم)(1). 

ويقول صاحب تاريخ الإسرائيايين : « وقد كان تاريخهم إلى وقت خروجهم من 
مصرء تاريخ أسرة صغيرة أخذت تنمو وتزداد حتى صارت قبيلة لا كيان لها ولا حكومة 
منهاء ولا ثسارع أو وازع فيها ينظر فى أمورهاء ويرد قويها عن ضعيفهاء متفرقة فى أرض 
مصر» عرضة للعبودية والسخرة والاستعباد والإهانة» أما بعد الخروج فإنهم تألفوا شعبا 
واحداء وأمة واحدة» لها قائدها من بنيهاء وجيش يقوم على حمايتهاء وحاكم يتولى أمورها 
وتفونياء وأعحدق بدو ها ضيفات الآمة العتفلة فإنها لم تكد تغادر مصر حتى بدأ 
الشارع فى سن النواميس والقوانين» والشرائع الدينية والأدبية والمدنية! كما تكون فى الأمة 
المستقلة القائمة بنفسهاء وعليه فتاريخ الإسرائيليين لا يبتدئ إلا بعد خروجهم من مصرء 
وتاريخهم هذا يستغرق قرونا عديدة, اتفق لهم من خلالها كثير من الحوادث العادية من 
حروب وتقدم وانحطاط!)(©). 
قبائح فى الطريق : 

وم يكن بنو] له 527 
ولم يشكروا الله على إنجائه لهم من عدوهم (2» ولم يطيعوا نبيهم موسى الذى جاء 
لهدايتهم وإصلاحهم والدفاع عنهم, بل آذوه إيذاء سديداء وهذه بعض القبائح المتنوعة . 
التى صدرت عنهم وهم فى طريقهم معه من مضر إلى أرض الشمام : 
القبيحة الأولى : 

بعد أن سار بهم موسى عليه السلام فى أرض سيناء فترة من الوقت؛ جاعلا وجهته 
احا ب اا الاوك اجدد رو تيا لعا ولا اموي 
وهارون كما تحكى التوراة عنهم 

00000 


.م١3٠‎ 4 ط المقتطفة‎ ١5 : تاريخ بنى إسرائيل من أسفارهم : 477 . (١؟) تاريخ الإسرائيليين‎ )١( 
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أخر جتمانا إلى هذا القفرء لكى تميتا كل هذا الجمهور بالجوع.. لماذا أصعدتمانا من مصر؟ 
أمن أجل أن نموت نحن وأولادنا ومواشينا بالعطش..) .)١(‏ 

وتحكى التوراة أن موسى عليه السلام ضاق بهم ذرعا . لكثرة جهالاتهم» وسوء 
أعمالهم, وأنه تضرع إلى الله قائلا: 

رب! لم ابتليت عبدك؛ ووضعت أثقال هذا الشعب على؟ وهل أنا الذى ولدتهم 
حتى تقول لى: احملهم فى حجرك كما تحمل الحاضن الرضيع» وإنى لست .طائقا حمله 
وحدى؛ لأنه ثقيل على» وإلا فاقتلنى ولا أرى بليتى ..(). 

بعد أن رأى بنو إسرائيل غرق فرعون بأعينهم: وساروا مع موسى عليه السلام إلى 
بلاد الشام؛ شاهدوا قوما يعبدون أصناما لهم » فما لبث بنو إسرائيل بعد مشاهدتهم 
لهؤلاء الوثنيين إلا أن قالوا لنبيهم موسى: اجعل لنا إلهاء كما أن لهؤلاء أصناماء وذلك لأن 
الوثنية التى عاشوا فيها عالقة بنفوسهم الضعيفة » وقد ذكر القرآن هذه الرذيلة منهم » * 


فقال تعالى : 
ور ال اع ميت لعا اوأر موس 
وجورناس | ً 7 عل وميد ريز ونيمود 
رسال لم سس هه صل سم و ررس 
أجعل كلها كما لاله َال 20 مُتَرتمَاهفه 


بعك ايد © 6ل أي بكر اوموق 000 


ا 


وإذيي ننه لوزنو سوا فا بيرك بوكرو ينف 
وف وذ د بلا مرك عولير]4 0 . 
إنها العدوى تصيب الأرواح كما تصيب الأجساء؛؟»! ولكنها لا تصيبها حتى يكون 


لديها الاستعداد والتهيؤ والقابلية. وطبيعة بنى إسرائيل ‏ كما عرضها القرآن الكريم عرضا 
صادقا دقيقا أمينا فى شتى المناسبات ‏ طبيعة مخلخلة العزيمة» ضعيفة الروح. ما تكاد 


(١)سفرالخروج:15١.‏ (؟) سفرالخروج:١١.‏ 
(5) الأعراف .١51١- ١48:‏ (؛) فى ظلال القرآن : ١١5:7‏ بتصرف. 
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تهتدى حتى ور انس ل لعو رم 0 
وقساوةة فى الحس والشمورا 

عاهم أولاء ما يكادون يمرون بقوم يعكفون على أصنام لهم حتى ينسّوا تعليم أكثر من 
عشرين عاما منذ أن جاءهم موسى عليه السلام بالتوحيد ‏ كما تقول بعض الروايات ‏ بل 
حتى ينسُوا معجزة اللحظة التى انقذتهم من فرعون ومائه وأهلكت هؤلاء أجمعين! 

يعولا كانوا وتنك و راسم هذه الوقتية اعدو هن كما سبو حت نإ الما مر 
قوع فرعن اليو يواعلى مور و من 0 ا 

ال نكن فِأحْض يرل واَكُ» 

ينسون هذا كله ليطلبوا إلى نبيهم: رسول العالمين ان يتخذ لهم بنفسه إلها كما أن 
لهؤلاء الهة! 

إنما هم بنو إسرائيل! 

ويغضب موسى عليه السلام .. يغضب موسى غضبة رسول رب العالمين » لرب 
العالمين» ويغار على ألوهيته أن يشرك بها قومه! فيقول قولته التى تليق بهذا الطلب 
العجيب: 1 

طإ قال: إنكم قوم تجهلون 4 . 

ولم يقل تجهلون ماذا؟ ليكون فى إطلاق اللفظ ما يعنى الجهل الكامل الشامل! 

الجهل من الجهالة التى هى ضد المعرفة! 

والجهل من الحماقة التى هى ضد العقل! 

فنا تفع كل :ذا القول ]لأ مو القهالة واطيق إلى ابم سدوة الزيالة وتليى!] 

ثم ليشير إلى أن الانحراف عن التوحيد إلى الشرك إنما ينشأ من الجهل والحماقة» وأن العلم 
والتعقل يقود كلاهما إلى الله الواحد» وأنه ما من علم ولاعقل يقود إلى غيرهذا الطريق. 
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إن العلم والعقل يواجهان هذا الكون بنواميسه التى تشهد يوجود الخالق المدبر» 
وبوحدانية هذا الخالق المدبر. فعنصر التقدير والتدبير بارز فى هذه النواميس» وطابع 
الوحدة ظاهر كذلك فيها وفى أثارها التى يكشفها النظر والتدبر ‏ وفق المنهج الصحيح ‏ 
وما يغفل عن ذلك كله؛ أو يعرض عن ذلك كلهء إلا الحمقى وامجهال. ولو ادعوا « العلم ) 
كما يدعيه الكثيرون! 

وبمضى موسى عليه السلام يكشف لقومه عن سوء المغبة فيما يطلبون» بالكشف عن 
سوء عقبى القوم الذين رأوهم يعكفون على أصنام لهم, فأرادوا أن يقلدرهم: 

5 2 8 و د 
«إنّ مولا مك مكبرب مرفي وا لز انوأ يحمَلونَ 4 

اماق واس عرد ردك فيس الج مركا حرط داقر ك. وتعدد 
فيها الأرباب» ومن يقوم وراء الأرباب من السدنة والكهنة؛ ومن حكام يستمدون سلطانهم 
من هذا الخليط.. إلى آخر ما يتبع الانحراف عن الألوهية الواحدة من فساد فى التطورات 
وفساد فى الحياة! 

إن هذا كله هالك باطل. ينتظره ما ينتظر كل باطل من الهلاك والدمار والبوار 
فى نهاية المطاف! 
.والتعجب من نسيان قومه لنعم الله عليهم وهى حاضرة ظاهرة: 


< كَل أع انبكر الهاو وكا عا مين 
00 


وخلال سير موسى بقومه فى صحراء سيناء إلى بلاد الشام كان 'مشهد تهيؤ موسى 
عليه السلام لهذا الموقف العظيم: 


ذه و-ه 0 3-4 


6 110 وَأ ا 00 0 رحن لبدو وا 
7 وى ليوو َاخْلسْن آل وقوه وض ايمس لْشِنَ 004. 
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ا 
وقد تلقى هارون النصيحة. د صاوكن فيه المي إلا ل اي بون 
الأشرار؛ لأنها تقيدهم بما يريدون أن ينطلقوا منه» وتثقل على نفوس المتكبرين الصغار 
الثأين تسرف فى التصيخة عقها لافدازهه! 
ثم يأتى مشسهد ارتكاس بنى إسرائيل وانتكاسهم, وهم يتخذون لهم عجلا جسدا له 
خوار ‏ لا حياة فيه يعبده نه من دون الله: 
000 غ56 بحَدوس ليه معي و 1 مَرَوَاة د 
اعد عد وكاب بحد فيه ( أ الوا أل محلم 
لا َسيل يل توف وك علي )د 


إنها طبيعة بنى إسرائيل التى ما تكاد تستقيم خطوة حتى تلتوى عن الطريق» والتى ما 
تكاد ترتفع عن مدى الرؤية الحسية فى التصور والاعتقاد» والتى يسهل انتكاسها 
وارتكاسها! 

لقد راودوا نبيهم من قبل أن يجعل لهم إلها يعكفون عليه بمجرد رؤيتهم لقوم وثنيين 
يعكفون على أصنام لهم! فصدهم موسى عن ذلك الخاطر كما أسلفنا ‏ وردهم ردا 
شديدا . فلما لوا إلى أنفسهم, ورأوا عجلا جسدا من الذهب لا حياة فيه السداية 
السامرى طاروا إليه» وتهافتوا عليه: 


1 1 :ا 1 ساد 
1 7 ملو تيليا 00 هه كله ساي خن ا 23 
لت اليد ردس 20 نش وعد 
م 


ع 


2ص 


َالو لدت لكر يوه 3 0 
»كاف لتر ملع لمعه نزام لكك ولا 


مه 2 


59 د 11111011111110 


.١58: الأعراف‎ )( 
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مك 1211© اكير عير ه 5ل يجو 015لا 
ا رف 1ب ز كنا ص12 كر 
كينها وى مذي كدو 


لاسكا 77 1 لطت لان 


اك 578 واوا مامه 1 اهو وَِع ود 
ع 


١ 
32 
١ 
3 
ال‎ 


ا 0 


«فَالي يريط روفضم 4 


وقد وعدهم الله بدخول الأرض المقدسة فى ظل التوحيد» ولم بمض على هذا الوعد 
وإنجاز مقدماته طويل ولتم بريه في عكار 


لالم مايرأ وده ريعست ان 


نيل كم هذا عمل من يريد أن يحل عليه ١‏ ا 0 
. ويقصد إليه قصدا! أفطال عليكم ذلك العهد؟ أم تعمدتم حلول الغضب؟ 


«( فأخلفتم موعدى > . 


وقد تواعدنا على أن تبقوا على هدى حتى أعود إليكم, لا تغيرون فى عقيدتكم ولا 


فى منهجكم بغير أمرى ؟ 


دنه يسازوق يذلل التدر العحيي» الذى كنيف عن أن الأتتماد الظوية: 


(اميطه: حم _م؟. (5) المرجع السابق : غ: 517417 بتصرف. 
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َال أمَآأَخْلنَاموع علصا 4 


فلقد كان الأم 232007 طاقتنا! 
5 آذه 
طوَلحا حورا راض رس الْفوو فَصَدَه ها 4 

وقد حملوا معهم ‏ كما أسلفنا ‏ أكداسا من حلى المصريات! فهم يشيرون إلى هذه 
الأحمال. فأخذها السامرى فصاغ منها عجلا جعل له منافذ إذا دارت فيها الريح أخرجت 

ضرنا كفيوات الخوار» ولااجياة نولا روك الهو عد وما كادوا يزولة اكد حت 
نسو بهم الذق افا هوم ن أرض الذل» وعكفوا على عجل :الذهبء وفى بلاهة فكر 
وبلادة روح قالوا: 

0 5 وو م هه : 
«هذ الك لامو لبَىَ 4 

راح يبحث عنه على الجبل: وهؤ هنا معناء وقد نسى موسى الطريق إلى ربه وضل 
عنه! 

وهى قولة تضيف إلى معنى البلادة والتفاهة اتهامهم لنبيهم الذى أنقذهم تحت عين 
الله وسمعه؛ وبتوجيهه وإرشاده.. اتهامهم له بأنه غير موصول بربه» حتى ليضل الطريق 
إليه» فلا هو يهتدى ولا ربه يهديه! 

ذلك فضلا عن وضوح الخدعة 

ذه 2 2 و ركو وك 7 5 0 كت و و 
«أفلارَونَ لايح ليم قؤلا وَلادِمْلِك لوانتا 4 

والمقصود أنه حتى لم يكن عجلا حيا يسمع قولهم ويستجيب له على عادة الغجول 
البقرية! فهو فى درجة أقل من ال حيوانية! وهو بطبيعة الحال لا يملك لهم ضرا ولا نفعا فى 
أبسط صورة! فهو لا ينطح ولا يرفس ولا يدير طاحونة ولا ساقية! 

وغير ذلك كله لقد نصح لهم هارون» وهو نبيهم كذلكء والنائب عن نبيهم المنقذ. 
ونبههم إلى أن هذا ابتلاء. قال: 


رامو 


ومن ونم كات لم4 


ونصحهم باتباعه وطاعته كما تواعدوا مع موسى» وهو عائد إليهم بعد ميعاده مع 


2و2 


ورجع موسى ! 0 00 
أصاب نفوسهم من تخلخل؛ وأصاب تفكيرهم من فساد.. فالتفت إلى أخيه وهو فى فورة 
الغضسب» #ياخة شعو ابه وبليعى الممان وتورة: 

« مَلْيََرُودْمَامكَكَ دريو صَاوَأ ج تيع أ عن اق 4 ' 

يؤنبه على تركهم يعبدون العجل» دون أن يبطل عبادته؛ اتباعا لأمر موسى عليه 
ذلك ميا لايد 

وقد قرر السياق ما كان من موقف هارون. فهو يطلع أخاه عليه» محاولا أن يهدئ 


2 
د ود 01 


« قَالَ يود ناسين 
َسيل َأَرَق قَولِ 4 


وهكذا نجد هارون يلمس فى المشاعر نقطة حساسة.. ويجىء من ناحية الرحمى 
وهى الت حدانية ويعرض وجهة نظره فى صورة الطاعة لأمره حسب تقديره؛ وأنه 
حدى إنا عو خالج لآم زانعيك آذ يعرف قر ةدير ان شيطاء روتص ياسع الفنجل» وتعضها 
او الو الت اللي تك 


رن 
إن حجي تن تقول ولت 


- 


عندئذ يتجه موسى بغضبه واتقعاله إلى السامرى صاحب الفنة من أساسها. إنما لم 
يتوجه إليه منذ البدء؛ لأن القوم هم المسكولون ألا يتبعوا كل ناعق» وهارون هو المسكول أن 
يحول بينهم وبين اتباعه إذا هموا بذلك» وهو قائدهم المؤتمن عليهم. فأما السامرى فذنبه 
يجىء متأخرا؛ لأنه لم يفتنهم بالقوة» ولم يضرب على عقولهم؛ إنما أغواهم فغوواء وكانوا 
علكرت أن بينترا على عدى د نبيهم الأول» ونصح نبيهم الثانى. فالتبعة عليهم أولاء وعلى 


١“ 


راعيهم بعد ذلك» ثم على صاحب الفتنة والغواية أخيرا. 

واتجه موسى إلى السامرى : 

: قال فما خطبك يا سامرى؟ قال: بصرت بما لم ييصروا به فقبضت قبضة من أثر 
الرسول فنبذتها وكذلك سولت لى نفسى. قال: فاذهب فإن لك فى الحياة أن تقول لا 
مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذى ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم 
لنعسفنه فى اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذى لا إله إلا هو وسع كل شىء علما 4 . 
القبيحةالرابعة: 

بعد كل هذه الأحداث والإساءات من بنى إسرائيل(2: واصل بهم موسى عليه 
السلام سيره إلى أرض السام؛ ؛ وقبل أن يصل بهم إلى الأرض المقدسة التى كان يسكنها 
الكنعانيون الجبابرة» أمرهم أن يُعدُوا أنفسهم لدخولهاء وأن يُوَطّنوها على القتال» واختار 
منهم اثنى عشر نقيبا.. ولكنهم جبنوا كما هو شسأنهم» ومزقهم الجبن شر ممزق» حتى قالوا 
ما قالوا فى وقاحة! وهناك رجلان من الذين يخافون سجل القرآن موقفهماء فكانت 
النتيجة لجبنهم وعصيانهم ووقاحتهم أن ابتلاهم الله بالتيه أربعين سنة» وقد سجل القرآن 
الكريم هذه القصة» فقال تعالى: ظ 


0 د يميق متم ةلمم نلوك يهب 

ك] ارت علوي لهي ةت اغالا تَالْقَدمَة آلني 
با اكات كرا سأ 0 إِنََ فا 
مكارت وَإِنَ تلح يدب يباين يبَر لون © 
لاود يَيحَافي أ نيه راطم ابابآ 578 
عون آ انرو 0 َمامأ 


أ آم عر 


5 2 سا ١‏ 
دب تويك تقية | 0 فَاعِدُودقَالْرَت في لا مرك ا نضيى 
)١(‏ بنوإسرائيل فى القرزآن والسنة: 5١-١‏ بتصرف. 
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ٍ ونلمح فى كلمات موسى عليه السلام إشفاقه من تردد القوم ونكوصهم على 
الأعقاب(. فلقد جربهم من قبل فى « مواطن كثيرة» فى خخط سير الرحلة الطويل.. 
جربهم وقد أخرجهم من مصرء وحررهم من الذل والهوان» باسم الله وبسلطان الله الذى 
فرق لهم البحر» وأغرق فرعون وجناده.. 

وقد سبق ذكر بعض القبائح التى حدئت منهم قبل ذلك.. ثم ها هو ذا معهم على 
أبواب الأرض المقدسة.. أرض الميعاد التى من أجلها خرجوا.. الأرض التى وعدهم الله 
أن يكونوا فيها ملوكاء وأن يبعث من بينهم الأنبياء فيهاء ليظلوا فى رعاية الله.. 

لقد جربهم فحق له أن يشفق» وهو يدعوهم دعوته تلك» فيحشد فيها ألمع 
الذكريات؛ وأكبر البشريات؛ وأضخم المسجعات, وأشد التحذيرات: 


:يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم 
يؤت أحدا من العالمين . يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم ولا ترتدوا 
على أدباركم فتنقلبوا خاسرين 4 . ظ 


نعمة الله.. ووعده الواقع من أن يجعل فيهم أنبياء» ويجعلهم ملوكا.. وإيتاءه لهم بهذا 
وذلك مالم يؤت أحدا من العالمين» حتى ذلك التاريخ.. والأرض المقدسة التى هم مقدمون 
مقدمون عليها مكتوبه لهم بوعد الله. .فهى إذن يقين.. وقد رأوا من قبل كيف صدقهم الله 
وعدة.. وهذا وعده الذى هم عليه قادمون.. والارتداد على الأديار هو الخسران المبين . 


ولكن اليهود هنم اليهود! الجبن والتمحل والنكوص على الأعقاب ونقض الميغاق! 


.55- 5٠١ : المائدة‎ )١( 
فى ظلال القرآن: ؟: 855 بتصرف.‎ )١( 
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مَل دونك ْله حل ينها إن 
0 امنا كْخِلوتَ 4 

إن جبلة يهود لتبدو هنا على حقيقتهاء ا 
ذلك أنهم أمام الخطرء فلا بقية إذن من تجمل» ولا محاولة إذن للتشجعء ولا مجال كذلك 
للتمحل! إن الخطر ماثل قريب» ومن ثم لا يعصمهم منه ولا هذا الوعد بأنهم أصحاب هذه 
الأرضن ونوآن :الله كمه ليم فهم ريده نهر وخيمنا لةاتنن النو ولا بهد فنه:, 
يريدونه نصرا مريحا يتنزل عليهم تنزل المن والسلوى! 

ولكن تكاليف النصر ليست هكذا كما تريدها يهود! وهى فارغة القلوب من الإيمان! 


92 َالَوَملانمناَبحَافوكأم املس دعن اباب وحمو 

1 إوكممْؤْمِننَ 4 

هنا تبرز قيمة الإيمان بالله» والخوف منه.. فهذان رجلان من الذين يخافون الله 
ينشىء لهما الخوف من الله استهانة الجبارين» ويمنحهما شجاعة فى وجه الخطر الموهوم! 
وهذان هما يشهدان بقولتهما هذه بقيمة الإيمان فى ساعة الشدة» وقيمة الخوف من الله فى 
جلاله» ومخافته الناس.. والذى يخاف الله لا يخاف أحدا بعده, ولا يخاف شيكا سواه.. 

ادخلوا عليهم الباب فإذا دخاتموه فإنكم غالبون © . 

قاعدة فى علم القلوب وفى علم الحروب.. أقدموا واقتحموا. فمتى دخلتم على 
القوم فى عقر دارهم انكسرت قلوبهم بقدر ما تقوى قلوبكمء؛ وأحسوا بالهزيمة فى 
أرواحهم وكتب لكم الغلب عليهم: 

وعلى الله فت وكلوا إن كنتم مؤمنين » . 

فعلى الله وحده يت وكل المؤمن. امت اص اودرو ةرو رن 
الإيمان ومقتضاه.. ولكن لمن يقولان هذا الكلام؟ لبنى إسرائيل؟! 


( لموالتفها 


قَعِدُوكَ 4 


و 1 سر 


لكام فده بأنَوَرَبْلَ قدا سينا 
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وهكذا يحرج الجبناء فيتوقحونء ويفزعون من الخطر أمامهم فيرفسون بأرجلهم 
كالحمر ولا يقدمون! والجبن والتوقح ليسا متناقضين ولا متباعدين؛ بل إنهما لصنوان فى 
فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون 4! 
هكذا فى وقاحة العاجزء الذى لا تكلفه وقاحة اللسان إلا أن يمد اللسان! أما النهوض 
بالواجب فيكلفه وخز السنان! 
فليس بربهم إذا كانت ربوبيته ستكلفهم القتال! 
إنهم لا يريدون ا يريدون عزاء ولا يريدودت أرض الميعاد. . ودونها لقَاء 
الجبارين! 
هذه هى نهاية المطاف بموسى عليه السلام.. نهاية الجهد الجهيدء والسفر الطويل 
واحتمال الرذالاات والانحرافات والالتواءات من بنى إسرائيل! 
نعم» ها هى ذى نهاية المطاف.. التكوص عن الأرض المقدسة» وهو معهم على 
أبوابها.. والدكول عن ميثاق الله وهو مرتبط معهم بالميئاق.. فماذا يصنع؟ ومن يستجير؟ 
قال رب إنى لا أملك إلا نفسى وأخى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين # . 
دعوة فيها الألم» وفيها الالتجاء؛ وفيها الاستسلام؛ وفيها بعد ذلك المفاصلة والحسم 
والتصميم! 
إنه ليعلم أن ربه يعلم أنه لا يملك إلا نفسه وأخاه.. ولكن موسى فى ضعف الإنسان 
اخخذولء وفى إبمان النبى الكليم» وفى عزم المؤمن المستقيم؛ لا يجد متوجها إلا لله يشكو 
له بئه ومجواهء ويطلب إليه الفرقة الفاصلة بينه وبين القوم الفاسقين. فما يربطه بهم شىء بعد 
النكول عن ميثاق الله الوثيق.. 


ومايربطه بهم تاريخ.. 
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ومايربطه بهم جهد سابق.. 

إنما تربطه بهم هذه الدعوة إلى الله» وهذا الميثاق مع الله. . 

وقد كان هذا موقفهم؛ فانبت ما بينه وبينهم إلى الأعماق.. 

وماعاد يربطه بهم رباط! 

إنه مستقيم على عهد الله وهم فاسقون! 

إنه مستمسك بميثاق الله وهم ناكصون! 

هذا حراوت للق هلسن له لاد ب وسلهض امه الى وف عابنا 
أو يتفرق المؤمنون.. لا جنس.. لا نسب.. لااقوم..لالغة.. لاتاريخ.. لاوشيجة من 
و لس ا سن والطريق.. 


50 327 عي سس ةو وال تاقد 

لْفينيق» - 
دروس فى التربية: ظ 

ولقد وض المدلموت هذا الدرسى تعااقضية القرآك الكرع عليهم فن القصص + 
فحين واجهوا الشدة» وهم قلة أمام نفير قريشء قالوا فيما يرويه البخارى عن طارق بن 
شهاب» قال: سمعت ابن مسعود يقول: شهدت من المقداد بن الاسود مشهدا لان اكون 
مناحه ألحب إلى معدل به: أت النبى ول ا فقال: لا نقول كما 
قال موسى: ٠‏ اذهب أنت وربك فقائلا » ولكنا تقاتل عن عي بمينك وعن شسمالك وبين يديك 
وخلفك. فرأيت النبى عله أرق وجهه وسره» يكى لره1 1 

وكانت هذه بعض آثارالمنهج القرآنى فى التربية بالقصص عامة» وبعض. جوانب 
حكمة الله فى تفصيل قصة بنى إسرائيل الذين هم أول من واجه الدعوة الإسلامية بالعداء 
والكيد والحرب فى المدينة وفى الجزيرة العربية كلها. فقد كانوا حربا على 


)١(‏ البخارى : 4 المغازى 896709 )2 ورواه أحمد : ه: 59848" ) تحقيق أحمد شاكر. 
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الجباعة لسلس سيد اليوة الأوك! 


وهم الذين احتضنوا النفاق والمنافقين فى المدينة» وأمدوهم بوسائل الكيد للعقيدة 


الشبهات والشكوك والتحريفات حول العقيدة وحول القيادة! 


وذلك كله قبل أن يسفروا بوجوههم فى الحرب المعلنة الصريحة. فلم يكن بد من 
كشفهم للجماعة المسلمة؛ لتعرف من هم أعداؤها. ما طبيعتهم؟ وما تاريخهم؟ وما حقيقة 
المعركة التى تخوضها معهم؟ 

ولقد علم الله أنهم سيكونون أعداء هذه الأمة فى تاريخها كله كما كانوا أعداء 
هدى الله فى ماضيهم كله. فعرض لهذه الأمة أمرهم كله مكشوفاء ووسائلهم كلها 
مكشوفة! 

ومن جوانب هذه الحكمة أن بنى إسرائيل هم أصحاب آخر رسالة قبل الرسالة 
. الآخيرة. وقد امتد تاريخهم قبل الإسلام فترة من التاريخ طويلة» ووقعت الانحرافات فى 
عقيدتهم ‏ كما سبق وكما سيأتى - ووقع منهم النقض المتكرر لميثاق الله معهم » ووقعت 
فى حياتهم آثار هذا النقض وهذا الانحراف.. وفى أخلاقهم وتقاليدهم.. فاقتضى هذا أن 
تلم الامة المسلمة ‏ وهى وارثة الرسالات كلها وحاضنة العقيدة الربانية بجملتها ‏ بتاريخ 
القوم» وتقلبات هذا التاريخ» وتعرف مزالق الطريق» وعواقبها ممثلة فى حياة بنى إسرائيل 
وأخلاقهم .. لتضم هذه التجربة فى حقل العقيدة والحياة إلى حصيلة تجاربهاء وتنتفع بهذا 
الرصيد على مدار القرون. ولتتقى بصفة خاصة مزالق الطريق» ومداخل الشيطان» وبوادر 
الانحراف؛ على هدى التجارب الأولى. 

ومن جوانب هذه الحكمة: أن تجربة بنى إسرائيل ذات صحائف شتى فى المدى 
الطويل.. وقد علم الله أن الأمد حين يطول على الأمم تقسو قلوبهاء وتنحرف أجيالها منهاء 
وأن الأمة المسلمة التى سيمتد تاريخها حتى تقوم الساعة» ستصادفها فترات تمثل فيها فترات 
من حياة بنى إسرائيل» فجعل أمام أئمة هذه الأمة وقادتها ومجددى الدعوة فى أجيالها 


م١‎ 


الكثيرة» نماذج من العقابيل التى تلم بالأم» يعرفون منها كيف يعالجون الداء بعد معرفة 
طبيعته. . ذلك أن أشد القلوب استعصاء على الهدى والاستقامة هى القلوب التى عرفت 
ثم انحرفت! فالقلوب الغفل أقرب إلى الاستجابة؛ لأنها تفاجأ من الدعوة بجديد يهزهاء 
وينفض عنها الركام» جدته عليهاء وانبهارها بهذا الجديد الذى يطرق فطرتها لأول مرة. 
فأما القلوب التى نوديت من قبل» فالنداء الثانى لا تكون له جدته» ولا تكون له هزته, ولا 
يقع فيها الإحساس بضخامته ونجديته» ومن ثم تحتاج إلى الجهد المضاعف»ء وإلى الصبر 
الطويل! 

وجوانب شتى لحكمة الله فى تفصيل قصة بنى إسرائيل؛ وعرضها مفصلة على الأمة 
المسلمة وارثة العقيدة والدينء القوامة على البشر أجمعين.. نعرض لها فى حينها بعون الله 


وتوفيقه.. 
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الفصل لشالث 


فالارضالمتدسة 


أخلاق يهود ‏ عهد الملوك ‏ طالوت ‏ إنهم يهود ‏ قصة 
التابوت - قيادة وجنود ‏ معالم فى الطريق ‏ .عهد 


إسرائيل ويهوذا. 
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فقتل وإبادة: 

وبعد وفاة موسى عليه السلام؛ عبر « يوشع » ببنى إسرائيل ‏ كما تحكى التوراة - 
نهر الأردن إلى الأرض المقدسة» وأول مدينة استطاع « يوشع) ومن معه أن يدخلوها هى 
مدينة ( أريتحا )» ثم زحف إلى مدينة «العى) التى هى بين « نابلس » و«القدس») من ناحية 
الكتراق» و انكبتى انر اثيل نعف أن دخلوا هاتين المدينتين قتلوا معظم سكانهاء ثم صلبوا 
ملك« العى ) على باب المدينة! 

ثم حكت التوراة بعد ذلك قصة انتصاره يوشع ) ومن معه من بنى إسرائيل على 
الكنعانيين ‏ الذين كانوا يسكنون فلسطين فى ذلك الوقت ‏ وكيف أن بنى إسرائيل 
كانوا يقتلون رجال ونساء وأطفال المدينة التى تقع فى أيديهم بأمرالرب! 

ففى الإصحاح العاشر من سفرة يضوع ) هذه العبارة : «إن ١‏ يشو ع) ضر ب جميع 
أمر الرب» ولم يبق باقية منهمء فضربهم من« قادش ») إلى «غزة) وانتصر عليهم؛ لآن الرب 
كان يحارب مع إسرائيل ). 

ويصف صاحب١‏ قصة الحضارة ) ما فعله بئنو إسرائيل بالكنعانيين فيقول: 

( كانت هزيمة العبرانيين للكنعانيين مثلاواضحا لانقضاض جموع جياع على جماعة 
مستقرين أمنين» وقد قتل العبرانيون من الكنعانيين أكثر من استطاعوا قتلهم منهم» وسبوا من 
بقى من نسائهم, وجرت دماء القتلى أنهاراء وكان هذا القتال ‏ _كما تقول نصوص 
الكتاب المقدس ‏ فريضة الشريعة التى أمر بها الرب موسىء وزكاة للرب» ولما استولوا 
على إحدى المدن قتلوا من أهلها اثنى عشر ألفاء وأحرقوها وصلبوا حاكمهاء ولسنا نعرف 
فى تاريخ الحروب مثل هذا الإسراف فى القتل والاستمتاع به. . وقد أقام٠‏ يوضع ) حكمه 
على قانون الطبيعة الذى يقول١‏ إن أكثر الناس قتلا هو الذى يبقى حيا » وبهذه الطريقة 
التى لا أثر فيها للعواطف استولى اليهود على || لأرض الموعودة)(١).‏ 

وقد قسم ٠‏ يوشع » الأرض التى استولى عليها من الكنعانيين بين الأسباط» واحتوت 


. قصةا لحضارة: 555:5 لديورانت‎ )١( 


التى كانت من نصيب كل سبطء على أن الإصحاحات تفيد أن مناطقا ومدنا قد بقيت فى 
حوزة سكانهاء ولم يستول عليها بنو إسرائيل إلا بعد موت «يوشسع)» بل ومنها من لم يستول 
عليه بنو إسرائيل» ولم يصبح موطنا لهم قط» كاجزء الجنوبى من فلسطين. 

وقد جاء فى الإصحاح الرابع والعشرين من سفر ١‏ يوشع ») أنه مات بعد أن بلغ من 
العمرمائة وعسرين سنة» ودفن فى أرض ميرائه فى جبل ١‏ إفرائيم» قرب نابلس اليوم(١).‏ 

ويصف الدكتور على عبد الواحد وافى كيفية دخول بنى إسرائيل فلسطين بقيادة 
«يوضع )او كيفية حياتهم فيها فيقول: 

وحوالى القرن الثالث عشر قبل الميلاد أغار ب بنو إسرائيل بقيادة 1 يوشع » خليفة موسى 
عليه السلام بعد وفاته» على بلاد كنعان ‏ فلسطين» وما إليهاء وهى الأرض المقدسة التى 
وعدهم الله بها واحتلوها واستولوا على جميع ما فيها من خيرات وثروات؛ بعد أن 
أبادوا معظم أهلهاء واستعبدوا من أبقوا عليه منهم فانتهت لديهم بذلك حياة الخشونة 
والبداوة والتنقل؛ وافتتحوا عهد الدعة والحضارة والاستقرار» وسكنوا المدن والقرى 
والمنازل والقصورالتى ورثوها عن الكنعانيين» وأخجذت مزاولتهم لشكون دينهم تسير على 
طريق منظم تحت إشراف أحبارهم وربانييهم وفقهائهم وسدنة مساجدهم ومذابحهم؛ 
وكان معظم هؤلاء يتألفون من نسل لاوى أحد أبناء يعقوب» وهم رهط موسى 
وهارون20). 

وقد أثنار القرآن الكرع إلى دعخول بنى إسرائيل الأرض المقدسة - كما يقول ابن 
كثير () فى تفسير قوله تعالى: 


ا دو مذ والصركة فكوا متها حيْثْ شِكم يا 
ل حِكله تلو خط سان اي © 20 
طََاوََاممقْل لك 5 ريطلا 7 دَالتها صما لعَمَاء ك9 
اوت ) 0. 

يقول تعاك لاما لين على تكولهم عن الجهاد ودشولهم الآز رض القدسة ذا تلسرا 


(1) تاريخ بنى إسرائيل من أسفارهم: /ا/ا بتصرف. وق الأجبارافاينة طوف سر 
(؟) تفسير ابن كثير: 48:١‏ بتصرف . (:) البقرة : 4ه - 


1كم/ 


بلاد مصر صحبة موسى عليه السلام» فأمروا بدخول الأرض المقدسة, التى هى ميراث لهم 
عن أبيهم إسرائيل» وقتال من فيها من العماليق الكفرة؛ فَنَكَلُوا عن قتالهم؛ وضعفوا 
واستحسرواء فرماهم الله فى التيه عقوبة لهم كما ذكره تعالى فى سورة المائدة ‏ التى 
0 - ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هى بيت المقدس؛ كما نص 

لى ذلك السدى والربيع بن أنس وقتادة وأبو مسلم الأصفهانى وغير واحد ولالا» 
تعالى حاكياعر: مو سى : 
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« يقؤ أذعلوا لض الى جاده دا 4 لا 

وقال آخرون: هى أريحاء» ويحكى عن ابن عباس وعبد الرحمن بن زيدء وهذا 
بعيد؛ لأنها ليست على طريقهم وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحاء» وأبعد من ذلك قول 
من ذهب إلى أنها مصرء حكاه الرازى فى تفسيره» والصحيح الأول أنها بيت المقدس» 
وهذا كان لما خرجوا من التيه بعد أربعين سنة مع « يوشع » بن نونء وفتحها الله عليهم 
عشية جمعة» وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح, ولما فتحوها أمروا أن 
يدخلوا الباب سجداء شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصرء وإنقاذهم 
من التيه والضلال.. 

والسياق القرانى يواجههم(')بهذا الحادث فى تاريخهم؛ وقد كان مما وقع بعد الفترة 
التى يدور عنها الحديث هنا وهى عهد موسى ذلك أنه يعتبر تاريخهم كله وحدة» 

وأيا كان هذا الحادث, فقد كان القرآن يخاطبهم بأمر يعرفونه: ويذكرهم بحادث 
يعلمونه.. فلقد نصرهم الله فدخلوا القرية المعينة» وأمرهم أن يدحلوها فى هيئة خضوع 
ا ا فخالفوا عن هذا كله كعادة يهود! 


. (فدل الذي طلمرا ف لأغرالذى قل لهم4‎ ٠. 


. بتصرف‎ 7/١ : فى ظلال القرآن‎ )١( 


/ال/ 


فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقو 4 . 

والرجز: العذاب. والفسوق: المخالفة والخروج.. وكانت هذه واحدة من 
كاف ريق إسرائيك ١‏ 
عهد القضاة: 

وأعقب موت « يوشع )عهد عرف باسم « عهد القضاة » يقول صاحب تاريخ 
الإسرائيليين: « كانت البلاد فى « عهد القضاة » أشبه شىء بولايات متحدة؛ فى كل 
ولاية سبط من الأسباط الاثنى عشرء يحكمه كبار العشائر» وهذه الأسباط جميعا مرتبطة 
برباط واحد.. وكانوا يشتركون فى الحفلات الدينية الكبرى» على أنهم كثيرا ما ارتدوا 
عن عبادة الله إلى عبادة الأصنام» وفى التوراة إن ذلك كان سببا فى تسلط الأجانب 
عليهم؛ فكان لهم من قضاتهم هؤلاء قواد يمون نهم ويجمعون شملهم؛ ولم يكن 
لهؤلاء القضاة شىء من امتيازات الملوك ولا أبهتهم.. ومن القضاة من انحصر عمله فى رد 
غارة أو دفع عدو ومنهم من تولى الحكم طول حياته لحكمته وخبرته.. (7). 

ويقول الأستاذ محمد عزة دروزة: « وحساب سفر القضاة يجعل حقبة القضاء نحو 
أزبعمائة سنة» مع أنها قد لا تزيد عن المائة» إذا ما لاحظنا أن الك الرسمى لبنى إسرائيل قام 
فى أواسط القرن الحادى عشر ‏ حوالى سنة ٠١*٠0‏ ق م وأن بنى إسرائيل خرجوا من 
مصر فى أواخر القرن الفالث عضر حوالى "١ ٠‏ ق م وأن زعامة موسى ويثسوع من 
بعده استمرت نحو ثمانين سنة» وهذا الرقم ‏ وهو الاربعمائة من مبالغات سفر القضاة. 
شأنه شأن الأسفار الأخرى فى الأرقام) (7). 

والذى يقرأ سفر القضاة يستخلص منه أن عهد القضاة من أسوأ عهود بنى إسرائيل» 
ففى «الإصحاح الثانى» من هذا السفر عرض إجمالى لسيرتهم فى هذا العهد حيث يقول: 
) ونشأ بعدهم ‏ أى من بعد يوشع وأتباعه ‏ جيل أخرلا يعرف الرب» ولا.ماصنع 
لإسرائيل» ففعل بنو إسرائيل الشر فى أعين الرب» وعبدوا البعليم» وتركوا الرب إله ابائهم 
الذى أخرجهم من مصرء وتبعوا آلهة أخرى من آلهة الشعوب الذين حولهم؛ وسجدوا لها 


.27 تاريخ بنى إسرائيل من أسفارهم:‎ )١( - تاريخ الإسرائيليين : 15 بتصرف.‎ )١( 
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وأسخطوا الرب.. فغضب الرب على إسرائيل» فدفعهم إلى أيدى المنتهبين فانتهبوهم, 
وباعهم إلى أيدى أعدائهم الذين حولهم. ولم يقدروا بعد أن يثبتوا فى وجوه أعدائهم. 
فكانوا حيثما خرجوا تكون يد الرب عليهم للشرء ؛ كما قال الرب؛ وكما أقسمء فضاق 
بهم الأمر جدا. 000 
من أخلاق يهود: 
وهنا نقرأقول الحق تبارك و تعالى: 
2 5 6 د 1 
0 0 لحب دون عرض هذا لذن 
و ا ى و سه وو 9 7 سام 
وَسوون سَيْفْدَلكا وَإنْبَأَبهِمَءضيَغْة مدو لوقك 
7 00 1م ب 7 و 7 
5 أنلا يووا علس الحَنَ ودرسوامافيه والدارا جره حا ل ل 
َمَلاسَْونَ 4 0 . 
ومعنى الآية ا م م اد 
والطالح» والبر والفاجرء خلف سوء وبد.ل شرء قيل: )5 بسكون اللام ‏ يغلب 
تى الأشرازه ونا يقال هن الأخياز خلى نا سرك ف ور لاس الى 
هو التوراة عنهم؛ وقامت الحجة به عليهم 27). 
وصفة هذا الخلف الذى جاء بعد ذلك السلف من قوم موسى(؟) : أنهم ورئوا الكتاب 
ودرسوه.. ولكنهم لم يتكيفوا به» ولم تتأثر به قلوبهم؛ ولم ينتفعوا به فى سلوكهم. . شأن 
العقيدة حين تتحول إلى ثقافة تدرس» وعلم يحفظ.. وكلما رأوا عرضا من أعراض الحياة 
الدنيا تهافتوا عليه» ثم تأولوا وقالوا: « سيغفر لنا » وهكذا كلما عرض لهم من أعراض 
الدنيا جديد تهافتوا عليه من جديد! 


ويسأل سؤال استسسكار: 


م5 


42 ومو_- 01 وي 0 7 
«التفاعي نيتق لتب دلجو اع لانو ليود سوناف » 


(1) سف رالقضاةة: ؟. (؟)الأعراف: 159. 


(؟) تفسير المنار : 9 : 8285. (:) فى ظلال القرآن : 7 : ١١8107‏ بتصرف . 
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ألم يؤخذ عليهم ميثاق الله فى الكتاب ألا يتأولوا ولا يحتالوا على النصوصء وألا يخبروا 
عن الله إلا بالحق؟ فما بالهم يقولون: « سيغفر لنا» ويتهافتون على أعراض الحياة الدنيا؟ 
ويبررون لأنفسهم هذا بالتقول على الله وتأكيد غفرانه لهم» وهم يعلمون أن الله إما يغفر ‏ 
لمن يقوبون حقاء ويقلعون عن المعصية فعلاء وليس هذا حالهم؛ فهم يعودون كلما رأوا 
عرضا من أعراض الحياة الدنيا! وهم درسوا هذا الكتاب وعرفوا ما فيه! 

بلى! ولكن الدراسة لا تجدى ما لم تخالط القلوب.. وكم من دارسين للدين وقلوبهم 
عنه بعيد! إنما يدرسونه ليتأولوا ويحتالواء ويحرفوا الكلم عن مواضعه؛ ويجدوا المخارج 
للفتاوى المغرضة التى تنيلهم عرض الحياة الدنيا! 

وهل افة أشد من آفة الذين يدرسون الدين دراسة. ولا يأخذونه عقيدة» ولا معرد الله 

والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ؟4 . 

نعم! إنها الدارالآخرة! إن وزنها فى قلوب الذين يتقون هو وحده الذى يرجح الكفة» 
وهو وحده الذى يعصم من فتنة العرض الأدنى القريب فى هذه الدنيا.. 

نعم! إنها هى التى لا يصلح قلب ولا تصلح حياة إلا بهاء ولا تستقيم نفس ولا تستقيم 
.حياة إلا بملاحظتها .. 

وإلاافما الذى يعدل فى النفس البشرية الرغبة الملحة فى حيازة كل عرض يلوح لها 
من أعراض هذه الأرض؟! 

وما الذى يطمئنها فى صراع الحياة الدنيا على النصيب الذى لا يضيع بفوات الحياة 
الدنيا؟ 

وما الذى يثبتها فى المعركة بين الحق والباطل» وبين الخير والشمرء وأعراض الأرض تفر 
من بين يديها وتنأى! والشر يتبجح والباطل يطغى؟! 


له 
ويتعرن على كلق واطيو اذى ود الزعازع والأعاصير والفتن: ويمضون فى الطريق لا 
يلتفتون. . مطمئنين واثقين» ملء قلوبهم اليقين.. 

وهذه الدار الآخرة غيب من الغيب الذى يريد دعاة الإلحاد أن يلغوه من قلوينا ومن 
عقيدتنا ومرخ:حيانداء ويحلوا منجله تضورا كافرا جاهلةمطهوب! 

ومن أجل هذه المحاولة البائسة تفسد الحياة» وتفسد النفوسء وينطلق السعار اغجنون 
الذى لا يكبحه ا 0 د راقم ٠.‏ وينتشر 

إن ما يناقض ١‏ الغيبية ) جهالة من جهالات القرن الثامن عثسر والقرن التاسع عشر! 

جهالة يرجع عنها العلم البشرى ) ذاته» ولا يبقى يرددها فى القرن العشرين 
إلا الجهال ! 

جهالة تناقض فطرة( الإنسان ) ومن ثم تفسله( الحياة ») ذلك الإفساد الذى يهدد 
القيرية لمان ش 

ولكنه الخطط الصهيونى الرهيب الرعيب» الذى يريد أن يسلب البثسرية كلها قوام 
حياتها وصلاحهاء ليسهل تطويعها لضلالاات صهيون فى نهاية المطاف! والذى تردده 
الببغاوات هنا وهناك؛ بينما الأوضاع التى أقامتها الصهيونية وكفلتها فى أنحاء الأرض 
تمضى عن علم فى تنفيذ المخطط الرهيب الرعيب هنا وهناك! 

ولأن قضية الآخرة وقضية التقوى قضيتان أساسيتان فى العقيدة وفى الحياة» يحيل السياق 
القرآنى امخاطبين الذين يتهافتون على عرض هذا الأدنى.. عرض الحياة الدنيا.. إلى العقل: 

والدار الآخرة خير للذي ين يتقون أفلا تعقلون ؟4 . 

ولو كان العقل هو الذى يحكم لا الهوى .. ولو كان العلم الحق هو الذى يقضى 
ال ل عن . لكانت الدا ر الآخرة خيرا من عرض هذا الأدنى. . ولكانت 
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جزل بس البسب وأكاثرا أصَاَءإَلاض م لَمَالْضِدِنَ 4 0 . 

وهو تعريض بالذين أخذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا ما فيه ثم هم لا يتمسكون 
بالكتاب الذى درسوه؛ ولا يعلمون به ولا يُحَكّمونه فى تصوراتهم وحركاتهم؛ ولا فى 
سلوكهم وحياتهم.. غير أن الآية تبقى ‏ من وراء ذلك التعريض ‏ مطلقة؛ تعطى مدلولها 
كاملاء لكل جيل» ولكل قبيل» ولكل حالة.. ش 

إن الصيغة اللفظية كر مون عدار لكات بحس ود : . إنها صورة القبض 
على الكتاب. بقوة وجد وصرامة. . إنها الصورة التى يحب الله أن يؤوخذ بها كتابه.. فى 
غير تعنت ولا تنطع ولا تزمت.. فالجد والقوة والصرامة شىءء والتعنت والتنطع والترمت 
شىء آخر. . إن الجد والقوة والصرامة لا تنافى اليسر» ولكنها تنافى التميع! ولا تنافى سعة 
الأفق» ولكنها تنافى الاستهتار ! 

والتمسك بالكتاب فى جد وقوة وصرامة.. وإقامة الصلاة.. هما طرفا المنهج الربانى 
لصلاح الحياة.. والتمسك بالكتاب فى هذه العبارة مقرونا إلى الشعائرء يعنى مدلولا 
معينا.. إذ يعنى تحكيم هذا الكتاب فى حياة الناس لإصلاح هذه الحياة» مع إقامة شعائر 
العبادة لإصلاح قلوب الناس. فهما طرفان للمنهج الذى تصلح به الحياة والنفوس» ولا 
تصلح الحياة والنفوس بسواه.. 

والإشارة إلى الإصلاح فى الآية: «ل إنا لا نضيع أجر المصلحين * يشير إلى هذه 
الحقيقة.. حقيقة الاستمساك الجاد بالكتاب عملاء وإقامة الشعائر عبادة» فهما أداة 
الإصلاح الذى لا يضيع الله أجره على المصلحين.. 


وما تفسد الحياة كلها إلا بترك طرفى هذا المنهج الربانى.. 
ترك الاستمساك الجاد بالكتاب وتحكيمه فى حياة الناس.. 


وترك العبادة التى تصلح القلوب؛ فتطبق ود افراع برو حال علي كرض ات 
كان يصنعه أهل الكتاب» وكالذى يصنعه أهل كل كتاب» حين د تغتر القلوب عن العبادة 


فتفتر عن تقوى الله.. 


107١ الأعراف:‎ 
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إنه منهج متكامل» يقيم الحكم على أساس الكتاب» ويقيم القلب على أساس العبادة.. 
ومن ثم تتوافى القلوب مع الكتاب» فتصلح القلوب» وتصلح الحياة.. 

إنه منهج الله؛ لا يعدل عنه ولا يستبدل به لمجا حاتي جعي لخر 
وحق عليهم العذاب! 


ا ا و اراس الميثاق: 


ظ « وذ لوقك و ا َاقمَحُذا مدا 0 بو 

0 

إنه ميثاق لا ينسى.. فقد أخذ فى ظرف لا ينسئى! أذ وقد نتق الله الجبل فوقهم كأنه 
ظلة» وظنوا أنه واقع بهم! ولقد كانوا متقاعسين يومها عن إعطاء الميثاق» فأعطوه فى ظل 
خارقة هائلة كانت جديرة بأن تعصمهم بعد ذلك من الانتكاس والارتكاس.. ولقد أمروا 
فى ظل تلك الخارقة القوية أن 0 
وصرامة» وألا يتخاذلوا ولا يتهاونوا ولا يتراجعوا فى ميثاقهم الوثيق» وأن يظلوا ذاكرين 
فيه» لعل قلوبهم تخشع وتتقى.. وتظل موصولة بالله لا تنساه! 
2 ولكن بنى إسرائيل فى كل حال هم بنو إسرائيل! إنهم نقضوا الميثاق» ونسوا الله» 
ومجوا فى المعصية» حتى استحقوا غضب الله ولعنته. وحق عليهم القول؛ بعدما اختارهم 
الله على العالمين» وأفاء عليهم من عطاياه» فلم يشكروا النعمة» ولم يحفظوا العهد, ولم 
يذكروا الميئاق.. وما ربك بظلام للعبيد. . حقاء إنهم يهود! 
عهدالملوك : 

وانهار عهد القضاة أمام مطالب الخياة الملحة ل اش 
فقد كان خطر سيطرة الفلسطينيين على اليهود عاملا هاما فى محاولة جمع الأسباط كلهم 
فى وده احامله بجتوينا الهم قرع من إخفاق فى عهد القضاة» وبعد ما شاع من فسق القضاة 


ا ل الاي سار اساي 


١‏ الأعراف: 107١‏ كنار الأضاة؛ الهرادية 08نوما يذنها تمرك 
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«لما شاخ صموئيل جعل ابنيه قضاة بع إسرائيل» ولكنهما لم يسلكا طريقه, وما لا 
وراء الكسبء وأخذا الرشوة» وعوجا القضاء» فاجتمع شسيوخ بنى إسرائيل» وجاءوا إلى 
صموئيل وقالوا له: أنت شختء وابناك لم يسيرا فى طريقكء فالآن اجعل لنا ملكا 
كسائر الشعوب» فصلى صموئيل إلى الرب» فقال له الرب: اسمع لصوتهم» إنهم لم 
يرفضوك أنت؛ ولكنهم رفضونى أناء إنهم تركونى وعبدوا آلهة أخرى؛ فاسمع لصوتهم» 
ولكن اشهد عليهم. قال صموئيل لبنى إسرائيل: إن الملك الذى سيملك عليكم سيأخذ 
بنيكم ويجعلهم لنفسه لمراكبه وفرسانه في ركضون أمام مراكبه» ويحرثون له ويحصدون» 
ويأخذون بناتكم عطارات وطباخات وخبازات»» ويأخذ حقولكم وكرومكم وزيتونكم؛ 
ويأحذ جواريكح وشسبانكم الحسان وحمي ركم.. فأبى الشعب أن يسمع لصموئيل؛ وقالوا: 
لا بل يكون علينا ملك» مثل سائر الشعوبو يخرج أمامنا ويحارب حروينا..(١2.‏ 
طالوت : 

واختار لهم صموئيل شاؤول ليكون أول ملك عليهم؛ ويسميه القرآن الكريم 
«طالوت» وقد قادهم فى المعارك بشسجاعة» وكان داود أحد رجاله فى هذه المعارك, 
ل ف لس م ابر ا اي 
الذى يسميه القرآن الكريم( ججالوت ). 


وأشار صاحب المنار إلى اجتماع شيو خ بنى إسرائيل» وقال:(2). 


لحي سارح و : 


2 


0 ألوررا لأَدلَا نيا ل لفن موس درطو ) ا عت أنمليكا فيل 


- 


يرا لكل صَيْسٌُ 7 ميال لمعيو وماك 


س2 روه 


سا أخرحتا من ديرنا وأ َس يمال 
كمد وَأمدِْافَانَ) 0 . 


00 


ألم تر؟ كأنه حادث واقع ومشهد منظور. . لقد اجتمع الملأمن بنى إسرائيل» من 
كبرائهم وأهل الرأى فيهم9؟). ولم يرد فى السياق ذكر اسمه؛ حاب امروب 


.575 تفسسير المنار : ؟:‎ )١( .8 سفر صموئيل الأول:‎ )١( 
. بتصرف‎ 755:١ : البقرة: 545 (4) فى ظلال القرآن‎ )5( 
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ا كان لبن ى إسرائيل ؟ دثرة من الأنباء تتابعون 
ا 800 0 فى سبيل الله)يشى 
أنذاك بانتفاضة العقيدة فى قلوبهم, ويقظة الإيمان فى نفوسهم» وشعورهم بأنهم أهل دين 
وعقيدة وحقء وأن أعداءهم على ضلالة وكفر وباطل» ووضوح الطريق أمامهم للجهاد 
وهذا الوضوح وهذا الحسم هو نصف الطريق إلى النصر. . فلا بد للمؤمن ن أن يتضح 
فى حسه أنه على الح 2 وأن عدوه على الباطل» ولا بد أن يتجرد فى حسه الهدف.. فى 
سبيل الله. ‏ فلا يغشيه الغبش الذى لا يدرى معه أين يسير 
وقد أراد نبيهم أن يستوثق من صدق عزتهم» وثبات نيتهم» وتصميمهم على 
انه انهو ص بالتبعة ا التقيلة ٠‏ ود نيها ياوطيون فونه الأمر: 
د ةس ىر 2 و صدم ا و 
9 َلَمَزْسَي م يدانا ل لكي »4 
ألا يننظرأن تنكلوا عن القتال إن فرض عليكم؟ فأنتم الآن فى سعة من الأمر. فأما إذا 
استجيب لكمء فتقرر القتال عليكم فتلك فريضة إذن مكتوبة, ولا سبيل بعدها إلى 
إنها الكلمة اللائقة بنبى .. وإنه التأكد اللائق بنبى.. فما يجوز أن تكون كلمات 
الأنبياء وأوامرهم موضع تردد أو عبث أو وتراخ.. 
وهنا ارتفعت درجة الحماسة والفورة» وذكر الملا أن هناك من الأسباب الحافزة للقغال 
فى سبيل الله ما يجعل القتال هو الأمر المتعين الذى لا تردد فيه: 


صد 


0 
وثجد أن الأمر واضح فى حسهم, مقرر فى نفوسهم. . إن أعداءهم أعداء الله ودين 
الله. وقد أخر جوهم من ديارهم» وسبوا أبناءهم . فقتالهم واجبء. والطريق التى أمامهم 
هى القتال» ولا ضرورة إلى المراجعة فى هذه العزيمة أو الجدال . 


ولكن هذه الحخماسة الفائرة فى ساعة الرخاء لم تدم. ا المسياق بكشف 
الصفحة التالية: 


إنهميهود: 

وهنا تطالعنا سمة خاصة من سمات بنى إسرائيل فى نقض العهد, والنكث بالوعد» 
والتفدت من الطاعة؛ والتكوص عن التكليف» وتفرق الكلمة والتولّى عن الحق المبين. . 

ولكن هذه كذلك سمة كل جماعة لا تنضج تربيتها اإمانية؛ فهى سمة بشرية لا تغير 
منها إلا التربية العالية» الطويلة الأمد» العميقة التأثير. . وهى من ثم سمة ينبغى للقيادة أن 
تكون منها على حذرء وأن تحسب حسابها فى الطريق الوعرء كى لا تفاجأ بها فيتعظمها 
الأمر! فهى متوقعة من الجماعات البشرية التى لم تخلص من الأوشاب» ولم تصهر ولم 
تطهر من هذه العقابيل.. والتعقيب على هذا التولى: 

والله عليم بالظالمين 4# . 

وهو يشى بالاستنكار» ووصم الكثرة التى تولت عن هذه الفريضة - بعد طلبها - 
وقبل أن تواجه الجهاد مواجهة عملية .. وصمها بالظلم .. فهى ظالمة لنفسهاء وظالمة لنبيهاء 
وظالمة للحق الذى خذلته» وهى تعرف أنه الحق» ثم تتخلى عنه للمبطلين! 

إن الذى يعرف أنه على الحق» وأن عدوه على الباطل ‏ كما عرف الملا من بنى 
إسرائيل وهم يطلبون أن يبعث لهم نبيهم ملكا ليقاتلواة فى سبيل الله ثم يتولى بعد ذلك 
عن الجهاد ولا ينهض بتبعة الحق الذى عرفه فى وجه الباطل الذى عرفه .. إما هو من 
الظالمين امجزيين بظلمهم: 

د« وَل ميم إن م1 دونه الْدْعليًا 

كنأك بن ورت كاقل إن تل تشعلئة عَِمسكوَرَاد 
بنط لسع وَآمهوقٍ 211 َسيَل رٌ 4 20. 


. 51517 : البقرة‎ )١( 
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وفى هذه اللجاجة تتكشف سمة من سمات بنى إسرائيل.. لقد كان مطلبهم أن 
يكون لهم ملك يقاتلون تحت لوائه. . ولقد قالوا: إنهم يريدون أن يقاتلواهفى سبيل الله) 
فهاهم أولاء ينغضون رؤوسهم., ويلوون أعناقهم, ويجادلون فى اختيار الله لهم كما 
أخبرهم نبيهم؛ ويستنكرون أن يكون طالوت الذى بعثه الله لهم ملكا عليهم! 


ماذا؟ لأنهم أحق بالملك بالور اثة. فلم يكن من نسل الملوك فيهم! ولأ ميوت سعة 
م. كنار التداضى عن اكه الزر انا 

وكل هذا غبش فى التصور» كما أنه سمة من سمات بنى إسرائيل المعروفة! 

قال الشيخ محمد عبده('» عند ذكر طالوت: هو الذى يسمونه «( شاول ) وقد سماه 
الله طالوت فهو طالوت. أى أننا لا نعبأ بما فى كتبهم لما قدمنا - وإذا علم القارئ أن 
منهم من احتقره؛ ولكن أخبارهم لا تتصل بأسبابهاء ولا تقرن بعللهاء وقال المفسرون فى 
استنكارهم لماكه. وزعمهم أنهم أحق بالملك منه. أنه كان من أو لاد بنيامين لا من بيت 
يهوذاء وهو بيت الملك؛ ولا من بيت لاوى؛ وهو بيت النبوة» وفهم بعضهم من قوله إولم 
يؤت سعة من المال» أنه كان فقيراء وقالوا: كان راعيا أو دباغا أو سقاء. ولا يصح 
كلامهم فى بيت الملك» لانه لم يكن فيهم ملوك قبله» ونفيهم سعة المال التى تؤهله للملك 
فى رأى القائلين لا تدل على أنه كان فقيرا. وإنما العبرة فى العبارة هى ما دلت عليه من 
طباع الناس» وهى أنهم يرون أن الملك لا بد أن يكون وارثا للمّلك؛ أو ذا نسب عظيم 
يسهل على شرفاء الناس وعظمائهم الخضوع له. وذا مال عظيم يدبر به الملك» والسبب 
فى هذا أنهم قد اعتادوا الخضوع للشرفاء والأغنياء» وإن لم يمتازوا عليهم بمعارفهم 
وصفاتهم الذاتية. 

ولقد كشف ' كشف لهم نبيهم عن الحقيعة الذاثية وم حكمة الله فى اختيا, رة: 


م 


لقَلَإنائله طقل عإيحكر وزاد يهف اليع ولذسي انلوق 
0 لد له 3 و_ ه-ه 
مُلكدمنيا :وا لله ْمَل م 


)١(‏ تفس سير ا نار: ؟:ل/الا4. 
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إنه رجل قب اختاره الله.. فهذه واحدة.. 


وزاده بسطة فى العلم والجسم. . وهذه أخرى.. 

والله يؤ ةن اناد و ار رورس كم عرفا ور 
من عباده من يثساء. . 

ذإ والله واسع عليم #؛ ليس لفضله خازن.. وليس لعطائه حد..وهو الذى يعلم 
الخير» ويعلم كيف توضع الامور فى مواضعها.. ش 

:ورور ص شي ريات كير رو 

قصةالعابوت: 

ولكن طبيعة بنى إسرائيل ‏ ونبيها يعرفها 22000000 العالية 


وحدها.. وهم مقبلون على معركة ولا بد من خارقة ظاهرة تهز قلوبهم. وتردها إلى الثقة 


طوَل مين ةليع يليم الكوش يسك قد يصق 


110 | تي ع سر رو 1 
يمنا رالوس وال رونم الْركه ركه نك لِك يكل إن ثم 
مُؤْمِنِينَ 204. 


.وهذا يدل كما جاء فى المنار(' ‏ على أن بنى إسرائيل لم يقتنعوا بما احتج به عليهم 
نبيهم من استحقاق طالوت الملك بما اختاره الله وأعده له باصطفائه وإيتائه من سعة العلم 
وبسطة الجسم ما يمكنه من القيام بأعبائه» حتى جعل لذلك آية تدلهم على العناية به وهى 
عود التابوت إليهم؛ وهذا التابوت المعرف صندوق له قصة معروفة فى كتب اليهود. ففى 
أول الفصل الخامس والعشرين من سفر الخروج ما نصه: 

« وكلم الرب موسى قائلا: كلم:بنى إسرائيل أن يأخذوا لى تقدمة» من كل من يحثه 
قلبه يأخذون تقدمتى, وهذه هى التقدمة التى يأخذونها منهم: ذهب وفضة ونحاس» 


(١)البقرة:‏ 5158. )١(‏ تفسسير النار : 7: 54485. 
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وأسما نجونى وأرجوان» وقرمز وبوص وشعر معزىء وجلود كباش محمرة وجلود 
نخس» وخشب سنطء وزيت للمنارة» وأطياب لدهن المسحة وللبخور العطر» وحجارة 
جزع. وحجارة ترصيع للرداء والصدرة» فيصنعون لى مقدساء لأسكن فى وسطهم. 
ونصف» وتغشيه بذهب نقى )ع من داخل وخارج تغشية» وتصنع عليه إكليلا من ذهب 
حواليه» وتسبك له أربع حلقات من ذهب وتجعلها على قوائمه الأربع؛ على جانبه الواحد 
حلقتان» وعلى جانبه الثانى حلقتان» وتصنع عصوين من خشب السنط وتغشيهما بذهب» 
وتدخل العصوين فى الحلقات على جانبى التابوت ليحمل التابوت بهماء تبقى العصوان 
فى حلقة التابوت لا تنزعان منهماء وتضع فى التابوت الشهادة التى أعطيك؛ وتصنع غطاء 
من ذهب نقى طوله ذراعان ونصفء.وعرضه ذراع ونصفء وتضع كروبين(1) من ذهب 
صنعة خراطة تضعهما على طرفى الغطاء. فاصنع كروبا واحدا على الطرف من هناء 
وكروبا آخر على الطرف من هناك؛ من الغطاء تصنعون الكروبين على طرفيه» ويكون 
الكروبان باسطين أجنحتهما إلى فوق» مظللين بأجنحتهما على الغطاء» ووجهاهما كل 
واحد إلى الآخر» نحو الغطاء يكون وجها الكروبين؛ وتمعل الغطاء على التابوت من 
فوقء وفى التابوت تضع الشهادة التى أنا أعطيك). 

هذا ماورد فى صفة الأمر بصنع ذلك التابوت الدينى» وذكر بعده كيفية صنع المائدة 
| الدينية وأنيتهاء والمسكنء والمذبح» وخيمة العهد, ومنارة السراجء والثياب المقدسة, ثم 
غرائب يعدها عقلاء هذه العصور ألاعيب! 

والحكمة فيها ‏ والله أعلم - أن بنى إسرائيل كانوا - وقد استبعدهم وثنيو المصريين 
أحقابا - قد ملكت قلوبهم عظمة تلك الهياكل الوثنية» وما فيها من الزينة والصنعة التى 
تدهش الناظر» وتشغل الخاطر» فأراد الله أن يشغل قلوبهم عنها محسوسات من جنسها 


)١(‏ فى المنار : المراد بالكروب : الملك » أى صورته أو وات وبيون كما فى المعجم الوسيط : المقربون إلى الله من 
الملائكة ( كرب ) : 
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ثم تابوت الرب» وتابوت الله كذلك أضيف إلى الله تعالى كل شىء صنع للعبادة» وهذا 
مما يدل على أن تلك الديانة ليست دائمة» فلا غرو إذا نسخ الإسلام كل هذا الزخحرف 
والصنعة من المساجد التى يعبد فيها الله تعالى حتى لا يشتغل المصلى عن مناجاة الله بشىء 
منهاء وما كَلفه ذلك الشعب الذى وصفته كتبه المقدسة بأنه صلب الرقبة » أو كما تقول 
العرب «عريض القفا) على قرب عهده بالوثنية» وإحاطة الشعوب الوثنية به من كل جانب 
لا يليق بحال البششر فى طور ازتقائهم, إذ لا يربى الرجل العاقل بمثل ما يربى به الطفل أو 
اليافع. وفى سائر فصول سفر الخروج الثلاثة تفصيل لما قدمه بنو إسرائيل لصنع تلك الدار 
التى يقدس فيها الله» ولصنع الخيمة والتابوت وغير ذلك» وغرضنا منها معرفة حقيقة 
التابوت عندهم» فإنك لتجد فى بعض كتب التفسير وكتب القصص عندنا أقوالا غريبة 
عنه» منها أنه نزل مع آدم من الجنة» ومنشاً تلك الأقوال ما كان ينبذ به الإسرائيليون من 
القصص بين المسلمين مخادعة لهم؛ ؛ ليكثر الكذب فى تفسيرهم للقرآن فيضلوا به ويجد 
رؤساء اليهود مجالا واسعا للطعن ذ فى القرآن يصدون به قومهم عنه. 

وفى آخر فصول سفر المخروج أن موسى عليه الصلاة والسلام وضع اللوحين اللذين 
فيهما شهادة الله أى وصاياه لبنى إسرائيل فى التابوث» وفى كتبهم الأخرى أنه .كان بعده 
عند فتاة ١‏ يشوع » أى ١‏ يوشسع) وأنهم كانوا يستنصرون بهذا التابوت فإذا ضعفوا فى القتال 
وجىء به وقدموه تثوب إليهم شجاعتهم؛ وينصرهم الله تعالى» أى ينصرهم لتلك 
الشجاعة التى تنجدد لهم بإحضار التابوت لا بالتابوت نفسه» ولذلك غابوا على التابوت 
فأخذ منهم عندما ضعف يقينهم وفسدت أخلاقهم» فلم يغن عنهم التابوت شيئا كما قال 
الأستاذ الإمام رحمه الله تعالى. 

أقول: وفى سفر تثنية الاستراع أن موسى لما كمل كتابة هذه التوزاة أمر.اللاوبين 
حاملى تابوت عهد الرب قائلا: خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب عهد الرب 
إلهكم, ليكون شاهدا عليكم. ( 1:1١‏ 10-114). ا 
: ثم كانت حرب بين الفلسطينين وينى إسركيل على عهذ خالا أو د عالى الكاهن ؛ 
فانتصر الفلسطينيون» وأخذوا التابوت من , بنى إسرائيل؛ بعد أن نكلوا بهم تنكيلا فمات 
«عالى) قهرا .. ثم قال: ومن المذون 8 التاريخ المقدس عندهم أنه لما أحرق البابليون 
هيكل سليمان فُقدَّت التوراة وتابوت العهد معا؛ لأنهما قد أحرقا فيه. 


نا 


قيادة وجنوة: 
قال تعالى : 


به 


ِقصَرَطَاو ]هلله تا ربس َي 


وترس ذو ع 5 
ار نَم 0 رفوأ مت إل ارقا 
جَاوََمُ هوَوَالذِيَء امهلوأ لاطاقد لاوم يهالو تجنود و مَالَلدِنَ 


ولط م َس سر 


0ه كككوة نيا ولد 

0000 
ومعه جيش من أمة مغلوبة» عرفت الهزبمة والذل فى تاريخها مرة بعد مرة.. وهو يواجه 
جيش أمة غالبة» فلا بد إذن من قوة كامنة فى ضمير الجيش تقف به أمام القوة الظاهرة 
الغالبة .. 

هذه القوة الكامنة لا تكون إلا فى الإرادة .. الإرادة التى تضبط الشهوات والنزوات» 
وتصمد للحرمان والمشاق. وتستعلى على الضرورات والحاجات, وتؤثر الطاعة وتحتمل 
تكاليفهاء فلابد للقائد امختار إذن أن يبلو إرادة جيشه, وأن يبلو صموده وصبره: صموده 
أولا للرغبات والشسهوات» وصبره ثانيا على الحرمان والمتاعب. واختيار هذه التجربة وهم 
كما تقول الروايات عطاشءليعلم من يصبر معه من ينقلب على عقبيه.. وصحت فراسته: 

فشربوا منه إلا قليلا منهم 4 . 

شربوا وارتووا. فلقد كان أباح لهم أن يغترف منهم من يريد غرفة بيده» قبل الظمأء 
ولكنها لا تشى بالرغبة فى التخلف! وانفصلوا عنه بمجرد استسلامهم ونكوصهم.. 
انفصلوا عنه لأنهم لا يصلحون للمهمة الملقاة على عاتقه وعاتقهم.. وكان من الخير ومن 
الحزم أن ينفصلوا عن الجيش الزاحف؛ لأنهم بذرة ضعف وخذلان وهزية.. والجيوش 
ليست بالعدد الضخم, ولكن بالقلب الصامد, والإرادة الجازمة» والفكرة الحازمة» والإيمان ٠‏ 
الثابت على الطريق. 


)١١‏ البقرة: 548. (5) فى ظلال القرآن : 558:1١‏ بتصرف 
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ودلت هذه التجربة على أن النية الكامنة وحدها لا تكفى» ولا بد. من التجربة 
العملية» ومواجهة واقع الطريق إلى المعركة قبل الدخول فيها. . ودلت كذلك على صلابة 
عود القائد امختار الذى لم يهزه تخلف الأكثرية من جنده عند التجربة الأولى. . بل مضى 
فى طريقه. 

وهنا كانت التجربة قد غربلت جيش طالوت - إلى حد ‏ ولكن التجارب لم تكن 
قدانتهت بعد: 


« يك اورم عووالزيىء اس كلولاق لتاومجَالوتَوَجَمُودو) 


لقد صاروا قلة» وهم يعلمون قوة عدوهم وكثرته: بقيادة جالوت.. إنهم مؤمنون لم 
ينكصوا عن عهدهم مع نبيهم. ولكنهم هنا أمام الواقع الذى يرونه بأعينهم فيحسون أنهم 
أضعف من مواجهته.. إنها التجربة الحاسمة.. تجربة الاعتزاز بقوة أخرى أكبر من قوة 
الواقع: المنظور.. وهذه لا يصمد لها إلا من اكتمل إمانهم؛ فاتصلت بالله قلويهم» 
وأصبحت لهم موازين جديدة يستمدونها من واقع؛ إيمانهم» غير الموازين التى 
يستمدها الناس من واقع حالهم! 

وهنا برزت الفئة المؤمنة.. الفئة القليلة امختارة.. والفعة ذات الموازين الربانية: 


ىق 


َال الْزى ,لبون نسم ملو الله كَممْن فِعَو قوعت ذ كر 


هكذا.. ( كم من فقة قليلة غلبت فئة كثيرة » بهذا التكثير.. فهذه هى القاعدة في 

حس الذين يوقنون أنهم ملاقو الله. .القاعدة: أن تكون الفعة المؤمئة قليلة؛ لأنها هى التى 
ترتقى الدرج الشاق» حتى تنتهى إلى مرتبة الاصطفاء والاختيار.. ولكنها تكون الغالبة؛ 
لأنها تتصل بمصدرالقوىء ولأنها تمثل القوة الغالبة.. قوة الله الغالب على أمره» القاهر فوق 
عباده» مذل الجبارين» ومخزى الظالمين» وقاهر المتكبرين. 1 

وهم يكلون هذا النصر لله: «يإذن الله) ويعللونه بعلته الحقيقية0 واللّه مع الصابرين» 
فيدللون بهذا كله على أنهم المختارون من الله لمعركة الحق الفاصلة بين الحق والباطل. . 

وإذا الفئة القليلة الواثقة بلقاء الله» التى تستمد صبرها كله من اليقين بهذا اللقاءء 
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وتستمد قوتها كلها من إذن الله» وتستمد يقينها كله من الثقة فى الله» وأنه مع الصابرين.. 
إذا هذه الفئة القليلة الوائقة الصابرة» الثابتة» الى لم تزلزلها كثرة العدو وقوته» مع ضعفها 
وقلتها.. 

إذا هذه الفئة هى التى تقرر مصيرالمعركة» بعد أن تُجدد عهدها مع الله» وتتجه 
بقلوبها إليه» وتطلب النصر منه وحدهء وهى تواجه الهول الرعيب الرهيب: 


دَِدارَديجَا تدارا 5 ؤْعْعَلِدَاصَرَا وَتبَتَ كام وان لوم 
أل فوخ مودتو َلاق لون 
يَعَاء و اماه ص بَحْرهبَحْضٍ لَفَسَدَتِا 1 ُوفَضْلِكلٌ 
لمن 04 . - 


هكذا.. « ربنا أفرغ علينا صبرا » وهو تعبير يصور مشهد الصبر فيضا من الله يفرغه 
عليهم فيغمرهم؛ وينسكب عليهم سكينة وطمأنينة واحتمالا للهول والمشقة ‏ وثبت 
أقدامنا 4 . فهى فى يده سبحانه يثبتها فلا تتزحزح ولا تتزلزل ولا تميد بإ وانصرنا على 
القرم الكافرين 4 . 

فقد وضح الموقف.. إبمان تجاه كفر.. وحق إزاء باطل.. ودعوة إلى الله لينصر أولياءه 
المؤمنين على أعدائه الكافرين. . فلا تلجلج فى الضميرء ولا غبش فى التصورء ولا شك 
فى سلامة القصد ووضوح الطريق.. 

وكانت النتيجة هى التى ترقبوها واستيقنوها: 

9 فهزموهم بإذن الله #.. 

ويؤكد النص هذه الحقيقة بإذن الله ».. ليعلمها المؤمنون أو ليزدادوا بها علما.. 
وليتضح التصور الكامل لحقيقة ما يجرى فى هذا الكونء ولطبيعة القوى التى تجريه. 


إن المؤمنين ستارالقدرة» يفعل الله بهم ما يريد» وينفذ بهم ما يختار.. بإذنه.. ليس لهم 
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من الأمر شىء » ولا حول ولا قوة » ولكن الله يختارهم لتنفيذ مشيئته » فيكون منهم ما 
يريده بإذنه . ٠‏ 

وهى حققيقة خليقة بأن تملا قلب المؤمن بالسلام والطمأنيئة واليقين.. 

إنه عبد الله .. اختاره الله لدوره .. وهذه منة من الله وفضل .. وهو يؤدى هذا 
الثواب.. ولولا فضل الله ما فعل. ولولا فضل الله ما أثيب.. ثم إنه مستيقن من نيل الغاية 
وطهارة القصدء ونظافة الطريق.. فليس له فى شئء من هذا كله أرب ذاتى؛ إنما هو منفذ 
مشيكة الله الخيرة» قائم بما يريد.. استحق هذا كله بالنية الطيبة» والعزم على الطاعة» 
والتوجه إلى الله فى. خلوص.. 

ويبرز السياق دور داود: 

وقتل داودجالوت 4# . 

وداودكان فتى صغيرا من بنى إسرائيل. وجالوت كان ملكا قويا وقائدا مخوفا.. 
ولكن الله ثساء أن يرى القوم وقتذاك أن الأمورلا تجحرى بظواهرهاء إنما تجحرى بحقائقها.. 
وحقائقها يعلمها هو.. ومقاديرها فى يده وحله.. فليس عليهم إلا أن ينهضوا هم 
بواجبهم» ويفوا الله بعهدهم. ثم يكون ما يريده الله بالشكل الذى يريده.. 

وقد أراد أن يجعل مصرع الجبار الغشوم على يد هذا الفتى الصغير ليرى الناس أن 
الجبابرة الذين يرهبونهم ضعاف ضعافء يغلبهم الفتية الصغار» حين يثشاء الله أن يقتلهم. . 

وكانت هنا لك حكمة أخرى مغيبة يريدها الله. فلقد قدر أن داود هو الذى يتسلم 
الملك بعد طالوت» ويرثه ابنه سليمان» فيكون عهده هو العهد الذهبى لبنى إسرائيل فى 
تاريخهم الطويل» جزاء انتفاضة العقيدة فى نفوسهم بعد الضلال والانتكاس والارتكاس 
وَلَهَأسَل كوك ولّهيَلنَاة 4 

وكان داود ملكاً نبي وعلمه الله صناعة الزرد وعدة الحرب.مما يفصله القرآن فى 
آيات أخرى.. أما فى هذا الموضوخ فإن السياق يتجه إلى هدف آخر وراء القصة جميعا.. 


1 


وحين ينتهى إلى هذه الخائمة» ويعلن النضر الأخير للعقيدة الوائقة لا للقوة المادية؛ 
وللإرادة المستعلية لا للكثرة العددية.. 

حينئدذ يعلن عن الغاية العليا من اصطراع تلك القوى.. إنها ليست المغانم والأسلاب 
وليست الأمجاد والهالات.. إنما هو الصلاح فى الأرضء وإنما هو التمكين للخيربالكفاح 
مع الثسر: ش 

ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل 
على العالمين» . ظ 

وهنا سوارض الأسخاض :و الأحداك) العزز م ساكل النض الفسيى تيكية اللةاالمانا 
فى الأرض من اصطراع القوىء وتنافس الطاقات, وانطلاق السعى فى تيار الحياة المتدفق 
الصاحب الموار.. 

وهنا تتكشف على مد البصر ساحة الحياة المترامية الأطراف تموج بالناس» فى تدافع 
وتسابق وزحاء إلى الغايات.. 

ومن ورائها جميعا تلك اليد الحكيمة المدبرة تمسك بالخيوط جميعاء وتقود الموركب 
التزاحم المتصارع المتسابق»إلى الخير والصلاح والنماءءفى نهاية المطاف.. 

لقد كانت الحياة كلها تأسن وتتعفن لولا دفع الله الناس بعضهم لبعض.. ولولا أن فى 
طبيعة الناس التى فطرهم الله عليها أن تتعارض مصالحهم واتجاهاتهم الظاهرية القريبة» 
لتنطلق الطاقات كلها تتزاحم وتتغالب وتتدافع» فتنفض عنها الكسل والخمول» وتستجيش 
مافيها من مكنونات مذخورة» وتظل أبدا يقظة عاملة»» مستنبطة لذخائر ل 
فستتخدمة قواها وأسزارها الدفينة. . 

وفى النهاية يكون الصلاح والخير والنماء.. 

يكون بقيام الجماعة الخيرة المهتدية المتجردة.. 

تعرف الحق الذى بينه الله لها. . 


وتعرف أ نها مكلفة بدفع الباطل وإقرارالحق فى الأرض.. 

وتعرف أن لا نجاة لها من عذاب الله إلا أن تنهض بهذا الدور النبيل» وإلا أن تحتمل 
فى سبيله ما تحتمل فى الأرض طاعة لله وابتغاء لرضاه.. 

وهنا بحضى الله أمره» وينفذ قدره» ويجعل كلمة الحق والخير والصلاح هى العلياء 
ويجعل حصيلة الصراع والتنافس والتدافع فى يد القوة الخيرة البانية» التى استجاش 
الصراع أنبل ما فيها وأكرمه.: وأبلغها أقصى درجات الكمال المقدر لها فى الحياة. . 

ومن هنا كانت الفئة القليلة المؤمنة الوائقة بالله تغلب فى النهاية وتنتصر.. ذلك أنها 
تمثل إرادة الله العليا فى دفع الفساد عن الأرض» وتمكين الصلاح فى الحياة. . 

إنها تنتصر.لأنها تمثل غاية تستعحق الانتصار .. 
معالم فى الطريق: 

ونقبس من هذا كله معالم فى الطريق.. حين نستحضر فى أنفسنا أن القرآن الكريم 
هو كتاب هذه الأمة الحى(2: ورائدها الناصح» وأنه هو مدرستها التى تلت فيها دروس 
حياتها.. وأن الله سبحانه كان يربى به الجماعة المسلمة الأولى التى ناط بها إقامة منهجه . 
الربانى فى الأرضء وناط بها هذا الدور العظيم بعد أن أعدها له بهذا القرآن الكريم» وأنه 
تعالى أراد بهذا القرآن أن يكون هو الرائد الحى الباقى بعد وفاة الرسول عَيْ لقيادة أجيال 
هذه الأمة» وتربيتهاء وإعدادها لدور القيادة الراشدة الذى وعدها به كلما اهتدت بهديه» 
واستمسكت بعدها معه» واستمدت منهج حياتها كله من هذا القرآن» واستعزت به 
واستعلت على جميع المناهج الأرضية. وهى بصفتها هذه؛ مناهج الجاهلية! 

إن هذا القرآن ليس مجرد كلام يتلى.. ولكنه دستور شسامل كامل.. دستور للتربية» 
كما أنه دستور للحياة العملية» ومن ثم فقد تضمن عرض تجارب البشرية بصورة موحية 
على الجماعة المسلمة التى جاء لينشئها ويربيهاء وتضمن بصفة خاصة تجارب الدعوة 
الإبمانية فى الأرض» ومن لدن آدم عليه السلام.. وقدمها زادا للأمة المسلمة فى جميع 
. أجيالها.. تجاربها فى الأنفسء وتجاربها فى واقع الحياة.. كى تكون الأمة المسلمة على بينة 
من طريقهاء وهى تتزود لها بذلك الزاد الضخم, وذلك الرصيد المتنوع.. 


(١)المرجع‏ السابق: 5651١‏ بتصرف. 


ومن ثم جاء القصص فى القرآن بهذه الوفرة» وبهذا التنوع» وبهذا الإيحاء.. وقصص 
بنى إسرائيل فى المقدمة» هو أكثر القضص ورودا فى القرآن الكريم» لأسباب عدة؛ ذكرنا 
عيبا رخو إن مالم ل الطريق ؛ لأن أجبالاً من .هذه الأمة المسلمة 

ستمر بأدوار كالتى مر فيها بنو إسرائيل» وتقف من دينها وعقيدتها مواقف شبيهة بموقف 
بنى إسرائيل» فعرض القرآن الكريم عليها مزالق الطريق» مصورة فى تاريخ بنى إسرائيل» 
لتكون لها عظة وعبرة» ولترى صورتها فى هذه المرآة المرفوعة لها بيد الحق قبل الوقوع فى . 
تلك المزالق أو اللجاج فيها على مدار الطريق ! 

إن هذا القرآن ين يش أذ يقرا وأن ملق شن اجتال: الآمة الملفة يوق :ويم أن 
يتدبر على أنه وهات حية» كأنها تتنزل اليوم؛ لتعالج مسائل اليوم؛ ولتنير الطريق إلى 
المستقبل . لاعلى أنه مجرد كلام جميل يرتل» أو على أنه سجل لحقيقة مضت ولن تعود! 

ولن ننتفع بهذا القرآن حتى نقرأه لنلتمس عنده توجيهات حياتنا الواقعة فى يومنا وفى ' 
غدناء كما كانت الجماعة المسلمة الاولى تتلقاه» لتلتمس عنده التوجيه الحاضر فى شكون 
عنياتها الواقعة, 

وحين نقرأ القرآن بهذا الوعى سنجد عنده ما نريد.. وسنجد فيه عجائب لا تخطر: 
على البال الساهى! 

سنجد كلماته وعباراته وتوجيهاته حية تنبض وتتحرك وتشير إلى معالم فى الطريق» 
وتقول لنا: هذا فافعلوه وهذا لا تفعلوه. وتقول لنا: هذا عدو لكم وهذا صديقء وتقول لنا: 
هذا فاتخذوا من الحيطة وهذا فاتخذوا من العدة» وتقول لنا حديئا مفصلا دقيقا فى كل ما 
يعرض لنا من الشقون.. 


اسجدعسد ف احرو يام راك وسور سني ترل تاي 


ديلا 27 انوا سيرد ليسول | ذا مي 12 04 


فهى دعوة للحياة.. الدائمة المتجددة.. لا لحياة تاريخية محدودة فى صفحة عابرة 
من صفحات التاريخ! 


19 الأتفال:4؟. 


وفى الآيات السابقة يعرض تجربة من تجارب بنى إسرائيل» يضمها إلى ذخيرة هذه 
الأمة من العجارب» ويعد بهنما الجماعة المسلمة لما هئ معرضة له فى حياتها من المواقف» 
بسبب قيامها بدورها الكبير» بوصفها وارثة العقيدة الإبمانية» ووارئة التجارب فى 
هذا الحقل الخصيب. 

إلها رية فى تيا بت ببرائيل من وعد اتوسى عليه السبلام. . بعدما ضاع ملكهم» 
. ونهبت مقدساتهمء وذلوا لأعدائهم» وذاقوا الويل بسبب انحرافهم عن هدى ربهم, 
وتعاليم نبيهم. ا ال ل ل ل ل 
واثستاقوا القتال فى سبيل الله» فقالوا: 

ف لنبى لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله 4 . 

ومن خلال هذه التجربة ‏ كما يعرضها السياق القرانى الموحى ‏ تبرز جملة حقائق» 
تحمل إيحاءات قوية للجماعة المسلمة فى كل جيل» فضلا على ما كانت تحمله للجماعة 
المسلمة فى ذلك الحين . ٠‏ 

والعبرة الكلية التى تبرز من القصة كلها هى أن هذه الانتفاضة ‏ انتفاضة العقيدة ‏ 
على الرغم من كل ما اعتورها أمام التجربة الواقعة من نقص وضعفء ومن تخلى القوم 
عنها فوجا بعد فوج فى مراحل الطريق.. على الرغم من هذا كله فإن ثبات حفنة قليلة من 
المؤمنين عليها قد حقق لبنى إسرائيل نتائج ضخمة جدا.. فقد كان فيها النصر والعز 
والتمكين» بعد الهزيمة المنكرة والمهانة الفاضحة» والتشريد الطويل والذل تحت أقدام 
المتسلطين.. ولقد جاءت لهم بملك داود» ثم ملك سليمان.. وهذه أعلى قمة وصلت إليها 
دولة بنى إسرائيل فى الارضء» وهى عهدهم الذهبى الذى يتحدثون عنه. والذى لم يبلغوه 
من قبل فى عهد النبوة الكبرى.. وكان هذا النصر كله ثمرة مباشرة لانتفاضة العقيدة من 
تحت الركام» وثبات حفنة قليلة عليها أمام جحافل جالوت! 

وفى خلال التجربة تبرز بضع عظات أخرى جزئية» كلها ذات قيمة للجماعة 
المسلمة فى كل حين: 

من ذلك.. أن الحماسة الجماعية قد تخدع القادة لو أخذوا بمظهرها.. فيجب أن 
يضعوها على محك التجربة قبل أن يخوضوا بها المعركة الحاسمة.. فقد تقدم الملا من بنى 
إسرائيل ‏ من ذوى الرأى والمكانة فيهم ‏ إلى نبيهم فى ذلك الزمان» يطلبون إليه أن 
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يختار لهم ملكا يقودهم إلى المعركة مع أعداء دينهم؛ الذين سلبوا ملكهم وأموالهم ومعها 
مخلفات أنبيائهم من آل موسى وآل هارون. فلما أراد نبيهم أن يستوثق من صحة عزيكتهم 
على القتال» وقال لهم: 

:لإ هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا # . 

استد> واعليه هذا القول» وارتفعت حما ستهم إلى الذروة وهم يقولون له:. 

وما لنا ألا نقاتل فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ؟ 4 . 

ولكن هذه الحماسة البالغة ما لبثت أن انطفأت شعلتهاء وتهاوت على مراحل الطريق» 
كما تذكر القصة» و كمايقول السياق بالإجمال: 

ذإ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم # . 

ومع أن لبنى إسرائيل طابعا خاصا فى النكول عن العهد والنكوص عن الوعد 
والتفرق فى منتصف الطريق.. إلا أن هذه الظاهرة هى ظاهرة بشرية على كل حال» فى 
الجماعات التى لم تبلغ تربيتها الإبمانية مبلغا عاليا من التدريب.. وهى خليقة بأن تصادف 
قيادة الجماعة المسلمة فى أى جيل. . فيحسن الانتفاع فيها بتجربة ب بنى إسرائيل . 

ومن ذلك أن اختبار الحماسة الظاهرة والاندفاع الفائر فى نفوس الجماعات ينبغى ألا . 
يقف عند الابتلاء الأول.. فإن كثرة بنى إسرائيل هؤلاء قد تولوا بمجرد أن كتب عليهم ' 
القتال استجابة لطلبهم.. ولم تبق إلا قلة مستمسكة بعهدها مع نبيهاء وهم الجنود الذين 
خرجوا مع طالوت بعد الحجاج والجدال حول جدارته بالملك والقيادة» ووقوع علامة الله 
باختياره لهم» ورجعة تابوتهم وفيه مخلفات أنبيائهم تحمله الملائكة. . ! ش 

ومع هذا فقد سقطت كثرة هؤلاء الجنود فى المرحلة الأولى. . وضعفوا أمام الامتحان 
الأول الذى أقامه لهم قائدهم : 

تصلَطَااوث قال تله نكل رفكب يريد 

ومن لو حنة يف مالك كا تامهم 

آذه را موز 
ودف فَوَوَارَيء مومحم قالوا لملاقد َاليوَمَبجَالوتَوجنُود 4 20. 


, البقرة : 149؟‎ )١( 


وأما هذا التخاذل ثبتت الفئة القليلة امختارة.. اعتصمت بالله ووثقت» وقالت: 

كم من فئة قليلة غلبت فئة كنيرة بإذن الله والله مع الصابرين © . 

وهذه هى التى رجحت الكفة» وتلقت النصرء واستحقت العز والتمكين.. 

وفى ثنايا هذه التجربة تكمن عبرة القيادة الضالحة الحاسمة الخازمة المؤمنة. وكلها 
واضحة فى قيادة طالوت» تبرز منها خبرته بالنفوسء» رعدم اغتراره بالحماسة الظاهرة» 
وعدم اكتفائه بالتجربة الاولى» ومحاولته اختبار الطاعة والعزيمة فى نفوس جنوده قبل 
المعركة؛ وفصله للذين ضعفوا وتركهم وراءه.. 

ثم وهذا نهو الأهم ‏ عدم تخاذله» وقد تضاءل جنوده تجربة بعد تجربة» ولم ينبت 
معه فى النهاية إلا تلك الفئة امختارة» فخاض بها المعركة, ثقة منه بقوة الإيمان الخالص ووعد 
الله الصادق للمؤمنين .. 


والعبرة الأخيرة التى تكمن فى .مصير المعركة:. أن القلب الذى يفصل بالله تتغير 
موازينه وتصوراته؛ لأنه يرى الواقع الصغير امحدود بعين تمتد وراءه إلى الواقع الكببر الممتد 
الواصل؛ وإلى أصل الأمور كلها وراء الواقع الصغير المحدود فهذه الفئة المؤمنة الصغيرة 
التى تت وخاضت المعركة» وتلقت النصرء كانت ترى من قلتها و كثرة عدوها ما يراه 
الآخرون الذين قالوا : 

ذإ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده # . 

ولكنها لم تحكمريجكنهم على الموقف. إنما حكمت حكما آخر, فقالت: 

ذإ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة يإذن الله والله مع الصابرين 4 . 

ثم اتجهت لربها تدعوه: 

ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 4 . 


وهى تحس أن ميزان القوي ليس فى أيدى الكافرين؛ إنما هو فى يد الله وحده.. 
فطلبت منه النصر» ونالته من اليد التى تملكه وتعطيه.. ' 


وهكذا تتغير التصورات والموازين للأمور عند الاتصال بالله حقاء وعندما يتحقق فى 


١٠ 


وهكذا ينبت أن التعامل مع وعد الله الواقع الظاهر للقلوب أصدق من التعامل مع 
الواقع الصغير الظاهر للعيون! 

ولا تستوعب الإيحاءات التى تتضمنها القصة.. فالنصوص القرانية ‏ كما علمتنا 
التجربة ‏ تفصح عن إيحاءاتها لكل قلب بحسب ما هو فيه من الشأن» وبقدر حاجته ' 
الظاهرة فيه. ويبقى لها رصيدها المذحور تتفتح به على القلوب» فى شتى المواقف على 
قدر مقسسوم.. 
عهد الانقسام وزوال ملك بنى إسرائيل: 

وننتقل سراعا إلى الدور الثانى للملوك الذين حكموا بنى إسرائيل بعد وفاة سليمان 
عليه السلام حوالى سنة 98576 ق م(). 

ننتقل إلى هذا الدور الثانى لذى « رحبعام  »‏ كما يقول الإصحاح الثانى عشر من 
سفر الملوك ‏ قد أعلن نفسه ملكا على دولة اليهودء وبايعه سبطا « يهوذا ) « وبنيامين) فى 
أو رليم على ذلك ثم اتجه رحبعام » إلى الشمال لأخذ البيعة من باقى الأسباط» فاجتمع 
حوله شيوخ بنى إسرائيل فى سكيم « نابلس الآن ) وانضم له أخوه يربعام » الذى كان قد 
ثار على ابيه» وفشلت ثورته» فهرب إلى مصرء وعاد إلى فلسطين بعد وفاة سليمان» 
وقالوا( لرحبعام ) ما قالوا عن قسوة سليمان وشدة تضييقه عليهم» وطلبوا أن يخفف من 
نيره» ونصح المستشارون الشيوخ « رحبعام » بقبول ذلك الرجاء» ولكن زملاءه من 
الأتجداتة حذروه من ذلكء» ونزل « رحبعام ») على رأي الأحداعة وأعلن للقوم أن 
خنصره أغلظ من متنى أبيه» وأن أباه أدبهم بالسياط » وهو سيؤدبهم بالعقارب. ولذلك 
رفض شيوخ الأسباط فى السمال أن يبايعوه؛ وبايع الأسباط العشرة « يربعام » ملكا وأراد 
«رحبعام) أن يعاري أتحاف ولكن « شمعيا ) نصحه بالعدول عن الحرب» وهكذا 
انقسمت المملكة إلى مملكتين: 

جنوبية وعاصمتها « أورشليم ) واسمها ١‏ مملكة يهوذا ). 

وشمالية» وعاصمتها « سكيم ) (2) واسمها «إسرائيل» . 


. مقارنة الأديان : اليهودية: 1" وقيل: سنة 9861 وقيل : سنة 5175 انظر: بنو إسرائيل فى القرآن والسنة : 5ه‎ )١( 
. 31١5-1١ : (؟) المرجع السابق : 517" 58 نقلا عن سفر الملوك الآول: الإصحاحان‎ 
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يقول الدكتور أحمد شلبى: ومن مظالعتنا للعهد القديم ‏ سفر الملوك الأول 
والثانى - وللمراجع التاريخية )١(‏ يمكن أن نوجز تاريخ هاتين المملكتين فى العبارات 
الآتية: 

ضعفت مملكة (١‏ سليمان ») فى آخر أيامه. 0 ابنه « يربعام ) 
وأيده كثير من الشسيوخ نتيجة لسياسة ( سليمان ) .از كان سلطان مضر وشقيق ديد 
يقوى» وأصبح فى حالة تمكنه من استعادة سلطانه على فلسطينء لولا الإبقاء على ضلة 
اللسيث نيه وين سليماقة على أن و قيسسيق شنق ) مهد لاستعادة سلطانه على فلسطين باغتيال 
«حيرام» ملك صور الذى هيأت تجارته أنواعا من الغنى لداود وسليمان. وكذلك بحمايته 
ليربعاع الابن الثائر على أبيه. 

لما مات« سليمان ) بدأ « شيشنق ») ينفذ تخطيطه؛ واستغل ( يربعام) فى ذلكء فلما 
مجح ( يربعام » فى تقسيم الدولة والتسلط على. جزئها الشمالى كان ذلك فى الحقيقة 
انتصارا عمليا لفرعون مصرء ولم يكتف « شيشنق » بهذاء بل غزا فلسطين» وصعد على 
أورشليم ونهبهاء وبسط سيطرته على دولة يهوذاء ثم على دولة إسرائيل؛ وامتد 
سلطانه إلى الجبل. ش 

تعرضت هاتان الدولتان أيضا إلى الضغط من جهة الشمال» للقضاء على القوة 
اليهودية الدخيلة فى المنطقة من جهة» وللمنافسة بين العراق ومصر من جهة أخرى. . 


كانت دولة إسرائيل تمثل أغلبية الأسباط» وكانت أوسع رقعة من دولة يهوذاء ولكن 
دولة إسرائيل كانت مضطربة كثيرة الانقلابات .فى حين كانت دولة يهوذا أكثر استقرارا 
وهدوءاء ومن أجل هذا تقلب على عرش مملكة إسرائيل ملوك من أسر متعددة وتغيرت 
عاصمتها مع الانقلابات أكثر من مرة, أما يهوذا فقد ظل الملك بها سلسلة متصلة من ذرية 
سليمان ؛ وظلت عاصمتها أورشليم » وتساوى عدد الملوك هنا وعددهم هناك 
(19ملكا)0"). ش 
يتحدث سفر الملوك: الأول والثانى وسفر الأيام: الأوال» بإفاضة عن الوقائع التى 
زا راخبو اسايق ْ 


(7) انظر أشماء وعدد ملوك يهوذاء وإسرائيل» ومدة حكم كل منهم, والسنة التى تولى فيها الملك فى : بنو إسرائيل. 
فى القرآن والسسنة : :١‏ 4 ه وما بعدها. 


تكاد تكون متصلة بين دوا لتى اليهود من جانب ومجاوريهم من جانب آخرء وكذلك عن 
الوقائع الغادرة بين دولة يهوذا وبين دولة إسرائيل» وطلما استعانت إحدى هاتين الدولتين 
على الاخرى بدولة مجاورة؛ وكان وقوع دولتى اليهود بين مصر من جهة وآشسور وبابل 
من جهة أخرى مثارا لحروب طويلة كانت فلسطين ميدانهاء حتى بمكن القول بأن عهد 

ويصف الأستاذ محمد عزة دروزة علاقة الدولتين بغيرهما من الدول فيقول: 

ويسدو أن صلات مملكتى: يهوذا وإسرائيل بغيرهما من الدول » كانت على 
حسب الظطلروف: عدائية أو عدوانية» أو مذبذبة أو غادرة» قفن فو خحضوع وذلة. 
وأن الشعوب الأخرى عاملتهم بالمثل» » وكالت لهم بمثل كيلهمء فكانوا في فى معظم مدة 
عردم فى مكل رحرواك اع الخررو عري لخر كيوالها زات والسيطرة والإذلال» ثم 
انتهى الأمر إلى نسف دولتهم وإجلائهم عن بلادهم؛ لأن لايور لكاي را 
ذلك هو العلاج الحاسم لما كان منهم من غدر ومراوغات وتذبذب وتناقضات )١(‏ 

ويصف أحد الكتاب الغربيين هذه النهاية فيقول: 

لم يت يتمتع الشعب العبرانى بخفض العيش إلا أمدا وجيزاء فمات ١‏ حيرام » وانقطع عن 
عون اسرد الاق كاك عن بيزة | رنسل 6ق تلات رلوم لبط ريشي رد 
ملوك إسرائيل وملوك يهوذا تاريخ ولايتين صغيرتين بين شقى الرحى» تعركهما على 
التوالى سورياء ثم بابل من الشمال » ومصر من الجنوب وهى قصة نكبات » وقصة تحررات 
الهمج » حتى إذا وافت سنة ١١لاق‏ م محت يد الأسر ارد اكه ار ول بن 
ل الو ا حي أبنقطهنا 
البابليون سنة 85 هق م(") 


ويصور ١‏ ولز) حال الممملكتين الإسرائيليتين فيقول : 


)١ )‏ تاريخ بنئ إسزائيل من أسفارهم :/ا6٠.‏ 
)١(‏ مقارنة الأديان : اليهودية : 59 وب بدو إسرائيل فى الفران والسنة :55-1 نقلا عن عوجر التاريخ :هاج. 
ولزء نقلا عن : بلادنا فلسطين: :١‏ : 514 مصطفى مراد الدباغ »دار الطليعة : بيروت . 
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كانت حياة العبرانيين فى فلسطين تشبه حالة رجل يصرعلى الإقامة وسط حريق 
مزدحم» فتدوسه الحافلات والشاحنات باستمرار.. ومن المبدأ إلى النهاية لم تكن مملكتهم 
سوى حادث طارئ فى تاريخ مصر وسورية وآسور وفينيقياء ذلك التاريخ الذى هو أكبر 
وأعظم من تاريخهم 202 
اليهود بعد سقوط إسرائيل ويهوذا : 

ولا تتحندث عن الأسر البابلى» وما تبع ذلك من نفى وأسر حتى لا يطول بنا 
الحديث من الناحية التاريخية.. فإن فلسطين قد خلت تقريبا من اليهود إثر سقوط 
مملكتى إسرائيل ويهوذا ('©» وفى سنة 84 ق م احتل« قورش » ملك الفرس بلاد « بابل ) 
ومن ثم أصبح له السلظان على أرضن يهؤذاء وأطلق الفرس على تعب يهوذا اسم 
«اليهود)» وأطلقوا على عقيدتهم اسم « اليهودية )20) ومن ذلك التاريخ أصبيحت كلمة 
«اليهود) تعنى: من اعتنق اليهودية» ولو لم يكن من بنى إسرائيل(؟»» وهذا هو الفرق بين 
اليهودى والإسرائيلى» وسمح «قورش» لليهود بالعودة إلى فلسطين» واستكناف عهد الحرية 
بها فى ظلهء ولكن أكثر اليهود كانوا قد ألفوا الحياة البابلية» وامتدت بها أعراقهم» وعرفوا 
بها خصب العيشء والتجارة الرابحة» ومن ثم فقد ترددوا طويلا فى العودة للقفار 
والصراع حول المدينة المقدسة» وبعد هذا التردد استقر رأى الأغلبية الساحقة على البقاءء 
حيث كانوا بالعراق ومصر وغيرهما من البلاد التى نزحوا إليها عقب سقوط دولتهم على 
يد بختنصر(*2», ولم تقبل العودة إلى فلسطين إلا قلة بدأت رحلتها بعد سنتين من مجىء 
«قورش».. وكانت عودة اليهود من المنفى عودة الجموع وليمست عودة الدولة» فإنث بعض 
بنى إسرائيل عادوا ولكن دولتهم لم تعدء فقد صاروا جماعة تابعة للحكم الفارسى 
وخاضعة له وكانت المناوشات لا تنقطع بينهم وبين حكامهم الفرس.. وجاء المكابيون .. 
وحانت فرصة تدخخل الدولة الرومانية.. واكتسح الرومان فلسطين سنة 75 ق م واستولوا 


:١ : نقلا عن : موجر التاريخ . ه . ج . ولز : نقلا عن : بلادنا فلسطين‎ > :١ بنئو إسرائيل فى القرآن والسنة:‎ )١( 
. مصطفى الدباغ : دار الطليعة » بيروت‎ 4 

. ١ : مقارنة الأديان : اليهودية‎ )١( 

(؟) قصة العقائد : 7١4‏ سليان مظهر . 

(4) تاريخ العرب قبل الإسلام : *: 40 دكتور جواد على » وصبح الأعشى : 197:17. 

(ه) انظر : مقارنة الآديان : اليهودية : ؟/ا هامش . 
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على القدس.. ودمر الإمبراطور مدينة « أورشليم » وأحرق ١‏ الهيكل ») (١)؛‏ وفى سنة 
"م دمر الرومان « أورشليم ) مرة أخرى تدميرا تاماء وحرثوا أرضهاء وتخلصوا من 
البقية الباقية بها من اليهود ما بين قتل وتشريد » فرحل من استطاع الهرب منهم إلى مصر 
وتشتال افزيفية وأسنانا وأوروياة وأقام الإمبراطور الرومانى ١‏ أدريانوس » مكان الهيكل 
اليهودى هيكلا وثنيا باسم الإله المئسترى « جوبيتر ) إذ لم تككن المسيحية قد اعترف بها 
بعد وبقى هذا الهيكل إلى أن قامت المسيحية فى ١‏ أورشليم )؛ فدمره المسيحيون من 
أساسه فى عهد الإمبراطور ( قسطنطين )(7). 


. 7/7 انظر : المرجع السابق‎ )١( 
حم انظر: المرجع السابق » نقلا عن : فلسطين والضمير العالمى: :© ادكه محمد على علوبة » وإسرائيل العدو‎ 


المشترك: ١؟‏ لواء محمد صفوت . 
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الفصلالرابع 
فزي العررية 


الهجرة إلى الجزيرة  ١‏ يا بنى إسرائيل ) - 


الهجرة إلى الجزيرة : 

وهاجراليهود إلى الجزيرة. . وهناك خللاف طويل بين المؤرخين فى الوقت الذى 
لاجرو فيه 419 . 

فبعضهم يرى أن هجرتهم إليها كانت فى عهد ١‏ داود ) عليه السلام. 


سنة 7١17‏ إلى سنة 59٠‏ قم. 


إلا أن هذين الرأيين ليس لهما سند ثابت من التاريخ؛ ولذا لم يعتمد عليهما امحققون 
من المؤرخين. 

والذى ارتضاه بعض هؤلاء المؤرخين» هو الرأى القائل بأن الهجرة الكبرى لليهود 
إلى الجزيرة كانت فى القرن الأول الميلادى؛ بعد تنكيل الرومان بهم سنة ١/٠م.‏ 

يقول الدكتوره إسرائيل ولفنسون ) 57 : « بعد حرب اليهود والرومان سنة ٠/ام‏ 
التى انتهت بخراب بلاد فلسطين؛ وتدمير هيكل بيت المقدس , وتشتت اليهود فى أصقاع 
العالم» قصدت جموع قصيرة من اليهود بلاد العرب » كما حدثنا عن ذلك المؤرخ 
اليهودى « يوسيفوس» الذى شهد تلك الحروب, وكان قائدا لبعض وحداتها ) . 

ثم يقول:::3 وتؤيذ المضادر العربية كل هذا + فقد ذكرصاحب الأغائن أنه .ها ظهرك 
الروم على بنى إسرائيل جميعا بالشام» فوطئوهم وقتلوهم؛ ونكحوا نساءهم؛ خرج بنو 
النضير وبنو قريظة؛ وبنو بهدل؛ هاربين منهم إلى من بالحجاز من بنى إسرائيل لما غلبتهم 
الروم على الشام فلما فصلوا عنها بأهليهم بعث ملك الروم فى طلبهم ليردهم فأعجزوه 
و كان ما بين الشام والحجاز مفاوز وصحارى لا نبات فيها ولا ماء » فلما طلب الروم التمر 
انقطعت أعناقهم عطشا فماتواء وسمى الموضع « تمر الروم » فهو اسمه إلى اليوم ». 

ويرجح الدكتور جواد على أيضا ‏ أن هجرة اليهود إلى الجزيرة كانت بعد غزو 
الرومان لهم فيقول 29 : أما ما ورد فى روايات أهل الأخبار عن هجرة بعض اليهود إلى 


)١(‏ بنو إسرائيل فى القرآن والسنة: ١:؟7‏ وما بعدها بتصرف. 
(5) تاريخ اليهود فى بلاد العرب: 8 . (؟) تاريخ العرب قبل الإسلام : 5: .١٠١‏ 


١15 


أطراف يثرب وأعالى الحجاز على أثر ظهور الروم على بلاد الشام وفتكهم بالعبرانيين 
وتنكيلهم؛ ما اضطر ذلك بعضهم إلى الفرار إلى تلك الأنحاء البعيدة عن مجالات الروم؛ 
فإنه يستند إلى أساس تاريخى صحيح» فالذى نعرفه أن فتح الرومان لفلسطين أدى إلى 
هجرة عدد كبير من اليهود إلى الخارج» فلا يستبعد أن يكون يهود الحجاز من نسل أوائك 
المهاجرين. ومن هؤلاء المهاجرين ‏ على رأى الإخباريين - بنو قريظة» وبنو النضير» وبنو 
بهدل ساروا إلى الجنوب فى اتجاه يثرب» فلما بلغوا موضع الغابة وجدوه رديئاء فكرهوا 
الإقامة فيه» وبعثوا رائدا أمروه أن يلتمس لهم منزلا طيباء وأرضا عذبة» حتى إذا بلغ 
«العالية» وهى « بطحان » و « مهزور ) وهما وأديان بأرض عذبة بها مياه وعيون» استقر 
رأيهم على الإقامة فيهاء فنزل بنو النضير ومن معهم على « بطحان » ونزلت قريظة وبهدل 
على «١‏ مهزور ». ش 

يقول الدكتور محمد سيد طنطاوى(') اولك تر ان الراك الريب بين رانب 
هو أن غالبية يهود جزيرة العرب حلوا بها فى القرن الأول الميلادى ؛ أى بعد تدمير 
«أورشليم» الثانى على يد « تيطس» الرومانى» وكان حلولهم بها اماه 
من وجه الرومان» حتى ينجوا من بطشهم وفتكهم بهم. 
ويابسى إسرائيل): 

وإذا كنا قد عرفنا أن لفظ إسرائيل قد ذكر فى القرآن الكريم مرتين» فإن لفظ بنى 
إسرائيل قد ورد ا شر من أربعين مرة 2 » وحسبنا أنه ذكرهم فى مواضع متنوعة بهذه 
العبارة» وربط فى كثير من آيائه بين أخخلاق اليهود المعاصرين للنبى عََْهُ وبين أخلاق الذين 
أرسلوا إليهم؛ وبين ماكان عليه الجميع من: كفر وتكذيب واعتداء على الرسل الذين 
جاءوا لهدايتهم؛ ومن ذلك قوله تعالى : ْ 


2 


رد بم در 20 ب 200 و 5 - 
بعهد وَاَِىَ 00 0 


-2 


0 سا + حطر ب 2 2ن ١‏ ار ورك 2 > ماكر 212 4. 
وَل كافربيء وَلاتَشْتروأيِكَايت ما قَليِلد وَانَى فَاسَفُونِ » © . 


م 


,5 : ١ : بنوإسرائيل فى القرآن والسنة‎ )١( 
.41١- 5٠0: (؟) انظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . (") البقرة‎ 


١ 


كما يقول الدكتور محمد سيد طنطاوى  )١(‏ يجعلنا تجزم بأن اليهود الذين 

نوا يسكنون المدينة وضواحيها من بنى إسرائيل» وليس أصلهم من العرب؛ لآن توجيه 
الخطاب إليهم بهذه لغيورة يفيد الو لزن تيبل أرافك الآباء الذين اذواامومتى وعيني 
وغيرهما من الرسل عليهم الصلاة والسلام . 

وفضلا عن هذا فإن اليهود فى العهد النبوى كانوا يعيشون فى أحياء وقرى خاصة 
بهم وكانت لهم لغتهم العبربية التى يتخاطيون بها فيما بينهم كما كانت لهم طقوسهم 
ومدارسهم ومعابدهم التى لايشار كهم فيها غيرهم, بل هم كانوا يعتبرون عقيدتهم اليهودية 
وقفا عليهم وحدهم . 
ظ وقد فصل الأستاذ محمد عزة دروزة الحديث فى هذا الموضوع فقال ما ملخصه: 

« لم يكن فى الحجاز قبائل عربية متهودة» وإن كان لايبعد أن يكون هناك بعض أفراد 
من العرب تهودواء مع أنه ليس هناك من الأسانيد الوثيقة مايساعد على الجزم بذلك» 
وتسمية بنى النضير ‏ أو بنى قريظة أو بنى قينقاع» لاتقوم دليلا » وكل ما يمكن أن تدل عليه 
هو اقتباس الإسرائيليين تسميات وصيغا متناسبة مع البيئة التى طال عهد إقامتهم فيها 
وماروى من أسماء عربية كان يتسمى بها بعض اليهود, فإن الروايات وهى تذكر هذه 
الأسماء لا تلبث أن تذكراياع اضيا ا الاتد اانه مدن بغي اللدريق :نوراف ووقاعة يرت 
يزيد بن التابوت .. إلخ . 

بل إنا لنذهب إلى أبعد من هذا فنقول : إنه لم يكن كذلك فى سائر جزيرة العرب 
وخاصة اليمن ‏ كتل عربية يهودية فى عصر النبى َه وإذا كانت الروايات تذكر أن 
بعض أحياء اليهود فى الحجاز استطاعوا نشر اليهودية فى اليمن فى عهد التتابعة» فليس 
هناك سند وثيق يؤيد ذلك» ومع هذا فإن كتب السيرة القديمة لم تتضمن أية إشارة إلى 
وجود يهود فى اليمن فى زمن النبى عَلّهُ » كما أنها لم تذكر أن عمر رضى الله عنه أجلى 
يهود عن اليمن؛ حينما أجلى النصارى العرب عن نجران اليمن .. وهذا يدل على أنه لم 
يكن فى اليمن- فى عهد النبى مه يهود , وإنما كان بقية منهم فى الحجاز ) 229 . 


. المرجع السابق : 75 بتصرف‎ )١( 
.”4 : والقرآن واليهود‎ ٠ © : (؟) تاريخ الجنس العربى: 65 وع عصر النبى طبه وبيكته قبل البعئة‎ 


١*١ 


يقول الدكتور محمد سيد طنطاوى(2) ومن هذا يتبين أن يهود الجزيرة من أصل 
يهودى» وأنهم كانوا جماعات طارئة عندما أجليت عن المدينة وضواحيهاء لم تترك آثارا 
تشهد بأصالتها فى سكنى تلك المناطق. 

وأما عن مساكن اليهود فبعضها كان بداخل المدينة» وبعضها كان قريبا منهاء وبعضها 
كان بعيدا عنها. ش 

فبنو قينقاع كانوا يسكنون داخل المدينة فى محلة خاصة بهمء بعد أن طردهم 
إخوانهم بنو النضير وقريظة من مساكنهم التى كانت خارج المدينة. 

وبئو النضير كانت منازلهم « بالعالية » بوادى بطحان على بعد ميلين أو ثلاثة من 
المدينة» وكانت عامرة بالنخيل والزروع. 

وبنو قريظة كانوا يسكئون فى منطقة « مهزور) التى تقع على بعد بضعة أميال من 

ومن بين اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة وضواحيها بطون صغيرة أخرى» كبنى 
عكومة» وبنى ثعلبة» وبنى عوفء وبنى القصيص وغيرهم. إلا أن هذه البطون الصغيرة 
كانت تابعة فى سياستها للبطون الكبرى: كبنى قينقاع» والنضير» وقريظة. 
) بالكاهنيين ) نسبوا بذلك إلى جدهم الذى يقال لهو الكاهن» و « الكاهن )هو ابن هارون 
ابن عمران» على زعم بعض الأخبار» فهم على هذه النسبة من أصل رفيع» ولهذا كانوا 
يفتخرون به. ويرون لهم السيادة على غيرهم من إخوانهم فى الدين) ("). 

وأما يهود خيبر فكانوا يسكئون على بعد ثمانى برد من المدينة إلى جهة الشام» وقد 
استهر يهود خيبر بغناهم لخصوبة أرضهمء وكثرة مزارعهم وبساتينهم» كم اشتهروا أيضا 


و1 


(1) بنو إسرائيل فى القرآن والسنة : /٠/ :١‏ بتصرف. 
(؟) تاريخ العرب قبل الإساام: 15 .١1‏ 


وعلى مقربة منهم كان يسكن قسم آخر من اليهودء كيهود وادى القرى وتيماء 
وفدك. 

ومساكن اليهود عموما كانت تمتاز بعزلتها ومتانتهاء وقد أقاموها كذلك ليتحصنوا 
فيها عند الأخطا, رء وليدافعوا عن أنفسهم من ورائهاء وقد أشار القران الكريم إلى ذلك فى 
قوله تعالى 


ايم حالف فرك ةضور 4 0 
ومن أقوى حصون اليهودء حصن النطاق» والصعب بن معاذء وناعمء والزبير» 
والقموص » والوطيح: وسلالم.. وكلها كانت توجد فى منطقة خيبر. 
كما كانت تمتاز ‏ فى مجموعها ‏ بوجودها فى المناطق الخصبة» والتى هى ماتقى 
طرق المواصلات والتجارة البحرية والبرية من جزيرة العرب. 


ومن أهم الأعمال التى اشتغل بها اليهود: | لتجارة» حتى صار لبعضهم فيها ششهرة 
ش 0 كأبى رافع سلام بن أبى الحقيق» الذى كان ينعت بتاجر أهل الحجاز» وبمكن أن 

: إن تحارة التمر والشعير والقمح والخمر تكاد تكون وقفا عليهم فى شمال الحجازء 
0 فى كانت اليه الريسة لسكان الترى متو واشتغلوا 
بتربية الماشسية والدواجن» وكانوا فى جهات ١‏ مقنا» ) يشتغلون فيد الأسمالكة. وكانك 
نساؤهم يشتغلن بنسج الأقمشة؛ ومن الصناعات التى كان يهود الجزيرة العربية يزاولونها 
صناعة الصياغة» وقد اشتهر بها بنو قينقاع؛ كما كانوا يزاولون صناعة السيوف والدروع 
وشائن الآلات الحخوية. 


و كانت معظم معاملاتهم مع غيرهم تقوم على المراهنات وتعاطى الرباء وكان لهم من 
0 فرصة إلى ذلك؛ لأن الزراع عادة يحتاجون إلى اقتراض 


525 الكريم على أخذهم الربا الذئ نهاهم الله عن أخذه» فقال 
تعالى : 


)بتر 34 


هِبَِتدَادِنَ مادو حمناعا 001 طيبِتَأ بكؤوزيقص كا 009 


مر د12 00 اليس يلو عَيَدنا كفن متهم 
َدَامأليمًا 004 


وقد ترتب على سيطرة اليهود على الجوانب الاقتصادية فى المدينة وضواحيها أن قوى 
نفوذهم المالى » وصاروا يتحكمون فى الأسواق تحكما فاحشا » ويحتكرونها 
لمصلحتهم » ومنفعتهم » فكرههم السواد الأعظم من الناس» بسبب أنانيتهم 'وأخذهم 
الرباء وحصولهم على المال بطرق خبيثة يأنف العربى عن سلوكها والتعامل بها. 


نفوس ودروس : 
ولا يفوتنا أن نقف أمام قوله تعالى: 


سلسم 


كك إسرة لذ كوأ ها يضما 

هوكم وَإنَىَ وأرهيون وت اموأ ل ون م تله ا كل 

وَل كافِرِبِهِ ولا تفكروأ كاي مسا كليل و21 إِبَىَفاسَّكْو 0 

بطل 0 ولوس وَأَنك ونا 4 0. 

0000000 
عليه من الله أفضل الصلاة والسلام» ومهيجا لهم بذك رأبيهم إسرائيل؛ وهو نبى الله يعقوب 
عليه السلام » وتقديره: الح عام ات اوراس كر ارت لجار 
ومن ذلك قولهتغالى: 


ادُرْيدمنْ حلام وج لك افوا 4 0. 


وإن المستعرض لتاريخ بنى إسرائيل ليأخذه العجب من فيض الآلاء التى أفاضها الله 
عليهم : ومن الجحود المنكر المتكرر الذى قابلوا به هذا الفيض المدرار.. وهنا يذكرهم الله 


(١)النساء: .1575-1١51١‏ (؟5) البقرة: 45-14٠0‏ 
(7) تفسير ابن كثير : :١‏ 7 بتصرف. (:) الإسراء: 3. 


١" 


بنعمته التى أنعمها عليهم إجمالاء قبلى البدء فى تفصيل بعضها فيما بعد.. يذكرهم بها 
ليدعوهم بعدها إلى الوفاء بعهدهم معهم سبحانه.كى يتم عليهم النعمة » ويمد لهم فى 


الآلاء(), 
(يجراد يلاك و مواقم تسفر» 


قال ابن جرير(" : ونعمته التى أنعم بها على بنى إسرائيل جل ذكره: اصطفاؤه منهم 
الرسل» وإنزاله عليهم الكتب, واستنقاذه إياهم ما كانوا فيه من البلاء والضراء من فرعون 
وقومه إلى التمكين لهم في فى الأرضع وتفصير عيوة اماءسط مسجو و إطعام الك والساوائة 
فأمر جل ثناؤه أعقابهم أن يكون ما سلف منه إلى آبائهم على ذكرء وألا ينسوا صنيعه 
إلى أسلافهم وآبائهم فيحل بهم من النقم ما أحل يمن نسى نعمة منهم وكفرها 
وجحد صنائعه عنده . 
تبع لهاء وقرأ قول الله تعالى : 


جوع زكرا فرلاتؤاعط”.. تنكم را 2207 م 
لمن إحكُنَصَيقن 04. 


وتذكير الله الذين ذكرهم جل ثناؤه بهذه الآية من نعمه على لسان رسوله محمد 
كنه؛ نظير تذكير موسى ‏ صلوات الله وسلامه عليه - أسلافهم على عهده الذى أخبر 
الله عنه أنه قال لهم, وذلك قوله: 
2 
ا 20 اليم ١‏ 0 
وأما قوله تعالى: 


9 وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم # . 


.5191:١ تفسير الطبرى:‎ )١١(: . بتصرف‎ 7:١ فى ظلال القرآن:‎ )١( 
٠١: (؟) امائدة‎ .١ 07 : (؟9) الحجرات‎ 


١” ه‎ 


فقد قال ابن جريز ف تفسير قوله جل شيانه: 


ٍ# رن تضمو َعَهْدَأموسنْبكدٍ تقو واطترة عا سنا دبي أن 2 
وي دول قف#١‏ | رض أ يز 2 


39 


اختلف أهل المعرفة(' فى معنى العهد الذى وصف الله هؤلاء الفاسقين بنقضه. فقال 
بعضهم: هو وصية الله إلى خلقه, وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته؛ ونهيه إياهم عما 
نهاهم عنه من معضيته فى كتبه» وعلى لسان رسوله عَْتّه ونقضهم ذلك تركهم العمل به. 
وقال آخرون: إنما نزلت هذه الآيات فى كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم, وإياهم 
عنى الله جا ل ذكره بقوله: ' 
را هو ار ا و ع 4 254ل وأ أو و 
إن لَئَكمرواسَوَااً عَليهمء أَندرَيَهمأمُ سد ره هم لا وصور ون 04 . 
ش وبقوله سبحانه: 
َم لاس نو 11 أ 3 2 مِنِينٌ 4 09 . 
وش نأ ب لدو ليوا 'خراما عؤمينالد 


0 
نقضوه بعد ميثاقه: هو ما أخذه الله عليهم فى التوراة من العمل بما فيهاء واتباع محمد عله 
إذا بعث» والتصديق به وبما جاء به من عند ربهم؛ ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعد 
معرفتهم بحقيقته, وإنكارهم ذلك» وكتمانهم علم ذلك على الناس» بعد إعطائهم الله من 
أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه؛ فأخبر الله جل ثنا زا موس رعورا ري 
واشتروا به ثمنا قليلا. 


وقال بعضهم: إن الله عنى بهذه الآية جميع أهل الشرك والكفر والنفاق» وعهده إلى 
جميعهم فى توحيده ما وضع لهم من الادلة على ربوبيته؛ وعهده إليهم فى أمره ونهيه ما 
احتج به لرسله من المعجزات التى لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتى بمثلهاء الشاهدة 


)١(‏ البقرة : /ا؟. )١(‏ المرجع السابق ١85:‏ بتصرف. 
(؟) البقرة :" . (:) البقرة :8م 
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لهم على صدقهم. قالوا: ونقضهم ذلكء تركهم الإقرار بما قد تبينت لهم صحته بالأدلة ' 
وتكذيبهم الرسل والكتبء مع علمهم أن ما أتوا به حق 

وقال آخرون: العهد الذى ذكره الله جل ذكره. هو العهد الذى أخذه عليهم حين 
أخرجهم من صلب آدم الذى وصفهم فى قوله: 

«زاذ كر 0 

51 حذذائه اإيدز !سال عا مين أرلرل 1 
نودري ينرم اتيت ل 


قال ابن جرير: وأولى الأقوال عندى بالصواب فى ذلك قول من قال: : إن هذه الآيات 
نزلت فى كفا ر أحبار اليهود الذين كانوا بين ظهرانى مهاجر رسول الله عله عله وما قرب 
منها من بقايا بنى إسرائيل» ومن كان على سركه؛ من أهل النفاق.. وقد دللنا على أن 


قول الله جل شأنه: 
« إِذَالدِرَكَ وي رَوأسَوَا عليه أنَدرتية أ اودرو 
و - : « وي لكا ميتو ءَامَنَا يا ءابو رالكُخِر وَمَاهرُومِدِنَ 4 


فيهم أنزلت» وفيمن كان على مثل الذى هم عليه من الشرك بالله» غير أن هذه 
الآيات عندى وإن كانت فيهم : نزلت» فإنه معنى بها كل من كان على مثل ما كانوا عليه من 
الضلال» ومعنى بما وافق منها صفة المنافقين خاصة جميع المنافقين» وبما وافق منها صفة. 
كفار ر أحبار اليهود جميع من كان لهم نظيرا فى كفرهمء وذلك أن الله جل ثناؤه يعم 
أحيانا جميعهم بالصفة لتقديمه ذكر جميعهاء فى أول الآيات التى ذكرت قصصهم.ء 
وييخص أحيانا بالصفة بعضهم لتفصيلة فى أول الآيات بين فريقهم؛ أعنى فريق لمنافقين من 
عبدة الأوثان. وأهل الشرك بالله» وفريق كفار أحبار اليهود؛ فالذين ينقضون عهد الله: :هم 


(1) الأعراف: ١1/7‏ ما 


التاركون ما عهد الله إليهم؛ من الإقرار محمد عَكِنّْه وبما جاء به وتبيين نبوته للناس » 
الكاتمون بيان ذلك بعد علمهم به وبما قد أخذ الله عليهم فى ذلكء كما قال الله جل 
ذكره: 


اله 


اذ أعدأئيع كر نوا فيب لزينةؤ كاك دونز فبذد 
ةورم ٍمْوَقِل جَمْرْتَوقَ 04. 


ونبذهم ذلك وراء ظهورهم: : هو تقضهم العهد الذى عهد إليهم فى التوراة الذى 
وصفناه» وتركهم العمل به. 

وإنما قلت: إنه عنى بهذه الآيات من قلت إنه عنى بها؛ لأن الآيات من ابتداء الآيات 
الخمس والست من سورة البقرة فيهم نزلت إلى تمام قصصهمء وفى الآية التى. بعد الخبر 
عن خلق آدم وأبنائه فى قوله: 


5-4 
"7 


عت تيك وفوا عوك لل د 4 


27000 5 1 
يج سبل حتاو 


وياب باهم جه كرالرنارقى وال حون مار البششر ما يدل على أن قوله: 


« الَْيَصوَعَه ْم د ِنقِدِ4 

مقصود به كفارهم ومنافقوهمء ومن كان من أشياعهم من مش ركى عبدة الأوثان على 
ضلالهم: غير أن المخطاب» وإن كان لمن وصفت من الفريقين فداخحل فى أحكامهم, وفيما 
أو جب الله لهم من الوعيد و الذم والتوبد ولكون الكل جا 07م 
الخلق وأصناف الأثم الخاطين بالأمم التق 

فمعنى الآية إذا: وما يضل به إلا التاركين طاعة الله الخار جين عن اتباع أمره ونهيه» 
الناكثين عهود الله التى عهدها إليهم فى الكتب التى أنزلها إلى رسله وعلى ألسن أنبيائه 
دع ديا وح طس ساد 

تبيين أمرة للناس» وإخبارهم إياهم أنهم يجدونه مكتوبا عندهم أنه رسول من عند الله 


(1) آل عمران : /181. 


مفترضة طاعته. وترك كتمان ذلك لهم؛ ونكثهم ذلك ونقضهم إياهء هو مخالفتهم الله فى 
عهده إليهم فيما وصفت أنه عهد إليهم» بعد إعطائهم ربهم الميثاق بالوفاء بذلك» كما 
وصفهم به جل ذكره بقوله: 


1 سمه سك ير 


نين 0 وروا حب ونعرضهراا 0 نَ 
ا 00 | ي> كل 

يدانا حو 1 حَدعلَهِمشيثقَا 

أجو علد في ودرسواماية) :0. 


والآيات تبداً بنداء جليل إلى بنى إسرائيل» هؤلاء الذين واجهوا الدعوة فى المدينة 
مواجهة منكرة("2: وقاوموها مقاومة خفية وظاهرة» وكادوا لها كيدا موصولاء لم يفتر 
لحظة منذ أن ظهر الإسلام فى المدينة» وتبين لهم أنه فى طريقه إلى الهيمنة على مقاليدهاء 
وعزلهم من القيادة الأدبية والاقتصادية التى كانت لهم مذ وحّد الأوس والخزرج تحت 
راية الأنضارء' تلك الع توتحددت مع.رآية المهاجرين تك راية الأعنوة فى الله غر وجخل: 
ومن ثم سد الفغرات التى كانت تنفذ منها يهود. وشرع منهجا جديدا مستقلاء يقوم على 
أساس الكداتت الجديد.. القرآن الكريم.. الذى يهدى للتى هى أقوم.. 

تتا كو يرو جح لكايو اواك اوري العم 0ل 
يخب "أوارها حتى اللحظة الحاضرة؛ بنفس الوسائل» ونفس الأسالبب» لا يتغير إلا 
ير 0 
- كما أسلفنا ‏ كان يطاردهم من جهة إلى جهة؛ ومن قرن إلى قرن.. حتى أصبحوا 
هكذا مشردين بلا وطن! وحتى أصبح الحديث عن الوطن اليهودى أسطورة! 

إنهم لم يجدوا لهم صدرا حنونا إلا فى العالم الإسلامى المفتوح» الذى ينكر 
الاضطهادات الدينية والعنصرية» ويفتح أبوابه لكل, مسالم لا ينكر التدين ولا يكيد 
للمسلين! 


ولقد كان المنتظر أن يكون اليهود فى المدينة هم أل من يؤمن بالرسالة الجديدة» 
(١)الأعراف‏ :159 )١(‏ فى ظلال القرآن : :١‏ 57 وما بعدها بتصرف. 
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تبدأ هذه الآيات بنداء علوى جليل إلى بنى إسرائيل» يذكرهم بنعمته تعالى عليهم 
ويدعوهم إلى الوفاء بعهدهم معه. ليوفى بعهله معهم.. 

ووفاء بهذا العهد كذلك يدعو الله بنى إسرائيل أن يخافوه وحده, ل يفردوه 
بالخشية ويدعوهم أن يؤمنوا بما أنزل على رسوله. مصدقالما معهم, وألا يسارعوا إلى الكفر 
به فيصبخوا أول الكافرين» وكان يتبغى أن يكوئوا أول المؤمنين. 

ل وآمنوا بما أنزلت مصدقالما معكم ولا تكونوا أول كافر به 4 . 

فما الإسلام الذى جاء به محمد عَيَْهُ إلا الدين القيم الواحد الخالد» جاء به فى صورته 
الأخيرة» وهو امتداد لرسالة الحق» ولعهد الله منذ البشرية الأولى » يضم جناحيه على 
مامضى» ويأخذ بيد البشرية فيما سان ... ويضيف ما أراده الله. من الخير والصلاح 
للبشرية في مستقبلها الطويل» ويجمع بذلك بين البشر كلهم إخوة متعارفين» يلتقون على 
عهد الله ودين الله , لا يتفرقون شيعا وأحزاباء وأقواما وأجناساء ولكن يلتقون عبادا لله » 
مستمسكين جميعها بعهده الذي لا يتبدل.منذ فجر الحياة .. 

وينهى الحق بنى إسرائيل أن يكون كفرهم بما أنزله الله مصدقا لما معهم؛ شراء للدنيا 
| بالآخرة» وإيثارا لما بين أيديهم من مصالح خاصه لهم وبخاصة أحبارهم الذين يخسون 
أن يؤمنوا بالإسلام فيخسروا رياستهم » وما تدره عليهم من منافع وإتاوات ‏ ويدعوهم إلى 
خشية الله وحده وتقواه : 

«( ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا وإياى فاتقون 4 . 

وقد يكون المقصود بالنهى هنا هو مايكسبه رؤساؤهم من ثمن الخدمات الدينية 
والفتاوى المكذوبة» وتحريف الأحكام حتى لا تقع العقوبه على الأغنياء منهم والكبراء » 
كما ورد فى مواضع أخرىء واستبقاء هذا كله فى أيديهم بصد شسعبهم عن الدخول فى 


الإسلام» حيث تفلت منهم القيادة والرياسة .. على أن الدنيا كلها ثمن قليل» حين تقاس 
إلى الإيمان بآيات الله . وإلى عاقبة الإيمان فى الآخرة عند الله . 


ويمضى السياق يحذرهم ماكانوا يزاولونه من تلبيس الحق بالباطل» وكتمان الحق وهم 
يعلمونه » بقصد بلبلة الأفكار فى امجتمع المسلم؛ وإشاعة الشك والاضطراب: 


«ولالإبنوااضي بالطل عر نشو تكْونَ4 
ولقد زاول اليهود هذا التلبيس والتخليط وكتمان الحق في كل مناسبة عرضت لهم 
كما فصل القرآن فى مواضع منه كثيرة» وكانوا دائما عامل فتنة وبلبلة فى المجتمع 
الإسلامى» وعامل اضطراب وخلخلة فى الصف المسلم .. 
المفروضة, وترك هذه العزلة» وهذا التعصب الذميم وهو ماعرفت به يهود من قديم: 


زات لقكة اذا لاك ع4 «». 


قال ابق عترين: (1105ذ كز أن أسهان الرهة د والمنافقين كانوا يأمرون الناس يإقام الصلاة 
وإيتاء الز كاة ولايفعلونه, فأمرهم الله بإقام الصلاة مع المسلمين المصدقين بمحمدء وبما جاء 
به » وإيتاء زكاة أموالهم معهم, وأن يخضعوا لله ولرسوله كما خضعوا . 

ثم يدكر عليهم ‏ وبخاصة أحبارهم ‏ أن يكونوا من الدعاة إلى الإيمان بحكم أنهم 
أها ل كتاب بين مش ركين» وهم فى الوقت ذاته يصدون قومهم عن الإيمان بدين 0 
المصدق لما معهم : 


1 2 مم2 


« أتأفزوة انا سود أشسخز وأمشرتذ ون اكب ألا يون 5. 

قال ابن كثير (4) : يقول تعالى : كيف يليق بكم يامعشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون 
الناس بالبر» وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم » فلا تأتمرون بما تأمرون الناس به » وأنتم 
بع ذلك كرا لكاي » وتداموتاذافيه علوبازن اضرق وير اله 


م )١(‏ تفسير الطبرى: ١51 :١‏ بتصرف. 
(5) البقرة:5؟4. (4) تفسير أبن كثير : :١‏ 85 بتصرف. 
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أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم. .فتنتبهوا من رقدتكم . وتتبصروا من 
عمايتكم ؟! 

ومع أن هذا النص القرآنى كان يواجه ابتداء حالة واقعة من بنى إسرائيل » فإنه فى 
إيحائه للنفس البشرية )2١(‏ ولرجال الدين عند هؤلاء ومن على شاكلتهم بصفة خاصة. 


ع 


دائم لا يخص قوما دون قومء ولا يعنى جيلا دون جيل. 

إن آفة رجال الدين عند هؤلاء ومن على شاكلتهم ‏ حين يصبح الدين حرفة 
وصناعة لا عقيدة حارة دافعة ‏ أنهم يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم, يأمرون بالخير 
ولا يفعلونه» ويدعون إلى البر ويهملونه» ويحرفون الكلم عن مواضعه ويؤولون النتصوص 
القاطعة خدمة للغرض والهوىء ويصدرون فتاوى وتأويلات تختلف فى حقيقتها عن 
حقيقة الدين» وذلك لتبرير أغراض وأهواء لمن بملكون المال أو السلطان! كما يفعل 
أحباريهود! 

والدعوة إلى البر والخالفة عنه فى ,سلوك الداعين إليه؛ هى الآفة التى تضيب النفوس 
بالشكء لافى الدعاة وحدهمء ولكن فى الدعوات ذاتها وهى التى تبلبل قلوب الناس 
وأفكارهم؛ لأنهم يسمعون قولا جميلاء ويشهدون فعلا قبيحاء فتتملكهم ا حيرة بين القول 
والفعل» وتخبو فى أرواحهم الشعلة التى توقدها العقيدة» وينطفئ فى قلوبهم النور الذى 
يشعله الإبمان» ولا يعودون يثقون فى الدين بعد ما فقدوا ثقتهم بالدعاة إليه. 

إن الكل الساف عه وتفيق شائلة :مهنا بكر طيانة زانة سي إذا هن لم 
تنبعث من قلب يؤمن بها.. ولن يؤمن إنسان بما يقول حقا إلا أن يستحيل هو ترجمة حية لما 
يقول» وتجسيما واقعيا لما ينطق .. عندئذ يؤمن الناس.. ويثق الناس» ولو لم يكن فى تلك 
الكلمة طنين ولا بريق.. إنها حينئذ تستمد قوتها من واقعهاء لا من رنينهاء وتستمد جمالها 
من صدقهاء لا من بريقها.. إنها تستحيل يومئذ دفعة حياة؛ لأنها منبئقة من حياة. 

والمطابقة بين القول والفعل» بين العقيدة والسلوك» ليست مع هذا أمرا هيناء ولا طريقا 
معبدا.. إنها فى حاجة إلى رياضة وجهد ومحاولة» وإلى صلة بالله» واستمداد منه) 
واستعانة بهديه؛ فملابسات الحياة وضروراتها واضطرارتها كثيرا ما تنأى بالفرد فى واقعه 


)١(‏ فى ظلال القرآن: :١‏ 58 بتصرف. 
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عما يعتقده فى ضميره؛ أو عما يدعو إليه غيره.. والفرد الفانى ما لم يتصل بالقوة الخالدة 
طبعيفن هنما كانت قوتة) لأن قو لق والطفيات والإغواء اكير منة وقد يخالبها مرة ومزة 
ومرة.. وحين تنتابه الحظة ضعف يتخاذل ويتهاوى؛ ويخسر الماضى والحاضر» ويسقط فى 
المستقبل» فأما هو يركن إلى قوة الأزل والأبد فهو قوى قوى.. قوى على شهوته وضعفه. . 
قوى على ضروراته واضطراراته.. قوى على ذوى القوة الذين يواجهونه.. 

ومن ثم يوجه القرآن اليهود الذين كان يواجههم أولاء ويوجه الناس كلهم ضمناء إلى 
الاستعانة بالصبر والاستعانة بالصلاة.. 


وفى حالة اليهود كان مطلوبا منهم أن يؤثروا الحق الذى يعلمونه على المركز الخاص 
الذى يتمتعون به فى الجزيرة التى أوتهم ‏ كما عرفنا ‏ والتى هم غرباء ودخلاء على 
أهلها.. وكان مطلوبا منهم ‏ كذلك ‏ أن يؤثروا هذا الحق على الثمن القليل ‏ كما 
أسلفنا ‏ وأن يدخلوا فى موكب الإبمان وهم يدعون الناس إلى الإبمان! وكان هذا يقتضى 
قوة وشجاعة واستعانة بالصبر والصلاة: 


رو > د ٍ 1د مك علق هه 
0 00 وَإِتسَاجيرَ إلا عل الْشعِين ادن يَظيونَ . 
0 1 ا 0 يكم ِل رَلجِحُونَ 4 00. 
وقال ابن جرير2") : ستعينوا على الوفاء بعهدى الذى عاهدتمونى فى كتابكم من 


2 
لأمرى: واتباع رسولى محمد عله عَينّه بالصبر عليه والصلاة. 

قال ابن كثير( : والضمير فى قوله: « وإنها لكبيرة) عائد إلى الصلاة» نص عليه 
مجاهدء واختاره ابن جرير(؟» » ويحتمل أن يكون عائدا على ما يدل عليه الكلام ' 
وهوالوصية؛ كقوله تعالى فى قصة قارون : 

- 0 0 ا سر 0101002 
دان 
يروي «. 


./17/:1 : 509؟. (17)تفسير ابن كثير‎ :١ : تفسير الطبرى‎ )١( .45- 45 البقرة:‎ )١( 
. 86٠١:صصقلا‎ )5( .551 1:١ : تفسير الطبرى‎ )1( 
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وقال تعالى : 
«وَلاتسَكوى أله ول الكيعةأذة 20 : م أب لحت كوهد 


كير ا و 
١م‏ كي سس اله مآ ع ا 1 
عاق كَأْوَلّجِيْ : ماله الل ايها يلاد 


عَيَاِعظيم 4 40. 
يا 


ل تو و ل ا 
موك و و 4 مشقة ثقيلة» إلا على الخاشعين 

ا ا 5 
على طاعة الله وكفها عن معاصى الله وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكرء 
0 من مراضى الله العظيمة إقامتها إلا على المتواضعين لله العكيين 1 لطاعته» 

قال ابن كثير: والظاهر أن الآية وإن كانت خطابا فى سياق إنذار ب بنى إسرائيل» فإنهم 
لم يقصدوا بها على سبيل التخصيصء وإنما هى عامة لهم ولغيرهم. 

وعلى كل فإن الدعوة إلى الاعتراف بالحق فى وجه هذه العوامل كبيرة وصعبة 
0 4 إلا على اام شعين الخناضعين لله الشاعرين بخشضيته وتقواه, الواثقين بلقائه 

70 
المسقات مشقة النزول عن القيادة والرياسة والنفع والكسب احتراما للحق» واعترافا 
بالحقيقة وخضوعا لها. 

فما الاستعانة بالصلاة ؟ | ْ 

إن العلذة سلة ولقاء بين العيد واارحية: . يستمد منها القلب قوة» وتحس فيها الروح 
صلة» وتجد فيها النفس زادا أنفس من أعراض الحياة الدنيا.. وما يزال هذا الينبوع الدافق 


)١(‏ فصلت: 4-ه؟. (؟) المرجع السابق. (9) فى ظلال القرآن : :١‏ 59 بتصرف. 


١5: 


فى متناول كل مؤمن يريد زادا للطريق» 55 فى الهجير» ومددا حين ينقطع المدد, 
ورصيدا حين ينفذ الرصيد. . 

واليقين بلقاء الله واستعمال ظن ومشستقاتها فى معنى اليقين كثير فى القرآن وفى لغة 
العرب عامة ‏ واليقين بالرجعة إليه وحده فى كل الأمور.. هو مناط الصبر والاحتمال» 
وهو مناط التقوى والحساسية.. كما أنه مناط الوزن الصحيح للقيم: قيم الدنيا وقيم 
الآخرة.. 

ومتى استقام الميزان فى هذه القيم بدت الدنيا كلها ثمنا قليلا » وعرضا هزيلاء وبدت 
الآخرة على حقيقتهاء التى لا يتردد عاقل فى اختيارها وإيثارها. . 


وكذلك يجد المتدبر للقرآن فى التوجيه الذى قصد به بنو إسرائيل أول مرة» توجيها 


دائما مستمر الإيحاء - للجميع. . 
ومن ثم عودة إلى نداء بنى إسرائيل» وتذ كيرهم بنعمة الله عليهم» وتخويفهم ذلك 
اليوم افيف إجمالا قبل البدء بالتفصيل: 
١‏ رعسم كر 07 5 1 ع حلي © 
07 0 : 
2 7 م2 82002 و أ- و ا حوره م 
ا لابجر سيط شيا ستل مني فاه ار ولا 00 


عل ولاه عزون 34 


وتفضيل بنى إسرائيل على العالمين موقوت بزمان استخلافهم واختيارهم, فأما بعد ما 
غتوا :عن آم ربهم. وعصوا أنبياءهم» وجحدوا نعمة الله عليهم» وتخلوا عن التزاماتهم 
وعهدهم.ء فقد أعلن الله حكمه عليهم باللعنة والغضب والذلة والمسكنة ‏ كما سيأتى - 
وقضى عليهم بالتشريد» وحق عليهم الوعيد. 

وتذ كيرهم بتفضيلهم على العالمين» هو تذكير لهم بما كان لهم من فضل الله وعهده. 
وإطماع لهم لينتهزوا الفرصة المتاحة على يدى الدعوة الإسلامية» فيعودوا إلى موكب 
الإيمان. وإلى عهد الله شكرا على تفضيله لابائهم» ورغبة فى العودة إلى مقام التكريم 


)١(‏ البقرة: 147 -/؛. 


الذى يناله الم منون.. 

ومع الإطماع فى الفضل والنعمة؛ التحذير من اليوم الذى يأتى وصفه: 

فإ لا تحزى نفس عن نفس شينا 6 . . 

فالتبعة فردية» والحساب شخصىء وكل نفس مسئولة عن نفسهاء ولا تغنى نفس عن 
20 وهذاهوالمبداً الإسلامى العظيم:. مبدأ التبعة الفردية القائمة على الإرادة والتمييز من 
الإنسان» وعلى العدل المطلق من الله.. وهو أقوم المبادئُ التى تشعر الإنسان بكرامته 
والتى تستجيش اليقظة الدائمة فى ضميره.. وكلاهما عامل من عوامل التربية» فوق أنه 
قيمة إنسانية تضاف إلى رصيده من القيم التى يكرمه بها الإسلام. 

«( ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل» . 

1 فلا شفاعة تنفع ‏ يومئذ ‏ من لم يقدم إمانا وعملا صا حاء ولا فدية تؤخذ منه 
للتجاوز عن كفره ومعصيته. 

فما من ناصر يعصمهم من الله وينجيهم من عذابه.. وقد عبر هنا بالجمع باعتبار 
عدل؛ وانصرف عن الخطاب فى أول الآية إلى صيغة الغيبة فى آخرها للتعميم.. فهذا مبداً 
كلى ينال المخاطبين وغير المخاطبين من الناس أجمعين. . 

وتمضى الآيات بعد ذلك تعدد آلاء الله عليهم» وتبين كيف استقبلوا هذه الآلاء, 
وكيف جحدوا وكفروا وحادوا عن الطريق.. مع أنهم هكذا بلا وطن.. غرباء دخلاء فى 
منزل الوحى.. حقاء إنها نفوس ودروس.. 
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١‏ - الأرض المقدسة؛ للأستاذ أنور الرفاعى. 

" -إسرائيل العدو المشترك, للواء محمد صفوت. 

ب الأسفال القدسة فى الأديان السابقة للإسلام للدكتور على عبد الواحد وافى» 

؛ - بلادنا فلسطين؛ للأستاذ مصطفى مراد الدباغ » دار الطليعة» بيروت. 

ه - بنو إسرائيل فى القرآن والسنة» للدكتور محمد سيد طنطاوى » جامعة البصرة» 
طأولى 184ه1958م . 

1 - تاج العروس من جواهر القاموسء للزبيدى. ط حكومة الكويت. 

-- تاريخ الإسرائيليين» لشاهين مكاريوسء ط دار المقتطف 4٠5١م‏ . 

 #‏ تاريخ بنى إسرائيل من أسفارهم» للأستاذ محمد عزة دروزة؛ ط أولى: : نهضة 
مصر 50/8 ١م‏ » وط ثانية اللجنة القومية للتأليف والنشر ١45١م‏ » وط ثالثة 
المكتبة العصرية فى صيدا. 


5 تاريخ الجنس العربى. للأستاذ محمد عزة دروزة» طّ العصرية ام 
5أام. 
٠١‏ - تاربخ العرب قبل الإسلام؛ للدكتور جواد على؛ ط المجمع العلمى العراقى. 


١7‏ سالقفسيز أبن كيرا 0 ا ط دار إحياء الكتب 
العربية» عيسى الباب الل كاه. 


١ 7/ 


١ 4‏ - تفسير الطبرى ( جامع البيان عن تأويل القرآن ) لابن جرير الطيرى» مصطفى 
البابى الحلبى» ط ثالثة 84 ١ه-19748م.‏ 


دالا هلاه ام. | 


5 تفسير القرطبى( الجامع لأحكام القرآن) للقرطبى» دار إحياء التراث العربى» 
بيروت/951١م.‏ 
ل لي ل 0 
١‏ ته قار ولفنسو قلتي راسي عسمية عند «اليكن بلخم رقي 
رضاء دار المعرفة بيروت. 
8 تهذيب سيرة أبن هشامء للأستاذ عبد السلام هارونء المؤسسة العربية الحديثة؛ 
ط ثانية» القاهرة 5 55 ١م.‏ 
.؟_حياة محمدء للدكتور محمد حسين هيكلء دار إحياء التراث العربى » ط ١‏ 
النهضة المصرية 951١م.‏ 
١‏ دراسة فى السيرة النبوية» للدكتور عماد الدين خليل» ط مؤسسة الرسالة دار 
النفائس 84 79١1ه-‏ 9174١م.‏ 
الوقن الأس للسهبلية ومعه السيرة النبوية» لابن هشام, دار المعرفة للطباعة 
والنشر .94١1ه-917/8١م.‏ 
ومن أن ذاددة ل مسي الفجاريةة الأول ونوط اللديفة المنورة. 
سنس اك داوف 2 مصرل اللحار ىل 
14- ات نهدا و ا 


ه90١ ٠‏ ظ 


_السيرة النبوية 22171111111 طّ 
حجازى بالقاهرة. 


١5‏ - صحيح البخارى» مع فتح الباري» ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى» 
الرياض الحديثة. 
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- عصر النبى عله وبيئته قبل البعثة» للأستاذ محمد عزة دروزة» ط أولى دار 
اليقظة العربية» دمشق 9457 ١م‏ وط ثانية 9٠‏ ١م.‏ 

- عون المعبود: سرح سان أبى داود, لابن قيم الجوزية» تحقيق عبد الرحمن 
عثمان» السلفية» ط ثانية 86 ١ه‏ 959 ١ام.,‏ 

3 - على مشارف القرن الخامس عشر الهجرى: دراسة للسنن الإلهية والمسلم 
المعاصر» للأستاذ إبراهيم بن على الوزير؛ دار الشمروق 8ه 9109 ام. 

٠‏ - فلسطين والضمير العالمى» للأستاذ محمد على علوبة. 

"١‏ فى التاريخ فكرة ومنهاج, للأستاذ سيد قطب, ط دار الشروق. 

فى ظلال القرآن» للأستاذ سيد قطبء ط دار الشسروق 4ه 9/84 ام. 

؟” فى موكب الشسمسء للدكتور أحمد بدوى. 

4 - القرآن واليهود, أخلاقهم ومواقفهم وأحوالهم فى زمن النبى عَله ط دمشق 
69م 

5“ قصة الحضارة؛ لديورانت» ترجمة الأستاذ محمد بدران. 

7 الكتاب المقدس (العهد القديم والجديد ) ط بيروت. 

مجلة العربى الكويتية: معنى التسميات للشعوب السامية“الثلاثة الكبرى: 
العدد: ١5١١:591١‏ سنة ١955‏ 


المستدرك على الصحيحين, للحاكم, وبديله التلخيص» للذهبى» ط أولى» 
حيدر اباد. ش 

8 مسند أحمد وبهامشه منتخب كنز العمال فى سان الأقوال والأفعال» للمتقى 
الهندى ط الميمنية بمصر. 


- المسند ‏ له أيضا ‏ تحقيق الأستاذ أحمد محمد تساكرء دار المعارف بمصر 
"اذه 4ه195م. 
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١‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى. 
5 9 المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية: مجموعة من المؤلفين» دار إحياء التراث 


العر تي | 
+« مقارنة الأديان: اليهودية» للدكتور أحمد شلبى النهضة المصرية ط ثانية 
/551ام. 1 


4 النهودية والصهيوثية» للأستاة أحمد عبد الغفور عطار » دار الأندلس» ط أولى 
1ه 1975م. 


وهناك كتب ومطبوعات رجعنا إليهاء وأشرنا إلى موضع النقل منها فى حينه. 


١ 


لتك ينه والممويق 
ا 


)"؟١‎ 


َالْيف 
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مطزيذ المزارالاسلامية 


و و ل ”سا هن 
مد لله رب 


ص ص 
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تك 
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الفكزا هود 
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5 
الطبعة الأولى 
*4ه-7؟5ؤوام 


وعاأقووة"') 5 كاده عأدرذاذا .اكلا نغ .لطم .املع 


طبائة ونش رو ريع لكتب والأأنرقلد الإتلاميّة 


مطزية المزارالاسلامية //ط 00 اذا ماما 


كوت حَواك ‏ شلارع المشفن. تلفون: 2110-60 فأكيلٌ : 27578615 صرب : 677.49 حوب ارا ليد 32045 
22045 ملة 0006 لواجوط ,اتوسو اا 2009 :دم6 0© ,26368654 “مدع .2615045 :1و1 ,أهة؟!5 دموطاماة .لق بالوسد!! ١‏ انديسس كا 


مقدمة 

الفكر اليهودى هو عصب العنصرية اليهودية... وبالرغم من الالتحام العضوى بين 
ماهو عقيدة وما هو عنصرية» وبالرغم من أن نتيجة ذلك كانت من الناحية الاجتماعية إبقاء 
تلك الطائفة الشريرة معزولة عن الإنسانية ‏ عبر التاريخ ‏ فإن تأثير الفكر اليهودى كان 
عميقا فى الفكر البشرىء, بقدر ماكان متأثرا بالوثنيات والانحرافات! 
التخريف» تراكمت وتبلورت» حتى أصبحت خخطرا على الإنسانية ! 

وحسينا أن"ندرك أن اليهودى فى كل مراخل تأزياخه؛ذو طبيغة لاتتثير» فهو من ناحية 
العقيدة وثنى» ومن ناحية الأخلاق فى الدرك الهابط دون الحيوان» وقد استحالت نفسه 
إلى اللؤم والخسة والفساد والإفساد فى الأرض» بحيث لم يعد فيها موضع يصلح لبذرة 
خير أو معروف» لأن غرائز الشر والتوحش تنمرت فى تلك النفس الخبيثة» حتى أصبحت 
هكذا! ش 

ومن ثم استخدمت الصهيونية من ألوان الحرب والكيد والمكر ضد الدين القيم» 
مايعجز الخيال الشااخص عن تصوره بحال من الاحوال ! 

وهى فى هذه الفترة تعالج إزالة الإسلام بجملته» و تحسب أنها تدخل معه فى المعركة 
الأخيرة الفاصلة ....لذلك تستخدم جميع الأساليب التى جريتها منذ عضر الرسالة 
والرسول عَيِلْهُ ... بالإضافة إلى مااستحدثته منها» جملة واحدة.... كل ذلك وفق ما يمليه 
الفكر اليهودى ! 

ومن هنا كان الحديث عن معاول الفكر اليهودى عا كنمنا تصوره أسفارهم -_ْ 
ضرورياء لان المعرفة من المكونات الرئيسة لمعالم دوافع هذه الحرب المستعرة» وكانت 
الحاجة ماسة إلى عرض ماجاء فى الكتاب والسنة فى هذا المقام» رجاء أن يكون فى ذلك 
ذكرى تفيدنا فى مواجهة هؤلاء اليهود الذين هم أشد الناس عداوة للإسلام والمسلمين ! 


الفصل الأول: عقيدة اليهود من أسفارهم. 
الفصل الثانى: أضواء على التوراة. 

الفصل الثالث: الأسفار وأنبياء بنى إسرائيل. 
الفصل الرابع: ضلالات التلمود. 


والله أسأل: التوفيق والسداد» والعون والرشاد» إنه سميع مجيب؛ 


الكويت فى : 


٠١‏ فبراير 1997م 
| سعد محمد محمد الشيخ ( المرصفى ) 


النعلن الأو 
عقيدة اليروواسفاتم 


إله كنعانى ‏ ( عزير ابن الله  )‏ الهة أخرى ‏ 
انحطاط حيوانى. 


إله كنعانى: 

يقول الأستاذ أحمد عطار: 2١(‏ فى كل مراحل التاريخ الإنسانى» كان اليهودى ذا 
طبيعة لا تتغير» فهو من ناحية عقيدته وثنى» وعندما ألقى إليه التوحيد لم يفهمه حق الفهم - 
إلا قلة نادرة ‏ وكانت عقيدة التوحيد غير متفقة مع فطرته وطبيعته وسلوكه ! 

وأسفار اليهود المقدسة ‏ وفيما يطلقون عليه التوراة التى تتكون من خمسة أسفار - 
تصور حقيقة اليهودى؛ وأسفارهم هذه تدينهم وتوثقهم» وتذكر أن اليهود قذارة البشر ! 

فمن ناحية العقيدة عبدوا ( يهوه » أو « ألوهيم ) ووحدوه. ولكنه لم يكن توحيد 
موسى الحق» بل هو قائم على الشرك والتعدد» وأشبه مايكون بالجنسية ! 

ا ال 

بل وصل ب وار ل أذ عبان اوس يم نرفو اسان والرسل ليسوا بأهل 
لأن يكويوا كدلك تكن سيان 5ف ارو كي تارم لدان 
أقوالهم وأعمالهم ال رار 0 0 والنبوة والتوحيد» بل إن 


ففى توراتهم وأسفارهم المقدسة وصف مير وأنبيائهم بما يتنزه عنه المهذيون» منذ 
عرف الإنسبان الأخلاق الكريعة حتى اليوم؛ وأن بعض رسلهم وأنبيائهم بلغ بهم الانحطاط 
الخلقى حدا لم يصل إليه امجردون من الإنسانية» إلا من كان من بنى الإنسان يعيش بطبيعته 
البهيمية العجماء؛ وهو افتراء محض على الله ورسله وأنبيائه ! 

إن اليهود صوروا أنبياءهم ورسلهم أبشع صورة وأقذرهاء ليبيحوا لأنفسهم القذارة 
وله وكل 1ل حادق القيمة المقرةةووإذا كاد اديوه لاقلا لوم على لدي 
أن يكون كذلك ! 


ا ا ا اه د كنا 


00000 


وأما العقيدة اليهودية فلم تكن قط عقيدة توحيد إذا اعتمدنا مصادرهم التى تأتى في 
طليعتها توراتهم وتلمودهم وأسفارهم المقدسة» فى حين أن الإسلام يؤكد أن دين موسى 
توحيد حقء وإبمان بأنه لا إله إلا الله» ونفى لكل شريك. 

والعقيدة اليهودية التى تصورها أسفار اليهود المقدسة عندهم عقيدة وثنية» فالإله الذى 
يعبدونه ليس ١‏ الله » الواحد الأحدء بل هو إله قبلى محلى خاص بهم؛ لا يشركهم فيه 
سواهم, ولا يرضون أن يشركهم فيه أحد غيرهم ! 

وهذا الإله الذى يعرفونه بكملة « يهوه ») إله كنعانى ابتدعه الوثنيون» وأخذه اليهود 
عنهم؛ وزادوا فى صفاته ما يتفق مع حياتهم وطبيعتهم ! 

يقول « ول ديورانت )١()‏ : يبدو أن الفاتحين اليهود عمدوا إلى أحد آلهة كنعان 
فصاغوه ذ فى الصورة الت كائرا خم علبها وتجعلوا سه هاه ونؤيد لت أن من ع ا 
م 

وعلى هذا تكون كلمة « يهوه » معروفة قبل ميلاد إبراهيم عليه السلام . 

وفى أسفارهم المقدسة أن إبراهيم عرف « يهوه ) بلفظه ومعناه ! 

وقصة دا لخليقة » لدى اليهود منقولة عن « بابل » وكذلك قصة ١‏ الطوفان » ! 

وفكرة و المخلص » نقلها اليهود عن الديانة الفارسية وتمسكوا بها ! 

ونظر اليهود فى صفات إلههم « يهوه » إلى الديانات الوثنية» وفكرة ٠‏ خصوصية » 
الإله منقولة عن الوثنيات التى سبقت ديانتهم أو عاصرتها ! 
الترحيدنثيت أ ورا الأصليةالصحيحة الى فيها هدى وثور قد تيت وحرفت على 
أيذى البوود د كنا سيانى ا ا 
والندم ورعل اسان إلى الدماء البريكة ا قاف الآن فى الأرض الحتلة - 
وامحاباة لعباده إنما هو مذكور فى صفات آلهة بابل واشور وغيرهما ! 


75٠ نقلا عن قصة الحضارة:؟:‎ ١١ مقارنة الأديان : اليهودية:‎ )١( 
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وفى الفترات التى كانت دعوة التوحيد الموسوية تعلو على غيرها لم تخل اليهودية من 
اعتقاد التعدد, فقد كانوا يؤمنون بإلههم « يهوه » مع الاعتراف بألهة الشعوب الأخرى ! 
«عزير ابن الله )2 

وأخذوا بفكرة البنوة لله من المسيحية ومن كرشنا وبوذا وباخوسء فزعم اليهود أن 
«عزرا» الذى ذكره القرآن باسم « عزير » هو ابن الله ! 


وصدق الله العظيم: 
وا 2 رن وار كاه لي 7 8 كلهي . 
برهي وف زكري م 1 200 


وك ارسي 1 (' خلاصة مفيدة عن مكانة عزرا عند اليهود وعلق عليها 
كذلك تعليقا مفيدا ننقل منه فقرات تفيدنا فى بيان حقيقة ما عليه اليهود إجمالاء قال: 


اجات دار ئرة المعارف اليهودية الإنكليزية ( طبعة ٠7‏ )أن عصر عزرا هو ربيع 
لتاريخ الملى لليهودية؛ الذي تفتحت فيه أزهاره» وعبق شذا ورده؛ وأنه جدير بأن يكون 
هو ناشر الشريعة ( وفى الأصل عربة أو مركبة الشريعة ) لو لم يكن جاء بها موؤسى 
(التلمود ١؟"ب)‏ فقد كانت نسيت» ولكن عزرا أعادها أو أحياها. ولولا خطايا بني 
إسرائيل لا استطاعوا رؤية ( المعجزات ) كما رأوها فى عهد موسى ١٠٠١ه‏ وذكر فيها 
أنه كتب الشريعة بالحروف الأشورية» وكان يضع علامة على الكلمات التى يشك فيها - 
وأن مبدأ التاريخ اليهودى يرجع إلى عهده . 

وقال الدكتور «جورج بوست » فى قاموس الككتاب المقدس: عزرا ( عون ) كاهن" 
يهودى» وكاتب شهير» سكن بابل مدة « ارتحششتا » الطويل البارع» وفى السنة السابعة 
لملكه أباح لعزرا أن يأخذ عددا وافرا من الشعب إلي أورشليم سنة 451 ق م (عزرا ص07) 
وكانت مدة السفر أربعة أشهر. 


ثم قال : وفى تقليد اليهودى يشغل عزرا موضعا يقابل بموضع موسى وإيلياء ويقولون: 
إنه أسس المجمع الكبيرء وإنه جمع أسفار الكتاب المقدسء وأدخل الأحرف الكلدانية 
عوض العبرية القديمة» وإنه ألف أسفار « الأيام » و «عزرا ) و« نحميا) . 


(١)التوبة: "٠.‏ 
(1) تفسير المنار: 5١7 : ٠١‏ ومابعدها ء وانظر: فى ظلال القرآن: : .١55‏ 
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ثم قال : ولغة سفر « عزرا ) من ص 5 :5-8 41 كلدانية» وكذلك ص 7: ا 

الح يلد جرعي سل الى هدر الكلداة كاد من العبرانية اه . 

وجملة القول: إن اليهود كانوا وما زالوا يقدسون عزيرا هذاء حتى أطلق عليه لقب 
«ابن الله ) . 

ا الله ١أ‏ ل وو ره 
ا د ار 

بل ترك اليهود عبادة الله وحدهء وعادوا إلى وثنيتهم. وهم حديثو عهد بمعجزة 
الننجاة» وكفروا بالهداية وبالنجاة وبنعم الله التى لا تحصىء وانقلبوا مشركين بنص توراتهم ! 

ففى سفر الخروج» وهو من أسفار توراتهم: (') 

ا 1 مك0 ل 
0 

وفيه أيضا: 

؛« تضرع موسى أمام الرب إلههء وقال: : لماذا يتكلم المصريون قائلين: أخر جهم بخبث» 
ليقتلهم فى الجبال» ويفنيهم عن وجه الأرض» ارجع عن حمو غضبكء واندم على الشر 
بشعبك ») 

وفيه: «فندم الرب على الشر الذى قال إنه يفعله بشعبه !) 

هذا هو مفهوم اليهودى من عقيدة التوحيد» وهذا الذى حدث كان والديانة غضة 
طرية» وعبدوا العجل الذهبى وموسى على مقربة منهم - كما سبق وجحدوا فضل الله 
له 

و يع راسله ابر كوا بالك بل كفرواه بيهوه » وأخلصوا لغيره. . وعلى سبيل 
لمثال نذكر بعض الحوادث التى تثبت كفر اليهود من كتبهم المقدسة التى لم تقتصر على 


1 سفر الخروج:‎ )١( 
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نسبة الشرك والكفر إلى العامة» بل نسبتهما إلى رسل كرام يؤمنون برسالتهم» ومنهم 
سليمان عليه السلام. 

فى سفره الملوك الأول » بالإصحاح الحادى عشر: 

«وكان فى زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى .. فذهب 
وراء ألهة الصيدونيين ... وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللاتى كن يوقدن ويذبحن 
لالهتهن)! 

وفى سفر «الملوك الأول» بالإصحاح الثانى عثسر: 

« بنى يربعام سكيم فى جبل افرايم وسكن بها . .. وعمل عجلى ذهبء وقال لهم: 
كثير عليكم أ تصعدوا إلى أورشليم» » هوذا آلهتك ياإسرائيل )! 

وفى سفره أرميا ) الإصلاح الخامسء الفقرة :١5‏ 

« كما تر كتمونى وعبدتم آلهة غريبة فى أرضكمء هكذا تعبدون الغرباء فى أرض 
ليست لكم ) . 

وفى سفر «أرميا ) /ا: :١ 6-١17‏ 

. «أماترى ماذا يفعلون فى مدن يهوذاء وفى شوارع أورشليم» الأيناء يلتقطون خخظباء 
والآباء يوقدون النار» والنساء يعجن العجين ليصنعن كعكا لملكة السموات» ولسكب 
سكائب لآلهة أخرى لكي يغيظونى» . 

وملكة السموات هذه هى عشتروت » أوه عشيرا » التى يصفها ٠‏ غوستاف لوبون ) 
في كتابه: « اليهود فى تاري يخ الحضارات الأولى » بأنها الآلهة الثسهوانية التى كان العبريون 
يعبدونها فى الأماكن العليا بين الغياضء والتى كانوا يأتون الدعا رات تكريا لها! 

هذه سواهد من أسفار اليهود المقدسة» ولو أردت الاستشهاد بأكثر ما ذكرت لطال 
بنا الحديث وطال» فأسفارهم مزدحمة بمروقهم عن التوحيد» بل عن عبدة ربهم ١‏ يهوه ) 
إلى عبادة آلهة الوثنيين. . فتقربوا لهذه الآلهة بقرابين بثسرية» إذ أحرقوا أولادهم تقربا إليها ! 

ولم يقف الكفر والشرك على عامة اليهود» بل تجاوزهم إلى الرسل الكرام عليهم 
السلام» مثل سليمان» وزعموا فى كتبهم أن هؤلاء الرسل اعترفوا بالبعل إله الكنعانيين» 
فكانوا يسمون أبناءهم أسماء منسوبة إلى البعل .. وداود عليه السلام سمى أحد أبنائه 
( بعليان داع » كما يذكره أخبار الأيام الأول ) /: ع 0:5 ع5 ١:لاء.‏ 
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وأبشع من كل هذا ماجاء فى« التلمود » الذى يقدسه اليهود أكثر من ١‏ التوراة » بل 
«التلمود» ‏ كما سيأتى ‏ هو الكتاب الفريد فى القدسية» ولا يذكر ١‏ التوراة » بجانبه 
شيئاء فيزعم « التلمود » أن فى «التوراة) أحكاما لايعاقب تركها ارح ادامر يه 
من يخالف حرفا واحدا فجزاؤه القتل ! 
وهبط اليهود بإلههم ١‏ يهوه » فى التلمود إلى هوة سحيقة من الذل والهوان» وصيروه 
تابعا ذليلا للحاخام» ولا أمره ليهره » ولا طاعة» بل زعم التلمود أن كلام الحاخام شرع 
ووحىء لأنه يصبح: يهوه ) مع الاحتفاظ للحاخام بتفوقه على0 يهره) »فهو أعظم منهء وإذا 
اختلف١‏ يهوه ») والحاخام ناحى وه الاخاوبل إن « يهوه ) خاضع للحاخام» لأن , يهوه ) 
مجبر على إجراء مايريده الحاخام» وهو مؤتمر بأمره» ومنته بنهيه ! 

بل بلغ من عظم« التلمود » أن سفره مجيلا » بالفقرة الواحدة والعشرين يقول:«إن 
الله يدرس التلمود منتصبا على قدميه ) ! ش 

ونخرج ١‏ من( التلمود » وه التوراة » وأسفار اليهود المقدسة عندهم بتقرير وإعلان 
الكفر المقيت» 7 الفيم؛ والغير البشع» والتعدد الحقير ! 
انحطاط حيوانى: 

ل ل 
فعل ما يستقبحه العقل والضميرء ويستقذره الإنسانء لأنها عقيدة جيوانية» وتعالى الله عز 
وجل عما يصنعه اليهود, وتعالى عما يشركون ! 

5 وعقيدة اليهود الدينية أبشمع ما عرف التاريخ البشرى من عقائد» فهى عقيدة الشرك 
والسقاق والنفاق والاحتكار والقتل والوحشية والأذى ! 

وفى جميع مراحل عقيدة اليهود لم تكن عقيدة هداية وتهذيب ورشد ولم تع 
العالم قط أى بسرى أو خير أو إحسان» بل أعطته النقيض. . أعطته الشر والأذى» والموت 
الزؤام والفسادء ولم توح قط بالأخوة الإنسانية» والرحمة والتعاطف والحب. 

ولم تكن قط ديانة اليهود رسالة خير وبناء» بل كانت فى جميع مراحلها ‏ ياستثناء 
عهد موسى وهارون» وبعض العهود التى تولى الحكم فى بنى إسرائيل رسل كرام ديانة 
هدم وتخريب وإبادة ! 


ومن المؤسف أن عقيدة اليهود الدينية لا تفهم الخير ولا تدرك معناه» وإذا فهمته فإنها 
تفهمه على أنه الشر المستطير» الذى لاشر مثلهى ولايكون الخير إلا فى قتل الابرياء 
والعجزة والشيوخ والنساء والاطفال» وسلب الأموال» وانتهاك الحرمات» وتمزيق 
الأعراض» ونشر الفتن والفساد فى الأرض ! كما نرى ونشاهد فى الأرض المحتلة ! ' 

ونبصر فى كثير من العقائد وصايا تعد من تراث الإنسانية المشترك: اعمل الخير» أكرم 
الضيف» أن احتاج» أرحم العاجز» لاتسرق» لاترن» لاتقتل» لاتشهد بالرورء لاتقرض 
برباء لاتغش.. 

ولاشك أن هذه الوصايا تعمر القلوب والدنياء وتجعل الحياة طيبة كربمة» وعندما 
تناولها اليهود حولوها إلى شر محض ! 

وديانة اليهود ‏ كما جاء فى التلمود وفى التوراة وبقية الأسفار المقدسة - تأمر 
اليهودى بأن يغش غير اليهودى فيقول له التلمود: غش الجيويم « وهم كل أثم الأرض 
ماعدا اليهود) واسلب أموالهم بالربا الفاحش» فإذا وجدت مالا ضائعا للأجنبى فلا ترده : 
إليه» لأن رده إليه:ذتب لا يفره الله 

وديانتهم تفخر بالخداع والغش والكذبء وتنض على أن الحاخامين الذين هم آلهة 
عندهم بنص التملود وأعظم من ربهم المعبوده يهوه  )‏ كما عرفنا + يخقيون الأمن: 

وتذكر مافعله الحاخام الأكبر الرابى٠‏ صموئيل »» وهذا نص التلمود مترجما إلى 
العربية: 

إن الرابى صموئيل كان رأيه أن سرقة الأجانب حلالء وقد اشترى هو نفسه من 
أجنبى آنية من الذهب كان يظنها الأجنبى نحاساء ودفع له ثمنها أربعة دراهم وهو ثمن 
بخسء» وسرق درهما من البائع ! ) 

وإذا كان هذا الحاخام الأكبر كذابا وغثساشا ولصا فغيره أشمد من باب أولى» وكل 
اأيهود سواء فى الطبيعة القذرة الشريرة ! 

وإن أشسد امجرمين من غير اليهود يعد صالحاء إذا قيس على حاخامى اليهود الذين هم 
آلهة عند أتباعهم وعبادهم ! 


وطبيعى أن يكون اليهود جميعا بلا استثناء مجردين من الطبيعة البشرية ! فالفضيلة 


والأخخلاق الإنسانية الكريمة قيد ثقيل يصد صاحبها عن الآثام وامحرمات والموبقات» ويدفعه 
إلى فعل الخير والعمل الصالح؛ واليهودى لايطيق هذا القيد. ولهذا لايستطيع أن يتخلق 
بالأخلاق الكريمة, لأنه مطبوع على التحلل من كل قيد من قيود الأخلاق والفضائل 
والإنسائية والمروءة ! 


وديانته تأمره بهذا التحلل» وترى أبشع الجرائم أقدس الفضائل» فالزنا حرام محض فى 
جميع الشسرائع والديانات إلا فى( التلمود («( كتاب اليهود المقدس الذى يسمو على 
توراتهم» فهو كما سيأتى ‏ ينص على أن الزنا حلال بغير يهودية ! يقول غوستاف 
لوبون» فى كتابه« اليهود ) : ١‏ © 

ليس زنا الأزواج هو الجرم الوحيد الذى تحرمه الشريعة على مزاج بنى إسرائيل 
الداعر» ففى شريعتهم تعداد لدعارات عنيفة» مع شدة عقوبة من يقترف إحداهاء وتثبت 53 
هذه الشدة كثرة الخالفات. 


وسفاح ذوى القربى: أى الزنا بالأخختء والزنا بالأم؛ واللواط» والمساحقة» ومواقعة 
البهائم» من أكثر الاثام التى كانت شائعة بين الشعب الذى نص(تاسيت ) على شبق له. لا 
يروى غليله. 

وأريد لدى بنى إسرائيل ‏ كما عند كل شعب ذى غلمة ‏ خلط أفظع الملاذ 
بالطقوس المقدسة» وموافقة الشريعة على هذه الملاذء فعدت ضروب البغاء تكريما 
. لعشتروت» وعد الانهماك فى السكر على بسط الأزهار» وتحت ظلال سجر الزيتون فى 
الليالى الرطبية نوعا من العبادة التى لم تفتأ تمارس أنهذ فى فلسطين» على الرغم من غعضب 
الأنبياء ! | 
واللواط» ومواقعة الرجال والنساء للبهائم وما إلى ذلك ... يدل على درجة غلمة الشسعب 
اليهودى ! 

فهو باسم الديانة يمارس هذه الجرائم المنكرة البشعة: وما جاء التشديد البالغ أقصى 
درجاته إلا لأن اليهود كانوا مولعين ولعا لا حد له بممارسة هذه الجرائ » بمارسها اليهودى 
مع اليهودى واليهودية ! 

والتلمود يبيح لليهودى الفاحشة مع غير اليهودية» كما يحل له كل ماتحرمه الشسرائع 
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وقوانين الارض ! 
والعقيدة التى تصنع ذلك؛ لن تكون عقيدة صالحة» ولن تعطى غير الشمر» ولهذا لم 
يعتنقها غير اليهود؛ الذين أدركوا مافى عقيدتهم من الكفر المنكر والفساد والآثام والجرائم 
والموبقات» فجعلوها عقيدة خاصة بهم» كما جعلوا ديانتهم مغلقة على أنفسهم, » حتى 
يفتخروا بأنهم هم الذين يحرمون على غيرهم الدخول فى ديانتهم؛ كما حرموا على 
غيرهم إلههم « يهوه » الذى أباح الزنا لبعض الأنبياء» كما عاقب داود على زناه بأن يجعل 
أبنه ج كما عيات - يزنى بنساء أبيه» وفى وضح النهارء وأمام , بنى إسرائيل ! 
ولو كانت هذه الموبقة وحدها لا ستبشع الناس عقيدة اليهود» فكيف وقد أضافوا إليها 
كل مافى الأرض من الموبقات والآثام ! 
ولا غرابة أن يستبشع الناس ديانة اليهود» وينكروا عليهم البشر ية ويحاربوهم منذ 
القدم, وحتى حتى اليوم وبعده فعقيدتهم الدينية» وطبيعتهم وأخلاقهم .. كل أولئك يجبر الناس 
إجباراء ويدفعهم دفعا شديدا إلى محاربة هذا الشعب الكافر اللقيم؛ الذى وقف عليه كل 
مافى الوجود من آثام وجرائم» وشرور وموبقات» كما يدفعهم إلى محاربة عقيدته التى 
تأمر بالمدكرء وتنهى عن المعروفء وتكفر بالله ! 


١ /7ا‎ 


القصلالشاى 
أضواءعلى التوراة 


- ) الأسفار المتدسة دم هدى ونور‎ ١ 


تحريف وتخريف 


والتوراة كلمة عبرانية ‏ كما يقول صاحب النار  »7(‏ معناها المراد: الشريعة أو 
الناموس؛ وهى في عرف القرآن: ما أنزله الله تعالى من الوحى على موسى عليه الصلاة 
والسلام, ليبلغه قومه لعلهم يهتدون به . 

وتطلق عندهم على خمسة أسفار؛ وهى: 

سفر التكوين . 

"- سفر الخروج. 

#ادسفر التكنية, 

- سفر اللاويين . 

ه ‏ سفر العدد . 

أما سفر التكوين: أو الخلق » ('2 فسمى بذلك لأنه يقص خلق السموات والأرض» 
ويحكى قصة خلق آدم عليه السلام وأكله من الشسجرة: ونزوله إلى الأرضء كما يحكى 
قصة نوح عليه السلام» وقصة الطوفان» وقصة إبراهيم عليه السلام وأولاده؛ وينتهى هذا 
السفر بالحديث عن قصة يوسف عليه السلام إلى أن مات . 

وأما سفر المخروج فسمى بذلك لأنه يحكى تاريخ بنى إسرائيل فى مصرء وكيف 
خرجوا منها ؟ وكيف عاشوا بعد ذلك ؟ كما يحكى قصة التيه وما جرى بينهم وبين موسى 
عليه السلام . 

وأما سفر التثنية فسمى بذلك لأنه يكرر ويعيد التعاليم .. ومعظمه يدور حول الشئون 
التضريعية والاقتصادية والسياسية الخاصة ببنى إسرائيل . 

وأما سفر اللاويين فمعظمه يدور حول شكون العبادات والوصايا والأحكام؛ والطقوس 
والأعياد؛ والنذور واللاويون هم نسل ٠‏ لاوى » أحد أبناء يعقوب عليه السلام؛ ومنهم 


موسى وهارون عليهما السلام» ونسب هذا السفر إليهم» » لأنهم كانوا سدنة الهيكل , 
وحفظة الشريعة؛ ومعظمه يدور حول مايشرفون عليه من عبادات ومعاملات . 


)١(‏ تفسير المنار: : ١55١626‏ بتصرف. 
)١(‏ بنو إسرائيل في القرآن والسنة: :١‏ 4 وما بعدها بتصرف . 
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وأما سفر العدد فمعظمه يدور حول تقسيم بنى إسرائيل» وبيان تعداد أسباطهم 
وجيوشهم وأموالهم وذكورهم وإنائهم .. وبجانب هذا بعض الأحكام التى تتعلق 
بالعبادات والمعاملات . 

أما الأربعة والثلائون سفر الباقية قية فمنسوبة إلى أشخاص كتبوها بعد موسى عليه السلام 
بأزمان متفاوتة ة فى الطول والقصر. ) وهى مقدسة أيضا عند اليهود» ويصنفونها في ثلاثة 
أبواب» (") ويضعون فى الباب الأول اثنى عشر سفراء وهى: سفر يوشع؛ والقضاة.- 
وراعوث» وصموئيل الأول» وصموئيل الثانى» والملوك الأول» والملوك الثانى» وأخبار 
الأيام الأول» وأخبار الأيام الثان» وعزراء ونحمياء وأستير 

وتسمى هذه الأسفار الاثنا عشر الأسفار التاريخية. 
والجامعةءوالأناشيد. 

ويضعون فى الباب الثالث مابقى من الأسفار»وعدده سبعة عشر سفراء هى: سفر 
أسعياء» وأرمياء والمرائى» وحزقيال» ودانيال» وهوشع؛ ويوئيل» وعاموس» وعويدياء 
ويونان» وميخاء وناحوم» وحبقوق» وصفنياء وحجى, وزكرياء وملاحى ٠.‏ 

وهناك سبعة أسفار أخرى تضمها الكنيسة الكاثوليكية إلى التسعة والثلاثين سفرا 
السابقة. وهى: : طوبياء ويهوديت» والحكمة. ويسوع بن سيراخ» وباروخ» والمكابيين 
الأول» والمكابيين الثانى . 

وأهنها جييغا فارع قد بالنوراة وهئ خصية الأسفاز الأول 
«(هدى ونور): 

يعترف الإسلام بالتوراة التى أنزلها الله على موسيء ولايعترف بسواها من أسفار 
العهد القديم, قال تعالى: 


« اهروزت دَلَعَلَكَ الصيكعب بالومصرَها لابن يدي , 


)١(‏ انظر: أكرجع السابق: 85 ومقارنة الأديان: اليهودية: ١١4‏ ومابعدها. 
)١(‏ اليهودية والصهيونية: /41 --88 بتصرف . 
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َأنَرْل الور وَالْإم يلي منقبّل 5 004 
- ير -ه - ا 
جٍِ نإو ول مأ مَأمَاوَيَقَمَة » ا" 


« رلا اميا كوو يكرا اليَنَادّنَ أتكرا لدي مَاذُوا 
الود وَلْحبَارجَاسعفظُوأدر ص أ وكاو علق عهدَا لكا 


3 3 ذئ 


07 َأعَْوْد اشم ياي فعس فيلا ومن 11 
سكتغرور أَكَيْرُونَ > 0 . 
ري 
طريقهم إلى الله .وطريقهم فى الحياة .. وقد جاءت تحمل عقيدة التوحيد.. وتحمل شعائر 
تعبدية شتى ... و تحمل كذلك شريعة: 
« َل ادها حدكىوؤة يحَكيها ابن مهو لْدِيَمَادُوا 
وارسنور نون وَآلْذْيهَا كازج وراب حار اذ عَلِتوِمْهَدَهة » 
أنزل الله التوراة» لا لتككون هدى ونورا للضمائر والقلوب» بما فيها من عقيدة 
وعبادات فحسبء ولكن كذلك لتكون هدى ونوراء بما فيها من شريعة تحكم الحياة 
ات ل ا لك فى إطار هذا المنهج ويحكم بها النبيون الذين 
أسلموا أنفسهم لله كما أسلفنا ‏ فليس لهم فى أنفسهم شىء , إنما هى كلها للف 
وليست لهم مشيئة ولا سلطة ولا دعوى فى خصيصة من خصائص الالوهية ‏ وهذا هو 
الإسلام فى معناه الأصيل ‏ يحكمون بها للذين هادوا.. فهى شريعتهم الخاصة؛ نزلت لهم 
فى حدودهم هذهء وبصفتهم هذه كما يحكم بها لهم الربانيون والأحبار ‏ وهم 
قضاتهم وعلماؤهم ... وذلك بما أنهم قد كلفوا المحافظة على كتاب الله» وكلفوا أن 
يكونوا عليه شهداء» فيؤدوا له الشهادة فى أنفسهم» بصياغة حياتهم الخاصة وفق توجيهاته» 
كما يؤدواله الشهادة فى قومهم بإقامة شريعته بينهم. 
وقبل أن ينتهى السياق من الحديث عن التوراة» يلتفت إلى الجماعة المسلمة» ليوجهها 
فى شأن الحكم بكتاب الله عامة» وما قد يعترض هذا الحكم من شهوات الناس وعنادهم 
وحربهم وكفاحهم؛ وواجب كل من استحفظ على كتاب الله فى مثل هذا الموقف» 


(1) آل عمران: 3-5 . ١؟)‏ الأحقاف: .1١‏ 
(؟) المائدة : 41 . (:) فى ظلال القران: ؟: 8945 بتصرف . 


الحا 


وجزاء نكو له أو مخالفته* 
« اكوا نيعون َاتم واي متاقلا ولك جَاأرلَامَه ليدم 


ساءرا 2 


الكترون 4 
ولقد علم الله سبحانه أن الحكم بما أنزل الله ستواجهه فى كل زمان وفى كل أمة 
معارضة من بعض الناسء و لن تتقبله نفوس هذا البعض بالرضى والقبول والاستسلام ! 
ستواجهه معارضة الكبراء والطغاة وأصحاب السلطان الموروث.. ذلك أنه سيتزع 
عنهم رداء الألوهية الذى يدعونه؛ ويرد الألوهية لله خخاصة؛ حين يتزع عتهم حق الاكمية 
وستواجهه معارضة أصَححَات المبالج المادية الققائمة على الاستغلال والظلم 
والسحت. . ذلك أن شريعة الله العادلة لن ت تبقى على مصا حهم الظالمة ! 


وستواجهه معارضة ذوى الشهوات والأهواء والمتاع الفاجر والانحلال الداعر 
ذلك أن دين الله سيأخذهم بالتطهر منهاء وسيأخذهم بالعقوبة عليها ! 

وستواجهه معارضات شتى غير هذه وتلكء؛ ممن لايرضون أن يسود الخير والعدل 
والصلاح فى الارض ! 

علم الله سبحانه أن الحكم بما أنزل الله ستواجهه هذه المقاومة من شتى الجبهات؛ وأنه 
لابد للمستحفظين عليه والشهداء أن يواجهوا هذه المقاومة» وأن يصجدوا لهاء وأن 
يحتملوا تكاليفها ف النفس والمال .. فهو يناديهم: 

( بتكو ل سراشكون » 

فلا تقف خشيتهم للناس دون تنفيذهم لشريعة الله.. سواء من الناس أو أولئك الطغاة 
البغاة الذين يأبون الاستسلام لشريعة الله» ..ويرفضون الإقرار ‏ من ثم بتفرد الله 
سبحانه بالألوهية ... أو أولئك المستغلون الذين تحول شريعة الله بينهم وبين الاستغلال وقد 
مردوا عليه . ارالك ابرع بلضللة خرف ار ميزه الت بيعدل أجكام بريه الله 
وتشغب عليها . . لاتقف خ ا ب ابر جد وراص حل الا ار ١‏ تل 11 بي 
تحكيم شريعة الله فى الحياة . . فالله وحده هو الذى د يستحق أن يخشوه. والخشية لاتكون 
إلا لله. 


ل 


كذلك علم الله سبحانه أن بعض المستحفظين على كتاب الله المستشهدين» قد 
تراودهم أطماع الحياة الدنياءوهم يجدون محا السلطان» وأصحاب المال» وأصحاب 
الشهوات» لايريدون حكم الله فيتملقون شهوات هؤلاء جميعاء طمعا فى عرض الحياة 
الدنيا» كما يقع من المحترفين للدين فى كل جيل وفى كل قبيل» وكما كان ذلك واقعا فى 
علماء بنى إسرائيل» سواء بسواء .. فناداهم الله* 

وكل ثمن هو فى حقيقته قليل... ولوكان ملك الحياة الدنيا فكيف وهو لايزيد عن 
أن يكون رواتب ووظائف وألقابا ومصالح صغيرة يباع بها الدين» وتشترى بها جهدم عن 
يقين؟! 

إنه ليس أشسنع من نخحيانة المستأمن ! 

ولس احين نو تدلين المتعسية | 

والذين يحترفون الدين يخونون ويفرطون ويدلسون, فيسكتون عن العمل لتحكيم ما 
أنزل الله» ويحرفون الكلم عن مواضعه. لموافاة أهواء ذوى السلطان على حساب كتاب 
الله ! 

ره 1 1 م مأ كته فى 8 ساوتية 
لون :4ط جا أَرَلَاسوَولِدَغر كيرون » 

بهذا الحسم الصارم الجازم .. وبهذا التصميم الذى تحمله « من » الشرطية وجملة 
الجواب.. بحيث يخرجٍ من حدود الملابسة والزمان والمكان» وينطلق حكما عاماء فى أى 
جيل» ومن أى قبيل ! 

إن المماحكة فى هذا الحكم الصارم الجازم العام الشامل؛ لا تعنى إلا محاولة التهرب 
من مواجهة الحقيقة . والتأويل والتأول فى مثل هذا الحكم لا يعنى إلامحاولة تحريف الكلم 
عن مواضعه ! 

يروى.الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه قال: إن اليهود 
جاءوا إلى رسول الله عَلّهُ » فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله 
عله : 


«ما تجدون فى التوراة فى شأن الرجم ؟) 

فقالوا: نفضحهم ويجلّدون . قال عبد الله بن سلام: كذبتم. إن فيها الرجمء فأتوا 
بالدوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجمء فقرأ ماقبلها وما بعدها . فقال 
عبد الله بن سلام: ارفع يدك . فرفع يدهء فإذا فيها آية الرجمء قالوا: صدق يامحمدء فيها 
آية الرجمء فأمر بهما رسول الله عله فرجماء فرأيت الرجل يحنى على المرأة يقيها 
الحجارة) )١(‏ 

ويروى مسلم عن البراء بن عازب قال: مر على النبى له بيهودى مُحَمْماً ") 
مجلودا. فدعاهم عله فقال: 

و هكذا تجدون حد الزانى فى كتابكم ؟) ‏ 

قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم . فقال: 

«أنشدك بالله الذى أنزل العوراة على موسى ! أهكذا تجدون حد الزانى 
فى كتابكم ؟ ) 

قال : لا. ولولا أنك نشدتنى بهذا لم أخبرك. نجده الرجم . ولكنه كثر فى أشرافنا 
حد ا ع ا و ش 
9 . فقال رسول الله لله : 

« اللهم إنى أول من أحيا أمرك إذ أماتوه ) 

فأمربه فرجم. فأنزل الله عز وجل: 

«تا لتو ليةإبدرازالسخز. » 
إلى قوله : 


كردو. 


1د 
ظ إنَومعل قا 64" 
)١(‏ البخارى: كم الحدود (2)58141, 56 89 الجحدود ,)١599( ١١‏ ومالك: 4١‏ الجحدود »)١(‏ 


والترمنّى 473 36 وأبوداود (5555» 48 )) والشافعى ذ فى الرسالة (197) تحقيق أحمد محمد شاكر. 
(؟) محمماً: أى مسود الوجه من الحممة: الفحمة . )9١(‏ المائدة: 41١‏ 8 


ا 


يقول: ائتوا محمدا عَيْتَّهُ . فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وان أفتاكم بالرجم 
فاحذروا. فأنزل الله تعالى: 


ويعود السياق القرآنى لعرض تماذج من شريعة التوراة التى أنزلها الله ليحكم بها 
النبيون والربانيون والاحبار للذين هادواء بما استحفظوا من كتاب الله و كانوا عليه شهداء: 
( كبعلم مها لفسال ايان والاتت بالا والاون 
ولق لين واو يِصَاصضٌ فَنكصَدقَ بوه قَهُو كنار د ون 
يور اَهأولَدَ فون ) 5. 
وعضي الببياق القراني فى تبان اصسطراد هذا الحدكم العام نيما بعد التوراة: 
« وشاع اوه ريو ريص 2100 لضفه 
هد ورومصيمً لمابيب ةوعد ولو 5-0 فر 
0 ا ول افيه 1 ون كم كما رمه وك هما لمعو واولا 
ٍ لسكب ع 0# 
ويصل السياق القرانى إلى الرسالة الأخيرة» وإلى الشريعة الأخيرة..9) إنها الرسالة 
التى جاءت تعرض الإسلام فى صورته النهائية الأخيرة»ليكون للبشرية كلهاء ولتكون 
شريعته هى شريعة الناس جميعاء ولتهيمن على كل ماكان قبلها » وتكون هى المرجع 
النهائى ولتقيم منهج الله لحياة البشرية» عتى يرث الله الأرض وه عليه :: المنهج الذى 
تقوم عليه الحياة فى شتى شعبها ونشاطها.. والشريعة التى تعيش الإنسانية الحياة فى إطارها. 
وتدور حول محورهاء وتستمد منها تصورها الاعتقادى» ونظامها الاجتماعى» وآداب 
سلوكها الفردى والجماعى.. 


(١)المائدة:‏ ع ؛ . (؟) لمائدة: هع . (؟) المائدة: 217 . 
(4) مسلم: ١9‏ - الحدود 58 »)١7٠٠١(‏ وأبو داود( 4714 5) عون المعبود . (ه) سورة المائدة: آية 48 . 
(5) المائدة: 5غ لاع . (7) فى ظلال القرآن: ؟: 90١‏ بتصرف . 
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وقد جاءت كذلك ليحكم بهاء لا لتعرف وتدرس» وتتحول إلى ثقافة فى الكتب 
وقد جاءت لتتبع بكل دقة» ولا يترك شسىء منها ويستبدل به حكم آخر فى صغيرة من 


١ 1 0 


ار 52 سدكت سمو ع 
نب باحق مصدقا لبان يديو بيَالحكتب وميا عه 


وأخحكم بنهمها لان ا وجا صن فق مجعانا تك 
سبج يام مه وده ولك نوكم ف ماله 
00 د ايام : شمف كموي وحم 
َرَلَاسه يمرا هر وَأحدَنهدأَديفلعنْبحْض مأل 
تَإنكوأوا أعرأ َأعَارِْدا ليطي ويه وكا رتاس 
22 ةيعون ومرْحسَوم أيه حكما لفو وقول 4 .١‏ 

قف انان اناء :عه النساغةافى التسيز: وهذا الحسم فى التقريره وهذا الاحتياط 
. البالغ لكل مايهجس فى الخاطر من مبررات لترك ثسىء ولو,قليل من هذه الشسريعة فى بعض 
. الملابسات والظروف : 


دما 
عا 9 
ْ 
اها ماو 
3 


ل 
3 
1 


: 3 
الصو سد 
1 1-1 
5 
د كنت امت 


1د 
1 
1 


ش 5 
ع 


ا 


وهذه الآيات ‏ كما جاء فى المنار ‏ (©2 تثمة السياق .. حيث بين الله تعالى شأنه 
إنزال التوراة» ثم الإنجيل.. وما أودع فيهما من هدى ونورء وما حتم عليهم من إقامتهماء 
وما شدد عليهم من إثم ترك الحكم بهما. فناسب بعد ذلك أن يذكر إنزاله القرآن على 
خاتم النبيين والمرسلين» ومكانه من الكتب التى قبله» وكون خكمته تعالى اقتضت تعدد .؛: 
الشرائع ومناهج الهداية .. فتلك مقدمات ووسيلة؛ وهذا هو المقصد والنتيجة؛ قال: 


5600 


وو يكب باحق صر نيديو السيصتب مهيا 21د 4 
أى وأنزلنا إليك الكتاب ل فكان هو الجدير بأن ينصرف 
إليه معنى الكتاب الإلهى عند الإطلاق» وهو القرآن المجيد .. هذه حكمة التعبير بالكتاب 
بعد التعبير عن كتاب موسى باسمه الخاص ١‏ التوراة ) وعن كتاب عيسى باسمه الخاص 
«الإنجيل).. وقوله « بالحق ) إلخ؛ معناه متلبسا بالحق مؤيدا به» مشتملا عليه مقررا له 
بحيث لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. مصدقالما تقدمه من جنس الكتب الإلهية 
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كالتوراة والإنجيل» أى ناطقا بتصديق كونها من عند الله» وأن الرسل الذين جاءوا بها لم 
يفتروها من عند أنفسهم. 

وأما قوله « ومهيمنا عليه ) أى على جنس الكتاب الإلهي... فمعناه أنه رقيب عليها 
وشهيدء بما بينه من حقيقة حالهاء فى أصل إنزالهاء وما كان من شأن من خوطبوا بها من 
نسيان حظ عظيم منها وإضاعته» وتحريف كثير مما بقى منها وتأويله» والإعراض عن الحكم 
والعمل بهاء فهو يحكم عليها لأنه جاء بعدها. روى ابن جرير عن ابن عباس أنه قال 
«ومهيمنا عليه) يعنى أمينا عليه» يحكم على ماكان قبله من الكتب. 2١(‏ وفى رواية عنه: 
مؤتمنا عليه. وفى رواية عن قتادة: أمينا وشاهدا على الكتب التى خلت قبله: 


« وخحكم يتهَمبا ولاه وات عوابا مي 4 


والأمرتتوحة اعذاء إلى رسو ل الله عله يما كان هق أمر أهل الكفاني الثارة يحدون 
إليه متحاكمين. . ولكنه ليس خاصا بهذا السبب» بل هو عام.. وإلى آخر الزمان .. 

لقد كمل هذا الدين» وتمت به نعمة الله على المسلمين . ورضيه الله لهم منهج حياة 

وقد علم الله حين رضيه للناسء أنه يسع الناس جميعا . وعلم الله حين رضيه مرجعا 
أخيرا أنه يحقق الخير للناس جميعا. وانه يسع حياة الناس جميعاء إلى يوم الدين. 

وقد علم الله أن معاذير كثيرة بمكن أن تقوم وأن يبرر بها العدول عن شسىء ما أنزل 
الله » واتباع الأهواء... وأن هواجس قد تتسرب فى ضرورة الحكم بما أنزل الله بلا عدول 
عن شىء فيه» فى بعض الملابسات والظروف» فحذر الله نبيه مله فى هذه الآيات مرتين 

وأولى هذه الهواجس: الرغبة البشرية الخفية فى تأليف القلوب بين الطوائف المتعددة؛ 
والاتجاهات والعقائد المتجمعة فى بلد واحد. ومسايرة بعض رغباتهم عندما تصطدم ببعض 
أحكام الشريعة » والميل إلى التساهل فى الأمور الطفيفة» أو التى يبدو أنها ليست من 
اسابتات الشريعة ] 
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مرجلا سوير ْلَه أله بتعَام موده كن . 
لوك كمف مهلك سفوا رن ييه َه كمي 

روى ابن 00 ابن عباس وغيره (22 فى قوله « لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) 
سبيلا وسنة» وقوله « ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم » يقول 
تعالى ذكره: ولو شاء ربكم لجعل شرائعكم واحدة ولم يجعل لكل أمة شريعة ومنهاجا 
غير شرائع الأثم الأخرء ومنهاجهم فكنتم تكونون أمة واحدة» لاتختلف شرائعكم ولا 
يختلف منهاجكم, ولكنه تعالى ذكره يعلم ذلك» فخالف بين شرائعكم ليختبركم؛ 
فيعرف المطيع منكم من العاصىء والعامل بما أمره فى الكتاب الذى أنزله إلى نبيه َه من 
المخالف. والابتلاء: هو الاختبار» وقد ثبت ذلك بشواهده. وقوله «فيما اتاكم) يعنى فيما 
أنزل عليكم من الكتب؛ وروى ابن جرير عن ابن جريج: قال عبد الله بن كثير: لا أعلمه 
إلاقال: ليبلوكم فيما اتاكم من الكتب. 

فإن قال قائل: وكيف قال:« ليبلوكم فيما آناكم) ومن المخاطب بذلك» وقد ذكرت أن 
المعنى: « لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » لكل نبى من الأنبياء الذين مضوا قبله» وأثمهم 
الذين قبل نبينا َه » والمخاطب النبى وحده؟ 

قيل: إن الخطاب وإن كان لنبينا ع فإنه قد أريد به الخبر عن الأنبياء 3 قبله وأممهم. 
ولكن العرب من شأنها إذا خاطبت إنسانا وضمت إليه غائباء فأرادت الخبر عنه تغلب 
انخاطب» فيخرج الخبر عنهما على وجه الخطاب» فلذلك قال تعالق ذكره: 

«لتؤجعلا يكيْرعة ينها 4 

بلك أغلق الحق مداخل الشيطان كلهاء وبخاصة مايبدو منها تأليفا للقلوب وتجميعا 
للصفوفء بالتساهل فى شىع من شريعة الله» فى مقابل إرضاء الجميع! أو فى مقابل 
مايسمونه وحدة الصفوف! أو فى مقابل ما أطلق عليه فى عصرنا مجمع الكنيست 
والكنيسة والمسجد ! أو مؤتمر الأديان ! 

إن شريعة الله أبقى وأغلى من أن يضحى بجزء منها فى مقابل شىء قدر الله ألا 
يكون! فالناس قد خلقواء ولكل منهم استعداد» ولكل منهم مشرب» ولكل منهم منهج 
ولكل منهم طريق» ولحكمة من حكم الله خلقوا هكذا مختلفين. وقد عرض الله عليهم 
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الهدى, وتركهم يستبقون. وجعل هذا ابتلاء لهم يقوم عليه جزاؤهم يوم يرجعون إليه؛ 
وهم إليه راجعون. 

وإنها لتعلة باطلة إذن» ومحاولة فاشلة» أن يحاول أحد تجميعهم على حساب شريعة 
الله» أو بتعبير آخر على حساب صلاح الحياة البشسرية وفلاحها. فالعدول أو التعديل فى 
شريعة الله لايعنى شيئا إلا الفساد فى الأرضء وإلا الانحراف عن المنهج الوحيد القويم» 
وإلا انتقاء العدالة فى حياة البشر» وإلا عبودية الناس بعضهم لبعضء واتخاذ بعضهم لبعض 
أربابا من دون الله ... وهو شر عظيم وفساد عظيم .. لا يجوز ارتكابه فى محاولة عقيمة 
لاتكون, لأنها غير ماقدره الله فى طبيعة البشر» ولأنها مضادة للحكمة التى من أجلها قدر 
ماقدر من اختلاف المناهج والاتجاهات والمشارب... وهو خالق الخلق وصاحب الأمر 
الأول فيهم والأخير .. وإليه المرجع والمصير... ٠‏ 

إن محاولة التساهل فى شىء من شريعة الله» لمثل هذا أو ذاك محاولة سخيفة» 
وخلق من أخلاق يهود ! 
٠‏ وهنا يبدو ترابط الآيات ‏ كما سبق ويبدو تأكيد هذه الحقيقة فى قوله: 


كسد 
يم بي ببسل 


( لتحم يََمَ راف لضي مَرَدَمرْعَاَاآ آي » 
ما ب 0 


عور انيل 2 
ال 
- 


« ورتم يهم تراه لايع أهواء هروآحد ره رنب 
20 
وإذا كان النص السابق قد يعنى النهى عن ترك شريعة الله كلها إلى أهوائهم فإن هذا 
. النص يحذره من فتنتهم له عن بعض ما أنزل الله.. والتحذير هنا أشد وأدق» وهو تصوير 
للأمر على حقيقته ..فهى فتئة يجب أن تحذر ..والأمر فى هذا المجال لايعدو أن يكون 
حكما بما أنزل الله كاملاء أو أن يكون اتباعا للهوى وفتنة يحذر الله منها .. 


ثم يستمر السياق القرآنى فى تتبع الهواجس والخواطرء فيهون على رسول الله عله 
أمرهم إذا لم يعجبهم هذا الاستمساك الكامل بالصغيرة قبل الكبيرة فى هذه الشريعة» وإذا 
هم تولوا فلم يختاروا الإسلام ديناء أو تولوا عن الاحتكام إلى شريعة الله» كما فعل اليهود: 


1 


2 
يفشنولك عَن بض 


دع 


- و- 
21 م له 


« كنتلا ذامل أَنَب آمه بصي يحض نويه ماديا الناي 
لفون » 

فإن تولوا فلا عليك منهمء ولا يفتنك هذا عن الاستمساك الكامل بحكم الله 
وشريعته. ولاتجعل إعراضهم يفت فى عضدك أو يحولك عن موقفك.. فإنهم إنما يتولون 
ويعرضون, لأن الله يريد أن يجزيهم على بعض ذنوبهم. فهم الذين سيصيبهم السوء بهذا 
الإعراض: لا يصيبك أنت ولاشريعة الله ودينه» ولا الصف المسلم المستمسك بدينه. .ثم 
إنها طبيعة البشر : 

« وَانّكِرا فاليا ين و١‏ فَسِقونَ 4 

فهم يخرجون وينحرفونء لأنهم هكذاء ولا حيلة لك فى هذا الأمرا» ولاذنب 
للشريعة ! ولاسبيل لاستقامتهم على الطريق ! 

وبذلك يغلق كل منافذ الشسيطان ومداخله إلى النفس المؤمنة» ويأخحذ الطريق على كل 
حجة وكل ذريعة لترك شسىء من أحكام هذه الشريعة» لغرض من الأغراض» فى ظرف 
من الظروف .. 

ثم يقفهم على مفرق الطريق .. فإما حكم الله. كما يأمر الله» وإما حكم الجاهلية» 
كما فعل اليهود تماما ! ولاوسط بين الطرفين ولابديل ! 

حكم الله يقوم فى الأرضء وشريعة الله تنفذ فى حياة الناس» ومنهج الله يقود حياة 
البشر.. أو أنه حكم الجاهلية» وشريعة الهوى» ومنهج العبودية ‏ كما فعل اليهود تماما ‏ 
فايهمايريدون؟ 

ج لق اهل يون وَمرْأصر اه عحكَلد قود 4 

إن معنى الجاهلية يتحدد بهذا النص. فالجاهلية ‏ كما يصفها الحق ويحددها القرآن " 
تتمثل فى هذا الخلق الذى هو كما عرفنا ‏ طابع يهود .. حكم البششر للبشر 
ثم فالجاهلية ليست فترة من الزمان» ولكنها وضع من الأوضاع؛ وجد بالامسء ويوجد 
اليوم» ويوجد غداء فيأخذ صفة الجاهلية ! )١(‏ 


ثم يسألهم سؤال استنكار لابتغائهم حكم الجاهلية» وسؤال تقرير لأفضلية حكم الله: 
)١(‏ انظر : جاهلية القرن العشرين: / وما بعدها . 


دن 


و 


«وَمرْاصَر ا سك قفد » 

واجل ! فمن احسن من الله حكما ؟ 

ومن ذا الذى يجرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس» ويحكم فيهمء خيرا مما يشرع الله 
لهم ويحكم فيهم ؟ وأية حجة بملك أن يسوقها بين يدى هذا الادعاء العريض ؟ 
سبحانه وهو ينزل شريعتة الأخيرة» ويرسل رسوله خناتم النبيين» ويجعل رسالته خخاتمة 
الرسالاتك» :ويجعل تتريحة شويفة الأبد .. كان سبحانه يجهل أن أحوالا ستطرأء وأن 
اجات ميد رادلا تي نام يحابا لتريع !1 و كانت 
خافية عليه» حتى انكشفت للناس فى آخر الزمان ؟! 

ما الذى يستطيع أن يقوله من ينحى شريعة الله عن حكم الحياة ‏ كما فعل اليهود ‏ 
ويستبدل شريعة الجاهلية ‏ كما استبدلوا ‏ ويجعل هواه فوق حكم الله» وفوق شريعة الله؟ 

ما الذى يستطيع أن يقوله؟ 

إنه مفرق الطريق .. ولافائدة فى المماحكة عنده ولا الجدال .. 
ريف وتخريف: 

وذكر القرآن الكرم منذ أربعة عشر قرا أن التوراة جرفت وغيرت»ء وأن اليهود حرفوا 
الكلع عرو بمو اضعهة ونوا تحظا ما ذكروا ين وانهم أوتوا تصيا من الكتاب فأضاعوه: 


م هه 


*أفطمَعُونَ َأَن بويا كدو ذكان مهمون لعأ درفنن 


اوور ل ون © انلا أل اموأ والوآءاعنَ وَِدَاَكاجُصْهْمْ إل 
بعْضقَالوا حرفم با نجع ا 1 بز تر ار 


1 وَلَايصدُونَ أنَّأمَه يه 0 00 ا اهوت 
لحت ٍسان دهم لأ يطود © ويل للكت يو 
ع يوون هذا مع يام إيشتروأ ل 1 ل لم كت 
ترد بهم وو ون 4 
دا بالخطاب إلى الجماعة المسلمة يحدثها عن بنى إسرائيل» بعد صورة ‏ 
الجفاف والقسوة والجدب التى صور بها قلوبهم فى الآآيات من قبل: 


. البقرة:ه/ا 9لا‎ )١( 


ارين 


مضا 


َجَريئ امسر وَادسَا دَق نه كاد هاما يطبن 
يستكت 04 
الوا حضو : البناف: و الفسوة و التدقياء .ضور الشيعارة شد القن 0 
قطرة» 20 ولا يلين لها ملمسء ولاتنبض فيها حياة ! 


وهى صورة توحى باليأس من هذه الطبيعة الجاسية الفاسدة, الخاوية الجامدة ! 


والحجارة التى يقيس قلوبهم إليهاء فإذا قلوبهم منها أجدب وأقسى ..هى حجارة لهم 
بها سابق عهد ..فقد رأوا الحجر تتفجر منه اثنتا عشرة عيناء ورأوا الجبل فوقهم كأنه ظلة 
وظنوا أنه واقع بهم ! ورأوا ورأوا .. ولكن قلوب اليهود»ء هى قلوب اليهود, لاتلين 
ولاتندى.» ولاتنبض بخشية ولاتقوى .. إنها قلوب قاسية دائماء جاسية دائما » فاسدة دائماء 
مجدبة كافرة ! ومن ثم هذا التهديد: 

ض وَمَاأسَ فلع عَسَمَوت » 

بهذا يختم هذا الشطر من الجولة مع اليهود فى تاريخهم الحافل بالكفر والتكذيب» 
الحديت.. 

غى ظل هذا التصوير» وهذا الإيحاء. يلتفت السياق إلى ال مؤمنين» الذين يطمعون ف 

هداية بنى إسرائيل: ويحاولون أن ييثوا فى قلوبهم الإمان» وأن يفيضوا لبها النون. . 
ينغت إلى أولئك المؤمنين بسؤال يوحى باليأس من امحاولة» وبالقنوط من الطمع: ' 


20 برو 


رو 2 ودةرو 7 م 4 ا 
« أفطمعون أن ومو ك2 وَدكانَ (ر نعود لام و روت 
بَدماع قو وه سكن منود 4 
ألا إنه لامطمع ولا رجاء فى أن يؤمن أمثال هؤلاء . فللإيمان طبيعة أخرى» واستعداد 
آخر.. إن الطبيعة المؤمنة سمحة هينة لينة» مفتحة المنافذ للأضواءء مستعدة للاتصال بالنبع 
الأزلى الخالد بما فيها من نداوة ولين وصفاءء وبما فيها من حساسية وتحرج وتقوى.. هذه 
التقوى التى تمنعها أن تسمع كلام الله ثم تحرفه من بعد تعقله.. تحرفه عن علم وإصرار. 


مقت ا من بد ذ لِك كَ مَك انأو سد توه دوادلا 1 
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والفريق المشار إليه هنا هو أعلم اليهود وأعرفهم بالحقيقة المنزلة عليهم فى كتابهم؛ هم 
الاحبار والربانيون» الذين يسمعون كلام الله المنزل على نبيهم موسى فى التوراة» ثم 
يحرفونه عن مواضعه» ويؤولونه التأويلات البعيدة التى تخرج به عن دائرته. لاعن جهل 
بحقيقة مواضعه؛ ولكن عن تعمد للتحريف, وعلم بهذا التحريف ! يدفعهم الهوى, 
وتقودهم الضغينة» ويحدوهم الغرض المريض ! فمن باب أولى ينحرفون عن الحق الذى 
جاء به خاتم النبيين محمد َيه » وقد انحرفوا عن الحق الذى جاء به نبيهم موسى عليه 
السلام؛ ومن باب أولى وهذا خراب ذممهم؛ وهذا إصرارهم على الباطل؛ وهم يعلمون 
بطلانه ‏ أن يعارضوا دعوة الإسلام .. ويروغوا منهاء ويختلقوا عليها الأكاذيب ! 
«اجَلء وال موأ تاذ علا بتشفز لمي الآ حرفزيا 
فحح ص عَككو ليا 1 0 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. وهم يضيفون إلى خراب الذمة» وكتمان الحق» و تحريف 
الكلم عن مواضعه .. الرياء والنفاق والخداع والمراوغة ؟ 
وقد كان بعضهم يقول للذين آمنوا: آمثا .. أى آمنا بأن محمدا مرسل» بحكم 
ماعندهم فى التوراة من البشارة به» وبحكم أنهم كانوا ينتظرون بعثته ويطابون أن ينصرهم 
الله به على من عداهم. وهو معنى قوله: 


ار و تأر كا 4 


ولكن : : إذا خلا بعضهم إلى بعض » عاتبوهم على ما أفضوا للمسلمين من صحة . 
رسالة محمد عَّ ومن معر فتهم بحقيقة بعثته من كتابهم, فقال بعضهم لبعض: «أتحدثونهم 
بما فتحح الله عليكم ليحاجو كم به عند ربكم)» فتكون لهم الحجة عليكم ؟ 
تد ركهم طبيعتهم المحجبة عن معرفة صفات الله وحقيقة علمه» فيتصورون أن الله لايأخذ 
عليهم الحجة إلا أن يقولوها بأفواههم للمسلمين ! أما إذا كتموا وسكتوا فلن تكون لله 
عليهم حجة !.. وأعجب العجب أن يقول بعضهم لبعض فى هذا : « أفلا تعقلون ؟).. 
فيا للسخرية من العقل والتعقل الذى يتحدثون عنه مثل هذا الحديث ! 

ومن ثم يعجب السياق من تصورهم هذا قبل أن يمضى فى استعراض مايقولون وما 
يفعلون: 


/9 البقرة:‎ )١( 


و 


> > ياج د و 2# 


مواد كدان يما يوون وَمَأيحلِوْتَ 4 
فريق أمى جاهل لايدرى شيئا من كتابهم الذى نزل عليهم؛ ولا يعرف منه إلا أوهاما 
وظنوناء وإلا أمانى فى النجاة من العذاب» بما أنهم ‏ كما يزعمون ‏ شعب الله امختار» 
وفريق يستغل هذا الجهل وهذه الأمية فيزور غلى كتاب الله ويحرف الكلم عن 
مواضعه بالتأويلات المغرضة» ويكتم منه مايشاء؛ ويبدى منه مايشاء» ويكتب كلاما من عند 
عن الوا ار ا 
«ويتهمأ م مون لات الحيكتب إن أمان ونم إلا يون 00 وو 
إزنيكارن كنت رريخ يةوؤد لاود أهَه إيشكروا يسا ليلا 
نكيت أئمْ وبل يي 4 
فكيف ينتظر من أمثال هؤلاء أن تسعحدة! للحق. وأن يستقيموا على الهدى. ون 
ار ل وس 


عل مم2 


5-0-6 سم نمقي نالك عَن مضع 
وتتاحاء زا بو لالع عَلادَِسَوتنْهْمة هن يتنم ه أَعْدْعَنْهُمٌ 
ش آي | مامه مافِينَ 04. 
وصدق الله وعده 202 فهذه سمات يهود التى لاتفارقهم ...لعنة تبدو على سيماهم» 
إذ تتضح بها جبلتهم الملعونة المطرودة من الهداية؛ وقسوة تبدو فى ملامحهم الناضبة من 
بشاشة الرحمة» وفى تصرفاتهم الخالية من المشاعر الإنسانية» ومهما حاولوا مكرا اح 
إبداء اللين فى القول عند الخوف وعند المصلحة» والنعومة فى الملمس عند الكيد والوقيعة) 
فإن جفاف الملامح والسمات ينضج ويشى بجفاف القلوب والأفقدة ..! 
وطابعهم الأصيل هو تحريف الكلم عن مواضعه ! 


(١)المائدة:‏ 1 . )١(‏ المرجع السابق : 7: 654 بتصرف . 


مي 


تحريف كتابهم أولا عن صورته التى أنزلها الله على موسى عليه السلام إما بإضافة 
الكثير إليه ما يتضمن أهدافهم الملتوية ويبرزها بنصوص من الكتاب مزورة على الله! وإما 
عفسير التصووض الأطيلية الباقيةوفق الهو والهدك "انييف | وتميان وإشمال لأوامر 
2 ال ل 6 5 
ولا ف العفيشقف 

لعل عا بز تقذ يدينه » 

وهو خطاب 00 2 بد 6 عل ير د خسم القن ناي 
لايكفون عن محاولة خيانة رسول الله مله » وقد كانت لهم مواقف خيانة متواترة» بل 
كانت هذه هى حالهم طوال إقامتهم معه فى المدينة؛ ثم فى الجزيرة كلهاء وماتزال هذه 
حالهم فى امجتمع الإسلامى على مدار التاريخ. على الرغم من أن المجتمع الإسلامى 
- كما سبق هو المجتمع الوحيد الذى أواهم» ورفع عنهم الاضطهاد, وعاملهم بالحسنى» 
ومكن لهم من ا حياة الرغيدة فيه ! 

ولكنهم كانوا ذائما ت. كما كانوا على ههذ الرسول بعقارت وحيات وات 
ا والتيانةة ل إن أعوزتهم القدرة 00 

عن رشق لسر عدوا لاي وكات ا ل ل 
0 .. كما وصفهم الله سبحانه فى كتابه» و كما أنبأنا عن جبلتهم التى أورثها 
إياهم نقضهم ميثاق الله من قديم ! 

3 َلَالَالْعَل عَلدَْنَوْمنْهُمْ لانم 4. 

الفعلة الخائنة, ا الخائنة» والكلمة الخائنة» والنظرة الخائنة .. يجملها النص بحذف 
الموصوف وإثبات الصفة ..«خائنة» .. لتبقى الخيانة وحدها مجردة؛ تملا الجو» وتلقى 
ظلالها وحدها على القوم .. فهذا هو جوهر جبلتهم؛ وهذا هو جوهر موقفهم » مع 
الرسول عه ومع الجماعة المسلمة ! 

إن 0 
الله كله وى تفده اانا اشير داور سوم رجهت رغ قراعدة اران 
فى حياتهاء ما استطاع أعداؤها أن ينالوا منها فى يوم من الأيام ..ولكنها حين نقضت ميثاقها 
مع ربهاء وحين اتخذت القرآن مهجورا ‏ إن كانت ماتزال تتخذ منه ترانيم وتعاويذء 
أصابها ما أصابها ! 


”1/ 


ولقد قص القرآن عليها ما وقع لبنى إسرائيل من اللعن والطرد وقسوة القلب وتحريف 
الكلم عن مواضعه, حين نقضوا ميثاقهم مع الله» لتحذر أن تنقض هى ميثاقها مع الله 
فيصيبها ما يصيب كل ناكث للعهد, ناقض للعقد... فلما غفلت عن هذا التحذير 
وسارت فى طريق غير الطريق » نزع الله منها قيادة البشرية» وتركها ذيلا فى القافلة ! 
حتى تغوب إلى ربهاء وتؤوب إلى رشدهاء وحتى تستمسك بعهدها ء لأنها مطالبة بالوفاء 
بعقدها . فيفى الله لها بوعده من التمكين فى الأرضء ومن القيادة للبشر والشهادة على 
الناس.. 0 

وإلا بقيت هكذا ذيلا للقافلة .. وعد الله لايخلف الله وعده .. 

ل 

قاع ضعني» 11 ع ضع دامع اذ نا 4 

الوق اسيم سان 

والصفح عن خيانتهم إحسان .. 

وبعد ذلك جاء الوقت الذى لم يعد فيه للعفو والصفح مكان. فأمر الله نبيه عَيِنْه أن 
يجليهم عن المدينة» وأن يأمر بإجلائهم عن عن الجزيرة كلها ع كوامياتة وقد كان .. 

ولقد كان أهل الكتاب يستكثرون أن يدعوهم إلى الإسلام نبى ليس منهم .. نبى من 
الأميين الذين كانوا يتعالون عليهم من قبل ويتعالمون» لأنهم هم أهل الكتاب» وهؤلاء , 
أميون ! فلما أراد الله الكرامة لهؤلاء الأميين بعث منهم خاتم النبيين» وجعل فيهم الرسالة 
الأخيرة؛ الشاملة للبشر أجمعين» والرحمة المهداة» والنعمة المسداة للعالمين . ومن 1 
هذا النداء الإلهى :«يأن ريل ٍِ 0 1 فم يو كن نسلل 

0 7 


عؤائ كدر كَدَجَاءَ عقن نَأ روسك مين يبع بدآفس كم يصو 
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سمل اك ضرا همف لا صر 


وفى هذا النداء الإلهى لأهل الكتاب» يسجل عليهم أنهم مدعوون إلى الإسلام. 
دعر وق للإيمان بهذا الرسول ونصره وتأييده كما أخذ عليهم ميثاقه. ويسجل عليهم 


.1١5-1ه:ةدئالا)١١‎ 
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شهادته سبحانه بأن هذا النبى الأمى هو رسوله إليهم: كما أنه رسول إلى الأميين» وإلى 
العالمين» فلا مجال لإنكار رسالته من عند الله أولاء ولامجال للادعاء بأن رسالته مقتصرة 
لس سم 

دج ا سول اين كم راضم مهدض 

الح ويسفواء كير » : 

فهو رسول الله إليكم . ودوره معكم أن يبين لك 0010 
إخفائه من حقائق كتاب الله الذى معكم .. وقد أخفى اليهود كثيرا : وامااضيية 
مكتوابا غددهم .. كما أنه عَيّهُ يعفو عن كثير مما أخفوه أو حرفوه؛ مما لم يرد به شرعه .. 
ويبين لهم طبيعة ماجاء به هذا الرسول » ووظيفته فى الحياة البشرية» وماقدر الله من أثره 
فى حياة الناس . 
1 1 د 
ص َدَجَو من ل ( تفن بع واقتائة بز دبكت 
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مجه فنك إلا الوري ابي كَيَهدة إل و" 0 ار مسليم »4 

وليس أدق:ولا أضصدق ولا ادل ل ا ل 
المنهج .. الإسلام .. من أنه « نور ) . 

انها حقيتة يجدها الزبوص تارق كاه بوتي يانه ري ونه وتقديره للأياء 
والأحناتك والأشتخاض: . يجدها المؤمن عجرد أن يحد 3 حقيقة الإيمان 2 قلبه .. «نور).. 
وو ار نري الوق امسق ولاخلي رور خدي :ودر قاد كل لزن مار يطبي روكت 
ويستميم . 

ثقلة الطين فى كيانه» وظلمة التراب» وكثافة اللحم والدم» وعرامة الشسهزة والنزوة .. 
كل أولئك يشرق ويضىء ويتجلى .. تخف الثقلة» وتشرق الظلمة» وترق الكثافة» وثترف 
العرامة .. 

واللبس والغبش فى الرؤية» والتأرجح والتردد فى الخطوة» والحيرة والشرود فى 
الاتجاهء والطريق البهيم الذى لا معالم فيه .. كل أوائك يشرق ويضىء ويتجلى .. يتضح 


4 نور وكتاب مبين» وصفان للشسىء الواحد . .لهذا الذى جاء به الرسول الكريم .. 


0 


( بيع لمعا شب لتك وج من فك إآ الور 
نِم وَتَهْدِبيمٌ لل ص ا مسيم 4 

ري 0000 
رضيه الله .. يهديه « سبل السلام ») 

وما أدق هذا التعبير وأصدقه. إنهه السلام ») هو مايسكبه هذا الدين فى الحياة كلها .. 
: سلام الفرد» وسلام الجماعة» وسلام العالم ..سلام الضمير» وسلام العقل؛ وسلام 
الجوارح.. سلام البيت والأسرة» وسلام المجتمع والأمة» وسلام البثسر والإنسانية .. السلام 
مع الحياة والسلام مع الكونء والسلام مع الله رب الكون والحياة . . السلام الذى لاتجده 
البشرية ولم تجده يوما إلا فى هذا الدين» وإلا فى منهجه ونظامه وشريعته» ومجتمعه 
| الذى يقوم على عقيدته وشريعته. 
حقاء إن الله يهدى بهذا الدين الذى رضيه؛ من يتبع رضوان الله «سبل السلام ) سبل 
. السلام كلها فى هذه الجوانب جميعها .. ولايدرك عمق هذه الحقيقة كما يدركها من ذاق 
سبل الحرب فى الجاهلية القديمة أو الحديثة .. ولايدرك عمق هذه الحقيقة كما يدركها من 
ذاق حرب القلق الناشئع من عقائد الجاهلية فى أعماق الضمير» وحرب القلق الناشسىء من 
شرائع الجاهلية وأنظمتها وتخبطها فى أوضاع الحياة . 

وقد كان المخاطبون بهذه الكلمات أول مرة يعرفون من تجربتهم فى الجاهلية معنى هذا . 
السلامء إذ كانوا يذوقونه مذاقا شسخصيا » ويلتذون هذا المذاق المريح.. 

وما أحوجنا نحن الآن أن ندرك هذه الحقيقة» والجاهلية من حولنا ومن بيننا تذيق 
البشرية الويلات .. من كل ألوان الحرب فى الضمائر والمجتمعات قرونا بعد قرون ! 

ما أحوجنا نحن الذين عشنا فى هذا السلام فترة من تاريخنا » ثم خرجنا من السلام 
إلى الحرب التى تحطم أرواحنا وقلوبناء وتحطم أخلاقنا وسلوكناء وتحطم مجتمعاتنا 
وشعوبنا.. بينما تملك الدخول فى السلم التى منحها الله لناء حين نتبع رضوانه ونرضى 
لانفسنا مارضيه الله لنا ! 

إننا نعانى من ويلات الجاهلية» والإسلام منا قريب» ونعانى من حرب الجاهلية وسلام 
الإطلام فى يعارل يديا لو جساء. . فأية صفقة خاسرة هذه التى نستبدل فيها الذى هو أدنى . 
بالذى هو خير ؟! ون حر قا لجالا اواك ار روا اراي ا 
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إننا نملك إنقاذ البشرية من ويلات الجاهلية وحربها المشبوبة فى شتى الصور 
ل 
السلام؛ حين نفىء إلى رضوان الله ونتبع ماارتضاه . فنكون من هؤلاء الذين يقول الله 
عنهم إنه يهديهم سبل السلام .. 


2 وو 2 


جه كرجه شلك إللثر لايم > 
والجاهلية كلها ظلمات.. ظلمة الشبهات والخرافات والأساطير والتصورات.. 
وظلمة الشهوات والنزعات والاندفاعات فى التيه .. وظلمة الحيرة والقلق والانقطاع عن 
الهدى والوحشة من الجناب الآمن المأنوس .. وظلمة اضطراب القيم وتخلخل الأحكام 
والنور هو النور.. هو ذلك النور الذى تحدثنا عنه انفا فى الضمير وفى العقل وفى 
الكيان وفى الحياة وفى كل الآمور . 
تَيَددإِك لايم 
ا ع مد .١‏ مستقيم مع فطرة الكون ونواميسه 
ل 
هذا المنهج» وهو الذى رضى للمؤمنين هذا الدين . فطبيعى أن يهديهم هذا المنهج إلى 
الصراط المستقيم .. حيث لايهديهم منهج غيره من صنع البثسر العاجزين الجهال الفانين ! 
وصدق الله العظيم. الغنى عن العالمين. الذى لايناله من هداهم أو ضلالهم شىء؛ 
ذلك هو الصراط المستقيم. فأما اليهود ذ فهم اليهود. نقضوا ميثاقهم مع الله» وغيروا 
وبدلوا : الام الك ا و ا 
اا لوا ل 


يقول لمات اععينك عطار: )١(‏ وعندما نزل القرآن الكريم مشيرا إلى ماأصاب التوراة 


. اليهودية والصهيونية: 88 بتصرف‎ )١( 
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من عبث» تصدى له من كفروا برسالة محمد عليه صلوات الله وسلامه؛ ومايزال من أهل 
لا ل ا 

وأشاز أكبر الباحثين فى كتب العهد القديم والعهد الجديد إلى مايؤيد القرآن كل 
التأبيدء فقد أبان هؤلاء الباحئون فى العصور الأخيرة ‏ بخاصة ‏ أساليب أسفارهما 
ولغاتهما وبلدانياتهما وكل مايتصل بهما من قريب أو بعيد» وما فيهما من نظريات كونية» 
وحوادث تاريخية» ومعاملات وأحكام؛ وعقائد وتشريعات مختلفة» وما فيهما من تناقض 
أوضحه بعضهم» وأوله آأخرون احترما لقدسيتهماء ووصفوا بيئاتهما وحياة الشعوب 

وبحوث الباحثين الذين تحروا فيها الدقة والاستيعاب» كشفت لهم عن حقائق تلتقى 
مع القرآن فيما وصف به تلك الكتب .. وذلك فى أواخر القرن التاسع عشر وهذا القرن 
قبل هذه التواريخ . 

وهذه الدراسات والبحوث التى هى ثمرة تطور العقل والعلم وتقدم وسائلهما تراث 
تسلمه ورئة عن ورئة» حتى انتهى إلى العصور الأخيرة» فأضافت إليه ما أرباه» وهو ما لا 
يتفق لفرد أن يحيط به مهما كانت عبقريته . 

فمحمد رسول الله حقا وخاتم النبيين صدقاء ومع هذه المكانة لايعلم الغيب؛ لأن 
ذلك من علم الله وحده؛ فكيف تسنى له أن يعلم علم الأولين والآخرين؛ علوم الممضى 
وأحداثه » تضاف إليها أحداث المستقبل وكشوفه التى تؤيد ماجاء فى القرآن ؟ 

إن كان كل هذا من عبقريته فهو أعظم من هؤلاء أجمعين» وبذلك يتم له الامتياز على 
الكر جميغاء تيد سن صفات اللناما لا يدعيه عو بقسة» بل يتفي "كما ينفية الامنوت علئ من 
الأيام» تلك هى صفة علم الغيب» فما أدراه أن كشوفا ستتم بعد أيامه بعصور مديدة 

ستؤيد ما أجمله القرآن ويشير إليه فى إيجاز واضح مبين ؟ 

إنهم لم يرضوا له أن يكون رسولا نبياء ولكنهم من الجهة الأخرى وصفوه بما هو 
خاص بالذات الإلهية من الصفات ما لايرضاه هو نفسه . ا 

إن الله وحده علام الغيوب » فما فى كتابه من ذكر وإشارت لا تؤيده الكشوف إن 
هو إلا علم علام الغيوب وحده؛ أوحى به إلى محمد رسوله فأداه كما تلقاه» وبقى 
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محفوظا بنصه لا مبدل لكلماته . 


والباحثون من غير المسلمين انتهوا بعد دراسات إلى أن فى التوراة تحريفاء وإلى أن 
مايسمى هذا الاسم ليس إلا من تأليف بشسر » والأسفار الخمسة والأسفار الأخرى التى يتم 
بها العهد القديم تتفاوت أسلوبا وأفكارا ومعلومات» مما يقتضى تعدد الكتاب والمنشئين» 
وإن المؤرخ اليهودى الشهيره سيمون دبنوف » أعظم المؤرخين اليهود المحدثين يذكر فى 
ثقة: أن فى الكتاب المقدس فصولا كثيرة مأخوذة من الثقافة البابلية» كما يظهر من 
المقارنة بين الكتابة المسمارية وما ورد فى التوراة . 

ويثبت التحريف مافى هذه الأسفار من نصوص لا تتفق مع التنزيل » ولامع التوحيد 
وعصمة الرسل ونزاهة الأنبياء - وصفات الله وأسمائه ‏ كما سيأتى وفيه من التناقض 
مايعترف به غلاة من يؤمنون بالتوراة» وهناك اختلاف بين نسخ التوراة المعتمدة » ففى 
كتاب« ميزان الحق ) ( للدكتور فندر ) وهو من أشد المدافعين عن التوراة والإنجيل - . 
قوله:(21 ( كتب بعض المصنفين المسلمين جدو لا طويلا من المتناقضات الواردة فى الكتاب ؛ 
المقدس» وزعم أنها متناقضات حقيقية» وهى متناقضات ظاهرية فقط) وقال: « وقد وفق بين ' 
كثير منها العلماء امحققون, والتى لم يهتدوا إلى التوفيق بينها فصعوبتها قائمة على عدم 
معرفة كل ظروفها ). 

ويقول: ٠‏ يوجد فى التوراة مايشبه التناقض فى أخبار الوقائع والمسائل التى لامساس لها ' 
بالجوهر» وهو فى الحقيقة ليس بتناقض» فوجود شىء من هذا القبيل فى أسفار التوراة مع 
سكوت اليهود عنه وعدم تجاسرهم على تسويته لدليل قوى على تمسكهم بالمتون الآصلية) . 

والتناقض الذى وقع فيه هذا القسيس الدكتور نفسه واضح من عباراته» فهو يعترف 
أنها «متناقضات ظاهرية فقط)» ومع ذلك يعترف بأن العلماء المحققين لم يهتدوا إلى التوفيق 
بينهاء للصعوبة القائمة على عدم معرفة ظروفهاء وينفى التناقض بقوله « وهو بالحقيقة ليبس 
بتناقض » ثم يثبت أن وجود شىء من التناقض دليل على أمانة اليهود؛ لأنهم لم يجسروا 
على تسويته . 

ويقول (" : « لايوجد فرق إلا فى أعمار بعض الآباء الأولين المذكورين فى إصحاح: 
ه» ٠١‏ من سفر التكوين » ويعتذر بأنه خلاف لايمس جوهر الكتاب فى شىء . 


. ١١8 المرجع السابق:‎ )١( .1١١ 5 هيزان الحق:‎ )١( 
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ولكن هذا الفرق فى الأعمار بين نسخ التوراة ينسب إلى الله الغلط الذى تنزه عنه» 
فالنسخة العبرية تذكر أن مقدار الزمان من خلق آدام إلى الطوفان ١555‏ سنة» والنسخة 
اليونانية المعروفة بالسبعينية تذكر أنه 77707 سنة» والنسخة السامرية 7 تقول : إنه /1 ١76‏ سنة) 
فأيها الحق المنزل من الله ؟! 

وهذا الاختلاف يلد اختلافا سواه» فالنسخ الثلاث متفقات على أن عمر آدم .9 
سنة» وعمر نوح عند الطوفان 5٠٠‏ سنة؛ فعلى مافى النسخة السامرية يكون نوح مولودا 
فى زمن آدم, وأن كليهما أدرك من عمر الآخر ١7‏ سنة» وهو غير واقع باتفاق جميع 
مؤرخى العالم» وما فى العبرية واليونانية ينقض هذا الزعمء وفى العبرية: أن آدم مات قبل 
و سبعمائة سنة . 

ومن ألوان الاختلاف بين النسخ فى مسألة الأعمار مايعد من الإفك» ففى الإصحاح 
الثانى والعشرين من سفر أخبار الايام الثانى أن « يهورام » تولى الملك وعمره اثنتان وثلاثون 
سنة» وملك ثمان سنين» ومات غير مأسوف عليه وفى الإصحاح الذى يليه : أن ابنه 
الأصَغْره أخريا هللف بعذه» و كان عهره النعين وأربعين سنة ] 

فكيف يصح فى الأذهان أن الابن أكبر من أبيه ؛ بسنتين ؟ أيصح أن ينسب هذا إلى 
ا ال ال 0 

وجاء فى سفر التثنية بخصوص وفاة موسى عليه السلام نص يقول:« فمات موسى . 
عبد الرب فى أرض مؤاب » ولا يعرف شسخص قبره حتى يومنا هذا ) . )١(‏ 

ومن الواضح أن مثل هذا الكلام مكتوب بعد وفاة موسى عليه السلام . 

ويتحدث الدكتور على عبد الواحد وافى عن الأزمنة التى كتبت فيها الأسفار 
المنسوبة إلى موسى عليه السلام فيقول : (5) 

« هذاء وأهم أسفار العهد القديم هى أسفار ‏ التكوين ‏ والخروج - والتثنية ‏ 
لي تتضمن التوراة» قر لات ل رن وبق لجنا اللغات 


. 1م بتصرف‎ :١ بنو إسرائيل فى القرآن والسنة:‎ )١( 
. بتصرف» ط . نهضة مصر‎ ١ (؟) الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للإسلام:‎ 


ء 


والأساليب التى كتبت بها هذه الأسفار» وما تشتمل عليه من موضوعات وأحكام 
الأرحج حوالى القرن الرابع عشر أو الثالث عثشسر قبل الميلادءوأن معظم سفرى التكوين 
والخروج قد ألفا حوالى القرن التاسع قبل الميلاد» وأن سفر التثنية قد ألف فى أواخر القرن 
السابع قبل الميلاد» وأن سفرى العدد واللاويين قد ألفا فى القرنين الخامس والرابع قبل 
الميلاد .. وأنها جميعا مكتوبة بأقلام اليهود» وتتمثل فى هذه الأسفار عقائد وشرائع مختلفة 
تعكس الأفكار والنظم المتعددة التى كانت سائدة لديهم فى مختلف أدوار تاريخهم 
الطويل ... فهى إذن تختلف كل الاختلاف عن التوراة التى يذكر القرآن أنها كتاب . 
سماوى مقدس أنزله الله تعالى على موسى عليه السلام » . 

ويتحدث صاحب قصة الحضارة عما يشيع فى الأسفار من عبارات غرامية عجيبة 
فيقول: « وفى هذه الكتابات الغرامية العجيبة مجال واسع للحدس والتخمين؛ فقد تكون 
مجموعة من الأغانى البابلية الأصل .. وقد تكون من وضع جماعة من شعراء الغزل 
العبرانيين» ومهما يكن أصلها فإن وجودها فى التوراة سر خفى .. ولسنا ندرى كيف غفل 
أو تغافل رجال الدين عما فى هذه الأغانى من عواطف شهوانية» فأجازوا وضعها بين أقوال 
« أشعياء ») و«أرمياء ) ؟! )١(‏ 

وبهذا يتبين أن التوراة الحالية ‏ فى مجموعها ‏ قد كتبت بعد موسى عليه السلام 
بأزمان متقاربة» وبأفكار مختلفة» وأن اليهود كتبوها انعكاسا لأخلاقهم » وتاريخهم . 
وآمالهم وآلامهم .. ولكثرة الأشخاص الذين اشتركوا فى كتابتها » امتلأت بالأخطاء 
والمفتريات والمتناقضات»ء والتحريف والتخريف ! 
العتيق والجديد... كل باب من أبوابهما » واستشهد من كلام مؤرخيهم وعلمائهم على 
تبيان المطعون فيه من الأبواب والآيات» وبين بالحجج الدامغة أنه لايوجد لدى علمائهم سند 
والأغلاط .. ثم عقد بابا خاصا لإثبات التحريف فى كتب العهدين .. مصداقا لقوله تعالى: 


. قصة الحضارة: 7: 78 : ديورانت : ترجمة محمد بدران‎ )١( 
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جوت الس لع ْكَواضِعِدٍ 4 20. 
وأثبت أن بعض هذا التحريف كان عن عمدء وكان يأتى التحريف أحيانا بالزيادة» 
وأحيانا بالنقصان, وأحيانا بالتبديل اللفظى» وساق على التحريف بالزيادة خمسة وأربعين 
شاهدا » كما ساق على التبديل اللفظى خمسة وثلاثين شاهداء أما التحريف بالنقص فقد 
ساق عليه عشرين شاهدا .: مما يدل على سعة اطلاع» وتتبع حريص لإقامة الحجة عليهم 


و 1 


حقا .. إنه تحريف وتخريف:! 


. مقدمة: إظهار الحق : عمر الدسوقى‎ )1١( 1 . ١ النساء: 5 ء المائدة:‎ )١١( 
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الفصل لشالك 


8 1 , و 
الاسفارواندياء فى إسرايل 
إسحاق ويعقوب ‏ لوط وبنتاه ‏ ال يعقوب  ١‏ 
مو سى وهارون ‏ داود.واله ‏ سليمان مانت 

أخلاق يهود. 


إسحاق ويعقوب : 


والحديث عن القبائح التى نسبها اليهود زورا إلى أنبياء بنى إسرائيل يدل دلالة واضحة 
على أنهم ليسوا بأهل لآن يكونوا كذلكء إذا اعتمدنا أسفارهم المقدسة عندهم, لأنهم 
نشبوا إليهم افتراء ماينتقض الرسالة والنبوة» وزعموا ان بعضهم قد بلغ من الانحطاط 
الخلقى ما لا يرضى به فاسدو الخلق ملوثو الضمير من البشرء إلا من انحدروا إلى البهيمية 
السافلة ! 


وحتى لايطول بنا الحديثء نبداً ب بسفر التكوين فى الإصحاح السابع والعشرين» فيما 
يتعلق باسحاق عليه السلام وفيه مانصه : 

:لما شاخ إسحاق » وكلّت عيناه عن النظرء أنه دعا عيسو ابنه الأكبر وقال له :٠‏ 
يا ابنى » فقال له: هاأنذا . فقَال : إننى شخت » ولست أعرف يوم وفاتى , فالآن خمذ 
عدتك وي كدعوا يداه واي لي المحم كما سير 

0 
صيدا ليأتى به . 

ا لا ل ليطت م ل ب 
لقولى يما أ الرك و اناضتا إلى الس وجة فى مويشك عدي يد 0008 
فاصنعهما أطعمه لأبيك كما يحب» فتحضرهما إلى أبيك ليأكل حتى يباركك قبل وفاته . 

فقال يعقوب لرفقة أمه : هو ذا عيسو أخى رجل أشعر وأنا رجل أملسء ربما يجسنى 
أبى فأكون فى عينيه كمتهاون» وأجلب على نفسى لعنة لابركة . 

فقالت له أمه: لعنتك على يا أبنى» اسمع لقولى فقط. واذهب خذ لى» فذهب وأخذ 
وأحطن” لأمهة فصنعت أمه أطعمة كما كان أبوه يحب . وأخذت رفقة ثياب عيسو ابنها 
الأكبر الفاخرة التى كانت عندها فى البيت» وألبست يعقوب ابنها الأصغرء وألبست يديه 
وملاسة عنقه جلود جدبى المعزى» وأعطت الأطعمة والخبز الذى صنعت فى يد يعقوب 
ابنها. 


فدخل إلى أبيه وقال: باأبى» فقال: ها أنذاء من أنت ياابنى ؟ فقال يعقوب لأبيه: أنا 


: 


عيسو بكركء قد فعلت كما علمتنى؛ قم» اجلس وكل من صيدى لكى تبا ركنى نفسك . 
فقال إسحاق لابنه: ماهذا الذى أسرعت لتجد يا ابنى؟ فقال: إن الرب إلهك قد يسر 
لى » فال إسحاق ليعقوب: : تقدم لأجسدك يابنى» أأنت هو ابنى عي عيسو ام لا؟ 


فتقدم يعقوب إلى إسحاق أبيه» فجسه وقال: الصوت صوت يعقوبء ولكن اليدين 
يدا عيسوء ولم يعرفه: لأن يديه كانتا مشعرتين كيدى عيسو أخيه» فباركه؛ وقال: : هل أنت 
هو ابنى عيسو؟ فقال : أنا هو ؟ فقال : قدم لى لآكل من صيد ابنى حتى تباركك نفسى » 
فقدم له فأكل, وأحضر له خمرا فشربء فقال له إسحاق أبوه: تقدم وقبلنى يابنى» فتقدم » 
وقبله فشم رائحة ثيابه وباركه؛ وقال : انظر رائحة ابنى كرائحة حقل قد باركه الرب» 
فليعطك الله من ندى السماءء ومن دسم الأرضء وكثرة حنطة وخمرء ليستعبد لك 
شعوب» وتسجد لك قبائل» كن سيدا لإخوتك؛ وليسجد لك بنو أمك ‏ ليككن لاعنوك 
ملعونين؛ ومبار كوك مبار كين ظ 

وحدث عندما فرغ إسحاق من بركة يعقوب» ويعقوب قد خرج من لدن إسحاق أببه 
أن عيسو أخاه أنى من صيده؛ فصنع هو أيضا أطعمة ودخل بها إلى أبيه» وقال لأبيه : ليقم 
أبى ويأكل من صيد ابنه» حتى تبا ركنى نفسكء فقال له إسحاق أبوه: من أنت ؟ فقال أنا 
ابنك بكرك عيسو . 

فارتعد إسحاق ارتعادا عظيما جداء وقال : فمن هو هذا الذى اصطاد صيدا وأتى به 
إلى فأكلت من الكل قبل أن تجىء وباركته؛ نعمء ويكون مباركا . 

فعندما سمع عيسو كلام أبيه صرخ صرخة عظيمة ومرة جد وقال لأبيه: : با ركنى أنا 
أيضا يا أبى » فقال: قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك » فقال : ألا إن اسمه دعى 
تقوب فتن قي الآن فرتين :اعد يكورييى :وهر :ذا الآن قد أخذ ب ركتى ثم قال: 
أما أبقيت لى بركة ؟! 

تجا سكاف وفال ليزه إى (هد جيلته ستيةا الله رووقفاك "إلية جميع ونه 
عبيداء وعضدته بحنطة وخمر» فماذا أصنع إليك يا ابنى ؟ فقال عيسو لأبيه: ألك بركة 
واحدة فقط يا أبى » با ركنى أنا أيضا يا أبى » ورفع عيسو صوته وبكى . 

فأجاب إسحاق ابنه وقال له: هوذا بلا دسم الأرض يكون مسكنككء وبلا ندى السماء من 
فوق» وبسيفك تعيش» ولأخيك تستعبد» ولكن يكون حينما تجمح تكسر نيره عن عنقك. 


فحقد عيسو على يعقوب من أجل البركة التى باركه بها أبوه» وقال عيسو فى قلبه: 
قربت أيام مناحة أبى » وأقتل يعقوب أخى . 

فأخبرت رفقة بكلام عيسو ابنها الأكبر» فأرسلت ودعت يعقوب ابنها الأصغر 
وقالت له: هو ذا عيسو أخوك متسل من جهتك بأنه يقتلك» فالآن يا ابنى» اسمع لقولى » 
وقم اهرب إلى أخى لابان إلى حاران» وأقم عنده أياما قليلة» حتى يرتد سخط أخيك » 
حتى يرتد غضب أخيك عنك» وينسى ماصنعت به» ثم أرسل فآخذك من هناك). 

ويكضى سفر التكوين فى إصحاحاته الأخرى ساردا قصة يعقوب الذى عا بمضى إلى 
حارات» وينزل لدى خخاله لابان ‏ كما يقول الأستاذ أحمد عطار  )١(‏ ويتفق على خدمة 
سبع سنين» على أن يعطيه ابنته الصغرى راحيل» وانتهت المدة» وأقيم حفل الزفاف» ودخل 
يعقوب على زوجه» وفى الصباح اكتشف أنها ليست راحيل » وإنما هى ليئة ابنته الكبرى» 
فعاتب يعوب خاله» وهذا نص سفر التكوين: 

«لماذا حدعتنى ؟ فقال لابان : لايفعل هكذا فى مكاننا أن نعطى الصغيرة قبل 
البكر)9) 

واتفق يعقوب مع خاله أن يعطه راحيل بعد أسبوع» على أن يخدم لديه سبع سنين 
أخرى» وأخذ راحيلء لككن ليئة هى التى ولدت له. ولم تلد له راحيل إلا بآخرة . 


وقصة إسحاق مع ابنيه كما تذكرها التوراة غريبة من الغرائب» هذه التوراة التى يعتقد 


أهل الكتاب أنها وحى من الله ! 

وفى القصة مجال لأسئلة كثيرة » ليست هى وأجوبتها فى صالحهم بحال من 
الأحوال : 

أولا: إن يعقوب ‏ وهو نبى ‏ خدع أباه وخانه» بل خدع إلهه. وانتزع البركة 


وهنا يبدو سؤال لابد منه: أترى يعقوب النبى يكون أمينا على الوحىء إذا لم يكن 
على هواه بعد خيانته أباه و خداعه ربه ؟ 


. اليهودية والصهيونية: 0ه وما بعدها بتصرف‎ )١( 
. 55:59 (؟) سفر التكوين: الأصحاح:‎ 


اه 


ثانيا : إن هذه الجريمة التى 3 تقوم على خيانة الأب وخداع الرب» تجعل يعقوب غير أهل 
دماح حم تركو روزيو ار انرو لوعي رايا ولو فكي 
أن يكون أهلا للنبوة. 

إن مجرد اللنيانة والكذب والخديعة لايسمح لمن يتصف بها أن يكون نبياء فإذا كان 
الكذب والخداع والخيانة متصلة بالنبوة نفسهاء فإن من يتصف بها لن يكون أهلا للنبوة 
ألبتة» ومع فقدان الأهلية يكون مستوجبا لنقمة الله وغضبه» وموضع سخطه ولعنه. 

ثالغا : أيملك المخلوق ‏ ولو كان رسولا نبيا ‏ أن يهب النبوة والرسالة أحدًا من 
الناس ؟! 0 1 ش 
إن النبوة والرسالة لابملكها غير الله الخالق وحده. لابملكها إسحاق ولاأعظم من 
نححاق! 

رابعا: يمكن للرسول أن يدعو الله بأن يجعل رسالته فى أحد من خلقه, كما دعا 
إبراهيم عليه السلام : 


: 


ساو صو 


000 ه: لزنو عي ايك ويل الب وذو 
2 20000 37 
ل لي 
أن يهب النبوة له» فيتدكر يعقوب فى زى عيسو ويأتيه» فيدعو الله أن يهب له النبوة» وهو 
يدعو من ضميره لعيسولا ليعقوب . 
وإذا جازت خديعة رفقة وابنها يعقوب على إسحاق لشيخوخته وكلال بصره. فلم 
بميز بين عيسو الذى يريد أن يخصه بدعوته وبين يعقوب الذى تظاهر بين يديه بأنه عيسو 


أفتجوز الحيلة والخديعة والمكر على الله؟! 
إن إسحاق شعر أن وراء الأمر ما وراءه » وساوره الشلك فسأل:« أأنت هو ابنى عيسو 


تأجائةة ب اناغو وكاق الدغاء لعو لذ المقر واو لكق له إنسساقا عه تن هذا 
فتنصرف النبوة من عيسو إلى يعقوب ! 


. 1١59 البقرة:‎ )١( 
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وكيف يرضى إسحاق بمكر يعقوب ؟ وإذا رضى إسحاق أو تغاضى عن مكر 
يعقوب ء أفيكون الله فى يد الخادعين الكاذبين ‏ يجعل رضاه تبعا لرضا الكاذبين 
والخدوعين ؟! 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء ومعاذ الله أن يختار لأشرف رسالة من يطلبها كذبا 
ال 
وتعالى الله علوا كبيرا أن تجوز عليه حيل المبطلين الفاسقين و هو العليم بخائنة الأنفس 
وما تخفى الصدورء فضلا عن ظواهر الأعمال والأقوال ! 
وإن يعقوب عليه السلام معصوم ومنزه عن مثل هذه الأعمال الباطلة» ولن يكون كما 
وصفته التوراة من القبائح والمنكرات؛ لأنه نبى صادق ...ورسول حق . 
والإسلام يبرىء ور كل 1 القرآن الكريم يصفهما 
بقوله: ا« وهال !نوفوب و ةا وود نرت يبعلا أدز 
5200 
وملرَإقوين كلمل سد © وجلاة: 
ْكَمَجُدون ناوا يسيمل ل المثْوان لسار اتلك 
عن ”. 
« سرعب دحيم توويك قوب أو لالجرىوالاتسر داتعم 
لص مركلا ر© َإتّْرَ ء 0 مات رطفن لحار ر0©4. 
ومع هذا فإن الأسفار عند هؤلاء اس ينة رد راسي وكذب وفجور 
وسرقة! فخال يعقوب غشاشء وعده براحيل ثم أدخل عليه ليئة! وابنة يعقوب تزنى ! 
وراحيل تسرق أصنام أبيها ! 
وها هو سفر التكوين يقول بالنص: 
١‏ وخرجت دينة ابئة ليئة التى ولدتها من يعقوب لتنظر بئات الأرضء فرآها شكيم بن 
دون الحوى» رئيس الأرض» وأخذها واضطجع معها وأذلها) ! (4) 


)1١(‏ مريم: 149 -مه )١(‏ الأثياء : ولا سا 
)ص: ه:-لا؛. (5) سفر التكوين: 14 7: 5-1١‏ . 


عه 


ويقول: 

« فسرقت راحيل أصنام أبيها» وخدع يعقوب قلب لابان ) !20 . 
لوط وبنتاه : 

7ب 1 0 0 0 ولاترحمه 
فتزعم التوراة أنه زنا بابنتيهء وهذه رواية سفر التكوين بالإصحاح التاسع عشر: 

١‏ وصعد لوط من صوغرء وسكن فى الجبل وابنتاه معهء لأنه خخاف أن يسكن صوغرء 
فسكن فى المغارة هو وابنتاه» وقالت البكر للصغيرة : أبونا قد شاخ» وليس فى الأرض , 
.رجل ليدخل علينا كعادة كل أهل الأرض» هلم نسقى أبانا خمرا ونضطجع معه» فنحبى 
من أبينا نسلاء فسقتا أباهما خمرا فى تلك الليلة» ودخلت البكر واضطجعت مع أبيهاء 
ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامهاء وحدث فى الغد أن البكر قالت للصغيرة : إننى قد 
اضطجعت البارحة مع أبي» نسقيه الليلة أيضاء فادخلى أنت واضطجعى معه؛ فنحيى من 
أبينا نسلاء فسقيا أباهما خمرا فى تلك الليلة أيضاء وقامت الصغيرة واضطجعت معه؛ ولم 
يعلم باضطجاعها ولابقيامهاء فحملت ابنتا لوط من أبيهماء فولدت البكر ابنا ودعت اسمه 
موآبء وهو أبو الموآبيين إلى اليوم » والصغيرة أيضا وضعت ابنا ودعت اسمه بن عمى » 
وهو أبو بنى عمون إلى اليوم » ! 

ويعجز الخيال الشاعص ذاته عن تصوير هذه الجريمة البشسعة من الجرائم المنكرة ! 

وإذا كانت بنات الأنبياء يقعن فى هذا الضرب الفاحش المقيت من الزنا الشاذ العفن » 
فإن وقوع غيرهن فى المخطيكة العادية أمرلا غبار عليه» لأن لهن أسوة ببنات الأنبياء . 

وإذا أخطأت امرأة من بنات الشعب فعذرها قائم» ولاعقوبة عليهاء لأن بنتى لوط لم 
تعاقبا من الله » ولا من الناس» بل أكرمهما الله بذرية كان منها أنبياء» بل وصل التكريم إلى 
حد أن يكون من سلالتهما من أصبح فى زعمهم إلها ‏ كما سيأتى ‏ وهذا الإكرام 
مناقض نفسه. لأن الله كما يزعمون ‏ حرم وجود أهله من الموآبيين والعمونيين» فكيف 
يجتمع هذان النقيضان فى وقت واحد؟! 

وما فى الدنيا اجتراء على الحق والفضيلة مثل اجتراء بنتى لوط ون فقد 
رأنا ماحل بقومهما بسبب جربمة خلقية منتشر ة فى بلدهماء فقد أبادها الله وأهلها وجعل 


. 5١-15: 3١ المرجع السابق:‎ )١( 


ين 


عاليها سالفهاء وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود؛ ومع كل هذا يقترفا أبشع جرم 
وأقذره؛ إذا يزنيان مع أبيهما! لوط عليه السلام ! 

أى شيطانة فى الدنيا ترى انتقام الله الشديد ثم ترتكب ماهو أبشع مما جلب انتقام 
الله؟ ولكن بنتى لوط تريان عذاب الله يحل ببلدهما ثم ترتكبان شرا من تلك الجريمة» ومع 
من ؟ مع نبى باركريم؛ وأب بار رحيم ! 

ومع تلك الجريمة البشعة المزعرمة» جد بنى مواب وبنى عمون قريبين من الله الذى أمر 
موسى كما يذكر سفر التثنية بقوله : 

( لاتعاد موآبء ولاتثر عليهم حرباء لأنى لاأعطيك من أرضهم ميراثاء لأن لبنى لوط 
قد أعطيت عاد ميراثا . 

أن اليوم 1 بتخم مواب بعاد» فمتى قربت إلى اتجاه بنى عمون لاتعادهم, 
ولاتهجموا عليهم؛ لأنى أعطيك من أرض عمون ميراثاء لأن لبنى لوط قد أعطيتها ميراثا». 

وهذا الأمر الصادر إلى موسىء أمر عجيب يثير الدهشة؛ فبنو موآب وبنو عمون؛ أى 
بنو لوط لايصابون بأى أذىء بل لايصاب موآب وعمونه بن عَمَى » بأى سوء .مع أنهما 
ولدا زنا من محرم فى أعلى طبقة وأجل مرتبة بين ا حارم طرا ! 

أيرى الكتاب المقدس لدى اليهود والنصارى زنا ا محارم لاغبار عليه ؟! 

وإذا تركنا هذا وجدنا بشاعات تتناسل من البشاعة الأولى» بشاعة زنا لوط بابنتيه» 
فموآب وعمون المولودين من بنتى لوط من أبيهما ينسلان ذرية» وفى عمود نسب المسيح 
بجد « عوبيد ) جد داود مولودا ‏ كما يقولون ‏ من ١‏ راعوث » الموآبية» ونجد « رحبعام ) 
ابن سليمان مولودا من ١‏ نعمة » العمونية؛ ووالدا سليمان من الخاطئين؛ لأن داود أباه زنا 
بأمه المسماة0 بتشبع » وكلهم كما يروى إنجيل متى فى إصحاحه الأول فى عمود نسب 
المسيح ! 

وراعوث جدة داود وسليمان وعيسىء وداود ابن الله البكر» وسليمان ابن الله 
وعيسى ابن الله الوحيد » بل الله الابن على زعمهم » وابن ١‏ نعمة » العمونية من أولاد 
عمون, والدة « رحبعام » بن سليمان الذى هو من أجداد عيسى ! 


وإن هذا الشرف العظيم الأسمى الذى كان من نصيب موآب وعمون ابنى الزنا - 
أقذر زنا على الإطلاق فى وجه الأرض ‏ شرف دونه كل شرف فى العالم» فبعض بنات 
موآب صارت جدة أبناء الله» وبخاصة الله الذى هو يسوع ‏ كما يزعمون ‏ وبعض بنات 
عمو جدة ابن الله الوحيد» بل جدة 2 الله ( الإبن ا 

وكيف يقبل بنو إسرائيل هذاء مع أن التوراة التى بين أيديهم تقول فى سفر التثنية 
بالإصحاح الثالث والعشرين فى فانحته مانصه: 

و لايدخحل مخصى أو مجبوب فى جماعة الربء لايدخل ابن زنا فى جماعة الرب؛ 
حتى الجيل العاشر» لايدخل منه أحد فى جماعة الرب» لايدخل عمونى ولا موابى فى 
جماعة الرب؛ حتى الجيل العاشرء لايدخل أحد منهم فى جماعة الرب إلى الآبد» . 

أما فى الإسلام فحسبنا أن نقرأ فى القرآن الكريم: 

22 2 و ست سا ثح سكو راو سابار وى صا 000 وك كِ 
«ووطاء انه خحكها وعل) وكيك اشر اكات تعمل كبايث 
21 0 ةر وح سر ا و1 ره 
بعد واتومسَوعقييِينَ © وأتحلكة كحم إنَويضَلِدن 4 «. 

ال 20 خآ مه ا ل و ا 5 
(لاتمجيلوالصم ووش ؤس ول يك علأ حل نَ© قبن لبهة _ 
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١‏ و - م 
ود رهم واخويهم واجتدهز وعَتته لاص سكير » كي 


0 


«واد لا !سان © دي مار مين © الجر فأفير ك4 0 . 

التكر ل ف الإسلام معصوم منزه عن كل مايعيب ويشين» وأما ابنتاه اللتان نجتا معه 
فلإبمانهما كانت نجاتهما » ومحال منهما مانسب إليهما » ومحال أن يرتكبا الفاحشة مع 
أبييهما رسول الله الأمين» وكل الرسل معصومون منزهون؛ ومن المستحيل أن يرتكب الزنا 
رسول 3 ْ 

هذا هو رأى الإسلام» بل هذا هو عقيدة الإسلام» وهذا هو الفارق بين الإسلام وسائر 
ماعداه» رسل الله يبمتازون بالنظافة والطهر والنبل؛ إذ هم فى أعلى مراتب العصمة فى هذا 
المقام وتمام الخلق . 


(0 الأنبياء : 4/ا- 6م . م الأنعام: 45 ثم . 
(5) الصافات : 378517 . 
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والعقل نفسه يرد قذيفة الكتاب المقدس لدى بنى إسرائيل .. وإذا كانت بنتاه 
حريصتين على أبناء يرثون حياته » فكان فى وسعهما نصح أبيهماء وإذا كانتا أردتا منه نسلا 
فما أدراهما أنهما يحملان بنسل ذكر ؟! 
آل يعقوب : 

وال يعقوب تصورهم التوراة صورة بشعة قذرة؛ وتذكر أن ابنة يعقوب المسماة «دينة) 

و 

من زوجته (ليئة») بنت لابان خاله زنت مع شكيم بن حمور الحوى ! 

وابن يعقوب المسمى١‏ رأوبين ) من زوجته ١‏ ليئة » وهو أكبر أبنائه زنى بسرية أبيه 
المسماه « بلهة ) وهذه رواية سفر التكوين: 
فى تلك الأرض أن «رأوبين)» ذهب واضطجع مع« بلهة ) سرية أبيهء وسمع إسرائيل» 2 . 

ويهوذا بن يعقوب زان أثيم ! يهوذا ‏ هذا يزنى بزوجة ابنه » واسم هذه الزوجة 
«ثامار) وها هى ذى قصة الزانيين كما يرويها سفر التكوين بالإصحاح الثامن والثلاثين : 

مه م 

«اخبرت ثامار » وقيل لها: هو ذا حموك صاعد إلى ١‏ تمنة » ليجز غنمه» فخلعت 
عنها ثياب ترملهاء وتغطت ببرقع» وتلففت» وجلست فى مدخل ١‏ عينايم » التى فى طريق 
« تمنة ) .. فنظرها يهوذا وحسبها زانية» لأنها قد غطت وجهها فمال إليها فى الطريق» 
وقال: هاتى أدخل عليكء لأنه لم يعلم أنها كنته» فقالت: ماذا تعطينى لكى تدخل على ؟! 
فقال : إنى أرسل جدى معزى من الغنم» فقالت: هل تعطينى رهنا حتى ترسله ؟ فقال: ما 
الرهن الذى أعطيك ؟ فقالت: خاتمك وعصابتك وعصاك التى فى يدك, فأعطاها ودخل 
عليها» فحبلت منه؛ ثم قامت ومضتء» و خلعت عنها برقعهاء ولبست ثياب ترملها . 


فارسل ترهوةا جد :العو يرثك ميا حي العدلامى ليأخذ الرهن من يد المرأة » فلم 
يجدهاء فسأل أهل مكانها قائلا: أين الزانية التى كانت فى ١‏ عينابم » على الطريق ؟ فقالوا: 
لم تكن هاهنا زانية. فرجع إلى يهوذا وقال: لم أجدهاء وأهل المكان أيضا قالوا: لم تكن 
هاهنا زانية. فقال يهوذا: لتأخذ لنفسها لثلا نصير إهانة» إنى قد أرسلت هذا الجدى وأنت 
لم تجدها. 


.57-171١ :18 : سفر التكوين‎ )١( 
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ولما كان ثلاثة أشهر أخبر يهوذاء وقيل له: قد زنت< ثامار » كنتك» وهاهى حبلى من 
الزنا! فقال يهوذا : أخرجوها لتحرق ! - 

أما هى فلما أخرجت أرسلت إلى حميمها قائلة: من الرجل الذى هذه له أنا حبلى؛ 
وقالت: حقق لمن الخاتم والعصابة والعصا هذه ؟! 

فتحققها يهوذا وقال: هى أبر منى »لأنى لم أعطيها لشيلة ابنى فلم يعد يعرفها أيضا. 

وفى وقت ولادتها إذا فى بطنها توأمان» وكان فى ولادتها أن أحدهما أخرج يدا 
فأخذت القابلة وربطت على يده قرمزا قائلة: هذا خرج أولا ولكن حين رد يده إذا أخوه 
قد خرجءفقالت : لماذا اقتحمت ؟ عليك اقتحام» فدعى اسمه « فارض ) وبعد ذلك خرج 
الذى على يده القرمزء فدعى اسمه « زارح » . 

ولم يعمل يعقوب شيئاء لا لرأوبين الذى زناه ببلة » ولا ليهوذا الذى زنا « يثامار» بل 

ويهوذا الزانى يطرى ثامار الزانية ويقول: إنها أبر منى» كأنه هو بار حتى تكون أبر 
منه» والعجيب أن يكون الزناة بررة! 

وقد سبق أن أشرنا إلى أن فى عمود نسب المسيح وداود وسليمان من يسمى «عوبيد) 
وعوبيد هذا وهو ابن ؛ راعوث » الموابية وموآب ابن بنت لوط من أبيها بالزناء وفارض ابن 
زناء وهو من أجداد سليمان وداود . 

وتسمضون الجبار زان أئيم على رواية الكتاب المقدس فى سفر القضاة الذى يقول: 
«وكان رجل من صرعة من عشسيرة الدانيين اسمهه منوح » وامرأته عاقر لم تلد فتراءى 
ملاك الرب للمرأة وقال لها : ها أنت عاقر لم تلد » و لكنك تحبلين وتلدين ابنا . 

وإن الصبى يكون نذير الله من البطن؛ وهو يبدأ يخلص إسرائيل من يد الفلسطينيين . 

وصلى منوح » إلى الرب» وقال : أسألك ياسيدى أن يأتى أيضا إلينا رجل الله الذى 
أرسلته؛ ويعلمنا ماذا نعمل للصبى الذى يولد» فسمع الله لصوت ٠‏ منوح » فجاء ملاك الله 
أيضا إلى المرأة وهى جالسة فى الحقل» وم توج رجلها ليس معها فأسرعت امرأة 
وركضت وأخبرت رجلها وقالت له :هو ذا قد رلك لالجل الذى جا إلى ذلك 
اليوم» فقام ٠‏ منوح » وسار وراء امرأتهء وجاء إلى الرجل وقال له: آأنت الرجل الذى تكلم 


مه 


مع المرأة فقال أنا هو ؛ فقال « منوح » عند مجىء كلامك ماذا يكون حكم الصبى 
ومعاملته؟ فقال ملاك الرب لمنوح : 

من كل ماقلت للمرأة فلتحتفظء الخ . 

وملاك الرب فى لهيب المذبح( ومنوح » وامرأته ينظران» حيكنذ عرف ١‏ منوح ) أنه 
ملاك الرب . 


ولدت المرأة ابنا ودعت اسمه 9 تسمشون » فكبر الصبى » وباركه الرب؛ وابتدأ روح 
الرب يحركه () . 

ذهب « شمشون ) إلى غزة ورأى هنالك امرأة زانية فدخل إليها .. فاضطجع 
«شمشون » إلى نصف الليل . 

وكان بعد ذلك أن أحب امرأة فى وادى سودق اسمها « دليلة » 9) , 

وأسلمته « دليلة » إلى أعدائه فقلعوا عينيه وصار يطحن فى السجن . فشمشون 
رسول عندهم » ومع هذا يزنى ! 
موسى وهاروث : 

وموسى عليه السلام لم يسلم من طعنات الكتاب المقدس » مع أنه موصوف منه بأنه 
أعظم أنبياء , بنى إسرائيل » فسفر التثنية أحد أسفا ر التوراة ‏ يقول فى وصفه() : 

( ولم يقم بعد نبى فى إسرائيل مثل موسى الذى عرف الرب وجها لوجه» . 

موسى عليه السلام لم يسلم من اليهود » فقد طعنوه فى إبمانه » وجعلوه خخائناً » وهو 
هو ذا سفر التثنية يقول ما نصه 9؟) : 

ارك ارم تبي فين اع الك البرم قاناد اميف إلى بجيل ا سباوغر) ب 

ل ض إلى وماك ٠‏ كسامات أخوك هارث فى حب ٠‏ حور 


رتيل 
)١(‏ سفر القضاة : ١‏ (0) سفر الخروج : ؟ . 
(؟) سفر التشية : ”7 : 3٠١‏ , (4) سفر التثنية : 3١‏ . 


إن 


ب ا 0 
وفى سفر العدد: ف 
)2 قال الرب لموسى وهارون: من أجل أنكما لم تؤمنا بى حتى تقدسانى أمام أعين بنى 
إسرائيل .. إلخ ) . 
فموسى وهارون خائنان» لايقدسان ربهماء ليس هناك جريمة فى العقيدة الدينية أكبر 
هذا مايقوله أهل الكتاب فى كتابهم المقدس هذاء وكلهم يؤمنون به حق الإبمان» مع 
أن هذه التهم باطلة كاذبة ! 
أما مايقول الإسلام فى موسى وهارون عليهما السلام فنقيض مايقول أهل الكتاب وها 
هو ذا القرآن الكرم : : 
رتاه عي إِصَديه © وَيَتِرَ ل أترى © وم رْعَفدَةمْنْلسَافٍ © 
كمأل 19 وي 0 مول 060 دوي © 
ويك زوه بائه 10 د كنا بَدَككَين د - 
دونك موْكيوسل )4 5. 
١‏ ك3 لتك راسك 0 
و ا 00 
1 2 ا اعون 
يناه 56 
ل رسم يي و اك د سارلا دن 
«ولازوتكب در نان لصا وان رسولا بْتّا(0) وسديسَة 
+ نالور لعن وَقسسَة ينا يا ووس لوم كين 520900 
فل" شىء نما اتهم كات مؤلاء فقن وهارود عليهما السلام» بل هو الكذب 
الصراح. فموسى لم يطلب إلى ربه أن يعفيه من الرسالة» ولم يخن موسى وهارون ربهماء 
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"ه١‎ : (؟) طه: لالم 5. (5) مريم‎ 


وليس حقا أنهما لم يقدسا الله .. 
داود وآله : 

وداود عليه السلام قد مرغوا سمعته فى الوحلء واتهموه بأنه ارتكب جرية الزناء 
وقذفوا داود وبنيه ووصفوهم بأحط الصفات وأقذرها ! 

ولو حدث مانسب إلى داود وبنيه من عامة الناس لاستبشع الناس» فكيف وما يحدث 
يقع ممن يحملون الرسالة ومن أولادهم ؟! 

يزعم الكتاب المقدس لدى هؤلاء أن داود كان على سطح قصره فرأى امرأة جميلة 
رائعة الحسن تغتسل» وكانت زوجا لأحد المقاتلين» فسأل عنهاء فأخبروه» فبعث إليهاء 
وأحضرها إلى قصره» وكانت قد طهرت من حيضهاء فزنا بها داود» وحملت منه سفاحاء 
ولما ظهر حملها خافت الفضيحة؛ فأعلمت داود ليتلافاها ! 

ولم تعى داود الحيلة فبعث إلى زوجها وأحضره؛ وبعد سؤال وجواب. صرفه ليمضى 
إلى زوجه ويبيت لديهاء ويحضر إليه فى الصباح » ولكن الزوج لم بمضء بل قضى ليلة مع 
خدم دوادء فلما علم داود بما صنع الزوجء احتال حيلة أخرىء فقد دعاه إلى طعام 
وأسكره حتى المساءء ثم صرفه رجاء أن يمضى إلى منزله ويبيت مع زوجه؛ حتى ينسب 
إليه الحمل» وتستر الفضيحة 

ولكن الزوج أصر على موقفه ؛ ولم يحض إلى زوجه. 

ولم يعجز داود عن الحيلة» فبعث رسالة إلى قائد قوأته ا محاربة» وأمره فيها أن يجعل 
الزوج؛ واسمه « أوريا الحثى ) فى وجه الحرب,؛ حتى إذا تقدم رجع عنه الجيش» ليضرب 
وبموت» وحدث مأمر به داود فقد قتل ١‏ أوريا» وخلا له الجو» واستولى على امرأته 
وضمها إلى نسائه؛ وولدت له من ذلك السفاح ولدا أحبه حبا عظيماء ولكن الله انتقم من 
داود بموت ثمرة زناى واوعده بأنه يجعل احد ابنائه يزنى بنسائه على مراى من بنى 
إسرائيل» ونفذ الله وعيده, فزناه أبشالوم » بن داود بنساء أبيه واحدة بعد واحدة أمام عيون 
الشعب ! : 

هذا مايضفيه الكتاب المقدس على داود وأهله. وها هو ذا نص ماجاء فى سفر 
صموئيل الثانى أحد الأسفار المقدسة بكتابهم المقدس: )١(‏ 
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٠‏ كان فى وقت المساء أن داود قام عن سريره » وتمشى على سطح بيت الملك » فرأى 
من على السطح امرأة تستحم» كانت المرأة جميلة المنظر جداء فأرسل داود. وسأل عن 


مه سمه 


المرأة» فقال واحد: أليست هذه « بتشبّع » بنت ١‏ أليعام » امرأة « أوريا الحثى » ؟ . 

وأرسل داود رسلا وأخذهاء فدخلت إليه» فاضطجع معها . وهى مطهرة من طمثهاء 
ثم رجعت إلى بيتها . 

وحبلت المرأة» فأرسلت» وأخبرت دواد» وقالت : إنى حبلى ! ٠‏ 

فأرسل داود إلى « يوآب » يقول: أرسل إلى ١‏ أوريا الحثى ) فأرسل «يوآب» «أوريا» 
إلى داود» فأتى « أوريا » إليه» فسأله داود عن سلامة « يوآب » وسلامة الشعب» ونجاح 
الحرب. 

وقال داود لأوريا: انزل إلى بيتنك» واغسل رجليك . 

فخرج أوريا من بيت الملك؛ وخرجت وراءه حصة من عند الملك؛ ونام أوريا على 
باب بيت الملك مع جميع عبيد سيدهء ولم ينزل إلى بيته» فأخبروا داود قائلين : لم ينزل 
أوريا إلى بيته» فقال داود لأوريا : أما جعت من السفر ؟ فلماذا لم تنزل إلى بيتك ؟ 


فقال أوريا لداود: إن التابوت وإسرائيل ويهوذا ساكنون فى الخيام» وسيدى يواب 
ل ل الت 


فأقام أوريا فى أورشليم ذلك اليوم وغده؛ 70 
وخرج عند المساء ليضطجع فى مضجعه مع عبيد سيده؛ وإلى ببته لم ينزل ! 

وفى الصباح كتب داود مكتوبا إلى يوآب» وكتب فى المكتوب يقول : اجعلوا أوريا 
فى وجه الحرب الشديدة» وارجعوا من ورائه فيضرب وبموت . 


وكان فى محاصرة يوآب المدينة أنه جعل أوريا فى الموضع الذى علم أن رجال البأس 
فيه) فخرج رجال المدينة وحاربوا يوآب» وسقط بعض الشعب من عبيد داود » ومات 
من الكلام مع الملك عن جميع أمور الحرب» فإن اشتعل غضب الملك وقال لك : لماذا 
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دنوتم من المدينة للقتال ؟ أما علمتم أنهم يرمون من على السور ؟ هن قتل أبيما لك بن 
5-07 ؟ ألم ترمه امرأة بقطعة رحى من علا السور فمات فى ١‏ تاباص » ؟ لماذا دنوتم من 
السور؟ فقل : قد مات عبدك أوريا الحثى أيضا ! 
قد تحبر علينا القوم » وخرجوا إلينا إلى الحقل » فكنا عليهم إلى مدخل الباب » فرمى الرماة 
عبيدك من على السور فمات البعض من عبيد الملك » ومات عبدك أوريا الحنى أيضا ! 

فقال داود للرسول : هكذا تقول ليوآب » لا يسؤ فى عينيك هذا الأمرء لأن السيف 
يأكل هذا وذاك » شدد قتالك على المدينة وأخربها وشدده . 

فلما سمعت امرأة أوريا أنه قد مات أوريا رجلها ندبت بعلها ؛ ولما مضت المناحة 
أرشل ذاوة وضمها إن ننه وضارت له :اهرأة + وولدت له ابنا ».و آم الأمر الذئ فعله 
داود فقبح فى عين الرب ) ! 

وتكملة هذه القصة بالإصحاح الثانى عشر من سفر صموئيل الثانى » وها : نحن أولاء 
ننقل منه الحوار الذى جرى بين ناثان وداود : 

« قال ناثان لداود : أنت هو الرجل ؟ هكذا قال الرب إله إسرائيل : أنا مسحتك ملكا 
على إسرائيل » وأنقذتك من يد شاول » وأعطيتك بيت سيدك ونساء سيدك فى حضنك » 

وأعطيتك بيت إسرائيل ويهوذا » وإن كان ذلك قليلا كنت أزيد لك كذا وكذا » لاذا 

احتقرت كلام الرب لتعمل الشر فى عينيه ؟ وقد قتلت أوريا الحثى بالسيف » وأخذدت 
امرأته لك امرأة » وإياه قتلت بسيف بنى عبمون » والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد» 
اريس م ل و 0 
عين هذه - لأنك موي أفعل هذا الأمر قدام > جميع إسرائيل 

فقال داود لناثان : قد أخطأت إلى الرب . 

فقال ناثان لداود : الرب أيضا قد نقل عنك خطيتك » لا تموت » غير أنه من أجل أنك 
قد جعلت بهذا الأمر أعداء الرب يشمتون فالابن المولود لك يموت . 


نذا 


وضرب الرب الولد الذى ولدته امرأة أوريا لداود فثقل » فسأل داود الله من أجل 
الصبى » وصام داود صوما » ودخل وبات مضطجعا على الأرض » فقام يوخ بيته عليه 
ليقيموه فلم يشأ» ولم يأكل معهم خبزا » وكان فى اليوم السابع أن الولد مات » فخاف 
عبيد داود أن يخبروه بأن الولد قد مات , لأنهم قالوا : هو ذا لما كان الولد حيا كلمناه ؛ 
فلم يسمع لصوتناء فكيف نقول له : قد مات الولد » يعمل أشر ؟ 

ورأى داود عبيده يتناجون » ففطن داود أن الولد قد مات » فقال داود لعبيده : هل 
مات الولد ؟ فقالوا : مات . 

فقام داود عن الأرض واغتسل وادهن وبدل ثيابه » ودخل بيت الرب وسجد ء ثم 
جاء إلى بيته » وطلب فوضعوا له خبزا فأكل » فقال له عبيده: ما هذا الأمر الذى فعلت ؟ 
لما كان الولد حيا صمت وبكيت » ولما مات الولد قمت وأكلت خبزا » فقال : لما كان 
الولد حيا صمت وبكيت » لأنى قلت : من يعلم ؟ ربما يرحمنى الرب ويحيا الولد » والآن 
قد مات », فلماذا أصوم ؟ هل أقدر أن أرده بعد ؟ أنا ذاهب إليه وأما هو فلا يرجع إلى ! 

وعزى داود بتشبع امرأته » ودخل إليها » واضطجع معها , فولدت ابنا » فدعا اسمه 
سليمان » والرب احبه ) ! 

وفى أسرة داود .. فى أولاده ما تثير منكراتهم البشعة الاشمئزاز » فهذا أمنون بن 
داود يزنى بأخته من أبيه داود » واسمها « ثامار ) بنت داود » وكان قد احتال على الخلوه 
بها بعد أن برح به الشوق إلى مضاجعة أخته ! 

وهاهو ذا سفر صموئيل الثانى يتحدث با نصه () : 

« كان لأبشالوم بن داود أخت جميلة اسمها ثامار » فأحبها أمنون بن داود » وأحصر 
أمنون للسقم من أجل أخته ثامار , لأنها كانت عذراء » وعسر فى عينى أمنون أن يفعل لها 
شيا » وكان لأمنون صاحب اسمه يوناداب بن شمعى أخى داود » وكان يوناداب رجلا 
حكيما جدا » فقال له : لماذا يا بن الملك أنت ضعيف هكذا من صباح إلى صباح أما 
تخبرنى ؟ ظ 

فقال له أمنون : إنى أحب ثامار أنحت أبشالوم أخى . 
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فقال يوناداب : اضطجع على سريرك وتمارض » وإذا جاء أبوك ليراك فقل له : دع 
ثاما ر أختى فتأتى وتطعمنى خبزا » وتعمل أمامى الطعام لأرق ها كن من يدها : 

فاضطجع أمنون وتمارض , فجاء الملك ليراه » فقال أمنون للملك : دع ثامار أختى 
فتأتى وتصنع أمامى كعكتين , فآكل من يدها . 

فأرسل داود ثامار إلى البيت قائلا : اذهبى إلى بيت أمنون أخييك » واعملى له 
طعاما. 

فذهبت إلى بيت أمنون أخيها وهو مضطجع » وأخذت العجين وعجنت . وعملت 
ص ا ا ل ام 
0 

ش فأخذت ثامار الكعك الذى عملته , وأنت به أمنون أخاها إلى امخذع . وقدمت له 

ليأكل ع فامسكها وقال لها : تعالى اضطجعى معى يا أختى , فقالت له : لا يا أخى لا 
تذلنى :-والآن كلع املك لأنه لآ ميس نك . 

فلم يشأ أن يسمع لصوتهاء ٠‏ بل تمكن منها , وقهرها » واضطجع معهاء إل أشنا 
أمنوان بعضة شديدة + ! 

وأما داود فكل ما عمل هو ما يقول سفر صموئيل فى آخر الإصحاح الثالث عشر 

نفسه : « ولما سمع الملك داود بجميع هذه الأمور اغتاظ جدا ) . 

الاغتياظ وحده ؛ ولا شىء ما حمل أبشالوم أن يقتل أمنون » ولكن بعد سنتين » 
وأبشالوم هذا هو الذى حدث بينه وبين أبيه داود حلاف أدى به إلى ادعاء الملك » حتى 
هرب داود من وجهه خوفا » وترك قصره وفيه عشر من سراريه الحفظه . 

لراك مو 
000 

ولكن أبشالوم قتل بعد ذلك فى الحرب بينه وبين أبيه » فكان أبوه داود يقول سائلا : ش 
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أسلام للتى أبشالوم ؟ 00 فلما علم أن قعل أعذ يصبح : ابنى أبشالوم ايا نى أيشلوم ‏ 
ياليتنى مت عوضا عنك يا أبسالوم ! ابنى ! يا ابنى ! 

الحق أن كل ما نسب إلى داود عليه السلام يثير مع الغضب الاشمعزاز » ولم يكن 
ذلك وحدة موضع الشسخط والاشمغزاز .بل الله. جل جلاله وعلاه وعز ذ كره. خرضه 
الكتاب المقدس عندهم لاستنكار حكمه حكمه » فداود زنا » كما يزعمون » وقتل زوج المرأة 
التى زنا بهاء وزنا داود استوجب غضب الله ء لأنه ارتكب ما حرم الله » فيعاقبه الله يفعله 
من جنس فعله » بل على أبشع وأقذر ! فقد كان الحكم أن يزنى أبنه أبشالوم بنسائه! 

وزنا ا حارم أشد وأبغض إلى الله .. وفى الوقت ذاته يكون زنا ابن داود بنسائه جهرا 
ونهارا وأمام عيون الشعب ! 

كنتدا شوو كاك لقنس ! 

والسؤال الذى يتوارد هنا إذا كاك معل هله الذكراث اليش القلرة الع تحداث 
عن الأنبياء والمرسلين وأولادهم فى بنى إسرائيل » فما تكون حال عامة الناس؟! 

وكيف يكون هذا حال الأنبياء والمرسلين؟ ! 


وكيف يعبد الناس ربا يعاقب على الزنا العادى بزنا غاية فى البشماعة والنكر ؟ ! 


تعالى الله علوا كبيرا .. | ْ 
وإ الإسلام ير داود من هذه التهمة » ويثبت له العصمة » ويشهد له بالتزاهة 
والدمام فى خلائقه » يقول تعالى : 
0 أ دي واب © إن عودا 
لج بع نوراق والطارعة يعفر +17 طلنك كد 


كيلك الآب4 0 

لقت ماهر ادر قرو ارات .: . وقد سبق ذكر قصته وظهوره فى جيش 
طالوت » فى بنى إسرائيل من بعد موسى . .. وقتل داود جالوت » وكان إذ ذاك فتى . .. ومنك. 
ذلك الحين ارتفع نجمه حتى أصبح ذا سلطان » ولكنه كان أوابا رجاعا إلى ربه بالطاعة 
والعبادة والذكر والاستغفار . 
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َال البخار + الأوات : الراجع المنيب . وأخرج ابن جريح من طريق مجاهد قال : 

الأوات : الرجاع عن الذنوب . ومن طريق قتادة قال : المطيع » ومن طريق السدى قال : 
هو المسبح (0) . 

ومع النبوة والملك آتاه الله من فضله قلبا ذاكرا » وصوتا رخيما يرجع به تراتيله التى 
بمجد فيها ربه('2 .. وبلغ من قوة استغراقه فى الذكر . ومن حسن حظه فى الترتيل » أن 
تزول الحواجز بين كيانه وكيان هذا الكون . وتتصل حقيقته بحقيقة الجبال والطير فى 
صلتها كلها ببارئها , وتمجيدها له وعبادتها . فإذا الجبال تسبح معه » وإذا الطير مجموعة 
عليه » تسبح معه لمولاها ومولاه : 


| نيرب لس وْفبقرَ فق اشرق ج واتار 2 و 16 
أوَابٌ»4 
ولقد يقف الناس مدهوشين أمام هذا التبأ .. الجبال الجامدة تسبح مع داود بالعشى 
والإشراق » حينما يخلو إلى ربه » يرتل ترانيمه فى تمجيده وذكره .. والطير تتجمع على 
نغماته لتسمع له وترجع معه .. . لقد يقف الناس مدهوشين للنبأ » إذ يخالف مألوفهم » 
ويخالف ما اعتادوا أن يحسوه من العزلة بين جنس الإنسان » وجنس الطير » وجنس 
الجبال ! 
لكن فيم الدهش ل سه سس و او ا 
000 .. حقيقة واحدة يجتمعون فيها يبارئ الوجود كله : أحيا 
وأشيائه جميعا .. وحين تصل صلة الإنسان بربه إلى درجة الخلوص والاه ا 
فإن تلك الحواجز تنزاح » وتنساح الحقيقة امجردة لكل منهم » فتتصل من وراء حواجز 
الجنس والشكل والصفة والسمة التى تميزهم وتعزلهم فى مألوف الحياة ! 
ولقد وهب الله عبده داود عليه السلام هذه الخاصية » وسخر الجبال معه يسبحن 
بالعشى والإشراق » وحشر عليه الطير ترجع مع ترانيمه تسبيحا لله » وكانت هذه فوق 
الملك والسلطان , مع النبوة والاستخلاص . 


يروى البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى َه قال : 


. 408:5 : فتح البارى‎ )١( 
. . فى ظلال القرآن : ه : 011" بتصرف‎ )١( 


ل" 


«خُقْف علي داود عليه السلام القرآن » فكان يمر بدوابه فتسرج » فيقراً 
القرآن قبل أن تُسرج دوابه , ولا يأكل إلا من عمل يده . 0 

قال ابن حجر : فى رواية الكشميهئ « القراءة » قيل : المراد بالقرآن القراءة » 
والأصل فى هذه اللفظة : الجمع » وكل شسىء جمعته فقد قرأته» وقيل: المراد الزبور » وقيل 
التوراة » وقراءة كل نبى تطلق على كتابه الذى أوحى إليه » وإنما سماه قرانا للإشارة إلى 
وقوع المعجزة به» كوقوع المعجزة ة بالقرآن» أشار إليه صاحب المصابيح» الام 
وإنما ترددوا ب بين الزبور والتوراة » لأن الزبور كله كله مواعظ » وكانوا يتلقون الأحكام من 
التوراة.. وفى الحديث أن البركة قد تقع فى الزمن اليسير حتى يقع فيه العمل الكثير . 6 


«وكدة ف إسكوى اد إنذا يول اليماب 


فكان ملكه قويا عزيزا .. وكان يسوسه بالحكمة والحزم جميعا . وفصل الخطاب : 
واه راعذ رو وده رذلك حت لكيه ري الفرقتلاية كمال فى اناكم 
والسلطان فى عالم الإنسان . 


وح ع عرض وار ا راقن وكانت عين الله عليه لترعاه وتقود 
خطاه » وكانت يد الله معه : 
(ول اكدتبؤا رت تون ]بإ ءا ذانر5 قكووئقة ... 
لتكت رجفا 12+ مكديع ولا لاخيط واخيكاك 
سو 0 امم عون جه 1-2 ويل ولواون 
#طاب وا لادان كراذن للق 
ل ع 0 لدي 59 منوأوح ا اكيت قل 0 قدا ا 
تتتي يري َنب !لومس سَرّماب 4 


ل 
الملك » ويخصص البعض الآخر للخلوة والعبادة فى المحراب » وكان إذا دخخل المحراب 
للعبادة والخلوة لم يدخل إليه أحد حتى يخرج هو إلى الناس . 


(1) البخارى : +٠0‏ الأنبياء 071411 . )١‏ فتح البارى : 5 : 40 بتصرف ٠‏ 


5١ه-7١:ص‎ )( 


0007 


وفى ذات يوم كانت المفاجأة» حين تسور الخصم المحراب» ففزع منهم) فبادروا 


باطمئنانه : | | 
م 6 كر قط ب وم ره 1 1 
« قنك تدا عَلبْحضٍ © و جئنا للتقاضى أمامك : 
لمم يكاين ولاخنيط وين ساكل بم وبدأ أحدهما فعرض 


ثرا سق 


دعن رقع قفو ديةوَت و53 لكل وَرَنِ فكاب» 


ا ددع تن القول تاغلل 
والقضية - كما عرضها أحد الخصمين ‏ تحمل ظلما صارخا لا يحتمل التأويل .. 


ومن نم اندفع داود عليه السلام يقضى على أثر سماعه لهذه المظلمة الصارخة؛ ولم يوجه 


0000 
موا لكوي زاف » 0 

قال الشسهاب : (') فيه مبالغة من وجوه: وصفهم بالقلة» وتنكير « قليل ) وزيادة «ما» 
الإبهامية. والشىء إذا بولغ فيه كان مظنة للتعجبء فكأنه قيل: ماأقلهم. 

وفى قضائه عليه السلام هذاء من الحكمة وفصل المخطاب مايهيج الأففدة ويقر عين 
المغبون. ذلك أنه صدع بالحق أبلغ صدع. فجهر بظلم خصمه وبغيه جهرا لا محاباة فيه 
ولا مواربة» فأقر عين المظلوم» وعرف الباغى ظلمه وحيفه؛ وأن سيف العدل والإنصاف 
فوقه» ثم نفس عن قلب المظلوم البائس » وروح عن صدره بذكر ماعليه الأكثر من هذه 
الخلة ‏ خلة البغى وعدم الإنصاف ‏ مع الخلطة والخلق ليتأسى ويتسلىء كما قيل: «إن 
التأسى روح كل حزين » ثم أكد الأمر بقلة القائمين بحقوق الأخوة, من آمن وعمل 
صالحاء فكيف بغيرهم ؟ وكلها حكم وغرر ودررء حقائق تنطبق على أكثر هذا السواد 
الأعظم من النان الذين يدعون المحبة والصداقة .. ولعظم شأن حقوق المحبة أسهب فى 
آدابها علماء الأخلاق إسهابا نوعوا فيه الأبواب . ولونوا فيه الفصول .. ومع ذلك لاترال 
الشسكوى عامة, وقد امتلأت من منظومها ومنثورها كتب .الأدب» كما لايخفى على من له 
إمام به .. ظ 


. بتصرف‎ 00 81/ :١ 4 : تفسير القاسمى‎ )١( 


516 


ظ يداد عافن 4 


أى ابتليناه بتلك الحكومة . 

«وامقري رايا 0 ا 
أى ما استغفر منه . ٠‏ 

0 واي وك 
ل 00 
إنهم نسبوا إلى داود عليه السلام التهجم بالاطلاع على عورة امرأة أجنبية عنه ! 
٠ 0‏ 
٠‏ 050 
تلك الزوجة إلى نسائه ! 
وكل هذه أمور يستحيل صدورها من نبى معصوم » لأنها منافية للعصمة التى قامت 
الأدلة على ثبوتها . 

والقصة - كما سبق :سيقت مساق المدح لداود غليه السلام .. وقد بدأت بقوله 

«اضبر» وهنا تبر الإشارة إلى الطريق المطروق فى حياة.الرسل عليهم صلوات: الله 
وتسليماته .. "© الطريق الذى يضمهم أجمعين. فكلهم سار فى هذا الطويق .. كلهم 
عانى .. وكلهم ابتلى .. وكلهم صبر ...وكان الصبر هو زادهم جميعا » وطابعهم 
جميعا. . كل حسب درجته فى سلم الانبياء .. . ولقد كانت حياتهم كلها تجربة مفعمة 
ار 0 الى لوالا 0 0 


اذ سم 522 


© أصير عَرإمَايَمُوونَوََمْسكرَعِيدنادَاووك لاد د إِنْماوَابٌ 1 


. وما بعدها‎ ١477 :57 : وتفسير الطبرى‎ 2155/8١77 :1 انظر: تفسير مقائل:‎ )1١( 
.. بتصرف‎ 7٠١15 : © : فى ظلال القرآن‎ )١ 


عد 
2 


ا وَلعَدءَائيَ دودر منَاف لايجا ودمحم وال 04 . 
قال ابن حزم فى رده على هؤلاء بعد أن ذكر قوله تعالى : 
« وَحَلْ أعالك سوا الحم ِدْتَوَوواَاب إِذْ موا لاود فنع مير 
ارا لمحتن 4 


« انك 4 0 
وهذا قول صادق صحيح لايدل على شىء ما قاله المستهزئون الكاذبون المتعلقون 
بخرافات ولدها اليهود» وإما كان ذلك المخصم قوما من بنى آدم بلاشك مختصمين فى 
نعاج من الغنم على الحقيقة بينهم؛ بغى أحدهما على الآخرء على نص الآية؛ ومن قال إنهم 
كانوا ملائكة معرضين بأمر النساء فقد كذب على الله عزوجل وقوله مالم يقل» وزاد فى 
القران ماليس فيه » وكذب الله عز وجل » وأقر على نفسه الخبيثة أنه كذب الملائكة؛ لأن 


الله تعالى يقول : 


فقال هو : لم يكونوا قط خصمين, ولا بغى بعضهم على بعضء ولاكان قط لأحدهما 
« تسع وتسعون نعجة » ولا كان لأحدهما « نعجة واحدة » , وقال له « أكفلنيها » - 
فأعجبوا. . لم يقحمون فيه أهل الباطل أنفسهم ؟ ؟ ونعوذ بالله من الخذلان . ثم كل ذلك , 
دليل» بل الدعوى امجردة. . وتالله ! إن كل امرئ منا ليصون.نفسه وجاره المستور عن أن 
يتعشق أمرأة جاره » ثم يعرض زوجها للقتل عمدا . ليتزوجها .وعن أن يترك صلاته لطائر 
يراه. هذه أفعال السفهاء المته وكين الفساق المتمردين لاأفعال أهل البر والتقوى . فكيف 
برسول الله داود عه الذى أوحى إليه كتابه وأجرى على لسانه كلامه ؟ لقد نزّهه الله عز 
وجل عن أن يمر مثل هذا الفحش بباله . فكيف أن يستضيف إلى أفعاله ؟ وأما استغفاره 
وخروره ساجدا ومغفرة الله تعالى له. فالأنبياء عليهم السلام أولى الناس بهذه الأفعال 
الكريمة. والاستغفارفعل خير لاينكر من ملّك ولا من نبى . ولا من مذنب ولا من غير 
مذنب . فالنبى يستغفر الله لمذنبى أهل الأرض . والملائكة كما قال الله تعالى : 


٠١ سبا:‎ )١( 


هه الفصل فى الملل والنحل : 4: ١5 - ١8‏ وبهامشه الملل والنحل للشهرستانى؛ دار الفكر ١ 4٠.‏ ه_ 99/60 . 
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. روم رس يي دح رب ل تك د .و اكد ره 
هِ وَيسَسَفْفروك لون امنوا ريسا وسعث سق ونه علا واغف رللْزِين 


واما قوله تعالى عن داود عليه السلام : 


وقوله تعالى : 

فقد ظن داود عليه السلام أن يكون مآآتاه الله عز وجل من سعة املك العظيم فتنة . 

فقد كان رسول الله مُه يدعو فى أن يثبت الله قلبه على دينه (" . 

فاستغفر الله تعالى من هذا الظن » فغفر الله له تعالى هذا الظن. إذ لم يكن ما آتاه الله 
تعالى من ذلك فتنة . 

قال القاسمى : وهو وقوف على ظاهر الآية» مجردا عن إشارة وليماء. 7") 

وقال البرهان البقاعى فى تفسيره: وتلك القصة وأمثالها من كذب اليهود! 

ثم قال: وأخبرنى بعض من أسلم منهم أنهم يتعمدون ذلك فى حق داود عليه السلام؛ 
لأن عيسى عليه السلام من ذريته» ليجدوا سبيلا إلى الطعن فيه! 

ثم قال: وقوله تعالى « فغفرنا له ذلك » أى الوقوع فى هذا الحديث عن إسناد الظلم 
إلى أحد بدون سماع لكلامه . وهذه الدعوى تدريب لدواد عليه السلام فى الأحكام . 


وذكرها للنبئ مُه تدريب له فى الأناة فى جميع أموره على الدوام . ولما ذكر هذا ربما 


أوهم شيئا فى مقامه عله » فدفعه بقوله: 


«تاذاع ها للاضوكبو» . . 
فالقصة لم يجر ذكرها إلا للترقية فى رتب الكمال. وك ذليل على ماذكرته» أن ٠‏ 
هذه الفتنة إنما هى بالتدريب على الحكم لابامرأة ولاغيرها » وأما ماذكروه من قصة 
الأمرباطل وإن اشتهر . فكم من باطل مشهور» ومذكور» وهو عين الزور ! 


ا 0 
(0) غافر: 0.. )١(‏ انظر: مسلم : 45 القدر 0١1‏ (5104 ) والترمذى ٠)5١50(‏ 
(") تفسير القاسمى : ١5‏ : 0 وما بعدها بتصرف. 


فى 


وقال ابن كثير: ('2 قد ذكر المفسرون هاهنا قصة» أكثرها مأخوذ من الإسرائليليات» 
ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه . ولكن روى ابن أبى حاتم هنا حديثا 
لايصح سنده » لأنه من رواية يزيد الرقاشى عن أنس رضى الله عنه» ويزيد ضعيف 
الحديث عند الأئمة . قلت: قال النسائى وغيره فى يزيد : متروك .(؟) 

قال ابن كثير : فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصةء وأن يرد علمها إلى 
الله عزوجل » فإن القرآن حق » وما تضمن فهو حق أيضا. 

وقال القاضى عياض: وأما قصة داود عليه السلام » فلا يجب أن يلتفت إلى ماسطره 
فيها الإخباريون على أهل الكتاب الذين بدلوا وغيرواء ونقله بعض المفسرين ولم ينص الله 
على شىء من ذلك » ولا ورد فى حديث صحيح . 

وقال ابن القيم: وما غوف يعسي أن القوراة تمد ذاو :تلكا سكيم :لانبا ةيليل 
ذكره فى أسفار الملوك منهاء وما فيها من أنه بعث إليه نبى يقال له : « قاشان  »‏ ضرب له 
المثل المذكور ‏ فدعوى مردودة من وجود: 

منها : أن الاستدلال بالتوراة التى بين أيديهم فى إثبات أو نفى لايعول عليه. كيف لا ؟ 
وقد أوتينا الحقيقة بيضاء نقية محفوظة من التغيير والتبديل بحمده تعالى . 

ومنها: أن نبوة داود عليه السلام لا خلاف فيها عند المسلمين» فلا عبرة يخلاف 
غير هم. 

ومنها : أنه لامانع أن تجتمع النبوة والملك لمن أراده الله واصطفاه؛ وقد فعل ذلك 
بداود وسليمان عليهما السلام . 

ومنها : أنه لا حاجة فى كتابنا الكريم أن يتمم بما جاء فى غيره؛ أو يحاول رده إلى 
سواه من الكتبء أو هى إليه » لاستغنائه بنفسه. بل وكونه مهيمنا على سائر الكتب» كما 
أخبر الله تعالى . فليتأمل ذلك . 9) 

وأختم الحديث هنا بما رواه البخارى عن مجاهد قال: قلت لابن عباس أنسجد فى 
«ص ») ؟ فقرا: 

ظ (تسريه ةدوس » 
الو ا ا )١(‏ انظر: ميزان الاعتدال : 5: 4١8‏ والمغنى فى الضعفاء : ؟: 7/41 . 
(؟) تفسير القاسمى : ١15‏ : 5097 بتصرف . 


لف 


ع 
5 


حت الى 
3 مبَده افر 004. 

فقال ابن عباس رضى الله عنهما: ا 
سليمان وأمه : 

ومع كل هذا لم يكف الكتاب المقدس عند بنى إسرائيل عن طعن داود وبعض 
أولاده: 2 ابنته « ثامار » وابنيه « أمنون » و « أبشالوم » ونسائه ‏ كما أسلفنا ‏ حتى 
أضاف هذا الكتاب طعن سليمان بن داود طعنات فى الصميم» فقد طعن أم سليمان 
وجعلها تحمل سفاحاء وطعن أباه داود فى اقتراف الزنا مع أمه ! 

زيعن هذا كله عله ندا توهةا يقر اللزك “ف الأسحاح اللفادك يطفن يقول:: 
«وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون موآبيات وعمونيات وأدوميات 
وصيدونيات وحشيات من الأثم الذين قال عنهم الرب لبنى إسرائيل: لا تدخلون إليهم؛ ولا 
يدخلون عليكم: لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم» فالتصق سليمان بهؤلاء باحبة» وكانت 
له سبعمائة من النساء السيدات» وثلاثمائة من السرارى » فأمالت نساؤه قلبه . 

وكان فى زمان شسيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى » ولم يكن قلبه 
كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه» فذهب سليمان وراء عشستروت إلهة الصيدونيين ) 
وملكوم رجس العمونيين. 

وعمل سليمان اشر فى عينى الرب » ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه » حينشذ بنى 
سليمان مرتفعة لكموش رجس المؤابيين على الجبل الذى تجاه أورشلم . ولملوك رجس بنى 
عمون» وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللاتى يوقدن ويذبحن لآلهتهن. 

فغضب الرب على سليمان » لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذى تراءى له 
مرتين» وأوصاه فى هذا الأمر ألا يتبع آلهة أخرى» فلم يحفظ ما أوصى به الرب» فقال 
الرب لسليمان : من أجل ذلك عندك ولم تحفظ عهدى وفرائضى التى أوصيتك بهاء فإنى 
أمزق المملكه عنك بممزيقاء وأعطيها لعبدك» إلا أثى لاأفعل بذللك فى أيامك من أجل داود 
أبيك بل من يد ابنك أمزقها ) . 


0 الأنعام :2 .9٠0‏ (؟) البخارى : 5٠0‏ الأنبياء( )74171١‏ . 
(") اليهودية والصهيونية : 8٠١‏ وما بعدها بتصرف . 
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وسليمان نبى » ولا يكون النبى نبيا إلا إذا كان موحدا بالله وحده؛ كافرا بكل ماعداه 
من الآلهة المتخذة من عبادها الكافرين» ومع ذلك يمحقه الكتاب المقدس عندهم محقاء 
فيتهمه بعصيان الله جهرا من أجل شهواته» من أجل نسائه » فيبنى المرتفعات للأصنام » 
ويتبع آلهة أخرى إرضاء لأزواجه. ويتهمه بالكفر ! 

وليس أبشسع ولا أشر من اتهام النبى بمعصية الله ورد أمره وإعلان الكفرء ولا يقبل 
عقلا ولا دينا أن يكون الأنبياء والمرسلون كما تصف التوراة وأسفارهم المقدسة عندهمء 
لأن ذلك يناقض ما اختارهم الله له من الرسالة والنبوة» وهؤلاء امختارون إنما اختيروا لأنهم 
المثل الأعلى للبشر فى الخلائق والصفات والأعمال الصالحة . 

وميا ان بك فول الى جارك وناك : 

وكيا داور سيمل نال يجا 0 

أخلاق يهود : 

ومن الغريب أن أسفار اليهود تنسب إلى الله عز وجل ما لو نسب إلى مخلوق لحط 
من كرامته وشأنه» ولاشمأز منه الناس ! 

فالنبى عندهم « هوشع » يأمره الله كمايفترون ‏ بأن يتخذ زانية » ويصاحب حبيبة 
صاحبء وهذا هو ذا سفر « هوشع  )»‏ أحد الأسفار ا مقدسة ‏ يقول فى الإصحاح الأول 
من الفقرة الثانية وما بعدها : 

؛ أول ماكلم الرب هوشع قال الرب لهوضع: اذهب , خذ لنفسك امرأة زنى وأولاد 
زنى» لأن الأرض قد زنت زنى» تاركة الرب » فذهب وأخذ جومر بنت وبلايم» فحبلت » 
وولدت له ابناء فقال له الرب: ادع اسمه يزرعيل .. 

ثم حبلت أيضا » وولدت له بنتاء فقال له الرب : ادع اسمها لورحامة .ثم فطمت 
لورحامة » وحبلت فولدت ابناء فقال : ادع اسمه لوعمى » . 

قال الرب لى: «اذهب أيضا ء أحبب امرأة حبيبة صاحبء وزانية» كمحبة الرب لبنى 
إسرائيل» وهم ملتفتون إلى آلهة أخرى ) . 


وي ا 


وماذا يبقى من شرائع الأخلاق وآداب السلوك وفضائل المجتمع وذخر الفرد والجماعة 
إذا كان الله يأمر باتخاذ ماينقص الأخلاق ويحطم الفضائل , وإذا كان من وكل إل 
هداية البشرء والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يقارفون أشد الموبقات والعهر والفجور ' 
نتنا؟! 7 

إذا كان الله يأمر أحد أنبيائه عندهم ‏ وهو هوشع ‏ بأن يأخذ زانية» ويعاقب داود 
على زناه بأجنبية بأن زنى ابنه بنسائه » فماذا يبقى للفاجرين والزناة من عامة الناس ؟! 

تعالى الله عما يفترون علوا كبيرا . 

ومحال على الأنبياء والمرسلين مايصفهم به الكتاب المقدس ‏ كما يفترون ‏ ولا 
بمكن أن يختار الله أحدا من خلقه للنبوة إلا وهو فى أعلى مراتب الكمال الإنسانى . 

وكل ماجاء فى الكتاب المقدس لدى هؤلاء من وصف الأنبياء والمرسلين بما لايليق من 
الصفات إغما هو كذب محض ! 

والشىء الذى يجدر بالوقوف عنده ولوع هذا الكتاب المقدس بالزنا والخمر والحيل 
والخداع والكذب وهتك الأعراض وزنا انحارم فى بيكة الرسل والأنبياء وأسرهم ! 

ولا شك أن مايوجه اليهود إلى أنبيائهم ورسلهم من تهمة هتك الأعراض والزنا 
والقتل إنما هو انعكاس صحيح صادق لما يعيش فيه اليهود من السفالة» فهم مولعون بزنا 
الأباعد والأقارب وامحارم » وهم مولعون أن يجعلوا منكراتهم وموبقاتهم سائغة غير 
مستنكرة » ومن ثم اتهموا أفضل الخلق وهم الرسل بما اتهموهم به من الفسق والفجور 
حتى يكون لهم العذر فى سفالاتهم , هكذا يتوهمون ! 

فإذا كان أفضل الخلق طهراء وهم الأنبياء والرسل » إذا كانوا زناه وقتلة وكذابين فلا 
لوم على الناس إذا سلكوا مسلكهم وتخلقوا بأخلاقهم ! 

حقا إنها أخلاق يهود ! 

والإسلام ينزه الرسل والأنبياء من كل عيب ونقصء ويثبت لهم العصمة» وكل من 
طعنهم الكتاب المقدس لدى اليهود نزههم الدين القيم ‏ كما أسلفنا ‏ وهذا فارق مابين 
الدين القيم واليهودية فى هذا المقام » فالإسلام دين سمح نظيف عفيف كامل فى كل 


كلا 


والإسلام ‏ آدابا وسلوكا وشريعة وعقيدة ‏ الدين الوحيد الذى تنزه عن كل 
مايعيب» وغيره لايرقى إل ى مرتبة الدين الحق , لان الإسلام قائم على الإبمان بوحدانية الله 
حك طاو وا باد رياه و اتسازوسم الإقدا وو ربكي الى نزاو اللي وله 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

وفى مقدمة مزايا الإسلام على جميع العقائد التى تصورها مصادرها: تنزيه الله 
ووصفه بالكمال المطلق فى ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله وتوحيده وإثبات الألوهية له 
وحده دون سواه والكفر بالآلهة امخترعة؛ والأصنام المصنوعة. 

ولهذا يرد الإسلام كل صفة لا تتفق مع كمال الله وجلاله ولا يقبل ما نسب إلى الله 


فى قصص أنبياء بنى إسرائيل - كما أسلفنا - ما ازدحم بأساطيرهم وحكاياتهم الكتاب 
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الا 
ضلالات التلمود 


التلمود ومكانته ‏ الله فى التلمود ‏ أرواح اليهود ‏ اليهود 
والسلطة ‏ غير اليهود ‏ اليهود والتملك ‏ مشروعية القتل - 
اغتصاب النساء ‏ القسم فى التلمود ‏ تدمير الهيكل ‏ الدين 
التلمودى والهندوسية ‏ خرافات التلمود: التنجيم ‏ السحر ‏ 
أطل الشحرر لدف يعم بيه البوؤهت سيت الترول فيك النيوة 
كتاب الله # اشستغالهم بالسحر ‏ فى ظلال الآية ‏ السحر فى 


بعض أنواعه كفر ومتعلمه كافر ‏ من السبع الموبقات - حديث 
السحر ‏ الحديث ثابت عند أهل العلم ‏ متى كان السحر وما 
مدته؟- (١‏ التخيل ) من قول عائشة على سبيل المبالغة ‏ لا تصديق 
للمش ركين ولا موافقة ‏ أعلى درجات الصحيح السبع ‏ لا منافاة 
بين الآية والحديث ‏ حكم المتواتر ‏ الحديث من أعلام النبوة ‏ 
العرافة ‏ قول الدكتور «جوزيف باركلى) ‏ ماذا تقول العبرية؟ ‏ 
وعيسى ‏ معسكر واحد ‏ شاهد على الحقيقة. 


التلمود ومكانته : 

يقول الدكتور أحمد شلبى( : بين أيدينا مرجع يعد مصدرا أساسيا عند الحديث 
عن التلمود» ذلك هو ١‏ الكنز المرصود فى قواعد التلمود» ومؤلفه هو الدكتور « روهلنج ) 
الذى كان مدرسا بجامعة « براج» وقد ترجمه من الفرنسية إلى العربية الدكتور يوسف 
نصر الله» ومرجع آخر وثيق الصلة به وهو « التلمود شريعة إسرائيل» وسنقبس منهما تعريفا 
بالتلمود وموجزا لأهم مباحثه. 

0 0 0 58 9 32 2 0 

يرى الفرنسيون من اليهود 2 أن التوراة ليست هى كل الكتب المقدسةء وإنما هناك 
بجانبها روايات شفوية تناقلها الحاخامات من جيل إلى جيل. . وتلك الروايات هى التى 
تعرف بالتلمود» وبعد المسيح بمائة وخمسين سنة خحاف أحد الحاخامات المسمى ‏ يوضاس» 
أن تلعب أيدى الضياع بهذه التعاليم الشفوية وتلك الروايات المتناقلة» فجمعهما فى كتاب 
سماهة المثسنا » ومعنى كلمة ١‏ المثشنا » الشسريعة المكررة» لأن ‏ المشنا » تكرار لما ورد فى 
توراة موسى وليس ١‏ المشنا » إلا إيضا نماحاً وتفسيرا وتكميلا لهذه الشريعة.. 

وفى السنين التالية أدخل حاخخامات فلسطين وبابل كثيرا من الزيادات على مادونه 
«يوضاس» وأتم يهوذا سنة 7١5‏ م تدوين هذه الزيادات؛ والروايات الشفوية» وأصبحت 
كلمة ١‏ المسنا ) تضم كل ما كتب من عهد ١‏ يوضاس » إلى عهد ١‏ يهوذا ). 

واستعصت « المشنا ») على بعض القراءء فأخذ علماء اليهود يكتبون عليها حواشئى 
كثيرة وشروحا مسهبة» وسميت هذه الحواشسى وتلك الشروح باسم « جمارا ). 

ومن ؛ المثسنا » و « الجمارا » يتكون التلمود , فالتلمود تعليم ديانة اليهود وآدابهم , 
١‏ المشنا » الذى به زيادات لحاخامات فلسطين يسمى هو وشسروحه « تلمود أو رسليم » أما 


( المشنا» الذى به زيادات الحاخامات بابل فيسمى هو وشروحه١«‏ تلمود بابل ) وهو المتداول 
بين اليهود. والمراد عند الإطلاق297) . 


ويعتبر أكثر اليهود التلمود كتايا منزلا ويضعونه فى منزلة التوراة. ويرود أن الله 


السرية 00 2 ٠بى‏ م د دا النفائس. 


(1)أى العزلون والمشقون. رلور 


م١‎ 


أعطى موسى التوراة على طور سيناء مدونة» ولكنه أرسل على يده التلمود شفاهاء ولا 
يقنع بعض مس روود يوا لكا مدال وصيوة غذ ريات لسري وريز سمي 

من التوراة. 

ويرى بعضهم ألا خلاص من ترك تعليم التلمود» واشتغل بالتوراة فقطء لأن أقوال 
علماء التلمود أفضل بما جاء فى شريعة موسى» ويعدون التوراة خبزاء ويرون أن الإنسان 
لا يعيش بالخبز فقط» وأن الأدم هو التلمود» ريصرحود بأن من يقرأ التوراة بغير المشنا 
والجمارا فليس له إله. 

وتضطرب آراء اليهود أحيانا وهم يضعون التلمود فى تلك المكانة» فلا يكتفون بما 

َ سبق أن أوردناه من أن التلمود منزل» بل يعلنون أن التلمود ! إن كان أقوال الحاخامات فهو 
أيضا فى مكانة التوراة». لأن أقوال الحاخامات هى قول الله الحى» وأن الله يستشير 
الحاخامات عندما توجد معضلة لا يمكن حلها فى السماء (7)» وإذا خالف أحد اليهود 
أقوال الحاخامات يعاقب أشد العقاب ؛ لأن الذى يخالف شريعة موسى خطيئته قد تختفر» 
أما من يخالف التلمود فيعاقب بالقتل (5). 
الله فى التلمود : 

وبرى التلمود أن الله ندم م وله باليهودوبالهيكل» وما يرويه للمود أن الل قال: نا 
لى: لأنى صرحت بخراب بيتى؛ وإحراق الهيكل؛ ونهب أولادى! 

وليست العصمة من صفات الله فى رأى التلمود» لأنه غضب مرة على بنى إسرائيل» 
فاستولى عليه الطيش» » فخلف بحرمانهم من الحياة الأبدية» ولكنه ندم على ذلك بعد أن 
هدأ غضبه: ولم ينفذ قسمه؛ لأنه عرف أنه فعل فعلا ضد العدالة ! 

ويقرر التلمود أن الله هو مصدر الشر. . وأنه أعطئ الإنسان طبيعة رديئة» وسن له 
شريعة لم يستطع بطبيعته الرديئة أن يسير على نهجهاء فوقف الإنسان حائرا ين اتجاه الشمر 
فى نفسه. :وبين بين الشريعة المرسومة إليهء وعلى هذا فإن داود الملك لم يرتكب خطيئة بقتله 
ال كما سبق - لأن الله هو السبب فى كل ذلك 0©. 
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له 


أرواح اليهود : 

وتتميز أرواح اليهود عن باقى الأرواح بأنها جزء من اللهء كما أن الابن جزء من أبيه؛ 
ويقول التلمود بالتناسخ» وهو فكر تسرب لبابل من الهند. وأخذه حاخامات بابل من 
امجتمع البابلى. 
اليهود والسلطة: 


وينص التلمود على أنه يجب على كل يهودى أن يبذل جهده لمنع تسلط باقى الأنم 
فى الارضء لتصير السلطة لليهود وحدهم, فإذا لم تكن لهم السلطة عدوا كأنهم فى حياة 
النفى والاسرء ويعيش اليهود فى حرب مع باقى السعوب؛ حتى ينتقل لهم الثراء والسلطان 

من الجميع؛ وحيئكذ يدخحل أفواجا فى دين اليهود؛ ويقبلون جميعاء ما عدا المسيحيين» لأن 
هؤلاء من نسل الشيطان!2١).‏ 
غيراليهود: 

وجاء فى التلمود أن الإسرائيلى معتبر عند الله أكثر من الملائكة؛ وأن اليهودى جزء 
من الله فإذا ضرب أمى إسرائيلياء فكأنه ضرب العزة الإلهية» والفرق بين درجة الإنسان 
والمنيوان» هو بقدر الفرق بين اليهود وغير اليهود» ولليهردى فى الأعياد أن يطعم الكلب؛ 
وليس له أن يطعم غير اليهود, والشعب المختار هم اليهود فقطء أما باقى الشعوب فهم 
حيوانات» ولما قدم بختنصر ابنته إلى زعيم اليهود ليتزوجهاء قال له هذا الزعيم: إن يفؤدى 
ولست من الحيوانات» ويعتبر اليهود غير اليهود أعداء لهمءولا يجيز التلمود أن يشفق 
اليهود على أعدائهم , ويلزم التلمود ؛ بنى إسرائيل أن يغضوا سواهم.. وبمنع التلمود اليهود 


أن هوا غير غير اليهود ما لم يخشوا ضررهمء ويجيز.استعمال النفاق مع غير اليهود ولا 


يجيز أن يقدم اليهود صدقة لغير اليهود!0(0). 
اليهرد والتملك : 

ولما كان التلمود يقرر أن اليهود أجزاء من الله؛ فإن اليهود لذلك يعتبرون مالكين لكل 
نان الأرضن من ثرا بالياية عن الإله» وقد جنا ف وصاياً موسي : «لاتسرق مال 


القريب م( . وفسر علماء اليهود هذه الوصية بجواز أن يسرق اليهودى مال الغريب» أى 


. 44 4/8 المرحع السابق : ؟6؟ نقلا عن : الكنز المرصود:‎ )١( 
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الذذا 


غير اليهودى؛ فسلب ماله ليس مخالفا للوصاياء وسار الفكر اليهودى فى التلمود على هذا 
النحوء فعدت سرقة اليهودى من غير اليهودى استردادا لأموال اليهود من سالبيهاء وأجاز 
علماء التلمود أن يبيع اليهودى ليهودى شيئا بملكه غير يهودى» وللمشترى أن يتخذ 
الوسائل لوضع يده على ما اشتراه» ويساعده كل اليهود ليحصل على حقه. وجاء فى 
التلمود نص يشرح هذه الفكرة شرحا وافياء وهو: إن مثل ب بنى إسرائيل كمثل سيدة فى 
منزلهاء يحضر لها زوجها النقود فتأخذها وتنفقها دون أن تشترك معه فى الشغل والتعب» 
فعلى الأميين أن يعملواء ولليهود أن يأخذوا نتاج هذا العمل! 

ومن الوسائل التى يصطنعها اليهود ليستولوا على ثروات العالم الغش الذى أجاز 
التلمود استعماله مع غير اليهود » فى حالة البييع أو القسراء » وقال الحاخحام 9 رشى » : 
« مصرح لليهودى أن يغش غير اليهودى» ويحلف له أيمانا كاذبة»! 

ومن الوسائل أيضا عدم رد الأشياء المفقودة» فقد جاء فى التلمود أن الله لا يغفر ذنبا 
ليهودى يرد للأتمى ماله المفقود! 

ومن الوسائل كذلك الربا الذى أجاز التلمود استعماله مع غير اليهود» فقد جاء فى 
التلمود: ‏ غير مصرح لليهودى أن يقرض الأجنبى إلا بالربا » (©. 
0 
ال ال 0 
أحد الأمميين يقع فى حفرة لزمه أن يسدها بحجر! ا 

وقال( ميمانود): : الشفقة ممنوعة بالنسبة لغير اليهودى » فإذا رأيته واقعا فى نهر أو 
مهددا بخطر فيحرم عليك أيها اليهودى أن تنقذه؛ لأن السكان الذين كانوا فى أرض 
كنعان وقضت التوراة بقتلهم جميعا لم يقتلوا عن أخرهم, بل هرب بعضهم واختلط بياقى 
أم الأرضء ولذلك يلزم قتل غير اليهودى لاحتمال أن يكون من هؤلاء الهاربين ! 


. وينص التلمود على أن من العدل أن يقتل اليهودى كل أممى, لأنه بذلك يقرب 
قربانا إلى الله 00.091 
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:م 


وإتيان زوجات الأجانب جائز فى التلمود» واستنتج من ذلك الحاخخام ‏ رشمى » أن 
اليهودى لا يخطىء ء إذا تعدى على عرض الأجنبى» لأن كل عقد نكاح عند الأجانب 
فاسد» لأن امرأة التى لم تكن من بنى إسرائيل هى كبهيمة» والعقد لا يوجد مع البهائم وما 
شاكلهاء وقد أجمع على هذا الرأى الحاخخامات ‏ بشاى وليفى وجرسون » فلا يرتكب 
اليهودى محرما إذا أتى امرأة مسيحية» وقال ‏ ميمانود» إن لليهود الحق فى اغتصاب النساء 
الغير مؤمنات»ء أى الغير يهوديات(). ْ ١‏ 
القسم فى العلمود : 

وينص التلمود على أن اليمين التى يقسم بها اليهودى فى معاملاته مع باقى الشسعوب لا 
تعتبر يميناء إذ كأنه أقسم لحيوان» والقسم يوان لا يعد يميناء فإذا اضطر اليهودى أن يحلف 
لمسيحى فله أن يعتبر ذلك القسم كلا شىء» ويجوز لليهودى الحلف زورا إذا حول اليمين 
لوجهة أخرى؛: وبخاصة إذا كانت اليمين إجبارية» كأن تكون أمام امحاكم., أو أمام 
خصم قوى ! 

وإذا سرق يهودى أجنبياء وكلفت المحكمة اليهودى أن يحلف اليمين حلف زوراء 
ويعين التلمود يوما كل فترة يسمى( يوم الغفران العام » وفيه يمحى كل ما ارتكبه اليهود 
من ذنوب» ومن ضمنها الايمان الزور (). 
تدمير الهيكل : : 

يقول الأستاذ ظفر الإسلام خحان7”) : يزعم اليهود أن لهم حق العودة إلى فلسطين 
لأنهم أخرجوا من ديارهم مكرهين» وطردوا من بلادهم بالقرة 5211 
مزاعمهم هذه. فرواية التلمود تؤ تؤكد أن الرب أخرج اليهود من ديارهم بمشسيئته وإرادته. 
وفيما يلى تسجيل التلمود لواقعة السبى البابلى وتدمير الهيكل الأصلى : 

« عندما بلغت ذنوب إسرائيل مبلغاء وفاقت حدود ما يطيقه الإله العظيم» وعندما 
رفضوا أن ينصتوا لكلمات وتحذيره إرمياه ) ترك النبى ١‏ إرمياه » أورشليم؛ وسافر إلى بلاد 


)١(‏ المرجع السابق .»نقلا عن : الكنز المرصود : ١لا‏ والتلمود شريعة إسرائيل : م 
(5) المرجع السابق : ١58‏ نقلا عن الكنز المرصود : ١5-1‏ والتلمود شريعة إسرائيل: 45-5. 
(©) التلمود : تاريخه وتعاليمه : ”5 وما بعدها بتصرف . 


١‏ بنيامين ». وطالما كان النبى لا يزال فى المدينة المقدسة كان يدعو للرحمة. عليهاء 
فنجتء ولكنه عندما هجرها إلى بلاد ( بنيامين » دمر « نبوخذ نصر » بلاد إسرائيل» 
وحطم الهيكل المقدس» ونهب مجوهراته, وتركه فريسة للنيران الملتهبة؛ و كان 
ونبوذردان » الذىآثر البقاء فى ؛ ريبلاه » قد أرسل ٠‏ نبوخذ نصر » لتدمير ( أو رليم ». 

وقبل أن يبدأ « نبوخذ نصر » حملته العسكرية سعى معرفة نتائج الحملة بواسطة 
الإثسارات» نظرا لذهوله من الموقف» فرمى من قوسه نحو الغرب» فسارت السهم فى اتجاه 
« أورشليم »» ثم رمى مرة أخرى نحو الشسرق » ولكن السهم اتجه نحو « أورشليم » » ثم 
رمى مرة أخرى » ليتأكد من محل وقوع المدينة المذنبة التى وجب تطهيرها من الارض » 
وللمرة الثالثة اتجهت سهمه نحو « أورشليم ). 

وعد أن استولى 9 نبوخذ نصر » على المدينة توجه مع أمرائه وضباط جيشسه إلى داخل 
الهيكل وصاح ساخرا مخاطبا إله إسرائيل: 

« وهل أنت الإله العظيم الذى يرتعد أمامه العالم؟ ها نحن فى مدينتك ومعبدك!) 

ووجد ( نبوخذ نصر) علامة لرأس سهم على أحد جدران الهيكل» كأن أحدا قتل 
أو َي بهاء فسأل:« من قتل هنا ؟» فأجاب الشعب : 

؛ زكريا بن يهودياه » » كبير الكهنة ؛ لقد كان يحذرنا فى كل ساعة من حساب 
«وعقاب » اعتداءاتنا و الوصايا » وقد سكمنا من كلماته. فانتهينا منه . 

فذبح جنودة نبوخذ نصر» سكان أورشليم » كهنتها وشعبهاء كهولها وشبابها ؛ 
ونساءها وأطفالهاء وعندما شاهد كبير الكهنة هذا المنظر ألقى بنفسه فى النار التى أأسعلها 
| ونبوخذ نصر ) فى الهيكل؛ وتبعه بقية الكهنة مع عودهم وآلاتهم الموسيقية الأخرى ! | 

ثم ضرب جدود نبوخذ نصر» السلاسل الحديدية فى أيدى باقى الإسرائليسن 
وساقوهم إلى السبى . 

ورجع إرمياه النبى إلى أورشليمء وصحب إخوانه البؤساء » الذين خحرجوا عرايا 
تقريباء وعند وصولهم إلى مدينة تسمى « بيت كورو » هيا لهم إرمياه ملابس جيدة. وتكلم 
مع 9 نبوخذ نصر » والكلدانيين قائلا لهم: ٠‏ لا نظن أنك بقوتك وحدها استطعت أن 
تغلب على شعب الرب الختار إنها ذنوبهم الفاجرة التى ساقتهم إلى هذا العذاب ) . 


/5 


وعندما هم ( نبوخذ نصر ) بقتل جميع الإسرائيليين » ؛ لأنهبه رفضوا أن يكرا أماخة 
لي لل ا 
« زكريا » قال فيها 

. )١( ) لقد أعطى الله إسرائيل فى يدك وأنت الآن مسئول أمامه عمن تقتلهم‎ ١ 

ويتضح من هذه الشهادة التى نقلناها دون أى تصرف فى الترجمة أن طردَ اليهود من 
فلسطين وتدمير الهيكل الأصلى الذى بناه سليمان عليه السلام كان بمشيئة الله وأن 
الدعاوى اليهودية ليست إلا استغلالا وكذبا وبهتانا بدون أساس؛ ويتضح هذا أكثر ما جاء 
على لسان الحاخام « أوشايا ): 


و عمل الررت عنيوا لإسر اف ل الأم» 000 

والجدير بالذكر أن هذه هى الفكرة التى كانت تسود الفكر اليهودى حتى القرن 
التاسع عشرء إلى أن :ظهرت بدعة الصهيونية التى نادت و بالعمل لإقامة دولة 
ار ا ب 0 د ا 
أفريقياء أو الجزءالأورى من تركيا. أو 0 أو سيناى) أو استراليا؟! 

وكان هناك فى أول الأمر لاف شديد بين اليهود حول العمل لإقامة دولة يهودية: إذ 
كان اليهود المتدنيون يؤمنون بأن عودتهم إلى فلسطين ستتحقق بمجيئ المسيح ! 

حتى ذلك الوقت لم تكن علاقة اليهود بفلسطين أكثر من علاقة روحية.. (©. 

والحقيقة أن الحركة الصهيونية السياسية لم تتمكن من الاستيلاء على فلسطين إلا 
بسبب أطماع أعداء الإسلام فى بقاء الاستعمار» وفى المقدمة بريطانياء ولإحلال قوم غرباء 
فى منطقة كانت ستشهد عما قريب حركة وحدوية غير عادية» بسبب العلاقات التى تربط 
بين الشعب الذى يعيش من الخليج العربى إلى المحخيط الأطلسى. 

وقد ساعدت الكراهية العمياء» والنزعة الصليبية الحاقدة» لدى أوربا وما شايعها على 


)١(‏ انظر المرجع السابق : 4 هامش . (؟) انظر المرجع السابق : 9" هامش. 
(؟) انظر المرجع السابق : 7١‏ هامش . 
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ا ا 0 0 
دخل دمشق يقول» وقد وضع رجله على قبر صلاح الدين: 
ونرى ١‏ الجترال اللنبى » عند دخوله القدس يقول أمام كنسية القيامة: 
( اليوم قد انتهت الحروب الصليبية»! 
ويسميها الصهيونى «إسرائيل زانجويل » بأنها : 
«الحرب الصليبية الثامنة ) ! 
الدين التلمودى والهندوسية: 
ويقول الأستاذ ظفر الإسلام خحان: خلال بحثى فى الدين التلمودى وجدت أن هناك 
أو جه تشابه عديدة بين معتقدات التلمود والهندوسية » ومنها : 
أولا: يعتقد التلمود أن اليهود الذين يرتدون عن دينهم بقتلهم يهوديا آخر لا يدخلون 
الجنة» وإنما و تدذخل أرواحهم فى الحيوانات والنباتات» ثم تذهب إلى الجحيم؛ 
وتعذب عذابا أليما مدة اثنى عشر شهراء ثم تعود ثانية لتدخل فى الجمادات» ثم فى 
الحيوانات» ثم فى الوثنيين» حتى ترجع إلى جسد يهودى بعد تطهيرها)(1). 
وعقيدة « التناسخ ) هذه موجودة أيضا فى الديانة الهندوسية . 


ثانيا: اليهود يقدسون المال إلى أبعد الحدود » والهندوس اتخذوا للمال آلهة تسمى 


«لاكشمى). 
الفا: اخترع السامرى اليهودى عجلا ليعبده قومه. وفن الهندس عن يعئة أن يقدين 
البقر . 


رابعا: اليهود يعتقدون أن غير اليهود ممسونء ولا يمكن لليهودى أن يدخلهم إلى بيته» أو 
يأكل عندهم؛ وليس له أن يتعامل معهم إلا بغرض التجارة ("). 


)1١(‏ الكنز المرصود فى قواعد التلمود : مبحث أرواح اليهود والمسيحيين. 
؟) انظر : المرجع السابق : الفصل السادس الأجانب. 
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والهندوس أيضا يؤمنون بنفس العقيدة القاضية بنجاسة غيرهم » بمن فيهم المنبوذون 
حياتهم هذه العقيدة» فهم لا يأكلون ولا يشربون مع مؤمنى الأديان الأخرى أو المنبوذين» 
خامسا: يرى اليهود أن تربة فلسطين طاهرة» وهم يدفنون المتدينين من موتاهم فى أرض 

التراب جلبوه من فلسطين ("). 

والهندوس أيضا يفعلون مايمائل ذلك» فهم يضعون رماد موتاهم فى نهر الكنج المقدس 
بغض النظر عن أى مكان من الأرض مات فيه هؤلاء؛ وإن لم يتيسر لهم ذلك: يضعون قطرات 
من ماء نهر الكنج فوق الكفن قبل حرق الجئة. 

وهذه الجوانب المتماثلة بين العقيدتين تؤكد أن هنالك علاقة بينهماء وهذا جانب 
خرافات التلمود : 
إشوافيل :6 آنه سرائيل سمة نت بقانينا عن السني و شعو ارا اك مين عن 
الشمس) 09 

ويعتقد أصحاب التلمود اعتقادا جازما بأن التنجيم علم يتحكم فى حياة الإنسان. 

يقول الحاخام « شانينا » : « إن تأثير النجوم يجعل الإنسان ذكياء وتأثيرها يجعله ثرياء 
وبنو إسرائيل تحت تأثير النجوم ) . 


)١(‏ ثما يجدر ذكرة أن المهاتما غاندى شن حملة شعواء ضد هذه المعتقدات. 

)١١‏ انظر التلمود: تاريخه وتعاليمه : ؟/ا هامش. 

(1) المرجع السابق : 5 هامش وفيه : لعل هذه الأسطورة هى التى ساقت الحاخامات إلى اختلاق قصة القمر الذى 
قال لله: «إنك خلقتنى صغيرا ..!). 


ومع ذلك النص التلمودىء يعترض الحاخخام0 يوحنا) على الحاخخام « شانينا ) قائلا: «بنو 
إسرائيل ليسوا تحت تأثير النجوم . من أين تثبت هذا؟ لقد قال ربك: لا تتعلم طريق 
الوثنيين» ولا تفزعك آيات السماءء لأن الوثنيين أفزعتهم آياتها ) .)١(‏ 
السحر: 

والتلمود يمتلىء بطقوس السحر والشعوذة والعرافة» ويعتقد بوجود العفاريت؛ وأن 
الأرواح الثسريرة والشسياطين والعفاريت والجنيات من ذرية آدم؛ وهؤلاء يطيرون فى كل 
اتجاه» ويعرفون أحوال المستقبل باستراق السمع فى السماء» ويضرب لهم مثلا ب « الرجال 
الذين يلعبون الحيل المنحرفة ) (5). 

وبمنع الناس من أن يركبوا على ظهور الثيران التى كانت مربوطة فى كسك داخخلى » 
لأن الشيطان يرقص بين قرنى الثور فى المربط» كما بمنعهم من السلام على أصدقائهم فى 
الليل» خوفا من أن يسلموا على الشياطين والعفاريت ! 

ويأمرهم أن يريقوا , بعض الماء من الإناء قبل أن يشربوا منه» للنجاة. ثما رشفت منه 
ْ الأرواح الشريرة» وأن يستشيروا الشيطان فى آخر أيام الأسبوع الجمعة) والتلمود يورد 
كثيرا من حيل الشيطان الذى جعل كثيرين» بواسطة تلك الحيل» يتركون قراءة القانون» ثم 


تمكن من نزع أرواحهم : 
أصل السحر الذى يعمل به اليهود : 
وهنا نقرأ قوله تعالى : 
7 مكتيانع مل ماكر ململ لادان 
كز واي 0 روهز عل نكال عرو توعروث 
ا نيو انزف 
0 ا 2 7 


يوبن لي وَرَوْسهء ومَاهربصَاردن هرضن اده يمون 
سه يهم تعلو أَلْنَاتُّ: مايل 0 0 


اضفر املق )0. 


18 : الأدب العنرى‎ )١( 
التلمود : تاريخه وتعاليمه: 5 وما بعدها بتصرف.‎ )5( 


.١١5 البقرة:‎ )5( 


قال الحافظ )١(‏ : فى هذه الآية بيان أصل السحر الذى يعمل به اليهود» ثم هو ثما 
وضعته الشياطين على سليمان بن داود عليه السلام» وثما أنزل على هاروت وماروات 


بأرض بابل . 

والثانى متقدم العهد على الاول؛ لان قصة هاروت وماروت كانت من قبل زمن نوح 

وكان السحر موجودا فى زمن نوح. إذ أخبر الله عن قوم نوح أنهم زعموا أنه 
ساحر! 

وكان السحر أيضا فاشيا فى قوم فرعونء وكان ذلك قبل سليمان. 
سبب النزول : 

واختلف فى المراد بالآية» فقيل: إن سليمان كان جمع كتب السحر والكهانة فدفنها 
تحت كرسيهء فلم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسىء فلما مات سليمان 
وذهبت العلماء الذين يعرفون الأمرء جاءهم شسيطان فى صورة إنسان فقال لليهود: هل 
أدلكم على كنز لا نظير له ؟ 

قالوا : نعم . 

قال: فاحفروا تحت الكرسىء فحفروا وهو متنح عنهم» فوجدوا تلك الكتب» فقال 
لهم: إن سليمان كان يضبط الإنس والجن بهذاء ففشا فيهم أن سليمان كان ساحرا. فلما 
نزل القرآن بذكر سليمان فى الأنبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا: إنما كان ساحراء فتزلت 
هذه الآية. أخرجه الطبرى وغيره عن السدى. 

ومن طريق سعيد بن جبير بسند صحيح نحوه. 

ومن طريق عمران بن الحارث عن ابن عباس موصولا بمعناه. 

وأخرج من طريق الربيع بن أنس نحوهء ولكن قال: إن الشياطين هى التى كتبت 
كتب السحر ودفنتها تحت كرسيه. ثم لما مات سليمان استخرجته وقالوا: هذا العلم الذى 
كان سليمان يكتبه للناس . 


.53717 1:٠١ : فتح البارى‎ )١( 
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وأخرجه من طريق محمد بن إسحاق» وزاد أنهم نقشوا خاتما. على نقش خاتم 
سليمان» وخحتموا بيه الكتاب» وكتبوا عنوانه: 

)0 هذا ما كتب أصف بن برخياء الصديق للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز 
العلم). 

ثم دفنوه» فذكر نحو ما تقدم. 

وأخرج من طريق العوفى عن ابن عباس نحو ما تقدم عن السدىء ولكن قال: إنهم 
لما وجدوا الكتب قالوا: هذا مما أنزل الله على سليمان فأخفاه منا. 

وأخرج بسند صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: انطلقت الشسياطين فى 
الذي اح وملست اكيت ايها جعر وك ثم دفنتها تحت كرسيه؛ ثم 
أخر جوها بعده فقرءوها على الناس. 

وملخص ما ذكر فى تفسير هذ الآية أن ا محكى عنهم أنهم اتبعوا ما تتلو الشياطين» هم 
أهل الكتابء إذ تقدم قبل ذلك فى الآيات إيضاح ذلك. 
نبذ اليهود كتاب الله : 

والجملة معطوفة على مجموع الجمل السابقة ة من قوله تعالى : . 

« رجام رسو سد ام ةنا سغ: بد وئَْرِنَ أوذا 
لحت بك طبور كاعد لايتكرن 04. ظ 

وكان عتة شتير اشن مظاهر كص ريق جو الذي ونوا الكفات ب لكل عهد 
يعاهدونه (5) اطاتهد لالظو اكات الذي عدم لساري أذ ونير ل ورك يميه 
وأن ينصروه ويحترموه . | 
من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم » يستوى فى هذا النبذ كتاب الله الذى 
معهم والذى يتضمن البشرى بهذا النبى وقد نبذوهء والكتاب الجديد مع النبى الخاتم وقد 
نبذوه أيضا ! 
(01) البقرة:١١٠١.‏ 
)١(‏ فى ظلال القرآن : :١‏ 94 بتصرف. 
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وفى الآية ما فيها من سخرية خفية» يحملها ذلك النص على أن الذين أوتوا الكتاب 
هم الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. فلو كانوا هم المشركين الأميين لكان نبذهم 
لكتاب الله وراء ظهورهم مفهوما! ١‏ 

ولكنهم هم الذين أوتوا الكتاب.. هم الذين عرفوا الرسالات والرسل.. هم الذين 
اتصلوا بالهدى والنور.. وماذا صنعوا؟ 

إنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم! 

والمقصود طبعا أنهم جحدوه وتركوا العمل به وأنهم أبعدوه عن مجال تفكيرهم 
وحياتهم! 

ولكن التعبير المصور ينقل المعنى من دائرة الذهن إلى دائرة الحس » ويمثل عملهم 
بحركة مادية متخيلة» تصور هذا التصرف تصويرا بشعا زرياء ينضح بالجحود والكنود , . 
ويتسم بالغلظة والحماقة» ويفيض بسوء الأدب والقحة؛ ويدع الخيال يتملى هذه الحركة 
العنيفة. حركة الأيدى تنبذ كتاب الله وراء الظهور ! 
اشتغالهمبالسحر: 

تم ماذا؟ 

ماذا بعد أن نبذوا كتاب الله المصدق لما معهم ؟ 

ألعلهم قد لاذوا بما هو خير منه ؟ 

ألعلهم قد لجأو إلى حق لا شسبهة فيه ؟ 

ألعلهم قد استمسكوا بكتابهم الذى جاء القرآن يصدقه؟ 

كلا.. لا شىء من هذا كله! 

إنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ليجروا وراء أساطير غامضة؛ لا تستند إلى 
حقيقة ثابتة ! 

لقد تركوا ما أنزل الله مصدقا لما معهم: وراحوا يتتبعون ما يقصه الشياطين على عهد 


الذد 


فى ظلال الآية : 

وإذا كنا قد عرفنا أصل ! لسحر الذى يعمل ورد وسوور لا لاسا 

«١ ٠‏ وَاسَبَصوامَاتوأ القبيزين ع[ نك ساي » الآية. 

ون ذلك يلافه إل متروزة أن دكن ايجار أفزال الغتماء هاه وى ما بل 

يقول ابن جرير: 

يعنى بقوله: لمجو و انار الاق لاون ومو ال جم 
نبذوا كتابه الذى أنزله على موسى وراء ظهورهم تجاهلا منهم وكفرا بما هم به عالمون» 
كأنهم لا يعلمون» فأخبر عنهمٍ أنهم رفضوا كتابه الذى يعلمون أنه منزل من عنده على نبيه 
ينه ونقضوا عهده الذى أخذه عليهم فى العمل بما فيه» وأثروا السحى الذى تلته 
الشياطين فى ملك سليمان بن داود فاتبعوه» وذلك هو الخسار والضلال المبين. 

واختلف أهل التأويل.. فقال بعضهم: عنى الله بذلك اليهود الذين كانوا بين ظهرانى 
مهاجر رسول الله مه لأنهم خاصموا رسول الله عه بالتوراة » فوجدوا التوارة للقرآن 
موافقة » تأمر من اتباع محمد عَيهُ وتصديقه بمثل الذى يأمر به القرآن» فخاصموا بالكتب 
التى كان الناس اكتتبوها من الكهنة على عهد سليمان.. وقال آخرون: : بل عنى الله بذلك 
اليهود الذين كانوا على عهد سليمان.. 

والصواب أن ذلك توبيخ من الله لأحبار اليهود الذين أدركوا رسول الله عه 
فجحدوا نبوته وهم يعلمون أنه لله رسول مرسلء وتأنيب منه لهم فى رفضهم تنزيله» 
وهجرهم العمل به وهو فى أيديهم يعلمونه ويعرفونه ويعرفون أنه كتاب الله» واتباعهم 
واتباع أوائلهم وأسلافهم ما تلته الشياطين فى عهد سليمان» وقد بينا وجه جواز إضافة 
أفعال أسلافهم إليهم فيما مضى.. ٠‏ 

ا ا اي ير 

وقال ابن حجر فى قوله: (). 

طمَالواليين» 


.73715 :1٠١ وما بعدها بتصرف. (؟) فتح البارى:‎ 455 :١ تفسير الطبرى:‎ )١( 


8: 


( ما ) موصولة على الصواب » وغلط من قال: إنها نافية» لأن نظم الكلام يأباه» 
و ١‏ تتلو ) لفظه مضارعء لكن هو واقع موقع الماضى؛ وهو استعمال شائع» ومعنى( تتلو » + 
تتقول؛ ولذا عداه بعلى وقيل: معناه تتبع أو تقرأء ويحتاج إلى تقدير» قيل: هو تقرأ على 
زمان ملك سليمان. 

قال ابن جري ر١١)‏ : والصواب من القول فى ذلك أن يقال : إن الله عز وجل أخبر عن 
الذين أخبر عنهم أنهم اتبعوا ما تتلو الشبياطين على عهد سليمان باتباعهم ما تلته الشياطين » 
ولقول القائل: هو يتل وكذا فى كلام العرب معنيان : 

أحدهما : الاتباع » كما يقال: تلوت فلاناء إذا مشيت خلفه؛ وتبعت أثره.كما قال 
جل ثناؤه : 

د ممَلِلَ يتوأ هلتقي 50 0 

يعنى بذلك تتبع. 

والآخر: القراءة والدراسة» كما تقول:فلان يتلو القرآن» بمعنى أنه يقرؤه ويدرسه» 
كماقال حسان بن ثابت: 

نبى يرى ما لايرى الناس حوله 2 ويتلو كتاب الله فى كل مشهد 

ولم يخبرنا الله جل ثناؤه بأى معنى التلاوة كانت تلاوة الشياطين الذين تلوا ما تلّوه 
من السحر على عهد سليمان بخبر يقطع العذر. 

وقد يجوز أن تكون الشياطين تلت ذلك دراسة ورواية وعملاء فتكون كانت متبعته 
بالعمل» ودارسته بالرواية» فاتبععت اليهود منهاجها فى ذلك وعملت به وروته. 

ونقل ابن كثير عن ابن أج رم ع اشير اندقال: ثلث: الشعر» وثلث: السحر» 
وثلث: الكهانة. 

2525252077009 

وتبعته اليهود على ملكه؛ وكان السحر قبل ذلك فى الأرضء ولم يزل بهاء ولكنه إنها 
اتبع على ملك سليمان. 


.70: يونس‎ )١( .45/8- 511/:١ تفسير الطبرى:‎ )١( 


هه 


قال ابن كثير: أى واتبعت اليهود الذين أوتوا الكتاب من بعد إعراضهم عن كتاب الله 
الذى بين أيديهم» ومخالفتهم لرسول الله محمد عَفْنّه ما تتلوه الشسياطين» أى ما ترويه وتخبر 
بهء وتحدثه الشياطين على ملك سليمان» وعداه بعلى» لانه تضمن١‏ تتلو)تكذب(2). 

قال ابن جرير: «على) بمعنى «فى) (2). 

قال ابن كثير: والتضمن احسن وأاولى. 

وقول الحسن البصرى رحمه الله: وكان السحرقبل زمان سليمان , بن داود صحيح لا 
شك فيه. لأن السحرة كانوا فى زمان موسى عليه السلام» وسليمان بن داود بعده. كما 
قال تعالى : 
جار الاكة بيع سبلي فوسل » 0 . 
ثم ذكر القصة بعدهاء وفيها: 

:0 َقسَلدَاودجالوت اذاه كلمج 4 0 . 
قال قوم صالحء وهم قبل إبراهيم الخليل عليه السلامء لنبيهم صالح: 


ا 2011 


« امنا 2 إن 0# 
أى المسحورينء على المشهورد"». 
١‏ َك نكاد 5 التَينيليكتر وا ينوكل سا4 
( ما ) نافية جزما 9), 
وقوله: 
« راشيو ككروا » 


هذه الواو عاطفة لجملة الاستدراك على ما قبلها. 


.45/8:١ انظ رتفسير الطبيرى:‎ )١( ,  .١55 11 : تفسير ابن كثير‎ )١( 


(9؟) البقرة: اية 45 ”. (:) البقرة: ١58؟.‏ (ه)الشعراء: ه١.‏ 
(5) تفسير ابن كثير : .١*5 :١‏ (7) فتح البارى : 1:٠١‏ 514؟5. 
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وقال ابن جرير فى تأويل قوله .)١(‏ 

9 وما كفر سليمان.. 4 . 

إن قال لنا قائل:وما هذا الكلام من قوله: 

واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان 4 . 

ولا خبر معنا قبل عن أحد أنه أضاف الكفر إلى سليمان» بل إنما ذكر اتباع من اتبع من 
اليهود ما تلته اثسياطين» فما وجه نفى الكفر عن سليمان بعقب الخبر عن اتباع من اتبعت 
الشياطين فى العمل بالسحر وروايته من اليهود؟ 

قبل: وجه ذلك أن الذين أضاف الله جل ثناؤه إليهم اتباع ما تلته الشسياظين على عهد 
سليمان من السحر والكفر من اليهود, نسبوا ما أضافه الله تعالى ذكره إلى الشياطين من 
ذلك إلى سليمان بن داود» وزعموا أن ذلك كان من علمه وروايته» وأنه إنما كان يستعبد 
من يستعبد من الإنس والجن والشياطين وسائر خلق الله بالسحرء» فحسنوا بذلك من 
ركوبهم » ما حرم الله عليهم من السحر لأنفسهم عند من كان جاهلا بأمر الله ونهيه ؛ 
وعند من كان لا علم له بما أنزل الله من التوراة» وتبراً بإضافة ذلك إلى سليمان من 
سليمان؛ وهو نبى الله عَيِتَهُ منهم بشرء وأنكروا أن يكون كان لله رسولاء وقالوا: بل كان 
ساحراء فبرأً الله سليمان بن داود من السحرء عند من كان منهم ينسبه إلى السخر 
والكفر, لاسباب ادعوها عليه... وأكذب الآخرين الذين كانوا يعملون بالسحرء متزينين 
عند أهل الجهل فى عملهم ذلك بأن سليمان كان يعمله فنفى الله عن سليمان عليه السلام 
أن يكون ساحرا أو كافراء وأعلمهم أنهم إما اتبعزا فى عملهم السحر ما تلته الشياطين فى 
عهد سليمان» دون ما كان سليمان يأمرهم من طاعة الله» واتباع ما أمرهم به فى كتابه 
الذى أنزله على موسى صلوات الله عليه. 

«مَآر عل الك دياب مروت وروت » 

قال القرطبى(" :< ما » نفى؛ والواو للعطف على قوله ؛ وما كفر سليمان » وذلك أن 

اليهود قالوا: إن الله أنزل جبريل وميكائيل بالسحرء فنفى الله ذلك. 


.41494-- 528:١ : تفسير الطبرى‎ )١( 
ه٠: تفسير القرطبى:‎ )١( 
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وقال ابن حجر(١)‏ :ما » موصولة» ومحلها النصب عطفا على السحرء والتقدير: 
يعلمون الناس السحرء والمنزل على الملكين»وقيل: الجر عطفا على ملك سليمان أى 7 تقولا 
على ملك سليمان وعلى ما أنزل» وقيل: بل هى نافية عطفا على وما كفر سليمان) 
والمعنى ولم ينزل على الملكين إباحة السحرء وهذان الإعرابان ينبنيان على ما جاء فى 
تفسير الآية عن البعض» والجمهور على خلافه: وأنها موصولة؛ ورد الزجاج على الأخفش 
دعوته أنها نافية» وقال: الذتى جاء فى الحديث والتفسير أولى. 

وحكى القرطبى عن ابن عباس وابن أبزى والضحاك والحسن: « الملكين » يكسر 
اللام. قال ابن أبوى : هما داود وسليمات . ذه ما » على هذا القول أيضا نافية ؛ وضعف 
هذا القول ابن العربى » وقال الحسن عار 0 
ف ( ما) على هذا القول مفعولة غير نافية . دامة ” 

قال ابن كثير: وذهب آخخرون إلى الوقف على قوله: « يعلمون الناس السحر) 
واما) نافية.(2©0. 

فزني عقي إفَاغَرْ ته 421803 


ل ابن حجر : : 4 وذلك أن الملكين لايعلمان الناس السحرء بل يعلمانهم به؛ 
ارس الا" : الملكان يعلمان تعليم إنذار, » لاتعليم طلب. 
قال 0 : (©» قال أبو جعفر الرازى عن الربيع بن أنس» عن قيس بن عباد» عن 
فإذا أناهما الآتى يريد السحر نهياه أشد النهى » وقالا له : 9 إنما نحن فتنة فلا تكفر ) ) 
وذلك أنهما علما الخير والشر » والكفر والإيمان » فعرفا أن السحر من الكفر » قال : فإذا 
أبى عليهما أمراه أن يأتى مكان كذا وكذاء فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمه فإذا تعلمه خرج 
منه النورء فنظر إليه ساطعا فى السماء فيقول : ياحسرتاه ! ياويله ! ماذا صنع ؟! 


! ؛ وما بعدها ففيه كلام عجيب‎ 05:١ : 4؟5؟ وانظر : تفسير الطبرى‎ : ٠١ : فتح البارى‎ )١( 
قال ابن كثير : 4 وهنا الى سلكه غريب داه واغراب فده قول من زعم أنهاروح»وماروت‎ 
قبيلان من الجن قد لطر راس : 9" وما بعدها.‎ 
٠ 554:1١ فتح البارى:‎ )4( . ١11:1 تفسير القرطبى : 7: ؟ 8 . (5) تفسير ابن كثير:‎ )١( 


(5) تفسير ابن كثير: 49:1 ١ء‏ وانظر: الطبري: :١‏ هه وما بعدهاء والقرطبى : ؟: 4ه ومابعدها. 
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ل ل 
ا لكر 0 ا ا فأخذ 


يتلود نامرف سرون هديا ألْرْءِ وَدَثْسِ و4 
قال ابن كثير )١‏ : أى فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر ما يتصرفون 
بهء فيما يتصرفونء من الأفاعيل المذمومة, ما إنهم ليفرقون به بين الزوجين» مع مابينهما من 
الخلطة والائتلاف؛ وهذا من صنيع الشياطين»كما رواه مسلم عن الأعمش » عن أبى 
سفيان» عن جابر» قال : قال رسول الله عله : 


١‏ إن إبايس يضع عرشه على الماء . ثم يبعث سراياه . فأدناهم منه منزلة 
أعظمهم فتنة. يجىء أحدهم فيقول : فعلت كذا , وكذا . فيقول : ما صنعت 
شيئا . قال : ثم يجىء أحدهم فيقول ماتركته حتى فرقت ببنه وبين ن امرأته 
فقال : فيدنيه منه. ويقول : نعم أنت ) . 


قال الأعمش: أراه قال : ( فيلتزمه) (5) , 


وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر مايخيل إلء ى الرجل أو المرأة من الآخرء من سوء 
منظر أو خلق. أو نحو ذلك» أو عقل لاع أو نحو ذلك دام الآسبات المققضنية للقرقة. 
والمرء عبا بارة عن الرجل» وتأنيثه امرأة » ويقنى كل منهما » ولا يجمعان . 


كَُ 0 


«قعاهمريظا هبد عردب بإذداله» 


قال سفيان الثورى : إلا بقضاء الله . وقال الحسن البصري: : نعم » من شاء الله سلطهم 
عليه وم من لم يشأ الله لم يسلط» ولا يستطيعون من أحد إلا بإذن اللهء كما قال الله تعالى » 
وفي رواية عن الحسن أنه قال: لايضر هذا السحر إلا من دخل فيه . 

وقال ابن جرير () : وما المتعلمون من الملكين هاروت وماروت مايفرقون به بين المرء 
وزوجه؛ بضارين بالذى تعلموه منهما من المعنى الذى يفرقون به بين المرء وزوجه؛ من أحد 
من الناس . إلا من قضى الله عليه أن ذلك يضرهء فأما من دفع الله عنه ضره وحَفظه من 


. ١47:١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 
. 45140 15037 تفسير الطبرى:‎ )"( .) 38١ صفات المنافقين 517 وت‎ 5 ٠. : مسلم‎ )1( 


مكروه السحروالنفث والرقى » فإن ذلك غير ضاره ولا نائله أذاه . 
وللإذن فى كلام العرب أوجه : 
منها : الأمر على غير وجه الإلزام؛ وغير جائز أن يكون ن منه 


07 


واه رضت به 01 ألم 

لأن الله جل ثناؤه قد حرم التفريق بين المرء وحليلته بغير سحر )١(‏ » فكيف به على 
وج الجدو عل نان الأمة؟ 

ومنها : التخلية بين المأذون له وامخلى بينه وبينه . 

ومنها : العلم بالشىء» يقال منه: قد أذنت بهذا الأمر إذا علمت به أذن به إذناء ومنه 
قوله جل ثناوٌه . 

ظ «ااثبتيفت 0421 
وهذا هو معنى الآية» كأنه قال جل ثناؤه: : «وماهم بضارين » بالذى تعلموا من المكين 


من أحد إلا بعلم اللهء يعنى بالذى سبق له فى علم الله أنه يضرهء ونقل عن سفيان فى هذه 
الآية قال : بقضاء الله . 


«وعلتطةرايسهذ» 


قال القرظي ©) اك 
الدنيا . وقيل: يضرهم في الدنياء لأن ضرر السنحر والتفريق يعود على الساحر فى الدنيا إذا 
عثر عليه؛ لأنه يؤدب ويزجرء ويلحقه : شوم السخر . 
«وآتةيلزاكي ا ف مده ملة اليهرة ورك قي 


يقول ابن جرير (*) : يعنى بقوله جل ثناؤه ‏ ولقد علموا ٠‏ الفريق الذين لما جاءهم 
رسول من عند الله مصدق لما معهم » نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لايعلمون 
«واتبعوا ماتتلوا الشياطين على ملك سليمان» فقال جل ثناؤه: لقد علم النابذون من يهود 
إسرائيل كتابى وراء ظهورهم تجاهلا منهم التاركون العمل بما فيه» من اتباعك يا محمد ؛ 


1) لعله يقصد : حرم التفريق بغير سحر إلا لداع ! )١(‏ سورة البقرة: أيه 71/8. | 
: (©) تفسير القرطبى : 2808:7 65 1 (5) تفسير الطبرى: :١‏ 477-558 بتصرف . 
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واتباع ما جفت به بعد إنزالى إليك تكتابى» مصدقا ل معهم» وبعد | إرسالك إليهم بالإقرار بما 
معهمءوما فى أيديهم» المؤثرون عليه اتباع السحر اذى تنعة القنياطين عان تعيد تايان 
والذى أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت لمن اشسترى السحر لكتابى الذى أنزلته 
على رسولى فاثره عليه ماله فى الآخرة من خلاق؛ ونقل عن قتادة قوله: : قد علم ذلك أهل 
الكتاب فى عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له عند الله يوم القيامة. 

واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله ٠‏ ما له فى الآخرة من خلاق » فقال بعضهم 
الخلاق فى هذا الموضع : النصيب.. وقال آخرون: الحجة.. وقال آخرون: الدين.. وقال 
غيرهم : القوام. 

ثم قال: : ماله فى الدار الآخرة حظ من الجنة» من أجل أنه لم يكن له إمان ولا دين» 
ولا عمل صالح يجازى به فى الجنة؛ ويئاب عليه» فيكون له حظ ونصيب من الجنة» وإنما 
قال جل ثناؤه: ٠:‏ ماله فى الآخرة من خلاق» فوصفه بأن لا نصيب له فى الآخرة؛ وهو يعنى 
به به لا نصيب له من جزاء وثواب وجنة دون نصيبه من النارء إذ كان قد دل ذمه جل ثناؤه 
أفعالهم لهم التى نفى من أجلها أن يكون لهم فى الآخرة نصيب على مراده من الخير» وأنه إثنا 
يعنى بذلك أنه لانصيب لهم فيها من ن الخبرات» وأما الشرور فإن لهم فيها نصياً. 
وَل مُومَائرنابيَ شه ع ]ناهين ون 4 

يقول ابن كثير(') : ولبئس البديل ما استبدلوا به السحر عوضا عن الإبمان» ومتابعة 

الرسول , » لو كان لهم علم بماوعظوا به. 
«ر اهز مؤاوائرا فناعز أكاذاغانَ 4 


اواو اتيم ا ا ل ا اك 
ويقول ابن جرير(” : : لو أن الذين يتعلمون من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزو جه 
آمنواء فصدقوا الله ورسوله» وما جاءهم به به من عند ربهمء واتقوا ربهم فخافوه. فخافوا 
عقابه» فأطاعوه بأداء فرائضه» وتجنبوا معاصيه» لكان جزاء الله إياهم وثوابه لهم على انهم 


.1١ 141411١ : تفسير أبن كثير‎ )١( 
.4548:١ تفسير الطبرى:‎ )5( 


به وتقواهم إياه حيرا لهم من السحرء ومااكتسبوا به لو كانوا يعلمون أن ثواب الله إياهم 
على ذلك خير لهم من السحرء وما اكتسبوا به» وإنما نفى بقوله: « لو كانوا يعلمون) العلم 
عنهم أن يكونوا عالمين بمبلغ ثواب الله وقدر جزائه على طاعته. 
السحر فى بعض أنواعه كفر ومتعلمه كار : 

قال ابن حجر(١)‏ : وقد استدل بهذه الآية على أن السحر كفر ومتعلمه كافر» وهو 
وتعليمهء وما يتبع ذلك من مباحث» فى كتاب( المحسور والسحرة فى ضوء الحديث 
النبوى) فليراجعه من شاء. 
من السبع الموبقات : 

قال ابن حجر: قال النووى: عمل السحر حرام؛ وهو من الكبائر بالإجماع؛ وقد عده 
النبى مله من السبع الموبقات. ْ 

يروى الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله َه قال: 

«اجتنبوا السبع الموبقات ) 

قالوا: يا رسول الله! وما هن؟ قال: 

الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق» وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم, والتولى يوم الزحف. وقذف امخصنات المؤمسات 
الغافلات) (). 

وحسبنا من تلك الأقوال التى يبدو فيها الاختلاف.. وهى قليل من كثير.. وهى 
كذلك أرجحها.. حسبنا أنها تسجل ضلالة أخرى من ضلالات اليهود» إثر نبذهم كتاب 
الله والعمل عاءيين ايذييهة» وهو اتباعهم لما تتلو الشياطين.. واستغالهم بالسحر.. بل 
وسحرهم الرسول الحبيب ا محبوب عَتّه .. 
حديث السحر: 


يروى الشسيخان وغيرهما عن عائشة رضى الله عنهما قالت: 


.71714 11٠١ : فتح البارى‎ )١( 
.)45(1١142 ناعإلا_-١ (؟)البخارى: هه الوصايا 71/33 ) » ومسلم:‎ 
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سحر رسول الله كته رجل من بنى زريق» يقال له: لبيد ابن الأعصمء حتى كان 
وميول الله يِه يخيل إليه أنه كان يفعل | الشىء وما فعله. حتى إذا كان ذات يوم أو ذات 
ليلة ‏ وهو عندىء لكأنه دعا ودعا. ثم قال: 

٠‏ يا عائشة أشعرت أن الله أفتانى فيما استفتيته فيه؟ أتانى رجلان» فقعد 
أحدهما عند رأسى, والآخر عند رجلى, فقال أحدهما لصاحبه: مرجع 
الرجل؟ فقال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: فى أى 
شىء؟ قال: فى مشط ومشاطة, وجف طلع نخلة ذكر. قال: وأين هو؟ قال: 
فى بثر ذروات). 

فأناها سول الله: تكله فى ناش من أضتحابه :"قبا فقال) 

١‏ يا عائشة! كأن ماءها نقاعة الحناء. وكأن رؤوس نخلها رؤوس 
الشياطين. 

قلت: يا رسول الله! أفلا استخرجته؟ قال: «قد عافانى الله فكرهت أن أثير 
على الناس فيه شرا ) 

فأمر بها فدفنت (0. 

وفى رواية للبخارى : 

كان رسول الله ميته سحرء حتى كان يرى أنه يأتى النساء ولا يأتيهن. قال سفيان: 
وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذاء فقال: 

ديا عائشة! أعلمت أن الله قد أفتانى فيما استفتيته فيه؟ أتانى رجلان, فقعد 
أحدهما عند رأسى, والآخر عند رجلى, فقال الذى عند رأسى للأخر: ما بال 
الرجل؟ قال: مطبوب.قال ومن طبه؟ قال لبيد , بن الأعصم. رجل من بنى 
زريق» حليف ليهود., كان منافقا. قال: وفيم؟ قال: فى مشط ومشاطة. قال: 
وأين؟ قال : فى جف طلعة ذكرء تحت رعوفه فى بكر ذروان » . 

قالت: فأتى لنب ى ل البثر حتى استخرجه. فقال: «هذه البئرالتى أريتهاء وكأن 
اوها نقاغة ادا وكأن نخلها رؤوس الشياطين ) 


)١(‏ البخارى : 75 الطب 49 ( اثلاه ) واللفظ لى ومسام: 5 السلاع 4 75١853‏ )), وأحمد : كثلاه وابن 
ماجه:  ”١‏ الطباه + (55145) وانظر: الطبقات الكبرى: 5 ١58-١55:‏ 


قال: فاستخرج. قالت فقلت: أفلا؟ أى تَتشرّت ‏ فقال : 
أما والله! فقد شفانى, وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا» ©.. 
وفى روليةللنسائى بسند صحيح عن زيد بن أرقم رضى الله عن قال: 
يج النشى يله رجل من المهودء 0 لذلك أياماء فأتاه جبريل عليه السلام» 
ل 0 ل فماذكر ذلك 
لذلك اليهودىء ولا رآه فى وجهه قط (). ١‏ 
تلك أهم روايات الحديث؛ وهى لاتحتاج إلى إثبات صحة.. 


الحديث ثابت عند أهل العلم : 
قال ابن القيم بعد أن ذكر الروايات الدالة على سحر النبى لله 0. 
وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديث» متلقى بالقبول ينهم لا يختلفون فى 
- 0 وقد اعتاص على كثير من أهل الكلام وغيرهمء وأنكروه أشد الإنكار» 
وقابلوه بالتكذيب. ش 
وصنف بعضهم فيه مصنغا منفردا حمل فيه على هشام» وكات غلية ما أحسن اقول 
فيه أن قال ؛ 
لور وباي االو ولو ا اه قال: لأن النبى عه لا يجوز أن 
يسحر» فإنه تصديق لقول الكفار: 
جإن بونرا ) . 
قالوا: وهذا كما قال فرعون لموسى: 
« إِذُلاطك وس ورا > 
(1) البخارى: 5 الطب 55 (8كالاهة). 
(؟) النسائى: ١18 ١١:‏ وانظر : أحمد: 8717:4» والفتح الكبير : 5915:1. 


(*) التفسير القيم.: 5 وما بعدها بتصرف. 
(5) الفرقان : 4. (ه) الإسراء: .١٠١١‏ 
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271 56 دس 004 . 
وكما قال قوم شعيب له : 
0 4 
ست رن 024 
قالوا: فالأنبياء لا يجوز عليهم أن يسحرواء فإن ذلك ينافى حماية الله لهم 
0 
ا 1 ل وما لهذا الشأن؟! 
وقد رواه غير هشام عن عائشضة 
وقد اتفق أصحاب الصحيحين على تصحيح هذا الحديث. 
والقصة مشهورة عن أهل التفسير والسئن والحديث والتاريخ والفقهاءء وهؤلاء أعلم 
بأحوال رسول الله وأيامه من المتكلمين. . 
متى كان السحر ومامدته؟: 
قد بين الحافظ فى فتح البارى مدة مرضه بهذا السحرء والسنة التى وقع فيها بما 
نصه :(0). 
لا رجع رسول الله عه من الحديبية فى ذى الحجة؛ ودخل امحرم من سنة سبع» 
جاءت رؤساء اليهود إلى لبيد الأعصم : وكان حليفا فى بنى زريق» وكان ساحراًء فقالوا 


له: يا أبا الأعصم : أنت أسحرناء وقد سحرنا محمدا فلم نصنع شيقاء ونحن نجعل لك 
جعلا على أن تسحره لنا سحرا ينكؤه؛ فجعلوا له ثلاثة دنائير. 


.١88 : (؟) الشحراء‎ .١67 الشعراء:‎ )١( 
.777:٠١ : (؟) فتح البارى‎ 


وفى رواية وهيب عن هشام عند أحمد: ستة أشهر. 

ويمكن الجمع بأن تكون الستة أشسهر من ابتداء تغير مزاجه؛ والار تعيين يونا 
من استحكامه. 

وقال السهيلى: لم أقف فى شىء من الأحاديث المشهورة على قدر المدة التى مكث 
النبى مه فيها فى السحرء حتى ظفرت به فى جامع معمر عن الزهرى أنه لبث ستة أشهرء 
كذا قال» وقد وجدناه موصولا بالإسناد الصحيح فهو المعتمد. 

قال الشنقيطى : )١(‏ والجمع بأن تكون الستة أشهر ابتداء تغير مزاجه عليه الصلاة 
والسلام» والأربعين يوما من استحكامه هو المتعين» لأنه لم يشتهر أن مرضه هذا عليه أتم : 
الصلاة والسلام طال به ولو طال به لنقل متواتراء لتوفر الدواعى على نقله, لشدة شأنه : 
عند أصحابه وتابعيهم» لكنه لم يطل؛ ولم يتعد حال من عقد عن النساء مدة يسيرة فزال 
ذلك بالقرب. 
« التخيل ) من قول عائشة على سبيل البالغة : 

وتخيل أنه يفعل الشىء وما فعله لم يرو فى الصحيحين إلا من لفظ عائشة رضى الله 
عنهاء فلم يكن من لفظ رسول الله عله » ولم يشعر لفظها هى أيضا أن ذلك التخيل دام 
عليه مدة» بل ذكرته على سبيل المبالغة بحتى» حيث قالت: سحر حتى كان يخيل إليه أنه 
يفعل الشىء وما فعله. 

فلعله ذات يوم استفهم عائشة عن شىء شك هل فعله أم لا؟ فأطلقت عليه أنه صار 
هى ذلك للناس» لتألمها من مرضه عليه الصلاة والسلام» وأما هو عليه الصلاة والسلام فلم 
يرو عنه إلا الحديث الدال على المرضء بدليل قوله فى مراجعة الملكين الكائنين فى صفة 
رجلين: 

«ماوجع الرجل ؟ 2 . 

فقال ا مجيب منهما : 

«مطبوب). 


.5950- 5114 -:4 : زاد المسلم‎ )١( 


وقوله بعد ما أخرج الممسط والمشاطة وما معهما ثما عمل فيه السحر: 

« قد عافانى الله). 

وفى رواية: 

«وشفانى)» 

ففى نفس الحديث التصريح بالوجع وبلمعافاة منه. فدل هذا على أنه مجرد مرض» 
وليس فى لفظ الرسول عَته أنه صار يخيل إليه فعل ما لم يفعله» وتعبير عائشة بذلك إنما هو 
على حسب ما ظهر لها أنه تخيل» ولا يلزم من لفظها أنه شىء دائم عليه 

ويؤيد جميع ما قررناه أنه لم ينقل عنه فى خبر ولو نقلا ضعيفا أنه قال قولين فكان 
ا الأمر بخلاف ما أخبر به من أمور الدنيا أحرى من أمورالشرع, وما حصل له من المرض 
بسبب سحر اليهودى لو لم يعين موضع السحر الذى سحر به لتوهم أنه كغيره من البشر 
إذا أصيب بالسحرء ولكنه أخبر بموضع السحر فأخرج منه» ووجد على الوصف الذى 
ذكره عليه الصلاة والسلام» وهكذا حال من أكرمه الله واصطفاه بالرسالة. 

وقد قالت أخت اليهودى الذى سحره: إن يكن نبيا فسيخبر. 
الأغضي إن ركن نبافيكيرة والافسيد هه هذا لسر خم يذهب عقلة, 

قال ابن حجر: فوقع الشق الأول كما فى الحديث.. 

فالحاصل أن التخيل على فرض حصوله وقتا فى أمر دنيوى لم يستمر بل زال» وأبطل 
الله كيد الساحرء ولم ينله ضرر منهء إلا ما كان يناله من ضرر سائر الأمراض. 

وإذا كانوا يقولون: 

إن هذا الحديث يصدق المشركين فى قولهم : 


ول ين مو ركست 25 


.م8:ناقرفلا)١(‎ 


وأن هذا يزيل الثقة بما جاء به الرسولء فإن الكفار كانوا يقولون : 


ل الا ١‏ 
ليما مالكل د مواق 004 . 
وبالإجمال: كانوا يقولون أقوالا كثيرة صادقة فهل نكذبهم فيها اثلا نكون 
مصدقين للكفار؟ . 
ماقال هذا أحد! 
بل الصدق يجب أن يصدق» والكذب يجب أن يكذب» سواء أكان هذا أو ذاك من 
كافر أم من مؤمن . 
وإنما معنى ذلك أن الظالمين كانوا ينسبون إلى الرسل كل ما يظنونه قادحا فى رسالتهم 
وصدقهم وإن كان واقعا حقا لا يقدح فيهم؛ كما ظن هؤلاء أن السحر يقدح فى الرسالة 
فكذبوا الأخبار فيه والظن خطأء | ذأ ليس كل ما قاله الكفار كذباء وإذا ليس تكذيبهم فى 


كل شىء قالوه لازما. 
وإننا نعلم يقينا أن الكفار لايريدون بقولهم هذا أن يثبتوا للرسول عَقْنّه ما أثبته هذا 
الحديث .. 


إنهم لايريدون ذلكء وإنما يريدون بقولهم هذا أن رسول الله عله إنما يصدر عن 
خيال وجنون فى كل مايقول ويفعل » وفيما يأتى ويذرء وأنه ليس رسولاء وأن القرآن ليس 
من عند الله وإنما هو خيال مسحورء وبناء عليه ليس علينا تصديقه» ولا اتباعه» فإذا آمنا بما 
دل عليه الحديثء قلنا : إن الرسول عَته سحر بضعة أيام» لم نكن مصدقين للمشركين» 
ولا موافقيهم فيما أرادواء لأن الذى عناه الحديث غير الذى عناه اه الظالمون» وإذا 
تغاير القصدان لم يكن هناك تصديق ولا موافقة. 
ببراهين كثيرة . 

وإذا كان البرهان على العصمة بما خافوه فى جميع الحالات لم نخش ماذكروا 0 


. الفرقان : لا‎ )١( 
بتصرفاء‎ 7605-0١ : دفاع عن الحديث النبوى‎ )١( 


١١48 


أعلى درجات الصحيح السبع : 

قال الشنقيطى : )١(‏ . ْ 

هذا الحديث الصجيح الذى هو أعلى درجات الصحيح السبع لاتفاق الشيخين عليه 
وغيرهماء غير مصادم لنص القرآن الذى هو قوله تعالى إخبارا عن قول الكفرة : 

«إن لعموناه تسترا 4 

لأن المراد به عندهم أنه مجنون, فهو كقولهم : 

إن هو إلا رجل مجنون ! وحاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك . 
لا منافاة بين الآية والحديث : 

وإن قدر ضعيف العقيدة أن ظاهر قوله تعالى : 

٠.‏ + و 7 يله وج ياو 
« إن ستحوديالا جل تور 4 

يصادم هذا الحديث, فقولهم هذا الذى ذكر الله عنهم فى القرآن كان قبل قصة سحر 
اليهودى للنبى تنه الذى مرض بسببه ‏ كما عرفنا ‏ وبه تعلم أنه لامنافاة بين الآية 
المذكورة وبين سحر اليهودي له عليه الصلاة والسلام .وقد فصلت القول فى ذلك فى. 
كتاب حديث السحر فى الميزان . 
حكمالمتواتر : 

وبتأمل ما حققناه هنا يظهر أن الحديث إذا اتفق عليه الشيخان صار له حكم المتواتر» 
كما صرح به الحافظ ابن الصلاح وغيره من الحفاظ. كا لحافظ العراقى» وابن دقيق العيده 
والحافظ ابن حجر, وغيرهم .. 
الحديث من أعلام النبوة : 

ولم يقل أحد إن هذا السحر أصاب عقل النبى لَه , ولا خلط عليه ثسيئا من أمر 
الرسالة» بل أطلعه الله عليه فأخبر أصحابه عحله, فوجدوه فى اخحل الذى أخبر به فكان 
ذلك من أعلام نبوته» وشفى الله رسوله عليه الصلاة والسلام من المرض» وباء الساحر 


)١(‏ زاد المسلم : 4: 5١١‏ بتصرف . . (6)الفرقان:م. 


. 


بالخزى ولم يفلح» كما قال تعالى : 


والأمور لاينظر فيها إلا إلى عواقبهاء والنصر فى العاقبة يكون دائما للرسل؛ ولمن كان 
على قدمهم من أتمهم؛ كما دل عليه قوله تعالى ١‏ 


رس م أ هته له و 2 


« َع رسكنا والرنَءامنوا فلكيو لديا ووم يفوم عا ان 

العرافة: 

والعرافة من الأعمال المفضلة لدى الحاخامات» ويذكرها التلمود كثيراء فيقول: « إن 
بعض الحاخامات كانوا قادرين على خلق الإنسان والبطيخ ) 29 . 

وجاء أن أحد الحاخامات أحال امرأة إلى أتان» ثم ركبها وذهب إلى السوقء وهناك 
قام حاخام آخر بإعادتها إلى صورتها الأصلية . 

ويزعم الحاخامات أن إبراهيم عليه السلام » كان يعرف العرافة» لأنه أعطى بعض 
الهدايا لأبنائه كانت فيها قوة السحر وكان هو نفسه يعلق حول عنقه عقدا يتوسطه حجر 
يشفى كل من رأه ! 

وهناك قصص وخنرافات لانهاية لها عن معجزات الحاخامات وأساطير الأفاعى» 
على بعد 4٠٠‏ ميل من روما زأر سقطت جدران روماء وحين بلغ على مسافة ٠٠١‏ ميل 
زأر مرة أخرى سقط الناس على ظهورهمء وتخحرجت أسنانهم ساقطة على الأرضء أما 
القيصر فسقط عن عرشه» وعندئذ ألح القيصر بإعادة السبع إلى مكان مأمون ! 

ويقول التلمود: إن هناك ثورا وحشا فى اليوم الاول من عمره.» حجمه مثل حجم 
جبل الطور ولذلك كان من الصعب على سيدنا نوح أن ينقذ أحدا من هذه الثيران» لأنه 


(لم)طه: ؟5. )١١(‏ غافر : ١ه.‏ 
(8) التلمود: تاريخه وتعاليمه: 8١‏ نقلا عن : الأدب العبرى : 38-71 . 


١٠ 


لم يكن فى وسعه وضع أحدها فى السفينة» فربط ثورا واحدا بقرنه فى السفينة ! 

ويرى التلمود أن الله خلق آدم ذا وجهين» رجلا من ناحية» وامرأة من ناحية أخرى» 
ثم قطعه من النصفء وأن طوله كان يصل القبة الزرقاء» ولكن بعد خطيئته وضع الله يده 
على رأس آدم وكبسه حتى صار صغيراء وأنه أتى الخطيئة فى الساعة العاشرة بعد خلقه ثم 

ويتحدث التلمود عن كثير من الحاخامات الأكولين السكارى» ويذكر أن أكراش 
بعضهم طالت بحيث كان من الممكن لو أخرج كرش أحدهم لمثسى تحته زوج من الثيران» 
وأن اخد الحاخامات قتل حاخاما آخر فى حالة سكرء ثم أتى بمعجزة» فأعاد الحاخام القتيل 
إلى الحياة» وفى السنة التالية دعا الحاخام صاحبه لحفل خمر ولكنه رفض قائلا: «المعجزات 
لا تحدث كل يوم) . 
قول الدكتور « جوزيف باركلى ) : 

إن التملود مركب عجيب لآراء متناقضة وخرافية . . ويختلف مع التوراة كثيرا فى 
أحكامه؛ ويبيح تقديم الأطفال بان لإله: مولوخ »كما بي الشثرء وف أن الحاامات 
0 كراهية ال ا 5 يجور لأحد الأطباء 0 أن عد 
ا ٠‏ 

وما أصدق ما قاله الدكتوره جوزيف با ركلى » عن التلمود: 

بعض أقوال التلمود مغال؛ وبعضها كريه» وبعضها الآخر كفرء ولكنها تشكل فى 
صورتها ( الغخلوطة») أثرا غير عادى للجهد الإنسانى» وللعقل الإنسانى» وللحماقة 
الإنسانية) ,)١2!‏ 

ويقول الدكتور حسن ظاظا أستاذ العبرية بجامعة الإسكندرية : 


. 5١ : المرجع السابق‎ )١( 


« قد يستطيع الإنسان تزييف الحقائق » وقد يسهل عليه أن يكذب ويكذبء؛ حتى 
يصدق هو نفسه كل أكاذيبه» وينسى أنه مخترعها الأصلى» ولكن رغم هذا يبقى دائما 
شىء واحد: الكلمة المكتوبة منذ آلاف السنين» والآثار التى تحدد بالضبط عمر الأشياء 
وعمقهاء ومخطوطات التاريخ التى تظل دائما هى المرجع» وكلمة الصدق الوحيدة التى 
لاتميل مع أهواء البشسر» حنى إذا حدث ومالت» فبين سطورها تستطيع الحقيقة دائما أن تجد 
لها مكانا » . 

« وعدونا الإسرائيلي حاول كثيرا أن يزيف ويخدّع ويبترٌ العواطف والأموال 
والمعونات» وما زال يفعل متجاهلا وناسيا أن مخطوطاته هو وآثاره وتلموده تروى بلغته 
العبرية حكايات وحكايات تفضح كل محاولاته» تفضح وجوده وتاريخه وتراثه وحقه 
المدعى فى الأأرض المغتصبة .. ومن الغريب فعلا أنهم لم يحرقوها أو يدمروها» كما فعلوا 
بغيرهاء وت ركوها تقول كلمة صدق في صف آخر غير صفهم )(2) . 
حرق التلمود وإعدامه : 

وقد هوجم التملود بشدة فى العصور الوسطى (') » باعتباره أهم مصدر للتعاليم 
.. اليهودية التى أدت مقاومة اليهود للسلطة والدين المسيحى» سرا وعلانية» وقد قال 
الإمبراطور «هونور يوس» فى إ إحدى القوانين التى أصدرها: إن الحاخامات مخربون ) 5 

وحيث كان العهد القديم ‏ المكتوب بالعبرية ‏ مقدسا لدى المسيحيين أيضاء فكل 
غضبهم كان موجها إلى التلمود باعتباره مصدر الشر الكامن فى اليهود . 

ا > وه ا مر الو 
وصدرت الأوامر يإتلاف نسخ التلمود فى فرنسا فى عهد لويس ). من سنة ١575‏ حتى 
سئة ١7176‏ كما حدث ذلك فى إنجلترا أيضا سنة ١١9٠‏ حين أمر الملك بطرد اليهود عن 
البلاد » بعد أن اكتشف حيلهم ومكرهم ومقتهم للشعب الإنجليزى المسيحى . 

وتقول دائرة المعارف اليهودية العامة: إن 4؟ عربة تتخيلة :بالكفب العبرية ارقت 


)١(‏ المرجع السابق: - 98 نقلا عن : أخبار اليوم» القاهرة, لغة العدو ‏ ماذا تقول ؟ عدد 1910/7/١‏ م 
)١(‏ المرجع السابق: وما بعدها بتصرف . 
(0) لأول مرة أحرقت نسخ التلمود فى فرنسا سنة 4 ١754‏ فى باريس : دائرة المعارف البريطانية ط ١50‏ والولايات 
المتحدة : الأمريكية ؟١:‏ مادة « تلمود ) . 


فى باريس سنة ١١157‏ فى يوم واحدء. وإن « مثير ») من بلدة ( روتتبرغ ) شاهد هذه 
المأساة» وألف رثاء منظوما يرد إلى اليوم في كثير من كنائس اليهود )١(‏ . 

وهاجم مجلس المدينة فى بولندا عام ١ ١85 ٠‏ التملود ) بأنه و مصدر احتقار اليهودية 
للدين المسيحى » وكان أسقف بولندا قد فرض قبل ذلك بقرن غرامة على التلموديين» 
وأمر ياحراق كل : نسخ التلمود . 
مناظرات بينا لمسيحيين واليهود : 

وأحد أهم الأسباب التى أدت إلى اتخاذ هذه الإجراءات العنيفة هى المناظرات التى 
كانت تقام بين المسيحيين واليهود؛ وكان يجب على الحاخامات أن يدافعوا عن فكرهم 
ويبرروا تعاليم التلمود» وكان الذى يدفع المسيحيين إلى إقامة هذه المناظرات هو ارتداد 
أحد اليهود عن دينه» من وقت إلى آخر» وقبوله المسيحية» واعترافه بتعاليم التلمود الهدامة 
المعادية للمسيحية وغير اليهود . 

وأهم اليهود المرتدين الذين اشتركوا فى فضح ومقاومة التلمود هما « نيكولاس 
دونين» و« بابل وكريستيانى » . 

وقد عقدت مناظرة بين « بابل وكريستيانى ) والحاخام « موسى بن نحمان ») فى 
برشلونه سنة ١7575‏ م. 
٠‏ ورغم أن دائرة المعارف اليهودية » تذكر هذه المناظرة الكبرى إلا أنها لاتخبرنا 
بنتائجها كشأنها فى إغفال وتجاهل كل مالايروق لهاء ولنا أن نستنبط مما ذكرته دائرة 
المعارف هذه أن البابا و كليمنت التاسع » أصدر مرسوما سنة 754 ١على‏ أثر هذه المناظرة» 
أمر فيه بمصادر وإحراق التلمود؛ ويبدو أن « بابلوكريستيانى » استطاع إفحام الحاخام 
اليهودى بشسأن اتهاماته . 


(1) إنه لأمر مريب يشكك فى حقيقة القصة التى سبق ذكرها ة فى الهامش السابق بأن التلمود أحرق فى باريس لأول 
مرة سنة 4 4 ١7‏ ثم يأتى محرر دائرة المعارف اليهودية العامة بعد 45 سنة ليكشف لنا عن واقعة خخطيرة» كالتى 
سبقت أنها وقعت قبل الواقعة المذكورة بسنتين» وحيث إن الحقائق التاريخية التى نحن بصددها ليست من النوع 
الذى يكتشف بالحفريات أو الاكتشافات المثيرة عن الصخورء فيبقى سؤالنا قائما: : لم سكت محرر دائرة المعارف 
اليهودية الأول عن هذا الحادث الخطير» ثم خرج به محرر دائرة معارف يهودية أخرى؟! مع ملاحظة أن.هذا 
الأخير لم يشر إلى أى مصدر استقى منه معلوماته ! 


١1717 


وتضيف « دائرة المعارف اليهودية» أن إحدى هذه المناظرات أقيمت بأمر من البابا 
ويتذيكت و واشجرت لشن وسعة قنور قن لرطؤسة+ وستعلضن من ذلك أن 
المسيحيين أعطوا اليهود أكبر وأطول فرصة للدفاع عن عقائدهم» وإلافغير مفهوم أن 
تستمر المناظرة طوال هذه الفترة إذا كانت الكنيسة منحازة مسبقا ضد اليهودء كما 
يدعون باتهامها باللاسامية و كراهية اليهود . 


مركم وعبسى : 

ونذكر من هذا النوع محاكمة عادلة أجرتها الملكة « بلانش ») فى 4 ؟ من يونيو سنة 

5٠‏ م اعترف فيها اليهود بكثيرمن معتقداتهم الخطيرة» وكان ما ترجم من التلمود عن 

مريم والمسيح أثناء هذه امحاكمة مايلى : 

( إن يسوع الناصرى موجود فى جات الجحيم(1» بين الزفت والنار وأن أمه أنت به 
من العسكرى ‏ الجندى ‏ ( باندارا » بمباشرة الزناء وإن الكنائس النصرانية هى بمثابة 
قاذورات؛ وأن الواعظين فيها أشبه بالكلاب النابحة» وأن قتل المسيحى من الأمور المأمور 
بهاء وأن العهد 3 المسيحى لا يكون عهدا صحيحا يلتزم اليهودى القيام به» وأن من 
الواجب ‏ دينا ‏ ان يلعن ثلاث مرات رؤساء المذهب النصرانى» وجميع الملوك الذين 
يتظاهرون بالعداوة ضد بنى إسرائيل ») . 

ولسنا بصدد الحديث عن الكنائس وأصحابها ومايجرى فيها .. حتى لايطول 
الحدية. ْ 


أما فى الإسلام فحسبنا أن نقرأ قول الحق تبارك وتعالى : 
(راة انك ض ءامد رن اللي 
سارو م وضع سوه وو سميج سا2 : 
يمك امف لبك ِاسجدى وا ركيِل كيين 4 0. 
وأى اصطفاء ؟! 59) . وهو يختارها لتلقى النفخة المباشرة» كما تلقا ها أول هذه 
الخليقة (:آدم ) ؟ وعرض هذه الخارقة على البشرية من خلالها وعن طريقها ؟ إنه الاصطفاء 
للأمر المفرد فى تاريخ البشرية .. وهو بلا جدال أمر عظيم .. 


 شماه وانظر أهم المناظرات فى : التلمود: تاريخه وتعاليمه:؟ ؛‎ ١ الكنز المرصود فى قواعد التلمود:‎ )١( 
. 573-437 : آل عمران‎ )١( 
. ومابعدها بتصرف‎ 5 :١ : فى ظلال القرآن‎ )( 


ولكنها حتى ذلك الحين ‏ لم تكن تعلم ذلك الأمر العظيم ! 

والإشارة إلى الطهر هنا إشارة ذات مغزى «وذاك لالايس بولسعيني عليه السبلام 
من شبهات لم يتورع اليهود أن يلصقوها بمريم الطاهرة معتمدين على أن هذا المولد 
لامثال له في عالم الناس» فيزعموا أن وراءه سرا لايشرف .. يحدوهم الحق اليهودى 
قبحهم الله ! 

وهنا تظهر عظمة هذا الدين القيم» ويتبين مصدره عن يقين .. فها هو ذا حاتم النبيين 
ينه الذى يلقى من أهل الكتاب ما يلقى من التكذيب والعنت والجدل.. هاهو ذا ينزل 
ينزل عليه من ربه قرآن كريم بحقيقة مريم وتفضيلها على « نساء العالمين ) بهذا الإطلاق 
الذى يرفعها إلى أعلى الآفاق. وهو فى معرض مناظرة مع القوم الذين يعتزون يريم » 
ويتخذون من تعظيمها مبررا لعدم إيمانهم بخاتم النبيين عله ! 

أى صدق ؟ وأية عظمة؟ وأية دلالة على مصدر هذا الدين القيم وصدق خاتم النبيين 
عه ! 

إنه يتلقى ‏ اق » من ربه» عن مريم وعن عيسى عليه السلام» فيعلن هذا الحق» فى 
هذا امجال .. ولو لم يكن رسولا من الله الحق ما أظهر هذا القول فى هذا لمجال بحال ! 

«( يفيو رك ىوا كملكي » 


طاعة وعبادة» وخضوع وركوع, وحياة موصولة بالله تمهيدا للأمر العظيم الخطير. 

و يشير السياق. القرا: ى إلى شىء من حكمة مساق القصص .. إنه إثبات الوحى » الذى 

ينبىء النبى َيه بما لم يك. ن حاضره من أنباء الغيب» فى هذا الأمر : 1 
«كلد نأ نراق فِداله وتيخ إديْتوت أفلمه يكم 


تم[ يروم 


مي مَوََاكتَارْهِم| دهمت 6 0. 
وهى إشسارة إلى ماكان من تسابق إلى كفالة مريم .. وكل ذلك من الغيب الذى لم 
يكن خاتم النبيين حاضره؛ ولم يبلغ إلى علمه .. وربما' كان من الأسرار التى لا تفشى ,لا 
تباح للإذاعة بهاء فاتخذها القرآن فى مواجهة أهل الكتاب دليلا على وحي من الله لخاتم 
النبيين عل ا . ولو كانت موضع جدال لجادلوه» وهم قد 
جاءوا للجدال ! 


. 44 : آل عمران‎ )١( 


وينتقل السياق القرآنى إلى مولد عيسى : العجيبة الكبرى فى عرف الناسء والشأن 
العادى للمشيئة الطليقة: 
«إؤمل تبنم 1 تيرد يكسوة ةلتق اليم مبهائؤمزةٌ 
جيه روفي 2 2ف 0 
كاك انحو لىولة ع سسب وَل اسلميق| ذا قَضَْ 
1 ول ل لون ويه كبا 2 0 
بط لاذه جولاتاك 0 
0 دناه وَأجْرطُ سمه مهو الوص وح ]لوي بات 
اكب حون مالفا إِنَ ف دَلكَ لك لما 2201 
يكم سور 15 مولز 
ا وَأَطِعُونِ إن أله رف ور ول 0110010 قي 04 
لقد تأهلت مريم ‏ إذن ‏ بالتطهر والقنوت والعبادة لتلقى هذا الفضل؛ واستقبال هذا 
الحادث» وهاهى ذى تتلقى لأول مرة ‏ التبليغ عن طريق الملائكة بالأمر اطي 
بشارة كاملة » وإفصاح عن الأمر كله 
بشارة بكلمة من الله .. وقد تضمنت نوعه واسمه ونسبه وصفته ومكانه من ربه .. 
كما تضمنت ظاهرة معجزة تصاحب مولده؛ ونحة ل والموكب الذى 


ينتسب إليه : «إذمآ 021 كد 1 ن 0 2 نمم __ 
ل قر 0 007 0 2 
لمن 

فأما مريم الفتاة العذراء الطاهرة المقيدة بمألوف البثشر فى الحياة» فقد تلقت البثسارة 
كما يمكن أن تتلقاها فتاة. واتجهت إلى ربها تناجيه وتتطلع إلى كشف هذا الأمر الذى 

يحير عقل الإنسان : : 

«قلرت و دو و1 يُسَتنبةة 4 
وجاءها الجواب» يردها إلى الحقيقة البسيطة التى يغفل عنها البشر» لطول ألفتهم 
للأسباب والمسببات الظاهرة » لعلمهم القليل » ومألوفهم انحدود : 


.ه1١-‎ 4# آل عمران:‎ )١( 


« كراسي مسَا ا عضن راونا ول لل يكرا 4 
وحين يرد الأمر إلى هذه الحقيقة الأولية يذهب العجبء وتزول الحيرة» ويطمعن 
القلب» ويعود الإنسان على نفسه يسألها فى عجب : كيف عجبت من هذا الأمر الفطرى 


الواضح القريب ! 

وهكذا نبصر القرآن ي: ينشئ التصور الإسلامى لهذه الحقائق الكبيرة» بمثل هذا اليسر 
الفطرى القريب .. 

وهكذا نراه يجلو الشبهات التى تثيرها الفلسفات المعقدة» ويقر الأمر فى القلوب 
وفى العقول سواء .. 


ثم يتابع البشارة لمريم عن هذا الخلق الذى اختارها الله لإنجابه على غير مثال» وكيف 
ستمضى سيرته فى بنى إسرائيل .. وهنا تمترج البشارة لمريم بمقبل تاريخ المسيح؛ ويلتقيان 
فى سياق واحدء كأنما يقعان اللحظة» اي 0 
١‏ ويه الك وليه وال ورد والإنجيل اسيل هكد 
يوتري أنؤا ين 0 00 لذأ فياف : 
ارطخ عَمَه الوص يلو لْوَقَبِإِد الله كوحن ما 
سرون فجيودفر إن فى دبك ليكب لي | و4 
ال ا ا إعما جاءهم بها 
من عند الله » ولم يدع القول يتم ليذكر فى نهايته إذن الله زيادة فى الاحتياط, وهذه 
المعجزات فى عمومها تتعلق بإنشاء الحياة أو ردهال أو رد العافية وهى فرع عن الحياة» 
ورؤية غيب بعيد عن مدى الرؤية .. وهى فى صميمها تدسق مع مولد عيسى » ومنحه ٠‏ 
الوجود والحياة على غير مثال؛ إلا مثال آدم .. ولا حاجة إذن لكل الشبهات والأساطير 
التى نشأت ل 


رس مه 


26 انرو و اد 5 ئ عَايْمٌ 
0 3 و0 يمه 
إنه يعلن حقيقة حقيقة التصور الاعتقادى التى قام عليها الدين: : المعجزات التى جاءهم بها لم 
يجىء بها من عند نفسه. فماله قدرة عليها وهو بششر. إنما جاءهم بها من عند الله .. 
ودعوته تقوم ابتداء على تقوى الله وطاعة رسوله .. ثم يؤكد ربوبية الله له ولهم على 


١1١ / 


السواء فما هو برب وإنما هو عبد -/وأن يتوجهوا بالعبادة إلى الله فلا عبودية إلا لله .. 
ويختم قوله بالحقيقة الشاملة .. فتوحيد الله وعبادته» وطاعة الرسول والنظام الذى جاء به: 
« هذا صراط مستقيم) وماعداه عوج وانحراف . وماهو قطعا بالدين .. 
ومن بشارة الملائكة لمريم بابنها المنتظر» وصفاته ورسالته ومعجزاته وكلماته» هذه التى 
ذكرت ملحقة بالبشارة .. ينتقل السياق مباشرة إلى إحساسه عليه السلام بالكفر من بنى 
إسرائيل» وإلى طلبه الأنصار لإبلا غ دين الله : ٠‏ 
«يد يي كلصن أصَارءَإَاب اوتنا 2 ٠‏ 
واه َصَامْمْلودَ © بم َلك وتداالتل تأكنباتم 2 
لتَّهِدِيَ 204. : ش 
لقد أحس عيسى الكفر من بنى إسرائيل ... بعدما أراهم كل تلك المعجزات التى 
لاتنهياً لبشر» والتى تشهد بأن قدرة الله وراءهاء وأن قوة الحق تؤيدهاء وتؤيد من جاءت 
على يده ... ثم على الرغم من أن المسيح جاء ليخفف عن بنى إسرائيل بعض القيود 
والتكاليف .. عندئذ دعا دعوته: ش | 
«لذاصرةإذا)» . 
من أنصارى إلى دين الله ودعوته ومنهجه ونظامه ؟ من أنصارى إلى الله لأبلغ إليه» 
أؤدى عنه؟ لأنه لابد لكل صاحب عقيدة ودعوة من أنصار ينهضون معهء ويحملون 
دعوته» ويبلغونها إلى من يليهم؛ ويقومون بعده عليها. 
ليزي امدارَمَاوَواكهد »4 
فذكروا الإسلام بمعناه الذى هو حقيقة الدين» وأشهدوا عيسى عليه السلام على 
إسلامهم هذا » وانتدابهم لنصرة الح أى نصرة الرسول والدين ومنهجه فى الحياة.. ثم 
اتجهوا إلى ربهم يتصلون مباشرة به فى هذا الآمر الذى يقومون عليه: 
وفى هذا التوجه لعقد البيعة مع الله مباشرة لفتة ذات قيمة .. إن عهد المؤمن هو 
ابتداء مع ربه» ومتى قام الرسول بابلإغه فقد | نتهت مهمة الرسول من ناحية الاعتقاد» 


5 


. آل عمران : 5ه اه‎ )١( 


وانعقدت البيعة مع الله » فهى باقية فى عنق المؤمن بعد الرسول.. وفيه كذلك تعهد لله 
باتباع الرسول اكلبين الآمر مجر عفيدة ف الضميرء ولكنه اتباع لمنهج, والاقتداء فيه 
بالرسول .. ثم عبارات أخرى تلفت النظر فى قول الحواريين: « فاكتبنا مع الشاهدين » . 

فأى شهادة وأى شاهدين ؟ 

إن المسلم المؤمن بدين الله مطلوب منه أن يؤدى شهادة لهذا الدين .. شهادة تؤيد 
حق هذا الدين فى البقاء» وتؤيد الخير الذى يحمله هذا الدين للبشر ... وهو لايؤدى هذه 
الشهادة حتى يجعل من نفسه ومن خلقه ومن سلوكه ومن حياته صورة حية لهذا اللدين.. 
صورة يراها الناس فيرون فيها مثلا رفيعاء يشهد لهذا الدير: ن بالأحقية في الوجود؛ وبالخيرية 
والأفضلية على سائر ما فى الأرض من أنظمة وأو ضاع وتشكيلات . 

وهو لايؤدى هذه الشهادة كذلك حتى يجعل من هذا الدين قاعدة حياته, ونظام 
مجتمعه» وشريعة نفسه وقومه. فيقوم مجتمع من حوله. تدبر أموره وفق هذا المنهج” 
الإلهى القويم . .. وجهاده لقيام هذا امجتمع » وتحقيق هذا المنهج؛ وإيثاره الموت فى سبيله 
على الحياة فى ظل مجتمع 1 اخر لايحقق منهج الله فى حياة الجماعة البشريه .. هو شهادته 
بأن هذا الدين خير من الحياة ذاتهاءوهى أعز ما يحرص عليه الأحياء ! ومن ثم يدعى 
«(شهيدا ) . 


فهؤلاء الحواريون يدعون الله أن يكتبهم مع الشاهدين لدينه . أ أن يوفقهم 
ويعينهم فى أن يجعلوا من من أنفسهم صورة حية لهذا الدين» وأن يبعنهم للجهاد فى سبيل 
تحقيق منهجه فى الحياة» وإقامة مجتمع يتمثل فيه هذا المنهج » ولو قدموا ثمن ذلك حياتهم 
ليكونوا من الشسهداء على حق هذا الدين . 


وهو دعاء جدير بأن يتأمله كل مسلم .. فهذا هو الإسلام؛ كما فهمه الحواريون . 
وكماهو فى ضمير الصادقين ! 
ويمضى السياق القرآنى إلى قوله . 
دروك راد ور دكي ١4‏ 
عاء وز الكا 31 أى ومكر أرنف الاين ا حزن حرسي غنوه لكتربة نار ا 


. 718 :3 : آل عمران :1ه . (؟) تفسير المنار‎ )١( 


١18 


وأبطل الله مكرهم فلم ينجحوا فيهء وعبر عن ذلك بالمكر على طريق المشاكله » كذا 
قال الجمهور.. ش 

وننتقل سراعا إلى قوله تعالى : 

كرطع دَاوكَميِهم لفون يبوم الا 22 4 02 

إن ولادة عيسى عجيبة حقا بالقياس إلى مألوف البشر. لماك امن 
تقاس | إلى خلق آدم أبى البشر؟ ٠‏ 

وأهل الكتاب الذين كانوا يناظرون اذ لون حون اويا اضيب قرا 
العتراو بحر لع رار ا 00 
الإنسانى. 00 0 حول آدم الأساطير التى صاغوها كم ودون أن 
يقولوا عن آدم: إن له طبيعة لاهوتية. على حين أن العنصر الذى به صار آدم إنسانا هوذاته 
العنصر الذى به ولد عيسى من غير أب: عنصر النفخة من روح الله فى هذا وذاك! وإن 
هى إلا الكلمة:٠‏ كن» تنشىء ما تراد له النسأة ١‏ فيكون»! 

وهكذا تجا بساطة هذه الحقيقة..حقيقة عيسى ». وحقيقة آدم» وحقيقة الخلق 
كله.. وتدخل إلى النفس فى يسر وفى وضوح » حتى ا ليعجب الإنسان: كيف ثار الجدل ‏ 
حول هذا الحادث؛ وهو جاروفق السنة الكبرى.. سنة الخلق والنشأة - جميعا ! 

وهذه هى طريقة ( الذكر الحكيم » فى مخاطبة الفطرة بالمنطق الفطرى الواقعى 
البسيط» فى أعقد القضاياء التى تبدو بعد هذا الخطاب وهى اليسر الميسور ! 
معسكر واحد : 

وإن تعجب فعجب أن ترى هذا التقارب وذلك التعاطف بين أتباع المسيح عليه 
السلام وهؤلاء الذين لعنهم الله والذين قالوا زورا عن المسبح وأمه ما قالواء مما يرده القرآن 
الكريم» .والحديث النبوى» حتى وجدناهم أخيرا فى معسكر واحد ضد الرسالة 
والرسول ينه وبخاصة فى فلسطين , بعد أن تحرك جيشسنا فى العاشسر من رمضان وهدم 
خط ( برليف ) ! 1 


شاهد على الحقيقة : 

وندعو هؤلاء إلى قراءة كتيب ١‏ فضح التلمود: تعاليم الحاخامين السرية» للأب 
«برانايتس) الذى قامت منظمة« التشيكا» أى امخابرات السوفيتية الشيوعية - بتصفيتهم 
إبان الأيام الأولى من الثورة البلشفية فى روسيا. فقد جاء فى مقدمة الطبعة الإنكليزية التى 
كتبها وى. ان . سانثسوارى » أنه يرسل أشعة فى طريق ذلك الذى أثسعل ضوء العلانية 
- بالنسية لأسرار التلمود- فى منشسورات أخرئ. 

وجاء فى خاتمته:فى هذا الكتيب استشهدت فقط بقدر ضكيل جدا مما فى الكتب 
التلمودية التى تشير إلى المسيحيين وتتحدث عنهم؛ وقد حذفت للإيجاز ورحمة بروحك 
الحساسة: الكثير الذى كنت أستطيع تضمينه هذا الكتيب مع ذلكء فإن هذه النصوص 
. المستقاة من التلمود» التى يضمها هذا الكتيب» ستكون كافيه للبرهنة على زيف روايات 
اليهود» عندما يدعون أن لا شىء فى التلمود يعلم بغض المسيحيين وعداوتهم . 

إذا كانت ستثيرك ‏ عزيزى القارىء ‏ دراسة التجديفات الرهيبة التى يشتمل عليها 
هذا الكتيب» فلا تنفس عن غضبك هذا بلومىءفأنا لم أقل فى البداية بأنى سأعرض أو 
سأنطلق إلى رواية أى شىء سار لطيفء لكنى أردت فقط أن أضع بين يديك ما الذى 
يعلمه« التلمود ) حقا عن المسيحيين ولا أعتقد أن بإمكانى أن أفعل ذلك بطريقة ملائمة 
أكثر من هذه . ظ 

مع هذاء فإنى أدرك أنه بما أن الحقيقة لا ترضى الجميع» فثمة كثيرون سيصبحون 
أعدائ 5 صمدت إلى هذا الحد شاهدا على الحقيقة. 


وقد بهت إلى هذا الأمر وكرت بهء عن طريق قوانين ٠‏ التلمود» نفسه» التى تهدد 
«الخونة) بالموت؛ بل إننى حد رن الله الذين خبروا نشاطات اليهود إزاء الذين 
يعرفون الأمور غير المرضية عن اليهودية. 

ولقد تنبأ الجميع بأننى سوف أموت بأيدى اليهود أنفسهم, وبغيه الحيلولة دون انطلاقى 
قدما فى سبيل تحقيق عملى هذاء توسل إلى فريق بأن اتذكر مضير البروفسور «تكناريى» 
الذى اغتيل على حين غرة» بعدما أخذ على عاتقه تقه ترجمة « التلمود) إلى العامية. 

53 0 

وذ كرنى فريق ثان بمصيرالراهب« ديداكوس فى فيلنا»» المتحول عن اليهودية» الذى 

صرعوه بوحشسية» وبمصائر آخرين لقوا من الاضطهاد أقسى ضروبه» لإفشائهم أسرار 


١١١ 


الديانة اليهودية. 

حتى إن فريقا ثالئا حذرنى من خطر أولئك القريبين منى. وقد سمعت مئات المرات 
التحذيرالتالى باللغة البولونية: 

«لكن اليهود سيقتلونك ) . 

إن الكتيب الذى بين يديك هو خير برهان على أننى لم أبال بتحذيرات أصدقائى 
هذه. 

إننى أعتقد أنه ليس من الإنصاف أن أبقى صامتا للحفاظ على سلامتى الشخصية» 
بينما الصراع محتدم بين معسكرى( الساميين) و ( المعاد للسامية )١6‏ كلاهما يدعى أنه 
يعمل من أجل الحقيقة» فيما أعرف أنا أن الحقيقة لا يمكن العثور عليها عند أى من 
المعسكرين.. 

حتى أصمد شاهدا على الحقيقة ( )١7١‏ 

( آى . بى . برانايتس») 

د المهم امحزن أن نعيد إلى الأذهان ملاحظة ما ذكر أعلاه» ونحن نقول: إن الأب 
«برنايتس) التقى فعلا بحتفه» كما تنبأه» على أيدىٍ أعدائه اليهود إبان 1 البلشفية ٠‏ 
سنة 7١9١م‏ فى روسيا). 


وى . إن سانشوارى : مترجم الككتيب من اللاتينية إلى الإنكليزية » . 


و«المعادين لليهود ). 


ا ) 


أهم المراجيع 

اداالأدث الغبرض» للداكتور جوويض بأركلي فتويورلة 1 اام 

ا الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للإسلام» للدكتور على عبد الواحد وافى» 
ط نهضة مصر. 

إظهار الحق» للشيخ رحمة الله الهندى, تقديم الأستاذ عمر الدسوقى. 

4- بنو إسرائيل فى القرآن والسنة» للدكتور محمد سيد طنطاوى, جامعة البصرة» ط 
أولى 1884ه- 558١م‏ . 

تفسير ابن كثير ( تفسير القرآن العظيم ) لابن كثير» البابى الحلبى. 

تفسير الطبرىل(ا جامع البيان عن تأويل القرآن ) لابن جرير الطبرى» البابى 
الحلبى. ط ثالغعة ١848‏ ه- 8و ام. 

١١‏ تفسير القاسمى ) محاسن التأويل) للقاسمى» تعليق الأسعاذ محمد فؤّاد عبد 
الباقى. البابى الحلبى» ط أولى 1177ه- 901 ١م.‏ 

تفسير القرطبى( الجامع لأحكام القرآن ) للقرطبى» دار إحياء التراث العربى 
الفقى» ط دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

٠‏ تفسير مقاتل( التفسير الكبير ) لمقاتل بن سليمان» تحقيق الدكتور عبد الله 
محمود شحاته» مخطوط بمكتبة كلية دار العلوم» جامعة القاهرة. 

١ل‏ تفسير المنار ( تفسير القرآن الحكيم ) للشيخ محمد عبده. تأليف محمد رشيد 
رضاء دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. 

«العلموهة تاريخة و تعالبيهة للأسعاذ ظفر الإسلام خخان؛ دارالنفائس» ط سادسة 

.م١91/ التلمود شريعة إسرائيل» لجنة من الأساتذة:» دار القاهرة للطباعة‎ ١ 


ا 
5318 
ا 


غ .١‏ جاهلية القرن العشرين» للأستاد محمد قطبء دار الشروق ."اها 
ها ام. 

ه١1_دائرة‏ المعارف اليهودية العامة: نيويورك 55/8 اع. 

.م١1908‎ 1١59.8 دائرة المعارف اليهودية: الولايات المتحدة الأمريكية‎ ١ 

١‏ دفاع عن الحديث النبوى وتفنيد شبهات خصومه» لجماعة من العلماء» ط 
الإمام» القاهرة . ش 

ات الرمالة لشاف تمقرى الأمتاة احم د معد شاكر. 
زاد المسلم) للشنقيطى» ط مؤسسة الحلبى وشركاه للنشر والتوزيع. 

. سنن ابن ماجه» تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى» ط دار الفكر العربى‎ ٠٠ 

١‏ سئنن أبى داودء ط مصرء التجارية» الأولى وط المدينة المنورة. 


7ت سنن الترمذى ( الجامع الصحيح ) للترمذى ط بولاق 5ه والهندء والحلبى 
4 اهاللا؟ اع. 

+؟ ‏ سنن النسائى» بشرح جلال الدين السيوطى» وحاشسية السندى» طدار الكتاب 
العربى» بيروت. 

5 صحيح البخارى» مع فتح البارى» ترقيم محمد فؤاد عبد الباّى» الرياض 
الحديئة. 

ال 000007 

١5‏ الطبقات الكبرى» محمد بن سعد» دار بيروت للطباعة والنشر. 

0 عون المعبود: شرح سنن أبى داودء لابن القيم الجوزية؛ تحقيق عبد الرحمن 
عثمان» السلفية» ط ثانية م782 1ه 553/8١م.‏ 

778 فتح البارى: شرح صحيح البخارى» لابن حجرء الرياض الحديثة, 
البطحاءء الرياض. 

الفتح الكبير فى ضم الزيادة. إلى الجامع الصغير» لجلال الدين السيوطى» ترتيب 


١4 


يوسف النبهانى» ط دار الكتب العربية الكبرى. 

٠‏ الفصل فى الملل والنحل, لابن حزمء وبهامشه الملل والنحل» للشهرستانى » دار 
ا المح 

١‏ فضح التلمود: تعاليم الحاخاميين السريةءللأاب أى. بى . برانايتسء إعداد 
0 زهدى الفاتح, دار النفائس 

5“ فى ظلال القرآن» للأستاذ سيد قطب دار الشروق» بيروت 15914١اه ‏ 
ام. 

”7 قصة الحضارة: لديورانت» ترجمة الأستاذ محمد بدران. 

4" الكتاب المقدس ( العهد القديم والجديد) ط بيروت. 

5 الكنز المرصود فى قواعد التلمود, للدكتور روهلنج؛ ترجمة الدكتور يوسف 
رزق الله القاهرة 8545١م.‏ 
5 مسند أحمد» وبهامشه كتاب منتخب كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال 
للمتقى الهندئء ظ المتمبية #اصر. 

ا المسند ‏ له أيضا ‏ تحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكرء دار المعارف بمصر 
ااه 1964م. 

المغنى فى الضعفاءء للذهبىء تحقيق الدكتور نور الدين عترء دار المعارف» 
حلب. 

5 مقارنة الأديان: اليهودية» للدكتور أحمد شلبى النهضة المصرية» لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء ط ثانية 9517١م.‏ 

الموطأء لمالك ب فق ابسو تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء 
التراث العربى. 

١‏ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» للذهبى» تحقيق الأستاذ على محمد البجاوى؛ 
عيسى البابى الحلبى. 

؟4- اليهودية والصهيونية» للأستاذ أحمد عبد الغفور عطارء دار الأندلس» بيروت: 
ط أولى ١9١ه-19177م.‏ 


وهناك كتب ومطبوعات أخرى رجعنا إليهاء وأشرنا إلى موضع النقل منها فى حينه. 
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مطزية المنارالاسلامية 


0 ع ثلا ون 


مع 


الصَالوا لول عطق 


الطبعة الأولى 
*4ه-7!9ووام 


0 امام 


عا لددكلنا ة مطموظ عنسماكا بأكانا به .اطبظ امعط 


مطزية لمارالا لامية 


طباعَه وَنشْرْوََربتِع الكت والأن رد الإنلاميّة 


كوبت خوك . شلارع الممشفن ‏ تللفون: 2710.14 فأكدل: 2751861 - صرب ؛ 47.44 موك ازا لربكدي 32045 
5 مه وله ومنت اقاووظص ,القسقام 43099 :م8 2:0 ,2636854 نوع ,2615045 ١‏ ا ,امه !5 ومدظام4ا- أم رالدسد4ا ١‏ أأد نكر 


مقدمة 

منذ وجد الإنسان وهو مشوق إلى تعرف ما فى الحياة من ماناو ععائضن . وكلما 
أمعن فى المعرفة الحقة ظهر ضعفه. وتعياء نزوو ره واي رجاه كرفت ل لله علو وجل 
عونا على أوامره» وإغناء عن نواهيه كما يفوخ اللاو ردق 07ران الرشل عليهم 
صلوات الله وتسليماته معانون على تأسيس النبوة» بما تقدمه دلائلها وبشائرهاء وتبديه من 
أعلامها وشعائرهاء ليكون السابق مبشرا ونذيراء واللاحق مصدقا وظهيراء ومن ثم تدوم 
بهم طاعة الخلق» وينتظم استمرار موكب الحق.. 

وقد تقدمت البشائر بنبوة خاتم النبيين عق مما هو حجة على أثم من ملقافن الأمياف 
ومعجزة تدل على صدقه عند غيرهمء بما أطلعه الله على غيبه» ليكون عونا للرسول» وحنا | 
على القيول ب 
والبشارات الكثيرة إلى الآن» وهى فى غاية القوة» مع وقوع التحريفات فى كتبهم! 

1 ومن ثم فقد كان المتوقع أن يؤمنوا بالله وخاتم رسله» ولا يفرقوا بين أحد من رسل 
اللفع وات يدركوا عظمة الرسالة والرسول عَيْنّهُ فى دعوتهم إلى الإيمان» من حيث 
الأسلوب و الموضوع والإشادة والمودة» والترغيب والموادعة.. 

ولكن اليهود ‏ رغم إسلام ب بعضهم ممن عرفوا الحق فاهتدوا به هم اليهود فى كل 
زمان ومكان وجيل وقبيل.. يعبدون أنفسهمء ويتعبدون لعصبيتهم! لاء بل إنهم ليعبدون 
هواهم, فلقد كفروا من قبل بما جاءهم به أنبياؤ هم:وقتلوا من قتلوا من هؤلاء الأنبياء» وقالوا 
فى حق ا 

ومن ثم حاربوا الرشالة والرسول ع ُ بنش أنواع ع الحروب. . ولم تضع الحرب 
أوزارها حتى اليوم ! 

إنهم صمتوا أولا صمت المستريب» ثم بدا لهم فقرروا المعالنة بالجحود والكنود 


. 179 : أعلام النبوة‎ )١( 


توق كانت الحاجة إلى معرفة موقفهم من الرسالة والرسول مدو وجاء أن 
يكون فى ذلك ذكرى تبعث دوافع الأمل ا لمواجهة هذا الباطل با 
بعكب انبكر 


وقدا قتضت منهجية البحث أن يشتمل على ما يأتى : 
الفصل الأول : الأدلة والبشارات. 
الفصل الثانى : الترغيب والترهيب. 
الفصل الثالث : صور ومعالم. 
والله أسأل : التوفيق والسداد . 


والعون والرشاد » إنه سميع مجيب !! 


"١/‏ شعبان 5١7‏ اه 
الكوية ان 


م١995 مارس‎ ١ 


سعد محمد محمد الشيخ ( المرصفى) 


التض ل الاول 
| والذوالق ات 


قود دعاق العنت عاق لأدلة موفنار ابه القور اناد 


أقوال العلماء ‏ البشارة الأولى ‏ عشرة أوجه ‏ البشارة 
الثانية ‏ البشارة الثالثة البشارة الرابعة ‏ البشارة 
الخامسة ‏ رواية-البخارى وغيره لصفات النبى محمد 
لله فى التوراة - أشهر أسمائه يله - طبيعة أهل 
الكتاب . 


ممهيد: 
دعسا الونينا سائل المتنوعة فى الدعوة إلى الإيمان باللّه عز وجلء والإقناع بصدق رسالة 
عع الو عه راس إل حمق دطر مرو مدق دل طرفا من الأدلة التى تحمل الذين 
يفتحون قلوبهم للحق, ويخافون مقام ربهم وينهون أنفسهم عن الهوى . . عا لى المبادرة 
إلى الدخول فى الدين القيم .. 
مياق النبيين : 
ومن بين الوسائل التى نبصرها فى القرآن الكريم جتهة العرايظ بين يرك اسل 
والرسالاات» على عهد من الله وميثاق» ينبنى عليه فسوق من يتولى عن اتباع ! آخر 
الرسالات» وشذوذه عن عهد الله ونامو الكون كله على الإطلاق: 
9 ر قا 
يذ دام مَِوَالييِنَ1] دون صكدب وج 0 سور 00 
كم لوقبو ولمرنا لهأل وملست مق ا 
ورا وَل َمْهَدوا امي مكئنهن © قن 25 57 وليك 
ال دوا أشكرمن 5 1 تخرطوما 
حدرء ا يه رَجَعُودَ 20 , 
نقد أغية الدع تجن مزوتها رمي علياة خل كل رتيل 2455 الدمهنها انين كاي 
وحكمة, ثم جاء رسول مصدق لما معه؛ أن يؤمن به وينصره» ويتبع دينه» وجعل هذا عهدا 
بينه وبين كل رسول. 
والتعبير القرآنى يطوى الأزمنة المتتابعة بين الرسل؛ ويجمعهم كلهم فى مشهد . 
« قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى 4 
وهم يجيبول : 
ل قالوا أقررنا» 
وتأتى الشهادة على هذا الميثاق : 
لإقال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 4 


(1) ال عمران : )١( . 89-41١‏ فى ظلال القران : 47١ :١‏ بتصرف . 


هذا المسهد الهائل الجليل» يرسمه التعبير القرانى فيعتز له الجنان فى .الإنسان وهو 
يتمثل المشهد.. ومن ثم يبدو هذا الموكب الكريم متصلا متساندا مستسلما للتوجيه 
العلوى, ممثلا للحقيقة الواحدة التى شاء الحق تبارك وتعالى أن تقوم عليها البشرية 
ولاتنحرفء ولا تتعدد» ولا تتعارض» ولا تتصادم. .إنما يصقلفى لها الختار من عباد الله ثم 
يسلمها إلى الختار بعده؛ ويسلم نفسه معها لأخيه اللاحق به.. فما للنبى فى نفسه من شسىء) 
وما له فى هذه المهمة من أرب شسخصئءولا مجد ذاتى؛ إنما هو عبد مصطفى» ومبلغ 
مكار الى ارك تبوتقالى هر الذى يكز حطى هده الدعرارين أغبال فيز ويتود اعد 
الموكب ويصرفه كيف يشساء. . 

خف مع اله ين القصية الذاقة : عضيية سول 
لشخصه. وعصبيته لقومه. .وعصبية أتباعه لنحلتهم. عصنتعية لالفسيسم: ..و عصبيتهم 
لقوميتهم.. ويخلص الأمر كله لله فى هذا الدين الواحد» الذى تتابع به وتوالى كل ذلك 
الموكي الست الكرجعم . 

وفى ظل هذه الحقيقة يبدو الذين يتخلفون من أهل الكتاب عن الإيمان بخاتم النبيين 
محمد عَيِنّْه ومناصرته وتأييده» تمسكا بديانتهم كما يزعمون! لايحتقنياة لأن عقيقكنا 
تدعوهم إلى الإيمان به ونصرته» ولكن باسمها تعصبا لأنفسهم فى صورة التعصب لها! مع 
أن رسلهم الذين حملوا إليهم هذه الرسالات قد قطعوا على أنفسهم عهدا ثقيلا غليظا مع 
ربهم فى مشهد مرهوب جليل .. 

فى ظل هذه الحقيقة يبدو أولئك الذين يتخلفون من أهل الكتاب فسقة عن تعليم 
أنبيائهم. . فسقة كذلك عن نظام الكون كله المستسلم لبارئه» ضام اموي 

2 وليك مرا ان اين 
فْ موا كن وله َجَعونَ 4 ٠‏ 

7 
فى هذا الوجود الكبير.. ناشز فى وسط الكون الطائع المستسلم المستجيب.. 

قفو لانو تهية يوك بن الرسة جديعا«وتبازوت عله الزبالأت ميمه وإناعيد 
اللمؤاهة اعدو على 2ن وسودب والإكانههذا الذين واياك ارهولة رهم ١‏ يس 
على كل منهج» هو الوفاء بهذا العهد.. فمن تولى عن الإسلام فقد.تولى عن دين الله كله» 


وقدتغان هيد ةلله كلو ماه بوددا 


والإسلام - الذى يتحقق فى إقامه منهج الله فى الأرض واتباعه والخلوص له هو 
ناموس هذا الوجود. وهو دين كل حى فى هذا الوجود .. 

الماضور لئاه قنيقة الاماخدار سباكم قمر ريه والعد راشا وود 
لها الضمائر.. صورة الناموس القاهر الحاكم؛ الذى يرد الأشياء والأحياء إلى سنن واحدء 
ومصير واحد ا 

وإليه يرجعون 4 

فلا مناص لهم فى نهاية المطاف من الرجوع إلى الحاكم المسيطر المدبر الجليل.. ولا 
مناص للإنسان حين يبتغى سعادته وراحته وطمأنينة باله وصلاح حاله» من الرجوع إلى 
منهج الله فى ذات نفسه. وفى نظام حياته» وفى منهج مجتمعه؛ ليتناسق مع النظام الكونى 
كله. فلا ينفرد بمنهج من صنع نفسه, لا يتناسق مع ذلك النظام الكونى من صنع بارئه» فى 
حين أنه مضطر أن يعيش فى إطار هذا الكون؛ وأن يتعامل بجملته مع النظام الكونى.. 
والتناسق بين نظامه هو فى تصوره وشعوره؛ وفى واقعه وارتباطاته» وفى عمله ونشاطه؛ مع 
النظام الكونى» هو وحده الذى يكفل له التعاون لي 1 
معها.. وهو حين يصطدم بها يتمزق وينسحقء أو لا يؤدى ‏ على كل حال - وظيفة 
الخلافه فى الأرض كما وهيها الله له. . وحين يتناسق ويتفاهم مع نواميس الككون التى 

تحكمه وتحكم سائر الأحياء فيه ملك معرفة أسرارها وتسخيرهاء ولك الانتفاع بها على 
وجه يحقق له السعادة والراحة والطمأنينة» ويعفيه من الخوف والقلق والتناحر.. الانتفاع 
بهاء لا ليحترق بنار الكون . ولكن لينتفع بها ويستضىء! 

والفطرة البشريه فى أصلها متناسقة مع ناموس الكون» مسلمة لربها إسلام كل شىء 
وكل حى. فحين يخرج الإنسان بنظام حياته عن ذلك الناموس لا يصطدم مع الكون 
فحسب. إنما يصطدم أولا بفطرته التى بين جنبيه» فيشسقى ويتمزق» ويحتار ويقلق» ويحيا 
كما تحيا البشسرية الضالة النكدة اليوم فى عذاب من هذا الجانب على الرغم من جميع 
الانتتصارات العلمية وجميع التسهيلات الحضاريه المادية! وكل ذلك من صنع يهود ! 

إن البشريه اليوم تعانى من الخواء المرير.. خواء الروح من الحقيقة التى لا تطيق 
فطرتها أن تصبر عليها.. حقيقة الإيمان. وخواء حياتها من المنهج الإلهى.. هذا المنهج الذى 
ينسق بين حركتها وحركة الكون الذى تعيش فيه. . 


١١ 


إنها تعانى من الهجير المحرق الذى تعيش فيه بعيدا بعيدا عن ذلك الظل الوازرف 
الندى..ومن الفساد المقلق الذى تتمرغ فيه بعيدا بعيدا عن ذلك الخط القويم والطريق 
المأنوس المطروق! وكل ذلك من صنع يهود! 

ومن ثم تجد الشقاء وا حيرة واللاضطراب» وتحس الخواء والجوع وروا نور 
من واقعها هذا بالمسكرات» على اختلاف أنواعهاء وبالسرعة امجنونة والمغامرات الحمقاء, 
والشذوذ فى كل شىء ! وكل ذلك من صنع يهود! 

وذلك على الرغم من الرخخاء المادى » والإنتاج الوفير» والحياة الميسورة» والفراغ 
الكثير. . لاء بل إن تلك الآلام تتزايد كلما تزايد الرخاء المادى؛ والإنتاج الحضارىء واليسر 
فى وسائل الحياة ومرافقها.. إن هذا الخواء المرير ليطارد البشرية كالشبح المخيفء يطاردها 
فتهرب منه؛ ولكنها تنتهى كذلك إلى الخواء المرير! وكل ذلك من صنع يهود! 

وما من أحد يزور البلاد الغنية الثرية فى الأرض حتى يكون الانطباع الأول فى حسه 
إن هؤلاء قوم هاربون ! هاربون من أشباح تطاردهم! هاربون من ذوات أنفسهم! وسرعان 
ما ينكشف الرخاء المادى والحسى الذى يصل إلى حد التمرغ فى الوحل والطين » عن 
الأمراض العصبية والنفسية»والشذوذ والقلق؛ والمرض والجنون» والمسكرات والمخدرات 
والجريمة» وفرا غ الحياة من كل تصور كريم! وكل ذلك من صنع يهود! 

إنهم لا يجدون أنفسهم ؛ لأنهم لا يجدون غاية وجودهم الحقيقية .. 

إنهم لا يجدون سعادتهم ؛ لأنهم لا يجدون المنهج الإلهى الذى ينسق بين حركتهم 
وحركة الكونء وبين نظامهم وناموس الوجود .. 

لاد روت نم لأنهم لا يعرفون الله الذى إليه يرجعون! وكل ذلك من 
صنع يهود! 
إقامة الأدلة : 

ومن بين الوسائل التى نبصرها لدعوة بنى إسرائيل إلى لإمان بالل راء وبالإسلام دينء 
وبمحمد يله نبيا ورسولا .. إقامة الأدلة على صدق خاتم النبيين عَيّه فيما يبلغه عن ربه» 
وهنا نقرأ قول الحق تبارك وتعالى : 

« ومين وَسِعت يقر تايا ريف دلا كوه لذن 
يوون © ان يتبعو سول دار ىدوم محوراعسدم” . 


١ ؟*‎ 
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1 2 هملعن وَينسهُمسٍ انكر ل م الظيرث 
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وَغيله دا فيَتَ معنا روا امات علهم ولزن سي 
مأب وعَرَُوهونصَرُوه عأ 00 لصاو رفون 
© فَزْيَأعَالنَسإِفرسُولاسه لحم 

لَه 20 يك يوأ 0 78 1 
لوبو دصح تون 04 . 

هنا تصراها الله الأجيرة 000 

الغتين الثان يل ركيمة الله أوسع فر ذللف الكون الوائل الى لقف والدئ لايدرك 
البشر مداه.. فيا لها من رحمة لا يدرك مداها إلا الله 9) ! 


وإنه لنبأ غظيمه يشسهد بأن بتى إشزائيل قد جاءهم الخبر اليقين بالنين الأمى منذ أمد 
بعيد» على يدى نبيهم موسى ونبيهم عيسى عليهما السلام.. 

جاءهم الخبر اليقين ببعثته» وبصفاته» وبمنهج رسالته» وبخصائص ملته» فهو ( النبى 
الأمى ) وهو يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر, ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائنت» وهو يضيع عفن يو تردريه من بنى إسرائيل الأثتقال والأغلال التى كانت عليهم ... 
فيرفعها عنهم النبى الأمى حين يؤمنون به. .. وأتباع هذا النبى يتقون ربهم ويخرجون زكاة 
أموالهنوة وإيو نون يايات الله 

وجاءهم الخبر اليقين بأن الذين يؤمنون بهذا النبى الأمى . ويعظمونه؛ ويوقرونه: 
وينصرونه » ويؤيدونه» ويتبعون النور الهادى الذى معه « أولئك هم المفلحون » . 

وبذلك البلاغ المبكر لبنى إسرائيل ‏ على يد نبيهم موسى عليه السلام ‏ كشف الحق 
جل شأنه عن مستقبل دينه» وعن حامل رايته» وعن طريق أتباعه» وعن مستقر رحمته.. 
قل مو عار لمزلك رمعاي نا كد بعيادلك اباد لكر اللي التيئب: 
و اك ردج كلدب لاف ري اك نان اليه لبا ني 
وللدين الذى جاء به .. وفيه التخفيف عنهم والتيسير إلى جانب ما فيه من البشارة بالفلاح! 


)00 الأعراف :158-155. )١(‏ فى ظلال القرآن : 5 : ١178‏ بتصرف . 


101 


إنها الجريئمة عن علم وعن بينة! والجريمة التى لم يألوا فيها جهدا ..فقد سجل التاريخ 
أن بنى إسرائيل كانوا هم ألأم خلق وقف لهذا النبى وللدين الذى جاء به.. اليهود أولاء 
ومن على شاكلتهم أخيرا.. وأن الحرب التى شنوها على هذا النبى ورسالته: والمؤمنين 
كانت حربا خبيثة ماكرة لعيمة قاسية» وأنهم أصروا عليها ودأبوا ومازالوا يصرون ويدأبون ! 

والذى يراجع ‏ فقط ‏ ماسجله القرآن الكريم من حرب أهل الكتاب للإسلام 
والمسلمين... يطلع. على المدى الواسع المتطاول الذى أداروا فيه المعركة مغ الرسالة 
والرسول فى عناد لقيم ! ظ 

والذى يراجع التاريخ بعد ذلك ..منذ اليوم الأول الذى استعلن فيه هذا الدين» 
وقامت له دوله فى المدينة .. يدرك كذلك مدى الإصرار العنيد على الوقوف لهذا الدين 
وإرادة محوه من الوجود! 0 

ولقد استخدمت الصهيونية ومن على شاكلتها فئ العصر الحديث من ألوان الحرب 
والكيد والمكر أضعاف أضعاف ما استخدمته طوال القرون. الماضية كلها ! 

وهى فى هذه الفترة بالذات تعالج إزاله هذا الدين بجملته, وتحسب أنها تدخل معه 

فى المعركة الأخيرة الفاصلة. . لذلك تستخدم جميع الأساليب التى جربتها فى القرون 
الماضية كلها.. بالإضافة إلى ما استحدثته منها.. جملة واحدة! 


ذلك فى الوقت الذى يقوم ناس ممن ينتسبون إلى الإسلام» يدعون فى سذاجة إلى 
التعامل ا للوقوف فى وجه تيار المادية والإلحاد! 


ل 


أهل الكتاب الذين يذبحون من ينتسبون إلى الإسلام فى كل مكان» ويشنون عليهم 
حربا تتسم بكل بشاعة الحروب التى سجلها التاريخ وسجلتها محاكم التفتيش فى 
الأندلس! سواء عن طريق أجهزتهم المباشرة فى المستعمرات فى آسيا وأفريقية أو عن 
طريق الأوضاع التى يقيمونها فى البلاد وما أكثرها » لتحل محل الإسلام عقائد ومذاهب 
علمانية! تنكر الغيبية» وتطور الأخلاق لتصبح حيوانية كالبهائم التى ينزو بعضها على بعض 
فى حرية ‏ كما يزعمون - وتقيم مؤتمرات المستشرقين للتطور فى كل شىء.! 


إنها المعركة الوحشية الضارية يخوضها أهل الكتاب ضد هذا الدين القيم » الذى بشروا به 
وبنبيه منذ ذلك الأمد البعيد .. ولكنهم تلقوه هذا التلقى اللعيم الخبيث العنيد! 

وقبل أن بمضى السياق إلى مشهد جديد.. يقف عند هذا البلاغ المبكر » يوجه 
الخطاب إلى خخات النبيين ينه يأمر ه بإعلان الدعوة إلى الناس جميعا. تصديا لوعد الله : 


ردط* غ2 


وض 


< فزي كاف اذ نواد يبعي لى اإنةلسوك 
لله هوك - كيت ين يا م ار لوص أ 
وميه بوه م1 دو 4 
إنها الرسالة الأخيرة» فهى الرسالة الشاملة» التى لا تختص بقوم ولا أرض ولاجيل .. 
ولقد كانت الرسالاات قبلها رسالآات محلية قومية محدودة بفترة من الزمان. مانين 
عهدى رسولين ‏ وكانت البشرية تخطو على هدى هذه الرسالات خطوات محدودة. 
تأهيلا لها للرسالة الآأخيرة .. وكانت كل رسالة تتضمن ما يناسب تدرج الشريعة.. حتى 
إذا جاءت الرسالة الأخيرة جاءت كاملة فى أصولهاء قابلة للتطبيق المتجدد فى فروعهاء 
وجاءت للبشر جميعاء فى كل جيل وفى كل قبيل» فى كل زمان وفى كل مكان؛ وجاءت 
وفق الفطرة الإنسانية التى يلتقى عندها الناس جميعا. . ومن ثم حملها النبى الأمى الذي لم 
يدحروكلي تعره القباك” كما حرجت من يد الحق إلا تعليم الله. . فلم تشب هذه 
الفطرة شائبة من تعليم الأرض» ومن أفكار الناس ! ليحمل رسالة الفطرة إلى فطرة الناس 
جميعا : 


« قل : يأيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعا 4 

رقناو لا الى ون قزق ل "الله تلنه" نتير عه يله الثاتن تسجعاء هى اآرة 
مكية فى سورة مكية.. وهى تجبه.المزورين من أهل الكتاب» الذين يزعمون أن خاتم النبيين 
يله لم يكن يفكر ‏ وهو فى مكة ‏ أن بمد بصره برسالته إلى غير أهلهاء وأنه إنما بدأ 
يفكر فى أن يتجاوز بها قريشء ثم يتجاوز بها العرب إلى دعوة أهل الكتاب؛ ثم يجاوز بها 
ل ا ا ل ال 5 


وليست البلية فى أن يرصد أهل الكتاب كيدهم لهذا الدين وأهله.. وأن يكون 


١ هت‎ 


المستشرقون الذين يكتبون مثل هذا الكذب هم طليعة الهجوم على هذا الدين وأهله.. إنما 
الله الكبرى أن كيرا من الدع عر وسو الجا لد ادو رذ 
من هؤلاء المزورين على أنبيائهم, امحاربين لعقيدتهم: أساتذة لهم, يتلقون عنهم فى هذا 
الدين نفسه » ويستشهدون با يكتبونه عن تاريخ هذا الدين وحقائقه» ثم يزعم هؤلاء 
السذج الأغرار لأنفسهم أنهم مثقفون! 
ونعود إلى السياق القرآنى بعد تكليف الرسول عَقِنْهُ أن يعلن رسالته للناس جميعاء 
فنجد بقية التكليف هى تعريف الناس بربهم الحق جل شأنه: 
ش أذ م 2و 
« الى امسا كسمو الور لله ومو وَكِيتُ 4 
إنه َيه رسول للناس جميعا من ربهم الذى يملك هذا الوجود كله.. وهم من 
هذا الوجود.. والذى يتفرد بالالوهية وحده . فالكل له غبيد .. والذى تتجلى قدرته 
وألوهيته فى أنه الذى يحيى ويميت ش 
والذى بملك الوجود كله والذى له الألوهية على الخلائق وحدهء والذى يبملك الحياة 
فهو تعريف للناس بربهم, لتقوم على هذا التعريف عبوديتهم له وطاعتهم لرسوله: 
و 1 0 
«3 فعامثوأ مله ويه يبيام الى له 20 نيه وأبُّوه هكم 
َتَدو 4 
وهذا النداء الأخير فى هذا التعقيب يتضمن لفتات دقيقة ينبغى أن نقف أمامها 
الحظات : 
إنه يتضم: ن ابتداء ذلك الأمر بالإيمان بالله ورسوله. . وهو ما تتضمنه شهادة أن لا إله 


إلا الماك محمدا رسول الله فى صورة أخرى من صور هذا المضمون الذى لا يقوم 
بدونه إيمان ولا إسلام.. ذلك أن هذا الأمر بالإيمان اليف ف لاه التعريف بصفاته 
تعالى .. 


4 الى رساك لسَمَونِ ندل وهو وَيِيثُ‎ ١ 
قالأئن + الافاك هو امد بالأعان الله الذى بهد ةاسناحة الخقةة ,"كبا امسيقة التعزيقت‎ 
برسالة النبى َه إلى الناس جميعا‎ 


١5 


قل : يأيها الناس إنى رسول اللّه إليكم جميعا: 

ثم يتضمن ثانيه أن النبى الأمى صلوات الله وسلامه عليه يؤمن باللّهِ وكلماته. . ومع 
أن هذه بدهية» إلا أن هذه اللفتة لها مكانها ولها قيمتها.. فالدعوة لابد أن يسبقها إيمان 
الداعى بحقيقة ما يدعو إليه» ووضوحه فى نفسه ويقينه منه.. لذلك يجئ وصف النبى 
لمرسل إلى الناس جميعا بأنه : ْ 

الذى يؤمن باللّه وكلماته 4 

وهو نفس ما يدعو الناس إليه ونصه. 

ثم يتضمن أخيرا لفتة إلى مقتضى هذا الإيمان الذى يدعوهم إليه.. هو وأتباعه فيما 
يأمر به ويدعو إليه ويحث عليه , واتباعه لذلك فيما يبينه» وهو ما يقرره قول الحق سبحانه: 

« واتبعوه لعلكم تهتدون * 

فليس هناك رجاء فى أن يهتدى الناس بما يدعوهم إليه رسول الله عله إلا باتباعه 
فيه. ولا يكفى أن يؤمنوا به فى قلوبهم .. ظ 

إن هذا الذين يمل عن ستقيفقه فى كل منامبة:. إئه لين متجزدعقيدة تسعكن فن 
امير كما أنه كد لك لبس جرد ميعاتر كر دع ورظقوقوين انهو الائنا اع رسو الل 
ادا تفاط نيه وهعا عه ورضه .و الزسول 5ه ييار النائن بالزفان بالله 
ورسولةفحسي» . ولم يأمرهم كذلك بالسعائر التعبدية فحسب. . ولكنه أبلغهم شريعة 
الل فى قوله وفعله. . ولا رجاء فى أن يهتدى الناس إلا أذا اتبعوه فى هذا. . فهذاهودين 
الله وليس لهذا الديد مو ضورة أخرزى الأاهده الضبورة التى كفني اليهااهذه اللفحة: 

«إواتبعوه لعلكم تهتدون # 
قوله ل فآمنوا باللّه ورسوله ‏ الكفاية ! 

وحتى لا يقول قائل: إن أهل الكتاب لا يؤمنون إلا بما ورد فى كتبهم هم فإننا نسوق 
بشارات التؤراة» حتى لا تبقى حجة لهؤلاء ومن على شاكلتهم .. 


١ /ا‎ 


أقوال العلماء : 

وأرى أن أذكر فى المقدمة ما قاله العلماء فى ذلك» فقد قال الماوردى (1) : 

إن لله تعالى عونا على أوامره؛ وإغناء: عن نواهيه» فكان أنبياء اللّه تعالى معانين على 
تأسيسن النبوة بما تقدمه من بشائرهاء وتبدية من أعلامها وشغائرهاء ليكون السابق مبشرا 
ونديراء واللاحق مصدقا وظهيراء فتدوم بهم طاعة الخلق؛ وينتظم بهم استمرار الجق» وقد 
تقدمت بشاء ئر من سلف الأنبياء بنبوة محمد مُه مما هو حجة على أنمهم؛ ومعجزة تدل 
على صدقه عند غيرهم, بما أطلعه الله تعالى على غيبه » ليكون عونا للرسول» وحثا على 
5 

ثم سرد الماوردى البشائر من نصوص كتبهم. 

وجاء فى (منية الأذكياء فى قصص الأنبياء ) مانصه 0 : 

إن نبينا عليه الصلاة والسلام قد بشرت به الأنبياء السالفون» وشهدوا بصدق نبوته» 
ووصفوه وصفا رفع كل احتمال» حيث صرحت باسمه وبلده وجنسه وحليته وأطواره 
وسمته. غير أن أهل الكتاب حذفوا اسمه ‏ يعنى من نسخهم الأخيرة ‏ إلا أن ذلك لم 
يجدهم نفعاء لبقاء الصفات التى اتفق عليها المؤرخون من كل جنس وملة» وهى أظهر 
دلالة من الاسم على المسمىء إذ قد يشسترك اثنان فى اسمء ويمتنع اثستراك اثنين فى جميع 
الأوصاف. لكن من أمد غير بعيد قد سرعوا فى تحريف بعض الصفات» ليبعد صدقها على 
النبى عليه الصلاة ة والسلام. فترى كل نسخة متأخرة تختلف عما قبلها فى بعض المواضع 
اختلافا لا يخفى على اللبيب أمره, ولاماقصد به. ولم يفدهم ذلك غير تقوية الشبهة 
عليهم, لانتشار النسخ بالطبع وتيسر المقابلة بينها. 

وجاء فى «إظهار الحق ) مانصه () : 

إن الإخبارات الواقعة فى حق محمد عَتّهُ توجد كثيرة إلى الآن أيضاء مع وقوع 
التحريفات فى هذه الكتب. ومن عرف أولا طريق إخبار النبى المتقدم عن النبى المتأخر, ٠‏ 
على ما عرفت فى الأمر الثانى ‏ يعنى فى كلامه ‏ ثم نظر ثانيا بنظر الإنصاف إلى هذه 
الإخبارات» وقابلها بالإخبارات التى نقلها الإنجيليون فى حق عيسى عليه السلام» جزم بأن 
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الإخبارات المحمدية فى غاية القوة. 

وها نحن ننقل هذه البشارات التى أوردها صاحب المنار وعلق عليها )١(‏ : 
البشارة الاولى : 

فى الباب الثامن عشر من سفر الاستثناء «التثنية) هكذا 7١‏ ١فقال‏ الرب لى نعم جميع 
ماقالوا ١‏ وسوف أقيم لهم نبيا مثلك من بين إخواتهم» وأجعل كلامى فى فمه. ويكلمهم 
بكل سىء آمره به ١9‏ ومن لم يطع كلامه الذى يتكلم به باسمى فأنا أكون المنتقم من ذلك 
٠‏ فأما النبى الذى يجترى بالكبرياء ويتكلم فى اسمى مالم آمره بأنه يقول أم باسم آلهة 
غيرى فليقتل 7١‏ فإن أجبت وقلت فى قلبك كيف أستطيع أن أميز الكلام الذى لم يتكلم 
به الرب 7١‏ فهذه تكون لك أية أن ما قاله ذلك النبى فى اسم الرب ولم يحدث فالرب لم 
يكن تكلم به؛ بل ذلك النبى صورة فى تعظم نفسه. ولذلك لا تخشاه ). 
عشرةاوجه: 

وهذه البشارة ليست بشارة بيوشع» كما يزعم الآن أحبار اليهود» ولا بشارة بعيسى 
عليه السلام» كما زعم علماء بروتستانت» بل هى بشارة بمحمد عَيْنّهُ لعشرة أوجه : 

الوجه الأول: قد عرفت فى الأمر الثالث - أى الذى سبق ذكره فى تفسير المنار(؟) ‏ 
أن اليهود المعاصرين لعيسى عليه السلام كانوا ينتظرون نبيا آخر مبشرا به فى هذا الباب» 
وكان هذا المبشر به عندهم غير المسيح » فلا يكون هذا المبشر به يوشع ولا عيسى .. 

الوجه الثانى : أنه وقع فى هذه البشارة لفظ مثلك, ويوشع وعيسى لا يصح أن يكونا 

أما أولا فلأنهما من بنى إسرائيل» ولا يجوز أن يقوم أحد من بنى إسرائيل مثل موسى » 
كما تدل عليه الاية العاشرة من الباب الرابع والثلاثين من سفر الاستثناء «التثنيه) وهى هكذا 
٠١(‏ ولم يقم بعد ذلك نبى فى إسرائيل مثل موسى الذى عرفه الرب وجها لوجه ) إلخ . 

وأما ثانيا فلأنه لا تمائلة بين يوشع وبين موسى ؛ لأن موسى عليه السلام صاحب كتاب 
وشسريعة جديدة مشتملة على أوامر ونواهى» ويوشع ليس كذلكء بل هو متبع لشريعته. 

وكذلك ل"اتوتعن اللعائلة العامة نين مونى؟ وعينضى خانيقا الام لذن تعرس اغليه 
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السلام كان إلها وربا على زعم النصارىء وموسى عليه السلام كان عبد إله موسى» وأن 
عيسى عليه السلام على زعمهم صار ملعونا لشفاعة الخلق» كما صرح به بولس فى الباب 
الثالث من رسالته إلى أهل غلاطية» وموسى عليه السلام ماصار ملعونا لشفاعتهم» وأن 
عيسى عليه السلام دخل الجحيم بعد موته كما هو مصرح به فى عقائد أهل التثليث» 
وموسى عليه السلام دخل الجحيم » وأن عيسى عليه السلام صلب على زعم النصارى 
ليكون كفارة لأمته» وموسى عليه السلام ماصار كفارة لأمته بالصلب» وأن شريعه موسى 
عليه السلام مشتملة على الحدود والتعزيرات وأحكام الغسل والطهارات والمحرمات من 
المأكولات والمشروبات» بخلاف شريعة عيسى عليه السلام فإنها فارغة عنها على ما يشهد 
هد ادعيل الجداؤل بينهم» وأن موسى عليه السلام كان ول و 
لأوامره ونواهيه»وعيسى عليه السلام لم يكن كذلك. 

الوجه الثالث: أنه وقع فى هذه البشارة لفظ «من بين إخوتهم) ولا ثسك أن الأسباط 
الات عير كارو لعو يودي فى للك الوكيك تمع وو قو غاية: ليدم عا قير ين متاخل 
كان الممقصود كون النبى المبشر به منهم لقال منهم لا«من ب بين إخوتهم ) ؛ لأن الاستعمال 
الحقيقى لهذا اللفظ أن لا يكون المبشر به له علاقة الصليبية والبطنية ببنى إسرائيل» كما جاء 
لفظ الإخوة بهذا الاستعمال الحقيقى فى وعد الله هاجر فى حق إسماعيل عليه السلام فى 
الآية الثانية عر من الباب السادس عشر من سفر التكوين» وعبارتها فى الترجمة العربية 
المطبوعة سنة 4 5١م‏ هكذا ( وقبله جميع إخوته بنصب المضارب» وفى الترجمة العربية 
المطبوعة سنة ١1١١م‏ هكذا ( بحضرة جميع إخوته يسكن ) . 

وجاء بهذا الاستعمال أيضا فى الآية الثامنة عشر من الباب الخامس والعشرين من سفر 
التكوين فى حق إسماعيل فى الترجمة العربية المطبوعة سنة 4 5١م‏ هكذا ( منتهى إخوته 
جميعهم سكن » وفى الترجمة العربية المطبوعة سنة ١/١١‏ م هكذا ( أقام بحضرة جميع 
إخوته) والمراد بالإخوة ههنا بنو عيسو وإسحاقوغيرهم من أبناء إبراهيم عليه السلام. 

وق الأراازز ازع عقر م مانن تيور مان مقن لعن كد لونم ارس مرطو. 
رسلا من قادس إلى ملك الروم قائلا: ا ل 
الذى أصابنا »). 


وفى الباب الثانى من سفر التثنيه هكذا ( ؟ وقال لى الرب ؛ ثم أوص الشعب أنكم 
ستجوزون فى تخوم إخوتكم بنى عيسو الذين فى ساعير وسيخشونكم 8 فلما جزنا 


0 


إخوتنا بنى عيسو الذين يسكنون ساعير إلخ ). 

والمراد يإخوة بنى إسرائيل بنو عيسوء ولا شك أن استعمال لفظ إخوة بنى إسرائيل 
فى بعض منهم كما جاء فى بعض المواضع من التوراة استعمال مجازىء ولا تترك الحقيقة 
ولا يصار إلى امجازما لم بمنع من الحمل على المعنى الحقيقى مانع قوى» ويوشع وعيسى 
كانا من بنى إسرائين فلا تصدق هذه البشنارة عليهما. 

الوجه الرابع : أنه قد وقع فى هذه البشارة لفظ «سوف أقيم » ويوشع كان حاضرا 
فيد موسي غليه النتلام داتعلا فى بيلق إشرائيل ثبنا فى ذلك الوقكات كما يقولون ا 
نكيف يدق عايهدا الف ؟] 

الوجه الخامس : أنه وقع فى هذه البشارة لفظ: «أجعل كلامى فى فمه)» وهو إشارة 
إلى أن ذلك النبى ينزل عليه الكتاب» وإلى أنه يكون أميا حافظا للكلام» وهذا لايصدق 
على يوشع » لانتفاء كلا الأمرين فيه. 

الوجه السادس : أنه وقع فى هذه البشارة: ومن لم يطع كلامه الذى يتكلم به فأنا 
أكون المنتقم منه) فهذا الأمر لما ذكر لتعظيم هذا النبى المبشربه فلا بد أن يمتاز ذلك المبشر 
لاجيةاة لأس عو غير اسن الأنياو قاذ قور انز وراد الاققاء عن امك العذاي الأحروق 
الكائن فى جهنمء أو امحن والعقوبات الدنيوية التى تلحق المنكرين من الغيب:؛ لأن هذا 
الانتقام لا يختص بإنكار نبى دون نبى» بل يعم الجميعء فحيئئذ يراد بالانتقام : الانتقام 
التشريعى . 

يروت أن نهنا الف ركان سآبورا ار عانق الأعزرا لا قاد من تكو قلا يساق 
على عيسى عليه السلام ؛ لأن شريعته خالية من أحكام الحدود والقصاص والتعزير 
والجهاد. 

الوجه السابع : فى الباب الثالث من كتاب الأعمال فى الترجمة العربية المطبوعة سنة 
5 4 ١م‏ هكهذا ( ١9‏ فتوبوا وارجعوا كى تمحى خطاياكم ٠١‏ حتى إذا تأتى أزمنة الراحة 
من قدام وجه الرب؛ ويرسل المنادى به لكم وهو يسوع المسيح ١؟‏ الذى إياه ينبغى للسماء 
أن تقبله إلى الزمان الذى يسترد فيه كل سىء تكلم به الله على أفواه أنبيائه القديسين منذ 
الدهر ؟١؟‏ أن موسى قال: إن الرب إلهكم يقيم لكم نبيا من بين إخوتكم مثلى له تسمعون 
في كل ما يكلمكم به ١‏ ويكون كل نفس لا تسمع ذلك النبى تهلك من الشعب ). 
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وفى الترجمة الفارسية....( حذفنا النص الفارسى استغناء عنه بما يذكره من مضمونه » هو 
قوله: ْ 0 

فهذه العبارات سيما بحسب التراجم الفارسية تدل صراجة على أن هذا النبى غير 
ليع تله السلا وأن الع لاد أن نشل السبداة إلى زماناطهور نا لدي » ور 
ترك التعصب الباطل من المسيحيين - وتأمل فى عبارة بطرس ظهر له أن هذا القول من 
بطرس يكفى لإبطال ادعاء علماء بروتستانت أن هذه البشسارة فى حق عيسى عليه السلام. 


وهذه الوجوه السبعة التى ذكرتها تصدق فى حق محمد يله أكمل صدق؛ لأنه غير 
المسيح عليه السلام» ويمائل موسى عليه السلام فى أمور كثيرة: 
الى كول عبد الله ووسنواله: 
؟- كونه ذا والدين 
" - كونه ذا نكاح وأولاد. 
رن ريدت اقم اوهل لباك انعا الك 
ه ‏ كونه مأمورا بالجهاد. 
5 - اشستراط الطهارة وقت العبادة فى شريعته. 
- وجوب الغسل للجنب والحائض والنفساء فى شسريعته. 
- اشتراط طهارة الثوب من البول والبراز فيها. 
5 حرمة غير المذبوح وقرابين الأوثان فيها. 
٠‏ كون شريعته مشتملة على العبادات البدنية والرياضيات الجسمانية. 
3ت أمره يخ الوناء ظ 
تجيين الحدود والتعزيرات والقصاص. 
١‏ كونه قادرا على تنفيذها. 
5 تحريم الربا. 


© - أمره يإنكار من يدعو إلى غير اللّه. 
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7-_ أمره بالتوحيد الخالص. 
لات أمزه الأمقايا :رزلا له عدا لله ووصولةة لا ابرع اللدم أن الست والعياة بالله:> 
5 
الا ا ل الله تعالى فى كلامه المجيد: 
113 5 يرا ]يا ا 20000 
ةط تياك انهل زو مة4”. 
وكان 000 ؛ لأنه من بنى إسماعيل؛ ؛ وأنزل عليه الكتاب» و كان أميا 
جنا كلد لسك قمع كاسروطي وال بسن : كداقال الله تعالى 
ص3 2 ا 
«ا وماق عبالمويق © إن هوإلاوج لوحى 24 . 
وكان مأمورا بالجهاد» وقد اتتقم الله لاجلدهة عاد يد فريس والأكاسة والقياصرة 
وغيرهم» وظهر قبل نزول المسيح من السماء» وكان للسماء أن تقبل المسيح عليه السلام 
لى ظهوره؛ ليرد كل شىء إلى أصله؛ وبمحق الشرك والتثليث وعباده الأوثان.. ثم قال : 


الوجه الثامن : أنه صرح فى هذه البشارة: بأن النبى الذى ينسب إلى اللّه ما لم يأمره 
0 كن محمد مَيْنَهُ نبيا حقا لكان قتل» وقد قال الله فى القرآن المجيد أيضا : 


هه دوت و 


ل حسمت اد 7 أ ره 
وَلحَكرَل لصاويل © لَداينه لين © لدسطعامذآ لون 4 0 . 
اقل بل قال اللناق ققد 
2 ع 
« وَآَعحمكَمالئَاس 4 0 . 
وأوفى وعده ولم يقدر على قتله أحد حتى لقى عَفْتَهُ الر م 3 لعل وعم عله 


السلام قتل وصلب على زعم أهل الكتاب. فلو كانت هذه الن لبشارة فى حقه لزم أن يكون 
نبيا كاذبا كما يزعمه اليهودء والعياذ بالله! 


الوجه التاسع : أن الله بين علامة النبى الكاذب» وهى أن إخباره عن الغيب المستقبل 


. 50/ : النجم : 5 5. (9) الحاقة : 4غ 5ع . (؟) المائدة‎ )١( .1١6 : المزمل‎ ١١ 
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لا يخرج صادقاء ومحمد َيه أخبر عن الأمور الكثيرة المستقبلة كما علمت فى المسلك 
الأول وظهر صدقه فيها )١(‏ فيكون نبيا صادقا لا كاذبا. 


الوجه العاشر اوعدا رفسير سواه فى اللررزواكن سير ادم 
وبعضهم بقى فى الكفر... 

ثم قال : فتلك عشرة كاملة. 

إن قبل إن أخرة بق البزائيل لا تسم رق بن ساعن لان بن عسي ويتن أبناء 
قظورا زوجة إبراهيم عليهما السلام من إخوتهم أيضا. 

قلت نعم هؤلاء أيضا من إخوة بنى إسرائيل» لكنهم لم يظهر أحد منهم يكون 
موصوفا بالأمور المذكورة؛ ولم يكن وعد الل فى حقهم أيضاء بخلاف بنى إسماعيل ‏ 
فإنهم كان وعد الله فى حقهم لإبراهيم ولهاجر عليهما السلام؛ مع أنه لا يصح أن يكون 
مصداق هذا الخبر بنى عيسو على ماهو مقتضى دعاء إسحاق عليه السلام المصرح به فى 
الباب السابع والعشرين من سفر التكوين . ٠‏ 
الإشكال فى جواب الاستفسار : 

الأول: أنه وقع فى الآية ١‏ من الباب ١.‏ من سفر الاستثناء ‏ التثنية » هكذا ( فإن 
الوك لماك يقن دح تلقن ويخ سوباك ) ل : 

فلفظ من بينك يدل دلالة ظاهرة على أن هذا النبى يكون من بنى إسرائيل لا من بنى 

والثانى: أن عيسى عليه السلام نسب هذه البشارة إلى نفسه فقال فى الآية 45 من 
)١(‏ ظهر صدق بعضها فى زمنه كانتصاره على المشركين» ودخوله المسجد الحرام مع المؤمنين محلقين رءوسهم 

ومقصرين؛ وغلب الروم للفرس» وبعضها لأصحابه كفتح مضر وبلاد كسرى وقيضرء وقتل الفئة الباغية لعمار» ولا 

يزال يظهر الكثير منها عصرا بعد عصرء ومنها قوله عي فيما رواه مسلم وغيره عن أبى هريرة رضى الله عنه: 

«صنفاكن من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات» مميلات 

مائلات: رؤوسهن كأسنمة البخت امائلة: لا يدخلن الجنه » ولا يجدن ريحها. وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا 

وكذا» مسلم 07" اللباس )5١58( ١5‏ وأحمد: 7: هه 385 2 45.٠‏ » وأيضا ( )256٠‏ تحقيق أحمد 

محمد شاكر ء والبيهقى : ؟: 5515 . 
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أقول: آية «التثنية» على وفق التراجم الفارسية وتراجم أرد وهكذا ( فإن الرب إلهك 
يقيم من بينك من بين إخوتك نببيا مثلى فاسمع منه) . 

والقسيس أيضا نقلها هكذا. 

والجواب أن اللفظ المذكور لا يناقى مقصودثا . لأن محمدا عليه السلام لما هاجر إلى 
المدينة» وبها تكامل أمرهء قد كان حوله أماكن وجود اليهود كخيبر وبنى قينقاع والنضير 
وغيرهمء فقد قام من بينهم؛ ولأنه إذا كان من إخوتهم فقد قام من بينهم» ولأن قوله من بين 
إخوتكء بدل من قوله من بينك بدل استمال على رأى ابن الحاجب ومتبعيه القائلين بكفاية 
علاقة الملابسة غير الكلية والجزئية فى تحقق هذا البدل» نحو جاءنى زيد أخوه» وجاءنى 
زية غلذعه ويدل إضراب على رأ ابن مالك والمبدل مه “على كلا التعديرين غير 
مقصودء ويدل على كونه غير مقصود أن موسى عليه السلام لما أعاد هذا الوعد من كلام 
لو لس ل سل م ا وك 
رك بوجدف شل نا عند للف الم ب سل 
وعبارته هكذاه هذا هو موسى الذى قال لبنى إسرائيل نبيا مثلى سيقيم لكم الرب إلهكم 

من إخوتكم له تسمعون) فسقوطه فى هذه المواض ضع دليل على كونه غير مقصود., فاحتمال 
البدل قوى جدا. 

وفاك سباك الامففيان إة لفط امه :يدف إنخافى زول تر يفاء وردل على خلكة أمون: 

الأول: أن الخاطبين فى هذا الموضوع كانوا بنى إسرائيل كلهم لا البعض فقوله: من 
ا 

والثالث: دشري تعر ما جام اوور وإن قلتم : 
إن المحرف إذا حرف فلم لم يحرف الكلام كله؟ ٠‏ 

قلت: نحن نرى فى محاكم العدالة دائما أن القبالجات المحرفة يثبت تحريف الألفاظ 
ا محرفة فيها من مواضع أخرى منها غالبا ('2 وأن شسهود الزور يؤخذ ببعض بياناتهم . 
)١(‏ لعل معنى القبالجات الوثائق والمستندات» ومعنى الجملة أنها على وجود التحريف فيها يحتج ببعض عباراتها على. 

إثبات التحريف فيها ١‏ و كذا على غيره ) . 


هن ؟" 


تالوج الويجيه على أن عادة المتعارنة انه لابرد كيه القاقيي ونان طبر يان 
خائن الدين بمقتضى رحمته» فبمقتضى هذه العادة يصدر عن الخائن شىء ما تظهر به 
خيانته, على أنه لا توجد ملة يكون أهلها كلهم خائنين. فالخائنون الذين حرفوا كتب 
العهدين كان لهم لحاظ ما )١(‏ من جانب بعض المتدينين. فلذلك ما بدلوا الكل. 

أقول: هذا الجواب بالنسبة إلى عادة أهل الكتاب كما عرفت فى الأمر السابع. وأقول 
فى الجواب عن الاعتراض الثانى - : أن آية الإنجيل هكذا « لأنكم لو كنتم تصدقون 
موسئ لكنتم تصدقوننى لأنه هو كتب عنى) ؤليس فيها تضريح بأن موسى عليه السلام 
كتب فى حقه فى الموضع الفلانى» بل المفهوم منه أن موسى كتب فى حقه ( مطلقا» وهذا 
يصدق إذا وجد فى موضع من التوراة بشارة إليه» ونحن نسلم هذا الامر كما ستعرف فى 
ذيل بيان البشارة الثالثة» لكننا ننكر أن يكون قوله إشارة إلى هذه البشارة للوجوه التى 
عرفتهاء وقد ادعى هذا المعترض فى الفصل الثالث من الباب الثانى من الميزان أن الآية 
الخامسة عشره من الباب الثالث من س ا 000 يكفى لتصحيح 
قول عيسى عليه السلام؛ نعم لوقال عيسى عليه السلام إن موسى عليه السلام ما أشار فى 
أسفاره الخمسة !! يوني ني الأماء إلا إلى عا اهنا لترههتجال ف عله الخال.. 

الآيه ١؟‏ من الباب 5١‏ من سفر الاستششاء «التثنية» هكذا (هم أغارونى بغير إل 
وأغضبونى بمعبوداتهم الباطلة» وأنا أيضا أغيرهم بغير شعب وبشعب جاهل أغضبهم). 

والمراد بشعب جاهل العرب؛ لأنهم كانوا فى غاية الجهل والضلال؛ وما كان عنذهم 
علمء ؛ لا من العلوم الشرعية» ولامن العلوم العقلية» وما كانوا يعرفون سوى عبادة الأوثان 
والأصنام؛ وكانوا محقرين عند اليهود» لكونهم من هاجر. : فمقصود الآية أن بنى إسرائيل 
أغارونى بعبادة المعبودات الباطلة فأغيرهم باصطفاء الديج عم عبدهع محترون وجاعلوت», 
فأوفى بما وعدء فبعث من العرب النبى َيِه » فهدا فم إلى الصرزاط لاتيم كما قال الله 


تعالى : 
ال 201 د رفسئوو 
المج افيه 50 عابي وركيم وزيم 
ام و1 ص أ 1 د 
0 قَيَلوْصَلرِمبِينٍ 74 . 
(1) لعله أراد أن يقول : كان عليهم عيون ورقباء . )١9(‏ الجمعة : ؟ . 
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وليس المراد بالشعب الجاهل اليونانيين» كما يفهم من ظاهر كلام مقدسهم بولس فى 
الباب العاشر من الرسالة الرومية»لان اليونانيين قبل ظهور عيسى عليه السلام بأزيد من 
ثلاثمائة سنة كانوا فائقين على أهل العالم كلهم فى العلوم والفنون»وكان منهم جميع 
الحكماء المسهورين » مثل: سقراط وبقراط وفيثاغورس وأفلاطون وأرسطو طاليس 
وأرسميدس وبليناس وأقليدس وجالينوس وغيرهم, الذين كانوا أئمة الإلهيات والرياضيات 
والطبيعيات وفروعها قبل عيسى عليه السلام» وكان اليونانيون فى عهده على غاية درجة 
الكمال فى فنونهم . وكانوا واقفين على أحكام التوراة وقصصهاء وعلى سائر كتب العهد 
العتيق أيضا بواسطة ترجمة سبتوجنت التى ظهرت باللسان اليونانى قبل المسيح بمقدار 
مائتين وست وثمانين سنة» لكنهم ما كانوا معتقدين للملة الموسوية» وكانوا متفحصين عن 
الأشياء الحكمية الجديدة» كما قال مقدسهم هذا فى الباب الأول من الرسالة الأولى إلى 
آهل قور تفوس هك :0 لآن' النيوة يسالون آبةوالبوننانين يطل وتشكية ع و لكدا 
نحن نركز بالمسيح مصلوبا لليهود عثرة ولليونانيين جهالة) فلا يجوز أن يكون المراد 
بالشعب الجاهل اليونانيين» فكلام مقدسهم فى الرسالة الرومية إما مؤول أومردود ‏ وقد 
عرفت فى الأمر الثام: أن قوله ساقط عن الاعتبارعندنا . 
البشارةالثالفة: 

فى الباب الثالث والثلاثين )١(‏ من سفر «التثنية» فى الترجمة العربية المطبوعة سنة 
4 5 ام هكذا ( ؟وقال: جاء الرب من سيناء وأشرق لنا من ساعير(') واستعلن من جبل 
فاران وععه ألرق الأطهار ها عبنية م نار 3 

فمجيئه من سيناء إعطاؤه التوراة لموسى عليه السلام» وإشراقه من ساعير إعطاؤه 
الإقين سدق علي السلا واشتعلاه من خبل كازان إنراله القران» لأ قاران جيل من 
جبال مكة» فقد جاء فى بيان حال إسماعيل عليه السلام من سفر التكوين 7٠١:7١‏ وكان 
الللاسعسونها وسكو د ابر دهان دا رودي بالسواء] التو سكن برقا راقور أ ليك 
له أمه امرأة من أرض مصر ) . 


)١(‏ هذا الباب هو الأخير من سفر التثنية؛ وفى الآية الأولى منه أن هذه البشارة قالها موسى قبل موته مباركا بها بنى 
إسرائيل . 

(؟) فى التراجم الأخيرة سعيرء بالكسرء والمراد بها واحد وفيهازيادة «وأتى من » . 

(5) المراد بالسنة الشريعة. وترجمة الجرويت « عن يمينه قبس شريعة لهم؛ وربوات القدسءوليس فيها ألوف الأطهار. 


/ 


مسو اس م د الجا اكه ! 
عرس مار تو ب را ا دوت 
وحن نك قن ذلك الوسع أ عقوي اوها انفلك" وقد اعترفوا بأن ايحي اتبع تلك 
« النار التى رأها موسى » فى طور سيناء فكذا لابد أن يكون فى سعير وفاران . 
البشارة الرابعة : 
لوا لياه اراه عله السام لي الرجة العرية امخلررعة موز اد ماك ا عار 


اتماعيل أستحين للك :هوذا أباركه و أكبره وأكترم يدام فيلك اتى عقتي: ركيسنا: 
وأجعله لشعب كبير ) 


قوله: أجعله لشعب كبير يشير إلى محمد ينه ؛ لأنه لم يكن فى ولد إسماعيل من 
كان لشعب كبير غيره. وقد قال الله تعالى حاكيا دعاء إبراهيم وإسماعيل فى حقه عليهم 
سد 
ٍُ 00 ابت فهمرسولا مده نينم الج و02 
ويد داق تافر حير ٠ .٠‏ 
وقال الإمام القرطبى فى الفصل الأول من القسم الثانى من كتابه: وقد تفطن بعض 
النبهاء من نشأ على لسان اليهود وقرأ بعض كتبهم فقال: يخرج ما ذكره من عبارة التوراة 
فى موضعين اسم محمد عه بالعدد على ما يستعمله اليهود فيما بينهم. 
الأول فقول جد عدا تلك اللقة و عاد هاده وعد هده اشووك انان وتسعونءالأن 
الباء اثنان والميم أربعون؛ والألف واحدء والدال أربعة»والميم الثانية أربعون» والألف واحدء 
والدال أربعة؛ وكذلك الميم من محمد أربعون » والحاء ثمانية» والبع اربعوة» والدال 


ا" 


والثانى : قوله لشعب كبير بتلك اللغة « لغوى غدول» فاللام عندهم ثلاثون والغين 


. 179 : البقرة‎ )١( 
(؟) يؤيد هذا ما روى عن أحبار اليهود المجاورين للمدينة فى زمن البعثة من ظنهم أن الحروف المقطعة ف فى أوائل بعض‎ 
السور لبيان أجل الأمة الإسلامية.‎ 
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د لائه عندع نى عام لجيه إذ الس فى لعتهة جيه ولا عياد ب والواواتقة بوالباء 
عقوف بؤالغين ايطنا ثلاثة» والدال أربعة» والواو ستة, واللام ثلاثون» فمجموع هذه أيضا 
اثنان وتسعون, انتهى كلامه بتلخيص ما . 

وعبد السلام كان من أحبار اليهود» ثم أسلم فى عهد السلطان المرحوم بايزيد ان 
وصنف رسالة صغيرة سماها بالرسالة الهادية فقال فيها : 

٠‏ لوس ل ل وي ل 
مسا رصت رسن بير حل نايك وخر لقاو و لجان نار : 

« واعترضوا على هذا الدليل بأن الباء فى «بماد ماد» ليست نفس الكلمة بل هى أداة 
وحرف جىء به للصلة» فلو أخرج منه لاحتاج اسم محمد إلى باء ثانية ويقال: ببماد ماد ) 
قلنا: 

من المشهور 2 إذا اجتمع الباءان: أحدهما: أداة, والآخر: ا 


تحذف الم ال ميم لعن اكلم وهذا ناك ع عندهم فى مواضع غير 


أقول: قد صر ح العلماء بأن من أسمائه عَيِنّهُ ماد ماد كما فى شفاء القاضى عياض . 

جاء فى ترجمات سنة ١177م‏ وسنة 121١م‏ وسنة 1514م العربية من سفر 
التكوين: علد ل فلا يزول القضيب من يهوذا والمدبر من فخذه» حتى يجىء الذى له 
الكل و إياه تنتظر الأثم ) 

وفى ترجمة سنة ١١18م‏ ( فلا يزول القضيب من يهوذا والراسم من تحت أمره إلى 
أن يجىء الذى هو له وإليه تجتمع الشعوب ) . 

ولفظ الذى له الكل أو الذى هو له ترجمة لفظ « شيلوه ) 

وفى ترجمة هذا اللفظ اختلاف كثير فيما بينهم كما عرفت فى الأمر السابع أيضا . 

وقال عبد السلام فى الرسالة الهادية هكذا ( لا يزول الحاكم من يهوذاء ولا راسم من 
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وفى هذه الآية دلالة على مجىء سيدنا محمد مَيْنّْهُ بعد تمام حكم موسى وعيسى» 
لأن المراد من الحاكم هو موسى ؛ لأنه بعد يعقوب ما جاء صاحب شريعة إلى زمان موسى 
الامرسىءوامرادامن الزاس هو عشي +الأنه :يعد موسى إلى :زمان:غيسى ها جاع صائمب 
شريعة إلا عيسى» وبعدهما ماجاء صاحب شريعة إلا محمد. فعلم أن المراد من قول 
يعقوب فى آخر الأيام هو نبينا محمد عليه السلام ؛ لأنه فى آخر الزمان بعد مضى حكم 
الحاكم والراسم ماجاء إلا سيدنا محمد عليه السلام . 

ندل عل الام امف بيد لاقن لد اد للاكر :رالا مساق الا اكه 
وأما قوله ( وإليه تجتمع الشعوب ) فهى علامة صريحة ودلالة واضحة على أن المراد منها 
مواسيدنا و متحيد ) لأنم ما اجميع الشعوب إلا إليهه وا لم يذكر الزيون. لأنةلا أحكام 
فيه» وداود النبى تابع لموسى » والمراد من خبر يعقوب هو صاحب الأحكام. انتهى كلامه 

أقول: إنما أراد من الحاكم موسى عليه السلام ؛ لأن شريعته جبرية انتقامية» ومن 
الراسم عيسى عليه السلام» لأن شريعته ليست بجبرية ولا اتتقامية. وإن أريد من القضيب 
السلطة الدنيوية» ومن المدبر الحاكم الدنيوى ‏ كما يفهم من رسائل القسيسين من فرقة 
بروتستانت ومن بعض تراجمهم - فلا يصح أن يراد بشيلوه مسيح اليهود كما هو 
مزعومهم؛ ولا عيسى عليه السلام كما هو مزعوم النصارى . . 

أما الأول: فظاهر؛ لأن السلطة الدنيوية والحاكم الدنيوى زالا من آل يهوذا من مدة 
هى أزيد من ألفى سنة من عهد بخت نصرء ولم يسمع إلى الآن حسيس مسيح اليهود. 

وأما الثانى: فلأنهما زالا من آل يهوذا أيضا قبل ظهور عيسى عليه السلام بمقدار 
ستمائة سنة من عهد بخت نصرء وهو أجلى بنى يهوذا إلى بابل» وكانوا فى الجلاء ثلاثا 
وستين سنة لا سبعين كما يقول بعض علماء بروتستانت تغليظا للعوام ‏ كما عرفت فى 
الفصل الثالث من الباب الأول ثم وقع عليهم فى عهد ١‏ أنتيوكس» ما وقع فإنه عزل 
(أونياس) حبر اليهود وباع منصبه لآأخيه «ياسون» بثلمائة وستين وزنة ذهب يقدمها له خراجا 
كل سنة» ثم عزله وباع ذلك لاخيه (مينالاوس» بستمائة وستين وزنة» ثم شاع خبر موته 
فطلب «ياسون) أن يسترد لنفسه الكهنوت؛ ودخل أورشليم بألوف من الجنود» فقتل كل 
من كان يظنه عدوا له وهذا الخبر كان كاذبا ‏ فهجم (أنتيوكس» على أورشليم وامتلكها 

ثانية فى سنة 107١‏ قبل ميلاد المسيح وقتل من أهلها أربعين ألفاء وباع مشل ذلك عبيدا . 


و 


وفى الفصل العشرين من الجزء الثانى من مرشد الطالبين فى بيان الجدول التاريخى 
في الصفحة 4/١‏ من النسخة المطبوعة سنة ١8557‏ من الميلاد ( أنه نهب أورشليم وقتل 
ثمانين ألفا) انتهى . وسلب ماكان فى الهيكل من الأمتعة النفسية التى كانت قيمتها ثمائمائة 

وزنة ذهب» وقرب خنزيرة وقودا على المدبح للإهانة» ثم رجع إلى أنطاكية وأقام فيلبس 

أن الارذا ليغا كماعان الود ية 

وفى رحلته الرابعة إلى مصر أرسل « أبولوينوس » بعشرين ألفا من جنوده» وأمرهم أن 
يخرجوا أورشليم ويقتلوا كل من فيها من الرجال؛ ويسبوا النساء والصبيان» فانطلقوا إلى 
هناك» وبينما كان الناس فى المدينة مجتمعين للصلاة يوم السبت هجموا عليهم على غفلة» 
فقفلوا الكل إلا من أفلت إلى الجبال أو احتفى :ف المقاور» وثهبوا أموال المدينة وأخرقواهاء 
وهدموا أسوارهاء وخربوا منازلها » ثم ابتنوا لهم من بسائط ذلك الهدم قلعة حصينة على 
جبل أكراء وكات العا كر اكوم نه على شطع بتوا حي الفيكل 6 وض ادنا مهنم 
يقتلونه؛ ثم أرسل أنتي وكس أثانيوس ليعلم اليهود طقوس عبادة الأصنام اليونانية» ويقتل كل 
من لا يتغل ذلك الأمرء فجاء أثانيوس إلى أورشليم؛وساعده على ذلك بعض اليهود 
الكافرين» وأبطل الذبيحة اليومية» ونسخ كل طاعة للدين اليهودى عموما وخصوصاء 
وأحرق كل ما وجده من نسخ وكتب العهد العتيق بالفحص التام » وكرس الهيكل 
للمشترى» ونصب صورة ذلك على مذبح اليهود» وأهلك كل من وجده مخالفاء أمر 
أنتتي و كس» ونجا متاثياس الكاهن مع أبنائه الخمسة فى هذه الداهية» وفروا إلى وطنهم مودين 
. فى سبط دانء فانتقم من هؤلاء الكفار انتقاما ما قدروا عليه على استطاعته» كما هو 
مصرح به فى التواريخ» فكيف يصدق هذا الخبر على عيسى عليه السلام ؟ ! 

وإن قالوا إن المراد ببقاء السلطنة الحكومة امتيازا لقوم كما يقول بعضهم الآن» قلنا: 
هذا لمر كان ناقيا إلى لوو معن لكاروا ون أأقطا الحرين وى تحصرف نواه 
غير مطيعين لأحدء مثل يهود خيبر وغيرهمء كما تشهد به التواريخ؛ وبعد ظهور محمد 
َيه ضربت عليهم الذلة والمسكنة» وصاروا فى كل إقليم مطيعين للغير ‏ فالأليق أن يكون 
المراد بثسيلوه النبى عَيْه لامسيح اليهود ولا عيسى عليه السلام. 

قلت: وقد أطال صاحب انار فى نقل البشارات من الزبور والأناجيل مع التعليق 
عليه(١)‏ وحسبنا هذا القدر من بشارات التوراة. 


. 3٠٠١7 556 : انظر : المرجع السابق‎ )١( 
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رواية البخارى وغيره لصفات النبى محمد عَكْنَّهُ فى التوراة : 
وحتى لا يعترض أحد على بشارات التوراة من حيث السند والمتن. فإننا نذكر مارواه 
البسازى نوعو ومين عبد اللددين عكبرو در الله ضيونفا: أن هله الآية التق في الفران: 
فل كه يزيا © 4" 
للأميين» أنت عبدى ورسولىء سميتك المتوكلء ليس بفظ ولا غليظ 
ولأسخاببالأسواق» ولا يدفغ السيئة بالسيئة؛ ولكن يعفنو ويضفع: ولن 


يقبضه اللّه حتى يقيم الملة العوجاء بأن يقولوا: تكله تسع بام 
عمياء وآذانا صما . وقلوبا غلفا» © . 


وفى رواية للدارمى» قال كعب : 
نحده مكتوباء محمد رسول اللَّه يله , لا فظ ولا غليظ, ولا صخاب 

بالأسواق. ولا يجزى بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر, وأمته الحمادون 
يكبرون الله عز وجل على كل نحد. ويحمدونه فى كل منزلة, ويتأزرون على 
أنصافهم, ويتوضؤون على أطرافهم, مناديهم ينادى فى جو السماء ؛ صفهم 
فى القتال وصفهم فى الصلاة سواء , لهم بالليل دوى كدوى النحلء 
ومولده بمكة» ومهاجره بطيبة, وملكه بالشام 2 . 

قال ابن حجر 249 : والملة العوجاء: أى ملة العرب» ووصفها بالعوج لما دخل فيها من 
عبادة الأصنام؛ والمراد بإقامتها: أن يخرج أهلها من الكفر إلى الإبمان. 

والأميون هم العرب © . 


1 الأحزاب : 40. 

(؟) البخارى : 5٠‏ التفسير ( 1878) وانظر: : الأدب المفرد :79-4 »ء وأحمد: ؛» وابن سعد فى 
الطبقات:: ١‏ 65ل والداري: ١‏ وما بعدهاء والطبرى فى التفسير: 9: 87 ووقع فيه: عبد العزيز بن سلمة» 
وهو خطأ ناسخ أو طابع ؛ لأنه عبد العزيز بن أبى سلمة: انظر: أحمد ٠١‏ -1577(115) تحقيق أحمد 
شاكرء وابن كثير فى التفسير : :45 4937 وزاد نسبته لا بن أبى خاتم» والسيوطى فى الدر المنشور: ١71:7‏ 
وزاد نسبته للبيهقى فى الدلائل . 

(؟) الدارمى: 4:1 -ه. (5) فتح البارى :54 : 7147. (5) المرجع السابق : 1:8 585 . 
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+ حبينا يعيطاك اتراة امونار وان 
و١‏ 2000 _- 7 151 
وَِذ وَالَموس 200 ّ 57 ن رسول سيك قازاعواً 
5206 ج76 را 1 00 سس ال 1 
أ 00 وبر 0 م0 لي دا 
رول ا اك 5 ارلا وص مام 
إن ةيروسل لواقم 
1 57 _14 0 0 00 
وإيذاء بنى 0 موسى وهو منقدهم من فرعون وملئه» ورسولهم وقائدهم 
ومعلمهم ‏ إيذاء متطاول» متعدد الألوان؛ ١‏ '» وجهاده فى تقويم اع و جاجهم جهاد مضن 
عسير شاق. 
وهناك صور شتى ‏ غير ماسبق من صور هذا الإيذاء وذلك العنا ١‏ د.. حيث كانوا 
يتسخطون معان سرمي عل المادم. وهو يحاول ايع فزعوت إنقاذهمء ويتعرض لبطشه 
وجبروته وهم أمنون بذلتهم ,له ! فكانوا يقولون !ا له لائمين تبر هين؛ 
ه- 00 
ط سنكي أن نيا ومن بح مَلِميا 04 . 
رع ا الام ا 
وما كاد ينقذهم من ذل فرعون باسم الله الذى أنقذهم من فرعون وأغرقه وهم 
ينظرون.. حتى قالوا ‏ كما سبق _ !| لى عبادة فرعون وقومه : 
5 و و 5 ياوا 1 
«أنا ع 2-58 متا وموس 
ركه كا مولي ) 0 . 
ا 00] ليتلقى الألواح. حت "لوو السائرت»:: 
«ككنج لمع كيجه لبواد وام ليه ولو رْقتَنَ © 4ه. 
ا الصحراء :امن والسلوى . فقَالوا : 
يسول و )ار سر و د 2 آذه م 02 
مود مادا كيين يدبع نميب رضن 
00000 | 4©. 
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.51١ : الاعراف :م"١. (5) طه :للم , 59 البقرة‎ ):( 


الذنا 


نبيهم وربهم, وهم يقولون: 
1 ري م 2 3 
اذغ لها رَبكبن لاما »0 


« اع لاص لماع إوَابْصَرَتَكَيَعلًا 4 0 . 
« ماوكا يمون 4 0 . 
و اأذضي لاطفية ل بعر لل اوور دورول 
الوقت ذاته لموسى : 
راو سك 1 0 رو 
0 عوط إنفهَاقَمََرتَ وإلرتلها حرا يتا وإن 
انمجن 0 . 


عد و التشجيع تبجحوا و كفروا): 

08 21 21-1 اسع ادر د ع رمد ص 2 1 

ايموي َس مادامو ويب َدعب تويك فقي نمه 
فَعِدودِه 46©. : 

ذلك إلى إعنات موسى بالأسكلة والاقتراحات و العصيان والتمرد» ما يطول الحديث 


فيه. . 
وتذكر الآية هنا قول موسى لهم فى عتاب ومودة : 
53ل ب سامه اله و 
يو نويف حون كته 4 
موا سه يت 
1 2 2و روة ٍِ مالف عت هه 
510 غوأ دك ال ملونهمولنه ا تالوم لمسِقينَ » 
)١(‏ البقرة: 578. )١(‏ البقرة: 9لا . (9) البقرة:0لا . 
(5) البقرة: الا . (5) المائدة: ١؟.‏ (0) امائدة : 54 . 
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وبهذا انتهت قوامتهم على دين الله» فلم يعودوا يصلحون لهذا الأمر, وهم على هذا 


الزيغ والضلال .. 
ثم جاء عيسى ابن مريم. ا 
ا 5 نيا له وميد ارول 
7 5-86 
قن بخله الصنيعة لصون حلقاتة الردمالة كر ابفلة وسل يتنبو إن بطض »وه 


متماسكة فى حقيقتها: .واحدة:فى اتجاههاء تمتذة من السماء إلى الأرضء حلقة بعد حلقة 
فى السلسلة الطويلة المنصلة.. وهى الصورة اللائقة بمنهج الحق؛ فهو منهج واحد فى 
أصله» متعدذ فى صوزه» وق استعداد البشرية ونحاجاتها وطاقاتهاء ووفق تحاربها ورصيدها 
من المعرفة» حتى تبلغ مرحلة الرشد العقلى والشعورىء فتجىء الحلقة الآخيرة فى الصورة 
الاخيرة كاملة شاملة» تخاطب العقل الراشد» فى ضوء تلك؛ التجارب»؛ وتطلق هذا العقل 
يعمل فى حدوده , داحل نطاق المنهج المرسوم للإنسان فى جملته؛ المتفق مع طاقاته 


واستعداداته. 


ل وسص م ل 


« ارول يقر جر ىام » 

ل 

١‏ لى خمسة أسماء: (أامحوفب زا ايد وان ماح الى محر اله 
الكفرء وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى , وأنا العاقب ) (2 . 

وفى رواية لمسلم عن أبى عبيدة» عن أبى موسى الأشعرى قال: كان رسول اللّه عله 
ينامى لد تسم أساء ف 00 

«أناامحمد, وأحمد. والمققّى, والحاشرء ونبىّ التوبة ونبى الرحمة » . 

قال ابن القيم : الفرق بين محمد وأحمد من وجهين : 
)١(‏ البخارى: 5١‏ المناقب (7875): 58 التفسير  )48557(‏ ء ومسلم:  4*‏ الفضائل ١١8 ١1514‏ 


(05754) ومالك: أسماء النبى تنه )١(‏ والترمذى 1 -الأدب (0840 . 
)١(‏ مسلم : 45 الفضائل ١١5‏ (00؟5) . 


أحدهما : أن محمدا هو المحمود حمدا بعد حمدء فهو دال على كثرة حمد 
الحامدين لهء وذلك يستلزم كثرة موجبات الحمد فيه. وأحمد أفعل تفضيل من الحمد» يدل 
على أن الحمد الذى يستحقه أفضل مما يستحقه غيره. فمحمد زيادة حمد فى الكمية؛ 
وأحمد زيادة فى الكيفية» فيحمد أكثر حمدء وأفضل حمد حمده البشر. 

والوجه الثانى : أن محمدا هو المحمود حمدا متكررا ‏ كما تقدم ‏ وأحمد الذى 
حمده لربه أفضل من حمد الحامدين غيره. فدل أحد الاسمين ‏ وهو محمد على كونه 
محمودا. 

ودل الاسم الثانى ‏ وهو أحمد ‏ على كونه أحمد الحامدين لربه. وهذا هو القياس» 
فإن أفضل التفضيل والتعجب عند جماعة البصريين لا يبنيان إلا من فعل الفاعل» لا من فعل 
المفعول» ذهابا إلى أنهما إنما يصاغان من الفعل اللازم لا المتعدى؛ ونازعهم آخرون وجوزوا 
بناءهما من الفعل الواقع على المفعول؛ لقول العرب: (ما أشغله بالشىء). 

إل أن قال والمقصود أنه عله سمى محمدا وأحمد + لأنه يحمة أكر ما يحيد 
غيره» وأفضل مما يحمد غيره. فالاسمان واقعان على المفعول؛ وهذا هو الختار. وذلك أبلغ 
فى مدحه. وأتم معنى. ولو أريد به اسم الفاعل لسمى ١‏ الحماد) وهو كثير الحمد» كما 
سمى محمداء وهو امحمود كثيرا. فإنه مُه كان أكثر الخلق حمدا لربه. فلوا كان اسمه 
باعتبار الفاعل, لكان الأولى أن يسمى حماداء كما أن اسم أمته الحمادون . 

وأيضا فإن الاسمين إنما اشتقا من أخلاقه وخخصائله المحمودة التى لأجلها استحق أن 
يسمى محمدا وأحمد: فهذا الذى يحمده أهل الدنيا وأهل الآخرة » ويحمذه أهل 
السموات وأهل الأرض. فلكثرة خصائله التى. تفوت عد العادين سمى باسمين من أسماء 
الحمد» يقتضيان التفضيل والزيادة فى القدر والصفة 20 . | 

تلك أشهر أسماء التبى عله وقد وردت أحاديث كثيرة فى ذلك» اعتنى بجمعها 
الحافظان: أبو بكر العربى» وأبو القاسم بن عساكرء وأفرد الناس فى ذلك مؤلفات. حتى 
رام بعضهم أن يجمع له عليه الصلاة والسلام ألف اسم» وأما الفقيه أبو بكر بن العربى " 
المالكى شارح الترمذىء فإنه ذكر من ذلك أربعة وستين اسما (). 


.5!40- هال49:١5: تفسير القاسمى‎ )١( 


(؟) السيرة النبوية: ابن كثير: .1١814- ١41‏ 


إن 


طبيعة أهل الكتاب 
ولقد وقف بنو إسرائثيل فى وجه الدين الجديد وقفة العداء والكيد والتضليل؛ وحاربوه 
بشتى الوسائل الطرق حربا شعواء لم تضع أوزارها حتى اليوم.. 
حاربوه بالاتهام : 
سي سر و متى ا سال ]7ق ور 
ط ماهم يلبوت الوأ هنا ير مين 4 
كما قال الذي: ن لا يعرفون الكتب ولا يعرفون النكنا: رة بهذا الدين: 1 
21001 1 م ور و25 1 
ومنل مور 20 كرب وهويرعا | ِل م 2 001 
ل أله بوهيم متم ووو كرا اكرول 0 موا 
ريا و5 سن و سل ما 
506 ل 0 لْخْركوْنَ © 04 . 


وحاربوه بالدس والوقيعة داخل المعسكر الإسلامىء للإيقاع بين المهاجرين والأفبار 
فى المدينة» وبين الأوس والخزرج من الأنصار. . 

وحاربوه بالتأمر مع المنافقين تارة» ومع المس ركين تارة.. 

وحاربوه بالانضمام إلى معسكرات المهاجمين» كما وقع فى غزوة الأحزاب.. 

وحاربوه بالإشاعات الباطلة» كما جرى فى حادث الإفك.. ثم ماجرى فى أيام 
عثمان .. 

عا نوفيا كاذ ين والإسرائيليات التى دسوهاء حين عجزوا عن الوضع الكذب فى 
القرآن الكريم . 

ولم تضع الحرب أوزارها لحظة واحدة حتى هذه اللحظة الحاضرة . فقد دأبت 
الصهيونية العالمية والصليبية العالمية على الكيد للإسلام» وظاتا تغيران عليه أ و تؤلبان عليه 
فى :غين غوادة ولاهدية و يمرن الأحيال.: 

حاربوه فى الحروب الصليبية فى المشرق.. 

وجا رنوة ف الا ندال وللعونية. 

وحاربوه فى الوسط فى دولة الخلافة الأخيرة حربا شنعواء» حتى مزقوها وقسموا 


19) الصفية لاض 


وحن 


تركة ما كانوا يسمونه «الرجل المريض» واحتاجوا أن يزيفوا أبطالا مزيفين فى أرض 
الإسلام يعملون لهم فى تنفيذ أحقادهم ومكايدهم ضد الإسلام. فلما أرادوا تحطيم 
( الخلافة) والإجهاز على آخر مظهر من مظاهر الحكم الإسلامى صنعوا هنالك « بطلا ) 
ونفخوا فيه» وتراجعت جيوش الحلفاء التى كانت تحتل الأستانة أمامه لتصنع منه بطلا فى 
أعين الخفافيش» يستطيع إلغاء الخلافة» وإلغاء اللغة العربية» وفصل تركيا عن المسلمين » 
وإعلان دوله مدنية لاعلاقة لها بالدين! وهم يكررون صنع هذه البطولات المزيفة» كلما 
أرادوا أن يضربوا الإسلام والحركات الإسلامية فى بلد من بلاد المسلمين : 
١‏ رملا رام ,هيد وللدضم رو وك كص 4 
وهذا النص القرانى يعبر عن حقيقة» ويرسم فى الوقت ذاته صورة تدعو إلى الرثاء 
والاستهزاء! فقد كانوا يقولون بأفواههم : 
وهم يدسون ويكيدون؛ محاولين القضاء على هذا الدين القيم» وهى صورة بائسة؛ 
وهم يحاولون إطفاء نور الله بنفخة من أفواههم وهم الضعاف المهازيل : 
(وللني زرركتكواكزنا > 
وصدق الله وعده..أتم نوره فى حياة الرسول الحبيب الحبوب عله » فأقام الجماعة 
الإسلامية صورة حية واقعية من المنهج الحق امختار. . 
صورة ذات معالم واضحة» وحدود مرسومة تترسمها الأجيال» لا نظرية فى بطون 
الكتب» ولكن حقيقة فى عالم الواقع.. 
وأتم نوره» فأكمل للمسلمين دينهم» وأتم عليهم نعمته» ورضى لهم الإسلام دينا 
يحبونه» ويجاهدون فى سبيله.. فتمت حقيقة الدين فى القلوب وفى الارض سواء.. 
وما تزال هذه الحقيقة تنبعث بين الحين والحين . وتنبض وتنتفض قائمة ‏ على الرغم 
من كل ما وجه إلى الإسلام والمسلمين من حرب وكيد وتنكيل وتشريد وبطش شديد. 
لأن نور الله لابمكن أن تطفئه الأفواه» ولا أن تطمسه كذلك النار والحديد فى أيدى العبيد! 
وإن خيل للطغاة البغاة الجبارين» وللأبطال المصنوعين على أيدى أهل الكتاب ومن شايعهم 
أنهم بالغوا الهدف البعيد! 


نا 


لقد جرى قدر الله أن يظهر هذا الدين» وإن كره اليهود ومن على شاكاتهم» فكان 
من الحتم أن يكون : 


« موي سلسوة لك رافق 710 


وشهاده اللّه لهذا الدين بأله «الهدى ودين الحق) هى الشهادة وا كلمة الفصل التى 
يه ار #التوكي السو . ظهر فى ذاته 

2 

ل 000 


لقعا لعوياس زإئة اداه فرق آنا ساسا ل 
جات ف قن اللدلانه مسد 


فهذا تحقيق وعد اللّه من ناحية حقيقة هذا الدين. فأما من ناحية واقع الحياة» فقد 
صدق وعد الله حيث ظهر هذا الدين قوة وحقيقة ونظام حكم على الدين كله» فدانت 
له معظم الرقعة المعمورة فى الأرض فى مدى قرن من الزمان. ثم زحف زحفا سليما بعد 
ذلك إلى قلب أسيا وأفريقية» حتى دخل فيه بالدعوة امجردة خخمسة أضعاف من دمحلوا فى 
إيان الحركات الجهادية الأولى .. 


وما يزال بمتد بنفسه وبمتد.. منذ أن قضت الصهيونية العالمية ومن على شاكلتها على 
الخلافة على يدى البطل الذى صنعوه! وعلى الرغم من كل ما يرصد فى أرجاء الأرض من 
ا ا ل 
ىعد يود ل الى لاقف ل بد اس ل من شر من القوة 
ا ل ولعي ار 


م 


فى إظهار الدين القيم الذى أراده ليظهر» وإن هم إلا أداة. . وما تزال حافزا مطمئنا لقلوب 
الآمين الوائفين بوعد ربهم. . وستظل تبعث فى الأجيال القادمة مثل هذه المشاعر» حتى 37 
يتحقة ى وعد اللّه فى واقع الحياة يإذن الله ونبصر هزيمة اليهود ومن على شاكلتهم . 


القصرالشاى 


التزغيب والتزرهيب 


تمهيد ‏ مجادلة أهل الكتاب بالتى هى أحسن - 


عدالة القران فى أحكامه عليهم ‏ «يؤتون أجرهم 
من نسائهم 5-7 إشادة ومودة -_ إنذار بالعقوبة ب بعى 


وحسك. 


١ 


هم 


عمهيد: 

إن دعوة الله عز وجل التى حملها توج والرصل ميعنو ونج اوضلت إلى خيام 
الينون لراك الله.وكسكبانة علبي الحمعين لي مغوة انعد وى عند اللددو سد 1010 
ذات هدف واحد» هو رد البشرية الضالة إلى ربهاء وهدايتها إلى طريقه» وتربيتها 

وإن المؤمنين باللّه ورسوله » لا يفرقون بين الله ورسله ؛ لإخموة للمؤمنين بسائر 
الرسالات: كلهم أمة واحدة تعبد إلها واحدا.. 

وإن البشرية فى جميع أجيالها لصنفان اثنان: 

صنف امو منين وهم حزب اللّم وحملة هذه الأمانة الكبرى» وورثة هذا الخير 
الموصول» وكل جيل من أجيال المؤمنين هو حلقة فى تلك السلسلة الطويلة الممتدة على 
مدار القرون. 

وصنف المشاقين لله وهم حزب الشيطان» بغض النظر عن تطاول الزمان وتباعد 
المكان.. 

هذه هى الحقيقة الضخمة العظيمة الرفيعة التى يقوم عليها الإسلام .. هذه الحقيقة 
أو تبادل تجارة.. ترفعها عن هذا كله لتصلها بالله ممثلة فى عقيدة تذوب فيها الأجناس 
والالوان» وتختفى فيها القوميات والاوطان, ويتلاشى فيها الزمان والمكان. ولا تبقى إلا 
مجادلة أهل الكتاب بالتى هى أحسن : 

وفى مجال دعوة أهل الكتاب إلى الإبمان بالله ورسله يرشد القرآن المسلمين إلى 
أمثل الطرق (2. فى محجتهم من حيث الأسلوب والموضوع. 

فجن يك الأسلوبب أدضض اراح سحي تارايع تابر 
غير متعنين ظالمين. 

ومن حيث الموضوع أوصى بأن يكون جدالنا معهم قائما على إقناعهم بأن دين الله 


. بتصرف‎ ١٠١ :١: بنو إسرائيل فى القرآن والسنة‎ )١( بتصرف.‎ ١1140: فى ظلال القرآن :ه‎ )١( 
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واحدء وأن إلهنا وإلههم واحدء وإننا لانبغى منهم إلا أن يتبعوا الحق الذى اتبعناه» وأن 
يتر كوا العناد و الجحود: 
3 1 7 2 ا 2-2 
« وروا انل 5 الواصة نيل سو امن 
ىدلا يلاول إمولكوَليهَكمْ إليك' 0 لون 044 . 
واستئنى القرآن الكريم من هذه المعاملة 0 الذين ظلموا من أهل الكتاب» 
فانحرفوا عن التوحيد الذى هو قاعدة العقيدة الباقية (29 » وأشركوا بالله وأخلوا بمنهجه فى 
الحياة» فهؤلاء لاجدال معهم ولا محاسنة.. وهؤلاء هم الذين حاربهم الإسلام عندما 
قامت لهم دولة فى المدينة. 
وإن بعضهم ليفترى على رسول الله عَيتَه أنه حاسن أهل الكتاب وهو فى مكة مطارد 
من المش ركين. فلما أن صارت له قوة فى المدينة حاربهم» مخالفا كل ماقاله فيهم وهو فى 
مكة! 
وهو افتراء ظاهر يشهد هذا النص المكى عليه. فمجادلة أهل الكتاب بالحسنى 


مقصورة على من لم يظلم منهم: ولم ينحرف عن دين الله وعن التوحيد الخالص الذى 
جاءت به جميع الرسالات : 


0 0 كن 20 2 ١‏ ودعو زاووه 
« وفوا مان أل ومركم 5-5 3 

والمسلمون يؤمنون بما أنزل إليهم وما أنزل إلى من قبلهم» وهو فى صميمه واحدء والمنهح 
الإلهى متصل الحلقات.. 
عدالة القرآن فى أحكامه عليهم : 

وقد نعت القرآن الكريم أهل الكتاب» بصفة عامة»0) بنعوت كثيرة» كغلوهم فى 
الدين؛ واتباعهم طريق الباطل» ودمغ اليهود منهم بصفة خاصة بكثير من الرذائل كقتلهم 
لانبياء اللهء وتحريفهم للكلم عن مواضعه؛ وأكلهم أموال الناس بالباطل» وعدم تناهيهم عن 


٠ بتصرف‎ ١17/545 فى ظلال القران: ه:‎ )١( .45: العدكبوت‎ )١( 
. بتصرف‎ ١55 : ١: بنو إسرائيل فى القرآن والسنئة‎ )*9( 
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منكر فعلوه.. إلى غير ذلك من الصفات القبيحة التى وصفهم بها كما عرفنا وكما 
سيأنى - بسبب فسوقهم وفجورهم, ولكن المتتبع لآيات القرآن يرى أنه فرق بين صالحيهم 
وطالحيهم » وحكم على كل فريق منهم بما يستحقه.. ملتزما فى ذلك طريق العدالة 


والصدق.. 
ومن هذه الايات قوله تعالى 
« واد لحَدُناميكَويقٍ | آم ل ل ون لاس وَيالوَلِدن | لِعَسَانا فى رن 
7 ع 1 020 ير مر 
ليت وكين ور لكاي مضا و رو وليك2 


1 سو 
ولتم مكاي وان فعرمطون 04 , 

ا الابو ا ل م 0 
و أولها الأمر بالعروت الله 0 . كذلك تضمن فريضة الصلاة 
وفريضة الزكاة.. وهذه هى فى مجموعها قواعد الدين وتكاليفه.. ومن ثم تتقرر 
حقيقتان : 

الأولى : وهى وحدة دين الله» وتصديق الدين القيم لما قبله فى أصوله: . 

الثانية: هى مقدار التعنت فى موقف اليهود من هذا الدين القيم» وهو يدعوهم لمثل 
ما عاهدوا الله عليه» وأعطوا عليه الميناق. 

وهنا فى هذا الموقف الخجل ‏ يتحول السياق من الحكاية إلى الخطاب» فيوجه 
القول إلى 0 وكان قد ترك خطابهم والتفت إلى المؤمنين. ولكن توجيه الخطاب 

2 د ع. د د 
ظ «#تكتدويكيورات عسو 4 

0 

وقوله « إلا قليلا منكم ) استثناء لبعض من كانوا فى زمن موسى عليه السلام » أو فى 
معرفتهم وقدر طاقتهم 7 والحكمة فى ذكر الاستثناء هنا عدم بخس المحسنين حقهم وبيان 


. بتصرف‎ ١١ : 5 : تفسير القاسمى‎ )"( ٠. لا بتعصرف‎ : ١ فى ظلال القرآن:‎ )١( . 8 : البقرة‎ )١( 


:-5 


أن وجود قليل من الصاحين في الأمة لا بمنع عنها العقاب الإلهى إذا فشا فيها المنكر» وقل 
المعروف. ١‏ وأنتم معرضون ) عادتكم الإعراض عن الطاعة ومراعاة حقوق الميئاق. 
ويستمر السياق يوجه الخطاب إلى بنى إسرائيل؛ وهو يعرض عليهم متناقضات 
موقفهم من ميثاقهم مع الله: . 
ا كارت اكوئامت كه جوأ سين برقأ لكريم 
َأ ْكئهذ© وُأسم علا دي مرجت يوق 
يه ظهَرُونَ ع 1 كوو افون وان يأو #أسرن تكدوهر وَهوصرَة 
لمر ار 4 بض حك و 0 0 
لكك لحر لير اليا يعومد 
أي يملعا سملن © ولي كاذ يَكفكرةا المي اكير 2 
نف ابول فيصر © 04. 
جاء فى المنار"2 :كان التذكير فى الآية السابقة بأهم المأمورات التى .أذ الله تعالى 
الميئاق على بنى إسرائيل بهاء بعد توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة» وبيان أنهم نقضوا ميثاق 
اللّه تعالى» ولم يأتمروا بها.. وفى هاتين الآيتين التذكير بأهم المنهيات التى أخذ الله الميثاق 
عليهم باجتنابهاء وبيان أنهم نقضوا ميثاقه» ولم ينتهوا عنهاء وقد قال فى الاية السابقة:٠‏ وإذ 
أخذنا ميثاق بنى إسرائيل ) أى الذين نزلت عليهم التوراة» ثم التفت إلى خطاب الحاضرين 
فى زمن التنزيل فقال : « ثم توليتم » وقال هاهنا : ( وإذ أخذنا ميفاقكم ) تماديا فى سياق 
الالتفات» وتذكيرا بوحدة الأمة واعتبارها كالشخص الواحدء ويصيب الخلف أثر ما كان 
عليه السلف من ير وشرء ما استنوا بسنتهم» وجروا على طريقتهم؛ كما تؤثر أعمال 
الشخص السابقة فى قواه النفسية». وطبع ملكاته» بعد انحلال مادة تلك 0 القن 
ابتدأت العمل» وحلول مواد أخرى فى محلهاء تتمرن على مثل ذلك العمل » فما يفعله 
الشسخص فى صغره يبقى أثره فى قواه فى كبره. فكذلك الاسم. 
وقد أورد النهى عن سفك بعضهم دم بععضء وإخراج بعضهم بعضا من ديارهم 
وأوطانهم بعبارة تؤكد معنى وحدة الأمة . وتحدث فى النفس أثرا شريفا يبعثها على 
الامتغال» إن كان هناك قلب يشعر» ووجدان يتأثر» فقال: (لا تسفكون دماءكم) فجعل دم 
كل فرد من أفراد الأمة كأنه دم الآخر عينه» لح ا 


)١(‏ البقرة: 85-85 . )١(‏ تفسير المنار: "71١ :١‏ بتصرف. 


ات 


بيده وقال: 9١‏ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم * على هذا النسق.. وهذا التعبير 
المعجز ببلاغته خاص بالقران الكريم 
والعبارة عندهم لا تطاول هذه العبارة التى تدهش صاحب الذوق السليم» والوجدان 
الرقيق» فهذا إرشاد حكيم طلع من ثنايا الأحكام» يهدى إلى أسرارهاء ويومئ إلى مشرق 
أنوارهاء من تدبره علم أنه لاقوام للأبم إلا بالتحقق بما تضمنته هذه الحكم, وشعور كل فرد 
من أفرادها بأن نفسه نفس الآخرين ودمه دمهم. لا فرق فى الاحترام بين الروح التى تجول 
وحدت بينه وبينهم الشريعة العادلة والمضالح القامة” هذا هو الوجه الوجيه فى الاية» وقيل: 
معناها لا ترتكبوا من الجرائم ما تجازون عليه بالقتل والإخراج من الديار. 
وقوله تعالى: فإ ثم أقررتم وأنتم تشهدون # فيه وجهان: 
اهيا أنه يخاطبهم بما كان فيه من اعتراف سلفهم بالميثاق وقبوله, 52007 
الوحى الذى نزل به على موسى عليه الصلاة والسلام . 
وثانيهما: أن المراد الحاضرون أنفسهمء أى أنكم أيها انخاطبون بالقرآن قد أقررتم بهذا 
ناهضة عليكم به. 
ثم بعد بيان هذا الميثاق وتسجيله عليهم بأنهم يعرفونه ولا ينكرون منه شيئاء ذكر 
نقضهم إياه فقال: ( ثم أنتم هؤلاء ) الحاضرون الشاهدون المساهدون: ( تقتلون أنفسكم ) 
أى يقتل بعضكم بعضاء كما كان يفعل من قبلكم, مع اعترافكم بأن الميثاق مأخوذ عليكم 
كما كان مأخوذا عليهم : 
كان بنو قينقاع من اليهود أعداء بنى قريظة إخوانهم فى الدين» وكان الأولون حلفاء 
الاوسء والاخرون مع بنى النضير حلفاء الخزرج. ثم بقى بنو النضير مع الخزرج»؛ وحالف 
بنو قريظة الاوس» وكان الأوس والخزرج قبل الإسلام أعداء » وكانوا يقتتلون» ومع كل 
حلفاؤه» فهذا ما احتج الله تعالى على بنى إسرائيل بقتلهم أنفسهم فى عصر التنزيل. 
ويتبع هذا القتال الأسرء ومن لوازمة الإخراج من الديارء ولذلك قال: 
ل مو - 7 0 001000 
وف ا شُرِوافدونِوَان يأو 
هه 1م لد زمره 0 1 و 
500 مر ودع ضٍالسيب وه ' 
بض 4 


/ وا 


فالقرآن يصرح هنا وفى آيات كثير - كما يقول الشيخ محمد عبده ‏ بأن من يقدم 
بل سعوك فار ةشالاة دين :الله ال بعت وريه لهو فيو كاف :يه 4 لآن اموس بن هذا 
الشىء حرمه الله تعالى» المصدق بأنه من أسباب سسخطه وموجبات عقوبته؛ لا يمكن أن 
يكون لإيمان قلبه أثر فى نفسه؛ فإن من الضروريات أن لكل اعتقاد أثرا فى النفس» ولكل 
أثر فى النفس تأثيرا فى الأعمال. 

ويقول الشيخ محمد الخضر حسين 22١(‏ : وإنما سمى الله سبحانه عصيانهم بالقتل 
والإخراج من الديار كفراء لأن من عصى أمر الله تعالى بحكم عملى معتقدا : أن الحكمة 
والصلاح فيما فعله» بحيث يتعاطاه دون أن يكون فى قلبه أثر من التحرجء ودون أن 
يأخده ندم وحزن من أجل ما ارتكبء فقد خرج بهذه الحالة النفسية عن سبيل المؤمنين» 
وفى الآيه الكريمة دليل واضح على أن الذى يؤمن ببعض ما تقرر فى الدين بالدليل القاطع 
ويكفر ببعضه. يدخل فى زمرة الكافرين» لآن الإيمان كل لا يتجزاً. 

وفى المنار ("2 : سمى الله الذنب هنا كفراء لما تقدمء وتوعد عليه بوعيد الكفر فقال: 

سو سا الور و2 2 ىت د بيصم( م شم تت 
« فَابوا من يتل إك يك« الاجر فليو الذي 4 

الدين الذى يجمعهم, والشريعة التى هى مناط وحدتهم؛ ورباط جنسيتهم, بالخزى العاجل» 
والعذاب الآجلء وقد دل المعقول» وشهد الوجود.ء بأنه ما من أمة فسقت عن أمر ربها 
واعتدت حدود شريعتها إلا وانتتكث فتلهاء وتفرق شملهاء ونزل بها الذل والهوان» وهو 
الخزى المراد» وهذة هى سنة الخليقة» ذ كرها ليعتبر بها من صرفته الغفلة عنها. 


وأما العذاب الاجل الذى عبر عنه بقوله: 


رمرة صج ول لس سساو لاد 
« وَومَاييمَة رُدوْنَإِل أَسْرَالْرَانٍ 4 


فهو على كونه من عالم الغيب معقول المعنى» وهاد إلى حكمة علياء ذلك أن النفوس 
البشسرية إذا اختلت بفساد الأخلاق أمورهاء وكثرت فى هذا العالم شرورهاء حتى سلبت 
ما أعده الله تعالى لمن حافظوا على الحقيقة» واستقاموا على الطريقة» تكون جديرة بأن 
)١(‏ بنوإسرائيل فى القرآن والسنة : ” : ؟.١‏ نقلا عن : مجلة.لواء الإسلام : العدد ١١‏ السنة الثانية. 


(؟) تفسير المنار : 7١/5 :١‏ بتصرف . 


1/ 


تسلب فى الآخرة ما أعده الله تعالى للأرواح العالية» وما وعد به أصحاب النفوس 
الزاكية» فإن سعادة الدار الدنيا لم تكن أجرا على أعمال بدنية» لا تتعلق بصلاح النفس فى 
خلق ولانية» وإنما هى ثمرة تزكية النفس التى يتوسل إليها بعمل الحسء فإذا كان هذا شسأن 
سعادة الدنيا فكيف يكون نعيم الآخرة جزاء حركات جسدية؛ وهى الدار التى تغلب فيها 
الرو حانية ؟ 


وصدق الله العظيم : 


وي سوب 0 َلهأ و0 تر 05 و5 


آذآ ا ال 


خابتن مندئلبا 0 204 . 
هذا هو نقض الميثاق الذى يتهددهم عليه بالخزى فى الحياة الدنياء (2. والعذاب 
الأثد فى الآخرة. مع التهديد الخفى بأن الله ليسم ى غافلا عنه ولا متجاوزا : 
ولاس وه ددرا ره - 5 ل 
<ل فا بحرَاء نيحل دَلكَب, إِِّ: ري فر لقا وَلوْمَافِيمَة دون ِل 


سس[ عرس 


أعَرَالحَناب ماه َنإءا مل © »4 
ثم يلتفت إلى المسلمين وإلى البشر جميعاء وهو يعلن حقيقتهم وحقيقة عملهم : 


وليك يَأشكروا يو الديا افر َلايحَندْعَنْه فد مسرو 4 

وقصة سرائهم الحياة الدنيا فى هذه المناسبة: هى أن الدافع لهم على مخالفة ميثاقهم 
مع الله هو استمساكهم بميثاقهم مع امس ركين فى حلف يقتضى مخالفة دينهم وكتابهم. 
فإن انقسامهم فريقين» وانضمامهم إلى حلفين» هى هى خطة اليهود التقليدية» فى إمساك 
العصا من الوسطء والانضمام إلى المعسكرات المتطاحنة» كلها من باب الاحتياط» لتحقيق 
بعض المغائم على أية حال» وضمانها فى النهاية» سواء انتتصر هذا المعسكر أم ذاك! وهى 
خطة من لا يثق بالله» ولا يستمسك بميثاقه» ويجعل اعتماده كله على الدهاء. وموائيق 
الأرهنه والاستنصار بالعباد لا برب العباد.. والإبمان يحرم على أهله الدخول فى حلف 
يناقض ميثاقهم مع ربهم؛ ويناقض تكاليف شريعتهم باسم المصلحة أو الوقاية» فلا مصلحة 
إلا فى اتباع دينهم؛ ولا وقاية إلابحفظ عهدهم مع ربهم.. وهذا كله عقب قوله تعالى : 


)١(‏ الشمس:- 202٠.2٠١‏ (©5)فى ظلال القرآن : ١‏ : 88 بتصرف. 


58 


< ولد كاك روات مود » 

إنها عدالة القرآن الكريم فى أحكامه عليهم.. 

ومن هذه الآيات ار تعالى : 

« مرحي لو هوا أ لخُنوار1 عسوي . 

0 أل تاقد 0 

قال ابن كثير 25 : يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق 
الإيمان» ويؤمنون بما أنزل على محمدء مع ما هم مؤمنين به من الكتب المتقدمة» وأنهم 
خاشعون لله» أى مطيعون له خاضعون متذللون بين يديه؛ لا يشترون بأيات الله ثمنا قليلاء 
أى لا يكتمون ما بأيديهم من البشارة محمد َه وذكر صفته ونعته ومبعثه وصفة أمته 
وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم: . ٠‏ 


د إثر صة ار رو لس ور لهم ير لبك وى قارده عسوو 
ك2 


ير كنب يتْلومحَقّ تَلاوَقِ أؤليك مون بي ون 


وقال سبحانه: 
تق فرج أئة ودين 0 
وقال جل شأنه: 
لا وُئنأمْلا فيصن أئة ةيوهل تأئه الل 
” 
وقال تاكن 


د جك ده حم 


وتلا 1 ع 221 
دكن 2 © وَسْوونَ معو ركان كاد وعد را لمر © 
ا 00 


و ال م (؟) تفسير ابن كثير :47:1 54 بتصرف . 
(5) البقرة : ١١١‏ . (:) الأعراف : .١55‏ 
(5) آل عمران : .١١1‏ (5) الإسراء : /1 16ب .١١9‏ 


وهذه الصفات توجد فى اليهود ولكن قليلاء كما وجد فى عبد الله بن سلام وأمثاله 


لإيؤتون أجرهم مرتين 4 
وقال 5 57 
يمرا لكين لوم به وينونَ © و1 طمَمةاوآء مدان 
لون بحُن نئي © لون لمَمْنَ وَاض أ 
دوو بكأتراتيكة رارك يتنج 54. 
وقراقك لحار رين ل ا ل ل َيه قال: 


« ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد عله , 
والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة فأدبها 
فأحسن تأدييهاء وعلمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها فتزوجهاء فله أجران)(22. 


يقول ابن حجر 79 : وقد ثبت أن الآية الموافقة لهذا الحدديث وهى قوله تعالى : 
كم 2# و 
5 5 من 4 0 . 

ولك لاف اما منهيء كعد اللهنين سبلاموغيره.ففئن الطبرانى من حديث 
رفاعة الفقرظى قال: و كاعد الاباساف وقيهن امن م . وروى الطبرانى يإاسناد صحيح 
ل ةامر 0 : خرج عشرة من أهل الكتاب - منهم أبو رفاعة ‏ إلى 
النبى كه فآمنوا به فأوذوا فنزلت : 

«( نامر ادناه بل ومنو © 4 0 . 

الايات» فهؤلاء من بنى بنى إسرائيل» ولم يؤمنوا بعيسى » بل استمروا على اليهودية إلى 

الام ل رخ 


ولحي الى د َيه - كما فى البخارى ومسلم ١‏ ')_من حديث أبى سفيان وفيه: 


(1) القصص :١ه‏ 4ه. 

)١١‏ البخارى: * العم (30) واللقط الم وسيل * : ١‏ الإيمان 0١‏ (154١).؛‏ والنسائى : 5 : ١١5‏ » والترمذى 
»)١١115(‏ والدارمى : ؟:؛: ١١‏ -665١ء‏ وأحمد 6ش 

(5) فتح البارى : 1١51١ : ١‏ . (:) القصص : ؛ه. (5) القصص : ؟ه . 

(5) البخارى: ١‏ بدء الوحى (5) , ومسلم : ؟١” ‏ الجهاد 74 .)١1/078(‏ 


اه 


ور ات الهدى. ايفين قا أدعوك بدعاية الإسلامء ملم تسلج :يويك اله الله 
أجرك مرتين. ا 


يوا ا 8-5 

ا 0 
كان فى حكمهم فى المناكحة والذبائح؛ لآن هرقل هو وقومه ليسو من بنى إسرائيل» وهم 
من دل فى النصرانية بعد التبديل» وقد قال له ولقومه: ‏ يأهل الكتاب» فدل على أن لهم 
حكم أهل الكتاب» خلافا لمن مص ذلك بالإسرائيليين» أو بمن علم أن سلفه ممن دخل فى 
اليهودية أو النصرانية قبل التبديل 290 . 
مقابلة : 

وفى كتاب النبى َه إلى هرقل دعوة منصفة من غير شك ..دعوة لا يريد بها خاتم 
النبيين عَيِلْه أن ن يتفضل على أهل الكتاب هو ومن معه من المسلمين 7 : كلمة سواء يقف 
أمامها الجميع على مستوى واحد .. لا يعلو بعضهم على بعضء ولا يتعبد بعضهم بعضا.. 
دعوة لا يأبها إلا متعنت مفسدء لا يريد أن يفىء إلى الحق القويم» والصراط المستقيم.. 

إنها دعوة إلى عباده الله وحده لا يشركون به شيئا .. لا بشرا ولا حجرا.. ودعوة 
إلى ألا يتخذ بعضهم بعضا دون الله أربابا.. لانبيا ولارسولاء فكلهم لله عبيد. إنما 
اصطفاهم الله للتبليغ عنه» لا لمشاركته فى الألوهية والربوبية: 

أ 8 2095 0 
جمالك كلسرا ألا عبد لاله وَلاششْركبيِ 
عايض بصنا 4 

إن أول ما يلازم حقيقة التوحيد أن تتوحد الربوبية» فتتوحد العبودية.. لا عبودية إلا 
“ثله.. ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق.. فليس إلا لله تكون العبودية.. وليس إلا لله 
تكون الطاعة.. وليس إلا عن الله يكون: التلقى.. التلقى فى التشريع؛ والتلقى فى القيم 


(1) آل عمران : 51. )١(‏ فتح البارى : 548:١‏ --59. 
(0) فى ظلال ل القرآن ١:‏ : 5. 4 بتصرف. 


ىه 


والموازين.. والتلقى فى الآداب والأخلاق.. وإلا فهو الشرك أو الكفر» مهما اعترفت 
الألسن ذلك الاعتراف السلبى الذى لا ينشيئ آثاره فى الحياة فى استسلام وطاعة واستجابة 
وقبول. 

وإن هذا الكون بجملته لا يستقيم أمره. ولا يصلح حاله إلا أن يكون هناك إله 
والحلة إيلائر أمرة: 

ا ل 0 
جٍ كان هما ةلاد لمق ورا كما يصون © 04 . 

وما يقع الفساد فى الأرض كما يقع عندما تتعدد الآلهة فى الأرضء على هذا النحو 

الذى عرفناه ‏ عند اليهود وغيرهم ‏ ومن ثم كانت دعوة أهل الكتاب إلى كلمة سواء.. 


إلى عبادة الله هو حده: 


« ردكا قو نهنا متيو » 

انير انه اللا يقر وان تمواق العو م الالرهن و نولو ا ققولو ليوا بان قد رضنا 
بالله رباء وبالإسلام دينا. وبمحمد َيه نبيناورسولا.. 

وهذه المقابلة بين المسلمين ومن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله» تقرر بوضوح 
حاسم من هم المسلمون.. المسلمون هم الذين يعبدون الله وحده؛ ولا يتخذ بعضهم بعضا 
اربابا من دون الله .. هذه هى خصيصتهم التى تميزهم من سائر الملل والنحل» وتميز منهج 
حياتهم من مناهج حياة البشر جميعا ! 

إن الإسلام هو التحرر المطلق من العبودية للعريد:. والنظام الإسلامى هو وحده من 
بين سائر النظم الذى يحقق هذا التحرر.. 
فى أرقى الديمقراطيات كما يقع فى أحط الديكتاتوريات سواء .. 

وفى النظام الإسلامى وحده يتحرر الإنسان من هذه الربقة) ويصبح حرا يتلقى 


1 الأنبياء : ؟ . 


الت 


ويأنى الترهيب الرعيب لكل من لم يؤمن بالله ربا, وبالإسلام ديناء وبمحمد عَيْنه نبيا 
ورسولاء وذلك فيما رواه مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يِه قال: 
«والذى نفسى بيده! لا يسمع بى أحد من هذه الأمة يهودى ولا نصرانى, 
ثم يموت ولم يؤمن بالذى أر سلت بهء إلا كان من أصحاب النار) 29 , 
إباحة طعامهم والزواج من المخصنات من نسائهم : 
ومن مظاهر سماحة ادبن دين مع أهل الكتاب أنه الو عل طنائف وأحل 
ذبائحهم,. والتعاما لمعي دادر واج منهم: ‏ 
0 سّ 02007 20-7 
« اويل كييك وتلمارديأوفالكتب مِذدم ا لط 
21 ا 2 اط 
وَامخص خض اموي والحُصبت انأو يكبي نبلا د ون 
حو بت قرد ب رو وس 
ورهن حصنينَ ل َلأمكِى دون يكثر ]لبا مطل 
ف لون يرن 4 0. 
إن الإسلام لا يكتفى بأن يترك لهم حريتهم الدينية 29 » ثم يعتزلهم» فيصبحوا فى 
اجتمع الإسلامى مجفوين معزو لين أو منبوذين» إنما يشملهم بجو من المشاركة الاجتماعية» 
والمودة» وامجاملة والخلطة . فيجعل طعامهم حلا للمسلمين؛ وطعام المسلمين حلا لهم 
كذلك.. ليتم التزاور والتضايفء وليظل امجتمع كله فى ظل المودة والسماحة.. ولسنا هنا 
فى مجال تفصيل القول فى ذلك حتى لا يطول بنا الحديث 9©) .. ٠‏ 
3 0 العفيفات من 0 طيبات 0 ويمرن 0 7 
الملل والنحل ! 
فإن الكاثوليكى المسيحى ليتحرج مسن نكاح الأرثوذكسية» أو البروتستاتتية» أو 
وهكذا يبدو أن الإسلام هو المنهج الوحيد الذى يسمح بقيام مجتمع عالمى؛ لا عزلة 


.)١673( 514. لالإيمان‎ ١ : مسلم‎ )١( 


ا (©) فى ظلال القرآن : ” : 844 بتصرف . 

5) انظر تفسير ا برى :> : ٠٠١‏ وما بعدهاء : 5:/ا/١‏ ومابعدهاء والقرطبى :": ه/ وما بعدها. 

0( 3 و و و 
ا 0 


فين 


فيه بين المسلمين وأهل الكتابءولا حواجز بينهم فيما يختص بالعشرة والسلوك.. 

أما الولاء فله حكم آخر يجىء فى حينه إن شاء الله تعالى. . 

وشرط الحصانة الخلقية يدعونا إلى التريث والتروى عند اختيار ششريكة الحياة » 
ورفيقة العمرء حتى يبلغ الزواج غايته » ويحقق ثمرته . 

ومن نافذة الحصانة الخلقية » التى يطل منها المرء على زواج هانئ» يهدف حقا 
لتحقيق السكينة والمودة والرحمة نذكر اختلاف الآراء فى زواج المسلم من الكتابية. . 

وبادئ ذى بدء 2١(‏ نرى جمهور المسلمين على جواز الزواج بالكتابيات المحصنات» 
بيد أن لبعض الصحابة تقديرا للأمر جديرا بالتأمل والاعتبار.. 

من هؤلاء عمر وابن عباس رضى الله عنهما. 

فأما عمر فقد كره ذلك فى الوقثٌ الذى يكون فيه الخلق والسلوك منهن فى موضع الشسك. 

وقد روى الطبرى بسنده عن شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية» فكتب إليه عمر: 
«خل سبيلها) فكتب إليه: «أتزعم أنها حرام فأحلى سبيلها)؟ فقال: لا أزعم أنها حرام . 
ولكن أخحنبى أناتعط وا المواشيناك دين :250 

قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح 29 . 

وأما ابن عباس فقد احتاط للزواج من ناحية»ولصالح المجتمع من ناحية أخرى» فحرم 
الزواج من الكتابية إذا كانت عدوا أو موالية لعدو» وبهذا فرق بين الذمية والحربية. ولهذا 
الرأى. وجاهته, فالزواج فى هذه الحال لا يحقق الأهداف التى شرعه الله عز وجل من 
أجلياء إذ كيت السكون إلى عدو او تحاسوي ؟! 

وكيفتكوق الوه بين النرق» نهنا بدن الله ورمموله: والاضر رتكاف اللد 
ورسولة؟! 

بل كيف تسود الرحمة بين الزوجين» ثم تسرى فى أوصال امجتمع من زواج لا يعدو 
أن يكون خنجرا مسددا للقضية الوطنية» ويتعرض الأبناء فيه - لاريب - لفتنة دينية » أو 
صراع عقائدى حاد., بين هذين الابوين ؟! 

وقد روى الطبرى بسنده عن ابن عباس قال: 


. "وما بعدها بتصرف‎ ١: منهج السنة فى الزواج‎ )١( 
381/1١: تفسير الطبرى :7: 3”1//8. (؟) تفسير أبن كثير‎ )١( 


زعازع 


من نساء أهل الكتاب من يحل لناء ومنهم من لا يحل لناء ثم قرأً: 


« كلبؤاكر !نامكو كافون حورنو وين 


ر 


انيب 0 ركم جروا © 204. 


فمن أعطى الجزية حل لنا نساؤه» ومن لم يعط الجزية لم يحل لنا نساؤه. قال الحكم: 
ارك ذلك لور عب تامجه ااا . 
وقد أورد أبو بكر الجصاص هذا الرأى ومال إلى ترجيحه؛ واحتج له فقال: ومما 
يحتج به لقول ابن عباس قوله تعالى: ٠‏ 
إلاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله» 20 : 


والنكاح يوجب المودة» يقول تعالى 


وخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة» 5). 

ثم أضاف قوله : 

فينبغى أن يكون نكاح الحربيات محظوراء لأن قوله تعالى: يوادون من حاد الله 
ورسوله إإها يقع على أهل الحرب, لأنهم فى حد غير جدنا © . ْ 

فى الوقت الذى رأى فيه ابن عمر رضى الله عنهما أن الكتابية مشركة» وذلك فيما 
رواه البخارى عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن 
الله حرم المشسركات على المؤمنين» ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن 7 تقول المرأة 
بها غيسيء وهو عند من يا :الله 290 .: 

وكان يرى أن آية البقرة : 

طؤولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو 


ا عجبتكم 4 00 . 


)١(‏ التوبة:9؟. 

(؟) تفسير الطبرى:9: 084 تحقيق أحمد شاكر. والجصاص:713:7 وقد أشار إليه ابن كثير فى التفسير دون أن 
ينسبه : 13 7, 

. 7١ الروم:‎ ):( . 7١ المجادلة:‎ )©( 

(5) أحكام القرآن : 9: 599. (5) البخارى: 58" الطلاق (0786) .2 (7) البقرة : .77١‏ 


65 


غير مخصو صة بأية المائدة: 
( وأقست رتل4 ”. 

ولامنسوخة بهاءفيراد بها النصارى واليهود. وهو مايصدق عليه إطلاق لفظ أهل الكتاب. 

وروى عنه أيضا: التوقف بين الآيتين دون أن يقطع برأى. 

وقد روى أبو بكر الجصاص من طريق أبى عبيد» عن ميمون بن مهران» قال: قلت 
لابن عمر: إنا بأرض يخالطنا فيها أهل الكثابء أفننكح نساءهم» وتأكل طعامهم, قال فقرأً 
على آية التحليل وآية التحريم » قال: قلت: إنى أقرأ ماتقرأء أفننكح نساءهم ونأكل 
طعامهم؟ قال فأعاد على أية التحليل وآية التحريم. 

أ أن كنا دعر الساض يتكاتراى حدق الام قل والاخرى قرع توقق ولم 
يقطع الإباحة 20 . 
رأيا مقابلا له يرى إباحة الكتابيات على الإطلاق 

ذلك هن راع اين عدرين الطيرق ويعضن المقدفين» وقد أسنسوا ذلك على أن المراد 
باحصنات: الحرائر مطلقاء ونص عبارة الطبرى: 

فنكاح حرائر المسلمين وأهل الكتاب حلال للمؤمنين 29 ؛ كن قد أتين بفاحشة أو لم 
يأتين بفاحشة: ذمية كانت أو حربية» بعد أن تكون بموضع لا يخاف الناكح فيه على ولده 
أن يجبر على الكفرء بظاهر قول الله عز وجل : 

و سرض قرع سل | 
دوكس يلوي يواست مرار أو لبيك 4 

قال ابن كثير(؟2 : قيل: أراد با نحصنات الحرائر دون الإماء حكاه ابن جرير عن 
ا مجاهد؛ وإنما قال مجاهد: المحصنات الحرائر» فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه 
ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة» كما قال فى الرواية الأخرى عنهء وهو قول 
الجمهور ها هناء وهو الأشبه لكلا يجتمع فيها أن تكون ذمية» وهى مع ذلك غير عفيفة» 
(0 المائدة :ه . )١(‏ أحكام القرآن :7 :/3910 -59/8. 
)5١(‏ تفسير الطبرى : 5: ١١/8‏ . (:) تفسر ابن كثير :17 7١‏ 


/اه 


فيفسد حالها بالكلية» ويتتحصل زوجها على ما قيل فى المثل: «حشفا وسوء كيلة) . 
والظاهر من الآية أن المراد بابحصنات العفيفات عن الزناء كما قال الله تعالى: 
« مج رسك 2 16000 ل دان ©. 

.وعلى كل فنحن الآ ف منطقة لتخي التي فاضل يها مي أمرين» وات يكو 

أو فى المنطقة الحرام الى بمنع فيها المؤمن أن يقترب من مرتع الكوافر أو الفواسق» 
ومجمع الغوان نى! كى يختار إحداهن رفيقة حياته» وأم أبنائه وبناته! 

وماذا فى هذه المنطقة سوى بيع الجسد» وضياع الشرف»ء وهوان الضمير؟ ! 

والتى تهون عندها عفتها .. كيف تصون لبلادها عزتها؟ ! ٠‏ 

والتى تداس بين يديها القيم.. أين هى من الخلق؟ وأين منها السلوك؟ وأبناؤها أى لبان 
يرتضعون؟ ! 

أهذه هى التى تحفظ المرء فى نفسها وماله إذا غاب عنهاء وتعينه على أمر الآخرة : 
وتستأهل أن يعطيها على نفسه العهد الوثيق» والميفاق الغليظ؟ ! 

أم هى التى تعد للوطن الجندى والقائد» والعامل والعالم» والتى عناها حافظ إبراهيم 
حين قال : 

الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق؟ ! 

كيف يتزوج المسلم مثل هذه على سنة الله ورسوله» مهما تكن برعمها مسلمة) 
ركيب ]ناكار تايبيل كينو تكو عدر ار براك لقو 


والله تعالى يقول : 1 
01 ات 0 و ند م ويم 
يا 6 يها ْأم عدن كوكم فال ودش ديرف 


ره 


١١)التساء:‏ 1؟. وميد سكل اوزاف 


مه 


ارم رج ول سع وس سم 2 وت ّ 
ولهرواعل را أن وكوك ررك معنن ©4 .٠‏ 
فهل فى هذه المنطقة يسوغ 0 ؟! 
ظٍِ عام طاب ل حكدنالنساء 4 © . 
وقوله سبححانه : 


2 2 - ب - 32 
5 ىلوا 0 2 لعب با 3 أي 04 


وأين نحن من قوله عَيْتَّه فيما رواه الشيخان وغيرهما عن أبى هريرة رضى الله عنه: 
«تنكح المرأة لأربع : لمالها , ولحسبها . وجمالها , ولدينها , فاظفر بذات الدين 
تربت يداك ) 9) . 

وقوله مُه فيما رواه مسلم والنسائى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 
عدهنيا” ( الدنيا متا ع . وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة )2 . 

بل كيف بمكن أن يوفق أولئك الذين يختارون من تلك المراعى الوبيكة بين هذا الزواج 
وبين ما استرط المولى فى قوله: 


0 00010 210007 
ع لوأك بي ركبا ذا عون برهن 4 
اتيك ترا نه 
ا رقسا 3 ام لاخ 
حصني عو محصزس عَرَمسف ون ولامووز مذِى دن » 
إن الذى يتخطى هذه المنطقة » وتعميه الثروة عن تتبع السنن اللاحب » والنهج 
الوضىء فينكح إحدى هؤلاء, لا يكون قد أخذ من النكاح إلا صورته, التى تدرأ عنه 
الحدء وتدفع عنه التهمة» ولكنه لا يفتأ يبوء يإئمه وخزيه. مخالفته عن أمر ربه. وتوجيه نبيه» 
وانسلاخه عن قيم دينه ومثله» فضلا عن خيانته مجتمعه ووطنه. 
أجل: ففاقد العفاف » كيف يحصن غيره بسياجه؟! 
)١(‏ النساء : ”" . )١(‏ النساء: ع" . (5) النساء : 4" . 
(:) البخارى : 507 النكاح (5.0 ٠ه)‏ » ومسلم : ١7‏ الرضاع 7ه ١455(‏ )» وأبو داود (40 ١؟)‏ » والنسائى : 


31 مكء واب بن ماجه )١186/(‏ . 
(©) مسلم : ١١7‏ الرضاع 54 2)١1510(‏ والنسائى :55:5 . 


كه 


قال ابن حجر: وأخرج ابن أبى شيبة بسند حسن أن عطاء كره نكاح اليهوديات 
والنصرانيات» وقال: كان ذلك والمسلمات قليل؛ وهذا ظاهر فى أنه خص الإباحة بحال 
دون حال.. ثم قال: وقد فصل كثير من العلماء كالشافعية بين من دخل أباؤؤها فى ذلك 
يحمل عليه )١(‏ 

والآن نعيش حالة حرب مع اليهود وأشياعهم, ومن ثم نرجح الرأى السابق القائل بأن 
نكاح الحربيات محظورء ونلفت النظر إلى ضرورة وأهمية اختيار ذات الدين». قال ابن 
القيم ‏ بعد أن ساق ما يدل على روح الإسلام من آيات وأحاديث 207 :: فالذى يقضيه 
حكمه ْله اعتبار الدين فى الكفاءة أصلا وكمالا.. 

وكيف نختار الآن من أهل الكتاب ونحن نسمع ونقرأ عن الحرية الجنسية فى تلك 
المتيعات "نا يجعلا لعف خن هذا الوباء الذى لهرت آثازه :فى التحال الأحاقن 
والأمراض الجنسية ؟ ! 

وكيف نختار من أهل الكتاب وقد أكثر الله المسلمات؟! 
إكنادة رمودة . 

وإن الترحيب المتوقع من اليهود نلمح دلائله فى كثير من الآيات القرآنية» والأحاديث 
الصحيحة” فإن عبدة الأوثان إذا أنكروا النبوة» فأهل الكتاب يجب أن يشمهدوا بها: 


« وقول بول ديك لقت رس ل 2 يألَهس اكد يو كت ظ 


0 مع لصب © 004 
وعبدة الأصنام إذا رفضوا التذكير بالله» فأهل الكتاب أحق بأن يخشعوا إذا وجدوا 
7 مد له 5 03( ص اكه مه 
2 وضلا كم فول همرك 000 ليما مك ناه 


قود ريك © ول :]111 مرإ ريطا رتبار 
يَِيَ©04. 


ويروى البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن الرسول الحبيب انحبوب َيه قال: 


. 1١69 زاد المعاد :ه:‎ )5( .41١١1/ :3: فتح البارى‎ )١( 


ْ : ”) الرعد :”57. (14) القصص: ١ه‏ 
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لوآمن بى عشرة من اليهود لآمن بى اليهود ) 20 . 
ورواه مسلم بلفظ: 
لو تابعنى عشرة من اليهود ‏ لم يبق على ظهرها يهودى إلا أسلم ) 2 . 
قال ابن حجر: والمراد عشرة مختصة, وإلا فقد آمن به أكثر من عشرة:» وقيل: المعنى 
لو امن بى فى الزمن الماضىء كالزمن الذى قبل قدوم النبى مه المدينة أو حال قدومه 
والذي يظهر أنهم كانوا حينقذ رؤساء اليهود» ومن عداهم كان تبعا لهم (2 . 
ويروى الشيخان عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لما قدم النبى عَقِلْهُ المدينة وجد 
اليهود تصوم عاشوراء» فسئلوا عن ذلك» فقالوا: هذا اليوم الذى أظفر الله فيه موسى وبنى 
نحن أولى بموسى منككم ) فأمر بصومه ©). 
وفى رواية لهما عن أبى موسى رضى الله عنه قال : دخل النبى مَل » وإذا أناس من 
نحن أحق بصومهه ) فأمربصومه © . 
ويروى الشيخان عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أن النبى َه كان يسدل 
سعرهء وكان الم ركون يفرقون رؤوسهم؛ وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهمء وكان 
النبى عَيْنّه يسحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشىء» ثم فرق النبى َه رأسه(3© . 
وهذه الأحاديث الصحيحة واضحة الدلالة فى بيان علاقة النبى يه باليهود. حين 
وكما أن القرآن الكريم قذ استعمل مع اليهود كثيرا من وسائل الترغيب و الترهيب» 
)١(‏ البخارى : 55 مناقب الأنصار )١( 2 .)89151١(‏ مسلم: .5 صفات المنافقين1" (0798؟) 
(؟) قتح البارى : /ا: 71/5 . 
() البخارى77مناقب الأنصار (57 75) واللفظ له ومسلم ١:‏ الصيام 0118:3151 . 


(5) البخارى : 7 مناقب الأنصار (551) واللفظ له ومسلم : ١١‏ الصيام ١75‏ ( 01171 . 
(5) البخارى : 5 مناقب الأنصار: ( 4 75) واللفظ له ومسلم: 1 الفضائل. .)59595(9٠١‏ 
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وهو يدعوهم إلى الإسلام ‏ كما أسلفنا ‏ فقد استعمل أسلوب الإنذار تهديدا لهم بالمسخ 
واللعن المتوقعين من وراء عنادهم وأفاعيلهم. ودمغا لهم بالشرك والانحراف عن التوحيد 
الخالص.. وفى الوقت ذاته هو بيان عام لحدود المغفرة الواسعة » وبشاعة الشرك حتى إنه 
ليخر ج من هذه الحدود: 
لالز نانة لت رتاس ةس رئيس 
انه عل ررس وهم نا الست وَكَأمراصهمقَفر 
2 ل لاب هر ك 
فرط عض © 204 . 
إنه نداء لهم بالصفة التى كان من شأنها أن يكونوا أول المستجيبين ( وبالسبب 
الذى كان من شأنه أن يكونوا من المسلمين : 
« يرن وذ ايحت ءَِواعَارلا مصَدَِلاَكُم» 
فهم أوتوا الكتاب» فليس غريبا عليهم هذا الهدى.. ل 
الذى يدعوهم إلى الإبمان بما أنزل مصدقا لما معهم.. فليس غريبا عليهم كذلك.. وهو 
مصدق لما معهم.. 
ولوكان الإيمان بالبينة» أو بالأسباب الظاهرة» لآمنت يهود أول من آمن.. ولكن يهود 
كانت لها مصالح ومطامح! وكانت لها أحقاد وضغائن! وكانت هى بطبيعتها منخرفة صلبة 
الرقبة.. كما تعبر عنهم التوراة بأنهم « شعب صلب الرقبة) ومن ثم لم تؤمن. ومن ثم 
يجييئها التهديد : ْ ٠‏ 
تاداعلا أدبيس ا تمه الكت حالس 
وَكنَماشر م عرلا 4 
قال مجاهد: «من قبل أن نطمس وجوها) (©) يقول: عن صراط الحق «فتردها على 
أدبارها» : أى فى الضلال. 
وقال القاسمى: أى نمحو تخطيط صورها من عين وحاجب وأنف وفم, وقال العوفى 
عرنتابن غباس:ظمسها أن تعمئ.. 


٠(١)النساء:‏ لاغ -48غ. (؟) فى ظلال القرآن :؟: 10/7" بتصرف. 
(؟) تفسير القاسمى: ه : ١5/87‏ بتصرف. 1 
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قال الرازى وهذا المعنى إنما جعله الله عقوبة لما فيه من التشويه فى الخلقة والمثلة 
( أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت ) . 
أى: أونفعل بهم أبلغ من ذلك. وهو أن نطردهم عن الإنسانية بالمسخ الكلى». جزاء 
على اعتدائهم بترك الإيمان. كما أخزينا به أوائلهم ايكاب السبت» جزاء على اعتدائهم 
على السبت بالحيلة على الاصطياد فمسخناهم قردة « وكان أمر الله مفعولا) أى ما أمر به 
. « مفعولا) أى نافذا كائنا لامحالة . 
هذاء وفى الآية تأويل آخر. وهو أن المراد من طمس الوجوه مجازه. وهو صرفهم 
عن الحق.» وردهم إلى الباطل» ورجوعهم عن امحجة البيضاء إلى سبيل الضلالة. يهرعون 
ويمشون القهقرى على أدبارهم. 
قال ابن كثير : (') وهذا كما قال بعضهم فى قوله: 
3 لكو ل ا آ ا هك ا 
« كلاق قسني مذ تي إل الاء نكي ستَكَونَ © وَعسلا من 
520 سيا د هوو 28 
اد لسكا نيام و و و و0 04 ٠‏ 
ا 
قال ابن أبى حاتم: وروى عن ابن عباس والحسن نحو هذا. قال السدى: «فنردها على 
أدبارها) فنمنعها عن الحق» قال نرجعها كفارا ونردهم قردة. قال أبو زيد: فردهم إلى بلاد 
الشام من أرض الحجاز. 
قال الرازى 29 : والمقصود انرو كان دري رج اسيك 
الضلالاات . ونظيره قوله تعالى : 
200 سس اذو 50 
يئار موايي وار لول | اا ابي وأ عَليَ انَأ 
قر - 
را وبي وأبد 2 مون © 4 © . 
تحقيق القول فيه أن الإنسان فى مبدء خلقته ألف هذا العالم المحسوس. ثم إنه عند 
الفكر والعبودية كأنه يسافر من عالم ا نمحسوسات إلى عالم المعقولات..ثم قال :عبد الرحمن 


)١(‏ تفسير ابن كثير : 1:1١‏ 0/8 ه. )يس اق 
(1) تفسير القاسمى :5 : ١7817‏ بتصرف . 1١‏ الأنفال: 4 . 
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ابن زيد: هذا الوعيد قد لحق اليهود ومضى. وتأول ذلك فى إجلاء قريظة والنضير إلى 
الشام. فرد الله وجوههم على أدبارهم حين عادوا إلى أذرعات وأريحاء من أرض الثسام. 
كما جاءوا منها . و «طمس الوجوه؛ على هذا التأويل يحتمل معنيين: 

أحدهما : تقبيح صورتهم. يقال طمس الله صورته» كقوله قبح الله وجهه. 

والثانى: إزالة آثارهم عن بلاد العرب ومحو أحوالهم عنها 

وسواء كان هذا أو ذاك.. فهو التهديد الرعيب الرهيب» الذى يليق بطبيعة يهود 
الجاسية القاسية الغليظة» كما يليق بفعالهم اللثيمة الخبيثة: 

«ولم عََْفَرَيوالقَكَاتٌ ا را لوا الت ا ليمز 
1 7 دينو و . وطائيءة 3 5 
7 جم لوم سبدهم عأ ولوأ ابسن 2م حَدَلِل وهر 1 
9 ترق 24 . 

ا ("» يقول تعالى لنبيه عَقتْهُ : « واسألهم » أى واسال هؤلاء الذين 
واعتدائهم واحتيالهم فى الخالفة» وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التى يجدونها فى كتبهم» 
اذ بحل بهم ماحل باتعراديم وسلفيع ! 

إن اليهود هنا لا يعخالفون الأمر جهرة» (» ولكنهم يحتالون على النصوص ليفلتوا 
منها! ويأتيهم الابتلاء فلا يصبرونٍ عليه؛ لأن د تكس تننون 
فى تملك الا رتفاع عن الأهواء والأطماع .. 

ويأمر الله سبحانه وتعالى رسوله َيه أن يسأل اليهود عن هذه الواقعة المعلومة لهم فى 
تاريخ أسلافهم.. وهو يواجههم بهذا التاريخ بوصفهم أمة متصلة الأجيال» ويذكرهم 
بعصيانهم القديم» وما جره على فريق منهم من المسخ فى الدنياء وما جره عليهم جميعا من 
كتابة الذل عليهم والغضب أبدا.. اللهم إلا الذين يتبعون الرسول النبى الأمى فيرفع عنهم 
إصرهم والأغلال التى كانت عليهم . 

ولا يذكر اسم القرية التى كانت حاضرة البحر » فهى معروفة للمخاطبين ! ا 

فأما ما حدث فقد كان ضروريا لبنى إسرائيل الذين تخلخلت شخصياتهم وطباعهم 


. بتصرف‎ ١ 51/ تفسير ابن كثير: ؟:‎ )١( . 18 الأعراف:‎ 0١ 
. بتصرف‎ ١785 : فى ظلال القرآن : ”ا‎ )*( 
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بسبب الذل الذئ عاشوا فيه طويلاء ولابد من تحرير الإرادة بعد الذل والعبودية» لتعتاد 
الصمود د والثبات. . فضلا عن أن هذا ضرورى لمن يحملون دعوة الله» ويؤهلون لأمانة 
الخلافة فرع الأوضن: وقدكان احتبار الإ رادة والاستعلاء على الإغراء هو أول اختبار وجه 


من قبل إلى ادم وحواء. . ثم ظل هو الاختبار الذى لابد أن تجتازه كل جماعة قبل أن يأذن 
الله لها بأمانة الاستخلاف فى الأأرض. وام سر لور او عور 


ولم يصمد هؤلاء للابتلاء. «انأنا اكيت وقح ليم هذا و كي مات ايدان قال زد 
هذه امحاورة» وتداورهم هذه المداورة.. فهى الخارقة التى تقع بإذن الله عندما يشاء الله.. 
والذين لا يعلمون ينكرون أن تجرى مشيئة الله بغير مايسمونه هم «قوانين الطبيعة ) ! 
والامرفى فى التضور الأسلاين نون الراقم - ليس على هذا النحو. . إن الله سبحانه هو 
الذى خلق هذا الكون, وأودعه القوانين ن التى يسير عليها بمشيئته الطليقه.. ولكن هذه 
المشيئة لم تعد حبيسة هذه القوانين» لا تملك أن تجرى إلا بها.. لقد ظلت طليقة بعد هذه 
القوانين» كما كانت طليقة.. وهذا مايغفل عنه الذين لا يعلمون.. وإذا كانت حكمة الله 
ورحمته بعباده اخاليق قد اقتضت ثبات هذه القوانين» فإنه لم يكن معنى هذا تقيد هذه 
المشيكة وانصياسها داخل هذه القوانين.. فحيثما اقتضت الحكمة جريان أمر من الأمور 
مخالفا لهذه القوانين الثابتة جرت المشيئة طليقة بهذا الأمر.. ثم إن جريان هذه القوانين 
الثابتة فى كل مرة تجرى فيها إنما يقع بقدر من الله خاص بهذه المرة . فهى لا تجحرى جريانا 
آليا لا تدخل لقدر الله فيه.. وهذامع ثباتها فى طريقها ما لم يشسأ الله أن تجرى بغير ذلك.. 
وعلى أساس أن كل ما يقع سواء من جريان القوانين الثابتة أو جريان غيرها إنما يقع 
بقدر من الله خاصء فإنه تستوى الخارقة والقانون الثابت فى جريانه بهذا القدر. . ولا آلية 
فى نظام الكون فى مرة واحدة ‏ كما يظن الذين لا يعلمون! ‏ ولقد بدأوا يدركون هذا 

فى ربع القرن الأخير 20 . 

على أية حال» لقد وقع ذلك لأهل القرية التى كانت حاضرة البحر من بنى إسرائيل. . 
فإذا جماعة منهم تهيج مطامعهم أمام هذا الإغراء» فتتهاوى عزائمهم؛ وينسون عهدهم مع 
ربهم وميثاقهم» فيحتالون الحيل ‏ على طريقة اليهود ‏ للصيد فى يوم السبت! وما أكثر 
الخيل عندما يلتوى القلب. وتقل التقوى؛ ويصبح التعامل مع مجرد النصوصء ويراد 
التفلت من ظاهر النصوص ! 


١١5١1١11١5 : انظر : المرجع السابق‎ )١( 


إن لقانون لاه ند قوفف و8 وكمة دانير اانه القدرك الهيه الشيةة 
التى تستقر تقوى الله فيها وخشيته» فتحرس هى القانون وتحميه.. وما من قانون تمكن 
حمايته أن يحتال الناس عليه! مامن قانون تحرسه القوة المادية والحراسة الظاهرية! ولن 
تستطيع الدولة ‏ كاثنا ما كان الإرهاب فيها ‏ أن تضع على رأس كل فرد حارسا يلاحقه 
لتنفيذ القانون وصيانته» ما لم تكن خشية الله فى قلوب الناسء ومراقبتهم له فى السر 
والعلن. . 
ومن أجل ذلك تفشل الأنظمة والأوضاع التى لا تقوم على حراسة القلوب التقية 
النقية. وتفشل النظريات والمذاهب التى يضعها البشر للبشر» ولا سلطان فيها من الله.. 
ومن أجل ذلك تعجر الأجهرة البشرية التى تقيمها الدولة الحراسة الورالن وافياام 
وتعجز الملاحقة والمراقبة التى تتابع الأمور من ظواهرها ! 
مكار جرح مك انر لل روات ار ليرا 
ويجىء تعقيب يتضمن ن تهديدا آخر بعدم المغفرة لجريعة الشسرك : 
9 ادكه يذل بفرةب ين و5 ةويس وجرا ُبابَهِ قد 
نميا © »4 
قال أبو السعود )١(‏ : كلام مستأنف مسوق لتقرير ما قبله من الوعيد , وتأكيد وجوب 
الامتثال بالأمر بالإبمان , ببيان استحالة المغفرة بدونه » فإنهم كانوا يفعلون ما يفعلود من 
ا ا ا ا 1 
ش تن بعد 07 كَل وروا لنب يحل ول عرض عدا لاد نا ويقوا ينه 
لمكا ويه 17 عالقلا 0 0 
نوراق وَدرالكر1 عربرنَ تمده 04. 
والمراد بالشرك 10 لد ارو لذ تمن 
على إشراك أهل الكتاب قاطبة . وقضى بخلود أصناف الكفرة فى النار . ونزوله فى حق 
اليهود » كما قال مقاتل , وهو الأليق بسياق النظم الكريم » وسياقه لا يقتضى اختصاصه 
بكفرهم » بل يكفى اندراجه فيه قطعا » بل لا وجه له أصلا.. لاقتضائه جواز مغفرة ما دون 
كفرهم في الشدة من أنواع الكفر . ٠‏ 


(1) تفسير القاسمى : © : ١785‏ بتصرف . (5) الأعراف : 119 . 
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وسياق الآية هكذا يتضمن اتهام اليهود بالشرك » ودعوتهم إلى الإيمان الخالص 
والتوحيد: 


م سا ص 5 قًّ 


« وَدَالتَالهُود عبرا اله يسرع ]نام :1 تك يم هون 


توطهم 


ص 3 مج 
ا 7 و 5 5 أو 31 و 0 1 06 ار 
لالد كران ييز لئان لله أن يكن © عسوا حبار 1 ب 
+ ساو ص 10000 سج در تحار سم 6.0/6 


1 ال عور يواوهلا مهو 0 معاي و 
© يدون َأيطفوأ ورا ههه 0 200 وره 0 ا 
أَرْسَلوَسوام بد ودين 9 2 ونه 04. 


وعلى أية حال فاليهود فى عهد الرسالة المحمدية كانت عقائدهم ف فئ الجزيرة 
العربية 250 حافلة بالوثنيات . منحرفة عن التوحيد .. والتهديد هنا موجه إليهم بأن الله يغفر 
ما دون الشرك ‏ لمن يشساء ‏ ولكنه لا يغفر أن يشرك به » ولا مغفرة لمن لقيه مش رك به» لم 
يرجع في الدنيا عن شركه ! 

إن الشسرك انقطاع ما بين الله والعباد .. فلا يبقى لهم معه أمل فى مغفرة , إذا خرجوا 
ا ا ا 0 
الل كد لور عر ور 
السقل سَافلينه وتهيات بذاتها لحياة الجحيم ! 

وكان من الواجب على هؤلاء اليهود أن يسارعوا إلى تصديق هذا النبى الأمى الذى 


قامت الأدلة القاطعة على صدقه فيما يبلغه عن ربه كما أسلفنات و لكتهنم اتدلفوا من يعن 
ما جاعهم العلم بغيا وحسدا : 


226 سر ص بهد ص 5 2س + وسار لد 4 ,ل وصد 0 : و 
© إن الرينعتدآ اس الإسلم وَمَاأحلْنَ ا أونوا لجس به ميد 
رو رمو رس ل 12 ما ا 0 ا ل 00 
بع و ومن و بِكَايتٍ أله إن أسه سيريم لَلسَابٍ ©) وا 21000000 25 سر 
00 0 
له وم سبح وه لذ نونو الحب]ا عن سَلَع ون أسَلوا فتَراهيد وان و 
)١(‏ التوبة : 7٠‏ مام , )١(‏ فى ظلال القرآن : ” :7748 بتصرف . 
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00 


كنك راض انايج 04. 

الوئة والعدة كت نوزقة ايده واحدة ان وابفييةء لهذ الألرعة لايق انه 
شىء فى نفوس العباد ولا فى.حياتهم خخارجا عن سلطان الله . 

ألوهية واحدة .. وإذن فجهة واحدة هى صاحبة الحق فى تعبيد الناس لها » وفى 
تطويعهم لأمرها » وفى إنفاذ شريعتها فيهم وحكمها » وفى وضع القيم والموازين لهم 
وأمرهم باتباعها » وفى إقامة حياتهم كلها وفق التعليمات التى ترضاها .. 

ألوهية واحدة .. وإذن فعقيدة واحدة هى التى يرضاها الله من عباده .. عقيدة 
ا اي ل 

« إِدَارَبع آم الإملة » 

اكلام توخي عير لقوايةام . بينما أهل الكتاب يخلطون بين الحق والباطل » 
ويختلفون فيما بينهم اخختلافا عنيقًا يصل : فى أحيان كثيرة إلى حد القتل والقتال .. هنا يبين 
الله لأهل الكتاب هو للجماعة المسلمة علة هذا الاختلااف 

1 له د د و2 
00 عكار أوواا اليك در لز 00 ير » 


إنه ليس اختلافًا عن جهل بحقيقة الأمر . فقد جاءهم العلم القاطع بواحدانية الله » 
وتقرند الألررهيةا ببليعة التترية وشقيفة اعوط .نوهي ادامرا يعن يعي 
واعتداء وظلما » حينما تخلوا عن قسط الحق وعدله الذى تتضمنه عقيدته وشريعته 
وكتبه .. ومن ثم يجىء التهديد القاصم فى موضعه المناسب : 


ومن وَمَنْيصتر ب عَاِ ِنَأ سَريعٌ لَلْسَابِ 4 
وقد عد الاختلاف على حقيقة التوحيد كفراء وهدد الكافرين بسرعة الحساب » 
كى لا يكون الإمهال ‏ إلى أجل مدعاة للجاجة فى الكفر والإنكار والاختلاف . 
وكان فصل الخطاب فى الموقف من أهل الكتاب والمشركين جميعًا » ليحسم الأمر معهم 
عن بيئة » ويدع أمرهم بعد ذلك لله » ويحضى فى طريقه الواضح متميزا متفردا : 


اط 1 1134 و و دسل هس م لكا رع 1 
« وَِِدْسَاخوك نعل سات وَحِى يبوم سبع وثل ِنَ وبين 
وار جا دآ م وس ونه ل 1 9 1 
َأسَلَي إنَأسلوا فعَدا هسدوا ولوأ معي كالم وبع بصَبْ باد 4 
)١(‏ ال عمران: )١( 5٠١٠١9‏ المرجع السابة 8 بتصرف 
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قال صاحب الكشاف 27 : ط9 وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم » يعنى 
أنه قد أتاكم بريه من د مد و و سل 
د م قوله تعالى 


116 قر 
0 010 

بعد ما ذكر الصوارف عن الخمر والميسر » وفى هذا الاستفهام تعيير بالمعاندة وقلة 
الإنصاف ؛ لأن المنصف إذا تجلت له الحجة لم يتوقف إذعانه للحق » وللمعاند بعد تجلى 
الحجة ما يضرب أسدادا بينه وبين الإذعان » وكذلك فى « هل فهمتها ) توبيخ بالبلادة » 
وفى ١‏ فهل أنتم منتهون » توبيخ بالتقاعد عن الانتهاء إلى الحرص على تعاطى المنهى عنه . 

حقاء إنه لأسبيل إلى مزيد من الإيضاح بعدما تقذم . فإما اعتزاف يوحدة الألوهية 
والقوامة » وإذن فلابد من الإسلام والاتباع . وإما مماحكة ومداورة , وإذن فلا توحيد ولا 
إسلام . 

لو صر سي سا اه وكام 


0 1 يرود يكال ةنيصر دود 22 
0 ب و0 لارنج ك لزاني 
وام بين © 04. 
بيداسيو بصي كدوم #عنذات الذي لأ يوه اننا اء و بالآاخرةء فهو متوقع هنا 
وفنا جد ويساك د توايع فج لديا د ا ومن ل .. وهكذا أعمال هؤلاء , 
حيث لا ينصرهم ناصر ولا يدفع عنهم حام ! 
و نمأ قل الحق تبارك وتعالى : 
< ولتي ادرف ولو ورتفوه ليث 00 
مين © و1 وَايَمَيٍ ين ار فاحل يدن بكر اسه 
0 2 يفا مكَافافه يلِدونَ 04 . 
)١(‏ بنو إسرائيل فى القرآن والسنة : ١45: ١‏ نقلا عن : تفسير الكشاف : 598:1١‏ . 
(5) المائدة : 51 . 90 ال عمران : 2.5551 (4)الجائية: 6315ل١.‏ 
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وتطالعنا حقيقة الأصل الواحد » والنشأة الضاربة فى أصول الزمان » ونحن 8و ,3 
الحق جل سأنه : 
رصم ل سه ور 0 
د قر لما لبه واوَآدَى | لَك يماو اب 0 


ب 


كنول وعيي نتم ااا قو الله 3/0 2 
العامة 2000 مد 
ع ايدولك سَعنْص وَبدإلَكبِضْسَكَ وى 
ا 1 امن بكرم لق سك منةمي يب© 0# 
تطالعنا -حقيقة الأصل الواحد » والنشأة الضاربة فى أصول الزمان (' » مع نحة لطيفة 
الوقع فى حس المؤمن » وهو ينظر إلى هؤلاء الرسل الكرام على التتابع . دع وإبراهيم ' 
وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وتسليماته عليهم أجمعين .. ويستشعر أنه امتداد 
لهؤلاء الكرام » وأنه على دربهم يسير .. إنه يستروح السير فى الطريق » مهما يجد فيه من 
نصب » وحرمان من أعراض كثيرة » وهو برفقة هذا الموكب الكريم على الله :. الكريم 
على الكون كله منذ فجر التاريخ . 
ثم إنه السلام العميق بين المؤمنين بدين الله » السائرين على شرعه الثابت» وانتفاء 
الخلاف والشقاق » والشعور بالقربى الوثيقة » التى تدعو إلى التعاون والتفاهم » ووصل 
الحاضر بالماضى » والماضى بالحاضر » والسير جملة فى الطريق . 
وإذا كان الذى شسرعه الله من الدين للمسلمين المؤمنين بخاتم النبيين عَيْْه هو ما وصى 
به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم صلوات الله وتسليماته » ففيم يتقاتل أهل الكتاب 
فيمابينهم؟! . 
وفيم يتقاتلون مع أتباع حاتم النبيين ؟! 
وفيم يتقاتل من يزعمون أنهم على ملة إبراهيم من امس ركين مع المسلمين ؟ 


ولم لا يتضام الجميع ليقفوا تحت الراية الواحدة التى يحملها حاتم النبيين ؟ والوصية 
الواحدة الصادرة للجميع فإ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه © ؟! 


فيقيموا الدين ويقوموا بتكاليفه » ولا ينحرفوا عنه ولا يلتووا به » ويقفوا تحت رايته 


. بتصرف‎ 7١ 437: 5-: فى ظلال القرآن‎ )١( .١54 21١7: الشورى‎ )١( 


7 


صفا ء وهى راية واحدة ؛ رفعها على التوالى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى » حتى انتهت 
إلى خباتم النبيين فى العهد الأخير : 
وَمَألو اليد رمدم انماما اك 0 1 
و“ مالف جدماجاءها 2 1201010 15 1 
ا 1 00 2 5 كس نا وى 92 قر 
س سول 0 بهم إن لذن ورف لكك نرق كل اك 
الك يتفرقوا لأنهم لا يعرفون الأصل الواحمد الذى 
ل الي ا ا 
الباغية 55 و 1 ل الصحيحة والمنهج القويم 5 ولو 
أخلصوا لعقيدتهم » واتبعوا منهجهم ما تفرقوا . 
ولقد كانوا يستحقون أن يأخذهم الله أخذا عاجلا » جزاء بغيهم وظلمهم في هذا 
التفرق والتفريق..- ولك كلة شيقت مد 5-5002 
سر ل عرد 1 1 72 
١‏ وول كمه سَبَقَثْ مض ريك 1 جرس 3 هم 4 


َس 


فحق الحق » و بطل الباطل » وانة ل 
ولكنهم مؤجلون إلى يوم الوقت المعلوم . 
قآما الأجال الع رارك اللكتانية :تعد | ذلك الذو تقر فوا فقا من أتباع كل نبى» 
فقد تلقوا عقيدتهم وكتابهم بغير يقين جازم » إذ كانت الخلافات السابقة مثارا لعدم الجزم 
بشىء » وللشك والغموض والحيرة بين شتى المذاهب والاختلافات : 


و- 


» فَادَكزَدَأزرفالكتك نْكيم كل نمزب‎ ١ 

وما هكذا تكون العقيدة .. فالعقيدة هى الصخرة الصابة التى يقف عليها المؤمن 
ا لح ا لو الصخرة التى لا تميد . والعقيدة هى 
النجم الهادى الثابت على الافق يتجه إليه المؤمن وسط الأنواء والزوابع » فلا يضل ولا 
يحيد . فأما حين تصبح العقيدة ذاتها موضع شك ومثار ريبة » فلا ثبات لشىء ولا لأمر فى 
نفس صاحبها , ولا قرار له على جهة ‏ ولا اطمئنان إلى طريق » ومن ثم كان موقف أهل 
الكتاب ‏ كما عرفنا ‏ من تحريف الكلم عن مواضعه ! 


7١ 


ولقد جاءت العقيدة ليعرف أصحابها طريقهم ووجهتهم إلى الله » ويقودوا من 
وراءهم بو الجر ريا جاع وحررده رد فادم . فإذا هم استرابوا وشكوا فهم 
غير صا حين لقيادة أحد » وهم أنفسهم حائرون (وكذلك كانجمال امل الكتانه يوم بعت 
الله خاتم النبيين عَينه . 
ومن ثم كان هذا التوجيه القرانى 
طٍِ دوست كما أي اولض وق ءَامَنتيعَ ددا ل 
دكت ورت للق رأ و تا سانا كيلك لبي 
ويك مسجم يأ لصيس 0044 . | 
وتكشف هذه الآية عن حقيقة هذه الرسالة الأخيرة » فى مقاطعها القصيرة الفاصلة 
على هذا النحو الجامع الحازم الحاسم الدقيق .. فهى رسالة عاءت اللمشيع فى طزيقنها لا 
تتأثر بأهواء البشر .. وجاءت لتهيمن فتجقق العدالة فى الأرض .. وجاءت لتوحد الطريق 
إلى الله كما هو فى حقيقته موحد على مدى الرسالات .. 
ل ع لوه م ل 
يبدو جدل امجادلين فى الله مستتكرا لان يستحق الالتفات » وتبدو حجتهم باطلة فاشلة ليس 
لها وزن ولا حساب : 


و 0 0 سكسل وده م 


و و سنا ونس لضن 8 م سيب 2 0 عند ربهمز” 
ا اع ا عا 
لل رح لضي 
هذا والدعوة الإسلامية بعد فى مكة محصورة بين شعابها » مضطهدة هى 
وأصحابها .. ولكن حقيقتها المهيمنة الشاملة تبدو واضحة » وتعلن الريوبية الواحدة ) 
وتعلن قردية البميةع وعطلن.إنهاء الخدل بالقولَ الفضل © وتكل الأمر كله إلى الله.: 
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(١)الشورى .1١6:‏ (؟) الشورى :375. 
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النغد كال 
صورومعا م 


به  )‏ ( لا إكراه فى الدين  )‏ هذا حكم الدين ‏ الإكراه على 
الديع عند غين المسالدين ‏ اعضياري أول عن اقنم على اسمن 
اليهود ‏ أسرار هذا القدوم ‏ إسلام عبد الله بن سلام ‏ ( وشهد 


شاهد  )‏ موادعة اليهود ‏ بين التوقع والواقع ‏ ( فاعف عنهم 
واصفح  )‏ شر عاقبة ‏ سمات قبيحة  «١‏ وقالت اليهود يد الله 
مغلولة  »‏ الرد عليهم  ١‏ وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة) ‏ مفتاح الموقف ‏ «كلما أوقدوا نار للحرب أطفأها الله» ‏ 
افتراء على الله قتلهم الأنبياء ‏ تحويل القبلة وسفاهة اليهود - 
الحكمة من تحويل القبلة ‏ أوائكك هم السفهاء ‏ عالمية التوحيد 
وانغلاق اليهود . 


رف 


بداية الخطر: 

نبصر اليهود يعلنون بين الحين والحين » عن قرب ظهور النبى » ويهددون بالانتماء 
إليه (١)ع‏ ويتوعدون مخا لفيهم ( من أجل مزيد من السيطرة والإذلال ( واحتكار المقدرات 
المادية والمعنوية لمئات الالاف من العرب المحيطين بهم ! 


ولم يكن الكثيرون من الأبعبان: يتوقعول أن النبى سيجى ء ا من سلالة أعري 4 
غير السلالة اليهودية المعروفة » وأنه بانتمائه العربى سيشكل خطرا ماحقا على وجودهم 
المستغل » و بدعوته العالمية المفتوحة سيكتسح تجمعاتهم القومية المغلقة » وبمبادئه العادلة 
الواضحة سيفضح طقوسهم وأسرارهم التى يرتزقون منها » ويضمنون بقاءهم فى المراكز 

وما إن حان الموعد » وحل الأجل المضروب فى التوراة والإنجيل » ولم يظهر فى 
اليهود النبى الذى ظنوه منهم )» وول سحي عه يفل علامات نبوته المادية والاديةة 
حتى بدأ اليهود يتخوفون من أن تخطىء ظنونهم » وألا تكون النبوة فيهم » ويخشسون 
اننقايوا بها نك 

وأصبح الطفل الذى سيبعث إلى العالم فى خطر دائم من مكر اليهود وعرقيتهم التى 
تتيح لهم اتخاذ أى اسلوب مهما كان دنيئا » لوقف كل ما يتهدد مصالحهم ووجودهم , 
حتى لو كان هذا الأسلوب القتل والغيلة ! 
ترقب وعداء : 

ون الوه وهو لسن ا للتيية اوري اه الوزام لامر رسام سياد 
قاسيا ضد الوثنية التى استخدمت كل أسلوب لوقف نشاطه ووأد حركته .. ورغم قلة 
الروايات وانعدامها أحيانا » فإننا نستطيع أن نجرم بأن اليهود وقفوا طيلة الصراع المكي 
الذى دام ثلاثة عشر عاما وراء قريش » يتبادلون معها الوفود » ويتصلون بها سرا من أجل 
أن يشددوا قبضتهم على النبى » وأن يشلوا حركته قبل أن يشتد ساعدها » وتغدو قادرة 
على اكتساح كل ما يقف فى طريقها » ليصدها عن هدفها امحتوم » وثنيًا كان أم يهوديًا ! 


كر إسر قال وافمموة 107و الراجم العرية انس إلى بر كاك نيهود الدية 


. بتصراف‎ 757-75١ : دراسة فى السيرة‎ )١( 
1 فة بارج اهردقي اكه الجرني 1 ع‎ 


ونياتهم إزاء بيعة العقبة الكبرى » كأن الدعوة الإسلامية لم تصل إليهم » وكأنهم لم يقفوا 
على شىء من أعمال البطون هتاك ! 
ونحن نرجح أن اليهود لم يغفلوا عن تلك الحركة ؛ لأنها متصلة بمصالحهم السياسية 
رادا )ا ير ا اجا اأواااسر اولإوية مرج داور 
ل لل لل بنى النضير وقريظة 
1 اولك ل لو ا ا 
د ني وو ا 
ونعلم ‏ أيضًا ‏ أن عددا من تجار اليهود كان يشترك فى مواسم الحج .. ومن ثم يبعد 
د ال 
ل لل 11 
( فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به ) : 
ونبصر القران الكريم يواجه بنى إسرائيل بمواقفهم تجاه النبوات وتجاه امام ونا 
ل 
#2 وَلعَدَّءَائِيَأموسى بصنت َب وَقَفْينَا داس ص20 


- وهم لسسع 


ألَيَيتِ؟ ابوجل 000 سول عا لانووط أفض كك رشك فر 
تراك َدَبووَِامتَلْونَ 09 ولوأ 20 كرا ورم فيك 
وموك 0 وَلاجَام مص نع رالومصر ممم هج وكاو يدون 


4 


عَلَ أ يردوأ و اهارو ل كَدأيم كيت © افر رو ظ 


5-4 


بو فم سهد أن يها أ يأو يم منص ولام نيما يعْمرْع 


7 

11 2< 2 غر َّ 017 ل 
بَء وب بعصي عَصٍَِ وك ع بايطا 6 
و 0 - له 5 و 

الوا فرك 0 وراك كلو سَيَةَ ملكا 


ك/ا 


لون أب أمَهْضْقَلإِ نوين »4 

جاء فى المنار ( ا 0 
طالع عليه الأمل تنه اناير بعس القكزنب »و ودعب اث امرعلة دن العتد ون ولتي عن 
أمر ربها » وتنسى ما لم تعمل به مما أنذرت به ء أو تحرفه عن موضعه بضروب من التأويل , 
وزخرف القال والقيل » ولقد يكون للمتأخر منها بعض العذر , لجهله بما فعل المتقدم , 
وأخذه ما يؤثر عنه بالتسليم » لكمال الثقة وحسن الظن . 


بين الله تعالى هذه السنة الاجتماعية فى قوله : ْ 


« امون كع كاه ولا نا 
1 0-0 0000 


يقول ابن كثير 250 : يقول تعالى أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله » أى تلين 
عند الذكر والموعظة وسماع القرآن فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه .. ويروى مسلم 
وغيرة أندابى متهود فالا كا نين إضلاسا و يق أن عاتها الله بهذه الاية؛ 


« ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله » . 


إلا اربع سنين 200 . 


ونهى الله تعالى: المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود 
والنصارى . لما تطاول عليهم الأمد , بدلوا كتاب الله الذى بأيديهم واشتروا به ثمنًا قليلا» 
ونبذوه وراء ظهورهم » وأقبلوا على الآراء امختلفة » والأقوال المؤتفكة » وقلدوا الرجال 
فى دين الله » واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله » فعند ذلك قست قلوبهم فلا 
يقبلون موعظة » ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد : « وأكثرهم فاسقون » أى فى الأعمال ‏ 
فقلوبهم فاسدة » وأعمالهم باطلة » كما قال تعالى : 


. بتصرف‎ 5075: ١ : (؟) تفسير المنار‎ .91١- البقرة : /1م‎ )١( 
. بتصرف‎ "١١ : 5 : الحديد : 15. (4) تفسير ابن كثير‎ )5( 
. وانظر : المرجع السابق‎ ) 7١7107١ 7154 مسلم : 4ه التفسير‎ )5( 
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(نا ني ا ا ماكر راضم 
وكولعنا 7 :ثاب 0:4 . 


الاش توي سد رازن مجه ارين الكلم لوسر اضف زكرا 
الأعمال التى أمروا بها » وارتكبوا ما نهوا عنه » ولهذا نهى الله ١‏ ال ملق أن يتشمهوا بهع ف 
شسىء من الأمور الأصلية والفرعية . ٠‏ 

قال القوطيى :09 قال أب مره ».إن نه إسرائيل لانظال عليهم الآمد فنست 
قلوبهم » فاخترعوا كتابًا من عند أنفسهم » استحلته أنفسهم , وكان الحق يحول بينهم وبين 
كثير من شهواتهم . حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ؛ ثم قالوا : 
اعرضوا هذا الكتاب على بنى إسرائيل » فإذا تابعوكم فاتركوهم وإلا فاقتلوهم » ثم 
اصطلحوا على أن يرسلوه إلى عالم من علمائهم » وقالوا : إن هو تابعنا لم يخالفنا أحد 
وإن أبى قتلناه فلا يختلف علينا بعده أحد . فأرسلوا إليه » فكتب كتاب الله فى ورقة 
وجعلها فى عنقه ‏ ثم لبس عليه ثيابه » فأتاهم فعرضوا عليه كتابهم » وقالوا امن وين ؟ 
فضرب بيده على صدره » وقال الح حل لت ما رار 
إسرائيل على بضع وسبعين ملة » وخير مللهم أصحاب ذى القرن » قال عبد الله : : ومن 
مسح حر واد وري جات اراق 1 ليمك لبقي اريم 


رؤاة ابى أ بى حاتم ( واس فو ناوا 

ونبصر عتابًا مؤثرا من المولى الكربم الرحيم 2*0 » واستبطاء للاستجابة الكاملة من تلك 
القلوب التى أفاض عليها الرحمن من فضله » فبعث فيها خاتم النبيين رحمة مهداة » ونعمة 
مسداة » يدعوها إلى الإبمان بالله عز وجل . ونزل عليه الآيات البينات » ليخرجها من 
الظلمات إلى النور » وأراها من آياته فى الكون والخلق ما يبصر ويحذر .. 

نبصر عتابًا فيه الود » وفيه الحض » وفيه الاستجاشة إلى الشعور بجلال الله » 
والخشسوع لذكره » وتلقى ما نزل من ال حق بما يليق بجلال الحق من من الروعة والخشية والطاعة 


(ل اللائدة :31. (؟) تفسير القرطبى :11 :560-1149 
(") تفسير ابن كثير : 4 :3831 333103. (4) تفسير الطبرى : /530 :55971 . 
(5) فى ظلال القرآن  :‏ : 548 بتصرف . 
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والاستسلام » مع رائحة التنديد والاستبطاء فى السؤال » ونحن نقرأ : 


4 اديه مولت وهم رك رآمهَوَماوَا في‎ ١ 
ونبصر إلى جانب التحضيض والاستبطاء تحذيرا من عاقبة التباطؤ والتقاعس عن‎ 


الانتيكانة م ويانا 1 ينى القلوين مق الضيدا نين عند زها الرمن لاون جلا وما ستين 
إليه من القسوة بعد اللين » حين تغفل عن ذكر الله » وحين لا تخشع للحق » ونحن نقرأ : 
ركس الساة - + .35801 عاد هر و مه سو ومقء ويسم ل« 3 ووعا 
طٍِ 2 ومن نأو والحيستبمن مجلّفطاك عله ملام د فقسَت لوبهم 
رست ووس ”3و د +1 .3 
ينهم فون 4 
وليس وراء قسوة القلوب إلا الفسق والخروج . 
إشراقته » وأظلم وأعتم ! فلابد من تذكير هذا القلب , حتى يذكر ويخشع » ويدرك 
ويخضع » ولابد من الطرق عليه حتى يرق ويشف . ولابد من اليقظة الدائمة كى لا 
ولهذا أرسل الحق رسله » بعضهم فى إثر بعض » حتى لا يطول أمد الإنذار على الناس 
ولا يعرف التاريخ شعبا أرسل الله فيه الرسل تترى كشعب بنى إسرائيل )١(‏ . 
أحبارهم . وإقامة الحجة عليهم » ونقضهم للميثاق » وأنهم يؤمنون ببعض الكتاب 
ويكفرون ببعض .ء والوعيد على نقض الميثاق » وشراء الحياة الدنيا بالآخرة : 
لد ناموك الحيحتب وَكَْيا بد امل 4 
فلم يمر زمن بين موسى وعيسى آخر أنبيائهم إلا وكان فيه نبى مرسل أو أنبياء متعددون 
يأمرون وينهون » كأنه يقول : 


اعلموا يا بنى إسرائيل أنه إن كان لطول الأمد على النبوة وبعد العهد بالرسل يد فى 


. بتصرف‎ 707: ١ : تفسير المنار‎ )١( 
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تغيير الأوضاع ونسيان الشرائع » وكان فى ذلك وجه لاعتذار بعض المتأخرين » فإن ذلك 
لا يتناولكم » فإن الرسل قد جاءتكم تترى » ثم كان من أم ركم معهم ما كان ! 

لقد كانت حجة بنى إسرائيل فى إعراضهم عن الإسلام (21 » وإبائهم الدخول فيه 
أن عندهم الكفاية من تعاليم أنبيائهم » وأنهم ماضون على شريعتهم ووصاياهم .. فهنا 
يفضحهم القرآن الكريم » ويكشف عن حقيقة موقفهم من أنبيائهم وشرائعهم ووصاياهم» 
ويثبت أنهم هم كلما واجهوا الحق الذى لا يخضع لأهوائهم 

وفيما تقدم وا- خووو لكا ون سان م ميوتوب عله المللام ا كنا عرف ب 
وقد آتاه الله الكتاب .. ويزيد هنا أن رسلهم توالت تترى ٠‏ يقفو بعضها بعضا » وكان 
آخرهم عيسى ابن مريم » وقد آتاه الله المعجزات وأيده بروح القدس » فكيف كان 
استقبالهم لذلك الحشد من الرسل , ولآخرهم عيسى عليه السلام ؟! 

كان ااال لابورووالك ‏ ااعرميم لامر صو تازه 
وتشهد به : 

« مك5 مش البرك شد راميئيزة ترصَاكَتبوْوَزا 
ند » 

كان المعهود فى التخاطب وكلام الناس أن تذكر هذه المساوئ قبل التوبيخ عليها , 
ولكن طواها فى الخطاب وأدمجها فى الاستفهام , لتفاجئ النفوس بقوة التشنيع والتقبيح » 
وتبرز لها فى ثوب الإنكار والتوبيخ » وفى ذلك الإيمان إلى أن هذه المعاملة السوءى مما لا 
يخفى خبرها » ولا تغيب عن الإنكار صورها » فلا ينبغى الإلماع إليها إلا فى سياق تقريع 
مجترحيها » وهذا من إيجاز القرآن » الذى لا يعرج إليه فكر الإنسان » وانظر كيف أورد 
خبر القتل بصيغة المضارع التى تدل على الحال » لاستحضار تلك الصورة الفظيعة ) 
وتمثيلها للسامع حتى يتصورها في الخيال » وإن مرت عليها القرون والأحوال ؛ لأنها أفاعيل 
لا تخلق جدتها » ودماء لا تطير رغوتها » وإن مثل هذا التعبير ليمثل تلك الصورة 
المسوهة ؛ لأن الألفاظ إذا قرعت الذهن بمفهومها يتناول الخيال ذلك المفهوم ويصوره 
الور اللانقة بع فيكو له من الناقين مالرناشية .. وقد قتلوا من الأنبياء كثيرين .. 

وفى هذه الآية حجتان للنبى عَبِنّة عله : 

حجة على بنى إسرائيل .. 


1 . 88: ١ : انظر فى ظلال القرآن‎ )١( 


وحجة على الذين يعجبون لعدم إيمانهم به » وإجابتهم دعوته » وبيان أن المجاحدة 
والمعاندة من شأنهم » وما عرف من شنشنتهم . 

وتاستت اتع د هذا أن ارد كو ما كانوا يستدرون شعن الأعان يذو الأهعداء كانه يعن 
تقرير الدعوة » وإقامة الحجة » فقال : 

وقالوا قلوبنا غلف 4 . 

والمراد هنا أننا لا نعقل قولك » ولا ينفذ إلى قلوبنا مفهوم دعوتك » فهو بمعنى قوله 
تعالى : 

0 220 
عل سا ملُونَ 00# . 

ا 0 

بل لعنهم الله بكفرهم 4 . 

يي ل لي ا - في بعض المواقع ‏ إلى 
صواعق وحمم .. إنه يجبههم جبها شديدا بما قالوا وما فعلوا » ويجردهم من كل 
م ا وبري رد الل ل و 
النأقرة ؛:وكراهتهم لأيدالغيزف اللق »وده أنديوتن الله أحدا من فطئلة .. جزاء 
ل ال ات .. ومن ثم قالوا : إن قلوبنا مغلفة لا 
تنفذ إليها دعوة » ولا تستمع إلى داعية .. ولا تصل إليها كلماته .. قالوا هذا تيئيسًا للرسول 
اليب ابوت تله وللمسلمين 2 من دعوتهم إلى الدين القيم (2 , أو تعليلا لعدم 
استجابتهم .. وكات الرد عليهم أن الله لعنهم وطردهم وأبعدهم عن الهدى » بسبب 
كثرهه بالأنياء الشابتين وبالكنات اذ تركو العمل به وسرفره اتباعا لأهوائهم , ؛ فهم 
قد أنسوا بالكفر وانطبعوا عليه ع » فكان ذلك سببا فى حرمانهم من قبول الرحمة الكبرى 
بإجابة دعوة خاتم النبيين صلوات الله وتسليماته عليهم أجمعين . 


هذا هو معنى اللعن » وقد ذكرت معه علته » ليعلم أنه جرى على سنة الله تعالى فى 


(١)فصلت:‏ ه. (؟) فى ظلال القران : ١‏ : 85 بتصرف . 
(؟) تفسير المنار : ١‏ :708 بتصرف . 
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الأسباب والمسببات » وأن الله لم يظلمهم بهذا » وإنما ظلموا أنفسهم بالكفر الذى يستتبع 
الكقر+ والقضياة الذى يخر إلى التعادى فى العضيان: + كما هق المننة افق أخلاق 
الإنساك.. ْ ظ 

ولما ذكر اللعن معللاً بالكفر الذى هو نتيجة أعمالهم السابقة فى أنفسهم » وكان ما 
يخطر بالبال ا ل ا 
استدرك فقال : 


9( فقليلاً ما يؤمبون 4 . 
وإنما القلة فى الإيمان باعتبار ما يؤمن به من أصول الدين وأحكام الشريعة » وبالنسبة 
إلى اليقين فى الإيمان » وتحكيمه فى الفكر والوجدان .. 
ولقد كان القوم يؤمنون بالشريعة في الجملة » وكما تعطيه ظواهر الألفاظ , ولكنهم 
لم يلبسوها مفصلة تفصيلا » ولم يفقهوا حكمها وأسرارها » فلم يكن لها سلطان على 
قلوبهم . ولم تكن هى انحركة لإرادتهم في أعمالهم , وإنما كان الذى يحركها الهوى 
والشهوة » ويصرفها عامل اللذة » فالإبمان إنما كان عندهم قولاً باللسان » ليس له فى الجنان 
مكان » وكان رسما يلوح فى الخيال » تكذبه الأعمال » وتطمسه السجايا الراسخة 
والخلال » وهذا لا قيمة له عند الله تعالى .. ومن العجب أن نرى آيات القران تبطله 
بالحجج القيمة . والأساليب المؤثرة : وأهل القرآن عن ذلك غافلون » فقليلا ما يعتبرون 
ويتذكرون !. ٠‏ 
وقد كلا كفوعم فيح لهم كثوا ان لذ ارقيره؛ واستتحوا به على 
الكافرين » وقد جاءهم بكتاب مصدق لما معهم : 
وَلاجَاءهُمْ هر حيس عند ألو مصدٍ رول بطو اسن قفون عل أن 
1100111111 2017 
روى ابن جرير وضره 90 عن ابن 0 أن يهود كانوا محر اران 


: والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ » ١715 : ١ : تفسير الطبرى : وما بعدهاء وتفسير ابن كثير‎ )١( 


م :589 وما بعدها. 


؟5م/ 


ما كانوا يقولون فيه » فقال لهم معاذ بن جبل » وبر بن البراء بن معرور ء أخو بنى سلمة : 
يا معشر يهود ء اتقوا الله وأسلموا » فقد كنتم تستفتحون علينا محمد عَقِلَّهُ » ونحن أهل 
شرك . وتخبروننا أنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته , فقال سلام بن مشسكم أخو بنى النضير : 
ما جاءنا بشسىء نعرفه » وما هو بالذى كنا نذكر لكم ء فأنزل الله جل ثناؤه فئ ذلك من 
قولهم: 

اجا 0 هموك ومنب يون عل ان 


ء مصلد 


راق 220 
21111 روب فحَه امول الكيفيت 4 
وقال أيضا : يستنصرون بخروج محمد يَيتهُ على مش ركى العرب » يعنى بذلك أهل 
الكتاب » فلما بعث الله محمدا ع ورأوه من غيرهم كفروا به وحسدوه .. 
وقال أبو الغالية : كانت اليهوه عسي متحسن عكله على :مش رك العرت » يقولوق:: 
اللهم ابعث هذا النبى الذى نجده مكتوبا عندناء حتى يعذب المشركين ويقتلهم . فلما بعث 
اللاسخينا عله وراوا انهم عيرهه كدرو وتعيية الغر يا وه يعلمرة رسو الله 
َيه فقال الله تعالى : 
مه تق رايس اودر 0 ناا 
١‏ فأَجَاءَهمَا ءاداو فش كيت » 
وهو تصرف يستحق الطرد والغضب لقبحه وشناعته .. ومن ثم يصب عليهم اللعنة » 
ويصمهم بالكفر : 


« َتام كيت 4 


ويفضح السبب الخفى لهذا الموقف الشائن الذى وقفوه , بعد أن يقرر حسارة الصفقة 


210 1 0 00 ا ردج وكس1 امو 3 ا 
( تأشنا وابفي 0 ار لله 0 اد 
15 مرُعباديه فلو فضي ع وَلِكفرنَ ل عراب ش 


ا و 0 
معهم . كما ينتظرون .. وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن « اشتروا ) هنا بمعنى باعوا » 
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أى أنهم بذلوا أنفسهم وباعوها بما حرصوا عليه من الكفر بغيّا وحسدًا للنبى » وحبًا فى 
الرياسة واعتزازا بالجنسية » وبماكان لكل من الرؤساء والمرعوسين من المنافع المتبادلة في 
امحافظة عليها » فهذا كله يعد ثما لأنفسهم التى خسروها بالكفر » حتى كأنهم فقدوها 
كما يفقد البائع المبيع . 

وذكر ابن جرير وجها آخر ١(‏ : وهو أن « اشتروا ) هنا بمعنى ابتاعوا .. 

وعلى كل فبئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا ("2 .. لكأن هذا الكفر هو الثمن 
المقابل لأنفسهم ! والإنسان يعادل نفسه بثمن ما ء يكثر أو يقل » أما أن يعادلها بالكفر فتلك 
أبأس الصفقات وأخسرها » ولكن هذا هو الواقع .. لقد خسر اليهود أنفسهم فى الدنيا فلم 
ينضموا إلى الموكب الكريم العزيز ! ولقد خسروا أنفسهم فى الآخرة بما ينتظرهم من العذاب 
المهين ! وبماذا خرجوا فى النهاية ؟ خرجوا بالكفر: هو وحده الذى خرجوا به وأخذوه ! 

والذى تجملهم على بهذا كله كر مله تنام السين َيِه أن يختاره الله للرسالة 
التى انتظروها فيهم » وحقدهم لأن ينزل الله من فضله على من يثساء من عباده .. وكان 
هذا بغيا منهم وظلما كما أسلفئا فعادوا من هذا البغى وذلك الظلم بغضب على 
غضب »ء وهناك ينتظرهم عذاب مهين » جزاء الاستكبار والحسد والبغى الذميم ! 

وهذه الطبيعة التى تبدو هنا فى يهود هئ الطبيعة الكنود » طبيعة الأثرة الضيقة التى 
تحيا فى نطاق من التعصب شديد » وتحس أن كل خير يصيب سواها كأنما هو مقتطع منهاء 
ولاقيهربالرشيطة الاننائية الى #القى تورط القيرية جيه + وكا فنآث السهودقر. 
كل زمان ومكان ! 

إنهم يحسون أنهم فرع مقطو من جره العباو موي سوم اضر دواري 
ويكنون للناس البغضاء » ويعانون عذاب الاحقاد والضغائن » ويذيقون البشرية رجع هذه 
الأحقاد فتنا يوقدونها بين بعض الشعوب وبعض » وحروبا يثيرونها ليأخذوا من ورائها 
المغائم » وهلاكا يسلطونه على الناس » ويسلطه عليهم الناس .. وهذا الشر كله إنما نشأ من 
تلك الاثرة البغيضة : 
0 قمر قن يا ينعدو فوص لاط 


(1) تفسير الطبرى : 0١١١ 0.418 :1١‏ (5) فى ظلال القرآن: 40:١‏ بتصرف . 


:8م 


311١ 


5 20 
ول 0-00 
اوس ١‏ لوو 1 الا حي 
استحقوه منه بكفرهم بمحمد حين بعث » وجحودهم نبوته » وإنكارهم إياه أن يكون هو 
و ل ا ا 
اراد اا ا ار لاي 
بها الغضب من الله . 

ولما اعتذروا فى عصر التنزيل عن عدم الإيمان بأن قلوبهم غلف لم تفهم الدعوة 20 
ولم تعقل الخطاب » رد الله تعالى عليهم ببيان | لسيييت ١:‏ لحقيق فى ترك الإبمان . وما 
استحقوه عليه من الغضب والهوان . ثم ذكر اعتذارا آخر لهم مقرونا بالرد والإبطال , 
وإقامة الحجة عليهم به » فقال : 

2 وا 
واد َاقيِلَ لشم ينوا آأرَل أ 11 َرِلْعَليَ 4 

اي ا 
الخضوع لوحى الله بكونه لابد أن يكون منزلا على شخص بعينه من شعب كذا بعينه 
تحكم على الله تعالى » وقضاء عليه بأن تكون رحمته مقيدة بأهواء فريق من خلقه . 
وإيراد الدعوة بما ذكر من الإطلاق مع إيراد الجواب مقيدا بقيد : « نؤمن بما أنزل علينا ) 
يشعر بقوة حجة الدعوة » ووهن ما بنى عليه الجواب من الشبهة .. ثم صرح بالحقيقة , 
وهى أنهم إنما يدعون هذا الإمان بألسنتهم إويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقًا لم 
معهم فهو مؤيد عندهم بالعقل والنقل » وقد كان من مكابرتهم وعنادهم ما كان » فلم 
يبق إلا إلزامهم بالحجة بما اقترفوا من فحش المخالفة لما أنزل إليهم والفسوق عنه , ليعلم أنهم 
يتبعون أهواءهم » ويحكمون شهواتهم «إ قل : فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم 
مؤمدين» . 


. م" بتصرف‎ : ١ : تفسير المنار‎ )1١( . بتصرف‎ 4١5:1١ : تفسير الطبرى‎ )١( 
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ومالهم وللحق ؟ 227 . 

وما لهم أن يكون مصدقًا لما معهم ! ماداموا لم يستأثروا هم به ؟ 

إنهم يعبدون أنفسهم » ويتعبدون لعصبيتهم ! لا » بل إنهم ليعبدون هواهم » فلقد 
كفروا من قبل بما جاءهم أنبياؤهم به كما سبق ويأتى الأمر للرسول الحبيب النحبوب 
ينه أن يجبههم بهذه الحقيقة » كشفا لموقفهم » وفضحا لدعواهم : 

لصاون دَأَمَْ1 َمَسنكيلْإن نان بين 4 

لم تقتلون أنبياء الله من قبل » إن كنعم حقًا تؤمنون بما أنزل إليكم ؟ وهؤلاء الأنبياء هم 
الذين جاء وكم بما تدعون أنكم 7 تؤمنون به؟ ! 

لاء بل إنكم كفرتم بما جاءكم به موسى نبيكم ومنقذكم : 

« واتنجكة مد رايم نمال منْجْدوامْطلوتَ 04. 

فهل اتخاذكم العجل من بعد ما جاءكم موسى بالبينات » وفى حياة موسى نفسه ) 
كان من وحى الإبمان ؟ ! ٠‏ 

وهل يتفق هذا مع دعواكم أنكم تؤمنون بما أنزل إليكم ؟ ! 

ولم تكن هذه-هى المرة الوحيدة .. بل كان هنالك الميثاق تحت الصخرة » وكان 


هناك التمرد والمعصية : 
0 ص لوةكرلكو 0 وا را 
فا وص 0 شما يمدو بو يك 
49 2 ممصن 024 . 


والتيناق هذا تفاع قر لطا إلى لكاي . يخاطب بنى إسرائيل بما كان منهم ) 
ويلتفت إلى المؤمنين وإلى الناان جميعا » فيطلعهم على ما كان منهم .. ثم يوجه الرسول 
المي اخبرت 7 لعي لاد واي 0 اللون من الإيمان العجيب الذى 
يدعونه إن كان يأمرهم بكل بكل هذا الكفر الصريح : 


. بتصرف‎ 3١ : ١ : فى ظلال القرآن‎ )١1( 
, 93 : البقرة : 95 . (59) البقرة‎ )؟١‎ 
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© قل بعسما يأم ركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين ‏ . 

ونقف هنا لحظة أمام التعبيرين المصورين العجيبين : 

قالوا سمعنا وعصينا # . 

وأشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم # . 

إنهم قالوا بأفواههم سمعنا . وقالوا بأعمالهم عصينا . 

والواقع العملى هو الذى يمنح القول اللفظى دلالته . وهذه الدلالة أقوى من القول 
المنطوق ! 

وهذا التصوير الحى للواقع يومئ إلى مبدأ كلى من مبادئ الإسلام : إنه لا قيمة لقول 
بلا عمل . إن العمل هو المعتبر . أو هى الوحدة بين الكلمة المنطوقة والحركة الواقعة » 
وهى مناط الحكم والتقدير . 

فأما الصورة الغليظة التى يرسمها : 

وأشربوا فى قلوبهم العجل ‏ . 

فى اضبورة قرَيدة ج لقة الترديوا:!: ألبريوا :هعاذا ؟ شريو العجل ١‏ وان اشديوة؟ 
أشربوه فى قلوبهم ! 

ويل لخيال التاص يعمل كلق الفاولة الميفة الخايطة م ولك الفيرؤ ره ابره 
الهازئة : صورة العجل يدخل فى القلوب إدخالا » ويحشر فيها حشرا » حتى ليكاد ينسى 
المعنى الذهنى الذى نجاءت هذه الصورة المجسمة لتؤديه » وهو حبهم الشديد لعبادة 
العجل » حتى لكأنهم أشربوه إشرابا فى القلوب ! 

هنا تبدو قيمة التعبير القرانى المصور بالقياس إلى التعبير الذهنى المفسر .. 
دلا إكراه فى الدين ) : | 

ومعلوم أن الإسلام عقيدة سلام .. ويدعونا ‏ بادئ ذى بدء ‏ أن نبر الذين لم يقاتلونا 


فى الدين » ولم يخرجونا من ديارنا » ونقسط إليهم : 


و اذ في اس اس 0 22 و سن ساس > سل 
١ 7‏ م و لذو يون تند ير أن كوم 


فلَ أي دك انلقن © بر 1/1 
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اولي ودش دير وله أل حرام 0 
راون 04. 

وهذه القاعدة في معاملة غيرالمسلمين هى التى تمثل مفهوم هذا الدين ووجهته ونظرته 
إلى الحياة الإنسانية » بل نظرته الكلية لهذا الوجود الصادر عن إله واحد » المتجه إلى إله 
واحد» المتعاون فى تكوينه اللدنى » وتقديره الأزلى » من وراء كل اخشلاف وتنويع 29 . 

وهذه القاعدة فى معاملة غير المسلمين هى أساس الشريعة في العلاقات الدولية » التى 
مدل بحالة المسلم هكد تبه وبين النان ديم ».وى اخيالة القاسة + لا" يشير ها إلا واقوغ 
الاعتداء وضرورة رده ؛ أو خوف الخيانة بعد المعاهدة » وهى تهديد بالاعتداء » أو الوقوف 
بالقوة فى وجه حرية الدعوة » وحرية الاعتقاد .. وهو كذلك اعتداء » وفيما عدا هذا فهى 
السلم والمودة » والبر والعدل للناس أجمعين .. 

وهذه القاعدة فى معاملة غير المسلمين هى التى تمثل التصور الإسلامى » الذى يجعل 
القضية بين المؤمنين ومخالفيهم هى قضية هذه العقيدة » دون غيرها .. ويجعل القيمة التى 
يضن بها المؤمن أن تستباح » ويقاتل دونها » هى قضية العقيدة وحدها » فليس بين المسلمين 
وبين الناس ما يتخاصمون عليه ويتقاتلون » إلا حرية هذه الدعوة » وحرية هذا الاعتقاد , 
وتحقيق منهج الله فى الأرض » وإعلاء دين الله 279 . 

لقد جاء هذا الدين يخاطب الإدراك البشرى بكل قواه وطاقاته .. يخاطب العقل ' 
المفكر » والبداهة الناطقة .. ويخاطب الوجدان المنفعل » كما يخاطب الفطرة المستكنة .. 
يخاطب الكيان البشرى كله 0 


«لأإخراء ار سين انلق فبدز ركم لغوت وَلؤون لَه فد 
أشتمك يدود الوق لاأنيصًا َلاَسعِيةٌ 3 

1 يمرتو فن قا شَاء فَلوّمِنَوَمنسَاء يدا َأ دنا لطَلامينَ 

00 2 3 50 3 و 5 ع 
يرم شرادفها وإنيت كوي مكيفايي" أ لوكس اوبصن 
و9411 رد لزه نذا وكبذ تم الج 


. الممتحنة :م8 9. (؟) فى ظلال القرآن : 5 : 44 5” بتصرف‎ )١( 
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ايه 5 ومس 5 سح 
س9 اولك لدت عوك مقو ره باصن 
أساو رمد هب يسول ابا خضرا حَصْرَائن ند سو صرق ف كي وفهاءا 
الوَآِيَآلوَا و سَكدَ ها 014 
وهكذا يتجلى تكري الله للإنسان» ويتجلى احترام إرادته وفكره ومشاعره. وتحميله 
وهذه هى أخص خصائص التحرر الإنسانى .. التحرر الذى تنكره على الإنسان فى 
إن هذه الحرية هى مقدمة حقوق الإنسان التى يثبت له بها وصف إنسان .. 
والإسلام - وهو أرقى تصور للوجود وللحياة » وأقوم منهج للمجتمع الإسلامى بلا 
مراء ‏ هو الذى ينادى بأن لا إكراه فى الدين » وهو الذى يبين لأصحابه قبل سواهم أنهم 
منوعون من إكراه الناس على هذا الدين .. فكيف بالمذاهب والنظم الأرضية القاصرة 
المتعسفة وهى تفرض فرضا بسلطان الدولة » ولا يسمح لمن يخالفها بالحياة ؟ ! 
و« لا إكراه فى الدين » يرد فى صورة النفى المطلق » نفى الجنس كما يقول ٠‏ 
الخويون .. أى نفى جنس الإكراه . نفى كونه ابتداء . فهو يستبعده من عالم الوجود 
والوقوع .. وليس مجرد نهى عن مزاولته .. والنهى فى صورة النفى ‏ والنفى للجنس - 
أعمق إيقاعا وآكد دلالة . 
ولا يزيد السياق عن أن يلمس الضمير البشرى لمسة توقظه » وتشوقه إلى الهدى » 
وتهديه إلى الطريق » وتبين حقيقة الإبمان » وأنه هو الرشد الذى تتوخاه النفوس القوبمة » 
وتحرص عليه » وأن الكفر هو الغى الذى تنفر منه هذه النفوس الصاحة .. 
الإسلام » فإنه بين واضح » جلى دلائله وبراهينه » لا يحتاج إلى أن يكره أحد على 
الدخول فيه » بل من هداه الله للإسلام » وشرح صدره » ونور بصيرته » دخل فيه على 
بينة؛ ومن أعمى الله قلبه » وختم على سمعه وبصره » فإنه لا يفيده الدخول فى الدين 
مكرها مقسورا » وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية فى قوم من الأنصار » وإن كان 


حكمهاعاما. 


وروى ابن جرير عن ابن عباس قال 29 : كانت المرأة تكون مقلاتا » فتجعل على 


. وما بعدها‎ ٠١ : ١ : تفسير ابن كثير‎ )١( .*1١-59:فهكلا‎ )١( 
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نفبنها إن غاض لها ولك أن تهر ده +افلما اجات بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار , 
فقالوا ا ا 


لا كراء فار نْقَدتين آللفْديَائيَ 4 
ورواه أبو داود والنسائى جميعا عن بندار )١(‏ به » ومن وجوه أخر عن شعبة به نحوه » 
ورواه ابن أبى حاتم » وابن حبان فى صحيحه من حديث شعبة به » وهكذا ذكر مجاهد 
وسعيد بن جبير ؛ والشسعبى » والحسن البصرى وغيرهم انها نزلت فى ذلك . 
وتعددت الروايات فى سبب النزول . 


هذا حكم الدين : 
ويقول صاحب النار ("2 : هذا حكم الدين الذى يزعم الكثيرون من أعدائه ‏ وفيهم 
من يظن أنه من أوليائه ‏ أنه قام بالسيف والقوة » فكان يعرض على الناس والقوة عن يمينه » 
فمن قبله نجا » ومن رفضه حكم السيف فيه حكمه ! فهل كان السيف يعمل عمله فى 
إكراه الناس على الإسلام فى مكة أيام كان النبى لَه يصلي مستخفيًا » وأيام كان 
لمش ركون يفتنون المسلم بأنواع من العذاب , ولا يجدون رادعا » حتى .اضطر النبى 
واصحابه إلى الهجرة ؟ 
أم يقولون إن ذلك الإكراه وقع فى المدينة بعد أن اعت الإسلام » وهذه الآية قد نزلت 
فى غرة هذا الاعتزاز » فإن غزوة ب بنى النضير كانت فى ربيع الأول من السنة الرابعة » وقال 
البخارى : إنها كانت قبل غزوة أحد التى لا حلاف فى أنها كانت فى شوال سنة ثلاث 
- كما سيأتى تحقيق ذلك وكان كفار مكة لا يزالون يقصدون المسلمين بالحرب .. نقض 
بنو النضير عهد النبى َيه » فكادوا له » وهموا باغتياله مرتين » وهم بجواره فى ضواحي 
المدينة » فلم يكن بد من إجلائهم عن المدينة ؛ فحاصرهم حتى أجلاهم » فخرجوا مغلوبين 
على أمرهم » ولم يأذن لمن استأذنه من أصحابه بإكراه أولادهم المتهودين على الإسلام » 
ومنعهم من الخروج مع اليهود . فذلك أول يوم خطر فيه على بال بعض المسلمين الإكراه . 
على الإسلام » وهو اليوم الذى نزل فيه : 


0 تفشير ابن كنيز 1 ار وبا )١(‏ تفسير المنار : " : 5" وما بعدها بتصرف . 
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الإكراه على الدين عند غير المسلمين : 

قال الشيخ محمد عبده رحمه الله تعالى : كان معهودا عند بعض الملل لا سيما 
النصارى ‏ خمل الناس على الدخول فى دينهم بالإكراه » وهذه المسألة ألصق بالسياسة 
منها بالدين ؛ لأن الإبمان هو أصل الدين » وجوهره عبارة عن إذعان النقم ن » ويستحيل أن 
يكون الإذعان بالإلزام والإكراه » وإنما يكون بالبيان والبرهان . 

فلك زاكر أو هل نر عدر وت قوق نا سبع ود قفر لالض واد 

وقال تعالى بعد نفى الإكراه : 

؛ قد تبين الرشد من الغى 4 . 

أى قد ظهر أن فى هذا الدين الرشد والهدى » والفلاح والسير فى الجادة على نور » 
وأن ما خالفه من الملل والنحل على غى وضلال : 

فمن يكفر بالطاغرت 4 . 

وهو ما تكون عبادته والإععان به سببا للطغيان و والخروج عن الحق وار ده 
ورئيس يقلد » وهو يتبع : 

ويؤمن بالله ٠4‏ . 


ا 0 
سئهة م١٠‏ والأسات:والنسن ف عيادة : 


فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها 4 . 

أقول : أى فقد طلب أو تحرى باعتقاده وعمله أن يكون ممسكا بأوئق عرى النجاة » 
وأثبت أسباب الحياة ‏ أو فقد اعتصم بأوثق العرى . وبالغ فى التمسسك بها . 

وقال الشيخ محمد عبده : الاستمساك بالعروة الوثقى هو الاستقامة على طريق الحق 
القوبم » الذى لا يضل سالكه » كما أن المتعلق بعروة هى أوثق العرى لا يقع ولا يتفلت . 

ثم قال صاحب المنار : وتما خطر لى عند الكتابة الآن : أن عروة الإبمان إذا كانت 
لا تنقطع بالمستمسك بها » فهو لا يخشى عليه الهلكة إلا إذا كان هو الذى تركها . فإذا 


5١ 


كان الإيمان بالله وما يتبعه من الآثار فى صفات صاحبه وأعماله من أسباب الثبات 
والاستقرار فى الوجود ؛ لأنه هو الحق والخير الموافق لمصالح العالم » فلا شك أن شدة 
التمسك به هى العصمة من الهلاك والسبب الأقوى للثبات والاستقرار فى هذه الحياة 
الدنيا وللبقاء الأبدى فى الحياة الأخرى 
وقد ورد بمعنى هذه الاية قوله تعالى : 
ترف رم سد اوت يسك كرو 
و 560 كن و لمجي أ رت ماناس حَتيحوفاً ‏ 


مُوّصِينَ 204 . 
ويؤيدهما الآيات الكثيرة الناطقة بأن الدين هداية اختيارية للناس .. مؤيدة بالآيات 


والبينات .. 

قلت : ونجد أنفسنا أمام صورة حسية لحقيقة شعورية , ولحقيقة معنوية » هى أن الإيمان 
بالله تعالى عروة وثيقة لا تنفصم أبدا .. 

متينة لا تنقطع أبدا .. 

والذى يمسك بها بمضى على هدى » ويسلك طريق النجاة ... 

لا يرتطم ولا يتخلف ء ولا تتفرق به السبل » ولا يذهب به الشرود والضلال .. 

وتتوارد الآيات والأحاديث .. لتصوير حال المؤمنين ومآلهم .. وحال الكافرين 
ومآلهم .. فضلا عن استجاشة دوافع الفطرة التى فطر الله الناس عليها .. وأن الدين القيم 
رعس اشر اتساب بجر يه 
أول من قدم على النبى من اليهود : 

قال ابن حجر ( : ذكر ابن عائذ من طريق عروة أن أول من أتاه منهم أبو ياسر بن 
أخطب أخو حيى بن أخطب » فسمع منه » فلما رجع قال لقومه : 

أطيعونى » فإن هذا النبى الذى كنا ننتظر » فعصاه أخوه » وكان مطاعا فيهم , 
فاستحوذ عليه الشيطان » فأطاعوه على ما قال . 


وروى أبو سعيد فى شرف المصطفى من طريق سعيد بن جبير : جاء ميمون بن يامين ؛ 


. 31/8 : فتح البارى : لا‎ )١( ,3131: يونس‎ )١( 
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وكان رأس اليهود إلى رسول يفت » فقال : يا رسول الله ! ابعث إليهم فاجعلنى حكماء 
فإنهم يرجعون إلى » فأدخله داخلا » ثم أرسل إليهم , فأتوه فخاطبوه . فقال : اختاروا * 
رجلا يكون حكما بينى وبينكم » قالوا : قل رضينا ميمون بن يامين » فقال : اخرج إليهم , 
فقال النهك اتشونيول. اللهاة قابونا انيط مهف . 


ثم قال : وروى ابن إسحاق عن الزهرى : سمعت رجلا من مزينة يحدّث سعيد بن 
المسيب عن أبى هريرة أن أحبار يهود اجتمعوا فى بيت المدراس » حين قدم النبى عله 
المدينة » فقالوا : غدا انطلقوا إلى هذا الرجل فاسألوه عن حد الزانى . فذكر الحديث . 
أسرار هذا القدوم : 

' لقد قدموا لأن الهجرة غيرت مجرى الحياة فى مستقبل أعداء الرسالة الخالدة » حيث 

انتشر الإسلام » ولم يبق إلا من أدركته سن اليأس العقلى 2١7‏ » ويبس جلده على شركها 
ووثنيتها » فأصبح كالشسن امخرق » وارتد بعد علم إلى جهالة لا تعقل » لا يدرى ما يقول » 
ولا يقول ما يعقل » فكان مع أمثاله أسطورة أثرية ية تمثل تفاهة الجهالة » وحماقة الضلالة » فى 
جانب منهار من امجتمع المدنى , الذى يعيش فيه سراذم اليهود الذين شرقوا با مجتمع المسلم 
الذى يبصرونه » وجلهم شراذم » إلا من رحم , فيتميز هؤلاء الشراذم غيظا » وينفطرون 
حقدا» ويتحرقون حنقا » ويتهامسون بما ينتظرهم من مستقبل مظلم » ويقرؤون فى لوح 
الغيب مستقبل امجتمع المسلم مضيثًا مشرقًاء سيّاحا سروياء ويحسون شدة الخناق عليهم » 
ويشعرون بما ينتظر الاوس والمخزرج من سيادة فى مدينتهم » وقد كانوا من قبل تابعين لهم , 
يعظّمونهم ويعرفون لهم فضلهم عليهم بالعلم والمعرفة لأنهم أهل كتاب » ويعرفون لهم 
امتيازهم عليهم فى الثراء وكثرة الأموال .. 

وإذا علم الذين آمنوا من الأوس والخزرج من العلم الإلهى » وعرفوا من المعرفة 
الربانية ما يقيمون به صرح حياتهم الاجتماعية والاقتصادية » فماذا بقى لليهود عليهم من 
سلطان ؟ 


لاشىء. لا ؛ بل إن اليهود أصبحوا يعيشون فى قلق بالغ » واضطراب نفسى 4 


يخشون أن تدور عليهم دائرة السوء . فيكونوا تابعين بعد أن كانوا متبوعين » وطالبين 
خضعا بعد أن كانوا أعزة مطلوبين » وسائلين مستجهلين بعد أن كانوا علماء مسكولين » 
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ومحتاجين غالة بعد أن كانوا سادة عائلين » بل يخافون أن تنقلب عليهم الحياة فى 
تصاريفها كلها » فيصبحوا سوقة خدمة بعد أن كانوا قادة مخدومين » فكيف انخرج من 
يي حل ل ا ؟؟! 

ا 0 نه على أصحابه » وأخذ بيده زمام 
مجتمعه المسلم » ينميه ويقويه ويرشده . 

وها هو ذا اتجتمع المسلم يزداد كل .يوم عددًا وقوة ونظامًاء يقيم حياته على أساس من 
الوا لو وا ا واأغراتم والعدم والمعرفة » واستقلال الرأى 

510000 
فرقًا » وتتزايل مفاصلها رعبا من الرسول وأصحابه الذين ألقوا إليه مقاليد أمورهم » وسلموا 
له زمام طاعتهم فى الششدة والرخاء » يحاربون من يحارب ويسالمون من يسالم وقد 
عاهدوه على أن يحموه ثما يحمون منه أنفسهم وذراريهم » ويفدون اده 
بملكون » ولو أتى على أنفسهم وأموالهم وأولادهم .. ش 

لاء ليس هذا فقط مما يتوجس منه اليهود خيفة » وتتطاير منه عقولهم رعبا » بل الخوف 
كل المخوف أن يجتذب الرسول ته إلى رحاب دعوته » عباهلة اليهود وساداتهم فى العلم 
والمعرفة » فيؤمنوا برسالته » ويصدقوه فى دعوته » وهذا ما فعله عبد الله بن سلام : خيرهم 
سيدهم » وأعلمهم وابن أعلمهم » كما فعله غيره . 
إسلام عبد الله بن سلام : 

ورا نه رك عو اس الاقيدا لان دالا الج انها 
فأتاه يسأله عن أشياء , فقال : إنى سائلك عن ثلاث , لا يعلمهن إلا نبى : 

ما أول أشراط الساعة ؟ 

وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ 


وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه ؟ 


8: 


قال : « أخبرنى به جبريل آنفًا ) 
قال ابن سلام : ذاك عدو اليهود من الملائكة . قال : 
أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب . وأما أول 
طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت . وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء 
المرأة نزع الولد , وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد) . 
قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ! قال : يا رسول الله ! إن 
اليهود قوم بهت , ؛ فاسألهم عنى قبل أن يعلموا بإسلامى . فجاءت اليهرد , 
فقال النبى عله : 
١‏ أى رجل عبد الله بن سلام فيكم ؟) 
قالوا : خيرنا وابن خيرنا . وأفضلنا وابن أفضلنا , فقال النبى عَلْله : 
١‏ أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام ؟ » . 
قالوا : أعاذه الله من ذلك , ٠‏ فأعاد عليهم ؛ فقالوا مثل ذلك , ٠‏ فخرج إل 
عبد الله فقال : أشهد أن لا إله إلا الله ! وأن محمد رسول الله ! قالوا 0 
وابن شرنا وتنقصوه » قال : هذا كنت أخاف يا رسول الله © ! . 
ان ودس ا معام اسر و 
فأرسل نبى الله عله ل 
ب عر اير وحم قر ال ا 
قالوا : ما نعلمه ‏ قالوا للنبى َيه » قالها ثلاث مرار ‏ قال ؛ 
١‏ فأى رجل فيكم عبد الله بن سلام ؟) 
قالوا : ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا . قال : 
( أفر أي يتم إن أسلم » . 


, )8 5889 : البخارى : 13 مناقب الأنصار‎ )١( 


قالوا : حاشا لله . ما كان ليسلم . قال : 

«أفرأيتم إن أسلم ؟) 

أفرأيتم إن أسلم ؟) . 

قالوا : حاشا لله . ما كان ليسلم , قال : 

ويابن سلام , أخرج عليهم » . 

فخرج فقال : يا معشر اليهود اتقوا الله ! فوالله الذى لا إله إلا هو إنكم 
لتعلمون أنه رسول الله . وأنه جاء بحق , فقالوا : كذبت , فأخرجهم رسول 
الله عَيله 200 . 

وهذا يبين طبيعة اليهود ؛ ويبين افتراء اليهود ؛ ويبين أصالة الحرية ومكانتها فى الدعوة 
الإسلامية » وأنه لا إكراه فى الدين » وأن الرسول الحبيب امحبوب عَقتّه لم ينجه إلى رسم 


. سياسة للإبعاد أو المصادرة والخصام تجاه الذين لا يدينون بالإسلام » ويبين مدى استعداد 


النفوس الصا حة للدخول فى الدين القيم .. 
(وشهد شاهد): 
وهنا قر قول الحق تبارك وتعالى : 
ا دأ ا دس د 
00 ل يل سيق تر لعل سوقان 
ذا 0 
نفوسهم :» والتحرج من المضى في التكذيب » ليواجه سكوك القلب البشرى وانحرافاته؛ 
ا ع مر ل ا ا 


ش12 ا 


: رم وو بن سم ب 


وشيدث شأهدمني إسراء ململي 04 
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إن أضواء الباطن تنضح على الوجه , فتقرأ فى أساريره آيات الطهر وسمات الصدق » 
وقد ذهب عبد الله بن سلام ‏ كما عرفنا - يستطلع أخبار الرسول الحبيب المحبوب عله , 
فنظر إليه يحاول استكشاف هذه الآيات» وتلك السمات» فكان أول من اطمأن إليه بعد 
التبت من أحواله أنه ليس بكاذبء وأن الملامح العقلية , والخلقية لشخص ما لا تعرف بنظرة 
خاطفة, ولككن الطابع الموسوم المرسوم؛ الذى يضفى على الروح الكبير؛ كثيرا ما يكون 
عنوانا صادقا على ما وراءه! 
موادعة اليهود: 

وقد تداول الكاتبون ذكر الوثيقة المشهورة فى موادعة اليهود الذين كانوا فى المدينة: 
وهى من رواية ابن إسحاق بدون إسناد؛ وأوردها علماء السير» ونقلها صاحب مجموعة 
الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة من عدة مخطوطات,ء بدون إسناد كذلك» 
وقال صاحب عيون الأثر عقب ذكر النص: هكذا ذكره ابن إسحاق» وقد ذكره ابن أبى 
خيئمة فأسنده؛ وفيه أن رسول الله ملت كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار فذكر بنحوه. 

وقد اليت على نفسى فى هذه الدراسات أن ألتزم بالروايات التى تتفق مع أصول 
التحديث رواية ودراية» وإن كان بعضها قد ثبت فى روايات صحيحة د كنا سان تبإك 
شاء الله تعالى(1) . 


بين التوقع والواقع : ا 

لقد كان اليهود يبنون عظمتهم المادية والسياسية على تفرق القبائل العربية قبائل 
ماحز فليا وبل 0 وأخننت الحزازات القديمة تتلاثسى» وتتابعت الأيام 
تؤكد أن الإسلام يصنع أمة.. استشعر اليهود القلق وساورتهم الهموم؛ وشرعوا يفكرون 
لال ا سرو ان 

تم إن اليهود فى المدينة يكونوان البيئة التى تتوافر فيها سوآت التدين المصنوع, 
والاحتراف السمج! 

وأبرز خلال هذه البيئات: الحقد والنفاق؛ والتمسك بالقشورء والولع بالجدل من وراء 
ذلك قلوب خربة» ونفوس معوجة! 


اكز وحنو سيره أبن مسارة! 15*0١ - ١:‏ والبداية : 8: 5565-15 ومجموعة الوثائق: 9: 217 
وعيون الأثر: ١‏ :لم19 98 .١‏ 
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والنفاق سلاح خبيث» صنعه اليهود فى مصانع إجرامهم, ليتقوا به مواجهة امجتمع 
المسلم بأنفسهم؛ وليجعلوا من ربائبهم المنافقين دريئة يدفعون بها وطأة المسلمين. 
والمنافقون هم الأداة الطيعة فى أيدى اليهود وتفكيرهم, ولكن هؤلاء المنافقين كانوا 
مقهورين أذلة» لا يعيشون إلا فى الظلام» شعارهم الكذبء ودثارهم الغدر والخيانة» لا 
يخر جون من فضيحة حتى تظللهم فضيحة أسوأ منها! 
وهكذا كان المنافقون أول أمرهم أضعف شأنا من نفايات الشمرك بالمدينة» ومن شسراذم 
اليهود فيها! هؤلاء اليهود الذين كان ا لمتوقع منهم أن يرحبو بوا بالإسلام ورسوله ‏ كما 
أسلفنا لل ل أشي 
ا محبوب عَقِنّهُ يدعو إلى توحيد الله تعالى» وإصلاح العمل » والاستعداد لحياة أرقى فى الدار 
الآخرة, والدين القيم الذى جاء به وقر موسى عليه السلام كما عرفنا ‏ وأعلى شأنه. 
ونوه بكتابه؛ وطلب من اليهوه أن ينفذوا أحكامه: ويلزموا حدوده؛ وتبعوا الرسول النبى 
الأمى الذين يجدونه مكتويا عندهم. 
ولكن اليهود هم اليهود» صمتوا أولا صمت المستريبء ثم بدا لهم فقرروا المعالنة 
بالجحود! 
فاعف عنهم وأصفح ) : 
والجدل والمماراة من طبائع اليهود التى 18 مما ا هذا السلاح 
الرعيب الرهيب فى الكيد للرسالة والزسولء والتهجم على الرسالة والرسول؛ والسخرية 
من الرسالة والرسول : 
< هتقوو تق كه وجل وكيا زلا تاد 
ابي لالط عدت دا ليلامده َاَعْدْعِنْهُمْ 
ضكر ديا 4*. 
وهو خطاب للرسول الحبيب المحبوب ته يصور حال يهود فى المجتمع المسلم فى, 
المدينة ("): فهم لا يكفون عن محاولة خيانة الرسول الحبيب المحبوب عقت وقد كانت لهم 
مواقف خيانه متواترة» بل كانت هذه هى حالهم طوال إقامتهم مع الرسول فى المدينة.. ثم 


2 


1 المائدة: 318 . 
(؟) فى ظلال القرآن: 7: 855 وما بعدها بتصرف. 


14 


فى الجزيرة كلها.. وما تزال هذه حالهم فى امجتمع الإسلامى على مدار التاريخ.. على 
وعاملهم بالحسنى» ومكن لهم من الحياة الرغيدة فيه! 

ولكدهه كانوا ؤائمات كما كاتو ال فيك ربول اله ل حت عقازفب ونفياته 

إن أعوزتهم القدرة على التنكيل الظاهر بالمسلمين نصبوا لهم الشباك» وأقاموا لهم 
المصائد وتامروا مع كل عدو لهم. حتى تحين الفرصة» فينقضوا عليهم؛ قساة جفاة» طغاة 
بغاق» لاير حمونهم؛ ولا يرعون فيهم إلا ولا ذمة! أكثرهم كذلك! 

كما وصفهم الله سبحانه فى كتابه؛ وكما أنبأنا عن جبلتهم التى أورثها إياهم نقضهم 


لميتاق الله من قديم: 
)2 0 2 4 ا وم 


ولوأ 600 

والتعبير القرانى الخاص عن واقع حال اورمد ا اب شوب ا دن 

المدينة تعبير ذو ظلال: 
َللَاْعَ اهمه مْ اننم » 

الفعلة الخائنة ! 

والنية الخائنة ! 

والكلمة الخاثنة ! 

والنظرة الخائنة! 

يحجل القغير 5 نذاك دفن لوضف وإثات الصلفة: 

(حائنة) 

لتبقى الخيانة وحدها مجردة, تملا الجوء» وتلقى ظلالها ل فهذا هو 
جوهر جبلتهم! وهذا هو جوهر موقفهم مع ابحكد الحبيب المحبوب عَلِتُهُ ومع الجماعة 
المسلمة! 


إن هذا القرآن هو دستور هذه الأمة» ومرشدها ورائدهاء وحادى طريقها على طول 
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الطريق.. وهو يكشف لها عن حال أعدائها معهاء وعن جبلتهم وعن تاريخهم مع هدى 
الله كله.. 
ولو ظلت هذه الأمة تستئير بقرآنهاء وتسمع توجيهاته؛ وتقيم قواعده وتشريعاته فى 
حياتها. . ما استطاع أعداؤها أن ينالوا منها فى يوم من الأيام.. ولكنها حين نقضت ميثاقها 
مع ربهاء وحين اتخذت القرآن مهجوراء وحين تحاكمت إلى غيره» وإن كانت ما تزال 
تتخذ منه نغما يتردد» أصابها ما أصابها ! 
ولقد كان الوحى يقص عليها ماوقع لبنى إسرائيل من اللعن والطرد وقسوة القلب» 
وتحريف الكلم عن مواضعه؛ حين نقضوا ميثاقهم مع الله» لتحذر أن تنقض هى ميثاقهامع 
وسارت فى الطريق غير الطريق» نزع الله منها قيادة البسرية» وتركها هكذا ذيلا فى 
القافلة! حتى تثوب إلى رشسدها.» وتؤوب إلى ربهاء وتستمسك بعهدها. فتعود لها مكانتها 
فى القيادة والريادة والشهادة على الناس .. وإلا بقيت هكذا ذيلا للقافلة. . 
ولقد كان توجيه الله لنبيه فى ذلك الحين الذى نزلت فيه هذه الآية : 
99 فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين 4 . 
شرعاقبة: 
ومع هذا الصفحء وذلك الإحسانء تطالعنا سحنة يهود» ويطالعنا تاريخ يهودء» ونحن 
نقرأ قول الحق تبارك وتعالى : : 
2ه كرد 0 و رست هد رم 01000 اس ان رمه 
د هَل بكم بعر ين ِل منوبة داه ته أله وغض ب عله وجعل 
3 لي هر جر ل ا رخ ل ست 
مه ايداكا وغوت وليك َرتَكانا وَأْصَلْعَنْسَواء اليل 4 22. 
إنهم هم الذين لعنهم الله وغضب عليهه27: وجعل منهم القردة والخنازير! إنهم هم 
وقصة لعنة الله لهم وغضبه عليهم واردة فى مواضع ثستى من القرآن الكريم» وكذلك 
قصة جعله منهم القردة والخنازير! 
أما قضية عبادتهم للطاغوت فتحتاج إلى بيان هناء؛أنها لفتة ذات دلالة خاصة فى هذا 
المقام! ش 


١1)المائدة‏ 51 . (؟) المرجع السابق: 477 ومابعدها بتصرف. 
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إن الطاغوت هو كل سلطان لا يستمد من سلطان الله» وكل عدوان يتجاوز الحق.. 
والعدوان على سلطان الله عز وجل وألوهيته» هو أشنع العدوان وأشده طغياناء وأدخله 
فى معنى الطاغوت لفظا ومعنى.. 

واليهود لم يعبدوا الأحبار» ولكنهم اتبعوا شرعهم وتركوا شريعة الله فسماهم الله 
عبادا لهم! وسماهم مشركين! 

وهذه اللفتة هنا ملحوظ فيها ذلك المعنى الدقيق.. فهم عبدوا السلطات الطاغية 
المتجاوزة لحقها.. وهم لم يعبدوها بمعنى الركوع لها والسجود؛ ولكنهم عبدوها بمعنى 
الاتباع و الطاعة.. وهى عبادة تخرج صاحبها من عبادة الله ومن دين الله! 


والله عز وجل يوجه رسوله عَِنهُ مجابهة اليهود بهذا التاريخ» وبذلك الجزاء الذى 
استحقوه من الله على هذا التاريخ.. كأنما هم هم جيل واحد بما أنهم جبلة واحدة.. يوجهه 
ليقول لهم: : أن هذا شر عاقبة: 


4 ا وم يج دب سا 


ترمأ بكم عبن لل 1 مضه هعض طل قعل 
َه وار وَدوتَ 4 


دشي فخ نقمة أها ى الكتاب على المسلمين» وما يكيدون لهم » وما يؤذونهم بسبب 
إمانهم» وذلك فى الاية السابقة: 


وسيم 
دص 5 4 


د ليلحتب هل تَقِمُونَ مني 
كل ودر يفون 004. 
وأين نقمة البشر الضعاف من نقمة الله وعذابه» وحكمه على هؤلاء بالشر والضلال 


عن سواء السبيل : 


نا 


وبمضى السياق القرانى فى التنفير من موالاتهم بعرض صفاتهم وسماتهم ‏ بعد عرض 
تاريخهم وجزائهم عوجي التحذير والتوعية منم بكشف م يبيتودك.. » ويبرز اليهود 
كذلك فى الصورة؛ لان الحديث عن وقائع جارية» ومعظم الشر يجئ من قبل يهود: 


١١‏ المائدة : وه 


ود سلة ءدردو ا 


وَإِدًا و ءامن 3 َ كع الا ف اله عل عاكافأ 
و9 وَرَدكرا نهم يعون انر ونون وَأسبه هافك بذ 
كا يسن © لهام 0010 شْمَ فَامِهِمْ 
الَف لنّسما كَوايضعُونَ 04. 
إنها عبارات تنشئ صورا متحركة ومشاهد حية.. ومن وراء القرون يملك قارئُ هذه 
الآيات أن يشهد بعين التصور هؤلاء القوم الذين يتحدث عنهم القرآن.. 
يقول الطبرى:(").يقول تعالى ذكره: وإذا جاءكم أيها المؤمنون هؤلاء المنافقون من 
اليهود» وقالوا لكم: آمنا: أى صدقنا بما جاء به نبيكم محمد عَينَّهُ » واتبعناه على دينه. 
وهم مقيمون على كفرهم وضلالتهمء قد دخلوا عليكم بكفرهم الذى يعتقدونه 
بقلوبهم» ويضمرونه فى صدورهم وهم يبدون كذبا التصديق لكم بألسنتهم. وقد 
خرجوا به يقول: وقد خرجوا بالكفر من عندكمء كما دخلوا به عليكم لم يرجعوا 
بمجيئهم إليكم عن كفرهم وضلالهم؛ يظنون أن ذلك من فعلهم؛ يخفى على الله جهلا 


منهم بالله : 
« ونه أعابياكا 4 
يقول: والله أعلم بما كانوا عند قولهم لكم بألسنتهم: آمنا بالله وبمحمد وصدقنا بما جاء 
به يكتمون منهم مما يضمرونه من الكفر بأنفسهم. ظ 


يقولها الحق جل شسأنه؛ لأنها الحقيقة» ثم لكى يطمئن المؤمنون إلى كلاءة ربهم لهم, 
وحفظهم من كيد عدوهمء وإحاطته علما بهذا الكيد الكتوم؛ ثم ليهدد أصحاب هذا 
الكيد لعلهم ينتهون! 


وبمضى السياق يرسم حر كاتهم كأنها منظورة من خلال التعبير: 

< وترى كثيرا منهم يسارعون فى الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا 
يعملون 4 . 

والقائيكة بفاعلة: تصور القوم كأتما 000 تسابقا فى الإثم والعدوان» وأكل 
الجرام» وهى صورة ترسم للتبشيع والتشنيع والتفظيع؛ ولكنها تصور حاله من حالاات 
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النفوس والجماعات» حين يستشر ى فيها الفسادى وتسقط القيم» ويسيطر السين. وإن 
الإنسان لينظر إلى امجتمعات التى انتهت إلى مثل هذه الحال» فيرى كأنما كل من فيها 
يتسابقون إلى الشسر.. إلى الاثم والعدوان.. قويهم وضعيفهم سواء.. 

والإثم والعدوان فى المجتمعات الهابطة الفاسدة لايقتصران على الأقوياء» بل يرتكبهما 
كذلك الضعفاء! 


فحتى هؤلاء ينساقون فى تيار الإثم! 
وحتى هؤلاء بملكون الاعتداء! 


إنهم لا يملكون الاعتداء على الأقوياء طبعا.. ولكن يعتدى بعضهم على بعض.. 
ويعتدون على حرمات الله.. لانها هى التى تكون فى المجتمعات الفاسدة الحمى المستباح 
الذى لا حارس له من حاكم ولا محكوم فالوثم والعدوان طابع امجتمع حين يفسد» 
والمسارعة فيهما عمل هذه الجتمعات! 

وكذلك كان مجتمع يهود فى تلك الأيام.. وكذلك أكلهم للحرام الذى هو سمة 
يهود فى كل أن! 


<إ لبئس ما كانوا يعملون » 


كن السياق إلى سكلة اخري من سمات المجتمعات الفاسدة» وهو يستنكر سكوت 
الربانيين القائمين على الشريعة» والأحبار القائمين على أمر العلم الدينى.. سكوت هؤلاء 
وهؤلاء على مسارعة القوم فى الإثم والعدوان وأكلهم السحتء. وعدم نهيهم عن هذا 
القبي الذيه تعدا بق اه 


0 


00 2 3 ره ورة سو 
«ولا يسام انو ابرع قو اله وام لتقت لِنسَمَا 


فهذه السمة.. سمة سكوت القائمين على أمر الشريعة والعلم الدينى عما يقع فى 
امجتمع من إثم وعدوان.. هى سمة المجتمعات التى فسدت وأذنت بالانهيار! وبنو إسرائيل 


2 ل رس رم سس د 
6ن يكاز شكر ةلا َه 1 

ا ل 
إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وأن يكون عرف المجتمع من القوة بحيث لا يجرؤ 1 
المنحرفون فيه على التنكر لهذا الأمر والنهى» ولا على إيذاء الآمرين بالمعروف : النا 
عن المدكر 

ركذ ضف الله الأعة الشلمة بقوله: 

كستم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
بالله 294 ' 

ووصف بنى إسرائيل ‏ كما سبق - فقال : 

<ا كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه » 

فكان ذلك فيصلا بين المجتمعين وبين الجماعتين. 

أما هنا فيجىء باللائمة على الربانين والأحبار» الساكتين على المسارعة .فى الاثم 
والعدوان وأكل السحتء الذين لا يقومون بحق مااستحفظوا عليه من كتاب الله سبحانه. 

وإنه لصوت النذيبر.. فصلاح المجتمع أو فساده رهن بقيام الحفظة على الشريعة والعلم 
فيه بواجبهم فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 
« وقالت اليهود يد الله مغلولة » : 

ا ل ر” 


5 اويا 0 0 ع اوت 0 0 سآ 
بسو كيب 57 0 ل 0 2 57 
رت ثم رو مو عر 6 سو 3 
وَأقََا بيهم العدوة اص > لوم اِيمةٍ ا أوكد وأ ل ٍطفَأما سد 


و يعون فالْرْضٍ سانا ضفرن 04 
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وقد بلغ من غلظ حسهمء وجلافة قلوبهم, ألا يعبروا عن المعنى الفاسد الكاذب الذى 
أرادوه؛ وهو البخلء بلفظه المباشر» فاختاروا لفظا أشد وقاحة وكفراء فقالوا: 

أ يد الله مغلولة 4 . 
الرد عليهم: 

ويجىء الرد عليهم بإحقاق هذه الصفة عليهم, ولعنهم » وطردهم من رحمة الله 
جزاء على قولهم: 


وكذلك همف فهم أبخل خلق الله بحال! 


ثم يصحح هذا التصور الفاسد السقيم» ويصف الله سبحانه بو صفه الكريم» وهو 


» بك دين‎ ١ 

وعطاياه التى لا تتوقف ولا تنفد لكل مخلوق ظاهرة للعيان.. شاهدة باليد المبسوطة» 
والفضل الغامر» والعطاء الجزيل» ناطقة بكل لسان.. 

ولكن يهود لاتراها؛ لأنها مشغولة عنها باللم والضمء وبالكنود وبالجحودء وبالبذاءة 
حتى فى حق الله! 

ويبين الحق للرسول الحبيب امحبوب يَكتّهُ ماسيبدو من القوم» وما سيحل بهم» بسبب 
حقدهم وغيظهم من اصطفاء الله له بالرسالة» وبسبب ما تكشفه هذه الرسالة من أمرهم 
فى القديم والحديث: 


2 


# وريدن كرا ينفمرا ألا لف يه 4 
فبسبب الحقد والحسد» وبسبب من افتضاح أمرهم فيما أنزل الله إلى رسوله» سيزيد 
الكثيرون منهم طغيانا وكفرا؛ لأنهم وقد أبوا الإبمان. لابد أن يشتطوا فى الجانب المقابلء 
ولابد أن يزيدوا تبجحا ونكراء وطغيانا وكفرا. فيكون الرسول الحبيب المحبوب َه رحمة 
للمؤمنين» ووبالا على المنكرين. 


( وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ( 

ثم يحدثه عما قدر الله لهم من التعادى والتباغض فيما بينهم» ومن إبطال كيدهم وهو 
فى أشد سعيره تلهباء ومن عودتهم بالخيبة فيما يشنونه من حرب على الجماعة المسلمة: 

جر واسم ره مه رخ 1 
« وألفين بهد اعدو وَالْحْصَاء إل مامد 4 

وما تزال طوائف اليهود متعادية.. وإن بدا فى هذه الفترة أن اليهودية العالمية تتساندء 
وتوقد نار الحرب على البلاد الإسلامية وتفلح! 

ولكن ينبغى ألا ننظر إلى فترة قصيرة من الزمان» ولا إلى مظهر لا يشتمل على الحقيقة 
كاملة ا . بل من قبل الإسلام. ارد ا راي 

ا 0000 
هى العصبة المؤمنة اليوم» التى تتلقى وعد الله » وتقف ستارا لقدر اللهء ويحقق الله بها فى 
الأرض مايشاء؟ ! 

ويوم تفئ الأمة الإسلامية إلى الإسلام: تؤمن به على حقيقته» وتقيم حياتها كلها على 

و اله لدي و ري ا 
دع سات نا لها قر 
العصبة المؤمنة إلا ولا ذمة! 

كيدانت ان اموه زوع الله لاد أن تح 
« كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ) 

إن هذا الشر والفساد الذى تمثله يهود. لابد أن يبعث الله عليه من يوقفه ويحطمه؛ 
الله لاهن لفسا فالا رض وتحدك الح جر اميه 


ويسم 


2 وي .ص ع 


يلاما امد يعو لض فا ولح تَالفِْرِنَ 4 


١ك‎ 


وروى الطبرى عن قتادة: 2١(‏ أولئك أعداء الله اليهود» كلما أوقدوا نارا للحرب 
أطفأها ١‏ الله فلن تاقى اليهود ببلد إلا وجدتهم من أذل أهله, لقد جاء الإسلام حين جاء 
م ل خلقه إليه. . وعن 0000 لد 
م 


ودروى ابن مردويه وابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله 
عنهما:('2 لما نزل قوله تعالى 


ةر جا فسا عو وس كا ل رس 
« تزذ الى قيس أله َضَاحَسَ مهام أَيْمَاةاكَنرة 4 0. 
قالت اليهود: يا محمد! افتقر ربك فسأل عباده القرض؟ فأنزل الله: 


50 - 


١‏ سجاه قو ألدييَة ونه فورخ نيا ةوقا 
الاب ينعدو اعدَاب] 2ق 04 
روف التو ل اك عباس رضى الله عنهما قال (*2: دخل أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه بيت المدراس فو جد من 0 اذا منهم يقال له: 
فنحاصء» كان من علمائهم وأحبا, رهم ومعه حبر يقال له : أشيع» فقال أبو بكر رضى الله 
عنه لفنحاص: ويحك يا فنحاص» اتق إلله وأسلمء فولله! إنك لتعلم أن محمدا رسول | اللهء. 
قد جاءكم بالحق من عند الله تجدونه مكتوبا عندكم فى التوراة والإنجيل» قال فنحاص: 
والله ياأبا بكر ما بنا إلى الله من فقرء وإنه إلينا لفقيرء وما نتضرع إليه كما يتضرع إليناء وإنا 
عنه لأغنياء» »؛ ولو كان عنا غنيا مااستقرض مناء كما يزعم صاحبكم, ينهاكم عن الربا 
ويعطيناه» ولو كان غنيا ما أعطانا الرباء فغضب أبو بكرء فضرب وجه فنحاص ضربة 
شديدة. وقال والذى نف سى بيده لولا العهد الذى بيننا وبينك لضربت عنقك ياعدو اللى 
فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين» فذهب فنحاص إلى رسول الله ييه » وقال 
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يامحمدء انظر ما صنع بى صاحبككء فقال رسول الله ميته لأبى بكر: ماحملك على ما 
صنعت؟ » فقال يارسول الله! إن عدو الله قال قولا عظيماء زعم أن الله فقير» وأنهم عنه 
أغنياء» فلما قال ذلك غضبت لله ما قال» فضربت وجههء فجحد ذلك فنحاصء وقال ما 
قلت ذلكء فأترل الله تعالى فيما قال فنحاص ردا عليه وتصديقا لأبى بكر: 
« تمعد اذَه داتع ركني سك ماة قاف 
هبحق وَل دوقوأَنًا بطق 04. 
وفى أبى بكر وما بلغه فى ذلك الغضب: 


« وَاتسَمعنمندِنَ وحنب نيرك 12 را أذ كه 


0-2 صو 
ا 2 5 
0 04 . 


ون تمر أ ويسَوأةنَ ذَإكمنعزما مالكُور 
حقاء إنها سمات يهود. . الذين وجدواة فى أيديهم المال الذى آتاهم الله من فضلهء 
فحسبوا أنهم أغنياء عن الله» ولا حاجة لهم فى جزائه؛ ولا إلى الأضعاف المضاعفة التى 
بضاعفها ل يذل فى سبيله» وهو مليسميه تفضلا منه ومنةإقراضاً له سبحانه» وقاوا ماقالر 
يا 


وهو تصور شائع ذائع فى كتبهم اف كما أسلفنا 5100000 
من سوء التصوير والتعبيرء ومن سوء الأدب معا! 


قتلهم الأنبياء : 
ومن ثم استحقوا هذا التهديد المتلاحق: 
ف سنكتب ما قالوا # . 
لنحاسبهم عليه فما هو بمتروك ولا منسى ولا مهمل! 
وإلى جانبه تسجيل الاثام السابقة: 
وقتلهم الأنبياء بغير حق ‏ . 


(1) آل عمران : ١85‏ 


وقد حفظ تاريخهم سلسلة أثيمة فى قتل الأنبياء» آخرها محاولتهم قتل المسيح عليه 
لا ا ير 
أنَاهمني ضوفرم لاف وكدلو ةبحق تقولية فيا 
ل مكنإ © وعم وتوم علامَريم 
111 
وك 1 ١‏ كَالئن اكوا و أفواق ليدم ممرو َع دايبَاءَ 


- 
5-4 
اس 


2 قي © وض آله إلْهِ وََسيرضيًا 004. 

ومن ثم كان الجراء: 

ونقول ذوقوا عذاب الحريق © 

والنص على الحريق هنا مقصود., لتبشيع ذلك العذاب وتفظيعه» ولتجسيم مشهده 
بهوله وتأججه وضرامه» جزاء وفاقاء على القول الشنيع الفظيع: 

ل إن الله فقير * 

طإيد الله مغلولة # 

وجزاء على الفعل الفظيع الشنيع: 

وقتلهم الأنبياء 4 

ومن ثم كان ذلك العقاب : 

ذلك بما قدمت أيديكم »# 

جزاءا وفاقاء لاظلم فيه ولا قسوة: 

ف( وأن الله ليس بظلام للعييد )» 


والتعبير بالعبيد هنا إبراز لحقيقة وصفهم» وهم عبيد من العبيد» وهو يزيد فى شناعة 
الجرم وفظاعة سوء الادب! 


تحويل القبلة وسفاهة اليهود : 
٠‏ ومن القضايا التى أكثروا فيها الجدلء ابتغاء الفتنة» وابتغاء الطعن فى الرسالة والرسول 
َه .. تحويل القبلة. 


.١68-168 النساء:‎ )١( 


يروغ القتيكان عن البرك زو عارك رضن ' الله حتهماء قال كان رسول الله عه شبلن 
تسو يت الفدين بيع عقي بن أن سيعة عقي د كو كو كان برل الله عله يحت أن 
يوج إلى الكمية حأبزل اللتعان 
رمم د 000 000 
2000 04 
فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس. وهم 'نيهود: 
عونا ا فم وو لقاش الايد الود 16م اكه اوعدن وي 
« مَاوَللْمْمَعن قِبَلتِهِ ماق واو أعَليَها قل يده المشرق وَالعربك برعا ن يشا 
رسييو 04. 
8 أبن 900 : 0 5 : 
فصلى١‏ مع النبى عَيْهُ رجلء ثم خرج بعدما صلى» فمر على قوم من الانصار فى 
صلاة العصر نحو بيت المقدسء فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله ميته وأثه توه 
نحو الكعبة؛ فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. 9) 
لقد انطلقت أبواق يهود» وقد عز عليهم أن يتحول الرسول الحبيب امحبوب عَينه 
للف أواق ريؤة تلقن قن السفو ف يدو البق واطقد! 
ولاح ل ا ري ال 
د 2 موس 9 7 د 2 
9 يفول يلاس مَاولمْْصن قبْلتِهِرْاق موأ ا لمق 
ورك يبيصن يَسَلِلسِِسسْئيوٍ 0# ظ 
الحكمة من تحويل القبلة : 
قد كان تحويل القبلة لحكمة أشار إليها قول الحق جل شأنه: 
د 500 
«ماصَذاقبة افكت من يسول 558 
عَتِييْه وان تَ أكبرة إل عل دن مدى ادو 7 


رصه ل وه 
كليل قتمية )0 
)١(‏ البقرة:؛ 4 .١‏ (؟) البقرة : 21١145‏ . 
(؟) البخارى: 8 _الصلاة: (39*)) واللفظ له ومسلم : هالمساجد .)055(1١١‏ 
(1) البقرة: 3١15‏ . (ه) البقرة : 43 .١‏ (5) فى ظلال القرآن : ١١5:١‏ بتصرف . 
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ولما كان الإسلام يريد استخلاص القلوب لله؛ و تجريدها من التعلق بغيره» وتخليصها 
من كل نعرة وكل عصبية لغير المنهج الإسلامى المرتبط بالحق مباشرة؛ المجرد من كل 
ملابسة تاريخية أو عنصرية أو أرضية على العموم.. فقد نزعهم نزعا من الاتجاه إلى البيت 
الحرام؛ واختار لهم الاتجاه فترة إلى المسجد الأقصى» ليخلص نفوسهم من رواسب 
الجاهلية؛ ومن كل ما كانت تتعلق به فى الجاهلية؛ وليظهر من يتبع الرسول اتباعا مجردا من 
كل إيحاء آخرء اتباخ الطاعة الوائقة الراضية المستسلمة من ينقلب على عقبيه اعتزازا 
بنعرة جاهلية تعلق بالجنس والقوم والأرض والتاريخ» أو تنابس بها فى نحفايا المشاعر وحنايا 
الضمير أى تلبس من قريب أو من بعيد. . 

حتى إذا استسلم المسلمونء واتجهوا إلى القبلة التى أراد الله وفى الوقت ذاته بدأ 
اليهود يتخذون هذا الموضع حجة لهم؛ صدر الأمر الإلهى الكريم بالاتجاه إلى المسجد 
الحرام؛ ولكنه ربط قلوب المسلمين بحقيقة أخرى بشسأنه. هى حقيقة الإسلام.. حقيقة أن 
هذا البيت بناه إبراهيم وإسماعيل ليكون خالصا لله. ولي> ن تراثا للأمة المسلمة..ودعوة 
إبراهيم أن يبعث الله بنبيه ورسولا منهم بالإسلام » الذى كان عليه هو وبنوه وحفدته.. 

ولقد كان الحديث عن المسجد الحرام: بنائه وعمارته» وما أحاط بهما من ملابسات» 
والجدل مع أهل الكتاب » والمش ركين حول إبراهيم وبنيه ودينه وعهده ووصيته فى الآيات 
السابقة التى عرضنا لها.. كان هذا الحديث خير تمهيد للحديث عن تحويل قبلة المسلمين. . 
وكان الاتجاه الطبيعى المنطقى مع وراثة المسلمين للدين. فهو الاتجاه الحسى المتساوق مع 
الاتجاه الشعورىء الذى ينشعه ذلك التاريخ. 

لقد عهد الله إلى إبراهيم أن يكون من المسلمين. وعهد إبراهيم بهذا الإسلام إلى 
بنيه من بعده» كما عهد به يعقوب» وهو إسرائيل» ولقد علم إبراهيم أن ورثة عهد الله 
وفضله لا تكون للظالمين.. 

ولقد عهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل بإقامة قواعد البيت الحرام..فهو تراث لهماء 
يزثه من يرثون عهد الله إليهما.. 

والأمة الإسلامية هى الوارئة لعهد الله مع إبراهيم وإسماعيل ولفضل الله عليهماء 
فطبيعى إذن ومنطقى كذلك أن ترث بيت الله فى مكة» وأن تنخذ منه قبلة. . 
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فإذا اتجه المسلمون فترة من الزمان إلى المسجد الأقصى الذى يتجه إليه أهل الكتاب» 
فقد كان هذا التوجه لحكمة خاصة ‏ كما سبق - فالآن وقد شاء الله أن يعهد بالوراثة إلى 
الأمة المسلمة» وقد أبى أهل الكتاب أن يفيئوا إلى دين أبيهم إبراهيم؛ وهو الإسلام 
فيشا ركوا فى هذه الوراثة.. 

الآن يجىء تحويل القبلة فى أوانه.. يجىء تحويل القبلة إلى أول بيت وضع للناس» 
الذى بناه إبراهيم لتتميز للمسلمين كل خخصائص الوراثة الحسية والشعورية.. 

وواثة الدين:: 

ووراثةالقبلة:. 

ووراثة الفضل من الله.. 

إن الاختصاص والتميز ضروريان للجماعة المسلمة: 

والاختصاص والتميز فى القبلة والعبادة.. 

وهذه كتلك لابد من التميز فيها والاختصاص .. 

وقد يكون الأمر واضحا فيما يختص بالتصور والاعتقاد» ولكنه قد لا يكون بهذه 

هنا تعرض التفاتة إلى قيمة أشكال العبادة. 

إن الذى ينظر إلى هذه الأشكال مجردة عن ملابساتهاء ومجردة كذلك عن طبيعة 
النفس البشرية وتأثراتها.. ربما يبدو له أن فى الحرص على هذه الأشكال بذاتها شيئا من 
التعصب والضيقء أو شيئا من التعبد للشكليات! 

ولكن نظرة أرحب من هذه النظرة» وإدراكا أعمق لطبيعة الفطرة» يكشفان عن 
حقيظة أعرى ليا كز الاعمان.: 

إن فى النفس الإنسانية ميلا فطريا ناشسئا من تكون الإنسان ذاته من جسد ظاهر وروح 
فغيت إل انخاذ أشكال ظاهرة للتعبير عن المشاعر المضمرة» فهذه المشاعر المضمرة لا 
تهدا أولا تستقر حتى تتخذ لها شكلا ظاهرا تدركه الحواس» وبذلك يتم التعبير عنها.. يتم 
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فى الس كماتم فى النفس» قتهدا حينكذ وتستريح» وتفرغ الضحنة الشعورية تفريغا كاملاء 
وتحس بالتناسق بين الظاهر والباطن» وتجد تلبية مريحة لجنوحها إلى الأسرار وامجاهيلء 
وجنوحها إلى الظواهر والأشكال فى ذات الأوان. 

وعلى هذا الأساس الفطرى أقام الإسلام شعائره التعبدية كلها. . فهى لا تؤدى بمجرد 
ل , ولكن هذا التوجه يتخذ له شكلا ظاهرا: قياما واتجاها 

لي القبلة وتكبيرا وقراءة وركوعا وسجودا فى الصلاة. وإحراما من مكان معين» ولياسا 
8 وحركة وسعيا » ودعاء وتلبية» ونحرا وحلقا فى الحج؛ ونية وامتناعاً عن الطعام 
والشراب والمباشرة فى الصوم.. 

هكذا فى كل عبادة حركة؛ وفى كل حركة عبادة ليؤلف بين ظاهر النفس وباطنهاء 
ويدسق بين طاقاتهاء ويستجيب للفطرة جملة بطريقة تتفق مع تصوره الخاص. 

ولقد علم الله أن الرغبة الفطرية فى اتخاذ أشكال ظاهرة للقوى المضمرة هى التى 
حادت بالمنحرفين عن الطريق السليم.. فجعلت جماعة من الناس ترمز للقوة الكبرى 
برموز محسوسة مجسمة من حجر وشجرء ومن بجوم وشمس وقمرء ومن حيوان وطير 
وشىء.. حين أعوزهم أن يجدوا متصرفا منسقا للتعبير الظاهر عن القوى الخفية.. فجاء 
الإسلام يلبى دواعى الفطرة بتلك الأشكال المعينة لشعائر العبادة.. فيتوجه الفرد إلى قبلة 
حين يتوجه إلى الله بكليته.. بقلبه وحواسه وجوارحه.. فتتم الوحدة والاتساق بين كل 
قوى الإنسان فى التوجه إلى الله عز وجل.. 

ولم يكن بد من تمييز المكان الذى يتجه إليه المسلم بالصلاة والعبادة وتخصيصه؛ كى 
يتميز هو ويتخصص بتصوره ومنهجه واتجاهه.. فهذا التميز تلبية للشعور بالامتياز 
والتفرد كما أنه بلاوره يتقديع عورا بالامتياروالتفزند: 

ومن هنا كذلك كان النهى عن التشبه يمن دون المسلمين فى خخصائصهمء التى هى 
تعبير عن مشاعر باطنة» كالنهى عن طريقتهم فى الشعور والسلوك سواء. 

ولم يكن هذا تعصبا ولا تمسكا بمجرد شكليات؛ وإنما كان نظرة أعمق إلى ما وراء 
الشكليات؛ كان نظرة إلى البواعث الكامنة وراء الأشكال الظاهرة» وهذه البواعث هى 
التى تفرق قوما عن قوم » وعقلية عن عقلية» وتصورا عن تصورء وضميرا عن ضميرء 
وخخلقا عن خخلق» واتجاها فى الحياة كلها عن اتجاه. 
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والله عز وجل يريد لهذه الأمة ‏ كما عرفنا ‏ أن تكون الوارثة للعقيدة» المستخلفة 
فى الأرض تحت راية العقيدة» ويريد لها أن تخلص له؛ وأن تتخلص من كل رواسب 
الجاهلية ووشائجهاء وأن تتجرد من كل سماتها القديمة ورغباتها الدفينة» وأن تتعرى من 
كل رداء لبسته فى الجاهلية؛ ومن كل شعار اتخذته» وأن ينفرد فى حسها شعار الإسلام 
وحده. لا يلتبس به شعار آخرء وأن يتوحد المصدر الذى تتلقى منه لا يضار كه مصدر 
آخر. 

ولما كان الاتجاه إلى البيت الحرام ‏ كما أسلفنا - قد تابست به فى نفوس العرب فكرة 
أ ترى غير فكرة العقيدة الحقة» وكان البيت يعتبر فى ذلك الحين بيت العرب. . لما كان 
الاتجاه إلى البيت الحرام قد تلبست به هذه السمة الأخرى» فقد صرف الله للمسلمين عنه 
فترة» ووجههم إلى بيت امقدس» ليخلص مشاعرهم من ذلك التلبس القديم أولاء ثم 
ليختبز طاعتهم وتسليمهم للرسول الحبيب ايوب لله ثانيا» ويقزز الذين يتبحوته لأنه 
رسول الله والذين يتبعونه لأنه أبقى على البيت ال حرام قبلة» فاستراحت نفوسهم إلى هذا 
الإبقاء تحت تأثير شعورهم بجنسهم وقومهم ومقدساتهم القديمة. ١‏ 

إنها لفتة دقيقة شديدة الدقة.. 

إن العقيدة الإسلامية لا تطيق لها فى القلب شريكاء ولا تقبل شعارا غير شعارها 
المفرد الصريح» إنها لا تقبل راسبا من رواسب ال جاهلية فى أية صورة من الصور. جل ام 
صغر. 

وهذا هو إيحاء النص القرانى 

< وذاقبة اكد يسيع لتم ول مدَيَعكِ 
لعَقبيِة 4 

والله سبحانه يعلم. كل ما يكون قبل أن يكون.. ولكنه عز وجل يريد أن يظهر 
المكنون من الناس» حتى يحاسبهم عليه» ويأخذهم به» فهو ارحمته بهم لا يحاسبهم إلا 
على ما يصدر عنهم ويقع بالفعل منهم. . 

ولقد علم الله أن الانسلاخ من الرواسب الشعورية» والتجرد من كل سمة وكل 
شعار له بالنفس علقة.. أمر شاق» ومحاولة عسيرة.. إلا أن يبلغ الإيمان من القلب مبلغ 
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الاستيلاء المطلق» وإلا أن يعين الله هذا القلب فى محاولته فيصله به ويهديه إليه: 

وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله . 

فإذا كان الهدى فلا مشقة ولا عسر فى أن تخلع النفس عنها تلك الشعارات» وأن 
تنفض عنها تلك الرواسب» وأن تتجرد لله تسمعء حيثما وجهها الله عز وجل تتجه 
وحيئما قادها رسول الله يله تقاد. 

ثم يطمئن المسلمين على إمانهم وعلى صلاتهم.. إنهم ليسوا على ضلالء وإن 
صلاتهم لم تضمع: 

ل 


مدنا 

إنه يعرف طاقاتهم المحدودة؛ فلا 0 فوق طاقاتهم؛ وإنه يهدى لسار ويهدهم 
بالعون من عنده لاجتيار ز الأمتحان» حين تصدق منهم النية» وتخلص الطوية وتصح 
العزيمة.. وإذا كان البلاء مظهرا لحكمته فاجتياز البلاء فضل ورحمته: 


إن الله بالناس لرؤوف رحيم # . 

بهذ يكسية فى كلوتن السلكين: الليانينة ؛ ويذهب عنها القلق» ويفيض عليها 

بعد ذلك يعلن استجابة الله لرسوله عقت فى أمر القبلة: ويعلن عن هذه القبلة مع 
تحذير المسلمين من فتنة يهود, وكشف العوامل الحقيقية الكامنة وراء حملاتهم 


ودسائسهم. ٠‏ فى صورة تكشف عن مدى الجهد الذى كان بعد ل لإعدا د تلك الجماعة 
المسلمة ووقايتها من البلبلة والفتنة: 


7 مه 
10 ل 4 


يلا تمأ وليك تله مَل كول تعرك عد 
َنم وَيِكْ راط 2 5-44 و كك ع 
2 عأ ريك تروصمه سسا 


عاونا ا مامد © ونيا سَالدِنَأووا لص 
كاب كك 1 نأك كل تيز وا: 58 بعُضهم تع قجأة ع 
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والتتاركت شط 55 ىذ ىَالقليَ © ءا هر 


هم 


الحيكتنب يرون وي رفون ا » امن رلك عونو وهر ول © 
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ابتك اليه ©وإمَة مله اميفو لي 
أنَهَاواأجر ادإ ووو يت تبت وَل 
وَجَهدَكل رام الوص ريك وََا عمسمو © وَبِرْحَيِتُ 
َيكوَوَبهككطلر نييروك ماكث قووف كط لكلا 
يسَبِدوطمةرلو ابن اَن ولا سيق 
لصت دون 04 


ويطالعنا هذا التعبير المصور حالة النبى عَينْه : 


عد يرسا رساط سس 5 5 
« فَدرَى تَسَب جلت ف السّمَأءِ 4 
وهو تعبير يصور تلك الرغبة القوية فى أن يوجهه ربه إلى قبلة غير القبلة التى كان 
عليهاء بعدما كثر لجاج اليهود وحجاجهم» ووجدوا فى جاه |الجماعة المسلمة لقبلتهم 
وسيلة للتمويه والتضليل والبلبة والتلبيس... حيث كان الرسول الحبيب الحبوب عه يقلب 
وجهه فى السماءء ولا يصرح بدعاءء تأدبا مع ربهء وتحرجا أن يقترح عليه شيئاء او ان يقدم 
بين يديه شيعا. . 
ولقد أجابه ربه إلى مايرضيه.. 
والتعبير عن هذه الاستجابة يصور تلك الصلة الرحيمة ا حانية الودود: 
ات 1 2 
< يبه تَصَلها 4 
ثم يعين له هذه القبلة التى علم سبحانه أنه يرضاها: 
رك رد دروو لا ء 
فول عط راسد اام » 
قبلة له ولأمته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها: 
وم و عر أمرر ورف يت 
2 وَحَيْتْ ماكنام وَأ أفجوف؟ تَطلم » 
من كل اتجاه» فى أنحاء الأرض جميعا. . 
قبلة واحدة» تجمع هذه الأمة» وتوحد بينها على اختلاف مواطنهاء واختلاف مواقعها 
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من هذه القبلة» واختلاف أجناسها وألسنتها وألوانها 

قبلة واحده» تنجه إليها الأمة الواحدة فى مشارق الأرض ومغاربها.. فتحس أنها 
جسم واحد» وكيان واحد تتجه إلى هدف واحدء وتسعى لتحقيق منهج واحد. منهج 
ينبثق من كونها جميعا تعبد إلها واحداء وتؤمن برسول واحد, وتتجه إلى قبلة واحدة. 

ا 

وحدهافى إلهها ورسولها ودينها وقبلتها. 

وحدها على اختلاف المواطن والأجناس والألوان واللغات» ولم يجعل وحدتها تقوم 
على قاعدة من هذه القواعد كلهاء ولكن تقوم على عقيدتها وقبلتها» ولو تفرقت فى 
مواطنهاو أجناسها و ألوانهاولغاتها. . 

إنها الوحدة الت" تليق تن ١‏ اسان فالإنسان يجتمع على عقيدة القلب» وقبلة 
العبادة» إذا تجمع الحيوان على المرعى والكلاً والسياج والحظيرة! 

ثم.. ما شأن أهل الكتاب وهذه القبلة الجديدة؟ 

ا و م ظ 
« وَإدَكدنَ لحب للفو رهز » 

إنهم ليعلمون أن المسجد الحرام هو أول بيت وضع للنام ى» رفع قواعده إر برأاهيم. . حد 

هذه الأمة الوارثة. “و نهنم للعليدون أن الآمرالتوجه لبد سيق 00 ن عند الله لا مرية فيه.. 

ولكنهم مع هذا سيفعلون غيرما يوحيه هذا العلم الذى يعلمونه. فلا على المسلمين 
منهم فالله جل شسأنه هو الو كيل الكفيل بؤد مكرهم وكيدهم: 

وم أله بمَفلِعَ]يَسَمَلُونَ 4 

إنهم لن يقتنعوا بدليل؛ لأن الذى ينقصهم ليس هو الدليل؛ وإنما هو الإخلاص 

والتجرد من الهوى. والاتعبداد السليم بالل حون رعلموته: 
َ< 1 لمن 
« ينيم الواح يل ءابو ماه يَعواْقبكَكَ 4 

ليع ف عله قرو ابر اوور" 

ويظن كثيرون أن الذى يصد هؤلاء عن الإسلام أنهم لا يعرفونه» أو لانه لم يقدم إليهم 
6 صورة مشنعة, . وهذا وهم.. إنهم لا يريدود الإسلام لانهم يعرفونه! يعرفونه فهم 


١١7 


يخشونه على مصا حهم» وعلى سلطانهم؛ ومن ثم يكيدون له ذلك الكيد الناصب الذى 
لا يفتر» بشتى الطرق وشتى الوسائل . عن طريق مباشسر وعن طرق أخرى غير مباشرة . 
يحاربونه وجها لوجه. ويحاربونه من وراء ستار» ويحاربونه بانفسهم ويستهوون من أهله 
ل ال لل 
وكورو صوا ار 3 وار سر ما ار ادن 0 رمع 
« وين دار نوفا لكب راسو مَايَعواقبلتَكَ 4 

وفى مواجهة هذا الإصرار من أهل الكتاب على الإعراض عن قبلة الإسلام» ومنهجه 

الذى تشير هذه القبلة له» يقرر حقيقة شأن الرسول الحبيب المحبوب عَلْلّهُ وموقفه: 
ني 8 
ومنت بس هر 4 

ليس من شسأنك أن تتبع قبلتهم أصلا. واستخدام الجملة الاسمية المنفية هنا أبلغ فى بيان 

الشأن الثابت الدائم للرسول الحبيب المحبوب عَينْه تجاه هذا الأمر . وفيه إيحاء قوى 


ليرضيه» ولن ترفع راية غير رايتها التى تنسبها إلى الحق ولن تتبع منهجا إلا المنهج الإلهى 
الذى تشير إليه هذه القبلة امختارة .. 


1 3 


هذا #دأنهنا عاذ افك مسلفة . 
ويكشف عن حقيقة الموقف بين أهل الكتاب بعضهم وبعضء فهم ليسوا على وفاق 
007 ب 8 
ط« وَمَبعَصْه مسإ قله بض 4 

والعداء بين اليهود والنصارى 55 والعداء بين الفرق اليهودية الختلفة مع والعداء بين 
الفرق النصرانية المختلفة أشد عداء ... وهذا لايحتاج إلى بيان .. 

وما كان للنبى عله » وهذا شأنه» وهذا شسأن أهل الكتاب؛ وقد علم الحق فى الأمر» 
أن يتبع أهواء هم بعدما جاءه من العلم : 

«وآنائتأعرَةَهْم م دم اذل اللي 4 

ونقف لحظة أمام هذا القو ل الصار زرم» فى هذا الخطاب الإلهى من الحق تبا رك وتعالى 
إلى نبيه الكريم الذى أجابه من قبل إلى مايرضيه فى هذا المقام بذلك القول الرفيق الودود.. 
نقف لنبصر أن الأمر هنا يتعلق بالاستقامه على هدى الله وتوجيهه؛ ويتعلق بقاعدة التميز 


١1١ 


وبهذه المواجهة وذلك التحذير: 


وليس للمسلم أن يتلقى إلا من الله . 

ولس له أن يدع العلم المستيقن إلى الهوى المتقلب . 

وإلى جانب هذا الإيحاء الدائم نلمح كذلك أنه كانت هناك. غمرة الدسائس 
اليهودية: وحملة التضليل الماكرة» التى تستدعى هذه الشدة فى التحذيرء وهذا الجزم فى 
الي 

وتمضى الآيات تقرر معرفة أهل الكتاب الجازمة بأن الحق فى هذا الشأن وفى غيره هو 
ماجاء به القرآن الكريم, وما أمر به الرسول الحبيب الحبوب عله لله ولكنهم يكتمون الحق 
اي ةا 


دك رن اهريدت 8 رونك رفون انا هرون ييسّاة: 1 ون 


زعرنة الناي «أداتيج ع امه الرزقةابء وإذا "كان أمن الكقاب عن يتين من :الليق 
الذي جاء به النبى عد عله ومنه هذا الذى جاء به فى شأن القبلة» وكان فريق منهم يكتمون 
الدئ نميه ل ان .. فليس سبيل المؤمنين إذن أن يتأثروا بما يلقيه أهل الكتاب 
فولاع من أباطيل وأكاذيية :ولس 'سبيل المومين أن رأخذوا مل ته ولاه الذين يفون 
الحق ثم يكتمونه شيكا فى أمر دينهم, الذى يأتيهم به رسولهم الصادق الأمين عله . 

وهنا يوجه الخطاب إلى الرسول الحبيب امحبوب عله بعد هذا البيان بشأن أهل 


الكتاب: 
ده 7 5 35 2 
«ل اومن ريك علا مولس لمان 4 
نموا للد دم ترى يوما ولا شسكء ولككن توجيه النطاب هكذا يحمل إيحاءً 


١١68 


و سا و ا 

وال ا و0 
بدن ارج ركان ع 0 على القول فى تراثناء ود 
يدسونه من سكوك فى دراساتهم لقراننا وحديث نبينا وسيرته» وسيرة سلفناء ونرسل إليهم 
بعثات من طلابنا يأخذون عنهم علوم الإسلام» حيث الدراسات التخصصية فى القران 
وعلومه. والحديث وعلومه. والفقه الإسلامى» والعقيدة الإسلامية» وما إلى ذلك من 
التخصصات التى يرأس الأقسام العلمية فيها عندهم أحبار يهود ويشاركهم قساوسة 
نصارىء ومن ثم يتخرج هؤلاء الطلاب فى تلك الجامعات» ويعودون إلينا مدخولى العقل 
والضمير! 

وحسبنا فى هذا المقام الذى عرفنا معالمه أن ندرك تلك الملابسات التى أحاطت 
بحادث تحويل القبلة» والدسائس التى حاولها اليهود بمناسبته» وأن ندرك أن القرآن الكريم 
أخذ الطريق على تلك الأقاويل والتساؤلات التى سيطلقها هؤلاء السفاء: 

9 لس مسد 2200 00 ماك زم داع 
د سول تاعاس مَاوسهمْعن 6 10 

الأضاليل والأباطيل» :و عدا اليهودى السافر 00 05 

وأفرك البهوة عملياً أن الإسؤل الحبيت: ابوت عله لين جره زعيم يحترق 
السياسة» ويعتمد كل أسلوب لتحقيق أهدافه؛ وإنما هو صاحب رسالة عالمية إزاء العالم 
كله صاحب رسالة عظيمة تتجاوز تعاليمها ومتطلباتها الحدود الإقليمية لشبه الجزيرة 
العربية .. باتجاه الإنسان فى كل مكان وزمانء وازداد الأمر وضوحا عندما توالت الآيات 
ا 9 اعون 3 الدين 0 إن “راد أهل الكتاب الحفاظ على جوهر دعوة 


ل وتسليماته ..وهى 
عهد الله عليهم : 


١ 


2 دك 


ب ا 1 مَعَوينلتَهرِنَ © فنولبع 


1 لجعو 20# . 


« دعاك تسيلا ناذا سيكتب وز 1ج سل مْصَيَ3ُ 
0 مت وان بل وم َل أَفْرسُمو أ دعل سكم يسك خ إطرى 0 


ولك 
0 ©أفدَرِ نيعون وَل سك من اَمو 2 


ومن ثم يتعين على أهل الكتاب أن يؤمنوا بخاتم 50000 


لايوفون بعهد الله معهم ومع رسلهم الاولين ! 


وفى ظلال هذا العهد السارى يقرر الحق جل شأنه أن الذى يبتغى غير الإسلام يخرج 


فى الحقيقة على نظام الكون كله كما أراده الله: 


انه أسَرمن وَأ مو وآ لاض طوء وسكت و ا 


2 


َه يجعون » 


وهكذا يبدو هؤلاء الذين يخرجون عن إسلام أم رهم لخالقهم» والطاعة و د لنهمج 


الله فى خضوع واستسلام.. يبدو هؤلاء شذاذا خارجين على نظام الوجود الكبير! 


0 7 


5 ةرضم 2 م نضْسَه 52507 
الوا لْنَ ألصْلِحِنَ © إذ 1 
4 


١س‎ 


54 


8 


و سار اي 000 


ست 


05000 


١ 
0-7 
١ 
0 
١ 


مون © يد اكيت واج ث2 
كار 70 

هذه هى ملة إبراهيم عليه السلام. . 

الإسلام الخالص الصريح.. 

لاايرغب عنها وينصر ف إلا ظالم لنفسه؛ سفيه عليهاء مستهتر بها 9). 


هذه هى ملة | 


136-1٠. البقرة:‎ )١( آل عمران : كم "ام‎ )1١ 


١١١ 


ذل شه َمل لسك( تفلي © 

موس 114 الل و مس سو 22 
ره كيه َه ووب يي إِنَ اله اضطق لحكم لذن قلا موم” 
مون © أ كرشم براك [دْحَطَ موب وذ كال م دو 


4 صاى ص 


ا وَل يي ,7 6م ٍ- سراه 2 
0 د 0 إِلْهَءَابَابكَ رمسم انمويل 0 


(؟) فى ظلال القران: >1١‏ 


إبراهيم. ووصيته فى ذريته» ووصية يعقوب» وهو إسرائيل الذى ينتسبون 


١‏ ابتص زف 


إليه. ثم لا يابون وصيته» تلك التى كانت شغله الشاغل؛ الذى لم يصرفه عنه الموت 
وسكراته! 
عالمية التوحيد وانغلاق اليهود : 

وظهر لليهود» يوما بعد يوم المصدر الأساسى للخطر الذى تشكله دعوة الحق إزاء 
انحرافات اليهودية وضلالاتها؛ لأن دعوة الحق تقوم على التوحيد الخالص » غير الذى 
يؤمن به اليهود» على أساس قومى استعلائى مغلق » من أن الله عندهم ‏ كما أسلفنا ‏ هو 
« يهوه ) وهو الذى اختاره لنفسه» من, دون الناس» وبذلك كانوا يرون لانفسهم ميزة على 
الناس ! 

ومن أجل ذلك كذبوا أنبياءهم» وحاربوا المسيح عليه السلام» وسعوا إلى قتله! 

فإذا ما جاءهم خاتم النبيين ميته فدعا الناس جميعا إلى الإيمان بالله عز وجل بغض 
النظر عن أجناسهمء فإنه بذلك يزيل عن بنى إسرائيل هذه العصبية التى كانوا يتعاظمون بها 
على الكافرين! 

وإذا فلا تهاون بينهم وبين الرسول الحبيب المحبوب َه ». الذى يدعو إلى تحطيم 
تلك القاعدة المزيفة لدى اليهود! 

ومن هنا قامت المجادلات» ونشأت العداوات؛ وظهرت الخصوماتء التى ما لبثت أن 
اتخذت من جانبهم موقف التحدى والمعاندة» ووصل بهم الحقد ‏ كما عرفنا ‏ إلى 
تفضيل الأصنام على التوحيد ! 

ورغم أن ولفنسون أكد على خخطورة مبدأ التوحيد الإسلامى, وعاميته إزاء العقلية 
اليهودية» التى لا تلين أمام شسىء يزحزحها عن عقيدتهاء وتأبى أن تعترف بنبى من غير بنى 
إسرائيل! إلا أنه وقع فى خطأ القول بأن الرسول مَفتْه لو لم يكلف اليهود الاعتراف 
برسالته» ولو وقفت تعاليمه عند حد محاربة الوثنية فحسبء لا وقع نزال بينهم وبين 
المسلمين » ولكانوا قد نظروا بعين ملؤها التبجيل والاحترام لتعاليم الرسول » ولايدوه 
وساعدوه بأموالهم وأنفسهم, حتى يحطم الأصنام؛ ويقضى على العقائد الوثنية!. 

ويعضى ولفنسون إلى القول بأن هذه المسألة يجب ألا تغرب عن الأذهان؛ لأنها 


)١١‏ مكة والمدينة : 4١5‏ ومابعدها بتصرف. 


أساس ما حدث بين اليهود وبين الرسول من خلاف ونزاع؛ ولولا وجودهالما حدث شىء 
من الخلاف» أو لكان فى الإمكان أن يتلافى ما قد ينشاأ من ذلك! ونلاحظ هنا على معظم 
المستشرقيل أنهم أعملوا هذة] النقطة الجوهرية , فى بحثهم عن أسباب الخلاف بين الرسول 
واليهود.مع أنه مما لا شك فيه أنه إذا أهملت هذه النقطة فلا سبيل مظلقا للببحث فى هذا 
ا موضوع!(20. 
وفانت ولفنسون حقيقة على درجة كبيرة من الأعمية تللق شن أن مضييرة الداعزة 
الإسلامية المتفتحة على العالم» واصطفاء خحاتم النبيين من غير بنى إسرائيل: وقيام الدولة 
الإسلامية فى ة جامد الى سارها مضذارم يترد وأعمالهم المختلفة 0 
خطرأ على اليهودية التى كانت موجودة» والتى أصابها التغيير والتحريف » والتزييف 
والتخريف ؛ لأن جاح الإسلام كفيل بحصر اليهودية المزيفة وعزلتهاء وكشف أصحابها 
أمام العالم» وهنا يكمن الخطر أمحدق بهم وبكل من على شاكلتهم. . الأمر الذى دفعهم 
بعد وقت قصير من إدراكهم أبعاد هذا الخطر, ؛ إلى أن قفرا إلى رجانب الوثنيةة و دسو 
أصنامها كما عرفنا ‏ بمواجهة التوحيد الخالص الذى جاء به الإسلام ! 


. ومن ثم فإن ولفنسون يناقض نفسه عندما يشير إلى انغلاق العقاية اليهودية من جهة 
سكوتهاء بل تعاونها ‏ لو لم تدع إلى الإسلام مع هذا الدين القيم؛ الذى جاء لكى ييطل 
الباطل» ويكشف المزاعم الدينية التى مارسها اليهود طويلاء ولكى ينفتح على الإنسان 
والعالم» ويقضى فى طريقه على أسطورة شسعب الله اختار» وما يتمخض عنها لصالح 
اليهود من مظالم لا يحصيها عد! 

هذه عى الحقيقة» والنقطة الجوهرية فى البحث عن أسباب الخلاف, والتى إذا ما 
املك درق غيرها ‏ فلا سبيل مطلقا للبحث فى هذا ا ملوضوع, وسيؤٌ كد سياق 
الأحداث ذلك. 


ومن هذا الخطأ يجد ولفنسون وعدد من المستشرقين أنفسهم مسوقين إلى خطأ آخر 
هو اند وا م القتال قد نشب بين المسلمين واليهود فى أعقاب بدر ‏ كما سيأتى فإن 


معنى هذا أن اليهود كان عليهم أن يندمجوا فى الدين الجديد ‏ كما يقولون ‏ أو أن 
يجابهوا بحرب دموية» حتى ينتهوا أو ينتقلوا إلى مكان بعيد.. وأنه ما دام قد وقع قتال بين 


)١(‏ تاريخ اليهود فى بلاد العرب : ١١-155‏ بتصرف. 
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الطرفين» فإن معنى هذا كما يزعمون ‏ أن المهاجرين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر نتيجة 
مقاومة اليهود ؛ لأن حالتهم كانت سيئة جداء إذ لم يكن لهم مال؛ ولا مزارع» ولا منازل» 
بل كانوا يسكنون مع الأنصار من الأوس والخنزرج .)١(‏ 

وفات هؤلاء أن طبيعة التعارض العقائدى بين الدين القيم الذى يقوم على التوحيد 
الخالص والانفتاح الكامل » وبين اليهودية التى تقوم على الانغلاق الكامل » والتبديل . 
والتحريفء والتزييف والتخريف ذ كنا أسلفنا د كان لا بددوآن يؤول ذلك إلئ ضراع 
حاسم من أجل إحقاق الحق» وإبطال الباطل ! 

حقاء إنها سمات يهود! 

وهل بالإمكان ‏ فوق هذا كله أن يتناسى المؤرخ الجاد ما قام به اليهود من جدل 
وافتراء» ودس ووقيعة بين المسلمينء ؛ مع المنافقين» للقضاء ء على المسلمين داخل .المدينة» 
وتأمر مع المشر كين كنا سا هل كان بالإمكان أن يتناسى المؤرخ الجاد ذلك أو 
بعضة؟! 

ومع ذلك فإن الرسول الحبيب انحبوب َيِه لم يقاتل البوود.فن هذه المرججلة» امقالا 
دمر الله فى العفو والصفح - كما أسلفنا ‏ وتحمل سفه اليهود» رضنا على أذاهم 
ومكرهم وخداعهم؛ وضلالهم وكيدهم! 

واكتفى بمجادلتهم بالتى هى أحسنء وتفنيد ضلالاتهم» ودحض شبهاتهم؛ ورد 
مفترياتهم. ش 


)١(‏ المرجع السابق : ١51-1١55‏ بتصرف. 


أممالمراججع 

. ه١5151/ أحكام القران, للجصاصء ط البهية المصرية‎ ١ 

؟ الأدب المفرد: للبخارى؛ ط السلفية بالقاهرة ١71/5‏ ه . 

+ أعلام التبوة» للماوردى, ط شمس الحرية» مكتبة الكليات الأزهرية ١81+١ه‏ 
9371ام. 

5- البداية والنهاية؛ لابن كثير» المعارفء بيروت» ط ثانية /ا/191م. 

ه بنو إسرائيل فى القرآن والسنة» للدكتور محمد سيد طنطاوى, جامعة البصرة» 
طأولى 88١1ه-‏ 98 ١م.‏ 

5 تاريخ اليهؤد فى بلاد العرب » للدكتور إسرائيل ولفنسونء الاعتماد. 

نفسير ابن كثير ( تفسير القران العظيم) لابن كثير » البابى الحابى. 


تفسير الطبرى ( جامع البيان عن تأويل القرآن ) لابن جرير الطبرىء البابى 
الحلبى» ط ثالثة 18ه- 9548 ١م.‏ 


قن تفسير الطبر اله أيضاات تقيق الأسعاذ لحمل شاكرء لدان المعار به الشاهرة: 


٠‏ تفسير القاسمى ( محاسن التأويل ) للقاسمى» عيسى البابى الحلبى» ط اولى 
7 ه_ 917 ام. 


١‏ تفسير القرطبى ( الجامع لأحكام القرآن) للقرطبى, دار إحياء التراث العربى؛ 
بيروت3517١م.‏ 

تفسير الكشافء للزمخشرى. ط الاستقامة ه5١1١‏ ه . 

١‏ تفسير المنار ( تفسير القرآن الحكيم ) للشيخ محمد عبده, تأليف محمد رشيد 
رضاء دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. 

1١‏ تهذيب سيرة ابن هشام» للأستاد عبد السلام هارونء المؤسسة العربية الحديثة» 
ط ثانية» القاهرة 4 95 ١م.‏ 


١‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » لابن تيمية» ط المجد التجارية. 


١١5 


57 دراسة فى السيرة» للدكتور عماد الدين خليل» ط مؤسسة الرسالة» دار النفائس 
زه 904ام. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطي, ط الإسلامية» طهران 1/1١ه‏ . 

الرسالة» للشافعى» تحقيق الأستاذ أحمد شاكرء ط مصطفى الحلبي ١ه‏ . 

9 زاد المعاد في هدى خير العباد» لابن القيم» تحقيق الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة؛ المنار 
الإسلامية, ط أولى 99١1ه-‏ 905١م‏ . 

. ستن ابن ماجه تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي: ط دار الفكر العربى‎ ٠ 

. سفن أبى داود » ط مصر التجارية الأولى: وط المدينة المنورة‎ ١ 

5١‏ - سنن البيهقى ( السنن الكبرى ) للبيهقى» ط دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد 

ا 0 

5 سئن الترمذى ( الجامع الصحيح ) للترمذى, ط بولاق 95١١ه‏ وط الهند 
وط الحلبى /59١1ه-‏ 918١م‏ . ج' 

٠‏ سنن النسائئى» بشرح جلال الدين السيوطى» وحاشية السندى» ط دار الكتاب 
العربى » بيروت . 

79 السيرة النبوية» لابن هشامء تحقيق الأستاذ محمد محبى الدين عبد الحميدء ط 
حجازى بالقاهرة وط الحلبى . 

السيرة النبوية: ابن كثير: ت١‏ : ١84 1١8*‏ تحقيق الدكتور مصطفى عبد 
الواحدء دار المعرفة 1955١ه‏ . 

- صحيح البخارىء مع فتح البارى» ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى» الرياض 
الحديثة. 

لات 


الطبقات الكبرى لابن سعدء دار بيروت للطباعة والنشر . 


. عمدة التفسيرء لابن كثير» تحقيق الأستاذ أحمد شاكرء ط دار المعارف‎ ١ 


5 تحقيق الأستاذ محمد فؤّاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربى ١‏ 


١١5 


عيون الأثر في فنون المغازى والسير لابن سيد الناس» ومعه اقتباس الاقتباس لحل 
مشكلة سيرة ابن سيك الناس» لابن عبد الهادي, دار المعرفة بيروت . 

7 فتح البار: شرح صحيح البخارى» لابن حجر الرياض الحديثة» البطحاء» 
الرياض . 

4 - فى ظلال القرآن؛ للأستاذ سيد قطبء ط دار الشروق 95١ه‏ 1414م , 

5 مجموعة الوثائق للعهد النبوى والخلافة الراشدة» للد كتور محمد حميد الله دار 
الإرشاد» بيروت, ط ثالثة 1ه 19735م. 

محمد سول الله علله . الأعاة محمد الصادق عرجون. دار القلم دمشق» ط 
أولى 405 ١ه‏ 1586م . 

50 - المستدرك على الصحيحين, للحاكم, وبذيله التلخيص, للذهبى» ط أولى حيدر 
أباد. 

8 - مسند أحمدء وبهامشه منتخب كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال» للمتقى 
الوعدسئ» هل اليمنية عير , 

55 المسند ‏ له أيضا ‏ تحقيق الأستاذ أحمد شاكر » دار المعارف بمصر 8ه - 
4 امم. 

٠‏ - مكة والمدينة فى الجاهلية وعصر الرسولء للدكتور أحمد إبراهيم الشريف» ط دار 
الفكر العربى . ش 

١‏ منهج السنة فى الزواج» للد كتور محمد اللاحمدى ابو النور, دار التراث العربى 

”؛ - الموطأء لمالك؛ تصحيح وترقيم وتعليق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى» عيسى البابى 
الحليى ١107ه‏ ١95١م.‏ 
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حقوق الطبع محفسوظة 
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مقدمة 

معرفة طبيعة العدو هي خط الدفاع الأول.. واليهود أنفسهم ‏ كما يشهد تاريخهم 
وتنطق أثارهم ‏ يدركون أهمية هذه الحقيقة» ويعملون جاهدين على حشد كل جديد من 
المعلومات التى تفيدهم فى حروبهم! 

واسسلدوة عون و1 قعا أليماء حيث ينقصهم هذا الجانب الضروريء كما ينقصهم 
الإعداد للمواجهة التى لابد منها سواء بسواء! مع أن اليهود قد ورد ذكرهم في القرآن 
لام قل نحو خسو عور مهالا راع بر سورة؛ وفى السنة النبوية كثير من 
5 التى تفوق الحصر والعد» وفى الواقع التاري يخي الأليم اذى سحل كرا بق 
المعارك الضارية! 

وكيف يعيش المسلمون هكذاء وعندهم هذا الحشد الهائل من المعرفة التى تمثل خط 
الدفاع الأول» وتقود إلى الإعداد للمواجهة الفاصلة عن بنة بما تفرضه ضرورة المعركة ؟! 

وحسينا أن ندرك أن اليهود يحسبون كل حساب لهذا الدين وأهله. . ويعلمون جيدا 
أن الأرض الا تسعهم وتسع هذا الدين؛ لأنهم يعرفون ما فيه من حق» كما يعرفون أبناءهم» 
ويعرفون أيضا ما هم فيه من باطل» وأن الجاهلية التى صاروا إليهاء وصارت إليها 
أوضاعهمء لا يمكن أن يهادنها هذا الدين» أو يبقى عليهاء وأنها معارك مستمرة لا تهدأًء 
حتى تجلو الجاهلية عن هذه الأرضء ويستعلى الدين القيم ويكون كله لله 

وحسبنا ‏ كذلك ‏ أن ندرك أنهم عبر التاريخ يدرسون هذا الدين جيلا بعد جيل 
دراسة دقيقة عميقة» وينقبون عن أسرار قوته» وعن مداخله إلى النفوس» ومساربه فيها؛ 
ويبحثون بجد: كيف يستطيعون أن يفسدوا القوة الموجهة فى هذا الدي.؟! 

ولقد واجهوا الإسلام بالعداء منذ اللحظة الأولى لى التي قامت فيها دولة هذا الدين 
بالمدينة» وكادوا لهذه الأمة منذ اليوم الذى أصبحت فيه أمة» وما تزال هذه المواجهة لم 
تخب أوارها لحظة! 


إنهم هذه الطبيعة الشريرة؛ والجبلة النكدة, التى ينغل الحقد فى صدورها على الرسالة 


نفسية) ومطاردات جدلية» وفتنا اجتماعية» واغتيالاات سياسية» وتحركات عسكرية» وتأليبا 
للقوى المعادية للإسلام وتجميعها كى تضرب عن قوس واحدة! 


ولن يخلص الأرض المغتصبة والعالم كله من هذا الثسر المستطير إلا الإسلام وأهله يوم 
يفىء أهله إليه! 


ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى معرفة الطبيعة اليهودية» رجاء أن تكون هذه المعرفة 


خط الدفاع الأولء لنبدا المواجهة الفاصلة التى تقود إلى النصر النهائى الذى تنطق به الأدلة 
من الكتاب والسنة. 


وقد اقتضت منهجية البحث أن يشستمل على ما يأني: 
الفصل الأول: طبيعة وعداء. 
الفصل الثانى: معركة عقيدة. 
الفصل الثالث: غزوة بنى قينقا ع. 
واللَّه أسأل: التوفيق والسدادء والعون والرشاد؛ إنه سميع مجيب» 
سعد محمد محمد الشيخ ( ا مرصفى ) 
الكويت فى 7/8 رمضان 54١5‏ ١ها‏ 0 


١أبريل‏ 1995م. 


الفصلالاول 
طن ونا 


نينت النسنت “فى الأسعلة حزففية الشرقا بتو 


إسرائيل فى سورة البقرة ‏ سالفة اليهود ‏ اليهود 
المعاصرون للبعثشة ‏ قدامى المسلمين من لدن إبراهيم 
ا حاضر المسلمين وقت البعئة ‏ «أشد الناس عداوة». 


تمهيد: 

لقد شغل اليهود فى القرآن الكريم مكانا كبيراء حيث ورد ذكرهم فى نحو خمسين 
سورة من مائة وأربع عشرة سورة.. 

وقد وجد المسلمون أنفسهم وجها لوبحة مع اليهود الذين كانوا يتفاخرون على 
الأوس والخزرج» والعرب الذين كانوا عبدة 000 وكان اليهود يعرفون صحة التنزيل 
معرفة واضحة؛ لا لبس فيها ولا غموضء ولا يتطرق إليها أى شسكء كما يعرف الأب ابنه: 


د عد دو 58 داس وم سر 6 
«الوتم 00 0 فونه 14 تأجتاء هرا إز م روا انيت 
هَمَلابوونَ 00# 5 4 

ولح الطسدات اران نانشو رمرتف امرك لو لقي ا لوو 
أن هذا الكتاب حق ويعرفون من ثم ما فيه من سلطان وقوة» ومن خير وصلاح؛ ومن 
طاقة دافعة للأمة التى تدين بالعقيدة التى جاء بهاء وبالأخلاق التي تق منهاء وبالنظام 
الذي يقوم عليها. 

ويحسبون كل حساب لهذا الكتاب وأهله؛ ويعلمون جيدا أن الأرض لا تسعهم 

إنهم يعرفون ما فيه من حقء ويعرفون ما هم فيه من باطل.. ويعرفون أن الجاهلية التي 
صاروا إليهاء وصارت إليها أوضاع قومهم وأخلاقهم وأنظمتهم, لا يمكن أن يهادنها هذا 
الدين» أو يبقى عليها. وأنها ‏ من ثم معارك مستمرة» لا تهدأ حتى تجلو الجاهلية عن 
هذه الارض ويستعلي هذا الدين» ويكون الدين كله لله.. 

إن أهل الكتاب يعلمون جيدا هذه الحقيقة فى هذا الدين .. ويعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم.. وهم جيلا بعد جيل يدرسون هذا الدين دراسة دقيقة عميقة» وينقبون عن أسرار 
قوته» وعن مداخله إلى اأنفوس» ومساربه فيهاء ويبحثون بجد: كيف يستطيعون أن 
يفسدوا القوة الموجهة في هذا الدين؟! 

كيف يلقون بالريب والشكوك في قلوب أهل؟! 


(0) الأنعام: )١( 5٠‏ فى ظلال القرآن: ؟: ٠١1١‏ بتصرف. 


كيف يحرفون الكلم فيه عن مواضعه؟! 

كيف يصدون أهله عن العلم الحقيقى به؟! 

كيف يحولونه من حركة دافعة تحطم الباطل والجاهلية» وتسترد سلطان الحق فى 
الأرض» وتطارد المعتدين على هذا السلطان» وتجعل الدين كله لله.. إلى حركة ثقافية 
باردة» وإلى بحوث نظرية ميتة» وإلى جدل فارغ ؟! 

كيف يفرغون مفهوماته فى أوضاع وأنظمة وتصورات غريبة عنه» مدمرة له» د 
أهله أن عقيدتهم محترمة مصونة؟! 

كيف في النهاية يملأون فراغ العقيدة بتصورات اعري: ومفهومات أخرى» 
واهتمامات أخرى» ليجهزوا على الجذور العاطفية الباقية من العقيدة الباهتة؟ 

إن أهل الكتاب يدرسون هذا الدين دراسة جادة عميقة فاحصة؛ لا لأنهم ييحثوث عن 
الحقيقة - كما يتوهم السذج من أهل هذا الدين! !ولا لينصفوا هذا الدين ‏ كما يتصور 
بعض الخدوعين حيمنا يرون اعترافا من باحث أو مستشرق بجانب طيب فى هذا الدين! - 
كلا! إنما هم يقومون بهذه الدر اسة الجادة العميقة الفاحصة؛ لأنهم يبحثون عن مقتل هذا 
الدين! لأنهم يبحئون عن منافذه ومساربه إلى الفطرة ليسدوها أو بميعوها! لأنهم ييحثون 
عن اعزار قوته بقاومره 5 0 بريدود أن يعرفوا " كيف يبني نفسه فى النفوس لبينوا 
ل ل 

ومن واجبنا نحن أن نعرف ذلك.. وأن نعرف معه أننا نحن الأولى بأن نعرف ديننا 
كما تعرف أبناءنا! 

إن الواقع التاريخي من خلال أربعة عشر قرنا ينطق بحقيقة واحدة.. هي هذه احقيقة 
البين يقرها القرآن الكريم فى هذه الاية: 

ار و5 5-0 2 
«3 الذي اهما ا بيع فوته م4 

ولكن هذه الحقيقة تتضح في هذه الفترة وتتجلي بصورة خاصة. . إن البحوث التى 
تكتب عن الإسلام فى هذه الفترة تصدر بمعدل كتاب فى وقت قصير يعجز اثيال 
الشاخص عن تصوره: بلغة من اللغات الأجنبية. . وتنطق هذه البحوث بمدى معرفة اهل 
الكتاب بكل صغيرة وكبيرة عن طبيعة هذا الدين وتاريخه» ومصادر قوته, ووسائل 


١ 


'مقاومته» وطرق إفساد توجيهه! 

على هذا الدين كان يثير حماسة الدفاع والمقاومة» وأن الحركات التى قامت لطرد الهجوم 
ا ل لسرا ل 0 
الفكري - سل هر حامة ال والقاو!. 

ا 0 

ولكنه ينبغى أن يتطور بمفهوماته» ويتطور كذلك بتنظيماته» ليجارى الحضارة 
الإنسانية الحديئة! 

و ينبغي ألا يقف موقف المعارضة للتطورات التي وقعت فى أوضاع المجتمع وفى 
أشكال الحكم» وفي قيم الأعلاق! 

وينبغى فى النهاية - أن يتمثل فى صورة عقيدة في القلوب؛ ويدع الحياة الواقعية 
تنظمها نظريات وتجارب وأساليب الحضارة الإنسانية الحديئة! 

ويقف فقط ليبارك ما تقرره الأرباب الأرضية من هذه التجارب والأساليب.. وبذلك 
يظل دينئا عظيما. . ! 

. وفي أثناء عرض مواط ضع القوة والعمق في هذا الدين وهي ظاهريا تبدو فى صورة 
الإنصاف الخادع والثناء الخدر ‏ يقصد المؤلف قومه من أهل الكتاب, لينبههم إلى خطورة 
هذا الدين» وإلى أسرار قوته؛ ويسير أمام الأجهزة المدمرة بهذا الضوء الكشاف», ليسددوا 
ضرباتهم على الهدف, وليعرفوا هذا الدين كما يعرفون أبناءهم! 

إن أسرار هذا القرآن ستظل تتكشف لأصحابه. جديدة دائماء كلما عاشوا فى 
افاعم خرصيو بمعر يه سونو وترراو بترتي لخدا اليج الوك برييي 
أحداث الحاضر» ويرون بنور الله الذي يكشف الحق» وينير الطريق... 


التعنت فى الأسئلة: 


١١ 


بالخيبة والخسران .. لجأوا إلى مسلك آخر )١(‏ غ لتشكيك المسلمين فى عقيدتهم. ألا وهو 
توجيه الأسئلة المتعنتة إلى الرسول لله بقصد إحراجه؛ وإظهاره بمظهر العاجز عن إجابة 


مطالبهم.. 
وقد سجا 0 اليهود» ور وبخهم عليه فقال لعي 
ها الك أ 
« عامل انول َيه 8 ص | انك 06 نيلو لوقي 


ا 7 11 عوَد ظلي اول 
منْبعومَاج انهم ايت 0 ناموس ساطناقيئا © 
1 الور كرون 11110111111116 
ظ لكب ري مقا 04 
روى ابن 0 ")عن محمد بن ٠‏ كعب الم لقرظي قال م نان من اليهو مواد ال زرسول 
اللّه نه فقالوا: إن مو سسى جاء الواح من عند الثم فأتنا بالألواح من عند اللّه حتى 
نصدقك» فأنزل له 


«ين امل لكان رَلَعمِدْكَبَائنَآ 4 
إلى قوله: 
مووي علا مين عضيل ١‏ 


وأخرج عن اب ن جريجء قال : وذلك أن اليهود والنصاري أنوا النبي عكه عه فقالوا: لن 
نتابعك على ما تدعونا إليه» تأتينا بكتاب عند الله | #فاحن انك سول اللفويوا 
عو حتى من رسو و 
فلان بكتتاب» أنك رابا راك اللشجل تُناؤٌ ه: 


5 َو ول سر صل ا رضن َم ٍ 
كك ا الكسا اووس كر 
نك كلمج 


لانن عور وأولن 0 في ذلك بالصواب أن يقال: إن أهل التوراة سألوا 
رسول اميسال رب أن مزل عليهم كان من السماء آي معجرة ‏ جميع الخلق عن 
أن يأتوا بمثلهاء شاهدة لرسول الله عَيْْهُ بالصدقء أمرة لهم باتباعه» وجائز أ بكرن الى 


.154- 161 بتصرف. (59) النساء:‎ 781 : ١ بنوإسرائيل فى القرآن والسنة:‎ )١( 
. ١85 تفسير الطبري: 5: /-8/ بتصرف. (5) النساء:‎ )"( 


سألوة من ذلك كتاا مكتوياينزل عليهم من السماء إلى جماعتهم؛ وجائر أن يكون ذلك 
كتبا إلى أشخاص بعينهم,» بل الذي هو أولى بظاهر التلاوة أن إتكون مسألتهم إياه ذلك 
كانت مسئلة» لينزل. الكتاب الواحد إلى جماعتهم؛ لذكر الله تعالى فى خبره عنهم 
الكتاتٍ بلفظ الواحد, يقول: 


عاك هلك نكرل عَم ِكَبَتِنَ كسا 4 
-200 
لقد.وقف اليهود فى الجريرة من الرسالة لبر م 

الكشوف (0, وكادوا ذلك لكي ايت ب ل ل 

0 الا لَه أن د ات د اا 

فيقولى د عه . . ويقص عليه وعلى الجماعة المسلمة ‏ فى 
مواجهة اليهود صفحة من تاريخهم مع نبيهم وقائدهم ومنقذهم موسى عليه السلام.. 
الذي يزعمون أنهم يؤمنون به؛ ويرفضون التصديق بعيسى من بعده وبمحمد! 1 

إن هذه الجبلة ليست جديدة عليهم؛ وليست طابع هذا الجيل وحده منهم, إنما هي 
جبلتهم من قديم! 

إنهم هم من عهد موسى نبيهم وقائدهم ومنقذهم! 

وهم هم تعنتا وإعناتا» فلا يسلمون إلا تحت القهر والضغط! 

وهم هم كفرا وغدراء فسرعان ما ينقلبون فينقضون عهدهم, لا مع الناس وحدهمء 
ولكن مع ربهم كذلك! 

وهم هم قحة وافتراء» فلا يعنيهم أن يتثبتوا من قول؛ ولا هم يتورعون امن 
الجهر بالمنكر! 

وهم هم طمعا فى عرض ال حياة الدنياء وأكلا لأموال الناس بالباطل» وإعراضا عن أمر 


)١(‏ في ظلال القرآن: ؟: 7595 بتصرف. 


الله وعما عنده من ثواب! 
ل بر وه ب اي 


200 ل 1 


فلا عليك من ذا اعت ول رةه ولعب من 


أمَأكرَم لاوجو »4 
ا ل ن تلمسحسهمء 
وتوقظ وجدانهم» وتقود قلوبهم إلى الطمأنيئة والاستسلامء, فإذا هم يطلبون رؤية ة الله 
سبحانه غيانا! وهو مطلب طابعه التبجح الذى لا يصدر عن طبع خالطته بساشة شة الإيمان» أو 


فيه استعداد للإيمان: 


5 و - 

رذنت يلموسى يموت أن نؤَْ لك لك حم عقر ىأنَه جهَرة َخَد تو صوق 

17 

قال ابن جرير("): وتأويل ذلك: واذكروا أيضا إذ قلتم ياموسى لن نصدقكء ولن نقر 
بما جئتنا به حتى نرى الله جهرة عياناء برفع الساتر بيننا وبينه» وكشف الغطاء دوننا ودونه حتى 
ننظر إليه بأبصارنا.. وأخرج عن ابن عباس قال: علانية.. وعن ابن زيد: حتى يطلع إلينا 

إن اليهود هم اليهود! هم كثافة حسء ومادية فكرء واحتتجاب عن مسارب الغيب! 
إنهم يطلبون أن يروا الله جهرة؛ والذى طلب هذا كما روى ابن جرير ‏ هم السبعون 
المختارون منهمء الذين اختارهم موسى لميقات ربه: 

2 وو رس 4 


و سل وه ب 12 2 7 ان 
طٍِ حرمو مهبتك لين فذا دنهم جه كَالَ رت لوَشِككَ 


ره 


ا - 220 و3 30 04 
تكرش روك كد مَافعَل هن َإِلافْدكَضِلُ 
وس ردو ٍ- 2 را - 


سام نكما وَْدِىمَنِلنَةات 5 للا فاع مار 2 تَاكَأَنكَ َالمَويتَ 00 


.١66 7بتصرف. [فة الأعراف:‎ 89:١ تفسير الطبرى:‎ )١( البقرة : 8ه.‎ )١( 


١: 


روى ابن جرير(١»‏ عن محمد بن إسحاق قال: لما رجع موسى إلى قومه ورأى ما هم 
فيه من عبادة العجل؛ وقال لأخيه وللسامرى ما قال» وحرق العجل وذراه فى اليم» اختار 
موسى منهم سبعين رجلا الخير فالخير» وقال: انطلقوا إلى الله عز وجلءفتوبوا إليه ما 
صنعتم؛ وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكمء صوموا وتطهروا وطهروا 
ثيابكم؛ فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه» وكان لا يأتيه إلا باذن منه وعلمء 
فقال له السبعون, فيما ذكر لى» حين صنعوا ما أمرهم بهء وخرجوا للقاء الله: ياموسى 
اطلب لنا إلى ربك» لنسمع كلام ربناء فقال: أفعل» فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه 
الغمام حتى تغشى الجبل كله ودنا موسى فدخل فيه وقال للقوم: ادنواء وكان موسى إذا 
كلمه ربه وقع على جبهته نور ساطع؛ لا يستطيع أحد من بنى آدم أن ينظر إليه» فضرب 
دونه الحجاب؛ ودنا للقوم» حتى إذا دخلوا فى الغمام وقعوا سجوداء فسمعوه وهو يكلم 
موسى يأمره وينهاهءافعل ولا تفعل. فلما فرغ من أمره؛ واتكشف عن موسى الغمام, فأقبل 
إليهم فقالوا لموسى,: 5 9 
هل لَن نؤْمَِ لك حص رَى الله حهرةٌ 4 فأخذتهم الرجفة» وهى الصاعقة 


لمارا حي وا فوس سر رد عرو وي عا باو 


بلي جلك 4 

قد سفهواء أفتهلك من ورائئ من بنى إسرائيل بما يفعل السفهاء منا؟ أى أن هذا لهم 
هلاك, اخترت منهم سبعين رجلاء الخير فالخير أرجع إليهم؛ وليس معى منهم رجل واحدء 
فما الذى يصدقونى به؛ أو يأمنونى عليه بعد هذا؟( إنا هدنا إليك) فلم يزل موسى يناشد ربه 
عز وجل» ويطلب إليه.» حتى رد إليهم أرواحهم؛ فطلب إليه التوبة لبنى إسرائيل من 
عبادتهم العجلء فقال: لاء إلا أن يقتلوا أنفسهم. 

وروى أيضا عن السدى: لما تابت بنو إسرائيل من عبادة العجل» وتاب الله عليهم 
بقتل بعضهم بعضا كما أمرهم به. أمر الله موسى أن يأتيه فى ناس من بنى إسرائيل» 
يعتذرون إليه من عبادة العجل»ووعدهم موعداء فاختار موسى من قومه سبعين رجلا على 
عينه» ثم ذهب بهم ليعتذرواء فلما أتوا ذلك المكان: 


( قي كك عليك انع 
و 


)١(‏ المرجع السابق : ١91‏ باصرف. 


وساق البقية.. وقال ابن كثير١١):‏ وهذا السياق يقتضى أن المنطاب توجه إلى بنى 

إسرائيل فى قوله: 
2 ناؤقأش يحوي ل نؤو كك - ال سر 

والمراد: السبعون المختارون منهم, ولم يحك كثير من المفسرين سواه. 

القول الثانى فى الآية: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال لهم موسى لما رجع من 
عند ربه بالألواح» قد كتب فيها التوراة» فوجدهم يعبدون العجلء فأمرهم بقتل أنفسهم» 
ففعلوا فتاب الله عليهم: فقال: إن هذه الألواج فيها كتاب الله» فيه أمركم الذى أمركم به: 
ونهيكم الذى نهاكم عنه. فقالوا: ومن يأخذه بقولك أنت؟ لا والله حتى نرى الله جهرة» 
حتى يطلع الله عليناء فيقول: هذا كتابى فخذوه؛ فما له لا يكلمنا كما يكلمك أنت 
يا موسى» وقراً قول الله: 

د فى اس ار كسس مج 2 
ف أن نَؤْمِنَ أك حقرى الله جهرءٌ # 

قال ابن جرير بعد أن ذكر الأقوال الكثيرة الواردة فى سبب قولهم ذلك لموسى0©: 

الصواب من القول فيه أن يقال : إن الله جل ثناؤه قد أخبر عن قوم موسى أنهم قالوا له: 


ل يلمو” يمول أن فم َلك حفر أله جهرة4 

كما أخبر عنهم أنهم قالوه؛ وإنما أخبر الله عز وجل بذلك عنهم الذين خوطبوا بهذه 
الآيات توبيخا لهم فى كفرهم بمحمد عَِنَّهُ» وقد قامت حجته على من احتج به عليه» ولا 
حاجة لمن انتهت إليه إلى معرفة السبب الداعى لهم إلى قيل ذلك» وقد قال الذين أخبرنا 
عنهم الأقوال التى ذكرناهاء وجائز أن يكون بعضها حقا كما قال. 

قلت: وسواء كان هذا أو ذاكءفإن اليهود هم اليهودء يرفضون الإبمان إلا أن يروا الله 
عيانا! والقرآن الكريم يواجههم هنا بهذا الذى كان منهم, لينكشف تعنتهم القديم الذى 
يشابهه تعنتهم الجديد مع خاتم النبيين» وطلبهم الخوارق منه بهذه الصورة! حقاء إنها طبيعة 
اليهود» تلك التى تشمل الجميع؛ ولا يكادون يتفاوتون فيها إلا بمقدار. وأعجب شىء أن 
يقولها أباؤهم وهم فى مقام التوبة والاستغفار! 

والآيات الكثيرة(22 والنعم الإلهية» والعفو والمغفرة.. كلها لا تغير من تلك الطبيعة 


اي الي (؟) تفسير الطبرى : :١‏ 591. 
(") فى ظلال القرآن: ١‏ : 7 بتصرف . 


الجاسية القاسية» التى لا تؤمن إلا بالمحسوس. والتى تظل مع ذلك تجادل وتماحل ولا 
تستجيب إلا تحت واقع العذاب والتنكيل» ثما يوحى بأن فترة الإذلال التى عاشوها تحت 
حكم فرعون الطاغية قد أفسدت فطرتهم إفسادا عميقًا! 

ولا نعرف إفسادا أشد للفطرة من الذل الذى ينشكه الطغيان الطويل» والذى يحطم 
فضائل النفس البشرية» ويحلل مقوماتهاء ويغرس فيها المعرو ف من طباع العبيد. .استخذاء 
تحت سوط الجلاد» وتمردا حين يرفع عنها السوط, وتبطرا حين يتاح لها شىء من النعمة 
والقوة.. » وهكذا كان اليهود! وهكذا هم فى كل حين: 


« وذ لجل ونب" لسري 2 


اليه ل معهم !ال المي والخوف 


6-7 


0 وو 
نيان ووو لور ملف وا عادخو 

بيدا وفنا كه لانكدوا اكيت وَلَعَدْناوئَهْمفَاغَط 4 

ولكن اليهود الذين لا تستشعر قلوبهم الإيمان أبوا الاستسلام.. وهنا جاءهم القهر 
المادى الذى يناسب طبيعتهم الغليظة. . 

قال ابن كثير :)١(‏ وذلك حين امتنعوا من الالتزام بأحكام التورأة» وظهر منهم إباء عما 
جاءهم به موسى عليه السلام؛ ورفع الله على رؤوسهم جبلاء ثم ألزموا فالتزموا وسجدواء 
م ل ا ا ا 


0 5 17 22 ا وت مض م2 أ 7 وم 
ٍمَدتع ]وه 0 0 سر اق بهن واماءا4 عُوْوٍ 
وَآدَ كَرواْمافيهِ 5 أَحك حون 0 
إن اليهود نظروا فرأوا 0 فوق 0 يهددهم ا ا إذا 1 لم 

اا 0 لي 
الصفة ليتناسق المسهد مع غلظ الصخر المرفوع فوقهم, وغلظ القلب الذى فى صدورهم؛ 
ثم يعطى إلى جانب التناسق معنى الجسامة والوثاقة والمتانة» على طريقة القرآن الكريم فى 
التعبير بالتتصوير وبالتخييل الحسى والتجسيم 


.107١ بتصرف. (5 الأعراف:‎ 01/7 :١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 
بتصرف.‎ /٠٠١ :١ (؟) فى ظلال القرآن:‎ 
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ولكن ماذا كان؟ إنهم بمجرد ذهاب الخوف عنهمء وغياب القهر لهم» تملصوا من 
الميثاق الغليظ فنقضوه» وكفروا َآيانكٌ الله وقتلوا أنبياءه بغير حق» وتبجحوا فقالوا: إن 
قلوينا لانقبل موعظة. ولا يضل إليها قول؛ لأنها غلق دوت كل قول! وفعلوا كل الأفاعيل 
التى يقصها الله سبحانه على رسوله وعلى المسلمين» فى مواجهة اليهود. فى سياق هذه 
الآيات: 
نفضههة و د م2 عن 0 
ا َم يويسا يرال وين 
0 ع در يوك - 
ا ليها يعر كييك ايلات وح ع1 
ست رمث 2 م 0 هر هه 3 
5 526 كنا 3 2 وسو لَأللَمومَافتَاوي 
ا شه اكوا تائف قكََفِتمُمَا منُهُمَا ونع 
سا رم سودي ع و > 
إلاأنباع طن وَمَافتلوة نابل هليه وكسيا اك وان 


المسيلة 


َرَفَك لاوجل موطووم اليكو م يراج 0 * 


وهنا نبصر أن كفرهم جر عليهم أن يطبع الله على قلوبهم فإذا هى صلدة جامدة 
مغطاة» لا تستشعر نداوة الإيمان ولا تتذوق حلاوته» فلا يقع منهم الإيمان» إلا قليلا من 
أولئك الذين فتحوا قلوبهم للحق واستشرفوه, فهداهم الله إليه ورزقهم إياه وهم كما 
أسلفنا ‏ قلة قليلة. 

وبعد هذا الاستدراك والتعقيب» يعود السياق إلى تعداد الأسباب التى استحقوا عليها 
ما توا رع رمض الطرياك عابهع يي الدجاءروقي إعلارد لحار وتوييتها ليتوه لكوت 

فى انتظارهم فى الآخرة: 

ره نسردة 1[ - ”5 ديه ور 

«وكزم رقف 1ك اف وتقلين انا العم عِس ا 

55 

0 

ويكرر صفة الكفر هنا كلما ذكر إحدى منكراتهم. فقد ذكرها عند قتلهم الأنبياء 


.١ه9-1١هه النساء:‎ )١( 


بغي 
مره 


1 ا ل 1 0000 
اناري شرت اه 0 ا 


1م أطوم 2 :, أ 52 

م ذلك 1 زه كانوا ب الله وَستو الا 24 
الم لس مك ره ع ل ل 
يقوله إلا اليهود! ثم تبجحوا بأنهم قتلوا المسيح وصلبوه» وهم يتهكمون بدعواه الرسالة 

حين يصل السياة لي «الدغرى منهم يأتى الرد عليهاء و ّ قزريو اخق فيها: 


- 
قل 0 شي سما دا تلبوق مَك ْقسْدَمَا 
2 9 رس ات عم ب 
يدنع ! إلا َءَالوَمَاقاوب ار له عدا الله إِليَووكازالله 
23 صدارا مه رلا 2 
تنالب اهف موب وو اهرون 
00 عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
قال(*) 


بينا أنا مع النبى َيه فى حرث ‏ وهو متكئ على عسيب - إذ مر اليهود» فقال 
بعضهم لبعض: سلوه عن الروحء فقال ما رابكم إليه - وقال بعضهم: لا يستقبلكم بشىء 
تكرهونه ‏ فقالوا: سلوه. فسألوه عن الروح, فأمسك النبى مله فلم يرد عليهم شيقاء 
ا ى إليه؛ فققمت مقامى؛ فلما تزل الوحى قال: 


0 لدعا 1 وفوا وو لمِخ! ِ إلمي»4 د 
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ويروى مسلم عن ثوبان مولى رسول الله عَقته أنه قال: 

كنت قائما عند رسول الله له 
السلام عليك يا محمد! فدفعته دفعة كاد يصر ع منها. فقال: لم تدفعنى؟ 

فقلت ألا تقول يا رسول الله! فقال اليهودى: إنما ندعوه باسمه الذى 
سماه به أهلّهفقال رسول الله مَيْله : 

( إن اسمى محمد الذى سمانى به أهلى) 

فقال اليهودى: جئت أسألك. فقال له رسول الله َهنه: 

(أينفعك شىء إن حدنتك؟) 

قال: : أسمع بِأذنَى. فكت رسول الله عه بعرد معه. 

فقال: 

) سل ») 

فقال اليهودى: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات؟ فقال رسول الله عَهله: 

(هم فى الظلمة دون الجسر) 

قال: فمن أول الئاس إجازة؟ قال: 

فقراء المهاجرين» 

قال اليهودى: ها تحاتهم جبويد ار ه1171 قال . 

«زيادة كبد الثون ( 

قال: فما غذاؤهم على إِثْرها؟ قال: 

«ينحر لهم ثور الجنة الذى كان يأكل من أطرافها) 


قال: فما شرابهم عليه؟ قال: 

« من عين فيها تسمى سلسبيلا ظ 

قال: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شىء لا يعلمه أحد من أهل 
الأرض. إلا نبى أو رجل أو رجلان. قال: 

«ينفعك إن حدنتك؟) 

قال: أسمع بأذنى. قال جئت أسألك عن الولد؟ قال: 

(ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر. فإذا اجتمعا فَعَلا منى الرجل منى المرأة 
أَذْكَرا يإذن الله. وإذا علا م مَِى المرأة منى الرجل أننا يإذن الله) . 

قال اليهودى: لقد صدقت. وإنك لنبئ. : ثم انصرف فذهب. فقال رسول 


الله عه : 
( لقد سألنى هذا عن الذى سألنى عنه. ومالى علم بشىء منه. حتى أتانى 
الله به)(0١).‏ 


قصةالبقرة: 
.فت ف انور اتيرب من ا لي من الوا 


وقصة أمرهم بذبح بقرة على لسان نبيهم موسى عليه السلام خير دليل على ذلك» 


قال الله تعال : 
3 لى: 2 9 صل 
١‏ ئ20 هموس _ِ 2ت ع ,5 ع مسومو سمي 
اذ قال موسى لوصو إن أللهر مركم أ نالحر بعر 
و2 وان مور اكه مب مس ةده 
أأمخْدنا هرواةا عوذ ياللوات وتم هلين و فالواايع نا 
0 0 0 2 
95 رج ين 
سس 7 ا لآو در 6 2 ميد تر 
تميق لنامَآ ]يمسر تاروبس 
ب ةلا آم ا 


عَوا نبي ذلك فأقَسَأء ماوت تالا دعن ميسن لما 


سدورة مر 
الما قال اندجول ابفرةصواة 0 
(١)مسلم‏ : 3 الحيض .)5١51(75‏ 


ص سما سه 
صر 


الود ايبسن تبه َنبَهَعَإعسَاوإضَ]إِنَاَ الله اجَتَدُونَ 
0 0 ا ا د لححْدَفِين ا 


: 3 قة ررد م 5 ع ٠.‏ شرك صد 
رجن ا نَّ فَدِحوَهَاوَمَاحَادْوأْفْحَلُوْنَت وَإذْ اناد ركهم فها 
00 23 - " 34 0 وي 2 14 ال ّ 
7 0 دان ربو عض لكا لها 5 


قدلا وه وك 0 أو كمون بعد ذلك كارو أوَأسَذَ قدو 
- 3 مو -_-ه هله 
اقم جر تبن ةلخملذدينهال كن تنو ينها ون منها 


بيطا ين معيو أهومَألكفِْحكَاتسْسَاونَ 04 

عاق امنا 01 هلم القمة م أراك:اللة تقال أسرقمينة عاينا من الحبار ابن اندز افك 
فى قسوتهم وفسوقهم للاعتبار بها. ظ 

ومن وجوه الاعتبار أن التنطع فى الدين والإحفاء فى السؤالء ما يقتضى التشديد فى 
الأشكاء) قم قن تند :عليه هدولدلاك ني :الله تغالى هده الأمةضن كر ة الننوال تقولهة 
كله ملاوع ضيه ديدم وك ناعون 
3 معان َدَسحْعَلَهَعَنهَ وه عَفورْحل ف قَدْسَأَْائوةٌ 
يبلك وليك74" 


يروى البخارى عن أنس رضى الله عنه قال: خطب رسول الله عَيّْهُ خطبة ما سمعت 
مثلها قطء قال(؟) : 

« لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبككيعم كثيرا) : 

قال قل لجان زنيول الله عله رودن ولي خمه شال رعل مخ أن #قال: 

«أبوك فلان ) 


)١(‏ البقرة:/ا5 - 4/,. 1 (؟) تفسير المنار: 558:1١‏ بتصرف. 
(م لمائدة: 1١١‏ ؟١1.‏ (:) البخارى : 55 التفسير ( .)451١‏ 
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فلك هده الا 

ويروى مسلم عنه قال: بلغ رسول الله ينه عن أصحابه شىء. فخطب فقال (0) : 

«عرضت على الجنة والنار. فلم أر كاليوم فى الخير والشر. ولو تعلمون 
ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا» . 
| انها اوسن اسعانه رس الله علة يرم القن قال غطوا رموه لين 
حنين. قال: فقام عمر فقال: رضينا بالله ربا. وبالإسلام ديناء وبمحمد نبيا . قال: فقام ذاك 
الرجل فقال: من أبى؟ قال: 

ورك فلاف 


ا 
فين 9 


له 
ر صرنط 


عالت موالاكتواء نياج دام توم 4 

وفى رواية للشيخين عنه أن النبى َيه خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهرء فلما 
سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاماء ثم قال: 

١‏ من أحب أن يسأل عن شىء فليسأل عنه, فوالله لا تسألونى عن شىء 
إلا أخبرتكم به ما دمت فى مقامى هذا) . 

قال أنس: فأكثر الناس البكاء. وأكثر رسول الله عت أن يقول: 

«وسلونى») 

فقال أنس: فقام إليه رجل فقال: أين مَدخلى يا رسول الله؟ قال: 


)١(‏ مسلم: 47 الفضائل ١15‏ ( 7559 ) وقوله فى رواية البخارى: حنين ) ومسلم ( خنين) قال ابن حجر: حنين 
الحاء المهملة للأكثر» وللكشميهنى بالخاء المعجمة, والأول: الصوت الذى يرتفع بالبكاء من الصدرء والثانى من 
الأنف» وقال الخطابى: الحنين بكاء دون الانتتحاب» وقد يجعلون الحنين والخنين واحداء إلا أن الحنين من الصدرء 
والخنين من الأنفء بالمعجمة: فتح البارى: 8: ١81/؟.‏ 
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النار. 

فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبى يارسول الله؟ قال: 

أبوك حذافة) 

قال: ثم أكث رأن يقول: 

) سلونى 1 سلونى)» 

فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبكحمد 
لله رسولا. قال: فسكت رسول الله َيِه حين قال عمر ذلك. ثم قال 
رسول الله عَينه: 

أؤلى. والذى نفسى بيده! لقد غعرضت على الجنة والنار آنفا فى عرض 
هذا الحائط, وأنا أصلى, فلم أر كاليوم فى الخير والشر) 00 

قال الشيخ محمد عبده("): جاءت هذه الآيات على أسلوب القرآن الخاص الذى لم 
يسبق إليه ولم يلحق فيه فهو لم يلزم ترتيب المؤرخين ولا طريقة الكتاب فى تنسيق الكلام ‏ 
وترتيبه على حسب الوقائع» حتى فى القصة الواحدة. 

وإنما ينسق الكلام فيه بأسلوب يأخذ بمجامع القلوب» ويحرك الفكر إلى النظر تحريكاء 
ويهز النفس للاعتبار هزا. وقد راعى فى قصص بنى إسرائيل أنواع المئن التى منحهم الله تعالى 
إياهاء وضروب الكفران والفسوق التى قاباوها بهاء وما كان فى أثر كل ذلك من تأديبهم 
بالعقوبات» وابتلاثهم بالحسنات والسيئات» وكيف كانوا يحدثون فى إثر كل عقوبة توبة) 
ويحدث لهم فى إثر كل توبة نعمة» ثم يعودون إلى بطرهم, وينقلبون إلى كفرهم! 

كان فى الآيات السابقة يذكر النعمة فاخالفة فالعقوبة فالرحمة» كالتفضيل على 
العالمين» وأخذ الميثاق» والإنجاء من آل فرعون» وما كان فى أثر ذلك كما أوضحنا من 
)١(‏ البخارى: 35 الاعتصام ( ؛ 75/) ومسلم: 47- الفضائل 5١ت‏ 588؟) قال النووى: أما لفظة أولى فهى 

تهديد ووعيد ٠‏ وقيل: كلمة تلهف» فعلى هذا يستعملها من نجا من أمر عظيم؛ والصحيح يح المشهور أنها للتهديد, 


ومعناها قرب منكم ما تكرهونه. صحيح مسلم بشرح النووى: ١ ١37:16‏ . 
)7١١9‏ تفسير المنار : :١‏ 755 بتصرف. 
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من قبل وفصلنا اه وش هذه الم نشصة اختلف النسة ق)ع فذ ك5 ر المخالفة بعد. فى قوله: 
صل 
2 ودمدد نا إساو سر 
ا مسا كدان مها 
ثم المنة فى الخلاص منها فى قوله: 
6 
2 2 سر 
فَملنا أخْروء يحض 4 
وقدم على ذلك ذكر وثيقة الخلاصء وهى ذبح البقرة بما يعجب السامع ويشوقه إلى 
معرفة ما وراءهاء حيث لم يسبق فى | الكلام عهد بسبب أمر موس ى لقومه أن يذبحوا 
البقرة» فالمفاجأة بحكاية ما كان من ذلك الأمر والجدال الذى وقع فيه يثير الوق فى 
الأنفس إلى معرفة السبب» فتتوجه الفكرة ة بأجمعها إلى تلقيه» إذ الحكمة فى أمر الله أمة 
مم . ن الأم بذبح بقرة خفية وجديرة بأن يعجب منها السامع ويحرص على طلبها ل شيتننا 
إذا لم يعتد فهم الأساليب الأخاذة بالنفوس الهازلة للقلوب. 
إن قصة البقرة هنا مفصلة فى صورة حكاية(2), على غير ما سبق ذكره فى الآيات» 
لس م ع ا ا ب 
وفى هذه القصة القصيرة كما يعرضها السياق القرانى ‏ مجال للنظر فى 
جانب دلالاتها على طبيعة اليهودء وجبلتهم الموروثة! 
وجانب دلالتها على قدرة الخالق» وحقيقة البعث» وطبيعة الموت والحيأة! 
توعان الأداء طرق عرض لقره بدءا ونهاية واتساقا مع السياق.. 
إن السمات الرئيسة لطبيعة اليهود تبدو واضحة فى قصة البقرة هذه: 
انقطاع الصلة بين قلوبهم وذلك النبع الشفيف الرقراق: نبع الإيمان بالغيب» والثقة 
بالله» والاستعداد لتصديق ما يأتيهم به الرسل. ثم التلكؤ فى الاستجابة للتكاليف» وتلمس 
الحجج والمعاذير والسخرية المنبعثة من صفات الجنان وسلاطة اللسان! 


)١(‏ فى ظلال القرآن : !/1/:١‏ وما بعدها بتصرف. 


«واذآ لمم لتؤيد نامك لكلكواقر 4 
وكان هذا القول بهذه الصيغة يكفى للاستجابة والتنفيد. . فنبيهم هو زعيمهم الذى 
أنقذهم من العذاب المهين» برحمة من الله ورعاية وتعليم؛ » وهو ينبئهم أن هذا ليس أمره 
ولي رأيه» إنما هو أمر الله الذى يسير بهم على هداه.. فماذا كان الجواب؟ 
لقد كان جوابهم سفاهة وسوء أدب» واتهاما لنبيهم الكريم بأنه يهزأ بهم ويسخر 
منهم! كأنما يجو زلإنسان يعرف الله نا أن يتتخذ اسم الله 
وأمره مادة مزاح وسخرية بين الناس: 


و2 4 2 
وكان رد موسى على هذه السفاهة أن يستعيذ بالله» وأن يردهم برفق» وعن طريق 
التعريض والتلميح إلى جادة الأدب الواجب فى حق الخالق جل علاه؛ وأن يبين لهم أن ما 
ظنوه به لا يليق إلا بجاهل بحق الله »لا يعرف ذلك الأدب ولا يتوخاه: 


«اتأغرذ أن ترات » 

يقول المرحوم الشيخ محمد الخضر حسين: 

وقد نبهت الآية الكريمة على أن الاستهزاء بأمر من أمور الدين جهل كبير» ومن الجهل. 
ما يلقى صاحبه فى أسوأ العواقب» ويقذف به فى عذاب الحريق» ومن هنا منع ا محققون من 
أهل العلم استعمال الآيات كأمثال يضربونها فى مقام المزح والهزلء وقالوا: إنما أنزل القرآن 
الكريم ليتلى بتدبر وخضوع؛ وليعمل به بتقبل وخضوع (2). 

وكان فى هذا التوجيه كفاية لينوبوا إلى أنفسهمء ويرجعوا إلى ربهم وينفذوا أمر 
نبيهم.. ولكنهم هم اليهود! ش 0 

نعم لقد كان فى وسعهم ‏ وهم فى سعة من الأمر ‏ أن يمدوا أيديهم إلى أية بقرة 
ل نا 
تدركهمء فإذا هم يسألون: 


مراع لا ركيب تتامف 4 


)١(‏ بنو إسرائيل فى القرآان والسنة: 17١:7‏ نقلا عن: مجلة لواء الإسلام: العدد السابع: السنة الثانية :يل: 
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والسؤال بهذه الصيغة يشى بأنهم ما يزالون فى شكهم أن يكون موسى هازئا فيما 
أنهى إليهم! 

فهم أولا: يقولون:٠‏ ادع لنا ربك» فكأتما هو ربه وحده لا ربهم كذلك! وكأن المسألة 
لا تعنيهم هم, ما تعنى موسبى وربه! 

وهم ثانيا: يطلبون منه أن يدعو ربه ليبين لهم:«ما هى؟) ؛ والسؤال عن الماهية فى هذا 
المقام ‏ وإن كان المقصود الصفة ‏ إنكار واستهزاء. . «ما هى؟) إنها بقرة. وقد قال لهم 
هذااعن أو ل الامريالا ديد لصيفة وال هيمة: . بقرة وكفى! 

قال الشيخ محمد عبده(١):‏ إن السؤال١‏ بما هى) ليس جاريا هناعلى اصطلاح علماء 
المنطق من جعله سؤالا عن حقيقة الماهية وإنما هو على حسب أسلوب اللغق والعرب 
فسالتن1 لل لل ا ل فى الجواب: 


سأ 2 7 
مه هَرَه لا فارص وَلابحكر عَوَا بن وك 4 
000 ل السؤال. إنه 
ا ا ا ا ا يا 0 
ا اوذاك. 


ثم يعقب على هذا البيان ا مجمل بنصيحة امرة حازمة: 


«اتانسوأمائزوت 4 
ولقف كان ينذا كفاية من يريد الكفاية؛ وكان حسبهم وقد ردهم نبيهم إلى الجادة 
مرتين» ولمح لهم بالأدب الواجب فى السؤال وفى التلقى. اما ا 
أبقارهم؛ لا عجوز ولا صغيرة» متوسطة السنء فيخلصوا بها ذمتهم: وينفذوا بذبحها أمر 
ربهم؛ ويعفوا أنفسهم من مشسقة التعقيد والتضييق. . ولككن اليهود هم اليهود! ٠‏ 
لقف راحوا يسا 


«الراات كيدي يتل ما» 


)١(‏ تفسسير المنارة : :١‏ م74 9ع" )١(‏ فى ظلال القرآن: 7:١‏ بتصرف. 
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هكذا مرة أخرى:( ادع لنااربك»! 

قال ابن جرير(١»‏ وهذا أيضا تعنت آخر منهم بعد الأول» وتكلف طلب ما قد كانوا 
كفوه فى المرة الثانية والمسألة الآخرة» وذلك أنهم لم يكونوا حصروا ف فى المرة الثانية» إذ 
قيل لهم بعد مسألتهم عن حلية البقرة ة التى كانوا أمروا بذبحهاء فأبوا إلا تكلف ما قد كفوه 
من المسألة عن صفتهاء » فحصروا على نوع دون سائر الأنواع» عقوبة من الله لهم على 


مسائي اتيرسارها بي لله انيه له نم لم يحضوهم على لوا متها دود لول 
فأبوا إلا تكلف ما كانوا عن تكلفه أغنياء» فقالوا تعنتا منهم لنبيهم عَينّه: 


«اَالوالدع لسكيب يي لم47 


فحصروا على لون منها دون لوث. 

ولم يكن بد وقد شققو قوا الموضوع وطلبوا التفصيل. 55252000 
وهكذا ضيقوا على أنفسهم دائرة الاختيار وكانوا من الأمر فى سعة فأصبحوا مكلفين 
أن يبحثواء لا عن بقرة.. مجرد بقرة.. بل عن بقرة متوسطة السن» لا عجوز ولا صغيرة» 
وهى بعد هذا صفراء فاقع لونهاء وهى بعد هذا وذاك ليست هزيلة ولا شوهاء: 

١ (تاطيتة‎ 

تلك البقرة لمطلوبة, اه هو 30 ل ا الناس: أن 00 9 والاسعوكء 
ويسرواء وأن ينفروا من الهزال والتشويه ويسمكئزوا. 

:ل لقند 0 كفاية ولكنهم يمضون فى طريقهم: يفقتو 0 الأمورة 
ويشددون على أنة نفسهم: فيشدد الله عليهم! 


افد تعاهوا مره خرف يسا نع الما هية: 


لاع لا ركيب لاما 4 


)١(‏ تفسير الطبرى : 745:١‏ بتصرف. 
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ويعتذرون عن السؤال وعن ذلك التلكؤ بأن الأمر مشكل: 
9 َالْصَرَسحبَهَعَسَا4 


50 
وكانتما استشعر وأ جاجتهم هده امر 3 فهو يقولون: 


ولم 000 أن يزيد 5 وأن تويد دائرة الاجيار: 
المتاحة لهم حصرا وضيقاء بإضافة أوصاف جديدة للبقرة المطلوبة» كانوا فى سعة منها وفى 
غنى عنها: 

5 ل ب- د ه اراد م 
امل عادول نير الس وكاتوا سد لنب 4 

ا ع اس 
تكون مع هذا بقرة غير مذللة ولا مدربة على حرث الأرض أو سقى الزرعء وأن تكون 
كذلك خالصة اللون لا تشوبها علامة. 


هنا فقط .. وبعد أن تعقد الأمر وتضاعفت الشره ط» و ضاق مجا مجال الاختيار: 


الآن! كأنما كان كل ما مضى ليس حقا. أو كأنهم لم يستيقنوا أن ما جاءهم به هو 
الحق إلا اللحظة! ش 


يَدوَهَاوَمَاكادْونْحَلُونَ # 
عند ئذ ‏ وبعد تنفيذ الأمر والنهوض بالتكليف ‏ كشف الله لهم عن الغاية من الأمر 
والتكليف: ش 
اذا وي نش يوائ تي تاشر كمون 
مرو يمسا ليأ ده لون ويا 6 00 


وحقيقة البعث؛ وطبيعة الموت والحياة.. وهنا يتغير السياق من الحكاية إلى الخطاب 
والمواجهة.. ش 
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لقد كشف الحق لقوم موسى عن الحكمة من ذبح البقرة. . لقد كانوا قد قتلوا نفسا 
منهم؛ ثم جعل كل فريق يدرأ عن نفسه التهمة ويلحقها بسواه. ولم يكن هناك شاهد 
فأراد الله أن يظهر الحق على لسان القتيل ذاته» وكان ذبح البقرة وسيلة إلى إحيائه» وذلك 
قاتله» وليجلو الريب والشكوك التي أحاطت بمقتله» وليحق الحق ويبطل الباطل بأوثق 
البراهين. 

وهاتان قصتان ‏ كما قال صاحب الكشاف 2١١‏ كل واحدة منهما مستقلة بنوع من 
التفريع؛ وإن كانتا متصلتين متحدتين. 

فالأولى لتقريعهم على الاستهزاء وترك المسارعة إلى الامتثال وما يتبع ذلك. 

والثانية للتقريع على قتل النفس المحرمة وما تبعه من الآية العظيمة. 

وإنما قدم قصة الأمر بذبح البقرة على ذكر القتيل؛ لأنه لو عمل على عكسه لكانت 
قصة واحدة, ولذهب الغرض من تثنية التقريع» ولقد روعيت نكتة بعد ما استؤنفت الثانية 
استكناف قصة برأسهاء أن 8 ال ل اك 
بإخراج الثانية مخرج الاستئناف مع نا قصة 55 كم ا إلى 
البقرة. ش ش 

ونلاحظ أن القرآن الكريم أسند القعل إلى الأمة وإن كان القاتل واحدا ‏ كما جاء فى 
المنار(") ‏ باعتبار أن الأمة فئ مجموعها وتكافلها كالشخض الواحد. والتدارؤ تفاعل من 
الدرى وهو الدفع؛ فمعناه التدافع» وهو يدل على وجود الخصام والاتهام. وأن كلا يذرا 
عن نفسه ويدعي البراءة ويتهم غيره» وكان للقاتلين والعارفين بهم حظوظ وأهواء كتموا 
فيها الحقيقة» و لذلك قال تعالى يعد الح كير بريه 


9 ود و بكم كموق 4 


00008 اأملا يعي عله مكرك 


)١(‏ تفسير الكشاف: 75-1١‏ دار المعرفة. )7١١(‏ تفسير المنار: "5٠ : ١‏ بتصرف. 


# 


ولكن فيم كانت هذه الوسيلة 27 واللّه قادر على أن يحبي الموتي بلا وسيلة؟ 

ثم ما مناسبة البقرة المذبوحة مع القتيل؟ 

إن البقر يذبح.. وما في البعض الذي ضرب به القتيل حياة ولا قدرة على الإحياء.. 

0 هرة تكشف لهم عن قدرة الله التى لا 
يعرف البشر كيف تعمل . فهم يشاهدو ن اثاء رهاء لايدر كون كنهها ولا طريقها فى العمل: 


ما 


كذلك بمثل هذا الذي ترونه واقعا ولا تدرون كيف وقع. وبمثل هذا اليسر الذي لا 
مشقة فيه ولا عسر. 

إن المسافة بين حقيقة الموت وحقيقة الحياة مسافة شاسعة واسعة, هائلة تدير الرؤوس. 
ولكنها في حساب القدرة الإلهية أمر يسير. . كيف؟ هذا ما لا أحد يدريه.. وما لا يمكن 
50 


0 0 العقل البشرى إدراك دلالته والأتقافا بها: 


50 2 دسَيَلونَ 4 


وتعقيبا على: هذا المشسهد الأخير من القصة الذي كان هه فياه | يستجيش فى قلوب 

شن إسواتيل: المسناسية والحسية هو الفررى إل 
والأحداث والعر والعظات: تبييء هذه الخاتمة امخالفة لكل ما كا 

1 ست أكون -- حَردلِك يلار أ تيون َاجَارَزْ 

ام 8 

َحَسية آوَطمِسَكَاسَسَادَ 4 

جاء فى المنار: (') وصفهم الله تعالى بأنه قد طرأ عليهم بعد رؤية تلك الآيات ماأزال 


)١(‏ فى ظلال القرآن : 79:١‏ بتصرف. )١(‏ تفسير المنار: :١‏ 757 وما بعدها بتصرف. 


5١ 


١‏ هام لوبي ووردهها بعيرتهامن عقرلهوء الفا" 


2 "نوا 00 3 
«وقَتٌ يكم نيلك يكار واد وه 4 
ل لق لح وريد ا ا رأوا 
فى زمن موسى عليه السلام ما رأواء ثم خلف من بعدهم خلف كان أمر قسوتها مأ وصفه 
عز وجل. والقسوة: الصلابة» وهي من صفات الأجسام. ووصف القلوب بالقسوة مجاز 
تشبيه؛ مما يسمونه الاستعارة بالكناية» ويصح فى «أو) الترديد والتشكيك؛ وهو بالنسبة إلى 
المخاطبين لا إلى المتكلمء باعتبار ما يعهد فى التخاطب العربي» كأن عربيا يحدث آخر يقول 
له: إن هذه القلوب فى قسوتها تشبه الحجارة أو تزيد عليها. ويصح فيها التقسيم: أى أن 
القسوة عمت قلوبكم؛ فأقلها قسوة يشبه الحجر الصلد ومنها ما هو أُشد منه قسوة» 
وأظهر منهما أن تكون للإضرابء؛ على طريقة المبالغة, أي بل هي أشد قسوة من الحجارة» 
إذ لا شعور فيها يأتي بخيرء ولا عاطفة تفيض منها بعبرة» والحجارة ليست كذلك؛ لان 
منها ما يفيض باخير اتء ومنها ما يكون موضع ظهور آثار القدرة الإلهية فى الجمادات. 
وصف الحجارة بتلك الصفات بعد أن شسبه القلوب بها فى الصلابة المطلقة» وفرق بين 
القلوب وبينها بالإضراب والانتقال إلى أن القلوب أشد صلابة وأراد أن يبان بهذه 
الصفات وجه ضعف الصلابة فى الحجارة وشدتها فى القلوب مكان الكلام يشبه أن 
يكون عذرا عن الحجارة دون القلوب.. 
ار ا أن هذه القلوب فقدت خاصة ا كان 0 
ب ا ال ال 0 
أفاده قوله تعالى: 
«تادينجار لين د 0 حمق ينه 
5 3 04 ع م 
وَإِنَّ وسْها طمن س ع بعفِلِععَاحْمَاونَ 4 
قال ابن القيو('): ات 
ميا أ الإفجاريها تعن أغلام رة رول الله عه 
ومئها: الدلالة على نبوة موسىء وأنه رسول رب العالمين. 


. إغاثة اللهفان: 4“ بتصرف‎ )١( 
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س0 
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ضن 


ومنها: الدلالة على صحة ما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم: من معاد 
الأبدان» وقيام الموتى من قبورهم. 

ومنها: تمرح الراك ماع كل ابي وراتاترد عير اكلي اللي عدل لا 
يجوز عليه الظلم والجورء حكيم لا يجوز عليه العبث. 

ومنها: إقامة أنواع الآيات والبراهين والحسجج على عباده بالطرق المتنوعات» زيادة 

ومنها؛ أنه لا ينبغى مقابلة أمر الله تعالى بالتعنت» وكثرة الأسئلة». بل يبادر إلى 
الامتثال» فإنهم لما أمروا أن يذبحوا بقرة كان الواجب عليهم أن يبادروا إلى الامتثال بذبح 
أى بقرة اتفقت». فإن الأمر بذلك لا إجمال فيه ولا إشكال... ولكن لا تعنتوا وشددوا 
شدد عليهم. 

روى ابن جرير عن ابن ن عباس رضى الله عنهما قال: لو أن القوم نظروا أدنى بقرة 
جنيع بقن الله أنه أبة عنهمء ولكنهم شددوا فشدد عليهمء فاشتروها بملء 
جلدها دنانير (20. 
وذلك نوع من الكفر . فإن القوم لما قال لهم نبيهم: (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) قابلوا 
هذا الأمر بقولهم: «أتتخذنا هزوا؟» فلما لم يعلموا وجه الحكمة فى ارتباط هذا الأمر بما 
سألوه عنه» قالوا: «أتتخذنا هزوا؟) ا وهذا من غاية جهلهم بالله ورسوله. فإنه أخبرهم عن 
أمر الله لهم بذلك» ولم يكن هو الأمر به. ولو كان هو الآمر به لم يجز لمن آمن بالرسول 
أن يقابل أمره بذلك. ا بالله أن أكون من الجاهلين» وتيقترا: أن الله 
سبحانه أمره بذلك» أخذوا في فى التعنت بسؤالهم عن عينها ولونهاء فلما أخبروا عن ذلك 
رجعوا إلى السؤال مرة ثالثة عن عينها. فلما تعينت لهم ولم يبق إشكال» توقفوا فى 
الامتثال. ولم يكادوا يفعلون! 

ثم من أقبح جهلهم وظلمهم: قولهم لنبيهم: «الآن جئت بالحق) فإن أرادوا بذلك: 
أنك لم تات بالحق قبل ذلك في أمر البقرة» فتلك ردة وكفر ظاهر. وإن أرادوا: أنك الان 
بينت لنا البيان التام فى تعيين البقرة المأمور بذبحها . فذلك جهل ظاهر. فإن البيان قد حصل 
بقوله: «إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) » فإنه لا إجمال فى الأمرء ولا ذ في الفعل» ولا فى 


.84/4 :١ : تفسير الطبرى‎ )١( 


ردنا 


ا ا 0 
بقولهم 0 0 ويزعم أنهم 1 أن يكون. موسى أتاهم باحق في أمر 
البقرة قبل ذلك» وأن ذلك من فعلهم وقيلهم كفرء وليس الذي قال من ذلك عندنا كما 
قال» لأنهم أذعنوا بالطاعة بذبحهاء وإن كان قيلهم الذى قالوه لموسى جهلة منهم» وهفوة 
من هفواتهم. ْ 

وها : الإخبار عن قساوة قلوب هذه الأمة وغلظهاء وعدم تمكن الإبمان فيها . قال 
عبد الصمد بن معقل عن وهب: كان ابن عباس يقول: إن القوم بعد أن أحبي الله تعالى 
اس سس واللّه ما قتلناه» بعد أن رأوا الآيات والحق . قال 
الله تعالى : 

7 2 ل 000 00 02 ء مي 
0 2 فت بسن تراك ترز وَاسْد س4 

يه اب العام ااي ميش تصده شيعا وقد مي باد 

- ومنها: أن بنى إسرائيل فتنوا.بالبقرة مرتين من بين سائر الدواب» ففتنوا بعبادة 
العجل» وفتنوا بالأمر بذبح البقرة. والبقر من أبلد الحيوان» حتى ليضرب به المثل. 

او ا 0 00 بيه على أن 
الحا ا اس و ا ري 
بدو إسرائيل فى سورة البقرة: 

وبحسبك أيها القارىء الكريم أن تعلم أن أطول سورة ذ فى القرآن الكريم سميت 
بهذا الاسم سورة البقرة ‏ وهي غرة السور المدنية» وأن المدنية كان يسكنها أشد الناس 
عداوة للذين آمنواء وأكثرهم جدالا فى دينهم بما أوتوه من العلم قبلهم. 
لتعرف سر تلك العناية الموفورة بهذا الجانب من الدعوة» نعنى دعوة بنى إسرائيل خاصة بعد 
دعوة الناس عامة» ولتعلم حكمة ذلك التبسط فى الحديث معهم تارة» والحديث عنهم تارة 


)١(‏ تفسير الطبري: )١( .3"84 1:1١‏ النبأ العظيم: ١74‏ وما بعدها بتصرف. 
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أخرىء بألوان تختلف هجوماء ودفاعاء واستمالة» واستطالة» إلى ما بعد نصف السورة. 
وذلك فى ثلاث وعتشسرين ومائة آية )١(‏ 
وستري حين تنتقل فى هذه الأحاديث مرحلة ما يملك قلبك من جمال نظامها ودقة 
بدأ الكلام معهم ‏ كما سبق - بآية فذة» هي قوله تعالى: 
«( يب اس يلاذكروا د يقالي يدك ف وازنوا تويك أرق 
يعور م وَإِبَلَفَأرَهبُون 24 
وهى على قلة كلماتها جامعة لأغراض الحديث كله: ففيها يناديهم بأحب أسمائهم 
وأشرف أنسابهم» ويذكرهم بسابق نعمة الله عليهم إجمالاء ويبنى على ذلك دعوتهم إلى . 
الوفاء بعهدهم» ويرغبهم ويرهبهم. 


. ثم رجع إلى هذه الأغراض يفصلها على تدرج وبقدر معلوم» فشرح العهد الذي 
اي أن تحدثنا عنها هي قوله تعالى: 


28 رم سس © + د عد حه ر .3 هذ 
0 “امأ أن احا عحكم ولاك ةا اول كاز ب ولا تشتروا 
5 3 7 5 و قم 0 ور دى2 س 
212 َال م كلت حتالك 
يكايلت فاون © و م ل ا مو اق 
وود سد عل رص ست 0 را 
0 و : الك'ضى َم 9 ١ه‏ 
وَأَدثد تيون يي كاف اد ال لكر وا كرتت تاوت 
2 خم 8 .0ه سد 4 ب 2 62 200 3 5 7 
الئاس بااير وَسون ة 1 وَأَنسَم نتلونَالكتّت فلانعَقَلونَ © 
5 روت ف ته لس ا" 
لسع واب لضب وَالصَلو ونا كير لاع ليِْينَ © آأزينَيظ نون أنهم 
زامه 


مَلْمُوارد ل ره 0 
وبين مقدا اع لام بها عليهم في قله الي 

ليب مويل انك وأوقسيا تَعَتالَ نم5 4 
ومقدار امخافة التى حوفهم منها في قوله جل انه 

ايوم ل وف 
مهاعد ل ولام يِصَرُونَ) " 


.55- 51١ (؟) البقرة:‎ .4٠١ البقرة:‎ )١( .١5750- 4 ٠.:ةرقبلا‎ )١( 
البقرة: /51. (5) البقرة:48,‎ ):( 


مم 


ثم قسم الحديث إلى أربعة أقسام: 

. القسم الأول: يذكر فيه سالفة اليهود؛ منذ بعث فيهم موسى عليه السلام. 

القسم الثانى: يذكر فيها أحوال المعاصرين منهم للبعثة امحمدية. 

القسم الثالث: يذكر فيه أولية المسلمين منذ إبراهيم عليه السلام. 

القسم الرابع: يذكر فيه حاضر المسلمين فى وقت البعثة. 
سالفة اليهود: 

وقد استهل الخطاب في هذا القسم بثمانى أيات» عر بني إسرائيل بتفاصيل 
المت ؟* ن التي ١‏ متن بها عليهم مرة بعد مرة, قال تعالى: 


900 إذْ كينا فرعو تومو كو موء اكاب بون نكا 
سحو ناه حك وفي كل بكرن تيك ع2 4 


إلى قوله جل شأنه: 


دام سد د 7س رو - 
« نتوين تزيم َأقسخكرُوَ) 0 
الفروع؛ فجعل يذكرهم بأيام الله فيهم؛ يوم أنجاهم ا 326 
وأغرق أعداءهم فيه» ويوم واعدهم بإنزال الكتاب عليهم؛ ويوم حقق وعده بإنزاله» ويوم 
قبل توبتهم عن الردة والثسرك باللهء ويوم قبل توبتهم عن التمرد على نبيهم واقتراح العظائم 
عليه وإنها لنعم جليلة «سابقة للذنب ولاحقة) تلين ذكراها القلوب؛ وتحرك الهمم تشكر 
المنعم وامتثال أمره. | 
وقبل أن ينتقل من تذكيرهم بتلك النعم الجليلة المطمعة للشاكرين في المزيد» إلى 
تذكيرهم بجرائمهم وماحاق بهم من ضروب النكال الموجبة للامتفال والاعتبار جعل بين 
الحديثين برزخا مزج فيه ذكر ب بعض النعم بذكر ما قابلوها به بعد أن أعد النفس للسير على 
هذا البرزخ بالتفاتة يسيرة» فيها رمز الإعراض وعدم الرضاء فبين أنه تعالى متعهم فوق هذا 
كله متاعا حسناء إذ ظلل عليهم الغمام» ورزقهم من الطعام والشراب رزقا هنيئا من حيث 
لس وود حي كدر لاحب تال هال : 


00 


)١(‏ البقرة:9؟ 0 5ه. 
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ا ع الى سا 4 ءار 

ررقت اولك بسك كانواأَنمْسَهُمْ يلون 004 

فظلموا أنفسهم» 0 تلك النعمة» وفوا كلطة ايحن بتبديلها هزوا ولعباء» 
واقترحوا بدل ذلك الرزق الناعم عيشة الكدح والعناء» فألزمهم الله ما التزموا» وضرب 
عليهم الذلة والمسكنة. 

وهنا متحض الخدزيت لذكر' الخالقات ا فذكر أنهم باءعوا بغضب من الله لأنهم 
كفروا بآيات الله وقتلوا النبيين دَاغير آنا اسع ستثني ال مؤمنين منهم من هذا الغضب -وتمردوا 
على أوامر التوراة جملة؛ حتى أرغموا عليهاء ثم تولوا عنها بعد ذلك؛ حتى صاروا جديرين 
ل ل اي 00 اهم تباطوا فى تنفيذ أمر يهنم 

وآراة القرآن الكربم أن يصل حاضرهم بماضيهم» فانظر كيف وضع بينهما حلقة 
الانبال 0 
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«وْكتْ 7 بسكم بد لِك يحىك لجار َأوَأََدٌ 
و 34 سس عا و 

يلمر امهل ل يرنه 1 ٠‏ 

06 سه 1 م آ# د مه 

من خشيه الله يا َلَعَف لِحَكَاَمَلوتَ 4 

فقوله: «(من كلذ تل كلذة عددي يداز تاريخ الفسوة ولم تحدد نهايته, كأنها بذلك 
وضعت عليه طابع الاستمرار» وتركته يتخطى العصور والأجيال في خيال السامع» حتي 
ين أن اديت قد أقترف نيه على العاسر الخاضرء ته لم يلبنك هذا الظن أن ازداد قوة» 
بصيغة الجملة الإسمية قى قوله: «فهي كالحجارة) دون أن يقول: فكانت كالحجارة. 

ثم انظر كيف كان انتهاؤه إلى وصف قلوبهم بهذا الوصف توطنة لتغيير الاسلوب 
فيهم» فإن من يبلغ قلبه هذا الحد من القسوة التي لا لين فيها يصبح استمرار الخطاب معه 
نابيا عن الحكمة» ويصير جديرا بصرف الخطاب عنه إلى غيره ممن له قلب سليم. 

وهكذا ينتقل الكلام من الحديث معهم فى شسأن سلفهم إلى الحديث معنا فى شسأن أنفسهم. 
اليهود المعاصر ون للبعثة: 

افتتح الكلام في هذا القسم بجملة طريفة ليست على سنن ما قبلها وما بعدها من 
السرد الإخبارى» جملة استفهامية يكتنفها حرفان عجيبان: 
)١(‏ البقرة : لاه . (؟) البقرة: 4 /. 
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أحدهما: يعيد إلى الذاكرة كل ما مضى من وقائع القسم الأول. 
والآخر: يفتح الباب لكل ما يأتى من حوادث هذا القسم. 
وتقع هى بين التاريخين: القديم والحديث, موقع العبرة المستنبطة والنتيجة المقررة» بين 
ا 
2 مو 2 ووه و- 526 
202 0 د كن ا نوكلاه أ كوو 
5 ا 9 4 
0 مَميحْوْنَ 4 
م 
3 > به 28 ل ساو ور ل و سل كد اه 
: الزيت ءا همالكب يتاوه, - حَوَّبلاوبة لبك منص 
5 رَبك مَراكيرُونَ 4 
هده الغاه تقوال نا أبعد كل ما قصصناه ه يطمع طامع في إيمان هؤلاء القوم, وهم 
الوارثون لذلك التاريخ الملوث؟ وهذه الواو تقول: 
ا[ 
00 نوف أَعَمَرْم دون لِك مرحَاععِوَنَ 04 
ركو البردا عار يد مني ا ا 
ا ا ل 0 
الوثنيين. 
وقد بدأ هذا الوصف بتقسيمهم إلى فريقين: 
علماء يحرفون كلام الله ويتواصون بكتمان ما عندهم من العلم للا يكون حجة عليهم. 
وجهلاء أميين» هم أسارى الأماني والأوهام» وضحايا التضليل والتلبيس الذي يأتيه 
علماوٌّهم. 
فمن ذا الذي يطمع في صلاح أمة, جاهلها مضلا مخدوع, يأخذ باسم الدين ما ليس 
بدين» وعالمها مضلل خادع» يكتب الكتاب بيده») ويقول: هذا من عند الله؟! 


.5317 البقرة : ه/. (5) البقرة : ١؟١. (5) المؤمنون:‎ )١( 
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وثنى مد ساو ار ألا وهو 0 0 أن النار إن 


ممصا لك ل ل 
البرهان على ما زعمواء ثم ينقضه ببيان مخالفته لقانون العدل الإلهي الذى لا يعرف شيئا 


من الظلمء ولا النحاباة لأحدء بل الخلق أمامه سواء: كل امرئ رهين بعمله؛ ومن يعلم سوءا 
أو حسنا يجز به ثم يعارضه بقلب القضية عليهم, نينا لهم امجن إرلنك الذين تمبيوا 
السيآت» وأحاطت بهم خطياتهم: 

ألم يؤخذ عليكم الميثاق بتقوى الله والإحسان إلى الناس فتوليتم؟! 

ظ ألم يؤخذ عليكم الميثاق بترك الإثم والعدوان فاعتديتم؟! 

ثم آمنتم ببعض الكتاب” وكفرتم ببعض» وحكمتم أهواءكم فى الشرائع» فكلما 
جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم! 

ثم أتبع ذلك سائر هناتهم» فذكر: 
١‏ - تصامهم عن سماع الحق » بدعوى أن قلوبهم مقفلة! 
؟ ‏ كفرهم بالكتاب الجديد؛ لأنه أنزل على غيرهمء بعد أن كانت أعناقهم مشرئبة إليه 

ينتظرون ظهوره على يد نبي ينصرهم على المشركين! 

دعواهم القيام بواجبهم» وهو الإيمان بما أنزل عليهم وكفىء مع أنهم كافرون حتى بما 

أنزل عليهم؛ وتلك شنشنتهم منذ عبدوا العجل وأشربوا حبه فى قلوبهم! 


- زعمهم أن لهم الدار الآخرة خحالصة : ثم مناقضتهم أنفسهم في ذلك» بكراهتهم 
الموت» وشدة حرصهم على الحياة! 


عداوتهم لجبريل؛ لأنه أنزل الكتاب على غيرهمء مع أنه إنما أنزل بعلم الله! 
١‏ تكرر نبذهم للعهود! 
استغالهم بكتب السحرء وترك كتب الله وراء ظهورهم! 


8 - ليهم ألسنتهم في خطاب الرسول بكلمة تنطوى على الاستهزاء به والطعن فى دينه» 
وإن كان ظاهرها التعظيم له وهى قوله «راعنا» وهى كلمة ظاهرها الأدبء ولكنها 


0 


في العربية لها معان أخرى حمقاء. 

وفى العبرانية كلمة شتم قريبة منهاء فإن لفظ «رع) عند اليهود معناه شقي 
شرير. ولفظ «راع) معناه الشسر والشقاوة فإذا أضيف إلى ضمير المتكلمين صار 
بلسانهم«راعينو) ومعناه ف فى الخطاب أنت ضرنا وشقوتنا. . ولعلهم ‏ والله أعلم ‏ 
كانوا يلوون ألسنتهم في النطق ليقربوها من الصيغة العربية» سترا لنيتهم: واكتفاء 
بالرمز المفهوم فيما بينهم. فأمر الله المؤمنين أن يخاطبوا الرسول بقول «انظرنا» حتى لا 
يجد المنافقون سبيلا إلى التلاعب بلفظ ذي وجهين» وأيضا فإن «راعنا) كلمة يقولها 
السائل المستقصى» يطلب بها إصغاء المسكول إليه» حتى يفرغ هو من أسئلته. وتلك 
عادة اليهود عند إكثارهم من السؤال. فأمر الله المؤمنين أن يحافظوا على حسن 
الاستماع؛ حتى لا يحتاجوا إلى السؤال» وأن يقولوا «انظرنا» وهي كلمة يقولها 
المتعلم | إذا أرادِ التغبت هما يقال لهء لا الزيادة عليه. 


- أو يراد أيضا إحراجه بكثرة الأسكلة والمقترحات» كما سكل موسى من قبل. . وقد سبق 
هذا فى قالب تحذير المؤمنين من أن يقولوا تلك الكلمة! 


5 حقدهم وأثرتهم هم وسائر المخالفين من أهل الكتاب والمش ركين» وكراهيتهم أن ينزل - 
الوحي على غيرهم, مع أن لله أن يختص بنبوته من يشاء؛ وله أن ينسخ شريعة ويأتي 
بشريعة أخرى مثلها أو خير منها! 

٠‏ رغبة كثير منهم فى أن يردوا المؤمنين كفارا! 

١‏ زعم كل من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة غيرهم, أمانى يتمنونها بغير 

برهان! 


١‏ طعن كلتا الطائفتين في أختها بقول اليهود: 5000 وقول 
النصارئى: ليست اليهود د على شيء» وطعن المش ركين فى كلتيهما! 


١‏ اشتراك الطوائف الثلاث في السعي لإخلاء المساجد من ذكر الله! 

١‏ اشستراكهم في الجهل بالله ونسبتهم الولد إليه! 

ه ١‏ اشتراكهم في التوقف عن الإبمان بالرسل» حتى يكلمهم الله بغير واسطة» أو ينزل 
عليهم آية ملجكة! 


ثم خحتم هذه الهنات بادعاها إلى اليأس من إبمانهم» وهو أنهم يطمعون في تحويل 
الرسول نفسه إلى اتباع أهوائهم؛ فكيف يطمع هو فى استتباعهم إلى هداه؟! 
يؤمنون بهذا الهدى الذى جاء به» والكافرون هم الخاسرون. 
قدامى المسلمين من لدن إبراهيم: 
وشسأن المصلح الحكيم فى دعوته شأن الزارع؛ يبدأ بالأرض فيقتلع أشواكها وينقيها 
مرح هشه الضارة قبل أتايلقئ :فيه النذور المباظة: أو يعر فيها الأفتجار الناففة. 
وكذلك الداعي الحكيمء يبدأ بالنفوس فيلويها عن الباطل والفسادء ثم يوجهها إلى 
طريق الحق والهدى. ٠‏ 
فهذان دوران» يقوم في أحدهما بالتطهير والتخلية وفي الثاني بالتكميل والتحلية. 
وأنت قد رأيت الكلام في دعوة بني إسرائيل قد مضى إلى هذا الحد في بيان عوج 
الطريق الذي يسلكونه. 
. ورأيته قد أوسع البيان في ذلك؛» حتى أتى على نهاية الدور الأول: 
القن ادن إذا أن ينذا الدورالناتو فين العارق السرق الذي كيت أن سلكروة 
ثم رأيت كيف اختتم البيان السابق بذكر هدى الله» والعلم الذى علّمه لنبيه» وذكر 


الفريق الذى يرجي إبمانهم به من أهل الكتاب» وهم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته؛ أليس 
هذا الاختتام نفسه مطلعا تشرف النفس منه على هذا الافتتاح؟ 


تورايع اديت فى الخو الآرل تتقسهما إلى سيين: 

قسم يتحدث فيه عن ماضى اليهود. 

وفسو تحدات رضن جاضير هم 

ألا يكون من حسن التقابل أن يقسم الحديث الثاني إلى القسمين» عن ماضي المسلمين 
وعن حاضرهم؟ 

ذلك هو ما تراه فيما يلى: 


١ 


بل مد ماع الرمقابلا وهنا ركة. فسيجري الكلام ف في القسم الأول هنا على سنن 
الخطاب الاي فحن والكلام ف فى القسم الثاني على سكن التحدث عنهم» كما جرىقى 
لور مم نا لافيت ا 
قد بهما أول الحديث هناء ليدعوهم إلى اعتناق الحق» عثل ما دعاهم إلى اجتناب 
الباطل» وليتقرر فى نفس السامع بو أرل الأب أن الدريت سروم كها. بدا ولكن في 
طريق يقابل لات عدل لذلك المعنى القديم: 
ل و 1 
و سد صوس أ وس ام 2 - 
0 عواة امت عَيكَرْوَانُ - علا لين 
3 1 0 دس سه ل د اه سوسم م 
مأوم لاه ل عن نهر سين ولَابِعبَلْنْها عد لولاتمغها شفاعه 
1 ذآت[ت[# م اه 0 بد ا[ 
م رودم كل رركت َأمَهتَكَا لإ جَاعِاكَ 
لِتَاء امَو هلاال عفد رعاططل 4 ا 
وتعكدا اها يدعو بني إسرائيل إلى طريق السلف الصالح» + بأسبلوت الأمر 
والتحريض ل ل 0 
ذلك التاريخ امجيد لإبراهيم عليه السلام وأبنائه وأحفاده فى العصور الذهبية التي لا يختلف 
أحد من أهل الكتاب ولا المشر كين في تعظيمها ومحبتها ومحبة الانتساب إليها. . مكررا 
ْ على لسانهم جميعا تلك الكلمة العذبة التي تركها إبراهيم باقية في عقبه» فتوارثها أبناؤه 
وأحفاده. يوصى كل منهم بها بنيه: _كلمة والإيييلام لله الله 
طقال هيه لتك ري 
وَوَصَ يا لاسا 
لد تكلا ون لاوا سيوك ف أ هبحصو 
يعومدو ْمَل هإلهَكَ 


لوطه 


إل كام كدي واي إلَهَاوكلكلممسلونَ) 0 


وتراه فى كنا عرد اريإ براهيم عليه السلام وإمامته للناسء لا ينسى أن يسجل 
كلماته التي دعا بها ربه أن يجعل من ذريته إماما للناس كما جعله هو. 


ثم تراه حين يروى قيام إبراهيم وابنه إسماعيل ببناء البيت المعظمء الذي جعله الله 


.١38--11 : البقرة: 55-1175؟١. (59) البقرة‎ )١( 


حك 


حراما أمناء ومثابة للناس» وقبلة لصلاتهم» لا ين ينسى أن يسجل تضرعهما إلى الله أن يجعل 
ريدي لامعل ريس قوم رما تنوم وموم رد كيو 5 
وذ لاض وَأمْسنَا دواد ةسام | رصح مصلل 

8 كمع لمعيل أ أَنَطْه راسف لاظَإِغِيتَوا أ كن نابح 

رد فك َال مسرن مَل مَدَابلدا يا وََرَرْقَ أهَلُ رس 

000 1 1 كرات من نمايو لير كَالَوكن‎ ١ 

وتاك عدب بار و 0 ارصح الَْوَاودونَ 

ظ ليدأ أكأكمؤالعي َس 
تكد كُزبيهه موص صَا بد َك إنتأ: نكَاللَواتُ 
يبه يوتست فهتتث ول تست تيد ليك تجنر 

الكت وقيكة ويؤيق بدا الي 4 

و بهذا وذاك بمهد لتقرير الصلة التا, ريخية المتينة التي تربط هذا النبي وأمته بذينك النبيين 
الفليلين الاصلة الننوة السية محسب» يل ضملة النذاء.ورايظة الوتضعدة الذيية أرضنات كما 
أسلفنا ‏ فهم من ذريتهماء ووجودهم تحقيق لقبول دعوتهماء وملتهم ملتهماء وقبلتهم 
قبلتهماء ومثابتهم في حجهم مثابتهما. 

ويقرر فى الوقت نفسه انقطاع مثل هذه النسبة المشرفة عن اليهود الذين ينتسبون 
بالبنوة لإبراهيم ويعقوب» وهم عن ملتهما منحرفون» ولوصيتهما مخالفون! 

فماذا يغني النسب عن الأدب؟ 


ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه: 


ٍانلك سك اتام كسب ولانشعلونَ عَكا 
.كا يونَ 74 
حاضر المسلمين وقت البعثة : 
واتصل ذكر الخلف بذكر السلف» وخرج الكلام من التلويح إلى التصريح, فأقبل 
(١)البقرة: )١( .1١1559-118‏ البقرة: 5 .١7‏ ظ 
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فى جلاء ‏ صلة هذه الأمة المسلمة بتلك الأمة الصالحة فى أصول ملتهاء وفي أهم 
فروعهاء ويقص علينا ما يحاوله سفهاء الأحلام من بني إسرائيل وغيرهم الحرمان المسلمين 
من تلك الصلة» وذلك بدعوتهم المسلمين إلى اتباع ملتهم تارة» وبالطعن في قبلتهم تارة 
حرق #تويكر على كلتا اماه ا لشن ن الهدم و الاستعصال: 


ضصد 


01 ا لل 9 2 
21 فر أؤكترك كوا ُلَزْما رص جاوما كَانَ 
ترات ت وا :سن بوم ألَإلَاوَسَآرِلَ !َو لَكانْطق 


27 سس 1 ” |أناى ى ‏ ماس 00 0 0-2 
ووب الحا وَآوقَمو ويل وَكَآووا انرق بعر 


ينوت ” 


ناليد ناوسن :تبك بك عَكِج لاله لكر 
وَآلتيراً ا ل اهرون 4 


0 كيف امتزج فيه ذكر ملة إبراهيم بد كر قبلته) فار 52-0 
كان ذلك تأسيسا قويا لما يبنى عليه هنا من ذكر ملة المسلمين وذكر قبلتهم. 

قاا ل في شسأن الملة: إن أهل الكتاب يدعونكم بعد هذا البيان ‏ أن تكونوا هودا أو 
نصماري. فقولوا لهم: بل نتبع ملة إبراهيم حنيفاء وعرفوهم جلية الأمر في هذه الملة 
الحنيفية» وأنها إمان باللهء وإمان بكل ما أنزل على النبيين» لا نفرق بين أحد منهم؛ هذه 
عنيدتنا بيضاء ناصعة» فأي ركنيها تنقمون منا. وفي أيها تخاصموننا؟ 


أفى الله وهو ربنا وربكم, أم في إبراهيم وبنيه؟ 


بدأ تنكل كاك وكء تَكسبخةٌ اواك ومو 4" 


وكان هذا الترديد وحده كافيا لإفحامهم, وإغلاق الباب في وجوههم من هذه 
الناحية» إذ تبين أن أصول هذه الملة أمنع من أن نقبل الجدال في شيء منها. . 
فانتقل عنها وثسيكا إلى إبطال محاولتهم الأخرى فى مسألة الكعبة المعظمة» التي عليها 
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يدور العمل بشعيرتين هما أعظم شعائر الإسلام وأظهرها: الصلاة والحج, والتي قد تقرر ما 
لها من الأصل الأصيل في الدين باتخاذ إبراهيم وإسماعيل إياها مصلى. 

ولكن هذا لم يكن كافيا لإسكات الجادلين الذين اتخذوا من تحول المسلمين إليهاء 
وتركهم القبلة التي كانوا عليها مطعنا على النبوة ‏ كما سبق فمست الحاجة إلى مزيد 
بسط فى شأنهاء تتقرر به الحجة» وتدحض به الشبهة» ولذلك تراه يوجه إليها أكبر 
الشطرين من عنايته: 

فيأمر النبى بادئّ ذى بدء أن يجيب المتسائلين عن حكمة هذا التحويل» جواب عزة 
وأباء يرة الأمر افيه إلى من لآ رسال عما يفشل» قاقد لين "اينات كلها سوا يوجينا 
الله منها إلى ما يشاء وهو الذى يهدى إلى الصراط المستقيم. 

ثم أذ يأمر النبى تارة» والمؤمنين تارة» ويأمرهما معا تارة أخرى في أسلوب مؤكد 
مفصل أن يثبتوا على هذه القبلة» حيث هم وفى كل مكان يقيمون فيه حضراء وفى كل 
مكان يخرجون منه سفرا. 

وطفق ينثر فى تضاعيف هذه الأوامر المؤكدة ما شاء من تعريف بأسرار التشريع القديم 
والجديد, فيقول: 

إن تشريع تلك القبلة “الوقتية ما كان إلا اختبارا لإيمان المهاجرين»؛ ليتبين من يتبع 
الرسول من ينقلب على عقبيه» وأما تشريع هذه القبلة الباقية فإنه ينطوى على الحكم 
البالغة» والمقاصد الجليلة» فهى القبلة الوسطى التى تليق بكم أيتها الأمة الوسطى؛ وهي 
القبلة التي ترضاها يأيها النبى» والتى طالما قلبت وجهك فى السماء مستشرفا إلى الوحي 
اباررقي لا الى يوام ال لكات ا وا ال فر يوييت ارا ارا مره ل حي 
وعناداء وهي القبلة التي يشهد الله بأنها الحق من عنده؛ وأخيرا هي القبلة التي لا تبقى 
لأحد من المنصفين حجة عليكم ؛ أما الظامون فلن بنقطع جدالهم في شأنها ما بقيت 
عداوتهم لكم. 

ولكن لا تخشوهم؛ بل وطنوا أنفسكم على التضحية في سبيل الله واصبروا ولا 
تحزنوا على من سيقتل منكم فى هذه السبيل؛ فإن الموت فيها هو الحياة الباقية. 

ثم أومأ إلى أن الجدال في هذه القبلة ليس صدا عن الشعائر التي فى داخل المسجد 

الحرام فحسبء بل هو كذلك صد عما حوله من الشعائر. 


إنَاأكَنَاوالدَوَدَمِ عار اموي | وعم كه ديق 

ووس بطو حا اهلمعل 14" ظ 

ثم أكد أمر هاتين الشعيرتين على نحوما أكد أمر القبلة بالتعريض يض بأهل الكتاب الذين 
يعلمون أصلهما في تاريخ إبراهيم عليه السلام» ولكنهم يكتمون ما أنزله الله من البينات 
وهم يعلمون. 

أرأيت هذه المراخل الأربع التي سلكها القرآن الكريم في دعؤة بني إسرائيل» كيف 
رتبها مرحلة مرحلة» وكيف سار فى كل مرحلة منها خطوة خطوة! 

فارجع البصر كرة أخرى إلى هذه المرحلة الأخيرة منهاء لتنظر كيف استخدم موقعها 
هذا لتحقيق غرضين مختلفين» وجعلها حلقة اتصال بين مقصدين متنائيين. 


فهى فى جملتها مناجاة للنبى والمؤمنين فى خاصة شسأنهم» وفيما يعنيهم من أمر دينهم» 
ولكنه جعل هذه النجوى طرفين؛ لون كل طرف منها بلون المقصد الذى يتصل به» فاتفى 
ال ذآن لبها اغا أمر قد قدو 

ألم تر كيف بدأها بأن قص على المؤمنين مقالة أعدائهم في بعض حقائق الإسلام» 
وعمد إلى هذه الحقائق التي تماروا فيها فجعل بمسح غبار الشبهة عن وجهها حتي جلاها 
بيضاء للناظرين» فكانت هذه البداية كما ترى نهاية لتلك المعارك الطويلة التى حورب فيها 
الباطل فى كل ميدان! 

ثم رأيت كيف ساق الحديث فجعل يثبت أقدام المؤمنين علي تلك الحقائق ئق النظرية 
والعملية» ويحرضهم على الاستمساك بها في كثير من الايات. . أفلا تكون هذه النهاية 
بداية لمقصد جديد بعدها يراد به هداية ا مو منين إلى تعاليم الإسلام مفصلة؟ 


ليد . إن ذلك هو ما توحي به سياقة هذه النجوى المتواصلة» التي مدت في خخطاب 
المؤمنين مداء وحولت مجرى الحديث معهم رويدا رويداء حتي صار كل من ألقي سمعه 
إليها ملياء يسمع في طيها نداء خفيا: : أن قد فرغنا اليوم من الأعداء جهاداء وأقبلنا على 
الأولياء تعليما دارا ندماؤكا عاك التجاز رسيا ل اكاب 1 
الصفحة الأخيرة من دعوة بني إسرائيل لم تكن إلا طليعة من كتائب الحق» تنبئ 


.١ البقرة : 8ه‎ )١( 
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سيتلوها جيشه الجرار» أو شعاعة من فجر الهدى سيتحول الزمان بها من سواد الليل إلى 
بياض النهار. 

ألا ترى الميدان قد أصبح خاليا من تلك الأشسباح الإسرائيلية التي كانت تتراءى لك 
فى ظلام الباطل تهاجمها وتهاجمكء هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ 

ألا ترعوسهده الانيقة الوك مو شين انرو الأساوية دادس بس نسي 
بعضا أصول جامعة نظرية» تتبعها طائفة من فروعا الكبرى العملية.. ألم يأن لسائر الفروع 
أن تجىء من خخلفها حتى تبلغ الشسمس ضحاها؟ 

هكذا تفتحت الآذان لسماع شرائع الإسلام مفصلة. فلو أنها أقبلت عليها الآن عدا 
وسردا ما حسبنا الحديث عنها حديثا مقتضبا. 

لكن القرآن الكريم قد وضع على أدق الموازين البيانية وأرفقها بحاجات النفوس» لم 
يشأ أن يهجم علي المقصود مكتفيا بهذا التمهيد بل أراد أن يقدم بين يديه شقة تستجم 
النفس فيها من ذلك السفر البعيد» وتأحذ أهبتها لرحلة أخرى إلى ذلك المقصد الجديد 
أشد الناس عداوة: 

وفي القران الكريم صور كثيرة فاضحة لليهودء ولما كانوا يبيتون للإسلام من كيدء 
ويدبرون له من فتن» عرضنا لبعضها! 

ولقد كانت الامة المسلمة تتلقى المنهج الرباني» لتقرر ‏ وفق توجيهاته وتقريراته - 
خطتها وحركتهاء ولتتخذ  )©'(‏ وفق هذه التوجيهات والتقريرات ‏ مواقفها من الناس 

ل ا ل 0 الت اصابجاتي 
000 00م 

وهذه الإرشادات الربانية ما تزال. ال ل 
الكريم ما تزال.. 

وعلينا أن نتلقي هذه التقريرات وتلك الإشارات كأننا نخاطب بها اللحظة» لنقرر 


)١(‏ في ظلال القرآن : ١‏ : 559 وما بعدها بتصرف. 


/و 


رصاع والعمونتي القجوا لازي .. اليوم وغدا وإلى آخخر الزمان : 


«يَدنَمَدَلت دوز ازيرت موود رو )04 

إن صيغة العبارة تتضمن أمرا ظاهرا مكشوفا يجده كل إنسان.. 

فإذا تقرر هذا فإن الأمر الذي يلفت النظر في صياغة العبارة هو تقديم اليهود على 
الذين أش ركوا في صدد أنهم أشة الناس عداوة للذين أمنواء وأن شدة يك 
مكسوفة: وأمر مقرر يراه كل من يرى» ويجده كل من يتأمل! 

نعمء إن العطف بالواو فى التعبير العربي يفيد الجمع بين الأمرين» ولا يفيد تعقيبا ولا 
ترتيبا.. ولكن تقديم اليهود هناء حيث يقوم الظن بأنهم أقل عداوة للذين أمنوا من المسركين 
- بما أنهم أهل كناب يجعل لهذا التقديم شسأنا خاصا غير المألوف من العطف بالواو فى 
التعبير العربى! إنه ‏ على الأقل ‏ يوجه النظر إلى أن كونهم أهل كتاب لم يغيرمن الحقيقة 
الواقعة» وأنهم كالذين أش ركوا أشد عداوة للذين امنوا. 

ونقول: إن هذا «على الأقل)». ولا ينفى هذا احتمال أن يكون المقصود هو تقديمهم 
في شدة العداء على الذين أشركوا.. وهو ما يؤيده ظاهر التعبير! 

وحين يستأنس في تفسير هذا التقرير الربانى بالواقع التاريخى المشهود منذ مولد 
الإسلام حتى اللحظة الحاضرة» فإنه لا يتردد فى تقرير أن عداء اليهود للذين امنوا كان 
دائما أشسد وأقسى وأعمل إصرارا وأطول أمدا من عداء الذين أسركوا! 

لقد واجه اليهود الإسلام بالعداء منذ اللحظة الأولى التى قامت فيها دولة الإسلام 
بالمدينة. وكادوا للأمة المسلمة منذ اليوم الأول الذي أصبحت فيه أمة.وتضمن 0 
كروب الروك رازن صمي دا الطاووعدا الفط حي د ا 0 
الحرب المريرة التى شنها اليهود على الإسلام؛ وعلى رسول الإسلام عله وعلى الأمة 
المسلمة فى تاريخها الطويل؛ والتى لم تخب لحظة واحدة قرابة أربعة عثسر قرناء وما تزال 
حتى اللحظة يتسعر أوارها فى أرجاء الأآرض جميعا! 

لقد أضمروا العداء للإسلام والمسلمين: منذ اليوم الأول الذي جمع الله فيه الأوس 


(5) المائدة : ؟8م. 
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تحددت فيه معالم الأخوة بين المهاجرين والأنصارء ومنذ اليوم الذي تحددت فيه قيادة الأمة 
المسلمة» وأمسلك بزمامها خاتم النبيين عَيْهَ فلم تعد لليهود فرصة للتسلط! 
ولقد استخدموا كل الأسلحة والوسائل التى تفتقت عنها عبقرية المكر اليهودية: 
وأفادتها من قرون السبى فى بابل» والعبودية فى مصرء والذل فى الدولة الرومانية! 
ومع أن الإسلام قد وسعهم بعد ما ضاقت بهم الملل والنحل على مدار التاريخ» فإنهم 
ردوا للإسلام جميله عليهم أقبح الكيد وأ لأم المككر منذ اليوم الأول! 
ولقد ألبوا على الإسلام والمسلمين كل قوى الجزيرة العربية المشركة» وراحوا 
يجمعون القبائل المنفرقة ‏ كما سيأتى ‏ لحرب الجماعة المسلمة» ويضيفون إلئ ذلك 
العداء ‏ كما عرفنا ‏ هذا القول: . 
2-02 2 9 أ هوه 22110 مود ١‏ م ل رسو سس 4- 
وسِولوت لذي كرو أهؤلاة أهدطمىازي اموا سيل 4*" 
ولما غلبهم الإسلام بقوة الحق» استداروا يكيدون له بدس المفتريات فى كتبه التى لم 
صلم منها إلا القران الكريم الذى تككفل الله عز و جل بحفظه سبحانه: 
ا ل رلا و ل 
مِإَِاكبرَل ارود فظوت 4" 
ويكيدون له بالدس بين صفوف المسلمين وإثارة الفتن» عن طريق استخدام حديثى 
العهد بالإسلام» ومن ليس لهم فيه فقه. ويكيدون له بتأليب خصومه عليه في أنحاء 
الأرض.. حتى انتهى بهم المطاف أن يكونوا في العصر الأخير هم الذين يقودون المعركة 
مع الإسلام فى كل شبر على وجه الارضء وهم الذين يستتخدمون الصليبية والوثنية في 
هذه الحرب الشاملة. وهم الذين يقيمون الاوضاعء ويصنعون الابطال» ويشنونها حربا 
صليبية صهيونية على كل معلم من معالم هذا الدين! 
وصدق الله العظيم: 
ذم ب ا 34 0 007 0012 ش 
ل عَدَدَسَدَاكتَاطد وَلِينَ اموا لبود والْز را شركوأ 4 
إن الذي ألب الأحزاب على الدولة المسلمة الناششئة في المدينة» وجمع بين اليهود من. ' 


(1) النساء: 6٠‏ . (؟) الحجر : 5. 
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بني قريظة وغيرهم ‏ كما سيأتى ‏ يهود! 

ماص ا ملل رمدم (ا مكلت ني الزن لحار ار ٠‏ يهود! 

وإن الذى كان وراء إثارة النعرات القومية الجاهلية في دولة الخلافة الأخيرة» ووراء 
عزل الشريعة عن الحكم, ووراء إلغاء الخلافة. . يهود! 

وإن وراء ما تلا ذلك من الحرب المعلنة على طوالع البعث الإسلامى فى كل مكان 
عل وجه الأرض.. يهود! 

ووراء النزعة الحيوانية الجنسية .. يهود! 

ووراء النظريات الهدامة لكل المقدسات والضوابط..يهود! 

ولقد كانت الحرب المعلنة التى ثمنها اليهود على الإسلام أطول أمداء وأعرض مجالاء 
من تلك التى شسنها عليه الم ركون والوثنيون ‏ على ضراوتها قديما وحديثا! 

ادا هشرع وروا تخي لتر لزي تان ساروا 

وكذلك كانت المعركة مع فارس فى العهد الأول! 

أما في العصر الحديث فإن ضراوة المعركة بين الوثنية الهندية والإسلام ضراوة ظاهرة؛ 
وياب عرو ار 01 ال 0 
ناض الشووغليهاء نلك بج د وراد جام داع نا الرسول عه 
والنصارى وجهالوجه). ْ 

فإذا قرأنا: 

«الدنامَرَلتاسع وَالرنَمو االو والزس ترف » - 

وأبصرنا تقدم اليهود فى النص على الذين أشركوا.. ع ارونرنامةاالواتغ التاريستي» 
فإننا ندرك طرفا من حكمة الله فى تقديم اليهود على الذين افير كوا! 

الوح لاحي امررة التى ينغل الحقد فى صدورها على الإسلام وعلى 
نبى الإسلام» فيحذر الله نبيه وأهل دينه منها! 

ولن يخلص العالم من هذه الجبلة النكدة الشسريرة إلا الإسلام يوم يفيء أهله إليه! 


الفصلالشانى 
0 ركةعة لك 


حرب مستمرة ‏ (إن الهدى هدى الله) ‏ التحذير 
من اتباعهم ‏ «وقطعناهم في الأرض أما» ‏ سماحة 
وتحذير ‏ النهى عن موالاتهم - قصة قارون ‏ سخط الله 
عليهم ولعنه إياهم. 


حرب مستمرة: 

إن الآيات القرآنية التي تتحدث عن أهل الكتاب تحمل الاتهام والإدانة لبنى إسرائيل ! 
وتكشف المستور من خبثهم ومكرهم بآيات الله وبرسل الله. وبعباد الله» عبر التاريخ! 

وتسجل عليهم أنهم يكفرون بآيات الله» وينكرون الحق بين يديهاء مكابرة وجحوداء 
وعنادا وكنوداء وبغيا وحسدا ‏ كما أسلفنا ‏ وأنهم إذ كفروا بآيات الله» وإذ أهلكوا 
أنفسهم عن عمد بهذا الكفرء فإنهم يجرون من يستطيعون جره معهم من الناس» إلى 
الهاوية التي سقطوا فيهاء ولذلك كان من سعيهم فى الحياة أن يصدوا الناس عن سبيل الله 
والمضارم بار تعرس ب ارق برامايي احبال العا وار 

ل 


العا 2 
0 أسكإئةرم ل الحكب فل دضو شه 
رو ودّة ملسب 2-6 كاك 01 
الكل سوق برو تالا 0 
قرالكبءونورا مال كارن مويه راتوا ره و2 


يَحِعَونَ و ريع فل الم عقا 0 

لما نسوسو فل إنَالْفَصْل ب دالَهبوتوسن 

8 ولي ا كَأنَهدالفضْ امير 4د 

إن الإحنة التي يكنها أهل الكتاب للجماعة المسلمة هي الإحنة المتعلقة بالعقيدة .() 
إنهم يكرهون لهذه الأمة أن تهتدي. يكرهون لها أن تفيء إلى عقيدتها الخاصة في قوة 
ويقين.. ومن ثم يرصدون جهودهم كلها لإضلالها عن هذا المنهج والإلواء بها عن هذا 
الطريق: 


عثر رو 


«تكإشائل الح وض 4 
فهو ود النفسء ورغبة القلب» والسهوة التى تهفو إليها الأهواء من وراء كل كيد 
وكل دس»ء و كل جدالء و كل تلبيس! 


)١(‏ آل عمران: 4-519. )١(‏ المرجع السابق: 4١7١‏ وما بعدها بتصرف. 


وك 


وهذه الرغبة القائمة على الهوى والحقد والشرء ضلال لا شك فيه.فما تنبعث مثل 
هذه الرغبة الشريرة الآثمة عن خير ولا عن هدى. فهم يوقعون أنفسهم فى الضلالة» فى 
اللحظة التى يودون فيها إضلال المسلمين. فما يحب إضلال المهتدين إلا ضال يهيم فى 


3 : 
لضلال البهيم 00 لوأك لود 
ِوَمَايضِلونَ| لا انفسهم سْعْروتَ 4 


والمسلمون مكفيون أمر أعدائهم ما استقاموا على إسلامهم» وما لهم عليهم من سبيل: 
والله سبحانه يتعهد لهم ألا يصيبهم كيد الكائدين» وأن يرتد عليهم كيدهم ما بقى 
المسلمون مسلمين. 

هنا يقرع أهل ا ا 

سح وو 

« يأف للك دناس رد كنوك © بأف لكل سوك 

قلط لكك توعان ون 

000 
هذا الدين سواء منهم المطلعون على حقيقة ما جاء فى كتبهم عنه من بسارات وإشارات - 
وكان بعضهم يصرح بما يجد من هذا كله وبعضهم يسلم بناء على هذا الذى يجده في 
كتبه ويشهد متحققا أمامه ل ل ا 
الحق. الواضح ما يدعو إلى الإيمان .. غير أنهم يكفرون .. لا لنقص فى الدليل. ولكن 
للهوى والمصلحة والتضليل.. والقرآن يناديهم: 

لياهلا لكر 0 

لأنها الصفة التي كان من شسأنها أن تقودهم إلى آيات الله وكتابه الجديد. 

كذلك يناديهم مرة أخرى ليفضح ما يقومون به من لبس الحق بالباطل» لإخفائه 
وكتمانه وتضييعه في غمار الباطل» على علم وعن عمد وفي قصد. وهو أمر مستنكر قبيح! 

وهذا الذى ندد الله به سبحانه من أعمال أهل الكتاب حينذاك» هو الأمرالذى درجوا 
عليه من وقنها حى اللحظة الخاضرة. الب كيدي لااواكايق . اليهود بدأوا منذ 
اللتحظة الأولر.: . ثم تابعهم الصليبيون! 

وفي خلال القرون المتطاولة دسوا ‏ مع الأسف - في التراث الإسلامى ما لا سبيل 
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إلى كشفه إلا بجهد القرون! ولبسوا الحق بالباطل ما وسعهم الجهد! 

دسوا ولبسوا فى السيرة النبوية» مما جعلنى أقدم هذه الدراسات فى تلك الصور 
الموضوعية الجديدة» وفق أصول التحديث رواية ودراية. 

ودسوا ولبسوا في المناهج التعليمية حتى تركوا تيها وقع فيه الكثيرون الذين لم يفيئوا 
إلى معالم الطريق! 

ومن ثم وجدنا كثيرين في صورة المستشرقين وتلاميذ المستشرقين يشغلون مناصب 
القيادة الفكرية اليوم في كثير من البلاد الإسلامية! 

وما يزال هذا الكيد قائما ومطردا! 

وما تزال مثابة الأمان والنجاة منه هى اللياذ بهذا الكتاب المحفوظ الذي تكفل الله 
بحفظه أبد الآبدين ‏ كما عرفنا ‏ والحمد لله على فضله العظيم. 

كذلك يعرض بعض المحاولات التى يبذلها فريق من أهل الكتاب لبلبلة الجماعة 
المسلمة فى دينهاء وردها عن الهدى, من ذلك الطريق الماكر اللئيم: 


4 


لوقك طائة نا نأل كته مالعل 0 

حر عله تووق ف ودر اسع ك4 

وهى طريقة ماكرة اثيمة.. فإن إظهارهم الإسلام ثم الرجوع عنه؛ يوقع بعض ضعاف 
النفوس والعقول وغير المتثبتين من حقيقة دينهم وطبيعته .. يوقعهم فى بلبلة واضطراب. 
ولحاضية المرت الأميينة الذين كانوا يبوت أن أهل الكتات أعرف متهم بطبيغة الزتسالات 
والكتب. فإذا رأوهم يؤمنون ثم يرتدون» حسبوا أنهم إنما ارتدوا بسبب اطلاعهم على 
حي را ل :هذ ددن وار عجر ب1ك عرو الل يكن لجن نات عن بال 

وما تزال هذه الخدعة تتخذ حتى اليوم فى شتى الصور التى تناسب تطور الملابسات 
والناس فى كل جيل.. 

ولقد يئس أعداء المسلمين أن تنطلي اليوم هذه الخدعة» فلجأت القوى المناهضة 
لل ل ا لل 

إن لهذه القوى اليوم في أنحاء العالم الإسلامي - جيشا جرارا من العملاء في صورة 
أساتذة وفلاسفة ودكاترة وباحثين» وأحيانا كتاب 0 يحملون 


أسماء مسلميق؟؛ لانهم انحدروا من سلالة مسلمة! 

ولا يفوتنى هنا أن أذكر أن الصحافة طالعتنا منذ فترة بأن المرشح لمنصب سفير 
الصهاينة فى أمريكا يحمل اسم محمد! وهو من سلالة مسلمة! 

هذا لياق المزاز من السلا موجه تخلاخلة العقيدة فى :النفوس فق الأستاليب» في 
صورة بحث وعلم وأدب وفن وصحافة وسياسة» وموجه لتوهين قواعدها من الاساس! 

في صورة رفض السنة لمزاعم يفترونها! 

وفي صورة التهوين من أن العقيدة والشريعة سواء» وتأويلها وتحميلها ما لا تطيق. 
والدق المتواصل على رجعيتها! 

والدعوة للتفلت منها. وإبعادها عن مجال الحياة» إشفاقا عليها من الحياة» أو إشفاقا 
على الحياة منها! 

وابتداع تصورات ومثل وقواعد للشعور والسلوك تناقض وتحطم تصورات العقيدة 
ومثلها! | 

وتزيين تلك التصورات البتدعة بقدر تشويه التصورات والمثل الإبمانية.. وإطلاق 
الشهوات من عقالهاء وسحق القاعدة الخلقية التى تستوى عليها العقيدة النظيفة العفيفة 
لتخر فى الوخل الذى ينثرونه فى الارض ثرا ! 

ويشوهون التاريخ الإسلامي كله ويحرفونه كما يحرفون النصوص ! 

وهم بعد يحملون أسماء المسلمين ! 

وهم بهذه الأسماء يعلنون الإسلام وجه النهار .. وبهذه احاولات امجرمة يكفرون 
آخره .. ويؤدون بهذه وتلك دور أهل الكتاب القديم. لا يتغير إلا الشكل والإطار في ذلك 

وكان أهل الكتاب يقولون بعضهم لبعض: تظاهروا بالإسلام أول النهار واكفروا 
آخره لعل المسلمين يرجعون عن دينهم ! وليكن هذا سرا بيتكم لا تبدونه ولا تأتمنون عليه 
إلا أهل دينكم: ١‏ 

- 2 وملا و د د 6 
«وَلاتؤْموَاإلالريحَ رت » 


وفعل الإبمان حين يتعدى باللام يعنى الاطمئنان والثقة. أى ولا تطمكنوا إلا لمن تبع 


5ه 


دينكم» ولا تفضوا بأسرا ركم إلا لهؤلاء دون المسلمين! 
إنهم متفاهمون فيما بينهم على أمر .. هو الإجهاز على هذه العقيدة في الفرصة 
السانحة التى قد لا تعود .. وقد لا يكون هذا التفاهم في معاهدة أو مؤامرة. ولكنه تفاهم 
العميل مع العميل على المهمة المطلوبة للأصيل ! 
ويأمن بعضهم لبعضء؛ فيفضي بعضهم إلى بعض .. ثم يتظاهرون - بعضهم على 
الاقل ‏ بغير ما يريدون وما يبيتون .. والجو من حولهم مهيأء والاجهزة من خولهم معبأة .. 
والذين يدركون حقيقة هذا الدين في الأرض كلها أكثرهم مغيبون أو مشردون: 
ءام موَلَارييع ك4 
«إن الهدى هدى الله 
0000 
لن يجد الهدى أبدا فى أى منهج, ولا فى أى طريق: 
طلْيافط مس4 
ويجىء هذا التقرير ردا على مقالتهم: 
و 
24 0 0900-08 إزرتوام أ 2-6 
<«اونوايا لالط لْذِينَ هرانا 4 
00 فهو الخروج من هدى الله كله. فلا 
هدى إلا هداه وحده. وإنما هو الضلال والكفر ما يريده بهم هؤلاء الماكرون! 


يجىء هذا التقرير قبل أن ينتهى السياق من عرض مقولة أهل الكتاب كلها.. ثم 
بمضى يعرض بقية تامهم بعد هذا التقرير: 


1 7 5 وقد 
| ره 1 ]1س 22 أ داش ص ددس 
7 أن وكا ع فئلْمَا اتوك دري 4 
بهذا يعللون قولهم: 
17 2 و 0 ذه / 
مَلا توصو لاريم دِسَكر 4 

فهو الحقد والحسد والنقمة أن يؤتى الله أحدا من النبوة والكتاب ما آتى أهل الكتاب ! 
وهو الخوف أن يكون فى الاطمئنان للمسلمين واطلاعهم على الحقيقة التى يعرفها 


إن 


أهل الكتاب, ثم ينكرونهاء عن هذا الذين» ما يتخذه المسلمون حجة عليهم عند الله! 

كأن الله سبحانه لا يأخذهم بحجة إلا حجة القول المسموع ! 

ا بماني بالله وصفاته؛ ولاعن معرفة بحقيقة الرسالات 

ويوجه الله سبحانه رسوله الكريم ليعلمهم ويعلم الجماعة المسلمة حقيقة فضل الله 
حين يشاء أن يمن على أمة برسالة ورسول: 

قل إن فصي د اللويؤييومنينا: 4 

وشاءت إرادة الله أن يجعل الرسالة والكتاب فى غير أهل الكتاب؛ بعد ما خاسوا 
بعهدهم مع الله ونقضوا ذمة أبيهم إبراهيم؛ وعرفوا الحق ولبسوه بالباطل» وتخلوا عن 
ا ل ال 206 


إلئن كتاب الله بينهم. وخخلت قيادة البسرية من منهج الله وكتابه ورجاله المؤمنين. . عندئذ 
سلم القيادة» وناط الأمانة» الامة المسلمة . فضلا ٠‏ منه ومنة: 


اوهو سعطليم عليمٌ © 0 10600 َهدأفَض لظي 34 

وليس أعظم من فضله على أمة بالهدى ممثلا فى كتاب.. وبالخير ممثلا فى رسالة .. 
وبالرحمة ممثلة فى رسول ٠.‏ 

فإذا سمع المسلمون هذا أحسوا مدى النعمة» وقيمة المنة» فى اختيار الله لهم» 
واختصاصه إياهم بهذا الفضل.. واستمسكوا به في إعزاز وحرص» وأخذوه بقوة وعزم؛ 
ودافعوا عنه فى صرامة ويقين» وتيقظوا لكيد الكائدين» وحقد الحاقدين.. وهذا ما كان 


برليهنم به القرآن الكربم والرسول الحبيب المحبوب ميته وهو ذاته مادة التربية والتوجيه 
للأمة المسلمة فى كل جيل. 
التحذير من اتباعهم: 


وإن طاعة أهل الكتاب» والتلقي عنهم» واقتباس مناهجهم وأوضاعهم, تحمل ابتداء 
معنى الهزيمة الداخلية» والتخلي عن ذو القيادة الذى مي لجل أنقيعت الأمة الميلمة». 


كما تحمل معنى الشسك فئ كفاية منهج الحق لقيادة الحياة وتنظي احعبا راس اي 


اين 


طريق النماء والارتقاء(") .. وهذا بذاته دبيب الكفر في النفس» وهى لا تشعر به» ولاترى 
خطره القريب. 

فأما من الجانب الآخرء فأهل الكتاب ‏ كما عرفنا ‏ لا يحرصون على شىء 
حرصهم على إضلال هذه الآمة عن عقيدتهاء فهذه العقيدة هى صخرة النجاة» وخط 
الدفاع» ومصدر القوة الدافعة للأمة المسلمة. 


وهم يعرفون هذا جيدا.. يعرفونه قديما ويعرفونه حديثئا.. ويبذلون فى سبيل تحويل 
هذه الآمة عن عقيدتها كل مافي وسعهم من مكر وحيلة» ومن قوة كذلك وعدة ! 

وحين يعجزهم أن يحاربوا هذه العقيدة ظاهرين يدسون لها ماكرين ! 

وحين يعيبهم أن يحاربوها بأنفسهم وحدهمء يجندون من المافقين المتظاهرين 
بالإسلام؛ أو ممن ينتسبون ‏ زورا ‏ للإسلام؛ جنودا مجندة» لتنخر لهم فى جسم هذه 
العقيدة من داخل الدار» ولتصد الناس عنهاء ولتزين لهم مناهج غير منهجهاء وأوضاعا غير 
أوضاعهاء وقيادة غير قيادتها. . 

فحين يجد أهل الكتاب من بعض المسلمين طواعية واستماعا واتباعاء فهم ولا شك 
سيستخدمون هذا كله فى سبيل الغاية التئ تؤرقهم» وسيقودونهم ويقودون الجماعة من 
ورائهم 0 لل 0 اخخيف: 


وفواا ضح وو 


ل 0 
الإيمان. وراجعا إلى النار بعد نجاته منها إلى الجنة. وهذا شأن المسلم الحق في كل مكان, 
ا هذا التحذير بهذه الصورة سوطا يلهب الضمير ويوقظه بشدة لصوت 
النذ 

ير! 


ومع هذا فإن السياق يتابع التحذير والتذكير ! 
فياله من منكر أن يكفر الذين آمنوا بعد إيمانهم, وآيات الله تتلى عليهم؛ ورسوله فيهم؛ 


٠٠١ : المرجع السابق: 58 وما بعدها بتصرف. () آل عمران‎ )١( 


امن 


ودواعى الإبمان حاضرة:؛ والدعوة إلى الإيمان قائمة» ومفرق الطريق بين الكفر والإيمان 
مسلط عليه النور: : 
ده را 2 0 و0 | م 5 فر و كه 
وين 2 نرو تك وليك1 لت لله ورف يوروة ومرصم 
دوو سا 
اذَه فَصَدهْرَىَللَ ره ل تلفي م0 
العرية ئها اكير ماكر المؤمن فى ظل هذه الظروف المعينة على الإيمان.. 
كدص اميم غرت َيه قد استوفى أجله: واختار الرفيق الأعلى» فإن 
آيات الله باقية» وهدى رسو له عه يله باق.. 
ونحن اليوم مخاطبون بهذا القرآن الكريم» كما خوطب به الأولون» وطريق العصمة 
بين» ولواء العصمة مرفوع. 
أجل. إنه الاعتصام بالله يعصمء والله سبحانه هو الحي القيوم. 
وآفة رجال الدين عند هؤلاء المفسدين» أن يصبحوا أداة طيعة لتزييف الحقائق باسم 


أنهم رجال الدين: 
مره لود أده اسيك سبو نايكب وَمأ هوه 0 


م يسور 


وََصولونَ هون عن دار وَمَأهوَنُعِت أله ووو عسل أله الكز تمه 

20506 

وهذه ا حال التي يذكرها القرآن الكريم عن هذا الفريق من أهل الكتاب ("©) نعرفها 
نحن جيدا في زماننا. فهم كانوا يؤولون نصوص كتابهم؛ ويلوونها لياء ليصلوا منها إلى 
مقررات معينة» ويزعمون أنها مدلول هذه النصوصء وأنها تمثل إرادة الله منها! 

بينما هذه المقررات تصادم حقيقة دين الله في أساسها. تعتحدين على أن كثرة 
السامعين لا تستطيع التفرقة بين حقيقة الدين ومدلولات هذه النصوص ال حقيقية» وبين تلك 
المقررات المفتعلة المكذوبة التي يلجئون إليها النصوص إلجاء! 
الذين يحترفون الدين» ويسخرونه في تلبية الأهواء كلهاء ويحملون النصوص ويجرود 


(1) آل عمران:١1١١.‏ (؟) آل عمران: 4لا. (") المرجع السابق: 4١5‏ بتصرف. 


بها وراء هذه الأهواءء حيئما لاح لهم أن هناك مصلحة تتحقق» وأن هناك عرضا من 
أعراض هذه الحياة الدنيا يحصل ! يحملون هذه النصوص ويلهثون بها وراء تلك الأهواء, 
ويلوون أعناق هذه النصوص ليا لتوافق هذه الأهواء السائدة» ويحرفون الكلم عن 
مواضعه؛ ليوافقوا بينه وبين اتجاهات تصادم هذا الدين وحقائقه الأساسية. ويبذلون جهدا 
لاما فن"اللميط. وتصيد اتن بماكيادة عليز اققوا يوق يس لول انه وهر مق ارا 
السائدة التى يهمهم تمليقها: 


فإ وَشولول ندرا وما هوه 
يه 
كما يحكى القرآن عن هذا الفريق من أهل الكتاب سواء. فهى آفة لا يختص بها أهل 
الكتاب وحدهم. إنما تبتلى بها كل أمة يرخص دين الله فيها على من ينتسبون إليه» حتى ما 
يساوي إرضاء هوى من الأهواء التى يعود تمليقها بعرض من أعراض هذه الأرض ! 


م يتن سم و ل سا 8 


معد أله وهولونّ عل 


مد 


ألله ألكزب 


وسي الحدي حي بها جرح القلي من الكذب على الله» وتحريف كلماته عن 
مواضعها لتمليق عبيد الله ومجاراة أهوائهم المنحرفة, التى تصادم دين الله! 
وهكذا كان التحذير من هذا المسلك الوبىء, الذى انتهى بنزع أمانة القيادة من 


وهكذا ‏ أيضا ‏ حال هؤلاء الذين ينسبون إلى الدين ظلما.! 
) وقطعناهم فى اللارض أثما)»: 


و ركم الغليظة» لت لين 
ا 000 


0 حل ان لصيو بالبأساء والضراء فى أجيالهم المتعاقبة» وأنزل بهم من 


51" 
وجعل منهم القردة والخنازير.. 
وأغرى بهم الناس يسومونهم سوء العذاب فى كل مكان ينزلون به.. 


1١ 


وقد تكشف للناس ما هم فيه من فساد وإفساد» وضلال وإضلال: 
ط سه ستروأ هن ترونيا لمن أد يلاه رطاف 
ناموقي در رذتعن 004 


1 


دخرت عل اؤْهَمَاف حجنن ينلاس وَإويْصَب 
]| ل سملا 7 رد سمة 0 3 21 
راو لتك كبن كوا كنكل تاذو وسو 


لذبي يرق َلكيكَاءصو أ وكا يدوت 04 


كنا كاد ب ا اوم همود علد للقن 04 

مز كودع يهم وموم يوه و فب نيك 
ري لتاب كرف وفك 2 2 رم 

هر إذت اليد الذى تق منذ صدورة يعث لله على اود فى قرات من لزان 


وني سوه لمات ركبا راو محر الو 
القاصمة من يسلطهم الله من عباده على هذه الفئة الباغية النكدة» الناكثة العاصية» التى لا 


تخرج من معصية إلا لتقع فى معصية» ولا تثوب من انحراف حتى تجنح إلى انحراف ! 


وليه اين َمتو سكم ليت فد عا حم الوأ و كيت 


ولقد يبدو أحيانا أن اللعنة قد توقفت» وأن يهود قد عزت واستطالت! وإن هى إلا 
فترة عارضة من فترات التاريخ! ولايترى إل اللد ذا الدي سيسلط عليهم ف فى الجولة 
الثانية» وما بعدها إلى يوم القيامة! لقد تأذن الله بهذا الأمر الدائم إلى يوم القيامة 
- كما أخبر الله نبيه فى قرآنه ‏ معقبا على هذا الأمر بتقرير صفة الله سبحانه فى 
العقاب والرحمة: 


0 070070 مد عد 
<إنمك رع تو كنرك 4 


فهو بسرعة عقابه يأخذ الذين حقت عليهم كلمة العذاب.. وهو بمغفرته ورحمته 


(١)البقرة:‏ 9.0. (0) آل عمران: ٠2 .1١١١‏ (") البقرة : 55-56. 
(1) الأعراف: /51 -578. زه) فى ظلال القرآن: ١58:7‏ بتصرف. 


15 


يقبل التوبة من يتوب من بنى إسرائيل» من يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا 
عندهم فى التوراة والإنجيل. . فليس عذابه سبحانه عن نقمة ولا إحنة. إنما هو الجزاء العادل 
أن يستحقونه» ورا لخر واو اإركيمة»» 

سماحة ونحذير: 


ومن ثم كان 0 ٠‏ أن ب يتحد خا يتخد المسلمود بعنانة 0 
غود مه - 1 اك دض 000 3 م 
يتاي الزيتء اموأ ابوط انين وبصت او 0 
لعجا 7 ساس - 1 ا وني" ]2 نز 0 
وى صَدورَعيًا ا 5 كن كَقَاوكَ ف سم 
ج04 رهورء ردهر مه 
ود مولام ككل حَلرٍ. ةا ل دجُو 


0 


يكم لاناملين مط فَزمونوأ تلكا مرا ضُدَورٍ © إن 


سه حسكة تؤفرقان يو سين نوأ لاك الابقا 
حيدق ينوط 14 

إنها صورة كاملة السمات» ناطقة بدخائل نفوس هؤلاء» وشواهد الملامح تسجل 
المشساعر الباطنة» والانفعالات الظاهرة» والحركة الذاهبة الآيبة! 

ومع كل هذاء لعله قد آن لنا بعد هذا القول الذى أراه مجملاء وقد يراه غيرى مفصلا 
بعض الشسىء.. لعله قد آن لنا بعد أن عرضنا ملامح معبرة لصورة يهود» أن نختم ذلك ببيان 
سماحة الإسلام فى وجه كل هذا العداء (5). مووي لا مسار ل 
من هؤلاء. وألا يجعلوهم موضع ثقتهم ولكنه لا يحرضهم على مقابلة الغل والحقد 
والكراهية والدس والمكر بمثلها! 

إنما هى مجرد الوقاية للجماعة المسلمة وللصف المسلم, وللكينونة المسلمة.. مجرد 
الوقاية» ومجرد التنبية إلى الخطر الذى يحيطها به الآخرون! 

أما المسلم فبسماحة الإسلام يتعامل مع الناس جميعاء و بنظافة الإسلام يتعامل مع الناس 
جميعاء وبمحبة الخير الشامل يلقى الناس جميعاء ويتقى الكيد ولكنه لا يكيد. ويحذر الحقد 
ولكنه لايحقد. إلا أن يحارب فى دينه» وأن يفتن فى عقيدته» وأن يصد عن سبيل الله 


(0) ال عمران: 8١1-١؟١. )١(‏ المرجع السابق : 107:١‏ بتصرف. 
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ومنهجه. فحيعذ هو مطالب أن يحارب» وأن بمنع الفتنة» وأن يزيل العقبات التى تصد 
الناس عن سبيل الله» وعن تحقيق منهجه فى الحياة.. يحارب جهادا فى سبيل الله. لا انتقاما 
لذاته.. وحبا خير البشرء لا حقدا على الذين آذوه.. وتحطيما للحواجز ا حائلة دون إيصال 
هذا الخير للناس» لا حبا للغلب والاستعلاء والاستغلال.. وإقامة للنظام القويم الذى يستمتع 
الجميع فى ظله بالعدل والسلام» لا لتركيز راية قومية» ولا لبناء إمبراطورية! 
النهى عن موالاتهم: 

إن هذا القرآن يربى الفرد المسلم على أساس إخلاص ولائه لربه ورسوله وعقيدته 
وجماعته المسلمة(١)»‏ وعلى ضرورة المفاصلة الكاملة بين الصف اا لو تدان 
صف آخخر لا يرفع راية الحق» ولا يتبع قيادة رسول الله عَيْتّهء ولا ين ينضم إلى الجماعة التى 
تمثل حزب الله. . وعلى إشعاره أنه موضع اخختيار الله ليكون ستارا لقدرته وأداة لتحقيق 
قدره فى حياة البشر» وفى واقع التاريخ. وأن هذا الاختيار بكل تكاليفه ‏ فضل من الله 
يؤتيه من يشاءء وأن مولاة غير الجماعة المسلمة معناه الارتداد عن دين الله» والنكول عن 
هذا الاختيا, ر العظيمء والتخلى . عن هذا التفضل الجميل: 


١ 


ل 


]ينمل الاب داك ا الصَرَط وي َبحضهمٌ ولي بعْضٍ 
00 ولصكمر غرينة ديكا سَلمِتِعاكَوم الظِلِينَ 4 

قال ابن جرير2): اختلف أهل التأويل فى المعنى بهذه الآية» وإن كان مأمورا بذلك 

جميع المؤمنين: 

فقال بعضهم: عنى بذلك عبادة بن الصامت» وعبد الله ب بن أبى بن سلول» فى براءة 
عبادة من حلف اليهود» وفى تمسك عبد الله بن أبى بحلف اليهود؛ بعدما ظهرت عداوتهم 

لله ولرسوله كته وأخبره الله أنه إذا تولاهم وتمسك بحلفهم أنه منهم فى براءته من الله 
ورسوله كبراءتهم منهما. 

وقال آخرون: بل عنى بذلك قوم من المؤمنين» كانوا هموا حين نالهم بأحد من 

أعدائهم من المشر كين ما نالهم أن يأخذوا من اليهود عصماء فنهاهم الله عن ذلك» 
وأعلمهم أن من فعل ذلك منهم فهو منهم. 


وقال آخرون: بل عنى بذلك أبو لبابة بن عبد المنذر فى إعلامه بنى قريظة إذ رضوا 


.ه١ المرجع السابق :907:7 بتصرف. (5) المائدة:‎ )١( 
. وما بعدها بتصرف‎ 717٠ :5 : تفسير الطبرى‎ )( 
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بحكم سعد أنه الدبح. 

وقال ابن جرير بعد أن ذكر الروايات فى ذلك: والصواب من القول فى ذلك عندنا 
أن يقال: إن الله تعالق ذكرزه نهى المؤمتين يها أن ييخذوا البهود .والتضارق: أنمارا 
وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله» وأخبر أنه من اتخذهم نصيرا وحليفا ووليا من دون 
الله ورسوله والمؤمنين» فإنه منهم ذ فى التحزب على الله ورسوله والمؤمدين»: و أن الله ورسولة 
منه بريئان.. ثم قال : الصواب أن يحكم لظاهر التنزيل بالعموم على ما عم؛ ويجوز ما قاله 
أهل التأويل فيه من القول الذى لا علم عندنا بخلافه؛ غير أنه لا شك أن الآية نزلت فى 
منافق كان يوالى يهود أو نصارى, خوفا على نفسه من دوائر الدهر؛ لأن الآية التى بعد 
هذه تدل على ذلك» وذلك قوله: 


2 2 َرَ اول ترز ميقو كيين 2 وَدفسَىئاللَ 
مرق وَأرقرَعنده قبح أعلمَآ دوأ أ ْسَِوِينَ 004) 


إن القرآن الكريم يربى وعى المسلم بحقيقة أعدائه("»: وحقيقة المعركة التى يخوضها 
كيم ويخوجر اميه . إنها معركة العقيدة. فالعقيدة هى القضية القائمة بين المسلم وكل 
أعدائه, . وهم يعادونه لعقيدته ودينه» قبل أى شىء آخر وهم يعادونه هذا العداء الذى لا 
يهدأء لأنهم فاسقون عن دين الله» ومن يكرهويد كن من ن يستقيم على دين الله: 


م أ - 
ا 


3 - 2 كمه 
< مياه لصب عَْتقِمو . مَعنَإلدأنََامنَاسَووَ ركنا 2 
فل ك4 1 - عو 4 0 
هذه هى العقيدة» وهذه هى الدوافع الأصيلة! 
وقيمة هذا المنهج: وقيمة هذه التوجيهات الأساسية عظيمة. فإخلاص الولاء لله 
ورسوله ودينه وللجماعة المسلمة القائمة على هذا الأساس» ومعرفة طبيعة المعركة وطبيعة 
الأعداء فيها.. أمران مهمان» سواء فى تحقيق شرائط الإيمان» أو فى التربية الشسخصية 
للعتنلم» اواف التنظيم اللو كئ للجتماعة المستلقة:,-فالذين ملو راي هذه المقيدة ”له 
يكونون مؤمنين بها أصلاء ولا يكونون فى ذواتهم شسيئاء ولا يحققون فى واقع الأرض أمرا 


)١(‏ المائدة: 9ه. )١(‏ فى ظسلال القرآن : 408:7 وما بعدها بتصرف. 
(؟) المائدة: وه. 
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مالم تتم فى نفوسهم المفاصلة الكاملة بينهم وبين سائر المعسكرات التى لاترفع رايتهم؛ وما لم 
يتمخض ولاؤهم لله ورسوله ولقيادتهم الخاصة المؤمنة به ومالم يعرفوا طبيعة أعدائهم: وما 
لم يدركوا بواعثهم وطبيعة المعركة التى يخوضونها معهم, وما لم يستيقنوا أنهم جميعا إلب 
عليهم: وأن بعضهم أولياء بعض فى حرب الجماعة المسلمة والعقيدة الإسلامية على السواء. 

والآيات القرآنية هنا لا تقف عند كشف بواعث المعركة فى نفوس أعداء الجماعة 
المسلمة.. بل تكشف كذلك طبيعة هؤلاء الأعداء ومدى فسقهم وانحرافهم: ليتبين المسلم 
حقيقة من يحاربه» وليطمئن ضميره إلى المعركة التى يخوضهاء وليقتنع وجدانه بضرورة 
هذه المع ركة» وأنه لا مفر منها: 


7 و | 00000 02 
ظ زيح ادك هرْواوَلوبَادن] نيدم 
3 -211 120 دجا > 1 الت 
إن فبك20 رأوليا» وانرا من كك مؤِْنِينَ هوإدَاناكب 0 و 


4 ار > جا جار 0000 
أتخدوها هوا وَليِسا ذلك انهم قوم لايخقلوت ب« 


را 2000 


تشم 


-ه 


جا لوسك قهًا انود دحوأ لوا لك روه ركنحَجوايو أله ليما انوا كمون و و رتل 
َي ون كروت فلإ ْم نوكأ شرت لَنْسَمَا نوكه 
لمهم ايدو ناذا قارع روفي الاثم ينافك بساك يصون 
ايامو : ألكف وا تائيه ا اكالم ا ا ل 
كرون كدتْْمتَارلَايكَين رئكَ مأً و صن والئيئج د اعدو والعْضَه 


َي يكوا قالوب دهده وََتَعَونَ لاد ضسأذاوآَهلَدِبلِينَ 4”" 


ومن هذه صفاتهم؛ ومواقفهم من ا جماعة المسلمة؛ رمم عليهاء واستهزأؤهم بدينها 
وصلاتهاء لا مناص للمسلم من دفعهم وهو مطمئن الضمير.. 

كذلك تقر الآيات نهاية المعركة ونتيجتهاء وقيمة الإبمان فى مصائر الجماعات فى 
هذه الجياة الدنيا قبل الجزاء فى الحياة الاخرة: 


سر ل لل ورد 1 57 2 7 ري 1 ب 5 
ل وَمنينوأ لالَهَورسُوا انوا فيرب لَه همون 4 © 


(١)المائدة:‏ لاه-لمه. (5) المائدة: .54-51١‏ (؟) الائدة :5ه. 
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5-4 


2 أدَأمْلَ لسكب ماكر مس15 


ص ا 


آل دلا اطافة زر للمو اماع 
مي مة 9 


كما تفرار ضفة المسلو الل+ يا الك ا ا لطا ل العضيم فى اختياره 


لهذا الدور الكبير: 7 ام 7 دم 


عوك أكفرن تياد فس راة. 30 
ذلك فس[ يمينا الهو مه 004 
لاد فى المنهج. وفى صياغة الفرد المسلم» والجماعة المسلمة 


5 ورك بم مره 9 
ميو لجو وَانَه ونم إِنَأللابرْرءالقوالظليين © 
موق تعر ها ان الولا ري : تعنى التناصر والتحالف معهم. . .هى بهذا لا تتعلق كعنى 
200 فبعيد جدا أن يكون بين المسلمين من بميل إلى اتباع اليهود والنصارى 
فى الدين. إما هو ولاء التحالف والتناصرء الذى كان يلتبس على المسلمين أمره 
فيحسبون أنه جائز لهمء بحكم ما كان واقعا من تشابك المصالح والأواصرء ومن قيام هذا 
الولاء بينهم وبين جماعات من اليهود قبل الإسلام» وفى أوائل العهد بقيام الإسلام فى 
المدينة» حتى 000 الله عنه 7 بإبطاله» بعدما تبين عدم إمكان قيام الولاء والتحالف 


3 


ردم 7 2 07 
5" َال نمو يكايزوا يجين ول ةشه سبي لاسَكَلدنَ 
0 المائدة : 586 5د. (؟) المائدة : 4 ه. 


117/ 


و 


26 3 سه زو‎ - 2 ١ 
ءَاوَواً وَضوأأ لبك بصغ وليب عَض اليم منوأو برأم لَسكم‎ 
| م 24 امد‎ 4 

من وَلبه ةنس حعميا وان مر فَلدِنِتَعكك رالا 

أت ساي تبلق 0 فَوَأشََائَا ا و 04 

وهذا النوع من الولاية هو الذى تمنع هذه الآيات أن يقوم بين الذين أمنوا وبين اليهود 
والنصارى بحال» بعدما كان قائما بينهم أول العهد بالمدينة. 

إن سماحة امد مع أهل الكتاب شسىء» واتخاذهم أولياء شىء آخرء ولكنهما 
يختلطان على بعض المسلمين» ؛ الذين لم تعضح فى نفوسهم الرؤية الكاملة لحقيقة هذا 
الدين» وج الوه ا ا كه 00 
من ثم بالتصورات والأوضاع ل كما تصطدم بشهوات الناس وانحرافهم ' 
وفسوقهم عن منهج الله؛ وتدخل فى معركة لا حيلة فيهاء ولا بد منهاء لإنشاء ذلك الواقع 
الجديد الذى تريده» وتتحرك إليه حر كة إيجابية فاعلة منشكة. . 

وهؤلاء الذين تختلط عليهم تلك | الحقيقة د م ينقصهم الحس النقى بحقيقة العقيدة» كما 

ينقصهم الوعى الذكى لطبيعة المعركة وطبيعة موقف أهل الكتاب فيهاء ويغفلون عن 

التوجيهات القرآنية الواضحة الصريحة فيهاء فيخلطون بين دعوة الإسلام إلى السماحة فى 
معاملة أهل الكتاب والبر بهم فى المجتمع المسلم الذى يعيشون فيه مكفولى الحقوقء وبين الولاء 
الذى لا يكون إلا لله ورسوله وللجماعة المسلمة» ناسين ما يقرره القرآن الكريم من أن أهل 
الكتاب.. بعضهم أولياء بعض فى حرب الجماعة المسلمة.. وأن هذا شأن ثابت لهم, وأنهم 
ينقمون من المسلم إسلامه. وأنهم لن يرضوا عن المسلم إلا أن يترك دينه ويتبع دينهم.. 

وهنا نبصر آيات الله تكشف للرسول يه عن حقيقة المعركة بينه وبين أهل الكتاب» 
بع وات تاي 


204 َه ا شدرى رم 2 كد 
3 ا 00 9 عَم ملهَكلْإِنَ فتعاشوفوا 005002 


722 2 
يبعا جد الى ب يالم و21 04 
(1) الأنفال :ال (؟) البقسرة: .١٠١‏ 
5 


وتلك هى العلة الأصلية(١»‏ ليس الذى ينقصهم هو البرهان» وليس الذى ينقصهم هو 
الاقتناع بأنك على الحق وأن الذى جاءك من ربك الحق. ولو قدمت إليهم ما قدمت» ولو 
توددت إليهم ما توددت.. لن يرضيهم من هذا كله شسىء, إلا أن تتبع ملتهم وتترك ما معك 
من الحق. . 

حقاء إنها العقيدة الدائمة التى نرى مصداقها فى كل زمان ومكان.. إنها هى العقيدة.. 
هذه حقيقة المعركة التى يشنها أهل الكتاب فى كل زمان وفى كل مكان» وفى كل جيل 
وفى كل قز ناض الجباعة السلمة: 

إنها معركة العقيدة» هى المشبوبة بين المعسكر الإسلامى وبين هذين المعسكرين اللذين 
قد يتخاصمان فيما بينهماء قد تتخاصم شيع الملة الواحدة فيما بينهماء ولكنها تلتقى دائما 
فى المعركة ضد الإسلام والمسلمين! 

إنها معركة العقيدة فى صميمها وحقيقتها.. ولكن المعسكرين العريقين فى العداوة 
للإسلام يلونانها بألوان ستى» ويرفعان عليها أعلاما شتى» فى خبث ومكر وتورية. إنهم قد 
جربوا حماسة المسلمين لدينهم وعقيدتهم حين واجهوهم تحت راية العقيدة. ومن ثم 
استدار الأعداء العريقون فغيروا أعلام المعركة.. لم يعلنوها حربا باسم العقيدة ‏ على 
حقيقتها ‏ خوفا من حماسة العقيدة وجيشانها.. إنما أعلنوها باسم الأرضء والاقتصاد 
والسياسة؛ والمراكز العسكرية.. وما إليها.. وألقوا فى روع الخدوعين الغافلين منا أن حكاية 
العقيدة قد صارت حكاية قديمة لا معنى لهاإولا يجوز رفع رايتها. وخوض المعركة 
باسمها.. فهذه سمة المتخلفين المتعصبين! ذلك كى يأمنوا جيشان العقيدة وحماستها.. بينما 
هم فى قرارة نفوسهم: اليهودية والصليبية ‏ بإضافة الشيوعية وليدة اليهودية ‏ جميعا 
يخوضون المعركة أولا وقبل كل شىء لتحطيم هذه الصخرة العاتية التى نطحوها جميعا 
طويلاء فأدمتهم جميعا! 

إنها معركة العقيدة.. إنها ليست معركة الأرض وما إليها من الرايات المزيفة كلهاء 
لغرض فى نفوسهم دفين. ليخدعونا عن حقيقة المعركة وطبيعتهاء فإذا نحن خدعنا 
بخديعتهم لنا فلا نلومن إلا أنفسنا. ونحن نبعد عن توجيه الله لنبيه عله ولأمته» وهو سبحانه 
اصدق القائلين: 


.١٠١ 8:1١ : المرجع السابق‎ )١( 
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5 ولا لسري حقٌ حول 7 مم42 . 
ذال هر لقو لجسي النس و مسري وما لجر رو را 
ولكن الأمر الحازم. والتوجيه الصادق: 
١‏ 2 -ه امارد قد 
55 وه الي 2 
رن هتعاس فواخدئ 4 

على سبيل القصر والحصر. هدى الله هو الهدى. وما عداه ليس بهدى. فلا براح 
منهء ولا فكاك عنه» ولا محاولة فيه» ولا ترضية على حسابه. ولا مساومة فى شىء منه 
قليل أو كثير» فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرء وحذار أن تميل بك الرغبة فى هدايتهم 
وإعانهم, أو صداقتهم ومودتهم عن هذا الصراط الدقيق: 
٠ 5 |‏ 

هه 1 رز روص ]اه 2-8 07 اكاب 022 ا 0 

ون بعت هواء هه جد حبكلا لِْْماكمنَان مكاضر 4 

بهذا التهديد المفزع الشديدء وبهذا القطع الجازم الحاسمء وبهذا الوعيد.الرهيب 
الرعيب: .ومن؟ لنبى الله ورسولة .وحبيية" الكريم! إنها الأهواء.: إن أنت. ملث عن 
الهدى.. هدى الله الذى لا هدى سواه.. وهى الأهواء التى تقفهم منك هذا الموقف» 
وليس نقص الحجة ولا ضعف الدليل! 

إنهم مصرون على الحرب للإسلام وللجماعة المسلمة.. وقد بدت البغضاء من 
أفوافهم وما تخفى صدورهم أكبر.. إلى آخر هذه التقريرات الحاسمة التى عرضنا لها من 
0 ْ 

إن المسلم مطالب بالسماحة مع أهل الكتاب ‏ كما عرفنا )١(-‏ ولكنه منهى عن 
الولاء لهم بمعنى التناصروالتحالف معهم. وإن طريقه لتمكين دينه وتحقيق نظامه المتفرد لا 
يمكن أن يلتقى مع طريق أهل الكتاب, ومهما أبدى لهم من السماحة والمودة فإن هذا لن 
يبلغ أن يرضوا له البقاء على دينه وتحقيق نظامه؛ ولن يكفهم عن موالاة بعضهم لبعض فى 

وسذاجة أية سذاجة» وغفلة أية غفلة» أن نظن أن لنا وإياهم طريقا واحدا نسلكه 
للتمكين للدين! أمام الكفار والملحدين!فهم مع الكفار والملحدين؛ إذا كانت المعركة مع 


(١)المرجع‏ السابق: ٠١7‏ الها بعدها بتصرف. 


السلجينة! 

وهذه الحقائق الواعية يغفل عنها السذج منا فى هذا الزمان وفى كل زمان» حين 
يفهمون أننا نستطيع أن نضع أيدينا فى أيدى أهل الكتاب فى الأرضء للوقوف فى وجه 
المادية والإالحاد» بوصفنا جميعا أهل دين! ناسين تعليم القرآن كله! وناسين تعليم التاريخ 
كله! فأهل الكتاب هو لا معرالايق اراي ودين كفروا من المشركين: 

وكاسة 2 و م 
مله تطورانيتَامنأسيا 04 

واهل الككتاب هؤلاء هم الذين ألبوا المشركين على الجماعة المسلمة فى المديئة» 
وكانوا لهم درعا وردءا! 

وأهل الكتاب هم الذين شنوا الحروب الصليبية خلال مائتى عا 

وأهل الكتاب هم الذين ارتكبوا فظائع الأندلس! 

وأهل الكتاب هم الذين شردوا المسلمين فى فلسطين» وأحلوا الذين لعنوا محلهم 
وأمدوهم بكل وسائل البطش والقهرء متعاونين فى هذا مع الإلحاد والمادية! 

وأهل الكتاب هم الذين يشسردون المسلمين أينما قدروا.. ويتعاونون فى هذا التشمريد 
مع الإلحاد والمادية والوثنية.. فى كل مكان! 

ثم يظهر بيننا من يظن - فى بعد كامل عن تقريرات القرآن الجازمة ‏ أنه يمكن أن يقوم 
بيننا وبين أهل الكتاب هؤلاء ولاء وتناصر. ندفع به المادية والإلحادية عن الدين! 

إن هؤلاء لا يقرأون القرآن الكريم» وإذا قرأوه اختلطت عليهم دعوة السماحة التى 
هى طابع الإسلام» فظنوها دعوة الولاء الذى يحذر منه القرآن الكريم. 

إن هؤلاء لا يعيش الإسلام فى حسهم., لا بوصفه عقيدة لا يقبل الله من الناس غيرهاء 
أهل الكتاب اليوة كما'وقفت له بالأمس- المؤققن الذى لا مكن تبديلة. لأنه الموفق 
الطبيعى الوحيد! 
القرأن نى الصريح: 


65 السساء:‎ 1١ 


الا 


0 مس اموأ 2 
ات نَءَامنوا اكوا ليود وليل ولا صف وَل بحُضٍ 
ا 9 
ومن يتو كم" لحم ونه و* دم إذَا ةلجن رماوا طن © 
هذا لكاو موجه إى الجتماغة المسطلحة فى المقينة :لكيه دا الوقت ذاته موجه لكل 
جماعة مسلمة تقوم فى أى ركن من أركان الأرض إلى يوم القيامة.. موجه لكل من ينطبق 
عليه ذات يوم صفة:١‏ الذين أمنوا) . 
ولقد كانت المناسبة الحاضرة إذ ذاك لتوجيه هذا النداء للذين آمنواء أن المفاصلة لم 
تكن كاملة ولا حاسمة بين بعض المسلمين فى المدينة وبعض أهل الكتاب ‏ وبخاصة 
اليهود ‏ فقد كانت هناك علاقات ولاء وحلفء وعلاقات اقتصاد وتعامل» وعلاقات جيرة 
قبل الإسلام, بين أهل المدينة من العرب وبين اليهود بصفة خاصة.. وكان هذا الوضع يتيح 
لليهود أن يقوموا بدورهم فى الكيد لهذا الدين وأهله» بكل صنوف الكيد التى عددتها 
وكشفتها الآيات القرانية الكثيرة» والتى سبق استعراض بعضهاء والتى تولت هذه الآيات 
ونزل القرآن الكريم ليبث الوعى اللازم للمسلمين فى المعركة التى يخوضها بعقيدته» 
لتحقيق منهجه الجديد فى واقع الحياة» ولينشىء فى ضمير المسلم تلك المفاصلة الكاملة بينه 
ٌ وبين هؤلاء ومن على شاكلتهم.. المفاصلة التى لا تنهى السماحة الخلقية. فهذه صفة 
ا تنهى الولاء الذى لا يكون فى قلب المسلم إلا لله ورسوله والذين 
.. الوعى والمفاصلة إذن لا بد منهما للمسلم فى كل أرض وفى كل زمان ومكان 
ير خا لامي وا 2ه 1 5010 
3 يَأألْدِنَءَامنوأ 06 لسر حا َأَولَء بض 
رس دأو - 26 7 دولك لمت 
ومن يوط مق ون و وترم إن أله لارعالمومااء ظَلِينَ © . 
ل ولام لاق بها تين العا لا ار الى جلي اده من طبيعة 
الأشياء. . إنهم لن يكونوا أولياء للجماعة المسلمة فى أى أرض ولا فى أى تاريخ.: وقد 


وولى بعضهم بعضا فى كل فجاج الأرضء على مدار التاريخ..! 


07 


وولى بعضهم بعضا فى اغتصاب فلسطين وما يجرى فيها من قتل وتشريد ووحشية! 

ولم تختل هذه القاعدة مرة واحدةءولم يقع فى هذه الأرض إلا ما قرره القرآن 
ل الدائم» لا الحادث المفرد.. واختيار الجملة الإسمية على هذا 
النحو.. بعضهم أولياء بعض» ليس مجرد تعبير! إنما هو اختيار مقصود للدلالة على 
0 الأصيل! 

ثم رتب على هذه الحقيقة الأساسية نتائجها. . فإنه إذا كان اليهود والنصارى بعضهم 
أولياء بعض فإنه لا يتولاهم إلا من هو منهم . والفرد الذى يتولاهم من الصف المسلم» ؛ يخلع 
نفسه من هذا الصف ويخلع نفسه من صفته, وينضم إلى الصف الآخر؛ لأن هذه هى 
النتيجة الطبيعية الواقعية: 


لقد كان هذا تحذيرا للجماعة ل ولكنه تحذير ليس مبالغا فيه؛ لأنه 
بمثل الحقيقة الواقعة. كي لجع الال ورك دمر الت رن - وشيم ورا 
بعض ‏ وهذا مفرق الطريق. 

وما يمكن أن ي: يتميع الحسم فى المفاصلة الكاملة , بين المسلم وبين هؤلاء ومن على 
تتاكلحهم :الخ يكون فو وسبعه يعد للك أن يعمل حتيلة ذا قيمةذ فين | الأعمال التى 
تستهدف ‏ أول ماتستهدف - إقامة نظام إسلامى يعتمد على تصور متفرد له خصائصه 
ومقوماته. 

إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم, الذى لا أرجحه فيه ولا ترددء بأن دينه هو 
الديق عند الله» وبأن منهجه الذى كلفه الله أن يقيم الحياة عليه؛ منهج متفرد, لا نظير له 
بين سائر المناهج» ولا يمكن الاستغناء عنه بمنهج آخرء ولا يمكن أن يقوم مقامه منهج آخرء 
ولا تصلح الحياة البشرية ولا تستقيم إلا أن تقوم على هذا المنهج وحده دون سواه.. هو 
وحده الذى يدفعه للاضطلاع بعبء النهوض بتحقيق منهج الحق. فى وجه العقبات 
الشاقة» والتكاليف المضنية؛ والمقاومة العنيدة» والكيد الناصب» والألم الذى يكاد يجاوز 
الطاقة فى كثير من الأحيان. . وإلا فما العناء فى أمر يغنى عنه غيره» مما هو قائم فى الأرض 
من جاهلية.. سواء كانت ممثلة فى وثنية الشمركء أو فى انحراف أهل الكتاب ‏ كما 
أسلفنا ‏ أو فى الإلحاد السافر.. بل ما العناء فى إقامة المنهج الإسلامى, إذا كانت الفوارق 
بينه وبين مناهج أهل الكتاب أوغيرهم قليلة» يمكن الالتقاء عليها بالمصالحة والمهادنة؟! 


3 


إن الذين يحاولون تمييع هذه المفاصلة الحاسمة» باسم التسامح والتقريب بين المسلمين 
وأهل الكتاب» يخطئون فهم معنى الدين» كما يخطئون فهم معنى التسامح. فالدين عند 
الله الإسلام ‏ كما عرفنا من قبل والتسامح يكون فى المعاملات الشخصية»لافى التصور 
الاعتقادى ولا فى النظام التشريعى.. إنهم يحاولون تمييع اليقين الجازم فى نفس المسلم بأن 
الله لا يقبل دينا إلا الإسلام» وبأن عليه أن يحقق منهج الحق الممثل فى الإسلام.. هذا اليقين 
الذى ينشكه القران الكريم وهو يقرر: 0 > يممى ر سم 5 


تاسلجل 04 
0 سيعلا كفل يفيل وتهوهوؤ يروو رت 4 


ه ليور القران تلك الحالة الى ي كانت واقعة. 8 والتي ينزل م ب جاه ابا ا 


ل درل 37 


3 
0 1 # فر 
«أنكالت ففوي وك لقو ا 
إن الإسلام يكلف م أن يقيم علاقاته الا ميو الى ان العقيدة. فا ا 
ل د الم ل عادر 
مجال العقيدة. ولا حتى أمام الإلحاد مثلا كما يتصور رٍ بعض السذج منا وبعض من لا 
راون القران انركف شاه ان و لس تهنا ارات عع ليبا ضر ان علية! 
إن الأمر فى التصور الإسلامي وفي حس المسلم واضح محدد.. الدين عند الله هو 
الإسلام.. 
والمسلم يتعامل مع أهل الكتاب هؤلاء» وهو مطالب بإحسان معاملتهم ‏ كما سبق - 
مالم يؤذوه فى الدين.. 
والمسلم مكلف أن يدعو أهل الكتاب إلى الإسلام» وأاغوا غير هأذون فى أن يكره 
أحدا من هؤلاء ومن على شاكلتهم على الإسلام .. وسبق بيان ذلك. 
إن قضية الولاء والتناصر قضية اعتقادية إبمانية» كما أنها قضية تنظيمية سل وكية! 
والإسلام يكلف المسلم أن يخلص سعيه كله لله .. ولا.يتصور إمكان انفصال أية 
جزئية في السعي اليومى فى حياة المسلم عن ذلك.. لا يتصور إمكان هذا إلا من لا يعرف 


.86: آل عمران :19. (؟) آل عمران‎ )١( 


7: 


حقيقة الإسلام وحقيقة المنهج الإسلامى .. ولا يتصور أن هناك جوانب في الحياة خارجة 
عن هذا المنهج يمكن التعامل فيها مع من يعادى الإسلام, أولا يرضى من المسلم إلا أن يترك 
إسلامه! 
إنهما نهجان مختلفان» ناشكئان عن تصورين مختلفين» وعن شعورين متباينين» ومثل 
ويهدد القرآن المستنصرين بأعداء دينهم, المتألبين عليهم, المنافقين الذين لا يخلصون 
لله اعتقادهم ولا اعتمادهم.. يهددهم برجاء الفتح أو أمر الله الذي يفصل فى الموقف» أو 


6 ل المستور من النفاق: 
مر مو 0 رم مم2 ا 2 2 0 1 ذا..د م 2 
0 إلذهأ اناه أوأمرشرعنرو فيضيعوا لما أسَرُوأ أنه ترمين 4 


فى ولاء أهل الكتاب» وعلى النفاق الذى انكشف أمرهء وعندئذ يعجب الذين آمنوا من 
حال المنافقين» ويستنكرون ما كانوا فيه من النفاق, وما صاروا إليه م: الخسران. 


ره 0 مم ل 0 2 وح 
يول أي امامو الزن أفسموارللوجهد اكيم إيعَ مس 
ع1 أمسلهز رين 21 
جاء فى المنار 0 : أى يقول ل بعضهم لبعض متعجبين ن من عاقبة امنافقين “اهو لاه ادو 


فيضا زالله أغلط الأعان. مجهدين: فى تركتدهاء لهم متكم أيها المأمتون وعلى ديتكي 
ومعكم فى حربكم و سلمكم؟ كما قال تعالى 


تر اران لس صا بك يتوه 4 


- 


وي 0 سس سس 2 م 
و 5 ا ساإدا|ااهد 07 0 
111 و نمل أ اوَمَعلتٍ اومد 2 وَا ليدومب حون 4 0 
أى يسير عوك إسراع اده س الجموح» فر َ من الإسلام وأهله وتواريا عنهم. 


واعتصاما منهم ار لطي ات ري فيض السيوية 


)١(‏ الائدة : 5ه )١(‏ تفسير المنار: 5 : 47 بتصرفف. 
(؟) التوبة :ذه. (5) التوبة :/اه . 


١“ ه‎ 


لهم؛ ويظنون أنهم إذا نقضوا عهد النبى فته وجاريوه يجدون منهم أعوانا وأنضارا بين 
امسلمين بقاتلوثا بدونو» أو يوقعون الفشل والتخذيل في جيش المسلمين لأجلهم؛ كما قال 


تعالى 
مما 2 سرلا 
7 َه نيتو لخد اكوا صل ا 
لوطاو م ون الوطم 2-5-0 
3 ال 2 27 يدو أن 7 
و 0 نَأخروا | يعون محَهِموَليِنَ ونوا 0 
ا امير رون 20# 
ودج رشع رسن كلهت و ا سحلت لزان لسرت قات ربعن مان 
موعد قائم بأن يجىء الفتح» كلما استمسكنا بالعروة الوثقى» وكلما أخلصنا الولاء لله 
عاوهاق للداطتم تجا لواب د اللقوارفيوة والااين امزوا. 
وتقرا يقد لله فول الكدى عار له و قال : ياد تومن دون 
مرو »> رآأه ام ومو رد رهزل 
ع ينو فسوة أليكور يفي ووأ لون 
كالْكفر نيه يجودوكفي فسبَيلالله تومل 
1 0 
0 0 
وسو 7 مر الى قمون َاصَلرة ونا بكر 


ا 


تفن كلوق ف مو لاله سواه اموا فِإنُحِوْبَ 
لَه هراْمَلِوَنَ »© 
يقول القاسمي: (©) لما نهى تعالى ‏ فيما سلف عن موالاة اليهود والنصارى» وبين 
أن موالاتهم مستدعية للارتداد عن الدين بقوله: «فإنه منهم) وقوله: «حبطت أعمالهم ( 
شرع في: بيان حال المرتدين على الإطلاق . ونوه بقدرته العظيمة. فأعلم أنه من تولى عن 
نصرة دينه وإقامة شريعته» فإن الله سيستبدل به من هو خير لها منه» وأشد منعة» وأقوم 


0 


سبيلاء كما قال تعالى 
.4 
4 اه 000 ع ل أ 
9 مكو تعر مركا كر يه لاب مه 
(١1)الحشر‏ : .15-1١1١‏ (؟) المائدة :عه اكه. 
() تفسير القاسمبي : 5١17:‏ بتصرف. (:) محمد :7/8. 
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يكن وَإي لجيه العام - و بعري د 


وإذ ينتهي السياق من النداء الأول للذ: اموو 040 أن ينتهوا عن موالاة اليهود 
والنصارىء وأن يجذروا أن يصيروا منهم بالولاء ء لهم» وأن يرتدوا بذلك عن الإسلام وهم 
لايشعرون أولا يقصدون. 

يأتى النداء الثاني للذين آمنوا يهدد من يرتد منهم عن دينه - بهذا الولاء أو بسواه من 
الأسسيات م يآنه ليس علد للدي وود لبس اودر الله وال از بد رده ؛ وأن لدين الله أولياء 
وناضرين مدخرين في علم الله. . إن ينصرف هؤلاء يجىء بهؤلاء. . ويصور ملامح هذه 
العصبة امختارة المدخرة في علم الله لدينه» وهي ملامح محببة جميلة وضيئة . ٠‏ ويبين جهة 
الولاء الوحيدة التي يتجه إليها المسلم بولائه . ٠‏ ويختم هذا النداء بتقرير النهاية ا محتومة 
للمعركة التي يخوضها حزب الله مع الأحزاب ! والتي يتمتع بها من يخلصون ولاءهم لله 
ولرسوله وللمؤمنين.. 

ا ل ن أمنوا حلي 5و القترزة ولي تر اا 
د م عار اليه اليد بن للج اف انيلم سند ون 


«ومن يتولهم منكم فإنه منهم). 
وعلى هذا الاعتبار يكون هذا النداء الثاني في السياق توكيدا وتقريرا للنداء الأول. . 
يدل على هذا كذلك النداء الثالث الذي يلي هذا النداء والسياق: 


. حا 20 3 وك 6 
«نفاانت ماله افاي ربوا 


0 أيه وَلآهإنكَشمؤْمِِينَ 4د 


. 717-1١ وفاطر5‎ ٠١-15 : إبراهيم‎ )5( . ١8 : النساء‎ )١( 
في ظلال القرآن : ؟ : 51177 وما بعدها بتصرف. (5) المائدة : /اه.‎ )7( 
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النحوء الذي يفيد أن موالاتهم كموالاة الكفار سواءء وأن تفرقة الإسلام فى المعاملة بين 
أهل الكتاب والكفارء لا تتعلق بقضية الولاءء إنما هي في شكون أخرى لا يدخل فيها 


يلا 1 0 رد »> رأ» أ دوي و 22 0 
يمانت 2 بن فسو فيا لومَو م ووتة راذا 


م 0441 5 01 كر ولخي 1 ا 

َلالْؤوِدِيتَ ميث لوكي رتيب وك فى سبي لال كلايكافون لومهلابم ذال 

- سوم لاسا 

مْلئ يوسكآوَموطة 4 

إن اخجيار الله للعصبة المؤمنة» لتكون أداة القدر الإلهي في إقرار دين الله في الأرض؛ 
وتمكين سلطانه في حياة البشر, و تحكيم منهجه في أوضاعهم وأنظمتهم» وتنفيذ شريعته في 
ل ؛ ولنحقيق الصلاح والخير والطهارة والنماء في الأرض بذلك المنهج 

ل ل ل ل 
هذا الفضل وأن يحرم نفسه هذه المنة... فهو وذاك. والله غني عنه وعن العلمين. والله 
يختاز من عباده من يعلم أنه أهل لذلك الفضل العظيم. 

والصورة التى يرسمها للعصبة امختارة هنا في هذا النداء صورة واضحة السمات قوية 
الملامح» وضيئة جذابة حبيبة للقلوب: 

جو 
0 توق أله عورف 4 

اشن براقي القباول هو العيلة ينيم وين رهم .شب هذا الرؤح الساري 
اللطيف الرفاف المشرق الرائق البشوش .. هو الذي يربط القوم بربهم الودود. 

وحب الله لعبد من عباده؛ أمر لا يقدر على إدراك قيمته إلا من يعرف الحق تبارك 
وتعالى بصفاته» كما وصف نفسه. وإلا من وجد إيقاع هذه الصفات فى حسه ونفسنه. 
وشعوره وكينونته كلها.. ْ 

أجلء لا يقدر حقيقة هذا العطاءء إلا الذى يعرف حقيقة المعطى.. :الذى يعرف من 
هو الله.. ش 


ومن هو فى قدرته .. 


م72 


وف يهو فى لغراد 6 

ومن هو فى ملكوته .. 

من هو » ومن هذا العبد الذي يتفضل الله عليه منه بالحب .. والعبد من خلقه .. وهو 
الجليل العظيم؛ الحى الدائم؛ الأول والآخرء والظاهر والباطن.. 

وحب العبد لربه نعمة لهذا العبدء لا يدركها كذلك إلا من ذاقها.. 

وإذا كان حب الله لعبد من عباده أمرا هائلا عظيماء وفضلا غامرا جزيلاء فإن إنعام 
الله على العبد بهدايته لحبه. وتعريفه هذا المذاق الجميل الفريد, الذي لا نظير له في 
مذاقات الحب كلها ولا شبيه.. هو إنعام هائل عظيم؛ وفضل غامر جزيل.. 

وإذا كان حب الله لعبد من عباده أمرا فوق التعبير أن يصفه, فإن حب العبد لربه أمر 
قلما استطاعت العبارة أن تصوره إلا في فلتات قليلة من كلام الصادقين. . 

وهذا الحب من الجليل للعبد» والحب من العبد للمنعم المتفضل» يشيع في هذا الوجود 
ويسري في هذا الكون العريضء وينطبع في كل حيء وفي كل شيء, فإذا هو جو وظل 
يغمران هذا الكون» ويغمران الوجود الإنساني كله؛ ممثلا في ذلك العبد المحب امحبوب.. 

والتصور الإسلامي يربط بين المؤمن وربه بهذا الرباط العجيب الحبيب» وهو أصل 


وحقيقة؛ و عنصر فى هذا التصو 0 
د سه 


ٍ«إِذَازىمواوصوؤااهيد. جل 1 ,ا و04 
إن ةك ودوك 004 ووو ناواو و64 


يساحب ل دادع ذا 2 


0 و 5 

"7 م يبو نَأَلْه مني يويك أيه 04 

(١)مرم:55.‏ (؟) هود:0١.95.‏ (؟) البروج .1١54:‏ 
(5) البقرة : 158 . (5) البقرة : 185. (5) آل عمران: ."١‏ 
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إن نصاعة التصور الإسلامي تصور العلاقة بين الله والناس: ذلك التصور الندى 
لوي 

فى لوقه رصيق كنا با عليه العذل: 

وهى علاقة الودء كما أنها علاقة التجريد.. 

وهى علاقة الحب» كما أنها علاقة التنزيه .. 

إنه التصور الكامل الشامل؛ لكل حاجات الكينونة البشرية فى علاقتها برب العالمين .. 

وهنا .فى هذه العصبة الختارة لهذا الدين ‏ يرد ذلك القول العجيب : 


ف ود سار و 
وه يوه 4 
ويطلق شحنته كلها في هذا الجو الذي يحتاج إليه القلب المؤمن» وهو يضطلع بهذا 
العبء .. شاعرا أنه الاختيار والتفضلء والقريب من المنعم الجليل .. 
ثم بمضى السياق في هذا النداء يعرض بقية السمات لهؤ لاء الذين يأتى الله بهم: 


1 ف سما سود 2 
ها دعل لومي 
0 كما قال ال مخشرى 00 
لذن وا والتواضع 
والثانى : أنهم - مع شرقهم وعلو طبقتهم وفضلهم على ال مؤمنين ‏ خافضون لهم 
أجنحتهم . 2600 
وهى ضفة مأخوذة من الطواعية واليسر واللين.. فالمؤمن ذلول للمؤمن.. غير عصى 
عليه ولا صعب.. هين لين .. ميسر مستجيب .. سمح ودود .. 
وهذه هى الذلة للمؤمنين .. وما فى الذلة للمؤمنين من مذلة» ولا مهانة .. إنما ههى 
الأخوة فى الله عز وجل .. ترفع الحواجز .. وتزيل التكلف .. وتخلط النفس بالنفس .. 
فلا ييقى معها ما يستعصى وما يحتجز دون الآخرين. ا ا لت 
الإمنلام د ظ ظ 


.5١140- 1٠019: 57: تفسير القاسمي‎ )1( 


إن حساسية الفرد بذاته متحوصلة متحيزة .. هى التى تجعله شموسا عصيا شحيحا 
على أخيه .. فأما حين يخلط نفسه بنفوس العصبة المؤمنة معه» فلن يجد فيها ما بمنعه وما 
يستعصى به .. ١‏ 

وماذا يبقى له فى نفوسهم دونه: وقد اجتمعوا فى الله إخواناء ب يحبهم ويحبونه) و يشيع 

ثم يحضي السياق يقرر أنهم: 

2 ام ري 

ركفن » 

فيهم على الكافرين سماس وإباء واستعلاء .. ولهذه الخصائص هنا موضع .. إنها 
ليست العزة للذات» ولا الاستعلاء للنفس .. إنما هى العزة للعقيدة .. وإنما هو الاستعلاء 
للراية التى يقفون تحتها فى مواجهة أهل الكتاب ومن على شاكلتهم .. إنها الثقة بأن ما 
معهم هو الخير» وأن دورهم هو أن يطوعوا الآأخرين للخير الذى معهم) لاأن يطوعوا 
الآخرين لأنفسهمء ولا أن يطوعوا أنفسهم للآخرين؛ وما عند الآخبرين ! 

ثم هي الثقة بغلبة دين الله على ما عداه» وبغلبة قوة الحق على تلك القوىء» وبغلبة 
حزب الله على أحزاب الجاهلية ! 


فهم الأعلون » حتى وهم ينهزمون فى بعض المعارك» فى أثناء الطريق الطويل» وهم: 
ا سر الات م ع ره وس اج 
هدوف سي لأس ولايا ون ومة لايم #4 
فالجهاد فى سبيل الله لإقرار منهج الله فى الأرض ؛ وإعلان سلطانه فى البشيرء 
و تحكيم شريعته فى الحياة» لتحقيق الخير والصلاح والنماء للناس.. صفة العصبة المؤمنة) 
التي تتولى الله ورسوله والمؤمنين» والتى يختارها الله» ليصنع بها فى الحياة ما يريد .. وهم 
وتقرير سلطانه» وتنفيذ شريعته» و تحقيق الخير للبشر عامة عن هذا الطريق.. وليس لهم فى 
هذا الامر شىء» وليس لانفسهم من هذا حظء إنما هو لله. وفى سبيل الله بلا شريك.. 
وهم لا يخافون لومة لائم.. 


وفيم الوقوف عند مألوف الناس» وعرف الجيل؛ ومتعارف الجاهلية» وهم يتبعون سنة 


4 


الله ويعرضون منهج الله للحياة ؟ ! 

إنما يخشى لوم الناس ! من يستمد مقاييسه وأحكامه من أهواء الناس» ومن يستمد 
عونه ومدده من عند الناس ! مثل هؤلاء الذين فى قلوبهم مرض» المستنصرين بأعداء 
دينهم, المتألبين عليهم, الذين لا يخلصون لله اعتقادهم ولا ولاءهم ولا اعتمادهم سواء 
بسواء! ش 

أما من يرجع إلى موازين الحق» ليجعلها تسيطر على أهواء الناس وشهواتهم 
وقيمهم.. وأما من يستمد قوته وعزته من قوة الله وعزته .. فما يبالى ما يقول الناس وما 
يفعلون ! كائنا هؤلاء الناس ما كانوا ! وكائنا واقع هؤلاء الناس ما كان ! وكائنة حضارة 

إننا نحسب حسابا لما يقول الناس» ولما يفعل الناس » وما يملك الناسء ولما يصطلح عليه 
الناس» ولا يتتخذه الناس فى واقع حياتهم من قيم واعتبارات وموازين.. لأننا نغفل أو نسهوا 
عن الأصل الذى يجب أن نرجع إليه فى الوزن والقياس والتقويم .. إنه منهج الله وشرعه 
وحكمه .. فهو وحده الحق» وما خالفه فهو باطل» ولو كان عرف ملايين الملايين» ولو 
أقرته الأجيال في عشرات القرون ! 

إنه ليست قيمة أى وضع, أو أى عرف .. أنه موجود » وأنه واقع » وأن ملايين البشر 
يعتنقونه» ويعيشون به» ‏ ويتخذونه قاعدة حياتهم ! فهذا ميزان لا يعترف به التصور 
الإسلامى .. إنما قيمة أى وضع» وأى عرف, وأى تقليد» أن يكون له أصل فى منهج الله » 
الذى منه وحده تستمد القيم والموازين .. 

ومن هنا تتولى العصبة المؤمنة امختارة منهج الله. 

ومن هنا تتولى هذه العصبة الحق ورسوله والذين آمنواء وتنفر من الولاء لأهل الكتاب 
ومن على شاكلتهم. و تجاهد فى سبيل الله ولا:تخاف لومة لاثم .. فهذه سمة امختارين. 

ثم إن ذلك الاختيار من الله» وذلك الحب المتبادل بين الله وبين المختارين» وتلك 
السمات التى يجعلها طابعهم وعنوانهم, وهذا الاطمئنان إلى الله في نفوسهم, والسير 
على هداه فى جهادهم. . ذلك كله من فضل الله: 

ا د سرد وصاي زود ع مسأ رص ع سا ١‏ ل 3 
9 َلك فص لاه دم نيِعَاء وَلمَوَمعيمٌ 44 
يعطى عن سعة .. ويعطى عن علم .. وما أوسع هذا العطاء الذى يختاره الله لمن 


5م 


يشاء؛ عن علم وعن تقدير .. 


ويحدد الله للذين أمنوا جهة الولاء الوحيدة التي تتفق مع صفة الإبمان» ويبين لهم من 


يتولون: 
5 3246 24 5 لصي رلا ساو وصديلة رو و سصي سس ا 29 سا ص سد سر إ سد رار 
7 00 7 00000 2 00007 
إِعَاوَلِنْ الله وَرَسُولِمٍ والذينء اموا الرن تهون ا اصلوة ووؤنون الكوة وهر 
>1 سم 2 1 سس و رص رسخ 2 د سرصاي زر 0 واه 
حكحود 09 وتنيتول الله ورسولم وَالْذيَءامنوأوإرحب الوه املو 4 


وقد جاء هذا الوعد بالغلب بعد بيان قاعدة الإيمان فى ذاتها .. وأنها هى الولاء لله 
ورسوله وللمؤمنين.» ولع العجدارر يفن الولآءالأهل الكتاب واضباره حرويها من الصيمن 
المسلم إلى صف أهل الكتاب ومن على شاكلتهم» وارتدادا عن الدي7./ 

وهكذا نبصر أن القرآن الكريم سلك في النداء الأول طريق النهى المباشر» وطريق 
وطريق التحبيب فى أن يكونوا من العصبة اتختارة» ممن يحبهم الله ويحبونه» وطريق الوعد 
بالدصن نرت الله الغالب + 

وسلك في النداء الثالث إثارة الحمية فى نفوسهم لدينهم ولعبادتهم» وسوى فى النهى 
عن الموالاة بين أهل الكتاب والكفار .. 
قصة قارون: 

ولايفوتنا أن نقف مع قصة قارون الذي كان من قوم موسى .. تلك القصة التى تعرض 
الخالق» وتقرر حقيقة القيم» فترخص من قيمة المال والزينة إلى جانب قيمة الإيمان 
والصلاح, مع الاعتدال والتوازن في الاستمتاع بطيبات الحياة» دون علو فى الأرض ولا 
فساد() , 

ولا يحدد القرآن زمان القصة ولا مكانهاء إنما يكتفى بأن قارون كان من قوم موسى 
فبغى عليهم. فهل وقعت هذه القصة وبنو إسرائيل وموسى فى مصر قبل الخروج؟ أم 


)١(‏ في ظلال القرآن : ه : 77١‏ وما بعدها بتصرف. 


اذا 


وقعت بعد اخروج في حياة موسى ؟ ام وقعت فى بنى إسرائيل من بعد مؤسى ؟ 


القرآن الكريم كافية لأداء الغرض منهاء ولتقرير القواعد التى جاءت لتقريرها. ولو كان 
تحديد زمانها ومكانها وملابساتها يزيد فى دلالتها شيئا ما ترك تحديدها. . 


قال الله تعالى: 


2 وس هم د و سداد > و خ. 

1 ار ا 4 برالكوز 
5 8 رده 1 7ه بد 
مَِإنَّمَمَايحَهُ حَهكواعضبة أو الود إِذقَالَ مومه لاط 


20-00 ا 3 0 92 ريط 3-4 

اهايا 0007ظ12 ذَارَ اضرم وله 
سم جه 2ه حدر 24 

در اده 2 كلصا َكَل 
ا 0 3 د 


لما دفَلاض تاه لجال لمعيِيِيتَ كفا لإا أويت معط 


و 20 نَ 4 2 لوو 
ةل تياد َنب يَلتَكَا ماوق 
سر ههه ومو 5 0 
1 خا يرت 1 0 كأ ُ 1" 02 
0_7 27 لهالا شروت ماي 


انمره طن وسسا يوان 
رن و ع زكرا أنهي الس موه 0 
سس واو من 


ينظ ارق نَيَاءمِنْعَا دوقو رٌأؤلاان 
لاير 


ارالك . 02# 


كاذك | ةين أن ارون را بو رون له موقن و 
اا و ات ل ا 
7 مدو جود 4 ردق 
« و كفي لوز مَأدَمَمَاَه اضيأو ألفؤة 4 


: انظر : تفسير الطبري‎ )١( 


8٠‏ ومابعدها. 


. 87-15: القصص‎ )١( 


:١7 : وما بعدهاء وتفسير ابن كثير : * :59/8 وما بعدها » وتفسير القرطبي‎ ١٠١6 : ٠ 


:م 


ثم تمضى بعد ذلك فى استعراض الأحداث والأقوال والانفعالات التي صاحبتها في ” 
النفوس .. 

لقد كان قارون من قوم موسىء فآتاه الله مالا كثيراء يصور القرآن كثرته بأنه كنوز .. 
وبأن مفاتح هذه الكنوز تعيى المجموعة من أقوياء الرجال.. من أجل هذا بغى قارون على 
قومه .. ولا يذكر فيم كان البغى» ليدعه يشمل شتى الصور. فربما بغى عليهم بظلمهم 
وغصبهم أرضهم وأشياءهم ‏ كما يصنع طغاة المال في كثير من الأحيان ‏ وذلك كما 
قال يحيى بن سلام وابن المسيب: كان قارون غنيا عاملا لفرعون على بني إسرائيل فتعدى 
عليهم وظلمهم؛ و كان منهم. 00 ورعايض عدي مجارز جد في الكبر والتجبر عليهم؛ 
كما قال ابن جرير» (')وربما بغى عليهم بهذه وبغيرها من الأسباب .. 

وعلى أية حال فقد وجد قارون من قومه من يحاول رده عن هذا البغي» ورجعه إلى 
النهج القويم» الذى يرضاه الله فى التصرف بهذا الثراء» وهو نهج لا يحرم الاثرياء ثراءهم, 
ولا يحرمهم المتاع المعتدل بما وهبهم الله من مال» ولكنه يفرض عليهم القصد والاعتدال» 
وقبل ذلك يفرض عليهم مراقبة الله الذى أنعم عليهم» ومراعاة الاخرة وما فيها من 


حساب: 
يلوم مي مم جا رن ف ولو كلم 
يه ر صده 


ل 38 يداير كتام 9 00 
عاد انض إئا ل ايت 4 


وفى هذا القول جماع ما في المنهج الإلهى القويم من قيم وخصائص تفرده بين سائر 


اسه 
- 


مناهج الحيأة.. 

قال ابن جرير: 9 إذ قال قومه: لا تبغ ولا تبطر فرحاء إن الله لا يحب من خلقه 
انر 
)١(‏ تفسير القرطبي: )١( .7”١١ : 1١17‏ تفسير الطبري : .1١١5 1:7١‏ (9") المرجع السابق : .١١1١‏ 


ه/ 


« لاتفرح » فرح الذى يستخفه المال؛ فيشغل به قلبه» ويطير له لبه ويتطاول به على 
العباد. وهو خلق يهود ! ومن على شاكلتهم! 

وإن الله الأ يغب الفرضن 6 "قوف رزقوقه يذلاك إلى :اللت الذي لاابيخب الفرحين 
03١‏ ذين بالمالء المتباهين به» المتطاولين جد ا 

و2 سم سام ودد صد 
دا وَبْتَوَضَةكَكَاسَآد ليولا تََصِيَكَ نئي 4 

وفى هذا يتمثل اعتدال المنهج الإلهى القويم .. المنهج الذى يعلق. قلب واجد المال 
بالآخرة .. ولا يحرمه أن يأخذ بقسط من المتاع فى هذه الحياة .. بل يحرضه على هذا 
ويكلفه إياه تكليفاء كى لا يتزهد الزهد الذى يهمل ال حياة ويضعفها ! 


لقد خلق الله عز وجل طيبات الحياة ليستمتع بها الناس» وليعملوا فى الأرض لتوفيرها 
وتحصيلهاء فتنمو الحياة وتتجدد: وتتحقق خلافة الإنسان في هذه الأرض. ذلك على أن 
تكرن وجهتهم في هذا المتاع هى الآخرة» فلا ينحرفون عن طريقهاء ولا يشغلون بالمتاع 
عن تكاليفها. والمتاع فى هذه الحالة لون من ألوان الشكر للمنعم؛ وتقبل لعطاياه وانتفاع 
بها. فهو طاعة من الطاعات يجزى عليها الله بالحسنى. ظ 

وهكذا يحقق هذا المنهج التعادل والتناسق فى حياة الإنسان» ويمكنه من الارتقاء 
. الروحى الدائم من خلال حياته الطبيعية المتعادلة» التى لا حرمان فيهاء ولا إهدار لمقومات 
الحياة الفطرية البسيطة. 


وقال ابن جرير: 2١(‏ يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل قوم قارون له: لا تبغ يا قارون 
على قومك بكثرة مالك» والتمس فيما آناك الله من الأموال خيرات الآخرة بالعمل فيها 
بطاعة الله في الدنيا. وقوله: «ولاتنس نصيبك من الدنيا ) يقول: ولا تترك نصيبك وحظك 
من الدنيا أن تأخذ فيها بنصيبك م. الآخرة» فتعمل فيه بما ينجيك غدا من عقاب الله. 


0-9 
0-4 


ٌ كو سس و ميو ر حد 
9 وَأخي هكم لْحسَ راد ليك 4 
فهذا المال هبة م: الله وإحسان. فليقابل بالإحسان فيه .. إحسان التقبل» وإحسان 
التصرفء والإحسان به إلى الخلق» وإحسان الشعور بالنعمة» وإحسان الشكران. 


.١١١ : المرجع السابق‎ )١( 


كم 


07 2 ررس 00007 د 
00 لاع المََاد فالارض * 
الفساد بالبغى والظلم .. والفساد بالمتاع المطلق من مراقبة الله ومراعاة الآخرة .. 
فاده وسو لابن رعو الله مجادى واشده ولاق انان رد 
أو إمساكه عن وجهه على كل حال. 


كما نالأ ينب الى بك 


كذلك قال له قومه: فكان رده جملة واحدة تحما ل شتى معانى الفساد والإفساد, 
والطبيعة اليهودية: 0200 2 ووارض +2 3 
ل تاراما معام نيك 14 
إما أوتيت هذا المال استحقاقا على علمي الذي طوع لى جمعه وتحصيله. فما لكم 
تملون علي طريقة خاصة في التصرف فيه؛ وتتحكمون في ملكيتى الخاصة» وأنا إنما 

إنها قولة ا مغرور المطموس الذى ينسى مصدر النعمة وحكمتهاء ويفتنه المال» ويعميه 
الثراء ! وهو خلق يهود ! ومن على شاكلتهم ! 1 

وهو نموذج مكرر في البشرية» مثله مثل قارون ! فكم من الناس يظن أن علمه وكده 
وحدهما سبب غناه ! ومن ثم فهو غير مسئول عما ينفق وعما يمسك, غير محاسب على ما 
يفسد بالمال وما يصلح؛ غير حاسب لله عز وجل حساباء ولا ناظر إلى غضبه ورضاه ! 
وهوخلق يهود ! ومن على شاكلتهم ! 

سر امرورا احيرا روي اي ا وى تايا ل 
وجوه الحلال التي يشرعهاءولا يهون من شأن الجهد الفردي أو د يلغيه. ولكنه في الوقت 
ا 0 
وتنميتها - وهو منهج متوازن متعادل, لا يحرم الفرد ثمرة جهده., ولا يطلق يده فى 
الاستمتاع به حتى الترفء ولا فى إمساكه حتى التقتير» ويفرض للجماعة حقوقها فى هذا 
لمال» ورقابتها غلى طرق تحصيله وطرق تنميته» وطرق إنفاقه والاستمتاع به ... وهومنهج 
خاص» واضح الملامح, متميز السمات . 


/ا/ 


ا ل 
وال مكاي ار 0 


5-1 م 


« لاسكا أَمَكَكَمِنئَئاء ونا لتويك نف دوه و 4 


ذا كان 13 قرة و4 مالع فقد آهلك اللهمن هله الجيالا كانت التداننه قوه وأكثر 
مالا! وكان عليه أن يعلم هذاء فهذا هو العلم المنجي فليعلم؛ وايعلم أنه هو وأمثاله من 
المجرمين أهون على الله» حتى من أن يسألهم عن ذنوبهم» فليسوا هم الحكم ولا الأشهاد ! 

أ > سيان 8 
ال يك 

ذلك كان المشهد الأول من مشاهد قصة قارون» يتجلى فيه البغي والتطاول» 
والإعراض عن النصح. والتعالي عن العظةق والإصرار على الفسأد والاغترار بالمال» 
والبطر الذى يقعد بالنفس عن الشكران ! 

ثم يجىء المشهد الثاني حين يخرج قارون بزينته على قومهء فتطير لها قلوب فريق 
منهم) وتتهاوى لها نفوسهم؛ ويتمنون لأنفسهم مثل ما أوتي قارون» ويحسون أنه أوتى 
حظا عظيما يتشنهاه اخرمونة .ذلك تعلى: خن يستيفظ اومان في لوب ثرين سوم 
فيعتزون به على فتنة المال وزينة قارون» ويذكرون إخوان نهم المبهورين المأخوذين في ثقة 


اس و 4 
اقفوو 4 
وهكذا 00 ا 0 1 فتنة للحياة الدنيا وقفة ره المبهور لد 


الله» والاعتزاز بغواب الله. والتقت قيمة المال وقيمة لمان في المراف: 


ة لَأيَ ثرون كوا لبَيَكتَكَاسْلْمَالِْ قرو وحيعَظيو)4 


وفى كل زمان ومكان تستهوي زينة الأرض بعض القلوب» وتبهر الذين يريدون الحياة 


// 


الدنياء ولا يتطلعون إلى ما هو أعلى وأكرم منهاء فلا يسألون بأى ثمن اشترى صاحب 
الزينة زينته؟ ولا بأي الوسائل نال ما نال من عرض الحياة ؟ من مال أو منصب أو جاه .. 
ومن ثم تتهافت نفوسهم وتتهاوي. كما يتهافت الذباب ويتهاوي ! ويسيل لعابهم على ما 
في أيدي المحظوظين من متاع, » غير ناظرين إلى الثمن الباهظ الذي أدوه » ولا إلى الطريق 
الدنس الذي خاضوه ولا إلى الوسيلة الخسيسة التي اتخذوها ! وهو خلق يهود ! ومن 
على شساكاتهم ! 
فأما المتصلون بالله فلهم ميزان آخر يقيم الحياة» وفي نفوسهم قيم أخرى غير قيم المال 
0 . وهنم أعلى نفساء وأكبر قلبا من أن يتهاووا ويتصاغروا أمام قيم الأرض 
جميعا.. ولهم من استعلائهم بالله عاصم من التخاذل أمام جاه العباد . وهؤلاء هم « الذين 


ا العلم ) العلم الصحيح الذي يقومون به الحياة حق التقويم : 
م آ د ١‏ 
أولواالء ١|‏ ام 
6 را واه ال ان دورج 


ال 
خارجا عليهم في زينته» للذين قالوا: ياليت لنا مثل ما أوتي قارون: ويلكم اتقوا الله 
وأطبعوه؛ قتواب الله وجزاؤه لمن آمن به وبرسله» وعمل بما جاءت به رسله من . صالحات 
الأعفان فى الاحر ف صر فا ارد دق رون من زينته وماله.. 

ثواب الله خير من هذه الزينة»و ماعند الله خير ثما عند قارون.. والشعور على هذا 
الصابرون على فتنة الحياة وإغرائها.. الصابرون على الحرمان ثما يتشهاه الكثيرون.. وعندما 
بعلم الله»» منهم الصبر كذلك ؛ يرفعهم إلى تلك الدرجة .. درجة الاستعلاء على كل ما فى 
الأرطن: والتطلع إلى ثو ثو اب الله فى رضى وثقة واطمئنان.. 

وعندما تبلغ فتنة الزينة ذروتهاء رتتهافت أمامها النفوس وتتهاوى, تتدخل يد القدرة 
لتضع حدا للفتنة» وترحم الناس الضعاف من إغرائهاء وتحطم الغرور والكبرياء تحطيما 

ويجىء المشسهد الثالك خاسما فاصلة: 

02 
جا فسآ ارد أيلى ارمأ ل و 201111011 


.١ 05 000000 


2/01 


رن 4 

يقول ابن 0 ذكر تغالي أختيال قارون :في زيته وفخره على قومه» وبغيه 
عليهم؛ عقب ذلك بأنه خسف به وبداره الأرض» كما ثبت في الصحيح عند البخاري من 
حديث الزهرى عن سالم بن عبد الله أن أباه حدثه أن رسول الله عَقه قال: 


«بينا رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل في الآرض إلى يوم 
القيامة ) .() 

وفي رواية له عن أبى هريرة قال: قال النبى عَيْحة 2 

امول لوطا اليه ليه لز الو دده للدي 
فهو يتجلجل إلى يوم القيامة ) 0©. 

ورواه مسلم عنه بلفظ: 

١‏ بينما رجل يمشيء قد أعجبته جه وبُرداه , إِذ خسف به الأرض» فهو 
يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة). 

وفى رواية: 

١‏ بينما رجل يتبخترء يمشي في برديه» قد أعجبته نفسه. فخسف فخسف الله به 
الأرضء فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة) 9) . 

وقد ذكر ها هنا إسرائيليات غريبة أضربنا عنها صفحاء كما قال ابن كثير.. وحسبنا 


أن الحق تبارك وتعالى قال: 
َس 2011 
كاج قا و لس نه اولس يل 
بطن الأرض التى علا فيها واستطال فوقها جزاء وفاقا. ورنعت ما ماحد يفره 
أحدء ولا ينتصر بجاه أو مال ! 
وهوت معه الفتنة الطاغية التى جرفت بعض الناس» وردتهم الضربة القاضية إلى الله» 


.)0179-0( البخاري : 77 اللباس‎ )١( . بتصرف‎ 4٠٠0: تفسير ابن كفير‎ )١( 
.)3١484( 6٠ » 49 المرجع السابق: (0175). (5) مسلم: 3017 اللباس‎ )7( 
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وهم يرون المصير البائس الذى انتهى إليه بين يوم وليلة .. وصحوا إلى أن القراءا فين اه 
على رضى الله. فهو جل شسأنه يوسع الرزق على من يشاء من عباده ويضيقه لأسباب 
أخرئ غير الرطس والفضدت ولز كان دليل رضاه ما أخذ قارون هذا الأخذ الشديد.. إنها 
هو الابتلاء الذى قد يعقبه الابتلاء.. وعلموا أن الكافريين لا يفلحون. وقارون لم يجهر 
بكلمة الكفر» ولكن اغتراره با مال» ونسبته إلى ما عنده من العلم جعلهم يسلكونه فى 


عداد الكافرين» ويرون فى نوع هلاكه أنه هلاك للكافرين ! 


تلك هي قصة ( قارون ) وهى صورة مصغرة لمن إسرائيز 2١0‏ وعنوان لكتابهم 
الاسود المشثوم فى هذه الحياة.. من رأى ظاهرهم حسدهم: وتمنى أن ينال مثل ما نالواء 
ومن نظر إلى ما وراء هذا الظاهر فر منهم فرار السليم من المجذوم: 
8 
بس كد سس اي اشر رار > إل لل دسو كوو سم في 
ظٍِ ولك أخذ َيكَذَاأحَذ لمر ىوه طلة إن ره أل عديد د 
فمن نضر إلى قارون» وهو يرى هذا الثراء العريض الذى كان يعيش فيه» وهذه 
القناطير المقنطرة من الذهب والفضة التي ضمت عليها خزائنه» وشهد موكبه وما يحف به 
من جند وأتباع, قال مثل هذا القول الذى كان يردده في سره وجهره كل من رآه من قومه 
بح أمر العقاة الال 
١‏ 1 او لس مس 
سااءجع 5 - ل مأو امار ٠.‏ ا 
« يلك تماقف قَرُون ير وسظاعنار 4 
وأما من رآه من أهل العلم وأصحاب البصائر النافذة ‏ كما أسلفنا ‏ ورأى غروره 
وعجبه. واشتغاله يمال واغتراره به وكفرانه بنعمة ربهأشاح بوجهه عنه. وحمد الله 
الذي عافاه من هذا البلاء الذي ينتظر قارهون ك الدنيا والآخرة جميعاءو قال مع القائلين: 


1 و 0 آ آ را س2 
7 واب ارظن امن سكا )4 
هالو تلبت الخراء أن طلعت على الفريقين ‏ كما أسلفنا ‏ وقد أخذ الله قارون أخحذ 


عزيز معتدر .. 


,.٠١١؟ اليهود في القرآن: 71 بتصرف. (5) هود:‎ )١( 


1١ 


وإذا الذين كانوا يحسدون قارون» ويتمنون أن يلحقوا بركابه في الجاه والثراء .. 
وهكذا بنو إسرائيل» وما ألبسهم الله تعالى من نعمء لم يرعوهاء ولم يحمدوا الله 
سوال رس اد دن 
وقد أخبر الحق تبا ا بح ابترائل اسيطيوا 
لعنته وغضبهء (') بسبب كفرهمء وارتكابهم للمعاصي» وسكوتهم عن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وغير ذلك من السيآت التي تؤدي بصاحبها إلى الخزي والخسار في 
الدنيا والآخرة: 
آ# ا ته 
الفا لاز نكر وني إسرتويل عل 
آ ال ل ّ ا 
سإ نذاو 001 ذلك يكاعصواً أ يفوك ث كانوأ 
نغ سا سر عل ونا عر 5 لون 
9 َوعن كمه مايأو 2 تي كر 
2708 ديكروا 4 مم33 ا سعد 
00111 سساو م 
لهم فإناب كلوه و1كن: ون 
عومدو ملهو نهر فون 4 00 
في هذه الآيات بيان موقف أنبياء بني إسرائيل من كفار بني إسرائيل (') على مدى 
التاريخ؛ ممثلا فى موقف داود وموقف عيسى عليهما السلام.. وكلاهما لعن كفار بنى 
إسرائيل» واستجاب الله له. بسبب عصيانهم وعدوا نهم و بسبب انحلالهم الاجتماعى» 
وسكوتهم على المنكر يفشو فيهم فلا يتناهون عنهء وبسبب توليهم الكافرين؛ فباءوا 
بالسخط واللعنة» وكتب عليهم الخلود فى العذاب.. 
وهكذا يبدو أن تاريخ بنى إسرائيل فى الكفر والمعصية واللعنة عريق .. وأن أنبياءهم 
الذين أرسلوا لهدايتهم وإنقاذهمء هم في النهاية الذين تولوا لعنتهم وطردهم من هداية 
)١(‏ بنو إسرائيل في القرآن والسنة: ؟ : 4١١‏ . (؟) المائدة :7/4 ١1م‏ . 
(") في ظلال القرآن : ” : 441 بتصرف. 


45 


والذين كفروا من بني إسرائيل هم الذين حرفوا كتبهم المنزلة» وهم الذين لم 


رسول و يعزرونهويتبعونه: 
11 روك تال 0 ّ ب سس رص . ير اتن 
ف اهلك كع - | الوه لايل وليك 
ات كك م 1.11 لدت عار ودج ريس رت سر رسعار 
نجع ور كنَكْيرًا نهنا أل كنك ناكرالا الوم 
لل 


ار 04 

واس سر ابعر مامالاو ا 
بما هم عليه..(20 ومواجهتهم بأنهم ليسوا على شسيء.. ليسوا على شسىء من الدين ولا 
العقيدة ولا الإمان.. ذلك أنهم لا يقيمون التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم. ومن ثم 
فلا شىء ما يدعونه لأنفسهم من أنهم أهل كتاب وأصحاب عقيدة. . 

وحينما كلف الرسول الحبيب امحبوب عله أن يواجههم بأنهم ليسوا على شىء من 
الدين والعقيدة والإبمان.. بل ليسوا على شسىء أصلا يرتكن عليه ! 

حينما كلف الرسول الحبيب امحبوب عَقتّْهُ بمواجهتهم هذه المواجهة الفاصلة» كانوا 
يتلون كتابهم» وكانوا يتخذون لأنفسهم صفة اليهودية أو النصرانية» وكانوا يقولون: إنهم 
مؤمنون.. ولكن هذا التبليغ الذي كلف الحق تبارك وتعالى خاتم رسله أن يواجههم به؛ لم 
يعترف لهم بشىء أصلا مما كانوا يزعمون لأنفسهم ؛ لأن «الدين» ليس كلمات تقال 
باللسان» ليس لها فى الجنان مكان؛ وليس كتبا تقرأ أو ترتل» وليس صفة تورث وتدعى .. 
إبما الدين منهج حياة .. منهج حياة يشمل العقيدة المستسرة في الضمير» والعبادة الممثلة فى 
الشسعائر» والتي تتمثل فى إقامة نظام الحياة كلها على أساس هذا المنهج.. ولما لم يكن أهل 
الكتاب يقيمون «الدين) على قواعده هذه. فقد كلف الرسول الحبيب المحبوب لله أن 
يواجههم بأنهم ليسوا على دين » وليسوا على شىء أصلا من هذا القبيل ! 

وإقامة التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم مقتضاها الأول الدخول في الدين 
القيم الذى أرسل الله به خاتم النبيين محمدا َيه فقد أخذ الله عليهم الميئاق أن يؤمنوا 


. المرجع السابق: 978 بتصرف‎ )١( . الائدة :م5‎ )١( 
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بكل رسول ويعزروه وينصروه؛ وصفة محمد وقومه ‏ كما سبق عندهم فى التوراة 
وعندهم فى الإنجيل» كما أخبر الله وهو أصدق القائلين» فهم لا يقيمون التوراة والإمجيل 
وما أنزل إليهم من ربهمء إلا أن يدخلوا في هذا الدين القيم» الذي يصدق ما لم يدخله 
تحريف مما بين أيديهم ويهيمن عليه.. فهم ليسوا على سىء ‏ بشهادة الله سبحانه - حتى 
يؤمنوا بخاتم النبيين صنوات الله وتسليماته عليهم أجمعين .. الذي كلف أن يواجههم بهذا 
الحكم الإلهى فى شأنهم» وأن يبلغهم حقيقة صفتهم وموقفهم ! ش 

والله عز وجل يعلم أن مواجهتهم بهذه الحقيقة الحاسمة» وبهذه الكلمة الفاصلة» 
ستؤدي إلى أن تزيد كثيرا منهم طغيانا وكفراء وعنادا ولجاجا... ولكن هذا لم يمنع من أمر 
الرسول الحبيب المحبوب عله أن يواجههم بها وألا ا على مايصيبهم من الكفر 
والطقيان والغللال والشرودء بسبب مواجهتهم بها لأن حكمته سبحانه تقتضى أن 
يصد ع بكلمة الحق» وأن تترتب عليها آثارها في نفوس الخلق. فيهتدى من يهتدى عن بينة» 
ويضا من يضل عن بيئة» ويهلك من يهلك عن بينة» ويحيا من حيى عن بينة: 


1 ال 01 ص2 ود لذ ل سس رد" رمه أ ٠‏ 
« لكأف زاك اع كل يَموالورةَوجلَمآلَإيْسكَ 
ل لي 2 


و, ردي 
يي ورك ظكنرًا كسيد طتناكقلا تالو 
لكي 4 ظ 
وهنا نبصر منهج الدعوة» وحكمة الله في هذا المنهج: وأن هؤلاء إذا هاجتهم كلمة 
الحق فازدادوا طغيانا وكفراء يستحقون هذا المصير البائس» لآن قلوبهم لا تطيق كلمة 
الحق» ولا خير في أعمالها ولا صدق. فمن حكمة الله أن تواجه بكلمة الحق» ليظهر ما 
كمن فيها وما بطن؛ ولتجهر بالطغيان والكفرء ولتستحق جزاء الطغاة والكافرين ! ش 
,وعلى ضوء هذا التبليغ.. وعلى ضوء نتائجه التى قدر الله أن تكون في زيادة 
الكثيرين منهم طغيانا وكفرا.. نجد أن الحق تبارك وتعالى يقرر أن أهل الكتاب ليسوا على 
شىء حتئ يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم.. وحتى يدخلوا في هذا الدين 
القيم تبعا لهذه الإقامة» كما هو بديهي من دعوتهم إلى الإيمان بالله والنبى» في كثير من 
الآيات - كما سبق - فهم إِذن لم يعودوا على «دين الله) ولم يعودوا أهل «دين » يقبله الله. 
ونحد أن مواجهتهم بهذه الحقيقة قد علم الله أنها ستزيد الكثيرين منهم طغيانا وكفرا. . 
ومع هذا فقد أمر الله خخاتم رسله أن يواجههم بها دون مواربة ودون أسى على ما سيصيب 


الكثيرين منها ! 


٠ 


1: 


فإذا نحن اعتبرنا قول الله في هذه القضية هو القول الفصل ‏ كما هو الحق والواقع - 
تببيق مالك موضع لاعتبان أهل الكتان:أهل دين .م يستطيع والمسلع,» أن يتاصر معو 
فأهل الكتاب ليسوا على شم ,ء .. وليس للمسلم أن يقرر غير ما قرره الله: 

0010007 ب أ سر و ا 00 و مرو 

0 وما كن ومن ول مؤضسةإذ افص الل ورسولهوَام] أن يحون 211 ا 

2 ساد لاد 1 ل سساو 21 0 

من ريم ومن بعص | لله ورسوله رقمل 'مبينا 4 

وقول الله باق لا تغيره الظروف والملابسات ! 

وإذا نحن اعتبرنا قول الله هو القول الفصل - كما هو الحق والواقع - لم يكن لنا أن 
نحسب حسابا لاثر المواجهة لأهل الكتاب بهذه الحقيقة» في هياجهم عليناء وفى اشتداد 
حربهم لناء ولم يكن لنا أن نحاول كسب مودتهم بالاعتراف لهم بأنهم على «دين) نرضاه 
منهمء ونقرهم عليه؛ ونتناصر نحن وإياهم لدفع الإلحاد عنه .. كما ندفع الإلحاد عن الدين 
اللناضوةو لا التضيور الى يتبعت نيةا لأننا حينهذ نقرر لأنفسنا غير ما يقرر» ونختار في 
أمرنا غير ما ييختار» ونعترف بعقائد محرفة ‏ كما سبق - أنها #دين؛ .. يجتمع معنا في 
اصرة الدين القيم.. والله عز وجل يقول: إنهم ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة 
والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم .. وهم لا يفعلون ! 

إن دين الله حقيقة تتمثل فى | ً لضمير وفى الحياة سواء.. تتمثل فى عقيدة تعمر القلب» 
وشعائر تقام للتعبد» ونظام يصرف الحياة. . 


لا يقوم دين الله إلا فى هذا الكا المتكاما .. 
وة يموم دين الله إلا فى مل 


وإن التلطف في دعوة أهل الكتاب ومن على شاكلتهم إلى هذا الدين» ينبغى أن 
يكون فى الأسلوب لا فى الحقيقة التى يبلغهم إياها. فالحقيقة يجب أن تبلغ إليهم كاملة. أ 
الأسلوب فيتبع المقتضيات القائمة» ويرتكز على قاعدة الحكمة والموعظة المسنة.. 


(1) الأحزاب: +8, 


أت 


ولقد ينظر بعضنا اليوم ‏ مثلا ‏ فيرى أن أهل الكتاب هم أصحاب الكثرة العددية» 
وأصحاب القوة المادية. وينظر فيرى أصحاب الوثنيات الختلفة يعدون بمثات الملايين فى 
الأرض؛ وهم أصحاب كلمة مسموعة» فى الشئون الدولية. وينظر فيرى أصحاب 
المذاهب المادية أصحاب أعداد ضخمة»؛ واصحاب قوة مدمرة. وينظر فيرى المسلمين 
مكذا كما نرئ وتشاهد فى غالمنا المعاصن.: فيتعاظمه الأمرء ويستكثر أن يواجه هذه 
البشرية الضالة كلها بكلمة الحق الفاصلة؛ ويرى عدم الجدوى فى أن يبلغ الجميع أنهم 
ليسوا على شىء ! وأن يبين لهم «الدين) الحق ! 


وليس هذا هو الطريق.. إن الجاهلية هى الجاهلية .. وإن واقع أهل الكتاب ومن على 
شاكلتهم ليس بشىء ما لم يقم على ١‏ الدين ) الحق: 
7 سه - م 3 0 
« إ رآ نوري لط لإ نكال ومِكاقي ب دعصا 
كافون 4 
فهى المعصية والاعتداء» يتمثلان في كل صورهما الاعتقادية والسلوكية على السواء. 
وقد حفل تاريخ بنى إسرائيل - كما أسلفنا ‏ بالمعصية والاعتداء! 


ولم تكن المعصية والاعتداء أعمالا فردية فى مجتمع بنى إسرائيل. ولكنها انتهت إلى 
أن تصبح طابع الجماعة كلهاء وأن يسكت عنها اجتمع» ولايقابلها بالتناهى والنكير: 


ف 1 اد زاغ 0 م 200 ز سس 

:ل كوأ دسا هون عنم عرف لِنْرَمَكيسَعَلُونَ © 
فالأرض لا تخلو من الشرء والمجتمع لا يخلو من الشذوذ » ولكن طبيعة امجتمع الصالح لا 
تسمح للشر والمنكر أن يصبحا عرفا مصطلحا عليه؛ وأن يصبحا - كذلك - واقعا سهلا 
يجترىء عليه كل من يهم به .. وعندما يصبح فعل الشر أصعب من فعل الخير في مجتمع 
من امجتمعات» ويصبح الجزاء على الشر رادعا وجماعيا تقف الجماعة كلها دونه» وتوقع 
العقوبة الرادغة عليه.. عندئذ ينزوي الشرء وتنحسر دوافعه.. وعندئذ يتماسك اجتمع ؛ 
فلا تنحل عراه.. وعندئذ ينحصر الفساد فى أفراد أو مجموعات يطاردها امجتمع» ولا 
يسمح لها بالسيطرة .. وعندئذ لا تشيع الفاحشة؛ ولاتصبح هى الطابع العام؛ الذى هو 
سمة من سمات يهود ! ومن على شاكلتهم ! 


والمنهج الإسلامى - بعر ضِه لهذه الظاهرة ف اجتمع الإسرائيلى بف صورة 


1 


الكراهية والتنديد يريد للجماعة المسلمة أن يكون لها كيان حىّ متجمع صلبء يدفع 
كل بادرة من بوادر العدوان والمعصية» قبل أن تصبح ظاهرة عامة» ويريد للمجتمع 
الإسلاس' أن يكون "فيلا ف الح وحساسا تجاة الاعنداء عليه ويزين للقائمين عليه أن 
يؤدوا أمانتهم التى استحفظوا عليهاء فيقفوا فى وجه الشر والفساد والطغيان .. ولا يخافوا 
لومة لائم .. سواء جاء هذا الشر من المتسلطين بأى سبب كانء أو الجماهير المتسلطة 
بالهوى. فمنهج الله هو منهج الله والخارجون عليه سواء ! 

والإسلام يشدد فى الوفاء بهذه الأمانة ؛ فيجعل عقوبة الجماعة عامة بما يقع فيها من 
شرء إذا هى سكتت عليه: ويجعل الأمانة فى عنق كل فردء بعد أن يضعها في عنق 
الجماعة عامة. . 

يروى مسلم وغيره عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه أن الرسول الحبيب انحبوب 
له قال: « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم 
يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان ) (2 . 

ذلك أن الشريعة وضعت ثلاث وسائل لمقاومة الشر والفساد فى المجتمع» وهي إما 
مقاومته وتنحيته باليد» أو باللسان أو بالقلب .. وهى على الترتيب فى الوجوبء والسبب 
كما يقول المرحوم الدكتور محمد عبد الله دراز ‏ (2©2 ما لديئا من الاستطاعة 
والتمكن.. 

فأعلاها مرتبة التغيير العملي لمن توافرت لديه وسائل النفوذ والسلطان» وهذه هى 
مهمة رجال الدولة. وفى مقدمتهم رجال الامن الذين هم سمع الدولة الذي تسمع به 
وبصرها الذى تبصر به ويدها التى تبطش بها.. الإسلام يرفعها إلى أعلى درجات المسكولية 
الاجتماعية. . 

يلى هذه الرتبة رتبة التغيير باللسان» وهذه هى مهمة الدعاة والمرشدينء 'الذين 
يبملكون أدوات التعليم والبيان» ولم يوكل إليهم شمئء من الضبط والسلطة العملية. . 

وآخر الوسائل وأدناها التغيير بالقلب» وهذه هى مهمة العامة والجمهور» وهى التى 
)١(‏ مسلم: ١‏ الإبمان 78 (43) وأبو داود )١١40(‏ والترمذي )5١7(‏ والنسائى : 6 : ١١١‏ واين ماجه 


.49450 31.2: وأحمد:‎ )4 ١015 
ومابعدها.‎ 56٠ : وما بعدها بتصرف»ه وانظر: المسثولية الاجتماعية في الإسلام‎ 5١ (؟) دراسات إسلامية:‎ 
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قال فيها النبي عَيْنه : 
«أضعف الإيعان ) . 
ْ ولابد لنا من التنبيه إلى خخطأ شائع ذا ع فى فهم معنى التغيير بالقلبء فإن كثيرين من 
الناس يظنون أن التغيير بالقلب هو أن تكره الشر فيما بينك وبين نفسكء ولا ترضى عنه 
بقلبك؛ دون أن يبدو عليك أدنى أثر للكراهية وعدم الرضى ! 
والواقع أن هذا الفهم تحريف معانى الكلمات فى اللغة العربية ! وتحريف لمقاصد 
ليع الإسلاسة] 
أما أنه تحريف ال معني الكلمة فى اللغة العربية فلأن الإنكار بالقلب المجرد عن كل 
مظهر إيحابي أو سلبى لهذا الإنكار لا يسمى تغييرا للمنكر» بل يسمى إقرارا سكوتيا 
للمنكر» وتشسجيعا عليه ! 
وأما أنه تحريف لمقاصد الشريعة» فلأن إبطال الكراهية للمنكرء مع بقاء المعاملة 
لصاحبه على وجه البثساشة وامجاملة العادية» ومع امحافظة على تميته وتكريمه؛ كما يكرم 
الحسنون, هذا هو صريح النفاق» مع أن الحديث النبوى يجعل تغيير المدكر بالقلب مرتبة 
من مراتب الإبمان» وإن كانت ضعيفة؛ ويأمرنا بها عند عدم استطاعة غيرها. فكيف أن 
الشارع الحكيم يأمرنا بهذا النفاق؟ ! 
والحق أن المقصود من التغيير بالقلب » الذى هو أضعف درجات الإبمان » هو ما 
نسمية بالمقاومة! لبناية »عند العجر قن التغيير بالؤسائل الايجانية اليد أو اللسانة: 
هوه القاوسة لابه فى هناها القضم آر: الإهانة أو استعمال العنف الذى يحظره 
الأذنك 1 والقانون» ولكنها موقف متحفظ » يشعر فيه المسيء وامجرم بأنه كمية مهملة» وأنه 
محروم من ال لتكريم والتعظيم الذي كان قد تعوده؛ يشعره باستياء الآخرين من سلوكه! 
ووكيعره احيرا بانه ف سه رعرلة وني هيران الاخريو له ومقاطعتهم إياه ! 
ثم هو موقف نشعر فيه نحن بأننا بدلنا موقفنا المائع الفاتر المتراخي ! 
موقف الجاملة الكاذبة لكل أحدء ولو على حساب الحق والفضيلة ! 
واتحذنا موقفاآخر من الجد والغيرة» والشعور بمسئوليتنا ومسئولية كل منا عن الحقوق 
والآداب العامة ! 


1/4 


هلا ارقا ارات تين النزه والتصميم؛ والشجاعة الأديةافن: سيل 
- كرامة أمتناء و كرامة أنفسنا ! 

لن يكلفنا شيعاء لا من المجهود البدني» ولا من المجهود المالي » بل هو راحة بدنء 
وراحة ضمير» وتخلص من تكاليف المدنية السظحية في القيام للبر والفاجرء والابتسام فى 

على أنه لا يكفى أن يقوم بهذه المهمة فرد أو بضعة أفراد ! 

بل لابد من التعاون فى كل بيئة» وفى كل حىء وفى كل قرية» على مجانبة المفسدين 

فإذا لم نقف هذا الموقف ال حر الصريح » وتركنا الأمور تسير على هذا التهاون الذى 
نحن عليه الآن» فكلنا اثمون ! 

ومن ثم كانت اللعنة على بنى إسرائيل ! ومن على شاكلتهم ! 

سي ا ا مع 01 
يرويه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن الر ادبي ابوب عل قال: 

«ما من نبى بعنه الله فى أمة قبل إلا كات 0 
يأخذون بسنته. ويقتدون بأمره.ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف. يقولون ما 
لا يفعلون . ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن . ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن . وليس وراء 
ذلك من الإعان حبة خردل» . )١‏ 

قال النووى: وأما الحواريون المذكورون فاختلف فيهم» فقال الأزهرى وغيره: 

هم خلصان الأنبياء وأصفياؤهمء والخلصان الذين نقوا من كل عيب.. 


وقال غيره: أنصارهم . 
وقيل: ا جاهدون 
وقيل: الذين يصلحون للخلافة بعدهم .(5) 
)١(‏ مسلم: ١_الإيمان )١( .)3.0( 8٠١‏ مسلم بشرح النووي : 5 :58 . 
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يوق الطب ان ستوب رامقالة قاف )عن عراس بق قيرف قله قال رسوك الله عله 

. إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة, حتى تعمل الخاصة بعمل تقدر 
العامة أن تغيره ولا تغيره, فذلك حين يأذن الله فى هلاك العامة والخاصة ). 

وفى رواية له بسند رجاله رجال الصحيح عن أبي موسي, عن النبي ينه قال: 

«إن من كان قبلكم من بني إسرائيل؛ إذا عمل فيهم العامل الخطيئة, فنهاه 
الناهى تعذيراء فإذا كان من الغد جالسه وواكله وشاربه, كأنه لم يره على 
خطيئته بالأمس, فلما رأى الله تعالى ذلك منهم ضرب قلوب بضهم على 
بعض, على لسان داود وعيسى ابن مريم, ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون, 
والذى نفسي بيده ! لتأمرن بالمعروف , ولتنهن عن المنكر, ولتأخذن على أيدى 
المسىء. ولتأطرنه على الحق أطراء أو لضربن الله بقلوب بضكم على بعض » 
ويلعنكم كما لعنهم ) (2 . 

ويروى أبو داود بسند حسن عن عرس بن عميرة» أن النبى عَللَّه قال: ‏ 

«إذا عملت الخطيئة في الأرض, كان من شهدها فكرهها ‏ وقال 
مرة: أنكرها ‏ كان كمن غاب عنهاء ومن غاب عنها فرضيها كان كمن 
شهدها) 0. 

وتتوارد النصوص تترى فى هذا المعنى ؛ لأن هذا التماسك فى كيان الجماعة» بحيث 
لا يقول أحد فيها - وهو يرى المنكر يقع من غيره -: وأنا مالى؟ ! (") وهذه الحمية ضد الفساد 
فى امجتمع» بحيث لا يقول أحد -. وهو يرى الفساد يسرى ويشسيع ‏ وماذا أصنع والتعرض 
للفساد يلحق بى الأذى؟! وهذه الغيرة على حرمات الله. والشعور بالتكليف المباشر 
بصيانتها والدفع عنها للنجاة.. هذا كله هو قوام الجماعة المسلمة الذى لا قيام لها إلا به.. 

وهذا كله فى حاجة إلى الإيمان الصحيح بالله» ومعرفة تكاليف هذا الإيمان.. وإلى 
)١١‏ مجمع الزوائد ‏ : 77/8 .775 ورواه أبو داود (414) عون المعبود» ومعني ( ولتأطرنه على الحق أطرا ) كما 

قال الخطابي : أي لتردنه على الحق» وأصل الأطر: العطف والتثني. وقال في النهاية : تأطروه على الحق أطرا: تعطفوه 

عليه.وانظر : الترمذي ( )708١‏ وابن ماجه ( 005 5) والطبري : )١1151١15509( 6491:3٠٠١‏ تحقيق 

الأستاذ أحمد شاكر. 
)١(‏ عون المعبود (5755) . () في ظلال القرآن : ؟ : 949 بتصرف. 


1 


الإدراك الصحيح لمنهج الله ومعرفة أنه يشمل كل جوانب الحياة.. وإلى الجد فى أذ 
العقيدة بقوة» والجهد لإقامة المنهج الذى ينبثق منها فى حياة امجتمع كله .. فالمجتمع المسلم 
الذى يستمد قانونه من شريعة الله» ويقيم حياته كلها على منهجه. هو المجتمع الذى يوجه 
المسلم أن يزاول حقيقة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء بحيث لا يصبح هذا عملا فرديا 
ضائعا فى الخضم. أو يجعله غير ممكن أصلا فى كثير من الاحيان ! كما هو الحال فى 
امجتمعات الجاهلية القائمة اليوم فى أرجاء الآرضء والتى تقيم حياتها على تقاليد 
ومصطلحات اجتماعية تسترذل تدخل أحد فى شأن أحدء وتعتبر الفسق والفجور 
والمعصية « مسائل شخصية » ! ليس لأحد أن يتدخل فى شأنها ! وذلك خلق يهود ! ومن 
على شاكلتهم ! 
الآفواه» ويعقد الالسنة» وينكل بمن يقول كلمة حق أو معروف فى وجه الطغيان ! 

إن الجهد الأصيل» والتضحيات النبيلة يجب أن تنجه أولا إلى إقامة المجتمع الخير .. 
والمجتمع الخير هو الذى يقوم على منهج الله .. قبل أن ينصرف الجهد والبذل والتضحية 
إلى إصلاحات جرئية» شخصية وفردية.. 

على أنه إلام نحاكم الناس فى أمر ما يرتكبونه من منكرات؟ بأى ميزان نزن أعمالهم 
لنقول لهم : إن هذا منكر فاجتنبوه؟ أنت تقول: إن هذا منكرء فيطلع عليك عشرات من 
هنا ومن هناك يقولون لك: كلا ! ليس هذا منكرا ! لقد كان منكر! فى الزمان الخالى وليمس 
فى الزمان الحالى ! والدنيا «تتطور) ! والمجتمع « يتقدم ») ! وتختلف الاعتبارات ! وذلك 

فلابد إذن من ميزان ثابت نرجع إليه بالأعمال» ولابد من قيم معترف بها ء نقيس إليها 
المعروف والمنكر . فمن أين نستمد هذه القيم ؟ ومن أين نأتى بهذا الميزان؟ 

من تقديرات الناس وعرفهم وأهوائهم وشهواتهم» وهى متقلبة لا تغبت على حال؟! 

إننا ننتهى إذن إلى متاهة لا دليل فيهاء وإلى خضم لا معالم فيه ! 
فلابد ابتداء من إقامة الميزان .. ولابد أن يكون هذا الميزان ثابتا لا يتأرجح مع 
الاهواء .. 


هذا الميزان الثابت هو ميزان الحق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .. 


١٠١١ 


م دوو 020 
ءا نووني سرتويل عل 
و سس 070 
لسإنال5 عاتم ذلك عَاصصوركاو: كدوك و كانوأ . 
باهز عرص نس ينكان 4 
ثم بمضى السياق يصف حال بنى إسرائيل علي عهد خاتم النبيين صلوات امه 
وتسليماته عليهم أجمعين» وهى حالهم في كل زمان وفى كل مكان» فهم ‏ كما سبق -. 
اولح ا 0 
وعلة ذلك مع أنهم نهم أهل كتاب أنهم لم يؤمنوا بالله والنبى » وأنهم لم يدخلوا فى 
الا ل ات لور . 0 ن ما تولوا الكافرين: 


1 ل 1 آ2 ا مت تفط 
0 9 0ن 1 َيه 
وليه و كنا 0 
وهذا التقرير كما ينطبق على حال اليهود 5 رسول الله عَْلَّهُ ينطبق على 
حالهم اليوم وغداء وفى كل حين ! كذلك ينطبق على الفريق الآخر من أهل الكتاب فى 


معظم أ رجاء الأرض اليوم ! ما يدعو إلى التدبر العميق فى أسرار هذا القرآن» وفى عجائبه 
المدحرة للجسماعة المسلمة فى كل ان.: 


هذا وإلا حقت على امجتمع اللعنة: 


لد كان الى ليهود هم الذين م 6 المسلمة: 


0- 


مووود لز نكر وامؤلة أمدى دَق لذن امنوأسييا) » 


وقد تجلى هذا كله على أتمه ف 0 بعدها كدذللف» إلى 
اللحظة الحاضرة ! 


وما قامت الصهيونية في أرض فلسطين أخيرا إلا بالولاء والتعاون مع الكافرين الجدد 


2١ : النساء‎ )١( 


كما نرى ونشاهد » كما يتعاون مع المادية والإلحاد » كلما كان الأمر أمر المسلمين ! 

وهم يتعاونون مع الوثنية الملشسركة كذلكء كلما كانت المعركة مع المسلمين ! 

حقاء إنها الإحنة التى لا تهدأ على هذا الدين القيم» ومن ينتمون إليه» ولو كانوا في 
انتمائهم مدعين ! 


م 3 م2 2ح 7 ايعو رع .ل 
اك 0 0 ا لبِنَىَمَادمَتُ انفش أن خط 
1 الت يا 
إنها سخط الله عليهم ! وخلودهم فى النار ! فما أبأسها من حصيلة ! وما أبأسها من 

تقدمة تقدمها لهم أنفسهم ! ويالها من ثمرة مرة ! ثمرة توليهم الكافرين ! 


فمن منا يسمع قول الله سبحانه عن القوم ؟ فلا يتخذ من عند نفسه مقررات لم يأذن 
بها الله : في الولاء والتناصر بين أهل هذا الدين» وأعدائه الذين يتولون الكافرين ! 


إنه عدم الإيمان بالله والنبى : 


إن أكثرهم فأسقوق:»: 
كفرواولا يتولون الموؤّمنين . 
وتبرز لنا من ذلك ثلاث حقائق : 


الحقيقة الأولى : أن أهل الكناب جميعا - إلا القلة التي آمنت بمحمد عله غير 
مؤمنين بالله. لانهم لم يؤمنوا بخاتم النبيين ! 

ولم ينف القرآن الكريم عنهم الإيمان بالنبى وحده . بل نفى عنهم الإيمان بالله كذلك: 

وهو و .1 وه 
0 لوكال وو اله للوواليي وَمَأأَزِلِليومَا عدوم ولي 4 

وهوتقرير من الحق لا يقبل التأويل. مهما تكن دعواهم فى الإيمان بالله .. وبخاصة إذا 
اعتبرنا ما هم عليه من انحراف التصور للحقيقة الإيمانية كما سلف .. 

والحقيقة الثانية : أن أهل الكتاب جميعا مدعوون إلى الدخول فى الدين القيم؛ على 
لسان خاتم النبيين ممه .. فإن استجابوا فقد آمنواء وأصبحوا على دين الله .. وإن تولوا فهم 
لأن كل شأن من شكون الحياة عند المسلم نخاضع لأمر الدين القيم .. 

ويبقى أن الإسلام يأمر أهله بالإحسان إلى أهل الكتاب في العشرة والسلوكء 
وبحماية أرواحهم وأموالهم وأعراضهم فى دار الإسلام» ويتركهم إلى ما هم فيه من 
عقائدهم كائنة ما تكو: » وإلى دعوتهم بالحسنى إلى الإسلام » ومجادلتهم بالحسنى 
يكرهون على شىء فى أمر هذا الدين القيم .. 


هذا هو الإسلام .. في وضوحه ونصاعته .. وفى بره وسماحته . 


سم م 


الفقصلالشالك 


عزوةبى قينقاع 


اليبهود يتوعدون الرسول غَيثة ‏ أول من نقض 
العهد من اميد أب تحيين الوجة ‏ اليهودي.ت 
إجلاؤهم ‏ أخلاقنا وأخلاقهم ‏ تعجلوا الشر فباءوا 
وح عي لحي رد اعبار اماع الجر رلا سوقم 
بداية الخوف ‏ عهد وميثاق ‏ النبى لا يعلن الحرب إلا 
على :من أغلنها ب الوسةة السياسية كن المديية: 


اليهود يتوعدون الرسول عَنه: 
وحين لم تجد تلك الحرب النفسية الشنيعة الغليظة التي أعلنها اليهود على الرسالة 
والرسول عَّهُ لم يحتملوا السكوت على ما هم فيه من غيظ وحقد ‏ كما عرفنا - 
فأعلدوها حربا ل ل ل ا ا 


وهكذا سعى اليهود إلى حتفهم ببغيهم ! 

وكان أول صدام بين المسلمين واليهود ‏ كما سيأتي ‏ هو ذلك الذي حدث في 
أعقات بدر» حيث بدأوا يروجون الشائعات ضد المسلمين + ويتستوق حريا نفسية متواصلة 
ضد الرسالة والرسول؛ بل توعدوا الرسول الحبيب المحبوب عَتْهُ حين ذكرهم بما أصاب 
امسر كين يوم بدر » فيما رواه ابن إسحاق وغيره بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: (') لما أصاب رسول الله ينه قريشا يوم بدر» جمع يهود في سوق بني قينقاع 
فقال: 


ويايهود: أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشا يوم بدر ) 


ورامك والل بع لو واوا عدر اويا 10 اي 37 


ا 0 بع 00 


0 2 
وفي رواية لابى داود :(' قالوا: يا محمدء لا يغرنك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا 
أغمارا لا يعرفون القتال » إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس » وأنك لم تلق مثلنا .. 


)١(‏ فتح الباري : 7 : 577 وانظر: البداية والنهاية : 4 :  *‏ 4 والسيرة النبوية لابن كثير * : ه ‏ 5 تحقيق الدكتور 
مصطفي عبد الواحدء والروض الأنف ؟ : 7174 والمواهب اللدنية: ١‏ : 40177 والسيرة النبوية لابن هشام : ” : 
٠‏ والطبقات الكبرى : ١8:٠‏ وعيون الأثر : ١‏ : 34؟ ومختصر سيرة الرسول عَي 595؟. 
)١9(‏ آل عسران: .١7‏ (7) عون العبود ١‏ 8ه594). 
)سير الطبرض 15-2 
/ا ١١‏ 


وفي رواية لابن جرير: 9 يا محمدء لا تغرنك نفسكء أنك قتلت نفرا من قريش 
كانوا أغمارا لا يعرفون القتال» إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» وأنك لم تلق 

هكذا ظهر موقف اليهود على حقيقته ! 

وإذا كان الصراع المرير بين الإسلام وبين الوثنية بقيادة قريش: حروب عصابات» 
وسحضان 1 اققصناذيا أول الأمر ومجابية عسكرية نظامية حانمة بعد ذلك .. فإن موقف 
اليهود بدأ ينضح يعد الانتمما نتصاء ر الذي حققه امسلمون فى بدر عاك ن بشاءعهم ساكت. بن ازاء ما 
يجري من صراع سيمكن الرسول الحبيب المحبوب عَلْتّهُ من تصفية أعدائه » وتعزيز مركز 
الدولة الإسلامية فى الجزيرة» وسيجد اليهود أنفسهم أنذاك 2000 منفردين يمواجهة الإسلام» 
مرغمين على قبول سلطته السياسية بشكل نهائي » وهذا ما لا يمكن أن يتصوروه ؛ لأنه 
يمثل خطرا على مصالحهم وانغلاقهم وتفردهم التاريخى الطويل بالسلطان ! 

ومن ثم بدأوا يتحركون - فوق ما سبق - باتجاهات شتى ت كما دياق لعرقلة 
الحركة الإسلامية» ووضع المصاعب في طريقهاء وسحقها فى النهاية ‏ إن امتتطاعوا 
ضاربين عرض الحائط بكل التزاماتهم وعهودهم وموائيقهم » ولم يدع اليهود فى تحركاتهم 
معاد تلك أسلويا لا الهدرة: 

تصعيدا للحرب النفسية ! 

مطاردات جدلية ! 

فتنا اجتماعية ! 

اغتيالا فرديا ! 


تحركا عسكريا ! 

خيانة فى الأوقات الحرجة ! 

ل لي د 

ولم يتح ركوا مجتمعين .. الأمر الذى جعل التصدى موجها إلى كل قبيلة على حدة 


)١(‏ دراسة فى السيرة : 555 بتصرف. 


وفق جرمها ‏ كما سنعرف - وربما فكر اليهود فى التحرك الجماعى المشسترك ‏ بادئىُ ذي 
بدء ‏ لولاا خوفهم العاقبة » حيث سيؤدى ذلك حتما إلى كشفهم .. وهم لم يعتادوا العمل 
المكشوفء ومن ثم آثروا الأسلوب الآخر , وهو أن تختار كل قبيلة منهم الفرصة المناسبة 
لضرب الإسلام وإضعاف دولته ! 
اول من نقض العهد من اليهود: 

قال الحافظ ابن حجر )١(‏ : كان الكفار بعد الهجرة مع النبى مله على ثلاثة أقسام: 

قسم وادعهم على ألا يحاربوه؛ ولا بمالقوا عليه عدوه . وهم طوائف اليهود الثلاثة : 
قريظة ‏ والنضير» وقينقاع . 

وقسم حاربوه » ونصبوا له العداوة» كقريش. 

وقسم تاركوه. وانتظروا ما يؤول إليه أمره » كطوائف من العرب» فمنهم من كان 
يحب ظهوره فى الباطن» كخزاعة » وبالعكس كبني بكرء ومنهم من كان معه ظاهراء 
ومع عدوه باطناء وهم المنافقون. 

فكان أول من نقض العهد من اليهود بنو قينقاع» فحاربهم في شوال بعد وقعة بدر 

وفي الصحيح عن ابن عمرو: هم رهط عبد الله بن سلام (2 . 
تكشف الوجه اليهودي: 

وت تكضة الوجه اليهودى الانحلالى على حقيقته في هذه المعركة. قال ابن هشام :. 
ذكر عبد الله بن جعفر [بن عبد الرحمن ] بن المسور بن مخرمة؛ عن أبى عونء قال: 

كان أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت ب بجلب لهاء فباعته بسوق بني قينقا ع 
وجلست إلى صائغ هناك منهم» فجعلوا يريدونها على كشف وجههاء فأدث افعميد 
الصائغ إلى طرف ثوبهاءفعقده إلى ظهرها , فلما قامت انكشفت سوأتهاء فضحكوا منهاء 
فصاحت,» فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله» وكان يهودياء فشدت اليهود على 
المسلم فقتلوه» فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود» فأغضب المسلمون» فوقع 
الشمر بينهم وبين بنى قينقاع. 


.ا١ا-15:‎ 0 : فتح الباري : 7 : ”ء وانظر : زاد المعاد‎ )١( 
.485 1:1١ انظر: المواهب اللدنية:‎ )١( 


إجلاؤهم: 

فسار إليهم النبى يله بعد أن استخلف أبا لبابة بن عبد المنذر » فحاصرهم أشد 
الحضار خمس عشرة ليلة إلى هلال ذى القعدة» و كان اللواء بيد حمزة بن عبد المطلب » 

0 0 0008 
وكان أبيض ؛ فقذف الله فى قلوبهم الرعبء فنزلوا على حكم رسول الله عَيكته ('2. 

وكان إجلاؤهم بمستوى الجرم الذى اقترفوه. 

ولا نترك هذا الموقف حتى نذكر أن الإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع نظيف عفيف 
شريف (2©). لاتهاج فيه الشهوات فى كل لحظة» ولا تستثار فيه دفعات اللحم والدم فى كل 
حين. فعمليات الاستثارة المستمرة تنتهى إلى سعار شهوانى لا ينطفئ ولا يرتوى! 

والنظرة الخائنة» وما يتبعها غالبا من الح ركة المثيرة» والزينة المتبرجة» والجسم العارى.. 
كلها: لا تصنع شيئا إلا أن تهيج ذلك السعار المجنون! وإلا أن يفلت زمام الأعصاب 
والإرادة! 

فإما الإفضاء الفوضوى الذى لا يتقيد بقيدء وإما الأمراض العصبية» والعقد النفسية» 
الناشيكة من الكبح بعد الإثارة! 

وإحدى وسائل الإسلام إلى إنشاء مجتمع نظيف عفيف شريف هى الحيلولة دون 
هذه الاستثارة» وإبقاء الدافع الفطرى العميق بين الجنسين سليماء وبقوته الطبيعية» دوك 
استثارة مصطنعة» وتصريفه فى موضعه المأمون النظيف العفيف الشريف. 

ولقد شاع وذاع فى وقت من الأوقات أن النظرة المباحة» والحديث الطليق» 
شاع وذاع أن كل هذا تنفيس وترويح» وإطلاق للرغبات الحبيسة) ووقاية من الكبت» 
ومن العقد النفسية» وتتخفيف من حدة الضبط الجنسىء وما وراءه من اندفاع غير مأمون! 


شاع وذاع هذا على إثر انتشار بعض النظريات المادية القائمة على تجريد الإنسان من 


(1) البداية والنهاية : 7:8 5 والمواهب اللدنية : :١‏ /4017. وعيون الأثر: :١‏ 598-1914. 
)١(‏ فى ظلال القرآن: 5: 55١1١‏ بتصرف. 


١٠ 


خصائصه التى تفرقه من الحيوان» والرجوع به إلى القاعدة الحيوانية اليهودية الغارقة فى 
الوحل والطين! 

وهذا ما يحمل وزره فى المقدمة هؤلاء اليهود»ء وبخاصة فرويد ونظريته الحيوانية! 

وهذا هو ما قام به يهود بنى قينقاع ‏ كما عرفنا ‏ ويقوم به اليهود الآن فى امجتمعات 
لاسرع ادن دغوة إلى الانكية اويا 

ولسنا هنا فى مجال بيان الدليل على : لعريم دلل فحيينا انانقرا كنال الحق 
تباركوتعالى: يق 

(١‏ فلؤم 

و اصره تقر 3 كلك رك لها 2 

0 لوت 2 ل ه 2 3 

1 8 ا ل 2 ا 701 
عرق 500 سم 1 ٍِ 0 بأء 
27100 0 ا د عي دن ا 
الإو بعوليون أو ون اوكا حونهن 
001 م2 وسار اه 5 عودسورو 
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لقد رفع 0 1 2 الإسلامى» 0 إحساسه بالجمال» فلم يعد الطابع 
الحيوانى هو المستحبء بل الطابع الإنسانى المهذب النظيف العفيف الشريف.. والنظرة 
الخائنة تهبط بالإنسان إلى الحيوانية الهابطة» وتدع امجال مفتوحا إلى أن يستشرى الفساد 
الأخلاقى والانحلال الأخلاقى فى المجتمع الذى يريد الحق له أن يكون نظيفا عفيفا 
0 

ران ا ل الذى مر من يعات 


)20 التكوو: ان 


الموديلات الحديثة ما يطول الحديث فيه ويطول! 

فهل آن لنا أن تأخذ من إجلاء بنى قينقاع الدرس فى علاج قضايا التحلل المعاصرة» 
حيث لم يترك أمر بنى قينقا ع, إلا بعد إجلائهم عن المدينة؟! 

تلك هى أخلاقنا التى يجب أن نتمسك بهاء وتلك هى أخلاقهم قديما وحديثا ! 
تعجلوا الشر فباءوا به: 

ترىء أما كان خيرا لهم أن يؤدوا حقوق الجوار» ويوفوا بالعهود ويعيشوا فى المدينة 
أمنين موفورين؟! 

لقد تعجلوا الشر فباءوا به حتى تم إجلاقهم! 

إن التغلغل فى فهم العواطف والمشاعر الإنسانية يفسر كثيرا من المواقف الغامضة ! 

ل ل ل 

وعدوه رمز لغلبة الوثنية فى كل صورها على الدين! 

ذلك أن الترابط قائم بين الثسرك والكفر فى كل مكات وزمان أمام دعوة التوحيد 
والإيمان» مع أن الدول قدا لم تكن شديدة الاتصال» والأم لم تكن وثيقة الارتباط» كما 
هو الشأن قى عصرنا الحاضر! 00 

ومع هذا فإن المشركين فى مكة كانوا يحسون أن اتتصار المشركين فى أى مكان 
على أهل الكتاب هو انتصار لهم! 

وكان المسلمون ‏ كما عرفنا ‏ يحسون أن هناك ما يربطهم بأهل الكتاب» وحسبنا 

وتلك حقيقة بارزة يغفل عنها الكثيرون من أهل زمانناء ولا ينتبهون لهاء فتراهم 
ينادون بالصلح تارة! وبإقامة مجمع يضم المسجد والكنيسة والكنيست تارة! وبعقد 
مؤتمرات الأديان تارة! وبالحرب الكلامية تارة! وبالشعارات المستوردة تارة! وهكذا! مما 
يندى له الجبين! 
حقيقة القضية: 

وما أحوجنا أن ندرك طبيعة المعركة» وحقيقة القضية» فلا تلهينا عنها الأعلام الزائفة 


الى تير بهنا حرا الشرك والكفرء فإنهم لا يحاربوننا د كما أسلفتات الأعان المقيدق 
مهما تنوعت العلل والأسباب! 
وكلنا يعلم أن اليهود يتجمعون تحت راية العقيدة» بغض النظر عن التحريف والتزييف 
وكلنا يعلم 00 أن الشرق و والغرب وحزب الباطل معهم, وإن بدا من بعضهم 
التظاهم ر بالوقوف مع لعر ب) فإبما هو التقسيم للأدوار! و ان 3 أسترسل فن هذا 
اله فلباامنة 00 حديث خاص فيما بعد .. 


ونتساءل: ما معنى أن يغضب اليهود الموحدون ‏ كما يزعمون ‏ من انتصار الإسلام 
على الشرك؟! 

وبم يفسر حنوهم على القتلى من عبدة الأصنام؛ وسعيهم الحثيث؛ لتغليب كفة الوثنية 
ل 
0 0 0 0 
مؤخرة أمام ثسهواتهم الغالبة» وأثرتهم اللازبة! 

ل ل ال و كل م ا 
ل 


وهكذا عاش اليهود فى عزلة يحسوك انهم فرع مقطوع من شجرة .الحياة» 
ويتربصون الدوائر» ويككئون البغضاء: ويعانون عذاب حشاد الضغاك: : 


الأحقاد, 
ل هنا لوو 
بآ 0 ده مي 
0 2 يوون مد" 
عصابات من المرترقة: 
إن طوائف هؤلاء عصابات من المرتزقة» اتخذت الدين عنوانا لطامع اقتصادية بعيدة 
(1) البقرة:91-91. 


المدى» فلما توهمت أن هذه المطامع مهددة بالزوال ظهر الكفر امخبوء» فإذا هو كفر بالله 
وسائر المرسلين! 

ولم يعرف أولئفك شرفا فى حرب الإسلام» فلم يكن بد من إجلائهم وتنظيف 
الأرض منهم! 
وقائع إجلاثهم: 

وقد كان لإجلاء بنى قينقاع وقعه فى نفوس اليهود» حيث امتنعوا فى أعقاب ذلك عن 
امجادلة الدينية» وكفوا عن رمى المسلمين بقوارض الكلم» وانفسح امجال أمام. النبى لنشر 
دعوته20. 
قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود: 

ولم بمض على ذلك كبير وقت» حتى سدد الرسول الحبيب المحبوب عَيِنّْهُ لليهود 
ضربة مناسبة جرم طاغوت اليهودء الذى كان قد صعد نشاطه ضد الرسالة والرسولء فيما 
يرويه الشسيخان وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء قال: : قال رسول الله عكله: 
من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله) 

فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله! أتحب أن أقتله؟ قال: 


(نعم) 

قال: فأذن لى أن أقول شيما. قال: 

(قل) 

فأتاه محمد بن مسلمة, فقال:إن هذا الرجل قد سألا صدقة: وإنه قد 
عتاناء وإنى قد أتيتك أستسلفك. قال: وأضا والله! لتملّسه. قال: إنا قد 
اتبعناه: فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أى شىء يصير شأنه, وقد أردنا أن 
تسلفنا وسقا أو وسقين. وحدثنا عمرو غير مرة, فلم يذ كر «١‏ «وسقا أو وسقين» 
فقلت له: فيه( وسقا أو وسقين)؟ فقال أو فيه وسقا أو وسقين)») فقال: 
نعم ء ارهنونى.قالوا: أى شىء تريد؟ قال: ارهسونى نساءكم. قالوا: كيف 


11 تاريخ اليهود:‎ )١( 


نرهنك نساءناء وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنونى أبناءكم . قالوا: كيف 
نرهنك أبناءناء فيسب أحدهم فيقال: : رهن بوسق أو وسقين؟ هذا عار عليناء 
ولكنا نرهنك الَّلاُمة. قال سفيان: يعنى السلاح. فواعده أن يأتيه. فجاءه ليلا 
ومعه أبو نائلة ‏ وهو أخو كعب من الرضاعة ‏ فدعاهم إلى الحصن, فنزل 
| ؛ فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: إنما هو محمد بن 
مسلمة وأخى أبو نائلة. وقال غير عمرو: قالت أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. 

قال: ! تما هه ا 
إلى طعنة بليل لأجاب. قال: ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين - 
ع د الحو ار ار 
وقال غير عمرو: أبو عبس بن جبرء والحارث بن أوسء وعباد بن بشر ‏ قال 
عمرو: جاء معه برجلين» فقال: إذا ما جاء فإنى قائل بشعره فأشمه, فإذا 
رأيتمونى استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه. وقال مرة: ثم أشمكم. 
فنزل متوشحا وهو ينفح منه ريح الطبب. فقال: ما رأيت كاليوم ريحا ‏ أى 
أطيب وقال غير عمرو: وقال عندى أعطر نساء العرب وأكمل العرب. 
قال عمرو: فقال أتأذن لى أن أشم رأسسك؟ قال: عو نيما نوات اصكاه 
ثم قال: أتأذن لى؟ قال: : نعم. فلما استمكن دنه قال: دونكم, فقتلوه. ‏ ثم أتوا 
النبى عَلِنّه فأخبروه.20. 

قال ابن حجر”'؟ : قال ابو إسكاق وعير» :كان عنامت بي جاده وهم بكار من 
طىء؛ وكان أبوه أصاب دما فى الجاهلية» فأتى المدينة» فحالف بنى النضير» فشرف إفيهم 
وتزوج عقيلة بنت أبى الحقيق» فولدت له كعباء وكان طويلا جسيما ذا بطن وهامة» وهجا 
المسلمين بعد وقعة بدرء وخرج إلى مكة؛ فنزل على ابن وداعة السهمى والد المطلب» 
فهجاه حسان وهجا امرأته عاتكة بنت أسيد بن أبى العيص بن أمية فطردته» فرجع كعب 
إن الشف وتسي يباه المسلنين ين اذاه قالة وروف أبوؤاوة والترمذى من طريق 
الزهرى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه: أن كفي خ الأسرا 


)١(‏ البخارى: 515 _المغازى (5071 )» ومسلم: #856_الجهاد ١١5‏ (1801)» وأبوداود(( ١‏ )عون المعبود. 
(5) فتح البارى: /73701/:1. 


كان شاعراء وكان يهجو رسول الله َه ويبحرض عليه كفار قريشء وكان النبى ته 
قدم المدينة» وأهلها أخلاط» فأراد رسول الله عَقنّهِ استصلاحهم, وكان اليهود والمشركون 
يؤذون المسلمين أشد الأذى, فأمر الله رسوله والمسلمين بالصبر» فلما أبى كعب أن يتزع 
عن أذاه أمر رسول الله َيه سعد بن معاذ أن يبعث رهطا ليقتلوه. وذكر ابن سعد أن قتله 
كان فى ربيع الأول من السنة الثالثة. 
بداية الخنوف: 

وسرعان ما تبددت ردود فعل اليهود إزاء مقتل شاعرهم وطاغوتهم خوفا وفرقا 
وجبنا. «فليس فى المدينة يهودى إلا وهو يخاف على نفسه)0(0). 
عهد وميثاق: 

ودفعهم الفزع إلى مقابلة الرسول الحبيب امحبوب تل فتما ترجه أبو”ذاوة يمك 
رتجاله ثقات عن عيد الرحخصن بن عيد اللهين"كعب بن مالك» عن أبيههو كان أحد الثلاثة 
الذين تيب عليهم: وكان كعب بن الأشرف يهجو النبى َيه ويحرض عليه كفار قريش» 
وكان النبى له دم لمدينة وأهلها أخلاط» منهم المسلمونء والمشركون يعبدون الأوثانء 
واليهودء وكانوا يؤذون النبى مه وأصحابه. فأمر الله عز وجل نبيه عه بالصبر والعفو» 
ففيهم أتزل الله: 


« تسريه ف الجتجى ووز ائتانرةا لهكز” 


فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى النبى َيه أمر النبى عَيْتّه سعد بن معاذ 
أن يبعث رهطا يقتلونه» فبعث محمد بن مسلمة» وذكر قصة قتله؛ فلما قتلوه فزعت 
اليهود والمشركونء فغدوا على النبى عَقْْهُ. فقالوا: طرق صاحبنا فقتل. فذكر لهم النبى 
يه الذى كان يقول» ودعاهم النبى َيه إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابا يتتهون إلى ما فيه؛ 
فكتب النبى مَل بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة 2"9. 
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(1) آل عمران ا 

(5) أبو داود "٠ ٠(‏ وقال المنذرى: قوله( عن أبيه ) فيه نظرء فإن أباه أبا عبد الله بن كعب ليست له صحبة» ولا هو 
أحد الثلاثة الذين تيب عليهم؛ » ويكون الحديث على هذا مرسلاء ويحتمل أن يكون أ راد بأبيه جده وهو كعب بن 
مالك» وقد سمع عبد الرحمن من بجده كعب بن مالك» فيكون الحديث على هذا مسنداء وهو كعب أحد 
الثلاثة الذين تيب عليهم. وقد وقع مثل هذا فى الأسانيد فى غير موضع يقول فيه عن أبيه.وهو يريد الجد. . انظر: 
جامع الأصول: :65> وعوذ المعبود:770:8؟. 


والمعنى أن النبى مله قال لليهود والمسركين إن أنتم تنتهون عن السسّب والأذى فلا 
يتعرض لكم المسلمون » ولا يقتلوكمء فكتب كتاب العهد والميثاق بين الفريقين .. .)١(‏ 
النبى لا يعلن الحرب إلا على من أعلنها: 

وإذا كنا قد رأينا ما كان يفعله كعب بن الأشرف طاغوت اليهودء المنطلق من كل 
العهود والمواثيق» فإننا رأينا كذلك ‏ أن الرسول الحبيب المحبوب لله لم يترك هذا الطاغية 
يقوم بأعمال خطيرة» تؤجج النيران من كل جانب ضد المسلمين» ولا يتعدى الأمر إلى من 
ينتمى إليهم من بنى النضير» فأكثرهم لم ينالوا المؤمنين بمثل ما نال» ولا تزر وازرة وزر 
أخرىء والنبى عليه الصلاة والسلام لا يعلن الحرب إلا على من أعلنها. 

ولا بد - أيضا - أن يجتث الداء فى موضعه ولا يتركه حتى يفسد الجسم كله ولا 
منجاة حيتئذ» فلم يبق إلا أن يقتل؛ وأن يدعو الرسول الحبيب المحبوب له من يتولى قتله 
فى مأمنه وقد اتخذ ‏ كما رأينا - حصنا يأوى إليه» فحرض عليه الصلاة والسلام من 

يقول المرحوم الشيخ أبو زهرة("): ولقد وجدنا من الغربيين الذين يكتبون فى تاريخ 
الإسلام من أثاروا زوبعة حول النبى عَقَّه وكيف يأمر بالقتل» وهو نبى مرسلء قالوا ذلك» 
ونسوا أنه نبى لا يدعو إلى الاستسلام للشر» بل يقاومه» ويحتاج لحماية الناس من الدماءء 
وأنه بمقتضى حكمة النبوة يجب أن يدفع الضرر الكثير بالضرر القليل» وأنه فى سبيل أن 
تحقن الدماء فى القتال يجب منع أسبابهاء وأن الذى كان يثير الحرب جذعا هو واحد. 
وقتل واحد شرير خير من قتل جماعة فى ميدان الحرب, فهو كان يحرض على الحرب! 

قالوا: إن القتل كان غيلة) ونحن نقول فى ذلك: إن الرجل جاهر بالعداوة, وشبب 
ينساء: المسلمين) وحرض اليهود على الانقضاض على المسلمين» ونكث العهود» ولم 
يكتف بذلك؛ بل ذهب إلى مكة وأثار الأحقاد» ودعا إلى أن يقاتلوا محمدا. 

فعل كل ذلك جهارا نهاراء فإذا لم يتوقع من محمد عَلْتْهُ أنه يتربص به الدوائر 
الدائرة» وأنه يريد أن يقضى عليه ؛ لأنه مادة الشر ولسانه إذا لم يقدر ذلك فهو أبله» ولم 
يكن كذللكء فمحمد َيه أمر بقتله» فى وقت كان هو يتوقع ذلكء أو ينبغى أن يتوقع 


)١(‏ عون المعبود: 57.218؟., (؟) خاتم النبيين : ؟: 8١١‏ وما بعدها بتصرف. 
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ذلك» ولا يعد القتل غيلة لمن يتوقع القتل» وإن أمر النبى عَلت ْله بالقتل يشبه من يعلن عن شرير 
بأنه ارتكب آثاما كثيرة» وأن من أحضره حيا أو ميتاء فله جزاء. 

إننا فرضنا أن الحكمة والعدالة والأخلاق توجب التخلص منه» وإذا لم ب يعر ابخان 
منه بالطريقة التى حدثت» فكيف كان يمكن التخلص؟ 


أيحضرة مر يشطى إل فيقدموه للنبى عَيْنهِ؟! 


يك ١‏ اردان رك بحو لد بسو ةامر لل 
أيأمر النبى لله ياحضاره بين يديه والحكم عليه بالقتل» ويتولى قتله؟ 


ونا نقد قوق سوا روود كاش عيبن العا 

إن قتله كان أمرا لا بد منه» لما قام به» ويقوم به رئيس الدولة العادلة التى يحكمها ذلك 
الحاكم العادل» فإنه لا سبيل لدفع فساده وإفساده إلا بقتله» بأى طريق كان القتل» وكل ما 
فعله النبى مله أنه أباح دمهء جزاء ما ارتكبء ومنعا لاستمراره فى غيه» فقد كان يقوم 
بجربكة مستمرة غير متحرج. 

قلت: ومن ثم كان هذا الموقف بداية لإظهار خوف بقايا اليهود» حيث لم يعد يهودى 
فى المدينة ‏ كما عرفنا ‏ إلا وهو يخاف على نفسه؛ وكان ذلك سبيلا إلى عهد وميثاق» 
بمنع اليهود وأشياعهم من السب والأذىء حتى لا يتعرض لهم المسلمون بما يكرهون! 
ولكنها- كما سيأتى ‏ طبيعة يهود! 
الوحدة السياسية فى المدينة: 

وإجلاء بنى قينقاع تضرف سياسى آية فى الدلالة على الحكمة وبعد النظر”"2.. وهو 
مقدمة لم يكن منها بد للآثار السياسية التى ترتبت بعد ذلك على خطة الدعوة الإسلامية.. 
فليس شىء أضر على وحدة الوطن من تنازع الطوائف فيه.. وإذا كان نضال هذه 
الطوائف .لا بد منته إلى تغلب طائفة على سائرها غلبة تنتهى إلى سيادتها.. وقد نحدث 

بعض المؤرخين منتقدا تصرف إجلاء اليهود» زاعما أن حكاية المرأة المسلمة التى ذهبت 
إلى الصائغ ‏ كما سبق كان من اليسير إنهاؤهاء ما دام قد قتل من المسلمين رجل ومن 
اليهود رجل.. وقد نستطيع دفع هذا القول بأن مقتل اليهودى والمسلم لع يم باق 
بالمسلمين من إهانة فى شخص امرأة التى وقعت فى عبث هذا اليهودى» وأن' مثل هذه 


)١١(‏ حياة محمد: ١‏ بتصرف. 


المسألة عند العرب» أكثر منها عند غيرهم من الأثم, جديرة أن تثور لها الثائرات» وأن يقوم 
من أجلها القتال بين قبيلتين أو طائفتين سنوات متتابعة. . 

وفى تاريخ العرب من ذلك أمثال يعرفها المطلعون على هذا التاريخ.. ولكن هنالك 
إلى جانب هذا الاعتبار اعتبارا آخر أقوى منه.. فحادث المرأة كان من حصار بنى قينقاع 
وإجلائهم عن المدينة ما كان مقتل ولى عهد النمسا بسيراجيفو سنة 4 ١19١م‏ من الحرب 
الكبرى التى شاركت فيها أوربا جميعا.. هو إنما كان الشرارة التى ألهبت ما تأجج به 
نفوس المسلمين وغيرهم لهبا أدى إلى انفجارهاء وإلى كل ما يحدث الانفجار من أثار. . 

ولق أن وعنوة الهو والمقبركين والمافقين إلى حاتي اللنتلمين بالمديةة :وها آذ فى 
ذلك من أسباب الفرقة» قد جعل المدينة من الناحية السياسية على ب ركان لا مفر منه من أن 
ينفجرء وقد كان حصار بنى قينقا ع وإجلاؤهم عن المدينة أول مظاهر هذا الانفجار.. ولا 
ننسى الجانب الاأخلاقى ‏ كما سبق - فهو الاهم.. 

ومن ثم كان طبيعيا ‏ كما عرفنا ‏ أن ينكمش اليهود وغيرهم بعد إجلاء بنى قينقاع 
عن المدينة» وَأ تبدو من الهدوء والسكينة فى المظهر الذى يعقب كل عاصفة وكل 
إعصار. . وكان ذلك إلى حين.. ١‏ 

ولا ننسى ما سبق من ذكر دعوة الإسلام إلى إقامة مجتمع نظيف عفيف شريف» 
وكيف أن الدين القيم رفع ذوق امجتمع» وطهر إحساسه؛ ومن ثم لم يعد الطابع الحيوانى 
هو المقبول؛ بل الطابع الأخلاقى الإسلامى المهذب النظيف العفيف الشريف. 


١‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» لابن القيم» تحقيق الشيخ محمد حامد الفقى» 
دار المعارف, بيروت» ط ثانية ١|"‏ ه-.ه/اةام. 

البداية والنهاية» لابن كثير» المعارف. بيروت» ط ثانية /ا/91 ١م‏ . 

؟'ل بنو إسرائيل فى القرآن والسنة» للدكتورمحمد سيد طنطاوىء جامعة البصرة؛» ط 
أولى 7/8 ١1ه-9348١م.‏ 

5- تاريخ الرسل والملوك» للطبرى» دار المعارف. 

تاريخ اليهود فى بلاد العرب. للد كتور إسرائيل ولفنسون. الاعتماد. 

تفسير ابن كثير ( تفسير القرآن العظيم) لابن كثير» البابى الحلبى. 


تفسير الطبرى( جامع البيان عن تأويل القرآن ) للطبرىء البابى الحابى» ط ثالثة 
588 اه -8" 9 ام. 


#حاتفسير الطبرق له أيضات تحقيق الأمداة أحمد شاكره دار المعارق» القاهرة. 

4 تفسير القرطبى ( الجامع لأحكام القرآن) للقرطبى» دار إحياء التراث العربى» 
بيروت593117١ام.‏ 

. ه١ تفسير الكشافء للزمخشرى. ط الاستقامة ه75‎ ٠ 

١‏ تفسير المنار ( تفسير القرآن الحكيم ) للشيخ محمد عبده. تأليف محمد رشيد 
رضاء دار المعرفة» بيروت. 

جامع الأصول فى أحاديث الرسولء لابن الأثير» تحقيق الشيخ عبد القادر 
الأرناؤوط: الملاح؛ ط أولى185ه1959م. 

١‏ جوامع السيرة النبوية » لابن حزم » ط دار الكتب العلمية » بيروت 
4877 ١م‏ وط ثانية تراث الإسلام. 


114 حياأة محمد للد كتور محمد حسين هيكل» دار إحياء التراث العربى» ط ١‏ 
النهضة المصرية /5957١ام.‏ 


١ 


١‏ خاتم النبيين» للشيخ محمد أبو زهرة؛ المؤتمر العالمى الغالث للسيرة والسنة 
النبوية, الدوحة 14٠.٠‏ ١اه.‏ 
دراز» ط دار القلم» الكويت 15957ه- 917١م.‏ 
اح الا اع 

اك الروض الأس» اللسشهيلى» ومس السيرة التبرية الآره معام يوار المرفة (الطباعة 
والنشر594١1ه‏ 53178 ١م.‏ 

زاد المعاد فى هدى خير العباد» لابن القيم» تحقيق الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة: 
المنار الإسلامية ط أولى ١93‏ ه- 9179١م.‏ 

٠‏ !ل سان ابن ماجه» تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى» ط دار الفكر العريى. 

١‏ اندسان أبن ذاوده عل عضير التجارية) الأولى بوط المدينة المنورة: 
وطالحلبى /793١1ه-9178ام.‏ 

7 سفن النسائى» بسر ح جلال الدين السيوطى»: وحاشية السددى» ط دار الكتاب 
العربى» بيروت . 

+؟ السيرة النبوية» لابن هشام » تحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد, 
ط حجازى بالقاهرة وط الحلبى. 


7ك سدع البخارى» م فتح البارى» ترقيم الاستاذ مدومد فؤادِ عبد الباقى» 
الرياض الحديثة. 


ا صحيح مسلمء تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربى. 


7 صححيح مسلى بشرح البووىء ط المصرية. 


8 الطبقات الكبرى» لاب سعد دار بير وت للطباعة و النة 


١١١ 


“٠‏ عون المعبود: شرح سكن أب داو لابن القيم» تحقيق الشيخ عبد الرحمن 
عثمان» السلفية» ط ثانية 5824 ١1ه‏ 3557/8 ام. 

١‏ عيون الأثر فى فنون المغازى والشمائل والسيرء لابن سيد الناس» ومعه اقتباس 

ات فتح البارى: شرح صحيح البخارى» لابن حجر الرياض الحديثة» البطحاى 
الرياض. 

+ فى ظلال القرآن» للأستاذ سيد قطبء ط دار الشروق 5 155ه- 19194م. 7 

4 الكامل فى التاريخ, لابن الأثير» ط المنيرية ./4 ١ه‏ . 

6 آت مجمع الزوائد ومنيع الفوائد» للهيثمى» بتحرير العراقى وابن حجر دار 
الكتاب العربى» بيروت» ط ثالثة 5٠5‏ 1ه 19/75١م.‏ ْ 

+ مختصر سيرة الرسول عَيْتّهُ للشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ 

0 المسمولية الاجتماعية'فى الإسلام» للدكتور سعد المرصفىء مكتبة المعلاء 
الكويث ط أوكن 2:7 اهد- 98/4 اع 

نان سويد احم ويياكية ميقي كبر العمال فق ناخ الأقوال والأفعال: المت 
الهندى» ط الميمنية كصر. 

5 المواهب اللدنية» للقسطلانى» مع شرح الزرقانى» وبهامشه زاد المعادء لابن 
القيم» دار المعرفة» بيروت 195ه-3175١م.‏ 

0ظ النبأ العظيم: نظرات جديدة فى القرآن» للدكتور محمد عبد الله دراز» دار 
القلم» الكويت» ط ثانية .1195ه 3370١م.‏ 

١‏ اليهود فى القرآن, للأستاذ عبد الكريم الخطيب» دار الشروق» ط ثانية 
.١ه‏ .988١م‏ وهناك كتب ومطبوعات أخرى رجعنا إليهاء واشرنا 
إلى موضع النقل منها فى حينه. 


١ ؟*‎ 
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وما 


الامو 


لت 


لاريم لايق 


مطزية ]لمزارا لس زامية 


التآمزا 7ع 


على حياة الرسول َه 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 
*١4اه-؟59١ام‏ 


165 كوة) فق وعادد8 عتسداذ1 .اكت" بغ .اطظ .كولمم 


مطزية لمارالا لامية ناز 3001 لذ ممما 


طباعة ونش روبع الكت الله الإتلامية 


كوبت حول غنارع الممشغل ‏ تلغون: 4 9710- فاك :271404 صَربٌ: 27:44 حَوق - ارا ميدي 32045 
22045 .ملا١‏ ومه© لقاوهم ,االوبسوا 43099 :اه8. 20 ,2636854 ننجد ع ,2615045 :|16 ,أ51 ممه طاوايا لق الوسونا - اتقويكا 


.. .. 


مقدمه 


كان التوقع ايكرت البؤوه أرل اللامتين بالرشالة والرسؤل عله ميق كانوا يو فون 

ذلك» وعندهم البشارات الكثيرة التى تضمنها كتابهم ‏ كما أسلفنا .وهم الذين كانوا 
ميحر يالك على لسر كين .. بيد أن الواقع كان على العكس من ذلك؛ ومن ثم كان 
كفرهم قبيحا. لأنهم كفروا الى الذى ارقوة: حنيدا أن يختاره الله للرسالة التى 
انتظروهاء وحقدا د الله من فضله على من يشاء من عباده: 

«يَدَاعَاة ص تنْع داك 1 2 ريسو طً 

لرسكدادَاب1 خرة ايو كرابو ةلكر هين شرو 

دده أن يكزا 16 يبنا أن يرلا مِرفِضله 0 


سي - 0 
ا فاوط 2 عضب و “رين عَذَابُ نين ذه َإَدَاقَيلّ َم 
- وه ا 3 
َامنْو ار[ أن ل الله قا لوا ده 10 لَعََا يناه هوا 
2 فا ره قدو در 0 020 0 34 2 : 
مصد المأمعهم ر مهم فُريَتفمو ابيا 21 م 
وهذه الطبيعة التى تبدو هنا فى يهود هن لطلبيعة الكنود, طبيعة الأثرة الضيقة التى تحيا 


فى نطاق من التعصب شديد» وتحمس أن كل خير يصيب سواها كأنما هو مقتطع منهاء ولا 
تشعر بالوشيجة الإنسانية الكبرى ... وهكذا عاش اليهود فى عزلة» يحسون أنهم فرع 
مقطوع من شسجرة الحياة» ويتربصون بالبشرية الدوائر» ويكنون للناس البغضاء » ويعانون 
عذاب الاحقاد والضغائن, ويديقون البشرية رجع هذه الاحقاد فتنا يوقدونهاء وحروبا 
يثيرونهاء وهلاكا يسلطونه .. وما لهم وللحق؟! وما لهم أن يكون مصدقالما معهم ؟ ! فلقد 
كفروا بما جاءهم به أنبياؤهم » وقد حفظ تاريخهم سلسلة أثيمة فى قتل الأنبياء ! 

وكانت الحروب التى شنها اليهود على الرسالة والرسول أعرض مجالا وأطول أمداء 
من تلك التى شنها المشركونء والوثنيون» على ضراوتها وشدتها .. ولقد تآمروا على حياة 
السو ل اطييتة ويج 2 أ ثر من مرة .. وحسبنا أن نذكر ما أجمع عليه بنو النضير» 
حيث أرسلوا إلى النبي عله : أخرج إلينا فى ثلاثة من أصحابك . ويلقاك ثلاثة من علمائناء 


.9١- 85 البقرة:‎ )١( 


فإن امنوا بك اتبعناك. ففعا : فاشتما اليهود الثلائة على الخناجر» فأرسلت امرأة من ب: 
0 و نل ن ننى 
النضير إلى أخ لها من الأنصار مسلم تخبره بأمر بنى النضيرء فأخبر أخوها النبى عَكنه قبل 
أن يصل إليهم » فرجع » وصبحهم بالكتائب فحصرهم يومه .... 

ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى معرفة أهم صور التأمر اليهودى على حياة الرسول 
الحبيب المحبوب تَيلهُ .. رجاء أن تكون هذه المعرفة دافعا قويا إلى الإعداد لمواجهتهم » فهم 
أشد الناس عداوة للمؤمنين عبر التاريخ» ولم ينقطع هذا العداء لحظة منذ اليوم الأول 
للرسالة والرسؤل حتى اللحظة الحاضرة! 

وقد اقتعت تيجية البحك أن تعمل على ما يأدن : 

الفصل الآأول : غزوة بنى النضير . 

الفصل الثانى : قتال أهل الكتاب . 

الفصل الثالث : فى سبيل الله . 

والله أسأل : التوفيق والسداد» والعون والرشاد . إنه سميع مجيب؛ 


48 ذى القعدة ” 5١‏ اها 
الكذويت فى : 
| مايو آم 


سعد محمد محمد الشيخ ( الم صفى ) 


الفصل الاول 
اعد ٠ .)/ ٠.‏ 
غروة بخ اللضير 
م كانت > يتامرون على قتل النبى اعترافهم 
بأنهدا شعن العودح صن السياء ت تبرق بزل 
والله إنه لرسول الله مؤامرة أخرى على قتل النبى - 
ترجيح ‏ محاصرتهم ‏ بين المنافقين واليهود ‏ تقرير 
القرابة ‏ صورة عجيبة ‏ ملامح نفسية ‏ بين بنى قينقاع 
وبنى النضير  ١‏ كمثل الشيطان  )‏ منهج القران فى 
خطاب القلوب ‏ إجلاؤهم ‏ حقيقة إعانية  (١‏ هو 
الذى أخرج الذين كفروا  )‏ «فاعتبروايا أولى الأبصار) 
مصائر المساقين لله «١‏ الذين كفروا من أهل الكتاب ) 
- تقطيع النخل وتحريقه ‏ الشعر فى هذه الغزوة ‏ حكم 
الفىء ‏ حقيقة ضخمة ‏ التنظيم الاقتصادى ‏ النظرية 
الدستوزية ‏ من أسلم من بنى النضير - قصة قتل - 
هكذا كان إجلاؤهم . 


متى كانت ؟: 
قال البخارى: 0 و 0 هه ف ار ااه 
وقعة بدر قبل وقعة أحد . وقو | 0 
7 ئ أ ار تأف لا لحب 1 04 
مرا وأ ى اخرججا لزت وام من ديل رهم | ار 
00 
وبنو النضير هؤلاء قبيلة كبيرة من اليهود . 
قال ابن حجر () : ( قول الزهرى ) وصله عبد الرزاق فى مصنفه (5) . عن معمر عن 
الزهرى أتم من هذاء ولفظه عن الزهرى فى حديثه عن عروة: ثم كانت غزوة بني النضير 
وهم طائفة من اليهود؛ على رأس ستة أشهر من وقعة بدر .. 
وحكى ابن التين عن الداودى أنه رجح ما قال ابن إسحاق من أن غزوة بنى النضير 
كانت بعد بثر معو نة: مستدلا بقوله تعالى : 
1 لْكُننصَاصِهدٌ 4ه 
قال للقن فى افيه الادراتب: 
قلت + وهو امتدذلال: واأده فان. :الآية تزلت فى شأن بنى قريظة» فإنهم هم الذين 
ظاهروا ا اممو ا بنو النضير فلم يكن لهم فى الأخزاب ذكره بل كان من أعظم 
الأسبات ف جم الأحزابماء وقع من حدتمي ونه كاب مق رز وسيم حيى بن أختطب» 


وهو الذى حسن لبنى قريظة الغدر وموافقة الأضوائيرت كنا سان مسق لي 
هلاكهم ماكان » فكيف يصير السابق لاحم ؟! 


.قوله: وقول الله عزو وجل : 


( فوت أت لمكتو نأف لسيكب ين يرم ةا مدير أديييا 4 


. باب حديث بني النضير‎ ١ 4 : الحشر: 5. () البخارى : 514 المغازى‎ )١( 
.)9107937( بتصرف . (؟)المصنف‎ 7+٠ فتح البارى : /7ا:‎ )1( 
” : الأحزاب :+ ؟ (5)الحشر‎ 4 


وقد وضح المراد من ذلك فى أثر عبد الرزاق المذكورء وقد أورد ابن إسحاق تفسيرها لما 
ذكر هذه الغزوة . واتفق أهل العلم على أنها نزلت فى هذه القصة» قاله السهيلى» قال: 
ولم يختلفوا فى أن أموال بنى النضير كانت خاصة برسول الله عَينْه لك 
يوجفوا بخيل ولا امراك بن وزع 0د 


مجزوما به » ووقع فى رواية القابس « وجعله إسحاق ) قال عياض: وهو وهمء والصواب 
«ابن إسحاق) وهو كماقال . 


ووقع فى شر ح الكرمانى ( محمد بر: إسحاق بن نصر ) وهو غلط , وإنما اسم جده 
يسار 
و . 


يتأمرون على قتل النبى : 

قال الحافظ: وقد ذكر ابن إسحاق عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم وغيره من أهل 
العلم أن عامر بن الطفيل أعتق عمرو بن أمية » لما قتل أهل بئر معونة» عن رقبة كانت على 
أمه» فخرج عمرو إلى المدينة» فصادف رجلين من بنى عامر » معهما عقد وعهد من رسول 
الله ينه » لم يشعر به عمروء فقال لهما عمرو: ممن أنتما ؟ فذكرا أنهما من بنى عامرء 
فتركهما حتى ناما فقتلهما عمرو وظن أنه ظفر ببعض ثأر أصحابه. فأخبر رسول الله عله 
بذلك فقال : ( لقد قتلت قتيلين لأدينهما ) (') أى لأعطين ديتهما لما بيننا وبينهما من 
العهد. 

قال ابن إسحاق وجل أهل المغازى فى سبب هذه الغزوة: ثم خرج عليه الصلاة 
والسلام إلى بنى النضيرء ليستعين بهم فى دية ذينك القتيلين اللذين قتلها عمرو بن أمية؛ 
للجوار الذى كان َيه عقده لهماء وكان بين بنى النضير وبنى عامر عقد وحلف . 

قال فى المواهب: قال شيخنا : ولعل سؤالهم لسهولة الإعطاء عليهم, لكون المدفوع 
لهم من حلفائهم, إذ لو كانوا أعداؤهم لشق عليهم الإعطاء لهم .. 

فلما أتاهم عليه الصلاة والسلام يستعينهم فى ديتهما قالوا : نعم » يا أبا القاسم : نعينك 
على ما أحببت ما استعنت بنا عليه . 
)١(‏ انظر : السيرة النبوية لابن هشام : ؟: ١95 2١3٠‏ غ» والطبقات الكبرى : ؟: لاه 5ه » والبداية والنهاية: 4: 


4 ومابعدها» وعيون الأثر : ؟: 48 ومابعدها . 
(؟) فتح الباري : 17: 771 » وعيون الأثر: ؟: 4 4 -48» والمواهب اللدنية ١:7:‏ . 
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قال: يحتمل أنهم قالوا ذلك لمكا من تدبير ما أرادوةة ويحتمل ديا طرٌ لهم 


الغدر بعد حين رأوه جنب المجدار. وفى رواية: أنهم قالوا: نفعل ما أحبيت» قد آن لك أن 


تزورنا وان تاتيناء» اجلس حتى تطعم وترجع بحاجتك ونموم فنتشاور 4 ونصلح امرنا فيما 
جكتنا به . 


٠‏ ثم خلا بعضهم ببعضء فقالوا: إنكم لن تجدوه على مثل هذا الحال» وكان ظلّه إلى 
جنب جدار من بيوتهم . 
قالوا: عر رجل يعلو على هذا البيت» فيلقى هذه الصخرة عليه فيقتله ويريحنا منه؟! 
فانتدب لذلك عمرو بن حاف بن كعب فقال: أنا لذلك » فصعد ليلقى عليه 
الصخرة» وفى رواية: فجاء إلى رحى عظيمة ليطرحها عليه» ورسول الله عله فى نفر من 
صخا به فيهم: د بكر وعمر وعلىء زاد عكرمة وغيره: وعثمان ( وطلحة وعبد الر حمن 
ابن عورف رواه اق جرير) وزاد غيره: والزبير» وسعك بن معاث وأسيذ بن حضير) و سدعل 
أبن عبادة . 
اعترافهم بان هذا نقض للعهد : 
قال اين سعل: فقَال ملام بن مشكم لليهو دام لا تفعله | 4 والله ليخبرن عا هممتم» وإنه 
لنقض العهد الذى بيننا وبينه» وفى رواية قال لهم: ياقوم؛ أطيعونى فى هذه المرة» وخالفونى 
الدهر والله لعن فعلتم ليخبرن يأنا قل غدرنا به» وإن هذا نقض للعهد الذى بيننا وبينه . 
خبر السماء : 
وأتى رسول الله َه الخبر من السماء بما أراد القوم؛ فقام عليه الصلاة والسلام مظهرا 
أنه يقضى تحاحته ويرجع» مخافة أن يفطنو ا فيجتمعوا عليهم. وهم قليل» فقد يؤدون 
امعان ولذا تَرْك أمحانة فى مجلسهم » ورجع مسرعا إلى المدينق واستبطأً النبى 
أصحابه» فقاموا فى طلبهء فقال لهم حبى لقد عجل أبو القاسم » كنا نريد أن نقضى 
حاجته ولقريه . 
يهودى يقول: والله إنه لرسول الله : 
اتيت اليوة على ماصنعواء فقال لهم كنانة بن صويراء: هل تدرون لم قام محمد؟ 
ع 6 
قالوا: والله ماندرىي, وما تدرى انت؟ فقال: والله! أخبر با هممتم به من الغدرء فلا 


1 
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تخدعوا أنفسكم, والله إنه لرسول الله ! 
وحين انتهى الصحابة إلى النبى َكل قالوا: قمت ولم نشعرء فأخبرهم الخبر بما أرادت 
يهود من الغدر به قال برس وخا وري التي تي 
2 علي مسوك ولِْسَأمعكرْ دوفو سوام 
و مداع م يي 
بر كرعس ونه موحلو 4. 
مؤامره أخرى على قتل النبى: 
قال ابن حجر (2: وروى مردويه قصة بنى النضير بإسناد صحيح إلى معمر عن 
الزهرى: أخبرنى عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن رجل من أصحاب 
النبى عَقّه قال: 
كتب كفار قريش إلى عبد الله بن أبى وغيره ممن يعبد الأوثان قبل بدرء يهددونهم 
إبوائهم النبى علق 0 م أن يغزوهم بجميع العرب» فهم ابن أبى ومن 
( ما كادكم أحد بمثل ماكادتكم قريش, يريدون أن تلقوا بأسكم بينكم ). 
فلما سمعوا ذلك عرفوا الحق فتفرقوا . فلما كادت وقعة بدر كتبت كفار قريش بعدها 
إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة والحصونء ويتهددونهم؛ فأجمع بنو النضير على الغدرء 
فأرسلوا إلى النبى عله : 
اخرج إلينا فى ثلاثة من أصحابكء ويلقاك ثلاثة من علمائناء فإن آمنوا بك اتبعناك. 
فاستمل اليهود الثلائة على الخناجرء فأرسلت امرأة من بنى النضير إلى أخ لها من 
الانصار مسلم تخبره بأمر بنى النضير» فأخبر أخوها النبى فته قبل أن يصل إلد » فرجع» 
وصبحهم بالكتائب فحصرهم يومه» ثم غدا على بنى قريظة) فحاصرهم» فعاهدوه 
فانصرف عنهم إلى بنى النضير» فقاتلهم .. 
قال ابن حجر: وكذا أخرجه عبد بن حميد فى تفسيره عن عبد الرزاق» وفى ذلك 


(١)الائدة‏ : .1١١‏ (؟) فتح البارى : 7 : »,**1١‏ والمواهب اللدنية : ؟ : .8١‏ 
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رد على اب و ا 


قال: قلت :فهذا أقوى مما ذكر ابن إسحاق من أن سبب غزوة النضير طلبه أن يعينوه 
فى دية الرجلين» ولكن وافق قول ابن إسحاق جل أهل المغازى . 
وقال: إذا ثبت أن سبب إجلاء بنى النضير ما ذكر من همهم بالغدر به مَلقّه وهو إنها 
وقع عندما جاء إليهم ليستعين بهم فى دية قتيلى عمرو بن أمية» تعين ماقال ابن إسحاق؛ 
انيف وده كاف بيه أ بالاتفاق» وأغرب السهيلى فرجح ماقال الزهرى, ولولا 
ماذكر فى قصة عمرو لأمكن أن يكون ذلك فى غزوة الرجيع . 
محاصرتهم : 
قال ابن إسحاق(2 : فأمر ميته بالتهيؤ لحوبهم, والسير إليهم» قال ابن هشام: واستعمل 
على المدينة ابن أم مكتوم إماما على الصلاة؛ ولم يستعمل على أمرها أحدا لقربها؛ لأن بينها 
وبين المدينة ميلين» كما قال البيضاوى ‏ ثم سار بالناس حتى نزل بهم فحاصرهم ست 
ليال» وقال ابن سعد وابن حبان وغيرهما :خمسة عثبر يوماء وقال التيمى : قريبا من 
عشرينء وقال ابن الطلاع: ثلاثة وعشرين ليلة» وعن عائشة: خحمسة وعشرين» وفى تفسير 
مقاتل: إحدى وعشرين ليلة» قال فى المواهب: : وجمع شيخنا بأن حصار الستة كان وهم 
مصرون على الحرب» طمعا فيما مناهم به المنافقون» ومازاد إلى الخمسة عشر كانوا 
آخذين فى أسباب الخروج؛ وفيما بعد خرجوا فى أوقات مختلفة» فكان آخر خروجهم 
خمسة وعشرين . 
بين المنافقين واليهود : 
بيد أن المنافقين أرسلوا إليهم أن اثبتوا ونحن معكم, ننص ركم على محمد وأصحابه 
والله عز وجل يخبر عن المنافقين ('2 كعبد الله بن أبى وأضرابه» حين بعثوا إلى يهود بنى 
النضير يعدو نهم النصر من أنفسهم, فقال تعالى 
«أَِرََايتَ ووو ونال مكتاين للح إن 
2 خم يواضم فك أحماوان ف ور ضر ٠‏ وَألَه 
بدا مملَكَرْنوْنَ ف إن ب ا وَليثثوئلوأ 
شرونه إن سروه لوأ حر 1 هلا 


0 . بتصرف‎ 8١ :7 المواهب اللدنية:‎ )١( 
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رَعبَةٌفي صَدَورِهِمئ لله لقو ُفمَهُونَ ثلا ميل 


جيسَلَافِة 
وو تق الك بر 1 ولْجهزد كك 2 

1 فلوو ماده كط الجر 
كر تلان كينل إقْعَا قرا ليلخ يَكَانَع يما 


لوصالا إبلة) 


- 
2-4 


تَسَافا آل علد فِناو لكب ورين 
وهى حكاية 20 لما قاله المنافقون ليهود بنى النضير» ثم لم يفوا به. وخذلوهم فيه 
حتى أتاهم الله من حيث لم يحنسبواء وقذف فى قلوبهم الرعب... 
لوقع لقالا ور شونا 


١ 


ولكن فى كل جملة قرآنية لفتة تقرر حقيقة» وتمس 
من التربية والمعرفة» والإبمان العميق .. 
تقريرالقرابة: 
ل لفتة هى تقرير القرابة بين المنافقين والذين كفروا 
يلار هاون لقره ال كوو نأف رالحب» 
فأهل الكتاب هؤلاء كفروا. والمنافقون إخوانهم ولو انهم يلبسون رداء الإسلام ! 


كيد الشديد فى وعد المنافقين لإخوانهم: 


من أهل الكتاب: 


ثم هذا التو 


« اناي يمت 1 لاي فك فكأحَالد وان رد 


68 


سس 
ضرم 4 

ل شورق وي ودر ما يؤٌ كدون: 
وَآلنَهُ شد 1 ل سس و و له 
لوَالله 1 مْلَكَزِْقَ © إناترجوا مومهم ون 


يو 0 ين" روا دمر يصون 4 


شرك 
وكان ماشهد به الله. وكذب ما أعلنوه الإخوانهم وقرروه ! 


ثم يقرر حقيقة قائمة فى نفو س المنافقين وإخوانهم الذين كفروامن أهل الكتاب: 


لدم ا أََدِرَهيَه في ضدورهمقن افو قود مهوت 4 


.١ ال11١‎ : الحشر‎ 01١ 
. (؟) فى ظلال القرآن: 7: 557/8 وما بعدها بتصرف‎ 
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فهم يرهبون المؤمنين أشد مما يرهبون الله. ولو خافوا الله ماخافوا أحدا من عباده. فإنها 
هو خوف واحد. ورهبة واحدة. ولا يجتمع فى قلب خوف من الله وخحوف من شسىء 
سوأه. فالعزة لله جميعاء و كل قوى الكون خاضعة لآمره جل شأنه : 
َع كز ليل 2 رسآ 
مان دَابَذإ لاخدا صِييبا 4 0" . 
نمم يخاف إذن ذلك الذى يخاف الله ؟ ولكن الذين لا يفقهون هذه الحقيقة يخافو ن 
كمم ع هو 5-5 ١‏ يعشهو و 
عباد الله أشد مما يخافون الله : ش 
الوا ديك بأْمممقو أ ايحَقلوتَ)» 


وهكذا يكضف عن حقيقة القوم الواقعة ويقرر فى الوقت ذاته تلك الحقيقة الجردة: 
وبمضي يقرر حالة فى نفوس النافقين الذين كفروا من أهل الكتاب» تنشأ من حقيقتهم 
' السابقة» ورهبتهم للمؤمنين أشد من رهبتهم لله: 
ٍامعيوكعما افك ع جز سوا شار به 0 
2 2 سق ذل كنود : قَلْوْنَ4 
صورة عجيبة: 


-ه 
5-5 
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عن تزال الأيام تكسى يعقيقة الأعجار فى (تسخيض») حالة المنافقين وأهل الكتاب» 
حيثما التقى المؤمنون بهم فى أى زمان وفى أى مكان, وفى أى جيل وفى أى قبيل» بشكل 
واضح للعيان ! 

فما كانوا يقاتلونهم إلا فى فى المستعمرات المحصنة فى أرض فلسبطين ! 

فإذا انكشفوا لحظة واحدة ولوا الأدبار كالجرذان» حتى لكأن هذه الآية نزلت فيهم 

وتبقى الملامح النفسية الأخرى: 


)١(‏ هود كه. 


١ ه‎ 


0 اده ات عَىَ4 

على خلاف المؤمنين الذين تتضامن أجيالهم: وتجمعهم أصرة الإيمان» من وراء فواصل 

واي فس( الرطن والعير م 
َلك يمت لايمقلوَت» 

والمظاهر قد تخدع , فنرى تضامن الذين كفروا من أهل الكتاب فيما بينهم» ونرى 
عصبيتهم بعضهم لبعض» كما نرى تجمع المنافقين أحيانا فى معسكر واحد ! 

ولكن الخبر الصادق من السماء يأتينا بأنهم ليسؤا كذلك فى حقيقتهم, إنما هو مظهر 
خارجى خاد ع ! 

وبين الحين والحين ينكشف هذا الستار الخداع. فيبدو من ورائه صدق الخبر فى دنيا 
الواقع المنظورء وينكشف الحال عن نزاع فى داخل العسكر الواحدء قائم على اختلاف. 
المصالح وتفرق الأهواء» وتصادم الاتجاهات ! 

وما ضدق المؤمنون مرة » وتجمعت قلوبهم على الله حقا ‏ إلا وانكشف المعسكر 
الآخر أمامهم عن هذه الاختلافات» وهذا التضارب, وهذا الرياء الذى لايمثل حقيقة 
الحال ! 

وما صبر المؤمنون وثبتوا إلا وشهدوا مظهر التماسك بين أهل الباطل ينفسخ وينهار» 
وينكشف عن الخلاف الحاد» والشقاق والكيد, والدس فى القلوب الشتيتة المتفرقة ! 

إنما ينال المنافقون والذين كفروا من أهل الكتاب .. من المسلمين .. عندما تتفرق 
قلوب المسلمين» فلا يعودون يمثلون حقيقة المؤمنين التى عرضتها الآيات السابقة فى هذه 


الصورة : 


3 


ل م ا 0 ل ,2 وس 5 

ط للفمرا كسأر وأون ديرم مط به فضللامن] للم 
يا د 27 0 7 2 3 2 
0 وَيَصرو لله وروا 41 لبك مرا صرفو م يورا لذَارَ 
7 


مََمِنبلوميحونَمَنهنا جاجدو فصَدورمْحَاجه _ دما أونوأ 
2 حسام اه س4 06 


100 


لبمس ث وز جاو يخم يعوو نيبا أعْه ْلَ سوب لين 
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عَبَعورلبكن لمزم لجنيس ماري نكرو 4 


ا ن أضعف وأعجزء وهم الذين كفروا من أهل الكتاب 


ا ور ا الكتيةة 

والقران الكريم يقرر هذه الحقيقة فى قلوب المؤمنين» ليهرن فيها من شسأن أعدائه 
ويرفع منها هيبة هؤلاء الاعداء ورهبتهم. . فهو إيحاء قائم على حقيقة» وتعبئة روحية ترتكن 
إلى حق ثابت . 

ومتى أخذ المسلمون قرآنهم مأخذ الجد هان عليهم أمر عدوهم وعدو والله, 
ل 
ل الان” الحقيقة فى سياق وصفقه لحادث وقع. وفى سياق 
التعقيب عليه وشرح ما وراءه من حقائق ودلائل» شرحا يفيد منه الذين شهدوا ذلك 
الحادث بعينه» ويتدبره كل من جاء بعدهم وأراد أن يعرف الحقيقة من مصدرها الحقيقى ! 
بين بنى قينقا ع وبنى النضير : 

ولم يكن حادث بنى النضير هو الأول من نوعه » فقد سبقه حادث بنى قيتقاع 3 
0007 20007 للضم ا 

7 وك نَم نيلو دافأو ا 6 
قهدة عى الواقعة التى يشير خم باه اطالكري» را جورد حى يداد ا وول 


َيه قد أجلاهم قبل هذاء ويقيس عليها حال , بنى النضير و حقيقتهم .. وحال المنافقين مع 
هؤلاء وهؤلاء ! 


«كمثل الشيطان ) : 
ويضرب للمنافقين الذين أغروا إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب بالمقاومة, 
فانتهوا , بهم إلى تلك النهاية البائسة . . يضرب لهم مثلا بحال دائمة . . حال الشيطان مع 


(١)الحشر:‏ لم )١( .1١‏ تفسير أبن كثير : "14٠:14‏ بتصرف . 
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الإنسان» الذى يستجيب لإغر رائه » فينتهى ام" 

« كا لكر مكرَةلِإوَترعمينلاوحَاك المربَالِينَ 

نَكَانَ ل م 

وصورة الشيطان هنا ودوره مع من يستجيب له من بنى الإنسان» تتفقان مع طبيعته 
ومهمته» فأعجب العجب أن يستمع إليه الإنسان. وحاله هو هذا الحال ! 

وهى حقيقة دائمة ينتقل السياق القرآنى إليها من تلك الواقعة العارضة» فيربط بين 
الحادث المفرد والحقيقة الكلية» فى مجال حى من الواقع » ولا ينعزل بالحقائق المجردة فى 
الذهن » فالحقائق لمجردة الباردة لاتؤثر فى المشاعر» ولا تستجيش القلوب للاستجابة . 
منهج القرآن فى خطاب القلوب : 

وهذا فرق مابين منهج القرآن فى خطاب القلوب » ومنهج الفلاسفة والدارسين 

وبهذا المثل الموحى تنتهى قصة بنى النضير» وقد ضمت فى ثناياها وفى أعقابها هذا 
الحشد من الصور والحقائق والتوجيهات » واتصلت أحداثها امحلية الواقعة بالحقائق الكبرى 
المجردة الدائمة» وكانت رحلة فى عالم الواقع وفى عالم الضميرء تمتد إلى أبعد من حدود 
ل ل ا ات ود 
إجلاؤهم : 

كانت غزوة لقي رحة ظائفة من اليهود؛ على رأس ستة ة أشهر “من 
وقعة بدرء وكان منزلهم ونخلهم فى ناحية المدينة, فحاصرهم رسول الله عي 6 
حتى نزلوا على الجلاء, وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال , إلا 
الحلقة ( د يعنى السلاح » فأنزل الله فيهم : 

«ِحَمَيِنمَافَا مرت يَوََافا لرْضوَقوا ارك يدث مولت نعلي 
أكون 00 


(١)الحشر:‏ 5-1؟. 


فقاتلهم النبى لله . حتى صالحهم على الجلاء. فأجلاهم إلى الشام 
وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما خلا وكان الله قد كتب عليهم ذلك 
ولولا ذلك لعذبهم فى الدنيا بالقتل والسبى, وأما قوله: « لأول الحشر ) فكان 
جلازهم ذلك أول حشر فى الدنيا إلى الشام () . 


وتطالعنا سورة الحشر بهذه الحقيقة التى وقعت وكانت فى الوجودء حقيقة تسبيح كل 
شىء فى السموات؛ وكل شىء فى الأرض لله والاتجاه إليه بالتنزيه والتمجيد .. تفتيح 
السورة التى تقص قصة إخراج الله لهؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم 
وإعطائها للمؤمنين به» المسبحين بحمده الممجدين لأسمائه الحسنى : (5) , 


سنن ل سر .عي سس رس ا 3# يي ضراو مدر ورصح 
7( وماق لوت وَمَافا لاض وهو الور كير 0 
القوى القادر على نصر أوليائه وسحق أعدائه .. ١‏ لحكيم فى تدبيره وتقديره .. ثم 
يقص نبأ الحادث الذى نزلت فيه السورة . 
«هوالذى أخرج الذين كة 57 
رو تر صلا رموه واد 11 و 9 1 ار بطر و 

« هولزت أ ع لز كتواي ناه لسكب ون يترهز لول لك 

ام و2 مساو دقر اللي ساعد ا و ووو ار مرب 2 

بويا وظو ص ماهو خصونخ مق الله هون حيث 1[ 
و نا و ومقد هو 1 ررك نالو الس 
يس وقد فَ فى قلووم لعب نوتيك يريو وى نيوا 


- 2 5 _- م برو صل 
رج مد 3 1 ا 2 رد مل روي ١‏ ا سا 00 
يال لاإصيرث ولؤلاان مكاعم الجا عدبم فالديا ركفي 


الج 12 1811 هم 11م خاو ب يام كار رس ور اجا رس و ب عنام سس يهاي 
الاجروعبالتار © ذلك يا نهسمناثو الله وسولة, ومن يسَاقَألَهََنَاللّه. 
مَدِبِدَالْوِحَابٍ 2 : 
ومن هذه الآيات نعلم أن الله هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من 
فيارهم الأول لطقين واللاهو فافل كل أشن نع و لكن عديفة الدعير تقر نز هذه اللقيفة فى 
صورة مباشرة توقع فى الحس أن الله تولى هذا الإخراج من غير ستار لقدرته من فعل 
ارا ْ 
(#13السفدوك: 65 وقال + صحيع على ترط الشيخين. ووافقه الذهبى . 


. وما بعدها بتصرف‎ 5571١ :5 : فى ظلال القرآن‎ )١( 


(0)الحشر: .١‏ (؟) الجشر : 4-5 . 
١8‏ 


وساق الْخرّجين.للأرض التى منها يحشرون » فلم تعد لهم عودة إلى الأرض التى 


ويؤكد فعل الله المباشر فى إخراجهم وسوقهم بالفقرة التالية فى الآية: 


دورو جو 

ظ (مافتي ان يي ورا 0 لله 4 

فلا أنتم كنتم تتوقعون خروجهم ولااهم كانوا يسلمون فى تصور وقوعه ! 

فقد كانوا من القوة والمنعة فى حصونهم» بخيث لا تتوقعون أنتم أن تخرجوهم منها 
اس ل ل ل ل ا 


مو 


(تألهرائةين عد لعي ولاك فقون »4 

أتاهم من داخل أنفسهم ! لا من داخل حصونهم ! 

أناهم من قلوبهم , فقذف فيها الرعب»ففتحوا حصونهم بأيديهم ! 
وتصميمهم! 
شىء إلا أن يأتيهم الهجوم من داخل كيانهم. فهم لم يحتسبوا هذه الجهة التى أتاهم الله 
منها. وهكذا حين يشاء الله أمرا .. يأتى له من حيث يعلم » ومن حيث يقدرء وهو يعلم 
كل شىء وهو على كل شىء قدير . 

فلا حاجة إذن إلى سبب ولا إلى وسيلة؛ مما يعرفه الناس ويقدرونه. فالسبب حاضر 
دائما » والوسيلة مهيأة» والسبب والنتيجة من صنعه. والوسيلة والغاية من خلقه. ولن يمتنع 
عليه سبب ولا نتيجة» ولن يعز عليه وسيلة ولاغاية .. وهو العزيز الحكيم .. 

ولقد تحصن الذين كفروا من أهل الكتاب بحصونهمء فأتاهم الله من حيث لم 
يحتسبواء وقذف في قلوبهم الرعب ! ش 

ولقد امتنعوا بدورهم وبيوتهم. فسلط الله عليهم هذه ا والبيوت يخربونها 
بأيديهم؛ ويمكنون المؤمنين من إخرابها ! 


ف وتيك ريد رأيوالؤنيت 4 


0 


« فاعتبروا يا أولى الأبصار) 

وبهذا تتم حكاية ما وقع للذين كفروا من أهل الكتاب, في تلك الصورة الموحية» 
وهذه الحركة المصورة . . والله سبحانه يأتيهم من وراء احصون فتسقط بفعلهم هم. ثم 
يزيدون فيخربونها بأيديهم وأيدى الم منين ! 


هنا يجىء أول تعقيب في ظل هذه الصورة» وعلى إيقاع هذه الحركة : 
فاعتبروا يا أولى الأبصار # . ' 
وهو هتاف يجىء فى مكانه وفى أوانه. والقلوب متهيئة للعظة؛ متفتحة للاعتبار . 
مصائر المشاقين لله : 
والآية التالية تقرر أن إرادة الله فى النكاية بهم ما كانت لتعفيهم بأية حالة من نكال 
ا ا ال 
«ولآلل كس ئلم آَل ذه والذياوك فالجروءتنآلتر » 


فهو أمر مقرر أن ينالهم النكال من الله .. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم 
عذابا آخر غير عذاب النار الذى ينتظرهم هناك. فقد استحقوا عذاب الله فى صورة من 


5 اس 20 و اسه 
«تراكم د حَافههوسوَأك «وَنَيِنَاقِلْهفَإنَاللّهَحَدِيدَالْمِمَابٍِ» 
وهو موقف فيه تبجح قبيح؛ حين يعنمل:! تخاليق ه وجه الخالق يشاقونه! 
وموقف كذلك رعيب» وهذه امخاليق الضئيلة الهزيلة تتعرض لغضب الله وعقابه. 


وهكذا تستقر في القلوب حقيقة مصائر المشاقين لله فى كل أرض وفى كل وقت » 
وفى كل جيل وفى كل قبيل» من خلال مصير الذين كفروا من أهل الكتاب» وما استحقوا 
به هذا العقاب. 


ا . ل 


"١ 


«اليسكتوي نأف لكب » 

وتكرار هذه الصفة فى السورة. فهى حقيقة؛ لأنهم. كفروا بدين الله فى صورته 
العلياء التى جاء بها محمد ته » وقد كان اليهود ‏ كما عرفنا ‏ ينتظرونهاء وذكر هذه 
الصفة فى الوقت نفسه يحمل بيانا بسبب التنكيل بهم؛ كما أنه يعبىء شعور المسلمين 
تجاههم تعبئة روحية» تطمئن لها قلوبهم فيما فعلوا معهم؛ وفيما حل بهم من نكال وعذاب 
أليم » فذكر هذه الحقيقة هنا ملحوظ ! 
تقطع البخل وعريقة” 

ثم يطمئن الله المؤمنين على صواب ما أوقعوه بهؤلاء الذين كفروا وثساقوا الله 
ورسوله؛ من تقطيع نخيلهم وتحريقه؛ أو تر كه كذلك قائماء وبيان حكم الله فيه. وقد دخل 
نفوس المسلمين شىء من هذا : 

ومسا ار امد نانم لقنت 04. 

الله 


يروى الشيخان عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى ع لب سين 
قال : ولها يقول حسان بن ثابت : 
وهان على سراة بنى لؤئ ‏ حريق بالبويرة مستطير 
قال : فأجابه أبو سفيان بن الحارث : 
أدام الله ذلك من صنيع وحرق فى نواحيها السعير 
نستعلم أينا متها ينزه وتعلم أى أرضينا تضير(© . 
يقول القرطبى : وذلك أن النبى عَِنه للا نزل على حصون بنى النضير 29 
وهى البويرة ‏ يقول ابن حجر © : مصغر بؤرة؛ وهى الحفرة؛ وهى هنا 
ا ا ل او و ب و 
بقل لحلهم رإعر اقها. راحلفرا فى عدد ذلك فقال قادة والضحاك: :إنهم 
قطعوا من نخليهم وأحرقوا ست نخلات؛ وقال محمد بن إسحاق : إنهم 
١١)الحشر:‏ ه. )١(‏ البخارى : 54 المغازى (4077) ؛ ومسلم : ؟9* _الجهاد ١) ١1743ت0( *٠١‏ 
() تفسير القرطبى : 5:17 بتصرف . (:) فتح البارى : /1: 33353 . 


53 


قطعوا نخلة وأحرقوا نخلة. .وكان ذلك عن إقرار رسول الله مَل أو بأمرهى 
إما لإضعافهم بها. وإما لسعة المكان بقطعها. ' فشق ذلك عليهم فقالوا وهم 
يهود أهل الكتاب ‏ : 


ياأمحمد . ؛ ألست تزعم أنك نبى تريد الصلاح , أفمن الصلاح قطع النخل 
وحرق الشجر ؟ 
وهل وجدت فيما أنزل الله عليك إباحة الفساد فى الأرض ؟ 


فشة ق ذلك على النبى عله . ووجد المؤمنون فى أنفسهم, حتى اختلفوا, 
فقال بعضهم: لا تقطعوا ثما أفاء الله علينا. وقال بعضهم: اقطعوا لغيظهم 
بذلك. . فنزلت الآية بتصديق من نهى عن القطع, ؛ وتحليل من قطع من الإثم, 
وأخبر أن قطعه وتركه بإذن الله . 


وكلروى النساتى عن 3 عباس فى هذ الآيةء قال: يستنز لونهم من 
ا ل ل الك لهل نافيا قطنا من اسه 
ولك ار تحن رز ارال :لما طم من ة 4. 
لبى لله فلو ا لك اه ااه 
إليهاء لأن 0 اللرعن :ف ذلك و ا : 0 أده 
لجسن 5 
الشعر فى هذه الغزوة : 
/ قال ابن إسحاق : وقال كعب بن مالك يذكر إجلاء بنى النضير » وقتل كعب بن 
الاشرف: 


لقد خحريت بغدرتها الحبور (4) كذاك الدع ذو عر بد 


. انظر : خاتم النبيين : 7: 855 وما بعدها‎ )١( ,311 : 4 : تفسر ابن كثير‎ )١( 
انظر : الأم : /ا: كوم . 6 جمع حرم وهم غلماء البهوة..‎ )©( 


الحا 


وذلك أنهم كفروابرب2 عظيمأمرهأمر كبير 
وقم قنو افيا وكا" «#رحنالض حتزالفه نيهر 
كاوق أدق كسايحيا وآيات مبينةتنئير 
تقال اماانية ام سدق وأنيث متك نتا ددر 
فقال بلى لقد أديت حقا يصدقنى به الفهم الخبيير 
فمن يتبعهيهد لكل رشد ومن يكفر به يخز الكفور 
فلما أشسربوا غدرا وكفرا وجد بهم عن الحق النفور 
أرقف الله الف جرائ صعدق وكان الله يحكم لا يجور 
فأيدهوسلطهعليهم وكان نصيره نعم النصير 
فغودر منهم كعب صريعاأ فذلت بعد مصرعه النضير 
على الكفين ثم وقد علته بأيدينا مشهرة ذكور 
بأمر محمداإؤدس ليلا 2 إلى كعب أخاكعب يسير 
فماكره فأنزله بمكر ومحمود أخوثقة جسور 
فتلك بنو النضير بدار سوء أبارهم (') با اجترموا المبيير 
غداة أتاهم فى الزحف رهوا 7() رسول الله وهو بهم بصير 
وغسان الحماة مؤازروه على الأعداء وهو لهم وزير 
فقال السلم ويحكم فصدوا وخالف أمرهم كدر 
فذاقواغعبٍ أمرهم وبالا 2 لكلثلاثةمنهم بعير 
وأجِنوا عامدين لقينقاع وغودر منهم نخل ودور 
وكان مما قيل فى بنى النضير قول ابن لقم العبسى» ويقال : قاله قيس بن بحر بن 
طريف الاشجعى: 
أهلى فداء لامرىء غير هالك أخل المحوة الى ار 0 


. أبارهم : أهلهم . (؟) رهوا : سيرا سهلا‎ )١( 
(م) الحسى: ما يحسى من الطعم, والمزنّم: الرجل يكو فى القوم ليس منهم يريد: أحلهم بأرض غربة فى غير‎ 
عشائرهم.‎ 


5 


يقيلون فى جمر العضاه وبدلوا 
فإن يك ظنى صادقا بمحمد 
يوم بهاعمرو بن بهئّةإنهم 
عليهن أبطال مساعير فى الوغى 
وكل وق السلد لمن ميسكة 
تبن مله عبر يتؤي ماله توبل 
بأن أخحاهم فاعلمن محمدا 
فد ينواله بالحق تحسم أموركم 
تب لاقن للعو رعفيتمة 


أهيضب 5 بالودى المكمم )١(‏ 


نروا خخيله بين الصلا ويرمرم (5) 


عدو وسا عى سند كيه 
يهزون أطراف الوشيج المقوم 70 
توورثن من أزمان عاد وجرهم 
بعدهم فى المجد من متكرم 
تليد الندى بين الحجون وزمزم 
وتسمو من الدنيا إلى كل معظم 


ولا تسألوه أمر غيب مرجم 


فقد كان فى بدر أحمرى عبرة لكم ياقريش والقليب الملمم 


عداة أت وق لتر باجنا إليكم مطيعا للعظيم المكرم 
معانا بروح القدس ينكّى عدوه رسولا من الرحمن حقا بمعلم 
رمطتصولا موا شك عار تابه فلما أنار الحق لم يتلغفم 


أرف أتحره يرداد فى كل موطيين علوا لأمر حمه الله محكم 9؟) 

وهكذا جاء البيان يربط الفعل والترك بإذن الله أراد به أن يخزى الفاسقين . وقطع 
النخيل يخزيهم بالحسرة على قطعه؛ وتركه يخزيهم بالحسرة على فوته» وإرادة الله وراء 
هذا وذاك على السواء . 


وبهذا تستقر قلوب المؤمنين الل 0 
حكم الله عزوجل . 


)١(‏ العضاة: شجر. وأهيضب: مكان مرتفع. والودى: صغار النخل. والمكمم: الذى خرج كمامه. 

(؟) الصلا: موضع. ويرمرم : جبل. 

(5) السيرة النبوية لا بن كثير : ": 
7 


(") الوشسيج: شجر الرماح. 
١9١5 -‏ وانظر الروض الانف : ": 5141 454 ١‏ وتفسير ابن كثير : 6 : 


حكم الفئ : ظ 
َل 00022222222 
« وَمَآءَالهعوو ونه فَأْفَجفْتْوْعَليهِ نْسَيْ ل وَلاركَارِ 


_-ه 


م ص و 26 أ و ب ده - 
ولكدً أ من 16 سف 4 رضم مايل 


ا 21 مر ده م سه آ#ت ا 
نولو مر اهل الف وله 7 يحول وإذى لفقا وَل كي كان 

3“ 0 و ين" ل 2 ا 2 6 1 1 7 

1 شبيل فى يحون دوله بين كت 1 1 ل سول د 


رصيد 


وَسَاككر عنهَا قله نَألهسَدْدالْعِقَا ب 0". 

يروى الشيخان عن مالك بن أوس» عن عمر رضى الله عنه» قال: 

د كانت أموال يتى التصير نا أقاء الله على رستوله عا ا لم يوحت 
المسلمون عليه بخيل ولا ركابء فكانت لرسول الله َيه خاصة, ينفق على 
أهله منها نفقة سنته, ثم يجعل ما بقى فى السلاح والكراع عدة فى سبيل 
الله)(59) . 

والفىء ‏ كما يقول ابن كثير(”» ‏ كل مال أذ من الكفار من غير قتال ولا إيبجاف 
خيل ولاركاب» كأموال بنى النضير هذه. فإنها. ئما لم يوجف المسلمون عليه بخيل 
ولاركابء أى لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة» بل نزل أولئك من الرعب الذى 
ألقى الله فى قلوبهم من هيية رسول الله كته فأفاء الله على رسوله» ولهذا تصرف فيه 
كما يشماء فرده على المسلمين فى وجوه البر والمصالح التى ذكرها فى هذه الآيات» فقال: 


«ون انها نواد يف4 
أى هن بنى التضير 
هذَا وحم ءايه مِنْكي لٍَلاركابَ4 
ل 
(١)الحشر‏ :5 - 


. )١7617( 44 الجهاد‎ 7١ : البخارى : 0" التفسير (4885) » ومسلم‎ )١( 
. وما بعدهاء تفسير الطبري : 7/8: 6" وما بعدها‎ ١ : :١/ : تفسير ابن كثير : ؛: 78» وانظر تفسير القرطبى‎ )( 


"5 


أى قدير لايغالب ولا بمانع» بل هو القادر لكل لين وقاك قا تساي 


3 
أ 2 اكرول وز للق 4 
أى جميعء البلدان ١‏ هكذاء فحكمها حكم أموال النضير» و لهذا قال 
6 لتى لمع بنى 0 
تعالى : 
0061 1 1 ل 0 
موده و لول وإذى يقل و كينو التييلٍ » 


إلى آخرها والتى بعدهاء فهذه مصارف أموال الفىء ووجوهه . 


وهذه الايات )١(‏ تحوى فى الوقت ذاتة وهيقا لأسو ال الجماعة المسلمة في حينهاء 
كما تقرر طبيعة الأمة المسلمة على توالى العصورء وخخصائصها المميزة التى تترابط بها 
ل الزمان» لا ينفصل فيها جيل عن جيل » ولاقوم عن قوم؛ ولا نفس عن 
فى الزمن المتطاول بين أجيالها المتعاقبة في جميع بقاع الأرض. اوح اي 0 

00 ينبغى الوقوف أمامها طويلا فى تدبر عميق .. 


التنظيم الاقتصادى : 
كما تعلل هذه القسمةع فتضع قاعدة كر من قواعد التنظيم الاقتصادى 
والاجتماعى فى المجتمع الإسلامى : 
« كلابكون رانين الخي1يسطزٌ » 
وهى تمثل جانبا كبيرا من آأسس النظرية الاقتصادية فى الإسلام فالملكية الفردية 
الع 0 ام الي 


لأغياه وحدهم مروض 58 نري الاقصادية الإسلامية» كما يخال سنا 


ولقد أقام ا 0 نظامه على أختابوج هذه القاعدة . 5 الزكاة. وجعل 
حصيلتها محددة» وجعل للإمام الحق فى أن يأخذ فضول أموال الأغنياء فيردها على 


/ 


الفقراء» وحرم الاحتكار» وحظر الرباء وهما الوسيلتان الرئيستان جعل المال دولة بين 
الأغنياء» وهما أيضا من أساليب يهود» ومحاولة سيطرتهم على توجيه الأنظار إليهم عن 
هذا السئيل ! ا 

ومن ثم كانت هذه الآيات التى نزلت فى شأن بنى النضير تحدوى على هذه 
التوجيهات فى هذا المقام . 

وكان النظام الإسلامى بهذه الخصائصء فليس هو النظام الرأسمالى» وليس هو النظام 
الاشتراكى» إنما هو نظام إسلامى من لدن حكيم خبير. نشأ وحدهء وصار وحده » وبقى 
حتى اليوم وحده» نظاما فريدا متوازن الجوانب» متعادل الحقوق والواجبات» متناسقا تناسق 
الكون كله منذ كان صدوره عن خالق الكونء والكون كله متناسق موزون . 

واه عدداقي اللسريعة مو سد واجد؟ 

ته 2 له وس 5 
جو لتك انول كد ودر عنهانبوا » 

فهى كذلك تمثل النظرية الدستورية الإسلامية. فسلطان القانون فى الإسلام مستمد 
من أن هذا التشسريع جاء به الرسول الحبيب المحبوب َيه قرآنا وسنة. والأمة كلها والإمام 
معها لاتملك أن تخالف عما جاء به الرسول . فإذا شمرعت ما يخالفه لم يكن لتشريعها هذا 
من سلطان ؛ لأنه فقد السند الأول الذى يستمد منه السلطان . 

وهذه النظرية تخالف حم الات شري رشني طاطب ا الما 
مصدر السلطات » بمعنى أن للأمة أن تشر ع لنفسها ماتشاء » وكل ماتشرعه فهوذو سلطان» 
فمصدر السلطات فى الإسلام هو شرع الله الذى جاء به الرسول الحبيب النحبوب نه . 

والأمة تقوم على هذه الشريعة وتحرسها وتنفذهاء والإمام نائب عن الأمة فى هذا امجال. 

وفى هذا تنحصر حقوق الأمة. فليس لها أن تخالف عما آتاها الرسول الحبيب 
ا محبوب ينه فى أى تشريع . 
أن تضرع له بما لايخالف أصلا من أصول ماجاء به الرسول. وهذا لا ينقض تلك النظرية» 
نما هو فرع عنها . فالمرجع فى أى تشريع هو أن يتبع ما جاء به الرسول إن كان هناك نص. 
وألا يخالف أصلا من أصوله فيما لانص فيه . 
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وتتحضر سلظة الأمة والإمام نائب عنهاء فى هذه الحدود, وهو نظام فريدء لا بماثله 

وهو نظام يربط التشريع للناس بناموس الكون كله ومن ثم كان مفتتح هذه السورة 
التى نزلت فى حادث بنى النضير من اليهود بحقيقة تسبيح كل شسىء فى السماوات وكل 
شىء فى الارض لله كما عرفنا ‏ وينسق بين ناموس الكون الذى وضعه الله له 
والقانون الذى يحكم البشرء وهو من الله كى لايصدم قانون البشر بناموس الكون 
فيشقى الإنسان أو يتحطم أو تذهب جهوده أدراج الرياح ! 

و 0 بالتقوى والحنوف من عقاب الله: 


لا 0 بنى النضير إلا رجلان : يامين بن عمير» أبو كعب بن 
عمرو بن جحاش» وأبو سعد بن وهبء أسلما على أ موالهما فأحرزاها 27 . 

وقال ابن حجر 52) ام سبيية نع اللطرفه (بفتح الضاد المعجمة ) من بنى 
النضير» حوره قزيظة 
لات وم ع رس ا ا 5 ا ل 
بمدة طويلة . 


فصة قتل : 

وقال :ابن حجر 09 + يامين ين مير ن كع أبو كعب النضري مك كر أو عتهر 
فقال: : كان من كبار الصحابة» أسلم فأحرز ماله من ب بنى النضير غيره؛ وغير أبى سعيد بن 
عمرو بن وهب فأحرزا أموالهماء قال ابن إسحاق عن عبد ا لين ابي بكر بن تعمد به 
عمرو بن حزم . 


. والإصابة : 8م‎ ,5 4١: : الروض الأنف‎ )١( 

(؟) الإصابة: /ا: 7م 64 وانظر : 45 حيث نقل عن ابن الأثير أنه ( أبو سعيد بن وهب القرظى) وقال : كذا ذكره 
ابن الأثير فوهم فى الكنية» وإنما هو أبو سعد كما تقدم - وهو النضريء من بنى النضيرلا من بنى قريظة . 

(5) المرجع السابق : 5: 7088© , 
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وقال ابن إسحاق أيضا : بلغنى أن يامين بن كعب لقى أبا ليلي عبد الرحمن بن كعب» 
وعبد الله بن مغفل» وهما يبكيان» فقالا : لم نجد عند النبى َيه ما يحملنا عليه فأعطاهما 
ناضحا. وقال ابن إسحاق: حدثنى بعض آل يامين أن النبى عَيْْه قال ليامين: ألم تر إلى ابن 
عمك عمرو بن جحاش. وما هم به من قتلى . يعنى فى قصة بنى النضيرء وكان أراد أن 
يلقى على النبى َه رحى فيقتله» فأنذره جبريل» فقام من مكانه ذلك - كما سبق 
فجعل يامين لرجل جعلا على أن يقتل عمرو بن حجاش فقتله . 

قلت : قال ابن إسحاق )١(‏ : فقتله فيما يزعمون ! 

وقد آثرت ذكر هذا العنوان : « قصة قتل ) لأن سندها هكذا !» ولأن ابن إسحاق 
ذكر فى آخرها «فيما يزعمون» وتلك طبيعة اليهود. 
هكذا كان إجلاؤهم: ظ 

وهكذا كان إجلاء طائفة أخرى من اليهودء بسبب خرقها الميئاق» وخفرها 
الذمة» وخيانتها الرسول الحبيب امحبوب َيه » وتأمرها على قتله أكثر من مرة ‏ كما 
عرفنا - وهو كما نرى منتهى العدل الذى لم تعرفه الدنيا فى تاريخها الطويل إلا فى هذا 
الدين القيم . 

وهكذا نزلت سورة الحشر» وهى سورة بنى النضيرء التى عشنا فى رحابهاء كما 
روى البخارى عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الحشر » قال : قل سورة 
نيو 453 : 

أضف إلى تآمرهم على قتل النبى ماكان منهم قبل ذلك كما عرفنا ‏ من مواقف 
مشاقة مؤذية ومزعجة طفح بها الكيل» وحق عليهم من أجلها التدكيل . 


. )1١55( الروض الأنف : 7: 5141. (؟) البخارى : 514 المغازى‎ )١( 


اللبزلالعاق 
قنا لام لكاب 


هدى النبى عَقِيّْه ‏ الأمر بالقتال - صور ومواقف - حقيقة 
ماعليه أهل الكتاب المنهج الواقعى لهذا الدين ‏ بين أهل 
الكتاب ‏ وامجتمع المسلم ‏ وحدة هدف ‏ واقع تاريخى - 


من أقوالهم الجرية على ضالتها فرصة اجتماعية للموادعة 
والتأمل ‏ عروة فى عهد بالحماية ‏ أين الإكراه والقهر فى نظام 
المزية لاهن الخد بالنسيق ا فبالشيق يوقي ةن وليل ع - 
ضلال عقيدة أهل الكتاب ‏ المستقبل للإسلام ‏ هؤلاء هم أهل 
الكتاب . 


هدى النبى َيه : 
لقد كان ماحدث من اليهود كافيا لحمل من بقى منهم بجوار المدينة على التفكير فيما 
هم فيه ولكنهم تعجلوا الشر فباءوا به .. ومن ثم كان القتال ضرورة . 


وقد لخص ابن بن القيم ترتيب سياق هدى النبى مع هؤلاء ومن على شساكلتهم من الكفار 
والمنافقين» من حون بعت إلى حين لقن الله عروج[ , فقال 03 : 


ع 


أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى : أن يقرأ باسم ربه الذى خلق : 


اث الى 53 2 2 ايت 04 

وذلك أ ول نبوته» فآمره أن يقرأ فى نفسه. ولم يأمزه إذ ذاك بتبليغ » ثم أنزل عليه : 
التو فَفَلِْرٌ 04. 

فنبأه بقوله: «اقرأ) , واوكلت ويابها 1 

ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين : 

يلريك ه اأخنط كاعد برائّت1 يلين ه. 

لاورس در را بع ا «العرطيكت: تو انك ر العرب قاطبة» ثم انذر العالمين : 


«ومارَحكه لامكل 55 
فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولاجزية) ويؤمر بالكف 


والصبر والصفح . 


)١(‏ زاد المعاد : ١58:‏ بتصرف . )١(‏ العلق ١:‏ ده . اليو ا 
(؟) الشعراء:؛ 5١66 5١‏ . (5) الحجر : 514 . 3( الأعراف :8ه . 
(7) الأنبياء : /لا١٠.‏ 


لذن 


قال ابن تيمية (1© : وكان الله لما بعث بيه وأمره بدعوة الخلق إلى دينه لم يأذن له فى 
قعل أحد على ذلك , ولاجاله شعي مابجر إلى الذي تلان لدو المسلميت فى وله 
د أوْنَ دَللَيعاتَون اَن انَل ره كيد 04 
وقال ابن القيم نان اس رسي ل الله عق بالمدينة وأيده الله بنصره) ات 
المؤمنين الأنصار » وألف بين قلوبهم بعد العداوه والإحنة التى كانت بينهم؛ فمنعته الأنصار 
وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمرء وبذلوا نفوسهم دونه وقدموا محبته على محبة الاباء 
والأبناء والأزواج وكان أولى بهم من أنفسهم ؛ رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة» 
وتسمزوا لهم عن ساق ق العداوة وا نحاربة» وصاحوا بهم من كل جانبء والله سبحانه وتعالى 
يأمرهم بالصبر والعفو والصفح؛ » حتى قويت الشوكة:؛ واشتد الجناح» فأذن لهم حينئذ فى 
القتال » ولم يفرضه عليهم, » فقال تعالى : 
أوَدَبْسيْمتَودظِوا داع ره كر 4 
وقد قالت طائفة: إن هذا الإذن كان بمكة والسورة مكية» وهذا غلط لوجوه : 
أحدها : أن الله لم يأذن بمكة لهم فى القتال » ولا كان لهم شوكة يتمكنون بها من القتال 
الثانى : أن سياق الآية يدل على أن الإذن بعد الهجرة» وإخراجهم من ديارهم, فإنه قال: 


له 3 سج او ور وس م م َّ 

الْتَأخ جام يبرم جَدْحقْإلآنين باه 4 

وهؤلاء هم المهاجرون . 
الغالث : قوله تعالى : 


نزلت فى الذين تبارزوا يوم 5000 2 
الرابع : أنه خاطبهم فى اخرها بقوله : 


« يلين مثرا4. 


. السياسة الشرعية : 5ه (0)الحج 75. (") زاد المعاد : *: 59 بتصرف‎ )١( 
.1١5: (4)الحج: 19. (ه) الحج‎ 
. فق الحج :الا‎ ٠. )47554( 2) 5/47 ( البخارى : 55 التفسير‎ 69 
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والخطاب بذلك كله مدنىء فأما الخطاب ١‏ يأيها الناس ) فمشترك . 


بعد الهجرة» فأما جهاد الحجة فأمر به فى مكه بقوله : 
2 | مس 2 0 
( الا اكير بهذف بو. هادا كيه 0. 
فهذه سورة مكية, والجهاد فيها هو التبليغ» وجهاد الحجة, وأما الجهاد المأمور به فى 
سورة الحج فيدخل فيه الجهاد بالسيف . 
الصديق رضى الله عنه : ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) أخرجوا نبيهم» ليهلكن , 
قال.فنزالت : 
ف أذْن اذ ت تلوت .انهه ظلوَاوَانَ الله عل ره مود 4 
قال أبو بكر الصديق : فعلمت أنها قتال» قال ابن عباس : وهى أول آية نزلت فى 
القتال. 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين, ووافقه الذهبى . (') وهو كما قالا . 
قال ابن القيم: ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقال : 
10 سا 7 مس رزوشسو ىاه و 
يوان جم للها اين ب : ويكر 24©. 
ثم فرض عليهم قتال المشسركين كافة»وكان محرماء ثم مأذونا به ثم مأمورا به لمن 
بداهم بالقتال» ثم مأمورا به لجميع المسركينء إما فرض عين على أحد القولين» أو فرض 
1 يه على الث مسهور . 
ويمثله قال العلماء ©) . 
قال ابن القيم: ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام © : 


أهل صلح وهدنة. 


وأهل ذمة . 
)١(‏ الفرقان : )١( . 1١89‏ المستدرك :1:7 55. . (”) البقرة ١9:‏ . 
(4) انظر : الأم : ١55:5‏ وما بعدها. والميسوط : .١١:١‏ (5) زاد المعاد: ": ١59‏ بتصرف . 


هو 


0000007 
فإن حاف منهم خيانة» نبذ إليهم عهدهم, ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد, وامر بان 
يقاتل من نقض عهده . 

وما نزلت ٠‏ سورة براءة ؛ نزلت بييان حكم هذه الأقسام كلهاء فأمره فيها أن يقاتل 
عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية»أو يدخلوا فى الإسلام وأمره فيها بجهاد الكفار 
والمنافقين والغلظة عليهم» فجاهد الكفار بالسيف والسنانء والمنافقين بالحجة والبيان . 

وأمره فيها بالبراءه من عهود الكفار» ونبذ عهودهم إليهم؛ وجعل أهل العهد فى ذلك 
ثلاثة أقسام: ش 0 

قسما أمره بقتالهم » وهم الذين نقضوا عهده. ولم يستقيموا له» فحاربهم وظهر 
عليهم. 

وقسما لهم عهد مؤقت لم ينقضوه. ولم يظاهروا عليه » فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى 
مدتهم . ش 

وقسما لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه؛ أو كان لهم عهد مطلق, فأمر أن يؤجلهم 
أرئعة نين :اذا السلكت فاتلف: ومن الإسهن الأريعة الملاكورة فى قوله: 

«جيدفالاض أي ير .٠4‏ 
وهى الحرم المذكورة فى قوله: 


سه 2 ع ٠‏ اخ 
مداخ لقنب رارض 54 
فا حرم هاهنا: : هى | أشهر التسيير » أولها يوم الأذان» وهو اليوم العاشر من ذى الحجة» 
وهو يوم احج الأكبر الذى وقع فيه التأذين بذلكء وآخرها العاشر من ربيع الآخخرء وليست 
هى الأربعة المذكورة فى قوله: 
26 َجرَافي ل أل بوَمَحَاوَالموٍ 
6 2 24 ش 


فإن 1 واحد قرده وثلظة سرد (1» : رجب » وذو القعدة» ول ره 
ولم يسير المشركين فى هذه الأربعة» فإن هذا لمكن ؛ لأنها غير متوالية» وهو إنما أجلهم 


)001 التوبة : ؟ . إقة التوبة :© . (؟) التوبة :-5” . 
ا 8 : هم ففيه أقوال المفسرين فى المراد بالأشهر . 


انا 


أربعة أشهرء ثم أمره بعد انسلاخها أن يقاتلهم؛ فقتل الناقض لعهده؛ وأجل من لا عهد له 
أو اله عهد منطلق أربعة أشتهر ع وأمره أن يتم للموفى بعهد عهده إلى مدته فأسلم هؤلاء 
كلهم؛ ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم؛ وضرب على أهل الذمة الجزية .. 
فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءه على ثلاثة أقسام: محاربين له. وأهل عهد . 
وأهل ذمة, ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام؛ فصاروا معه قسمين: محاربين» 
وهل قن 
واغازي ةق كاضر نم 
فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام: 
مسلم مؤمن به. 
ومسالم له آمن . 
كاتف مهنا تن : 
وأما سيرته فى المنافقين , فإنه أمر أن يقبل منهم علانيتهم» ويكل سرائرهم إلى الله 
وأن يجاهدهم بالعلم والحجة» وأمره أن يعرض عنهمء ويغلظ عليهم, وأن يبلغ بالقول 
البليغ إلى نفوسهم, ونهاه أن يصلي عليهم » وأن يقوم على قبورهم, وأخبر أنه إن استغفر 
لهم , فلن يغفر الله لهم » فهذه سيرته فى أعدائه من الكفار والمنافقين . 
الأمر بالقتال : 
قال تعالى 
00 ونوا : 05 مولا اولك رواحمو نَمَاحبمَا لله ومسو ريون 
أ ولتت حل حو ينظ واي رقم صَفموتَ ف وَفَاتٍ 
0 مذ اناده موك وول حرام نلك قولحم رفوهه ةد يُصَلْهنُونَ 
مكدو : بَلَكتَاهْآدأق ؤْفَكونَ © روا لايل نيك 
اندو ووب ب 0 مقأ باجنا لامع 
00 ثُُ يوك تيلآ هه هويا ةر وق 7 : 
نؤك ف فوالزق اللو ترا فد ىودي و مظان سكاو بوكر 


. )5١055( _المغازى‎ 54 : يراخبلا)١(‎ 


7/ 


2 م ل وس هم ار 00 ا 7 و م 
روث با لزت مان كترإتيا ءالبن ونمو لاس 
3 3 2 


صر 7 انر طلا و ال 6 ا و 0 م 
سردت عن سي لاوا لزن يرون ذهب وَالفِضْهوَلانفِمونبا سيبل 


شور 07 1 0 0 201 و در دوو 

أيه بع لوث يَمَعَ ]جسم فكو اهم وهل 

2ن وك دوكس مل ع :رط و ست 

وَظْهو ههدَامَاكرْ لاك نزوو أمَاكث: َكيِدُونَ 204 

نقرأ هذه الآيات التى تعنى كل أهل الكتاب.. سواء منهم من كان فى الجزيرة ومن 
كان خارجها كذلك 209. 

نقرأ هذه الآيات لنرى الأحكام النهائية التى تتضمنها تحتوى تعديلات أساسية فى 
القواعد التى كانت تقوم عليها العلاقات من قبل بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب 
- وبخاصة النصارى منهم ‏ فلقد كانت وقعت المواقع قبل ذلك مع اليهود» ولكن حتى 
هذا الوقت لم يكن قد وقع منها شىء مع النصارى. 

والتعديل البارز فى هذه الأحكام الجديدة هو الأمر بقتال أهل الكتاب المنحرفين عن 
دين الله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.. فلم تعد تقبل منهم عهود موادعة 
ومهادنة إلا على هذا الأساس.. أساس إعطاء الجزية.. وفى هذه الحالة تتقرر لهم حقوق 
الذمى المعاهد, ويقوم السلام بينهم .وبين المسلمين.. فأما إذا هم اقتنعوا بالإسلام عقيدة 
فاعتنقوه فهم من المسلمين إنهم لا يكرهون على اعتناق الإسلام. فالقاعدة الإسلامية 
امحكمة ‏ كما أسلفنا ‏ هى : 

مه - م صدم 
«لأإكاد لان 074 . 

ولكنهم لا يتركون على ذلك إلا إذا أعطوا الجزية» وقام بينهم وبين المجتمع المسلم 
عهد على هذا الأساس . 

وهذا التعديل الأخير فى قواعد التعامل بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب لا يفهم على 
طبيعته إلا بالفقه المستنير لطبيعة العلاقات الحتمية بين منهج الله ومناهج الجاهلية من ناحية.. 
ثم لطبيعة المنهج الإسلامى» ومراحله المتعددة» ووسائله المتجددة المتكافئة للواقع البشرى 
المتغير من الناحية الأخرى . 


وطبيعة العلاقة الحتمية بين منهج الله ومناهج الجاهلية هى عدم إمكان التعايش إلا فى 


. وما بعدها بتصرف‎ ١7. : " : فى ظلال القرآن‎ )١( . 30-59 : التوبة‎ )١( 
.7855 : (؟) البقرة‎ 
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ظل أوضاع خاصة وشروط خاصة:؛ قاعدتها ألا تقوم فى وجه الإعلان العام الذى يتضمنه 
الدين القيم لتحرير الإنسان بعبادة الله وحدهء والخروج من عبادة البشر للبشرء أية عقبات 
مادية من قوة السلطان» ومن نظام الحكم؛ ومن أوضاع المجتمع على ظهر الأرض! 
ذلك أن منهج الحق يريد أن يحكمء ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحده ‏ كما هو الإعلان العام للإسلام ‏ ومناهج الجاهلية تريد ‏ دفاعا عن وجودها ‏ أن 
تسحق الح ركة المنطلقة بمنهج الحق فى الارضء وتقضى عليها. . 
وطبيعة المنهج الإسلامى أن يقابل هذا الواقع البشرى بحركة مكافئة له ومتفوقة عليه 
فى مراحل متعددة ذات وسائل متجددة.. والاحكام المرحلية والأحكام النهائية فى 
العلاقات بين المجتمع المسلم والمجتمعات الجاهلية تمثل هذه الوسائل فى تلك المراحل. 
ومن أجل أن يحدد السياق القرآنى طبيعة هذه العلاقات» حدد حقيقة ما عليه أهل 
الكتاب» ونص على أنه «شرك) و «كفر) و «باطل» وقدم الوقائع التى يقوم عليها هذا 
الحكمء سواء من واقع معتقدات أهل الكتاب والتوافق والتضاهى بينها وبين معتقدات 
«الذين كفروا من قبل) أو من سلوكهم وتصرفهم الواقعى كذلك! 
والنصوص الحاضرة تقرر: 
أولا : أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. 
ثانياً : أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. 
ثالثاً : أنهم لا يدينون دين الحق. 
رابعاً : أن اليهود منهم قالت : عزير ابن الله. وأن النصارى منهم قالت: المسيح ابن الله . 
وانهم فى هذين القولين يضاهئون قول الذين كفروا من قبل» سواء من الوثنيين 
الإغريق» أو الوثنيين الرومان, أو الوثنيين الهنود, أو الوثنيين الفراعنة» أو غيرهم من . 
الذي كفرؤات ! 
خامساً : أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله . كما اتخذوا المسيح ربا. 
وأنهم بهذا خالفوا عما أمروا به من توحيد الله والدينونه للحق وحده. وأنهم 
لهذا «مشركون»! 


« كافرون ) ! 


0 


أ : أن كثيرا من أحبارهم ورهبانهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل 

الله ! 
وعلى أساس هذه الأوصاف وهذا التحديد لحقيقة ما عليه أهل الكتاب» قرر الأحكام 
النهائية التى تقوم عليها العلاقات بينهم وبين المؤمنين بالدين القيم» القائمين على منهج 
الحة 


ق.. 
ولقد يبدو أن هذا التقرير الحقيقة ما عليه أهل الكتاب مفاجئ ومغاير للتقريرات 
السابقة عنهم» كما يحلو للمستشرقين والمبشرين وتلاميذهم أن يقولواء زاعمين أن خاتم 
النبيين مله قد غير أقواله وأحكامه عن أهل الكتاب ‏ كما سبق أن ذكرنا ‏ عندما أحس 
بالقوة والقدرة على منازلتهم ! ْ 

ولكن المراجعة الموضوعية للتقريرات القرآنية -.المكية والمدنية ‏ عن أهل الكتاب» 
تظهر بجلاء أنه لم يتغير شىء فى أصل نظرة الإسلام إلى عقائد أهل الكتاب التى جاء 
فوجدهم عليهاء وانحرافها وبطلانهاء وشركهم وكفرهم بالدين القيم : حتى بما أنزل 
عليهم منه وبالنصيب الذى أوتوه من قبل - أما التعديلات فهى محصورة فى طريقة التعامل 
معهم. . وهذه تحكمها الأحوال والأوضاع الواقعية المتجددة. . أما الأصل الذى تقوم عليه 
وهو حقيقة ما عليه أهل الكتاب - فهو ثابت منذ اليوم الأول فى حكم الله عليهم. 
صور ومواقف : 

ونذكر هنا بعض الأمثلة من التقريرات القرآنية عن أهل الكتاب وحقيقة ما هم عليه.. 
ثم نستعرض مواقفهم ريق ين سدم وأهله» تلك المواقف التى انتهت إلى هذه 
الأحكام النهائية فى التعامل معهم 

كدر د ب موقل اشر رار نحطل بررط و قل . إغا 
كان هناك أفراد» يذكر القرآن الكريم عنهم: أن منهم من امتبوا الرستالة والراسول عل 
بالفرح والتصديق والقبول» ودخلوا : فى الإسلامء وشهدوا له ولرسوله بأنه الحق المصدق لما 
بين أيديهم. . ولا بد أن يكون هؤلاء من كان قد بقى على التوحيد من أهل الكتاب» وممن 
كان معهم شسىء من بقايا الكتب المنزلة ماوق الال مز لاء وروت مان هذه الآيات: 


7 ينغ اكتبين با يفو يُؤيوْت حوََ بحل بودن 
ومني | نكن انمي ميس 4 


. القصص: 5ه 9ه‎ )١( 


0 قل امنوأبوج 2 00 ين أوْم بيو اه يون 
للنِيَحَمَان وَفولُونَ شق سم سحن راان كان وَعَدْرَيَلقُع ولا 
ركاذا 2-6 نوما الا 
: لير نكتوتينا جندال 20600262 اسم لماه وام 
تاناهر ين 4 
7 1 113ل دالحتب الينه؟: هراكب يُؤْصوت يوون لمن 
مدْبودوَا ايلا كدر َ © ©. 
«أنتوائ أتيع وغ و ارت أل 3ع الككب مكل وين تكد 
ألْحتبيونا ا دك 22 1 1 
00 0 انبج بعَصَهفلٌ 


يم 
9 مَأأمِنَ اغب نيدو لباه واو > مَدَابِ # 0 . 
ا يا - كما سبق سجل القرآن 


ا 9 32 2-8 2 10 0058 مح 2 
لا التي نيتالل تونق حدمت انه 
كيت اللم مناقليلا وليك ع 72 اسع 5 5 


024 


ل عدن مووود ترك نبت موي وَل 
167 ف كيار متيب ين ورهباناوانهم لامسسكر 6 اذا سيعوأمَ] ار َإِل ابوب 

2 ا ود ري بصي ليو 27 س0 : مَهَالشيييىَي انار 0 

وبح 7 وَوَنْطمَهآن ' يِدجِلنَاسام الوم 0 ت فاكبي أ لوجت . تي 

ميا لك سني 044 . 


ا 0000 
- ومن اليهود منهم بصفة خاصة ‏ فقد جعل هؤلاء يشنون على الإسلام» منذ أن أحسوا 


. 407: (؟) العدكبوت‎ .٠١: الإسراء: 17 هر (؟) الأحقاف‎ 0١ 
, "5: الرعد‎ )5١ .1١ 4 : الانعام‎ ):( 
المائدة : الم ا هلم‎ )2( .١99 : آل عمران‎ )5( 
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خطرة عليهم فى المدينة» حربا خبيئة» يستخدمون فيها كما سبق كل الوسائل التى 
جلها القرآن الكريم عنهم فى آيات كثيرة» كما أنهم فى ا 0 
الإسلام طبعاء وأنكروا وجحدوا ما فى كتبهم من البشارة بالرسول عَتَهُ ومن تصديق. 
القرآن لما بين أيديهم من بقايا كتبهم الحقة» ما كان أواعك الأفراد الطيبون يعترفون به 
ويقررونه ويجاهرون به فى وجه المنكرين الجاحدين ! . 

حقيقة ما عليه أهل الكتاب : 


كذلك أخذ القرآن الكريم يتنزل يوصف هذا الجحود وتسجيله؛ وبتقرير ما عليه أهل 
الكتاب هؤلاء من الانحراف والفساد والبطلان فى شتى السور المانية. . على أن القرآن 
0 الكتاب. 0 
ميب بحل يكت كال اه حيصا ى لمت اموأ 
0 


لله هَوَرْقٍ زو ا 1 2 ا ريمن 
10 رص 85 بوم ليمي . 


3 لو نك ساليل ايز اسيك نك سه 
ع يَذهاءورة لم كود دق َوه همسب 2024. 
تفيل أنكوانزو و0 لواحت سِمووفوأ كله وروا أبَات 00 
حرواف ين ث يِتَدَلَالرتَ علرار وت قلعا يك قل ل كاز سنا عله 
دانير ومَاكَانوا ظِونَ ه ا َي كلت حا َلك إديَتدُوت فا 
اك د ولو عونا ينكد جرفي لانق) ”" : 


-ه 


د ءيس ئس اس لظ ا ]م 201 سو زو لو وس 22 اب و 
وذ آأَنََريإبَحنَعَيهة اموس نيوهؤنو اذا تويك كاه ل 


ل 9 
صويية . 


35 كرد كلك رفوتمو كلا لاد ويك يفلد ]| 
ور 


1 _-: 1001010 
كفت وهأ ووذ هرقا َ الحتب أ تايولوا 2 دما 


(1)الزحرف: 18-519 (؟١)‏ الشورى: .١5‏ 
(*) الأعراف: اكل ”كل (:) الأعراف: 15177. 
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أما القرآن المدنى فقد تضمن الكلمة الأخيرة فى حقيقة ما عليه أهل الكتاب؛ كما 
سجل عليهم أشنع الوسائل وأبشع الطرق فى حرب هذا الدين وأهله فى آيات كثيرة 
رضنا لبعطها من قيلت قبل أن تقول الكلنية الفهاقية ان أبرى على انلك الآيات 
التتى معنا. . 
. وهنا نذكر بعض الايات القرأنية الكثيرة فى هذا الشأن: 
«ألشلسئوكان لؤخ الك ركذ كان و وْبنْ ورك لَه ودين 
5 0 ميَكلوٌنَن َذ لذي ب 
اَن جك ا براقأو 
ف را يون لبتم نب 
ِلَأمَاَ اكاذ هنانف ون[ لني يكار الكلب ليدوم ير 9 
هداوع دأئَه إشروأبوه عُقليل َيل نآ كت أب لدم 2 كل 
1 60 
وات نامو ىأ لسكب هسنا مادم لزانتي 
ليت ور 27 وليك لاجو شك مكحت 
2002 ووه ويلك ل دزو يل لي 
سا2 تمن دٍاَئَوَمُصَرْقٌ لمعه وكاو را 22 دعل الْسَكد وكا 
غ2 ب اوكرت هبن ديشي : أن يروما 
امنا أن بِكل مضه مين ميادو كارن 


د 


تين فقيل كموي" أل امه كلمن رتوو 


2000 دو 2 


داال رعو أو سَية اسه ؤي قربي ورين كممؤِن 
«يأقزااك وتكرء كعلعا سه ودوك يأف لكل لسو بكَئَ 
لبود 20 تلن 94 . 


(1) الأعراف: 159. () البقرة: 1/8 9. 
(5) البقرة: لالم .51١-‏ (:) آل عمران: ١ط‏ الا. 
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داه متك إر 3د د ساك 81 اكوم قي ساهو 1ه ل 14س 11 17 1ر2 
«فلْبأم رك إكرو نظ كآلَوَادمويدعلَمَحَمَلودَ د مُلْيَأْمل السيتب 
رس 8 ير 2 61 ررك ره سر وا 2 ده وَتَ 204 . 
دنسي اله ومن امنبَعواعِوجَا ونيم سَهَدَاة وما أله فل َعَفِظِكا سماو 
0 اب 00 م ده و 
أي جاتب يوك | َب ثوَعُو تويو لوك لد 5 5 
هلط اذى :مو أسبي”ق وبا لذت مهراد 1 06 لْنحدَه 3-2 
ذم سر حيط بق لطيو صر و العالها مما ولط قن ندر القر انه لمكن لله وحن 
المكواء .. يتبين أن النظرة إلى حقيقة ما عليه أهل الكتاب من الانحراف عن دين الله لم 
يتغير فيها شىء فى التقريرات الأخيرة الواردة فى الآيات التى معنا .. وأن وصمهم 
ل ل ا ل ال ا 
بحقيقة الاعتقاد .. وذلك مع ملاحظة أن القرآن الكربم ظل يسجل للفريق المهتدى الصالح 
من أهل الكتاب هداه وصلاحه ‏ كما سبق فقال تعالى منصفا للصاحين منهم : 


له 


« ومنو موسق أوَدمبدُو كوي دلوق 4 


تكب عن أرقن دون زنير 


9 00 _ 


وسور 
01 بس 1 27 
َجويْة امات تيمك ا مهن سيل 
َبوتَعَائبُكَزِيكة كت 


04 


نرت م مدقيس دوين 
أو يَدعَله اكد شرا 18 رايا لَوومكوَوئيَة 
2 حَقٍ لكاو ركيوك الوا فالس أن ا 
50 217 سانا البلوَ ددا دوك 0 ؤْصورالواليو لخر أو و 
روت وكرت وَبَكَ اعون * و 202 يُكَيرفآن 
إصتارو ولد يبلن 04. 
المنهج الواقعى لهذا الدين : 


أما الذى وقع فيه التعديل فعلا فهو أحكام التعامل مع أهل الكتاب . فترة بعد فترة . 


. 189 : النساء: 501 . © الأعراف‎ )١( .49-948 : آل عمران‎ )١( 
.١١8-1١١ : آل عمران‎ )5( . 7٠ : آل عمران‎ )5( 
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ا 0 المنهج الواقعى لهذا الدين فى مواجهة أهل 


ولقد جاء زمان كان يقال فيه للمسلمين: 


«ولاف لاه لاله اليه وحن 1ط ماد 
ُلَِِتاوللَوطَاسكم َم 00 4 , 


34 1-7 0 ل 2-0 2م آذه دس هه كه 0 
د ووأ 0 أَشَدِو ومنل لياو | زَلَإِلَإاصعروا 2000 
الك ما وَمَآأو9ٍ ا حر و 
ابر 204 


سكناه مثلم اودقف 0000 
ايكون 0 و 0 


«مليَافل لحب كتسارد لاق الال 
ويا 


تكن لاقن ؟ دو نأ لله إن ولو فمولو نهد وبا 
ملو 207 . 
و وَذكنرنزاف لكأ ركنت ابي سفذاحاتئيد 


2010 
نِم نييما ين د لكايو أواضو و أحي ياد بار ندعل 
ودام مر 04 
زَى ودر . 
ثم أتى بأمره الذى وكل المؤمنين إليه » فوقعت أحداث جاح ااا وكدتك 


أحكام, وجرى المنهج الواقعى الويجابى فى طريقه » حتى كانت هذه الأحكام النهائية 
لكر فى تلك الآيات الت معنا على النحو الذى رأينا 


إنه لم يتغير شىء فى نظرة هذا الدين إلى حقيقة ما عليه أهل الكتاب من فساد 
العقيدة» ومن الشرك بالله والكفر بآياته .. إنما الذى تغير هو قاعدة التعامل ..وهذه إنما 


بين أهل الكتاب وامجتمع المسلم : 


والان نأخذ فى شىء من استعراض طبيعة الموقف بين أهل الكتاب والمجتع المسلم 
سواء من الناحية الموضوعية الثابتة» أو من ناحية المواقف التاريخية العامة 


يخية 60 فهذه هى 
)١(‏ العنكبوت :45 . (5) البقرة 1 .١7-1١5‏ 
(5) آل عمران :54 . 


.١١9 : البقرة‎ ):( 


ه: 


العناصر الرئيسة التى انتهت إليها هذه الأحكام النهائية 


إن طبيعة الموقف بين أهل الكتاب وامجتمع المسلم يجب البحث عنها : 
أولا : فى تقريرات الحق عنهاء باعتبار أن هذه هى الحقيقة النهائية » التي لا يأيتها الباطل من 
بين يديها ولا من خلفهاء وباعتبار أن هذه التقريرات ‏ بسبب كونها ربانية - 
لاتتعرض لمثل ماتتعرض له الاستنباطات والاستدلالات البشرية من الأخطاء 
وثانيا : فى المواقف التاريخية المصدقة لتقريرات الله سبحانه ! 
وحدة هدف : 


إن القرآن الكريم يقرر طبيعة موقف أهل الكتاب من المسلمين فى عدة مواضع 
وهو تارة يتحدث عنهم وحدهم .. 
وتارة يتتحدث عنهم مع الذين كفروا من المشركين» باعتبار أن هنالك وحدة هدفف ' 


امش ركين .. 


وتارة يتحدث عن مواقف واقعية لهم تكشف عن وحدة الهدف ووحدة التجمع 


والنصوص التى تقرر هذه الحقائق من الوضوح والجزم بحيث لاتحتاج إلى تعليق ... 
وهذه تماذج منها 5 


تاودا نومرهل يكاب ولا الكت يرل عكر عَذٍ من 7 4 


20 0 
و ا 0 0 تاهيه 4 0. 


لوَيَسكَإعر ْمل ستل ناويك 04 . 


«وَوَاتطا ع ملكلا و اما بعأزلعاليه ايه الزن 
يحوت ولالأابآ عكر 4 


(9) البقرة : ١7١‏ 
(4) آل عمران : 78-157 . 


١٠١6© : البقرة‎ )١( 
.59 : آل عمران‎ )5( 


امف 


ل م دوكس 


«وباليته مو إن تطِيعوأ يمر توا بكب رد وم بكد 
عن نج كين 4 , 


-ه 


أ ضيبت َل يوون بي َْالطعُو توَسُولونَ 
لزي تكررامزاة م قتطوانيت: ا 
فهم يودون لو يرجع المسلمون كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ماتبين لهم الحق ! 
وهم يحددون موقفهم النهائى من المسلمين بالإصرار على أن يكونوا يهودا أو 
نصارىء» ولا يرضون عنهم ولايسالمونهم إلا أن يتحقق هذا الهدف ! 
وهم يشهدون للمشركين الوثنيين بأنهم أهدى سبيلا من المسلمين ! 
وإذا نحن راجعنا الأهداف النهائية للمش ركين تجاه الإسلام والمسلمين؛ كما يقررها 
الحق تبارك وتعالى فى قوله: 
ته د بد 3 جم 
«ولابرا نيوك ل وأ 04 . 
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<إدؤتد وزاك أهنة ريدمو كك بريه نيكم إلشق ودرا 


3 3 
دم ةا الو ميو كد 
لارَقَوْنَ فِمَوْمِنِ لاوا ذِمّه 4 
)١١‏ آل عمران : )١( .١٠١‏ النسياء : 44 0غ . 
(”) النساء: له. (5) البقرة : /11؟. (ه) النساء: .37١5‏ 
(5) الممتحنة : ؟, (0) العوبة : 8 . (8) التوبة ٠١:‏ 


/و 


إذا نحن راجعنا هذه التقريرات الربائية عن المش ركين » وجدنا أن الأهداف النهائية 
لهم تجاه الإسلام والمسلمين هى بعينها ‏ وتكاد تكون بألفاظها ‏ هى الأهداف النهائية 
لأهل الكتاب تجاه الإسلام والمسلمين كذلك .. ثما يجعل طبيعة موقفهم من الإسلام 
والمسلمين هى ذاتها طبيعة موقف المششركين ! 

وإذا نحن لاحظنا أن التقريرات القرآنية اواردة في هؤلاء وهؤلاء ترد فى صيغ نهاية. 
تدل بصياغتها على تقرير طبيعة دائمة» لاعلى وؤصف ححالة مؤقته» كقوله تعالى فى 
المشر كين : : ش 

34 1 ل سو هن و - 2 رض وه 
لاير لون م وت سويد وك كن يدانا : ) عوأ 4 
وقوله تعالى فى شأن أهل الكتاب : 
.2 ووس لس سد ساك سا 
« وضعك لمبودة لاا لدي - وات تمكو 4 

إذا بحن لاحظنا ذلك تبين لنا بغير حاجة إلى تأويل النصوصء أنها تقرر طبيعة أصيلة 
دائمة للعلاقات» ولاتصف حالة مؤقتة ولاعارضة ! 
واقع تاريخى 

إذا نز نحن ألقينا نظرة سريعة على الواقع التاريخى:لهذه العلاقات متمثلة فى مواقق . 
أهل الكتاب من الإسلام وأهله. على مدار التاريخ » تبين لنا تماما ماذا تعنيه تلك النصوص 
ل و 

إننا إذا استثنينا حالات فردية ‏ أو حالات جماعية قليلة - من التى تحدث القرآن 
الكريم عنهاء وحواها الواقع التاريخى» بدت فيها المودة للإسلام والمسلمين» وظهر الاقتناع 
بصدق خاتم النبيين عَِنْهُ وصدق هذا الدين القيم» ثم الدخول فيه» والانضمام الجماعة 
المسلمين .. وهى الحالات التى أشرنا إليها فيما تقدم .. فإننا لاجد وراء هذه الحالات 
الفردية أو الجماعية القليلة امحدودة؛ إلا تاريخا من العداء العنيد» والكيد:الناصبء والحرب 

فأما اليهود فقد تحدثت سور كثيرة من القرآن الكريم ‏ كما أسلفنا ‏ عن مواقفهم 
وأفاعيلهم وكيدهم ومكرهم وحربهم, وقد وعى التاريخ من ذلك كله ما لم ينقطع لحظة 


1/0 


واحدة منذ اليوم الأول الذى واجههم الإسلام فى المدينة حتى اللحظة الحاضرة ! 
وححسبنا أن نثسير إلى معالم تلك الحرب المسعورة التى شمنها اليهود على الإسلام وأهله 


على مدار التاريخ ! 
لقن اعشفل الوه فول الله تكله فى الكلدينة شر عا سدقي هل درن سعاري رسولا 
يعرفون صدقه ! 


استقبلوه بالدسائس والأكاذيب والشبهات والفتن يلقونها فى الصف المسلم فى المدينة 
بكافة الطرق الملتوية الماكره التي يتقنها اليهود .. شككوا فى رسالة الرسول عَيْتَّه وهم 
يعرفون أنه رسول اللهء واحتضنوا المنافقين وأمدوهم بالشبهات التي ينشرونها فى الجو 
باهم والأكلايب :..وما فعلوة فن نادت موزل القبلة ى كما سبق وها فعلوة فى ادك 
الإفك » وما فعلوه فى كل مناسبة » ليس إلا نماذج من هذا الكيذ اللثيم .. وفى مثل هذه 
ال 


كذلك شهد التاريخ كما عرفنا ‏ : نقض اليهود لعهودهم مرة بعد مرة» و تحرشهم 
بالمسلمين» » ما أدى إلى وقائع بنى قينقاع وبني يي النضير ع كما ميقت وبنى قريظة وخيبر 
1 


ثم تابع اليهود كيدهم للإسلام وأهله منذ ذلك التاريخ .. كانوا عناصر أساسية فى 
إثارة الفتنة الكبرى التى انتثر بعدها سمل التجمع الإسلامى إلى حد كبير . 

وكانوا رأس الفتنة فيما وقع بعد ذلك .. وقادوا حملة الوضع فى الحديث والسيرة 
وروايات التفسير.. وكانوا من الممهدين لحملة التتار على بغدادء» وتقويض الخلافة 
الإسلامية! 

فأما فى العصر الحديث فهم وراء كل كارثة حلت بالمسلمين فى كل مكان على وجه 
الأرضء وهم وراء كل محاولة لسحق طلائع البعث الإسلامى, وهم حماة كل وضع من 
الأوضاع التى تتولى هذه ا نحاولة فى كل أرجاء العالم الإسلامى ! 

ذلك قنان البيوزف» فأما أن الفررى الأخر عن أهل الكنات فهو لاقل إضيرارا عدن 
العداوة والحرب من ششأن اليهود! 


لقد كانت بين الرومان والفرس عداوات عمرها قرون .. ولكن ما إن ظهر الإسلام 
فى الجزيرة العربية» وأحس هؤلاء بخطورة هذا الدين الحق على ماصنعوه هم بأيديهم 
وهو ركام من الوثنيات القديمة والأضاليل الحديثة» متلبسا ببقايا قليلة من الكتاب المقدس .. 
حتى رأينا الرومان والفرس ينسون مابينهم من نزاعات تاريخية قديمة» وعداوات وثارات 
عميقة. ليواجهوا معا هذا الدين ! 

ولقد أخذ الروم يتجمعون فى الشمال هم وعمالهم من الغساسنة» لينقضوا على 
الرسالة والرسول .. حتى كانت المواجهة معهم فى معارك ضارية» سنتحدث عنها إن شاء 
الله فى دراسات موضوعية تحت عنوان « الرسول عَلتَهُ والنصارى وجها لوجه » . 

ثم اشستعل مرجل الحقد عندهم منذ موقعة اليرموك الظافرة» التي أعقبها انطلاق 
الإسلام لتحرير المستعمرات الإمبراطورية الرومانية فى الشام ومصر وشمال إفريقيا وجزر 
البحر المتوسط .. ثم بناء القاعدة الإسلامية الوطيدة فى الأندلس فى النهاية .. 

إن الحروب الصليبية المعروفة بهذا الاسم فى التاريخ » لم تكن هى وحدها التى شنها 
هؤلاء على الإسلام .. لقد كانت هذه الحروب مبكرة قبل هذا الموعد بكثير .. لقٍد بدأت 
فى الحقيقة منذ ذلك التاريخ البعيد .. منذ أن نسى الرومان عداوتهم مع الفرس» وأخذوا 
يعينونهم ضد الرسالة والرسول .. ثم تجلت ضراوتها ووحشيتها في الأندلس» عندما زحفوا 
على القاعدة الإسلامية فى أورباء وارتكبوا من الوحشية فى تعذيب ملايين المسلمين وقتلهم 
هناك ما لم يعرف التاريخ له نظير من قبل .. وكذلك تجلت فى الشرق بمثل هذه البشاعة 
التى لاتتحرج ولاتندم» ولاتراعى فى المسلمين إلا ولاذمة ! 

يقول « جوستاف لوبون ») وهو فرنسى مسيحى : 

« كان أول ما بدأ به « ريكاردوس » الإنجليزى؛ أنه قتل أمام معسكر المسلمين, ثلاثة 
آلاف أسير سلموا أنفسهم إليه» بعد أن قطع على نفسه العهد بحقن دمائهم. ثم أطلق 
لنفسه العنان باقتراف القتل والسلب » مما أثار صلاح الدين الأيوبى النبيل» الذى رحم 
نصارى القدس » فلم يمسهم بأذى» والذى أمد « فيليب » « وقلب الاسد ») بالمرطبات 
والأدوية والأزوافة أنناء مر ييا 10 


)١(‏ فى ظلال القرآن : 7: ١575‏ نقلا عن : ١‏ الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام ) للأستاذ على على منصور. 


كلك كت يعي اخعز البقده ارواويها ا 002 


:ابعدأ الصليبيون سيرهم على ,بيرك المقذمن بأسوأ طالع» ؛ فكان فريق من الحجاج 
يسفكون الدماء فى القصور التى استولوا عليها. وقد أسرفوا فى القسوة» فكانوا يبقرون 
البطون؛ ويبحفون عن الدنانير فى الأمعاء! أما صلاح الدين» فلما استرد بيت المقدس بذل 
لأمان للصلييين , ووفى لهم بجميع عهردة؛ وجاد المسلمون على أعدائهم ووطأوهم 
مهاد اك إن ل ا ا ال 00 ومن 
كارا 
5 اه باو ره 
أن ننقل فقرة من كتاب مؤلف أوربى صدر سنة 6 6 4١م‏ يقول فيه: 

( لقد كنا نخوف بشعوب مختلفة . ولكننا بعد اختبارء لم تجد مبررا لمثل هذا 
الخوف. . لقد كنا نخوف من قبل بالخطر اليهودى » والمخنطر الأصفر وبالخطر البلشفى .. 
إلا أن هذا التخويف كله لم يتفق كما تخيلناه ه. إننا وجدنا اليهود أصدقاء لناء وعلى هذا 
يكون كل مضطهد لهم عدونا الألد ! ثم رأينا البلاشفة حلفاء لنا. أما الشعوب الصفراء 
فهنالك دول ديمقراطية كبرى تقاومها. ولكن الخطر الحقيقى كان فى نظام الإسلام» وفى 
قوته على التوسع والإخضاعء وفى حيويته .. إنه الجدار الوحيد فى وجه الاستعمار 


الاوربى ( 05 ُ 


ل 
وهكذا نرى أن هذه الأحكام الأجيرة التى نحن بصدد الحديث عنها هى المقتضى 
الطبيعى لهذه الحقائق كلها مجتمعة» وأنها لست ا حكانا سحدد اماف ولامقيدة بحالة. . 


مع مراعاة طبيعة المنهج الإسلامى؛ التى تواجه الواقع البشرى مواجهة واقعية» بوسائل 
متجددة» فى المراحل المتعددة. ش 


. المرجع السابق : نفس الموضع‎ )١( 
. المرجع السابق عن كتاب « جورج براون » نقلا عن : التبشير والاستعمار فى البلاد العربية‎ )5( 


اه 


الجزية على ضالتها فرصة اجتماعية للموادعة والتامل : 

إن الإسلام إعمان وأمان» وعدل ورحمة. وإخاء ومحبة» فمن قبله ودان به فهو أخ 
لكل مسلم » له من الحقوق ما لكل مسله(١2‏ » وعليه من الواجبات ما على كل مسلم » فى 
دائرة طاقته واستعداده الروحى والمادى» ولاتكلف نفس إلا وسعها . 
الواضح والحجة النيرة» وهى الإلزام بخرج من المال لا يؤود من يلزم به من القادرين عليه ؛ 
وهو لا يضرب إلا على القادر عليه وهذا الخرج سماه القرآن الكريم « جزية » . 

ولفظها يحمل ما فى طياتها أنها جزاء فى مقابل الدفاع عن دافعيها وحمايتهم ممن 
ماعرض على المدعوين» وطولبوا بالاستجابة له من أصول الإسلام وأحكام وآدابه» وهم 
على أكمل درجات الحرية الفكرية والاجتماعية .. 
لدعوة الحق» ودخلوا فى ساحة المؤاخاة التكافلية» وفى قلوبهم إبمانهم, ليكونوا مع سائر 
المسلمين إخخوة متكافلين» فكانوا من أقوى المؤمنين:إيماناء وأزكاهم جهادا فى سبيل الله 
وذابت الجزية فى موجبات التكافل الأخو» وكثر الداخلون إلى ساحة الإسلام,» حتى 
عورف بعض الولاة فى خلافة غمن ابن عي العزيز على بيت المال أن 'تصغر أركاتهء 
وتخوى جوانبه من المال» فشكوا إلى الخليفة كثرة الداخلين فى الإسلام وخواء بيت المال» ٠‏ 
فقال لهم رضى الله عنه كلمته المعبرة عن هدف الإسلام فى شرعية الجهاد : إن الله تعالى 
. بعث محمدا تله هاديا ولم يبعثه جابيا 29 . 
عروة فى عهد بالحماية: 

وهذه الجزية مشروطة بتعهد من قبل قادة الجهاد أن يلتزموا بحماية أهل عهذهم الذين 
يؤدون الجزية9" مادام أولقك القادة قادرين على هذه احماية» فإن عجزوا عنها وجب 
عليهم أن يعلنوا ذلك لأهل عهدهمء وأن يردوا عليهم ما أخذوه عنهم من الجزية . 

وقد جاء هذا صريحا فى عهد صلح أبى عبيدة بن الجراح القائد العام فى فتوح السام 
)١(‏ محمد رسول الله : *: 77١‏ بتصرف . (؟) البداية والنهاية : 5: ١84‏ . 


(8) محمد رسول الله : * : 78 وما بعدها بتصرف . 


لمان 


إنما كان الصلح جرى بين المسلمين وأهل الذمة فى أداء الجزية» وفتحت المدن» على 
ألا تهدم بيعهم ولاكنائسهم » داخل المدينة ولاخارجهاء وعلى أن يحقنوا لهم دماءهم؛ 
وعلى أن يقاتلوا من ناوأهم من عدوهم ويذبوا دع 

ثم قال: فلما رأى أهل الذمة وفاء المسلمين لهم» وحسن سيرهم فيهم؛ صاروا أشد 
عال افق القن «وعونا للسيلميق علي أعدانيي» لعزت أعل كل جنرنة امن حر 
الصلح بينهم وبين المسلمين رجالا من قبلهم يتجسسولد الأخبار عن الروم وعن ملكهم؛ 
ومايريدون أن يصنعوا » فأتى أهل كل مدينة رسلهم يخبرونهم بأن الروم قد أجمعوا 
جموعا . لم ير مثلهاء فأتى رؤساء أهل كل مدينة إلى الأمير الذى خلفه أبو عبيدة عليهم؛ 
فأخبروة بذللة: فكقي:والى كل مذيية ممق خلفه أبوعبيدة» إلى أن عبيدة) يبخرة بذلك» 
وتتابعت الأخبار على أبى عبيدة» فاشتد ذلك غليه وغلى المسلمين» فكتب أبو غبيدة إلى 
كل وال ممن خلفه فى المدن التى صالح أهلها يأمرهم أن يردوا عليهم ماجبى منهم من 
الجزية والخراجء وكتب لهم أن يقولوا لهم : إنا رددنا عليكم أموالكم » لأنه بلغنا ما جمع 
لنا من الجموع» وإنككم استرطتم علينا أن نمنعكم, وإنا لانقدر على ذلك. وقد رددنا عليكم 
ما أحذناه منكم» ونحن لكم على الشرطء وماكتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم . 

وكتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب يخبره بذلك» فكتب إليه عمر يقره على 
صنيعه مع المصالحين» »ويقول له فى كتابه: وامنع المسلمين من ظلمهم والإضرار بهم» 
وأكل أموالهم إلا بحقهاء ووف لهم بشرطهم الذي شرط لهم فى جميع ما أعطيتهم . 

وف كاب خالك بن الوليد ان «تضاطته لأهل الديزة الذى يعست يه إلى أبن بكر 
الصديق يخبره فيه بما تم بينه وبينهم يقول : 

إنى نظرت فى عدتهم فوجدتهم سبعة إلاف رجلء ثم ميزتهم فوجدت من كانت به 
زمانة ألف رجلء فأخرجتهم من العدة» وشرطت عليهم أن عليهم عهد الله وميثاقه الذى 
أخذ على أهل التوراة والإنجيل أن لايخالفوا ولايعينوا كافرا على مسلم من العرب ولا من 
العجم, ولايدلوهم على عورات المسلمين» عليهم بذلك عهد الله وميثاقه الذى أخذ أشد 
ما أخد على نبى من عهد أو ميثاق أو ذمة» فإن خالفوا فلا ذمة لهم ولا أمان وإن هم 
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حفظوا ذلك ورعوهء وأدوه إلى المسلمين» فلهم ماللمعاهد, وعلينا المنع لهم , فإن فتح الله 
علينا فهم على ذمتهم, لهم بذلك عهد الله الذى أذ أشد ما أخذ على نبى من عهد أو 
ميثاق» وعليهم مثل ذلك . 

وجعلت لهم أيما شبيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات» أو كان غنيا فافتقر» 
وصار أهل دينه يتصدقون عليه» طرحت جزيته» وعيل من بيت مال المسلمين وعياله . 

هذه هى قصة الجزية فى الفتوخات الإسلامية» والإسلام فى أوج عظمته؛ وقوة 
اندفاعه فى الدعوة إلى الله» وهذه موادعتها وفرصتها للنظر المتأمل» وهذه صور وتماذج 
من معاملة المسلمين وقادتهم لمن عوهدوا منهم عليها. 
أين الإكراه والقهر فى نظام اجزية ؟: 

ونتساءل : أين السيف ؟ وأين القهر ؟ وأين الإكراه على الدخول فى الإسلام؟ 
لاشمىء من ذلك قد كان قطء ولكن الذى كان إنما هو دعوة إلى الحق» وصفاء التوحيد. 
وإخلاص العبودية لله تعالى فى ظل من الحرية الطليقة من كل قيد»ء وفى ظل من حفاوة 
العدل والرحمة» وتحمل أعباء الحماية» والدفاع عن المعاهدين المصالحين» ممن يناوئهم 
ويعتدى عليهم . ْ ظ 

فإن ركب المدعوون إلى الحق والهدى متن السيطان بعد هذه الحفاوة الرحيمة» وجو 
فى العناد والاستكبارء وفجور الكفر والإلحاد» لم يبق أمام امجاهدين فى سبيل الله ونشر 
النور واخير إلا القتال الذى يفل شموكة كة العو العنيد» ويطهر الحياة من أوضار الشرك والوثنية 
الملحدة» وهما مصدر كل شسرء ومنبع كل فساد فى الأرض» حتى يحكم الله بين كتائب 
المجاهدين وبين أعدائهم بإعلان كلمة الحق ونشر العذلء وإنقاذ المستضعفين فى الأرظن من 
ظلم الطغاة والمتجبرين» والموت فى سبيل إحقاق الحق» وإقامة معالم التوحيد» وهدم 
الوئنيات المادية الطاغية» أحب إلى كتائب المجاهدين من حب أعدائهم أحلاس الشرك 
للحياة . 


ولاك الات ار ا ل ا وخر 


ادعو كد إلى الله وإلى الإسلام فإن أجبتم فأنتم من المسلمين» لكم ما لهم وعليكم 
ماعليهم, فإن أبيتم فالجزية» فإن أبيتم فقد أتيتكم بأقوام هم أحرص على الموت منكم على 
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الحياة» وجاهدناكم حتى يحكم الله بيننا وبينكم . 
ما أخذ بالسيف فبالسيف يؤخد : 

هذاء وقد فاخرت الولايات المتحدة الأمريكية غيرها من الأم فى القرن التاسع عشر 
بالكاتب « إيرفنج » الذى كتب سيرة النبى عَيتْهُ بمفهومه هوء ووضع للكتاب خاتمة 
عرض فيها لقواعد الإسلام» وماحسبه المصادر التاريخية التى استندت إليها هذه القواعد.. 
وفيه هذه العبارة التى هى فى الحقيقة عار الغرب ووصحته؛ وجرثومة القضاء على كبريائه 
وعلى حضارتهء يقول (إيرفنج ) 29 . 

إن بقاء الهلال حتى اليوم فى أورباء حيث كان يوما ما بالغا غاية القوة» إنما يرجع إلى 
اختيار الدول المسيحية الكبرىء أو يرجع بالأحرى إلى تنافسهاء ولعل الهلال باق ليكون 
دليلا جديدا على أن : « من أخذ بالسيف فبالسيف يؤخذ ) ! 

هذه أية الإنجيل يوجهها « إيرفنج ) باسم المسيحية إلى الإسلام . ياعجبا ! لعل له من 
العذر أنه قالها منذ قرن مضىء حيث لم يكن الاستعمار الغربى فى تعبيرنا المسبيحى فى 
تعبيره» قد بلغ من الشسره و الجشسع ومن الأخذ بالسيف مابلغ اليوم ! 

لكن الماريشال ١‏ اللنبى » الذى استولى على بيت المقدس فى سنة 7١9١م‏ باسم 
الحلفاء » قد قال مثل هذه العبارة : إذ نادى فى ساحة المسجد الاقصى : 

اليوم انتهت الحروب الصليبية ) ! ش 

وقد قال الد كتور ١‏ بيتر سن سميث ) في كتابه عن سيرة ( المسيح ) : 

« إن هذا الاستيلاء على بيت المقدس كان حربا صليبية ثامنة» أدركت المسيحية فيها 
غايتها ) . 

ولقد يكون من الحق أن هذا الاستيلاء لم ينجح بمجهود المسيحيين وإنما مجح بمجهود 
اليهود الذين سخروهم ليحققوا حلم بنى إسرائيل القديم؛ فيجعلوا أرض الميعاد وطنا قوميا 
لليهود ! 

ولئن صدقت كلمة الإنجيل هذه على قوم لهى أشد ماتكون صدقا اليوم على أوربا 
السيسية !آنا لاملا كلم واد لديف وان يوعد لثلاك بالتميض» وأوزيا قد أحديت 


)١١(‏ حياة محمد : 18ه » ل/الاه بتصرف 


زع ازع 


بالسيف » حتى فى عصرنا هذاء إمعانا فى الإباحية والترف ء» مماينسية ( إيرفئج ( باطلا 
وسيلة عملية : 

إن أهل الكتاب بصفاتهم تلك حرب على الدين القيم اعتقادا وسلوكا 2١(‏ كما أنهم 
القيم ومنهج الجاهلية الممثلة فى عقيدة أهل الكتاب وواقعهم ‏ وفق ما تصوره هذه الآيات 
التى معنا كما أن الواقع التاريخي قد أثبت حقيقة التعارض وطبيعة التصادم » وعدم 
إمكان التعايش بين المنهجينء وذلك بوقوف أهل الكتاب فى وجه دين الله فعلاء وإعلان 
الحرب عليه وعلى أهله بلا هوادة» خلال الفترة السابقة لنزول هذه الآية: 


وو 
و أو 


« مَيلوار نووت بيولا ِو مخ لاوما امه روأ 
ولوك كومنَسَونْ|حمَحقى 1 لاي 79 مرو 
توت 4 
وخلال الفترة اللاحقة لها إلى اليوم أيضا ! 
والإسلام - بوصفه دين الحق الوحيد القائم فى الأرض - لابد أن ينطلق لإزالة 
العوائق المادية من وجههء ولتحرير الإنسان من الدينونة بغير دين الحق» على أن يدع لكل 
فرد حرية الاختيار - كما أسلفنا ‏ بلا إكراه منه ولامن تلك العوائق المادية كذلك . 
وإذن فإن الوسيلة العملية لضمان إزالة العوائق المادية» وعدم الإكراه على اعتناق 
الإسلام فى الوقت نفسهء هى كسر شوكة السلطات القائمة على غير دين الحق» حتى 
تستسلم؛ وتعلن استسلامها بقبول إعطاء الجزية فعلا . 
وعندئذ تتم عملية التحرير فعلاء عاق الدزية لكل كرد مق عولاء آن«يحبار دين 
الحق عن اقتناع .. فإن لم يقتنع بقى على عقيدته» وأعطى الجزية» لتحقيق عدة أهداف : 
أولها : أن يعلن بإعطائها استسلامه» وعدم مقاومته بالقنوة المادية للدعوة إلى دين 
للق ش 
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وثانيها : أن يساهم ‏ كما أسلفنا ‏ فى نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضهء 
وحرماته التى يكفلها الإسلام لأهل الذمة ‏ الذين يؤدون الجزية فيصبحون 
فى ذمة المسلمين وضمانتهم ‏ ويدفع عنها من يريد الاعتداء عليها من 
الداخل أو من الخار ج بامجاهدين من المسلمين. 
وثالثها : المساهمة في بيت مال المسلمين الذى يضمن الكفالة والإعاشة لكل عاجز 
عن العمل » بما فى ذلك أهل الذمة» بلا تفرقة بينهم وبين المسلمين دافعى 
الركاة . 
ضلال عقيدة أهل الكتاب : 
ولما أمر الله المسلمين بقتال أهل الكتاب « حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) 
كانت هنالك ملابسات فى واقع المجتمع المسلم فى المدينة .. تدعو إلى توكيد هذا الامر 
وتقويته» وجلاء الأسباب والعوامل التى تحتمهء وإزالة الشبهات والمعوقات التى تحيك فى 
بعض النفوس تجاه . وبخاصة أن طاعة هذا الأمر كانت تقتضى مواجهة الروم فى أطراف 
الشام» والروم كانوا مرهوبين من العرب قبل الإسلام» وكانوا مسيطرين على شمال 
الجزيرة لفترة طويلة» ولهم أعوان من القبائل العربية» وسلطنة خاصة لنفوذهم هى سلطنة 
ااكسامنة * 
وهنا كان بيان ضلال عقيدة أهل الكتاب هؤلاء وأنها تضاهىء عقيدة المشركين من 
العرب» والوثنيين من قدامى الرومان وغيرهم.. وأنهم لم يستقيموا على العقيدة الصحيحة 
التى جاءتهم بها كتبهم فى مبدأ نزولهاء فلا عبرة إذن بانهم اهل كتاب » وهم يخالفون فى 
الاعتقاد الاصل الذى تقوم عليه العقيدة الصحيحة : 


ووالجال ا سوزازائرة باشدواب انإذيد وك 
يصون ولأ كموي يرْكَتَ َه أَلَّ دك » 
والذى يلفت النظر هو ذكر اليهود هنا وقولهم : « عزير ابن الله » فى ححين أن 
الآيات كانت بصدد التوجيه والكورارات ابد وحلفائهم من نصارى العرب .. 
وذلك يرجع إلى أمرين : 


الأول ال 50 
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عن يد وهم مغرو عاما: نقد افتطي السياق بياق الأصل الاعتقادى الذى 
يستند إليه هذا الأمر العام فى شسأن أهل الكتاب عامة من اليهود والنصارى 
متواع 
الغانى : أن اليهود كانوا قد رحلوا من المدينة إلى أطراف الشام » بعد ما اشتبكوا مع 
الإسلام والمسلمين فى حرب مريرة منذ مقدم الرسول الحبيب امحبوب عله 
إلى المدينة .. انتهت بإجلاء بنى قينقاع وبنى النضير ‏ كما أسلفنا - إلى 
أطراف الشام . هم وأفراد من بنى قريظة .. فكان اليهود يومئذ فى طريق 
الانطلاق الإسلامى إلى أطراف الشام .. مما اقتضى أن يشملهم ذلك الآمرء 
وأن يشملهم هذا البيان .:. 
والتعقيب القرانى علي قول اليهود « عزير ابن الله ) وقول التصارى «المسيح ابن الله) 
يغبت أنهم فى هذا يمائلون قول الذين كفروا من قبل ومعتقداتهم وتصوراتهم : ش 
. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل #. 
فهو أولا يغبت أن هذا القول صادر منهمء وليس مقولا عنهم. ومن ثم يذكر 
«أفواههم) لاستحضار الصورة الحسية الواقعية ‏ على طريقة القرآن فى التصوير ‏ إذ إنه 
مفهوم أن قولهم يكون بأفواههم فهذه الزيادة ليست لغوا ‏ تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا ‏ وليست إطنابا زائداء إنما هى طريقة التعبير القرانية التصويرية» فهى التى تستحضر 
و صورة ) القولءو تحيلها واقعية» كأنها مسموعة مرئية ! وذلك فضلا على ماتؤديه من 
معنى بيانى آخر - إلى بجانب استحياء الصورة وإثباتها ‏ وهو أن هذا القول لاحقيقية له 
فى عالم الواقع» إنما هو مجرد قول بالأفواه» ليس وراءه موضوع ولا حقيقة ! 
جاء فى المنار 2١(‏ : « ذلك قولهم بأفواههم » أى ذلك القول الذى قالوه فى عزير 
والمسيح» هو قولهم الذى تلوكه ألسنتهم فى أفواههم, ما أنزل الله به من سلطان » ولا 
ينجاوز حركة اللسانء إذ ليس له مدلول فى الوجود ولا حقيقة فى مدارك العقول» فهو 
كقوله تعالى : ْ 
مه راس مسرل م س ررك 6 م دمر ارد س 
ندا لكا لوأ كد أله وادات مالم ريدنعإ ولا لا ماري بوث كلم 
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م ا ل لبيان ما ذكرء أى أنه قول لا يعدوها 

وقوله تعالى ١‏ يضاهئون قول الذين كفروا من قبل » أى يشابهون ويحاكون فيه قول 
الذين كفروا من قبلهم ‏ كما أسلفنا ‏ وقد علمنا من تاريخ قدماء الوثنيين فى الشرق 
والغرب أن عقيدة الابن لله والحلول والتثليث كانت معروفة عند البراهمة فى الهنده 
وهذا البيان لهذه الحقيقة من معجزات القرآن الكريم» فإنه لم يكن يعرفها أحد من العرب» 
ولاانمن حولهم, بل لم تظهر إلا فى هذا الزمان .. ولم يتضح هذا المدى البعيد إلا حديئا 
بعد دراسة عقائد الوثنيين فى تلك البلاد التى أشرنا إليها . ما اتضح معه أصل العقائد 
ا محرفة عند أهل الكتاب .. 

قاتلهم الله ! أنى يؤفكون ؟ » نعم .. قاتلهم الله ! وهذه الجملة تستعمل فى 

قال ابن عباس : 0 لعنهم الله ٠.‏ أنى يوٌ فكون ؟) أى كيف يضلون عن الحق وهو 
ظاهر» ويعدلون إلى الباطل ؟ 

وهذا ‏ كما يقول ابن كثير ‏ إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال الكفار من 

وينتقل السياق القرآنى إلى صفحة أخحرى من صحائف الانحراف الذى عليه أهل 
الكتاب» تتمثل فى هذه المرة» لا فى القول والاعتقاد وحدهماء ولكن كذلك ف فى الواقع 
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5 2001 2-4 
ملأ سارف دَوَلْهانَهُمَ أ 9 1 باقن دون دمع | وما 
اهنكل لمعه عمو 4 
وفى 6 يقول القاسمى ' د زيادة تقرير ما سلف من كفرهم بالله 
تعالى» وفيه وصفهم ينوع التريمن الشيرك 
والآية واضحة الو بق حار .. وقد مضى من القول مايجعلنا فى 
غير حاجة إلى مزيد بيان . 


5 


ثم ينتقل النيقاق الى رانى بعد ذلك خطوة أخرى ف تخريض الم منه' ن على القتال : : 
جب نكاد يراه هيذويا ل اديوه وريه . 
9 ولرَى امل وآهرا هدو وو ركه 
لوقه لوت 4 
إن أهل الكتاب هؤلاء لا يقفون عند خد الاتحراف عن دين المق < "اينوعبادة أن باب 
من دوك اللهى وعدم الإيمان بالله واليوم الآخر وفق المفهوم الصحيح للإيمان بالله واليوم 
الآخر إننا هم كذلك يعلنون الحرب على دين الحق» ويريدون إطفاء نور الله فى 
ارس التدثل ىه هذا 0 وفى الدعوة التى تنطلق به فى 0 3 وفى المنهج الذى 


جت تيار مر بأفوهه» 


فهم محاربوث لنور الله... .. سواء بما يطلقونه من أكاذيب ودسائس وفتن» أو بما 
يحرضون به أتباعهم وأثنياعهم على حرب هذا الدين وأهله والوقوف سدا فى وجهه 
كما كان هو الواقع الذى تواجهه هذه النصوصء وكما هو الواقع على مدار التاريخ .. 

وهذا التقرير ‏ وإن كان يراد به استجاشة قلوب المسلمين إذ ذاك - هو كذلك 
يصور طبيعة الموقف الدائم لأهل الكتاب من نور الله» والمتمثل فى دينه الحق» الذى يهدى 
الناس بنور الله : 


ووم لكك » 


وهو الوعد الحق من اللى الدال على سنته التى لا تتبدل 3 فى إتمام نوره بإاظهار دينه. 
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ولوكره الكافرون.. 

وهو وعد تطمئن له قلوب الذين أمنوا » فيدفعهم هذا إلى المضى فى الطريق على 
المشقة واللأواء فى هذا الطريق؛ وعلى الكيد والحرب من الكافرين ‏ والمراد بهم هنا هم 
أهل الكتاب السابق ذكرهم ‏ كما أنه يتضمن فى ثناياه الوعيد لهؤلاء الكافزين من أهل 
الكتاب وأمثالهم على مدار الزمان! 
المستقبل للإسلام : 

ويزيد السياق القران نى هذا الوعيد وذلك الوعد تو كيدا : 


له 
ا 


«هوالزق يلو فى نور لازن كد وي أكون 4 
فى هذا النص يتبين أن المراد بدين الحق الذى سبق فى قوله تعالى : 
لا قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولايحرمون ماحرم الله ورسوله 
ولايدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجرية عن يد وهم 
صاغروك 4# 
بهذا ة ( بالقتال .. 
وهذا توكيد لوعد الله الأول : «إويأبى الله إلا أن يتم نوره ولوكره الكافرون» 
ولكن فى صورة أكثر تحديدا. فو الله الدع كرو سيانه أن يتمهء هو دين الحق الذى 
ارسل به رسوله ليظهره على الدين كله ولوكره المشسركون . 
روى مسلم وغيره عن ثوبان» قال : قال رسول الله عَقيله : 
١‏ إن الله زوى لى الأرض . فرأيت مشارقها ومغاربها . وإن أمتى سيبلغ 
ملكها ما زوى لى منها .. ) الحديث 29 . 


فوع احياد وغيره بسند صحيخ عن أبن قبيل قال كنا عند عيذ الله بن مرو ين 
العاص» وسكل : أى المدينتين تفتح أولا : القسطنطينية أو رومية ؟ 


2 )؟1١175( (5885؟) وأحمد : 5 :5/8 )2 544 . وأبو داود و (؟4551) والترمذى‎ ١9 مسلم : ١ه . الفتن‎ )١( 
1 . وابن ماجه (؟5555)‎ 


5١ 


فدعا عبد الله بصندوق له حلقء قال: فأخرج منه كتابا قال: فال عبد الله : بينما 


أقسطنطينية أو رومية ! فقال رسول الله عله 
( مديئة هرقل تفتح أولا ) . 
1١١ 5‏ 
ل 


. ورومية : هى روما كما فى معجم البلدان » وهئ عاصمة إيطاليا اليوم . 

وقد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفاتٌ العثمانى» كما هو معروف؛ وذلك بعد 
أكثر من ثمامائة سنة من إخبار النبى عَيّْهُ بالفتح» وسيتحقق الفتح الثانى بإذن الله تعالى 
ولابد, كما أخبر الرسول عَينّهُ » ولتعلمن نبأه بعد حين . 

د الفتح ل يستدعى أن 2 الخلافة الراشدة إلى هذه الأمة لني د 0 بهذا 
قال : قال رسول الله : 

«تكون النبوة فيكم ما شاء الل أن تكون: ثم يرفمها إذا شاء أن يرفعها, 
ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» فنكون ماشاء الله أن تكون, ثم يرفعها إذا 
شاء الله أن يرفعهاء ثم تكون ملكا عاضا فيكون ماشاء الله أن يكون, ثم 
يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جيرية: فدكون ما شاء الله أن تكون؛ 
ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ) . 

ىم كت (0), 


ولقد تحقق هذا بظهور هذا الدين الذى أرسل به خاتم رسله غلى الدين كله بهذا . 


. والحاكم : 4: 4.ه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وهو كما قالا‎ ١5:١ : أحمد :175:5 والدارمى‎ )١( 

)١9(‏ أحمد : : : 707 ثنا سليمان بن داود الطيالسى» ثنا دا ود بن إبراهيم الواسطى» حدثتى حبيب بن سالم» عن 
00 الي ال ل 0 وك 
ا ل ا د ال 
بشير فى صحابته» فكتب إليه بهذا الحديثء أذكره إياه» فقلت له : إنى أرجو أن يكون أمير المؤمنين"» يعنى عمر 
ابن عبد العزيز بعد ذلك الملك العاض والجبرية» فأدخل كتابى على عمر بن العزيز فسربه وأعجبه, والطيالسى 
)١535(‏ والهيثمى فى المجمع : ©: 185 والبيهقى فى دلائل النبوة: مشكاة المصابيح (5151/8) . 
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المدلول الشامل العام ! 
تحقق فى حياة رسول الله عَقْه » وخلفائه ومن جاء بعدهم فترة طويلة من الزمان .. 
وكان دين الحق أظهر وأغلب» وكان ماعداه يخاف ويرتجف ! ثم تخلى أصحاب دين 
الحق عن خطوة فخطوة بفعل عوامل داخلة فى تركيب المجتمعات الإسلامية من ناحيةء 
وبفعل الحرب الطويلة المدىء المنوعة الأساليبء التى أعلنها عليه أعداؤه من الوثنيين وأهل 
الكتاب سواءء من ناحية أخرى ! 
ولكن هذه ليست نهاية المطاف ‏ كما سبق فإن وعد الله قائم » ينتظر العصبة 
المسلمة» التى تحمل الراية وتمضىء مبتدئة من نقطة البدءء التى بدأت منها خطوات رسول 
الله ميته » وهو يحمل دين الحق» ويتحرك بنور الله .. 
هؤلاء هم أهل الكتاب : 


ثم يخطو السياق القرآنى الخطوة الأخيرة .. مصورا كيف أن أهل الكتاب لا 
يحرمون ماحرم الله ورسوله؛ بعدما أشار إلى هذه الحقيقة في قوله: 


والمعنى كما يقول ابن كثير : أنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرمواء وقال السدى : 
استنصحوا الرجال ونبذ واكتاب الله وراء ظهورهم ('2» ولهذا قال تعالى : 


حكم به نفذ 3 1 
يخطو السياق القرانى مخاطبا بهذه الحقيقة الذين امنوا» كاشفا لهم فى هذا الخطاب 
عن حقيقة أهل الكتاب : 
ل وس كداز - 2500001 1 ا 2 571 
« يانه موا كاتا ارافان دلومو الئاس 
اذا ”سوك زد سس رق ره حا 6ر5 
بالطل وَيصدُودعن سي لَه وَالذِنَ يصكيرون اذهب وَالْفِضَةً 


سد اط وو 0 مه 


رك . بم أ جاه 5 جر 2و ل را 2 
لاف بسي فرفر عَذيا لوت فَمحم عئاار 


. 5149 1:37 : تفسير ابن كثير‎ )١( 


000 37 ست و اوعض ء” رمم دوي وار 
عه كو أيصا ههه بوبه و هورف هلذاماك ءانسح هوف وأ ما ثم ترون 
إن هؤلاء الذين اتخذهم أهل الكتاب أربابا من دون الله فاتبعوهم فيم يشر عون لهم 
من المعاملات ومن العبادات سواء .. يجعلون من أنفسهم ويجعلهم قومهم أربابا تتبع 
وتطاع » وهم فيما يشسرعون يأكلون أموال الناس بالباطل » ويصدون عن سبيل الله .. 
وأكل أموال الناس بالباطل يتمثل فى صور شستى وما يزال : 
منها ما يأخذونه على فتاوى تحليل الحرام وتحريم الحلال » لصالح من يملكون المال أو 
السلطان ! 
ومنها ما يأخذه هؤلاء مقابل الاعتراف بالخطايا والغفران ! ومنها الربا - وهو من 
أوسع أبوابها وأبسعها ‏ وغيرها كثير! | 
الملايين فى الحروب الصليبية» ومايزالون يجمعونها للتبشير والاستشراق» للصد عن سبيل 
الله ! . ش 
ثم ها هى ذى نار جهنم حميت واحمرت تنتظر هؤلاء . وها هى ذى معدة مهيأة .. 
فليبدأ العذاب الأليم .. ها هى ذى الجباه تكوى .. لقدا انتهت عملية الكى فى الجباه. 
فليداروا على الجنوب .. ها هى ذى الجنوب تكوى .. لقد انتهت هذه فليداروا على 
الظهور.. ها هى ذى الظهور تكوى .. لد انتهى هذا اللون من العذاب» فليتبعه الترذيل 
_- ٍّ و عدر ام 
سل لكي سس سس ل آ آ ا آذ و 5 رو سي. 
وَمَكْسعَلِيها فى رهس فكو يبايبافهم وجوه وظهورَف هنا 
جرد رع وو >4 7100 ب 
َكلدمكم فوقو ماك شم كِرُونَ 4 
هذا هو بذاته الذى كنزتموه للذة» فانقلب أداة لهذا اللون الأليم من العذاب ! 
ذوقوه بذاته» فهو هو الذى تذوقون منه مسه للجنوب والظهور والجباه ! 
ألا إنه لمسهد مفزع مرو ع» يعرض فى تفصيل وتطويل واناة ! 
الكانزين للذهب والفضة لا ينفقونها فى سبيل الله .. ا 


15 


إن تعرية أهل الكتاب من شبهة أنهم على شىء من دين الله» ألزم وأشد ضرورة من 
بيان حال غير هم الصريحين فى ش ركهم الشاهدين على انفسهم بالكفر بظاهر عقائدهم 
وشعائرهم ذلك أن نفوس المسلمين لاتنطلق الانطلاق الكامل لمراجهة الجاهلية إلاحين 
وليس الحال كذلك فيما يختص بأهل الكتاب! ومن ثم كانت تعرية أهل الكتاب بهذه 
الصورة » وذلك هو فصل الخطاب فى هذا الموضوع ! 

رجاء أن يكون فى ذلك ذكرىء والذكرى تنفع المؤمنين. 

قال ابن كثير :() والمقصود التحذير من علماء السوء وعباد الضلالء كما قال سفيان 
بن عيينة: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود» ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه 
من النصارى . 

( لتتبعن سنن من كان قبلكم . شبرا بشبر وذراعا بذراع..حتى لو دخلوا 
جحر ضب تبعتموهم ). 

قلنا : يارسول الله ! أليهود والنصارى ؟ قال : 


«وفمن ؟)0). 


5 ١:17 : تفسير أبن كثير‎ )١( 
. ) 7575 ( " ومسلم : 407 العلم‎ ) 957١ ( البخارى : 5 الاعتصام‎ )١( 
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الفصل| لشالث 
6 


الوصية النبوية ‏ هداية إنسان واحد خير من أعز معاز الدنيا 


هداية الإنسانية ‏ ضرورة المواجهة. ‏ شباب محدو عب 


تيقظ امجتمع المسلم - رأى يدفع تهمة زائفة ‏ علوم الإسلام 
ولغته ‏ ( الدين النصيحة  )‏ علاج ضرورى ‏ وسيلة لاغاية ‏ 
تحرير الإنسانية ‏ إعلاء كلمة الله وجوب إعداد القوة - 
دستور الإعداة للقثال بد سيمات أصيلةح اريت القدية 
قذائف الحق . 


الوصية النبوية : 

يروى مسلم وغيره عن سليمان بن بريدة» عن أبيه. قال : كان رسول الله عله إذا 
أمر أميزا عل حيش أو سرية أوعناء فى خاصته يتقو اللهتومح معه :م المسلمين خبيوا.. 
ثم قال : 


«اغزوا بأسم ١‏ الله . فى سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله الغزوا ولا تطلوة: 
ولا تغدروا ولا تمثَلُوا ولا تقتلوا وليدا . وإذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى ثلاث خصال ( أو خلال) فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم. ثم ادعهم إلى 0 ل ثم 
ذلك )2 له عانمه اجر جلي معي اوري يي 
فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. يجرى عليهم حكم الله الذى 
يجرى على المؤمنين. ولا يكون لهم فى الغنيمة والفىء شىء. 00 

مع المسلمين. فإن هم أبوا فسلهم الجزية. فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم. فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم , وإذا حاصرت أهل حصن, فأرادوك 
أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه . فلا تجمعل لهم ذمة الله ولاذمة نبيه . ولكن اجعل 
لهم ذمتك وذمة أصحابك . فإنكم أن تخفروا ذمّمكم وذثم أصحابكم , أهون 
من أن تخفروا ذمه الله وذمه رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن 
تنزلهم على حكم الله , فلا تنزلهم على حكم الله. ولكن أنزلهم على 
حكمك . فإنك لاتدرى أ تصيب حكم الله فيهم أم لا ) (0 . 
هداية إنسان واحد خير من أعز معاز الدنيا : 


هذه الوصية النبوية الثابتة عن رسول الله َيه تدل بأسلوب ديباجتها على أنها كات 
هى منهج الدعوة إلى الله 220 التى التزمها قادة الجهاد فى المجتمع ل لت 
الإطار الذى تتجمع فيه صور الجهاد فى سبيل الله فكانت بذلك بيانا لمنهج الدعوة فى 
نظامها الذى يحقق المقصود من شرعية الجهاد» الذى جعلته هذه الوصية النبوية مراتبء لا 
يجوز لقادة الجهاد أن يتجاوزوا مرتبة منها فى وضعها من الوصية النبوية إلى غيرها من 


. )١511( الجهاد * (ت١751١) واللفظ له » وأبوداود (؟١51١) والترمذى‎ 5١ : مسلم‎ )١( 


(؟) محمد رسول الله : 1:3 5306 وما بعدها بتصرف. 
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المراتب » إلا إذا لم تقبل المرتبة التى قبلهاء ا ا و 
عندها. 
| ا 000000 
َيه قال يوم. خيبر : 

( لأعطيّنَ هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله »). 

قال: فبات الناس يد وكون ليلتهم : أيهم يعطاها ؟ فلما أصبح الئاس غدوا 
على رسول الله َيِه كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال : 

) أين على بن أبى طالب ؟‎ ١ 

فقيل : هو يارسول الله ! يشتكى عينيه. قال: فأرسلوا إليه: فأتى به فبصق 
رسول الله َيه فى عينيه. ودعا له فبرأء حتى كأن لم يكن به وجع» فا فأعطاه 
الراية. فقال على: يارسول الله ! أقاتلهم حتى يكونوا مثلناء » فقال : 


انفذ على رسلك. حتى تنزل بساحتهم. ثم ادعهم إلى 0 
شه ها بيب علهم ب حل الله فيل قوالكه | لكأن يهذى الريك 
رجلا واحمدا خير لك من حُمَر العم ) 20 . 

. وهذا الحديث الثابت الصحيح ظاهر الدلالة فى تصوير منهج الرسول الحبيب الحبوب 

َيِه لشرعية الجهاد فى الدعوة إلى الله عز وجل» وما ينبغى أن تستهدفه هذه الدعوة» 
فعلى رضى الله عنه يسأل الرسول الحبيب اللحبوب مُيهُ عن قتال هؤلاء اليهود الأعداء 
الكونة ب كما مبياتن لبوق للثاضن ماترك إليهم من شرعية الجهاد؛ لحماية الدعوة إلى الله 
تبارك وتعالى» والدفاع عنها فى مسيرتهاء حتى يعلموا أن الجهاد فى هذا المنهج إما هو 
وسيلة للهداية» وهى أعز ما يكسبه المجاهدون فى جهادهم, وأنها خير ما يؤتاه مدعو إليها 
فيستجيب لهاء وأن تألف القلوب وجذبها إلى ساحتها هو ما يجب على اتمجاهدين ان 
حعازه تعب أعنهي لسع بن جوائغم: 


571 :8 : ومسلم : 44 فضائل الصحابة 54 (55050؟)) وأحمد‎ » )471١( البخارى : 4" المغازى‎ )١( 
وقوله: «ويدوكون » بمهملة مضمومة  أى باتوا فى اختلاط واختلاف » والدوكة  بالكاف  الاختلاط . فتح‎ 
. البارى : /ا:/الا؟‎ 


قال ابن حجر : 17 يؤخذ منه أن تألف الكافر حتى يسلم أولى من المبادرة إلى قتله. 
هداية الإنسانية : 


فى إطار هذا المنهج ننظر فى أهم غزوات الرسول الحبيب المحبوب َه "2 التى 
قادها بنفسه الكريمة» مع اليهود ومن على شاكلتهم؛ لنصور من واقعها فى الحياة أسبابها 
وأحدائها ووقائعها التى أملى سطورها المنهج النبوى, الذى قام على أساسه ترابط امجتمع 
المسلم» معتمدا على دعائم المؤاخاة التكافلية بين جماعات هذا المجتمع فى دستور معلوم 
ل لات يي وله الي وام 
هذا ا مجتمع المثالى من المهاجرين والأنصار الذين آخى بينهم النبى عَيِنْهُ فى مشرق حياتهم 
الجديدة بالمدينة بعد الهجرة .. 


والمؤاخاه فى الله تعنى فى حياة هذا المجتمع المثالى: المتاخى على الحب فى الل 
والحب يذيب رامل واقوارة لمحف ور ١‏ الأنانية 0 تركز فى 
ادك الور ال ووه لوا 1 

فالمؤاخاة بنوعيها الفردى والجماعى آية من أيات المنهج النبوى التى أريد بها فيه أن 
تكون صورة حية للتربية السلوكية المنطلقة فى مسيرة الدعوة إلى الله بروحانيتها ووحدتها 
الإيمانية » ليستعيد بها امجتمع ‏ إذا عاد إليها ‏ مكانته فى هداية الإنسانية لإصلاح ما أفسده 
العلم المادى من حياتها الفكرية وحياتها الروحية. 

وقدكان يكفى البحث فى البرهنة القاطعة على أن غزوات الرسول الحبيب المحبوب 
َه مع اليهود ومن على شاكلتهم, لم تكن لتستهدف - قط إكراه أحد على اعتناق 
مالم يؤمن به إبمانا عقلياوروحيا. 

مااسيق أن ذ كرناه من أن الهدف إنما هو دعوة خلق الله إلى دين الله» وفتح الطريق 
أمام مسيرة تبليغ الرسالة لإخراج الإنسانية من الظلمات إلى النورء وإنقاذها من التعبد 
للوثنيات التى وقع فيها أهل الكتاب ‏ كما عرفنا ‏ ووقع فيها غيرهم؛ لتعيش فى ظل من 
وحدة الإيمان » ولتبنى حضارتها على المؤاخاه والحب » لا على المادية المدمرة لمظاهر 
الحياة» المفسدة للتفكير» المنحرفة بالسلوك الإنسانى عن جادة الاستقامة . 


. فتح البارى : /ا: 178 , (١؟) محمد رسول الله : ؟: 40 ؟ ومابعدها بتصرف‎ )١( 
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ضرورة المواجهة ظ 

بيد أننا رأبنا البهود ومن على شاكلتهم قديما وحديثا من المتظاهرين بالبحث العلمى, 
وحرية الفكر . كما يزعمون ‏ يتشكلون فى صور وألوان مختلفة: 

فهئ تارة استشراقية: تدعى البحث العلمى » وتتباكى على حرية التفكير: 

وتارة تبشميرية: تزعم أنها تهدى إلى حق وإصلاح . 

وأخرى سياسية: تحاول أن تجعل من الحياه حقلا لتجارب الظالمين الماديين فى ا جتمع 
البشرى. 

ومرة أخرى اجتماعية: تخدع الناس عن حرياتهم وتخادعهم عن خضالصل 
إنسانيتهم» لتتخد من هذا الخداع وتلك المخادعة منحدر إلى هاوية إذابة الفرد فى تنور 
ا مجتمع البشرى المشتعل بنيران الحقد المضطفن » والتنافس المادى المثير للفتن والشرور . 
يتناولون ف فى مؤلفاتهم وصحفهم ومجلاتهم ووسائل إعلامهم » وأحاديث أنديتهم اليهودية 
ومن على شاكلتها اجتمع المسلم» ومنهجه فى الحياة الطعن الجارح والألفاظ النابية» 
زاعمين أن هذا المجتمع ع مجتمع حراب ٠‏ وقتال » تسفك فيه الدماى» و جمع الغنائم والاموال؟ 
للإإكراه الناس على الاندماج فى ث ركيبه الاجتماعى الإبمانى بقوة السيف والقهر» وهم 
مفترون كاذبون» يعلمون أنهم كاذبون؛ ؛ ولكن الطبيعة اليهودية» والعصبية الحانقة» والحقد 
المغيظ الذى يملاً قلوبهم على هذا امجتمع المسلم» وماورثوه عن أسلافهم فى الكفر والإلحاد 
من أن هذا امجتمع عالقلى / القائد الرائد ا أزهق باطلهم وددخ 0 وقوض 
فيها قروناء : ثم أخرج منهاء 0 آثاره ره والقرون» قائمة 
م 0-0 00 : أن تيقظ م سليبة تنتظرك إذا 0000 الأصيل 
وي اال 1 
شباب مخدوع : 
0 ى أوطان الإسللاء 5220007 اليه ل 507 
الذى خدعته وتخدعه دعاوى العصرية والتجدد والتجديد» والحرية التقدمية» والتفكير 
الصاعد» والمبادئ الاجتماعية ال مزركشسة» والطرائق السياسية المنافقة» والنظم الاقتصادية 
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امخربة» والأوضاع السلوكية المفسدة» من كل ما يرى فى أنماط الحياة المترفة» الخليعة 
خصائص الرجولية الحقة. 

هذا الشيات الف عقاف ايهال سداق هو لا + الأعداك من النقود اللاقديم وعد 
الإلحادية.. الكثره من أوطان المجتمع المسلم؛ الممكنة من الوسائل المادية فى هذا العصر . . 
يردد إذا عاد إلى أوطانه من محاضن الإلحاد المادى والتميع الخلقى» أفكار هؤلاء اليهوذ 
وبخاصة ما يتعلق بالقتال .. هذا الشباب الذي ينتمى انتساء جغرافياء» لايحمل من سمات 
المعرفة الإسلامية إلا قشورا يتشدق بهاء مغرورا بما جاء به من إلحاد وجحود لتاريخ أمته 
ومقوماتها الا ساسية.. 


هذا الشباب المعذر ضائع مضيع؛ لايعرف عن حقيقة تاريخه الإسلامى » وتراث هذا 
التاريخ الفكري إلا شيئا ضكئيلاء لا يغنى فى حماية هذا الشباب من اللوثات المنحرفة أى 
غناف لأنثسات ضيغ امل وعضره ف شهالة مقاقة ثمارات دعاقة وتقاليد مسكوردة 
من وراء البحار والسهوب» وأنظمة جوفاء فى أشباح جامعية» وصور دراسية» فى أوطانه 
المسلمة» وليس في هذه النظم والدراسات إلا تزجية لهذا الفراغ » يتلقى فيها الشباب 
المسلم قشورا من المعرفة عسرة الهضم لاتنفع» ولكنها تضرء ثم تنتهى هذه الدراسات 
الخاوية بجوار الوظيفة أو البعث إلى أحضان سدنة العلم الخادع من طوائف المستشرقين من 
البهود ومن على شاكلتهم فى جامعات كثيرة فى هذا العالم » تقوم على تدريس كل 
مايتعلق بالعلوم الإسلامية من: تفسير وحديث وفقه وما إلى ذلك هما هو مشاهد, ليصنعوا 
من هذا الشباب خبزة سهلة الازدراء فى صورة ١‏ دكترة ) تتيح له أن يتبوأ أعلى المناصب 
فى وطنه المخدوع؛ وهو مجلى بالجهالة لتاريخ أمته ومجتمعه. ولكنه مسربل بما لقن من 
معارف غريبة عنه» وغريب هو عنهاء لتكون مطية له ولأمثاله إلى اعتلاء مناصب التوجيه 
الفكرى والاجتماعى - 

وهؤلاء السدنة للبحث العلمى وحرية الفكر من أهل الكتاب ومن على شاكلتهم, 
المندسون وراء الحياد الفكرى يستقبلون هذا الشباب المسلم وهو مفعم الصدور بإعظامهم: 
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وإعظام حياة أوطانهم وجماعاتهم» واللاستطارة فرحا عظاهر حضارتهم المادية» وهم به 
فرحون فرح الصائد بما يقع فى شسباكه من صيد ثمين» ثم يأخذون فى تلقينه مايريدون أن 
يهيئوه له » ليكون حين عودته إلى وطنه ومجتمعه المسلم لسانهم الناطق» وعينهم الباصرة» 
واذانهم اللاقطة» ويدهم الباطشة بكل فضيلة » وكل فكر إسلامى» وكل سلوك حميدء 
ومايزالون به يتابعونه حتى يصلوا فى صنعه إلى خبىء ضمائرهم من المرتبة العليا فى 
التحبب إليهم بانحرافه عن العقيدة الإسلامية إلى إلحاد مغرور منتفخ متعال مستكبر بما 
توهم أنه وصل إليه من علم ومعرفة وتفكير جديد, وديمقراطية» وعلمانية» وعندئذ يرسلونه 
إلى وطنه المسلم» يحمل لقبا علميا ضخماء وفى بينه حفيظة الوصايا له » وإليه وبهء 
عند من بيدهم أزمة الأمور فى ميادين الحياة فى امجتمع .. 
أخطر المخاطر : 
إن أخطر شىء فى حياة المجتمع المسلم وحاضره الذليل الممزق ضياع شبابه من 
حياته ووجوده بهذا الوباء اليهودى المتفشى مع انفجار الثراء الفاحش فى كثير من اوطان 
الإسلام» ومع الجهل الأفحش فى معرفة طرائق استخدام هذا الثراء لمصلحة المجتمع 
المسلم» وذلك الوباء هو وباء بعث الشباب إلى جامعات أعداء المجتمع المسلم» دون أن 
يكون لدى هذا الشباب حصانة خلقية وفكرية تخمى سلوكه من الانحراف وتصون 
تفكيره من الانزلاق إلى منحدرات الفكر اليهودى المحجب والمكشوف على سواء ! 

إن شبابنا المسلم ‏ وهو عصب حياتنا ‏ لو كان فى دراسته المنهجية فى جميع مراحل 
التعليم قد درس مثلا ‏ السيرة النبوية دراسة موضوعية منهجية تربوية ‏ كما فى هذه 
الدراسات ‏ ودرس تاريخ الفتوحات الإسلامية» ولاسيما فى مطالعها الاولى التى كانت 
صورة متطابقة للمنهج النبوى فى تربية ا مجتمع المسلم» ودرس معها الانزلاقات امخرفة لهذا 
المنهج عن سمته الذى وضعه فيه النبى عَيلْه . لما كان من بينة امن يقبل دعاوى: الأعداء 
والأدعياء» ولاسيما هذه الدعوى البالية» دعوة انتشار الإسلام بالسيف والقهر وسفك 
الدماء وجمع المال ‏ كما يزعم اليهود ومن على شاكلتهم ‏ وهى دعوى باطلة ‏ كما 
أسلفنا حورب بها المد الإسلامى وهو فى قمة قوته واندفاع تياراته» حاملا دعوى الهدى 
والحق» وكان المجتمع المسلم قد بدأ يتحول عن مجراه التربوى السلوكىء الذى قام على 
انان الوحدة التكافلية» حيث انصدعت صفات تلك الوحدة» وتناثرت إلى دويللات 
هزيلة؛ يكيد بعضها لبعض » والعدو اليهودى من ورائها هو ومن على شاكلته» يشسعل نيران 
الفتن هنا وهناك » فانحسر تيار المسيرة المسلمة» وجمد ووقف مكبلا بأغلال الفرقة التى 
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وأصحاب هذه الدعوى الزائفة البالية الكاذبة وجدوا فيها سلاحا ماضياء يحاربون 
اجتمع المسلم بعد أن أناموه بها وبأمثالها من الافتراءات الباطلة) وأفقدوه الشعور بنفسه) 
وحياته وتاريخه ومنهجه. ومقوماته الذاتية» وخصائصه التربوية . 


التسامح الذليل : 
ومن أعجب العجب فى باب محاربة اليهود ومن على شاكاتهم لهذا امجتمع المسلم؛ 

والقضاء على حيويته» وهو يحشسرج تحت وطأة هذه الأكاذيب أن أعداء هذا امجتمع 
وجدوا من بين أبنائه من أدعياء التجدد والتجديد, والتقدمية» والحرية الفكرية ‏ على حد 
تعبير هم و والترفع عن العصبية الدينية؛ ليعززوا بهم وبأكاذيبهم 
المتخاذلة تهمة الإكراه» والقهرء وا لسيف؛ وسفك الدماء التى زعموها القوة الدافعة فى 
انتشار دعوة امجتمع المسلم إلى الهدى ودين الحق» حتى عمت المعمور من الأرض فى 
أقصر زمنء لايعرف المجتمع البشرى مثله لدعوة من الدعوات:: أوالزسالة مين ال شالاتت 
الإلهية . 


وقد كان هؤلاء المتخاذلون تمت ستار التسامح الذليل؛ والترفع المصطنع عن العصبية 
أبشع وأعضل ما حورب به امجتمع المسلم؛ 3 بدعاواهم المتخاذلة الذليلة المتسامحة 
بالهوان كانوا كحفارى القبور للأحياء قبل أن يموتوا 

وقد عزز افتراءاتهم المتخاذلة هذه أن امجتمع المسلم كان يئن تحت كابوس الجهل 
المطبق» الذى طحن برحاه بعض معالم الفكر الإسلامى واستبدل بها أضغائا من الأساطير 
والخرافات والأباطيل التى ألصقت بمنهج المجتمع الإسلامى إلصاقاء وعاش فى ظلماتها قرونا 
كثيرة؛ وهى لا تزال تسيطر على كثير من جماهيره؛ بل على كثير من يزعم أنه من أهل 
العلم فى أوطان هذا المجتمع المستعبد فى كثير من صور تفكيره» وأوضاعه الاجتماعية 
والتربوية السلوكية؛ وهو يرى فى فرية التسامح المتخاذل صورة براقة» يحيا فى ظل ذلها 
وهوانهاء يتجرع كأس الموت من أيدى هؤلاء المتخاذلين امخدوعين من أبنائه المزورين 
عليه. 

ولا ندرى كيف يطلب من مجتمع لا يملك من أمر الحياة إلا صلك استعباده المضروب 
عليه من أعدائه أن يتسامح مع من بملك عليه أنفاسه فى حياته؟! 

فيم يكون التسامح مع المتجبر فى الاستعباد» وهو لم يترك شيئا من مقومات الإنسانية 
إلا سلبه؟! 
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ألا يستحى هؤلاء المتخاذلون حين يتكلمون فى شأن تسامح المجتمع المسلم مع 
غفوته! ' 
الخنوف من تيقظ امجتمع المسلم: 

وأصحاب هذه الدعاوى الكاذبة وأنصارهم من دعاة التسامح الذليل المتخاذل 
يخافون أشد الخوف أن يستيقظ امجتمع المسلم من رقدته» ويصحو من غفلته؛ وينتبه من 
غفوته؛ ويراجع تاريخه ومنهجه فى أيام عزته وقوته ووحدته؛ فيصبح تركيبه الاجتماعى 
على أساس المؤاخاة التكافلية» ويستعيد وحدته» ويندفع مرة أخرى فى سبيل نشر دعوته؛ 
دعوة الحق والهدى والنورء وبمضى فى تبليغ رسالته على منهجى: العقيدة والفكر 
الاجتماعى والتربوى السلوكى» فلم يجدوا ألين عجينة من هذا الشباب الخدوع برغائبه 
الحيوانية فى هذا المجتمع المسلم المتدفق. بجموعه على مناهج تعليمهم» ومخطط اليهودية 
العالمية ومن يسير فى هذا السبيل» ينشد منها خصائص حياة جديدة» يعيش فيها لإشباع 
رغائبه الحيوانيه المترفة» بعد مسغبة الغرائز وجوعهاء لينسى تاريخ منهجه الذى قامت على 
اسيجنة حياة مجتمعه) ويعود إلى أوطانه المسلمة مسخا للتقدمية الداعرة» ليشكل مناهجها 
وبرامجها فى صور براقة بالمظاهر المادية التى تسيطر على عقول الجماهير» ولاسيما 
الشباب» فينغمس فيهاء أو بالأحرى يغرق فى أتونها وآثامهاء وهذا هو الذى قد كان » وهو 
جميع أوطانه أن يبادر مسرعا إلى مقاومته ووقف تياره الجارف» لإنقاذ شباب الإسلام من 
برائن الفكر اليهودى ومن يشايعه ! 
رأى يدفع تهمة زائفة: 

وليس معنى هذا أننا ضد بعث الشباب إلى جامعات العالم المتجدد التفكير فى الحياة 
والكون» لكشف أسرار الطبيعة ومظاهرهاء والتعرف على مافى عناصرها من مكونات 
أبدعها الخالق جل شأنه وسخرها للإنسان» لتكون آيات بينات على اقتدار خالقها 
ومكونهاء وليفيد منها الإنسان فى حياته العقلية والروحية والمادية؛ لأن هذا أصل من أصول 
دينناء وعنصر من عناصر منهجنا التربوى السلوكى . 
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ولكن القصد ألا يدفع بشباب الإسلام إلى مجتمعات ليس لها حوافظ اجتماعية 
تتلاءم مع نشأة شبابنا ومنهجه فى حياته الإسلامية قبل أن يحصن هذا الشباب بما يحميه 
من الانحرافات الخلقية والإلحادية) التى يهدف لها يهود ومن على شاكلتهم. ومن ثم 
يصون عقّيدته وتفكيره» ويعلى سلوكه. 

ومن هنا كان من الواجب أن يسبق بعث الشسباب إلى خارج أوطانه الإسلامية تحصينه 
خلقيا وفكريا واجتماعياء ليكون أينما ذهب صورة ناطقة لمنهجه الإسلامي فى خلقه 
وتفكيره» ومعالمه الذاتية ومعارفه؛ وتاريخه وتربيته وسلوكه؛ وليس هذا التحصين كوبا من 
السراب اللذيذ يقدم للشباب فيشربه متمتعا بحلاوته» متلذذا بمذاقه» متنعما بهناءته ومراءته, 
وإنما هو تحويل لمسيرة حياة الشباب تحويلا يجعل منه نمطا لمنهج الإسلام فى مقوماته 
وخصائصه وقوته الروحية والمادية واستقامته السلوكية. 

وهذا بلاشك عمل شاق . محفوف بلمعوقات التى لا يذللها إلا العزائم المرهفة 
الماضية التى لا تتردد» فهو عمل يحتاج إلى تخطيط»؛ ووضع منهج تربوى إسلامى» يشمل 
جميع مراحل التعليم» بل يجب أن يرتبط بالبيت والأسرة» حتى يتوحد المنهج التربوى فى 
مراحل حياة الشباب» من البيت مدرسة الأسرة؛ إلى أن يصل إلى الجامعة » والدراسات 
المتخصصة, ومراقبات البعوث الخارجية .. حتى لا نقع فى شرك اليهود ومن على 
شاكلتهم ! 

وهذا التخطيط في وضعه العملي يحتاج إلى نظر عميق» وبصر دقيق» ويحتاج إلى 
دراسة تربوية ومناهج دراسية» وإلى نوع من العلماء المسلمين العاملين المتخصصين .. مما 
عي اذ يعتمد على دراسة المنهج النبوي بروحه وفكرته وتطبيقه فى واقع الحياة ) 
والتكيف بحقائقه عملياء ويكون أشبه بمخطط هذه الدراسات التى نقدمهاء مع قدر كبير 
من التلطف والترفق في الاتصالات الواعية بالشباب ومراقبة سلوكه داخل دور التعليم 
وخارجهاء مع الاعتصام بمراقبة الله الذى يعلم السر وأخفى . 
علوم الإسلام ولغمته: ش 

بيد أننا ‏ كما سبق نرى كثيرا من جامعات العالم الأوربى تقدم دراسات إسلامية 
من حيث الاسمء غير إسلامية من حيث المسمىء لهؤلاء الراغبين فى لقب «الدكتور) وما 
أكثرهم ! تحت إشراف أحبار اليهود! ومن على شاكلتهم! 
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ومن ثم فإن الشسباب المسلم لا يحتاج إلى أن يأخذ علوم الإسلام ومعارفه» وفنون اللغة 
العربية وآدابها من خارج أوطانه المسلمة؛ لأن هذه العلوم والمعارف هى تراث الإسلام 
ولغته» وهى بين يديه وتحت سمعه وبصره فى مكتبات الأوطان الإسلامية» لكنها تحتاج إلى 
إنشاء مؤسسة كبرى» تنهض بعبء جمع التراث الإسلامى وتحقيق ما يحتاج إلى تحقيق» 
وتنقيته من الأساطير والخرافات والأكاذيب الإسرائيلية» والأباطيل التى أدخلت على 
معارف الإسلام فى غفلة المجتمع المسلم؛ لتنشر هذا التراث بين امجتمعات الإسلامية بأفضل 
طرائق النشر طباعة وتصحيحا وتحقيقاء ليكون هذا النشر أقوى سند علمى للدعوة إلى 
الله. ش ج! | 

والقباب الس هاج إلى من يتخصضن من أفزاده فى علوم الحياة» فوت الطبيعة) 
والمعارف الكونية وغيرها ما تنهض بالمجتمع المسلم من كبوته؛ ليلحق بقافلة الحياة.. وهذه 
العلوم والمعارف كان للمجتمع المسلم فيها مجاللات ضاعت منه آثارها فيما ضاع له من 
أوطان وآثار» وهى علوم إنسانية لا وطن لهاء ولا اختتصاص لها بجيل أو قبيل؛ لأن العلم 
الإنسانى العام حق مشاع للإنسانية كلهاء لا وطن له » يأخذه من يتأهل لأخذه بوسائله 
الفكرية والمادية والعملية. 

وها نحن نرى ونشاهد صناعة اليهود ومن على شاكلتهم للأسلحة الفتاكة التى 
تستخدمها ضد الإسلام والمسلمين» فضلا عن الابتكارات الكثيرة فى شتى ما تحتاج إليه 
اجتمعات. 

وللفكر المسلم شعاع ينطبق أول ما ينطبق على العلوم والمعارف» ذلك أن الشعار 
المنهجى النبيل: هو أن الحكمة ضالة المؤمن.(2 فحيث وجدها فهو أحق بهاء وأن العلم 
ضالة المؤمن» حيث وجده أخذه؛ ولكن ذلك يحتاج إلى خبرة لماحة تحسن الاختيار بقدر 
المستطا ع؛ والله تعالى من وراء القصد. 

فهل يسمغ الممكنون من الوسائل فى أوطان الإسلام لهذه الدعوة يإخلاض وصبر 
ودراسة» ويتخففون من الشعارات الدعائية فى 'صورها وأشكالها وألوانها الخادعة؛ 
ويوجهون امجتمع المسلم إلى العمل الصامت الدؤوبء فيما يحتاج إليه من صناعات دقيقة: 
ليستخرج بها كنوز أرضه » ويحررها من أيدى أعدائه؟ لعل وعسى.. 


(١)انظر:‏ المقاصد الحسنة (ه )4١‏ وكشف الخفاء ( 89 .)١١‏ 
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.ولا يفوتنى أن أنوه بأن فى مجتمعاتنا الإسلامية علماء وشبابا على درجة كبيرة جدا 
من تلك المعارف .. وكثيرون منهم يعيشون فى تلك المجتمعات الأوربية التى تتيح لهم 
فرص الابتكارات والاختراعات» وتكافئهم بمرتبات مجزية تتعادل مع تضحياتهم بمفارقة 
أوطانهم» وما يبذلون من جهد فى هذا المضمار.. وإن نسينا فلا ننسى الدكتور الباز 
المصرى الذى قدم لأمريكا ما قدم فى مجال الأقمار الصناعية ثما لا يحتاج إلى بيان... 

فهل آن لنا أن نستقطب نحن هذه العقول المفكرة ونتيح لها فرص الابتكارات 
والاختراعات» ونساعدها على أن تقوم بإعداد الشباب إعدادا علميا حتى نستطيع أن 
نواجه مخططات الصهيونية ومن على سا كلتها؟ لعل وعسى.. 
الدين النصيحة : 

هذه نصيحة ممن لا يملك إلا الكلمة يضعها بين القادرين الذين بملكون أن يحولوها 
إلى عمل جاد مسدد من قادة امجتمع المسلم الممكنين فى الأرضء وقد يراها المتعجلون 
ضربا من الخيال» ولكنها فكرة؛ فيها مجال لبدء عمل جاد قوى شامل؛ يجمع سمل المجتمع 
المسلم؛ ويصحح تركيبه الاجتماعى » وما على الممكنين المالكين للوسائل إلا أن يبدأوا 
وبمكنوا المؤهلين للعمل» تحت رقابة تحاسب وتشجعء وتمنح وتمنع» حتى يكون العمل 
حقيقة واقعة فى حياة امجتمع المسلم؛ ولا يضر قادة هذا امجتمع الممكنين أن يطول بهم 
الزمن على ظهور النتائج؛ لأن أعمار الأثم والمجتمعات لا تقاس بالأيام والشسهور والأعوام 
والدهورء ولكنها تقاس بما يقع فيها من أعمال. 

وللمجتمع المسلم نموذجه فى انتشار دعوته إلى الله لهداية الخلق وتحرير الأم 
بااقعواب بن لوحا البوودية وجرهالي تي جررها وأشكالهاء وقد تم فى زمن لا 
يوضع فيه غيره فى مقاييس الأزمان والأعمال. 


هذه نصيحة 8 ( والدين النصيحة) كما يروى مسلم 2١(‏ عن تميم الدارى » أن النبى 
«الدين النصيحة ) 


قلنا : لمن ؟ قال : 


. 78-117 : 7 : الإيمان 95 (05) وانظر : مسلم بشرح النووي‎ ١ مسلم:‎ )١( 
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.) لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم‎ ١ 


ل ا 0 
وعشاق أن1ذكزنا للف فى مجال تحريض الو منين على قتال أهل الكتاب في قول ل الحق تبارك 


-2 


وتعالى: 9( يوالتلا 0 بوت شولا بولج لبمار 20 و 
ريون تنا ها 0 م ب عن بار 7 


موه 1 


1 3-1 اها 
وع فنا الهم كما 0 


ضٍْ يدوا بيطأو ره ههه اسملا 20011 
4 
هه الوعد الحق . الذي تطمئن له قلوب المؤمنين » فيدفعهم هذا إلى المضى فى 
م وعلى الكيد و الحرب: 


« فرق رليم 201 وو 
لكوت 4 

وهو سبحانه لا يخلف الميعاد » وهو الفعال لما يشاء. . . يجري ما يشاء على يد من شاء 
وفق ما يشاءه لا تقيد إرادته بجنس من الئاس ولا لون » ولا جيل ولا قبيل» ولا زمان ولا 
مكانء وَإنما ينصر الله من ينصره كائنا من كان. 

للدم ماك الخطره العطيى أبننا كادفي أرط الأسلاه وراعة وماء سيره 
إصلاح المجتمع ليضعه على النقطة الأولى من الخط المستقيم؛ على أساس المنهج النبوى 
الذى سبق ذكره؛ وكل إصلاح لا يقوم على أساس هذا المنهج النبوى إنما هو قعقعة دعائية 
' فاسدة» كما نرى ونشاهد من وقوف الكثيرين عند حد عبارة « العدو الإسرائيلى »).. والله 
لا يصلح عمل المفسدين. 

وليحرص الممكنون فى الأرض على إصلاح الشباب أشد الحرض؛ لأن الشباب 
عصب حياة امجتمع المسلم» ومن الشباب يبدأ الإصلاح الفكرى والاجتماعى » لتغيز هذه 
المناه ا عت ل ا له ا و ا 

تستمد روحها وقوتها وصلاحيتها من المنهج النبوى الذى قام على دعائمه بناء المجتمع 
الإسلامى فى قيادة الإنسانية ونشر الهداية وتبليغ الرسالة» والله لا يضيع أجر من أحسن 
عملا. 


علاج ضرورى : 

وبهذا يتبين أن القتال فى الإسلام كان علاجا ضروريا لمرض فجور الكفر وعتو العناد 
المستكبر بعد اليأس من الشفاء بالحجة البينة» والبيان المنير» وبعد عرض الموادعة بالجزية 
كما أسلفنا ‏ للتأمل والنظر فى الدلائل الهادية إلى الحق .. 
وسيلة لا غاية : 

ومع هذا فإن الجهاد فى الإسلام وسيلة لا غاية 2١7‏ » وطريق إلى هدف إذا وصل إليه 
امجتمع المسلم وقف عنده يحميه ويذود عنه. لا يجاوزه ولا يتعداه؛ لأن الجهاد بأنواعه 
الحجاجية والقتالية ‏ كما أسلفنا ‏ إنما يستهدف هداية الناس أينما كانوا أو كيفما كانوا» 
على كلمة سواءء هى كلمة التوحيد التى تجعل من المجتمع المسلم كله على اخختلاف 
أوطانه وأجناسه وألوانه ولغاته» ومؤثراته» وتأثراته البيعية وحدة إيمانية متساوية الحقوق 
والواجبات. 

ومن هنا كان على المجتمع المسلم ألا ينفر إلى القتال إلا بعد أن يستنفذ كل ما يملك من 
طاقات فى قوة البيان والحجاج العقلى . والرغائب الوجدانية» والدوافع العاطفية التى 
تجذب النفوس إلى الانضواء تحت لواء المؤاخاة التكافلية ‏ ومن ثم أسلم بعض اليهود كما 
سبق وهذه المؤاخاة التكافلية أساس بناء المجتمع الإسلامى» وهى الوسيلة العظمى فى 
المنهج النبوى لتجميع الإنسانية في وحدة إبمانية متحررة من العبودية المادية المفرقة لوحدة 
الإنسانية فى نشسأتها. 

وإلا بعد أن يستنفد أعظم ما يملك من طاقات روحية يصب في قالبها منهج دعوته 
وهدايته. لتكون صورة لنقاء فطرته وصفاء مقاصده . وإخلاص مؤاخاته» ليستطيع أن 
ينهض بعبء القيادة الإنسانية إلى آفاق متجددة من صور الحضارة الفكرية والاجتماعية» 
ليقاوم عرامة الالحاد المادى الذى يخطط له اليهود ومن على شاكلتهم ‏ كما سبق هذا 
الإلحاد المادي الذى جعل من الإنسانية أشلاء من الأشباح الهامدة» والهياكل الخامدة» 
والصور الجامدة» وأشتاتا متنافرة الوسائل والأهداف والمقاصد فى الحياة» لا تعيش إلا 
لشبهؤاتهاالدنيا: 

والمجتمع الإسلامى ‏ كما أسلفنا ‏ نشأ مجتمعا متكافلا فى ظل وحدة المؤاخاة 


)١(‏ محمد رسول الله : 7 : 7١6‏ وما بعدها بتصرف. 
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الفردية والجماعية» وهو بمقتضى هذه الوحدة وبما أتاه الله في منهجه التربوي السلوكى 
من خصائص القيادة الإنسانية يجعله خير أمة أخرجت للناس» وكلف أن ينهض بالدعوة 
إلى نشر الحق إيجابا وسلبا : 

إيجابا: بإقامة معالم التوحيدء وإخلاص العبودية لله وحده؛ والتحرر المطلق من 
عبودية الخلوقين» فى شستى صورهاء واختلاف أشكالها ومصادرهاء ومواردها الوثنية 
الملحدة» كما يفعل اليهود ومن على شاكلتهم ! 

وسلبا: بالنهوض المثسمر عن قوة الإيمان إلى تقويض دعائم الشرك العتى والوثنية 
البليدة المتحجرة اللذين استعبد بهما الطغاة البغاة الناس من أجل لقمة العيش » كما يفعل 
اليهود ومن على شاكلتهم ! 

وهى فى منهج امجتمع الإسلامى فى حق كربم لكل حي على ظهرهذه الأرض» لكن 
الفكر اليهودى المادىء» والوثنية الفكرية القديمة والحديثة لا تعطى هذا الحق الكريم لاحد 
من المستضعفين فى الحياة إلا فى أطباق سوداء من الذل والمهانة» وتمريغ الإنسانية فى حمأة 
الوحل المذل » ونزيز الهوان ! 
تحريرالإنسانية: 

وتحرير الإنسانية من ربقة هذه انخططات اليهودية الطاغيةءوتلك العبودية المادية العانية 
وهى أحط صور الوثنية في القدبم والحديث ‏ هو الطريق الموصل إلى إعلاء منهج الحق 
الذى من أجله كان الجهاد. ليصد المعوقين لمسيرة الدعوة وتبليغ الرسالة» فلابد إذن من 
تعبيد هذا الطريق وتطهيره من أوضار تلك المخططات اليهودية فى القديم والحديث؛, ليصل 
امجتمع الإسلامى إلى هدفه فى إقامة معالم الحق» وتحرير العقول من الاستعباد الفكرى 
الذى خدع امجتمع الإسلامى ولا يزال يخدعه » حتي أخرجه عن معالم منهجه؛ وإقرارا 
للعدل فى حياة الناس» أيشعروا أنهم جميعا عباد الله الذى خلقهمء وهو الذى يرزقهم» 
وليسوا عبيد السدنة اليهودية الطاغية والوثنية الباغية ! 
إعلاء كلمة الله: 


وقد رسم المنهج النبوى فى إطار الدعوة إلى الله » ونثسر الحق الإلهى ؛ المنطوط 
العريضة التى تتألف منها صورة الجهاد فى سبيل الله؛ لإعلاء كلمة الحق التى تنبع منها 
رؤافد الفضائل الإنسانية» لتستقى بدميرها تلك القلوب المؤمنة» وتجذب إلى منازلها الأققدة 


ذه 


المستعدة بفطرتها لتقبل الهداية: وهي تنهمر كالغيث المتنزل من سماء الإبمان بالله إلها 
واحدا » موصوفا بكل كمال يليق بجلال ألوهيته 

وهذا المنهج قد جعل من الجهاد وسيلة ‏ كما أسلفنا ‏ لبيان الحق بيانا لا يدع سبهة 
ل امد رد ارب لزاع لد معط ل وله الحياة وأن 
الشرك بالله مصدن كل شر:وفساد فى الأرض» وأن الدعوة ة إلى الحق واجبة على كل فرد 
أو جماعة فى المجتمع الإسلامى, أيدما كانت أثمه وشعوبه فى أوطانها من هذه الأرض . 

وجعل الجهاد وسيلة إلى ببان الحق وإقراره فى القلوب والعقول؛ لأن الوثنيين الماديين 
من اليهود ومن على شاكلتهم ‏ كما أسلفنا - أعداء كل خير وهدى, ولا يتركون الحق 
الذى هو هدف أصحاب الدين القيم يمشبى على الأرض مطيشاء عرض تيه على 
الناس» وهم آمنون مطمئنون؛ لأن هؤلاء يعلمون أن هذا الحق هو فطرة الله التى فطر عباده 
عليهاء ولكن صدأ الجهالة الباغية » وفجور الوثنية الطاغية » غطى على أبصارهم 
وبصائرهم» فضلوا طريقه» فإذا ذكروا به ورأوه فى حقيقته الوضيئة المضيئة المشرقة 
الجذابة» لم يملكوا أنفسهم أن ينسعبوا إلى اعتناقه ‏ كما عرفنا ‏ وفى ذلك طاقة الطاقات 
وداهية الدواهى على هؤلاء اليهود ومن على شاكاتهم؛ ؛ لأن ذلك يزلزل سلطان وثنيتهم 
وتحكمهم فى مصائر المستضعفين فى الأرض» ويقوض بنيان سيطرتهم على العقول 
امخدوعة والقلوب الفارغة بما فى أيديهم من سراب مضلل؛ ون سكطلدوا اهلها 
بمجرد عرض الحق فى صورته المشرقة » ولن تقنعهم بيناته وحججه وبراهينه» لأنهم 
معاندون مكابرون» ولكنهم يسهبون بكل ما لديهم من قوة مادية مدمرة» مدافعين عن 
وثنيتهم الفاجرة؛ لا يبالون أن يسفكوا فى سبيلها الدماء؛ ويخربوا الديار» ويدمروا الحياة. 


وجوب إعداد القوة : 
ومن ثم كان لابد للمجتمع الإسلامي» وهو حامل راية الدعوة إلى الله عز وجل: 


وتبليغ رسالته» من , إعداد نفسه بالقوة الزاجرة المرهبة لليهود ومن على شاكلتهم ؛ ليصد 
بها طغيان هؤلاء و أولنك , وليفتح الطريق أمام الدعوة إلى الله تبارك وتعالى: لإعلاء كلمته 


فى الآفاق: ط سكسك مون كر اف ليون « الَْعهدتَ 
ا ُيسْصُونَ عدف سروم ونه َامَهمٌ 
وأ لوقنل يسدر ون * وَتَاكَاتمِكوَم 
حيَانَهُ ايك 110 وَل يما كبن ه ولإتسبنٌ يكرا 
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2 عون لود 592 ث واكم تطفمْو نفؤركين 0706 
بون يد عدو الوط وَعَُوَوَ لكين من دوزم انتوم 0 م ٠‏ 
اك نفموام رجف فيسب الوق إ ليس واكم ُولاسْظوح 04 . 
يقول ابن جرير: © : يقول تعالى ذكره: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا الذين ‏ 
عاهدت منهم يا محمدء يقول: أخذت عهودهم ومواثيقهم ألا يحاربوك, ولا يظاهروا 
عليك محاربا لك» كقريظة ونظرائهم ممن كان بينك وبينهم عهد وعقد. ثم ينقضود 
عهدهم ومواثيقهم؛ كلما عاهدوا دافعوك وحاربوك وظاهروا عليك» وهم لايتقون الله , 
ولا يخافون فى فعلهم ذلك أن يوقع بهم وقعة تجتاحهم وتهلكهم.. وروى بسنده عن 
مجاهد قال: قريظة مالئوا على محمد يوم الخندق أعداءه .. 
وجاء فى المنار 9 : المراد بهم طوائف يهودالمدينة» ولا يظهر التبعيض .فيه إلا إذا 
كانت الآيات فى يهود بلاد العرب كلهم وقيل: قريظة» بناء على أن أصل الكلام فى 
يهود المدينة» وهم منهم» وقيل: زعماؤهم الذين تولوا عقد العهد معه عَبلَه بناء على أن 
أصل الكلام فى بنى قريظة» وإنما قال «ينقضون» بفعل الاستقبال » مع أنهم كانوا قد نقضوه 
قبل نزول الآية» لإفادة استمرارهم على ذلك » وأنه لم يكن هفوة رجعوا عنها وندموا 
عليها .. بل إنهم ينقضونه « فى كل مرة ) وإن تكرر » وهو يصدق على عهود طوائف 
اليهود الذين كانوا حول المدينة فى جملتهم » وهم ثلاث طوائف.. 
وبنو قريظة كانوا أشدهم كفرا » فقد روى أنه تكرر عهده عله لهم . قال بعض 
المفسرين: وعزى إلى ابن عباس: هم بنو قريظة نقضوا عهد رسول الله عَتْهُ » وأعانوا عليه 
بالسلاح يوم بدرء ثم قالوا: نسينا وأخطأناء فعاهدهم الثانية» فنقضوا العهد » ومالثوا الكفار 
على رسول لله لوم لتدق» وركب زعيمهم كمب بن الشف إلى مكةه حاتي 
على محاربة النبى مَفهُ ‏ وهم لا يتقون ) الله فى نقض العهدء ولا يتقون ماقد يترتب عليه 
من قتالهم والظفر بهم .. 
وعبر عنهم بالدواب» وهو اللفظ الذى غلب استعماله فى البهائم ذوات الأربع» و 
قينا كن مها لإفادة أنهم ليسوا من شرار البشر فقط» بل هم أضل من عجماوات 
الدواب؛ لأن فيها منافع للناس» وهؤلاء اليهود لا خير فيهم: ولا نفع لغيرهم منهمء فإنهم 
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وكماقا| 5 


«إِيَتََادَاَئكا مَرااهُة رار أن لَحَقَلُوكَ 04 . 


وقال « الذين كفروا ») فعبر عنهم بفعل الكفر دون الوصف «الكافرون » للإشارة إلى 
أنهم كانوا مؤمنين » فعرض لهم الكفرء وهذا ظاهر في جملة اليهود الذين كفروا محمد 
َيِه » كما كفروا بمن قبله» وهم فى عرف القرآن متكافلون متشابهون » آخرهم فى ذلك 
كأولهم؛ وهو أظهر في يهود المدينة الذين كانوا في عصر الرسالة المحمدية » فإنهم ‏ كما 
أسلفنا ‏ كانوا يعلمون أن الله تعالى سيبعث النبى الكامل » الذى بشر به موسى فى. ‏ 
التوراة.. وكانوا يعلمون أنه سيبعث من العرب» لأن من نصوص التوراة الموجودة إلى الآن 
أنه تعالى يبعث لهم نبيا مثل موسى بين بنى إخوتهمء أى بنى إسماعيل» وكانوا يطمعون في 
أن يكون هذا النبى منهم» ويرون أنه يكفى فى صحة خبر التوراة ظهوره بين العرب وإن 
لم يكن منهم؛ لأن النبوة بزعمهم محتكرة محتجنة لبني إسرائيل؛ على ما اعتادوا من 
التحريف والتأويل ! 

وقال « فهم لا يؤمنون ) لأن كلمة « كفروا » لا تقتضى الثبات على الكفر دائما » 
فعطف عليها الإخبار بأن كفرهم دائم » لا يرجعون عنه في جملتهم » حتى يبأس الرسول 
والمؤمنون مما كانوا يرجون من إمانهم» وهذا لا ينافى وقوع الإيمان من بعض اليهود » وقد 

إنهم هؤلاء الذين كفروا حتى بلغ بهم الكفر ألا يصير حالهم إلى الإيمان ! 29 . 

إنهم هؤلاء الذين ينقضون عهدهم فى كل مرة ولا يتقون الله فى كل مرة ! 


)١(‏ الفرقان :44 . 5 الأنفال :77 . (5) فى ظلال القرآن ١541 :  :‏ بتصرف. 


إنهم هؤلاء الذين تجردوا من خحصيصة التقيد بالعهدء وانطلقوا من كل قيد» كما تنطلق 
البهيمة» رخ طادية ده سرك الكو اومرح اسيم فهم بذلك شر 
الدواب عند الله ! 

ومن ثم كان جزاؤهم هو حرمانهم الأمن» كما حرموا غيرهم الأمن» وكان جزاؤهم 
هو تخويفهم وتشريدهم» والضرب على أيديهم بشدة لا ترهبهم وحدهم, إنما ترهب من 
يتسامع بهم من وراءهم من أمثالهم ! 

والرسول الحبيب ابوب #َلهُ ‏ ومن بعده من المسلمين مأمورون إذا التقوا باليهود 
ومن على شاكلتهم فى القتال ؛. أثايصتعوا: بهم ذلك الصنيع : 

فإما تثقفنهم فى الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون 4 . 

وإنه لتعبير عجيب» يرسم صورة للأخذ المفزع » والهول المرعب ٠»‏ الذى يكفى 
السماع به للهرب والة لشرود! 

فما بال من ينزل به هذا العذاب الرعيب الرهيب ؟ 

إنها الضربة المروعة» يأمر الحق تبارك وتعالى رسول الله عَلتّهُ أن يأخذ بها هؤلاء اليهود 
الذين مردوا على نقض العهدء وانطلقوا من ضوابط الإنسان؛ ليؤمن المعسكر الإسلامى 
أولاء وليدمر هيبة الخارجين عليه أخيرا » وليمنع كائنا من كان أن يجرؤ على التفكير فى 
الوقوف فى وجه المد الإسلامى من قريب أو من بعيد. . 

إنها طبيعة هذا المنهج التى يجب أن تستقر صورتها فى قلوب العصبة المؤمنة .. 

إن هذا الدين لابد له من هيبة» ولابد له من قوة . ولابد له من سطوة» ولابد له من 
الرعب الذى يزلزل الطواغيت حتى لا تقف يهود للمد الإسلامى؛ وهو ينطلق لتحرير 
«الإنسان») فى الا من كل طاغوت .. 
المادبة من قوى الطاغوت اليهودىء, هم ناس لا يعرفون شيئا عن حقيقة هذا الدين ! 

وهذا هو الحكم الأول: يتعلق بحالة نقض العهد فعلا مع المعسكر الإسلامي؛ وما 
ينبغى أن يتبع فى ضرب الناقضين للعهد وإرهابهم» وإرهاب من وراءهم بالضربة 


"م/ 


القاصمة المروعة الهائلة. 

فأما الحكم الثانى: فيتعلق بحالة الخوف من نقض العهد وتوقع الخيانة» وذلك بظهور 
أفعال وأمارات تدل على ذلك : 

«رتقاتبركم ع تمس ناه تجنائيه» 

يقول ابن جرير 2١‏ : يقول تعالى ذكره: وإما تخافن يا محمد من عدو لك » بينك 
وبينه عهد وعقد أن ينكث عهده ؛ وينقض عقده. ويغدر بك. وذلك هو الخيانة والغدر 
«فانبذ إليهم على سواء ) يقول: فناجزهم بالحربء وأعلمهم قبل حربك إياهم أنك قد 
فسخت العهد بينك وبينهم» بما كان من ظهور آثار الغدر والخيانة منهم » حتى تصير أنت 
وهم على سواء في العلم بأنك لهم محاربء فيأخذوا للحرب التهاء وتبرأ من الغدر «إن 
الله لا يحب الخائنين ) الغادرين بمن كان منه فى أمان وعهد .. أن يغدر به » فيحاربه قبل 
إعلامه إياه أنه له حرب» وأنه قد فاسخه العقد. ْ 

فإن قال قائل: و كيف يجوز نقض العهد بخوف الخيانة» والخوف ظن لا يقين؟ 

قيل: إن الأمر بخلاف ما إليه ذهبت ؛ وإنما معناه: إذا ظهرت آثاز الخيانة من عدوك» 
وخفت وقوعهم بكء فألق إليهم مقاليد السلم» واذنهم بالحرب. وذلك كالذى كان من 
بنى قريظة» إذ أجابوا أبا سفيان ومن معه من امس ركين إلى مظاهرتهم على رسول الله مكل 
ل الذي كانوا: عاهدو | سول اللة ات لمة» ولن يقاتلوا 
رسول الله َه فكانت إجابتهم إياه إلى ذلك موجبا لرسول عَيه خوف الغدر به 
| وبأصحابه منهم؛ فكذلك حكم كل قوم أهل موادعة للمؤمنين» ظهر لإمام المسلمين منهم 
من دلائل الغدر مثل الذى ظهر لرسول تله وأصحابه من قريظة منهاء فحق على إمام 
المسلمين أن ينبذ إليهم على سواء » ويوذنهم بالحرب. 

ومعنى قوله (على سواء ) أى حتى يستوى علمك وعلمهم بأن كل فريق منكم 
حرب لصاحبه لا سلم . وقيل : نزلت الاية فى بنى قريظة . 

إن الإسلام (') يعاهد ليصون عهده: فإذا خاف الخيانة من غيره نبذ العهد القائم جهرة 
وعلانية» ولم يخن ولم يغدر » ولم يغش ولم يخدع » وصارح الآخرين بأنه نفض يده من 


)١(‏ تفسير الطبرى : 7:5١‏ بتصرف. 
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ام 


عهدهم. فليس بينه وبينهم أمان.. وبذلك يرتفع الإسلام بالبشسرية إلى آفاق من الشسرف 
والاستقامة» وإلى آفاق من الأمن والطمأنينة .. إنه لايبيت للآخرين بالهجوم الغادر الفاجرء 
وهم آمنون مطمئنون إلى عهود وموائيق لم تنقض ولم تنبذء ولا يروع الذين لم يأخذوا 
. حذرهم ؛ حتى وهو يخشى الخيانة من جانبهم .. 

فأما بعد نبذ العهد فالحرب خدعة؛ لأن كل خصم قد أخذ حذره؛ فإذا جازت الخدعة 
عليه فهو غير مغدور به إنما هو غافل ! وكل وسائل الخدعة حيتقذ مباحة؛ لأنها ليست 
غادرة ! 

إن الإسلام يريد للبشرية أن ترتفع » ويريد للبشرية أن تعف, فلا يبيح الغدر فى سبيل 
رتستخدم الوسيلة الخسيسة. 

إن الإسلام يكره الخيانة» ويحتقر الخائنين من هؤ لاء اليهود. ومن على شا كلتهم الذين 
ينقضون العهود, ومن ثم لا يحب للمسلمين أن يخونوا أمانة العهد فى سبيل غاية مهما 
تكن شريفة .. 

إن النفس الإنسانية وحدة لا تتجزأء ومتى استحلت لنفسها وسيلة خسيسة: فلا يكن 
أن تظل محافظة على غاية شريفة. 

وا تر الوسلة يغرب عطس لوطسا ةلأ 

إن الشط المرع لا بنرى السلم مخوض بركة من الول ف ابد أن تلو لأا 
الملوثة فى النهاية .. 

ل 0 0 


-4 1 


ويجب أن نذكر أن هذه 0 يه إلى مثل 
هذا الأفق المشرق.. لقد كان قانون الغابة هو قانون المتحاربين» حتى ذلك الزمان .. قانون 
القوة التى لا تتقيد بقيد متى قدرت ‏ كما نرى ونشاهد ما يحدث فى الأرض انختلة تماما - 
ويجب أن نذكر هنا أن قانون الغابة هو الذى ظل يحكم امجتمعات الجاهلية كلها بعد ذلك 


8/8 


إلى القرن الثامن عشر الميلادى » حيث لم تكن أوربا تعرف شيئا عن المعاملات الدولية» إلا : 
ما تقتبسه فى أثناء تعاملها مع النظام الإسلامى .. ثم هى لم ترتفع قط حتى اللحظة إلى هذا 
الأفق فى عالم الواقع » حتى بعدما عرفت نظريا ما يسمى القانون الدولى ! 

وعلى الذين يبهرهم « التقدم الفني في صناعة القانون » أن يدركوا حقيقة ١‏ الواقع) 
بين الإسلام والنظم المعاصرة جميعا ! 

وفي مقابلة هذه الصناعة وهذه النظافة يعد الله المسلمين النصرء ويهون عليهم أمر 


ا إنْمْملاجزونَ 4 
فتبييتهم الغدر 00 لن يمنحهم فرصة السبق؛ لأن الله لن يترك المسايمين وحدهم » 

لك اجن و و تقبو كقوو لود للع امس ينيد لاسي | لقرعي 
يطلبهم » وأضعف من أن يعجزوا المسلمين والله عز وجل ناصرهم. 0 ظ 

مدع أضيقات: التشاكل الظيعة مجم ١:‏ حلصن القداقها لاعن تيده افر ف 
مع أصحاب الوسائل الخسيسة. فإئما هم منصور ون بالله الذي يحققون سنته فى الأرض» 
ويعلون كلمته في الناس» وينطلقون باسمه .. يجاهدون ليخرجوا الناس من عبادة العباد 
إلى عبادة الله وحده بلا شريك. 

وفى هذه الآية ‏ كما جاء فى المنار  2١(‏ دليل على أن ما أوجبه الإسلام من المحافظة 
على العهود مع امحالفين من أعدائه المخالفين له فى الدين » وما حرمه من الخيانة لهم فيهاء وما 
شرعه من العدل والصراحة فى معاملتهم .. ليس عن ضعف ولا عن عجز بل عن قوة 
وتاييد إلهى» وقد نصر الله تعالى المسلمين على اليهود الخائنين الناقضين لعهودهم» وثبت 
بهذا أن قتال المسلمين لهم وإجلاءهم لبقية السيف منهم من جوار عاصمة الإسلام؛ ثم من 
مهده ومعقله «الحجاز) ‏ كما سيأتى - كان عدلا وحقا . 
دستور الإعداد للقتال: 

ويتخذ الإسلام للنصر عدته الواقعية التى تدخل فى طوق العصبة المسلمة(") »فهو لا 
يعلق أبصارها بتلك الآفاق العالية إلا وقد أمن لها الأرض الصلبة التى تطمكن عليها أقدامها » 
ويا لها الأسباب.العملية التى تعرفها فطرتها وتؤيدها تجاربهاء وإلا إذا أعدها هى للمعركة 
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الواقعية التى 0 ولدالحايات : 0 ية: 


و 2 


0-7 0 سا3 7 
بولّاليسرواأ نك لانظلو» 
وقد علم من الآيات التي قبل هذه كما في المنار ‏ (" أن أهل الككتاب من اليهودء 
الذين عقد النبى َيه معهم العهود التي أمنهم بها على أنفسهم وأموالهم وأنه لا [كراه في 
الدين» قد خانوه ونقضوا عهده. وسا ساعدوا عليه أعداءه من المش ركين الذين أخرجوه هو 
ومن آمن به من ديارهم ووطنهم؛ ثم تبعوهم إلى مهجرهم, يقاتلونهم فيه» وأنه بذلك صار.. 
أهل الحجاز الذين كفروا بما جاء به من الحق حربا له المسركون وأهل الكتاب سواءء 
فناسب بعد ذلك أن يبين الله تعالى للمؤمنين ما يجب عليهم فى حال الحرب التى كانت 
أمر واقعاء لم يكونوا هم المحدثين له ولا البادئين بالعدوان فيه» كما أنه سنة من سنن 
الاجتماع البشرى فى المصارعة بين الحق والباطل» والقهءة والضعف, وذلك قوله عز وجل: 


ب" 


2-7 17د 4 ١ه‏ ل قم 2 
«وَأوذوال مما تاطق م و نم ؤووون زرا ا يّلٍ» 
إن الشريعة الإسلامية واقعية تواجه الواقع البشرى بالحل العملى» وما دام الصراع بين 
الحق والباطل والخير والشر سنة من سنن هذا الاجتماع البشرىء» وما دامت الموعظة الحسنة 
لا تجدى ولا تنفع عند أصحاب النفوس المريضة» ولا ترد ظلما ولا تدفع عدواناء فلابد 
للحق من قوة يدفع بها حتى تتحقق سنن الله عز وجل فى النصر. 
ولهذا ان الحق تبارك وتعالى بإعداد القوة التى ترهب هؤلاء اليهود ومن على 
شاكلتهم حتى لا يضيع الحق » ويقف هؤلاء وأوافك عند حدودهم. 
وقوله: «وأعدوا» يدفعنا إلى الاستعداد بما فى الطوق » وهذا الاستعداد فريضة 
تصاحب فريضة الجهاد» وهذه الكلمة واسعة الدلالة» تشمل كل ما يمكن الاستعانة به فى 
مقاومة هذا الطغيان الجائر» من قوى مادية ومعنوية» على سواء .. 
ولا تكون هذه الاستعانة إلا حين نمتلك من القوة ما يتفوق على ما عند هؤلاء اليهود 


ومن على شاكلتهم من حيث الكم والنو ع؛ وهذا يدفعنا بالتالى إلى التصنيع الحربى من 
جديدء بما يتناسب وفنون القتال فى عالمنا المعاصرء وواضح أننا كأمة إسلامية لنا فى هذا 


)١(‏ تفسير المنار: ٠‏ :6*0" بتصرف. 


السلاح لغيرناء أما الآن فإننا نعيش واقعا أليما لا يحتاح إلى تعليق ! 

ومن ثم فإن هذه الآية الكريمة تدفعنا دفعاء وهي تحمل الأمر بالإعداد» إلى التصنيع 
الحربى» وهو يحتاج إلى عل سليم؛ وجهد كبير» وعلم واسع بفنون الحربء وهنا نجد فى 
نفس الآية كلمة ١‏ ما استطعتم ) وهى تؤيد ما قررته كلمة «وأعدوا » كما نجد كلمة 
«ترهبون ) وهى تقرر ذلك فى جلاء ووضوح .. | 

حا إنه لابد للإسلام من قوة ينطلق بها فى الأرض د لتحرير) الإنسان .. 

ا و 0 
هذه العقيدة على حريتهم فى اختيارها » فلا يصدوا عنهاء ولا يفتنوا كذلك بعد اعتناقها. . 
وطالما أحس فى قرارة نفسى تجاه الذين يعتنقون الدين القيم فى عصرنا هذاء وقد عايشست 
بعضهم من جنسيات كثيرة» بعون الله وتوفيقه .. بالإشفاق عليهم بعد دخولهم في هذا 
الدين» وبعضهم كان من أهل الكتاب» ومصدر هذا هو جال الأمة الإسلامية » الذي لا 
يدفع ولا يحمى ! 

ومع كل هذا فإن الدين القيم هو دين الفطرة التى فطر الله الناس عليها.. ومن ثم فإن 
الداخلين فيه تدفعهم هذه الفطرة دفعاء وتجعلهم يشعرون بعظمته شعورا أصيلاء وترفعهم 
إلى حمل راية هذا الحق مهما تحملوا فى سبيل ذلك من عقبات ! 

والأمر الثانى الذى تصنعه هذه القوة» هوأن ترهب أعداء هذا الدين القيم» من اليهود 
ومن على شاكلتهم, فلا يفكروا ‏ مجرد تفكير ‏ فى الاعتداء على المسلمين بحال من 
الاحوال! 

والآم النانك الذئ ضيفي هده القرةم لديل اللعودين الاريك وا مصرة 
تفكير أيضا ‏ فى الوقوف فى وجه المد الإسلامى » وهو ينطلق لتحرير الإنسان كله فى 
«الاأرض) كلها! 

والأمر الرابع الذى تصنعه هذه القوة, هو أن تحطم كل قوة ؛ فخ الأرط رفحل اتسينا 
صفة الألوهية » فقتحكم الناس بشرائعها هى وسلطانها. . ومن ثم تكون السعادة ! 

إن الإسلام ليس نظاما لاهوتيا يتحقق بمجرد استقراره عقيدة فى القلوب» وتنظيما 


)١(‏ فى ظلال القرآن : : ١54‏ بتصرف. 


للشعائر » ثم تنتهى مهمته ! إنما هو منهج عملى واقعى للحياة يواجه مناهج أخرى تقوم 


عليها سلطات» وتقف وراءها قوى مادية! 
ومن ثم فلا مفر للإسلام ‏ لإقرار منهججه منهجه الربانى من تحطيم تلك القوى المادية 
قاض د مواق عرد كوا امرطار دك ف دا لتك د رض ري 


وينبغى للمسلم آلا يتمتم ولا يجمجم وهو يعلن هذه الحقيقة الكبيرة.. ينبغى ألا 
الأرض إما ينطلق لإعلان تحرير الإنسان بتقرير ألوهية الله وحده؛ وتحطيم ألوهية العبيد ! 
إنه لا ينطلق بمنهج من صنع البشر » ولا ينطلق لتقرير سلطان أو جنس كما يفعل 
اليهود ومن على شاكلتهم» » إنه لا ينطلق لاسترقاق العبيد» ليقوموا بالزراعة كالرومان» ولا 
لاستغلال الأسواق والخامات كال رأسمالية الغربية» ولا لغرض مذهب بشري من صنع بشر 
إنما ينطلق بمنهج ربانى كريمء لتقرير ألوهية الله وحده وسلطانه» لتحرير الإنسان في 
الأرض من العبودية للعبيد ! 
وإذا كانت الغاية من إعداد القوة ‏ كما أسلفنا ‏ إرهاب العدو وتخويفه فمن المعلوم 
أن هذا لا يتأتى عن طريق شراء الأسلحة من الخارجء ولا سيما إذا كان ذلك لا يتم فى 
الغالب إلا عن طريق العدو اليهودى ومن على شاكلته والكفر ملة واحدة.. ومن ثم فهم 
يعرفون ما عندنا من سلاح» ويعرفون موطن النقص في إعدادنا » وعليه فهم لا يخافون منا 
ولا يرهبون جانبنا » وحروبنا الحديثة مع الصهيونية خير شاهد! 
والآية تدفعنا دفعا إلى أن نبذل كل ما في استطاعتنا: 
عدوأ كا ناطق : قور 4 
عدوا مما ساطقم موز 4 
والاستطاغة فى الواقع كما يقول المرحوم الدكتور عبد الحليم محموه (21 لا 
حدود لهاء وهذا الإعداد إذن لا ينتهى» ولا يفتر فى يوم من الأيام. 


ومن ثم فإن كلمة «قوة) وردت نكرة» لتشمل جميع أنواع القوة ... وإذا نظرنا إلى 


(1) الجهاد : 6 ١‏ من أعمال الموتمر الرابع للبحوث الإسلامية 974١م‏ . 
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تاريخنا كأمة وجدنا معالم فى هذا المقام حيث تسلحت أمتنا حينا من الدهر بما أخاف 
أعذاءهاء فاضت مهيبة الجانب: مرهوية المكانة ! 

ومن المعلوم بالبداهة ‏ كما فى المنار(1) لقو افا اس لمر ال 
الأمر الربانى به باختلاف درجات الاستطاعة فى كل زمان ومكان بحسبه.. 


يروى مسلم وغيره عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ينه » وهو على المنبر 
يقول : 

١‏ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ألا إن القوة الرمى. ألا إن القوة الرمى 
ألا إن القوة الرمى ) (©). ١‏ 

وإطلاق الرمى فى الحديث يشمل كل ما يرمي به العدو من سهم أو قذيفة» أوطيارة: 
أو صاروخء وغير ذلك » وإن لم يكن هذا معروفا فى عصره عله » فإن اللفظ يشمله » 
والمراد منه يقتضيه.. وما يدرينا لعل الله تعالى أجراه على لسانه لَه مطلقا هكذا » ليدل 
5 

هد 5 ]2ه ظط ومنو ->- اط 1 

«وأودو امأ تاطعمم من ووه من رياط كي لبون وعد لوعو 4 

ولفظ الآية أدل على العموم؛ لأنه أمر بالمستطاعء موجه إلى الأمة فى كل زمان 
ومكان وجيل وقبيل. . والواجب على المسلمين فى هذا العصر ب: بنص القرآن الكريم صنع 


الأسلحة التى ترهب اليهود ومن على شاكلتهم , ؛ كما يجب عليهم تعلم الفنون 
والصناعات التى يتوقف عليها صنع هذه الأسلحة. . ْ 


وما لاا يتم الواجب إلا به فهو واجب .. 
)١(‏ تفسير المنار: 5١ : ٠١‏ وما بعدها بتصرف. 


(5) مسلم : 1م الإمارة )١911( ١1/‏ وأبو داود (4 ١5؟)‏ والترمذى 889 . )"١‏ وابن ماجه )58١7(‏ والحاكم : 
568:5 وأحمد : 4:/ا5١.‏ 


ال 


وأنت تعلم أن الرمى بالنبال اليوم لا يصيب هدف القصد من العدو؛ لأنهم استعملوا 
الرمي بالبندق والمدافع» ولا يكاد ينفع معها نبل . وإذا لم يقابلوا بالمتل عم الداء العضال» 
واشتد الوبال والنكال » وملك البسيطة أهل الكفر والضلالء فالذى أراهء والعلم عند الله 
تعالى» تعين تلك المقابلة على أئمة المسلمين» وحماة الدين ولعل فضل ذلك الرمى يثبت 
لهذا الرمي» لقيامه مقامه في الذب عن بيضة الإسلام. 


وقد جزم العلماء قبله ‏ كما قال صاحب المنار ‏ بعموم نص الآية : 


«وأيدو ماطف يكور 4 

قال الرازى بعد أن أورد ثلاثة أنوال فى لاتبيريعا منها: الرمى الوارد فى الحديث: 
قال أصحاب المعانى: 

الأولى أن يقال : إن هذا عام فى كل ما يتقوى به على حرب العدوء وكل ما هو آلة 
للغزو والجهاد فهو من جملة القوة .. 

وقد دلت هذه الآية ‏ كما يقول القاسمى  2١(‏ على وجوب إعداد القوة الحربية؛ 
اتقاء بأس العدو وهجومه. ولما عمل الأمراء بمقتضي هذه الآية» أيام حضارة الإسلام» كان 
الإسلام عزيزا عظيماء أبى الضيمء قوى القناء جليل الجاه» وفير السناء إذ نثسر لواء سلطته 
على منبسط الأرض » فقبض على ناصية الاقطار والامصارء وخضد شوكة المستبدين 
الكافرين » وزحزح سجوف لي ا هن وهم سادة 
الأثم .. 

وأما اليوم فقد ترك المسلمون العمل بهذه الآية الكريمة » ومالوا إلى النعيم والترف. 
فأهملوا فرضا من فروض الكفاية » فأصبحت الأمة جميعها آثمة بترك هذا الفرض » ولذا 
تعانى اليوم من غصته ما تعانى» وكيف لا يطمع العدو بالممالك الإسلامية» التى لا ترى فيها 
معامل للأسلحة » وذخائر الحرب, بل كلها مما يسترى من بلاد العدو؟! 

أماآن لنا أن نتنبه من غفلتنا » وننشئع معامل لصنع المدافع والبنادق والقذائف والذخائر 
الحربية؟ فلقد ألقى عليها تنقص العدو بلادها من أطرافها درسا يجب أن تتدبره؛ وتتلافى ما 
فرطت به ! 


نعم » هذا ما فعله اليهود منذ قامت بيننا وبينهم الحروب! 


)١(‏ تفسير القاسمى :8 : ١578‏ بتصرف. 
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فهل آن لنا أن تصيخ و من غفساء وضنبه. من عقوتن وندرزلة حقيقة ما تحن غلية:وها 
عليه اليهود؟ إنه لابد من الإعداد لمواجهة اليهود بما يرهبهم! 

يقول المرحوم الشيخ شلتوت21 : ورحم الله ذلك الزمان الذي كانت فيه آيات 
القرآن فى قلوب حامليها أقوى حافز على التضحية بالنفوس في سبيل إنقاذ الدولة ورد 
ا وتعسا وخزيا سام راج و يار ووس 
والضعف والنور ! 

وقد تناقلت الأخبار أن أحبان النهوظ كانو :فى مقدمة من قار كواقى الكروب ييننا 
وبينهم عام 1171: حتى يعطوا الحرب قداسة ويدفعوا الجنود إلى المواجهة» أما نحن 
فالواقع يندى له الجبين ! 

إنها معركة عقيدة ‏ كما أسلفنا . وعلينا أن نرتفع إلى مستوى المواجهة مع هؤلاء 
اليهود إخوان القردة والخنازير ! 

والرسول ا الحبيب انحبوب عَيْلْهُ كان يدرب رجاله على قنون الحربء وا شترك معهم 
قو الاسداه للقعار 3 إل والكتنار كشتفهاء كنا عو دلوم .وقد رود هر لاد الرها ل رلقافة 
إسلامية لا تعلوها ثقافة» ألا وهى ثقافة القرآن والسنة» ولعلنا نذكر أن التفكير فى جمع 
القرآن الكريم كان من بواعثه الخوف أن يذهب بذهاب هؤلاء القراء الذين كانوا أكثر 
القوم إقداما وبسالة فى القتال » وكان هذا الإقدام سببا فى أن يستحر القتل فيهم » وأن 
يهرع أصحاب رسول الله إلى خليفة رسول الله يستنهضونه فى سرعة العمل على جمع 
هذا القران... ٠‏ 

والرسول الحبيب امحبوب ميت كان يحرضهم على ركوب البحرء وذلك فيما رواه 
الشيخان وغيرهما عن إسحاق بن عبد الله , بق أبن 'طلبحة عن أنش يرن مالل , رضى الله عنه 
أنه سياه يقول: 

كان رسول الله عَقتّهُ يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه » وكانت أم حرام تحت 
| عبادة بن الصامت» فدخل عليها رسول الله نه » فأطعمته. وجعلت تفلى رأسه. فنام 
رسول الله عَيهُ » ثم استيقظ وهو يضحكء قالت فقلت: وما يضحكك ؟ يا رسول الله ؟ 
قال: 


٠ : تفسير القرآن الكريم‎ )١( 


عات 


«ناس من أمتي عرضوا على غزاة فى سبيل الله, يركبون بج هذا البحر, 
مل وكا على الأسرة» أو «مثل الملوك على الأسرة». 

شك إسحاق قالت فقلت: يا رسول الله ! ادع الله أن يجعلنى منهم. فدعا لها 
رسول الله يله . ثم وضع رأسهء ثم استيقط وهو يضحك . فقلت : وما يضحكك 
يارسول الله ؟ قال: ٠‏ 

«ناس من أمتى عرضوا على غزاة في سبيل الله ) . 

كما قال فى الأول. قالت فقلت: يا رسول الله ! ادع الله أن يجعلنى منهم » قال : 

«أنت من الأولين) . 

وك البحرقى زمان معاوية بن أبى سفيان» فصترخت عن دابتهاة ين رجت من 
البحر فهلكت (2 . 

يقول النووى:" اتفق العلماء على أنها كانت محرما له عه » واختلفوا فى كيفية 
ذلك» فقال ابن عبد البر وغيره: كانت إحدى خالاته من الرضاعة» وقال آخرون: بل 
كانت خالة لأبيه يذه لأن عبد المطلب كانت أمه من بنى النجار." 


وقد كشف القرآن الكريم للمؤمنين عن منابع القوة وعناصرهاء وأمرهم بالبحث 
عنهاء واستخدامها ومسايرة التقدم البشرىء والسبق فى الكشف والاختراع والسلطان» 
وبين لهم أنها فى الحديد وما يستخرج منه من المصنوعات النافعة بواسطة النار التى هى 
أقوى منه كنتيجة للفكر والعمل » وأثبت لهم هذه الحقيقة » حتى جعلها عقيدة؛ لا قيام 
ل ل ا ا 
إلى أن القوة“مع الحق - كما يقول المرحوم الشيخ شلتوت”'  )‏ ولا قيام له إلا بها» فقال 
تعالى: 


ا 


د كَرْرَسدَرْبك تورك مَعَه مال «والْيرَانَ ل 00 
لوس رديه فيوبَأك حَدِدوَتكوِم | تاس وَلِح لمن 


ل ل سر 


2 ع لس 
يصره ور لهال إنالهَ دعرَي 4 0 


هه - 


2 


)١١(‏ البخارى: 5ه الجهاد (88؟)» (789؟) ومسلم:  **‏ الإمارة ))١5١5( 15٠‏ والموطاً: ١١‏ .. الجهاد 
(9*)» وأبو داود (549.:0 - 597 5)؛ والترمذى »)١558(‏ والنسائى: .41١ - 4١:5‏ 
)١(‏ مسلم بشرح النووى: ١17‏ : /51 -/9. () تفسير القرآن الكريم : 1/8 ؟. (1) الحديد: ١.36‏ 
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وهذه إشارة إلى ما فى الحديد من قوة لشد عضد المسلمين فى التمسك بحقهمء 
وا محافظة عليه» ولنتأمل قوله تعالى فى هذه الآية.. 
وكيف زاوج بين الكتاب واللميزان وبين الحديد فى أنه أنزل الجميع فى أن واحد 
وكيف خلع على الحديد الذي به قوام الميزان وحفظ القسط هذين الوصفين: البأس 
الشديد والنفع العظيم.. نتأمل هذا ثم ننظر مما تتخذ أدوات ت القتال برية وبحرية وجوية .. ثم 
نتأمل قوله تعالى بعد ذلك: (وَلِحَم لَه يصر ونس اليب » 
ا 1 08 
وفى هذه السورة ‏ سورةالحديد إشارة إلى قن نه ألخوال أهل الكتاب »2 
يس ا د 
١كَلتانيتبىةا‏ فَطالَ ع ال ا و 
ات و يفون 06. 
وهى إشارة إلى اليهود خاصة فى الغالب ‏ كما سبق وكالإشارة إلى النصارى . 
قرب نهاية السورة فى قوله: 


<فَعنَاعلَه اترهر نوضار و روسن 


لب ل ات وت ا 
0 عَوَهَاحقٌ انها كا أ يرا وُه عكر 
1 2 9 04 
ريحي العاف الأخير للذين 1 7 د الأخيرة فى سلئئلة الو مين وورثة 
01 و مواد وك كه عد كرام 
177 5 0 سِ 
نور خودي دين عوجي ا ب ا 

2 00000 7 سس سر وو 
يقَدِرُونَء نْفَضلاللَه َأَنَالْمَضْلي د مويه م نيما رادو 
لَْضْلْعَظِي > ««) 1 

)١(‏ الإسلام والعلاقات الدولية: 45. (0) فى ظلال القرآن: 5 مما بعدها بتصرف. 
(*7) الحديد: .١5‏ (؟)الحديد: /ا؟. (ه) الحديد: 5/8 59. 
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والنداء على هذا النحو: (يأيها الذين أمنوا) فيه لمسة خاصة لقلوبهمء واستحياء لمعنى 
الإيمان» وتذكير برعايته حق رعايته» واستجاشة للصلة التي تربطهم بربهم الذى يناديهم 
هذا النداء الكريم الحبيب. وباسم هذه الصلة يدعوهم إلى تقوى الله والإيمان. برسوله. 
يدو للإعان الطلوب معني خاصي» . معنى حقيقة الإيمان ودام 00 


هوام سواه كان يكفيد 
ل 
مؤمنى أهل الكتاب» وأنهم يؤتون أجرهم مرتين» كما في الآية التى فى القصص كما 
سبق ذكر ذلك بالتفصيل وأنه قد وافقه الضحاك وعتبة بن أبى حكيم وغيرهماء وهو 
اختيار ابن جرير 20 أو بما ذهب إليه سعيد بن جبير حيث قال: :لما افتخر أهل الكتاب بأنهم 
يؤتون أجرهم مرتينء أنزل الله تعالى هذه الآية في حق هذه الأمة. . سواء قلنا بهذا أو بذاك 
فإن الظاهر أن لفظ الآية أعم» وأن المقصود بها كما قال القاسمى” »6 حث كل من أ من 
بالنبى َيه على الثبات فى الإيمان والرسوخ فيه والانصياع لأوامره. . ومنه ما حرض عليه 
فى الآيات قبلها من الإنفاق فى سبيله » وسخاوة النفس فيه . .. وأن لهم فى مقابلة ذلك أجرا 
وافزا» كما فى أول السورة. 
تين وات ولَمُوا كر بْركبَرٌ 04. 
تآخر السورة فيه رجوع لأوائلها بتذكير ما أمرت به وما سبق نزولها لأجله. 
وفى م ل امتداد للرخمة وزيادة 
فيص ٠.‏ . 


ا وي ور 


2 مور شُودروقيفي زا وله عور يحم 


وهذا العظاء هبة لدنية» يودعها الله القلوب التى تستشعر تقواه» وتؤمن حق الإيمان 
برسوله.. هبة تنير القلوب فتشرق» وترى الحقيقة من وراء الحجب والحواجز » ومن وراء 
الأشكال والمظاهر» فلا تتخبطء ولا تلتوى بها الطريق.. وتكون المغفرة والرحمة .. 
«تليهذا فلك لالمشر وبق قضْلال4 


لقان امل اكاب كما سبق ديعاي نج سور برك 


.7١1/:5 وما بعدهاء وتفسير ابن كثير:‎ 1 : 3١7 تفسير الطبرى:‎ )١( 
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وأحباؤٌه . . ومن ثم كانت دعوة الذين 1 أمنوا إلى استحقاق رحمة الله وجنته ومغفرته» حتى 
يعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على احتجاز شىء من فضله: 


0007 صي زو - 
«وَأنَالْمَصْلَبٍ تر ريوس وانه فالتشرا يي » 
وهى دعوة فيها تخصيص واستجاشة واستثارة للسباق إلى الجنة والرحمة. . 
وإذا عرف المسلمون قيمة فضل الله عليهم وعلى الناس بهذا الحديد الذى أنزلف 
فليعرفوا أنه جعل الحديد رادعا لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه وليذكروا فضل 
الله على نبيه داود عليه السلا ذ فى إلهامه طرق الانتفاع بالحديد» لتكون لنا منه العبرة 
#آتل 1 د 
الذكر: قيليال عر ع راقر كيدوك 
َعسَلْ سَِع نِوَفَزد الكو انتويب يرث 
اما لع 6ن يرن | لك ددم الس | اسه ب 6ه 
اك ناليم وهاه سلا لدعانَ لظ وو ل 
ا مكغياامية ترا عزف" َرفَهممء عَذَا اكير 
ره 7# 1و 2 2207 م ع ودر 
لوق ََمَلتَومن تريب 2*1 يوذو ايديا 1 
2 522012101 الشكور 0 
وفى هذا ما يدفع المسلمين ‏ كما يقول المرحوم الشيخ شلتوت 29‏ إلى إنشاء 
الصانع التى تخرج لهم ما يحتاجون إليه في حفظ حياتهم» وتعصمهم من التطلع إلى ما 
فى ايدى 2 غير مشغولين بشىء سوى الافتنان والتعجب منهة والوقوف أماقه 
وقد علم ال حق تبارك وتعالى داود عليه السلام صناعة أسلحة القتال» فقال جل شأنه: 


« تاصنم و سكير نز ييف شر تون 04. 
ل القرطبى0؟2 : هذه الاية أ أصل فى اتخاذ الضتائم والاسباب + وهو فول أهل 
الول والأياب :لال ام لضم قاين بن لك إن شرع صحفا سب م 
الله فى خلقه؛ فمن طعن فى ذلك فقد طعن فى الكتاب والسنة .. وقد أخبر الله تعالئ عن 
نبيه داود عليه السلام أنه كان يصنع الدروع. ا ا 
راقع يوا مريت اشرو واداى. 


(1)سباً: )١( 19-1١‏ تفسير القرآن ال> كريم: /41/. 
وم الأنبياء: ١.م.‏ (4) تفسير القرطبى: 57١:1١‏ بتصرف. 
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والمسلمون مأمورون بالسبق فى هذا المضمار الذى لا نهاية له » حتى يحققوا أمر الله 
تعالى فى إعداد الأسلحة التى ترهب عدوهم .. 

وقد كان سلفنا الصالح على مستوى المسكولية وكانوا قادة فسادوا العالم؛ » وقادوا 
الشعوبء ونششروا لواء الإسلام . 

يقول ( لوبو ) عند الكلام عن حصار دمشق سنة 5 51: 
صنع آلات الحرب واستعمالتها فكانوا يضربون هذه المدنية بشدة (20. 

وقد عرفنا أن الغرض من إعداد القوة إلقاء الرعب والرهبة فى قلوب هؤلاء اليهود 
يعلمهم المسلمون » ومن وراءهم ممن لا يعرفونهم, أو لم يجهروا لهم بالعداوة , والله يعلم 
سرائرهم وحقائقهم. وهؤلاء ترهبهم قوة الإسلام ولو لم تمتد بالفعل إليهم .. 

والمسلمون مكلفون أن يكونوا أقوياء» وأن يحشدوا ما يستطيعون من أسباب القوة 
يكونوا مرهوبين فى الأوض 0 

«وأئ كما نطف و ونوا لعَيِِعبونَ هولول 
َه اكيت ون دُوفرم لَاتكلوتك ميهد 4 

وا كان إعداد العدة يقتضي أموالاء وكان النظام الإسلامي كله يقوم على أساس 

ا الجهاد بالدعوة 00 الماا 00 
1 011 َه 77 27 

ل 0 
شخصىء ومن كل شعور قومى أو طبقى . ليتمخض خالصا « فى سبيل الله » لتحقيق 
كلمة الله» ابتغاء رضوان الله. 

ملتسن الااعرد عا عد منذ الوهلة الاولى ب كل خرات كوم على اجاد 
الأشخاص والدول ! وكل حرب تقوم للاستغلال وفتح الأسواق! وكل حرب تقوم 


(١)آيات‏ الجهاد فى القرآن الكريم: ١١9‏ نقلا عن: تاريخ الإمبراطورية البيزنطية: باريس سنة ١71/8‏ . 
)١(‏ فى ظلال القرآن : : 4 ١5‏ بتصرف. 


للقهروالإذلال! وكل حرب تقوم لتسويد وطن على وطن »؛ أو قوم على قوم» أو جدسء أو 
طبقة على طبقة ! 

حركة الجهاد فى سبيل الله عز وجل. . 

والله سبحانه لا يريد تسويد جنس ولا وطن ولا قوم ولا طبقة ولا فرد ولا شعب.. 

إنما يريد أن تسود ألوهيته وحاكميته .. وهو غنى عن العالمين. 

ولكن هذه السيادة هى وحدها التى تكفل الخير والبركة والحرية والكرامة للعالمين. 
سمات أصيلة: 

وما دمنا تتحدث عن قتال أهل الكتاب» فإن: علينا أن نتصور ما حدث من اليهود 
الذين تعجلوا الشر فباءوا به» ومن ثم كان القتال ضرورة ‏ كما سبق وعلينا في الوقت 
ذاته أن نتذكر قول ابن القيم في ترتيب سياق هدى النبى عَقِتّهُ مع هؤلاء ومن على 
تناكلتهى لأندى كهاغرفات تلحيمن جيد لراخل الجهاد فى الإنبللام :تتجان فيه مات 
أضيلة عيليقة 0 

السمة الآولى: هى الواقعية الجدية في منهج هذا الدين القيم.. فهوحركة تواجه واقعا 
بشريا من اليهود ومن على شساكلتهم .. إنها تواجه جاهلية اعتقادية تصورية ‏ كما سبق فى 
حديثنا عن الفكر اليهودى ‏ تقوم عليها أنظمة واقعية عملية» تسندها سلطات ذات قوة 
مادية .. ومن ثم تواجه الحركة الإسلامية هذا الواقع اليهودى والوثنى كله بما يكافته.. 
وهذا معلوم من أحداث السيرة» حيث كانت المعارك متنوعة» تارة مع المش ركين» وتارة مع 
اليهود» وتارة معهما معاء وتارة مع النصارى» وهكذا ... 

وهذا يدفعنا إلى ضرورة دراسة السيرة النبوية ‏ كما قلنا ‏ دراسة موضوعية» وفق 
المنهج الذى نقدم به هذه الدراسات» حتى تتبين المعالم» مع ضرورة الالتزام بقواعد 
وتنقية الأثار الواردة من الإسرائيليات » وفى الوقت نفسه نعرض أحدائنا المعاصرة على ما 
يفابلها سن أحداك السيرة) تعض تكوة الدرانة ميخي مراضتوعية علسة تريوية معاضرة :. 


)١(‏ المرجع السابق: 477 ١‏ بتصرف. 


وتواجهه بالقوة والجهاد لإزالة هذا الباطل ومن يحول بين جمهرة الناس وبين التصحيح 
بالبيان للمعتقدات والتصورات» و تخضعهم بالقهر والتضليلء» وتعبدهم لغير ربهم 
الخليل . : 
إنها حركة لا تكتفي بالبيان في وجه هذا الطغيان» كما أنها لا تستخدم القهر المادي 
لضمائر الناس.. وهذه كتلك سواء فى منهج هذا الدين» وهو يتحرك لإخراج الناس من 
العبودية للعباد إلى العبودية لله عز وجل وحده . 
والسمة الثانية : في منهج هذا الدين القيم : هي الواقعية الحركية . فهو حركة ذات . 
مراحل : كل مرحلة لها وسائل مكاففة لمقتضياتها وحاجاتها الواقعية . وكل مرحلة تسلم 
إلى المرحلة التي تليها ‏ كما سبق أن عرفنا ‏ فهو لا يقابل الواقع اليهودى وغيره بنظريات 
مجزدة . كما أنه لا يقابل مراحل هذا الواقع بوسائل متجمدة .. والذين يسوقون النصوص 
من الكتاب والسنة للاستشهاد بها على منهج هذا الدين القيم فى الجهاد» ولايراعون هذه 
السمة فيه ولايدركون طبيعة المراحل التى مر بها هذا المنهج؛ وعلاقة النصوص امختلفة 
بكل مراحلها .. والذين يصنعون هذا يخلطون خلطا شديداء ويحملون هذه النصوص ما 
والسمة الثالفة : هى أن هذه الحركة الدائبة» والوسائل المتجددة» لاتخرج هذا الدين 
عن قواعده المحددة» ولاعن أهدافه المرسومة. فهو منذ اليوم الأول .. سواء وهو يخاطب 
العشيرة الاقربين» أو يخاطب قريشاء» أو يخاطب العرب حي أو يخاطب أهل 
الكتاب» أو يخاطب العالمين» إنما يخاطبهم بقاعدة واحدة» ويطلب منهم الانتهاء إلى 
هدف واحد.. هو إخلاص العبودية لله» والخروج من العبودية للعباد .. لامساومة فى 
هذه القاعدة .. ثم تمضى إلى تحقيق هذا الهدف الواحد؛ فى خطة مرسومة» ذات مراحل 
محددة» ولكل مرحلة وسائلها المتجددة» كما عرفنا فى سياق هدي النبى عله مع هؤلاء 
والسمة الرابعة: هى ذلك الضبط التشريعى للعلاقات بين امجتمع المسلم وسائر . 
امجتمعات الأخرى .. وقيام ذلك الضبط على أساس أن الإسلام لله هو الأصل العالمى 
الذى على أهل الكتاب ومن على شاكلتهم أن يفيئوا إليه؛ أو أن يسالموه. بجملته .. ومن 
ثم لايقبل منهم أن يقفوا لدعوته بأى حائل من نظام سياسىء أو قوة مادية .. وإنما عليهم أن 
يركوا لكل إنسان أن يختاره أو لا يختاره بمطلق إرادته . على ألايقاومه ولايحاربه ! 
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إن هذا الدين إعلان عام لتحرير ( الإنسان » فى ١‏ الأرض » من العبودية للعباد .. و 
العبودية لهواه أيضا .. وذلك بإعلان ألوهيته الله وحده وربوبيته للعالمين .. لاكما يزعم 
اليهود بأن لهم إلها خاصا بهم» يطلقون عليه كما سبق كلمة « يهوه ») وفى هذا يقول 
وول ديورانت ») : 

يبدو أن الفاتحين اليهود عمدوا إلى أحد آلهة كنعان فصاغوه فى الصورة التى كانوا 
هم عليهاء وجعلوا منه إلهاء ويؤيد ذلك أن من بين الآثار التى وجدت فى كنعان سنة 
١م‏ قطعا من الخزف من بقايا عصر البرنز ( "٠٠٠‏ ق م ) عليها اسم إله كنعانى يسمى 
دياه ) أو وياهو) 2027 . 

وعلى هذا تكون كلمة « يهوه ) معروفة قبل ميلاد إبراهيم عليه السلام! 

وفى أسفارهم المقدسة أن إبراهيم عرف ١‏ يهوه ) بلفظه ومعناه ! 

ومن ثم كانت المواجهة مع اليهود ! 

إن إعلان ربوبية الله وحده للعالمين معناها : الثورة الشاملة على الجاهلية فى كل 
صورها وأشكالها ! 

وإن هذا الإعلان معناه تحطيم الجاهلية فى الاعتقاد وال لتصور» لإقامة دين الله كما 


يحب الله : 
ش ا 0 
: ا اشناتتضا اناق فونم دولا فق لرااشه: 3 
وه 0ن صب راجو قإِرَهِيمومَا لوال[ ب 
نلو لور ازا وح عبج يها ادي تايا 
لدي علد ويم 22000 
كرد ِوَأ كادَ تان ! إن َس هم 1 
يمسو وما الب ودنام موا وَأصَّد ول كلو من 04 . 
إنها لدعوة منصفة من غير سك 22). دعوة لايريد بها الرسول الحبيب والمحبوب عله 
أن يتفضل عليهم هو ومن معه من المسلمين .. كلمة سواء يقف أمامها الجميع على مستوى 


. 540:5 : نقلا عن قصة الحضارة‎ ١١ : مقارنة الأديان : اليهودية‎ )١( 
. بتصرف‎ 405:١ : (؟) آل عمران :58-514 . (5) المرجع السابق‎ 
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واحد .. لايعلو بعضهم على بعض» ولايتعبد بعضهم بعضا .. دعوة لا يأباها إلامتعنت 
مفسدء لايريد أن يفىء إلى الحق القويم . 

إنها دعوة إلى عبادة الله وحده لايشركون به شيئاء لابشرا ولاحجرا .. ودعوة إلى 
ألا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله . لانبيا ولارسولا : فكلهم لله عبيد .. نما 
اصطفاهم الله للتبليغ عنه. لالمشاركته فى الألوهية والربوبية : 

رك 01 ةرو وك 2 
© فَِنْوَاوَأ ققولواشْهَدُوأبأنا ميوت » 

فإن أبوا عبادة الله وحده دون تزف والغوادية لله وجوه دون قريلك: وهما 
المظهران اللذان يقرران موقف العبيد من الألوهية .. إن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا 
مسلمون. 

وهذه المقابلة بين المسلمين وبين هؤلاء الذين يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله ' 
تقرر بوضوح حاسم من هم المسلمون ..إنهم هؤلاء الذين يعبدون الله وحده» ويتعبدود 
لله وحدهء ولايتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله .. هذه هى خصيصتهم التى تميزهم 
من سائر الملل والنحل» و تميز منهج حياتهم من مناهج حياة البشر جميعا .. 

وإن النظام الإسلامى هو وحده من بين سائر النظم هو الذى يحقق هذا التحرر .. 

ومن ثم ينكر تبارك وتعالى ‏ كما قال ابن كثير('» ‏ على اليهود والنصارى فى 
محاجتهم فى إبراهيم الخليل عليه السلام» ودعوى كل طائفة منهم أنه كان منهم؛ كما قال 
محمد بن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضى الله عنه قال : 
الأحبار : ماكان إبراهيم إلايهودياء وقالت النصارى : ماكان إبراهيم إلانصرانياء فأنزل الله 


أى كيف تدعون أيها اليهود أنه كان يهودياء وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة 


. بتصرف‎ 719 :١ : تفسير ابن كثير‎ )١( 


على موسى» وكبك تدعون انها النصارى أنه كان نصرانيا » وإنما حدلل النصرانية بعده 


بدهرء ولهذا قال تعالى : 
ظ «فلالقأو » 
ثم قال تعا تعالى : 
(نكن نري ور كرب تلك ك يفي » 
أى متحنفا عن الك لشركء قاصنا إل ى لمان : 
وَمَاكَانَوئَا لعن 4 
وهذه الآية كقوله تعالى 


رب سس و مس - 7 ب 
« لاهو ضر دوا كل زر ريبما كاد 
يا لتِكنَ 4”. 
وهده الحقيقة نبصرها فى قوله 
ولكن إبرازها هنا يشير إلى عدة من لطائف الإشارة والتعبير : 
يشير أولا إلى أن أهل الكتاب هؤلاء الذين انتهى أمرهم إلى تلك المعتقدات 
المنحرفة ‏ كما أسلفنا ‏ مشركون .. ومن ثم لايمكن أن يكون إبراهيم يهوديا 
ويشسير ثانيا إلى أن الإسلام شىء والشرك شىء آخر . فلا لقاء بينهما بحال من 
الأحوال 6 والإسلام هو التوحيد المطلق بكل خصائصه. وكل مقتضياته .. ومن ثم لا 
يلتقى مع ألوان الشرك أصلا ! 
ص- 118 
مكنم اران 4 
ومادام إبراهيم عليه السلام كان حنيفا مسلما وما كان من المش ركين؛ فليس لأى من 
أهل الكتاب أو المسركين أيضا أن يدعى وراثته» ولاالولاية على ذلك » وهم بعيدون عن 


. ١768 : البقرة‎ )١١ 


عقيدته.. والعقيدة هى الوسيجة الأولى التى يتلاقى عليها الناس فى الإسلام. حين لايلتقون 
على نسب ولا أرومة ولاجنس ولا أرضء إذا أنبتت تلك الوشيجة التى يتجمع عليها أهل 
الإيمان. فالإنسان فى ميزان الإسلام إنسان بروحه. بالنفخة التى جعلت منه إنسانا .. ومن 
ثم فهو يتلاقى على العقيدة أخخص خخصائص الروح فيه. ولايلتقى على مثل ماتلتقى عليه 
البهائم من الأرض والجنس والكلاً والمرعى والحد والسياج ! والولاية بين فرد وفرد» وبين 
مجموعة ومجموعة؛ وبين جيل من الناس وجيل » لاترتكن إلى وشيجة أخرى سوى 
وثسيجة العقيدة. يتلاقى فيها المؤمن والمؤمن. والجماعة المسلمة والجماعة المسلمة. والجيل 
المسْلْم والأجيال المسلمة» ومن وراء حدود الزمان والمكان» ومن وراء فواضل الدم 
والنسبء والقوم والجبسء ويتجمعون أولياء ‏ بالعقيدة وحدها ‏ والله من ورائهم ولى 
الجميع 
ْاإِنَكَلَات وي كر بموهلذ الَمُولدتَء ام ولوك 
لوت 4 

فالذين اتبعوا إبراهيم فى حياته» وساروا على منهجة» واحتكموا إلى سنته هم 
أولياؤه.. ثم .هذا النبى الذى يلتقى معه فى الإسلام بشهادة الله أصدق الشاهدين .. ثم 
الذين آمنوا بهذا النبى عَفْلَه فالتقوا مع إبراهيم عليه السلام فى المنهج والطريق : 

0 ٍِ 

فهم حزبه . لية» ويستظلون برايته» ويتولونه ولايتولون أحدا غيره .. وهم 
أسرة واحدة. وأمة 00 00 الأجيال: والقرون ومن وراء المكاف ‏ والزماك :ومن 
ووه الف وم شوو الأ ساي او نتووزاهالارويات واليرثت! 

فأين اليهود ومن على شاكلتهم من ذلك ؟! 

إن هذه الصورة هى أرقى صورة ة للتجمع الإنسانى تليق بالكائن الإنسائى .. وتميزه 


من القطيع ! كما أنها هى الصورة الوحيدة التي : ا 
سام محا ا سس سم روجا . فهو عقيدة يختارها بنفسه 


ل ل اه 
اليهود ! 
ولابملك أن يغير قومه ... إن كانت رابطة التجمع هى القوم ... كما يفعلون أيضا ! 
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ولابملك أن يغير لونه .. إن كانت رابطة التجمع هى اللون ! 

ولايبملك ‏ بيسر انا شير فيد .. إن كانت رابطة التجمع هى اللغة ! 

ولايملك ‏ بيسر ‏ أن يغير طبقته .. إن كانت رابطة التجمع هى الطبقة ! 

بل قد لا يستطيع أن يغيرها أصلا إن كانت الطبقات وراثة كما فى الهند مثلا ! 

ومن ثم تبقى الحواجز قائمة أبدا دون التجمع الإنسانى ما لم ترد إلى رابطة العقيدة 


والتصور .. الأمر لمتروك للاقتناع الفردي . والذى بملث الفرد بذاته» بدون تغير أصله أو 
لونه أو طبقته أن يختاره » وأن ب: ينضم إلى الضف على أساسة.. 


وذلك فوق مافيه من تكريم للإنسان» يجعل رابطة تجمعه مسأله تتعلق بأكرم عناصره: 
المميزه له من القطيع ! 

والبشرية إما أن تعيش كما يريدها الإسلام - أناسى تتجمع على زاد الروح وسمة 
القلب وعلامة الشعور .. وإما أن تعيش قطعانا خلف سياج الحدود الأرفنية أو حدود 
الجدس ‏ كما يفعل اليهود ومن على شاكلتهم ‏ وكلها حدود وقيود وسدود مما يقام 

إن هذا الإعلان العام لتحرير « الإنسان » فى « الأرض )220 من كل سلطان غير ٠‏ 
سلطان الله» بإعلان ألوهية الله وحده وربوبيته للعالمين» لم يكن إعلانا نظريا فلسفيا 
سلبيا .. إنما كان إعلانا واقعيا إيجابيا .. إعلانا يراد له التحقيق العملى في صورة نظام 
يحكم البشر بشريعة الله» ويخرجهم بالفعل من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده 
0 .. ومن ثم لم يكن بد من أن يتخذ. شكل الواقعية الإيجابية إلى جانب شكل 
لبيان .. ذلك ليواجه هذا الواة قع اليهودى ومن على شاكلته بكل جوانبه بوسائل مكافئة 
0 


والواقع اليهودى ومن على شاكلته؛ أمس واليوم وغداء يواجه هذا الدين القيم 
بوصفه إعلانا عاما لتحرير ( الإنسان » فى « الآارض » من كل سلطان غير سلطان الله 
بعقبات اعتقادية تصورية» وعقبات مادية واقعية .. » ومن ثم كان الغزو الفكرى بكل 
صوره وأشكاله حربا مريرة يقود حركتها أهل الكتاب ومن على شاكلتهم .. عقبات 
سياسية واجتماعية واقتصادية وعنصرية وطبقية» إلى جانب عقبات العقائد المنحرفة 
والتصورت الباطلة.. وتختلط هذه بتلك . وتتفاعل معها بصورة معقدة شديدة التعقيد .. 


)١(‏ المرجع السابق : ": تضرف 


ومن ثم كان قتال اليهود ضرورة لدعوة الحق» مادامت الأهداف هى إعلان تحرير 
«الإنسان) إعلانا جادا يواجه الواقع الفعلى بوسائل مكافقة له فى كل جوائبه» ولايكتة 
بالبيان الفلسفي البظري السلت: 
دوج ص يي رم 022 سلا 
كر يون رأ وَلا لوحكم وسو ليسول 
2 أ رك زو رك - 2و 
نوباص وأو لييح بعلو يعني 2 5 
6 رت 5 0 د َو هه يطو كول 
و قب مودس مز و 
يوان 0 مَعَأته | اه بانفر رهن 


كذ يدون ا 0 31 0 5 و 
0 مع ارس[ رنواز ادل وَد كفي لور عدن طهووكي 
2 
الحرب المقدسة : 


يقول أبو الأعلى المودودى () : لتقد جرت عادة الإفرخٌ أن يعبرو عن كلمة ١‏ الجهاد) 
«بالحرب المقدسة ) « 1101978812 ) إذا أرادوا ترجمتها بلغاتهم» وقد فسروها تفسيرا 
كرا وتوا فهاة والدبرهاثتيا 'فضفاطا من امعان الممرعة ا لققة» وقد بلغ الم في 
ذلك أن أصبحت كلمة « الجهاد » عندهم عبارة عن شراسة الطبع والخلق والهمجية 
وسفك الدماء . وقد كان من لباقنهم وحسن بيانهم وتشويههم لوجوه الحقائق الناصعة أنه 
كلما قرع سح نوعب ررح كمه والطراس اتلك اد ريع صوور برا اين 
الهمج امحتشدة» مصلتة السيوف» متقدة الصدورء بنار التعصب والغضبء متطايرا من 
عيونها شرار الفتك والنهبء عالية الأصوات» بهتاف ١‏ الله أكبر ) زاحفة إلى الأمام» ما إن 
رأت كافرا حتى أمسكت بخناقه» وجعلته بين أمرين : 

إما أن يقول كلمة ( لا إله إلا الله ) فينجو بنفسه . 

وإما أن يضرب عنقه » فتشحّب أوداجه دما. 


ولقد رسم الدهاة هذه ( الصورة ) بلباقة فائقة» وتفننوا فيها بريشة المتفتن المبدع » 


(1) العوبة : 89-54 
(؟) الجهاد فى سبيل الله : ه ومابعدها بتصرف , وظلال القرآن : #: 4 5 ١4‏ ومابعدها . 
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وكان من دهائهم ولباقتهم فى هذا الفن أن صبغوها بصبغ من النجيع الأحمرء وكتبوا 
تحتها: 

« هذه الصورة مرآة لما كان بسلف هذه الأمة من شره إلى سفك الدماءء» وجشع إلى 
الفتك بالابرياء»! 


والعجب كل العجبء أن الذين عملوا هذه الصورة » وقاموا بما كان لهم من حظ 
موفور فى إبرازها وعرضها على الأنظار» هم الذين مضت عليهم قرون وأجيال يتقاتلون 
ويتناحرون فيما بينهم؛ إرضاء لشهواتهم الدنيئة» وإطفاء لأوار مطامعهم الأشعبية ! 

وتلك هى حربهم الملعونة غير المقدسة, التى آثاروها على الأم المستضعفة» فى 
مشارق الأرض ومغاربهاء وجاسوا خلال ديارهم يبحثون عن أسواق لبضائعهم» وأراض 
لمستعمراتهم التى يريدون أن يستعمروهاء ويستبدوا بمنابع ثروتهاء دون أصحابها الشرعيين 
وهم يفتشون عن المناجم وعن المعادن وعما تغله أرض الله الواسعة من الحاصلات التى 
يمكن أن تكون غذاء لبطون مصانعهم ومعاملهم» ويبحثون عن كل ذلك , وقلوبهم كلها 
جشع وشره إلى المال والجاه » وبين ايديهم الدبابات المدججة » وفوق رؤوسهم الطائرات 
الحلقة فى جو السماء ووراء ظهورهم مئات الألوف من العساكر المدربة » يقطعون على 
البلاد سبل رزقهاء وعلى أهاليها الوادعين طريقهم إلى الحياه الكريمة » يريدون. بذلك أن 
يهيئوا وقودا لنيران مطامعهم الفاحشة التى لاتريدها الإيام إلا التهابا واضطرابا ! 


فلم تكن حروبهم فى « سبيل الله ) وإئما كانت « فى سبيل شهواتهم الدنيئة » 

إن تعجب فعجب حملاتهم وغاراتهم على شعوب وادعة أمنة» لم تكن من ذنبها 
إلا أن الله قد أنعم عليها بمعادن وكنوز فى أرضها. أو أنها كانت تملك تربة خصبة تغل 
أنواعا من الحبوب وخيرات الأرض » وإ ن لم يكن هذا ولا ذاك» فبحسبها ذنيا أنها يمكن 
أن تكون سوقا لبضائعهم النافقة» أو مستعمرة لبنى جلدتهم الذين ضاقت عليهم أرضهم 
فلفظء ا 1 

وأدهى من كل ذلك وأمر أنهم كثيرا مايغيرون على بلاد آمنة مطمكنة» بمجرد أنها تقع 
فى طريقهم إلى بلاد قد استولوا عليها من قبل » أويريدون الآن أن يستولوا عليهاء ويأخذوا 


هذه هى حال الذين يصموننا بالغزو والقتال . والذى سبق لنا من أعمال الفتوح 
والحروب المشروعة قد مضت عليها أحقاب طويلة! 

أما أعمالهم المخزية هذه والتى نبصرها الآن شاخصة منذ أكثر من أربعين عاما فى 
فلسطين ‏ وما يزالون يقترفونها ليل نهار» بمرأى ومسمع من العالم المعاصر ! فهذه حرب 

وأى بلاد الله ياترى» قد سلمت من عدوانهم؛ واماتخطيت أرافسها ندماء أبناينا 14 

وأية هذه القارات ماذاقت وبال تلك الحروب الملعونة ؟! 


لكن هؤلاء الدهاة رسموا صورتنا بلباقة منكرزة, وأبدأوا وأعادوا فى عرضها بشكل 
هائل بشعء قد سحب ذيل النسيان على صورتهم الذميمة» حتى لايكاد يذكرها أحد 
بجانب الصورة المنكرة التى صوروا بها تاريخنا ومآثر أسلافنا ! 

ل ا ا و 
كثيرين من المسلمين اليوم أدركوا حقيقة الموقف . وضرورة العودة إلى الله والتجمع 
تحت لواء الإسلام . 

وعلى كل .. فما أعظم دهاءهم , وما أبرعهم فى التزوير والتمويه ! 
قذائف الحق : 

إن الجهاد الإسلامى ليس بجهاد لاغاية له وإنما هو الجهاد فى « سبيل الله) وقد لزمه 
هذا الشرط لاينفك عنه أبدا : ش ظ 


017 


يلسم لاا روي دوعيل في سبي| 


م م وزع 0 3 56 23 1 - 9 
مَل ويِتْ 6 يجاعلا 4 لماعو و في سير 
1 وسفن 0 220 وو يعجو كاذه 
7 م 93 م 
لما مها بكاوتل لام ردصا الى 


ل 1 2 4 وا ع 
اموأ يتَلُونَ في سبل أ اين كتروأ يََتِلونَ فيسب لٍالطعوت 
يي التي ١‏ رَإنَكَي الذي كاك ص4 ”. 


(1) النساء : 5-14 . 
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القتال للسيطرة ! ولايعرف القتال للمجد الشخصى أو القومى ! 
ومن ثم فإن النكسات توالت فى معا ركنا مع اليهود منذ رفع الشعار القومى» وكأن 
كلمة « فى سبيل الله ) لم تعد تصلح ! إن علينا أن نحذر تلك الشعارات البراقة 
الخداعة» وأن نلزم النصوص القرآنية التى تحدد شرط الجهاد بأنه « فى سبيل الله ). 
إنه لايقاتل إلا ١‏ فى سبيل الله ) لإعلاء كلمة الله فى الأرض »؛ ولتمكن منهجة من 
تصريف الحياة . ولإسعاد البشرية بخيرات هذا المنهج » وعدله المطلق بين الناس مع ترك 
كل فرد حرا فى اختيار العقيدة التى يقتنع بها .. فى ظل المنهج الربانى الإنسانى العالمى 
العام . . 
ومن ثم فإن اليهود يخافون أشد الخوف من أن يتكون جيل يعرف ذلك؛ لأنهم حيتقذ 
يواجهون قوما يحبون الموت فى سبيل الله كما يحبون هم ا حياة الدنياء فالموت فى سبيل 
الله حياة : 
9 نزت فيلو سبي لاومو اديه يردن زُدِنَ 
2 لَه لون مَصْلِوء درو َي موا محقم الحتو عدج 
لامي ةنون ينيسن يعمو ونه وفضل لاضع أج لون 0:4 . 


7 انيل جرال لزقايةواى أختزن»” 

إن اليهود يخافون أشد الخوف من .مواجهة هؤلاء الذين يجملون أعناقهم على 
أكفهم طلبا للشهادة؛ لأنهم يعرفون نتيجة القتال حينئذ » والتاريخ قديما وحديثا يشهد 
بذلك .. قديما حين خرجوا من الجزيرة .. وحديثا حين قابلوا امجاهدين فى الأربعينات من 
هذا القرن العشرين .. ومن ثم يخافون أشد الخوف من مواجهة الإسلاميين الذين يقاتلون 
«فى سبيل الله ). 

وإن هذا التعبير القرأنى تعديل كامل لمفهوم الموت ‏ متى كان فى سبيل الله - 
وللمشاعر المصاحبة له فى نفوس المجاهدين أنفسهم, وفى النفوس التى يخلفونها من 
ورائهم.. وإفساح مجال الحياة ومشاعرها وصورهاء بحيث تتجاوز نطاق هذه العاجلة 
كما تتجاوز مظاهر الحياة الزائلة . وحيث تستقر فى مجال فسيح عريض », لتعترضه 


. ١814 : البقرة‎ )١( . ١1/١ 159: آل عمران‎ )١( 
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الحواجز التى تقوم فى أذهاننا وتصوراتنا عن هذه النقلة من صورة إلى صورة » ومن حياة 
إلى حياة! 

والذين يضحود بأرواحهم ) فى سبيل الله ( هم عادة أكرم القلوب وأزكى 
الأرواح» وأطهر النفوس» ومن ثم فإن اليهود يخافونهم أشد الخوفء ولكن غدا لناظره 
قريبء, وهم يعرفون ذلك كا يعرفون أبناءهم » ولهذا فإنهم يرصدون الحركة الإسلامية 
ويرقبونها ويعينون عليها حزب الباطل فى شستى صوره وأشكاله . 

إن المسلم حين يقاتل هؤلاء اليهود ومن على شاكلتهم . يقصد إعلاء كلمة الحق» 
وتمكين منهجه فى الحياة .. ويرجو إحدى الحسنيين : النصر أو الشهادة : 

ار و 2001 وين ا رس 2 
تسيل ف سي هنك لوي فَوْقَُوِ بَاعِظعً 4 ١‏ 

00 
فضل الله العظيم» فى كلتا الحالتين. وأن يهون عليها ما تخشاه من القتل » وما ترجوه من 
الغنيمة كذلك ! ش 

فالحياة الدنيا أو الغنيمة لا تساوى شيئا إلى جانب الفضل العظيم من الله.. 

كما يتجه إلى تنفيرها من الصفقة الخاسرة إذا هى اشترت الدنيا بالآخرة ولم تشتر 
الآخرة بالدنيا.. فهى خاسرة» سواء غنموا أو لم يغدموا فى معارك الأرض.. 

وأين الدنيا من الآخرة ؟ 


ل ا فيما يحتويه ويحتوى سواه ؟ 


ص لا سم 721 


17 كبلك سب لوعف لوالو 
ونيا نازوا لما وراك 
0 لنَامِ ردك ص 4 
وكيف تقعدون عن القتال فى سبيل الله » واستنقاذ هؤلاء المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان ؟ ! ' 


)١(‏ فى ظلال القرآن: 7 : 7١8‏ بتصرف. 


هؤلاء الذين ترتسم صورهم الآن فى الأرض امحتلة فى مشهد مثير لحمية المسلم 
وكرامة المؤمن» ولعاطفة الرحمة الإنسانية على الإطلاق؟ ! 

هؤلاء الذين يعانون أشد المحنة والفتنة؛ لأنهم يعانون امحنة فى عقيدتهم, والفتنة في 
م . وقد رأيت قبل كتابة هذا الموضوع بدقائق ها كمااراق الكدرون حاضو داقن 
التليفزيون» محاصرة اليهود للمسجد الأقصى حتى لا يتجمع المسلمون لأداء صلاة 
الجمعة الأخيرة من رمضان ! ومع كل هذا دخل المسلمون» وكان العدوان اليهودى ! 

إن امحنة فى العقيدة أشد من المحنة فى المال والأرض والنفس؛ لأنها محنة فى أخص 
فكيف إذا كان العدوان اليهودى يشمل كل ذلك ؟ ! 


وإن مشهد المرأة الكسيرة والتى ألقت جنينهاء والتى اعتدى عليها... لمشهد مؤثر 


وإن مشهد الولد الضعيف الذي تكسر يده مجرد أنه يحمل حجراً فى وجه المدفع 
والدبابة والطائرة والصاروخ .. لمشهد مؤثر مثير! 
ولا يقل عن هذا وذاك مشهد الشيوخ الذين لايملكون أن يدافعوا .. وإنه سهد مؤثر 
مثير !. 
هذا المشسه د كله معروض في مجال الدعوة إلى الجهاد.. وهو وحده يكفي .. لذلك 
يستنكر القرآن القعود عن الاستجابة لهذه الصرخات: 
ٍ مال دعبت سيد وَالْشسْعَفِيَ رايا لاوا ون 
الْسَعولونَ رسا امن كاز و الو امه جار م 
وَلِنَا كارن 20 4 
وهو الطري عمق اراقع سد الور قن أشينا ون الشعور والإحساس .. إن راية 
المسلم التى يحامى عليها هى عقيدته... وقد عرفنا من قبل أن اليهود يحاربوننا“باسم 
عقياتهم مع مافيها من وثنية وخرافات متعددة ! فلتتحول مع ركتنا معهم باسم الحق وفي 
سبيل الله . حتى ينصرنا الله عليهم» حين تكون المقابلة بين الحق والباطل؛ وما علينا إلا أن 
نعلنها فى «سبيل الله » ومن ثم تكون قذائف الحق» ويكون إزهاق الباطل.. واليهود 
يعرفون هذا جيدا كما يعرفون أبناءهم. 


وقد أخبرنى أحد الإخوة الفلسطينيين بأن أحد المسئولين فى الجيش اليهودّى قال له: 
إننا نعرف أن حربا ستقوم بيننا وبينكم وأن الحجر سينطق بأن اليهودئ سيكون وراءه » وأن 
هذا الحجر ينادى المسلم ليقتل اليهودىء فاتركونا بعض الوقت لنتمتع بالحياة ! 

1 
وهى على كل طبيعة يهود! 


وتأتى لمسة أخرى» لاستنهاض المي واستجاشة العزائم» وإنارة الطريق» وتحديد 
القيم والغايات و الأهداف: ش 


3 ر ركطة م ب .عد 
ه ىهام وأيقلتلُونَ 7 و ون كدرل فيل 
1 05 اوها 52 نَّ آ ا د 4 


رم ضع ف دك الأهداف» 
و لطر صقم ان إلى فريقين اثنين» تحت رايتين متميزتين: 


ةا امون فسَبب أله 4 


000 
وَل كبوا وت فس لطعُوتِ 4 
والطاغوت ‏ كما جاء فى المنار ( عو مان دك لقا دايدتميا للطفياة 
والخروج عن الحق» من مخلوق يعبد » ورئيس يقلد» وهوى يتبع .. 
ومن ثم يكون التعجب من أمر هؤلاء اليهود الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت: 
سر ص - 0 سمه 


ارا دا فاضهائراك1 ودراب تولطلو ت ونوا ون ديكروا 


1 دض ره 1 


0 ألم توليك © © أَدُلَيِكَاْذِنَ هماس وي جد 


ا ان | 


إنهم هؤلاء الذين يسترون يه الكلم 00 أنفسهم : 
أمانا لاصيا يكب ُمَونَا لتيل 
لك 9 لوكت اكه تراز كافويحرون 
ْ لك صواضيه ضعِدوي سيوأ ا كعد اا تم 
َع فلدْنِك انهم اوقتا وَأسمَم وأا اكوا الحو 


)١(‏ تفسير المنار : " : /ا", © : )١( .1١861/‏ النساء: 5-61 ه. 


١١ 


- وس ف را م2 5 1 
2 2 كتيده رابوم لقي ل 
6 ميو يأك وجوه نرذها 
بتكنا موسولا 1 0 0 
وت 1 على ]ل 
عي :لين 2 +2 0 لله وه 1 
0 7 2 0 
كين 24 . 5 ٠‏ 
يحو اطي تومةة شود فوا من دروي كر اكاك جعي عا فلك فإنه 
تعالى - كما قال الشيخ محمد عبده  ©"(‏ ذكر أن اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت .. 
وذكر من سو خالهج ووعيدهم ماد كر ثم أمر المؤمنين بأداء الأمانات إلى أهلها والحكم 
بالعدل؛ لأن أولك خانوا بجعلهم الكافرين أهدى سبيلا من المؤمنين؛ وأمرهم بطاعة الله 
ورسولة كىن كل ققءة وطاعة أولى الأمن قما يعو هلي مختارين لا مسيطر عليهم 
فيه» وبرد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله» في مقابلة طاعة أولئنك للطاغوت وإيمانهم به 
وبالجبت واتباعهم للهوى. 
وبعد هذا بين لنا حال طائفة أخرى بين الطائفتين» وهم المنافقون الذين يزعمون أنهم 
أمنواء ومن مقتضى الإيمان امتثال ما أمر به المؤمنون فى الآيتين السابقتين» ولكنهم مع هذه 
الدعوى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الذى عليه تلك الطائفة » فقال: 
2 2 1 ع 04 
2 0 ا َيِل ليك وَمَأنَْلمَكبيك ري ِدُونَأن 
ا 00 2 رو و 03 
كموا إل طحو كد رقا أنيشرواً بالطو 3 
ا صَللديجِدًا 04. 
للد اسرد 0 الآيةع ا 
الرسول طلله . : 
النزول بالتحاكم إل 


دي ل ا ل ل 


(١)النساء‏ :4؛ مه . )١(‏ تفسير المنار : © : 73537 (") النساء: .5٠١‏ 


١١ 


فهو مؤمن بالطاغوت» ولا كذلك الذي يتحاكم إلى من يظن أنه يحكم بالحق» وكل من 
يتحاكم إليه من دون الله ورسوله ممن يحكم بغير ما أنزل الله علنى رسوله فهو راغب عن 
الحق إلى الباطل» وذلك عين الطاغوت الذي هو بمعنى: الطغيان الكثير » ويدخل في هذا 
ما يقع كثيرا من تحاكم الخصمين إلى الدجالين.. 
قالتعالى: 2 
رد رست له 1 1 1 مي وعة 
« وَلَدبَا ف فوسولا اعدو جروا لطمُوتَ 204 
د ل سكت 
شأنه : ش ْ 
به ست دعن واد هُ 
« شمر لفو نوص و أشمسك لوو لوق 1.4 
إن اليهود إذن يقاتلون فى سبيل الطاغوت الذي ندد الحق به ! يقاتلون فى سبيل 
الطاغوت لغرض الباطل» وإقامة حزب الشيطان! هذا الحزب الذى يسانده الشرق 
والغرب» كما نرى ونشاهدء وإن اختلفت الأدوار ! 
ومن ثم يأمرنا الله عز ؤجل بالقتال: 
ا وليه ليطن رَإنَّكَيه يمن سا4 
شديدك. سن ونان ور ورك ال ا ا ل 0 
منها نصيب» ولا لذواتهم منها حظ . . إنما هى لله وحده. ولمنهجه وشريعته.. 
ومن هنا يتقرر مصير المعركة فى حس امو منين! وتحدد هاتا قبل أن يدخلوه. 


من هذا التصور الحقيقى للأمر فى كلتا حالتيه؛ انبثقت تلك الخوارق الكثيرة التى 


. 588: النحل :375 . ش : (١؟) البقرة‎ )١( 
. بتصرف‎ 7١9 : فى ظلال القرآن : ؟‎ )*( 


حفظها تاريخ الجهاد « فى سبيل الله ) فى حياة الجماعة المسلمة الأولى, والتى تناثئرت 
على مدى التاريخ فى أجيال كثيرة.. 

. ومن هذا التصور كان ذلك المد الإسلامى العجيب » فى أقصر فترة عرفت في 
التاريخ» فقد كان هذا التصور جانبا من جوانب التفوق الذى حققه المنهج الربانى للجماعة 
المسلمة» على المعسكرات المعادية. . 

إن هذا القرآان يخوض المعركة بالجماعة المسلمة('2 فى كل جبهة .. فى الضمائر 
والمشاعر» حيث ينشئ فيها عقيدة حقة» ومعرفة بربها كما يليق بجلال وجهه وعظيم 
سلطانه؛ وتصور للوجود وفق المنهج الربانى» ويقيم فيها موازين القسط » وينشئ فيها قيما 
إبمانية» ويستنقذ فطرتها من ركام الجاهلية وبمحو ملامح الطاغوت فى النفس واجتمع» 
وينشئ ويثبت ملامح الإسلام الوضيئة الجميلة.. ثم يقودها فى المعركة مع أعدائها 
استعداد للقائهم, والتفوق عليهم؛ بأصالة بنائها الداخلى الاعتقادى والأخلاقى والاجتماعى 

ولقد كان التفوق الحقيقى للمجتمع المسلم على المجتمعات الجاهلية من حوله ‏ بما 
والاجتماعى والتنظيمى - بفضل المنهج القرآنى الربانى - قبل أن يكون تفوقا عسكريا أو 
اقتصاديا أو ماديا على العموم ! مع دعوة القرآن إلى إعداد القوة ‏ كما أسلفنا ‏ ومن ثم 
كان التفوق الحقيقى فى ذلك البناء الروحى والخلقى والاجتماعى ‏ ومن ثم السياسى 
والقيادى ‏ الذى أشييقة الإسلام بكنهجه الربانى المتفرد. 

وبهذا التفوق اجتاح الحق الجاهلية .. 

اجتاحها أولا في الجزيرة العربية» وواجه اليهود فى تلك الغزوات التى نقدمها فى هذه 

واجتاحها ثانيا في الإمبراطوريتين الممتدتين حوله: 

إمبراطوريتى: كسرى وقيصر. 

ترية ذللفدفى وان الآرضن الأخرف: 


)١(‏ المرجع السابق : 7177 بتصرف. 


ل ل 
الاكتساحات العسكرية التاريخية الشهيرة .. 

ل 0 
ميلاد آخر الإنسان. ميلاد إنسان جديد غير الذى تعرفه الارض على وجه اليقين 
والتأكيد.. ومن ثم صبغ البلاد التى غمرها هذا المد بصبغته وترك عليها طابعه الخاص» 
وتغلب على رواسب الحضارات التى عاشست عشرات القرون من قبل فى بعض البلاد. 
كالفرعونية فى مصر وحضارة البابليين والأشوريين فى العراق » والفنيقيين والسريان فى 
الشام . لأنه كان أعمق جذورا فى الفطرة البشسرية » وأوسع مجالا فى النفس الإنسانية » 
وأضخم قواعد وأثسمل اتجاهات فى حياة بنى الإنسان » من كل تلك الحضارات . 

وغلبة لغة القرآن واستقرارها في هذه البلاد » ظاهرة عجيبة .. ش 


. إذ إن اللغة من العمق فى الكينونة البشسرية ومن التشابك مع الحياة الاجتماعية» بحيث 
يعد تغييرها على هذا النحو معجزة كاملة ! وليس الأمر فى هذا أمر اللغة العربية» فقد 
كانت قائمة » ولكنها لم تصنع هذه المعجزة فى أى مكان على ظهر الأرض قبل الإسلام ! 
٠‏ وهذا ما نشاهده فى عصرنا الحاضر مع الإخوة الذين هداهم الله للإسلام» وهم من . 
بلاد شتىء ولهم لغات شتى ! إنهم يقرءون القرآن , ويحسون إحساسا عميقا بحلاوته» مع 
أنهم لا يتكلمون العربية ! ْ 

وكذلك اتجهت العبقريات الكامنة فى البلاد المفتوحة للحرية والنور والطلاقة .. 
وأنتتجت فى كل حقل من حقول الثقافة نتاجا تبدو فيه الأصالة» ولا يلوح عليه الاحتباس 
من معاناة التعبير.. ذلك أن الرصيد الذى حماته لغة القرآن كان من الضخامة أولا » ومن 
ملاصقة الفطرة ثانياء بحيث كان أقرب إلى النفوس وأعمق فيهاء من ثقافاتها القديمة. ومن 
لغاتها القديمة أيضا ! 

لقد كان هذا الرصيد هورصيد العقيدة والتصور» ورصيد البناء الروحى والعقلى 
والخلقى والاجتماعى الذى أنشأه المنهج الإسلامى فى فترة وجيزة.. وكان من الضخامة 
والعمق واللصوق بالفطرة» بحيث أمد هذه اللغة بسلطان لا يقاوم. كما أمد الجيوش 
الإسلامية بسلطان لا يقاوم كذلك ! 


ومن ثم كانوا قرآنا تتحرك ويقود .. وكانوا أهلا لنصر الله على اليهود .. 


وهذا هو الطريق .. وتلك هى قذائف الحق التى تدفع باطل اليهود... 


١1١18 


أهم المراجع 
١‏ الإسلام والعلاقات الدولية فى السلم والحرب» للشيخ محمود شلتوت » الأزهر 
1ه ١1960م.‏ 


؟ الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر ء دار الكتب العلمية) بيروت. 
٠‏ الأم» للشافعى» دار المعرفة» بيروت» ط ثانية ١8818‏ ه- 1917م . 
: - أيات الجهاد فى القرآن الكريم » للدكتور كامل سلامه الدقس » دار البيان » الكويت 
5ه 19105م. 1 
ه ‏ البداية والنهاية » لابن كثيرء المعارفء بيروت » ط ثانية ١91/1/‏ م . 
 "‏ تفسير ابن كثير ( تفسير القرآن العظيم) لابن كثير » البابى الحلبى. 
تفسير الطبرى ( جامع البيان عن تأويل القرآن ) لابن جرير الطبرى » البابى الحلبى» 
طثالثة ١84‏ ه-1958م. 
8 - تفسير القاسمى ( محاسن التأويل ) للقاسمي » تعليق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى » 
البابى الحلبى » ط أولى ١37/5‏ ه /1961 م. 
9 تفسير القرآن الكريم » للشيخ محمود شلتوت .ء دار القلم. 
٠‏ ل تفسير القرطبى ( الجامع لأحكام القرآن ) للقرطبى . دار إحياء التراث العربى» 
بيروت5117١م.‏ 
١‏ تفسير المنار ( تفسير القرآن الكريم ) للشيخ محمد عبده؛ تأليف محمد رشيد رضاء 
دار المعرفة » بيروت . 
١‏ - الجهادء للدكتور عبد الحليم محمود من أعمال المؤتمر الرابع للبحوث الإسلامية 
15148١م.‏ 


١‏ - الجهاد فى سبيل الله » الشسيخ أبو الأعلى المودودى » دار الفكر. 


١7 حياة محمد » للدكتور محمد حسين هيكلء دار إحياء التراث العربى» ط‎ ١ 
ْ .ما١‎ 59577 النهضة المصرية‎ 
خاتم النبيين» للشيخ محمد أبو زهرة » المؤتمر العالمى الثالث للسيرة والسنة النبوية‎ ١٠ 


الروض الأنف» للسهيلى » ومعه السيرة النبوية » لابن هشام » دار المعرفة ١15/4‏ ه 
ا5١ام.‏ 
عمس يس تت 
١٠١‏ زاد المعاد فى هدى خير العباد. لابن القيم » تحقيق الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة ) 
المنار الإسلامية » ط أولى ١99‏ ه- 19175 م. 
- سنن ابن ماجه: تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى» دار الفكر العربى. 
سنن أب داود» ط مصر التجارية الأولى» وط المدينة المنورة. 
سا الى در ل صر ل 22 2 ساس 


:اماق الترملق و اتقابع البعيع ع للترملض + ل بولاف 151 ه وط الهند وط 
الحلبى 1١94‏ ه-9178ام ٠‏ 


ةالشرعية في | ال اع والرعية» لابن تيمية» ط الخيرية 5575 ١اه.‏ 


” - السيرة النبوية » لابن كثيرء نتن الور مضظة_عيد الراجة ودار المتار قف 
بيروت . ا ٠‏ 

4 7 السيرة النبوية» لابن هشام» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد؛ ط حجازى 
بالقاهرة وط الحلبى. ش 
الحديثة. ظ 

الطبقات الكبرى» محمد بن سعدء دار بيروت للطباعة والنشر. 


١ 


8س غيوة الآثر .فق نون النازق والكبمائل والسيز لابق سيد الناش + رمه اقتباسن 
الاقتباس لحل كل مشكلة سيرة ابن سيد الناس » لابن عبد الهادى , دار المعرفة » 
بيروت. 

» فتح البارى : شرح صحيح البخارىء لابن حجرء الرياض الحديثة » البطحاء‎ - ٠ 

امير ييا ا ا سين 

١‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناسء 
للعجلونى» تعليق أحمد القملاسء الرسالة» ط الرابعة 4.8 ١9/6  ه ١‏ م. 

37” المبسواظ. للسرحسىء» السعادة» ط العاشرة ١557‏ ه. 

31 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثمى» بتحرير العراقي وابن حجر , دار الكتاب ١‏ 
العربى » بيروت » ط ثالثة 1١15.5‏ ه 19/5 م. 

54 - محمد رسول الله مَقنّْهُ للأستاذ محمد الصادق عرجونء دار القلم» دمشقء طّ 
أولى 1١5.8‏ ه 1940م. 

المستدرك على الصحيحينء للحاكم, وبذيله التلخيص » للذهبى» ط أولى حيدر 
أباد. 

5 - مسئد أحمد» وبهامشه منتخب كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال للمتقى 

مشكاة المصابيح » للخطيب التبريزى » تحقيق الشبيخ محمد ناصرالدين الألبانى » ط 
ثانية 1198 ه-1918م. 

9 المقاضد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للسخاوى» 
تعليق الأستاذ عبد الله محمد الصديق» وتقديم الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف» 
دار الفكر العربى » بيروت » ط أولى ١795‏ ه ‏ 19175 م . 

4 - منحة المعبود فى ترتيب مسند الطيالسى أبى داود » مزيلا بالتعليق المحمود على منحة 


المعبود» للشسيخ أحمد عبد الرحمن البناء الشهير بالساعاتى» مكتبة الفرقان مصر » 
طثانية 5٠.7‏ اه. 


4٠‏ المواهب اللدنية» للقسطلانى» مع شرح الزرقانى » وبهامشه زاد المعادى لابن القيم»" 
دار المعرفة » بيروت 597 ١1ه‏ 91/57 ام. 
وهناك كتب ومطبوعات أخرىء رجعنا إليها » وأشرنا إلى. موضع النقل منها فى 
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بها انها 


مقدمه 


اليهود مجبولون على الخيانة والغدر ونقض العهود, ذ فهم لا يستمسكون بعقدع 
ولا يوفون بوعد عبر تاريخهم.. وسبق أن ذكرنا طرفا من ذلك فى موقف بنى قينقاع وبنى .. 


وقد كان فجور زعماء اليهود وراء حشود الأحزاب» فهم الذين أشعلوا نارهاء 
عكر كوا ادها و سملو وهاه وانزيهيوا اوايواعت اطق الأسوو ا واللسد الدع ما 
صدورهم. والغدر الذى هو ديدنهم! 


وقد انضم إليهم من هم على شاكلتهم تمن امتزج الغيظ والحنق بدمائهم, من بقايا غثاء 
ا ا ا سالة ا قد أ 007 
داح يي سي ا ا ل 0 
فهويخشى غدرهم, فى الوقت الذى هو مشغول فيه بمواجهة أعدائه المتحزبين عليه.. وقد 
أرسل من أتى بخبرهم؛ وتأكد من غدرهم ونقضهم العهد! 

وما أسوأ عاقبة الخيانة ‏ كما عرفنا ‏ فقد تكون الأمة مرتاحة البال» هادئة الخاطر» 
حتى تقوم جماعة من رؤسائها بعمل غدر يظنون من ورائه النفع» فيجلب عليهم الضرء 
ويشتتهم من ديارهم» وهذا ما حدث لليهود.. فقد كان بينهم وبين المسلمين عهود يأمن بها 
كل منهم الآخرء ولكن اليهود لم يوفوا بتلك العهود حسدا منهم وبغياءفتم عليهم ما تم؛ 
وَعْلق الناغي عدون الدوائر ا تولك من اللمدقن الفنيدين! 


سم د صر هه سالك وخا رس رمد موا رارع 
ورد ود طون تروط لواحا را الْؤمدينا قحال 
1 سن 22و ”جع سا 


وكاناللة وَاعريا آي هوم هنأ هل الحكدب: 
صَياصعرٌ يبا ماعب وي 52 ون سرون دَوَيكًا © 


اي ووم ” كت كر ا 1 
وله أصهموديرفر وأتولتم واد وم ا 
كل تَدَءِكَرِرًا 04 . 
ودارت المعركة» وسارت فى طريقهاء وانتهت إلى نهايتها.. فى يد الحق» يصرفها 
كيف يشاء.. وأثبت النص القرآنى هذه الحقيقة بطريقة تعبيره. فأسند إلى الله تعالى إسنادا 
مباشرا كل ما تم من الأحداث والعواقبء تعقيبا لهذه الحقيقة» وتثبيتا لها فى القلوب» . 
وإيضاحا للتصور الإسلامى الصحيح.. ولم تدر الدائره على هؤلاء المشركين وحدهم.. ‏ 
رجاء أن تكون هذه الدراسة سبيلا إلى الحيطة والحذر وعدم الاطمئنان إليهم من 
جهة, ودافعا إلى الإعداد للمواجهة بما تفرضه ضرورة المعر كة من جهة ثانية.. 
وقد اقتضت منهجية البحث أن يشتمل هذا الموضوع على ما يأتى : 
الفصل الأول : بين بنى قريظة والأحزاب . 
الفصل الثانى : فى الطريق إلى بنى قريظة . 
الفصل الثالث : محاكمة عادلة . 


الله أسال + التوفيق والسداد. 


والعون والرشاد » إنه سميع مجيب !! 


٠‏ من ذى القعدة 151١5‏ اه 
الكويت فى : 


ابريبمو كؤوزم 
سعد محمد محمد الشيخ (المرصفى ) 


19 الأحزاب : 3/58 . 


3 ْ 
, تفن اذك , 


ببنبؤقريظة والاحزاب 


بق" كات القروة امد النهوة وروا سيرد الاعراي جه 
حرس المدينة ‏ نقض العهد ‏ الرسول يخشى غدر بنى قريظة - 
التأكد من غدرهم ونقضهم العهد ‏ حكمة بالغة ‏ عظم 
البلاء ‏ موقف النافقين ‏ خصائص المنافقين مستمدة من 
خصائص اليهود - صورة نفسية تثير السخرية ‏ صورتان 
متقابلتان ‏ 9 لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة #» - 
صورة المؤمنين ‏ درس مستفاد ‏ مقابلة فى معرض التربية ‏ 
قصة حذيفة ‏ من صفات الفدائى المسلمٌ ‏ « ورد الله الذين 
كفروا) ‏ قصة نعيم بن مسعود ‏ موقف حكيم ‏ ( نغزوهم 
ولايغزوننا) ‏ نحات من ايات الله تربية واقعية ‏ ( اذكروا 


نعمة الله عليكم ) . 


متى كانت الغزوة ؟ : 

قال البخارى : باب غزوة الخندق؛ وهى الأحزاب. قال موسى بن عقبة: كانت فى 
شوال سنة أربع. )١(‏ 

قال اب ن حجر: يقش اق لها اسسو هو كما قال » والأحزاب جمع حزب : 
اع ملاقية:. 

فأما تسميتها الخندق فلأجل الخندق الذى حفر حول المدينة بأمر النبى طَللله » وكان 
الذى 00 يذلك لمان 0 أصحاب ري 0 00 0 قال لمان 
0 ع مر لم وجاء 
المشر كون فحاصروهم . 

وأما تسميتها الأخراتٍ فلاجتماع طوائف المشركين على حرب المسلمين» وهم 
قريش» وغطفان, واليهود ومن تبعهم . 

وقد أنزل الله تعالى فى هذه القصة صدر سورة الأحزاب .. 

وقال من قول موسى بن عقبة: هكذا رويناه فى مغازيه. قلت : وتابع موسى على ذلك 
مالك» وأخرجه أحمد عن موسى بن داود عنه: 


وقاك برج فياف :كاسع قى »دوا ليده تعيددو» ورتالة قورع قير عزن اه امار 
ومال المصنف إلى قول موسى بن عقبة» وقواه بما أخرجه من قول ابن عمر رضى الله 
عنهما: أن النبى عله عرضه يوم أحدء وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه» وعرضه يوم 
الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه. 7) 

قال ابن حجر: فيكون بينهما سنة واحدة» وأحد كانت سنة ثلاث» فيكون الخندق 
سنة أربع» ولا حجة فيه إذ ثبت أنها كانت سنة خحمس» ولاحتمال أن يكون ابن عمر في 
أحد كان أول ما طعن فى الرابعة عضر وكان فى الأحزاب قد استكمل الخمس عشرة؛ 
وبهذا أجاب البيهقى. 


)١(‏ البخارى: 5 المغازى  ”9‏ باب غزوة الخندق.. (؟) فتح البأرى:/: 5 وما بعدها بتصرف. 
(5) البخارى: 4 -المغازى (40510) ورواه مسلم : 5 الإمارة 9١‏ (1858). 


ويؤيد قول ابن إسحاق أن أبا سفيان قال للمسلمين لما رجع من أحد: موعدكم العام 
المقبل ببدرء فخرج النبى عله يه من السنة المقبلة إلى بدر فتأخر مجىء أبى سفيان تلك السنة 
للجدب الذى كان حينكئذ» وقال لقومه: فيك اللروئيس احم اوبكر يعد أن 
وصلوا إلى عسفان أو دونهاء ذكر ذلك ابن إسحاق وغيره من أهل المغازى 

وقد بين البيهقى سبب هذا الاختلاف» وهو أن جماعة من السلف كانوا يعدون 
التاريخ من المحرم الذى وقع بعد الهجره؛ ويلغون الأشهر التى قبل ذلك إلى ربيع الأول» 
وعلى ذلك جرى يعقوب بن سفيان فى تاريخه, فذكر أن غزوة بدر الكبرى كانت فى 
السنة الأولى» وأن غزوة أحد كانت فى الثانية» وأن الخندق كانت فى الرابعة» وهذا عمل 
صحيح على ذلك البناء» لكنه بناء واه مخالف لما عليه الجمهور من جعل التاريخ من اخرم 
سنة الهجرة» وعلى ذلك تكون بدر فى الثانية» وأحد فى الثالثة» والخندق فى الخامسة» 
وهوالمعتمد. 

وقال ابن القيم: ١‏ كانت فى سنةخمس » من الهجرة فى شوال على أصح القولين » 
إذ لا خلاف أن أحداً كانت فى شوال سنة ثلاث وواعد المشركون رسول الله له فى 
العام المقبل» وهو سنة أربع» ثم أخلفوه لأجل جدب تلك السنة» فرجعواء فلما كانت سنة 
حمس » جاءوا لحربه» هذا قول أهل السير والمغازى. 

وخالفهم موسى بن عقبة وقال: بل كانت سنة أربع » قال أبو محمد بن حزم:2(7) 
وهذا هو الصحيح الذى لا شك فيه» واحتج عليه بحديث ابن عمر الذى سبق» وقال: 
فصح أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة. 

وقد أجاب ابن القيم عن هذا بما سبق ذكره.. 

ونقل ابن كثير قول ابن حزم هذاء واحتجاجه بحديث ابن عمر» وعلق عليه 
بقوله:0© هذا الحديث مخرج فى الصحيحين» وليس يدل على ما ادعاه ابن حزم؛ لان 
مناط إجازة الحرب كانت عنده َه خمس عشرة سنة» فكان لا يجيز من لم يبلغهاء ومن 
بلغها أجازه» فلما كان ابن عمر يوم أحد ممن لم يبلغها ل 
التذق أجازه واليس ين هذا أن يكون قد راد علية بسدة أو ستتين أو ثلاث أو كدر من 
ذلك» فكأنه قال : وعرضت عليه يوم الخندق وأنا بالغ أو من أبناء الحرب . 


.١848 : زاد المعاد : 7: 3595 . (1) جوامع السيرة‎ )١( 
. الفصول :5ه‎ )5( 


وقال ولى الدين العراقى: المسهور أنها فى السنة الرابعة. قال الزرقانى: لمزيد إتقان 
القائلين بذلك» كيف وهم موسى بن عقبة» ومالك والبخارى ولذا صححه النووى فى 
الروضة. (). 

قلت: وهذا الذى أرجحه فى هذا المقام.وإنما ذكرت ذلك بالتفصيل؛ لأن غزوة بنى 
قريظة كانت عقب مرجع النبى عله من الأحزاب. مباشرة» يوم الأربعاء إلذى انصرف 
فيه من الخندق لسبع بقين من ذى القعدة» قاله ابن سعد. (5) 
اليهود وراء حشود الأحزاب : 

يقول ابن القيم: (') وكان سبب غزوة الخندق أن اليهود لما رأوا اتتصار المشركين على 
المسلمين يوم أحدء وعلموا بميعاد أبى سفيان لغزو المسلمون» فخرج لذلك؛ ثم رجع للعام 
المقبل» وخرج أشرافهم كسلام بن أبى الحقيق» وسلام بن مشكمء وكنانة بن الربيع 
وغيرهم إلى قريش بمكة» يحرضونهم على غزو رسول الله تيه ويؤلبونهم عليه 
ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهمء فأجابتهم قريشء» ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهمء 
فاستجابوا لهم, ثم طافوا فى قبائل العرب» يدعونهم إلى ذلك» فاستجاب لهم من استجاب 
فخرجت قريشء وقائدهم أبو سفيان فى أربعة أللاف ووافقتهم بنو سليم بمر الظهران» 
وخرجت بنو أسدء وفزارة واشجع, وبنو مرة» وجاءت غطفان وقائدهم عيينة بن حصن 
وكان من وافى الخندق من الكفار عشرة آلاف. 

فلما بتعم سيول الله عكلهة مسيرهي إليت لسار الضيكاية وأثنان عليه صلمان 
الفارسى بحفر خندق يحول بين العدو وبين المدينة فأمر به رسول الله عمقل فبادر إليه 
المتلموة» وعمل ينفسه فيه وبادروا متجوم الكفار عليهم وكان فى حفره من أيات نبوية؛ 
وأعلام رسالته» ما قد تواتر لخبره وكان حفر الخندق أمام سلع؛ وسلع: جبل خلف ظهور 
المسلمين»والخندق بينهم وبين الكفار. 

وخرج رسول الله عَكّهُ فى ثلاثة آلاف من المسلمين» فتحصن بالجبل من خلفه. 
وبالخند قأمامهم. 


وقال ابن إسحاق: خرج فى سبعمائة» وهذا غلط من خروجه يوم أحد . 


.١١5 المرجع السابق:‎ )5( .١٠١ 4:5: المواهب اللدنية‎ )١( 
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وقال الشافعى: )١(‏ ووهم من قال كانوا سبعمائة. 
وأمر النبى َيِه بالنساء والذرارى» فجعلوا فى أطام المدينة» واستخلف عليها ابن أم 
مكتوم. 


وفى المواهب: قال ابن سعد: (") كان يبعث سلمة بن أبى أسلم فى مائتى رجل وزيد 
ابن حارثة فى ثلاثمائة رجل يحرسون المدينة» ويظهرون التكبير خوفا على الذرارى من 
بتى قريظة) :راد غيره فإذا أصبحوا أمتوا. 
نقض العهد: 

قال ابن إسحاق: وخر ج عدو الله حيى ب بن أخطب» حتى أتتى كعب بن أسد القرظي» 
مالوب عتدابي قربط وميد وكان وادع رسول #َيته على قومه وعاقده. فأغلق 
كعب دونه باب حصنه؛ وأبى أن يفتح له وقال: ويحك ياحيى» إنك امرؤ مشثوم» وإنى 
قلعا هدرت متسهداء املك افق ما تيل ويل فإنى لم أر منه إلاوفاء وصدقا. فقال 
ويححك افتح لى» ولم يزل به حتى فتح له. وذلك أنه نسبه إلى البخل بالطعام فقال: والله إن 
أغلقت دونى إلا تخوفا على جشيشتك أن أكل معك منهاء ففتح له فقال: ويلك ياكعب» 
جئتك بعز الدهرء جئتك بقريش حتى أنزلهم بمجتمع الأسيال ومن دونه غطفان» وقد 
عاهدونى على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه. فقال له كعب: جتتنى والله 
بذل الدهر» وبجهام قد هراق ماؤه؛ يرعد ويبرق» وليس فيه شسىء» ويحك يا حيى» دعنى 
وما أنا عليه فإنى لم أر من محمد إلا صدقا ووفاء ولم يزل به يفتله فى الذروة والغارب 
حنى نقض عهده؛ وبرئ مما كان بينه وبين رسول الله لَه أعطاه عهدا على أنه إن رجعت 
قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا أن أدخل معك فى حصنك؛ يصيبنى ما أصابك. 
الرسول يخشى غدر بنى قريظة : 

وفى الوقت ذاته كان الرسول الحبيب امحبوب ميته أعلم الناس بطبيعة اليهود الغادرة 
يلس إلى عيردهم» ويحشى غدرهم: وهو عَلْنّهُ مشغول بمواجهة أعدائه المتحزبين 
عليه وقد أحس الرسول عَِتهُ بروح الغدر تمشى فى الظلام إلى بنى قريظة» فقال لأصحابه 
فنا رزو البحازئ عن عبد الله ين الزييرررضنى- الله ععييا قال كي يوم الأحراه: 


1) المواهب اللدنية :111:7 . (؟) المرجع السابق . 


١ 


جعلت أنا وعمر بن أبى سلمة فى النساءء فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى 
بنى قريظة» مرتين أو ثلاثا. فلما رجعت قلت: يا أبت! رأيتك تختلفء قال: أوهل رأيتنى 
يابنى؟ قلت: نعم! قال : كان رسول الله عَقلَّه قال : 


( من يأت بنى قريظة فيأتينى بخبرهم ؟ ) 

فانطلقت» فلما رجعت جمع لى رسول الله له أبويه فقال: «فداك أبى وأمى)(2. 

لما انتهى خبر بنى قريظة إلى الرسول الحبيب امحبوب عَِتْه وأنهم نقضوا عهده. أراد 
كما فى رواية أصحاب المغازىء أن يتأكد مما بلغه.حتى لا يصل الخبر إلى عامة المجاهدين 
إلا وهم قد علموا أن رسول الله ينه قد أحاط خبراء واتخذ له من الأحداث أقرانه . 

حيتكذ بععث رسول الله عله سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» (') ومعهما ابن رواحة» 
وكر اتابن ضير الأستاري الأوسى ءازاه الراقدى دو عيدو بين ابعزفر امن 

قال ابن القيم0© : هل هم على عهدهم, أو قد نقضوه؟ فلما دنوا منهم» فوجدوهم 
ع ااه لارام رم للدي والعداوة» ونالوا من رسول الله عَيِنّهُ فانصرفوا 
عنهم ولحنوا إلى رسول الله عَيْكهُ َه لحنا يخبرونه أنهم قد نقضوا العهد, وغدرواء ؛ فعظم ذلك 
عن المي 

جاء فى المواهب (4) رواية أصحاب المغازى هذه لا تنافى رواية الضحيح أنه أرسل 
الجميع دفعة» أو بعد إرسال الزبير» لا حتمال أن يرجعوا إلى العهد بعد نقضه؛ حياء من 
حلفائهم» لأنهم كانوا حلفاء الأوسء وقد أرسل إليهم سيدهم؛ فغلبت عليهم الشقوة» 
وليس لك أن تقول: أو لاحتمال أن الزبير علم من غيرهم نقض العهد» فاكتفى به. لأنه 
ظن سوء بمثل الزبير تأباه مروءته وشسجاعته. 

وفى بعث السعدين ومن معهما لون من الحكمة السياسية 2*7 البالغة» يمثل معلما من 
)١(‏ البخارى: 77 فضائل الصحابة »)7077٠0(‏ ورواه مسلم : 4 4 فضائل الصحابة 514157(49)» والترمذدى 

مختصرا(70747) وانظر ما قاله الحافظ فى فتح البارى: ١:7‏ حول رواية مسلم. 


.7 07/7: (؟) زاد المعاد:‎ ٠11١ المواهب اللدنية:1157:5‎ )١( 
وما بعدها بتتصرف‎ ١55 /4 (ه) محمد رسول الله:‎ . 37١1: ©: (4)المواهب اللدنية‎ 
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معالم منهج الرسالة الخالدة» التى قصد إليهاالرسول الحبيب المحبوب عَتْهُ فى أذ بنى قريظة 
بغدرهم ونقضهم العهد. 

ذلك أنه َيه بعث حواريه ارين العواء ال بع روكت لكور لترسا مسي ذا 
أسلفنا - فذهب إليهم الزبير» ورجع إلى رسول الله عَقه يخبره أنهم على أخبث حالء 
يضمرون الغدر» وينقضون العهد.. 

لم يشك لحظة فى صدق خبر الزبير عنهم؛ ولكنه عَقنّه كان على أكمل العلم بما 
كان بين الأنصار وطوائف اليهود من روابط جاهلية لم تنفصم عراهاء وكانت هذه 
الروابط تبرزعند مناسباتهاء فى أوقات الأزمات واهحن» وكان بين الأنصار من الأوس 
والخزرج تنافس قديم» وكانت هناك حمية لهذه الروابط.يكرهون أن تمس من غيرهمء 
وكثيراً ما كان يقع التفاؤل والتصاول بين الحيين من وراء هذه الروابط بين الحيين من جراء 
هذه الروابط الجاهلية! 

فرأى رسول الله مَيّْهُ أن يحتاط, ويجعل أمر بنى قريظة فى أخذهم بغدرهم قائما 
. على أخبار حلفائهم؛ مواليهم من الأنصار الذين أصبحوا سادة المجتمع المدنى» حتى إذا 
أخذوا بغدرهم كان أخذهم بأيدى من كانوا يرتبطون بهم» ويدافعون عنهم. 

ولذلك اختار القرظيون تحكيم سعد بن معاذ ‏ كما سيأتى ‏ فى نهاية أمرهم, بعد أن 
حاصرهم الرسول الحبيب المحبوب عَيْلّه حصارا شديداء ولكن سعد بن معاذ كان رجلا 
قوى الإبمان راسخ اليقين» غسل الإيمان قلبه من تلك الروابط الجاهلية» فلم تأخذه فيه لومة 
لائم» وحكم فيهم بحكم الله تعالى» الذى ارتضاه رسوله ْلَه » والمؤمنون» وقد كان 
الأوس قوم سعد بن معاذ يرجون منه أن يحسن إليهم وينقذهم من أسوأ مصير ينتظرهم. . 

هذه سياسة حكيمة بالغة رسمت للمجتمع المسلم جانبا من جوانب منهج الرسالة 
الخالدة» ليكون دعامة الدعائم الاجتماعية فى سياسة المجتمع المسلم فى مستقبل حياته. 
عظم البلاء : ْ 

ونزلت حشود الأحزاب وجموعهم منازلها من ميدان المعركة» محيطين بكتائب 
امجاهدين؛ إذ جاؤوهم من فوقهم ومن أسفل منهم, واتستد البلاء وعظم الخطب» وزاغت 
اسان وفاف البلاء : 


شن 3 ١‏ ذه 22 
و ود مون اصِروَسَكَثِ 


الوب أكون اهارن © كوو 
َأ زَالعَرِيا 04. 


وعن ابن مردويه عن ابن عباس : (" 
1 ود 00 و 
< ناو تؤقِكم 


دع سد ست 
« منْاسْصَري 4 
وأبو سفيان بن حرب» حتى ظن المؤمنون كل ظن. 


« ولعلتون أموالطلو )4 
أى اختلفة بالنصر 1 


حقاء إنها صورة الهول الذى روع المدينة 27 , والكرب الذى شملهاء والذى لم ينج 
منه أحد من أهلها. وقد أطبق عليها المش ركون من قريش وغطفان واليهود من بنى قريظة» ٠‏ 
من كل جانب. من أعلاها ومن أسفلها. فلم يختلف الشعور بالكرب والهول فى قلب عن 
قلب» وإنما الذى اخحتلف هو استجابة تلك القلوب» وظنها بالله وسلوكها ق الشدة) 
وتصوراتها للقيم والأسباب والنتائج. ومن ثم كان الابتلاء كاملاء والامتحان دقيقاء والتمييز 
بين امو منين والمنافقين حاسما لا تردد فيه. 
وننظر اليوم فنرى الموقف بكل سماته» وكل انفعالاته» وكل خلجانه. وكل حركاته. 
ماثلا أمامناء كأئنا نراه من خلال هذا النص القصير. 
ننظر فنرى الموقف من خارجه. 
و 2101 و د سرد 2 
ٍإؤْجَاوْم تن فقك هود سسنج 4 
ثم ننظر فنرى أثر الموقف فى النفوس: 
1 كد و6 
ا مالساو لحَسَاجرَ »4 


وهو ثعبير مصور لحالة الخوف والكربة والضيق» يرسمها بملامح الوجوه وحركات القلوب: 


قال: عيينة بن حصن. 


19 الأحزاب:١٠5-١1.‏ (5) المواهب اللدنية :؟: .١١‏ 
(5) فى ظلال القرآن: ه : /0 78 بتصرف. 


0 ف 1 مالو )4 


ولا يفصل هذه الظنوك. ويدعها ا ثر سم حالة الاضطراب فى المشساعر 


والخوالج» وذهابها كل مذهبء واختلاف التصورات فى شتى القلوب 
ثم تزيد سمات الموقف بروزاء وتزيد خصائص الهول فيه وضوحا: 
20 210 و 
« هلكا مل ونور وروا زَاكَعَرِيها 4 
والهول الذى يزلزل المؤمنين لابد أن يكون هولا مروعا رعيبا» حتى شغلوا عن 
الصلاة || اللمحووي جد روا مر ترس السرم اي 001 


«ملاً الله عليهم بيوتهم وقبورهم ناراء كما سغلونا عن الصلاة الوسطى» حتى غابت 


موقف النافقين : 

: ونقرأ بعد ذلك قوله تعالى‎ ٠ 
ؤٍِ انو طون واد ؤْفُوبهِمكضلٌ كوعدن أده وول‎ 
عورا © وَإِذْدَكَ مكنم يَمَلَيَرْب تاماك‎ 


و2 و > ووسد أ و 7 5 و 
اجو وك عزن فرومنهم] تهمالتَى 500 تأعورة وَمَاهيَ 
بحو عَورةإِ ني دون لاما 0 


وإذا كنا قد أبصرنا عظم البلاء على المسلمين» وهم محصورون بالمش ركين من جهة» 
ويتوقعون ما يجىء من بنى قريظة من جهة؛ حتى لم يكونوا يأمنون فى أية الحظة أن ينقض 
عليهم المش ركونء وأن تميل عليهم يهود» وهم قلة من بين هذه الجموع, التى جاءت بنية 
ا ل ا ضف 

آ بو ل سس 0 ل 

ديسا و ل ربكي تار نا الله وَرَسُوا إلحعورا # 
)١(‏ البخارى: 54 - المغازى (١1١41)»؛‏ ومسلم:ه ‏ المساجد ٠١‏ (ت 571) والترمذى: 48 التفسير(51/85)؛ 

وأبو داود: الصلاة )4.:5١(‏ عون المعبود» والنسائى: :١‏ 5*5 وابن ماجه: الصلاة (5814). 
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فقد وجد هؤلاء فى الكرب المزلزل» 2١(‏ والشدة الآخذة بالخناق فرصة للكشف عن 
والريبة فى وعد الله ووعد رسوله, وهم مطمتنون أن يأخذهم أحد بما يقولون. 

فالواقع بظاهره يصدقهم فى التوهين والتشكيكء وهم مع هذا منطقيون مع أنفسهم 
ومشاعرهم, فالهول فد ازاح عنهم ذلك الستار الرقيق من التجمل» وروع نفوسهم ترويعا 
لا يثبت له إبمانهم المهلهل! فجهروا بحقيقة ما يشعرونء غير مبقين ولا متجملين! 

1 هؤلاء المنافقين وأ جمين قاقد فى ك1 جماعة. ومو قمهم فى الشدة هو موقف 


21 


إخوانهم هؤلاء. فهم ثموذجٍ مكرر فى الأجيال والمجماعات على مدار الزمان . 
0 وس ار تخ اه 0 
ظٍِ وَإِذْقَاكَ طَايصَة نهم يَأْهْلْيَرِبَ لامكامك وَارجعوأ 
فهم يحرضون أهل المدينة على توك الصفوفء والعودةإلى بيوتهم» بحجة أن إقامتهم 
لا موضع لها ولا محل» وبيوتهم معرضة للخطر من 
وهى دعوة حبيثة تأتى النفوس من الثغرة الضعيفة فيهاء ثغرة الخنوف على النساء 
والذرارى؛ والخطر محدق, والهول جامح., والظنون لاتثبت ولا تستقر! 
رس م5 ( م 2 وو م رع وس 93 
« وتكزن فرقم دس و 1 4 
تاتون بعد أن مرتيم مكتتولة عزو زر تكد رلا سيا . 
وهنا يكشف القرآن الكريم عن الحقيقة» ويجردهم من العذر والحجة: 


هه رسع 
« وَمَاهىَ حى بعورة 4 
ويضبطهم متلبسين بالكذب والاحتيال» والجين والفرار: 


5 وا م 


« ودار 4 
ويقف السياق القرآنى عند هذه العبارة المصورة لموقف البلبلة والفزع والمراوغه . 
يقف ليرسم صورة نفسية لهؤلاء المنافقين والذين فى قلوبهم مرض..صورة نفسية داخلية 
لوهن العقيدة» وخور القلبء والاستعداد للانسلاخ من الصف بعجرد مصادفة» غير مبقين 
على شىء» ولا متجملين لشىء : 


)١(‏ فى ظلال القرآن : © : 5/858 وما بعدها بتصرف.. 


١7 


«١‏ يلايك يت أقاركائة سبؤالئقة وهاه 
تلسرا 4 *" 
ذلك كان شأنهم والأعداء خا رج المدينة» ولم تقتحم عليهم بعد. ومهما يكن الكر 
الوك ال رك لين لسار ار لا لز لع را مت ا ا 
3 شياو لفن 4 
وطلبت إليهم الردة عن دينهم: 
«لأوما4 
سراعا غير متلبثين» ولا مترددين : 
(وا تكسي 4 
من الوقتء أو إلا قليلا منم يتلبئون شيئا ما قبل أن يستجيبوا ويستسلموا ويرتدوا 
كفارا! 
فهى عقيدة واهنة لا تثبت! وهو جبن عام رلا يملكون معه مقاومة! 
هكذا يكشفهم القرآن الكريم ويقف نفوسهم عارية من كل ستار! 
خصائص النافقين مستمدة من خصائص اليهود : 
لايعيدي ع دا بفان الدوات ولت الوم 
ومع من؟ 
ل 


«وأقدك هدو سنكي لون الجر واركهذ يطول 04 . 


قال الطبرى: ذكر أن ذلك نزل فى بنى حارثة لما كان من فعلهم فى الخندق بعد الذى 
كان منهم بأحد 9). 
.فأما يوم أحد فقد تداركهم الله برحمته ورعايته وثبتهم) وعصمهم من عواقب 


.١8019/ 171١ : الأحزاب :14 . 0 الأخراب : 16. (*) تفسير الطبرى‎ 0١ 
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الفشل» وكان ذلك درسا من دروس التربية فى أوائل العهد بالجهاد. 


فأما اليوم» وبعد الزمن الطويل» والتجربة الكافية فالقرآن الكريم يواجههم هذه 
المواجهة, ويقرر إحدى القيم الباقية التى يقررها فو أوانهاء» ويصحح التصور الذى 
يدعوهم إلى نقض العهد والفرار: 


ليسم لقِرراد ةم ينا َرَاْوَا افونا 


ِل © من َأ م 20 7 أرًا 0 
1 رفون دول قلاضرا 4ه . 
إن قدر الله هو المسيطر على الأحداث والمصائرء يدفعها فى الطريق المرسوم» وينتهى 
إلى النهاية امحتومة. 
والموت أو القتل قدر لا مفر من لقائه» فى موعده؛ لا يستقدم لحظة ولا يستأخر. ولن 
ينفع الفرار فى دفع القدر المحتوم عن فار. فإذا فروا فإنهم ملاقون حتفهم المكتوب» فى 
موعده القريب» وكل موعد فى الدنيا قريب» وكل متاع فيها قليل. 
ولا عاصم من الله» ولا من يحول دون نفاذ مشيكته» سواء أراد بهم سوءًا أم أراد بهم 
رحمة:؛ ولا مولى لهم ولا نصير» من دون الله» يحميهم ويمنعهم من قدر الله. 
فالاستسلام الاستسلام. 
والطاعة الطاعة. 
والوفاء الوفاء بالعهد مع الله» فى السراء والضراء 
ورجع الأمر إليه» والتوكل الكامل عليه . 
ثم يفعل الله ما يشماء . 
صورة نفسية تغير السخرية : 
ثم يستطرد إلى تقرير علم الله بالمعوقين» الذين يقعدون عن الجهاد ويدعون غيرهم 
إن المعردة 


01 الأحراب :107-15 . 


ويرسم لهم صورة نفسية معبرة» و هى ‏ على صدقها ‏ تثير الضحك والسخرية من 
هذا النموذج المكرور فى الناس! 
صورة للجبن والانزواء» » والفزع والهلع؛ فى ساعة الشسك! 
والانتفاش وسلاطة اللسان, عند الرخاء! 
والشح على الخير والضن ببذل أى جهد فيه! 
والجزع والاضطراب عند توهم الخطر من بعيد! 
والقرانة الكرم ترس هده السنوزة ف الات مادعة لأسيل إلى اتعبدالها أو 
. ترجمتها فى غير سياقها المعجر: 
ك1 آة فيط كاد ينين هيل اماق 
نر ويك م داو كيك 
دور مين ولو ذال وت دك 
2102 يرأ بك اد سواط آله همون 
دَإكَعَلٌ 5 يسرًا © 0 آلْحَْرابَ د َنْيَأ 
حاب وذ همدو الاب 2 0 ّ كروووا 
فَحتكنولدقيد 4. 
وأول ما يطالعنا تقرير علم الله المؤكد بالمعوقين الذين يسعون بالتخذيل فى صفوف ٠‏ 
الجماعة المسلمة الذين يدعون إخوانهم . القعود: 
< ولاء ويس ركفي > 
لقا عه فى رفون لد اللك ور الهو رده 
ثم تأتى بقية سمات هذا النموذج : 


« كني 


.7١ 18: الأحزاب‎ 0( 


ففى نفوسهم كزازة على المسلمين! 
كزازة بالجهد.» وكزازة بالمال» وكزازة فى العواطف والمشاعر على السواء: 


1 


١‏ وِذَاَه هوك وده مالرعنى 
يلوت 4 


وهى صورة شاخصة. واضحة الملامح: متحركة الجوارح» وهى فى الوقت ذاته 
مضحكة تثير السخرية من هذا الصنف الجبان» الذى تنطق أوصاله وجوارحه فى الحظة 
الخوف بالجين المرتعش الخوار! 

وأشد إثارة للسخرية صورتهم بعد أن يذهب الخوف ويجىء الأمن: 

«إاتباة سرش رايتراد» 

فخرجوا من الجحورء وارتفعت أصواتهم بعد الارتعاش» وانتفخت أوداجهم 
بالعظمة» ونفشوا بعد الانزواع وادعوا فى غير حياء» ماشاء لهم الادعاء» من البلاء فى 
القتال» والفضل فى الأعمال» والشجاعة والاستبسال. 


د سه ساص 25 3 
« أفَدعل ور 4 

فلا يبذلون للخير شيئا من طاقتهم وجهدهم وأموالهم وأنفسهم؛ مع كل ذلك الادعاء 
العريضء ؛ وكل ذلك التبجح وطول اللسان! 

وهذا النموذج من الناس لاينقطع فى جيل ولا فى قبيل! 

فهو موجوددائما! 

وهو شسجاع فصيح بارزء حيثما كان هناك أمن ورخاء! 

وهو جبان صامت منزوء حيثما كان هناك شدة وحوف! 


وهو شحيح بخيل على الخير وأهل الخير» لا ينالهم منهم إلا سلاطة اللسان! 


انيوس » 


فهذه هى العلة الأولى! 
ل رس ادن 
ا 26 و5 


ولم ينجحواء لذن علص ا لأسولس مد 


انكل اي الويسيرا 4 
وليس هناك عسيرا على الله» وكان أمر الله مفعولا. 


ويمضى التعبير القرآنى فى ا يوم الاحزاب 7 مضحكة زرية: 
2 62 
سبو الخراب هرا 4 
فهم ما يزالون يرتعشون ويتخاذلون؛ ويخدّلون! 


ا نه عدي ا د 


2 أن آلا رابو ا مدو لكاب ونع كم 4 
يا للسخرية! 

وياللتصوير الزرى! 

.ويا للصورة المضحكة! 


وإذديأت الأحراب يوذوا :مولاء:الجبناء لو انهم لم يكونوا من أهل المديئة يوما من 
الأيام. ويتمنون أن لو كانوا من أعراب البادية» لا يشا ركون أهل المدينة فى حياة ولامصير. 
ولا يعلمون حتى مايجرى عند أهلها. إنما هم يجهلونه» ويسألون عنه سؤال الغريب عن 
الغريب مبالغة فى البعد والانفصالء والنجاة من الأهوال! 

يتمنون هذه الأمنيات المضحكة؛ مع أنهم قاعدونء بعيدون عن المعركة» لا يتعرضون 
لها مباشرة, إنما هو الخوف من بعيد! والفزع من بعيد! 


-ه 1 


وكاو فَحكَاكنو دق د » 


حا 


وبهذا ينتهى رسم الصورة لهذا النموذج الذى كان يعيش فى الجماعة المسلمة الناشئة 
فى المدينة» والذى مايزال يتكرر فى كل جيل وكل قبيل. بنفس الملامح» وذات السمات.. 

ينتهى رسم الصورة وقد تركت فى النفوس الاحتقار لهذا النموذجء والسخرية منه» 

ولكن الهول والكرب والشدة والضيق لم تحول الناس جميعا إلى هذه الصورة 
الرديكة. . 

كانت هنالك صورة وضيئة فى وسط الظلام» مطمئنة فى وسط الزلزال» واثقة بالله» 
1 راضية بقضاء الله» مستيقنة من نصر الله بعد كل ما كان من خوف وبلبلة واضطراب.. 
( لقدكان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ) : 

ويبداً السياق بهذه الصورة الوضيئة بالرسول الحبيب امحبوب َيه : 


ود 0 0 20 2 
يٍِ كفي وا سوه مدان 2 انوا 
1 مك 004 
وقد كان الرسول الحبيب امحبوب عَقَّْهُ على الرغم من الهول المرعب» والضيق 
اخهد) مثابة الأمان السيلمين: ومتصبدر الفقة والرجاء والاطكنات. 
وهنا تأتى ضرورة دراسة موقفه عَكِنّهُ فى صدق جهاده (') وقوة صبره على لأواء 
الحياة وشظفها وشدة أزماتهاء وتحمل أشد البلاء فى سبيل نشر رسالته لإعلاء كلمة الله 
ومجاهدة شراذم الكفر» وفئات النفاق.. ليعلموا أن ليس فى قلوب المؤمنين هوادة لهم : 
ولا مداراة نخازيهم! 
(1) الأحراب: 71. 
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ال 


ولن يتحقق هذا التأسى بالرسول الحبيب المحبوب 2َينه إلا لمن صفا قلبه» واستنار بنور 
الهداية فؤاده واستوى فى الإخلاص للإسلام باطنه وظاهره؛ وهذا الاستواء فى اللإخللاص 
لا يكون إلا بمعرفة حق رسول الله يله على كل مؤمن برسالته» والإيمان بأنه عله امحفوظ 
بتوفيق الله وتسديله بوحيه» فلا يخدع بنفاق المنافقين. 

وهذا معنى تأكيد التأسى برجاء اليوم الآخرء والإيمان بمجيئه لتوفية كل عامل جزاء 
عمله. 

وأمارة ذلك أن يذكر العبد ربه ذكرا قلبياء يغسل درن النفاق» وذكرا لسانيا يتطابق 
مع الذكر القلبى» ليكون ذلك عنوانا على إخلاص الإبمان» وصدق المؤمنين. 

وهذا تحريض للمجتمع المسلم فى جميع أجياله(١2»‏ وأزمانه وأوطانه» على التسامى 
بأنفسهم وأخلاقهم؛ وقوة إيمانهم» ورسوخ يقينهم, إلى آفاق البطولة الرووحية والمادية التى 
تتطلبها المكانة القيادية الإنسانية» التى نيطت بهذا المجتمع المسلم. 
تكن محفوفة بمخاطر احن» وشدائد اليلاء. 

وهو تحريض للمجتمع المسلم أيئمأ كان وجوده من أرض الله علي أن يتخذ من 
الصبر وقاية يتقى بها المزالق أمام أحداث الحياة» كيفما كانت مضائقها. 

وحظ الصحابة رضوان الله عليهم من هذه الأسوة أن الله أشهدهم بذواتهم أعمال 
الرسول الحبيب المحبوب عه وهى ري على يذيه. خركات :ذائية فى.سبيل نشر :ذغوتة» 
وتبليغ رسالته» إلى الإنسانية في أرجاء الحياة. 

أما حظط من جاء بعدهم من أجزال ا جتمع المسلم» فهو حظ |الخارس الأمين في الحفاظ 
على ما أسندت إليه أماثة لحفظه:وحراسقه بمقل ما كان عليه من سلموا له الأماتة من "العخل 
في الدفاع عن هذه الأمانة » وتبليغها ونشرها فى الآفاق. 

ولا يكون المؤمن أمينا على القيام بحفظ أمانته إلا إذا علم قدرهاء وعرف كيف يؤديها 


كينا اديت إليه. 
)١(‏ المرجع السابق : 1505 بتصرف. 
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وأسلوتف الآية الكريمة يجعل من ذات رسول || ةا كله رو صيفة رمن لعن الله الاسوة 
نفسها مجتمعه المسلم» فهو عَيِته بوصف أنه رسول الله هو الأسو يها فك عم ين 
هذا العمل أسوة له؛ بقدر استعداده الفطري» واستطاعته المكتسبة. 

وهذه مبالغة قصد بها إفادة أن جميع ما يصدر عنه عَيِتْهُ إنما يصدر عنه بهذاالوصف 
الذي هو موجب لتابعته فى جميع ما يثبت عنه من الأقوال والأفعال على محاملها. 

فرسالته َه هى منبع التأسي به» وهذا المنبع موحد الإمداد بكل ما يكون فيه التأسي 
والاقتداء»وفي هذا غنية عن الحديث عن الخصائص البشرية التي منحها عَيِنْهُ فاخقص بها 
واختصت به لأن أمر هذه الخصائص خارج عن التقيد بوصف الرسالة إلا باعتبارها 
مسخبرة عنه) لان الاصل عموم .التأسى» وهذا كالاستثناء ا خخصص للعموم. 

وفي الآية نكتة بيانية من متعلقات الإعجاز القرآني في هدايته وروعة أسلوبهه وهذه 
النكتة تعطي معنى التأسي به عَِنْه َيه صورة من قوة الإيمان» ورسوخ اليقين» فى متابعته عله 
متابعة تجعلها لباب الإيمان» وزبدة اللإخلاص. 


بعد قوله: 


ل 0 
د يا رد سئي . 2 
أن قوله : و 1 الله والمومالإئخرّ © ربط تأسيهم بزبدة الإخلاص 
الذي هو مرتبة فوق مرتبة قوة الإيمان. 
فإذا كان التأسي بالنسبة لصادقي الإبمان الذين صعد بهم إيمانهم إلى ذروة الإخاء كافيا 
أن يقال فيه: « 633 4 


باعتبار عودة ضمير الخطاب إلى صادقى الإبمان» فإنه بالنسبة كاف اانه مرخ لم يصل 


إبمانهم إلى درجة الإخلاص علما وعملا غي ركاف أن يقال فيه: 


هئ 4 
بل هو في حاجة إلى حياطته بشىء من التوثق في داخل نفوسهم بشىء من الربط بما 
هو غيب لا يعرف مكان الإيمان منه» وليس ذلك إلا رجاء فضل الله ورحمته؛ ورجاء 
تفضله وإحسانه على كل مؤمن لقيه بعقيدة الإبمان» والرجاء مرتبة بين الإخلاص والإيمان. 


أ تت 
(١‏ وذ آلهكتيًا 4 
لآق كقزة تدك الله حى العروة«الرتقق' فق الريط يق العاف ورجاء هل الله 
صورة المؤمنين : 
وتأتي صورة (2 الإبمان الواثق المطمئن» وصورة المؤمنين المشرقة الوضيكة» في 
مواجهة الهول, وفى لقاء الخطر .. الخنطر الذى يزلزل القلوب المؤمنة» فتتخذ من هذا 
الزلزال مادة للطمأنينة والثقة والاستبشار واليقين: 
ا س1 رورس ف او سس سه ]لو 
:3 ونا َاالْوْونَ ا لاحراب قالوأ هناما وعدنا أ ورسولة وص قالده 
00000 1 
وَرسولمومَازادهم إلا امنا وضشلها 4 ©. 
لقد كان الهول الذي واجهه المسلمون فى هذا الحادث من الضخامة» و كان الكرب 
الذى واجهوه من الشدة» وكان الفزع الذى لقوه من العنف» بحيث زلزلهم زلرالا 
شديداء كما قال عنهم أصدق القائلين: 
ها ره 00 ا تسل سه 
2 هَنَلِكَ اسل ونون وروا زَنَالاشدينا 4 
لقد كانوا ناسا من البشر. وللبشر طاقة. لا يكلفهم الله ما فوقها. وعلى الرغم من 
ثقتهم بنصر الله فى النهاية» وببشارة الرسؤل الحبيب امحبوب عَْهُ لهم, تلك البشارة التي 
تتجاوز الموقف كله إلى فتوح اليمن والشام والمغرب والمشرق .. 


(1) فى ظلال القرآن: ه : ١447‏ بتصرف . 09 الأحزاب :57. 
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على الرغم من هذا كله فإن الهول الذى كان حاضرا يواجههم كان يزلزلهم 
ويزعجهم ويكرب أنفاسهم .. 1 

ولكن كان إلى جانب الزلزلة» وزوغان الأبصارء وكرب الأنفاس.. كان إلى جانب 
هذا كله الصلة التي لا تنقطع بالله» والإدراك الذي لا يضل عن سنن الله» والثقة التى لا 
تتزعز ع بثبات هذه السنن, و تحقق أواخرها متى تحققت أوائلها.. 

ومن ثم اتخذ المؤمنون من شعورهم بالزلزلة سببا في انتظار النصر. ذلك أنهم صدقوا 
قول الله من قبل: 


ا 
5 1ك 3 سورع ايدو مه 6 
حتىيتولا 1 وام 11 
وها هم أولاء يزلزلون. فنصر الله إذن منهم قريب ! يد قالوا: 
00 
ا هد هذاماوعدم] أله ورسول 4 
هذا الهول , وهذا الكرب, وهذه الزلزلة» وهذا الضيق » وعدنا عليه النصر. فلابد 
أن يجىء النصر: 


آذ آذ ا 
نصدتق 


ل وسور 4 
صدق الله ورسوله فى الإمارة » وصدق الله ورسوله في دلالتها .. 
ومن ثم اطمأنت قلوبهم لنصر الله ووعد الله: 
داوكا 4 
ا ب ل البشر» وضعف البشر. 


وليس مطلوبا * ل عار جدود لي من إطار هذ 
)١(‏ البقرة : 85 .7١‏ 


/17؟ 


ويضيقون بالشدة» ويزلزلون للخطر الذي يتجاوز الطاقة .. ولكنهم كانوا مع هذا مرتبطين 
بالعروة الوثقى التى تشدهم إلى الله» وتمنعهم من السقوطء وتجدد فيهم الأمل , و تحرسهم 
من القنوط .. وكانوا بهذا وذاك نموذجا فريدا فى تاريخ البشرية لم يعرف له نظير. 


وعلينا أن ندرك هذا لندرك ذلك النموذج الفريد في تاريخ العصور .. 

علينا أن ندرك أنهم كانوا بشراء بكل ما تحمله طبيعة البشر من قوة وضعف. 

وأن منشأ امتيازهم أنهم بلغوا في بشريتهم هذه أعلى قمة مهيأة لبنى الإنسان » في 
الاحتفاظ بخصائص البشر في الأرض مع الاستمساك بعروة السماء. 

وحين نرانا ضعفنا مرة» أو زلزلنا مرة» أو فزعنا مرة» أو ضقنا مرة بالهول 0 
نصلح لشسىء عظيم أبدا ! 

ولكن علينا في الوقت ذاته ألا نقف إلى جوار ضعفناء لأنه من فطرتنا البشسرية» ونصر 
عليه لأنه يقع لمن هم خير مناء فإن هنالك العروة الوثقي التي لا انفصام لها .. هنالك عروة 
السماء وعلينا أن نستمسك بهاء لننهض من الكبوة» ونسترد الثقة والطمأنينة»ونتخذ من ٠‏ 
الزلزال بشيرا بالنصر. فنشبت ونستقر » ونقوى ونطمئن» ونسير فى الطريق.. 
مقابلة فى معرض التربية : 

وهذا هو التوازن الذى صاغ ذلك النموذج الفريد في ضوء الإسلام.. النموذج الذي 
يذكر عنه |/ لقرآن الكريم مواقفه الماضية» وحسن بلائه وجهاده؛ وثباته على عهده مع الله 
ل 


0 


ا مرت يدو د هه ورد 
د ايلم ماعَهد وا الله عله فزهمفن قضى نه 


00 لوأ ريك 004 
ل لز المؤمنين تذكر هنا تكملة لصورة 


(1) الأحزاب :38 . 


الإمان .. في مقابل صورة النفاق والضعف ونقض العهد من ذلك الفريق؛ لتدم المقابلة في 
بعرس الدرية بالاحدالف وبالقران. 

ويعقب عليها ببيان حكمة الابتلاء» وعاقبة النقض والوفاء» وتفويض الأمر في هذا 
كله لمشيئة الله: 

ودس 1س لكك 2م 5 سوه ظر اأقلاي.ه 
رق اسه الْصَدةن صدفهم ود دبا حفن شَِأَوَسُوبٌ 
2000 
م !نا 0201 

ومثل هذا التعقيب يتخلل تصوير الحوادث والمشاهد, ليرد الأمر كله إلى الله 
ويكشف عن حكمة الأحداث والوقائع. فليس شىء منها عبثا ولا مصادفة .. إنما تقع وفق 
حكمة مقدرة» وتدبير قاصد, وتنتهى إلى ما شاء الله من العواقب. وفيها تتجلى رحمة الله 
بعباده » ورحمته ومغفرته أقرب وأكبر . 
قصة حذيفة: 

ولا يفوتنا هنا أن نذكر قصة دخول حذيفة بن اليمان رضى الله عنه بين حشود 
الأحراب» وتخللة جموعهم (') وتو هين صفوقهمء بأمرالرسول الحبيب الحبوي عله 
ليتعرف له أخبارهم: ويسبر أحوالهم » ويكشف عن أسرارهم » وما نزل بهم من كوارث 
البلاء» وفوادح امحن », وما تفعله بهم الريح التي أرسلها الله تعالى عليهم » مع جنود من 
التدبير» وجوائح الخطوبء, وقاصفات العواصفء ومزلزلات الكروبء. مما جعل مقامهم 
في منازلهم من ميدان المعركة محالا » مع ما أصابهم من تفكك عرى روابطهم الزائفة التى 
شتت شملهم» وده لمهي حتي شغل كل فريق منهم بنفسه عن نفسههء لما واقعهم 
لال ا را سو 

50000 


حذيفة: 


09 الأحزاب: 4؟. 
)1١١(‏ محمد رسول الله : 4 : وما بعدها بتصرف. 
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أنت كنت تفعل ذلك ؟ لقد رأيتنا مع رسول الله قله ليلة الأحزاب . وأخذتنا ريح 
فديدة وك ,تقال وسو إن عقا 

) ألا رجل يأتيني بخبر القوم , جعله الله معي يوم القيامة ؟‎ ١ 

فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال: 


«ألارجل يأتينا بخبر القدم , جعله الله مع يو م القيامة ؟ ) 
ر عا 2 معى يوم 
فسكتنا. فلم يجبه منا أحد.ثم فقال: 


ألا رجل يأتينا بخبر القوم , جعله اللّه معى يوم القيامة ؟) فسكتنا. فلم 
5 0 

يجبه منا أحد . فقال : «قم يا حذيفة ! فاتنا بخبر القوم » . 

فلم أجد بدا . إذ دعاني باسمى » أن أقوم . قال: 

اذهب . فأتتى , بخبر القوم . ولا تذعرهم عَلَى ) 
0 فلما ولت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام. حتى أتيتهم. فرأيت أبا سفيان 
يصلي ظهره بالنار. فوضعت سهما في كبد القوس . فأردت أن أرميه. فذكرت قول 
رسول الله 36 

ل 
وفرعت كررت . قبسي رسول الله عله من تضدل جبادة اباك عار على قي" فك أزل 
نائما حتى أصبحت. فلما أصبحت قال: 

«قميًا نَومّانَ) 0©. 

وقد تعددت الروايات في ذلك» وحسبنا أن نذكر تلك الرواية التفسيرية التي رواها 
ابزار؛ سد ا ال د ا د 

له 


.)١0848( 99 ؟#م_الجهاد‎ :ملسم)١(‎ 


قلت : يا رسول الله ! والذي بعك بالحق» ما قمت لك إلا حياء من البرد » قال: 


. انطلق يا بن اليمان » فلا بأس عليك من برد ولا حر » حتى ترجع لى‎ ١ 
فانطلقت حتى أتيت عسكرهم؛ فوجدت أبا سفيان يوقد النار في عصبة حوله » وقد‎ 
تفرق الأحزاب عنهء فجئت حتى أجلس فيهم» فحس أبو سفيان أنه قد دخل فيهم من‎ 


غيرهم» فقال: ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسهء قال: فضربت بيدي على الذي عن 
ميني فأخذت بيده» ثم ضربت بيدي على الذي عن يسارى» فأخذت بيده فلبنت فيهم 


هيه » ثم قمت ء فأتيت النبى َيه » وهو قائم يصلي » » فأوما إلى أن أدنو» فدنوت حتى 
أرسل على من الثوب الذى كان عليه ليدفكنى» فلما فرغ من صلاته قال : 

ا 
55 يه 
يرجون20 . 

ورواهالحاكم وغيره0" . 
من صفات الفدائى المسلم : 

وهكذا ذهب حذيفة رضى الله عنه إلى جموع الأحزاب » ودخل بينهم » والظلام 
الشديد يستره.. دخل بينهم دخول الفذائي المسلم الذي يكتنفه الموت من جميع أكنافه, ' 
ويحتويه من سائر جوانبه؛ وهو لا يبالى؛ ولكن حذيفة كان حاذق الرأئ + عير بتضر فت 
الأمورإذا تأزمت» سريع البادرة» ثابت اليقين» راسخ الإيمان» فطن الفطرة » زكيّ الفؤاد » 
متماسك الشخصية. 


وهذه هي الصفات التي :يجب أن تتوافر فى الأفراد والجماعات الذين يكونون 
موضع الثقة الخاصة للقيادة» عند اشتداد الأزمات واستحكام الأخحطار. 


)١(‏ المستدرك : 7 : 7١‏ وقال الحاكم : صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي» وانظر : البداية : 4 : ١١5-114‏ » وابن 
هثسام : :4ه وأحمذ: :98-889" .ء والمواهب اللدنية : ؟ ١١17:‏ وما بعدها . 
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وقد عرف حذيفة خبر الأحزاب » ورجع فأخبر الرسول الحبيب المحبوب عَيَّهُ خبر 
القوم . 
قتله» لولا تذكره قول النبى لَه ! 


دعا هبراه ا نداش 


«ولاتذعرهم على » . 

وهو موقف يمثل الانضباط الكامل للجندية الفدائية. 

ولا ننسى كذلك موقفه وهو يسمع أبا سفيان يقول حين أحس بوجوهه بينهم: ليأخذٍ 
كل منكم بيد جليسه. فإذا بحذيفة رضي الله عنه يضرب بيده على الذي عن يمينه» والذي 
. عن يسارهة. 


وهو موقف يمثل الثبات الكامل والحركة المناسبة في الوقت المناسب. 
«وردالله الذين كفروا): 


وهنا نقرأً ختام الآيات عن الحدث الضخم بعاقبته التي تصدق ظن المؤمنين بربهم: 
وضلال المنافقين والمرجفين وخطأ تصوراتهم, وتثبت القيم الإبمانية بالنهاية الواقعية: 


عر 2 نل 


سا ص ب صاسٍ 4 َ_ هم سرد عه و 00 3 
ورد مان تر وأ يطح احيرا وكاس الؤْمنناَالَ 


وهكذا بدأت المعركة» وسارت في طريقهاء وانتهت إلى نهايتها » وزمامها في يد 
الحق» يصرفها كيف يشاءء وأثبت النص القرانى هذه الحقيقة بطريقة تعبيره فأسند إلى الله 
إسنادا مباشرا كل ما تم من الأحداث والعواقب» تقريرا لهذه الحقيقة» وتثبيتا لها في 
قفصة نعيم بن مسعود : 

قال ابن حجر : (© وذكر أهل المغازي سبب رحيلهم؛ وأن نعيم بن مسعود 
الاشجعى ألقى بينهم الفتنة فاختلفواء وذلك بأمر النبي عَيّه له بذلك» ثم أرسل الله عليهم 


.551 : 7 : فتح الباري‎ )١( .5 6: الأحراب‎ 0١ 
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الريح فتفرقواء وكفى الله المؤمنين القتال. 

قلت: ذكر هذه القصة ابن إسحاق بدون إسناد» وعنه ابن هشام )١(‏ وقد أوردها 
علماء السيرء وقال ابن كثير بعد ذكره للقصة: ("© وهذا الذى ذكره ابن إسحاق من قصة 
نعيم بن مسعود أحسن مما ذكره موسى بن عقبة. وقد أورده عنه البيهقى فى الدلائل .. وقد 
عقب ابن كثير بقوله: وقد يحتمل أن تكون قريظة لا يفسوا من انتظام أمرهم مع قريش 
مدل ع ونه لور د بنى النضير إلى المدينة. 
ا ماص لي 

وكان نعيم بن مسعود الأشجعي قد أسلم فحسن إسلامه, فمثسي بين قريش وغطفان» 
وأبلغ هؤلاء عن هؤلاء كلاماء وهؤلاء عن هؤلاء كلاماء يرى كل حزب منهم أنه ينصح 
له» فقبلوا قوله. وخذله عن رسول الله عه » واستوحش كل حزب من صاحبه» وطلبت 
قريظة من قريش الرهن» حتي يخرجوا فيقاتلوا معهم؛ فأبت قريش واتهموهم؛ واعتلت 
اريك الحيتوبوقانوا ١ك‏ ريه روطام جد دي انميت وهر عدر 
فقال أبو سفيان بن حرب: ألا أرانى أستعين بإخحوة القردة والخنازير؟ وبعث الله الريح ليلة 


موقف حكيم : 
وفى قصة نعيم بن مسعود وتخذيله الأحزاب مثل وشواهد 0©) من منهج الرسالة 
الخاتمة» جعلت منها إطارا لما ينبغى أن يكون عليه امجتمع المسلم إذا تفاقمت به الأزمات , 
واستحكمت الشدائد » وأحاطت به الكوارث» وقاسيات البلايا وانمحن» واكتنفته المازق» 
وتملكه الرعب والجزع» واستولى عليه المنوف والهلع؛ واستحوذ عليه الاضطراب 
والفزع» وسدت فى وجهه أبواب المخارج من المضايق. 
وجعلت منه إطارا ما كشضفت عنه الأحداث من محكم السياسة التى تصرفت في 


دائرتها قيادة امجتمع من حسن التدبير» وإحكام الرأي فى كيد الأعداء الذى أخرج في 
إبانه بعد أن توافرت دواعيه. 


(١)ابن‏ هشام :5 )١( 21١914-19:‏ البداية والنهاية : 4 : .1١١2-1515١5‏ 
(؟) الطبقات الكبري : 7 : 59. (؛:) محمد رسول الله : 4 : ١81‏ بتصرف. 
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وأول ذلك أن تلجأ القيادة الحكيمة إلى الرأي الرصين الحكيم تستشيره وتوقظه: كما 
هومعلوم من الأدلة الكثيرة التي تدعو إلى الشورىء ليتحرك في اتجاه النظر في بؤرة 
المجمعة لقوة الأعداء» ومصادرها وعناصر تركيبهاء حتي تتعرف إلى مافيها من شروخ 
يسترها النفاق والدعاوى الكاذبة» فتعمد إلى كشفها وتسليط سياسة تمريق الروابط بين 
عناصر تلك القوة الت ركيبية» حتى تتفكك وسائل الترابط الزائف بين تلك القوة المتورمة في 
حشود العدو. 

ويسبق ذلك إعداد العناصر القوامة بما يطلب منها في شأن تفريق كلمة العدو, لتؤدى 
واجبها دون أن يتنبه لها العدو » مما يوجب أن يؤخذ وهو مستغرق في غفلة الغرور عن 
تدبير ما يدبر له. 


وإذا دلف إلى القيادة عنصر من عناصر الكيد والمكر بالعدوء وجب على القيادة أن 
تضع هذا العنصر دون شعور منه تحت مخبار التجربة» بعيدا عن جو ما يكلفه من عظائم 
الاحداث. 

وإذا أظهرت التجربة صحة الوضع في هذا العنصر الطارئ وجب على القيادة أن 
تسرع إلى انتهاز الفرصة المتاحة لاستغلالها في سرعة وإتقان» ومباعدة للشك والاسترابة» 
مع اليقظة المتوثبة بالمشاعر المرهفة 20 . 

وهذا هو الجانب المنهجي في هذه القصة .. الجانب الذي أقيم علي دعائم السياسة 
الحكيمة ا لمحكمة» التي يجب أن تكون سطرا في دروس التربية للقادة والدعاة في رسالة 
الإسلام » فقد بلغت الأمور بالمسلمين المدى من الشدائد وا نحن والتأزمات» وكان الرسول 
الحبيب المحبوب مه يترقب الفرج ويستشرفه من آفاق العزة الإلهية » فأسرع نعيم تدفعه 
مشاعر الصدق والإخلاص » يحاول أن يعمل عملا يرفع به عن امجتمع المسلم أصار 
الحصار والشدائد » فمضي إلى الأحزاب يكيدهم ويمكر بهم ويخادعهم » ويلقي بينهم 
بذور الك » فجعل بأسهم بينهم: مع ما أنزل الله تعالى من آيات غيبية معجزة لنبيه عله 
من الريح التى أكفأت قدورهمء وهدمت بنيانهم» وشدة البرد التى أهرأت أجسامهم 
بصقيعهاء فت حلوا مدحورين. 


)١(‏ المرجع السابق : ٠١١‏ بتصرف. 
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( نغزوهم ولا يغزوننا » : 

وقد كانت أحداث الأحزاب دروسا تربوية لحياة امجتمع المسلم؛ )١(‏ التى أقام الرسول 
الحبيب امحبوب عَينّهُ دعائمها على الكفاح والنضالءوالاستنصار بالله وآياته » وجنود الحق 
التى أمد الله بها نبيه عَكتَه في جهاده لنشر دعوته» وتبليغ رسالته. 

انصرف الرسول الحبيب المحبوب عله بأصحابه بعد رحيل الأحزاب بحشودهم 
وجموعهم منهزمين أذلة مدحورين» وبشر الرسول الحبيب امحبوب يله أصحابه بأن هذه 
الغزوة المهاجمة هى آخر غزوات أعداء الله وأعداء رسوله عَيْنّهُ » وأعداء رسالته» التى 
يغزون فيها امجتمع المسلم. 

يروى البخارى عن سليمان بن صرد قال : قال النبى مله يوم الأحزاب : 

( نغزوهم ولا يغزوننا ) . 

وفي رواية له عنه أيضا يقول: سمعت النبى عَقْلّه يقول حين أجلى الأحزاب عنه: 

( الآن نغزوهم ولايغزوننا » نحن نسير إليهم ) (". 

يقول ابن حجر : وفيه إشارة إلى أنهم رجعوا بغير اختيارهم؛ بل بصنع الله تعالى 
لرسوله » وذكر الواقدي أنه ينه قال ذلك بعد أن انصرفوا » وذلك لسبع بقين من ذى 
القعدة» وفيه علم من أعلام النبوة» فإنه يله اعتمر فى السنة المقبلة فصدته قريش عن 
البيت» ووقعت الهدنة ب بينهم إلى أن نقضوهاء فكان ذلك سبب فتح مكة» فوقع الأمر كما 
قال وله 


ل 0 


لمحات من ايات الله : 
وقد كان في هذه الغزوة من أيات الله ومعجزاته الكونية أمور كثيرة» أكرم الله بها 
)١(‏ المرجع السابق ٠١١‏ » بتصرف. )١(‏ البخارى: 514 _المغازى .)4١١١ 51١١9١‏ 


(5) فتح البارى : /ا : 405 . 


نبيه يله وحسبنا أن نذكر ما جاء فى كتاب الله تعالى ما لا يمكن أن يحوم حول حماه 


شسىء من السك من إرسال الريح والجنود » وما صنعت بجموع الشرك والوثنية من جموع 


الأحزاتن:: 
جلت زا بتكاقيهة نامزاي 
0 52 0 04 

تربية واقعية : 


كانت الشخصية المسلمة تصاغ فى معترك الحياة ومصطرع الأحداث» ويوما بعد يوم: 
وحدثا بعد حدث» كانت هذه الشخصية تنضج وتنمو» وتتضح سماتها 29 . 

وكانت الجماعة المسلمة التى تتكون من تلك الشخصيات تبرز إلى الوجود بمقوماتها 
الخاصة » وقيمها الخاصة» وطابعها المميز بين سائر الجماعات. 

وأكاقص الاحدات تم تقسو على الجماعة الناشئة» حتى لتبلغ أحيانا درجه ة الفتنة وكانت 
ةا كفسة الذهب + تفضلابين الجوهر الأصيلوالريد الزائف » وتكشف عن حقائق 
النفوس ومعادنهاء فلا تعود خليطا مجهول القيم . 

وكان القرآن الكريم ينزل في إبان الابتلاء أوبعد انقضائه» يصور الأحداث » ويلقي 
الأضواء على منحنياته وزواياه » فتتكشف المواقف والمشاعرء والنوايا والضمائرء ثم 


يخاطب القلوب وهى مكشوفة في النور عارية من كل رداء وستار» ويلمس فيها التاث 
والاستجابة» ويربيها يوما بعد يوم وحادثا بعد حادث » ويرتب تأثراتها واستجاباتها وفق 
منهجه الذي يريد. 

ولم يترك المسلمون لهذا القرآن؛ يتنزل بالأوامر والنواهي» وبالتشريعات والتوجيهات 
جملة واحدة» إغا أخذهم الله بالتجارب والابتلاءات» والفتن والامتحانات» فقد علم الله 
أن هذه الخليقة البشرية لا تصاغ صياغة سليمة» الع د 
ايا ال د 3 و 015 


09 الأحزاب : 3 . (؟) فى ظلال القرآن : 5 : 781 بتصرف . 
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أما القرآن الكريم فيتنزل ليكشف لهذه النفوس عن حقيقة ما يقع ودلالته» وليوجه 
تلك القلوب وهي منصهرة بنار الفتنة» ساخنة بحرارة الابتلاى» قابلة للطرق» مطاوعة 
للصياغة ! 

ولقد كانت فترة عجيبة حقاء تلك التي قضاها المسلمون في حياة الرسول الحبيب 
امحبوب َيِه » فترة اتصال السماء بالأرض اتصالا مباشرا ظاهراء مبلورا فى أحداث 
وكلمات. 


ذلك حين كان يبيت كل مسلم وهو يشعر أن عين الحق عليه» وأن سمع الله إليه» وأن 
كل كلمة منه» وكل حركة » بل كل خاطر » وكل نية » قد يصبح مكشوفا للناس » يتنزل 
فى شأنه قرآن على رسول الله علله. 

وحين كان كل مسلم يحس الصلة المباشرة بينه وبين ربه» فإذا حزبه أمرء أو واجهته 
معضلة » انتظر أن تفتح أبواب السماء ليتنزل منها حل لمعضلته» وبيان فى أمره» وقضاء في 
شانه. وياله من أمر هائل عجيب ! 

لقد كانت فترة عجيبة حقاء يتملاها الإنسان اليوم» ويتصور حوادثها ومواقفها. وهو 
لا يكاد يدرك كيف كان ذلك الواقع ! 

ولكن الله عز وجل لم يدع المسلمين لهذه المشاعر وحدها تربيهم » وتنضج . 
شخصيتهم المسلمة .. بل أخذهم بالتجارب الواقعية» والابتلاءات التى تأخذ منهم وتعطى» 
وكل ذلك لحكمة يعلمها ‏ وهو أعلم بمن خلق؛ وهو اللطيف الخبير. 

هذه الحكمة تستحق أن نقف أمامها طويلاء ندركها ونتدبرهاء ونتلقى أحداث الحياة 
وامتحاناتها على ضوء ذلك الإدراك وهذا التدبير. 

والقرآن الكريم يصور تماذج البشر وأنماط الطباع؛ ليصور القيم الثابتة والسنن الباقية.. 
هذه التي لا تنتهي بانتهاء الحادث » ولا تنقطع بذهاب الأشخاصءولا تنقضي بانقضاء 
اللامساكم ب ود ثم نكي قامدة إوعللة لكل كيل ولكل لير ويحف ل بريط الرزاقت 
والحوادث بقدر الله المسيطر على الاحداث والأشخاص » وتظهر فيها يد الحق القادر 
وتدبيره اللطيف » ويقف عند كل مرحلة في المعركة للتوجيه والتعقيب والربط بالأصل 
الكبير. ْ 
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ومع أنه كان يقص القصة على الذين عاشوهاء وشهدوا أحدائهاء فإنه كان يزيدهم 
بها خبراء ويكشف لهم من جوانبها ما لم يدركوه وهم أصحابها وأبطالها ! 

ويلقي الأضواء على سراديب النفوس؛ ومنحنيات القلوب » ومخبآت الضمائر 
ويكشف للنور الأسرار والنوايا» والخوالج المستكنة في أعماق الصدور .. ذلك إلى جمال 
التصوير » وقوته وحرارته » مع التهكم القاصم . والتصوير الساخر للجبن والخوف» 
والنفاق والتواء الطباع ! 

ومع الجلال الرائع» والتصوير الموحي للإيمان والشجاعة والصبر والثقة في نفوس 

إن القرآن الكريم معد للعمل»؛ لا فى وسط أولئك الذين عاصروا الحادث وشاهدوه 
فحسب .. ولكن كذلك للعمل في كل وسط بعد ذلك » وفي كل تاريخ .. 

معد للعمل في النفس البشرية إطلاقا كلما واجهت مثل ذلك الحادث أو شبهه في 
الآماد الطويلة » والبيئات المنوعة. بنفس القوة التي عمل بها في الجماعة الأولى . 

ولا يفهم القرآن حق الفهم إلا من يواجه مثل الظروف التي واجهتها النصوص أول 
مرة. 
هنا تتفتح تلك النصوص عن رصيدها المذخور » وتتفتح القلوب لإدراك مضامينها 
الكاملة. ١‏ 
حو سول ارق موص ب الما بر عور (واتري رطا لصا .وتسم 
الأحداث والوقائع المصورة فيها .. تنتفض خلائق حية؛ موحية » دافعة » دافقة » تعمل فى 
واقع الحياة » وتدفع بها إلى حركة حقيقية » فى عالم الواقع » وعالم الضمير .. 

إن القرآن ليس كتابا للتلاوة ولا للثقافة .. وكفى .. إنما هو رصيد من ال حيوية الدافعة» 
وإيحاء متجدد في المواقف والحوادث ! ونصوصه مهيأة للعمل في كل لحظة» متي وجد 
القلب الذي يتعاطف معه ويتجاوب» ووجد الظرف الذى يطلق الطاقة المكنونة فى تلك 
النتصوص ذات السر العجيب ! 


وإن الإنسان ليقرأ النص القرآني مئات المرات » ثم يقف الموقف» أويواجه الحادث » 
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فإذا النص القرانى جديد» يوحي إليه بما لم يوح من قبل قط , ويجيب على السؤال الحائر» 
ويفتي فى المسكلة المعقدة» ويكشف الطريق الخافى » ويرسم الاتجاه القاصد. ويفىء 
بالقلب إل اليقين الجازم فى الأمر الذى يو اجهه و إلى الاطمئنان العميق.. 
وليس ذلك لغير القرأن في قديم ولا حديث .. 
ا 
ا ل 550 ار ال 
ومن ثم يجمل طبيعة ذلك الحادث,» وبدءه ونهايته» قبل تفصيله وعرض مواقفه 
- كما سبق لتبرز نعمة الله التى يذكرهم بها » ويطلب إليهم أن يتذكروهاء وليظهرأن 
الله الذى يأمر المؤمنين باتباع وحيه » والتوكل عليه وحده » وعدم طاعة الكافرين 
والمنافقين » هو الذى يحمى القائمين على دعوته ومنهجه » من عدوان الكافرين 
سس سمي ل أَضت ةا 2 ما ووو 
ينامرا ادوم 1 
3 0-7 2 0 م عر 
عَلِمْم را جود( 7 يي 4 
وهكذا يرسم فى هذه البداءة المجملة بدء المعركة وختامهاء والعناصر الحاسمة فيها .. 
مجىء جنود الأعداء» وإرسال ريح الله وجنوده التي لم يرها المؤمنون » ونصر الله المرتبط ْ 
بعلم الله بهم» وبصره بعملهم.. 
ثم يأخذ بعد هذا الإجمال في التفصيل والتصوير .. 
وسبق أن تحدثنا عن عظم البلاء» وموقف المنافقينو خصائصهم المستمدة من خصائص 
اليهود ! 
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الفصلالثانى 
هالطي قا إوبى ريل 
تعن الجودد با الام اتروع ب احم بين الرواهين امن 
نقه الحديث ‏ أيهما كان أصوب ؟ ‏ تأخير الصلاة ‏ احترام 


وجهات النظر ما دامت عن اجتهاد ‏ أمير المدينة - على يحمل 
الراية ‏ طبيعة اليهود ‏ محاولة إنقاذ الموقف ‏ صورة وضيئة ‏ 


( خير أمة  )‏ ترغيب أهل الكتاب فى الإيمان منهم المؤمنون 
وأكثرهم الفاسقون  )‏ «ثم لا ينصرون» المعصية والاعتداء ‏ 
) ليسوا سواء  )‏ عمرو بن سعد القرظي ‏ مقاومة اليهود 
واشتداد الحصار عليهم ‏ يهودية تقتل مسلما - رئيس بنى 
قريظة ينصح قومه ‏ الوقت والمباغتة ‏ محاولة اليهود الأخيرة - 
أهل أبى لبابة وأمواله فيهم ‏ أبو لبابة يربط نفسه في المسجد - 


توبة ابى لبابة ‏ محذير وتذ كير . 


١ 


نقض العهد: 

سبق أن عرفنا أن طوائف الكفار» وفي المقدمة هؤلاء اليهود » قد أيقنوا أن هدفهم لن 
يكسب ضمانه النهائي إلا إذا حاولوا جاهدين جمع أعداء الحق معهمء ومن ثم كان غدر 
بنى قريظة؛ وكان تأليب أحزاب الكفر على الرسالة والرسول عَقِلهِ.. وكان أن عرف 
المسلمون مبلغ الخطر المحدق بهم . فرسموا ‏ على عجل الخطة التى يدفعون بها عن 
دعوتهم رفوتيو و كانت خط وريرة ل شيع العرايتين قبل الها بوهم الدون ا 
يعرفون إلا قتال الميادين المككشوفة .. وكان أن انقضت حشود الأحزاب حول المدينئة © ع 
وعادت المطي بها ؛ من حيث أتت » تذرع رحاب الصحراءء وليس تحمل معها إلا الفشلء 
والخيبة» وبقى يهود قريظة وحدهمء وبقيت معهم غدرتهم التي فضحت طرواياهم؛ 
وكشفت نواياهم» فأصبحوا وأمسوا أشبه بامجرم الذي ثبتت إدانته» فهو يرقب بوجه كالح 
قصاص العدالة منه! 

وكانت مشاعرا التغيظ فى أفئدة المسلمين نحو أولئك اليهود قد بلغت ذروتهاء إنهم 
هم الذين استخرجوا العرب استخراجاء واستقدموهم إلى دار الهجرة ليجتاحوها من 
أقطارهاء ويستأصلوا المسلمين فيها ! 

إن جراحات المسلمين لطردهم من ديارهم ومطاردتهم في عقيدتهم» واستباحة 
أموالهم ودمائهم لكل ناهب ومغتال , لا تندمل بعدء بل لن تندمل أبداء فكيف ساغ 
لأوائك الخونة من بني إسرائيل أن يرسموا بأنفسهم الخطة لإهلاك الإسلام وأبنائه على هذا 
اسح الذليل ؟! 

ثم ما الذى يجعل بنى قريظة خاصة ‏ وهم لم يروا فى جوار الرسول إلا البر 
والوفاء - يستديرون بأسلتحهم؛ منضمين إلى أعداء الإسلام - كما عرفنا - كى 
يشر كوهم فى قتل المسلمين وسلبهم ؟ ! 

وها قد دخل في حصونهم حبي بن أخطب رأس العصابة التي طافت بمكة» ونجد 
تحرض الأحزاب على الله ورسوله» وتزعم أن الوثنية أفضل من التوحيد ! 
الآأمر بالخروج: 

وما إن وثق المسلمون من منصرف الأحزاب عن المدينة» حتى كان التوجه إلى بنى 


)١(‏ فقه السيرة : ٠١9‏ بتصرف. 


ا 


قريظة» وذلك فيما رواه الشسيخان عن عائشة رضى الله عنها قالت : أصيب سعد يوم 
الختدق . رماه رجل من قريش يقال له حبّان بن العرقّة » رماه ف في الأكحل, 
ا ا للها رج بوسر الله 
نفض رأسه من الار قال قوستت السلا ؟ وال ! وماوضسه؛ اخرج 
اا ا الاي ع ا 
المقاتلة» وأن تسبى النساء والذرية, وأن تقسم أموالهم. 

قال هشام : فأخبرنى أبى عن عائشة أن سعدا قال : 

اللهم !! إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلى أن أجاهدهم فيك من قوم 
كذبوا رسولك وأخرجوه. اللهم ! فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا 
وبينهم, فإن كان بقى من حرب قريش شىء فأبقنى له , حتى أجاهدهم فيك , 
وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها. 

فانفجرت من لبته . فلم يرعهم ‏ وفى المسجد خيمة من بنى غفار - 
إلا الدم يسيل إليهم, فقالوا: يا أهل الخيمة, ما هذا الذى يأتينا من قبلكم ؟ 
فإذا سعد يغذو جرحه دماء فمات منها رضى الله عنه 20 . 


وروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال النبى عله يوم 


الأعراب: 
لايصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة ) 
فأدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال بعضهم ا 0 


بعضهم: بل نصلى» » لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي عقت فلم يعنف واحداً منهم (5) 


١١)البخاري‏ 55 -المغازي )5١57(‏ واللفظ لى ومسلم :؟* ‏ الجهاد 51/56 .)١01595(‏ 
(؟) البخارى : 554 _المغازي .)5١١9(‏ 
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ورواه مسلم عن عبد الله قال: نادى فينا رسول الله مُه يوم انصرف عن الأأحزاب: 

أن لايصلين أحد الظهر إلا فى بنى قريظة ) 

فتخوف ناس فوت الوقت فضارا وه بتي الريظة . وقال اخرون: : لااتصلي إلا حيث 
أمرنا رسول الله َه » وإن فاتنا الوقت. قال: فما عنف واحدا من الفريقين 2١‏ : 
الوه بير واستجم ل )00 


عذيرك من محارب ! فوثب فزعاء فعزم على الناس أن'لا يصلوا العصر 
حتى يأتوا بنى قريظة , قال فلبس الناس السلاح , فلم يأتوا قريظة حتى غربت 
الشمس . قال فاختصموا عند غروب الشمس , فصلت طائفة العصر , 
وتركتها طائفة , وقالت : إنا في عزمة رسول الله ينه نه » فليس علينا إثم , » فلم 
يعنف واحدا من الفريقين. 


وأخرجه الطبراني من هذا الوجه موصولا بذكر كعب بن مالك فيه 
وللبيهقى من طريق القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله عنها نحوه مطولا؛ 
وفيه: « فصلت طائفة إعانا واحتساباء وتركت طائفة إيانا واحتسابا »). 
الجمع بين الروايتين : 

ونحد أنفسنا أمام ذكر أقوال العلماء في الجمع بين الروايتين» حيث ورد لفظ «العصر) 
في جميع النسخ عند البخارى» وورد لفظ «الظهر) في جميع النسخ عند مسلمء مع اتفاق 
البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحد بإسناد واحد ‏ كما يقول ابن حجر  ©9‏ 
وقد وافق مسلما أبو يعلى وآخرونء وكذلك أخرجه ابن سعد عن أبى عتبان مالك بن 
إسماعيل عن جويرية بلفظ «الظهر) وابن حبان من طريق أبي عتبان (©» كذلك » ولم أره 
من رواية جويرية إلا بلفظ «الظهر) غير أن أبا نعيم فى «المستخرج) أخرجه من طريق أبى 


(1) مسلم: 89 الجهاد 59 .)١1/0:(‏ (5) قتح البارى : 07 4١05- 5١4:‏ . 
(؟) المرجع السابق . (4) فى هامش طبعة بولاق. فى نسخة « أبى غسان ) . 
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حفص السلمى عن جويرية فقال « العصر) . 

وأما أصحاب المغازي فاتفقوا على أنها «العصر). 

وقال ابن حجر عقب رواية البيهقي وغيره: وهذا كله يؤيد رواية البخاري في أنها 
«العصر)؛ وقد جمع بعض العلماء بين الروايتين باحتمال أن يكون بعضهم قبل الأمر كان 
صلى «الظهر)؛ وبعضهم لم يصلهاء فقيل لمن لم يصلها لا يصلين أحد «الظهر) ولمن صلاها 
لا يصلين أحد «العصر). 

وجمع بعضهم باحتمال أن تكون طائفة منهم راحت بعد طائفة» فقيل للطائفة الأولى 
«الظهر) وقيل للطائفة الثانية التى بعدها (العصر). 

وكلاهما لا بأس بهء لكن يبعده اتحاد مخرج الحديث» لأنه عند السيضين كما يناه 
بإسناد واحد من مبدئه إلى منتهاه؛ فيبعد أن يكون كل من رجال إسناده قد حدث به على 
ذلك. 

ثم تأكد عندى أن الاختلاف في اللفظ المذكور من حفظ بعض رواته» فإن سياق 
البخاري وحده مخالف لسياق كل من رواه عن عبدالله بن محمد بن أسماء» وعن عمه 
جؤيرية.. 

فالذي يظهر من تغاير اللفظين أن عبد الله بن محمد بن أسماء تسيخ الثسيخين فيه لا 
حدث به البخاري حدث به على هذا اللفظ, ولما حدث به الباقين حدثهم به على اللفظ 
الأخير» وهو اللفظ الذى حدث به جويرية» بدليل موافقة أبي عتبان له عليه» بخلاف 
اللفظ الذي حدث به البخارى, أو أن البخاري كتبه من حفظه ولم يراع اللفظء كما 
أجوز عكسه لموافقة من وافق مسلما على لفظهء بخلاف البخاري » لكن موافقة أبى 

أما بالنظر إلى حديث غيره فالاحتمالان المتقدمان في كونه قال «الظهر» لطائفة» 
و«العصر) لطائفة متجهة» فيحتمل أن تكون رواية ( الظهر) هى التى سمعها ابن عمرء 


ا 


من فقه الحديث : 

قال السهيلن وقوه لهذا الحديث من الفقه أنه لايعاب على من أخذ بظاهر 
الفرو ع من ا مجتهدين مصيب. 

قال السهيلى : ولا يستحيل أن يكون الشىء صوابا في حق إنسان وخطأ فى حق 
غيره» وإنما ا محال أن يحكم فى النازلة بحكمين متضادين فى حق شخص واحد. 

قال: والأصل فى ذلك أن الحظر والإباحة صفات أحكام لا أعيان. 

قال: فكل مجتهد وافق اجتهاده وجها من التأويل فهو مصيب. 

قال ابن حجر: والمشهور أن الجمهور ذهبوا إلى أن المصيب في القطعيات 
واحد .. 

ثم قال: وأما ما لا قطع فيه فقال الجمهور أيضا: المصيب واحد وقد نقل ذلك الشافعي 
قال بعض الحنفية وبعض الشافعية: هومصيب باجتهاده» وإن لم يصب ما فى نفس الأمر 
فهو مخطئ » وله أجر واحد .. 

ثم الاستدلال بهذه القصة على أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق ليس بواضح ء 
وإنهما فيه ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد, فيستفاد منه عدم تأثيمه. 

وحاصل ما وقع في القصة أن بعض الصحابة حملوا النهى على حقيقته» ولم يبالوا 
بخروج الوقت ترجيحا للنهى الثانى على النهى الأول » وهو ترك تأخير الصلاة عن وقتهاء" 
واستدلوا بجواز التأخير لمن اشتغل بأمر الحربء بنظير ما وقع في تلك الأيام بالخندق» فقد 
روى الشيخان عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
حاير ء كلاق بعد اريك نجعلل نيت فارز بعر تفال يا ويكول اللذا 
ما كدت أن أصلى حتى كادت الشمس أن تغرب. قال النبى عَِنه : 

والله ! ما صليتها » . 

فنزلنا مع النبى مه بطّحان » فتوضأنا لهاء فصلى العصر بعدما غربت الشمس »ء ثم 


/و 


صلى بعدها المغرب (0). 
وفي رواية لهما عن على رضى الله عنه عن النبى عَقِتّه أنه قال يوم الخندق : 


(ملاً الله عليهم بيوتهم وقبورهم ناراء كما شغلونا عن الصلاة الوسطى , 
حتى غابت الشمس ) ©(" . 

قال ابن حجر: (© وذلك لشغلهم بأمر الحرب» فجوزوا أن يكون ذلك عاما فى كل 
شغل يتعلق بأمر الحرب» ولا سيما والزمان زمان التشريع. 

والبعض الآخر حملوا النهى على غير الحقيقة» وأنه كناية عن الحث والاستعجال 
والإسراع إلى بنى قريظة. 

وقد العذل امهو على عدم «الني برع احقيه و الأنه عله لم مسق أحذا جرد 
الطائفتين» فلو كان هناك إثم لعنف من أثم » واستدل به ابن حبان على أن تارك الصلاة 
حتى يخرج وقتها لا يكفرء وفيه نظر لايخفى. 

'واستدل به غيره على جواز الصلاة على الدواب في شدة الخوفي وفيه نظر قد 
أو ضحته فى باب صلاة الخوف. 

وعلى أن الذى يتعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها يقضيها بعد ذلك؛ لأن الذين 
لم يصلُوا العصر صَلُوها بعد ذلك» كما وقع عند ابن إسحاق أنهم صلوها في وقت 
كعب بن مالك» وفيه نظر أيضا؛ لأنهم لم يؤخروها إلا لعذر تأولوه» والنزاع إنما هو فيمن 

وأغرب ابن المنير فادعى أن الطائفة الذين صلُوا العصر لما أدركتهم في الطريق إنما 
صلوها وهم على الدوابء واستندوا إلى أن النزول إلى الصلاة ينافي مقصود الإسراع في 
الوصول» قال: فإن الذين لم يصلوا عمدوا بالدليل الخاص» وهو 0 بالإسراع » فترك 
عموم إيقاع العصر في وقتها إلى أن فات ؛ والذين صلّوا جمعوا بين دليلي وجوب الصلاة 


.)515١( 5١5 ومسلم : ه  المساجد‎ ))4١١7( البخارى : 514 المغازي‎ )١( 
.)559( 5١5 ومسلم : ه _المساجد‎ ))5١١١( (؟) البخارى : 4" المغازي‎ 
. 541١١ : (؟) فتح البارى : /ا‎ 
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ووجوب الإسراع فصلوا ركباناء لأنهم لو صلّوا نزولا لكان مضادة لما أمروا به من 
الإسراع» ولا يظن ذلك بهم, مع تقرب أفهامهم 

قال ابن حجر: وفيه نظر » لأنه لم يصرح لهم بترك النزول ؛ فلعلهم فهموا أن المراد 
بأمرهم أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة المبالغة في الأمر بالإسراع» فبادروا إلى امتثال 
أمره» وخصوا وقت الصلاة من ذلك» لماتقرر عندهم من تأكيد أمرهاء فلا بمتنع أن يتزلوا 
فيصلوا , ولا يكون فى ذلك مضادة لما أمروا به ودعوى أنهم صلّوا ركبانا يحتاج إلى 
دليل» ولم أره صريحا فى شىء من طرق هذه القصة. 
أيهما كان أصوب ؟: 

قال ابن القيم: اختلف الفقهاء أيهما كان أصوب ؟(2) . 

فقالت طائفة : الذين أخروها هم المصيبون » ولو كنا معهم لأخرناها كما أخروهاء 
ولما صلينا إلا فى بنى قريظة امتثالا لأمره» وتركا للتأويل امخالف للظاهر. 

وقالت طائفة أخرى: بل الذين صلوها في الطريق في ؤقتها حازو "قشنت السيقق) 
وكانوا أسعد بالفضيلتين» فإنهم بادروا إلى امتثال أمره فى الخروج » وبادروا إلى مرضاته 
فى الصلاة فى وقتهاء ثم بادروا إلى اللحاق بالقوم, فحازوا فضيلة الجهاد» وفضيلة الصلاة 
فى وقتهاء وفهموا مايراد منهم, وكانوا أفقه من الآخرين » ولا سيما تلك الصلاة, فإنها 
كانت صلاة العصرء وهي الصلاة الوسطى بنص رسول الله فته الصريح؛ الذي لا مدفع 
لهء ولا مطعن فيه» ومجىء السنة با محافظة عليهاء والمبادرة إليهاء والتبكير بهاء وأن من فاتته 
فقد وتر أهله وماله» أو قد حبط عمله, (") فالذى جاء فيها أمر لم يجىء مثله فى غيرها . 

وأما المؤخرون لها فغايتهم أنهم معذورون؛ بل مأجورون أجرا واحداء لتمسكهم 
بظاهر النص» وقصدهم امتثال الآمر. 

وأما أن يكونوا هم المصيبين في نفس الأمرء ار إلى الصلاة وإلى الجها 
مخطباءفحاشا وكلاء والذين صَلّوا ال 0 
فلهم أجران» والآخرون مأجورون أيضا رضى الله عنهم. 


)١(‏ زاد المعاد:7 : ١7١‏ بتصرف. 
(5) انظر: البخارى: مواقيت الصلاة (؟4555 081)» ومسلم : ه ‏ المساجد: 565٠6٠‏ )2 
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تاخير الصلاة : 

فإن قيل: كان تأخير الصلاة للجهاد حيقذ جائزا مشروعاء ولهذا كان عقب تأخير 
النبى َيِه العصر يوم الخندق إلى الليل » فتأخيرهم صلاة العصر إلى الليل كتأخيره عَيثّه 
لها يوم الخندق إلى الليل سواءء ولا سيما أن ذلك كان قبل سروع صلاة الخحوف. 

قيل: هذا سؤال قوى» وجوابه من وجهين: 

أحدهما: أن يقال: لم يثبت أن تأخير الصلاة عن وقتها كان جائزا بعد بيان المواقيت» 
ها لأند ان فنينا ريا أن التأختير من اللبى عله كان عر عند بل لغله كان 'تسيانا: وفي 
القصة ما يشعر بذلك » فإن عمر لما قال له فى الحديث السابق الذى رواه الشيخان : 
وسو اللداما كدت أن أميل عبن كادت لمن أن عرب قال القن ع : 

( والله ! ما صليتها ) . 

فنزلنا مع النبي ميته بطحان؛ فتوضأنا لهاء فصلى العصر بعد ما غربت الشمسء ثم 
صلى بعدها المغرب. 

قال: وهذا مشعر بأنه ينه كان ناسيا بما هو فيه من الشغلء والاهتمام بأمر العدو امحيط 
به» وعلى هذا يكون قد أخرها بعذر النسيان» كما أخرها بعذر النوم في سفره» وصلاها 
بعد استيقاظه و بعد ذكره » لتتأسى أمته به. 

والجواب الثانى: أن هذا على تقدير ثبوته إنما هو فى حال الخنوف والمسايفة عند 
الدهش عن تعقل أفعال الصلاة» والإتيان بهاء والصحابة فى مسيرهم إلى بني قريظة لم 
يكونوا كذلك؛ بل كان حكمهم حكم أسفارهم إلى العدو قبل ذلك وبعده» ومعلوم أنهم 
لم يكونوا يؤخرون الصلاة عن وقتهاء ولم تكن قريظة ممن يخاف قوتهم, فإنهم كانوا 
مقيمين بدارهم » فهذا منتهى أقدام الفريقين في هذا الموضع () . 
احترام وجهات النظر ما دامت عن اجتهاد : 

وعلى كل فإن ذلك بمثل احترام الإسلام لاختلااف وجهات النظر ما دامت عن 


)١1(‏ انظر تفصيل القول في ذلك : طرح التثريب في شرح التقريب: ”7 : ١١‏ وما بعدها. 


اجتهاد برىء سليم 2١(‏ + والناس غالبا أحد رجلين : 

رجل يقف عند حدود النصوص الظاهرة لا يعدوها . 

ورجل يتبين حكمتهاء ويستكشف غايتهاء ثم يتصرف فى نطاق ماوعى من حكمتها 
وغايتهاء ولو خالف الظاهر القريب . 
وتركت طائفة إيمانا واحتسابا ‏ كما سبق في رواية البيهقى من طريق القاسم بن محمد 
ع اقفن ريطي الله عتهات سوا أصانة اق ارد عوط 

ومن العلماء من أهدر الوقت المعين للصلاة بعذر القتال» قال البخارى : 20 قال 
الأوزاغى : إن كان تهيأ الفعخ ولم يقدروا على الصلاة صِلُوا [عاء؛ كل أمرئ لنفسه فإن 
لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة» حتى ينكشف القتال» أو يأمنوا فيصلّوا ركعتين» فإن 
لم يقدرو ١‏ صلّوا ركعة وسجدتين لا يجزئهم التكبير» ويؤخروها حتى يأمنواء وبه قال 
00 لا حا ع ل ل سرام 
0 قال أنيب (مايه لي بعك العبرةة اناس ونايي :0 

وإن ترتيب الواجبات المنوطة بأعناق العباد من أهم ما يحدد رسالة المسلم فى الحياة » 
بل إنه لا يفهم دينه فهما صحيحا إلا إذا فقه هذا الترتيب المطلوب. 

إن الإسلام تعاليم وأعمال شستى» فيها الفرائض وفيها النوافل. 

ولابد أن نعلم أن الله لا يقبل نافلة حتي تؤدي الفريضة» فالرجل الذى يستكثر من 
أعمال التطوع فى الوقت الذى يهمل فيه فرائض لازمة رجل ضال. 

والفرائ ض المطلوبة لحفظ ا لإيمان كالأغذية المطلوبة لحفظ الجسم. 

وكما أن الجنبم لا يقوم إلا على استكمال تحمل متوعة من العذاء إلا تغرضن الجسم 


)١(‏ فقه السيرة : "١١‏ بتصرف. 
(5) اب لبخارى : ١1-الخوف‏ 5 باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولمَاء العدو. 
)١(‏ انظر: فتح البارى : ؟ : 475 وما بعدها. 


اه 


لعلل قد تنهكه أو تقتله» فكذلك الدين » إنه لا قيام له في كيان الفرد أو فى صفوف 
الجماعة إلا بجملة من الفرائض المطلوبة» تصون حياته» وتضمن عافيته ونماءه. 
وكلن المسلم أن يقسم وقتهء وأن ينظمه على هذه الفرائض المطلوبة» فلا يشغله 
وقد رأى الرسول الحبيب امحبوب عَلقَِهُ أن مباغتة بني قريظة قبل أن يستكملوا عدتهم 
ويقووا حصونهمء هو الواجب الأول في تلك الساعة» فقال ‏ كما سبق في رواية 


البخارى: 
7 اناعد الععير إلا في لني اريك :.. 
فأدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال بعضهم : لا نصلى حتى تأتيهم؛ وقال 


ل بعضهم: بل نصل » لم يرد منا ذلك » فذكر ذلك للنبى ينه , فلم يعنف واحدا منهم. 
وحدود وقت الصلاة تذوب أمام ضرورات القتال. 
وتستطيع ‏ على ضوء هذا الإرشاد النبوي ‏ أن تحكم على مسالك المسلمين اليوم.. 
إن 0 الذى د 0 والماار الذى 0 6 0 


ا ا 
أسماءاللة الحسى ستبعين آلف مرق كما يفعل الكثيرون ! 

ذلك أنه انشغاله عن الفرائض المطلوبة بنوافل لم تطلب» وتعطيل لأمة يستحيل أن 
تنهض إلا إذا أجهدت نفسها في محاربة جهلها وفقرها وفوضاها ! 


والجهاد العام فريضة لا يغض من قدرها شىء » ولا يزاحمها على وقتها عبادة كما 


رايت 
أميزالمدينسة : 


ولما كانت منازل بني قريظة الواقعة جنوب شرقي المدينة » تبعد عن المدينة عدة أميال» 
ققد انشخلفن السول المبيب ايوق عله غلى المثاينة اين أم مكتوم» حتى يفرغ من أمر 


امن 


بنى قريظة (2. 
على يحمل الراية : 

وحمل زاية النلمين إلى حضون فريظة على بن أبن طالب 000 #بواشعيق المسلمون 
يحتشدون حولهاء حتى إذا اقترب الجيش من منازل اليهود كان القوم لا يزالون على 
غوايتهم » فقد نظروا إلى المسلمين » وعلموا أنها الحرب ولا شىء سواها. 
طبيعة اليهود: 

هنا اندفعوا فى ليونة الأفاعى ‏ كما هو معلوم من الروايات الكثيرة ‏ يظهرون 
الكلام المغلف حين العجزء () نوتلك هي جبلة اليهود» وطبيعتهم المتغلغلة في نفوسهم 
أبد الذهر + لآ يتورعون عن ارتكات أيه جسرعة مهما كانث بقباعتها إذا ما قدروا 
ولا يخجلون من أن يقفوا موقف الذلة والمهانة إذا ما أحاطت بهم خطيئتهم وأدركهم 
الوهن ! 
. الحائط» وداسوا العهد والمواثيق بأرجلهم في خسة ونذالة » عندما رأوا جيوش الأحزاب 
الجرارة تحيط بالقلة المسلمة إحاطة البحر الهائج بالجزيرة الصغيرة من كل جانب.. ومن ثم 
أعلنوا الترحيب بهذه الجيوش الغازية الباغية الطاغية ‏ كما أسلفنا ‏ وأعلنوا الانضام إليها 
ضد المسلمين الذين تربطهم بهم رابطة معاهدة ! ش 

نعم» تناسى هؤلاء اليهود أنهم لم يكتفوا في تلك اللحظات الحرجة بمخالفة نتصوص 
تلك المعاهدة بتوقفهم عن المساندة» بل أنكروا في وقاحة وصفاقة أن يكون بينهم وبين 
الرسول الحبيب المحبوب عَقِتّه أى عهد ! 

نعم نسي هؤلاء اليهود الذين يطلبون الرحمة الآن» أن جوابهم كان مناقضا للعهد ! 


نعم تناسى هؤلاء اليهود أنهم في الوقت الذي بلغت فيه قلوب المسلمين الحناجر من 
شدة الحصار» قد تفجرت فى نفوسهم ينابيع الخسة والغدر» فاغتنموا اشتداد محنة 


.1١١5 : 4 : والبداية‎ » ١703 : #” : انظر: الطبقات : ؟ : 5/ا» وزاد المعاد‎ )١١ 
وما بعدها بتصرف.‎ ١548 (؟) انظر: المراجع السابقة. () غزوة بني قريظة‎ 
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المسلمين فسارعوا إلى إحكام حلقاتهاء فانضموا إلى جيوش الغزاة» بالرغم من العهد الذى 
بينهم وبين المسلمين» مستهدفين بعملهم الدنيء هذا استعجال إبادة المسلمين ومحو كيانهم 
من الوجودء ظنا منهم أن تلك الأيام العصيبة هى الأيام الأخيرة للكيان الإسلامي الذي 
كان هؤلاء اليهود يعتقدون أن جيوش الأحزاب الغازية لن تعود إلى بلادها إلا بعد تحطيم 
هذا الكيان. 

ووالآن وله يدر الله شير كن الاكواني: الفازية «العرافة الباعية وتدوف الأ حلام 
العريضة التي كانت تحملها قريظة» وجاءت كتائب الحق لتصفي الحساب مع هؤلاء الخونة 
الغادرين الناكثين» أخحذت الأفاعى السامة الغادرة تتظاهر بالبراءة»وتبدي مظهرها الناعم 

هكذا وقفت قريظة الغدر والخيانة عندما أحاطت بها خطيئتهاء وحاق بها مكرها 
فى سحق المسلمين سحقا كاملا لو تمكنوا من ذلك» فقد كان هذا غاية مرادهم عندما 
نقضوا الحلف» وخانوا العهد. ولكن الله غالب على أمره ققد أبئ إلا أن ينضصر عبدة» 
ويعز جنده» ويهزم الاحزاب وحده. ش 

فهاهم اليهود من قريظة اخائنة الغادرة يتعثرون في دروب الحسرة والندامة» ويسيرون 
نحو المصير المرعب الذى أرادوه للمسلمين» وسعوا جهدهم للدفع بهم إليه: 


م جد 2 رو سة مسا و أ 
« تلاحيق المكرالييئ الاباهلي 224 . 
ميخ وله إنقاذا لو ففن: 
ومع كل هذا نجد العقلاء ‏ وهم قلة ‏ قد حذروا قومهم من مغبة الكفر بالرسالة 
والرسول عَْنّهُ وفيما رواه ابن السكن من طريق سعيد بن بزيع عن ابن إسحاقء قال: 20 
وأسد بن عبيد, إنما كان عن حديث ابن الهيبان» فذكر قصته بطولهاء وأنه كان يعلمهم 


)1١(‏ فاطر : 47. (؟) الإصابة : 5١:١‏ بتصرف»ء وانظر: ميزان الاعتدال: 7:هه7. 
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بقدوم النبي عَقِلّه قبل الإسلام, فلما كان الليلة التي كان في صبحها فتح قريظة؛ قال لهم 
اناده شي : الك كد وك بن الهيبان» فاتقوا الله واتبعوه» 
فأبوا عليهم » فنزل الثلاثة إلى النبى عَية ييه فأسلموا . 
ورواه أيضا من طريق يحبى بن محمد بن عباد الشجرى» عن ابن إسحاق» عن 
افيه بن عم ف تعد بن الي كين جا زر والإشناد الأول قوف 
وروا الطيزق "(ق وان عنة من طريق أخرىوهة ابن إسحاق) خن محمد بن أن 
محمد» عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس» قال: لما أسلم عبد الله بن سلام» وثعلبة بن 
ةي د 1212 ا اا ل 
فأنزل الله :تعالى ؛ ٠‏ 
11 2 رس! ا مر 21-4 اال 1م 
( لسواتواء تناه لالحيكتي لحي أمة امه يَسَلونَءَ ابت الله 
تلوق 21101 م الك رون بِلْمَوِفٍ 
رو سس و 1 مل 
207 فرت وأ مسَالصَلحِينَ 04 
يي 0 
دااآمن حي ولآ معد إلا سرارناة ولو كانؤاس غارنامائز كرانديه آباكهننه تالز اللنه 


عزوجل: 7 
« ايسوأسواء مناه لالحيكتب »* 
إلى قولنه تعالى 75 مَنَالْصَلِحِينَ 0 
صورةوضيئة: 


وتلك صورة وضيئة للمؤمنين من هؤلاء. فقد آمنوا إعانا صادقاء و كاملا شاملا 
وانضموا للصف المسلمءوقاموا على حراسة هذا الدين.. آمنوا بالله واليوم الآخر.. وقد 


.١١4-1١ : انطر : تفسير الطبرى: 57:14 017. (0) آل عمران‎ )١( 
(؟) مجمع الزوائد: 177:5؟” وفيه( ثعلبة بن شعبة) بدل ( ثعلبة بن سعية»).‎ 


زعالع 


ا ا 0 
وس 0 م مو هاه 
د و- 71 دن عه 6 و م582 2 
وَلومنون بالله ل ل ا ا َ 
-ه ر رار سر سس ا صد3 ع 7 
اكت يف65 ينزو" إلا أذى ون ا ل دبآرَ 
01 12د ولك ك1 تر 7220110 سس و 
ل د مايفوا نسح 
ملاس ولا ويقصبا راتكه الك اندز 
2 22 00 20100 ار 
ا 595 0 لايق دَلِكِمَاعصَوأ 
وكاو يعدو 0 
والتعبير بكلمة( أخرجت)» البنى لغير الفاعل» تعبير يلفت النظر('2) وهو يكاد يشى 
باليد المدبرة اللطيفة» تخرج هذه الأمة ا إخراجاء وتدفعها 37 الظهور دفعا من ظلمات 


إنها كلمة تصور حركة خفيفة المسرى» لطيفة الدبيب.. حركة تخرج على مسرح 
الوجود أمة.. أمة ذات دور خاصء لها مقام خاص ولها حساب خاص.. 


3 
0 و سه و لال 7 


رم 


7 
3 
0 
زه 
5 


«خيرأمة) 
را ممح لياس 4 


وهذا ما ينبغى أن تدركه الأمة المسلمة» لتعرف حقيقتها وقيمتهاء وتعرف أنها 
أخرجت لتكون طليعة» ولتكون لها القيادة» بما أنها هى خير أمة. 

والله يريد أن تكون القيادة للخير لا للشر فى هذه الأرض.. ومن ثم لا ينبغى لها أن 
تتلقى من غيرها من أثم الجاهلية.. إنما ينبغى دائما أن تعطى هذه الأثم ما لديها.. وأن يكون 
لها دائما ما تعطيه.. من الاعتقاد الصحيح, والتصور الصحيح, والنظام الصحيح, والخلق 
الصحيح, والعلم الصحيح . هذا واجبها الذى يحتمه عليها مكانهاء و تحتمه عليها غاية 
ا ا لطليعة دائماء وفى مركز القيادة دائما.. ولهذا المركز 


)١(‏ آل عمران: ١١1-؟5١1. )١(‏ فى ظلال القرآن : 47:١‏ 4 بتصرف. 
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تبعاته» فهو لا يؤخذ ادعاء» ولا يسلم لها به إلا أن تكون هى أهلا له .. وهى بتصورها 
الاعتقادى» وبنظامها الاجتماعى أهل له.. فيبقى عليها أن تكون بتقدمها العلمىء 
وبعمارتها للأرض - قياما بحق الخلافة ‏ أهلا له كذلك.. 

ومن هذا يتبين أن المنهج الذى تقوم عليه هذه الأمة يطالبها بالشسىء الكثير» ويدفعها 
إلى السبق فى كل مجال.. لو أنها تتبعه وتلتزم به وتدرك مقتضياته وتكاليفه.. 

وفى أول مقتضيات هذا المكان؛ أن تقوم على صيانة الحياة من الشر والفساد. وأن 
تكون لها القوة التى تمكنها من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء فهى خير أمة أخرجت 
للناس.. لا عن مجاملة أو محاباة» ولا عن مصادفة أو جزاف ‏ تعالى الله عن ذلك كله 

0 والكرامات كما كان أهل الكتاب يقولون: 


و 74 
كلا! إنما هو العمل ا لبشرية من المنكر» وإقامتها على المعروف» 
مع الإيمان الذى يحدد المعروف والمنكر: 
لك 
2 رو مد صثو ل 5 وب و 
ظٍِ أعرون بالْعرويويتهوتنا المحكرر مون منون بالله « 
فهو النهو ض بتكاليف الأمة الخيرة» بكل ما وراء هذه التكاليف من متاعب, وبكل ما 
فى طريقها من أشواك.. 
إنه التعرض للشرء والتحريض على الخير» وصيانة امجتمع من عوامل الفساد.. وكل 
هذا متعب شاقء ولكنه كذلك ضرورى لإقامة ا مجتمع الصالح وصيانته» ولتحقيق الصورة 
التى يحب الله أن تكون عليها الحياة .. 
ولا بد من الإبمان بالله ليوضع الميزان الصحيح للقيم؛ والتعرف الصحيح للمعروف 
والمنكر»» فإن اصطلاح الجماعة وحده لا يكفى. فقد يعم الفسادحتى تضطرب الموازين 
وتختل. ولا بد من الرجوع إلى تصور ثابت للخير والشرء وللفضيلة والرذيلة» وللمعروف 
والمنكر» يستند إلى قاعدة أخرى غير اصطلاح الناس فى جيل من الأجيال.. 


وهذا ما يحققه الإبمان» بإقامة تصور للوجود وعلاقته بخالقه, وللإنسان وغاية وجوده 


.١م6 المائدة:‎ )1١ 


/اه 


ومركزه الحقيقى فى هذا الكون.. 
غضبه يندفع الناس لتحقيق هذه القواعد.. ومن سلطان الله فى الضمائر» وسلطان شريعته 
فى المجتمع» تقوم الحراسة على هذه القواعد كذلك.. 

ثم لا بد من الإيمان أيضا ليملك الدعاة إلى الخير» الآمرون بالمعروفء الناهون عن 
المنكرء أن بمضوا فى هذا الطريق الشاق» ويحتملوا تكاليفه.. وهم يواجهون طاغوت 
الشر فى عنفوانه» ويواجهون طاغوت الشهوة فى عرامتها وشدتهاء ويواجهون هبوط 
الأرواح» وكلل العزائم» وثقلة المطامع. . وزادهم هو الإيمان» وعدتهم هى الإيمان» 
وسندهم هو الله. . وكل زاد سوى زاد الإيمان ينفد. رهد مرق هد لجان هر 
وكل سند غير سند الله ينهار! 
ترغيب أهل الكتاب فى الإيمان : 

ال 2 7 56 ا 4 

1 ءامن أهل ١‏ اما را ليون وأ هر الْمِقونَ 4 

وهو ترغيب لأهل الكتاب فى الإبمان. فهو خير لهم.. فى هذه الدنيا» يستعصمون 
تجمع الشخصية. إذ تعجز هذه التصورات عن أن تكون قاعدة للنظام الاجتماعى 
لحياتهم فتقوم أنظمتهم الاجتماعية ‏ من ثم - على غير أساس» عرجاء أو معلقة فى الهواء 
ككل نظام اجتماعى لا يقوم على أساس اعتقادى شامل» وعلى تفسير كامل للوجودء 
ولغاية الوجود الإنسانى» ومقام الإنسان فى هذا الكون.. وخير لهم فى الآخرة» يقيهم 
( منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ) 

ثم هو بيان كذلك لحالهم, لا يبخس الصالحين حقهم : 


ون و 2 
همون 4 


وقد آمن من أهل الكتاب جماعة وحسن إسلامهم ‏ كما أسلفنا ‏ وإلى هؤلاء 


مه 


هنا بالإجمال.. أما الأكثرون فقد فسقوا عن دين الله حين لم يفوا بميثاق الله مع النبيين: 
أن يؤمن كل منهم بأخيه الذى يجىء بعده» وأن ينصره.. وفسقوا عن دين الله وهم يأبون 
الاستسلام لإرادته فى إرسال آخرالرسل من غير بنى إسرائيل» واتباع هذا الرسول وطاعته 
والاحتكام إلى آخر شريعة من عند الله» أرادها للناس أجمعين.. 
(ثم لاينصرون): 

ولما كان بعض المسلمين ما يزالون على صلات منوعة باليهود فى المدينة» ولما كانت 
لليهود حتى ذلك الحين قوة ظاهرة: عسكرية واقتصادية يحسب حسابها بعض المسلمين» 
فقد تكفل القرآن بتهوين شأن هؤلاء الفاسقين فى نفوس المسلمين» وإبراز حقيقتهم 
الضعيفة» بسبب كفرهم وجرائمهم وعصيانهم, وتفرقهم شيعا وفرقاء وما كتب الله عليهم 
من الذلة والمسكنة: 
« ضوف إل أدى !نيبو ا رن © 
. أذ يماو لب تمه حايس 


0 


2 ل سل سن صصص ره رو ر5 2و 00 اس 348 و 
أء و بخضبيان أ ضري تكلم 4 السجحكنة ذلك باهم انوأ 
و و سه 000 د 2 1 صر سات 0011 تسلا 
نروك عابتا ونم 3 نالانسياءً بعرصوق دَلِكَ ماعصوأ 
سس ث0 5 
0 
بهذا يضمن الله للمؤمنين النصر وسلامة العاقبة» ضمانة صريحة حيثما التقوا 


رم و ب ا ل 


« واكك واد كبر 1 التبارث ابعر 4 
فلن يكون لررالعت عميقا ولا أصيلا يتداول أصل الدعوة» ا الجماعة 
المسلمة» ولن يجليها من الارض..إنماهو الاذى العارض فى الصدام,؛ والالم الذاهب مع 
الأيام ... فأما حين يشتبكون مع المسلمين فى قتال؛ فالهزيعة مكتوبة عليهم ‏ فى النهاية ‏ والنصر 
ليس لهم على المؤمنين.. ذلك أنه قدوضربت عليهم الذلة» وكتبت عليهم مصيرا. فهم فى 
كل أرض يذلون, لا تعصمهم إلا ذمة الله وذمة المسلمين ‏ حين يدخلون فى ذمتهم 
فتعصم دماءهم وأموالهم إلا بحقها , وتنيلهم الأمن والطمأنينة .. ولم تعرف يهود منذ 
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ذلك الحين الأمن إلا فى ذمة المسلمين! ولكن يهود لم تعاد أحدا فى الأرض عداءها 
للمسلمين ! 


ل سس فض سسا 


« ومو ينال 4 
لت 0 د 
0 و 1 لسحكنة »4 
تعيش فى ضمائرهم» وتكمن فى مشاعرهم.. 
ولقد 'وقع ذلك كله بعد نزول هذه الآية. فما كانت معركة بين المسلمين وأهل 
الكتاب إلا كتب الله فيها للمسلمين النصر ‏ ما حافظوا على دينهم؛ واستمسكوا 
بعقيدتهم وأقاموا منهج الله فى حياتهم - وكتب لأعدائهم المذلة والهوانء إلا أن يعتصموا 
بذمة المسلمين» أو أن يتخلى المسلمون عن دينهم. 
المحصية والاعتداء: 
ويكشف القرآن عن سبب هذا القدر المكتوب على يهود..فإذا هو سبب عام يمكن 
أن تنطبق آثاره على كل قوم, مهما تكن دعواهم فى الدين: إنه المعصية والاعتداء: 
1 وس 04 ستو و مم ذخآ روت سس ل 
«١‏ ذَلِكَ انها وأ يترون بكاي يأل وَسَحْلونَ الانبياء بعْرِحَقَ 
ذَلِكَ ياعم صا وك وَأيسَدُونَ 4 
فالكفر ايان الله سواء بإنكارها أصلاء أو عدم الاحتكام إليها وتنفيذها فى واقع 
الحياة ‏ وقتل الأنبياء بغير حق. وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس» كما جاء فى قوله 


تعالى: 
إنََرودَتَايتِ وو صخ يود 
أو نيلت يفا لير9 أب 
0 


(0 آل عمران: ١15-؟؟.‏ 


والعصيان والاعتداء.. هذه هى المؤهلات لغضب الله. وللهزية والذلة والمسكنة.. 


و(ليسواسواء): 
وإنصافا للقلة الخيرة من أهل الكتاب» يعود السياق عليهم بالاستثناء» فيقرر أن أهل 
الصادقين. ويقرر جزاءهم عندهءفإذا هو جزاء الصالحين: 
سوءًو - ور أ 0-8 
« لامو : مَنَأهلا لحتس امه قاع يَسَلُونَءَاي ت سو اه 


و اس ص2 


0 هدو © ومن باهم هوَاليُوم لحر رون ل ع ق 
0 1 راث مد ١‏ 
دعا سر ِاليراتِ أَنبدَ ءا علِمِرَ هوا 
يدلو 1 لد 1 0 وده عليه يال 26 204 


وهى - كما أسلفنا - صورة وضيئة ترفع أمام الراغبين فى هذه الشهادة» وفى هذا 
الوعد» ليحققها فى ذات نفسه كل من يششتاق إلى نورها الوضىء فى أفقها المنير. 
عمرو بن سعد القرظى : 

وها هو موقف زعيم كان يهودياء قد أبى الاشتراك فى جريمة خيانة المسلمين والغدر 
بهمء وأعلن للملا أنه باق على غهدة؛ وفى الوقت نفسه حاول أن ينقد قومة ‏ كما حاول 
غيره من قبل من المصير المرعب الذى كان ينتظرهم جزاء غدرهم وخيانتهم» وذلك 
بأن دعاهم إلى الدخول فى الإسلام؛ لا سيما وأنهم يعلمون أن محمدا عله نبى مرضل» 
كما هو مكتوب عندهم فى التوراة.. ذكره الطبرى والبغوى وابن شاهين وغيرهم فى 
الصحابة("2؛ وهو الذى نزل من حصن بنى قريظة: فى الليلة التى فتح حصنهم, فلم يدر 
أين ذهب» قال ابن حجر: قال الواقدى: حدثنا الضحاك بن عثمان» ومحمد بن يحيى بن 
حبان قال: قال عمرو بن سعد: يا معشر يهودء إنكم قد حالفتم محمدا على ما حالفتموه 
عليه» على أن لا تنصروا عليه أحداء وأن تنصروه ممن دهمه» فنقضتم ولم أدخل فيه.. 
فذكر القصة إلى أن قال: فإنى برىء منكمء وخرج فى تلك الليلة فمر بحرس النبى عله 


)١(‏ آل عمران: )١( .١ ١8-1١١‏ الإصابة: "٠٠0:4‏ بتصرف. 
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وعليهم محمد بن سلمة.. إلى أن قال: فخلى سبيله» فخرج حتى أتى مسجد النبى عله 
فبات فيه وأسلم..(). 
مقاومة اليهود واشتداد الحصار عليهم : 
ومع كل هذا فقد استمرت قريظة فى غيهاء ورفضت كل تلك النصائح» فاعتصمت 
لير وا مطحي عن لقال« العامة 
أما المسلمون فقدأحكموا الحصار حول الحصونء وقاموا بتطويقها من كل جانب» 
وعند ابن إسحاق أنهم كانوا ستمائة) وبه جزم أبو عمروء وفى ترجمة سعد بن 


فعا 1 وعند ابن عائذ من مرسل قتادة: كانوا سبعمائة) وقال السهيلى: المكثر يقول: إنهم 


صحيح أنهم كانوا أربعمائة مقاتل. قال ابن حجر :فيحتمل فى طريق الجمع أن يقال:إن 
الباقين كانوا أتباعاء وقد حكى ابن إسحاق أنه قيل إنهم كانوا تسعمائة. 


أما المسلمون فقد قال ابن سعد7): هم ثلاثة الاف, والخيل ستة وثلاثون فرسا. 


وعند ابن سعد (0): خمسة عشر يوما ما أشد الحصارء وعند ابن عقبة(): بضع 
يهودية تقتل مسلما : 


ولم يقع خلال الحصار إلا بعض المناوشات الخفيفة الطفيفة بالنبل والحجارة »؛ كان 
من أثْرها استشهاد أحد المسلمين مصابا برحى رمته بها امرأة يهودية من فوق سطح 
منزلهاء فقد روى أبو يعلى من طريق عبد الخبير بن قيس بن ثابت بن قيس بن شماس 
)١١‏ انظر: عيون الأثر : ؟: 7١‏ وفيه «عمرو بن سعدى » وابن هشام: 578:1 والبداية: ١١١:5‏ 


)١(‏ فتح البارى : /:1 5١‏ . (؟) الطبقات : 1:7/. (5) المواهب اللدنية: ١١١:7‏ بتصرف. 
(5) الطبقات: 71:5. (5)المواهب .١50:5:‏ (0) انظر : الرسول القائد: 1465 ؟. 
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عزن أزية: عن تبهدة قال: استشهد شاب من الأنصار يوم قريظة: يقال له خلاد فقال 
النبى عَقه: .)0١(‏ 

أما إن له أجر شهيدين ) 

دلأآد أهل الكتاب قتلوه). 

قال ابن مندة: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه قال ابن حجر :زعم ابن الأثير أن 
خلادا هذا هو خلاد بن سويد أى ابن ثعلبة الأنصارى الخررجى - وقد ذكره ابن 
إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما فى البدريين» وأنه استشهد بقريظة» طرحت عليه امرأة 
منهم رحا فشدخته. فقال النبى عَه: 

( إن له أجر شهيدين » . 

قال ابن حجر: وغاجة أن اين الأقدت عل عن أفردة بترجمة فلم يصب» لأن 
الحديث ناطق بأن هذا شاب» وخلاد بن سويد له ولد يقال له السائب» صحابى معروف» 
وابن ابنه خلاد بن السائب صحابى أيضاء ولا يلزم من كون خلاد بن السائب قتل يوم 
قريظة بيد المرأة» وقال النبى عَقه : 

إن له أجر شهيدين) . 

أن لا يقتل آخر فيهاء فيقال له ذلك. 
رئيس بنى قريظة ينصح قومه: 

ولا أيقنوا بأن الرسول الحبيب امحبوب عَلِتُّهُ غير منصرف عنهمء حتى يناجزهم, دعا . 
كعب بن أسد زعماء قومه. لتبادل وجهات النظربشأن الموقف الحربى(»» ولإبداء الرأى 
حول ما يجب اتخاذه لإنقاذ هذا الموقف المتدهور. 

ولما اجتمع رؤساء الغدر والخيانة برئيسهم. وكان عاقلا متزناء لولا رفقاء السوء الذين 
غلبوه على أمره. وحملوه على نقض العهد الذى بينه وبين النبى عَتْهُ ‏ كما أسلفنا ‏ فقد 


)١١‏ الإصابة : ١ 1٠:7‏ بتصرف. )7١(‏ غزوة بنى قريظة : ١78‏ بتصرف. 
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ليطلب من بنى قريظة الغدر بالمسلمين» والانضمام إلى الاحزاب» فكان كعب متخوفا من 
مسار د م 
مسي اام و هر ل ا 
محمداء فلست بناقض ما بينى وبينه» فإنى لم أر منه إلا وفاء وصدقا. 

وعندما أراد حيى التأثير عليه بقوة الأحزاب الضاربة» وإقناعه بأن قضناءها على 
السلنيق فر بعكم الو كد قال لها ويخلك الع الى :ولج ول لمحي نت لد هال ولك 
يا كعب» جئتك بعز الدهر» جئتك بقريش حتى أنزلهم بمجتمع الأسيال ومن دونه غطفان» 
قتاع ]عدو فى بعل اللاو نسو العو انيد ا لدي الور ادس فقا له كلبي الس وا لله 
بذل الدهر» وبجهام قد هراق ماؤه؛ يرعد ويبرق» وليس فيه ثسىءء ويحك يا حيى؛ دعنى 
وما أنا عليه» فإنى لم أر من محمد إلا وفاء وصدقاء ولم يزل به يفتله فى الذروة والغارب 
حتى نقض عهدهء وبرىء ما كان بينه وبين رسول الله عه وأعطاه عهدا ‏ كما سبق أن 
عرفنا ‏ على أنه إن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا أن يدخل معه فى حصنه. . 
كعب١(١)‏ يا معشر يهود» قد نزل بككم من الأمر ما ترون» وإنى عارض عليكم خلالا ثلاثاء 
فخذوا أيها شع شئتم» قالوا: وما هى؟ قال: 


كتابكم فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم. 
وقالوا: لانفارق حكم التوراة أبداء ولا نستبدل به غيره. 


قال: فإذا بيقع هذى فهلم فلنقتل أب بناءنالء ونساءناء ثم نخرج إلى محمد وأصحابه 
رجالا مصاتين السيوفء لم نترك وراءنا ثقلاء حتى يحكم الله بيننا وبين محمدء فإن نهلك 


)١(‏ الروض الأنف : 558:7 بتصرف. 
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نهلك» ولم نترك وراءنا نسلا نخشى عليه» وإن نظهر فلعمرى لنجدن النساء والأبناء. 

قالوا: نقتل هؤلاء المساكين! فما خير العيش بعدهم؟ 

قاله كاله أبعم عق هذه وان الليلة "ليله" البنيكة زوإنة: عبس "أذ يكن محمد 
وأصحابه قد أمنونا فيهاء فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة. 

قالوا: نفسد سبتنا عليناء ونحدث فيه مالم يحدث من كان قبلنا إلا من قد علمت» 
فأصابه ما لم يخف عليك من المسخ ! 

قال: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما ! .)١(‏ 
الوقت والمباغتة : 

ولا شك أن إسراع الرسول الحبيب المحبوب عَقتْه لتطويق اليهود ‏ كما عرفنا ‏ حال 
بينهم وبين الاستعانة بحلفائهم, أو إقناع اليهود الآخرين بمعاونتهه(") أو النيية باصيو ل 
على قوات من القبائل لتساند قواتهم» ولكان بإمكانهم إكمال قضاياهم الإدارية التى 
يحتاجون إليها فى القتال» حتى يستطيعوا الصمود فى حصارهم أطول مدة تمكنة. 

ولكن إسراع الرسول الحبيب المحبوب ميته بتحريك قواته لتطويقهم, حال بين يهود 
بنى قريظة وبين كل ذلكء إذ لم يكن عندهم علم بالموعد الأكيد لانسحاب الأحزاب» 
ليسبقوا النظر فى إعداد كل متطلبات القتال المتوقع ضد المسلمين. 

بل إن حركة المسلمين السريعة لم تترك الوقت الكافى لهم لتنظيم خطة دفاعية عن 
حصونهم, كما لم تترك الوقت الكافى لتنظيم أى خطة عسكرية على الإطلاق يقابلون بها 
المسلمين» فقد ظهر لنا من سيرحوادث غزوة بنى قريظة أنهم لم يفعلوا شيئاء وكانوا 
ترددين فن كل غتىءه وأكدز من ذلك فإن عتركة المسملين المبكرة شلك مسويات البهوة 
كانت بجانبهم, والتى كان بإمكانهم ‏ لو أحسنوا التصرف ‏ الاستفادة من تلك المحسنات 
لكى يقاوموا المسلمين وقتا غير قصير. 


١11.17: انظر سيرة ابن هسام: 7 5*ى والمواهب‎ )١( 
بتصرف.‎ ١ الرسول القائد : /اه‎ )١( 


حصونهم قوية منيعة» وعددهم كبير» وسلاحهم وفير» والأرزاق والماء لديهم.. كل 
ذلك يساعدهم على الصمودء ولكن هذه المحصنات العسكرية التى بجانب يهود بنى 
قريظة لا تفيد سيئاء مادامت معنوياتهم منحطة تماما. . 


وتنا يؤية نن قيمة خرص المسلسين عن المحافظة غلى الوقت. أن اظرو فينم د كنا 
عرفنا ‏ لم.تكن حسنة بعد انسحاب الأحزاب. 

لقد كانوا منهوكى القوى لسهرهم الطويل على حراسة مواضعهم ما يقرب من شهرء 
فى موقف عصيب يحطم أعصاب أشجع الشجعان. 

وكان الطقس بارداء وقدتحملوا البرد فى العراء وقتا طويلا أثناء حصارهم؛ فلما 
المعيف الأعرات أن لهم أن ينالوا بعض الدفء فى بيوتهم القريبة. 

وكانت قضاياهم الإدارية بشكل لا يحسدون عليه. 

إن عدم اكتراث المسلمين بكل هذه المشاكل لغرض الإسراع بتطويق حصون بنى 
قريظة يدعو إلى الإعجاب والتقدير. 

والمباغقه تكو بالوقت والمكان والأسلوب» 

أما المباغتة بالمكان فهى أن تقوم بحركة من مكان لا يتوقعه العدو. 

وأما المباغتة بالزمان فهى أن تقوم بحركة فى وقت لا يتوقعه العدو. 

. وأما المباغتة بالأسلوب فهى أن تقوم بالقتال بأسلوب جديد أو بسلاح جديد . 


: والقائد العبقرى هو الذى يحاول أن يباغت خصمه حتى يقضى عليه ماديا ومعنوياء 
"لأن الباغقة النالحيضة كيل سرك العدو :ص هليه كلا 

ولقد طبق الرسول الحبيب امحبوب َه كل أساليب المباغتة» فقد رأينا كيف باغت 
الأحزاب بأسلوب جديد فى القتال هو حفر الخندق» كما رأينا كيف باغت بنى قريظة 
بالزمان فى حركته بسرعة ما كانوا ليتوقعوهاء فشل معنوياتهم, واحتفظ بالمبادأة بيده حتى 
نهاية المعراكة؛ 


والدارس لسيرة الرسول الحبيب المحبوب عَيِتّْهُ يرى أنواع المباغتة» وأنها أهم مبادئ 


11 


الحرب قديما وحديثاء وأن المسلمين قد حرصوا على تطبيق هذا المبدأ فى أكثر غزواتهم , 
ما ساعدهم على النصر.. 
للاستعانة والاستغاثة بأية فئة بمكنها المساهمة فى تخليص رقابهم من الموت المحقق الذى 
ينتظرهم جزاء خيانتهم العظمى. 

ولكن هكذا انقطعت بهم الأسياي وهكدذا كان الحال» وعليه فلا مناص من 
,أن يقوموا بمحاولة أخيرة» وذلك أنهم بعثوا إلى رسول الله عَِلَهُ: أن ابعث إلينا أبا لبابة بن 
عبد المنذر» لنستشيره فى أمرنا. فأرسله رسول الله َيه إليهم» فلما رأوه قام إليه الرجال» 
وجهش إليه النساء والصبيان ييكون فى وجهه, فرق لهمء وقالوا له: يا أبا لبابة» أترى أن 
ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم» وأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح (©. 


٠‏ أوإنما كان اختيارهم لأبى لبابة ل روى سعيد بن منصور عن عبد الله بن أبى قتادة فى 
سبب نزول قوله تعالى : 


قال: نزلت فى أبى لبابة» حين حاصر رسول الله عله قريظة» وأمرهم أن ينزلوا على 
وأمواله فيهم, فأشار إلى حلقه, أنه الذبح 9©. 


»1١١1/:5؟‎ : والسيرة الحلبية‎ 2١81 :7 انظر سيرة ابن هشام: 7: 2775 وتهذيب السيرة: 5:7» والمواهب اللدنية:‎ )١( 


والبداية: 5؛ وجوامع السيرة .١951‏ 
)١(‏ الانفال:707. 


() تفسير القاسمى : 791/9:48. 


17/ 


قال أبو بابة: فازالك قدماى حص غلمت أن عت الله ورسوله: 

ثم حلف ألا يذوق ذواقا حتى بموت أو يتوب الله عليه. وانطلق إلى المسجد» فربط 
نفسه بسارية»فمكث أياما حتى كان يخر مغشيا عليه من الجهد, ثم أنزل الله توبته 
وتخلق لآ يله إلا زيول الله عله فحلة» فقال: يا .رسول للها إي كنت ندرنت أن 
أنخلع من مالى صدقة» فقال: 

« يجزيك الثلث أن تصدق به) 20. 

ورواه مالك عن ابن شهاب» أنه بلغه أن أبا لبابة بن عبد المنذرء حين تاب الله عليه 
قال: يا رسول الله! أهجر دار قومى التى أصبت فيها الذنب» وأجاورك. وأنخلع من مالى 
صدقة إلى الله وإلى رسوله؟ فقال رسول الله عَيْله : 

«يجزيك من ذلك النلث) 0(©. 

قال بعض المفسرين29: دل هذا السبب على جواز إظهار الجزع على المعصية؛ 
وإتعاب النفس وتوبيخهاء لأنه ييه لم ينكر على أبى لبابة. 

ودل على أنه يستحب إتباع المعصية بالصدقة» لأنه عليه السلام قال: 

« يجزيك من ذلك الثلث ». 


وفى قوله تعالى:١‏ وأنتم تعلمون» دليل على أن ذنب العالم بالخطيئة أعظم من غيره» 
لأن المعنى : وأنتم تعلمون تبعة ذلك ووباله. 
. قال الرازى: ثم إنه لما كان الداعى إلى الإقدام على الخيانة هو حب الأموال والأولاد» 
نبه تعالى على أنه يجب على العاقل أن يحترز عن المضارة المتولدة من ذلك الحب فقال: 


(1) المرجع السابق. (5) الموطاً: 5١‏ النذور .١5‏ 
(©) تفسير القاسمى : :591/9 ش (4) هود: .١١4‏ 
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سد 
اسن :صن 


ات 00 وو 

1 وَاعَبواأتَما ا لوا رسك دنه 211 ظهر 28 . 

قال ابن هشام: وأقام أبو لبابة مرتبطا بالجذع ست ليال» تأنيه امرأته» فى وقت كل 
صلاة» فتحله للصلاة» ثم يعود فتربطه بالجذع, قال فى المواهب() : وكأن هذه الست 
تقيدت به فيها امرأته» وباقى البضع عشرة بنته .. 

وقال أبو عمر: روى ابن وهب عن مالك عن عبد الله بن أبى بكرآن أبا لبابة ارتبط 
بسلسلة ثقيلة 9©» بضع عشرة ليلة» حتى ذهب سمعه. وكاد يذهب بصرهء وكانت ابنته 
تحله إذا حضرت الصلاة» أو أراد أن يذهب لحاجة؛ فإذا فرغ أعادته. قال فى المواهب: 
والظاهر كما قال الشامى أن زوجه كانت تحله مرق وبعة لخر 

وروى ابن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أن توبة أبى لبابة نزلت على رسول 
الله ل ا ل 


0 21 10 ادلم 2 و ع 2 
سو ا 
7 00 0 
وهو فى بيت أم سلمة..!إوهذا مرسل» وقد رواه ابن مردويه بسند فيه الواقدى 


راس؟ر س .ا 
وَدَاحرُونِ © الآية. 
ويحتمل أن يزيد حمله عنهاء وقد يشعر به قوله: قالت أم سلمة: فسمعت رسول الله 
كله من السحرء وهو يضحك فقالت: قلت يا رسول الله! ثم تضحك ؟ أضحك الله 


سئك» قال: 

قالت: قلت: أفلا أبشره يا رسول اللهإقال: 
)1١‏ الأنفال: 58. )١(‏ المواهب اللدنية:7: ١7-177‏ بتصرف. 
(6) فى عيون الأثر: ؟: ١‏ ربوضء والربوض: الثقيلة» وفى المواهب: أى عظيمة غليظة. 
(5) التوبة: .1١5‏ 
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« بلى, إن شعت ). 

(ماشتت ). 

وكله إليهاء حتى لا يشق عليها بالليل. 

قال: فقامت على باب حجرتهاء وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب» فقالت: 
فقلت يا أبا لبابة» أبشر فقد تاب الله عليكء فثار الناس إليه ليطلقوه» فقال: لا والله! حتى 
يكون رسول الله َه هو الذى يطلقنى بيده؛ فلما مر عليه خارجا إلى صلاة الصبح 
أطلقه . 

قال السهيلى: فإن قيل: العريمه ساف ود عا كرمي ار 

ظٍِ 2 أ د 4 
فالجواب أن عسى منه سبحانه واجبة وخبر صدقء فإن قيل: القرآن نزل بلسان. 


العرب» وعسى ليست فى كلامهم بخبر» ولا تقتضى وجوباء قلنا: عسى تعطى الترجى 
مع المقاربة» ولذا قال : 
62010 ار 
« عل ادك ماما غ2ود] 24 . 
0000 
العبد» والخبرعن القرب مصروف إلى الله وخبره حق» ووعده حتم» فما تضمنه من 


وروى عن ابن عباس من طرق عند ابن مردوية وابن جرير ما دل على سبيل 
الصراحة على أن ارتباطه بسارية المسجد كان بتخلفه عن غزوة تبوك » كما قال 


ابن الممسيب . قال : وفى ذلك نزلت هذه الآية . وقد 
أخرجه أبو الشيخ وابن مندة عن جابر بسند قوى» وعلى تقدير صحة الخبرين فيجمع 
باحتمال تعدد رباط نفسه. . ١‏ 


)222 الإسراء: 7 


تحذيروتذكير: 

ولا نترك هذا الموقف قبل أن نأخذ منه أن الأموال والأولاد قد تقعد الناس عن 
الاستجابة خوفا وبخلاء وأن الحياة فى رحاب الإيمان حياة كريمة, لا بد لها من 
تضحيات (21).. لذلك يعالج القرآن هذا الحرص بالتنبيه إلى فتنة الأموال والأولاد ‏ فهى 
موضع ابتلاء واختبار وامتحان ‏ وبالتحذير من الضعف عن اجتياز هذا الامتحان؛ ومن 
التخلف عن دعوة الجهاد» وعن تكاليف الأمانة والعهد والبيعة.. واعتبار هذا التتخلف 
خيانة لله والرسول» وخيانة للأمانات التى تضطلع بها الآمة فى الأرضء وهى إعلاء 
كلمة الله وتقرير ألوهيته وحده للعباد» والوصاية على البشسرية باحق والعدل.. ومع هذا 
التحذير التذكير بما عند الله من أجر عظيم يرجح الأموال والأولاد» التى قد تقعد الناس 
عن التضحية والجهاد: 


سر 2 


ٍيَئياذن ملا وو الولو مو امود -20 و 
أ 4 00 2 7 
راكنا ل حسم وَأ دهع 2 ظم »4 
إن التخلى عن تكاليف ا 00 
منها العصبة المؤمنة التى آمنت به وأعلنت الإبمان» فأصبح متعينا عليها أن تجاهد لتحقيق 
مدلولة الواقعى» والنهوض بتكاليق هذا الجهاد قن الأنفس والأموال والأولاد. 
كذلك يحذرها خيانة الأمانة التى حملتها يوم بايعت على الإسلام» فالإسلام ليس 
كلمة تقال باللسان ليس لها فى الجنان مككان» وليس مجرد عبارات وأدعيات. إِنما هو منهج 
حياة كاملة شاملة تعترضه العقبات والمساق.. إنه منهج لبناء واقع الحياة على قاعدة أن لا 
إله إلا الله وذلك برد الناس إلى العبودية لربهم الحق» ورد المجتمع إلى حاكميته وشريعته» 
ورد الطغاة البغاة المعتدين على ألوهية الله وسلطانه من الطغيان والاعتداء» وتأمين الحق 
والعدل للناس جميعاء وإقامة القسط بينهم بالميزان الثابث» وتعمير الأرض والنهوض 
وكلها أمانات» من لم ب ينهض بها فقد خانهاء وخاس بعهده الذى عاهد الله عليه 
ونقض بيعته التى بايع بها. . 


)١(‏ فى ظلال القرآن: : 49177 ١‏ بتصرف. 


الا 


وكل أولئك فى حاجة إلى التضحية والصبر والاحتمال» وإلى الاستعلاء على فتنة 
الأموال والأولاد» وإلى التطلع إلى ما عند الله من الأجر العظيم, المدخر لعباده الأمناء 
على أمانته» الصابرين المؤثرين المضحين. . 

إن هذا القرآن يخاطب الكينونة البشرية» بما يعلم خالقها من تركيبها الخفى» وبا 
يطلع منها على الظاهر والباطن؛ وعلى المنحنيات والدروس والمسالك! 

وهو سبخانه يعلم مواطن الضِعفٍ فى هذه الكينونة؛ ويعلم أن الحرص على الأموال 
وعلى الأولادمن أعمق مواطن الضعف فيها.. ومن هنا ينبهها إلى حقيقة هبة الأموال 
والأولاد.. لقد وهبها الله للناس ليبلوهم بها ويفتنهم فيها.. فهى من زينة الحياة الدنيا التى 
تكون موضع امتحان وابتلاء ليرى الله فيها صنيع العبد وتصرفه.. أيشكر عليها ويؤدى 
حق النعمة فيها؟ أم يشتخل بها حتى يغفل عن أداء حق الله فيها؟: 

1 و ص 43 س2 2 0 5 ودس و اس 4 
« وَبَلوكم ولت وا حر فندة وَإلن] تجعوت 4 

إن الابتلاء بالشر مفهوم أمره. 0 ملعن الحتمال ابقل 027 ومدى صبره 
على الضرء ومدى ثقته فى ربه ورجائه فى رحمته.. فأما الابتلاء بالخير فهو فى حاجة 
إلى بيان... 

إن الابتلاء بالخير أشد وطأة» وإن خيل للناس أنه دون الابتلاء بالشر. . 
بالخير. . 

كثيرون يصبرون على الابتلاء بالمرض والضعف , ولكن قليلين هم الذين يصبرون 
. على الابتلاء بالصحة والقدرة» ويكبحون جماح القوة الهائجة فى كيانهم؛ الجامحة فى 
أوصالهم.. 

كثيرون يصبرون على الفقر والحرمان» فلا تتهاوى نفوسهم ولا تذل؛ ولكن قليلين 
هم الذين يصبرون على الثراء والوجدان» وما يغريان به من متاع» وما يثيرانه من شسهوات 


)١(‏ الأنبياء : 6 (؟) المرجع السابق : 4 : /1/1؟. 
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كثيرون يصبرون على التعذيب والإيذاء فلا يخيفهم» ويصبرون على التهديد 
والوعيد فلا يرهبهمءولكن قليلين هم الذين يصبرون على الإغراء بالرغائب والمناصب 
والمتاع والثراء! 

كثيرون يصبرون على الكفاح والجراح» ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الدعة 
والمراح؛ ثم لا يصابون بالحرص الذى يذل أعناق الرجال» وبالاسترخاء الذى يقعد الهمم؛ 
ويذلل الأرواح! 

إن الأقلاه بالعيدة قد نير الكر ياو ويتشحت المقارمة ريعب الأعضاب» فشكن 
القوى كلها معبأة لاستقبال الفيدة والضنيوة لياء أما الرخاء فيرع الأعصاب ويينها 
ويفقدها القدرة على اليقظة والمقاومة! 

لذلك يجتاز الكثيرون مرحلة الشدة بنجاح» حتى إذا جاءهم الرخاء سقطوا فى 
الابتلاء! 

وذلك شأن البشر.. إلا من عصم الله» فاليقظة للنفس فى الابتلاء بالخير أولى من 
اليقظة فى الابتلاء بالشر» والصلة بالله فى الحالين وحدها هى الضمان.. 

فإذا تنبه القلب إلى موضع الامتحان والاختبار» كان ذلك عونا له على الحذر واليقظة 
والاحتياط» أن يستغرق وينسى ويخفق فى الامتحان والفتنة.. 

ثم لا يدعه الله بلا عون ولا عوض.. فقد يضعف عن الأداء بعد الانتباهء لثقل 
التضحية» وضخامة التكليف» وبخاصة فى موطن الضعف فى الأموال 'والأولاد! إنما 
يلوح له بما هو خير وأبقى» ليستعين به على الفتنة ويتقوى: 

« وَاعكواًأسَما ا ركم ذ فح وان أمهعيك 1 أ ع4 

إنه سبحانه هو الذى وهب الأموال والأولاد. وعنده وراءهما أجر عظيم لمن يستعلى 
غلى .فنئة الأموال. والأولادء فلذ يقعد أحن إذن عن تكاليق الأمانة وتضحيات الجهاة., 
وهذا العون والمدد للإنسان الضعيف الذى يعلم خالقه مواطن الضعف فيه. 
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الفصلالشالك 
ياهمةعادلة 


تمهيد ‏ التهديد بالاقتحام استسللام اليهود ‏ شفاعة 
الأوس ‏ موقف سعد الحكم الجريح ‏ «قوموا إلى مبيدكم) ‏ 


القيام للداخل ‏ الحكم على بنى قريظة - تنفيذ الحكم ‏ أفى 
كل موطن لا تعقلون؟ ‏ شيطان بنى النضير يتكلم قبل إعدامة_ 
الرجل الوحيد الذى لم يقتل - قصة عجيبة ‏ المرأة الوحيدة 
التى أعدمت ‏ تقسيم الغنائم ‏ هدى النبى ميته فى التقسيم - 
الجهاد والغنائم - رسول الله يصطفى ريحانة ‏ قتل أبى رافع - 
قول حسان ‏ شهيد يهتز له عرش الرحمن ‏ نهاية المعركة. 


4. 


هيد : : 

ونعود إلى محاولة اليهود الأخيرة » فنجد أن استشارة أبى لبابة كانت آخر محاولة قام 
بها بنو قريظة - كما عرفنا ‏ للحصول على أي شرط يحقنون به دماءهم عند الاستسلام» 
ولكنهم بدلا من أن يظفروا بشسيء من ذلك تلقوا من أبي لبابة بإشارته تلك ما يؤكد لهم أن 
الموت مصيرهم )١(‏ . 

وبهذا انقطع آخر خيط من الأمل لهم فى التخفيف » وبدلا من أن يكون ذلك حافزا 
لهم على المقاومة حتى الموت » تملكهم الرعب والفزع . والخوف والهلع » والجين 
والجزع» وسيطرت عليهم روح الجبن» كما هو أن اليهود , فانهاروا انهيارا كليا . 

لقد كان بوسع بنى قريظة ‏ وخاصة فى ذلك الظرف ‏ أن يستمروا فى المقاومة 
لاأشهر طويلة؛ وكان المسلمون المحاصرون لهم فى حالة تعب شديد» ونتيجة الجهد المضنى 
الذى بذلوه فى ليالى الخندق الخيفة» التى تحالف فيها البلاء على المسلمين» وأحاطهم من 
كل جانب» حرموا فيها حتى النوم» لشدة الخوف ودوام الحراسة والمرابطة فى وجه 
أعدائهم المحاصرين لهم! 

ويضاف إلى ذلك أن المسلمين كانوا فى شدة» ويرابطون حول اليهود فى العراء» 
فيتعرضون للفح البرد الشديد, بيئما بنو قريظة يحتمون بحصونهم المنيعة الشامخة» فى 
مأمن من لفح البرد القارص, وعندهم كل مايحتاجون من الطعام لأشهر طويلة» كما أن 
الماء كان موجودا لديهم بصفة دائمة داخل الحصون» حيث كانت تحتوى على ابار كثيرة. 

ولكن اليهود ‏ مع كل هذه العوامل التى توحى بقوتهم المادية التى تمكنهم من 
الاستمرار فى المقاومة لمدة طويلة ‏ قد انهارت أعصابهمء و تحطمت معنوياتهم إلى درجة 
أنهم لم يحتملوا الحصارء فقد قذف الله فى قلوبهم الرعب» ومن ثم كانوا لا يفكرون 
مجرد تفكير- فى استعمال السلاح للدفاع عن حصونهم, وانهاروا تماما. 
التهديد بالاقتحام: 


ومع شدة الجزع والفزع والهلع, والرعب والخوف. والانهيار الكلى الذى عم يهود 
بنى قريظة» فقد ظلوا يماطلون فى التسليم» فى انتظار خارقة تتدخل لإنقاذهم من وحل 


. وما بعدها بتصرف‎ ١557 : غزوة بنى قريظة‎ )١( 
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الورطة الخانقة» ولكن هيهات هيهات: فالمسلمون لما رأوا مماطلة اليهود فى التسليم ‏ مع 
الانهيار الذى لاحظوه عليهم ‏ أرهبوهم إرهابا شديداء إذ أعلنوا أنهم سيقتحمون 

ولقد كان المسلمون» دون ما شك» يفضلون أن يتم استسلام بنى قريظة» دون ما 
قتال» ولهذا ظلوا على ماهم فيه من تعب وشدة» يحاصرونهم هذه المدة.. 

ولكنهم لما رأوا ثماطلتهم فى الاستسلام» رأوا أن بقاء القوات الإسلامية مرابطة فى 
العراء هكذا حول الحصونء فى ذلك البرد القارصء» مع تلك الشدة» مما يعود بالضرر 
الكبير على القوات الإسلامية المحاصرة» وقد يعود بالفائدة على اليهود» قرروا اقتحام 
الحصون المغلقة وفتحهاء مهما كان الثمن. 

قال ابن هشام: )١(‏ حدثنى من أثق من أهل العلم أن على بن أبى طالب صاحء وهم 
متعاهرى ل قر يظلة؛درا كيرة الكعاة وتقدم هوعو الويين بن العوام عل رواقال1اوالله1. لأذواين 
ماذاق حمزة أو أقتحم حصنهم. 1 
| ستسلام اليهود: 

وَيعْك هد الأنذار الذع ستمعه هوه بف قريظة عن عامل الواء ليشن علق :ين أبن 
طالب ()) تحركت قوات الجيش الإسلامى وتأهبت للهجوم العام» واقتحام الحصون فى 

ولكن اليهود ‏ وهذا الذى كانت تتوقعه القيادة الإسلامية منهم ‏ لا رأوا كتائب 
الجيش الإسلامى تتحركء وأيقنوا أن الهجوم على حصونهم أمر لامفر منه» طلبوا إيقاف 
شبراط. 

فأوقف المسلمون الهجوم؛ وسارع اليهود إلى فتح أبواب معاقلهم وحصونهم فوراء 
بعد أن ألقوا سلاحهم» وأخذوا فى مغادرة الخصو نَ ع متكسلمين: 

فابتدرهم جند الإسلام لحراستهم» وصاروا يجمعونهم منعزلين فى ناحية» وبعد أن 


2.1١75: البداية :ع‎ )١١ 
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تكامل خروجهم من الحصون رجالا ونساء وأطفالاء أمر الرسول الحبيب المحبوب عَلْله 
باعتقال الرجال» ووض ضع القيود فى أيديهم. وقد تم ذلك تحت إشراف محمد بن مسلمة. 

أما النساء والذرارى؛» فقد أمر الرسول الحبيب المحبوب عله بعزلهم عن الرجالء 
رات لي ارق اك ماو 

بالك ات رام ل 
. عروة فى دار اسامة بن زيد» ويجمع بينهما بأنهم جعلوا فى بيتين» ووقع فى حديث جابر 
عند ابن عائذ التصريح بأنهم جعلوا فى بيتين .(") 

واختلف فى عدتهم: فعند ابن إسحاق أنهم كانوا ستمائة» وبه جزم أبو عمرو فى 
ترجمة سعد بن معاذ وعند ابن عائذ من مرسل قتادة: كانوا سبعمائة» وقال السهيلى: 
المكثر يقول: إنهم ما بين الثمانمائة إلى التسعمائة» وفى حديث جابر عند الترمذى والنسائى 
وابن حبان بإسناد صحيح أنهم كانوا أربعمائة مقاتل» فيحتمل فى طريق الجمع أن يقال: إن 
الباقين كانوا أتباعاء وقد حكى ابن إسحاق أنه قيل أنهم كانوا تسعمائة.(5) 
شفاعة الاوس : 

وقد كان بنو قريظة ‏ كما عرفنا ‏ حلفاء الأوس فى الجاهلية» كما كان بنو النضير 
وبنو قينقاع حلفاء الخزرج. 

قال ابن إسحاق: فما أصبحوا ونزلوا على حكم رسول الله َه فتواثبت الأوس 
فقالوا: يا رسول الله!! إنهم كانوا مواليناء دون الخزرج.» وقد فعلت فى موالى إخواننا 
بالأمس ما قد علمتء يعنون عفوه عن بنى قينقاع» حين سأله فيهم عبد الله , ا 60 
فاكتفى ‏ كماعر فنا ععاقبتهم بنفيهم من المدينة. 


. ١5 : والمواهب اللدنية:؟‎ »4 ١ 4 : / بتصرف . (؟) فتح البارى:‎ 7٠ : الطبقات الكبرى: ؟‎ )١( 
.6 الطبقات الكبرى : ؟:‎ ):( ١١4 والبداية:؛:‎ 24١ 4: 7 فتح البارى:‎ )5( 
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موقف سعد : 
ومع فظاعة الجريمة.. جريمة الغدر والنكث والخيانة العظمى التى ارتكبها يهود بنى 
قريظة» فإن الرسول الحبيب المحبوب لَه لم يأ أن يرفض وساطة الأوس. 
ال امرائهاة لهذ لك التطانة الأخالاء الذين قف ضخط رماخهه: وإزهات. سمرافية 
استسلم هؤلاء امجرمون من اليهودء جعل مصيزهم فى أيدى الأوس أنفسهم؛ حيث فوض 
أمر هؤلاء اليهود إلى سيد الأوسء سعد بن معاذ» ليحكم فيهم بما يريه الله تعالى. 
وقد طابت نفس الأوس بهذا التفويض.. إلا أن حكم سيدهم سعد بن معاذ فى هؤلاء 
جاء فى خلاف ما كان يتوقع قومه, فقد قالوا: 
أحسن فى مواليك» فإن رسول الله قله إنما ولاك لتحسن فيهمء فلما أكثروا عليه 
قال: لقد آن لسعد أن لا تأخذة فى الله لومة لاثم ..)١(‏ 
موي عا و 
الحكمالجريح : 
شريانه يوم الخندق ‏ كما أسلفنا ‏ نتيجة سهم أصابه. 
وكانت تقوم بالعلاج سيدة صحابية جليلة» كانت قد أقامت لها خيمة فى المسجد 
النبوى» تحتسب فيها عند الله القيام بمداواة جرحى المعارك من الصحابة» ممن لمم يكن له من 
يعالجة من أهله. 
وسعد بن معاذ رضى الله عنه سيد الأوسء وله أهله وعشيرته والقادرين على رعايته 
وعلاجه؛ ولكن الرسول الحبيب إامحبوب ْلَه أمر أن يكون فى خيمة المسجدء ليعوده 
قال ابن إسحاق: وكان رسول الله عَيلّهُ قد جعل سعد بن معاذ فى خيمة لامرأة من 
أسلم, يقال لها «رفيدة» فى مسجده كانت تداوى الجرحى» وتحتسب بنفسها على خدمة 
من كانت به ضيعة من المسلمين () . 


575 وابن هشام: ؟:‎ 2١5 5 البداية: » : ١*١ء والمواهب اللدنية: ؟:‎ )١١( 
. 51:37 : تهذيب السيرة‎ )١١ 


وقال ابن حجر: « كعيبة ) بنت سعيد الأسلمية.. ذكر أبو عمرو عن الواقدى أنها 
شهدت خيبر مع رسول الله ينه ؛ فأسهم لها سهم رجلء وقال ابن سعد: هى التى كانت 
تكون فى المسجد لها خيمة تداوى المرضى والجرحى؛ وكان سعد بن معاذ حين رمى 
عندها تداوى جرحه حتى مات.. فهما امرأتان وقع الخلاف فيهن تنسب إليه الخيمة منهماء 
ولي أحدهما اسم والأخر لفيا 20 

قلت: والأول أولى» فقد روى البخارى فى الأدب المفرد بسند صحيح عن محمود 
ابرع النيدة لا أصيب أكحل سعد يوم الحندق فتقل» حولوه عند امرأة يقال لها «رفيدة) 
وكانت تداوى الجرحىء و كان رسول الله عه إذا مر به يقول : 

« كيف أمسيت ؟) 

إذا أصبح يقول : 

١‏ كيف أصبحت ؟) 

فيخبره» وأورده فى التاريخ فى قصة وفاة سعد وسنده صحيح. أورده المستغفرى 
من طريق البخارى» وأبو موسى من طريق المستغفرى () . 

وقد توجه أعيان الأوس لقابلة بمس عع فى البسعه التبرىء و خبروك أن لين 
نه قد ولاه كما عرفنا ‏ ومن ثم قال : لقد ان السعد أن لا تاعيزة فى الله لومة لائم.. 
وهنا رجع بعض من كان معه من قومه إلى دارينى عبد الأشهلء فنعى لهم رجال بنى قريظة 
قب| ل أن يصل إليهم سعد عن كلمته التى سمع منه 29 . 

ولا كان جرح سعد جرحا خطيراء فقد هيأ له قومه حمارا لأعرابى عليه قطيفة» وقد 
وطًا له زيادة على ذلك بوسادة من أدم؛ لمشقة ركوبه على القطيفة للجرح؛ ولأنه كان 
رجلا جسيماء ثم أقبلوا معه إلى رسول الله ته (9) , 
قوموا إلى سيدكم) : 


ولقد وصل سعد بن معاذ رضى الله عنه إلى مقر قيادة النبى َه » وكان هذا 


.81١:8 (؟) المواهب اللدنية:؟: 314 والإصابة‎ ١75:48 المواهب اللدنية: 35:5 والإصابة:‎ )١( 
. 714 (؟) البداية : 4: ١؟١. (4) المواهب اللدنية: ؟:‎ 
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الاستقبال له» فيما يرويه الشسيخان وغيرهما عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: لما 
نزلت بنو قريظة على حكم سعدء هو ابن ٠‏ معاذ بععث رسول الله لله دوا اماد 
فجاء على حمارء فلما دنا قال رسول الله عَلِنّه : 

قوموا إلى سيدكم) . 

فجاء فجلس إلى رسول الله َيِه , فقال له : 

« إن هؤلاء نزلوا على حكمك ») 

قال: فإنى أحكم أن تقتل المقاتلة ‏ وأن تسبى الذرية . 

قال : « لقد حكمت فيهم بحكم الملك ) 20 . 
القيام للداخل : 

وهنا أرى ضرورة ذكر أقوال العلماء فى ذلك ققد ترجم له البخارى أيضا بقوله: باب 
قول النبى عَيْنه : 

«قوموا إلى سيدكم ) 2" . 

وقد أفاد ابن حجر وأجادء حيث قال: (2) هذه الترجمة معقودة لحكم قيام القاعد 
للداحل» ولم يجزم فيها بحكم, للاحتلاف» بل اقتصر على لفظ الخبر كعادته. 

قال ابن بطال : فى هذا الحديث أمر الإمام الأعظم بإكرام الكبير من المسلمين » 
ومشروعية إكرام أهل الفضل فى مجلس الإمام الأعظم والقيام فيه لغيره من أصحابه » 
وإلزام الناس كافة بالقيام إلى الكبير منهم. 

وقد منع من ذلك قوم؛ واحتجوا بحديث أبى أمامة قال: خرج علينا النبى عله متوكئا 
على عصاء فقمنا له فقال: 

) لا تقوموا كما تقوم الأعاجم بعضهم لبعض‎ ١ 
وأبو داود (5197) عون المعبود» وانظر‎ »)١7748( 4 البخارى: 5ه الجهاد (47 ٠*).؛ ومسلم: 77 الجهاد‎ )١( 
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وأجحاب عله الطبرى بأنه تحدايث ضُعيقن:مطلطرات السدل؛ فيدمن لأ يعر :00 , 

قال ابن حجر: واحتجوا أيضا بحديث عبد الله بن بريدة أن أباه دخل على معاوية 
فأخبره أن النبى عَقِلّهُ قال : 

« من أحب أن يتمثل له الرجال قياما وجبت له النار) . 

وأجاب عنه الطبرى بأن هذا الخبر إنما فيه نهى من يقام له عن السرور بذلك لا نهى من 
يقوم له إكراما له . 

وأجاب عنه ابن قتيبة بأن معناه من أراد أن يقوم الرجال على رأسه؛ كما يقام بين يدى 
ملوك الأعاجم, وليس المراد به نهى الرجل عن القيام لأخيه إذا سلم عليه. 

واحتج ابن بطال للجواز بما أخرجه النسائى من طريق عائشة بنت طلحة غن عائشة: 
كان رسول الله عت إذا رأى فاطمة بنته قد أقبلت رحب بهاء ثم قام فقبلهاء ثم أخذ بيدها 
حتى يجلسها مكانه. 
والحاكمء وأصله فى الصحيح لكن ليس فيه ذكر القيام؛وتر جم له أبو داه د «باب هك القيام) 

وكذا صنع البخارى فى الأدب المقرفء وزاد معهما حديث كعب بن غالك فى قضة 
توبته»وفيه ( فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول ») وقد أشار إليه فى الباب الذى يليه. 

قال : وحديث أبى أمامة المبدأ به أخرجه أبو داود وابن ماجة . 

وحديث ابن بريدة أخرجه الحاكم من رواية حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن 

ما من رجل يكون على الناس فيقوم على رأسه الرجال» يحب أن يكثر 
عنده الخصوم فيد خل اجنة » . 


)١(‏ انظر عون المعبود, (0708) وأحمد: تحت حك 
)١١(‏ عون المعبود (95١ه).,‏ (01955) . 
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وله طريق أخرى عن معاوية» أخرجه أبو داود والترمذى وحسنه. والبخارى فى 
الادب المفرد 2١9‏ من طريق أبى مجلزء قال: خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر فقام 
اب قاس وكلين ابه الزير فقا معاورية ابماس + اجلس فا معت ترسول الله عه 
يقول: 

( من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار) . 

هذا لفظ أبى داود وأخرجه أحمد من رواية حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد 
عق أن مجلز('» ) وأحمد عن إسماعيل بن علية عن حبيب مثله وقال: «العباد) بدل 
«الرجال» ومن رواية شعبة عن حبيب مثله» وزاد فيه: «ولم يقم ابن الزبيروكان أرزنهماء 
قال: فال مه) فذكر الحديث» وقال فيه: 

من أحب أن يتمثل له عباد الله قياما » . 

وأخرجه أيضا عن مروان بن معاوية عن حبيب بلفظ: خرج معاوية فقاموا له» وباقيه 
كلفظ حماد. 

وأما الترمذى فإنه أخرجه من رواية سفيان الثورى عن حبيب» ولفظه: 

و خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوه فقال اجلسا ) فذكر 
مثل لفظ حماد» وسفيان وإن كان من جبال الحفظ إلا أن العدد الكثير» وفيهم مثل شعبة 
أولى بأن تكون روايتهم محفوظة من الواحد» وقد اتفقوا على أن ابن الزبير لم يقم وأما 
إبدال ابن عامر بابن صفوان » فسهل لاحتمال الجمع بأن يكونا معا وقع لهما ذلك» ويؤيده 
الإتيان فيه بصيغة الجمع» وفى روايةمروان بن معاوية المذكورة . 

وقد أشار البخارى فى الأدب المفرد إلى الجمع المنقول عن ابن قتيبة فترجم أولا : 
اباب قيام الرجل لأخيه) و الأحاديث الغلاثة التو الراك إليهاء ثم ترجم وباب قيام 
الرجل للرجل القاعد) «وباب من كره أن يقعد ويقوم له الناس » وأورد فيها حديث جابر 
اشتكى النبى َه فصلينا وراءه وهو قاعد فالتفت إلينا فرآنا قياما » فأشار إلينا فقعدنا » 
فلما سلم قال : 


)١(‏ الأدب المفرد (لالاكعء وأبو داود )2 والترمذدى (هه/ا؟) 
)١(‏ انظر: أحمد :4 .١١٠١‏ 
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إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم, يقومون على ملوكهم وهم قعود. 
فلا تفعلوا ) ش 

وهو حديث صحيح أخرجه مسلم عنه قال اشتكى رسول الله َيِه فصلينا وراءه 
وهو قاعد. وأبو بكر يسمع الناس تكبيره. فالتفت إلينا فرآنا قياما. فأشار إلينا فقعدنا. فصلينا 
بصلاته قعودا. فلما سلم قال : 

« إن كدتم انفا لتفعلون فعل فارس والروم. يقرمون على ملوكهم وهم 
قعود. فلا تفعلوا. ائتموا بأئمتكم. إن صلى قائما فصلوا قياما. وإن صلى قاعدا 
فصلواقعودا) 00). 

قال: وترجم البخارى أيضا «قيام الرجل للرجل تعظيما) وأورد فيه حديث معاوية من 
طريق أبى مجلز. 

ومحصل المنقول عن مالك: إنكار القيام مادام الذى يقام لأجله لم يجلسء ولو كان 
فى شغل نفسه فإنه سكل عن المرأة تبالغ فى إكرام زوجها فتتلقاه وتنزع ثيابه وتقف حتى 
يجلسء فقال أما التلقى فلا بأس بهء وأما القيام حتى يجلس فلاء فإن هذا فعل الجبابرة» وقد 
أنكره غمريرع عَيق العرين. 

وقال الخطابى: فى حديث الباب جواز إطلاق «السيد) على الخير الفاضل », وفيه أن 
قيام المرءوس للرئيس الفاضل والإمام العادل والمتعلم للعالم مستحبء وإنما يكره لمن كان 
بغير هذه الصفات. 


ومعنى حديث ( من أحب أن يقام له ) أى بأن يلزمهم بالقيام له صفوفا على طريق 


الكبر والنخوة. 
ورجح المنذرى ما تقدم ان حت عو ب قب واللخارى» راد السام الى جيه اد 
يقام عليه وهو جالس» وقد رد ابن القيم فى «حاشية السنن لسنن» على هذا القول بأن سياق 


اماد ا و لي ل ل ا ل ل 
ولآن هذا لا يقال له القيام للرجل وإنما هو القيام على رأس الرجل أو عند الرجلء قال: 
والقيام ينقسم إلى ثلاث مراتب : 


.)4375( 85 مسلم: 4 الصلاة‎ )١( 


قيام على رأس الرجل» وهو فعل الجبابرة. 

وقيام له عند رؤيته» وهو المتناز ع فيه. 

ثم قال ابن حجر: وفى مسند عائشة عند أحمد من طريق علقمة بن وقاص عنها فى 
قصة غزوة بنى قريظة» وقصة سعد بن معاذ ومجيئه مطولاء وفيه: قال أبو سعيد : فلما طلع 
على رسول الله عن قال: 

قوموا إلى سيدكم فأنزلوه » . 

فقال عمر: سيدنا الله عزو جل. قال: 

انزلوه؛ فأنزلوة ) وسنده حسن 292 . 

كانابق حيمر وهل الزيادة مقدون .قن الانعدلال قط سعد على مشروعية القيام 
لمتنازع فيه. وقد احتج به النووى فى كتاب القيام» ونقل عن البخارى ومسلم وأبى داود 
أنهم احتجوا به ولفظ مسلم: لا أعلم فى قيام الرجل للرجل حديئا أصح من هذاء وقد 
اعترض عليه الشسيخ أبو عبد الله بن الحاج فقال ما ملخصه: 

لو كان القيام المأمور به لسعد هو المتنازع فيه لما حص به الأنصار» فإن الأصل فى 
أفعال القرب التعميم» ولو كان القيام لسعد على سبيل البر والإكرام لكان هو له أول من 
قله بو أمو هيخ حصمر من أكابر الصحابة, فلما لم يأمر به ولا فعله ولافعلوه» دل على أن 
الأمر بالقيام لغير ما وقع فيه النزاع؛ وإِنما هو لينزلوه عن دابته» لما كان فيه من المرض» كما 
جاء قى بعضن:الزوايات» .ولأ عادة العزب أن القبيلة تخدم كبيرهاء'فلذلك خض الأنصار 
بذلك دون المهاجرين» مع أن المراد بعض الأنصار لا كلهمءوهم الأوس منهم لأن سعد بن 
معاذ كان سيدهم دون الخزرج» وعلى تقدير تسليم أن القيام المأمور به حيئئذ لم يكن 
للإعانة فليس هو المتنازع فيه) يلاله غائب قدم, والقيام للغائب إذا قدم مشروع » قال: 
تحكيمه؛ والرضا بما يحكم به» والقيام لأجل التهكة مشسروع أيضا. ثم نقل عن أبى الوليد بن 
رد أن القيام يقع على أربعة أوجه : 


.١155-1١41 1:5: أحمد‎ : رظنا)١١(‎ 
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الأؤل: محظورء وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبرا وتعاظمًا على القائمين إليه. 

والثانى: مكروه؛ وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولايتعاظم على القائمين» ولكن يخشى أن 
يدخل نفسه بسبب ذلك مايحذرء ولا فيه من التششبه بالجبابرة. 

والثالث: جائزء وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك؛» ويؤمن معه 
التشبهباجبابرة. 

الرابع: مندوب؛ وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحا بقدومه ليسلم عليه؛ أو إلى من 
تجددت له نعمة فيهنئه بحصولهاء أو مصيبة فيعزيه بسببها. 

وقال التوربشتى فى «شسرح المصابيح) معنى قوله قوموا إلى سيدكم أى إلى إعانته 
وإنزاله من دابته ولو كان المراد التعظيم لقال: قوموا لسيدكم. وتعقبه الطيبى بأنه لا يلزم من 
كونه ليس للتعظيم أن لا يكون للإكرام؛ وما اعتل به من الفرق بين إلى واللام ضعيفء لأن 
إلى فى هذا المقام أفخم من اللام: كأنه قيل: قوموا وامشوا إليه تلقيا وإكراماء وهذا مأخوذ 
من ترتب الحكم على الوصف المناسب المشعر بالعلية» فإن قوله «سيدكم)» علة للقيام له 
وذلك لكونه شريفا على القدر. 

وقال البيهقى: القيام على وجه البر والإكرام جائز كقيام الأنصار لسعده وطلحة 
لكعبء ولا ينبغى لمن يقام له أن يعتقد استحقاقه لذلك؛ حتى إن ترك القيام له حئق عليه أو 
عَانية أو ربكا 

قال أبو عبد الله: وضابط ذلك أن كل أمر ندب الشسرع المكلف بالمنين ليم تأخعر 

حتى قدم المأمور لأجله فالقيام إليه يكون عوضا عن المسى الذى فات. 

واحتج النووى أيضا بقيام طلحة لكعب بن مالك. 
للقيام؛ وإنما أورده فى المصافحة 2١(‏ , ولو كان قيامه محل النزاع لما انفرد به» فلم ينقل أن 
النبى عَفنّه قام له» ولا أمر به ولا فعله أحد ممن حضرء وَإئما انفرد طلحة لقوة المودة بينهما 
على ماجرت به العادة أن التهتئة والبشارة ونحو ذلك تكون على قدر المودة والخلطة 


(١)انظر:‏ البخارى : ٠/9‏ الاستعذان  ”1‏ باب المصافحة. 
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بيخلااف السلام فإنه مشروع على من عرفت ومن لم تعرف. والتفاوت فى المودة يقع 

قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون من كان لكعب عنده من المودة مثل ما عند طلحة 
لم يطلع على وقوع الرضا عن كعبء واطلع عليه طلحة» لأن ذلك عقب منع الناس من 
كلامه مطلقاء وفى قول كعب: «لم يقم إلى من المهاجرين غيره إسارة إلى أنه قام إليه غيره 
فك الأتمنا: 

ثم قال ابن الحاج: وإذا حمل فعل طلحة على محل النزاع لزم أن يكون من حضر 
من المهاجرين قد ترك المندوبء ولا يظن بهم ذلك. 

واحتج النووى بحديث عائشة المتقدم فى حق فاطمة» وأجاب عنه ابن الحاج باحتمال 
أن يكون القيام لها لأجل إجلاسها فى مكانه إكراما لهاء لا على وجه القيام المنازع فيهء 
ولاسيما ما عرف من ضيق بيوتهمء وقلة الفرش فيهاء فكانت إرادة إجلاسه لها فى موضعه 

ثم قال ابن حجر: وفى الجملة متى صار ترك القيام يشعر بالاستهانة أو يترتب عليه 
مفسدة امتنع» وإلى ذلك أشسار ابن عبد السلام. 

ونقل ابن كثير عن بعض المحققين التفصيل فيه فقال: المحذور أن يتخذ ديدانا كعادة 
الأعاجم؛ كما دل عليه حديث أنس» وأما إن كان لقادم من سفر أو الحاكم فى محل ولايته 

قال ابن حجر: ويلتحق بذلك ما تقدم فى أجوبة ابن الحاج كالتهنئة لمن حدثت له 
تعمة أو لإعانة العاجز, و لتوسيع ا مجلس» أوقي ذللك. 

وقال الغزالى: القيام على سبيل الإعظام مكروه؛ وعلى سبيل الإكرام لا يكره. 

قال ابن حجر: وهذا تفصيا ل :2000 
الحكم على بنى قريظة : 


وجاءت اللحظة الرهيبة الرعيبة الحاسمة فى تاريخ بنى قريظة» ووقف سعد بن معاذ 
)١(‏ انظر : زاد المسلم : 0 


// 


ليعلن كلمته النهائية ))2١(‏ وأرهف هؤلاء الخونة أسماعهم مشدودة ناحية حليفهم الذى 
أصبح مصيرهم جميعا فى يده» وسمروا أبصارهم عليه فى قلق وجزع؛ وخوف وهلعء 
وركضت قلوبهم الخبيثة بين جنوبهم ووقفت نبضاتها فى انتظار النطق بالحكم عليهم. 

وعلى ايوق الاستكرادى اللي ضيلاك اعنام تاعنة مكدو وقاضة ارين 
. الذين بذلوا كل المساعى لتخفيف الحكم على بنى قريظة. 

دك أبصاز: اجيم إلى مك الوا ككل رقيو كيه عل لم لام البزوكة لان 
الجميع لا يعلمون يقينا ما هو الحكم وإن كانوا يتوقعون أنه سيكون صارما قويا حاسما 
يا 


وحكم ‏ كما أسلفنا ‏ بالقتل على كل من بلغ الحلم من الرجال. 

كما حكم أن تسبى النساء والذرارى» فقد روى الشيخان عن أبى سعيد الخدرى 
رضى الله عنه قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ فأرسل النبى عَينّهُ إلى سعد 
فأتى على حمار» فلما دنا من المسجد قال للأنصار: 

« قوموا إلى سيدكم , أوخي ركم ) فقال + « هؤلاء نزلوا على حكمك ) . 

«قضيت بحكم الله . 

وربما قال : ( بحكم الملك ) ( . 

وعند ابن سعد من مرسل حميد قال: (") قال بعضهم: وتكون الديار للمهاجرين دون 
الأنصار. قال: فقالت الأنصار إخوتنا كنا معهم؛ فقال: إنى أحببت أن يستغنوا عنكم. 

وقد صعق الخونة لهذا الحكم وعلاهم الذهول؛ وخيم عليهم الوجوم, ولم يروا أحدا 
من المؤرخين أنهم ناقشوا الحكم أو عارضوه بأى احتجاج! لأن هؤلاء اليهود أولا قد نزلوا 


كما أسلفنا - على حكم رسول الله َيه دونما قيد أوشرط! ولأنهم ثانيا قد وافقوا بعد 


)١(‏ غزوة بنى قريظة: ٠١‏ وما بعدها بتصرف. 
)١(‏ البخارى:: 514 المغازى .)4١51١(‏ ومسلم : ؟١” ‏ الجهاد 5 .)١7548(5‏ 
(9) الطبقات الكبرى : ؟ : /ا/ا ‏ /// 
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استسلامهم على تحكيم سعد! ولأنهم ثالئا يعلمون ماقاموا به من خيانة ما بعدها حيانة! 

وكيف ينسى سعد رضى الله عنه أن الإسلام وكل المنتسبين إليه» وأن المدينة وما فيها 
من أعراض وحرمات» وثمار وحرث ونسل» 0 0 الدينى والسياسى 
7 لو و ال ا 0 

وكيف ينسى فى زحمة موجات الرجاء الموجه إليه أن هؤلاء اليهود لو تم لهم 
وللأحرانت التضراعلى المتلمين لا عا ضناوا شاف المستلمين» وهتكوا الأعراض و خريزا 
الديار» ودمروا كل شسىء» كما هو الاتفاق بينهم وبين قيادة الاحزاب, وعندما طلبت منهم 
هذه القيادة الغدر بالمسلمين ونقض عهدهم؟! 

لذلك لم يلبث سعد رضى الله عنه أن قال قولته الخالدة ‏ كما أسلفنا :لقد آن لسعد 
أن لا تأحذه ذ فى الله لومة لائم. 

ومن ثم أصدر ذلك الحكلم الصارم؛ الذى هو فى مستوئ الأحداث؛ والذى جاء 
عقوبة على قدر الجريمة. 

ومن الجدير بالذكر أن سعد بن معاذ ‏ كما عرفنا ‏ كان قد أرسله النبى عَلِلّهُ هو 
ل ل الل 
7 وخوات بن جبير» 9 بن حضير(22... وذهبوا إليهم واختبروا حالهم 
فوجدوهم على أخبث ما بلغه عنهم وتكلموا فى حق رسول الله عَيْنّهُ وتبرؤوا من عقده 
وعهده! 

ومن ثم تجسدت أمام سعد رضى الله عنه خسة هؤلاء اليهود ونذالتهم؛ عندما وجهوا 
إلى المسلمين تلك الطعنة فى أحرج الساعات وأدق الظروف التى مرت بالمسلمين فى هذا 
الوقت. 


)١(‏ محمد رسو الله : 4 :هه ١‏ وما بعدها. 


أن يوفوا بعهدهم وأن لا يغدروا برسول الله َه لبلا ينتهوا إلى هذا المصير المرعب الذى 
قادهم إليه أخيرا غدرهم وسعت بهم إليه خيانتهم! 

ولم ينس تلك المقالة القبيحة منهم حينما قال لهم:إنكم قد علمتم الذى بيننا وبينكم 
يابنى قريظة» وأنا خائف عليكم مثل يوم بنى النضير أو أمر منه. فقالوا: أكلت أير أبيك! 

فقال: غير هذا من القول كان أجمل بكم وأ )4 

لهذا فإن سعد رضى الله عنه كان قد امتلاً يوم ذاك غيظا على هؤلاء اليهود الخونة 
الأراذل» الذين جمعوا الأحزاب» وكان يتمنى أن يشفى الله غليله منهه(").. 

وهنا نبصر أن حكم سعد على هؤلاء اليهود إنما جاء بعد دراسة متأنية» وإلمام كامل 
بنفسيات بنى قريظة» واقتناع بأنهم ‏ بعد خبرة و تجربة عاشها معهم ولمسها فيهم ‏ جر ثومة 
وباء قاتلة لا مفر من إبادتها. 

وبعد أن تمت إجراءات الحكم فى بنى قريظة» وكان ذلك فى ديارهم تحرك 
الرسول الحبيب المحبوب عَقّْهُ نحو المدينة فدخلهاء وكانت عودته من بنى قريظة يوم 
الخميس لسبع ليال» كما قاله الدمياطى» أو لخمس  »‏ كما قاله مغلطاى(»© ‏ خلون من 
ذى الحجة» ولا يتأتى واحد منهما على ما قدمه؛ أن مدة الحصار خمس وعشرونء أو 
خمس عشرنة» وانه خحرج لسبع بقين من ذى القعدة» نعم يتأتى على انه بضع عشرة يجعله 
اقل من خمم عشرة. 

وعلى كل فقد أمر الرسول الحبيب المحبوب عَقِنّه بيهود بنى قريظة بعد نزولهم من 
الحصن, فكتفوا ونحوا ناحية (2)» والنساء والذرية ناحية» فأدخلوا المدينة ‏ كما أسلفنا - 
وحفر لهم أخدود فى السوق7”»» وجلس يه ومعه أصحابه» وأخرجوا إليه» فضربت 
أعناقهم؛ ضربها علي والزبير وأسلم الأنصارى كما فى الطبرانى» قال فكنت أضرب عنق 
من انبت واجعل غيره فى المغانم» وفى هذا يروى الترمذى وغيره بسند حسن عن عبد الملك 
)١١‏ البداية: 4:4 ٠١‏ 
(1) انظر : أحمد : 51:5 2١85-١‏ والبداية: ١74-177:‏ ءومجمع الزوائد: 178-515:5. 


(")المواهب .1١35:7:‏ 
(4) الطبقات الكبرى:؟:0/. (5) المواهب : ١707-1١51:‏ بتصرف. 
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ل و ل ا ا 
خيرء فمن كرهه فلا أرضاه الله؛ فقام أسيد بن حضير» فقال: يا رسول الله! لا يبقين دار 
من الأوس إلا فرقتهم فيهاء فمن سخط فلا يرغم الله إلا أنفه.فابعث إلى دارى أول 
دورهم؛ ففرقهم فى دور الأوس فقتلوهم» وهذا يفيد أن الذين فرقوا على الأوس من لم 
يكن قتله على والزبير» مجىء ابن عبادة والخباب أثناء القتل» وبقى عليه السلام عند 
الاخدودء حتى فرغوا منهم عند الغروب» فردعليهم التراب» فكان الذين أرسلوا إلى 
الأوس لوا بعك القتل إلى الألحدوة. 
أفى كل موطن لا تعقلون ؟ : 

وكان بنو قريظة المتحجزون فى السجن مع سيدهم كعب بن أسدء كلما استدعى 
الحرس جماعة منهم لإعدامهم, لاذوا بسيدهم كعبء يسالونه فى جزع وهلع وفزع.. ما 
لايرجع؟ هو والله القتل!20©. 
شيطان بنى النضير يتكلم قبل إعدامه : 

وعندما جىء بشسيطان بنى النضير حيى بن أخطب إلى ساحة الإعدام» لم يخف بغضه 
للرسول الحبيب 2 وحقده عليه» بل أعلن ذلك بكل صراحة وتبجح فى تلك 
الشاعاك الخ بن عافة افر 
)١(‏ الترمذى »)١585(‏ وأبو داود ( 45١4‏ )» والنسائى: 5: هه 2 وابن ماجه ( 151 55). 


)١(‏ المواهب : ١71:7‏ بتصرف. 
() الروض الأنف: :7170 (5) سيرةابن هشام: ؟: .5141١‏ 
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عدو الله» وعليه حلّة فقا حية ‏ قال ابن هشام: فقاحية : ضرب من الوشى -(1). 
لامر سات ماما ل ابعر بارا سروس 
ا نه قال: 

إسرائيل» ثم جلس فضربت عنقه. 
وتما تجدر الإشارة إليهء أن أم المؤمنين صفية رضى الله عنهاء هى ابنة هذا اليهودى 

حبي بن أخطبء تزوجها رسول الله عه بعد أن قتل زوجها فى خيبر - كما سيأتى - 

فكانت رضى الله عنها من خيرة أمهات المؤمنين ومن أرجحهن عقلا. 

اكلام اد 

ا ا ل سات بي 

زذزذزذزذزذزذزذز[ز ز ا 000 

ان لهاب ل ل قال: فوهبه 

قصة عجيبة : 
وفى الوقت الذى تم فيه تنفيذ حكم الإعدام العادل فى عصابة الغدر والخيانة والإجرام 

من يهود بنى قريظة 220 حدثت قصة عجيبة مثيرة» محورها محارب يهودى قديم عنيد . 
كان هذا اليهودى المحارب» واسمه: اير (4) بن باطاء من قادةبنى قريظةفى الجاهلية, 

وكان قد أسدى معروفا كبيرا إلى ثابت بن قيس قبل الإسلام» فحاول هذا الصحابى الجليل 

أن يجرئ هذا اليتودق على معروقه الشابقة وات يطلب القو عت :وكا له ما أراد: 


.) انظر : الروض الأنف : : ١707؛ ولسان العرب ( فقح‎ )١( 
و اعررااسي اري 10 سرك‎ . 30/١ : (؟) المرجع السابق‎ 
. عيون الأثر : 92 «الزيير» بف بفتح الزاى المشسددة» و « الزيير » بضم الزاى إلا هذا‎ )5( 
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ولك الترييى الذمو هه اهردق أن سمه عدون العدل عنديها إلا أن نعل كما 
قعل قومه ليلحق بهم إلى الجحيم! 

وتفصيل ذلكء هو أن بنى قريظة كانوا يعتبرون فى السلم والحرب جزءا من قبيلة 
الأوسء وذلك بفعل رابطة التحالف القائمة بين القبيلتين» كما هى القاعدة المتبعة عند 
العرب فى الجاهلية. 

ولذلك فإن يهود بنى قريظة كانوا إذا ما نشبت فى تلك الحروب الأهلية الطويلة 
معركة بين الأوس والخزرج يقفون إلى جانب الأوسء فيقاتلون معهم حتى النهاية كجزء لا 
يتجزأ منهم» كما كان يفعل يهود بنى النضير وبنى قينقا ع مع الخزرج حلفائهم. 

وعندما نشبت معركة( بعاث) الشهيرة فى الجاهلية بين الأوس والخزرجء والتى كان 
النصر الساحق فيها للأوس على الخزرج» وقع ثابت بن قيس بن ثسماس الخزرجى أسيرا فى 
يد القائد اليهودى الزبير بن باطا هذاء الذى كان يقود بعض اليهود فى تلك المعركة ضد 
الخررج. 

كاراب إل رزو هذا عن لالم تو شية اعان يله نه أ جد ناضيف 
فحفظهاثابت يدا بيضاء له 

وعندما وقع بنو قريظة فى عملهم السيىء؛ وكان الحكم ‏ كما عرفنا ‏ تذكر ثابت 
ابن قيس ما لهذا اليهودى من يد فأحب أن يرد له جميله؛ ولكن هذا اليهودى العنيد 
رفض ذلك وأبى إلا أن يموت كما مات زملاؤه فى الخسة والغدر والخيانة من بنى قريظة! 

قال ابن إسحاق(21: وقدكان ثابت بن قيس كما ذكر لى ابن شسهاب الزهرى أنى 
الزبير بن باطا القرظى» وكان يكنى أبا عبد الرحمن؛ وكان الزبير قد من على ثابت بن 
قيس فى الجاهلية» ذكر لى بعض ولد الزبير أنه كان من عليه يوم بعاثك 00 أعيذة :فجر 
ناصيته. ثم خلى سبيلة؛ فجاء ثابت وهو شيخ كبير» فقال: يا أبا عبد الرحمن؛ هل تعرفنى؟ 
قال: وهل يجهل مثلى مثلك؛ قال:إنى قد أردت أن أجزيك بيدك عندى. قال: إن الكريم 
يجزى الكري. ثم أنى ثابت رسول الله مه فقال: يا رسول الله! إنه كان للزبير علي منة» 
وقد أ حببت أن أخزيه بهاء فهب لى دمهء فقال رسول الله َيِه  :‏ هو لك » فأتاه 


1) عيون الأثر : ؟: 74 76 والبداية : 4: 2١158‏ والروض الأنف : 7: 59/٠0‏ -191؟. 
)١(‏ انظر : مجمع الزوائد : *: ١ 45-١4١‏ فقد رواه الطبرانى فى الأوسط عن عائشة» وفيه موسى بن عبيدة؛ وهو ضعيف. 
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فقال:إن رسول الله عه قد وهب لى دمك فهو لك. قال: شيخ كبير لا أهل له ولا ولد 
فما يصنع بالحياة؟ قال فأتى ثابت رسول الله عله فقال: يا رسول الله! بأبى أنت وأمى» 
امرأته وولده؛ قال: « هم للك » قال: فأتاه فقال: قد وهب لى رسول الله عَقنّه أهلك 
وولدكء فهم لكء؛ قال: أهل بيت بالحجاز لا مال لهم, فما بقاؤهم على ذلك؟ فأتى ثابت 
رسول الله عَقِنْهُ فقال: يا رسول الله! ما له؟ قال: ( هو للك ) فأتاه ثابت فقال: قد أعطانى 
رسول الله عَتّْهُ مالك فهو لك. قال: أى ثابت» ما فعل الذى كأن وجهه مرآة صينية 
تتراءى فيه غذارى الحى: كعب بن أسد؟ قال: قتل. قال: فما فعل سيد الحاضر والباذى: 
حبى ين أخطب؟ قال؛ قعل, قال:.فما فل مقدمسنا إذا فددناء وحاميسا إذا فررنا عزال بين 
سموال؟ قال: قتل. فما فعل ا مجلسان: يعنى بنى كعب بن قريظة» وبنى عمرو بن قريظة؟ 
قال: ذهبواء قتلوا. قال: فإنى سائلك يا ثابت» بيدى عندكءإلا الحقتنى بالقوم» فوالله ما فى 
العيش بعد هؤلاء من خير» فما أنا بصابر لله قبلة دلو ناضح حتى أُلقى الأحبة» فقدمه ثابت» 

فلما بلغ أبا بكر الصديق قوله:١‏ ألقى الأحبة) قال: يلقاهم والله فى نار جهنم خالدا 
مخلدا. 

قال ابن سيد الناس(١):‏ وذكر أبو عبيدة هذا الخبر» وفيه فقال رسول الله عَيه: 

«دلك أهله وماله إن أسلم). 
المرأة الوحيدة التى أعدمت : 

ولم يقتل من نساء بنى قريظة إلا امرأة واحدة؛ قال ابن إسحاق(©): وقد حدثنى 
محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير» عن عائشة ام المؤمنين أنها قالت: لم يقتل 
من نسائهم إلا امرأة واتحدة؛ قالت: والله! إنها لعندى تحدث معىء وتضحك ظهرا وبطناء 
ورسول الله عَيْنّهُ يقتل رجالها فى السوق» إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانه؟ قالت:أنا 
والله» قالت: قلت لها ويلك؛ ما لك؟ قالت: أقتل» قلت: ولم؟ قالت: لحدث أحدثته 
فانطلق بها فضربت عنقهاء فكانت عائشة تقول: فوالله! ما أنسمى عجبا منها. طيب 
نفسهاء وكثرة ضحكهاء وقد عرفت أنها تقتل. 
)١(‏ عيون الأثر : ؟: هلاء وانظر : زاد المعاد : #: ١8‏ 
)١(‏ سيرة ابن هشام: ؟: 47 7ء والروض الأنف: ": 77١‏ والسيرة الحلبية: ؟: ١7١‏ » وعيون الأثر:7:7. 
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قال ابن هشام: وهى التى طرحت الرحا على خلاد بن سويد فقتلته. 
تم تقسيم الغنائم: 

وبعد أن تم تنفيذ الحكم كان جمع أمتعتهم» وما فى حصونهم من الحلقة والاثاث 
والثياب» فوجد فيها: 

٠٠٠١ (-‏ )ألفان من الرماح 2©0. 

0082 الف وختسيالة سيف 

)50١(‏ ثلاثماثة درع. 

08م ألدن وسيتتيانة رن :وجحفة بوعني وجرا سك تأهريق ذلك: 

وأخرج الخمس من المتاع والسبى» ثم أمر بالباقى فبيع فيمن يريدء قال فى المواهب7): 
ظاهره أنه بيع ما عدا الخمس» وهو مخالف قول ابن إسحاق وغيره: بعث عَيّهُ سعد بن 
زيد الانصارى الاشهلى بسبايا من بنى قريظة إلى تجد, فابتا ع لهم بهم خيلا وسلاحاء وعند 
الواقدى بعث سعد بن عبادة بطائفة إلى الشام يبيعهم ويشترى بهم خيلا وسلاحا. 

وقسمه بين المسلمين» فكانت على ثلاثة آلاف واثنين وسبعين سهماء للفرس سهمان» 
لان الخيل كانت ستة وثلاثين فرساء ولصاحبه سهم قال: وعلى هذا مضت السنة فى 
المغازى2)7. 

قال فى المواهب(؟»: وروى أنه أعطى: صفية بنت عبد المطلب» وأم عمارة» وأم 
سليط» وأم العلاء» وأم سعد بن معاذ والسميراء بنت قيس» حضرن القتال» ولم يسهم لهن. 

وصار الخمس إلى مُحمية بن جَرْءِ الزييدى7*»؛ فكان رسول الله َه يعتق منه ويهب 
منه؛ ويخدم منه من أراد» وكذلك صنع بما صار إليه من الرئة. 
هدى النبى نه فى التقسيم : 

وكان النبى َيه إذا ظفر بعدوهء () أمرمنادياء فجمع الغنائم كلهاء فبدأ بالأسلاب 
فأعطاها لأهلهاء ثم أخرج خمس الباقى» فوضعه حيث أراه الله وأمره به من مصالح 
(١١)الطبقات‏ الكبرى: ؟: 7/٠‏ بتصرفء والمواهب اللدنية : ؟: .١719/‏ 


(0) المواهب اللدنية: ؟: /ا١.‏ (©) انظر الروض الأنف: : 7171 (4) المواهب : 17 1817. 
(5) الطبقات الكبرى: 7: 7/8 . (5) زاد المعاد: *: ٠١٠١‏ بتصرف . 


1 


الإسلام: ثم رضخ أى يخطى العطية القليلة .من الباق كن لا سهم له من النسساء 
والصبيانو العبيد. 
يروى مسلم من حديث ابن عباس (2: ... كان رسول الله يله يخزو بالنساء» وقد 


كان يغزوبهن فيدأور ين الجرحى» ويحذين من الغنيمة وأما بسهم: قاع برب له ٠‏ وفيه 
أيضا حين سثل عن العبد والمرأة يحضران المغنم» ؛ هل يقسم لهما شىء؟ وإنه ليس لهما 
شى ء. ا 

قال ابن القيم: ثم قسم الباقى بالسوية بين الجيشء» للفارس ثلاثة أسهم: سهم له 
وسهمان لفر سه» وللراجل سهم) هذا هو الصحيح الثابت عنه 7"). 

وكان ينفل من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة» وقيل: بل كان التفل من 

وجمع لسلمة بن الاكوع فى بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارسء فأعطاه أربعة 
أسهم لعظم غنائه فى تلك الغزوة (). 

وكان 0 الضعيفقى والقوى فى الفسهة ما عدا النفل. . أخر جه أن داود من 
حديث ابن عباس» ورجاله ثقات240.. وفى الباب عن عبادة بن الصامت فيما أخرجه 
ةدو أيظنا من حديث مكحول عن سعد قال(): قلت يا رسول الله! الرجل يكون 
حامية القوم ايكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال: 

) تكلتك أمك ابن أم سعد , وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم‎ ١ 


)1١815( 159 011/ مسلم: 75 الجهاد‎ )١( 

لطر قار 20 الجهاد ( 78755 ) » ومسلم: ؟؟ 00 

(9)مسلم: 7١‏ المجهاد 180070١١‏ ) وفيه: ثم أعطانى رسول الله مه سهمين: سهم الفارسن » وسهم الراجل 
فجمعهما لى جميعا.. وأبو داود (060). 

(5) أبو داود ( 79 ؟). (0) أحمد :359:6 14؟5, (5) أحمد : .١ 79:1١‏ 
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من دونه» فقال النبى عله : 

وهل تنصرون إلا بضعفائكم ) (2. 

نما ينصر الله هذه الأمة بضعيفهاء بدعوتهم, وصلاتهم, وإخلاصهم)(". 

'وكان إذا أغار فى أرض العدوء.بعث سرية يين يذيهء فما غنمت أحرج خمسه» 
ونفلها ربع الباقى» وقسم الباقى بينها وبين سائر الجيش» وإذا رجع فعل ذلك» ونفلها النلث» 
النبى َه نفل الربع فى البدأة» والثلث فى الرجعة (2). 

وكان يسهم لمن غاب عن الواقعة لمصلحة المسلمين» كما أسهم لعثمان سهمه من 
بدرء ولم يحضرهاء لمكان تمريضه لامرأته رقية ابنة رسول الله مَل فقال: 

4 1 1 

إن عثمان انطلق فى حاجة الله وحاجة رسوله وإنى أبايع له ) . 

فضرب له رسول الله عله بسهمء ولم يضرب لأحد غاب غيره 

رواه أبو داود من حديث ابن عمر» ورجاله ثقات7*). 

وقد استدل بهذا الحديث على أنه يسهم الإمام لمن كان غائبا فى حاجة له بعثه 
لقضائها (*», وأما من كان غائبا عن القتال لا لحاجة للإمام وجاء بعد الوقعة فذهب الشافعى 
ومالك والأوزاعى والثورى والليث إلى أنه لا يسهم له وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه 
يوان حدر قل العرارعا] ل رالا 

ومع أن غاية الجهاد قد تحددت معالمهاء وتبين منها أنه جهاد لله؛ وفى سبيل أهداف 
تخص دعوة الله ودينه ومنهجه للحياة.. 
)١(‏ البخارى: 5ه الجهاد(” 584). 3 (0)النسائى :5: 40. 
(م) أبو داود ( 775٠.‏ ) وصححه ابن حبان ( )١717/7‏ وله شاهد من حديث عبادةبن الصامت عند أحمد : 8: 514 


)١551١ ( وابن ماجة ( 58557)» والترمذى‎ »”٠ 


(4) أبو داود 0775 73). : (ه) عون المعبود : /1: /59. 
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ومع أن ملكية الغنائم التى تتخلف عن هذا الجهاد قد بت فى أمرها؛ فردت إلى الله 
والرسول وجرد منها المجاهدون, لتخلص نيتهم وحركتهم لله : 

702 0 دوم 

5 0 تنك اه عمسم يسول وَلذِ نينا 

غك ١‏ 0 جم مذ 2 

الى لمكي إن كفو متا فووماأزلناعط 


0 اروس - و 
0 اَن وَأمَعكُْتكَ قر 04. . 
مع هذا وذاك ("2» فإن المنهج القرآنى الربانى يواجه الواقع الفعلى بالأحكام المنظمة 
له.. فهناك غنائم» وهناك محاربون.. 
وهؤلاء انخاربون يجاهدون فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم : هم يتطوعون 


للجهاد » وهم يجهزون أنفسهم على نفقتهم الخاصة » وهم يجهزون غيرهم من 
اهتدوع لديم لا تجدوق ها ولتت 


2 


ولقد خلص الحق نفوسهم وقلوبهم من أن يكون فيها شسىء يحيك من شأن هذه , 
الغنائم» فرد ملكيتها ابتداء لله ورسوله.. 

وهكذا لم يعد من بأس فى إعطائهم نصيبهم من هذه الغنائم - وهم يشعرون أنهم إنها 
يعطيهم الله ورسوله ‏ فيلبى هذا الإعطاء حاجتهم الواقعية» ومشاعرهم البشرية» دون أن 
ينشأ عنه محظور من التكالب ل 


و نَل لالم ا لصوا 
ا !رح ومين 2 


إنه منهج الله الذى يعلم طبيعة البشر» ويعاملهم بهذا المنهج المتوازن المتكامل؛ الذى 
يلبى حاجات الواقع» كما يلبى مشاعر البشر» وفى الوقت ذاته يتقى فساد الضمائر وفساد 
امجتمع؛ من أجل تلك المغانم. . 


و0 الأتفال: )١( 4١‏ فى ظلال القرآن: ١51:5‏ وما بعدها بتصرف. (م الأتفال 
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وبين الروايات المأثورة والآراء الفقهية خلاف طويل حول مدلول ١‏ الغنائم» ومدلول 
«الأنفال ) مما يطول الحديث فيه. . 

وإن موضوع الغنائم بجملته ليس واقعا إسلاميا يواجهنا اليوم أصلا. فنحن اليوم لسنا 
أمام قضية واقعة» فقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية أول مرةء 
ورجع الناس إلى الجاهلية التتى كانوا عليها.. فأش ركوا مع الله أربابا أخرى تصرف حياتهم 
بشرائعها البشرية! ولقد عاد هذا الدين أدراجه ليدعوا الناس من جديد إلى الدحول فيه 
إلى شهادة أن لذ إله" لذ الله يوان مهدا رسؤل للف إلى بإقزاةاللد اكات عالألرهة 
والحاكمية والسلطان.. 

هذه هى القضية الحية الواقعية التى تواجه اليوم هذا الدين» وليس هناك فى البدء ‏ 
قضية أخرى سواها .. ليس هناك قضية غنائم» لأنه ليس هناك قضية جهاد! 

ها هم اليهود الذين لعنهم الله فى كتابه» وضرب عليهم الذلة والمسكنة يعيشون وسط 
اجتمع الإسلامى» ويصولون ويجولون! 

وحسبنا أن نتبع الاصل الإيمانى فى السياق التاريخى الحركىء والمنهج القرانى 
التربوى» فهذا هوالعنصر الثابت» الذى لا يتأثر بالزمن» وكل ما عداه تبع له وقائم عليه. 

وحنيات كالم أذ ماكز عو للب َيه فى تقسيم الغنائم» عسى أن نعيش 
عصر النصر على اليهود» ونبصر هذا الحكم واقعا عمليا.. 
ليخلص الأمر كله لله والرسول» وليتجرد المجاهدون من كل ملابسة من ملابسات 
الأرض» وليسلموا أمرهم كله أوله وآخره ‏ لله ربهم وللرسول قائدهمى وليخوضوا 
المعركة لله فى سبيل الله وتحت راية الحق» طاعة لله يحكمونه فى أرواحهم؛ ويحكمونه 
فى أموالهم» ويحكمونه فى أمرهم كله بلا تعقيب ولا اعتراض. فهذا هو الإيمان: 

م ا 01 2 
١‏ يَوَْ اعآ امل مالي الول اوسيلو 
يس لو و آذ وو 
726 طيخو الله ورسُواة رح موس 4 
حتى إذا استسلموا لآمر الله وارتضوا حكمه ذاك» فاستقر فيهم مدلول الإيمان.. 


١ ٠١. 


غاد ليزه علزهيد آزينة أخداش القيحة »يضقي امن على الأض لت لله والرسول+ 
يتصرف فيه رسول الله عله وينفق منه على من يعولهم فى الجماعة المسلمة من ذوى 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. . 
عاد ليرد عليهم الأخماس الأربعة» وقد استقر فى نفوسهم أنهم لا بملكونها ابتداء 
بحق الغزو والفتح» فهم إنما يغزون ويفتحون لدين الله» إنما هم يستحقونها بمنح الله لهم 
إياهاء كما أنه هو الذى يبمنحهم النصر من عنده؛ ويدبرأمر المعركة وأمرهم كله.. 
وعاد كذلك ليذكرهم بأن الاستسلام لهذا الأمر الجديد هو الإيمان.. هو رط 
الإعاقة كد نسي الأياف: ١‏ 
ا غوس قن 2 أذ و 5 ١‏ 
(«١‏ وَأعلوَاكَاعَوت: غوتمشن تق أن به جسم ولِلتسُوا لواذِئا لين 
١‏ 20 4 2 27 ساء. 2س سا 
وسكي رانك َامَسكر باهو وما س6 
ا ١‏ َ واس 3-1 1 
ولسوا مضق يمان 20 نوكر قَديرٌ 204 . 
وهكذا تتواتر النصوصء لتقرر أصلا واضحا جازما من أصول هذا الدين» فى اعتبار 
ثم نقف أمام وصف الله سبحانه لرسوله عَقّه بقوله :( عبدنا) فى فى هذا الموضع الذى يرد 
قي حت كايا ار لوي اي ا 
ص و م 
1 0 روكسم 
رارك امتاكمر الله وَمَا نا علاعت يتالوم لقان ليان 3 
إنه وصف موح.. إن العبودية لله هى حقيقة الإبمان» وهى فى الوقت ذاته أعلى مقام 
للإنسان يبلغ إليه بتكريم الله له فهى تجلى وتذكر فى المقام الذى يوكل فيه إلى رسول الله 
َيه التبليغ عن الله» كما يوكل إليه فى التصرف عما خوله الله. 
وإنه لكذلك فى واقع الحياة! 
إنه لكذلك مقام كريم.. أكرم مقام يرتفع إليه الإنسان.. 
إن العبودية لله وحده ممى العاصم من العبودية للهوىء والعاصم ٠‏ من العبودية للعباد.. 
وما يرتفع الإنسان إلى أعلى مقام مقدر له إلا حين يعتصم من العبودية لهواه» كما يعتصم 


إن الذي هوق أن يكونو اعد اللموحدة» يتوق من فور م عنجايا لأخط 
العبوديات الاخرى! يقعون من فورهم عبيدا لهواهم وشهواتهم ونزواتهم ودفعاتهم! 
فيفقدون من فورهم إرادتهم الضابطة التى خص الله بها نوع« الإنسان ») من بين سائر 
الانواع» وينحدرون فى سلم الدواب» فإذا هم شر الدواب» وإذا هم كالانعام بل هم 
أضل» وإذا هم أسفل سافلين بعد أن كانوا ‏ كما خلقهم الله فى أحسن تقويم. 

كذلك يقع الذين يستنكفون أن يكونوا عبيدا لله فى شر العبوديات الأخرى 
وأحطها.. يقعون فى عبودية العبيد من أمثالهمء يصرفون حياتهم وفق هواهم» ووفق ما 
يبدو لهم من نظريات واتجاهات قصيرة النظر» مشوبة بحب الاستعلاء» كما هى مشوبة 
بالجهل والنقص والهوى! 

ويقعون فى عبودية « الحتميات ») التى يقال لهم: إنه لا قبل لهم بهاء وإنه لا بد من أن 

( حتمية التاريخ »)! 


و« حتمية الاقتصاد)! 


و( حتمية التطور )! 

وسائر الحتميات المادية التى تمرغ جبين « الإنسان)» فى الرغام» وهو لاملك أن يرفعه» 
ولا أن يناقش - فى عبوديته البائسة الذليلة ‏ هذه الحتميات المذلة اخيفة! 

أما الحديث عن ١‏ يوم الفرقان ) فهو حديث عن يوم بدر» حيث كانت غزوة بدر 
فرقانا بين الحق والباطل.. وفرقانا بمعنى أشمل وأوسع وأدق وأعمق كثيرا.. وفرقانا فى 
منهج هذا الدين ذاته» تتضح به طبيعة هذا المنهج وحقيقته فى حس المسلمين أنفسهم.. 
وإنه لفرقان ندرك اليوم ضرورته» حينما ننظر إلى ما أصاب مفهومات هذا الدين من تميع 
فى نفوس الكثيرين! حتى ليصل هذا التميع إلى مفهومات بعض من يقومون بدعوة الناس 
إلى هذا الدين. 


وغوه الخديك عر آثأر هذه الغزوة فجن أن الرشول اللي اغيوب: عله ند 


١٠١ 


اصطفى لنفسه ريحانة بنت شمعون بن زيدء قال ابن حجر: )١(‏ قيل: زيد بن عمرو بن 
قنافة ‏ بالقاف ‏ أوخناقة ‏ بالخاء المعجمة ‏ من بنى النضير.. وقال ابن إسحاق: من بنى 
عمرو بن قريظة» وقال ابن سعد: ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خناقة بن شمعون بن زيد 
من بنى النضير» وكانت متزوجة رجلا من بنى قريظة» يقال له: الحكمء ثم روى ذلك عن 
الواقدى. قال ابن إسحاق في الكبرى: كان رسول الله عَقهُ سباهاء فأبت إلا اليهودية» 
فوجد رسول الله يقن فى نفسه؛ فبينما هو مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه فقال: 
«هذا ثعلبة بن شعبة يبشرنى بإسلام ريحانة» فبشره» وعرض عليها أن يعتقها ويتزوجهاء 
ويضرب عليها الحجاب, فقالت: يارسول الله! بل تتركنى فى ملكك» فهو أخف على 
وعليك؛ فتركهاء وماتت قبل وفاة رسول الله 2َنْهُ بستة عشرء وقيل: لما رجع عن حجة 
الوداع. ش 

وأخرج ابن سعد عن الواقدى بسند له عن عمر بن الحكم قال: كانت ريحانة عند 
زوج لها يحبهاء وكانت ذات جمالء فلما سبيت بنى قريظة عرض السبى على النبى عله 
فعزلهاء ثم أرسل إلى بيت أم المنذر بنت قيس» حتى قتل الأسرى» وفرق السبى» فدخل 
إليهاء فاختبأت منه حياءء قالت: فدعانى فأجلسنى بين يديه» وخيرنى فاخترت الله 
ورسوله. فأعتقنى وتزوج بى» فلم تزل عنده حتى ماتتء وكان يستكثر منها ويعطيها 
ماتسأله» وماتت مرجعه من الحج» ودفنها بالبقيع. 

وقال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى صالح بن جعفر» عن محمد بن 
كعية قال: كانت بريحانة نهنا أقاء اللة علق وضؤلة» و كانت تخميلة وسيمة: فلما فقتل 
زوجها وقعت فى السبىء فخيرها رسول الله ته فاختارت الإسلامء فأعتقها 
وتزوجهاءوضرب عليها الحجاب» فغارت عليه غيرة شديدة فطلقهاء فشق عليها وأكثرت 
البكاء» فراجعهاء فكانت عنده حتى ماتت قبل وفاته . 

وأخرج من طريق الزهرى أنه لما طلقها كانت فى أهلهاء فقالت : لايرانى أحد بعده. 
قال الواقدى: وهذا وهم فإنها توفيت عنده» وذكر محمد بن الحسن فى أخبار المدينة عن 
الدراوردى عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعد أن رسول الله مقت خلا فى منزل من دار 


)١(‏ الإصابة: م: 1م - 88 بتصرف. 


قيس بن قهد» وكانت ريحانة القرظية زوج النبى عَقْهُ سكنه؛ وقال أبو موسى: ذكرها ابن 
منده فى ترجمة مارية» ولم يفردها بترجمة» وقيل: اسمها «ربيحة) بالتصغير. 

قال ابن حجر:بل أفردهاء فإنه الجاع عد 5 الأزواج اا الو وس 
جويرية فى غزوة المريسعء وهى ابنة الحارث بن أبى ضرار» وسبى صفية بنت حيى بن 
أخطب من بنى النضير» وكانت مما أفاء الله عليه» فقسم لهما.. ثم قال: واستسرى ريحانة 
من بتي الرية تم أعتقها فلحقت بأهلهاء واحتجبت وهى عند أهلهاء وهذه فائدة جليلة 
أعفلينا ان الاير 

وأخرج امعد ير الواقدى من عدة طرق أنه ته تروجها وضرب عليها 
الحجاب» ثم قال: وهذا الأثر عند أهل العلم» وسمعت من يروى أنه كان يطؤها بملك 
اليمين. 

وأوارة ابن سعد :من طريق أيواب بن يقي المغافرين أنها جرت فقالت: بارسول الله! 
أكون فى ملككء فهو أخف على وعليك» فكانت فى ملكه يطأها إلى أن ماتت 29 . 
قتل أبى رافع : 

وكان أبو رافع ثمن ألب الأحزاب على رسول الله مله » ولم يقعل مع بنى قريظة» 
كما قتل صاحبه حيى بن أخطب ( » ورغبت الخزرج فى قتله مساواة للأوس فى قتل 
كوي الاوك «لاغرية اردب كما سيق فق غزوة بنى قينقاع حب كان اللماسيضانه 
وتغال قدا جمل هدايق الحييق ينضاولآن بين يدى رسول الله علثه فى الفيزانت» فاسعاد نه 
فى قتله فأذن لهم. 

قال البخارى: 9) باب قتل أبى راقم عند الله بن أبى الحقيق» ويقال سلام بن أبى 
الحقيق» كان بخيبر» و يقال فى حصن له بأرض الحجاز. وقال الزهرى: هو بعد كعب بن 
الاشرف. وروئ البخارى عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: بعث رسول الله 
يله رهطا إلى أبى رافع؛ فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا وهو نائم فقتله. 


ع 
ا 


وفى رواية قال: بعث رسول الله 2 إلى ئن" رافع اليهودى رجالا من الانصار» فأمر 


عليهم عبد الله بن عتيك» وكان أبو افع يؤذى رسول الله َه » ويعين عليه» وكان فى 


(١)انظر:‏ عيون الأثر: ؟: هلاء 8.5 : والمواهب :؟ : لااى وزاد المعاد: .1١١ 1:1١‏ 
(9؟) زاد المعاد: 3# : 10/6؟. (؟) البخارى : 514 المغازى ١5‏ باب قتل ابى رافع . 


١٠١:5 


حصن له بأرض الحجاز» فلما دنوا منه ‏ وقد غربت 50000 بسرحهم 007 
تقال عوك الله لا مناه اجلسوا مكانكم. فإنى منطلق ومتلطف البواب لعلى أن أدخل 
فأقبل حتى دنا من الباب» ثم تقنع بثوبه كأنه يقضى حاجة» وقد ول الل فهتف به 
البواب: يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخلء فإنى أريد أن أغلق الباب» فدخلت 
فكمنت. فلما دخل الناس أغلق الباب» ثم علق الأغاليق على ود. () قال : فقمت إلى 
الأقاليد (") فأخذتها ففتحت الباب» وكان أبو رافع يسمر عنده. وكان فى علالى له (4), 
فلما ذهب عه أفل سمرة عدت ٠‏ إليه» فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت على من 
داخل. قلت: إن القوم نذروا بى» 2*0 لم يخلصوا إلى حتى أقتله فانتهيت إليه فإذا هو فى 
بيت مظلم وسط عياله؛ لا أدرى أين هو من البيت» فقلت أبا رافع» قال: من هذا؟ فأهويت 
نحو الصوت» فأضربه ضربة بالسيف» وأنا دهشء فما أغنيت شيئاء ؤصاح» فخرجت من 
الببت» فأمكث غير بعيد» ثم دخلت إليه» فقلت ما هذا الصوت يأبا رافع؟ فقال: لأمك 
الويل» إن رجلا فى البيت ضربنى قبل بالسيف» قال: فأضربه ضربة أثخنته. ولم أقتله ثم 
وضعت ضبيب (0) السيف فى بطنه» حتى أخذ فى ظهره؛ فعرفت أنى قتلته » فجعلت 
أفنح الأبواب بابا باباء حتى انتهيت إلى درجة له» فوضعت رجلى» وأنا أرى أَنى قد اتتهيت 
إلى الارض » فوقعت فى ليلة مقمرة» فانكسرت ساقى» فعصبتها بعمامة» ثم انطلقت -<: 
جلست على الباب» فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم: أقتاته؟ فلما صاح الديك: قام 
الناعى على السور فقال:أنعى (" . أبا رافع تاجر أهل لمان فانطلقت إلى أصحابى» 
فقلت: النجاى فقد قتل الله أبا رافع» فانتهيت إلى النبى ميته فحدثته فقال لى: 


)١(‏ أى رجعوا بءواشيهم التى ترعى وسرح بفتح المهملة وسكون الراء بعدها مهملة هى السائمة من إبل وبقر وغدم. فتح 
البآرى : 547:17 . 

(؟) الأغاليق جمع غلق يفتح أوله : مايغلق به الباب» والمراد بها المفاتيح» كأنه كان يغلوَ ق بها ويفتح بها كذا فى رواية أبى 
ذرءو فى رواية غيره بالعين المهملة وهو المفناح بلا أثسكال» والود: بفتح الواو وتشديد الدال هو الوتد.المرجع السا بق: 


1 099 الأقاليد جمع إقايد» وهو المفتاح. 

(4) العلالى بالمهسلة جمع علية بتشديد التحتانية : وهى الغرفة. 

(5) نذروا بكسر الذال المعجمة: أى علمواء وأصله من الإنذار» وهو الإعلام بالشىء الذى يحذر منه. 

(5) وزن رغيف» قال الخطابى هكذا يروى وما أراه محفوظا ء وَإثما هو ظبة السيفى» وهو حرف حد السيف» ويجمع 
على ظبات» قال: والضبيب لا معني له هناء لأنه سيلان الدم من الفم» قال عياض: هو فى رواية أبى ذر بالصاد 
المهملة) وكذاذكره الحربى» وقال: أظنه طرفه؛ وفى رواية غير أبى ذر با معجمة, وهم و طرف السيفةة 

(0) كذا ثبت فى الرويات بفتح العين» قال ابن التين: هى لغة» والمشهور: انعوا: والنعى: خبر الموت» والاسم الناعى. 
وذكر الأصمعى أن العرب كانوا إذا مات فيهم الكبير ركب راكب فرسا وسار فقال: نعي فلان. 


١. ه‎ 


«ابسط رجلك » . 

فبسط رجلى فمسحهاء فكأنها لم أشتكها منها قط. 

وفى رواية قال: بعث رسول الله عه إلى أبى رافع عبد الله بن عتيك» وعبد الله بن 
عتبه» فى ناس معهم» فانطلقوا حتى دنوا من الحصنء فقال لهم عبد الله بن عتيك : امكثوا 
أنتم» حتى أنطلق أنا فأنظر» قال: فتلطفت أن أدخل الحصنء ففقدوا حمارا لهم» فخرجوا 
بقبس يطلبونه» قال: فخشيت أن أعرفء قال: فغطيت رأسى كأنى أقضى حاجة؛ ثم 
نادى صاحب الباب: من أراد أن يدخل فليدخل قبل أن أغلقه» فدخلت ثم اختبأت فى 
مربط حمار عند باب الحصن» فتعشوا عند أبى رافع» وتحدثوا حتى ذهبت ساعة من الليل» 
ثم رجعوا إلى بيوتهم» فلما هدأت الأصوات» ولا أسمع حركة خرجت» قال: وراك 
صاحب الباب حيث وضع مفتاح الحصن فى كوة فأخذته ففتحت باب الحصنء قال: 
قلت: إن نذر بى القوم انطلقت على مهل» ثم عمدت إلى ابواب بيوتهمءفغلقتها عليهم من 
ظاهر» ثم صعدت إلى أبى رافع فى سلم, فإذاء البيت مظلم قد طفئْ سراجه؛ فلم أدر أين 
الرجل؟ فقلت: ياأبا رافع» قال: من هذا؟ قال: فعمدت نحو الصوتء فأضربهء وصاحء 
فلم تغن شسيئاء قال: ثم جقت كأنى أغيثه» فقلت: مالك يا أبا رافع؟ وغيرت صوتىء فقال: 
ألا أعجبك؟ لأمك الويل» دخل على رجل فضربنى بالسيفء»-قال» فعمدت له أيضاء 
فأضربه أخرى, فلم تغن شيئاء فصاح, وقام أهله؛ قال: ثم جئت وغيرت صوتى كهيئة 
المغيث فإذا هو مستلق على ظهزه؛ فأضع السيف فى بطنه؛ ثم أنكفئ عليه» حتى سمعت 
صوت العظمء ثم حرجت دهشاء حتى أتيت السلمء أريد أن أنزل» فأسقط منه» فانخلعت 
رجلى فعصبتهاء ثم أتيت أصحابى أحجل» فقلت: انطلقوا فبشروا رسول الله ميته » فإنى 
لاأبرح حتى أسمع الناعية» فلما كان فى وجه الصبح'صعد الناعية» فقال:أنعى أبا رافع» 
قال: فقمت أمشى ما بى قلبة» فأدركت أصحابى قبل أن يأتوا النبى عله فبشرته () , 

قال ابن حجر: (2 قال ابن إسحاق: هو سلام ‏ أى بتشديد اللام ‏ قال: لما قتلت 
الأوس كعب بن الأشرف استأذنت الخررج رسول الله يله فى قتل سلام بن أبى 
الحقيق»وهو بخيبر فأذن لهم قال: فحدثنى الزهرى عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: 
كان مما صنع الله لرسوله أن الأوس والخزرج كانا يتصاولان تصاول الفحلين» لا تصنع 


.)5055( )9575( وانظر : 5ه الجهاد‎ )40١4. 4.395 4058( البخارى : 54 - المغازى‎ )١( 
فتح البارى : 17: 47" وما بعدها بتصرف.‎ )١( 


لم0 لح ار را 


وقوله: « ويقال فى حصن له بأرض الحجاز) وهو قول وفع فى سباق الحديث 
الموصول السابق» ويحتمل أن يكون حصنه كان قريبا من خخيبر فى طرف أرض الحجاز. 

ووقع عند موسى بن عقبه: «فطرقوا أبا رافع بن أبى الحقيق بخيبر» فقتلوه فى بيته) 

قول الزهرى: الريك حوري امرك وريه عرس بدي ريشن 
حجاج بن أبى منيع عن جده عن الزهرى. 

قال ابن سعد: )١(‏ سرية عبد الله بن عتيك إلى أبى رافع سلام بن أبى الحقيق النضرى 
بخيبر فى شهر رمضان سْنة ستة من مهاجر رسول الله عه 


. وقيل: (© فى ذى الحجة سنة خمس» وقيل فيها سنة أربع» وقيل فى رجب سنة 
ثلااث. , 


قال ابن حجر: وفى هذا الحديث من الفوائد:9) 
7 0 
#اسا وقتل من أعان على رسول الله عله بيده أو ماله أو لسانه: 
" - وجواز التجسيس على أهل الحرب وتطلب غرتهم. 
5 والأخذ بالشدة فى محاربة المشركين. 
- وجواز إبهام القول للمصلحة. 
5 - وتعرض القليل من المسلمين للكثير من المش ركين. 
٠‏ والحكم بالدليل والعلامة» لاستدلال ابن عتيك على أبى رافع بصوته؛ واعتماده على 


.” 1468 (؟) فتح البارى: 571:17 714 (؟) المرجع السابق:‎ 51١ الطبقات الكبرى: ؟:‎ )١١ 
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وهنانذكر قول حسان بن ثابت وهو يذكر قتل أبى الحقيق» وكعب بن 
الاأشرف:2)60., 
ه في و رس #0 ثم ه تراه 
يسرون بالبيض الدقاق إليكم .٠0.‏ مرحا كاسد فى عرين مغرف() 
حتى أتوكم فى محل بلادكم 2 .2.0 فسقوكم حتفا ببيض قرقف0) 
مستبصرين لنصر دين نبيهم ا مستصغرين لكل أمر مجحف 7*) 
شهيد يهتز له عرش الرحمن : ظ 
وإذا كنا قد ذكرنا دعاء سعد رضى الله عنه» فإن لنا أن نقف أمام قوله: 
لم يصب فى هذا الظنء لما وقع من الحروب فى الغزوات بعد ذلك» فيحمل على أنه 
دعا بذلك» فلم تقع الإجابة» وادخر له ماهو أفضل من ذلك.. 7 أو أن سعدا أراد بوضع 
الحرب, أى فى تلك الغزوة الخاصة لافيما بعدها. وذكر ابن التين عن الداودى أن الضمير 
لقريظة» قال ابن التين: وهو بعيد جداء لنصه على قريش... 
قال ابن حجر: والذى يظهر لى أن ظن سعد كان مصيباء وأن دعاءه فى هذه القصة 
كان مجاباء وذلك أنه لم يقع بين المسلمين وبين قريش من بعد وقعة الخندق حرب يكون 
ابتداء القصد فيها من المش ركينء فإنه قله تجهز إلى العمرة فصدوه عن دخول مكة» وكاد 
رودق جه 2 دقوع 1 0 ا أ 
000 ا 1 
أنطرَةعَليْمْ 04 . 
ثم وقعت الهدنة»واعتمر عَيِنْهُ من قابل» واستمر ذلك إلى أن نقضوا العهد , فتوجه 
)1١(‏ ديوان حسان بن ثابت الأنصارى: 2١155‏ وانظر: المواهب اللدنية: 15 .17١‏ 
(؟) المغرف: أى الذى فى الغريف» وءهو الأجمة من البردى. 
(7)القرقف: الخمر التى ترعد شاربهاء وأراد هنا بسيوف تصرعكم تصرع الخمر شاريها. 
(؛) المجحف: الذاهب بالنفوس والأموال المرجع السابق. 
(5) فتح البارى : 7: 5 4١‏ بتصرف . (5) الفتح: 54. 
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إليهم غازياء ففتحت مكة, فعلى هذا المراد بقوله: «أظن أنك وضعت الحرب ) أى أن 
يقصدونا محاربين» وهو كقوله يَقنّهُ فى الحديث الماضى: 
« نغروهم ولا يغزوننا ) . 
وقد بين سبب انفجار جرح سعد في مرسل حميد بن هلال عند ابن سعد» ولفظه: أنه 
مرت به عنز وهو مضطجعء فأصاب ظلفها موضع الجرح فانفجر حتى مات. 
ولمسلم من طريق عبدة عن هشام: (2 فانفجر من ليلته. فما زال يسيل حتى مات» 
وزأد فى الحديث قال: فذاك حين يقول الشاعر: 
الآيايضة عدي مسا ".د ٠.‏ فتافعلت ترظة والصير 
اتوك سعد ون :محا .عر عيذ ممطراتنر الفكية 
ككل تدر كدو امو نجي تي ٠‏ ,وقر لفو واي تجيور 
وقدافالالصرع أبوسحيناي:. << 'أفيسوا يشا ولا يرا 
وقد كانوايلدتهمثقالا 5 كشاقات يمان 0المحور 
وذكر ابن اسحاق قول حسان : 


تفاقد معشر نصرواقريشا .08. وليس لهم ببلدتهم نصير 


و و 


ا 8 7 0-3 8 8 وو ٠‏ 0 َه 
كفرتم بالقران وقدآأتيتم 0 بتصديق الذى قال النزير 
وهان على سرأة بنى لؤى ... حريق بالبويرة() مستطير (4) 
هذا هو سعد بن معاذ الذى قال فيه الرسول الحبيب المحبوب عله فيما رواه الشيخان 
سإ بل 5 7 0 5 8 6 

للنبى عَيتّهُ حلة حرير» فجعل أصحابه بمسونها ويعجبون من لينها فقال: 
)١(‏ مسلم: 3*١‏ الجهاد 54 (ت )١955‏ . 
(؟) اسم جبل من أرض الحجاز فى ديار بنى مزينة: جامع الأصول :774:8 . 


)١(‏ البويرة: موضع بنى قريظة. 
(54) ديوان حسان: »٠١١‏ وانظر: فتح البارى :/ا: ١١52-15١8‏ 
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( أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ خير منها وألين) (2 . 

وفي رواية عن جابر رضى الله عنه قال : سمعت النبى عله يقول : 

( اهتز العرش لموت سعد بن معاذ ) 

زاد البخارى: فقال رجل -جابر: فإن البراء يقول اهتز السرير فقال: إنه كان بين الحيين 
ضغائن» سمعت النبى عَيِنّه يقو 

( اهترز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ ) . 

وفى رواية لمسلم قال: قال رسول الله عَقَّْه » وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم : 

(اهتز لها عرش الرحمن )27 . 

قآل اقطان ذرإقنا قال خاب للق لآن سعد كان تن الأورسسن »و التراء كز رج 
والخزرج لا تقر للأوس بفضلء كذا قال ابن حجر: 20 وهو خطأ فاحشء فإن البراء أيضا 
00 الام م وإغا قال جابر ذلك إظهارا للسق »ع 
واعترافًا بالحق لأهله » فكأنه تعجب من البراء كيف قال ذلك مع أنه أوسىء ثم قال: أنا 
وإن كنت خزرجياء وكان بين الأوس والخزرج.ما كان لا يمنعنى ذلك أن أقول الحق ‏ 
فذكر الحديث. والعذر للبراء أنه لم يقصد تغطية فضل سعد بن معاذ. وإنما فهم ذلك فجزم 
به» هذا الذى يليق أن يظن به وهو دال على عدم تعصبه. 
حق البراء» وقالوا فى ذلك ما محصله: إن البراء معذور, لأنه لم يقصد ذلك على سبيل 
العداوة لسعد, وإنما فهم شيئا محتملا فحمل الحديث عليه 

والعذر جابر أنه ظن أن البراء أراد الغض من سعدء فساغ له أن ينتصرله. 


)١١‏ البخارى: ”5 مناقب الأنصار (5800)) ومسلم: 14 فضائل الصحابة ١١5‏ (54748)» والترمذدى 
(845"). 

.)58153( مناقب الأنصار (807؟)ءومسلم:4 4 فضائل الصحابة7؟١ (455 5)» والترمذى‎  ”5”:ىراخبلا‎ )١( 

(") فتح البارى : /1: ١114-1171‏ بتصرف. 
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وقد أنكر ابن عمر ما أنكره البراء فقال: إن العرش لا يهتز لأحدء ثم رجع عن ذلك» 
وجزم بأنه اهتز له عرش الرحمنء أخرج ذلك ابن حبان من طريق مجاهد عنه, والمراد 
باهتزاز العرش استبشاره وسروره بقدوم روحه؛ يقال لكل من فرح بقدوم قادم عليه اهتز 
له» ومنه اهتزت الارض بالنبات» إذا خضرت وحسنت.. ثم ذكر حديث الترمذى بسند 
صحيح عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال 
المنافقون: ما أخف جنازته» ؤذلك لحكمه فى بنى قريظة» فبلغ ذلك النبى ميته فقال: 

إن الملائكة كانت تحمله ) 20 . 


ورواه الحاكم عنه بسند صحيحء فقال : 

لا ولكن الملائكة كانت تحمله ) 2 . 

وقيل: المراد باهتزاز العرش اهتزاز حملة العرش .. 29 . 

وقيل: هى علامة نصبها الله لموت من يموت من أوليائه» ليشعر ملائكتة بفضله . 

وقال الحربى: إذا عظموا الأمر نسبوه إلى عظيم» كما يقولون: قامت لموت فلان 
القيامة» وأظلمت الدنياء ونحو ذلك» وفى هذه منقبة عظيمة لسعد. 


وأما تأويل البراء على أنه أراد بالعرش السرير الذى حمل عليه فلا يستلزم ذلك فضلا 
له لأنه يشركه فى ذلك كل ميته إلا أنه يريد اهتز حملة السرير فرحا بقدومه على ربه 
ثم قال: وقد جاء حديث اهتزاز العرش لسعد بن معاذ عن عشرة من الصحابة أو 
أكثر» وثبت فى الصحيحين,» فلا معنى لإنكاره.. 
لك الله ياشهيد.. 


)١(‏ الترمذى (7855) وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب. 


(؟)الحاكم:*: ٠١0‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبى. 
(5) فتح البارى : 7: 4 ١١‏ بتصرف. 


لك الله يامن حملتك الملائكة 

ألا إن التاريخ الإنسانى» بطوله وعرضه؛ لم يشهد من الصدق والثبات» بعد الأنبياء 
والمرسلين» ماشهده فى أولئك الشهداء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. 

نعم لم يشهد التاريخ الإنسانى» بطوله وعرضه» بعك الأنواء والمرسلين» مؤمنين 
باح كدر روي رار اجر بطل لاد ايت فى لجلا رو تارم تدروو لها 
حياتهم على نسق تناهى فى التضحية والعطاء والبذل والفداءء كما شهد فى أولئك 
الشهداء رضى الله عنهم.. حقاء لقد جاءوا والدنيا فى أوانهم المرتقب» ويومهم الموعود.. 

حين كانت الحياة تهيب بن يجدد لقيمها الروحية شبابها وصوابها.. 

وحين كانت تهيب بمن يضع عن البشرية الرازحة أغلالها وأصفادها.. ويحرر 
موده ومصدرهاه, ْ 

وحين كانت تهيب بن يستشرف للحضارة الإنسانية مطالع جديدة ورشيدة.. 

جاءوا دعاة تقاة.. 

جاءوا ناسكين عابدين .. 

جاءوا يحملون أعناقهم على أكفهم فى سبيل نصر دينهم وتبليغ دعوتهم.. 

يشيدون بالدين القيم عالما جديدا.. يهتز نضرة.. ويتألق عظمة.. ويتفوق اقتدارا.. 

ولكم الله ياسهداء الإسلام عبر التاريخ.. 

وألحقنا الله بكم فى مستقر رحمته إخوانًا على سر متقابلين.. آمين 
نهاية المعركسة: 

ونعود إلى القرآن الكريم فنجده يختم الحديث عن هذا الحدث الضخم بعاقبته التى 
تصدق ظن المؤمنين بربهم» وضلال المنافقين والمرجفين وخطأ تصوراتهم - كما أسلفنا ‏ 


وتغبت القيم الإبمانية بالنهاية الواقعية: 
ورد اين روطم لاحر كمال 
كاذل قار 0 ا هتين 


صَيَاصيامٌ وََدَفَ لومب ارحب وقَامَْنَ وَيرُودَؤييًا © 
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وقد بدأت المعركة("2) وسارت فى طريقهاء وانتهث إلى نهايتها - كما عرفنا - 
وزمامها فى يد الحق» يصرفها كيف يشاء. . 

وأثبت النص القرآنى هذه الحقيقة بطريقة تعبيره. فأسند إلى الله تعالى إسنادا مباششرا 
قلعا مين الأخناتك والعواقب» تعقيبا لهذه الحقيقة» وتثبيتا لها فى القلوب, وإيضاحا 
للتصور الإسلامى الصحيح. 

ولم تدر الدائرة على المشركين من قريش وغطفان وحدهم.. بل دارت كذلك على 
بنى قريظة حلفاء المش ركين من يهود. 

يقول ابن كثير(©: قوله تعالى: «وأنزل الذين ظاهروهم) أى عاونوا الأحزاب 
وساعدوهم علئ حرب رسول الله مَّومن أهل الكتاب» يعنى بنى قريظة من اليهود» من 
بعض أسباط بنى إسرائيل» كان قد نزل آباؤهم الحجاز قديما طمعا فى اتباع النبى الأمى 
الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل: 


رار و , 

«9 ظطاجاءهرماعمقوأ رواب 24 . 
قرونهاء لأنها أعلى شىء فيها «وقذف فى قلوبهم الرعب» وهو الخنوف» لانهم مالؤوا 
المش ركين على حرب النبى َيه وليس من يعلم كمن لايعلم» وأخافوا المسلمين» وراموا 
قتلهم» ليعزوا هم فى الدنياء فانعكس عليهم الحال» وانقلب إليهم القتال0*»» لما انشمر 
الم ركونء وراحوا بصفة المغبون» فكما راموا العز ذلواء وأرادوا استمصال المسلمين 
(1) الأحزاب:0؟-50. 
)١(‏ انظر فى ظلال القرآن: 140:8 8؟. 
(؟) تفسير ابن كثير: 1:77 278 بتصرف. 


(؟)البقرة: 86. 
(5) تفسير القاسمى: :١7‏ 4845-5845 بتصرف. 
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فاستؤصلواء وأضيف إلى ذلك شقاوة الآخرة» فصارت الجملة أن هذه هى الصفقة 
و ا 2 
عاتن سرون زيمأ 4 

وبتمام هذه الغزوة أراح الله المسلمين من شر مجاورة اليهود الذين تعودوا الغدر 
والخيانة» ولم يبق إلا بقية من كبارهم بخيبر مع أهلهاء وهم الذين كانوا السبب فى إثارة 
الأحزاب! 

يا لله! ما أسوأ عاقبة الطيش! قد تكون الأمة مرتاحة البال» هادئة الخواطر» حتى تقوم 
جماعة من رؤسائها بعمل غدر يظنون من ورائه النجاح» فيجلب عليهم الشرورء ويشتتهم 
من ديارهم. وهذا ما حصل لليهود فى الحجاز» فقد كان بينهم وبين المسلمين عهود يأمن 
بها كل منهم الآخرء ولكن اليهود لم يوفوا بتلك العهود حسدا منهم وبغياء. فتم عليهم 
ماتم» سنة الله فى المفسدين.. 

م 
«ووانا لكل تور قدرا 4 

فهذا هو التعقيب المنتزع من الواقع('2: وهو التعقيب الذى يرد الأمر كله إلى الله. 

وقد مش #النيزاق: لحرن ' لز كة كلياات كنا غرفنا مايق الأمر كله إلى الله 
ويسند الأفعال فيها إلى الله مباشرة» تثبيتا لهذه الحقيقة الكبيرة التى يثبتها الله فى قلوب 
المسلمين بالأحدات الواقعة» وبالقرآن ”بعد الأحداث» ليقو :غليها النصور الإسلامى 
فى النفوس. 1 

وهكذا يتم استعراض ذلك الحادث الضخم. وقد اشتمل على السنن والقيم 
والتوجيهات والقواعد التى جاء القران الكريم ليقيمها فى قلوب الجماعة المسلمة وفى 
حياتها على السواء. 

وهكذا تصبح الأحداث مادة للتربية» ويصبح القرآن الكريم دليلا للحياة وأحدائهاء 
ولا تجاهها وتصوراتها.. وتستقر القيم؛ وتطمئن القلوب. بالابتلاء والقران سواء! 


)١(‏ فى ظلال القرآن : ©: ١859‏ بتصرف. 


١‏ الإحسان فى تقريب صحيخ ابن حبان» علاء الدين الفارسىء تحقيق الأستاذ أحمد 
محمد شاكر دار المعارف» القاهرة 565 آم. 
؟بالأدب المقرى للببخارى» ط السلفية بالقاهرة 76 ذه 
 '"“‏ الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر دار الكتب العلمية) بيروت. 
 :‏ البداية والنهاية» لابن كثير» بيروت» ط ثالثة 31/8 ١م.‏ 
ه ‏ تفسير ابن كثير ( تفسير القرآن العظيم) لابن كثير» ط دار إحياء الكتب العربية؛ 
عيسى البابى الحلبى وش ركاه. 


ثالثة 8ه -18 35 ام. 


7د تفسسيز الفاسسدى (محاستن التأويل ‏ لالقاسمى؛ عيسى الباين الخلين: 2 أولى 
“/الااه_900١ام.‏ 
4 - تفسير القرطبى ( الجامع لأحكام القرآن ) للقرطبى» دار إحياء التراث العربى؛ 
بيروت59717١م.‏ 
9 تهذيب سيرة ابن هشام, للأستاذ عبد السلام هارون. المؤسسة العربية الحديثة»ط ثانية» 
القاهرة 5 59١م.‏ 
الأرناؤوطء الملاح؛ ط أولى 1ه 1559م. 
١١‏ جوامع السيرة النبوية» لابن حزم ط دار الكتب العلمية) بيروت وام وواط 
ثانية» تراث الإسلام. 


ام ذيؤاة حجان بن ثايف الأتفبار عي دار ضبا د رميروت.: 


١١ 


تب الرسول القاقم ع اللواع ار كو سعروة فوت خطاب ع ذاز الفكن + بيروت»؟ 
ط خامسة. 


١:‏ - الروض الأنف » للسهيلى» ومعه السيرة النبوية» لابن هشام, دار المعرفة للطباعة 
والنشرم55١1ه--9178‏ ام. 
المسلم ) للشنقيطى»ط مؤسسة الحلبى وش ركاه للنشر والتوزيع. 

زاد المعاد فى هدى خير العبادء لابن القيم» تحقيق الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة المنار 
الإسلامية ط أولى 1555ه--3175١م.‏ ش 

١١7‏ - سنن ابن ماجهء تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى» ط دار الفكر العربى 

سان أبى داودء ط مصر التجارية الأولى و ط المدينة المنورة. 
الحلبى /159ه-/191م. 

٠‏ - سافن النسائى» بشرح جلال الدين السيوطى» وحاشسية السندى» ط دار الكتاب 
العربى» بيروت. 

6 السيرة اللبيةو إنسان العيوت قن سيرة الأميخ المأمونم للحلبى؛ بيروت؛ المكتبة 
الإسلامية» دار إحياء التراث العربى» بانننة المييرن 5 النبوية والآثار 
كرتي ولأ عمد زا دحا 

- السيرة النبوية» لابن هشام» نحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميدىءط 
حجازى بالقاهرة وط الحلبى. 

١٠‏ - صحيح البخارى؛ مع فتح البارى» ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى» الرياض 
الحديثة. 

5 صحيح مسلم» تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى؛ دار إحياء التراث العربى. 


- طرح التثريب فى شرح التقريبء للعراقى وأبى زرعة؛ دار المعارف. سوريا. 
عثمان» السلفية» ط ثانية /5482١1ه--948‏ ام. 

> غيوق الأثر فى قوق الفازى والفنجائل والسيرء لابق سيد النان» .ومعه اقباس 
الاقتباس لحل مشكلة سيرة ابن سيد الناس» لابن عبد الهادىء دار المعرفة بيروت. 

3٠‏ اغزوة بنى قريظة» للأستاذ محمد أحمد باشميل» دار الفكر» ط ثانية لكك 
ال/ا5ام. 

» فتح البارى : شرح صحيح البخارى » لابن حجرء الرياض الحديثة » البطحاء‎ ١ 
الرياض.‎ 

؟” ‏ الفصول فى (اختصار) سيرة الرسولء» لابن كثير» دمشق» بيروت» مؤسسة علوم 
القرآن» دار القلم ١/5١م‏ وأيضا المدينة المنورة» مككتبة دارالتراث 5/417١م.‏ 

6" فقه السيرة» للشيخ محمد الغزالى» تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى» ط دار 
القلم, الثانية» دمشق 1٠١5‏ ١ه‏ 9/865 ١م.‏ 

5 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيئمى»بتحرير العراقى وابن حجرء دار الكتاب 
العربى» بيروت» ط ثالثة 14٠05‏ ١1ه9/5١ام.‏ 

ه” ‏ محمد رسول الله عَِته للأستاذ محمد الصادق عرجونء دار القلم» دمشق» ط 
أولى ٠‏ : اه 486 ام. 

55 د المستدرك على الصحيحين» للحاكم» وبذيله التلخيص» للذهبى»ءط أولى حيدر أباد. 

مسد أحمك» لأين عبد الله أحمدين حنيل » وبهاشه كناب مشكب كنز العمال فى 
سنن الأقوال والأفعال» للمتقى الهندىء ط الميمنية بمصر. 

58 - موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان» للهيئمى» تحقيق الشيخ محمد عبد الرزاق 
حمزة» بيروتء دار الكتب العلمية ١78١ه--‏ 97/8 ١م.‏ 


١١/ 


4 المواهب اللدنية» للقسطلانى» مع شرح الزرقانى» وبهامشه زاد المعاد لابن القيم» 
دار المعرفة» بيروت 87 1ه 191م. 


4ن الوظاء الله ون أضر» تحقيق الأستاة ميحيد واد عبد الباق +. عبس البابى: اللي 
وشركاه 71٠‏ 1ه ١961١م.‏ 


١‏ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» للذهبى» عيسى البابى» تحقيق الأستاذ على محمد 
البجاوىي, ط أولى 1ه 9577١م.‏ 


- وهناك كتب ومطبوعات أخرى رجعنا إليهاء وأشرنا إلى موضع النقل منها فى 
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مقدمة 

كان يهود خيبر أقوى العناصر اليهودية امحاربة فى شسبه جزيرة العرب .. ومع ذلك 
ظلوا على الحياد حيال ماحدث ليهود بنى قينقاع ! ثم بنى النضير!ء وأخيرا بنى قريظة !» 
إلى أن نزل عليهم شيطان بنى النضير - حيبي بن أخطب - منفيا هو وقومه من المدينة» 
حيث تحولت من منطقة حيادية إلى أخطر وكر تحاك فيه الدسائس» وترسم خطط التآمر 
على الرسالة والرسولتَتّه, تحت إشراف هؤلاء اليهود المنفيين !» ومن ثم أصبح وكر 
يهود خيبر يجمع كل الإمكانات الحربية والمالية فى خدمة أغراض العدوان على الرسالة 
والرسول ! 

وقد تمص هو لاء اليهود داخحل حصون كثيرة .. وفى الوقت نفسه كانوا على 
درجة كبيرة من كثرة العدد» ووفرة العتاد والعدة» بالإضافة إلى مناعة القلاع والحصون 
المنسحونة بالمقاتلين الذين يفوقون المسلمين أضعافا مضاعفة» وكانت هناك رداءة الجو فى 
خيبر» بسبب كثرة المستنقعات التى جعلتها مستوطنا للحمى التى أثرت على قوى 
المسلمين ! 

ومن ثم كانت أطول معركة خخاضها المسلمون مع اليهود فى حياة الرسول الحبيب 
احبوب عَفْْهُ .. وفى الوقت ذاته كانت أخطر معركة» حيث لم يكن هناك من وجهة النظر 
العسكرية المجردة أى عامل مادى يتفوق به المسلمون على اليهود» فضلا عن أن الجيش 
الإسلامى هو المهاجم , واليهودى هو المدافع» ومهمة المهاجم أشق من مهمة المدافع ! 

ومع كل هذا كانت المفاجأة التى أبطلت كل المقاييس العسكرية التقليدية» وأثبتت 
عمليا أن القوة الحربية مهما عظم شأنها ليست وحدها كافية لإحراز النصر» كما أثبتت 
أن انتصار المسلمين فى هذه المعركة يبصرنا بحقيقة وأهمية دور رسوخ العقيدة الصادقة 
فى نفس الجندى المقاتل » وأن السير فى دروب الكفاح على هدى نور هذه العقيدة طريق 
التصيق: ٠‏ 

وهنا نبصر تجربة الاعتزاز بقوة الإبمان التي هى فى الحقيقة أكبر من قوة الواقع المادي 
المنظور .. وتلك لايصمد لها إلامن اكتمل إيمانهم: فاتصلت بالله قلوبهم؛ وأصبحت لهم 
موازين خاصة يستمدونها من واقع إيمانهم.. ومن ثم ترتقى الأمة الدرج الشاقء وماعليهاء 


مادامت قد بذلت كل الاستعدادات الممكنة »فمهما يلاقوا من شدة» ومهما يواجهوا من 
ابتلاى» فهم أمام إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة 0 

ومن هنا كان صلاح القلوب وثباتها على الحق طريقا إلى النصر .. ومن ثم كان 
القضاء على اليهود عسكريا.. 

وقدا اقتضت منهجية البحث أن يشتمل على الفصول التالية: 

الفصل الأول : اليهود فى خيبر . 

الفصل الثانى : فى الطريق إلى خيبر . 

الفصل الثالث : الهزيمة العسكرية . 


والله أسأل: التوفيق والسداد ؛ 
والعون والرشاد .؛ 


إنه سميع مجيب ؛ 
غزة ا حرم 141١‏ 1ه 
ل ١يوليو؟99١ام‏ 
سعد محمد محمد (المر صفى) 


الفصلالاول 
لووول سجر 


تمهيد ‏ متى جاء اليهود إلى خيبر ؟ ‏ اليهود عنصر 
دخيل فى الجزيرة ‏ قوة يهود خيبر ب وكر للتامر على 
المسلمين ‏ وعد الله المسلمين بفتح خيبر ‏ علاقة المجتمع 
المسلم بسائر امجتمعات ‏ مقدمات المعاهدة ‏ بناء إنسانى ينخر 
َيه مد يد المسالمة ‏ أثر: هذه السياسة ‏ بشرى من الله عدم 


قبول تجنيد المخلفين - حصون خيبر ‏ المنافقون طابور 


.- 


مهنيد 
تقع خيبر فى الشمال الشرقي للمدينة» وعلى بعد حوالى سبعين ميلا منها » (') 
ومياه غزيرة .. 


متى ججاء اليهود إلى خيبر ؟: 


و 
وقد اختلف المؤرخون حول تحديد الوقت الذى وجد فيه اليهود فى خيبر0) . 


وقد جزم الدكتور جواد على الذى هو أكثر المؤرخين اعتناء بتاريخ العرب قبل 
الإسلام» بعدم صحة ماتناقله الإخباريون من أن الوجود اليهودى فى خيبر وكل أعالى 
الحجاز يرجع إلى أواخر عهد النبى موسى عليه السلام قائلا : 29 . 

أما متى دخل اليهود منطقة يثرب» وكيف استقروا فى خيبر والمناطق الأخرى فعلم 
ذلك عند الله» وليس الذى يرويه أهل الأخبار عن إرسال موسى -جيشا إلى الحجازء 
واستقرار ذلك الجيش فى يثرب بعد فتكه بالعماليق» وبعد وفاة موسىء ثم مايذكرونه من 
هجرة داود مع سبط يهوذاء ثم عودته إلى إسرائيل .. (؟) وأمثال هذا إلاقصصا من هذا 
النوع الذى ألفنا قراءته فى كتب أهل الأخبار» لاأستبعد أن بكرن مصدره يهود تلك 
المنطقة , أو من أسلم منهم, لإثبات أنهم تواست وتحشب فى هده الا رطن قديم .. وأنهم 
كانوا ذوى بأس شديدء وأن تاريخهم فى هذه البقعة بمتد إلى أيام الانبياء وابتداء إسرائيل ) 
وأنهم لذلك الصفوة امختارة من العبرانيين . 

وسبق أن ذكرنا فى حديثنا عن هجرة اليهود إلى الجزيرة طرفا من هذا الخلاف» وأن 
الرأى القريب من الصواب هو أن تاريخ هجرة اليهود إلى الجزيرة كان بعد اتدهير :« :أون 
شليم ) الثانى على يد « تيطس » الرومانى » وكان حلولهم بها من أهم أسبابه فرارهم من 
وجه الرومان» حتى ينجو من بطشهم وفتكهم بهم . 


. 714 وغزوة خيبر:‎ :7١1/ فتح البارى : /1: 4514» والمواهب اللدنية : ؟:‎ )١( 

: والأغانى: للأصبهانى : قصة اليهود‎ ١58:7 : انظر : كتاب العبرء لابن خلدون : القسم الأول : المجلد الثانى‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١55:١ : ووفاء الوفاء للسمهودى‎ 83 

(؟) تاريخ العرب قبل الإسلام : 5": ٠١‏ بتصرف . (:) انظر : وفاء الوفاء : 37١5٠١ :١‏ . 


يقول الدكتور «إسرائيل ولفنسون ) :20 . 

« بعد حرب اليهود والرومان سنة ٠١٠٠م‏ التى انتهت. بخراب فلسطين» وتدمير هيكل 
بيت المقدس» وتشتت اليهود فى أصقاع العالم» قصدت جموع قصيرة من اليهود بلاد 
العرب» كما حدثنا بذلك المؤرخ اليهودى « يوسيفوس ) الذى شهد تلك الحروب» وكان 
قائد البعض وحداتها ) . 

ثم يقول : « وتؤيد المصادر العربية كل هذا : فقد ذكر صاحب الأغانى أنه لا ظهرت 
الروم على بنى إسرائيل جميعا بالشام فوطئوهم وقتلوهم؛ ونكحوا نساءهم؛ خرج بنو 
النضير» وبنو قريظة؛ وينو بهدل» هاربين منهم إلى من بالحجاز من بنى إسرائيل لما غلبتهم 
الروم على الشام» فلما فصلوا عنها بأهليهم بعث ملك الروم فى طلبهم ليردهم فأعجزوه 
وكان مابين الشام والحجاز مغاوز وصحارى لانبات فيها ولاماء » فلما طلب الروم التمر 
انقطعت أعناقهم عطشا فماتواء وسمى الموضع « تمر الروم ) فهو اسمه إلى اليوم ). 

ويرجح الدكتور جواد على - أيضا ‏ أن هجرة اليهود إلى الجزيرة كانت بعد غزو 
الرومان لهم فيقول : 229 . 

« أما ما ورد فى روايات أهل الأخبار عن هجرة بعض اليهود إلى أطراف يغرب 
وأعالى ال+حاز على أثر ظهور الروم على بلاد الشام؛ وفتكهم بالعبرانيين وتتكيلهم؛ مما 
اضطر ذلك بعضهم إلى الفرار إلى تلك الأنحاء الآمنة البعيدة عن مجالات الرومء فإنه 
يستند إلى أساس تاريخى صحيح.؛ فالذى نعرفه أن فعح الرومان لفلسطين أدى إلى هجرة 
عدد كبير من اليهود إلى الخارج؛ فلا يستبعد أن يكون يهود الحجاز من نسل أولئك 
المهاجرين). 


اليهرد عنصر دخيل فى الجزيرة : 

وسواء قلنا بهذا أو بذاك فإن المجمع عليه عند جميع المؤرخين ‏ إسلاميين وغير 
إسلاميين ‏ أن اليهود فى خيبر والمدينة وباقى المناطق هم أجانب دخلاء.. لاتربطهم بأى 
من سكان هذه المناطق فى جزيرة العرب أية رابطة من لغة أودين أودم  »‏ كما يقول 
الأستاذ باشميل 20 وإإما هم لاجئون سيطروا على خيبر وباقى المناطق فى غفلة من 


.١٠١ : 5 تاريخ العرب قبل الإسلام:‎ )١( .9 تاريخ اليهود فى بلاد العرب:‎ )١( 
(؟) غزوة خيبر: 5" وما بعدها بتصرف.‎ 


الزمن» وفى وقت كان العرب الوثنيون فيه تمرقهم روح الجاهلية القبلية الضيقة» التى ساهم 
وجودها وتحكمها فى المجتمع العربى .. فى التمكين لهؤلاء اليهود الدخلاء فى هذه المناطق 
من جزيرة العرب .. الذين زادوا المجتمعات العربية فسادا على فساد» كما هى طبيعة 
العنصر اليهودى الذى لايكون له نفوذ فى أرض إلا وأشاع فيها الفساد» وبذر بذور 
الشحناءء وأشعل نيران التفرقة والتخاصم بين أهلها ! 


وقد ظل العنصر اليهودى الدخيل هذا شأنه منذ استوطن خيبر» وباقى الأجزاء 
الأخرى من الجزيرة العدبية» حتى اقتلع الرسول الحبيب النحبوب نه جذور هذا العنصر 
نهائيا بالعمليات الحربية التى قام بها فى خيبر » وغيرها من المناطق الأخرى التتى كانت واقعة 
تحت سلطان هؤلاء اليهود . 
قوة يهود خيبر : 

وشىء يجب الايغيب عن بال المؤرخ » وهو أن يهود يبر كانوا ‏ عبر العصور - 
بالإضافة إلى تفوقهم على جميع اليهود من ناحية القوة .. كانوا متماسكين فيما بينهم .. 
عكس اليهود الآخمرين الذين لم ينجوا من آفات الاختلافات ... بل والاقتتال فيما بينهم 
- كما هو أن اليهود غالبا لأن قلوبهم شتى .. كما أن يهود خيبر لم ينشب بينهم وبين 
جيرانهم العرب الوثنيين نزاع مسلح, مما ساهم فى جعلهم أقوى قوة يهودية دخيلة فى بلاد 
العرب ! 

فإذا كان اليهود فى المدينة ‏ كما أسلفنا ‏ لم يسلموا من نشوب حرب أهلية قبلية 
فيما بينهم » فرقت جمعهمء وعتدطت كانه كما حلداث 2 دورء بسى فينقاع وبنى 
النضير من تخاصم وتقاتل وعداء ؛ يد. ظل أتره باقيا بينهماء حتى بعد ظهور الإسلام 
ومخاصمة الفريقين له . 

إذا كان اليهود فى المدينة قد تعرضوا لهذه الانشقاقات» وتلك الاصطدامات الدامية 
فيما بينهم عبر وجودهم فى المدينة» فإن يهود خيبر لم يرو أحد من المؤرخين ‏ فيما 
' أعلم ‏ أنهم تعرضوا منذ وطئت أقدامهم منطقة خيبر» لشىء مما تعرض له اليهود فى المدينة 
من اختلافات شديدة» واصطدامات دامية . 

الأمر الذى جعل يهود خيبر طيلة وجودهم في هذه المنطقة متحدين لم تبدد شيئا من 
طاقاتهم العسكرية أو وحدتهم السياسية حروب أهلية» أو نزاعات قبلية» كما هو الحال 
بالنسبة لليهود فى المدينة . 


وإذا كان اليهود فى المدينة قد تعرضوا فى الفترة التى مرت على وجودهم قبل 
الرسالة والرسول » لضربات عسكرية من جيرانهم العرب» كادت تقتلع وجودهمء وتهدم 
كناني .. كما حدث لهم فى أوائل | الفرن الأول الميلذدئ علن. أيدى المهاجرية اليمانيين 
من منطقة «مأرب) الأوس والخزرج, الذين منذ استقرارهم فى المدينة ظلوا ينازعون 
هؤلاء اليهود السلطان» لاستكثارهم بالمناطق الزراعية الخصبة دونهم .. ولنظرة هؤلاء 
البماتيين إلى هؤلاء . اليهوة كعتضر أجتى ديل على ببلاة العرب "الآمر الذي ساعد على 
إشعال نار المقت فى نفوس اليمانيين» حتى تمكنوا من خضد شوكتهم, بمساعدة إخوتهم 
الغساسنة اليمانيين الذى 1 لنجدتهم من الشام . ثم من قهرهم نهائيا بقيادة مالك بن 
العجلان الذى وضع حدا قبل الإسلام لسطان هؤلاء اليهود المطلق على المدينة. 

فقد ذكر هؤلاء المؤرخون أن الضربة العنيفة التى أنزلها الأوس والخزرج باليهود 
بقيادة سيد الأوس والخزرج مالك بن العجلان قبل الإسلام بعدة قرون» كادت تستاصل 
شأفة العنصر اليهودى الدخيل على الجزيرة العربية» لولا أن زعماء اليهود ‏ كعادتهم 
دائما ‏ انحنوا للعاصفة وخضعوا وسلموا بالهزيمة .. ثم لكى ينجوا من الهلاك قبلوا 
الاضواء اناك قات ل قلف القائل الجطرة عله فالدييينا فيه وبذلك 
ضمنوا سلامة أجسادهم وممتلكاتهم؛ ولكن على حساب التسليم بهدم سلطانهم السياسى 
والعسكرى الذى كان سائدا ! 

وهكذا فإن هؤلاء اليهود إذا كانت الهزات العنيفة التى زلزلت سلطانهم ومزقت 
و ٠7م‏ » سواء بسبب تعرضهم لهجمات المهاجرين اليمانيين الضاربة» أو بسبب 
النزاعات القبلية المسلحة التي نتسبت بين المهود أنفسهم قبل ظهور الإسلام بعدة قرون 
فإن يهود خيبر ظلوا طيلة وجودهم بمنجاة عن مثل هذه الهزات الخطيرة التى ذهبت 
بسلطان اليهود فى المدينة . 


الأمر الذى أبقى على وحدة يهود خيبر وتماسكهم . وذلك دون ماك من أعظم 
أسباب تفوقهم فى القوة والمنعة والشسجاعة على جميع العناصر ال ليهودية الدخيلة المبعثرة فى 
ذلك الركن من جزيرة العرب . 


فالمئؤرخون مجمعون على أن يهود خيبر أشجع وأقوى العناصر الم ليهودية المحاربة في 
جزيرة العرب» دون مااستثناء . 


ولعل أكبر دليل على صحة هذا القول » هو أن اليهود فى المدينة ‏ بالرغم من 
اجاور الاو ار 0 مد بر 
جاه رج ا ا 0 ل 
قينقاع؛ ثم بني النضير » وأخيرا بنى قريظة ! 
وكر للتامر على المسلمين : 

وظل يهود خيبر على الحياد حيال النزاع المسلح إلى أن نزل عليهم شيطان بنى 
النضير ‏ حيى بن أخطب - منفيا هو وقومه من المدينة ‏ كما عرفنا ‏ فى السنة الرابعة 
من الهجرة. 

ففى هذه السنة طرأ تحو حول خطير على موقف الحياد الذين كانت خيبر تلتزمه إزاء تلك 
4 2 0 ااا 00 
بين هو لاء اليهو دوبين ن المسلمين بعد بزو غ شمس الإسلام . 

فلم يكد بنو النضير بقيادة شيطانهم دعحيى بن امطاب ينزلون على خيبر» ويستقر 
ا ل ا ال لاي 
خطط التامر على الرسالة والرسول َه تحت إشراف هؤلاء اليهود المنفيين من المدينة . 
200 وسبق أن عرفنا موقف شيطان بنى النضير وقت إعدامه مع بنى قريظة» وقوله للرسول 
الحبيب المحبوب عَلْنهُ : 
النانى: فقال : أيها الناسء إنه لابأس بأمر الله » كتاب وقدر وملحمة على بنى إسرائيل ثم 
خلس رمت عش ا 

إنه الحقد اليهودى ! 
أغراض 00 


8 :" : الروض الأنف‎ )١( 


١ 


وهنا نقرأ قول الحق تبارك وتعالى : 


د و و 27 0 
و3 لط ضىََ معنا لؤمندت اذ 4 بوك التي ميل ف 7 
وَل 0 0 وين دومعان يوه يدوت وَكانَ 


تعر سكيس وده لكام كَيْره حوبا لكَل اهدو 
ودار كووب يفنت وبي تهت قا 


+ هود 200 020 0 سج 
كرو تاقاط سك وسكي قرا وَلَوَفكلي 
َل ا ا تت 
نروك لبجب 4 0 


نقرأ هذه الآيات لنبصر من خلالها وعد الله المبلمين بفتح خيبر كما روى ابن جرير 
عن مجاهد قال : عجل لكم خيبر . وعن قتادة : هى يبر . وقال آخرون : بل عنى 
بذلك: الصلح الذى كان بين رسول الله ميته وبين قريش . وروى عن مجاهد أيضا : 
المغائم الكثيرة التى وعدوا : ما يأخذونها إلى اليوم . قال اوه جري: :وعلى هذا التاويرة 
يحتمل الكلام أن يكون مراد بالمغائم الثانية المغانم الأولى» ويكون معناه عند ذلك » فأثابهم 
فتحا قريباء ومغانم كثيرة يأحذونهاء وعدكم الله أيها القوم هذه المغانم التي تأخذونها. وأنتم 
إليها واصلون عدة فجعل لكم الفتح القريب من فتح خيبر. ويحتمل أن تكون الثانية غير 
الأولى» وتكون الأولى من غنائم خيبر» والغنائم الثانية التى وعدهموها من غنائم سائر أهل 
الشرك سواهم. وقال آخرون : هذه المغانم التى وعد الله هؤلاء القوم هى مغاتم خيبر 

وأولى الأقوال فى تأويل ذلك بالصوابي ‏ كما قال ابن جرير ‏ ماقاله مجاهد » وهو 
أن الذى أثابهم الله من مسيرهم ذلك مع الفتح القريب المغاتم الكثيرة من مغام خيبر» 
وذلك أن المسلمين لم يغنموا بعد الحدبيية غنيمة» ولم يفتحوا فتحا أقرب من بيعتهم رسول 
الله َيه بالحديبية إليها من فتح خيبر وغنائمها . 9) 


. 37-148: الفتح‎ )١( 


.041١48 1:١8 : تفسير الطبرى : 75 : 40-489 بتصرف .ء وانظر : تفسير القاسمى‎ )١( 
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وعلى كل فإننا نقف مع هذه الآيات القرانية التي تذكرنا بتلك المجموعة الفريدة 
الشعيةة لين 'رايعغك الرشتو الشلمن لكوت 2202 تو الفبياد لاي تزالق :شمو هه الفرينة 
السعيدة التى سمعت قول الحق تبارك وتعالى : 


(لَتَدرنٍ ضى أَللّد الوذ يبوك حالس مويو 
207 526 ع 5 2 ام 0 
تلك المجموعة القريدة السعيدة الى سمعت قول الرسول الحبيب امحبوب. عله فيما 
رواه الشيخان عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : قال لنا رسول الله َه يوم 
الحديبية : 


( أنتم خير أهل الأرض ) 

وكنا ألفاً وأربعمائة. ولو كنت أبصر اليوم لرأيتكم مكان الشجرة.(1) 

تلك المجموعة الفريدة السعيدة هى التى بشرها الحق تبارك وتعالى بما أعد لها من 
مغانم كثيرة وفتوح» فى مقدمتها خيبر» وماجاء بعد ذلك » وما أحاطها به من رعاية وحماية 
فى هذه الرحلة» وفيما سيتلوها » وفيما قدر لها من نصر موصول بسنته التى لاينالها التبديل 
أبدا.. وفى الوقت ذاته يندد بأعدائها الذين كفروا تنديدا شديداء ويكشف لها عن حكمته 
فى هذا الذى كان فى هذا العام .. ويؤكد لها صدق الرؤيا التى رأها الرسول الحبيب 
امحبوب عله عن دخول المسجد الحرام. وأن المسلمين سيدخلون آمنين لا يخافون. وأن 
دينه سيظهرعلى الدين كله فى الأرض جميعاء فى خيبر وغيرهاء ولوكره أهل الكتاب 
| والمشركون. 

يقول صاحب الظلال: (© وإننى لأحاول اليوم من وراء ألف وأربعمائة عام أن 
أستشرف تلك اللحظة القدسية التى شهد فيها الوجود كله ذلك التبليغ العلوى الكريم من 
الله العلى العظيم إلى رسوله الأمين عن جماعة من المؤمنين .. 

أحاول أن أستشرف صفحة الوجود فى تلك اللحظة وضميره المكنون» وهو 
ارب جيف بالقول الإلوى الخرجء عن أولئك الرجال القائمين إذ ذاك فى بقعة معينة 


.)١885ت(‎ ال١ ومسلم : +7 الإمارة‎ )5١5 4( البخارى : 514 المغازى‎ )١( 
. فى ظلال القرآن : >: 856 ومابعدها بتصرف‎ )١( 


وأحاول أن أستشعر بالذات شيكا من أولئك السعداء الذين يسمعون بآذانهم » أنهم 
منهم) بأشخاصهم واعيانهن يقول الله عنهم : لقد 
كانوا فيه» والهيئة.التى كانوا عليهاء حين استحقوا هذا الرضى : 
سدسء 7-1 + 2 
لَتَدربْ دى أله عنالؤْمييتا: د عونك تالو فعس ماف فلورية._ 
20 دع 5 2 0494 اويا » : 
يسمعو ن هذا من نبيهم الصادق المصدوق». عن الله العضيم الجليل. 
يالله ! : كيف تلقوا ‏ أولئك السعداء . تلك اللحظة القدسية وذلك التبليغ الإلهى؟ 


رضى عنهم 1 ويحدد المكان الذدق 


التبليغ الذى يسير إلى كل الحدج ا 'ذاث لست .وقول له نيت أت بذاتك . 
ييلغك الله لقد رضي عنك . وأنت تبايع تحت الشسجرة! وعلم ما فى نفلك . فأنزل 
السكينة عليك ! وأثابك فتحا قريبا ! ووعدك مغائم خيبر وغيرها ! 

إن الواحد منا ليقرأ أو يسمع : 

« أله وو يَحَامَنوَا 04 


5-1 3 
ا 


فيسعد . يقول في نفسه : ألست أطمعء أن أكون داخلا'في هذا العموم ؟ 


فيطمئن . يقول فى نفسه: الست أرجو أن أكون من هؤلاء الصابرين ؟ 


!ووعده مغائم خيبر وغيرها! 


يالله ! إنه أمر مهول ! 
ا 1 0 اث وس ا آ[آ ا ا له 22 
2 
07 سس رع سك در 0000 
َرَلَ تيه علهمواتله قفاوي 4 
)١(‏ البقرة : لاه ١‏ (5)البقرة : ١59‏ الانفال : 5ع 


ٍ«أرك اللينتعز » 
ار الشحسة ةل داوسلا وشائة ويا 
وسقي » 
وفتح خيبر ‏ كا أسلفنا رع ده 0000000 
الأقرال كيان ل لمحت تر دا لع 
أذ د رك و د برقع 
وَمَمَإِ كير تأخذوب] 4 
إما مع الفتح إن كان المقصود هو فتح خيبر. وإما تاليا لهء إن كان الفتح هو هذا 
الصلح, الذى تفرغ به المسلمون لفتوح شتى .. وتلك المعاهدة التى تمثل أساسا لسياسة 
علاقة امجتمع المسلم بسائر المجتمعات حر با وسلما.. 
ف 4 
ٍ«وَكنَنعحَكِيمًا 4 
وهو تعقيب مناسب للايات قبله» ففى الرضى والفتح والوعد بالغنائم تتجلى القوة 
والقدرة» لوي ري ا كن 
علاقة ا مجتمع المسلم بسائر المجتمعات : 
اولي سد الس ا اساي راي 
جوانب من أهم منهج الرسالة الخالدة ‏ كا يقول المرحوم الشيخ محمذ الصادق 
عرجون  )١(‏ وهى جوانب تربوية اجتماعية» جعلها الإسلام خصائص مميزة مجتمعه» من 
بين سائر المجتمعات البشرية فى الارض .. حتى تتبين معالم علاقة امجتمع المسلم بهذه 
اجتمعات كلهاء فى كل زمان ومكان, وجيل وقبيل .. 


)١(‏ محمد رسول الله: 5 : 71١‏ وما بعدها بتصرف. 


هذه المعاهدة تعد أساسا عمليا لتطبيق التشر يع الإسلامى المتعلق بتحديد العلاقة فيما 
بين المسلمين وغيرهم من الطوائف والأتم والشعوبء وأساسا لكل مايتصل بفضيلة الوفاء 
بالعهد مهما كانت مرارته وشدته» ومهما تكن آثاره وقسوته . 

ذلك لأن النبى عَقَِّه » وهو رسول الله الذي بعثه لدعوة الناس كافة إلى الهدي ودين 
الحق» ليخرجهم به من ظلمات الكفرو والجهالة إلى نور الإيمان والعلم» هو الذى تولى 
بنفسه عقد هذه المعاهدة ورضي شروطها » وكان على علم بما فيها من تفاوت فى موازين 
عدالة المعاهدات» لم يخدع فيها عن صواب الرأى» ولكنه أراد بتوفيق الله وتسديده أن 
يفتح للدعوة بابا سلميا تقف من ورائه خصومة تشتعل بين طرفيها حرب عصبية لا هواد 
فيها . 

وهى حرب#يتمثل فيها الإيمان بالحق فى أصدق صوره وأرسخها يحمل رايتها الإسلام 
والمسلمون بقيادة الرسول الحبيب امحبوب عَيْنّْهُ . وهى حرب يتمثل فيها الظلم والطغيان ؛ 
العتاة» من فجرة الوثنيين وطواغيت قريش . 
نرسم بنفسه طريق التأسى به لمن يتولى بعده أمرا من أمور الحياة فى مستقبل هذه الأمة . 

وعمله َيِه فى تطبيق المبادئ التشريعية هو الأصل الأول فى البناء التربوى للمجتمع 
الإسلامى » ومن ثم كان عقد هذه المعاهدة وال قا شرو لها له الأهمية الكبرئ فى 
تأسيس التشريع الإسلامى المحدد للعلاقة بين المسلمين وغيرهم من الأمم والجماعات . 

وكان لهذه المعاهدة مقدمات كانت الطريق إلى الوصول إليها وكان لها آثار بعيدة 
المدى » عميقة الجذور فى تاريخ المد الإسلامى وانتشار الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته . 

فأما آثارها فتتمثل فى أحداث التاريخ » وفى سياسة الفتوحات التى جاءت متتابعة بعد 
توقيعها .. ومنها فتح خيبر والقضاء على اليهود عسكرياء وما جاء بعد ذلك من فتوح . 
مقدمات المعاهدة : 

وأما مقدماتها فلم تكن تؤذن بوقوعها على صورتها التى وقعت بها ولذلك كان وقع 
المفاجأة بها قاسيا شديدا على نفوس المسلمين» وهذه المقدمات بعضها بعيد» وبعضها 
قريب» ولكنها متصله الحلقات» متسلسلة الوقائع . 


١ 


فالنبى َيه من عند الله ختم الله به الرسالات الإلهية» ورسالته هى رسالة الإسلام» 
والإسلام ثورة إصلاحية نيط بها تغيير جذرى فى بناء ا مجتمع البشرى » وإصلاح مافسد فى 
أنمه وتسعوبه فكرياء وسياسياء واجتماعياء وروحياء وكان المجتمع الذي نبتت فيه هذه الأمة 
الإسلامية مجتمعا مريضاء أسقمه امرض إلى حد جعل كيانه الاجتماعى والروحى كيانا 
متهاوياء لايتماسك فى عقيدة يؤيدها عقل أو منطق » حتى الكتابية ‏ كما أسلفنا - 
ولايتماسك فى نظام اجتماعى يؤيده علم يهدى إلى حق وخير . 
بناء إنسانى ينخر فيه سوس الفناء : 

ويحيط بهذا امجتمع المتهافت فى بنائه الاجتماعى مجتمعات بشرية ممزقة الأوصال» 
تعيش على أصداء باهتة» لتاريخ ظلوم غشومء قاتم الآفاق» يحمل رايته السوداء دولتان أو 
أمتان كانتا فى عهد إشراق شمس الدعوة الإسلامية شبحا لبناء إنسانى متهدم؛ ينخر فيه 
سوس الفناء وتنسج حوله الحياة أكفان الزوال . 

ففى الشرق كانت بقايا دولة الفرس تتنفس لاهثة» من طول ماعانت من أمراض 
الاضطرابات الداخلية» والخلافات المذهبية» وآثار الحروب الخارجية مع منافسيهم الرومان . 

وفى الغرب كانت دولة الرومان تطفو على سطح الحياة جسندا عريضاً لا روح فيه» 
أنهكته المظالم الإقطاعية» وامجادلات المذهبية» والحروب الخارجية مع الفرس . 

وبين هاتين الدولتين أو الأمتين شراذم إنسانية المظهرء متنائرة هنا وهناك تنائر الّدقَل أو 
الحصى على الارض ‏ كما عرفنا عن حال اليهود ومن على شا كلتهم - تعيش كما تعيش 
الانعام فى غياهب البرارى وغياض الغابات إن أدركتها يد إحدى الدولتين اعتصرتها إن 
توهمت فيها شيئا من عصارة» حتى تتركها عودا ناشفا لاتطعمه إلا نيران الجهالة والهمل . 
طريق الدعوة : 

وفى هذا اجو القاتم أرقت شمس. الهداية هن أفق الجزيرة الغريية يبعقة محمد بن 
عبد الله رسولا إلى الناس كافة بشريعة هى خاتمة الشرائع الإلهية» فدعا أول مادعا قومه 


استجابة لأمر الله له فى قوله : 
17 و لو 59 هه 
ل كسار بال 


. 5١14 الشعراء:‎ )1( 


جع ايح البو ا وحذرهم من عقابه راخره بط 
فتولُوا عنه مدبرين» وما آمن منهم إلا قليل» فصبر عليهم وصابرهم» وتحمل منهم أشد 
الأذىء ولم ينتهوا حتى ل جيجه ضيات إلى كلويهم عرض ننسنة 
وغرته على سرهم ب العبائل واللطرم: راغي لينم في مواطنهم ومحافلهم؛ أو يستقبل 
الوافدين من قبائل العرب وبطونها إلى بلدهء ليعظموا بيت ربهم بما تعودوه فى جاهليتهم 
من مناسك وشعائر » وأقبل عليه أبناء المدينة أوسهم وخزرجهم؛ وجمع الله به كلمتهم بعد 
فرقة وال ينهم؛ و على أن ينصروه نصرهم لأنفسهم وتوا دعولة جمائتهم 
لأولادهم وأعراضهم؛ إن أوى إليهم وهاجر إلى بلدهم؛ فبايعهم وأشار على أصحابه 
الذين أوذوا في سبيل الله بالهجرة إلى إخوانهم أنصار الله وأنصار رسوله ودينه .. 


وفى المدينة دوى صوت الدعوة حتى عم أرجاءهاء فلم ببق بيت من بيوتها إلادخله 
الم زمرك كزيل وركبت:ظهر الشيطانة فجرى يها إلى أسو] تدبير» 
لام َيه بما بيتت من كيد ومكرء فخرج إلى المدينة مهاجرا يصاحبه الصديق 


واستقر رسول الله عه بالمدينة » وأقبل عليه أهلها يؤمنون بدعوة الله عزوجل . 
اليهود والمنافقون : 


وكانت المدينة ‏ كما أسلفنا ‏ مستوطنا جاليات من اليهود » بملكون الثروة فيهاء 

فتحرك فيهم عرق الحسد فنافقوا ‏ كما هو ديدن اليهود عبر التاريخ ‏ حين ظهرت القوة) 
واستنفقوا قوما ممن شاركوهم في رذيلة الحسدء وتعاونوا وإياهم على الإثم والعدوان؛ 
وهموا بما لم ينالواء واليهود وال منافقون جبناء لايجرؤون على الوقوف نهارا جهارا أمام 
دعوة الحق وجندها وأنصارهاء فهم كما وصفهم الله تعالى بوصف إخوانهم ‏ كما سبق - 
فى قوله : 

« اقلا تيزف يرداق كذدار نانيك الهم 

ا 1 واد زر كز سرافو 0 

كرو © إِنَاء 0 7 


ا" ام هر درو 2 لل 5 سر 


و همض بر لامتصروت29) مسد رَهبَةْصد ورم تنا 
0 0 


تا عرق م تهون © كيلك جد اوفك مون 


* ٠ 


دزي مهم ييه كربئ سمت لفنرق كك دوه 
و 24 
وفى قوله تعالى 


2 صل رم 2 وو 
2 
2 


«تاذ ربد سال 9 كما 
يون سرس العلل سزكل أن 
0 


كرالك مياه ا دياو هلما فِكلووَهوَ 


لد لصاف كلسي فِالاض لكف 0 لوكا 
نكال ذل عله لزه الل جيه يدر 
لاد مم 
ورأى نب يَيهُ ‏ كما أسلفنا ‏ أن يهادن اليهودء ويفك عرى قوتهمء ويذل 
غرورهم؛ ويكبت حسدهم. ولكنهم هم اليهود دائماء حيث الخيانة والغدر ! »كان الإذن 
بالقتال» وكان النصر للرسالة والرسول » ومن ثم ظهر مكر اليهود وخبث النفاق» 
واشرأبت أعناقهم خشية أن تعلو كلمة الإسلام» فنقضوا العهود والموادعات» وتجمع 
أحزاب الكفر والضلال من اليهود والمشركين مع شراذم المنافقين» وتعاهدوا على الغدر 
والفجورء وكانت وقائع وأحداث» من أهمها غزوة الأحزاب التي تألب فيها المشركون 
من ألفاف القبائل التى لم يدخل الإسلام قلوبهاء وظاهرهم اليهود ‏ كما أسلفنا و كذلك 
المنافقون » فهزمهم الله ونص رجنده . 
وزأف الرسوال ابيب ابوت عله يعد التطباراتة اللدوالية قد عد هد المسالة و الزفق 
إلى مكة؛ وأن يوادع أهلها موادعة من لايرغب في الحربء ولايستهدف العدواة والقتالء 
بل يدعو إلى الامن والسلام» وخرج إلى العمرة بمن معه من المهاجرين والانصار عامدا 
إلى البيت الحرام زائراء وساق معه الهدى ليأمن الناس» ويعلموا أنه خرج معظما للبيت؛ 


. 5١52-54 : المنافقون : 4 . (") البقرة‎ )0١( .١54-1١ :رشحلا)١(‎ 


؟١‎ 


ع 


متعبداً لربه» ولكن غطرسة المش ركين الباغية» وعجرفتهم الطاغية» أبيا إلاعنادا فاجراء 
وعقدوا الخناصر على أن يصدوا رسول الله 2َقنّْه وأصحابه عن تعظيم .بيت ربهم فى 
رتتلدهع المسالة .. 
أثر هذه السياسة : 

وكان للسياسة الحكيمة الحازمة المسالمة التى ساس بها رسول الله عَيَّْهُ الموقف أثرها 
فى توجيه الأمور إلى نهايتها التى قصد إليها رسول الله عَفه من هذه السياسة التى تحمل 
فيها على نفسه ومجتمعه المسلم» وامتحن فيها أصحابه رضى الله عنهم أشد الامتحان» 
فصبروا للمحنة بعد أن مخصوا تمحيصا أخلص أنفسهم للتأسى والتسليم بما براه رسول 
الله يَطِينهُ » ولو خخفيت عليهم حكمته وأسراره وكانت المبايعة . .. وكانت الصورة الوضيئة 
لجا إن اعوط القر يد السسيدة فى على لحي افرش جب نانالرعبول! بيبا 
امحبوب ته .. كانت تلك الصورة وسط هذه المعالم المترابطة .. 


بشرى من الله : 
وبعد التبليغ العلوى الكربم للرسول الأمين عن المؤمنين المبايعين ‏ كما أسلفنا - يجىء 
الحديث إلى المؤمنين أنفسهم .. الحديث عن هذا الفتح الذى تلقوه صابرين 
فوس ةدانهين: 
, تنا وبا كرادم كناد 
ينبي وري فشكني © وأخ لكر روا عافد 
اط طون آمعحْلء قرا 4 ١‏ 


0 ل . وهذه خيبر لي 8520 


غنيمة وقعت بعد الحديبية .. 


وبمن الله عليهم بأنه كف أيدى الناس عنهم, وفى هذا يقول ابن جرير : 20 اختلف 


0 
3 


. فى ظلال القرآن : 5: 777 وما بعدها بتصرف‎ )١( .5١ 5٠٠١ : الفتح‎ )١( 
تف تفسير الطبرى: 77 4 بتصرف‎ )؟9١‎ 


5 


أهل التأويل فى الذين كفت أيديهم عنهم من هم ؟ 
فقال بعضهم : هم اليهود» كف الله أيديهم عن عيال الذين ساروا من المدينة مع 
رسول الله عَين إلى مكة ! 
وروى عن قتادة: عن بيوتهم وعن عيالهم بالمدينة» حين ساروا إلى الحديبية وإلى 
خيبر» وكانت خيبر فى ذلك الوجه . 
وقال اخرون “يل عدن يذلك أيدى قريش» إذ حبسهم الله عنهم» فلم يقدروا على 
كوه لاله لبن خرن ١‏ والدك فالا ماده للاد على أنه نان اولاق أن اد 
أيدي المعبر كين كن أهل مكة عن أهل الحديبية قد ذكره الله بعد هذه الآية في قوله : 
« وهواً وزكر متعم ويد رركن مك4 0 
ار 
داكي 5» 
غيروالكي اللى:153ن للسعيد عدو الاية ل قزل * 
وار ىوريو كر -2 و سلة مك4 
وني كر فقا لكت اد ا 11 هؤلاء الذي ن يتربصون بهم الدوائر. وهم قلة 
يلق رسال موالاس ورور شي ادن هكذا فى تلك الصورة الوضيئة المضيئة - 
كما عرفنا فكف الله أيدى الناس عنهم . 
: 2 
م ره 
( مكو لْلؤدوَبم تسيا » 
جزاء طاعتكم وامتثالكم وصدق سريرتكم 
الح رس سس سس و 
هكذا يعلمهم أن اختيار الله لهم هو الاختيار» ويربى قلوبهم على الطاعة 


00 .كذلك هن عَليهم وبيشرهم بأخرق غيزتهذه له يقتدروا عليها بقوتهم» ولكن 
الله تولاها عنهم بقدرته وتقديره : 


. 54 : الفمح‎ )١( 


الحا 


2 5 34 


«وأحرَى لرسْرِرَواْعَاهَا 


أعائل 


م2 كوس 2.27 موري 
لاسا طأشياوَكاكَ أن جك وقيرا 4 
. وتختلف الروايات فى هذه الأخرى. أهى فتح مكة ؟ أهى فتح خيبر؟ 
أهى #لكتن شرق وقيصر ؟ أهى فتوح المسلمين التى تلت هذه الوقعة جميعا ؟ 
وأقرب مايناسب السياق أن تكون هى فتح مكة» لما روى ابن جرير عن قتادة قال : 
بلغنا أنها مكة. قال ابن جرير : ©١(‏ وهذا القول الذى قاله قتادة أشبه بما دل عليه ظاهر 
الع 


وتمناسبة هذه الإشارة إلى الغنيمة الحاضرة» والغنيمة التى قد أحاط الله بهاء وهم فى 


ا 0 
وأية ثقة ؟ وأى تثبيت يجده أولئك المؤمنون فى أنفسهم» وهم يسمعون أن نصرهم وهزيعة 
أعدائهم من اليهود ومن على شاكلتهم سنة من سننه الجارية فى هذا الوجود ؟ 

وه 'مينة نوائية الاسدل: ولكنها قد تتأخر إلى أجل . ولأسباب قد تتعلق باستواء 
المؤمنين على طريقهم» واستقامتهم الاستقامة التى يعرفها الله لهم. أوتتعلق بتهيئة الجو الذى 
يولد فيه النصر للمؤمنين والهزبمة للكافرين» لتكون له قيمته وأثره. أو لغير هذا وذاك ما 
يعلمه الله. ولكن السنة لاتتخلف . والله أصدق القائلين : 


إنها سنة ثابتة لا تتبدل . 
عدم قبول مجنيد المخلفين 
وقبل هذه الآيات التى معناء وهى تذكر وعد الله امسلمين يفقم خييرء تقرأ قول اللحق 


. 937:55 تفسير الطبرى:‎ )١( 


ص 22 2 1 ]ا لاد سا ل 1 ُ 
52 حَيَقَوللكَ المخلفوتون الاغراب معان اموا 


- 
0 


كني يلع كاي ويه رش كيك اود 
اننا وريس طمنل كَادَانوكلكمو نيا 
مك ليا ور إكَ أَمْلِهد لَداونِْكَ ذلك في 
1 1 و كمون اث وس ل 0_0 
كَآ دما لْحكَفْرنَههًا اتا ضبمرانَ 
5 از كرك 07 نجم0 سيوأ 0 
0 لتَأَحُدُوهَا 2-6 2107 واكام 
2 1 9 0 بل عا تاك 
ع 0 2 ايلات ريسيت عوك كوول 
ل وي ا 15 آَم ان 
كما الل 17 يما بتكااضكل حلام 
لي 0 مر للموَرَسُو| مدخ هبحدنٍ 
كرك يهالم ا يُحَربه اراي 4 0 
وهنا نطالع تصويرا رهيبا جليلا للبيعة بينهم وبين الرسول الحبيب المحبوب تنه » ونطالع 
حال الواحد منهم وهو يشعر أن يد الله فوق يده وأيدى الجميع .. (29 ومن ؟ الله ! 
ياللهول! وياللروعة ! وياللجلال ! 
إن هذه الصورة لتستأصل من النفس خاطر النكث بهذه البيعة ‏ مهما غاب 
شخص رسول الله عَقِّهُ ‏ فالله أخذ فى هذه البيعة ومعط» وهو عليها رقيب . 


- 


3- و سم دبة مر و رد مد مس و أد ا إلا > ا 
7 فننكث وإها حك علي ووم روما عَهَد عَليدا 3 
فحَعِوْتِيه را َاعفلم) »4 


. وما بعدها بتصرف‎ 77٠ : : فى ظلال القرآن‎ )١( .١ا"7-5١‎ : الفتح‎ )١( 


ه ؟” 


ويلتفت بالحديث إلى الخلفين من الأعراب الذين أبوا أن يخرجوا مع رسول الله 
َيه » لسوء ظنهم بالله» ولتوقعهم الشر والضر للمؤمنين الخارجين» الذاهبين إلى قريش فى 
عقر دارهاء وهى غزت المدينة قبل ذلك عامين متواليين. 

يلتفت إليهم لينبىء الرسول الحبيب المجبوب عَِّهُ عما سيعتذون به إليه» بعد عودته 
انا ووداهاد مار وار رو الامو متنا ع محم مجاهوة مدو 0ه مهما كانت 
0 التراجع من قريش» واعتبار الرسول الحبيب المحبوب عَيثه سانيا برسي 

ويكشف له عن الأسباب الحقيقية لعدم خروجهم معه. ويفضحهم ويقفهم مكشوفين 
أمام رسول الله عَنْه وأمام المؤمنين . 

كما ينبئه بما فيه البشرى له وللخارجين معه» وهو أنهم سيخرجون إلى مغائم قريبة 
ميسورة؛ وأن المخلفين من الأعراب سيطلبون الخروج معه, لينالوا من هذه الغنائم السهلة» 
ويلقنه طريقة معاملتهم حينذاك والرد عليهم. فلا يقبل تجنيد الخلفين فى هذا الوجه القريب 
الميسورء الذى سيقتصر على من خرجوا من قبل وحضروا الحديبية. إنما ينبئهم بأن هنالك 
وجها آخر فيه مشقة, وفيه قتال مع قوم أولى بأس شديد. فإنا كانوا بجنا بريدوق اخروج 
فليخرجوا يومكئذ» حيث يقسم الله لهم بما يريد . فإن أطاعوا كان لهم الأجر الكبير» وإن 
عصوا كما عصوا من قبل لهم العذاب الشديد .. 

والقرآن الكريم لا يكتفى بحكاية أقوال الخلفين والرد عليهاء ولكنه يجعل من هذه 
المناسبة فرصة لعلاج أمراض النفوس» وهواجس القلوبء والتسلل إلى مواطن الضعف 
والانحراف لكشفها تمهيدا لعلاجها والطب لها. ثم لإقرار الحقائق الباقية والقيم الثابتة» 
وقواعد الشعور والتصور والسلوك . 
فهؤلاء الخلفون سيقولون اعتذارا عن تخلفهم : 


رس 6 ور 


(ِعَعَدَ مولا وَأَهْلُوكا > 
وليس هذا بعذر. فللناس دائما أهل وأموال. ولو كان مثل هذا يجوز أن يشغلهم عن 
تكاليف العقيدة» وعن الوفاء بحقها ما نهض أحد قط بها. . وسيقولون : 


7 يع 
« فَاَكمْوْرَك » 


"5 


وهم ليسوا صادقين فى طلب الاستغفار» كما ين ننه اللموسوله عله 
ع 


. ليعواَلِْيهِمكَائّس ففلويهرٌ » 
هنا يرد عليهم بتقرير حقيقة القدر الدع لايك تنه مكلت ولا بره إقذاء رسيي 
القدرة التى تحيط بالناس» وتتصرف فى أقدارهم كما تشاء. وبحقيقة العلم الكامل الذى 


« شيك ناهوي ناوضر يحرفا بَلحكَانَ 
كارا 
وهو سؤال يوحى بضرورة الاستسلام لقدر الله» والطاعة لأمره بلا توقف ولا تلكؤ. 
فالتوقف أو التلكؤ لن يدفع ضررا » ولا يؤخر نفعا. وانتحال المعاذير لايخفى على علم 
الله. ولايؤثر فى جزائه وفق علمه المحيط. وهو توجيه تربوى فى وقته وفى جوه وفى 
مناسيته على طريقة الفرآن:: 


« يتيك مهيبا يول ولو َك مله بيتك لك 7 
دونو وكن ونا ورا 4 ٠‏ 
وهكذا يقفهم عرايا مكشوفين» وجها لوجه أمام ما أضمروا من نية» وما ستروا من 
تقدير» وما ظنوا بالله من السوء . وقد ظنوا أن الرسول الحبيب المحبوب عله ومن معه من 
المؤمنين ذاهبون إلى حتفهم» فلا يرجعون إلى أهليهم بالمدينة . 
لقد ظنوا ظنهم؛ وزين هذا الظن فى قلوبهم» حتى لم يروا غيره» ولم يفكروا فى 
سواه. وكان هذا هو ظن السوء بالله الناشئ من ان-قلوبهم بور. وهو تعبير عجيب موح . 
فالأرض البور ميتة جرداء. وكذلك قلوبهم . وكذلك هم بكل كيانهم. بور لاحياة 
ولاخصب ولا إثمار. وما يكون القلب إذ يخلو من حسن الظن بالله ؟ لانه انقطع عن 
الاتصال بروح الله ! يكون بورا . ميتا أجرد نهايته إلى البوار والدمار. 
وكذلك يظن الناس فى عصرنا هذا بالجماعة المؤمنة .. الناس من أمثال أولقك 
الأعراب المنقطعين عن الله .. البور .. الخالية قلوبهم من الروح والحياة .. هكذا يظنون 
دائما بالجماعة المؤمنة» عندما يبدو أن كفة الباطل هى الراجحة» وأن قوى الأرض الظاهرة 
فى جانب أهل الشرك والضلال ‏ كما نرى ونشاهد فى مؤازرة حزب الشيطان لليهود ‏ 


7/ 


وأن المؤمنين الصادقين الذين ينتظر منهم تطهير الأرض المغتضبة التى يدنسها هذا العدو 
اليهودى قلة فى العدد, أو قلة فى العدة» أو قلة فى المكان واجاه والمال ... 
وفاتهنج أن ينل كزوا اما تدك فق أواعل الأربييتات قن كلسظين من هذا القرن 
العشرين . 
ولكن هكذا يظن الأعراب وأشباهم فى كل زمان ومكان أن المؤمنين لا ينقلبون إلى 
أهليهم أبدا إذا هم واجهوا الباطل المنتفش بقوته الظاهرة . 
هكذا يتجنبون المؤمنين الصادقين حبا للسلامة» ويتوقعون فى كل لحظة أن يستأصلواء 
وأن تنتهى دعوتهم, فيأخذون هم بالأحوط ويبعدون عن طريقهم امحفوف بالمهالك ! 
ولكن الله يخيب ظن السوء هذاء ويبدل المواقف والأجزال بمعر فته هوه وبتذبيره 
هو وحسب ميزان القوى الحقيقية .. الميزان الذى يمسكه الحق بيد فيخفض به قوما 
ويرفع به آخرين» من حيث لا يعلم هؤلاء الظانون بالله ظن السوء فى كل مكان وفى كل 
خين ! وفى كل جيل وفى كل قبيل ! 
إن الميزان هو ميزان الإيمان .. ومن ثم يرد الحق أوائك إليه» ويقرر القاعدة العامة 
للجزاء وفق هذا الميزان» مع التلويح لهم برحمة الله القريبة» والإيحاء إليهم بالمبادرة إلى 
7 وه 7 52010 دس 0 سا لسر تحر رفن ورم سد سس 
< نكن (َؤْينْ يَأسَوَوسْول دكن حدما إْكفر نيراف وَبَهِ ]لا كم 
7 م ترح . ع ميس ام لدم * - سس ري 3" 0# 
َالارضإمزر ك2 وَيُعَدْبْمَنيسَة و نأسََعَمُوا ييح4 
لقد كانوا يعتذرون بأموالهم وأهليهم. فماذا تنفعهم أموالهم وأهليهم فى هذه السعير 
إنهما كفتان» فليختاروا هذه أو تلك على يقين .. 
هذه الحقيقة هنا لتستقر فى القلوب . غير متعارضة مع ترتيب الجزاء على العمل» فهذا 
الترتيب اختيار مطلق لهذه المشيئة . 
ومغفرة الله ورحمته أقرب . فليغتدمهما من يريد» قبل أن تحق كلمة الله بعذاب من لم 
يؤمن بالله ورسولهء بالسعير الحاضرة المعدة للكافرين. ثم يلوح ببعض ما قدر الله 
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للمؤمنين» مخالفا لظن المخالفين» بأسلوب يوحى بأنه قريب : 


ور ا عسو و 2 10 
« يعولا ندا لتم لكان دوه دروا 2 دون 


0 و م مور ا سارل 
وساس حلم دقل أ مود 1 كَالَأنَهم 22000 ام 000 
انِيبَدلوا اللو مليعونا لجوقا ب و نبل 
و 3 مسد سس دجيو ل الم > 


لس ع و د 
ومن صحبك فى سفرك ذلك إلى ما أفاء الله عليك وعليهم من الغنيمة١‏ لتأخذوها» وذلك 
ماكان وعد أهل الحديبية من غنائم خيبر « ذرونا نتبعكم ) إلى خيبر » فنشهد معكم 
قتال أهلها « يريدون أن يبدلوا كلام الله ) يقول: يريدون أن يغيروا وعد الله الذى وعد 
أهل الحديبية» وذلك أن الله جعل غنائم خيبر لهم ووعدهم ذلك عوضا من أهل غنائم 
أهل مكة إذا انصرفوا عنهم على صلح, ولم يصيبوا منهم شسيئا . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل .. 
ومع هذا فإن النص يظل له إيحاؤه .. فهو يوحى بالفتح القريب .. ولعل الذى جعل 
المفسرين يخصصون خيبر » أنها كانت بعد قليل من صلح الحديبية .. وأنها كانت وافرة 
الغنائم .. وقد كانت حصون خيبر آخر مابقى لليهود فى الجزيرة من مراكز قوية غنية .. 
و كان قد لجأ إليها بعض بنى النضير وبنى قريظة من قبل . 
وتتوارد أقوال المفسرين أن الله عز وجل وعد أصحاب البيعة فى الحديبية» الذين هم 
خير أهل الأرض - كما أسلفنا ‏ أن تكون مغانم خيبر لهم لا يش ركهم فيها أحد .. 
وقد أمر الله نبيه أن يرد المخلفين من الأعراب إذا عرضوا الخروج للغنائم الميسرة 
القريبة. وقرر أن خروجهم مخالف لأمر الله. بأعرام ينه أنهم سيقولون إذا منعوا من 
الخروج : 
50-0 3 
«بلْ مدن » 
فتمنعوننا من الخروجء لتحرمونا من الغنيمة. ثم قرر ان قولهم هذا ناشع عن قلة 


.م8٠١ تفسير الطبرى : 9:575ل41 ل‎ )١( 


5.5 


فتقههم لحكمة الله وتقديره. فجزاء المتخلفين الطامعين أن يحرمواء وجزاء الطائعين 
المتجردين أن يعطوا من فضل الله. وأن يكون لهم المغنم حين يقدره الله» جزاء 
اختصاصهم بالطاعة والإقدام» يوم كانوا لا يتوقعون إلا الشدة فى الجهاد . 

ثم أمر الله نبيه أن يخبرهم أنهم سيبتلون بالدعوة إلى جهاد قوم أشداءء يقاتلونهم 
على الإسلام» فإذا نجحوا فى هذا الابتلاء كان لهم الأجرء وإن هم ظلوا على معصيتهم 
وتخلفهم فذلك هو الامتحان الأخير : 


ل تراه تيوت هن أرار 2 الفديك :: ل" التربية 


وقواعد السلوك الإيمانى القويم . 


000 ٠ 
: الأعنا, ر الحقيقية الذين يحق لهم العخلف عن الجهاد: بلا حرج ولا عقاب‎ 

هٍِ كلض يلم لامع ع افيض عنوتري كوا له 

جلاعكبٍ ترك يها مويل بعزاعل آنا > 

ل 00 
ولا على الأعرج ضيقء ولا على المريض ضيق أن يتخلفوا عن الجهاد مع المؤمنين» وشهود 
الحرب معهم إذا هم لقوا عدوهم. للعلل التى بهم» والأسباب التى تمنعهم من شهودها . 

والأمر فى حقيقته هو أمر الطاعة والعصيان . هو حالة نفسية لا أوضاع شكلية فمن 
يطع الله ورسوله فالجنة جزاؤه. ومن يتول فالعذاب الأليم يتتظره. ولمن شاء يوازن بين 
مشقات الجهاد وجزائه» وبين راحة القعود وماوراءه .. ثم يختار . 


. 814:55: تفسير الطبرى‎ )١( 


ش وكما هى عادة اليهود نجدهم فى خيبر قد تحصنوا فى حصون كثيرة» تتحدث عنها 
إن شاء الله تعالى حين نتحدث عن المواجهة بين الرسول عه وهؤلاء اليهود .. وهذا 
يدفعنا إلى تصور حقيقة ماعليه هؤلاء اليهود فئ خيبر» ومايتطلبه هذا اللقاء من إعداد ... 

ولا ننسى دور المنافقين فى هذا المقام» فقد كانوا منذ بزغت شمس الإسلام ووصل 
شعاع هذا الدين إلى المدينة » يشكلون مع اليهود جبهة قوية مناوئة للرسالة والرسول .. 

وإن كان دور المنافقين كما أسلفنا ‏ يك يهف قناع قلوبهم عن الجبن والهلع» والخور 
والجزع .. فإننا قد عرفنا أن هذه الخصائص مستمدة من خصائص اليهود .. ومن ثم كان 

وإذا كان اليهود يمثلون المعارضة الصريحة والمعاداة السافرة .. فإن المنافقين يقفون 
وراء هؤلاء اليهود كعناصر سرية مساندة» تشجعهم على التحرش بالمسلمين» وتشد من 
عضدهم., بل وتمد إليهم يد العون بكل ماتستطيع .. 

وقد أوجد هذا الطابور الخامس من المنافقين للمسلمين ‏ كما عرفنا - متاعب كثيرة 
ومشاكل معقدة بالتواطؤ مع العناصر اليهودية» عندما كان كيانها الدخيل لا يزال قائما فى 
المدينة (0) , ش 

ولقد عرف التاريخ كيف كان هؤلاء المنافقون يقفون موقف العطف والتأييد لليهود 
فى أئ خلاف ينشب بينهم وبين المسلمين . 

وسبق أن عرفنا كيف كان المنافقون يشسجعون يهود بنى قينقاع على العصيان والتمرد 
والتحرش بالمسلمين . وكيف حرضوا يهود بنى النضير على عدم الرضرخ للإنذار 
بالجلاء. 

وعندما اضطر الرسول الحبيب الحبوث َيه إلى محاصرة هؤلاء اليهود لتأديبهم على 
ما ارتكبوا من نكث للعهود ونزل هؤلاء اليهود على حكم الرسول ته ..لم يخف هذا 


)١( ٠‏ غزوة خيبر : 91 وما بعدها بتصرف. 


إن 


ولم يكتموا جزعهم وخوفهم ‏ كما أسلفنا ‏ على مصير اليهود الذين كان الموت 
ينتظرهم كخونة متمردين ناكثين أرغموا على الاستسلام بالقوة .. 

ولعل أبرز أدوار التعاطف والتلاحم بين هؤلاء وأولئك هو ما حدث فى بنى النضير 
كما عرفنا ‏ وعندما انهارت مقاومة اليهود وقبلوا شرط الجلاء » ومن ثم نزلوا 
واستوطنوا خيبر مع غيرهم ,ظلوا على صلة وثيقة بأصدقائهم المنافقين فى المدينة» وهذا 
واضح لايحتاج إلى مزيد بيان .. 

وظل هؤلاء المنافقون يقومون بين صفوف المسلمين بأعمال الطابور الخامس لحساب 
يهود خخيبر» حيث صاروا يتجسسون على المسلمين» فينقلون من أخبار وآسيزان المسلمين 
مايهم يهود خيبر معرفته والإلمام به. 

ولا أدل على ذلك من أن الرسول الحبيب المحبوب َه لا اعتزم التوجه إلى خيبر» 
سارع عبد الله بن أبى وأشعر يهود خيبر بذلك وطلب منهم أن يستعدوا ويأخذوا 
حذرهمء وصار يرفع من معنوياتهم بالتوهين فى شأن قوة المسلمين: والإشادة بقوات 
أوائك اليهودء وذلك فى رسالة مستعجلة بعث بها أحد أعوانه إلى خيبر » وما جاء في 
هذه الرسالة : 

( إن محمدا سائر إليكم. فخذوا حذركم, وأدخلوا أموالكم حصونكم, 
واخرجوا لقتاله. ولاتخافوا منه. إن عددكم كنيرء وقوم محمد شرذمة 
قليلون. عزل لاسلاح معهم إلا القليل ) () . 
استعداد اليهود للمواجهة : 

ولقد كان يهود خيبر منذ فشل خطة غزو الأحزاب التى هى من وحى اليهود 
وتدبيرهم - كما عرفنا ‏ يتوقعون أن يقوم المسلمون بتأديبهم عن طريق حرب وقائية 
شاملة» ولذلك كانوا يستعدون للمواجهة بصفة عامة ء إلا أنهم ما كانوأ يعلمون على وجه 
التحديد متى ستكون تلك المواجهة . 

إلا أنهم بعد أن تلقوا عن طريق عملائهم المنافقين فى المدينة تلك التفاصيل عن مدى 
قوة المسلمين؛ أخذوا فى التهيؤ والاستعداد للمواجهة» وعلى أوسع نطاق» وبصورة أكبر 
جدية . ش 


. ١هال السيرة الحلبية : ؟:‎ )١( 


ص١‎ 


فحشدوا كافة قواهم العسكرية» واتخذوا كافة الإجراءات التى يرونها ضرورية 

والمتتبع لأسلوب استعداذ يهود خيبر للحرب» يرى أن خطتهم الأساسية كانت خخطة 
دفاعية» بالرغم من تفوقهم على المسلمين تفوقا ساحقا فى كل شىء مادى : 

فبالإضافة إلى إعطاء حصونهم وقلاعهم المنيعة والحصينة أصلا مزيدا من القوة 
والتحصين أخلوا كل الحصون والقلاع الأمامية من النساء والذرارى - كما سيأتى - 
ونقلوهم إلى حصون خلفية» قرروا بموجب خطة المواجهة التى وضعوها أن تكون هذه 
الحصون الخلفية خط الدفاع الثانى إذا ما اجتاح المسلمون خط الدفاع الأول المتمثل فى 
غير حملة السلاح الذين امتلّذت بهم ساحات وأبراج هذه الحصون. 

كما نقلوا شيئا عظيما من المواد الغذائية إلى خط الدفاع الثانى » ليكون ذلك عونا 


لذن 


الفصلالشاق 
الطريق ا ليجم 


متى كانت غزوة خيبر؟ ‏ والى المدينة ‏ مدى قوة 
الممنذلسينت أدلاء ايان ب عر اليا إل ميد جم المي 20 
وخط الرجعة - موقف حرج سر صمود المسلمين ‏ 
الانتتصار بالرعب ‏ بشائر النصر ‏ اختلاف قادة اليهود فى 
وضع الخطط ١‏ الله أكبر ! خربت خيبر  )‏ دعاء النبى عله . 


تربية الأمة ‏ إعداد ودعاء وثبات ‏ الوحدة الإبمانية ‏ الكفاح 
الهييون هه لظيو سانو لوباك كيه دي الله 
مقام العبودية ‏ انقلاب الميزان ‏ مفاجأة اليهود ‏ مصير القرى 
الفاجرة ‏ دور « فرويد اليهودى  )‏ من مخططات يهود 
جحفائق ا بنانيةاى جنيو هن اللو وله 


متى كانت غزوة خيبر ؟: 

قال ابن حجر: 2١(‏ قال ابن إسحاق : خرج النبى عَيْلَهُ فى بقية ا حرم سنة سبع فأ قام 
يحاصرها بضع عشرة ليلة إلى أن فتحها فى صفر وروى يونس بن بكير فى المغازى عن 
ابن +إسحاق فى حديث المسور ومروان قالا : انصرف رسول الله عه من الحديبية فنزلت 
ياد اي 
حوبا بهاذو 04 


ا ا 7 


وعد 262 1 


مااع جرع حي 

وحكى ابن التين عن ابن الحصار أنها كانت فى آخر سنة ستء» وهذا منقول عن 
مالك» وبه جزم ابن حزم . 

وهذه الأقوال متقاربة» والراجح منها ماذكره ابن إسحاق» ويمكن الجمع بأن من أطلق 
سنة ست بناه على أن ابتداء السنة من شهر الهجرة الحقيقى» وهو ربيع الأول» وأما ذكره 
الحاكم عن الواقدى وكذا ذكره ابن سعد أنها كانت فى جمادى الأول فالذى رأيته فى 
مو شه لد جه نفام ماي 
لثمان عشرة من رمضان الث )وه سس لا سوط كانت لي حي 
لي ور لب ار لمر رو لصي وغزوة الفتح خر 
النبى َيه فيها فى رمضان جزماء والله أعلم . 

وذكر الشيخ يخ أبو حامد فى | لتعليقة أنها كانت سنة خممر » وهو وهم.ء ولعله انتقال من 
الخندق إلى خيبر . 


. 7١/15: والمواهب‎ 5١7-815: 5 : فتح ابارى : /7 1 1514 وانظر : زاد المعاد‎ )١( 


٠١ : الفتح‎ )١( 


والي المدينة : 


وقبل أن يخرج الرسول الحبيب المحبوب بجيشه من المدينة - - وكما هى سنته فى مثل 
هذه الظروف ‏ استخلف على المدينة كما قال ابن هشام - نميلة ( بنون مصغر ) ابن 
عد الله اللض» وعتد أحند واطاكم من حديك أب هريزة أنه سباح بن عرفطة) ونه 
أصح (0) . 

يروى أحمد بسند قوى أن أبا هريرة قدم المدينة فى رهط من قومه والنبى عَيِنَّهُ بخيبر» 
وقد استخلف سباع بن عرفطة على المدينة» قال : فانتهيت إليه وهو يقرأ فى صلاة الصبح 


فى الركعة الأولى ب : 
اس 24 
وَيْلْلَيْفنَ © 
قال لقانت نسي : ويل لفلان» إذا اكتال اكتال بالوافى» وإذا كال كال بالناقص» 
قال : فلما صلى زودنا ثسيئا حتى أنينا خيبر» وقد افتتح النبى مَل َيِه خيبر» قال: فكاع رسول 
الله مله المسلمين فأش ركونافى سهامهم . ©4) 
ورواه الحاكم بسند صحيح عن أبى هريرة قال: لما خرج رسول الله عله إلى خيبر 
استعمل سباع بن عر فطة الغفارى بالمدينة 29 . 
ع د اي ا ل 
ةا 
وأما عن مدى قوة المسلمين» فقد كان معه مله ألف وأربعمائة راجل ومائتا فارس 
كما فى المواهب ‏ وهذا مخالف لا عند ابن إسحاق ‏ أن عدة خيبر ألف سهم 
وثمامائة سهم» برجالهم وخيلهم» والرجال ألف وأربعمائة » والخيل مائتا فرس» لكل فرس 


2.١ :ميرم)'١(‎ . 4565 قتح البارى : /ا:‎ )١( 
.5145- أحمد: 7: ه14‎ )1( . ١ : المطففين‎ )"( 
.؟1١ا/:5 المستدرك :35:3 لاا (5)المواهب:‎ )5( 
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سهمان » ولفارسه سهم(2) . 
أدلاء الجيش : 

وقد استعان الرسول الحبيب امحبوب عَيتَّهُ بخبيرين من قبيلة أشسجع التى يرتاد رجالها 
دائما منطقة خيبر» ليتعرف معالم الطريق . وهما حسيل - بالتصغير ويقال بالتكبير ‏ ابن 
خارجة ‏ كما يقول الحافظ ابن حجر -( وقيل ابن نويرة الأشجعى . وحكى ابن مندة 
أنه يقال فيه حسين - بالنون أيضا ‏ والذى يظهر أنه أخوه . (') وروى الطبرانى وغيره من 
طريق إبراهيم بن حويصة الحارثى عن خاله معن بن حوية ‏ بفتح المهملة وكسر الواو 
وتشديد التحتانية ‏ عن حسيل بن خارجة الأشجعى قال : قدمت المدينة فى جلب أبيعه» 
فأتى بى رسول الله يه فقال: 

«ياحسيل؛ هل لك أن أعطيك عشرين صاع تمر, على أن تدل أصحابى 
على طريق خيبر). 

ففعلت » قال: فأعطانى» فذكر القصة» قال: فأسلمت . 
للفرس سهمين» ولصاحبه سهما . 

وروى عمر بن شبة من هذه الطريق عنه» قال: بعث يهود فدك إلى رسول الله عَِهِ 
حين افتتح خيبر : أعطنا الأمانء وهى لكء فبعث إليهم حويصة فقبضهاء فكانت له 
خاصة. 

أما الثانى فهو عبد الله بن نعيم الأشجعى .. ذكره أبو القاسم البغوى في الصحابة» 
وقال: كان دليل النبى عقن إلى خيبرء ولم يذكر سنده فى ذلك» وكذا ذكره أبو جعفر 
الطبرى» واستد ركه ابن فتحون (5) . 5 
طريق الجيش إلى خيبر : 


وتقع خيبر - كما أسلفنا ‏ سمال شرقى المدينة» وقد سلك الرسول الحبيب المحبوب 
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ينه طريقا خخاصا حين خخرج من المدينة إلى خيبرء حيث اتجه إلى عصر كما قال اب 
إنتحاق 10 ) وي له فيها مسجداء ثم على الصهباء, ثم أقبل بجيشه حتى د ول به ابواد 
يقال له ل 0 ينهم ومين أن يمدو) أهل | خيبر» كانوا 
لهم مظاهري على سول الله ع كله فبلغنى أن غطفان لما سمعوا بذلك جمعواء ثم خحرجوا 
ليظاهرو! اليهود عليه؛ حتى إذا ساروا منقلة سمعوا خلفهم ة فى أموالهم وأهليهم حسأء 
الاح لاما رصي ورور ارا فن أمزالهه وأهيهن وخخلوا 
بين رسول الله عيكة َيه وبين خيبر . 

ويروى البخارى عن بشير بن يسار أن سويد بن التعمان أخبره أنه خرج مع النبى 
َيه عام خيبر» حتى إذا كنا بالصهباء ‏ وهى من أدنى خيبر - صلى العصرء ثم دعا 
اد » فأكل وأكلناء ثم قام إلى المغرب فَمَضمض 
ل ل 


وبالرغم من مرور عشرين عاما على بزو غ شمس الإسلام؛ وبالرغم من مرور سبع 
سنوات على الرسالة والرسول فى المدينة» وبالرغم من ازدياد نفوذ الإسلام وتكائر أهله فى 
هذه المنطقة, فإن جميع القبائل العربية الواقعة شرقى. وشمالى المدينة ظلت على عدائها 
للإسلام - كما يقول الأستاذ باشميل -0© وخاصة القبائل النجدية القوية الحليفة لليهود 
وامجاورة يبر 

وعلى هذا فإن الرسول الحبيب المحبوب عله عندما فكر فى الزحف على خيبر كان 
يعلم أنه سيمر بجيشه فى أرض تقع تحت سلطان أعداء الإسلام.. وفى هذا دون ماشك 
خطر لا يمكن أن يغيب عن بال الرسول القائد . 

ولأفيك أن سول الخبيب المحبوب مله - كقائد عسكرى ت أدخل: فى سابه 
وجود هذا الخطر» فاتخذ من الاحتياطات ‏ فوق ما أسلفنا ‏ مأ يدفع عنه وعن جيشه هذا 
الخطر المائل فى انتشار القبائل الوثنية عن بمينه وعن شسماله ومن خلفه وأمامه .. 


وأهم ما يمكن أن يخشاه قائد محارب يكون فى الوضع الذى كان عليه النبى 92 


. )5١928(: السيرة النبوية لابن كثير : : 7148 . (؟) البخارى : 554" _المغازى‎ )١( 
ومابعدها بتصرف‎ ١١17 : (؟) غزوة خخيبر‎ 


وهو فى طريقه إلى خيبر» هو أن يقطع على الأعداء خط الرجعة عندما يكون يحارب فى 
لأن القبائل التى ستككون أو بإمكانها أن تكون خلفه: عندما يتوغل بجيشه نحو خيبر» 
هى ‏ كما قلنا. قبائل وثنية معادية موتورة . 
موئف حرج : 
عددهم ‏ كما أسلفنا ‏ عن ألف وأربعمائة راجل ومائتى فارس » يقابلهم للأعداء أعداد 
2 تتمث هذه الخطة فيما يأتى : 
أولا: أن تبعث قبائل غطفان بمجموعة من رجالها المسلمين إلى اليهود, ليكونوا معهم 
فى حصونهم, وقد فعلوا ذلك » فأرسلوا عدة كتائب بقيادة عيينة بن حصنء وطليحة بن 
ثانيا: أن يقوم أربعة آلاف مقاتل من غطفان بحركة التفاف على المسلمين» لضربهم 
من الخلف» عندما يكونون قريبين من خيبر . 
' وقد تعهد زعماء خيبر لغطفان بأن بمنحوهم نصف ثمار خيبر مقابل هذه المساندة 
العسكرية ضد المسلهين . ش 
ولقد نفذ الغطافيون البند الأول من الاتفاقية قبل أن يتحرك المسلمون بجيشهم من 
المدينة) إذ وصلت إلى خيبر عدة كتائت من جيوش غطفان وبى أسد بقيادة طليحة بن 
خويلد تف وعيينة بن حصن» وحذيفة بن بدر الفزاريين» فرابطت هذه القوات مع 
وأما البند الثانى من الاتفاقية فقد شرع الوثنيون فى تنفيذه؛ إذ لم يكد النبى عله يصل 
بقواته إلى ضواحى خيبر» حتى تحركت من خلفهم أربعة آلاف مقاتل من غطفان» بقصد 
الالتفاف على المسلمين , لقطع الرجعة عليهم وجعلهم بين نارين . 9) 
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يروى ابن إسحاق أن غطفان لما علموا أن النبى عله قد تحرك نحو خيبر» خرجوا 
ليظاهروا اليهود عليه» و تحركت قواتهم لضرب الجيش النبوى من الخلف» واستمرت فى 
تحركها يوماوليلة . )١(‏ 

وحين يتصور الخبير بشئون الحرب وقوع جيش المسلمين بين هذه الجموع» يدرك 
مدى الخنطورة التى كانت عليها تلك القوة المسلمة القليلة العدد. التى هى فى حالة أشبه 
ماتكون بالتطويق . 
سر صمودا لمسلمين : 

ومع كل هذاء فقد سار المسلمون فى طريقهم نحو المعركة الفاصلة» وكلهم ثقة 
واطمئنان» فلم يكن لتلك القوات الضاربة من الأعداء أى أثرضار على معنوياتهم الحربية» 
لأتهم :بعد وعد الله الذق وغدهم حا كما أسلفنا ت لم يرنوا الأمور ويقيسوها بموازين 
ومقاييس مادية صرفة من حيث العدد والعدة. ولو فعلوا ذلك لادخل فى روعهم,» ولم 

ولكن الثقة بالله» والاطمئنان إل وعده بالنصر وزخم العقيدة الصافية الذى يدفعهم 

إلى الأمام .. كل أولئك كان قاعدتهم التى منها ينطلقون» وعلى ضوئها يتح ركون . 

ولهذا فقد كانت نفس كل واحد منهم مشحونة بطاقات روحية هائلة تجعله فى قرارة 
نفسه موقنا بأنه قاد رر أن يواجه أعدادا هائلة من هؤلاء اليهود ويته يتغلب عليهم . 

وهذا هو سر صمودهم وثباتهم وعدم اكتراثهم بتلك القوات الضاربة من الأعراب 
الانتصار بالرعب : 

وعلى كل حالء وبالرغم من أن كل شسىء ‏ حسب المقاييس المادية امجردة ‏ هو 
ضد المسلمين» وإلى جانب اليهود وحلفائهم فى هذه الحروب» لإنهاء الوجود اليهودى 
الزنيم» فقد مضى المسلمون لسبيلهم, وساروا نحو خيبر على تعبئتهم» وفق الخطة التى 
رسموها خوض المع ركة, غير مبالين بتلك القوات الضاربة من اليهود والاعراب .. 

يروى الشسيخان عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عَفته : 


. 9١1 : انظر مختصر مغازى الواقدى‎ )١( 
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١‏ أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة 
شهر. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء وأيما رجل من أمتى أد كته 
الصلاة فليصل» ؛ وأحلّت لى الغنائم؛ وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعنت 
إلى الناس كافة, وأعطيت الشفاعة )20 . 
بشائر النصر : 

والجيش الإسلامى على يقين من ذلك وعلى يقين أيضا من وعد الله لهم بفتح خيبر- 
كما أسلفنا ‏ ومن ثم رأينا بشائر النصر تلمع فى الأفق» قبل أن يحدث اشتباك مسلح بين 
المسلمين وأعدائهم» وبدأت الصفوة من أصحاب الرسول الحبيب ابوب عَيلَهُ ترى وعد 
الله لها بالنصر يظهر جليا فى صور شتى » وهو يكاد يتجسدء فقويت نفوسهم ‏ وهى 
المؤمنة القوية أصلا ‏ وازدادوا عزما على عزم؛ وصار لديهم اليقين الذى لايخالطه أى 
شك أن قوات أعدائهم المحيطة بهم من كل جانب» وهى كثيرة العدد قوية العدة» لا تابث 
أن يهزمها الحق وينزل الرعب فى قلوبها فتنداح أمامهم ساعة الروع كما ينداح الورق 
اليابس أمام العاصفة فى فصل الخريف . 

وهذا هو الذى حدث بالفعل للقوات الرئيسة من قبائل غطفان» وهى القوات التى 
بلغت أربعة آلاف مقاتل» وخرجت من ديارهمء تسير خلف المسلمين وهم سائرون إلى 
خيبر وتتعقبهم, قاطعة عليهم خط الرجعة» ومقررة الهجوم عليهم من الخلف لإرباكهم؛ 
وجعلهم بينها وبين حلفائها من يهود خيبر الهدف الأول لتحركات الجيش الإسلامى . 

فقد ذكر المؤرخون أن هذه القوات النجدية الوثنية الضاربة؛ بيدما كانت تتحرك فى 
إثر الرسول عَقّْهُ وأصحابه» لتضربهم من الخلف» الحساب يهود خيبر حلفائهاء إذا بقادة 
هذه القوات يسمعون صريخ من خلفهم؛ يصيح فيهم منذرا إياهم بأن كتائب المسلمين قد 
خلفوهم وأغاروا على ديارهم ومضاربهمء وأنهم على وك استياق أموالهم وسبى 
نسائهم وذراريهم . 

قال ابن إشحاق: بلغى أن غظفان 1 سمعيك ممنزل رشول الله مله مم خيير جمعو] 
له » ثم خرجوا ليظاهروا يهود عليه» حتى إذا ساروا منقلة ‏ أى مرحلة ‏ سمعوا خلفهم 
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فى أموالهمء » ظنوا أن القوم ‏ أى المسلمين حالفو إليهم» فر جعو | على أعقابهم, 
فأقاموا ذ فى أهليهم وأموالهم» وخلو بين رسول الله عوك عله وبين خيبر . لق 

كما سمع الذين مع اليهود فى حصونهم صوت نفس الصائح, فانسحبوا وتركوا 
اليهود وحدهم . 

وقال الواقدى : إن غطفان سمعوا صائحا يصيح, لايدرون من السماء أومن الأرض : 

يامعشر غطفان : أهلكم أهلكم, الغوث الغوث, بحيفاء ‏ صيح ثلاث مرات - 
وجل لنبيه. فلما أصبحوا أخبر كنانة بن أبى الحقيق ‏ سيد خيبر ‏ وهو فى الكتيبة 9) 
بانصرافهم , فسقط فى يديه» وذل وأيقن بالهلكة وقال: كنا من هؤلاء الأعراب فى باطل 
ا ا و 0 ديذا 
غطفان ‏ أبداء فإنا قد بلوناهم . ان ال ل 


وقد سار فيهم حيى ابن أخطبء وجعلوا يطلبون الصلح من محمد» ثم زحف محمد إلى 
بنى قريظة» وانكشفت غطفان راجعة إلى أهلها. ©) 


ويستمر الواقدى فى سرد قصة انسحاب غطفان مرعوبين فيقول: 

ل ل ا ل فقالوا: هل 
راعكم شىء ؟ قالوا: لا والله» فقالوا: لقد ظننا أنكم قد غ: غنمتم» فما نرى معكم غنيمة 
والأغيرا! شال فيه ون خض لأمنحابده هذا والله من مكائد محمد وأصحابه؛ خدعنا 
والله ! فقال له الحارث بن عوف المرى : بأى ثسىء ؟ قال عيينة : إنا فى حصن النطاة بعد 
هدأة» إذ سمعنا صائحا يصيح, لاد مانن السماء اهارن أهليكم أهليكم 
بحيفاء ‏ صيح ثلاثة ‏ فلا تربة ولامال» فقال الحارث ابن عوف : ياعيينة والله لقد غبرت 
أى بقيت ‏ إن انتفعت, والله إن الذى سمعت لمن السماءء والله ليظهرن محمد على 
من ناوأه حتى لو ناوأته الجبال لأدرك منها ما أراد. فأقام عيينة أياما فى أهله؛ ثم دعا أصحابه 
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للخروج إلى نصر اليهود, فجاءه الحارث بن عوف فقال: ياعيينة أطعنى وأقم فى 
منزلك» ودع نصر اليهود, مع أنى لا أراك ترجع إلى خيبر إلا وقد فتحها محمد ولا 
افرع بار ا بحر رار روك اصتر ساياي اي 0 11 
ا 

نا دجنس عن الفرزة وتيك ربعت مو تو اغا زونه ونعوات أف ستيه 
كان وواخد بخيبر .. فقلت له : ياسلام» يملك الأرض جميعا ؟ قال : نعم والتوراة التى 
أنزلت على موسى .. وما أحب أن يعلم يهود بقولى فيه2") . ومع كل هذا تحرك عبينة من 
أطاعه من غطفان» محاولا إمداد يهود خيبر ومساندتهم ضد المسلمين» إلا أنه لم يصل 
عر نص وه سيول امن ةاون عله قد قطى علن النهود فسكرياة كما بنياي 
إن شاء الله تعالى .. 

تلك بشائر النصر فى الطريق إلى خيبر 
اختلاف قادة اليهود فى وضع الخطط : 

وكا نادة اروف فاه سوا ييا سوال اندي زرف 172نم لبهم ف 
ل ل يت ل طن 
الجيشالإسلامى20) . 

وأثناء بحث هذا الموضوع انقسم قادة اليهود إلى فئات ثلاث : 

فئة ترى أن يتحصن اليهود فى الحصون والقلاع؛ التى سنتحدث عنها فيما بعد 
زتقانار ا للسيلمين دو ورا الأسوازي يكتحة اولك عكر المي لتجر هي في التهاية 
على الانسحاب» دون أن يقدروا على اقتحام الحصونء لمناعتها وكثرة المقاتلين فيها 

وفئة ترى أن على يهود خيبر ِ أن يعسكروا خارج الحصون والقلاع, ويواجهوا 
المسلمين فى العراء» وخر قدي فز4ة لااة حاط بدلا من التحصن داخل 


(١)انظر‏ : الواقدى : ؟: 565 . (؟) المرجع السابق : ٠١9‏ . 
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وكات على راص الفريق الثانى أحد قادتهم الكبارء وهو الحارث ملعت بأبى زينب» 
وهو أخو مرحبء وكلاهما من قبيلة حمير. 
فقد قال الحارث شار حا وجهة نظره ومحبذا البروز للمسلمين : 


إنى قد رأيت من سار إلى محمد من الحصون, لم يكن لهم بقاء بعد أن حاصرهم 


حتى نزلوا على حكمه؛ ومنهم من سبى» ومنهم من قتل صبرا .. ثم استرسل فى شرح 


فوائد فكرة الاصطدام بالمسلمين خارج القلاع» والحصون فى معركة سريعة حاسمة» 
محاو لا إقناع زملائه من القادة بقبول فكرته الجريكة . 

غير أن اقتراحه لم يلق أى تجاوب من القادة اليهود» حيث رفضوه وأيدوا فكرة 
التحصن داخل القلاع ومواجهة المسلمين من وراء أسوارها قائلين : 

ياأبا زينب» إن حصوننا هذه ليست مثل تلك» هذه حصون منيعة فى ذزى الجبال» ثم 
خالفوه. )١(‏ 

أما الفعة الثالثة فقد ذهبت فى الجرأة إلى أبعد ما ذهب إليه الحارث أبو زينب» حيث 
خيبر . 

وكان على رأس هذه الفئة سلام بن مشكم النضرىء القائد العام للقوات اليهودية فى 
خيبر» والذى يقال له فى ذلك العصر: صاحب حربهم. (") 
أخطب ما أصاب يهود يثرب» وخاصة ماحل ببنى قريظة ‏ : هذا كله عمل حيى بن 
أخطب 1 خالفنا فى الرأى» فأخرجنا من أموالنا وشرفناء وقتل إخواننا ‏ يعنى بنى قريظة 
الذين غرر بهم حبي بن أخطب فخانوا عهد المسلمين ‏ وأشد من القتل سبى الذرية» 
لاقامت يهود بالحجاز أبداء ليس لليهود عزم ولا رأى . فقالوا: فما الرأى ياأبا عمرو ؟ 
وهذه كنيته ‏ قال : وما تصنعون برأى لاتأخذون منه حرفا؟ 
( الله أكبر ! خربت خيبر ) : 


)١(‏ المرجع السابق : * 2٠١‏ وانظر الواقدى : 7: /35110 . )١(‏ انظر: المرجع السابق. 
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الشيخان وغيرهما عن سلمة ب بن الأكوع رضى الله عنه قال: 


خرجنا مع النبى عله اللمخوين قرا لاا :قفا ربخل من العوم لعامر : ياعامرء ألا 
تسمعنا من هنيهاتك ؟ وكان عامر رجلا شاعراً !. فنزل يُحَد وبالقوم يقول: 


اللهم ! لولا أنت ما اهتدينا ولاتصدقنا ولاصلينا 
فاغفر فداء لك ما اقتقيّنا 2 وثيّت الأقدام إن لاقينا 
لين سكينة علينا29 إناإذا صيح بنا أبينا 
وبالصسياح عوّلوا علينا 
فقال رسول الله عله : 
« من هذا السائق ؟) 
قالوا: عامر بن الأكوع . قال: 
«يرحمه الله) ظ 
قال رجل من القوم: وجبّت يانبى الله! لولا أمتعسنا به .. فأتينا خيبر 
فحاصرناهم, حتى أصابتنا مخمصة شديدة . ثم إن الله تعالى فتحها عليهم . 
فلم أسى ناس مساء ايوم الذى فحت عليهمأوقدوا اا كبرة. فقال 
النبى عينه : 
( ماهذه النيران ؟ على أى شىء توقدون ؟( 
قالوا: على لحم قال: 
« على أى لحم ؟) 
قالوا: لحم حمر الإنسية. قال النبى عله : 
١‏ أهريقو ها واكسروها ) 
فقال رجل يارسول الله! أو نهريقها ونغسلها ؟ فقال: 
«أوذاك) 
فلما تصاف القوم كان سيف عامر قُصيراء فتناول به ساق يهودى 


ع 


ليضربه. ويرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه . قال : فلما 
قفلوا قال سلمة : وانى رسول الله َل وهو أخل بيدى . قال: 

مالّك؟) 

قلت له: فداك أبى وأمى, زعموا عامرا حبط عمله. قال النبى عَينه: 

إن له لأجرين ») 

وجمع بين إصبعيه : 

( إنه لجاهد مجاهد, فل عربى مشى بها مثله ) . 

وق :زو لابقا - عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله مه غزا خيير فصلينا 
عندها صلاة الغداة بغلس » فركب نبى الله 2 وركب أبو طلحة» وأنا رديف 4 
طلحة » فأجرى نبى الله تكن قاقد ععيزوان (ن لسر ولا الله عه ٠‏ ثم 
حسرَ الإزار عن فخذهء حتى إنى أنظر إلى بياض فخذ نبى اللهعَكِته . فلما دخل القرية 
قال: 

« الله أكبر ! خربت خيبر, إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ١‏ 

0-00 . قال: وخر لوو | لماي قار امحمد! قال عبد العزيز : وقال 

قال أبن حجر : وزيادة التكبير فى معظم الطرق عن انب وق -حميك 0 قيل : 
مناسبة ذلك القول أنهم استقبلوا الناس بمساحيهم ومكاتلهم (؟»»: وهى من آلات الهدم © . 

سمى الجيش خميسا؛ لأنه خمسة أقسام: مقذدمةق وساقة) وقلب وجناحان . وقيل : 

000 0 وتعقنه الأ زهريى بأن التخميس إنما 5 ثبت بالشر ع» وقد كان أهل 


:5: وأبو داود (554؟) والنسائى‎ ١8١50١١ الجهاد‎  *+ : ومسلم‎ )4١37( البخارى : 54 - المغازى‎ )١( 
ان‎ 

(5) البخارى : 8م الصلاة (١/1؟)‏ ومسلم : ؟© ‏ الجهاد )١555( ١١١‏ والنسائى : 5: ١١١‏ 4؟! وانظر: 
الموطأً: ١‏ الجهاد (48) والترمذى )١56.0(‏ وأحمد: 19 21١15‏ 263705201514 545: 2.7317 

(5) فتح البارى : /1: 154 . 

0( بمساحيهم: عمهملتين» » جمع مسحاأة) وهى من آلات الحرث . ومكاتلهم : جمع مكتل» ونواافت يداني 
0 المرجع السابق : وانظر الروض لان ا 


لت 


الفاشلة لواو لدو بويا ا ا ال 01 

قال اللسييلى فيه التفاء ل وقرة لمن استحان الرجو + وذلك أنه لا راى امساح 
والمكاتل» وهى من آلة الهدم والحفرء مع أن لفظ المسحاة من سحوت الأرض » إذ 
قشرتهاء فدل ذلك على خراب البلدة التى أشرف عليها ) . 

قال ابن حجر : ويحتمل أن يكون قال : ( خربت خيبر ) بطريق الوحى . ويؤيده 
قوله بعد ذلك : ( إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباج المنذرين ) 29 . 

وهكذا كان التفاؤل مصاحبا للبشائر .. 
دعاء النبى عَيِنه : 

ومع تلك البشائر وهذا التفاؤل هذا الدعاء فيما رواه الحاكم بسند صحيح من حديث 
صهيب رضى الله عنه أن النبى تكله لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها : 

) اللهم 0 ارا لسع وما أظللن» د الأرضين الصبع وما 
هه قر وخير أده وعو بك من شرهاء وش هلها وشم 1 0 
0 
أقلت» ورب الرياح وما أذرت» ورب الشياطين وما أضلت» إنى أسألك 
خيرها وخير ما فيهاء وأعوذ بك من شرها وشرما فيها » ©. 

وا يكون ار 


. 58:7: الروض الأنف‎ )١( .7377 11 : المرجع السابق » وانظر : المواهب‎ )١( 

(") فتح البارى : 1:77 138 . 

(؛) المستدرك : ٠١١-1١٠١ :85 445:١‏ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى » وهو كما قالا. 
وم مجمع الزوائد ١١4:1١:‏ . 


1: 


البتشرى» فيما يمكن الوصول إليه من المعالم التربوية فى هذا الموقف : (1) أن الرسول 
الحبيب امحبوب تنه كان وهو يتضرع متذللا إلى الحق تبارك وتعالى فى خشوع وخضوع 
شهد فيه كبرياء جلال الحق ‏ كما أسلفنا من وعد الله المسلمين بفتح خيبر وماتلاه من 
بما يفوق ما كان عليه المسلمون أضعافا مضاعفة» وهذا وضع بمقتضى الطبع البشرى 
ووسائل الحياة المألوفة بين الناس لا يمكن أن يتحقق معه نصر لهذه القلة المؤمنة ‏ كما 
أسلفنا ‏ ومن ثم كان هذا الدعاء » وكان موقف الرسول الحبيب المحبوب عَيِنّ فى مقام 
العبودية المطلقة الذى تذوب فيه خصائص البشرية» حتى لايبقى لظاهر العبودية البشرية 
تو يترد إليه اشاب ما يرجن أن يكونامن فيضن الرنجيدة العامة + 

وهنا لايبقي للعبد شهود لتعبداته مهما كانت ضروبها وأنواعهاء وإنما يبقى له مظهر 
الااستسلام الضارع لخالقه وكأنه مسلوب الرغائب والإرادات» واخمحاب والمكاره بل 
فصي تنلاب جد تقض الالبى جاب فيا إؤادة الله ونطيفة فى طررين الاقدارء افده 


فالرحمة والنقمة والرضا والغعضب تجليات متمازجة في وحدة من غيث الحق» 
لاتناقض بينها هناك» وهذه الوحدة المتمازجة فى نظر العقل هى التى يراها الرسول الحبيب 
امحبوب عَيْتّْه فى هذا الدعاء الذى ذكرناء في مقام العبودية المطلقة .. 

كذلك كان الرسول الحبيب المحبوب َيه فى مناجاته الضارعة بين يدى ربه» مع 
وجود البشائر والتفاؤّل» والبقين توعد الله عد وجل ت كما بلقنا قن سيق جحلل 
الحق» والتسليم المطلق» والعبودية المطلقة التى لاتشهد من الكون إلا أنها ذرة من ذرات 
من خاصة المقربين» ولعل موقف الشهود النبوى هو المعبر عنه تلميحا بعين اليقين» ويقابله 
مقامى علم العالمين» وشهود المشاهدينء والله تعالى محيط بما كان وما يكون . 


. محمد رسول الله : 7: 8 ه٠7 ومابعدها بتصرف‎ )١( 


تربية الأمة: 

وهذا نوع من التربية للأمة يقوم على العلم والعمل» العلم بحقائق الرسالة وأحكامها 
وشرائعهاء والعمل الذى يجعل من هذه الرسالة منهجا عمليا تطبيقيا» تعيش الأمة فى ظله 
حياتها كلهاء ممثلة فى جميع شئونها العقائدية والتعبدية والسياسية والعسكرية والاجتماعية. 

وبهذه التربية تضمن الأمة ألا يقع زمام قيادها فى يد جهول », يتلعب بمقدراتها فى 
حاضرها ومستقبلهاء ليفسد عليها حياتهاء ويرديها فى مهاوى المهالك» كما حدث فى 
المواجهة العسكرية حديثا مع اليهود. 

وبهذه التربية ‏ أيضا ‏ تستطيع الأمة الإسلامية أن تذود بكل ما تملك من قوة فكرية 
ومادية عن حمى قيادها كل عليم اللسان» مظلم الجنان» منافق السلوكء لايعنيه من أمرها 
فى حاضرها ومستقبلها إلا كلمات مزخرفات» تقال وتنشر هنا وهناك» خاوية من حقائق 
منهج الرسالة» بعيدة عن التطبيق العملى الذى أخذ به الرسول الحبيب امحبوب عَلله 
مجتمعه المسلم فى قيادته له» وتربيته تربية تعده لقيادة المعركة بيننا وبين اليهود والنصر 
عليهم» وتطهير الارض من رجسهمء وتعده كذلك لقيادة الإنسانية قيادة ترفعها عن 
الإخلاد إلى الأرضء؛ صاعدة بها إلى آفاق التحرر العقدى والتعبدى والاجتماعى 
“والبجاسى» والمشكري > أداء رطع الطفاريها تخير أيه أحرستة للنان »تامو بالمعرورقن 
وتنهى عن المنكر أمرا ونهيا لايقفان عند معايير منحرفة عن معالم المنهج الربانى الذى 
لايفرق فى إقامة العدل بين الأشسخاص والأم .. 

ومن ثم تصلح المناهج التعليمة » وتصبح منارات على الطريق» ويصبح العلماء في 
مكان القيادة والريادة والجهاد .. لا أن يكونوا في المؤخرة وسبق أن ذكرنا أن أحبار 
اليهود كانوا فى مقدمة جيشهم حين اشتعلت نار الحرب بيننا وبينهم فيما عرف باسم 
نكسة 257 ! وحينئذ تكون للحرب قيادتها وتكون لها قداستهاء وينصرنا الله على 
اليهود. 

والفدامالق لبايك بناء اهن الأنتهل السجداك ركف الحيليا كنيقدة لفكي 
متواكلة الحركات؛ متربصة للحظوظ والمصادفات» وإنها أقام بناءها على أساس وحدة 
إيمانية» متماسكة العرى, وثيقة الروابط» ووحدة مؤاخاة تكافلية ‏ كما أسلفنا ‏ تجعل من 
الفرد لبنة فى بناء شسامخ» تحمل نصيبها في تماسك البناء . 


مك 


والتكافل عمل متواصل موصول بالحياة الاجتماعية المتحركة فى إطار المنهج الإلهى 
الذى جعلته الرسالة أساسها في رسوخ الإيمان . 

وللمعجزات مناسبات خاصة تقتضيها فتقع عندهاء فتكون فى وقتها لونا من ألوان 
العمل التربوى لإنقاذ الموقف إذا أحاطت به الأزمات» واكتنفته الشدائد» وهى مع الإنقاذ 
تبشير يحرك العزائم» حتى تمضى قدما إلى الهدف » شاكرة متحرزة. 

والمعجزات لا تأتي فى منهج الرسالة الخاتمة إلا بعد إعداد تربوى يدخلها فى نطاق 
العمل المحفوف بالتأييد الإلهى المسدد بالتوقيق . 
إعداد ودعاء وثبات : 

وسبق أن عرفنا كيف كان الإعداد لمواجهة اليهود فى خيبر .. وكيف كان وعد الله 

وهذا يعلمنا أن حركة المسلم فى هذه الحياة لاتستقيم وتصل إلى هدفها إلا حين يرفع 
بصره وفؤاده» وعقله ؤسمعه. وحسه وشعوره. إلى الحق» يتلقى العون والنصر» وصدقف 
الحركة وانتصار قيمها . 

ويعلمنا كذلك أن هذا التوجه يجب أن يقترن بثبات الخطى على الأرض» وبتحمل 
مسئولية السمع والبصر والفؤاد بأمانة كاملة» وبصياغة الحرية الإنسانية بما ينسجم فى المدى 

وبدون هذا التلاقى بين قدر الله وحركة الإنسان .. بين نور السماء وشفافيتهاء 
وشد الجسد .. بدون هذا التواصل الدائم» بين الحضور والغياب .. بدون هذا وذاك لن 
تكون هناك حركة جادة» ولن تكون هناك ثمرة مرجوة» ولن يكون هناك نصر 
نرجوهة.. 

وتتجمع هذه الأدوار كلها فى دقة وإحكام ‏ لتعطينا تنظيما عسكريا لامثيل له فى غير 
المنهج الإسلامى ولاشبيه بحال من الأحوال .. وحيئذ ينصرنا الله على اليهود . 
الوحدة الإيعانية : 


والجيش الإسلامى الذى نصره الله على يهود خيبر - كما سيأتي ‏ كان يمثل الوحدة 


اه 


الإبمانية الت ى جمع بين أفراده : 


«إماالؤومنوت ريصيو 2 سَبْوتَ 6 00, 
وكلمة « إتما ») تعنى فى التصبيق العلمى منهج الرسالة بمعناها لاستعمالى فى اللغة 
0 عتضيرا أبانسا اف يناع المملة 0 للوحدة الإبمانية, ("2 والإيمان فى كلمة 
مؤمنون» لايعنى قط الخلافات المتفلسفة التى أفنت أعمار الفلاسفة والمتكلمين دو 
ا وإنما يعنى الإيمان كما جاء فى نص منهج الرسالة: 


-- _- 


0 9 ال -- -ه 
« إماالؤضو تزه ءامسأ سوا ميا أوجهد : جهنو مونو 
31 6 و- 
فيه فت يدوا ود بك مير ألرِقونَ 024 


إن الوبمان تصديق القلب بالله وبرسوله . (8) التصديق الذى لايرد عليه شاك ولا 
ارتياب. التصديق المطمئن الثابت المستيقن الذى لايترعزع ولايضطرب» ولاتهجس فيه 
الهواجسء ولايتلجلج فيه القلب والشعور . والذى ينبثق منه الجهاد بالمال والنفس فى 
سبيل الله. فالقلب متى تذوق حلاوة هذا الإبمان واطمأن إليه وثبت عليه » لابد مندقع 
لتحقيق حقيقته فى خارج القلب. فى واقع الحياة . فى دنيا الناس 

يريد أن يوحد بين ما يستشعره فى باطنه من حقيقة الإبمان» وما يحيط به فى ظاهره من 
مجريات الأمور وواقع الحياة ولايطيق الصبر على المفارقة بين الصورة الإيمانية فى حسهء 
والصورة الواقعية من حوله؛ لان هذه المفارقة تؤذيه وتصدمه فى كل لحظة . 

ومن هنا هذا الانطلاق إلى الجهاد فى سبيل الله بالمال والنفس» فهذا انطلاق ذاتى فى 

نفس المؤمن. يريد أن يحقق الصورة الوضيئة المضيئة فى قلبه» ليراها ممثلة فى واقع الحياة 
والقامى : 

والخصومة بين المؤمن وبين الحياة الجاهلية من حوله خصومة ذاتية ناشئة من عدم 
استطاعته حياة مزدوجة بين تصوره الإيماني وواقعه العملى . وعدم استطاعته كذلك التنازل 
عن تصوره الإيمانى الكامل الجميل المستقيم فى سبيل واقعه العملى الناقص الثسائن 
المنحرف. فلابد من حرب بينه وبين الجاهلية من حوله . 


. المرجع السابق : 7017 و مابعدها بتصرف‎ )5( .3٠١ : الحجرات‎ )١١ 
. فى ظلال القرآن : 5: 75849 بتصرف‎ )4( . ١85: (؟) الحجرات‎ 


ات 


وفى المقدمة كل مايتعلق بالفكر اليهودى والسلوك العملى» حتى تنشى هذه الجاهلية 
إلى التصه ر الإبمانى و الحياة الإيمانية : 


و لبك هر اعون » 5 .. الصادقون حين يقولون : إنهم 
مؤمنون. فإذا لم تتحقق تلك المشاعر فى القلب ولم تتحقق آثارها فى واقع الحياة» فالا يمان 
لا يتحقق. والصدق فى كمال العقيدة وفى ادعائها لايكون . 


ونقف قليلا أمام هذا الاحترام المعد ن فى الاية : 


قشر لالس ده عبارة. انما هه مس لتجربة شعورية واقعية. وعلاج لحالة تقوم 


31 2 و : 7 
١‏ انون نيى »اموا آمَو ينا وأ » وشبيه بهذا اااحتراس قوله 
1 


تعارى: إِنَالديت مَالْوارين 2 لدو سَنفَما لد 0 إشارة إلى ما قد يعتور النفس 
المؤمنة حت تاثير التجار اك الشديدة» من ارتياب صرت 5 
وإن النفس المؤمنة لتصطدم فى الحياة بشدائد تزلزل» ونوازل ترعزع. والتى ته شبتت تثبت فلا 
تضطربء وتثق فلا ترتاب» وتظل مستقيمة موصولة هى التى تستحق هذه الدرجة عند 
الله. 

والتعبير على هذا النحو ينبه القلوب المؤمنة إلى مزالق الطريق وأخطار الرحلة فى هذه 
الحياة) ب ا 0 00 بأحوتهاء 
واكو شيك ! 

وهنا نبصر استجاشة القلوب امو منة) واستحياء الرابطة الوثيقة بين ال مو منين» والتى 
جمعتهم بعد تفرق» لكر 0 ونبصر التذكير بتقوى الله عز وجل » 


والتلويح بر حمته الت تنال , بتقواى و نحن ا 
م 534 ك 0 
صدلم و و دشو - 
م ويكأضلواين ويك ووه ريون > 
وإذا ختم لنص المنهجى جملة الوحدة الويمانية بكلمة « إخوة » كانت هذه الكلمة 


5 ١١ : فصلت: .© والأحقاف‎ )١١ 


هى اللبنة التى بها يستمسلك بناء الجملة كلهاء لتكون نموذجاً : منهج الرسالة في دستور 
المؤاخاة التكافلية التى عقدها الرسول الحبيب المحبوب عَيِله بين أفراد امجتمع المسلم .. الذين 
يتكون منهم الجيش الإسلامى المتجه إلى يهود خيبر 
وهنا نبصر أخوة الدين جليلة القدرء وعظيمة الأثر» كييرة النفع عميقة الفائدة .. 
حقاء إنها الأخوة الزكية» الصافية النقية» والنحبة الندية» والمودة الرضية» والنفحة 
العلوية» والالقة لفة القدسية» التى تنشىء فى القلب إدراكا كاملاء ونورا شاملاء ونبضا متصلاء 
وحياة مبا كة » هى سراج مابطن وملاك ماعلن» تنطف نور | كأنها قناع رحمة الله .. 


نبصر هذا ونحن نقرأ : 


ا 7 و سوج دسل | 
0 جما جيك راض ةلاز 
1 52 رضي كيل عكا 171 


املف 
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م كين / ا د 

1 المعتصمة بحبل الله التى نبصرها حية شاخصية فى هذا الجيش الإسلامى 
المتجه إلى يهود خيبر ركيزة أساسية من ركائز | النصر .. ونعمة يمتن الله عز وجل بها على 
الجماعة المسلمة الأولى .. وهى نعمة يهبها الله لمن يحبهم من عباده دائما .. وفى هذه 
الآية اله لتى معنا يذكرهم كيف كانوا فى الجاهلية و أعداء » وها كان أعدى تمن الأونن 
والخزرج فى المدينة أ حد . وهما الحيان العربيان .. 

يجاو رهما اليهود الذين كانوا يوقدون حول هذه العداوة» وينفخون فى نا رها حتى 
تأكل روابط شين بها . ومن ثم مجد يهود مجالها الذى لاتعمل إلا فيه» ولاتعيش إلا 
معه. 

واخاضي اا الإسلامية من التفرق والتمزق دليل معاصر على أثر مخططات 
الصهيونية فى هذا المقام» حتى لاتتوحد الأمة» وحتى لايكون النصر للمسلمين .. 

ونبصر الآن معالم قرا الات لاي .. ونبصر خلفا يحاول جاهدا أن يسير 
في نفس الطريق. . وعستى | ن يؤلف الله بين القلوب كما ألف بين قلوب اين عن العرب 


» : آل عمران‎ )١١ 


بالإسلام حتى تجمعوا تحت راية الأنصار التى التقت مع راية المهاجرين» وتكون هذا اجتمع 
المثالى» ومن ثم كان هذا الجيش المتوجه إلى خيبرصورة حية معبرة شاخصة الجند الحق» 
الدين كتب الله لهم النصر على اليهود .. 

وليس إلا حبل الله الذى يعتصم به الجميع .. وما يمكن أن يجمع القلوب» ويكون 
الجيش الإسلامى الذى نرجو أن يتوجه إلى الأرض انحتلة ليعيدها إلى أصحابها إل ذالأعوة 
فى الله» تلك التى تصغر إلى اننا الأسفاد' العاريحيةء والثارات"القبليتة والأطماع 
الشخصية» والرايات العنصرية .. ويتجمع الصف من جديد تحت لواء الحق . 

ويقف الفكر سابحاء والحس مشدوهاء أمام وقع التصوير والتعبير والإدراك والتقدير» 
فى لمسات وجدانية عقلية» روحية فكرية» فطرية نفسية» لا يؤثر فيها إلا الضميرء ولايطلع 
عليها إلا اللطيف الخبير. إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء إلى أن يجمعها الحق جل 
شانه فى مستقر رحمته : 


« إخونا ع سرمتم نَ 0 

أمين أمين . ١‏ 

وكل مايقرره القرآن الكريم من سنن إلهية عامة أو. خاصة:» يمثل جانبا من جوانب 
المنهج فى الرسالة الخاتمة» وهذا المنهج ‏ كما أسلفنا'- علم وعملء والرسالة الخاتمة فى 
جملتها وتفصيلها تعبير فكرى عن الجانب العلمى فى منهجهاء وتطبيق واقعى جوانب 
العمل فى هذا المنهج . 

وقد كانت سياسة الرسول الحبيب المحبوب عَينّْهُ النابعة من منهج رسالته فى تربية 
امجتمع المسلم تربية تنقله من تراث الرواسب الموروثة .. . بين هذا امجتمع لقيادة الحياة وبين 
سنن الله الكونية العامة التى تحكم سير الحياة ونظامها العام) تروط الأعداتك والوقائع 
بأسبابها المألوفة .. ومن ثم كان النصر على اليهود . 
الكفاح الصبور : 

وهذا الوضع فى هذه الرسالة الخاتمة أساس تربية ا مجتمع المسلم على الكفاح الصبورء 
اما اسان لترة ا عام مد 


)1١‏ الحجر: /ا14. 
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وقرقك للستعرات سوق ناف اوه إن الاسعرف افطل القرى الإتسانية 
التى منحها الله لكل إنسان على قدر استعداده اطّراحا للأسباب والأخذ بهاء والإخلاد إلى 
الأرض فى استسلام متبلّد واستكانة متجمدة . 

وقذكان" الزرسول !ليت لغوت لله ميديط العل قن تريته نيع المسلم بآن 
الأسباب المألوفة العامة فى حياة الناس ليست إلا نوعا من الأحداث المشاهدة فى واقع 
الحياة» كالغائب المحجوب كما تقتضى به فاعلية السنن العامة فى مسيرة الحياة ونظامهاء 
وتحركات الكون بما فيه من عناصر السلب والإيجاب والنفى والإثبات .. ومن ثم كان 
النصر على اليهود . 
الربط بين الأسباب والمسببات تحكمه مشيئة الله : 


وهنا الربظ ييخ الأسبابومسيناتها فى :دائزة السان الكونية العامة لي ريطا مبحتم 
الوقوع بمقتضى مدركات العقل ومنطقه » لأنه قد يتخلف إذا كان أدنى من مستوى 
الإيجاب الحتمى لتدخل بعض خفيات الأمور التى هى فوق مستوى الإدراك العقلى تدخلا 
حدس فاغلية الأسباب فى كرتب مسبياتها عليها : 

ومن ثم كان الإبمان بعدم الوقوف عند هذه الأسباب وظواهرها المتسقة مع مجرى 
السنن الكونية العامة ضرورة فى التربية العملية والتوجيه السلوكى للمجتمع المسلم» ليعلم 
هذا امجتمع أن وراء هذه الأسباب فى تسيير الحياة ونظامها موجبات أخرى لها آثارها فى 
وقوع الأحداث على غيرما تقضى به السنن الكونية العامة» ولكن هذه الموجبات 
لايحكمها المنطق العام للعقل وحده, ولاتخضع خضوعا مطلقا مجرى السنن الكونية العامة 
فى نظام الحياة» وإنما يحكمها نظام خاص يربطها بسنن إلهية خاصة» يتحكم فى ربط بعض 
الأحداث بموجياتها الغيبية عند توافر دواعيها ومقتضياتها .. ومن ثم أبصرنا الجيش 
الإسلامى يتحرك نحو خيبر» رغم الفوارق الكبيرة فى العدد والعدة .. ومن ثم كان 
القضاء على اليهود عسكريا . 

وهذه السئن الخاصة لايظهر أثرها فى التحكم فى سير بعض الأحداث إلا فى أوقات 
خاصة ومقتضيات خاصة:؛ وقد يعم أثرها نظام الحياة فى هذه الأوقات الخاصة» فتشتبه 
معالمها فى عموم أثرها بالسئن الكونية العامة. 

والمثل الواضح لذلك فى تاريخ الرسالات عبر التاريخ البشرى هو أيات الله تعالى التى 


/اه 


يؤيد بها رسله. وقد تشتبه بها عند بعض ذوى العقول القاصرة والوقوف عند ثبات العلم 
الكونى» واستكشاف تفاعلات عناصر الطبيعة التى يضيق حيزها عمن ليس من أهلهاء فلا 
يدخل إلا قلة ضكيلة من ذوى العقول الموهوبة بالتفرد» لمعرفة سنن الكون فى سيره 
وتحركات عناصره وكشسف أسراره؛ مع الغفلة عن دلالاتها على مبدع سنن الكون العامة 
والخاصة . 

وهذا الوضع متحقق فى منهج الرسالة الخاتمة أ تحقق بجانبيه العلمى والعملى» 
وضلى: أمنائته اقاء الرسؤل الحريي اليوت» وله بان امستدعة ١‏ المسلم فى تربيته السلوكية 
الا مدل اذ نهد لمكم وسجنياعاته يلا على متراو زه اعرف 

لسئن الكونية العامةء وربط الأسباب بمسبباتهاء وأخذهم نهاية على , وجوب تطبيق هذه 
المعرفة على أحداث الحياة ووقائعهاء ووكل أمر السنن الخاصة لمناسباتها ومقتضياتها .. ومن 
ثم كان النصر على اليهود . 
مقام العبودية : 

ونعود إلى دعاء النبى َه الذى كان لايدخل قرية إلا قاله كما عرفنا ‏ نعود لنرى 
فيه هذا الموقف فى مقام العبودية وهو يناشد ربه : 

اللهم ! رب السموات السبع وما أظلت؛ ورب الأرضين السبع وما 
أقلت » ورب ارا وما أذرت, ورب الشياطين وما أضلت» إنى سائلك 
خيرها وخيرما فيهاء وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها ). 

نعود لنتصور الرسول الحبيب الحبوب َه بعد أن عبأ أصحابه» وبذل كل الأأسباب 
الممكنة ‏ كما أسلفنا ‏ مع وجود البشائر والتفاؤل.. 


نعود لنتصور حال الرسول الحبيب المحبوب عَيْنّهُ وهو فى هذا الدعاء المبتهل» وقد نظر 
إلى أصحابه فى قلة عددهم وضعف عدتهم؛ وهم العصبة المؤمنة التى تحمل أعناقها على 
أكفهاء زاحفة نحو خيبر التى تجمع بين التفوق العددى والإمكانات العسكرية» يحملون 
أعلام الوثنية الفكرية اليهودية الجاحدة » وتخفق فوق هاماتها رايات العنصرية البغيضة 
الحاقدة» والتعطش لسفك دماء المؤمنين الموحدين» ومعهم قوى العتاد المادى » وتوافر 
أسباب الغلبة القتالية من الرجال والسلاح .. 


نعود لنبصر تلك الصورة الوضيئة المضيئة لهذه المناجاة الضارعة فى محراب العبودية 


/ه 


المطلقة؛ والمناشدة البالغة منتهى ما يمكن تصوره فى ميزان الموقف» وما يعظر من تتائجه 
العملية لو لم تتغير الأحداث .. تدل على ما كان يتوقعه الرسول الحبيب امحبوب عَقنّه من 
مفاجآت» وما كان يستطلعه فى آفاق مناشدته ربه من مدد إلهى جعل من أصحابه فى قوة 
إكانهم» وعظيم ثقتهم بربهم» قوة غالبة» تقد تقتحم الحواجز للقاء الموت وجها لوجه. فى 
خير: فى قداية لا تبلى أوقمت على اموت أم وقع عليها لوت » وبهذه لفدائية الماة 
تم لأصحاب رسول الله عَيْته النصر الذى أذهل كل من سمع به» لأن كل الأحوال المادية 
المحتفة بالمعر كة تجعله بعيد المنال فى واقع ثلك الأحوال .. 

انقلاب الميزان : 


ولم يكن هذا الوضع المتباعد التفاوت فى القوة عددا وعدة بعيدا عن تصور هؤلاء 
اليهود البغاة و من سايعهم من الوثنيين الطغاة ‏ كما أسلفنا بل كان بين أيديهم وتحت 
أسماعهم وأبصارهم منذ اللحظة الأولى .. ومع ذلك نبصر انقلاب الميزان بين 
القوتين - كما سيأتى - ونبصر تحول مجرى الأحداث » حيث شحنت القلة المؤمنة بقوة 
الإيمان الفدائى » ومن ثم خارت عزائم الفجور اليهودى والوثتئ فى قوة العدد وكثرته 
وقوة العدة وأسلحتهاء قلت القن الو منة رين عنوها اقنانيا الأعاي» عبد الله وسحلاوة 
وليذهب الشرك والوثنية والعنصرية اليهودية وحزب الشيطان إلى مهاوى الفناء » وقاتلت 
الكثرة الفاجرة اليهودية ومعها الوثنية» وهدفها نشر أجنحة الطغيان على فاق الحياة » ليعم 
الفجور فجاج الأرض» وليبقى الباطل اليهودى الغشوم هو صاحب السلطان على تلك 
المنطقة» ويهيمن على مقدراتهاء لينتفخ ويتورم وبملاً الأرض بنتنه وفجوره» بحن عيد 
الوثئية وأحلاس الشرك العائشون لبطونهم وشهواتهم هم المتحكمون فى مصائر الحياة: 
يستعبدون الإنسانية من أجل مافى أيديهم من لعاعات الدنيا ولقمة العيش! |" 

ولكن الله عز شأنه الذى خلق الحياة وما فيها ومن فيهاء وجعل زمام العزة فيها 
للإنسان » أيا كان هذا الإنسان الذى هو بحكم إنسانيته سيد هذه الحياة يإيمانه بربه 
وخالقه.. لم يخلقها ليجعل سلطان قيادها فى أيدى حثالة الإنسانية من اليهود البغاة الطغاة 
الفجرة» ومن على شاكلتهم من يشايعهم؛ يمرحون فيهاء ويسرحون فى حمات الشهوات 
الداعرة والرغائب الطاغية» وإنها خلقها ليعرفها بما خلق فيها من أسرار الكون وجلال 
وحذانيته» ومحكم تدبيره . وقهر سلطانه؛ لتفرده وحده بالعبادة حتى تصل بهذه المعرفة 
إلى الكشف عن أسرار نفسهاء ليكون .لها من هذا الكشف تحقيق تحررها من عبودية 
امخلوقين فى شتى صورهم وأشكالهم وحقائقهم» وهذا التحرر هو الدعامة التى ترتكز 


"4 


عليها الحياة فى أوضاعها الاجتماعية؛ حتى يستحوذ الصالحون لعمارة الأرض من أبناء 
الإنسانية على زمام قيادتها بالقوة القاهرة» قوة الإبمان وعزة الحياة وكرامة الإنسان» و تحرير 
الرازحين فى أغلال الظلم الاجتماعى الظلوم من عبودية لهذا الظلم الفاجر الداعر . 

وهذه القوة القاهرة ليست فى كثرة عدد الظالمين» ولافيما يبملكون من عدة مادية 
طاغية باغية» وإنما هى كامنة فى معرفة الإنسان لحقوقه وواجباته فى هذه الحياة» والغضب 
لسلب هذه الحقوق» وهذا مالا يتحقق إلا بقوة الإبمان بالله عز شأنه» وصدق التوكل عليه 
وحب الموت فى سبيل الله عز وجل . 

وهذا الإبمان هو العامل الفعال الذى قلب ميزان معركة خيبر وجعل القلة المؤمنة ههى 
سيدة الموقف فيهاء ذلك الموقف الذى انتهى بأعظم نصر عرقته المعارك التى دارت فى 
عصر الرسالة مع اليهود» ومن ثم كان القضاء عليهم عسكريا . 
مفاجاة اليهود: 

ومع علم اليهود بتحرك الجيش الإسلامى ‏ كما أسلفنا ‏ فإنهم قد فوجئوا بالمسلمين 
يصبحون خيبر. وقد كان وصول الرسول الحبيب امحبوب َه بجيشه إلى خيبر ليلا... 
وكان اليهود حتى اليوم الذى وصل فيه الرسول الحبيب امحبوب عَيِلّهُ مشارف خيبر فى 
حالة استنفار قصوى؛ لأنهم كانوا يتوقعون المواجهة فى أية لحظة» وكانوا فوق ذلك 
يستعرضون المقاتلين منهم تقوية لقلوبهم التى أصابها الخوف ‏ كما هو شأن اليهود ‏ إلا 
انهم في هذه الليلة لم يشعروا إلا وجيش المسلمين على مشارف حصونهم التى فتحوها » 
وغدوا إلى أعمالهم معهم المساحى والمكاتل» وقالوا فى جزع وهلع : محمد والخميس. ثم 
ولواهازتات إلى تخضوتهم #نتس كما اميق سوقان الى #للافيما روا الشنيكان وغيرهيما: 

) الله أكبر ! خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين‎ ١ 
: مصير القرى الفاجرة‎ 

والقرى الفاجرة تجر على نفسها الهلاك إن آجلا وإن عاجلا .. يروى الحاكم بسند 
صحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الرسول الحبيب المحبوب عله قال : 


« نهى رسول الله عه أن تشترى الشمرة حتى تطعم » وقال : 


إذا ظهر الزنا والربا فى قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله ) "١‏ واليهود 
يشيع فيهم هذا الفساد المزدوجء فهم إلى اليوم دعاة الربا فى العالم» وهم قادة التبرج 
الذى يدفع إلى الاستثارة المستمرة التى تنتهى ‏ غالبا عند الذين لاوازع عندهم 
ولاعاصم من دين وخلق إلى سعار شهوانى لاينطفئ ولايرتوى .. والنظرة الخائنة» والحركة 
المثيرة» والزينة المتبرجة ؛ والجسم العارى .. كلها من صنع يهود .. وكلها لاتصنع شيئا إلا 
أن تثير ذلك السعار الحيوانى المجنون ! وإلا أن يفلت زمام الأعصاب والإرادة فإما الإفضاء 
الفوضوى الذى يتقيد بقيدء وإما الأمراض العصبية والعقد النفسية الناشعة من الكبح بعد 
الإثارة! وهى تكاد تكون عملية تعذيب ! وهذا من صنع يهود ! 
دور: فرويد اليهودى) : 

ولقد شاع وذاع أن النظرة المباحة والحديث الطلق, والاختلاط الميسورء والدعابة 
المرحة بين الجنسين, والاطلاع على مواطن الفتنة امخبوءة اشاع وذاع أن هذا كله تنفيس 
وترويح» وإطلاق للرغبات الحبيسة» ووقاية من الكبت» ومن العقد النفسية» وتخفيف من 
حدة الضغط الجنسىء وما وراءه من اندفا ع غير مأمون ! 

شاع وذاع هذا على إثر انتشار بعض النظريات المادية القائمة على تجريد الإنسان من 
خصائصه التى تفرقه من الحيوان» والرجوع به إلى القاعدة الحيوانية الغارقة فى الوحل 
والطين ! .وبخاصة نظرية «فرويد اليهودى » تلك النظرية التى ألف كتابا خاصا يشسأتها 
ولكن كتبه الأخرى تدور حول الغريزة الجنسية؛ لأنه يجعلها مدار الحياة كلهاء ومنبع 
الملساعر البشرية جميعها بلا استثناء » فيأتى بالأعاجيب() !. 
ٍ ويصر أكثر من ذلك وهذا هو المهم ‏ على أن يفسر الدين والأخلاق بصفة عامة 
بانها انبثاق جنسى .. وجنسى على وجه التحديد! 

مصادفة! 

الحياة كلها جنسء ومنبثقة من خلال الجنس! 

والجنس بيدأ مبكرا .. لافى مرحلة البلوغ أو المراهقة كما يحسب الجهلاء من 
صغير !. 
)١(‏ المستدرك : ؟:/ا”. 


(١؟)‏ انظر : الإنسان بين المادية والإسلام : ١517‏ ومابعدها . 
والتطور والثبات : /5 وما بعدها. 
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كل أعمال الطفل تعبير عن طاقة الجنس !. 

الراشباعة نس 1 

ومص الإبهام جنس !. 

وتحريك العضلات جنس !. 

والتبول والتبرز جنس !. 

والالتصاق بالأم جدس !. 

وهذا الأخير بصفة خاصة هو الذى يشكل الحياة النفسية للبشرية كلها أفرادا 
وجماعات !. 


فالطفل يعشق أمه بدافع الجنس» ثم يجد الأب حائلا بينها وبينه فيكبت هذا العشق. 


«إليكترا )!. 

ومن هذه العقدة اللعينة ينشأ الضمير والدين والأخلاق والتقاليد. وكل ١‏ القيم العليا ) 
فى حياة البشرية . 

والأمر كله مستمد من تلك الحادثة التى « رآها » فرويد اليهودى في منشأ تاريخ 
البشرية !. 

ذلك أن الأبناء ‏ في مطلع البشرية ‏ اتجهوا نحو أمهم بدافع الجنسء ثم وجدوا أباهم 
عائما فى الطريق فقتلوه؛ ثم أحسوا بالندم على قتل أبيهم قأقسموا ليقدسن ذكراه» فعبدوه, 
ومن ذلك نسأت عبادة ( الأب ») ثم تحولت إلى عبادة « الطوطم )» لأنه فى النفس البشرية 
هكذا يرتبط الأب برمز الحيوان ! (لماذا ؟!)وفى الوقت ذاته وجد الأبناء أنهم سيتقاتلون 
فيما بينهم للحصول على الأم. وهذا أمر لايجوز ! (لماذا ؟!) فقرروا تحريها على أنفسهمء 
فنشاً بذلك أول تحريم (جنسى) وانصب على الأم. كما قرروا التعاون فيما بينهم بدل 
الخصام والعراك ( لماذا ؟! ) فنشأت «القيم)! 

وهذه القصة الى 9 رآها ) فرويد اليهودى تحدث فى البشرية الأولى ليست حادئة 
تاريخية مفردة» فقد تركت طابعها فى الحياة البشرية كلها منذ ذلك الحين : فكل طفل 
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يعشق أمه بدافع الجنس. وكل طفل يكبت ذلك العشق. ثم ينمو الدين والأخلاق 
والتقاليد.. والقيم العليا والحضارة» من ذلك الكبت الجنسى لعشق الأم .. ومع ذلك 
فالكبت لم ينته» وإنما هو يتحول إلى قلق نفسى دائم لايترك الناس فى راحة ! 

[ «وكل الديانات التى جاءت بعد ذلك هى محاولات لحل المشكلة ذاتها (إحساس 
تطبقهاء ولكنها جميعا تهدف إلى شىء واحد .. رد الفعل لنفس الحدث العظيم ( قتل 
الأب ) الذى نشأت عنه.الخضارة» والذى لم يدع للإنسائية منذ حدوثه لحظة واحدة 
للراحة!») إ(فرويد اليهودى ) ]. 

واضح أن هذا التفسير للإنسان تفسير حيوانى بحت ! 

إن هذا كله انحدار بالإنسان إلى عالم البهيمية وأشدء وإننا لنرى فى أشد البلاد 
إباحية وتفلتا من جميع القيود الأخلاقية» ما يكذب هذا الهراء اليهودى وينقضه من أساسه! 
ونشاهد الأمراض النفسية والعقد والشذوذ بكل أنواعه.. نجد كل هذا ثمرة مباشرة لهذا 
الفجور اليهودى! 

وواضح مدى تلويث فكرة الدين والأخلاق والتقاليد» وتقديرها فى نفوس الناس 
بغمسها فى مستنقع الجدس المستقذر فى بلاد كثيرة وإخراجها منه يتقاطر منها نقيع الجنس 
المكبوت! 

جاء فى بروتوكولات حكماء صهيون : 

لفطب أن طن ضهان الأخلاق: ون كن ماق في «تطر كنا + ]ف رو يت هناد 
وسيظل يعرض العلاقات الجنسية فى ضوء الشمس لكى لا يبقى في نظر الشباب شىء 
مقدس» ويصبح همه الأكبر هو ! رواء غرائزه الجنسية» وعندئذ تنهار أخلاقه ) ! 

وعلينا أن ندرك خطورة أثر هذا الدور اليهودى فى المجتمع الإسلامى حتى لايحل بنا 
بعقيدتنا وأخلاقناء وحين يكون علماؤنا فى الخطوط الأمامية ‏ كما كان سلفنا الصالح - 
وحين يتوحد الصف الإسلامى على الجهاد فى سبيل الله عز وجل .. 
من مخططات يهود: 
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من مخططات يهود, والربا عملية تصطام ابتداء مع قواعد التصور الإبمانى إطلاقاء ومن ثم 
فلا رعاية للمبادئٌ والأخلاق والغايات التى يريد الله للبشر ان تقوم حياتهم عليها .. 

إنه يقوم على أساس تصور خاطئ فاسد. هو أن غاية الغايات للوجود الإنسانى هو 
تحصيله للمال ‏ بأية وسيلة  )١(‏ واستمتاعه به على النحو الذى يهوى ! ومن ثم يتكالب 
على جمع المال وعلى المتاع به» ويدوس فى الطريق كل مبدأ وكل صالح للآخرين ! وهذا 
خلق يهود ! 

ثم ينشئ فى النهاية نظاما يسحق البشرية سحقاء ويشسقيها فى حياتها أفرادا وجماعات 
ودولا وشعوباء لمصلحة حفنة من المرابين» ويحطها أخلاقيا ونفسيا وعصبياء ويحدث الخلل 
فى.دورة امال وو الاقتضاة البترئ وا سنويا .: ويشهى ب كما اننهى فى الغضر 
الحديث ‏ إلى تركيز السلطة الحقيقية والنفوذ العملى على البثسرية كلها فى أيدى زمرة من 
أحط خلق الله وأشدهم شراء وشرذمة ممن لايرعون فى البشرية إلا ولاذمة » ولايراقبون 
فيها عهدا ولاحرمة .. وهؤلاء هم الذين يداينون الناس أفراداء كما يداينون الحكومات 
والشعوب فى داخل البلاد وخارجها ‏ وترجع إليهم الحصيلة الحقيقية لجهد البشرية كلها 
وكد الآدميين وعرقهم ودمائهم» فى صورة فوائد ربوية لم يبذلوا هم فيها جهدا ! 


وهم لا يملكون المال وحده .. إنما يملكون النفوذ .. ولما لم تكن لهم مبادئ ولا 
أخلاق ولا تصور دينى أو أخلاقى على الإطلاق» بل لما كانوا يمسخرون من كل مايتصل 
بالدين والأخلاق والمثل والمبادئ» فإنهم بطبيعة الحال يستخدمون هذا النفوذ الهائل الذى 
بملكونه فى إنشاء الأوضاع والأفكار والمشروعات التى تمكنهم من زيادة الاستغلال» 
ولاتقف فى طريق جشعهم وخسة أهدافهم .. وأقرب الوسائل هى تحطيم أخلاق البشرية 
وإسقاطها فى مستنقع أسن من اللذائذ والشهوات التى يدفع فيها الكثيرون آخر فلس 
يملكونه» حيث تسقط الفلوس بعد سقوط النفوس فى المصائد والشباك المنصوبة ! وذنك 
مع التحكم فى جريان الاقتصاد العا مى وفق مصاحهم المحدودة» مهما أدى هذا إلى 
الأزمات المعروفة فى علم الاقتصاد, وإلى انحراف الإنتاج الصناعى والاقتصادى كله عما 
فيه مصلحة المجموعة البشرية إلى مصلحة الممولين المرابين» الذين تتجمع فى أيديهم خيوط 
الثروة العالمية ! وهذا من أهداف يهود ! 


. ومابعدها بتصرف‎ 7٠١ :١.: فى ظلال القرآن‎ )١( 
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والكارثة التى تمت فى العصر الحديث ‏ ولم تكن بهذه الصورة البشعة فى الجاهلية 
الأول جعي أنهو له المزابين الذين كانوا يتسلون فى الزمن الماضئ ف ضصوزة أفراد 
أو بيوت مالية كما يتمثلون الآن فى صورة مؤسسى المصارف العصرية ‏ قد استطاعوا بما 
لديهم من سلطة هائلة مخيفة داخل أجهزة الحكم العالمية وخارجهاء وبما يبملكون كذلك 
وسائل التوجيه والإعلام .. أن ينشئوا عقّلية عامة بين جماهير البشر المساكين الذين يأكل 
أوائك اليهود المرابون ومن على شاكلتهم عظامهم ولحومهم. ويشربون دماءهم فى ظل 
النظام الربوى .. هذه العقلية العامة خاضعة للإيحاء الخبيث المسموم بأن الربا هو النظام 
الطبيعى المعقول وقد طالعتنا إحدى الصحف وأنا أكتب هذا الموضوع بأن الفائدة التى 
تقدمها البنوك الربوية حلال» فقلت فى نفسى : إنها العقلية التى خضعت لهذا الإيحاء 
الخبيث المسموم مهما كان أصحابها ! 

ثم إن هذا النظام يجعل العلاقة بين أصحاب الأموال وبين العاملين فى التجارة 
والصناعة علاقة مقامرة ومشاكسة مستمرة. فإن المرابى يجتهد فى الحصول على أكبر 
فائدة» ومن ثم يمك المال حتى يزيد الاضطرار فيه فيرتفع سعر الفائدة) ويجد العاملون 
أنه لافائدة لهم من استخدام هذا المال .. وعندئذ ينكمش حجم المال المستخدم في هذه 
امجالات التى يعمل فيها الملايين .. ويتعطل العمال .. ويجد المرابون أن الطلب على المال 
قد نقص أو توقف .. وعندئذ يعودون إلى خفض سعر الفائدة اضطرارا ! .. وهكذا 
دواليك تقع الأزمات الاقتصادية الدورية العالمية . ويظل البشر هكذا يدورون فيها 
كالسائمة! وهذا من أهداف يهود ! 

وإن جميع المستهلكين يؤدون ضريبة غير مباشرة للمرابين اليهود ومن على 
شاكلتهم.. وقلما ينتهى الآمر عند هذا الحد, ولا يكون الاستعمار هو نهاية الديون .. وهنا 
حقائق أساسية : 

ولا نستعرض عيوب هذا النظام الربوى فى هذا المقام ...وحسبنا أن نشير إلى جملة 
حقائق أساسية فيما يأتى : 

الحقيقة الأولى : أن كل ما يقوله أصحاب الفتاوى فى تحليل الربا كذب ودجلء 
وخداع ودخلء» وتمويه ودغل» وأن أساس النظام الإسلامى يصطدم اصطداما مباشرا 
بالنظام الربوى» ونتائجه العملية فى حياة الناس وتصوراتهم وأخلاقهم ! 
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والحقيقة الثانية: أن النظام الربوى بلاء على الإنسانية ‏ لا في إبمانها وأخلاقها 
وتصورها للحياة فحسب - بل كذلك فى صميم حياتها الاقتصادية والعملية» وأنه أبشع 
نظام يبمحق سعادة البشرية محقاء ويعطل تموها الإنسانى المتوازن ! 

والحقيقة الثالثة : أن النظام الأخلاقى والنظام العملى فى الإسلام مترابطان تماماء وأن 
الإنسان فى كل تصرفاته مرتبط بعهد الاستخلاف وشرطه. وأنه مختبر وممتحن فى كل 
نشاط يقوم به فى حياته. ومحاسب عليه فى آخرته. فليس هناك نظام أخلاقى وحدهء 
ونظام عملى وحده , وإنما هما معا يؤلفان نشاط الإنسان» وكلاهما عبادة يؤجر عليها إن 
أحسنء وإثم يؤاخذ عليه إن أساءء وأن الاقتصاد الإسلامى الناجح لايقوم بغير أخلاق» وأن 
الأخلاق ليست نافلة يمكن الاستغناء عنها ثم تنجح حياة الناس العملية. 

والحقيقة الرابعة: أن التعامل الربوي لا يمكن إلا أن يفسد ضمير الفرد وخلقه. 
وشعوره تجاه أخيه فى الجماعة» وإلا أن يفسد حياة الجماعة البشرية وتضامنها بما يبئه من 
روح الشره والطمع والأثرة وانخاتلة والمقامرة بصفة عامة. 

أما فى العصر الحديث فإنه يعد الدافع الأول لتوجيه رأس المال إلى أحط وجوه 
الاستثمار. كى يستطيع رأس امال المستدان بالربا أن يربح ربحا مضموناء فيؤدى الفائدة 
الريوية قصل متدهى ه للمشتدين: بودن ف :فهو الدوافم المجاقين لاستسعار:اكال:فى الأفلام 
السافلة الخليعة» والصحافة الساقطة الرقيعة» وسائر الاتجاهات التى تحطم الاخلاق 
تحطيما! 

والحقيقة الخامسة : أن الإسلام نظام متكامل .. فهو حين يحرم التعامل الربوى يقيم 
نظمه كلها على أساس الاستغناء عن الحاجة إليه» وينظم جوانب الحياة الاجتماعية كلها 
على هذا الأساس» بحيث تنتفى منها الحاجة إلى هذا النوع من التعامل» بدون مساس بالنمو 
الاقتصادى والاجتماعى والإنسانى المطرد . 

والحقيقة السادسة : أن الإسلام ‏ حين يتاح له أن ينظم الحياة وفق تصوره ومنهجه 
الخاص ‏ لن يحتاج عند إلغاء التعامل الربوى» إلى إلغاء المؤسسات والأجهزة اللازمة لنمو 
الحياة الاقتصادية العصرية نموها الطبيعى السليم» ولكنه فقط سيطهرها من لوثة الربا 
ودنسه. ثم يتركها تعمل وفق قواعد لمر سلعة وق أو لتهلة الفسنتاق واللجهرة؛ 
المصارف والشركات وما إليها من مؤؤسسات الاقتصاد الحديث . 
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والحقيقة السابعة  :‏ وهى الأهم ‏ ضرورة اعتقاد أن هناك استحالة عقائدية فى أن 
يحرم الله أمرا لاتقوم الحياة البشرية ولاتتقدم بدونه! كما أن هناك استحالة عقائدية كذلك 
فى أن يكون هناك أمر خبيث ويكون فى الوقت ذاته حتميا لقيام الحياة وتقدمها .. فالله 
سبحانه هو خالق هذه الحياة» وهو مستخلف الإنسان فيهاء وهو الآمر بتدميتها وترقيتهاء 
وهو المريد لهذا كله الموفق إليه. فهناك استحالة إذن فى تصور المسلم أن يكون فيما حرمه 
الله شىء لاتقوم الحياة البشرية ولاتتقدم بدونه . وأن يكون هناك شىء خبيث هو حتمى 
لقيام الحياة ورقيها. وإنما هو سوء التصور . وسوء الفهم والدعاية اليهودية المسمومة الخبيثة 
الطاغية الباغية العاتية التى دأبت على بث فكرة : أن الربا ضرورة للنمو الاقتصادى 
والعمرانى» وأن النظام الربوى هو النظام الطبيعى . وبث هذا التصور الخادع فى مناهل 
الثقافة العامة» ومنابع المعرفة الإنسانية فى مشارق الأرض ومغاربها. ثم قيام الحياة الحديثة 
على هذا الآساس فعلا بسعى بيوت الأموال والمرابين من اليهود ومن على شاكلتهم. 
وصعوبة تصور قيامها على أساس آخر وهى صعوبة تنشأ أولا من عدم الإبمان . كما تنشاً 
ثانيا من ضعف التفكير وععجزه عن التحرر من ذلك الوهم الذى اجتهد المرابون من اليهود 
ومن على شاكلتهم فى بثه وتمكينه بما لهم من قدرة على التوجيه » وملكية للنفوذ داخل 
الانظمة العالمية» وملكية لادوات الإعلام العامة والخاصة. 

والحقيقة الثامنة: أن استحالة قيام الاقتصاد العالمى اليوم وغدا على أساس غير الأساس 
الوتو + لبشك سوى خرزافة: أوه أكدوية شتكئة مني لأن الأخيزة الى يستحدمها 
أصحاب المصلحة فى بقائها أجهزة ضخمة فعلا ! وأنه حين تصح النية» وتخلص الطوية» 
وتعزم الأمة الإسلامية أن تسترد حريتها من قبضة العصابات الربوية العالمية من اليهود ومن 
على شاكلتهم, وتريد لنفسها الخير والسعادة والبركة؛ مع نظافة الخلق» وطهارة المجتمع ‏ 
فإن المجال مفتوح لإقامة النظام الآخر الرشيد الذى أراده الله للبشرية» والذى طبق فعلاء 
ونمت الحياة فى ظله فعلا قديما وحديثاء هنا وهناك» وماتزال قابلة للنمو نحت إشرافه وفى 
ظلاله لو عقل الناس ورشدوا  ..‏ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله على اليهود ومن 
على فنا كلتهو.. 
حرب من الله ورسوله: 

ولننظر كيف كانت ثورة الإسلام على تلك الشناعة الربوية التى ذاقت منها البشرية ما 
لم تذقة قط من بلاء .. يقول الحق تبارك وتعالى : 
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الزوانا م و ارقا و 
97 يهاه ملت مل اذوهي لبأ يئار 
لعن ده 9ن ردك اوليك حطل 
حَنَ رليم ف إن اولوق 9 
َو َعَم ريم وتوف عايِهْ لفون 


ةر مم 


يما يك طاتواة وَدرُوأ مَاتَقمن الوأ إن مكنم ؤْصضنَ 


ر 


5 إن د رفويس وامسكان 2 أ 


ليون ولا فلك ف واد كان موغتر ايل لووك 
206 لَاللِ 


لس < إنكت تون ف والْمووماتَجَعُونَ فيو | 
م كَسَت وَمْرلَابْظونَ 4 0 
لقد كانت ريا فى اجاهلية مفاسده وشروره .. ولكن الجوانب الشائهة الفبيحة من 
وجهه الكالح الفاضح الواضح ما كانت كلها بادية فى مجتمع الجاهلية كما بدت اليوم 
وتكشفت فى عالنا المعاصر» ولا كانت البثور والدمامل في ذلك الوجه اليهودى الذميم 
مكشوفة كلها كما كشفت اليوم فى مجتمعنا الحديث. فهذه الحملة المفزعة البادية فى 
هذه الآيات على ذلك النظام الربوى المقيت» تتكشف اليوم حكمتها على ضوء الواقع 
الفاجع فى حياة البشرية» أشد مما كانت متكشفة فى الجاهلية الأولى . 
ويدرك اليوم من يريد أن يتدبر حكمة الله عز وجلء وعظمة هذا الدين» وكمال هذا 
المنهج» ودقة هذا النظام .. يدرك اليوم من هذا كله ما لم يدركه الذين واجهوا هذه 
النصوص أول مرة . وأمامه اليوم من واقع العالم عامة» والعالم الإسلامى خاصة؛ مايصدق 
كل كلمة تصديقا حيا مباشرا واقعا. 
والبشرية الضالة التى تقع فى هذا الخطط اليهودى ومن يشايعه فى العالم كله تأكل 
الربا وتوكلهء ومن ثم تنصب عليها البلايا الماحقة قَة الساحقة من جراء هذا النظام التربوى» 


فى أخلاقها ودينها وصحتها واقتصادهاء وتتلقى ‏ حقا ‏ حربا من الله تصب عليها 
النقمة والعذاب.. أفرادا وجماعات» وأمما وشعوباء وهى لاتعتبر ولاتفيق ! 


٠ 7581 - البقرة :هل/ا؟‎ )١١ 
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0 0 رعيب» وإنه التهديد لي 
« لكأت وار التبؤئرة أو أ ىكبف النسار يرال » 

وهنا معن ب 2 2 5 
الأخذ لأجل التصرفء وأكثر مكاسب الناس تنفق في الأكل » ومن تصرف فى شسىء من 
مال غيره يقال: أكله وهضمه؛ أى أنه تصرف فيه تمام التصرف» حتى لامطمع فى رده . 

وأما قيام أكلى الربا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس فقد قال ابن عطية فى 
ل و لاسي ا ع ا 
م ا ل ل 
وابن مسعود .. وقدوردت آثار فى ذلك .. (” 

وحسبنا أن نذكر مارواه الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
أن ارول الحبيب اطيوت لله قال 

0 

ل 
عرض الرجل المسلم) . 


رسول الله يله قال: 
«إذا ظهر الزنا والربا فى قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله) . 
فهل يرضى عاقل أن تصير الكثرة إلى قل ؟! 


وهل يرضى عاقل أن يقع فى باب من أبواب الربا أيسرها كمن ينكح أمه ؟! 


وهل يرضى عاقل أن ينزل به وببلده عذاب الله ؟! 


. ومابعدها‎ ١٠١١ :" : انظر : تفسير الطبرى‎ )7١( . تفسير المنار : 7: 54 9 بتصرف‎ )١( 
. 31/1: : المستدرك‎ )5١( 
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من هنا نطلب: من كل حاكم وعالم ومؤمن يريد لنفسه ولوطنه الخير والسلامة 
والعافية والهدى والعفاف والغنى أن يحذر الوقوع فى الربا فى كل صوره وأشكاله .. 

وعلى كل فما كان أى تهديد ليبلغ إلى الحس ما تبلغه هذه الصورة المجسمة الحية 
فى إفزاع الحس» لاستجاشة مشاعر المرابين» وهزها هزة عنيفة تخرجهم من مألوف 
حياتهم وعادتهم فى نظامهم الاقتصادى» ومن حرصهم على مايحققه لهم من الفائدة .. 
وهى وسيلة فى التأثير التربوى ناجعة فى مواضعها. بينما هى فى الوقت ذاته تعبر عن 
حقيقة واقعة وقائمة الآن؛ ومسلطة على البشرية الضالة التي تتخبط كالممسوس من عقابيل 

والذين يأكلون الربا ليسوا هم الذين يأخذون الفائدة الربوية وحدهم.. وإن كانوا 
هم أول المهددين بهذا النص الرعيب الرهيب .. 


يروى مسلم عن جابر قال: لعن رسول الله نه آكل الرباء وموكله. وكاتبهف 
وشاهديه وقال: 


(هم سواء )20 . 

ابرح كنا نا جردي ا اده زوع التسيكان عن أبرى سنعين ادر 
وأبى هريرة رضى الله عنهما أن رسول الله عَقتّهُ استعمل رجلا على خيبر» فجاءه بتمر 
جنيبء فقال رسول الله عَلِنهِ : 

«أكل تمر خيبر هكذا ؟) 

قال: لا والله ! يارسول الله ! إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة» 
فقال رسول الله عله : 

« لاتفعل , بع الجمع بالدراهم. ثم ابتع بالدراهم جنبا ) 2 . 

إنهم لايقومون فى الحياة ولايتحركون إلا حركة الممسوس المضطربء القلق 


.)١5948( ١٠١5 مسلم : ؟:: المساقاة‎ )١( 
_المساقاة ه94 (ت54١) والجنيب : قال مالك : هو‎ 15١ ومسلم:‎ 0 25١١1١( (؟) البخارى 4" البيوع‎ 
الكبيس» وقال الطحاوى : هو الطيب » وقيل: الصلب»وقيل: الذى أخرج منه حشفه ورديئه وقال غيرهم : هو الذى‎ 

لايخلط بغيره بخلاف الجمع : فتح البارى 4 : لدع. 
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المتخبط الذى لاينال استقرارا ولاطمأنينة ولاراحة .. 


وإنها الشقوة البائسة المنكودة التى هى ثمرة التخطيط اليهودى ومن يشايعه.. الشقوة 
التى لاتزيلها الحضارة المادية» وخفضها ولينها .. وما قيمة هذا كله إذا لم ينشئ فى النفو 
السعادة والرضى والاستقرار والطمأنينة ؟ 

إنها حقيقة تواجه من يريد أن يرى» ولايضع على عينيه غشاوة من صنع نفسه كى 

حقيقة أن الناس فى أكثر بلاد الأرض رخاء .. ليسوا سعداء! إنهم قلقون يطل القلق 
من عيونهم وهم أغنياء ! 

وإن الملل يأكل حياتهم وهم مستغرقون فى الإنتاج ! 

ومن ثم فهم يقعون فى ١‏ التقاليع » الشاذة اليهودية. وفى الشذوذ! ثم يحسون بالحاجة 
الملحة إلى الهرب .. الهرب من أنفسهم .. الهرب من الخواء المرير الذى يعانون منه أشد 
المعاناة .. ومن الشقاء المفزع الذى ليس له سبب ظاهر من مرافق الحياة وجريانها .. ثم 
يطاردهم شبح القلق والخواء والفراغ ولايدعهم يستريحون أبدا ! 

ماذا ؟ 

السبب الأول طبعا هو خواء هذه الأرواح الضالة المنكودة .. من زاد الروح .. من 
الإيمان .. من الاطمئنان إلى الله .. وخواؤها من الاهداف الإنسانية الكبيرة التى ينشعها 
الإيمان .. وكل ذلك كما أسلفنا من صنع يهود ومن على شساكلتهم ! 

ويتفرع من ذلك السبب الكبير. . بلاء الربا. جلك لحي لاه 

» اها ريا أيزيالكَدَكتٌ‎ ١ 

والذين لايرون هذه الحقيقة فى واقع البشرية؛ هم الذين لايريدون أن يرواء لأن لهم 
هوى فى عدم الرؤية ! وهم الذين رانت على أعينهم غشاوة الفكر اليهودى الأثيم ومن 
يشايعه ! 

د دوكور 2 5 
«وَاسَلبيِء كل كَذَرأثم 4 


وفى الصفحة المقابلة لصفحة الكفر والإثم» ديق الواعق لأسسان »+ نهج الربا 
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ونظامه» يعرض القرآن الكريم صفحة الإبمان والعمل الصالح» وخصائص الجماعة المؤمنة 
التى نصرها الله على اليهود فى هذا الجانب» وقاعدة الحياة المرتكزة إلى نظام الزكاة 
المقابل"لنظام الرباء رجاء أن يعيش المسلمون فى حاضرهم فى رحاب الإيمان ونظامه حتى 
ينصرهم الله على اليهود : 
2 نموأ وصيئُوأا يلت وأواموأ الكلو اَم 
لَعْهَمسدَرَيْهِمْ 9 ليم لامعو 4 

ويهتف بالذين آمنوا الهتاف الأخير فى هذا المقام ليحولوا حياتهم عن النظام الربوى 

الله ور رسوله بلا هوادة ولا إمهال ولا تأخير: 
و ال 0 هر 1 سر 
: يمن هك وَدَرُأْمَاكَقَ يت لكوأ إن كين مِتِينَ فإ د لوَتحَلُوأ 

دوين 0500000 ما كلا ظونَ له 

يمول ابن كتير (0). هذا تهديد قتديد ووعيد أكيد أن سس عان 'تعاطى الريا يعند 
الإنذار.. 

ويروى ابن جرير عن ابن عباس قال: (1) فمن كان مقيما على الربا لاينزع عنهء فحق 
على إمام المسلمين أن يستتيبه» فإن نزع » وإلاضرب عنقه . 

من هنا نطلب من كل حاكم وإمام للمسلمين وعالم ومؤمن غيور يريد لنفسه ولامته 
الخير والفلاح والعافية والغنى أن يستتيب أهل الربا وأن يواجههم تلك المواجهة ‏ كما قال 
ابن عباس رضى انهاه حتى لا تواجهنا تلك الحرب : 

حم لتَضْحو كرتن أله َ ور و4 
ياللهول! حرب من الله ورسوله.. حرب تواجهها النفس البشرية 


باللهول | حرت"رهيبة فعروقة المضير .تحر رغيية مقر العافية::.فأيق الإتنبان 
الضعيف الفانى من تلك القوة الجبارة الساحقة حقة الماحقة ؟! 


بالتقول1 حرب. معلتة ىق صورتها الساملة الداهمة الغافرة حرف على الأغعضابت 


. 3١8:1 : تفسير الطبرى‎ )١( , 31906801١ : تفسير ابن كثير‎ )١( 
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والقلوب... وجرت :على البركة والزخخاء ..وحرب على السعادة والظمأتيتة .: 
ياللهول !| حرب يسلط الله فيها بعض العصاة على بعض .. حرب المطاردة 
والمشساكسة حرب الظلم والقلق .. وأخيرا حرب السلاح بين الأم والجيوش والدول! 
يا للهول! حرب مشبوبة دائما.. أعلنها الله على المتعاملين بالربا الذى هو خلق يهود 
ومن على شأ كلتهم : 
1 َ 707 م و ار [آأأ وو 2 
< فإن أتفكلوا فاذنوا حبنت اللوورسولووإن سم فلو روس مولع 
6 م 9 
لانظلونَولانظلوت » 
وتأتى السماحة الندية العلوية الرضية» التى يحملها الإسلام للبشرية .. فالإسلام 
وحده هو الظل الظليل الذى تأوى إليه البشرية فى هجير الأثرة والشح والطمع» والأنانية 
والجشع » والتكالب والسعار .. وهذه السماحة الندية العلوية الرضية هى الرحمة للدائن 
والمدين ء للمجتمع الذى يظل الجميع : ١‏ 
1 حل ل ودس وك 4 ره ٍِ را مس بدورة و هي وس 
« وان كان دوعسر ووو لة إلى مسر لصاوأ كز نقتم حون » 


7 
ويجيء التعقيب العميق الإيحاء, الذى ترجف منه النفس المؤمنة وتتمنى لو تنزل عن 
لدي كله :2 تو تمضى ناحية يوم لساب : 1 


_- 
س 


ا و د لاست وق 2 سّ يا 000 و أو 
«وَالعوأيوَمََجَعُونَ فيه إلى ألو سه وو هل نف مٌاحكسبت وه ْلابظ لون » 

وهذا اليوم الذى يرجعون فيه إلى الله» ثم توفى كل نفس ماكسبت له فى الجنان 
المؤمن وقع» ومشهده حاضر فى ضميره » وله فيه هول .. والوقوف بين يدى الله فى هذا 
اليوم خاطر يزلزل الككيان ! 
إنه التصفية الكبرى للماضى جميعه بكل ما فيه.. والقضاء الأخير بين كل من فيه. فما 
أجدر الجنان المؤمن أن يخشاه وأن يتوقاه .. وما أجدرنا أن نظهر اقتصادنا من هذا النظام 
الربوى» وأن نحذر الوقوع فى حبائل هذا انخطط الذى يقود حركته اليهود ومن على 
شاكلتهم » حتى ينصرنا الله ونسترد الأرض المغتصبة . 


ال 


الفصلالشالث 
الزيبة الب كر 


على يكد الزانةب انسور معت متسيرة تقوو اراس 
مر حب اليهودى ‏ شدة الموقف ‏ سقوط حصن ناعم - اليهودى 
د تأعطه. ‏ لسعو ضيفي املاب ون اد 1 
ام او ا رن ون 
بداية النهاية ‏ تطهير منطقة النطاة ‏ قلعة الزبير ‏ صعوبة الاقتحام ‏ 
0 8 5 6 الله 
زحف الجيش الإسلامى ‏ الاستسلام النهائى ‏ تسامح الرسول عله 
معالم اتفاقية التسليم ‏ هكذا فتحت خيبر ‏ نهاية الطاغوت اليهودى 
ما أشبه الليلة بالبارحة ‏ الرسول القائد ‏ النبى عل يعيد التوراه 
لليهود ‏ اعتراف ولفنسون - النبى عَيِنّْهُ يتروج صفية - اليهود 
يقدمون شاة مسمومة للنبى عَينّهُ ‏ قدوم مهاجرى الحبشة ‏ استسلام 
يهود فدك ‏ فتح وادى القرى ‏ يهود تيماء يدفعون الجزية ‏ 
( كم من فئة قليلة غلبت ففة كثيرة  »‏ ( إن تنصروا الله ينص ركم ) 


على يحمل الراية : 
سبق أن عرفنا متى كانت تلك الغزوة .. وهنا نذكر مارواه الشيخان وغيرهما عن 
سهل و لع ع ال الله عيتّقال يوم خيبر : 


( لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح اللدعلى يديه .» يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله » . 


قال : بات الناس يدوكون ليلتهم : أيهم يُعطاها ؟ فلما أصبح النانس عدوالن سول 
الله عله كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال : 


«أين على بن أبى طالب ؟ ) 

فقيل : هو يارسول الله ! يشتكى عينيه . قال: فأرسلوا إليه» فأتى به فبصق رسول الله 
لله فى عينيه» ودعاله فبرأء حتى كأن لم يكن به وجعء فأعطاه الراية. فقال على : 
يارسول الله! أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال: 

( انفذ على رسلك حتى تنزل 00 . 3 إلى 00 
امع 0 
َيِه لشرعية الجهاد فى الدعوة إلى الله عز وجل كما أسلفنا ‏ وما ينبغى أن تستهدفه 
هذه الدعوة» فعلى رضى الله عنه يسأل الرسول الحبيب المحبوب عَيِقَهُ عن قتال هؤلاء 
اليهود الاعداء الخونة الغدرة ‏ كما عرفنا ‏ ليبين للناس مانزل إليهم من شرعية الجهاد 
لحماية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى» والدفاع عنها فى مسيرتها . حتى يعلموا أن الجهاد فى 
هذا المنهج إنما هو وسيلة للهداية؛ وهى أعبز ما يكسبه المجاهدون فى جهادهم, وأنها خير 
مايؤتاه مدعو إليها فيستجيب لهاء وأن تألف القلوب وجذبها إلى ساحتها هو مايجب على 
امجاهدين أن يجعلوه نصب أعينهم؛ ومقصدهم من جهادهم. 
6 البخارى : 54 المغازى ))47١٠١(‏ ومسلم : 4 4 فضائل الصحابة 5" )71٠05(‏ وأحمد : ه: 7" وقوله 


« يدوكون ؛) ‏ بمهملة مضمومة ‏ : أى باتوا فى اختلاط واختلاف » والدوكة ‏ بالكاف ‏ : الاختلاط : فتح 
البارى : /ا: 4371 . 


/ا/ا 


قال ابن حجر )١(‏ يؤخذ منه أن تألف الكافر أولى من المبادرة إلى قتله. 

وتبصراي 'تخلذل هذ الحديق أن" الرسول الحتبب: ابوب عله شوق :هذا التصح 
الرشيد» ليقطع تطلع النفوس إلى الغنائم المعجلة فإن ثروة يهود ‏ إذا هزموا ‏ ضخمة» 
ولكن ثواب مقاتليهم ‏ إذا اهتدوا ‏ أضخم . 

ولو ترك اليهود الخلال الدنيئة » ونزلوا على أحكام الل لأراحوا واستراحوا. ولكنهم 
تعجلو الشر فباءوا به ! 

ويروى مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله مُه قال يوم خيبر : 

«لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله. يفتح الله على يديه). 

قال عمر بن الخطاب : ما أحبَبّت الإمارة إلا يومئذ قال: فتساورت لها () 
رجاء أن أدعى لها. قال: فدعا رسول الله تنه على بن أبى طالب. فأعطاه 
إياها . وقال: « أمش. ولا تلتفت. حتى يفتح الله عليك). 

قال : فسار على شيئاء ثم وقف ولم يلتفت . فصرخ : يارسول الله ! على 
ماذا أقاتل الناس ؟ قال : 

( قاتلهم حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا فعلوا 
ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم. إلا بحقها. وحسابهم على الله) ©). 

قآل اربخ شين + 161080 ااي ةمسن اللواد وهو الغلم الثاى فى الكرعه يمرك ببداموطتع 
صاحب الجيش» وقد يحملة أمير الجيش» وقد يدفعه لمقدم العسكرء وقد صرح جماعة من 
أهل اللغة بترادفهماء لكن روى أحمد والترمذى من حديث ابن غباس : ( كانت راية 
أبى هريرة» وزاد ( مكتوبا فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله ». وهو ظاهر فى التغاير» 
فلعل التفرقة بينهما عرفية» وقد ذكر ابن إسحاق» وكذا أبو الأسود عن عروة: أن أول 
ما وجدت الرايات يوم يبر » () وماكانوا يعرفون قبل ذلك إلا الألوية. وفى المعجم 
)١(‏ فتح البارى : /1: 578 . 
(؟) معناه : تطاولت لها . أى حرصت عليها. أى أظهرت وجهى وتصديت لذلك ليتذكرنى . 
(؟) مسلم : 44 فضائل الصحابة :ا" )51٠١68(‏ . 
(5) فتح البارى : 7 ://41 . (5) انظر : الطبقات الكبرى : 1:5 31١5‏ . 
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الوسيط : (22 اللواء : العلم » وهو دون الراية. 

قال ابن سعد وغيره: كانت راية النبى عله السوداء من برد لعائشة تُدعى العقاب» 
ولواؤه أبيض دفعه إلى على بن أبى طالب . 7" 
ياممصور امت : 

وقبل الهجوم أعطى النبى َيه راية إلى الحباب بن المنذر» وراية إلى سعد ين عبادة» 
وكان شعارهم: يامنصور أمت . ©) 

وقد تحصن اليهود - كما هى عادتهم دائما ‏ داخل الحصون: وهى ذوات عدد: 

منها : النطة ومنها : حصن الصعب بن مُعاذء وحصن ناعمء وحصن قلعة الزبير؛ 
والسق وبه حصون :مها حصن أبى» وحخصن النزار» وحصون الكتيبة : منها : القموص» 
والوطيح؛ وسلا لم وهو حصن بنى أبى الحُقيق. (4) 
الحراسة : 

وقد أنشأ الرسول الحبيب المحبوب عَتُهُ قوة للحراسة» تقوم بالدوريات أثناء الليلء 
لترقب حركات العدو والطواف حول قلاعه وحصونه؛ وكان من بين الذين تولوا حراسة 
المعسكر الإسلامى وقاموا بالدورية ليلا عمر بن الخطاب رضى الله عنه (©©2 أما قيادة 
المعسكر وإدارة شئونه فى الرجيع فقد أسندت إلى عثمان بن عفان رضى الله عنه . 7) 
أول عمل حربى : 

ويستفاد من أحاديث المؤرخين أن أول عمل حربى قام به الجيش الإسلامى ‏ بعد 
إنذار اليهود ‏ هو الشروع فى الاستيلاء على المزارع والنخيل» الاو ا 
نخلة فقط إرهابا للعدوء وكانت هذه المزارع وما فيها من نخيل تقع فى الف الأول من 
منطقة « النطاة » والشسق الأول من خيبر والتى شهدت كما شاتي ات أعنف 


. المعجم الوسيط (لوى)‎ )١( 

. 575:9: والمواهب‎ ٠١5 الطبقات الكبرى : ؟:‎ )١( 

(؟) المرجع السابق . (4) المرجع السابق . 
(5) غزوة خيبر : 15 ١‏ نقلا عن : السيرة الحلبية :؟: 1١89‏ . 

(5) إمتاع الأسماع : ١١5‏ . 
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المعازك, (1) 
معسكر المسلمين الأول : 

وكان حصن ١‏ ناعم ) أول ما فتح من حصون خيبر» كما ذكر ابن إسحاق . 7) 
ومعلوم أن اقتحام هذه الحصون وتلك القلاع مهمة صعبة جداء لأن ذلك يتطلب آلات 
تدميرية» ولآن اليهود متحصنون وراء أسوار هذه الحصون وتلك القلاع .. 

وحصن «ناعم) هو حصن «مرحب) فارس اليهود المسهور .. وقد دار القتال عنيفاء 
والحارث ‏ مقاومة عنيفة» وبلغ اليهود فى الاستماتة للدفاع أن يفتحوا أبواب هذا الحصن 
ويقوموا بهجوم معاكسء فسالت كتائبهم على المسلمين .. وقد تمكن الانصار من دحر 
القائد اليهودى .. وطاردوهم حتى أدخلوهم الحصن فأغلقوا على أنفسهم الأبواب. غير 
أن اليهود عاودوا الهجوم من جديد, ففتحوا أبواب |الحصن» وشنوا هجمات عنيفة») 
فصمد لهم المسلمونء ولكن اليهود ضغطوا عليهم بعنف .. 9) 
أول شهيد : 

وفى اليوم الأول كان أول شهيد فى هذه المعركة » وهو محمود بن مسلمة رضى الله 
عنه .. قتل غيلة » حيث ألقى عليه مرحب رحى فأصابت رأسه. فهشمت البيضة رأسه. 
وفطت سل جيه عن وجيت وات ونال ترطرل الله علق ووو الخلدة وريه كن 
كانت » وعصبها بثوب» فمكث محمود ثلاثة أيام» ثم مات رضى الله عنه 59). 


قتل مرحب اليهودى : 


يروى مسلم من حديث سلمة بن الأكوع .. قال : ©) .. خرج ملكهم مرحب 
يخطر بسيفه ويقول : 


كداعللوت عر أل مرمطب شاكى السلاح بطل مجرب 
إذا شروت ابلق تكيني 


(١١)انظر‏ السيرة الحلبية : 5: ١6/8‏ . 

(؟) الروض الأنف : 54: 4٠‏ والإصابة : +:/31 : (15لا/ا) . 

(5) غزوة الأحزاب : ١6٠١‏ نقلا عن : إمتاع الأسماع : 4 5١‏ . 

(5) الإصابة :5: /ا5. (ه) مسلم 85 _الجهاد 155 .)١8١07(‏ 
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قال: وبرزله عمى عامر» فقال : 
قد علمت خيبر أنى عامر ١‏ شاكى السلاح بطل مغامر 


وو 


قال : فاختلفا ضربتين. فوقع سيف مرحب فى ترس عامر. وذهب عامر يسغل له .(1) 
فرجع سيفه على نفسه. فقطع أكحله. فكانت فيها نفسه. 

قال سلمة : فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبى يَنَّهُ يقولون : بطل عمل عامر . قتل 
نفسه. قال فأتيت النبى مَقِلّه وأنا أبكى فقلت : يارسول الله! بطل عمل عامر ؟ قال رسول 
الله عيلته : 

« من قال ذلك ؟) 

قال قلت : ناس من أصحابك . قال: 

« كذب من قال ذلك . بل له أجره مرتين ) 

كم أرسلى إلى علق + وهو أرسد. فقال: 

والأعطي الرالشريعة تحب اللدورس وان أن يعة اللشؤري لك 

تال نايت ع متس ف د أقرك رهن أرمدم عش افيدة راددز له للد ل لق 
فى عينيه فبرأ . وأعطاه الراية. وخرج مرحب فقال: 

إذا اشرو اناك ليت 
فقال على : 
آنا اللاى سمس أمن عور 3 كيك فابات كرية الله 
أوفيهم بالصاع كيل السندره 5) 

١88 : ١7 : يسغل له : أى يضربه من أسفله. مسلم بشرح النووى‎ )١( 
(؟) حيدرة : اسم للأسد : وكان على رضى الله عنه قد سمى أسدا فى أول ولادته. وكان مرحب قد رأى فى المنام أن‎ 

أسدا يقتله» فذكره على بذلك ليخيفه ويضعف نفسه.. وسمى الأسد حيدرة لغلظه: والحادر : الغليظ القوى . 

ومراده : أنا الأسد على جرأته وإقدامه وقوته. المرجع السابق . وانظر : المواهب : 7: 574. 


(5) كيل السندرة : معناه : أقتل الأعداء قتلا واسعا ذريعا. والسندرة : مكيال واسعء وقيل: هى العجلة. أى اقتلهم 
عاجلاء وقيل: ماخوذ من السندرة. وهى شسجرة الصنوبر يعمل منها النبل والقسى. المرجع السابق. 


م١‎ 


قال: فضرب رأس مرحب فقتله. ثم كان الفتح على يديه. 

وقال الحاكم : إن الأخبار متواترة بأسا نيد كثيرة أن قاتل مرحب أمير المومنين على بن 
أبى طالب رضى الله عنه .)١(‏ 

قال ابن حجر : ("») وخالف ذلك أهل السيرء فجزم ابن إسحاق وموسى بن عقبة 
والواقدى بأن الذى قتل مرحباً هو محمد بن مسلمة» وكذا روى أحمد يإسناد حسن عن 
جابر» وقيل: إن محمد بن مسلمة كان بارزه فقطع رجليه فأجهز عليه على » وقيل : إن 
الذى قتله هو الحارث أخو مرحبء فاشتبه على بعض الرواة» فإن لم يكن كذلك وإلا فما 
فى الصحيح مقدم على ماسواه؛ ولا سيما وقد جاء من حديث يريدة أيضا عند أحمد 
والنسائى وابن حبان والحاكم 9©. 

قال ابن عبد البر: إنه الصحيح . وقال ابن الأثير: الصحيح الذى عليه أهل السير 
والحديث أن عليا قاتله. وقال الشامى : ما فى مسلم مقدم من وجهين : 
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أحدهما : أنه أصح إسنادا . 


الغانى : أن جابرا لم يشهد خيبر» كما ذكر ابن إسحاق والواقدى وغيرهماء وقد 
شسهدها سلمة وبريدة وأبو رافع» فهم أعلم ممن لم يشهدهاء وما قيل : إن ابن مسلمة قطع 
ساقى مرحب ولم يجهز عليه؛ ومر به على فأجهز عليه » يأباه حديث سلمة وأبى رافع©). 
شدةالموقف : 


وقد دلت المعارك الضارية التى خخاضها المسلمون أمام حصن «ناعم) على أنه أمنع 
وأقوى حصون خيبر.. وأن المسلمين الذين يحاولون جاهدين الاستيلاء غلى هذا الحصن 
قد أصابتهم الحمى » فقد روى البيهقى فى الدلائل عن أبى عثمان النهدى أو عن أبى قلابة 
قال: لماقدم النبى ميته خيبر» قدم والشمرة حضرة » قال: فأسرع الناس إليها فحمّوا ‏ أى 
أضابتهم الحمى فكوا ذلك إليه ٠‏ فأمرهم أن يقرسوا الماء - أئ يجعلونه فنديد 
البرودة ‏ فى الشنان؛ ثم يجرونه عليهم إذا أتى الفجرء ويذكرون اسم الله عليه » ففعلوا 


1 المستدر كه ااا (؟) فتح البارى : 478:17 . 
(5) المواهب : ؟: 4 55 وابن هشام : ؟: 777 784 عن ابن إسحاق , وأحمد : : ه88 والحاكم : : 457 
وزاد المعاد : :51" ب 559, 


(:)المواهب :1:5 1؟5. 
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ذلك » فكأنما نشطوا من عقل . )١‏ 
سقوط حصن ناعم : 
ويدل سياق المؤرخين ‏ كما تقدم ‏ أن أعنف قتال شهدته خيبر إنما هو القتال الذى 
دار حول هذا الحصن .. وقد بلغ اعتداد اليهود المرابطين بأنفسهم إلى أن خرجوا أكثر من 
مرة » وهاجموا المسلمين ا 
حصن ناعم لم يستلسم ا للمسلمين فى الحال» بل ظل هؤلاء اليهود محتفظين محتفظين به يدافعون 
عنه بضراوة » وظل ياسر بعد مقتل أخويه ‏ مرحب والحارث. ويدافع عن الحصن» وبلغت 
به الجرأة .بعد أن لقى أحواه ممارعهيا - إلى حد غير معهود عن اليهود فى تاريخهمء 
فقد تحدى المسلمين وخرج من المنصن تحرسه قوات كثيفة» وركز رمحه؛ وأخذ يجول 
تب ع سد ا 


ل ا 00 
عليه حتى اقتحموه ففتحوه . 
اليهودى الذى طلب الأمان فأعطيه: 

وقرب انتهاء مقاومة اليهود فى الحصنء وبينما كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
يقوم بأعمال الدورية ليلا والمسلمون على وشك اقتحام حصن ناعمء ألقى رجاله من 
ارس القبض على رجل من اليهود» فأتى به إليه» فأمر به عمر أن تضرب عنقهء ظنا منه أنه 
جاسوس لليهود» بيد أن اليهودى قال لعمر: اذهب بى إلى نبيكم حتى أكلمه؛ فأمسكه 
عمر وانتهى به إلى رسول الله عه ٠‏ فوجده يصلى » فدخل عليه به» وطلب اليهودى 
الأمان على أن يصدقه» وقال: رجت من حصن النطاة من عند قوم ليس لهم نظام» 
تركتهم يتسللون من الحصن فى هذه الليلة» وأرشد إلى المكان الذى يتوجهون إليه» وبين 
اق "التهوة قد رعيوا وان أفدتهم لتخفق» » ومضى اليهودى فى حديث طويل عن حال 
اليهود» وترك النبى عَيَّْه اليهودى وشأنه حراء وانشغل بإدارة دفة المعارك: وعندما وضعت 


. ١96 البداية والنهاية : ؛:‎ )١١ 

: والسيرة الحلبية‎ 7١7 : وما بعدها بتصرف , وانظر: ابن هشام :؟: 74 وإمتاع الأسماع‎ ١ 517 : غزوة خيبر‎ )١( 
ل‎ 

(؟) انظر : إمتاع الأسماع : 0105 . 
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الحرب أوزارهاء واستولى المسلمون على جميع حصون خيبر - كما سيأتى - أسلم 
التوووقع 10 واست بماك الكتيرف “قال ابن مذ كر الواقدق أن من أشره اروم 
خيبر لما فتحوا النطاةء فقدمه ليضرب عنقه؛ فقال : أبلغنى أبا القاسم »فأبلغه فدله على 
عوراتهم؛ ثم أسلم سماك وخرج من خيبر» فلم يعد إليها بعد أن استوهب من النبى عله 
زوجته فقبله فوهبها له . استدركه ابن فرحونء وذكره الرشاطى فى الخيبريين . () 
حصن الصعب : 

ثم كان حصن الصعب بن معاذ من حصون النطاة» المنطقة الواقعة فى القسم الأول 
من يبر . (0) 

ويعتبر الحصن الثانى من حيث القوة والمناعة والتحصين .. وقدكان قادة اليهود عندما 
رسموا خطتهم أن يكون حصن ناعم كما أسلفنا ‏ خخط الدفاع الأول لمكانه 
الاستراتيجى ‏ ومن ثم نقلوا منه - قبل وصول المسلمين ‏ النساء والأطفال وكل أموالهم 
إلى حصن التزار» ولم يتركوا فى حصن ناعم سوى حملة السلاح الذين عليهم أن 
يدافعوا عن الحصن. 

وذلك ليسهل عليهم الانسحاب ‏ وقت الضرورة العسكرية ‏ من حصن ناعم إلى 
خط الدفاع الثانى - حصن الصعب بن معاذ ‏ ولتكون نساؤهم وذراريهم وأموالهم فى 
مأمن إذا ماقدر للمسلمين أن يستولوا على حصن ناعم . وفعلا فإن مقاومة اليهود عندما 
انهارت ‏ كما أسلفنا ‏ وعجزوا عن صد هجوم المسلمين» تمكنوا بكل سهولة من 
الانسحاب إلى حصن الصعبء ويدلنا على ذلك أن أحدا من اليهود لم يقع فى أسر 
المسلمين : 
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ومن ثم توجه المسلمون إلى خط الدفاع الثانى ‏ حصن الصعب بن معاذ ‏ فضربوا 


الحباب بن المنذر يحمل الراية : 
وكانت قيادة الجيش للحباب بن المنذر الأنصارى »ء للقيام بالهجوم على هذا الحصن؛ 
)١(‏ انظر : السيرة الحلبية : ؟: ١59‏ والواقدى : 1:7 5148-5145. 


. 31179: الإصابة‎ )١١ 


. وما بعدها بتصرف‎ ١85 : غزوة خيبر‎ )5١( 


85 


ومن ثم تولى أمر الهجوم حتى فتحه . )١(‏ 
المدافعون عن الحصن : 

وكان حصن الصعب منيع الأسوار عالى الأبراج؛ وكان مشحونا بالمقاتلين اليهود, 
ومعهم رماة على غاية من المهارة فى إصابة الهدف وكان عدد المدافعين خمسائة مقاتل» 
بقيادة اثنين : أحدهما يقال له : «يوشع» والثانى : « الديال) (9) . 


وذكر المؤرخون أن اليهود دافعوا عن حصن الصعب بن معاذ بشراسة وضراوة 
لاتقلان عن الضراوة والعرامة فى لتقام خرن حصن ناعم كما أسلفنا بل كان 
دفاعهم عن حصن الصعب أشد وأقوى؛ لأنه كان يضم كثيرا تو الأموال والعتاد 
الحربى 00 

اس ا وق ل ل 0 
0 5 وهذا د : «يوشع) الذى عوج لت حاط لواء الجيش 0 
والمكلف بقيادة الهجوم : 

( الحباب. بن المنذر ) فنازله ‏ مبارزة ‏ وبعد كر وفر ومقارعة عنيفة بالسيوف تمكن 
القائد المسلم من قتل القائد اليهودى . 

وهنا خرج القائد اليهودى الثانى : ١‏ الديال ) فخرج إليه عمارة بن عقبة الغفارى, 
وجرت المطاردة» وحمل عمارة حملة صادقة على القائد اليهودى فسدد إليه ضربة كانت 
القاضية. ْ 
التراذ شق بالسهام : 

وقد استشاط اليهود غضبا لمقتل قائديهم : « يوشع » و١‏ الديال ) فقاموا بهجوم عنيف 
معاكس على المسلمين» مهدوا له بقذف ديد من سهامهم التى صبّوها كالمطر على 


. 54 وما بعدها . (؟) انظر : السيرة الحلبية : ؟:‎ 5١1 : انظر : إمتاع الأسماع‎ )١( 
. ومابعدها بتصرف‎ ١85 : المرجع السابق‎ )5( 


المسلمين من أبراج الحصنء وقد ركز اليهود أثناء قذفهم المسلمين بالسهام على الموقع الذى 
يقف فيه الرسول الحبيب المحبوب عَينهُ بغية إصابته .. 

وقد تساقطت نبال اليهود حول هذا الموقع؛ فأقام المسلمون من أنفسهم ترسباً حول 
النبى القائد عَقْلّه .. وكان المسلمين يردون على هذا القذف بمثله, ولكن اليهود كانوا 
هجوم مضاد : 
من حصارهم حول الحصنء وحاولوا اقتحامه بهجوم عام, إلا أنهم قوبلوا من قبل اليهود 

بل إن اليهود بلغ بهم الحقد والغيظ والشراسة فى الدفاع إلى أن يفتحوا أبواب 
الحصنء ويقوموا بهجوم مضاد عنيف.. وصمد المسلمون.. وشن اليهود هجوما معاكسا 
ثانياء وفتحوا أبواب حصنهم. وحملوا على المسلمين حملة شرسة» وثبت المسلمون مع 
قائدهم الحباب ابن المنذر» وقابلوا هجوم اليهود بهجوم مضاد آخرء فدارت أمام الحصن 

الور الح كرت فود حص :ولوا بتياريون دارا متضتهم د كينا هر 
2 وأغلقوا على أنة نفسهم الأبواب ! 
مع ركة ضارية : 

يقول المقريزى : (1) ولا أقام المسلمون على حصن الصعب يومين رعدا بهم اخباب بن 
ا عل ل ا ا ل لسن 
المسلمون» حتى انتهوا إلى رسول الله لكر هو رافك عل نز عن قرم ةوطع 61 
- مولى رسول الله ميته يمسك الفرس» وثبت الحباب برايته يرميهم على فرسه . 

فندب رسول الله عله الناس فيه على الجهاد فأقبلوا حتى زحف بهم الحباب» 
واشتد الأمرء فانهزمت اليهود» وأغلقوا الحصن عليهم» ورموا على جدره بالحجارة رميا 
كثيراء فتباعد عنهم المسلمون» ثم كروا فخرجت اليهود وقاتلوا أشد قتال» فقتل ثلاثة من 


. 74 :5 : انظر :.إمتاع الأسماع : 5107 . (؟) انظر : الإصابة‎ )١١ 


كم 


0 
قال الواقدى : حدثنى خالد بن إلياس عن جعفر بن محمود بن محمد عن محمد بن 
مسلمة قال : كنت فيمن ترس عن النبى يَكنَه » فجعلت - عند اشتداد الهجوم أ صيح 
بأصحابه: تراموا بالجحف ! ففعلواء فرمونا ‏ أى اليهود ‏ حتى ظننت أن لايقلعواء فرأيت 
رسول الله عه رمى بسهمء فما أخطأ رجلا منهم: نسم إلى رسول اللهعلته » وانفرجوا 

د عا لف 
وحدث الواقدى نضا عن جابر بن عبد الله الأنصارى أنه قال يصف القتال العنيف 
أدام خض السيعاءين عاذ :+ ل نوين إن لضن الفسي ين مذاذ وهنا بنا]طناي ين 
المنذر بن الجموح, ومعه رايتنا وتبعه المسلمون» وقد أقمنا على حصن الصعب يومين 
نقاتلهم أشد القتال » فلما كان اليوم الثالث بكر رسول الله مق » فخرج رجل من اليهود 
و المي 0 ل (١2؛‏ ورج وعاديته معه (' فرموا بالنبل ساعة سراعاء وترسنا عن 
رسول الله عَيِلّه . وأمطرونا بالنبل» فكأن نبلهم ا ل ل 
حملة رجل واحدء فانهزم المسلمون حتى انتهوا إلى رسول الله عي وهو واقف:. قد نزل 
عن فرسه ومدعم مولاه يمسسك فرسه. وثبت الحباب رايتناء والله ! ما يزال يراميهم على 
فرسه . 
ؤنلاف سول الله ميته المسلمين» وحضهم على الجهاد ورغبهم فيه» وأخبرهم أن الله 
قد وعده خيبر يغنمه إياهاء قال :-فأقبل الناس جميعا حتى أ توا إلى صاحب رايتهم؛ ثم 
زحف بهم الحباب» فلم يزل يدنو قليلا قليلا» وتراجع اليهود على أدبارها حتى لحمها 
الشسرء فانهزموا سراعا ودخخلوا الحصن وغلقوا ؛ ووافُوا على جدر ‏ ولهم جدر دون 
جدر - (أى سور خلف سور ) فجعلوا 55 بالجندل ‏ أى الصخر ‏ رميا كثيراء 
ونحونا عن حصنهم بوقع الحجارة» حتى رجعنا إلى موضع الحباب الأول . 
ثم إن اليهود تلاومت بينها» وقالت : مانستبقى لأنفسنا ؟ قد قتل أهل | لجد والجلد فى 
حصن ناعم» فخرجوا مستميتين» ورجعنا إليهم, فاقتتلنا على باب الحصن أشد قتال. 


الدقل : خضبة طويلة تسد فى وسط السفينة يمد عليها الشسراع» وتسميه البحرية: الصارى.! المعجم الوسيط ‏ (دقل) 
وقلانية وى بالدقل لطول تسح ٍ 

)1١(‏ العادية : جماعة من القوم يعدون للقتال. (المعجم الوسيط ‏ عدا) وتلك عادة عند اليهود وبعض الأنم الأخرى 
كالأحباشء ترى هؤلاء يجرون أمام دابة القائد أو الحاكم . 


/ام/ 


برقي رين التغمنالة: من لهال وذو 113 اقمرفة وجل بالستفية دافن رفح 


رامد 


وعدى بن مرة بن سراقة » حليف الأنصار» () طعنه أحد اليهود بين ثدييه بحربة منهاء 
داكو أو نوين ش 

والخحارث بن خاطبء وقد سهد بدراء رماه جل من الحصن قدمغه(*) . 

وقد قتلنا منهم على الحصن عدة» كما قتلنا'منهم رجلا حملوه حتى يدخلوه الحصن . 
مصرع سلام بن مشكم : 

وفى معارك حصون النطاة لقى سلام بن مشكم مصرعه» أثناء القتال وهو أحد سادات 
اليهود من بن بنى النضير» » وزوج زينب بنت الحارث التى دست السم للنبى َيه فى الشاة 
بغية قلت كما سيأتئ - وبالرغم من إشازة المؤرحين إلى أن شلام ين مشكم كان القائد 
العام للقوات المحاربة فى منطقة النطاة التى سهدت أعنف المعارك بين المسلمين واليهود» 
وبالرغم من الإشارة إلى أن هذا القائد اليهودى قد لقى مصرعة في هذه المعارك» فإن 
أغلب المؤرخين لم يذكروا له دورا حربيا يذكر بالرغم من أنهم أكدوا أنه قتل فى معارك 
النطاة» إلا أن الواقدى قد أعطى تفسيرا لعدم مباشرة سلام بين مشكم القتال مثل غيره من 
قادة اليهود .. وهو أنه كان مريضاء وبالرغم من مرضه المقعد» لم يترك النطاة حتى قتل) 
مع أنه قد نصحه بأن يهرب إلى منطقة (الكتيبة) ليكون فى مأمن ؛ لأن خبراء اليهود كانوا 
يتوقعون أن أهل ( الكتيبة ) لن يقاتلوا المسلمين . 

قال الواقدى : قال عبد الله : سألت إبراهيم بن جعفر عن قول زينب ابنة الحارث 
للبى عله : قتلت أبى, (©) قال : قتل يوم خيبر أبوها الحارث» وأشجع اليهود» وأخوه زبير 
قتل يومكذ» فكان زوجها سيدهم وأشجعهم م مك مريضاء وكان في 
)١(‏ الطبقات الكبرى : ٠١1:7‏ وقيل : أبو الصباح . انظر: مجمع الزوائد : *: ه5١‏ . 
؟) القحف - بكسر أ وله وسكون ثانيه ‏ أحد أقحاف ثمانية تكون علية عظيمة هى الجمجمة: وفيها الدمااغ. وما 
() الإصابة : ؛: 7355 , (5) انظر : الطبقات الكبرى : 7: /1 7١‏ . 
(ه) انظر : مغازى الواقدى : ؟: 58 » ووقع عند ابن سعد عن الواقدى بأسانيده المتعددة ‏ كما نقل ابن حجر أنها 

قالت : قئلت أبى وزوجى وعمى وأخى » ونلت من قومى ما نلت : فتح البارى : 7145:151١‏ . 
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حصون النطاة » فقيل له: إنه لاقتال فيكم فكن فى الكتيبة» قال: لاأفعا ل أبداء فقتل وهو 
مريض» وهو أى سلام بن مشكم ‏ أبو ا حكم الذى يقول فيه الربيع ابن أبى الحقيق : 
ولما تداعوا بأسيافهم فكان الطعان دعونا سلاما 
تكن ال ماكر تايط . محا ما السو انا 


وهو - أى سلام ‏ صاحب حربهم ‏ أى قائدهم الحربى الأعلى - ولكن الله شغله 
بالمرض . 
انهزام اليهود : 

وبالرغم من أن اليهود المدافعين عن حصن الصعب بن معاذ أغلقوا الأبواب عند 
تراجعهم أمام الحباب بن المنذر ورجاله إلا أن الاضطراب قد عمهم » وأخذت معنوياتهم 
فى الانهيار» ولحظ ذلك قائد الجيش الإسلامى» فاغتنم فرصة اضطراب اليهود وتدنى 
معنوياتهم؛ فرسم فى الحال خطة عسكرية لاقتحام الحصن وفتحه . 

وبموجب هذه الخطة شن القائد المسلم برجاله هجوما عاما خاطفا على الحصنء 
فاقتحموه وقاتلوا بضراوة حتى افتتحوه» واستولوا على كل ما فيه من معدات ثقيلة 
وأسلحة وغيرهاء وكانت شيكا عظيما فرج الله به الضائقة التى كان يعانى منها الجيش 
الا 


وقد سقط قتلى كثيرون من اليهود الذين كانوا يدافعون » كما وقع عدد منهم فى 


وبسقوط هذا الحصن ظهر رجحان كفة المسلمين فى المعركة؛ وبدأ اليأس والجزع 
يتسربان إلى قلوب اليهود, وأحذت حالتهم المعنوية فى الضعفء بعد أن كانوا يتسربان 
إلى قلوب اليهودء وأخذت حالتهم المعنوية فى الضعف»ء بعد أن كانوا لايتصورون أن 
قواتهم؛ وهى الأكثر عددا وعدة» ستأخذ فى التقهقر أمام الجيش الإسلامى الذى لايزيد 
عدده على ألف وأربعمائة مقاتل ومائتى فارس ‏ كما أسلفنا ‏ مكشوفين فى العراء أمام 
أبراج اليهود المسحونة بآلاف الرماة .. ولكن الذى حدث كان مفاجأة مذهلة لهؤلاء 
اعرد لماه حي لكي لبن الإسلامى من اقتحام هذين الحصنين اللذين كان 
اقتحامهما بداية نهاية مقاومة اليهود فى خيبر 
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تطهير منطقة النطاة : 

وتدل تقارير المؤرخين على أن هناك حصونا أخرى غير هذين الحصنين, إلا أنها 
ليس أذات اهم فج الناحية الغسكرية, 

ولهذا فإن وحدة الجيش الإسلامى قد بقيت فى منطقة النطاة للتفتيش فى هذه 
الحصون وتعقب مايمكن أن يكون مختبئا من المسلحين اليهود ثم القضاء عليهم . 
قلعة الزبير : 
فى الشطر الاول من خيبر(!2 . 
انسحاب اليهود جعلوا من هذه القلعة خط دفاعهم الثالث. ومن ثم شحنوا الأبراج 
بالمقاتلين » ووضعوا كتائب الرماة فى مواضع تشرف على قوات المسلمين. 
صعوبة الاقتحام : 

وقام الجيش الإسلامى بعدة محاولات للاقتحام» ولكنهم لم يتمكنوا لأسباب عسكرية 
واضحة. ولم يقم اليهود أول الأمر بفتح الأبواب لمهاجمة المسلمين أو طلب مبارزتهم كما 
فعلوا أثناء حصار حصن (ناعم) وحصن ( الصعب بن معاذ). 

ويظهر أن ذلك راجع إلى اطمئنانهم إلى العلو الشساهق الذى يقع عليه هذا الحصن؛ 
وإلى أن الجيش الإسلامى لن يقدر على اقتحامه لصعوبة الوصول إليه وفتحه بقوة السلاح. 
جح اصن 
الزبير حاصرهم رسول الله َه ثلاثة أيام» فجاء رجل من اليهود يقال له 9 عرّال » فقال : 
ياأبا القاسم تؤمننى على أن أدلك على ما تستريح به من أهل النطاة» وتخرج إلى أهل 
الشق» فإن أهل الشق قد هلكوا رعبا منكء قال : فأمنه رسول الله يه على أهله وماله» 
فقال له اليهودى : إنك لو أقمت شهراً تحاصرهم مابالوا بك » إن لهم تحت الأرض دبولا 
- أى جداول '١-‏ يخرجون بالليل فيشريون منهاء ثم يرجعون إلى قلعتهم. فأمر رسول 


. بتصرف .ء وانظر : مغازى الواقدى : 7 :555 . (؟) المعجم الوسيط ( دبل)‎ ٠007 : غزوة خبير‎ )١( 


الله مَك بقطع دبولهم؛ فخرجوا فقاتلوا أشد القتال» وقتل من المسلمين يومكذ نفر» وأصيب 
من اليهود عشرة» وافتتحه رسول الله مَكتهِ (2, وكان آخر حصون النطاة . 
حصون الشق : 

وبعد أن فقد اليهود حصون وقلاع النطاة» وخسروا كبار قادتهم فى تلك المعارك 
الضارية» تحولت فلولهم المدحورة إلى قلاع الشق . 29 

وقد تمركزت قواتهم الرئيسة فى حصن أمامى يقال له ١‏ قلعة أبى) وتحصنوا فى هذه 
القلعة استعدادا لمقاومة الجيش الإسلامى الذى كان يتعقبهم فى زحفه. 
قلاع النطاة التى اقتحمها المسلمون ‏ كما أسلفنا ‏ بعد مراحل من أهوال القتال الضارى 
العنيف . 

ولهذا لم يترددوا فى مهاجمتها بسرعة . فقد قام الجيش الإسلامى بضرب الحصار 
على هذه القلعة» تمهيدا لاقتحامهاء وكان الرسول الحبيب المحبوب عله بنفسه يدير دفة 
القتال. 
فتح القلعة : 1 

فقام رسول الله عَِتّْهُ على قلعة يقال لها « سموان ) (© فقاتل عليها أشد القتال ‏ 
فخرج منهم رجل يقال له « عزول ») فدعا إلى.البراز» فبرز له الحباب بن المنذر » فقطع يده 
اليمنى من نصف ذراعه ووقع السيف فى يده وفر اليهودى راجعا , فأتبعه الحباب» فقطع 
عرقوبه» وبرز منهم آخرء فقام إليه رجل من المسلمين » فقتله اليهودى» فنهض إليه أبو 
دجانة فقتله وأخذ سلبه» وأحجموا عن البراز» فكبر المسلمون» ثم تحاملوا على الحصن 
فدخلوه» وأمامهم أبو دجانة» فوجدا فيه أثاثا ومتاعا وغنما وطعاماء وهرب من كان فيه من 
المقاتلة» وتقحموا الجزر كأنهم الضباب حتى صاروا إلى حصن البزاة بالشق» وتمنعوا أشد 
الامتناع . 
)١(‏ البداية والنهاية : 4 : .١94‏ 


(؟) غزوة خيبر : "1١17‏ ومابعدها بتصرفء. وانظر : المرجع السابق . 
(5؟) البداية والنهاية : 4 : .١948‏ 
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حصن النزار: 
وكان حصن ١‏ النزار) هو الحصن الثانى من حصون «١‏ الشق ») والحصن الخامس 
والأخير من حصون القسم الأول من خيبر» والتى تحصن فيها اليهود وقاتلوا المسلمين. 
وكان آخر أمل لهؤلاء اليهود معقودا على هذا الحصن فقد كان يجمع النساء 
والذرية؛ لان قادة اليهود ‏ بالرغم من قوة الحصون الاربعة ‏ غير واثقين من قدرتها 
على الصمود طويلا أمام هجمات المسلمين» ولهذا جردوها للمقاتلين فقط» وأجلوا عنها 
النساء والصبيات . 


ولكن هؤلاء اليهود لشسدة ثقتهم بمناعة وحصانة وقوة حصن النزار» ولكونهم على ما 
يشبه اليقين عندهم بأن قوات الجيش الإسلامى ستعجز عن فتح هذا الحصن» وستضجر من 
طول المقام محاصرة لهء دون أن تتمكن من فتحهء فتعود أدراجهاء أو ستجبر على 
الدخول فى مفاوضة مع اليهود» وهم فى وضع من القوة يجعلهم يحصلون على شروط 
أفضل فى صلح يعقدونه مع المسلمين. .. 

من أجل هذا كله شحن اليهود حصن النزار بأفضل ما لديهم من امحاربين» ثم جمعوا 
فيه النساء والذرية» وكانوا حوالى ألفين , 2١(‏ ثم تحصنوا فى هذا الحصن أشد التحصن 
وامتنعوا فيه أشد الامتناع, وصاروا يدافعون عنه دفاع المستميت» لأنهم يدركون تمام 
الإدراك أن سقوط هذا الحصن فى أيدى المسلمين» يعنى سقوط الشطر الأول والأهم من 
خيبر» وبالتالى يعنى انهيار المقاومة اليهودية انهيارا كاملاء قد يجعلهم غير قادرين على 
الدفاع عن الشطر الثانى الذى لم يكن مستوى أهله كمستوى يهود الشق والنطاة » من 
حيث الصبر على القتال» وقد كان قادة وزعماء اليهود فى الشطر الثانى من خيبر يعرفون 
هذاء وقد صرح به أحد قادتهم ( كنانة بن أبى الحقيق النضرى ) حيث قال عند سقوط 
آخر حصن من حصون النطاة والشق فى أيدى المسلمين: قد فر غ محمد من النطاة» وليس 
أحدها هنا يقاتل» قد قتلت يهود حيث قتل أهل النطاة("). 
الهجوم على الحصن : 

وفى منطقة الشق كانت حصون كثيرة» ولكن يظهر أن اليهود أخلوها وتجمعوا في 
حفين الرار شاعته وقرة حصييه ثم خريوا جنيع عدسيوطه إل حضون الكينة فى 


. "5/4 : مغازى الواقدى : ؟‎ )١١ . "18 : انظر : إمتاع الأسماع‎ )١( 


3 


النسطر الثانى من خيبر . (') 

وبعد أن سقطت قلعة أبى كما سبق وانهزم المدافعون عنها إلى حصن النزار» 
سارع المسلمون إلى مطاردتهم » فلم يتركوا لهم فرصة يستريحون فيها » بل سارعوا إلى 
ضرب الخناق عليهم بقيادة الرسول الحبيب المحبوب َل وصاروا يضغطون عليهم 
ليلس موا 

ولكن اليهود قاوموا من داخخل الحصنء ولم يطلب أحد منهم المبارزة.. وكل مافعلوه 

هر أنهم كتكترا الأبراجبالزماة واعتضهو داخل اللصيوه- وصاروا ينناطوق التعتارة 
على المسلمين بغية إبعادهم عن الأسوار .. 

وواضح أن الرماة من اليهود كانوا يركزون د يرابعك فيه 
الرسول الحبيب المحبوب َيه حول الحصن » ومن ثم أصابت بعضها ثيابه عله ؛ وهو يدير 
العمليات العسكرية ضدهم . 9) 
نصب المنجنيق : 

ويدل سياق المؤرخين على أن يهود قلعة التزار قد صمدوا طويلا وصَّدُوا كل 
امحاولات التى قامت بها وحدات من مشاة الجيش الإسلامى لاقتحام الحصن وفتحه بقوة 
السلاح» وذلك راجع إلى تحصين القلعة ووعورة الوصول إليهاء وعنادهم فى المقاومة. 
الأمرنالذئ جعل المسلمين يضيقون من طول المقام دون نييجة. 

لذلك :رأينا بعض- الزويات التازيحية تفيد أن الرسول ابيب ايوب عله قور 
استخدام آلات التدمير لضرب أبراج الحصن وأسواره لتدميرها وليتمكن مشاة المسلمين 
من الاقتحام» ولم يكن هناك مجال للخيل فى عمليات الهجوم؛ لعدم وجود أى طريق 
تستطيع الخيل سلوكه؛ ومن ثم كانت هجمات الجيش الإسلامى مقتصرة على وحدات من 
المنساة . 

وكان المسلمون قد غنموا فى حصن الصعب بن معاذ فى النطاة بعض المنجنيقات» 
' وبعض الدبابات» وفق اللغة العسكرية المناسبة للعصر الذى تجرى فيه هذه الأحداث . 
ومن ثم أمر النبى َه بنصب آلات المنجنيق»(2 لتدمير الحصن وإجبار اليهود على 


. ١9/8: والبداية والنهاية : ؛‎ »١58 : انظر : المرجع السابق : 519 . (؟) انظر : السيرة الحليية : ؟‎ )١( 
. ١568 : (؟) السيرة الخحلبية : ؟‎ 
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الاستسلام أو الانسحاب. 


ومع تحدث بعض المؤرخين عن قصة نصب النبى عَقْْه آلات المنجنيق على حصن 
النزار بعد أن استعصى فتحه, فإن أحدا منهم لم يذكر هل قذف النبى #َنْه هذا الحصن 
بقذائف هذه الآلات التدميرية أم لا؟ 

ولاك أن قتالا عنيفا دار بين الجيش الإسلامى ويهود حصن النزار داخل الحصن» 
بدليل أن اليهود انهزموا شر هزيعة. وتركوا للمسلمين غنائم كثيرة» وسواء قلنا بهذا أو 
الإسلامى النضر على الشطر الأول من خيير . 
زحف اجيش الإسلامى : 

ا 0 
00 

) الكتيبة‎ ١ أما القموص » فقد فتحه على رضى الله عنه (1) وهو أعظم حصون‎ ١ 
.. الذي مله سبيت صفية رضى الله عنها‎ 

ا ا ل ل ا 
وبعد أن أيقنوا بالهلكة . () 
الاستسلام النهائى : 

وذكر المؤرخون أن اليهود حينما حصرهم الرسول الحبيب امحبوب َيِه أربعة عشر 
يوما سألوه الصلح» حيث قرر كنانة بن أبى الحقيق التسليم» وبعث إلى النبى عله بوفد 
يطلب باسمه التفاوضء على أساس إنهاء الحرب بتسليم اليهود للمسلمين » و كان «شماخ» 
رئيس الوفد .0) 

وعندما خرج « شماخ )  )»*(‏ رسول كنانة بن أبى الحقيق ‏ من حصن القموص 
اعتقله الحرس النبوى .. ومن ثم أعلن استعداد يهود الشطر الثانى من خيبر للمفاوضة» وأن 


(١١)المواهب‏ :58:5؟5؟. (؟) ابن هشام : ؟ : /3101 , 


(") انظر : مغازى الواقدى : 5 517/١:‏ . (4) غزوة خيبر : 5514 ومابعدها بتصرف . 
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ملك اليهود ‏ كنانة ‏ يرغب فى ذلك . . وأجيب إلى ذلك. . وهنا حاول كنانة ومن معه 
الحصول على شروط وضمانات مثل التى يحصل عليها أهل الذمة الذين يقبلون الدخول 
فى مفاوضات مع قائد الجيش الإسلامى قبل إعلان الحرب فيعقدون معه الصلح الذى 
بموجبه يكون لهم حق البقاء فى بلادهم مع الاحتفاظ بأموالهم وممتلكاتهم » وإعفاء النساء 
وأن يعيشوا لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين . 

بيد أن هذا الاستعداد جاء متأخرا .. ذلك أنهم لم يبدوا استعدادهم للتسليم على 
أساس الصلح, إلا بعد أن قاوموا أشد المقاومة » وامتنعوا بحصونهم, وحاريوا 
المسلمين ‏ كما أسلفنا ‏ وقاوموهم إلى درجة كبيرة جعلت اقتحام حصونهم صعباء 
بالزعم ون اغاولاث التجوسية القن اسيرع خواق تصق هر الآأمر الى جملا 
نرجح الروايات التاريخية التى تقرر نصب المنجنيق ‏ كما سبق لضرب أبراج الحصون 
وأسوارهاء ليسهل على المسلمين اقتحامهاء وهذا جعل كنانة بن أبى الحقيق والمدافعين عن 
هذه الحصون يوقنون بالهلاك» ويفكرون فى المفاوضة والتسليم» بعد أن تأكدوا أن 
مقاومتهم لن تجدى نفعا إذا ما تمكنت تلك القوة من تدمير أبراج وأسوار الحصون التى 
امتنع فيها هو لاء اليهود وقرروا محاربة المسلمين حتى النهاية. 

وعلى كل حال سواء قلنا بهذه الرواية التاريخية أو لم نقل ‏ كما سبق - فإن 
اليهود قد استسلموا الاستسلام النهائى . 
تسامح الرسول عَينه : 

ومع كل هذا العداء اليهودى ‏ كما عرفنا ‏ فإن الرسول الحبيب المحبوب نه قد 
تسامح مع هؤلاء اليهود . حيث أبرم معهم اتفاقية» أهم ما حصلوا عليه فيها ( حقن دمائهم 
وإعفاء نسائهم وذراريهم من السبى ) وهو أمر ماكانوا ليظفروا به لولا روح التسامح التى 
عاملهم بها الرسول الحبيب المحبوب عه 


معالم اتفاقية ية التسليم : 
ويمكن تلخيص معالم الاتفاق النهائى فيما يلى : 

أولا كان البودة أن بكلوات جميع القلاع والحصون. ويتركوا كل مافيها من آلات حربية 
وأسلحة: ليستولى عليها الجيش الإسلامى لتصبح جزءا من مغانم هذه الغزوة. 
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ثانيا : على اليهود أن يسلموا للمسلمين كل ما فى حوزتهم من أسلحة وألا يحملوا 
العا عاداموا فى اين .+ 
الغا : يتعهد الرسول الحبيب المحبوب عَيِلّهُ بحقن دماء هؤلاد اليهود ويعفى نساءهم 
رابعا : على اليهود أن يجلوا عن خيبر ويغادروها إلى الشام 
خامسا ابجع ابره الور د عاك عير اجاسترابن من الاموال ماحملت 
ركاني: 
سادسا : يتعهد اليهود - وعلى رأسهم سيدهم كنانة بن أبى الحقيق ‏ أن يدلُوا المسلمين 
على جميع الأموال » بما فى ذلك الكنوز امخفية ويسلموها للفاتحين. 
سابعا : يوافق اليهود على أن لاذمة لهمء وأن المسلمين فى حل من كل التزامات هذه 
الاتفاقية» وأن دماء اليهود وأموالهم حلال للمسلمين إذا ماخالفوا شيئا مما اتفق 
عليه» أو غيبوا أو كتموا شيا ثما يجب أن يظهروه . 
تلك هى معالم اتفاقية التسليم النهائى» كما جاءت فى روايات كثيرة.. وهكذا 
وهنا نذكر مارواه الشيخان وغيرهما عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : 
قسم رسول الله مَل يوم خيبر للفرس سهمين, وللراجل سهماء قال: 
فسّره نافع فقال : إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم, فإن لم يكن له فرس 
0 
عنه يقول: واي سي يده ولاك رك راسي لبه 
شىى, مافئحت على قرية إلا قسمتها كما قسم النبى َيه لَه خيبر » ولكنى 


)١(‏ البخارى : 554 - المغازى (475/8) » ومسلم : كم الجهاد لاه »)١757(‏ وأبو داود (50778؟)» والترمذى 
(4 ه55 ».)١‏ وابن ماجه (4 »)58٠5‏ والدارمى : 05-0 وأحمد : 17 07ت الاء0 ما 
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أتركها خزانة لهم يقتسمونها . 0 

ورواه - أيضا ‏ أبو داود عن عمر قال : لولا آخر المسلمين» ما فنحت على قرية إلا 
قسمتها كما قسم النبى عله خيبر (") 

قال ابن كثير : وهذا السياق يقتضى أن خيبر بكمالها قسمت بين الغانمين 90 

00 550 قال بلغنى أن رسول الله عَيْلَه افتتح خيبر عنوة بعد 
القتال» ونزل من نزل من أجلها على الجلاء بعد القتال. 

وفى رواية قال : خحمس رسول الله عَقِتُهُ خيبر » ثم قسم سائرها على من شهدها 
ومن غاب عنها من أهل الحديبية . (4) 

وفى رواية له عن الزعرى أيضا أن سعيد بن المسيب أخبره () أن رسول الله عللته 
افتتح خيبر عنوة. 

قال أبو داود : وقرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد : أخب ركم ابن وهب قال : 
حدثنى مالك عن ابن شهاب : أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحاء والكتيبة أكثرها 


)١(‏ البخارى : 54 المغازى (4775) وقوله ( انا » قال ابن حجر كذا للأكثر - بموحدتين مفتوحتين » الثانية ثقيلة» 
وبعد الألف نون قال أَبوَ عبيدة بعد أن أخرجه عن ابن مهدى : قال اين مهدى : يعنى شيئا واحدا » قال الخطابى: 
ولا أحسب هذه اللفظة عربية؛ ولم أسمعها فى غير هذا الحديث. وقال الأزهرى : بل هى لغة صحيحة » لكنها غير 
فاشية فى لغة معد وقد صححها صاحب العين وقال : ضوعفت حروفه . وقال اليبّان: المعدم الذى لاشىء لى 
ويقال : هم على بيان واحد » أى على طريقة واحدة, وقال ابن فارس : يقال هم ببان واحد ؛ أى شىء واحد. قال 
الطبرى : البيان فى المعدم الذى لاشسىء لهء فالمعنى لولا أن أتركهم فقراء معدمين لاثبىء لهم؛ أى متساويين فى 
الفقر. وقال أبو سعيد الضرير فيما تعقبه على أبى عبيد : صوابه بيانا بالموحدة ثم تحتانية ببدل الموحدة الثانية ‏ أى 
شيكا واحد» قإتهم قالوا لمن لا يعر !نهو عيان .ين بان .اقلت :“وقد وقع من عمر 5كرهذَه الكلمة فى قطلة أخر» 
وهو أنه كان يفضل فى القسمة فقال : ؛ لثن عشمت لأجعلن الناس بيانا واحداء ذكره الجوهرى. وهو مما يؤيد تفسيرها 
بالتسوية. وروى الدارقطنى فى ( غرائب مالك ؛ من طريق معن بن عيسى عن مالك بسند حديث الباب عن عمر 
قال: ؛ لفن بقيت إلى الحول لألحقن أسفل الناس بأعلاهم » .. ونقل صاحب : المطالع 6 عن أهل العربية أنه لم يلتق 
حرفا من جنس واحد فى اللسان العربى » وتعقب بأن ذلك لا يعرف عن أحد من النحويين ولا اللغة .وقد ذكر 
سيبويه الببر - بموحدة مفتوحة ثم ساكنة ‏ وهى دابة تعادى الأسد» وفى الأعلام «يبة) بموحدتين الثانية ثقيلة » لقب 
عبد الله بن الحارث الهاثسمى أمير الكوفة . فتح البارى : 77 : 45٠0‏ . 

(؟) البخارى : 514 المغازى (4775)» وأبو داود (4 )"٠٠‏ عون المعبود. 

(7) البداية والنهاية : 4 : 5١١‏ . (5) أبوداود (8..0*.8..5) عون المعبود . 

(5) المرجع السابق )”٠01(‏ وهو مرسل . 
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عنوة وفيها صلح . قلت لمالك : وما الكتيبة ؟ قال : أرض خيبر وهى أربعون ألف 


0 ا سدع نو سم فى عق 
على أ يكوا ول و جا ف ضر فلا ذم لهم ولاعهدء فيا مكاح 
فيه حليهم. وقال : فقال النبى عَيِنّه لسعية: 

أين مَسك حيى بن أخطب ؟ ) . 


كال + اليف نويع والتففاك هجوو لاف قد برق انون الس انه 
نساؤهم وذراريهم » وأراد أن يجليهم, فقالوا : يامحمد» دعنا نعمل فى هذه الارض » ولنا 
الشطر مابدالك» ولكم الشطر .. الحديث (1) 

وزاد البلاذرى فيه :0" قال : فدفع رسول الله عَيثة َيه سعية بن عمرو إلى الزبير» فمسه 
عي ان : رأيت حيياً يطوف فى هذه الخربة» ففتضوهاء فوجدوا المسك. فقتل النبى 
عَينه ابنى أ فى اقيق وأحدهما زوج صفية بنت حيبي بن أخطب» وسبى نساءهم 
وذراريهم؛ وقسم أموالهم, للنكث الذى نكثواء ففى هذا أنها فتحت صلحاء وأن الصلح 
انتقض » فصارت عنوة؛ ثم خمسها رسول الله ينه وقسمها . 

وفى رواية بثمير بن يسار المرسلة : أنه عليه السلام عزل شطرها ثمانية عشر سهما 
لنوائب المسلمين» فكان منها: الوطيح؛ والسلالم والكتيبة التى كان بعضها صلحا وبعضها 
عنوة وقد تكون غلب عليها حكم الصلح, فلذلك لم يقسم فيما قسم بين الغامين, 
والوطيح والسلالم» لم يجر لهما ذكر صريح فى العنوة» فصار هذا القول قويا . 

قال أبو الفتح : ويترجح ما قاله موسى بن عقبة وغيره : إن بعض خيبر كان صلحا.. 
وذكر مارواه أبو داود فى الرواية السابقة عن الزهرى أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها 
صلحا.. 9) 


. المرجع السابق (5950؟) والحديث سكت عنه المنذرى‎ )١( 
نصب الراية : ” : لدع.‎ )١١ 
. 57/8 : 5 : المرجع السابق : 885 » وانظر : زاد المعاد‎ )©( 
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قال ابن القيم ('2 : قسم رسول الله َيه خيبر على ستة وثلاثين سهماء جمع كل 
سهم مائة سهم » فكانت ثلاثة آلاف وستمائة سهم » فكان لرسول َه وللمسلمين 
3 لنصف من ذلك ؛ وهو ألف وثمامائة سهم, لرسول الله مله كسهم أحد المسلمين» وعزل 
النصف الآخر وهو ألف وثمانمائة سهمء لنوائبه ومانزل به من أمور المستلمين: 

وإنما قسمت على ألف وثمائمائة سهمء لأنها كانت طعمة من الله لأهل الحديبية» من 
شهد منهم ومن غاب عنهاء وكانوا ألفا وأربعمائة» وكان معهم مائتا فرس» لكل فرس 
دبدت ‏ ل ل عير را حا خرص اجر لدو اسار 
ابن عبد م 2 عي كسهم من حضرهاء وقسم للفارس ثلاثة سهام وللراجل سهما 
وكانوا ألفا فا وأربعمائة فارس وفيهم مائتا فارس» وهذا هو الصحيح . 

قال البيهقى : إن خيبر فتح شطرها عنوة وشطرها صلحاء فقسم مافتح عنوة بين أهل 
الخمس والغائمين » وعزل مافتح صلحاء لنوائبه ومايحتاج إليه من امور المسلمين . 

قال ابن القيم : وهذا بناء منه على أن أصل الشافعى أنه يجب قسم الأرض المفتوحة 
عنوة» كما تقسم الغنائم» فلما لم يجد قسم الشسطر من خيبر » قال : إنه فتح صلحا. 

ومن تأمل السير وا عارك عدق اناما كيين لد امسو نادف عو و أن ترسو الله 
ته استولى على أرضها كلها بالسيف عنوة ولوشىء منها فتح صلحا لم , يجلهم رسول 
الله 2 م ال ل ا نحن أعلم بالأرض منكم» دعونا 
فيها ونعمرها لكم بشطر مايخرج منهاء وهذا صريح جدا في ى أنهنا تحت عنوة, وقد 
حصل بين اليهود والمسلم, ين من الحرب والميا رزة والقتل بين الفريقين ماهو معلوم» ولكنهم 
را ا 
ا ل ل لم يقل 


) نق ركم بها على ذلك ما شئنا‎ ١ 


فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء . (” 


)١(‏ عون المعبود :8 : 5148-/ا514. 
(5) البخارى : 1١‏ المزارعة (8 5837 )» ومسلم : 5١‏ _المساقاة 5 (1ه5١)‏ . 
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فكيف يقرهم على أرضهم ما شاء أولاء وكان عمر أجلاهم كلهم من الأرض ولم 
يصالحهم أيضا » على أن الأرض للمسلمين » وعليها خراج يؤخذ منهم ؛ هذا لم يقع ؛ 
فإنه لم يضرب على نخيبر خراجا ألبتة. 

فالصواب الذى لا شك فيه أنها فتحت عنوة » والإمام مخير فى أرض العنوة ين 
قسمها ووقفهاء وقسم بعضها ووقف البعضء وقد فعل رسول الله عله الأنواع الثلاثة » 
| فقسم قريظة والنضير » ولم يقسم مكة وقسم شطر خيبر وترك شطرها . 
نهاية الطاغوت اليهودى : 

وبسقوط منطقة خيبر © فى أيدى المسنلمين انهار آخر وأقوى معقل لطاغوت اليهود 
الدخيل الزنيم فى جزيرة العرب.. هذا الطاغوت اليهودى الذى دام فى المدينة وخيبر 
بصفة خاصة مدة طويلة قبل الرسالة والرسول 2َإْلّهُ » والذى ظل طيلة هذه المدة مصدر 
الشرور والفتن والقلاقل والحروب الأهلية العطاعيتة بين العرت» “تلك القى :دات النهؤاد 
بأساليبهم التقليدية الشريرة على إثارتها وتغذية أسبابها للتمكين لوجودهم فى بلاد العرب 
كأقلية دخيلة لابمكنها الاستقرار والبقاء فى أرض غير أرضهاء وبين شعب هى غريبة عنه 
جنسا ولغة ودينا ولحما ودماء إلا باستمرار التخاصم والتناحر والتفرق والتعادى بين عناصر 
هذا الشعب والعمل على تصعيد أسباب الخلاف الدامى بين مختلف ققات هذا الشعب» 
الذى لو توحد وتخلّت عناصره ذات القوة الذاتية عن مساوئ التخاصم الجاهلى والتنافر 
القبلى الما استطاع هؤلاء اليهود الدخلاء؛ أن يجدوا موطئ قدم فى جزيرة العرب » ولا 
اضطروا إلى /١‏ لعودة من حيث أتواء وهو ماحدث لهم مرغمين بالفعل بعد أن توحدت هذه 
الأمقا تحت راية التوسيد... 
ما أشبه الليلة بالبارحة : 

فهل يتقى الله هؤلاء الذين يحملون شعارات القومية والعروبة وهم بعيدود عن 
حقيقة الإسلام ؟ ! 


وهلى يتقى الله هؤلاء الذين يعملون على زيادة تمزيق وحدة الأمة تحت راية تلك 
الشسعارات البراقة ؟ ! 


إن الوجود اليهودى الزنيم الدخيل فى فلسطين » لا يستمد بقاءه من قوته الذاتية مهما 


. غزوة خيبر : 7 وما بعدها بتصرف‎ )١( 


تعددت وتنوعت وتفوقت» بقدر ما يستمد بقاءه البغيض من تمزيق وحدة هذه الأعة 
واختلاف الكلمة . وكيد بعضهم لبعض .. وما أشبه الليلة بالبارحة.. 


وعلينا أن نتصور قوة الجيش الاسلامى الذى نصره الله على اليهود فى التجمع تحت 
راية العقيدة والأخوة فى الله.. وأن ندرك أن معالم النصر فى عصرنا وإلى أن تقوم الساعة 
هى معالم النصر التى أبصرنا فى تلك المعارك .. 

وهل أن لنا أن تجد هذه الدراسات العسكرية والمعارك التى قادها الرسول الحبيب 
احبوب عه وعمل فيها بكل مبادئ الحرب المعروفة ‏ كما يقول اللواء الركن محمود 
شيت خطاب -(23) بالإضافة إلى مزاياه الشخصية الأخرى فى القيادة ‏ كما عرفنا - هل 
أن لنا أن جد هذه التواشيت العسكرية سبيلها إلى الكليات الحربية فى البلاد الإسلامية؟. 

إن المسلم حقاء هو الذى يقدر الرسول الحييب الحبوب لله حن قدره » فيعترف بأن 
كفاية الرسول 2 قائدا متميزاء وكفاية أصحابه رضى الله عنهم جنودا متميزين» هى 
التى. أمنت لهنع النصر العظيم .. 

لمأن سي عق الترارق ولعدها ون افر فليا انيب "التاق اسار 
المسلمين» فذلك يجعل النصر لاقيمة له من الناحية العسكرية» بالإضافة إلى مخالفة الأمر 
بالأخذ بالأسباب ‏ كما أسلفنا - وإعداد القوة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا .. 

إن أعمال الرسول الحبيب المحبوب عَلَّْه ومنها العسكرية» سنة متبعة فى كل زمان 
ومكان» فهل بيقى أتباعه ينتظرون الخوارق» لينتصروا على أعدائهم, أم يعدون ما استطاعوا 
من قوةء لينالوا هذا النصر ؟ 

إن سيرة الرسول ال حبيب المحبوب ميته العسكرية» تثبت بشكل جازم حاسم لايتطرق 
إليه الشسكء أن انتصاره ‏ من الناحية البشرية ‏ كان لشسجاعته الشخصية» وسيطرته على 
أعصابه فى أحلك المواقف ولقراراته السريعة الجازمة الحاسمة فى أخطر الظروف » ولعزمه 
الأكيد قن الشييك بأسباب الفسرء ولتطيقة كن منادء: كروب المفروفةافى كل معار كن 
تلك العوامل الشخصية التى جعلته يتفوق على أعدائه فى الميدان. . 


. الرسول القائد : مقدمة » بتصرف‎ )١( 


ويمتاز الرسول الحبيب المحبوب َه عن غيره من القادة في كل زمان ومكان بميزتين 
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الأولى : أنه كان قائدا عصاميا. 

والثانية : أن معا ركه كانت للدفا ع عن الدعوة, ولحماية حرية نشر الإسلام» ولتوطيد 
أركان السلا لاللعدوان والاغتصاب والاستغلال. 

وعلى ذلك يمكن تقسيم حياة الرسول الحبيب ا محبوب عه من الناحية العسكرية إلى 

دور الحشد. 

ودور الدفاع عن العقيدة . 

ودورالهجوم. 

ودور التكامل . 

وبهذا التطور المنطقىء تدرج هذا القائد العصامى بقواته من الضعف إلى القوة » ومن 
الدفاع إلى الهجوم » ومن الهجوم إلى التعرض وبذلك بز كل قائد فى كل أدوار التاريخ؛ 
لانه أوجد قوة كبيرة ذات عقيدة واحدة وهدف واحد من لاشىء .. 

تلك هى الميزة الأولى للرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام .. 

والميزة الثانية لقيادته : هى أن معاركه كانت حرب فروسية بكل معانى الكلمة 
الغرض منها حماية نشر الإسلام » وتوطيد أركان السلام فلم ينقض عهداء ولم يمثل بعدو, 
ولم يقتل ضعيفاء ولم يقاتل غير ا محاربين.. 

وإن مهمة القائد فى العصور السابقة كانت أصعب من مهمته فى العصر الحديث 
- كما رأينا فى هذه المعارك بين المسلمين واليهود ‏ لأن سيطرة القائد ومزاياه الشخصية» 
كانت العامل الحاسم فى تلك الحروب بينما يسيطر القائد فى الحروب الحديثة على قواته 
بمقاومة عدد ضخم من ضباط الركن الذين يعاونونه فى مهمته ويراقبون تنفيذ أوامره فى 
الوقت والمكان المطلوبين» كما يسيطر القائد على قواته بواسطة المواصلات الداحلية 
الدقيقة من أجهزة لاسلكية وسلكية ورادار وطيارات وأقمار صناعية ووسائط آلية .. 


سسا 
ل ل ا اسيم 
ا 
طلب هؤلاء اليهود من الرسول ميته أن يعيد إليهم تلك الصحائف » فاستجاب لطلبهم 
ل ل 

وفى إعادة صحائف || لتوراة إلى اليهود البرهان الذى يلقم متهمى الإسلام بالتعصب 
ال ري ما 0 القيم يلقمهم حجرا . 

فإعادة تلك الصحائف إلى اليهود ‏ (") وخاصة فى ذلك الوقت الذى انتهى فيه 
عدو ايودي 00 ل 00 ح الدن 0 على تسامح ارا كاذ 
المذهب» ل اد الدين راع كما فعل حكام الروم لبي تعلية 8 النصارى فى 
مصر. فكيف بمن 0 و الدين ذاته ؟! 0 0 00 0 
ل ا ا ل ل 
فلم يكتفوا بمصادرة حرية المسلمين فى ممارسه شعائر دينهم؛ بل لجأوا إلى تخييرهم بين 
أمرين : 

إما قتلهم و تحريقهم بالنار !. 

وإما مفارقة الإسلام واعتناق النصرانية ! 

كما حدث من الملك « فرديناند») ا ا ( إسبانيا ) عندما 
كتبت لهم الغلبة هناك . فأقاموا لهم محاكم التفتيش الوحشية التى نفذدت حكم الإعدام 


)١(‏ انظر : السيرة الحلبية : ١55:5‏ . ("”)غزوة خيبر : “7/9 بتصرفا. 
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ساضريا بالسيق :وحرقا بالنار فى معات الالاف من المسلمين .. 
أسرى المسلمين» بالرغم من إعطائهم الأمان» عند استيلائه على مدينة القدس» التى 
استعادها منه صلاح الدين بقوة السلاح» والذى لم يقتل أسيرا مسيحيا واحداء بالرغم من 
تلك المجازر التى ارتكبها الصليبيون على يد « قلب الأسد) الإنكليزى .. وقد بلغ التسامح 
الإسلامى بصلاح الدين إلى أن يعوده وهو فى مرضه. ويأمر طبيبه بمعالجته حتى شفى من 
مرضه» كما تشهد بذلك مصادر التاريخ الغربى فى أوربا قبل الشرق فى بلاد الإسلام. 
اعتراف ولفنسون : 

ويعترف ولفنسون بأن الرسول أجاب اليهود إلى طلبهم؛ بعدما أيقنوا بالهلكة» حيث 
طلبوا أن يجليهم عن المنطقه وأن يحقن دماءهم» ولكنهم بعد ذلك عرضوا عليه أن 
يبقيهم فى الأرضء لقاء شطر ما يخرج منهاء فوافق الرسول على العرضء إجابة لطلبهم؛ 
ورغبة فى الإفادة من أية طاقة فى إعمار الأراضى واستثمارهاء إلا أنه بين لهم أن موافقته 
غير ملزمة إلى الأبد .. لما يعرفه عن طبع اليهود» من عدم الوفاء بالعهد, ومن انتهاز أية 

روك السو ا لقو و شي ايها وين أن ععير كالتق اشدة لطر هر 
ومادامت شوكة اليهود فى الحجاز قد انكسرت فليس ما يخشى من وجود يهود خيبر فى 
امي 07 ش 

ويبمضى ولفنسون فى حديثه فيقول: 

وهناك أمر يستوقف النظرء وهو أنه كان بين الغنائم التى غنمها المسلمون فى غزوة 
خيبر» صتحائف متعددة من التوراة؛ فلما جاء اليهود يطلبونها أمر النبى بتسليمها لهم... ثما 
جعل اليهود يشيرون إلى النبى بالبنان» حيث لم يتعرض بسوء لصحفهم... ويذكرون بإزاء 
ذلك» ما فعله الرومان» حين تغلبوا على أورشليم وفتحوها! إذ أحرقوا الكتب المقدسة» 
وداسوها بأرجلهم؛ وما فعله المتعصبون من النصارى في حروب اضطهاد اليهود في 
الأندلس» حيث أحرقوا أيضا صحف التوراة! 

هذا هو البون الشسائع بين الفاتحين ممن ذكر ناهم وبين رسول الإسلام! 


. ومايعدها بتصرف‎ ١55 : تاريخ اليهود‎ )١( 


لكن اليهود بعد قليل لم يذكروا هذه المواقف السمحة العادلة إزاءهم» وسعوا إلى 
الانتقام كلما سنحت الفرصة لذلك! ولم يكفهم أن الرسول الحبيب المحبوب عَيْه عاملهم 
على خيبر ! 
النبى ميته يتروج صفية : 

وكان من السبايا اللواتى وقعن فى أيدى المسلمين» صفية بنت حبى | بن 52 يك 

كن التطمرء: كانت قنك شام زع مسكين ثم خلف عليها كنانة بن أبى الحقيق» فقتل 
ا كما أسلفنا ‏ ما أخرجه البيهقى بإسناد رجاله 
ارك امن تسيلف أرق عمنه أذ الى يِه لما ترك من ترك من أهل خيبر» على ألا يكتموه 
سيئا من أموالهم ٠‏ فإن فعلوا فلاذمة لهم ولا عهدء قال فغيبوا قسطا فيه مال وحلى حيى بين 
أخطبء» كان احتمله معه إلى خيبر» فسألهم عنه فقالوا: أذهبته النفقات» فقال : العهد 
قريب والمال أكثر من ذلك. قال: فوجد بعد ذلك فى خجربة» فققل النبى قن ابتى أبى 
مربي ركسا رح مناه ز0 انق رد اهم لني 

ا قال : كنت ردف أبى طلحة يوم خيبر. وقدمى : ع 
رسول الله عَيْتّه قال: فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيّهم وخرجوا 
لفو سوه ومكاتلهع و مر ورتم . فقالوا ؛ مسد و اميس قال وقال زشول الله عله 5 

«خربت خيبر ! إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ). 


قال : وهزمهم الله عز وجل. ووقعت فى سهم دحية جارية جميلة. قاد شتراها رسول 
للهمقته بسبعة أرؤس . ثم دفعها إلى أم سيم تصنعها له وتهيئها (قال: وأحسبه قال ) وتعتد 
ف انها وهى صفية بنت حيى قال : وجعل رسول اللدعَيُه وليمتها التمر والأقط 
والسّمن. فحصت الأرض أفاحخيص. وجىء بالأنطاع. فوضيعت فيها. . وجىء بالأقط 
والسّمّن فشبع الناس. قال : وقال الناس الأندرى أتروجها أم انخذها أم.ولك: قالواء :إن 
حجبها فهى امرأته» وإن لم يحجبها فهى أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها. عدت 
على عَجِرٍ البعير فعرفوا أنه تروجها. فلما دوا من المدينة دقع رسول الله عله َيله. ودقعنا . 
قال كرك الناقة العضباءة وندر رسول الله عَيْتة له وندرت . فقام فسترها لوقك شع فلت 


. 51/9 الإصابة: 5497(15:8). (؟) فتح البارى : /ا:‎ )١( 
. )١1558( النكاح لالم‎ ١5 : مسلم‎ )0( 


لبن دقان أبعد الله اموق 

قال : قلت: : ياأبا حمزة! أوقع رسول الله طكلله؟ قال : إى. والله! لقد وقع. 

الي لواقم وواااي سر ورم 
ا 0 ا م 
بفتح المهملة وكسر الفاء وتشديد التحتانية ‏ فسره محمد بن سيرين فيما أخرجه أبو 
داود بإسناد صحيح عنه قال: كان يضرب للنبى ينه بسهم مع المسلمين» والصفى يؤخذ له 
راس من الخمس قبل كل شىء . 

ومن طريق الشعبى قال: كان للنبى عَقنّْه سهم يدعى الصفىء إن شاء عبدا وإن شساء 
أمة» وإن شاء فرساء يختاره من الخمس . 1 

ومن طريق قتادة : كان النبى عَيْلّهُ إذا غزا كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاء » 
وكانت صفية من ذلك السهم. 

وقيل تاضقية: كان اسعيا قل آنا يزيتب قلما صتازية من الي ستفييك 
صفية(') . 

جاء فى المواهب: (2 وإنما أخذ مله صفية» لأنها بنت ملك من ملوكهمء فقد كان 
أبوها سيد بنى النضير» والملك يطلق على ذى السيادة و العظمة؛ كما فى قوله : 

.0-2 ٍِ و2 در 
« مجَعلكر تلوسكًا 0# 

أى أصحاب حشم وخدم .. وليست مما توهب لدحية؛ لكثرة من كان فى الصحابة 
مثا ل دحية وفوقه؛ وقلة من كان في السبى مثل صفية فى نفاستهاء تتهنا نسبا وجمالاء فقد قالت 
اجات الاسلفية كامت جنا من أحين ا دكوق مدو الشاوج وو اه ل ملم قل عطي نيا 
لأمكن تغير خاطر بعضهمء فكان من المصلحة العامة ارتجاعها منه. واختصاصه عليه 
الصلاة والسلام بهاء فإن فى ذلك رضى الجميع رضى الله عنهم .. وقال مغلطاى وغيره : 


:9 : ومجمع الزوائد‎ ١١71١55 :8 : والإصابة‎ ) 45١5 6 55115 0 5511( البخارى : 55 المغازى‎ )١( 
-57ه5؟.‎ 50 

(5) فتح البارى: 07 : 41/9 48٠-‏ . (5) المواهب : 5: 37-5557 بتصرف . 

٠ .: (54)المائدة‎ 


وأكائك حقية قز راك !سيد سعظ ف فبونها درول ذلك 

يروى الطبرانى بسند رجاله رجال الصحيح عن ابن عمر رضى الله عنهما قا 

كان يعن صغية عضر تافقال لها الى عه 

ما هذه الخضرة يعينيك ؟) 

قالت: قلت لزوجى : إنى رأيت فيما يرى النائم كأن قمرأً وقع فى حجرىء فلعثمنى 
زقال: أتريفين ملك اقرزف: قالت :وماكان أبغض إلى عن وسول الله يله »هل أبن 
وزوجىء فمازال يعتذر إلى وقال: 

) ياصفية, إن أباك ألّب على العرب. وفَعل وفعل‎ ١ 

حتى ذهب ذلك من نفسى )١(‏ 

ورواه أبو حاتم وابن حبان. 9) 

ويروى أحمد والترمذى بسند صحيح عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: 

بلغ صفية أن حفصة قالت : إنى ابنة يهودى» فبكت» فدخل عليها النبى عله وهى 
تبكى» فقال : 

«ماشأنك ؟ ) 

فقالت : قالت لى حفصة: إنى ابئة يهودى . فقال النبى عَكِنّه : 

«إنك ابنة نبى, وإن عمك لنبى, وإنك لتحت نبى, فبم تفخر عليك؟) 


ونبصر من خلال هذا الزواج لهذة السيدة فى قومهاء تلك التى أعتقها الرسول 
الحيب أضوت عله وووجهاء كاي الفسححهن من تحديف أمن رضي اللمسمه :3 


. 553:5 المواهب:‎ )١١ . 58١:5 : مجمع الزوائد‎ )١( 

(١).أحمد:‏ 5: ١5 - ١‏ والترمذى (4 0885 وانظر: المواهب : #: 500 ومابعدهاء والطبقات: 1١١.148‏ - 
8 والاستيعاب : 4: ١الام١ 1‏ 83095 1ع وأسد الغابة: ه: 245١ 45٠١‏ وتهذيب التهذيب : ؟١:‏ 
و الممتعدرك 4ع 1 


)١(‏ البخارى : 7177 النكاح (5085) » ومسلم : 15 _الكاح 84 (58؟0). 


١١ /ا‎ 


شرف الغاية» ونبل المقصد ... كما نبصر وصل السبب بالأنبياء السابقين عليهم السلام .. 
فهل يفهم الحاقدون على الرسالة والرسول هذه الحقائق المشرقة, وتلك المقاصد النبيلة 
السامية» التى يحاولون طمسها بألوان قاتمة كالحة من الشسكوك الباغية الظالمة ؟! 
اليهود يقدمون شاة مسمومة للنبى عَيْنَّه : 

ومع كل هذا نجد اليهود يقدمون شاة مسمومة للرسول الحبيب المحبوب قله . . 


يرورى البخارى وغيره عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: للا فتحت خيبر 
مه 5000 5 9558 
أهديت لرسول الله مه شاة « فيها سمء فقال رسول الله ته : 


« اجمعوا لى من كان ها هنا من اليهود ) 

تجونا بده شال روسو الل عل 

«إنى سائلكم عن شىء. فهل أنتم صادقونى عنه ؟) 

فقالوا: نعم يا أبا القاسم: فقال لهم رسول اللَّه عله : 

« من أبوكم ؟) 

قالوا: أبونا فلان. فقال رسول الله َيِه : 

( كذبتم, بل أبوكم فلان ( 

فقالوا : صدقت وبررت. فقال: 

هل أنتم صادقونى عن شىء إن سألتكم عنه ؟) 

فقالوا : نعم ياأبا القاسم» وإن كذبناك عرفت كذينا كما عرفته فى أبينا. قال لهم 
ررصول الله عكله + 

من أهل النار ؟) ظ 

فقالوا: نكون فيها يسيراء ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول عله : 

« اخسئوا فيهاء والله ! لانخلفكم فيها أبدا ) 

ثم قال لهم : 

هل أنتم صادقونى عن شىء إن سألتكم عنه؟ 


١٠١68 


فأكل منها. فجىء د 
قال: 


قالوا: نعم. قا 

هل جعلتم فى هذه الشاة سما؟ 
فقالوا: نعم . فقا 

( ماحملكم على ذلك؟ ») 


فقالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك» وإن كنت ثبينا لم يضرّك(1) 


وقق بوواتة نكم عن انين الا ور الك 1 كك بشاة متو 


رماكان الله ليسلّطك على ذاك ) 


ولا) 
قال: فمازلت أعرفها فئ لَّهُوَات رسول الله عله . ")2 


إنه العداء اليهودى الذى يعجز الخيال الشاخص عن تصوره 


ابيب اغيواب: عله أن يدر كوا ذلك ؟] 


بها إلى رسول الله عكة لله . فسألها عن ذلك؟ فقالت: أردت لأقتلك . 


ار اه ب عرجسائره تحيل ندريلاء وداب فى كل 


يله أن يستعدوا لمواجهة 


معي يي ا 0 
بالتث ع والهانة فى تع الدنياء والفدرق فو زوه ارهن 


)1١(‏ البخارى :  /5‏ الطب (/ا/ال/ه)» والدارمى : ا ام وأحمد : ؟: أهة؛. 


.)١15950( 15 مسلم : 8*9 _السلام‎ )١( 


قدوم مهاجرى الحبشة : 


ووسيط هنذا التو الادى ابسك فيه الاهدانك بهذه الصورة .. وعقب فتح خيبر . 
قذء:الذين هاجووا إلى الحيشة:.. اوقد سر الزضوال ابي حبيي اخبوك عله عه ركنا هذه 
الفترة الطويلة منذ رجب من السنة الخامسة من النبوة (0) وا مر الرسالة يعلوع وسلطان 
الإسلام بمتد سمال شبه الجزيرة وجنوبهاء وعندما نزلوا بالمدينة قال الرسول الحبيب المحبوب 
جعفر بن أبى طالب من أرض الحبشة قال رسول اللا : 

ما أدرى بأيهما أفرح, بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ) © . 

وجعفر وإخوانه مكثوا فى الحبشة بضعة عشر عاماء نزل خلالها قرآن» ودارت 
معارك شستى مع هؤلاء اليهود وغيرهم.. وتقلب المسلمون قبل الهجرة وبعدها فى أطوار 
متباينة.. ولم .»مض كبير وقت على أولئك المهاجرين العائدين حتى انتظموا فى معا 
استسلام يهود فدك: 


وكانت هناك عدة جيوب حول خيبر تنتظر نتائج ج المعركة .. منها يهود فدك. وقد 
اختلف المؤرخون فى كيفية استسلامهم للجيش الإسلامى .. فقيل : صا حوه على حقن 
دمائهم والجلاء وبخلوا بينه وبين الاموال؛ ففعل .. 9) 

وقال ابن إسحاق : فلما فرغ رسول الله كد لمان ارح ري 
أهل فدك؛ حين بلغهم ما أو قع الله تعالى بأهل خيبر فبعثوا إلى رسول الله يله يصالحونه 
على الإعيش دع فذك ) اتقديت: عليه رسلهم يخييره أن بالطائف» أر هلد ماقا المدينة) 
فقبل ذلك منهم فكانت فدك لرسول الله يه خالصة لأنه لم يوجف عليها بخيل 
ولاركاب. (4) 


. 7571415: الفتح الربانى‎ )١( 

(؟)المستدرك : ؟: 5 57 وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى. 

(؟) انضر: امواهب: 35 :1 5148. 

(:) الروض الأنف : 4: 25٠‏ وانظر : الكامل ذ فى التاريخ: ؟: 6١5٠١‏ 55 ١»ء‏ وابن هشام : ؟: 2357 والسيرة الحلبية : 
؟: 1076ء ومغازى الواقدى ؟: 7١5‏ وانظر: المواهب: 1:5 14/2؟. 
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فتح وادى القرى : 

وكان اليهود فى وادى القرى وتيماء لا يتوقعون 2١(‏ أن تكون الغلبة للمسلمين على 
خيبر) لأنهم أهل عدد وعدة ومنعة وقوة» ولكن الذى حدث كان مفاجأة ليهود هذه 
الجيوب الذين سارع بعضهم ‏ كما هى عادة اليهود ‏ إلى الاستسلام حينما يواجهون 
القوة» وبعضهم دَفَعِ الجزية .. وقاومهم البعض الآخرء ولم يستسام إلا بعد قتال كوادى 
القرى . 


ويقع هذا الوادى بين خيبر والمدينة» وهو واد خحصبء وبه مزارع عظيمة» وعيود 
كثيرة» و كانت تقطنه عند فتح خيبر جماعة من اليهود؛ على جانب لايستهان به من 
الج ع بع 5 لحرو ل الك سيو 
بعد سقوط خيبر الاستسلام للجيش الإسلامى» وقررت المقاومة بحد السلاح .. 
وميا سحي ب ال ل ون 
بجمع من الأعراب الوثنييين استعدادا لمواجهة المسلمين الذين كانوا فى طريقهم إلى وادى 
القرى من خيبر . | 

يقول ابن القيم: (5) انصرف رسول الله عَقْتّهُ من خيبر إلى وادى القرى» وكان بها 
جماعة من اليهود؛ وقد انضاف إليهم جماعة من العرب» فلما نزلوا استقبلهم يهود بالرمى؛ 
وهم على تعبئة» فقتل مدعم عبد رسول اللهله » فقال الناس : هنيئاً له الجنة» فقال 
النبى عَيَهُ فيما يرويه الشيخان وغيرهما عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: 


«اخخرجنا يوم خيبرء فلم نغنم ذهبا ولا فضة. إلا الأموال والثياب والمتاع؛ فأهدى رجل 
من بن الضيبت» يقال له : رفاعة بن زيد لرسول الله عله غلاما يقال له: ا 


سول ليه إلى وادى القرى حتى إذا كان إؤاذك! الشرفه اينيا مدع ا 
لرسول الله مَك إذا سهم عَائر فقتله» فقال الناس : هنيعا له الجنة» فقال رسول الله عَتيلّه 9 


الطب جو ا بم ا 
يصبها المقاسم, لتشتعل عليه نارا ). 
فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو تسراكين إلى النبى عه فقال: 


. غزوة خيبر : ومابعدها بتصرف‎ )١١( 
. زاد المعاد: ا: ؛ ”7 ومابعدها بتصرف‎ )؟١‎ 


« شراك من نار أو شراكان من نار) () . 

قعبا و سول الله أصحابه للقتال» وصفهم , ودفع لواءه إلى سعد ابن عبادة» وراية 2 
إلى الجامي و ا لى سهل بن حنيفء وراية إلى عباد بن بثشرء ثم دعاهم إلى 
الإسلامء وأخبرهم أنهم ! ار أحرزوا أموالهمء وحقنو ادماهم وحسابهم على 
الله فبرز:رجل منهمء فبرل إليه : ليه الزبير بن العوام» فقتله» ثم يول أخر اقتدله ات بر راخبو + 
فبرز إليه على بن أبى طالب رضى الله عنه فقتله» حتى قل منهم أحد عشر رجلاء كلما 
قتل منهم رجل» دعا من بقى إلى الإسلام» وكانت الصلاة تحضر ذلك اليوم» فيصلى 
0 اتام وان ا ورصراه ا 
اع بوادى الترئن وترك كيده بأيدى الك 
عليها . 

وباستسلام يهود وادى القرى (5) القطباء على افوص يي مره الحيوو القاوية 
اليهودية فى جزيرة العرب» كانت قد قاومت الجيش الإسلامى بعد سقوط خيبر : 
يهود تيماء يدفعون اجرية 
000 لماه كلاس رد ايلو 5 
بلغهم استسلام خيبر» ثم فدك» ووادى القرى, للجيش الإسلامى» بعثوا من تلقاء أنفسهم 
ال المخرك عاخري لازرطايو الكسرة ويد كر دقع الدزةالجط ده » فقبل» 

منهم النبى مَل الجزية؛ وترك لهم ما بأيديهم من أموال, فلم يستول المسلمون على شىء 
منهاء ا بدفعهم الجزية أصبحوا أهل ذمة شأنهم غير شأن العدو المحارب الذى لم 
يستسلم إلا بعد قتال وحرب . . قال البلاذرى قأقاموا ببلادهم» وأرضهم فى أيديهم؛ 
وولاها رسول الله عقن يريد بن أ أبى سفيان» و كان إسلامه يوم فتحها زوع أن غير أجل 
أهز فداك وكير وكات 5 


)١(‏ البخارى : 87م الإيمان (50701) , ومسلم : ١‏ -الإيمان )١١5( ١80‏ ومالك : ١5_الجهاد‏ (5؟) وأبو داود 
5101١‏ والنسائى : /ا: 4 ؟ . 

(؟) غزوة خيبر : /598-551. 

(؟) المواهب: 5: 48 25 وانظر : البداية : 5: 2818 والسيرة الحلبية : ؟: *16ء وزاد المعاد: "ا: ه0” , وإمتاع - 


١١ ؟‎ 


قصةالرهان: 

والآان وعد عاه الرصوال لهي الخروي: 2ل نشونه سس اهم سيد :د للق الالمباز 
الساحق الرائع » الذى قضى على اليهود عسكريا .. فإننا نرى رجالات قريش ينظرون 
إلى نتائج معركة خيبر على أنها الفيصل القاطع فى الصراع الدائر بين الكفر والإيمان .. 
بين الحق والباطل .. وأنه على ضوء نتائج هذه المعركة ‏ التى هى أعظم وأخطر معركة 
حربية يخوضها المسلمون فى حياة الرسول الحبيب امحبوب عَيِتُهُ ‏ سيتقرر المصير النهائى 
لكل من المعسكرين .. لا فى خيبر وحدهاء بل فى الجزيرة كلها 

لأنه لا توجد فى جزيرة العرب - يومها - قوة تناوئ المسلمين أعظم من يهود خيبر 
وحلفائهم الغطفانيين» سواء من ناحية العدد والعدة أو من ناحية متانة وحصانة القلاع 
والحصون التى يعتصم بها اليهود فى خيبر 

لذلك كان أهل مكة يترقبون بحساسية بالغة واهتمام شديد أنباء المعارك الدائرة فى 
و . ولأهمية تلك المعارك كان الحديث عنها وعن نتائجها شغل قريش الشاغل فى 
أنديتهاء وكثيرا مايدور الجدل فى تلك الأندية حول أى من الفريقين يكون له النصر فى 
هذه المعارك .. المسلمون أو اليهود ؟ 

قال موسى بن عقبة وغيره : (") وكان بين قريش حين سمعوا بخروج رسول الله موه 
إلي خيبر تراهن عظيم» وتبايع» فمنهم من يقول: يظهر محمد وأصحابه » ومنهم من 
يقول: : يظهرالحليفان ويهود خيبر وكان الحجاج بن علاط السلمى قد أسلم وشهد خيبر» 
وكانت تحته أم سيبة أخت بنى عبد الدار بن قصى » وكان الحجاج مكثرا من المال كانت 
له معادن بأرض بنى سليم؛ » فلما ظهر النبى مَينّهُ على خيبر ‏ قال اجاج بن علاط : إن لى 
ذهبا عند امرأتى» وإن تعلم هى وأهلها بإسلامىء فلا مال لى» فأذن لىء فلأسرع السير 
وأسبق الخبر» ولأخبرن أخبارا إذا قدمت أدرأ بها عن مالى ونفسىء فأذن له رسول الله 
ينه فلما قدم مكة, قال لامرأته : أخفى على واجمعى ماكان لى عندك من مال . فإننى 
أريد أن أشترى من غنائم محمد وأصحابه» فإنهم قد استبيحوا؛ وأصيتت أمراليي » وإن 
محمدا قد أسرء وتفرق عنه أصحابه وإن اليهود قد أقسموا : لسعم به إلى مكة, ثم لتقتلنه 


ان : 5*” ء ومغازى الواقدى : ؟: 7٠١5‏ ومابعدهاء وابن هشام : ”: 7/8 وابرء سيد الئاس : 7: 47# ١‏ , 
ع معان و واب هسام وابن س 


. ومابعدها بتصرف‎ ٠١١ : غزوة خيبر‎ )١( 
. ومابعدها‎ 7١ © : 4 : زاد المعاد : :07"” ومابعدها بتصرف .» وانظر : البداية‎ )١١ 


١1١7 


بقتلاهم بالمدينة وفشا ذلك بمكة» واشستد على المسلمين» وبلغ منهم؛ وأظهر المشركون 
اه والسرورء فبلغ العباس كم زنيوك ل الله عكة رَجَلَة الناس وجلبتهم . إظهارهم | اشرو 
فأراد أن يقوم ويخرج ء فَانْحَرَل ظهره» فلم يقدر على القيام فدعا ابنا له يقال له : دم 
ا ال 
الله: 


افلم حب افلم م 


نبى ربى ذى النعم برع الشجر رعم 


وعم إل باك دار وجاك كتيرون من السلمين والشبرى ين» منهم المظهر للفرح 
والسرورء ومنهم الشنامت المُخرى , ومنهم من به مثل الموت من الحزن والبلاء » فلما سمع 
المسلمون رجز العباس وتَجَلَده طابت نفوسهم » وظن المشركون أنه قد أتاه ما لم يأتهم؛ 
ثم أرسل العباس غلاما له إلى الحجاج» وقال للد حل يله اقل اله : ويلك ماجدت 0-0 

تقول؛ فو الذى وعد الله خير ما جكت به؟ فلما كلمه الغلام قال له: اقرأ على أبى 

السلام» وقل له: الوم سسا داك 
نابت الدار» قال : أبثسر يا أيا الفضل) فوئب العباس .فرحا كأنه لم يصبه بلاء قطء تحتى 
جاءه وقبل مابين عينيه» فأخبره بقول الحجاج , فأعتقه , ثم قال: أخبرنى يقر ل للك 
اجاج اخل به فى بعض بيوتك حتى يأنّيك ظهراء فلما جاءه الحجاجء وخخلا به أخذ 
عليه لتكدمن عر قوافقه بان على ذلك فقال له الحجاج: جقت وقد افتتح رسول 
الله يله خيبرء وغتم أموالهم وجرت فيها سهام الله» وإن رسول الله ينه قد اصطفى 
و ع ا ا ارح اا ادا حيد العا 
ماشكقكت 0 لجع ل لجاب افد رطان ا ودر 
اعباس امرة الحجاج؛ققال : مافعل زوججك ؟ قالت : ذهب» وقالت: لايحزنك الله يا أبا 
الفضلء لقد شق علينا الذى بلغك . فقال: أجل » الايحزثنى الله؛ ولم يكن بحمد الله إلا ما 
أحبء فتح الله على رسوله خيبر» وجرت فيها سهام الله واصطفى رسول الله عَيْتّهُ صفية 
لنفسه. فإن كان لك فى زوجك حاجة فالحقى به . قالت : أظنك والله صادقا . قال: فإنى 
والله صادق» والأمر على ما أقول لك . قالت : فمن أخبرك بهذا؟ قال: الذى أخبرك بما 
أخبرك» ثم ذهب حتى أ ت مجالس قزوش + فلهنا راوه:قالوا: هذا والله لديا بالط > 
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ولأ سيك الاي قال: أجل م شك رذ عو واكم لبن عرق جاع ركذا 
وكذاء وقد سألنى أن أكتم عنه ثلاثا لحاجة» فرد الله ماكان للمسلمين من كآبة وجزع على 
فقي قلت ووه المدلمين: 

رجه غبك لز اقاء وعند أحمد بسند صحيح, وذكره الهيثمى وزاد نسبته إلى 
حساك د يهجو يهود خيبر : 

وصدق حسان بن ثابت رضى الله عنه وهو يهجو يهود خيبر : 

كرهوا تلوت فاستيم تحناف وأقاموافعل اللقيم الذليل 
أمن ال موت ترهيون؟ فإن الى 22 وت موت الهزال غير جميل(؟) 

المسلمون واليهود وجها لوجه : 

ويتضح مما سبق أنه لم يكن هناك (2) من وجهة النظر العسكرية المجردة ‏ أى عامل 
مادى يتفوق به الجيش الإسلامى على اليهود .. بل يبدو واضحا أن هؤلاء اليهود فى خيبر 
كانوا فى وضع حربى ممتاز بمكن القول معه ‏ وحسب المقاييس العسكرية المادية المجردة 
- أن لديهم كل العوامل والأسباب التي يحتاجونها للانتصار على الجيش الإسلامى , وأهم 
هذه العوامل والاسباب مايلى : 

أولا : التفوق العددى.. . افقد كان هلد قوات البهوء: كما عزفا ب كر من غدذ 
قوات الجيش الإسلامى » ويساندهم آلاف من حلفائهم .. ظلوا لهم كالاحتياطى ضد 
قوات الجيش الإسلامى» حتى انتهت معارك خيبر» بل حاولوا ضرب القوات الإسلامية من 
الخلف » لحساب حلفائهم اليهود . 

ثانيا : إزاء هذا العدد الهائل» كانت قوات الجيش الإسلامى لاتزيد على ألف 
وأربعمائة راجل ومائتى فارس - كما أسلفنا ‏ وهذا يعنى أن التفوق العددى لليهود تفوّق 


. 184:5: والمجمع‎ ١88:8 : المصئف (91/91) وأحمد‎ )١( 
. وما بعدها بتصرف‎ 7١7 : غزوة خيبر‎ )7( . 5٠١6 : ديوان حسان‎ )١( 


١١ه‎ 


هائل » ما يجعل توقع الانتصار بالنسبة للمسلمين بعيدا وبالنسبة لليهود قريبا . 

ثالنا انرق الماعي فى العناد والسااع رافق كان البوودقم كرنيم العدددية 
الغامرة يتفوقون على الجيش الإسلامى تفوقا ساحقا حيث كان اليهود على غاية من جودة 
التسليح واستكمال عدة الحرب الدفاعية والهجومية .. وذلك لما تحت أيديهم من ثروات 
هائلة تمقكنهم من الحصول على أى نوع من أنواع السلاح والعتاد . 

رابعا : الاستراتيجية الممتازة التى كان يتمتع بْها ا محارب اليهودى فى خيبر .. فقد 
كان اليهود ‏ مع تفوقهم العددى الساحق ووفرة العتاد لديهم وجودة التسليح بينهم - 
متحصنين داخل حصون وقلاع كبيرة منيعة ‏ كما أسلفنا ‏ بنيت على قمم جبال وتلال 
حسب تخطيط عسكرى مدروسء؛ بحيث يكاد يكون من المستحيل الإقدام على 
مهاجمتهاء فضلا عن اقتحامها واقتتاحهاء لأن هذه القلاع والحصون تقع فى مرتفعات 
عالية» وبها أبراج يكشف المرابطون فيها كل ماحواليها ويتمكنون من أن يصبوا سهامهم 
القاتلة على كل من يقترب منها . 

خامسا : وفرة المواد الغذائية .. فقد حزن اليهود فى قلاعهم وحصونهم ‏ استعدادا 
للقتال ‏ كميات هائلة من المواد الغذائية امختلفة.. تكفى لتموينهم عدة سنوات كماادل 
على ذلك إحصاء الغنائم التى غنمها المسلمون عند استيلائهم على هذه الحصون 
والقلاع.. أما الماء فقد كان متوافرا فى جميع الحصون والقلاع بصفة دائمة» الآمر الذى 
بمكنهم من الاستمرار فى القتال سنوات عديدة . 

ساذسا : مكانة يهوذ خيبر :من الناحية العسكرية .. فقد أثبت سير المعارك الضارية 
كما أسلفنا ‏ على مدى مكانتهم العسكرية وهم يدافعون عن حصونهم وقلاعهم .. 
ومن ثم رأينا بعض قادتهم قتلوا فى ساحة الحرب وبأيديهم السيوف .. مع أن ذلك ليس 
معهودا عن اليهود عبر تاريخهم » حينما يواجهون مثل هذه المعارك. 

سابعا : التعصب اليهودى.. فاليهود وإن كان فكرهم الدينى مدخولا ‏ كما عرفنا ‏ 
إلا أنهم يتعصبون له » ومن ثم جعلوه فكرا دينيا عنصريا خاصا بهم وحدهم, لانهم ‏ كما 
يزعمون - شعب الله انختار .. وهو أمر يجعلهم لا يحتملون وجود أى فكر دينى إلى 
جانب فكرهم وانطلاق امحارب من مفهوم عقيدته» وإن كانت غير صحيحة:؛ يجعله 
شديد العناد والضراوة فى قتاله » وخاصة إذا كان فى مثل هذا المقام . 


ثامنا : عامل الحفاظ على المال والزوجة والولد والجاه والسلطان .. فقد كان يهود 
خيبر يقاتلون وبينهم نساؤهم وأطفالهم» وهم أعز مايحافظ عليه الإنسان .. كذلك كان 
اليهود ذوى ثروات طائلة» وأموال عظيمة منقولة وغير منقولة.. كما أنهم فى خيبر لا 
ينازعهم منازع.. وكل هذه الأمور العزيزة لديهم » يعلمون حق العلم - بموجب شرعة 
الحرب المعمول بها عالميا فى هذا العصر ‏ أنهم سيفقدونها إذا ماتغلب عليهم المسلمون 
واحتلوا خيبر .. ولهذا كان من البدهى أن يكون قتال اليهود ‏ تحت تأثير عوامل الحفاظ 
علن كل هذه الأمور ب قتالا عيدا فبرساء لا هوادة افيه © ولا تساهل :وهو أمر يجعل 
مهمة المسلمين المهاجمين شاقة إلى أبعد الحدود. حيث واجه الجيش الإسلامى من يهود 
خيبر نوعا من القتال لم يشهد مثله فى الضراوة والشراسة فى أية معركة خاضها مع اليهود. 

تاسعا : الجيش الإسلامى هو المهاجم .. والجيش اليهودى هو المدافع .. 

ومن المعلوم عسكريا أن مهمة المهاجم أشسق من مهمة المدافع . كما يتوجب 
- بدهيا ‏ على من يريد القيام بهجوم فى حرب شاملة أن تكون قواته أكثر قوة من قوات 
عدوه . وإذا علمنا أن اليهود يتحصنون خلف أسوار وأبراج وحصون وقلاع منيعة» وأن 
عددهم أكثر من عدد المسلمين ‏ كما عرفنا ‏ أد ركنا مدى الصعوبة الكبرى التى 
واجهها الجيش الإسلامى وهو يهاجم اليهود فى حصونهم وقلاعهم . 

وأمام كل هذا التفوق فى العدد والعتاد والسلاح والاستراتيجية والتمتع بالمواقع 
الدفاعية الحصينة » وتوفر كل العوامل المادية التى يحتاجونها » لتحقيق النصر » كان 
الللبتلمواة فق اللقايل على عير ذلك , 

وهكذا فقد كان كل شىء ‏ حسب المقاييس المادية والتقديرات العسكرية المجردة ‏ 
يشير إلى أن يهود خيبر سيتمكنون ‏ بكل سهولة ‏ من دحر المسلمين والتغلب عليهم » 
عندما يقومون بالهجوم .. 

ولكن الذى حدث هو العكس .. وهو انتصار المسلمين القلة القليلة التى ينقصها كل 
شىء مادى على الكثرة اليهودية الغامرة التى توفرت لديها كل الإمكانات المادية لكسب 
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وقد كان ذلك مفاجأة مذهلة؛ أبطلت المقاييس العسكرية التقليدية.. وأثبتت عمليا أن 
القوة الحربية ‏ مهما عظمت - ليست وحدها كافية لكسب النصر فى المعارك . 


١١ /ا‎ 


كما أثبت انتصار المسلمين على اليهود فى خيبر أن النقص في السلاح والعتاد» والقلة 
فى عدد الرجال لا يكونان ‏ دائما وفى كل الأحوال ‏ سببا فى الانهزام أو عدم تحقيق 
النس لوي 

ولعلنا هنا وعلى ضوء هذه الحقائق ‏ لسنا بحاجة إلى أن نقول : إن العقيدة 
الإسلامية الراسخة التى كان المجاهد المسلم يلتزم بها ويقاتل ‏ بصدق ووفاء - نحت 
لوائهاء هى التى قلبت موازين القوى في معارك خيبر» وكانت العامل الحاسم الأول فى 
انتتصار تلك القلة المسلمة على تلك الكثرة اليهودية الفاجرة التى تتفوق تفوقا ساحقا في 
. كل شىء يحتاجه ا ارب . 
«كم من فئة قليلة غلبت فئة كنيرة ) 

وفى طيات تفاصيل معارك خيبر الحاسمة من تماذج البطولة والتضحية» وزخم 
العقيدة» وصدق الجهاد وقوة الإيمان » مايجب أن يتفهمه ويعيه ويجعله شعاعا يستضىء به 
على قووت اجيف راصوق" الكرافاض و التعادة المقوف المبارية والأركن الخصية ل 
الذين تضع الأقدار فى أيديهم مسكولية حماية الأمة الإسلامية » وغسل العار الذى لحق بها 
ولطخ جبينهاء ودنس مقدساتهاء وأذل كرامتها بأيدى اليهود فى عالمنا المعاصر . 

لقد التحم فى معارك خيبر ‏ كما أسلفنا عدد قليل من المسلمين بعدد هائل من 
اليهود يفوق عدد المسلمين بآلاف كثيرة .. فضلا عن العتاد الهائل والحصون المنيعة .. 
واستمرت المعارك كأعنف ما يكون .. وكان المسلمون مكشوفين أمام هذا العدد الهائل 
وتلك الاستعدادات الضخمة .. 

ومع كل هذا وذاك كان النصر فى النهاية للمسلمين على اليهود .. وهذا دليل عملى 
قائم يؤكد أن التفوق الساحق فى العدد ووفرة السلاح وجودة التسليح والعلوم الحربية 
التكنولوجيا ‏ ليس وحده الذى يضمن النصر فى المعارك» وإنما الذى يضمن ذلك 
ويحققه ‏ بالدرجة الاولى - رسوخ العقيدة الصادقة فى نفس امحارب» والسير فى دروب 
الكفاح على هدى نور هذه العقيدة قبل حشد الرجال وتكديس السلاح الذى لا قيمة 
حربية له إذا لم تحمله الايادى المتوضئة التى يحركها قلب ملىء بالإيمان بالله تعالى .. 
وصدق الله العظيم 

« كم فو ريت مكنا نولدت 4”. 


وم ابعر 09 , 


مكذاط صر دفتةق بت كر جيم تك قر وله لماعك 
ف تقر الوميين , القاغية ؟ أن تكون الفئة الموْمنة قليلة» لانها هى التى ترتقى الدرج 
الشاق» حتى تنتهى إلى مرتبة الاصطفاء والاختيار .. ولكنها تكون الغالبة» لأنها تتصل 
عصدز التو + ولأنها فل القرة الخالية: قر الله الغالى على أمره بالقاهن قوق عاذت 
محطم الجبارين» ومخزى الظالمين من اليهه د ومن على شاكلتهم » وقاهر المتكبرين .. 

هم يكلون هذا النصر « ديات > لال فا ا : « وَاَوَمَم 
اكيت 4 "فيذلونءنهذا كله عن .نيم ادر وق من الله المفركة ادق الفاصسة بين اسه 


والباضص 5 


© إن تنصروا الله يبص ركم 4: 

ومن ثم أبصرنا الفئة لفئة القليلة في العدد والعدة من هؤلاء الصحابة الكرام يتوجهون إلى 
خيبر لملاقاة هؤلاء اليهود الذين هم أكثر عددا وعدة ‏ كما أسلفنا ‏ أبصرنا هذه الفئة 
المؤمنة ا مجاهدة الواثقة بوعد الله» التى تستمد صبرها كله من اليقين بهذا الوعد, و تستمد 
قوتها كلها من إذن الله وتستمد يقينها كله من الثقة فى وعد الله. وأنه مع الصابرين 

أبصرنا هذه الفئة المؤمنة الواثقة الصابرة الثابتة » | لتى لم تزلزلها كثرة اليهود عددا 
وعدة , مع ضعفها وقلتها .. 

أبضرنا هذه الففة ب بهذه الضورة'- هى التى تواجه اليهود فى عقر حصونهم . 
وهى التى تقرر مضصير المعر كة مع هو لاء اليهود و م. على ثدا كلتيو: 


كس و1 ملع 4 دا ا 0 ميلس 
ف ا 5 يسَحَانَ يدن يمره 


3-4 24-0 
0 


لكفرن 1 ه- ولَالت+امنوأو أن لكوم 


وكيف ينصر المؤمنون الله حتى يقوموا بالشرط وينالوا ماشرط لهم من النصر 
وا شب لنننيتت ؟ 


.١١- بتصرف . (1) محمد :ا‎ 559:١ : فى ظلال القرآن‎ )١( 


إن لله فى نفوسهم أن تتجرد له . وألا تشرك به شيئا : شركا ظاهرا أو خفياء وألا 
تستبقى فيها معه أحدا ولا شيئا » وأن يكون الله أحب إليها من ذواتها ومن كل ماتحب 
وتهوى » وأن تحكمه فى رغباتها ونزواتها وحركاتها وسكناتها » وسرها وعلانيتها , 
ونشاطها كله وخلجاتها.. فهذا نصر الله فى ذوات النفوس .. فهل واقعنا اليوم هكذا .. 
حتى ينصرنا الله على اليهود ؟ ! 1 

وإن لله شريعة ومنهاجا للحياة » تقوم على قواعد وموازين وقيم وتصور خاص 
للوجود كله وللحياة .. ومعلوم أن نصر الله يتحقق بنصرة شريعته ومنهاجه» ومحاولة 
تحكيمها فى الحياة كلها بلا استثناء .. فهذا نصر الله فى واقع الحياة .. فهل واقعنا اليوم 
هكذا حتى 'ينصرنا الله على اليهود ؟ .)١(!‏ 

ونقف لحظة أمام قوله تعالى قبل الآيات التى معنا : 


54 
ينا 


او  .‏ رس دف ورا 

« وري ملأو سي افيض ل ماهر َيه ضيه حم 
رود ور ا 

رزج اله 4 


رر 


« إدتعرر متسر » 


الا ا و م م ا و ل 

.. وهى لفتة بدهية.. ولكن كثيرا من الغبش يغطى عليها عندما تنحرف العقيدة فى 

2 ااعدليا تكد قي روا والمجهاد وترخصء وتنحرف عن 
تاها الوحية لشو . 


إنه لاجهاد , ولا شهادة ولاجنة » إلا حين يكون الجهاد فى سبيل الله وحده؛ والموت 
في سبيله وحده » والنصر له وحده ‏ كما أسلفنا ‏ فى ذات النفس وفى منهج الحياة .. 

لاجهاد ولا شهادة » ولا جنة » إلا حين يكون الهدف هو أن تكون كلمة الله هى 
العليا.. وأن تهيمن شريعته ومنهاجه فى ضمائر الناس وأخلاقهم وسلوكهم: وفى 
أوضاعهم وتشريعهم ونظامهم على السواء.. فهل واقعنا اليوم هكذا .. حتى ينصرنا الله 
على اليهود ؟ ! 


."50- 154 : المرجع السابق : 5 : 5588 وما بعدها بتصرف . (؟) محمد‎ )١( 


إن فكي ضحي أن توئ شعار انث مؤفوقة ب و أسماء خريية عن الإسلام نحي فى 
حروفها.. تعلن عن نفسها فى ميدان القتال مع اليهود ويظن كثيرون من المسلمين السذج 
الذين ينقصهم الوعى الإسلامى بأنهم جادون فى تحرير الأرض المغتصبة .. بل رأينا 
شعارات ترتفع بإقامة الدولة العلمانية ! وكل هذا زيف وضلال ! فهل مع هذا ينصرنا الله 
على اليهود ؟! 

إنه ليس هنالك من راية أخرى . أو هدف آخر » يجاهد فى سبيله من يجاهد 
الهدف. من كل مايروج فى الأجيال المنحرفة التصور من رايات وأسماء وغايات ! 

ويحسن أن يدرك أتباع الرسول الحبيب المحبوب عله هذه اللفتة البدهية» وأن 
. يخلصوها فى نفوسهم من الشوائب التى تعلق بها من منطق البيئة وتصور الاجيال المنحرفة» 
وألا يلبسوا برايتهم راية » ولا يخلطوا بتصورهم تصورا غريبا على حقيقة العقيدة.. حتى 
يزيا الله على اليهوة ! 

لاجهاد إلا لتكون كلمة الله هى العليا.. العليا فى النفس والضمير.. والعليا فى الخلق 
والسلوك.. والعليا فى الأوضاع والنظم.. والعليا فى العلاقات والارتباطات فى كل أنحاء 
اكياة.: 

وماعدا هذا فليس لله . ولكن للشيطان! 

وفيما عدا هذا ليست هناك شهادة» وليس هناك استشهاد ! 

وفيما عدا هذا ليس هناك جنة» ولا نصر من عند الله ولاتثغبيت للأقدام .. وإنما هو 

وإذا عز على غير أنباع الرسول الحبيب ٠‏ بوب 1 وخاصرا بهد الفيشن 
ل ب ادها رن تخرص الله 

«إن تك تصرو الله 4 
هذا شرط الله على الذين امنوا 


فأما شسرطه لهم فهم النصر وتثبيت الأقدام .. 


5-7 
رض سلا ب صر م ينا 
3 
ب 8 


[ سلا 


4 إنَأَن ين إِدَآءَلف بلعوارِصَلورٍ‎ ١ 
لقيي العوي إان :اند عير تدان يذاقع عب + وم باقع ايل يازا‎ 
)» حتما من عدوه .. ولكن الله عز وجل لم يرد أن يكون حملة دعوته من « التنابلة‎ 
الكسالى» الذين يجلسون فى استرخاء ( » ثم يتنزل عليهم نصره سهلا هينا بلا عناء ؛‎ 
جرد أنهم يقيمون الصلاة ويؤدون ما أوجب الله عليهم ويرتلون القرآن» ويتوجهون إلى‎ 
! الله بالدعاء » كلما مسهم الأذى ووقع عليهم الاعتداء‎ 


نعم » إنهم يجب أن يقيموا الصلاة » ويؤدوا ما أوجب الله عليهم » ويرتلوا القرآن » 
ويتوجهوا إلى الله بالدعاء فى السراء والضراء .. ولكن هذه العبادة وحدها لاتؤهلهم 
لحمل دعوة الله وحمايتها , إنما الزاد الذى يتزودونه للمعركة . والدخيرة التى يدخرونها 
للموقعة » والسلاح الذى يطمئنون إليه وهم يواجهون الباطل بمثل سلاحه » ويزيدون عليه: 
سلاح التقوى والإبمان والاتصال بالله عز وجل . 

لقد شاء الله أن يجعل دفاعه عن الذين أمنوا يتم عن طريقهم هم .. كى يتم نضجهم 
هم فى أثناء المعركة . فالبنية الإنسانية لا تستيقظ كل الطاقات المذخورة فيها كما تستيقظ 
وهى تواجه الخطر » وهى تدفع وتدافع » وهى تستجمع كل قوتها لتواجه القوة المهاجمة.. 
عندئذ تتحفز كل خلية بكل ما أودع فيها من استعداد لتؤدى دورهاء ولتتساند مع الخلايا 
الأخرى فى العمليات المشتركة ولتؤدى أقصى ما تملكه » وتبذل آخر ما تنطوى عليه » 
وتصل إلى أكمل ما هو مقدور لها وماهى مهيأة له من الكمال ... 

ولنا عود على بدء نتحدث فيه بالتفصيل ‏ إن شاء الله عن معالم النصر على 
اليهود.. فنحن هنا فى مجال الحديث عن الدروس المستفادة من معارك خيبر .. وإن الظن 
يذهب لأول وهلة أن تثبيت الأقدام يسبى النصر » ويكون سببا فيه » وهذا صحيح » ولكن 
تأخير ذكره فى قول الله تعالى فى الآيات التى معنا : 


فالنصر ليس نهاية المعركة بين الكفر والإيمان » وبين الحق والباطل . فللنصر تكاليفه فى 


. الحج :38 . (5) المرجع السابق : 4 : 45 ؟ ومابعدها بتصرف‎ )١( 


١ ؟‎ 


ذات النفس وفى واقع الحياة .. للنصر تكاليفه فى عدم الزهو به والبطر » وفى عدم 
التراخى بعده والتهاون .. وكثير من النفوس يثبت على امحنة والبلاء » ولكن القليل هو 
الذى يغبت على النصر والنعماء. وصلاح القلوب وثباتها على الحق بعد النصر منزلة أخرى 
وراء النصر . 

ريطن لنا أن تذكر وفك هيد مق السهداء ليكون ذكرى لان يطلبون الشهادةة 
ومعلما على طريق الكفاح .. يروى الحاكم وغيره بسند صحيح عن شداد بن الهاد أن 
رجلا من الأعراب آمن برسول الله عله » وقال: أهاجر مععك » فأوصى النبى عَلِنّهُ أصحابه 
به » فلما كانت غزوة خيبر أو حنين » غنم رسول الله عَلِتّهُ شيئا فقسم » وقسم له فأعطى 
أصحابه ماقسم له وكان يرعى ظهرهم فلما جاد دفعوه إليه فقال : ماهذا ؟ قالوا : قسمه 
لك رسول الله عَقّهُ فأخذه فجاء فال : يا محمد » ماعلى هذا اتبعتك » ولكنى اتبعتنك 
على أن أرقى هاهنا وأشار إلى حلقه بسهم » فأموت فأدخل الجنة » فقال : 

« إن تصدق الله يصدقك ) 

«فلبثوا قليلا » ثم دحضوا فى قتال العدو, فأتى به يحمل ‏ وقد أصابه 
سهم , حيث أشار ء فقال النبى عله : 

(أهوهو؟) 

قالوا : نعم . قال : 

« صدق الله فصدقه » 

( فكفنه النبى عه ثم قدمه فصلّى عليه , وكان ما ظهر من صلاته عليه : 

١‏ اللهم ! هذا عبدك خرج مهاجرا فى سبيلك , فقتل شهيداء فأنا عليه 
شهيد ) () 
صورة مقابلة : 
)1١(‏ الحاكم : ” : 9ه 595 » والنسائى : 4 : 5٠‏ والطحاوى فى شرح معاني الآثار : 59١ : ١‏ والبيهقى : 4 : 

. وإسناده صحيح‎ ١5-1 


(ولرن كَرَواقسا صل لهم » 

وذلك عكس التصير وفيت الأقدام + فالدعاء بالتعسن قضاء مر الله سبحاته بالتفاسة 

والخبية بن بولغم عيااء يمد ذللق ونان : 
« ذَلِك مم وَهَوامآ تحط مهم » 

وهو تصوير لما يعتمل فى قلوبهم ويختلج فى نفوسهم من الكراهية لما أنزل الله من 
قرآن وشريعة ومنهج واتجاه .. وهذا هو الذى يدفع باليهود ومن على شاكلتهم إلى الكفر 
والعناد والخصومة والملاحاة» وهى حالة كثيرمن النفوس الفاسدة التى تكره بطبعها ذلك 
النهج السليم القويم » وتصادمه من داخلها » بحكم مغايرة طبيعتها لطبيعته . وهى نفوس 
خبيئة حاقدة يلتقى بها الإنسان كثيرا فى كل زمان وفى كل مكان وفي كل جيل وفى كل 
قبيل » وإن رفعت رايات أخرى ويحس الإنسان منها النفرة والكراهية لهذا الدين وما 
يتصل به» حتى إنها لتفزع من مجرد ذكر اسم الإسلام » كما لوكانت أصابتها العقارب ! 
وتتجنب أن يجىء ذكره أو الإشارة إليه فيما تسمع حولها من حديث ! 

ولعلنا تشاهد فى هذه الأيام حالة من هذا الطراز» فى الأرض المغتصبة» لا تخفى على 
الملاحظة ! 

وكان جزاء هذه الكراهية لما أنزل الله أن أحبط أعمالهم .. وإحباط الأعمال تعبير 
تصويرى على طريقة القرآن الكريم فى التعبير بالتصوير. فالحبط ‏ كما يقول ابن فارس 2307 
يدل على بطلان أو ألم. يقال : أحبط الله عمل الكافر : أى أبطله. وأما الألم فالحبط : أن 
تأكل الدابة حتى تنتفخ لذلك بطنها .. وكذلك انتفخت أعمالهم وورمت وانبعجت .. ثم 
انتهت إلى الضياع ! ٠‏ 

حقا ء إنها صورة وحركة » ونهاية مطابقة حال من كرهوا ما أنزل الله من اليهود 
ومن على شاكلتهم » ثم تعاجبوا بالأعمال الضخام المنتفخة كبطون الأنعام » حين ترعى 


اس وان ال 1 ب م ع 0 تار يه مه 
أو ناصغا يت كيرظان 


. معجم مقاييس اللغة : (حبط)‎ )١( 


١ 


اذ درت آذ ا ا 

عليه وإلحكفريت أمتللها » 

وهى لفتة عنيفة مروعة . فيها ضجة وفرقعة » وفيها مشاهد ومشاهد للذين من قبلهم 
دمر الله عليهم . فإذا أنقاض متراكمة . وإذا هم تحت هذه الأنقاض المتراكمة ! 
إيقاعه وجرسه صورة هذا المشهد وفرقعته فى انقضاضه و تحطمه ! 
ولكل من يتصف بهذه الصفة » بأن هذه النتيجة فى انتظارهم وهذه الوقعة المدمرة التى 
تدمر عليهم كل شسىء وتدفنهم بين الانقاض فى انتظارهم : 

اث عن امد 

وتفسير هذا الامر الهائل المروع الذى يدمر على هؤلاء وأمثالهم وينصر المؤمنين فى 

كل زمان ومكان 3 وجيل وقبيل »ا هو القاعدة اي الدائمة : 


ِ- 0 07 وم ص و 
« دنهمو لذت امنواوانا كو َكموَل كز » 

ومن كان الله وليه وناصره فحسبه . وفيه الكّفاية والغناء » وكل ماقد يصيبه إتما هو 
ابتلاء وراءه الخير » لاتخليا من الله عن ولايته له» ولا تخلفا لوعد الله بنصر من يتولاهم من 


عباده . 

ومن لم يكن الله مولاه فلا مولى له ولواتخذ الشياطين فى الدنيا كلها أولياء كما 
هو واقع اليهود ‏ فإن النهاية معروفة ومقررة .. هى القضاء على اليهود ومن على 
ل ل ل 
يعرفها الناس ! 


١" 5 


اهم المراجع 
١‏ <الأسعبعاب فى فعرفة الأصحاب: لابن غيد البرء: مجلس دائرة المغار فك النظاهية > 
ط أولى» الهند ١1/8‏ ه . 


؟ - أسد الغابة فى معرفة الصحابة ؛ لعز الدين أبى الحسن على الجزرىء ابن الأثير » 
ط جمعية المعارف» مصر ١١/5‏ ه. 


*“ الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر ء دار الكتب العلمية » بيروت. 

الإنسان بين المادية والإسلام » للأستاذ محمد قطب ., دار الشروق» ط سابقة 
5ه 1985م. 

ه_البداية والنهاية » لابن كثير» المعارف » بيروت » ط ثالثة 91/4١م‏ . 

5 تاريخ العرب قبل الإسلام » للدكتور جواد على » ط المجمع العلمى العراقى . 

٠١‏ تاريخ اليهود فى بلاد العرب » للدكتور إسرائيل ولفنسون ط الاعتماد. 

8 التطور والثبات فى حياة البشرية » للأستاذ محمد قطب » دار الشروق » ط خامسة 
١ه‏ 1983م. 


8 تفسير ابن كثير ( تفسير القرآن العظيم ) ط دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابى 


٠‏ - تفسير الطبرى ( جامع البيان عن تأويل القرآن ) عيسى البابى الحابى ط ثالثة 
ه18 ةام. 


سير القليرقء أحقيق الأنعاة حون قداكر بط وار اللعارفن القالعرة 


سد القاسمى ( محاسن التأويل) عد البابى الحلبى» ط أولى ١71/5‏ ها ب 
/61 ام. 


1 تفسير الكشاف» للرمتشرى» دار المعرفة ييروت.. 


١4‏ تفسير المنار ( تفسير القرآن الكريم ) للشيخ محمد عبده, تأليف الشيخ محما 
رشيد رضاء دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت . 


١” / 


. ه١ تهذيب التهذيب » لابن حجر » مجلس دائرة المعارف النظامية الهند ه56‎ ١ 
الرسول القائد» للواء الركن محمود شيت خطابء دار الفكر بيروت » ط خامسة.‎ 
باأسووواة سانو قانف الأضار وكا سادره شروت‎ 


9 الروض الأنف» للسهيلى» ومعه السيرة النبوية» لابن هشامء دار المعرفة للطباعة 
والنشر /159ه-918١م.'‏ 


8 زاد المعاد فى هدى خير العباد» لابن القيم» تحقيق الأرنؤوط مؤسسة الرسالة؛ المثار 
الإسلامية»ط أولى 1ه 919١م‏ . 


٠‏ سنن ابن ماجه » تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى» ط دار الفكر العربى. 


١‏ سفن أبي داود» ط مصر التجارية» الأولى» وط المدينة المنورة. 


سان البيهقي ( السنن الكبرى) ط دائرة المعارف العثمانية حيدر أباد ١1705‏ ه. 
١‏ سنن الترمذى ( الجامع الصحيح) ط بولاق 97١١هه‏ والهند, والحلبى /159١ه_‏ 
114 ام. 


- سان النسائى » يشرح جلال الدين السيوطى» وتحائنية الستدى. ط دار الكتاب 
السيرة الحلبية» للحلبى بيروت؛ المكتبة الإسلامية» دار إحياء التراث العربى . 
/7اا ‏ ا السيرة النبوية» لابن كثير » تحقيق الدكتور مصطفى عبد الواحد دار المعارف» 


بيرولا. 


السيرة النبوية» لابن هشام» تحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد ال حميدءط 
حجازى» وط الحلبىء» القاهرة. 


- صحيح البخارى» مع فتح البارى» ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى» الرياض 
الحديثة. 


صحيح مسلم» تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى » دار إحياء التراث العربى . ١‏ 
“١‏ صحيح مسلم » بشرح النووى؛ ط المصرية . 


١8 


الطبقات الكبرىء لابن:سعدء دار بيروت للطباعة والنشر. 

1" عون المعبود : شرح سان أبى داودء لابن قيم الجوزية» تحقيق الشيخ عبد الرحمن 
عثمان, السلفية» ط ثائية ١74‏ ه 958١م‏ . 

4 عيون الأثر فى فنون المغازى والسيرء لابن سيد الناس» ومعه اقتبباس الاقتباس لحل 
مشكللة مسيرة ابن سيد الناس» لابن عبد الهادى, دار المعرفة» بيروات. 

غزوة خيبر» للأستاذ محمد أحمد باشميل» ط أولىء التجارية: بيروت. 

5 فتح البارى : شرح صحيح البخارى لابن حجرء الرياض الحديثة» الرياض. 

/ د الففع الزياتى الترتي بيتك أحمد ين جيل الشيياتى» زمطة يلو غ الأمانى فوم أسوان 
الفتح الربانق 4 للشيخ عيد الرحمن البناء الشهير بالساعاتى» وبحاشيته القول 
المسدد فى الذب عن مسند حمل لابن حجري طّ أولى» الإحوان المسلمية» 
القاهرة. 

فى ظلال القرآن , للأستاذ سيد قطبء ط دار الشروق 75915١ه ‏ 914١م‏ . 
العربى بيروت » ط ثالئة ١1٠05‏ هد 9/5 ١م.‏ 


سامحبد رسول الله عله ع ؛ للأستاذ محمد الصادق عرجونء دار القلم» دمشق ط 
أولى .1ه 1986م 


ال يون االجدكرى ايده اللخيص» » للذهبى » ط أولى » 


ا 000 
الهندى » ط الميمنية » مصر . 

47 ا فسدك أحمد ؛ تحقيق الأستاذ أحمد شاكرء دار المعارف. مصر ”اها 
4 ام. 

5 ؛ - المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية» دار إحياء التراث العربى 


ه:- يد لابن فارضء تحقيق الأمسغاذ عبد السلام هاروك ء دار الكعب 


١ 


5 _المواهب اللدنية» للقسطلانى » مع شرح الزرقانى» وبهامشه زاد المعاد» لابن القيم» 
دار المعرفة) بيروت 517١ه-"5ل/او9ام.‏ 


اج الوط لكا نين أن يق الأسعاذ محمنةقؤاد عبد الباقى .عسي البانى الخليى 
وشركاة .1ه 1961م. 
8 - نصب الراية للزيلعى» امجلس العلمى» ط ثانية ١917‏ ه المكتب الإسلامى. 
وهناك كتب ومطبوعات أخرى رجعنا إليها » وأشرنا إلى موضع النقل منها فى 


ححينلة. 
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مقدمه 


عرفنا كيف بدأ اليهود الصراع ضد الرسالة والرسول .. وكيف وقفوا في مكة مع 
المشسركين .. وكيف نقضوا العهد والميثاق أكثر من مرة ! وكيف قام بنو قينقاع بالاعتداء 
على امرأة مسلمة » ومن ثم كان إجلاؤهم ! 

وكيف قام بنو النضير بمحاولة قتل الرسول الحبيب امحبوب عه » ومن ثم إجلاؤهم! 

و كيف قام بنو قريظة بالتامر مع الاحزاب ضد الرسالة والرسول»ومن ثم كان عقابهم 
العادل الذى يستحقونه! 

وكيف تجمعت فلول اليهود فى خيبر» واجتمع الحقد والعداء اليهودى» ومن ثم كان 
القضاء عليهم عسكريا! 

يذ أن غير المسنيي يحرصون دَاكمَا علق اشير كلذل عزن الشيكرك خوال :ما عو قبن نه 
اليهودء و كذلك بعض المنتسبين إلى الإسلام و امحسوبين عليه؛ يثيرون شكوكا حول عقوبة 
القتل» مع أن تلك العقوبة مطابقة لكل قواعد العدالة التى يلتزمها القضاء والحكم فى كل 
عصر» حتى قى القرن العشرين» وتتمشى مع كل قواعد الإنسانية» وليس فيها أى تنافر مع 
إحساسات الضمائر الحية» والوجدانات المستقيمة» فهم خونة لا أسرى حربء ولا وجه 
للمقارنة بين تلك العقوبة وما حدث لسكان هيروشيما ونجازاكى» وإعدام ثلاثة آلاف أسير 
فى فلسطين, وغير ذلكء ما يبين خرافة مدنية القرن العشرين ! 

وهنا نذكر أن الإصحاح العشرين من سفر التثنية ينص على أن لليهود ضرب جميع 
الذكور بحد السيف. وامتلاك النساء والأطفال وكل ما يملكون! يقول: 

وإن لم تسالمك أية قرية» بل حاربتك؛: فحاصرهاء وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدكء 
فاضرب جميع ذكورها بحد السيف» وأما النساء والأطفال؛ والبهائم وكل ما فى المدينة» 
وكل غنيمتهاء فتغتنمها لنفسكء وتأكل غنيمة أعدائك التى أعطاك الرب إلهك»! 

والنص واضح فى الأمر بضرب جميع الذكور بحد السيف» ولم يشترط بلوغا! 
وهذا يعنى أن اليهود لو نجحوا فى مؤامراتهم؛ وتم لهم ولأحلافهم التغلب على المسلمين؛ 


وهذا يعنى لما ترددوا الحظة فى إبادة جميع الذكور من المسلمين» وسبى النساء والذرارى 
وبهذا يتضح أن كل اعتراض على مانزل باليهود اعتراض على التوراة من باب أولى؛ 
وتسليم بأن الدين القيم يجب أن يرجع إليه. وأن يحتكم الناس جميعا إلى شريعته » وأيها 
مقارنة فى هذا الصدد خليق بها أن تكشف ‏ فى وضوح بالغ أى قانون رفيق عطوف 
وتسقط شبهة الاسترقاق.. ومع ذلك فإن قصة الرق فى الإسلام صفحة مشرقة فى 
تاريخ البشرية»حيث أعلنها ثورة غاضبة على هذا الوباء الذى يتساقط فيه الناس» تساقط 
الفراش فى النار» وحيث كان هذا الحريق أعظم من أن تطفئه نفخة واحدةوالداء أوسع 
من أن يعالج بوسيلة مفردة» ومن ثم سرع وسائل مكافحة الرق.. وعمل على منع إنشائه 
وابتدائه» وتصفية الموجود منه وإنهائه . 
ومع كل هذا وذاك كان لابد من بيان دور اليهود فى انحطاط الأخلاق على مدى 
وقد اقتضت منهجية البحث أن يشتمل على ما يأتى: 
الفصل الأول: عدالة مثالية. 
الفصل الثالث: دور اليهود فى انحطاط الأخلاق. 
والله أسأل: التوفيق والسداد. 
| ”#صفر1117اه 5-0 
الكويك ف . والعون والر 
١اغسطس‏ 995١م‏ إنه سميع مجيب » 
سعد محمد محمد الشيخ (المرصفى) 


الفصلالاول 2 
والامظ الت 


تمهيد ‏ الطاعنون فى حكم إعدام المقاتلين ‏ تحذير 
لكل مسلم ‏ طبيعة اليهود الأبدية ‏ سؤال قانونى - بنو 
قريظة فى نظر القانون الدولى ‏ خونة لا أسرى حرب - 
هدى النبى لهف الأسارى ب بين سكا «هيروشيما) 
و(بنى قريظة) ‏ سكان «تجازاكى) ‏ خرافة مدنية القرن 
العشرين ‏ إعدام ثلاثة آلاف أسير فى فلسطين ‏ حكم 
اليهود فى شريعتهم ‏ إنصاف سعد بن معاذ ‏ قانون 
العقوبات المصرى - القانون الكويتى ‏ اتفاق القوانين 
المعاصرة ‏ التقول على الإسلام ‏ مقارنة بين قبائل اليهود 
- اعتراض على التوراة من باب أولى ‏ تبعات الحكم - 
5-5 «مونتجمرى وات) ‏ استرقاق نساء وأطفال بنى 
قريظة ‏ السماح لليهود بالإقامة فى خيبر ‏ إجلاء عمر 
لليهود. 


مو 


هيد : 
وبعد أن عرفنا موقف اليهود من الرسالة والرسول َيه .. وموقف يهود بنى قينقا ع.. 
ويهود بنى النضير.. ويهود بنى قريظة.. ويهود خيبر ‏ كما اسلفنا ‏ وما ترتب على هذه 
المواقف من نتائج خطيرة.. 
لابد لنا من وقفة على أطلال يهود بنى قريظة بالذات» واليهود الذين قتلوا ‏ كما 
يقول الأسعاذ بافنميل 09 تتعاول فيها بالبحت والتحليل هذه التااحية لإزالة ما يكون قد 
علق ببعض الأذهان حول حكم الإعدام والمصادرة والسبى.. والذى يبدو .لول وهلة 
للسطحيين وأعداء الحق ‏ وما أكثرهم ‏ أن فيه شيكا من القسوة والوحشية! : 
كما لابد لنا فى هذه الوقفة من مناقشة الطعون » والرد على الانتقادات التى أوردها 
البعض بشأن هذا الحكم. 
الطاعنون 2 حكم إعدام المقاتلين: 
وهناك فريقان» لا يمر أحدهما بحادثة عقوبة القتل النازلة بيهود بنى قريظة المقاتلين» 
إلا ويعلن استنكاره للحكم النافذ فى هؤلاء اليهود» ويصفه بأنه عمل يتسم بالوحشية 
والفسوة] 
الأوال» ع الن تمي الاثم عضوت واتبااسلن تقر الفلال: من الشوكر لك "وال 
دعوة الإسلامء وإيجاد المطاعن فى -الرسالة والرسول.. وأهداف هذا الفريق الخبيئة 
ومقاصده السيئة معروفة مكشوفة» فهم أعداء أساسيون للإسلام ونبى الإسلام! 
القيم إلا ماتلقوه فى مدارس ومعاهد وجامعات أعدائه! 
كل هؤلاء وأولئك يلمحون ويصرحون أحيانا بأن عملية. الإعدام التى تمت بحق 
المقاتلين على تلك الصورة السريعة» هى عملية قد اتسمت بطابع الوحشية والانتقام الذى 
يتنافى مع قواعد الإنسانية وروح القرن العشرين المتمدنة لا سيما وأن اليهود قد وقعوا 
أسترى عفرن" فى أيدق المشلمون! ش 


. وما بعدها بتصرف‎ 7١17 غزوة بنى قريظة:‎ )١( 


تحذير لكل مسلم: 

وقبل الدخول فى مناقشة هؤلاء الطاعنين فى الحكم الصادر والنافذ بحق يهود بنى 
قريظة»وقبل رد هذه المطاعن وإبطالها بالحجج المنطقية والوجدانية والقانونية المعاصرة؛ لابد 
لنا ولكل مسلم من الإقرار والتسليم ‏ صيانة لديننا وحماية لإبماننا ‏ بأنه ليس لنا الحق فى 
أى تعقيب أو مناقشة ‏ فضلا عن الانتقاد ‏ فى أى حكم بهذه الصورة» وقد عرفنا من 
رواية البخارى ومسلم وغيرهما أن الرسول الحبيب المحبوب عَكْنّهُ قال لسعد : 

« لقد حكمت فيهم بحكم الملك » . 

وهنا لابد لنا من ذ كر هذا المقوم الأول من مقومات العقيدة ونحن نقرأ قوله تعالى 

سس دورو رب 
( واد موسا كاه وسار هرا يوْيَطكُمٌ 
م27 و 3 ب لآ ب لع 
مره م ناته وسوس اله وسو فعَدصَرْصَكَاكيينا 24 . 

هذا امقنوم من مقؤمات المقيدة هو الذى امعقر فق قلوت الجماعة الأولى مين 
المسلمين استقرارا حقيقياء (') واستيقنته أنفسهمء وتكيفت به مشاعرهم .. 
. هذا المقوم يتلخص فى أنه ليس لهم فى أنفسهم شىء» وليس لهم من أمرهم شىء.. 
إنما هم خلق الله. يصرفهم كيف يشاء » ويختار لهم ما يريد .. وإن هم إلا بعض هذا 
الوجود الذى يسير وفق الناموس العام .. وخالق هذا الوجود ومدبره يحركهم مع حركة 
الوجود العام » ويقسم لهم دورهم فى رواية الوجود الكبيرة» ويقررحركاتهم على مسرح 
الوجود العظيم.. وليس لهم أن يختاروا الدور الذى يقومون به؛ لانهم لا يعرفون الرواية 
كاملة» وليس لهم أن يختاروا الحركة التى يحبونهاء لآن ما يحبونه قد لا يستقيم مع الدور 
الذى خصص لهم! 

وهم ليسوا أصحاب الرواية ولا المسرح, وإن هم إلا أجراءء لهم أجرهم على العمل 
وليس لهم ولا عليهم فى النتيجة! 

عندئذ أسلموا أنفسهم حقيقة لله.. أسلموها بكل ما فيهاء فلم يعد لهم منها شىء.. 
وعندئذ استقامت نفوسهم مع فطرة الكون كله؛ واستقامت حركاتهم مع دورته العامة ) 
وساروا فى فلكهم كما تسير تلك الكواكب والنجوم فى أفلاكهاء لا تحاول أن تخرج 
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عنهاء ولا أن تسرع أو تبطئ فى دورتها المتناسقة مع حركة الوجود كله. 

وعندئذ رضيت نفسوهم بكل ما يأتى به قدر الله» لشعورهم الباطن الواصل بأن قدر 
الله هو الذى يصرف كل شسىء .. واستقبلوا قدر الله فيهم بالمعرفة المدركة المريحة الواثقة 
المطمئنة. . 

وشيئا فشيئا لم يعودوا يحسون بالمفاجأة لقدر الله يصيبهم, ولا بالجرع الذى يعالج 
بالتجمل» أو الأدم الذى يعالج بالصبر. إنما عادوا يستقبلون قدر الله استقبال العارف 
لمنتظر المرتقب لأمرمألوف فى حسه؛ معروف فى ضميره» ولا يثير مفاجأة ولارجفة ولا 
غرابة! 


ومن ثم لم عردو يستعجلون دورة الفلك ليقضوا أمرا هم يريدون قضاءه» ولم 
يعودوا يستبطئون تحر يي ار يا ابارت 
دعوتهمو تمكينها! 


إنما ساروا فى طريقهم مع قدر الله ينتهى بهم إلى حيث ينتهى» وهم راضون 
مستروحون» يبذلون ما يملكون من أرواح وجهود وأموال» في غير عجلة ولا ضيق؛ وف 
غير من ولا غرور» وفى غير حسرة ولا أسفء وهم على يقين أنهم يفعلون ماقدر الله لهم 
أن يفعلوه؛ وأن مايريده الله هو الذى يكون, وأن كل أمر مرهون بوقته وأجله المرسوم. 

إنه الاستسلام المطلق ليد | 000 خطاهم» وتصرف حركاتهم وهم مطمئنون لليد 
التى تقودهم» شاعرون معها بالأمن والثقة واليقين سائرون معها فى بساطة ويسر ولين. 

ا ل 0 
ولا جهداء ولايتركون حيلة ولا وسيلة..* ثم لا يتكلفون ما لا يطيقون؛ ولايحاولون الخروج 
عن بشريتهم وما فيها من خضائصء ومن ضعف وقوة, ولا يدعون ما لا يجدونه فى 
أنفسهم من مشاعر وطاقات» ولايحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا» ولا أن يقولوا غير ما 
يفعلون. 

وهذا التوازن بين الاستسلام المطلق لقدر الله والعمل الجاهد بكل مافى الطاقة» 
والوقوف المطمئن عندما يستطيعون. . هذا التوازن هو السمة التى طبعت حياة تلك المجموعة 
الأولى وميزتهاء وهى التى أهلتها لحمل أمانة هذه العقيدة الضخمة التى تنوء بها الجبال! 

واستقرار ذلك المقوم الأول فى أعماق الضمائر هو الذى كفل لتلك الجماعة الأولى 


١١ 


تحقيق تلك الخوارق التى حققتها فى حياتها الخاصة» وفى حياة المجتمع الإنسانى إذ ذاك.. 
وهو الذى جعل خطواتها وحركاتها تتناسق مع دورة الأفلاك» وخخطوات الزمان ولا تحتك 
بها أوتصطدمء فتتعوق أو تبطئ نتيجة الاحتكاك والاصطدامء وهو الذى بارك تلك 
الجهودء فإذا هى تغمر ذلك الثمر ا حلو الكثير العظيم فى فترة قصيرة من الزمان. 

ولقد كان ذلك التحول في نفوسهم: بحيث تستقيم حركتها مع حركة الوجود. وفق 
قدر الله المصرف لهذا الوجود.. كان هذا التحول فى تلك النفوس هو المعجزة الكبرى 
التى لايقدر عليها بشسرء إنما تتم بإرادة الله امباشرة التى أنشأت الأرض والسماوات» 
والكواكب والأفلاك» ونسقت بين خطاها ودوراتها ذلك التنسيق الإلهى الخاص .. 

وَذلك هو الهدى بحقيقته الكبيرة ومعناه الواسع.. هدى الإنسان إلى مكانه فى 
هيكل هذا الوجود» وتنسيق خطاه مع حركة هذا الوجود. 

ولن يؤتى الجهد كامل ثماره إلا حين يستقيم القلب على هدى الله بمعناه» وتستقيم 
حركة الفرد مع دورة الوجود» ويطمئن الضمير إلى قدر الله الشامل الذى لايكون فى 
الوجود أمر إلا وفق مقتضاه. 

ومن هنا يتبين أن هذه الآية القرآنية أشمل وأوسع وأبعد مدى من أى حادث يكون قد 
نزل فيه هذا المقوم» وأنه يقرر كلية أساسية» أوالكلية الأساسية فى منهج الإسلام. وهذه 
حقيقة لها وزنها.. حيث إن الدين منهج حياة واقعية.. بتشكيلاتها وتنظيماتهاء وأوضاعهاء 
وقيمهاء وأخلاقها وآدابها. وعباداتها وشعائرها كذلك.. 

وهذا كله يقتضى أن يكون للرسالة سلطان () .. سلطان يحقق المنهج» وتخضع له 
النفوس خحضوع طاعة وتنفيذ. . والله أرسل رسوله ليطاع بإذنه فى حدود شرعه؛ فى تحقيق 
منهج هذا الدين.. منهج الله الذى أراده لتصريف هذه الحياة: 


7 2 2*2 م بد تي عد 
وما أَرْسل] من رسو نول إل اع يديا لدو َم إِدْظَلْوا أنسَهُم 
حَاءُوك وَاستعفروا الله وَاسْتَعْف موس التول اوعد أده نابا تَحِيما 


ا وف هيودا فق 
ات ل 0 لوا مله 04 . 
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ولم يرسل الله الرسل مجرد التأثر الوجدانى» والشعائر التعبدية.. فهذا وهم في فهم 
الدين» لايستقيم مع حكمة الله من إرسال الرسل .. وهى إقامة منهج معين للحياة. فى 
واقع الحياة وإلا فما أهون دنيا كل وظيفة الرسول فيها أن يقف واعظا. لا يعنيه إلا أن يقول 
كلمته وبمضى.. يستهتر بها المستهترونء ويبتذلها المبتذلون! 
ومن هنا كان تاريخ الإسلام كما كان.. كان دعوة وبلاغا.. ونظاما وحكما.. 
وخلافة بعد ذلك عن رسول الله عَقِنْهُ » تقوم بقوة الشريعة والنظام » على تنفيذ الشريعة 
والنظام.. لتحقيق الطاعة الدائمة للرسول.. وتحقيق إرادة الله من إرسال الرسول.. 
وليست هنالك صورة أخرى يقال لها : الإسلام » أو يقال لها: الدين » إلا أن تكون 
طاعة للرسول؛ محققة في وضع وفى تنظيم.. ثم تختلف أشكال هذا الوضع ما تختلف» 
ويبقى أصلها الثابت» وحقيقتها التى لا توجد بغيرها.. استسلام لمنهج الله و تحقيق لمنهج 
رسول الله وتحاكم إلى سريعة الله» وطاعة للرسول فيما بلغ عن الله. 
ويجيع ذلك الإيقاع الحاسم الجازم. . إذ يقسم الله سبحانه بذاته العلية» أنه لايؤمن 
مؤمن» حى يحكّم الرسول الحبيب المحبوب يه في أمره كله.. ثم بمضى راضيا بحكمه 
مسلما بقضائه. ليس فى صدره حرج منه»ولا فى نفسة تلجلج فى قبوله: 
و 0000 و2 ودام و سلد 4>. بارس ددر واو دك مو - 
١‏ ملا وَريْكَ ليون حول ولك فم يدنه متم لابجذوأ في 
ور و سك كاسن 12م 7س رواسالا د 
فيه مح رحا مما قضيت وَنسَلْوَا تَسِلها 4 
والحكم الصادر فى حق يهود بنى قريظة ‏ كما سبق هو حكم الله الذى أراده 
وارتضاه.. : 
ومع إبماننا الكامل بكل ما ذكرناء وتسليمنا المطلق بعدالة ذلك الحكم الذى صدر 
بحق يهود بنى قريظة ونفذ فيهم (20) فإننا مستعدون لمناقشة المعترضين الطاعنين فى هذا 
الحكمء وأن نثبت لهم شرعية ووجاهة هذا الحكم » ومطابقته لكل قواعد العدالة التى 
يلتزمها القضاء والحكم فى كل عصرء وحتى فى القرن العشرين» وأنه يتمشى كل التمشى 
مع قواعد الإنسانية» وأن ليس فيه أى تنافر مع إحساسات الضمائر الحية والوجدانات 
المستقيمة: 
طبيعةاليهودالابدية: 
وأول مايطالعنا فى ذلك هو طبيعة اليهود الأبدية: فقد أثبتت مجريات الأحداث منذ 


)١(‏ غزوة بنى قريظة: 7179 وما بعدها بتصرف. 


ا ص 5 ايم ا دن 

واتبدت رات الأحدات كذلك أن الغدر والكيانة وامتعلدل 000 
وطبيعة خبيثة متأصلة فى نفوسهم وسابحة فى دمائهم! لا تلبث أن تظهر وتبرز وتتجاء 
جما ا اموه دخيرر ااطليرواه اوعد امريد اجتيي راو كاز الن لطصو 
ألف عهد ووقعوا ألف ميثاق! 

ال وا ا م ا 
تسد يك طبر 1 1 

ولقد عانى الرسول الحبيب امحبوب عله مر هذا الخلق اليهودى الخبيث المتأصل 

ولقد رأينا كيف صنع يهود بنى قينقاع» وبنى النضيرء وبنى قريظة» ويهود خيبر 
وكيف أن الرسول الحبيب المحبوب َه قد اكتفى بنفى بنى قينقاع» وبنى النضير» بعد أن 
ظفر بهم» وكانت عقوبة النفى هذه فى مستوى الخطيئة التى ارتكبها بنو قينقاع» وبنو 
النضير! 

يروى البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : 
ريظة» فقتل الل اك او 
بالنبى عينه ينه فأمنهم واسلهعوا: وأجلى يهود المدينة كلهم : بنى قينقا ع » وهم رهط عبد الله 
00 
المسلمين» وإبادة خضرائهم إبادة كاملة» أقدموا على أحط عملء وأنذل صنيعء في تاريخ 
النكث والغدر والخيانة! 


.)1058( البخارى : 55 _المغازى‎ )١( 
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فقد استغل هؤلاء الجبناء الموقف العصيب الذى صار إليه المسلمون» حينما أغرقتهم 
جيوش الاحزاب الحانقة الجرارة من كل مكان! 

وثارت بهم آنذاك خصائص النذالة المتأصلة فى نفوسهم؛ وطبيعة الخيانة السابحة فى 
دمائهم؛ فكشفوا القناع. وظهروا على حقيقتهم! 

وإذا بالعهود والمواثيق التى أبرموها مع المسلمين تصبح وكأنها لم تكن! 

فقد مزق هؤلاء اليهود هذه العهود, وتلك المواثيق» ووطؤوها بأقدامهم؛ حينما ذهبوا 
إلى قيادة الأحزاب الغزاقه يضعون يدهم فى أيديهم, ويعاهدونهم فى تلك الساعات 
الرهيبة الرعيبة الحاسمة من تاريخ الإسلام والمسلمين» على سحتق المسلمين» وهدم كيان 
الإسلام إلى الأبد! 
يروا منهم ومن نبيهم إلا صدقا فى المعاملة» ووفاء بالعهد.. يأتون إليهم ليطلبوا منهم الثبات 
على العهد. ويذكروهم بالمسكولية العظمىء والنتائج الوخيمة التى تترتب على النتكث 
بهذه العهود وتلك المواثيق» وخاصة فى مثل تلك الظروف الحربية الدقيقة الحرجة! وإذ 
بالجواب يأتى من قبل هؤلاء اليهود. سخرية واستهزاء بالرسول الحبيب المحبوب لله 
وبالمسلمين, وبالعهود والمواثيق التى أبرموها معهم: 
لانعرف محمدا وليس بيننا وبينه أى عهد) ! 

هكذا كان جواب يهود بنى قريظة للم سلمين» عندما جاء وفدهم إلى هؤلاء اليهود. 
يطلب منهم الثبات على العهد الذى بين الفريقين» والقيام بالالتزامات العسكرية التي 
عليهم! 

وهؤلاء اليهود لج يسلكوا هذا المسلك الوضيع المنحط إلا وقد تكون لديهم ما يشبه 
اليقين بأتفو ات مساعدة الأخراب بد قاذروق على تدمير الكيان الإسلامى تدميرا كلياء 
ولهذا لم يترددوا فى الغدر بحلفائهم المسلمين» وعلى تلك الصورة الفظيعة البشعة! 
المذينة + 1 ترددوا سلنظة فى الوؤصول بالمتلمين إلى أقصى ما ينضوره خَقَل يعرف طبيعة 
اليهود. ولا أدل على ذلك من أن هؤلاء اليهود قد اتفقوا مع قادة جيوش الأحزاب على 
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الاينصرفوا بجيوشسهم عن المدينة إلا بعد القضاء على المسلمين وسحقهم سحما كاملاء 
وذلك كشرط أساسى لانضمام هؤلاء اليهود إلى الأحزاب ضد المسلمين وإعلانهم نقض 
العهد الذى بينهم! 

ولحرص هؤلاء اليهود على استفصال شأفة المسلمين وإبادتهم إبادة كاملة» طلبوا من 
القيادة المشتركة للأحزاب أن يسلموا إليهم رهائن من أبنائهم سبعين شابا ليضمنوا أن 
جيوش الأحزاب لن تنسحب من منطقة المدينة إلا بعد أن تفرغ من المسلمين. وتقضى 
عليهم قضاء تاما. 

فهل بعد هذا الصنيع الذى صنعه اليهود مع سبق الإصرار» والذى لم يقدموا عليه إلا 
بعد درس وتخطيط» وحبث نية مبيتة» هل بعد هذا الصنيع الخسيس الوضيع الذى قام به 
هؤلاء اليهود» يجوز لعاقل منصف أن يسمح لنفسه بالقول: إن حكم الإعدام الذى صدر 
ونفذ بحق المقاتلين من يهود بنى قريظة هو حكم غير إنسانى وغير عادل؟ ! 
سؤال قانونى : 
بحق هؤلاء المقاتلين هو: 

ما هو الحكم اليوم الذى يجب إنزاله ‏ فى جميع القوانين الدولية ‏ بمن خان وطنه 
وغدر بأمته» وشرع ‏ أثناء ظروف حربية قائمة - فى الاتصال بالعدو الذى جاء غازيا 
لاحتلال وطنه؛ وسجق مواطنيه» وأخذ ‏ بطريقة أو بأحرى - يبسر له سبل هذا 
الاحتلال؟! 

أعتقد أن أحدا من هؤلاء المعترضين لن يس يستطيع القول بأن قانونا واحدا فى أى بلد من 
بلاد الدنيا سيقول من أقدموا على مثل هذه الجرائم الى ذكر نا ء اذهبوا فأنتم الطلقاء ! 

بل أعتقد أن واحدا من هؤلاء المعترضين لن يستطيع إلا أن يقول: إن أقل عقوبة يمكن 
إنزالها بمن ارتكب مثل هذه الجرائم التى أشرنا إليها إلا الموت» لأن جميع قوانين الدنيا - 
بلا استثناء ‏ تنص على أن الموت ومصادرة الممتلكات هى العقوبة العادلة التى يجب أن 
تنؤل عن ازتكب مقل للك اجرائم التى ذ كرنا! 


)١(‏ غزوة بنى قريظة : ١5٠‏ وما بعدها بتصرف. 


ببو قريظة فى نظر القانون الدولى: < ظ 

إذا عرفنا هذاء واتفقنا على أنه ليس من الظلمء ولامن الوحشية فى شسىء إصدار 
حكم الإعدام وتنفيذه بحق المواطن الذى يتصل بالعدو فى حالة الحرب القائمة» ويبسر له 
- ولو ببعض المعلومات ‏ مهمة احتلال وطنه, أو الإضرار بدولته وأمته» فإن سؤالا آخر 
أهم من السؤال الأول فى عرف جميع القوان ل 
والنافذ بحق يهود بنى قريظة من الإجابة عليه» وهو: 
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وطنه وأمته من الخلف» فيشهر السلاح فى وجه دولته ومواطنيه» ويعلن انضمامه إلى العدو 
الغازى» في تلك الظروف الحربية الدقيقة امخيفة» قاصدا من وراء غدره وخيانته إحضاع 
وطنه للغزاة» وسحق الفئات الأخرى من بنى وطنه؛ وإسقاط النظام القائم ‏ بحد السلاح 
وبالتواطؤ مع العدو ‏ الذى ارتضاه واعترف به وعاش فى ظله امنا مطمئنا لم يهضم له 
حقء ولم يكن إلا محل الرعاية والوفاء ؟ ! 

و ا ا ل ا ال يكن 
جوابه إذا كان يحترم عقله على هذا السؤال 2 لا الاعتراف بأن جميع قوانين 
وأعراف الدنيا فى الماضى ا الموت والمصادرة هى 
عقوبة كل من يقدم على هذه الجرائم التى أثسرنا إليها. 

وحيث إن هذا أمر متفق عليه بلا جدال ‏ عند جميع الأثم ‏ قديما وحديثا ‏ فإنه 
من التحامل والتعسف والافتراء القول بأن الحكم الصادر في حق بنى قريظة هو حكم غير 
عادل» ومخالف لقواعد الإنسانية, لأن هؤلاء اليهود قد جمعوا في تصرفاتهم الخائنة 
الغادرة ضد المسلمين كل الجرائم التى عقوبة واحد منها ‏ فقط ‏ الموت فى جميع قوانين 
الدنيا! 

فاليهود لم يكتفوا بالتجسس على مواطنيهم الحساب العدو في حالة الحرب» ولم 
يكتفوا بمد هذا العدو با مساعدات التى تيسر له مهمة احتلال المدينة» وطن الجميع المشترك 
يوم ذاك ‏ .. وهى أعمال تصنف فى باب الخيانة العظمى التى عقوبتها الموت فى جميع 
قوانين العالم. 


نعم لم يكتفوا بهذه الأعمال فحسبء بل بالإضافة إلى كل ذلك - أعلنوا قطع 
كل صلة بحلفائهم: مستغلين الموقف الدقيق المتأزم» حيث بلغت حالة المسلمين من الضيق 
والشدة حد الاختناق» ضاربين بكل اللمثل والأعراف والقوانين والعهود والمواثئيق عرض 
الحائط! 

إن يهود بنى قريظة ‏ وقد ظهرت نواياهم الخبيئة» وتكشفوا على تلك الحالة من اللؤم 
والخسة والدناءة ‏ لو تم النصر لهم وللأحزاب على المسلمين» لما رضوا إلا باستفصال 
شأفة المسلمين» ومصادرة كل أملاكهم» وسبى جميع نسائهم وذراريهم! 

وهذا أمر مبيت منهم للمسلمين ‏ بالتأكيد ‏ فهم لم يقدموا على تلك الخيانة العظمى 
فيتواطؤوا مع العدو الغازى إلا وقد وضعوا نصب أعينهم د كياف أول تإبادة المشلمين 
عن آخرهم ! ظ 

وقناغال :ا عضي لقي من النوضو غيدما نوات الاوز ابع ب فير يل أساهى 
لا نضمامهم إليهم ‏ ألا ينسحبوا ويفكوا الحصار عن المدينة إلا بعد سحق المسلمين» 
بذلك باسم الأحراب ! 

كيس إذن بنن هده اتلقاقى النامنة كلها :زعد هده الأعمال التى قام يها النهوة 
. والتى يكفى البعض منها .. فكيف بها مجتمعة » لإدانة هؤلاء اليهود بالخيانة العظمى التى 
عقوبتها الموت والمصادرة فى جميع قوانين الدنيا! 

كيف بعد هذا كله يسوغ لعاقل منصف يحترم نفسه أن ينفى صفة العدل والإنصاف 
عن الحكم الصادر والنافذ بحق هؤلاء اليهود الذين لم ينتهوا إلا إلى المصير الذى حاولوا 
عاغيانة وغدرا ويكل الويتانة الخسيسةتك أن يضناو ابا السنلمين إليه؟! 

ولماذا يكون من العدل والإنصاف تنفيذ حكم الإعدام فى هذا العصر فيمن ارتكب 
جريمة واحدة فقط من الجرائم التى أشرنا إليهاء والتى تكفى واحدة منها بإنزال عقوبة 
الإعدام بمرتكبهاء كنقل أسرار حربية إلى العدو ‏ فقط ‏ كما يحدث فى هذا العصرء 
ولايكون من العدل والإنصاف » بل يصبح من القسوة والوحشية والظلم, تنفيذ حكم 
الإعدام فيمن ارتكب كل هذه الجرائم الخطيرة مجتمعة» كما فعل بنو قريظة؟! 

الأخاك رسن ةر لكا كين تمر اننا 
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إننا لاتزال نسمع كل يوم بأحكام الإعدام تصدر بحق أناس فى أمريكا وأوربا وكل 
العالم المسمى بالعالم الحرء لا لأنهم انضموا إلى الأعداى وشهروا السلاح فى وجه 
دولتهم ومواطنيهمء وإنما لأنهم زة نقلوا إلى العدو معلومات تفيده وتيسر له الإضرار بوطنهم 
ومواطنيهم. 

فما حل ليهود بنى قريظة إذن من عقاب إنما هو جزاء عادل ‏ كما عرفنا ‏ وفى 
الوقت ذاتة يؤيده القانون الدولى قديما وحديثا! 


خونة لا اسرى حرب: 

قد يقول قائل: لماذا لم يعامل الرسول الحبيب المحبوب مَيّْه يهود بنى قريظة كما يعامل 
واسسلمء كنا هو نكال فن هذا القض» 

أن اليهود عندما فعلوا مافعلوا بانضمامهم إلى قوات الأحزاب الغازية ضد المسلمين» 
لم يكونوا فى حالة حربن مع المسلمين» بل لم يكونوأ حتى فى حالة تعاد أو تنافر. وإنما 
كانوا متحالفين» بل ومواطنين هم والمسلمون يشكلون وحدة وطنية لا تتجزأء مازمون 
على حد سواء بالدفاع المشترك عن الوطن الواحد المشترك! 

ومن ثم فيهود بنى قريظة ‏ من وجهة نظر القانون الدولى العام لا يمكن وضعهم 
فى مكان العدو الذى استسلم وهو يخوض حرباء كالحرب التى تنشب لسبب من 
الأننايي ع ذولة دول 

وإنما مكان هؤلاء اليهود ‏ من وجهة نظر القانون الدولى العام هو مكان الخائن 
المتأمر مع العدو على وطنه وهو في حالة الحرب القائمة» وحكم الذى شأنه هكذا عند 
الظفر به معروف لدى الخاص والعام ومنصوص عليه فى جميع القوانين الدولية» وهو 
الإعدام لا غير . 

إبى يمرا مرف بعري بالحي تارق عل قوراء تق رقالء لماذا لم يعاملهم 
محمد َنِنّه مثلما عامل غيرهم ممن وقع في يده من اتوي درت الآخرين» وإنماهم خونة 
غادرون» ارتكبوا جريمة الخيانة العظمى ضد وطنهم فظفرت بهم يد العدالة» بعد أن 
أدانتهم بالتواطؤ مع العدو ضد الوطن الذى هو وطنهم! 
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ولهذا فإن الحكم الذى صدر بحق هؤلاء اليهود ونفذ فيهم » إذا نظرنا إليه ‏ فقط ‏ 
من زاوية العرف والقانون المتعارف عليه؛ والمعمول به فى القرن العشرين» عند جميع 
الدول وجدنا أنه يتفق كل الاتفاق مع هذا العرف, وذلك القانون» من جميع يع الوجوه. 

ولعل الذين يستبشعون الحكم الذى صدر ونقد بحق يهود بنى قريظة» ينسون أو 
يتناسون أنه فى القرن العشرين هذا - قرن التقدمية والتمدن كما يسمونه قد سمعناو ولا 
نزال نسمع بأحكام تصدر بالموت» وتنفذ فى ظل القانون بحق أناس» لا لأنهم ارتكبوا 
مثلما ا رتكب يهود بنى قريظة من جرائم الغدر والخيانة العظمى ضد مواطنيهم؛ وإما لأنهم 
نقلوا ‏ فقط ‏ إلى عدو غير محارب بعض الأسرار التى تتعلق بسلامة الجيش والقوات 
المسلحة» كذلك الأمريكى الذى نقذ فيه حكم الإعدام لأنه كان على اتصال بالروس » 
ونقل إليهم أسرارا حربية تتعلق بصنع القنبلة الذرية وغيرها. 

فكيف يكون من العدل المتمشى مع روح القرن العشرين إعدام مو اط اوهو اطييقة 
لأنهم - فقط - نقلوا إلى العدو أسرارا تتعلق بسلامة الجيش. افوا ١١‏ لبس من اللو كد أن 
نقلها سيعرض الجيش للإبادة) وإنها بمكن قيادة العدو المنتظر ‏ روسيا ‏ من الاستفادة 
عسكرياء ويكون من الظلم والوحشية إعدام المواطن الذى لم يكتف بنقل أسرار جيش 
. بلاده إلى العدو وامحارب المحيط ببلاده» بل شرع بالاتفاق مع العدو الغازى فى تسديد طعنة 
إلى ذلك الجيش » واتصل بالعدو إتصالا مباشرا مكشوفاء وأعلن انضمامه إليه» مستهدفا 
إبادة المسلمين؟! 

إنه لاجواب عند هؤلاء المعترضين والمستبشعين لما نزل بيهود بنى قريظة إلا الفلسفة 
الفارغة» والمغالطة المكشوفة التى تمليها الرغبة المبيتة الملحة فى الطعن والتشويه لكل ماهو 
إسلامى فحسب! 

إن يهود بنى قريظة ليسوا أسرى حرب بالمعنى المعروفء حتى يقال إن إعدام المقاتلين 
منهم على تلك الصورة السابقة وحشية وقسوة تتنافى وروح القرن العشرين» بل هم قوم 
ارتكبوا ضد وطنهم الخيانة العظمى وعلى درجة لم يصل إليها أحد قبلهم» ولا بعدهم في 
البشاعة والفظاعة والدناءة! 
هدى النبى عَيْنّه فى الأسارى : 


والمتعارف عليه دوليا في كل زمان أن لكل دولة قانونها الخاص الذى تسير عليه فى 


سلمهاوحربها. 

ودولة الإسلام لها قانونها الثابت فى هذا المقام.. 

وهدى النبى عله فن الأسارى نهدت كما يقل ابن القيم (1)- كان يمن على بعضهم: 
ويقتل بعضهم, ويفادى بعضهم بالمال» وبعضهم بأسرى المسلمين» وقد فعل ذلك كله 
بحسب المصلحة ففادى أسارى بدر بمال » وقال فيما رواه البخارى وغيره عن محمد بن 
جبير بن مطعم عن أبيه أن النبى عَيْتّهُ قال فى أسارى بدر : 

«لوكان المطعم بن عدى حياًء ثم كلمنى فى هؤلاء النتنى, لتركتهم له).() 

وهبط عليه في صلح الحديبية ثمانون متسلحون يريدون غرتة» فأسرهم ثم من 
عليهم» وذلك فيما رواه 0 وغيره 29 عن أنس بن مالك» أن ثمانين رجلا من أهل م 
هبطوا على رسول الله ته من جبل التنعيم متسلّحين يريدون غرة 7 النبى علة 


وأصخابة فأخحذهم تتلها : فاستحياهم. فأنزل الله عز وجل: 
بحن 9 عي م 0 100 أ “ير أ#| هه 201 9 
ف وهوا زى تأي 512 ويرك نه م بظمك ددن يكرا 
2 002 
لوطم 4 
0 حي د اسح 
3 
أثال. 8 اليمامة. 0 ا 00 فخرج إلبه ب الله عَيه 
فقال: 
(ماذا عندك ؟ يا ثمامة ! ) 
)١١‏ زاد المعاد: *: ١٠١9‏ وما بعدها بتصرفء وانظر: المغنى لابن قدامة : م : 71/7 وما بعدها. 
)١(‏ البخارى : 55 - المغازى 7:59 ١‏ 5) » وأبو داود (77177) عون المعبود وأحمد : 4: /٠١‏ 
(17) مسلم: ؟ *5‏ الجهاد )١808( ١8‏ وأحمد : ": 1714 155هء وأبو داود (7101؟) عون المعبود» والترمذى 
(5559). 
(1) أى يريدون أن يصادفوا منه ومن أصحابه غفلة عن التأهب لهم, ليتمكنوا من غدرهم » والفتك بهم . 


(5) الفتح: 4 7. 


(5) البخارى:8/ الصلاة(457) ومسلم: 57 و 
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فقال: عتددى ا معن ا لع ده . وإن 


( ما عندك؟ يا ثمامة!) 

« قال : ماقلت لك . إن تنعم تنعم على شاكر. وإن تقتل تقتل ذا دم . وإن كنت تريد 
امال فسل تعط منه ما شعت . فتركه رسول الله عله حتى كان من الغد . فقال : 

ماذا عندك؟ يا ثمامة!» 

قال : عندى ما قلت لك . إن تنعم على شاكر . وإن تقتل تقتل ذا دم . وإن كنت 
يد المال فسل تعط منه ما شغت . فقال رسول الله عَيْنه : 

أطلقوا ثمامة ) : 

فانطلق إلى نخل قريب من المسجد . فاغتسل. ثم دخل المسجد فقال: : أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يامحمد! وللما ماكان على الأرض وجه 
3 لس ا ال 0 
ا ع بلدك أحب البلاد كلها كلها إلى 00 00 
قاذ قرف ؟ جره ريوول الله رق بو اموه أن رمن فلما قدم مكة قال له قائل أصبوت؟ 
فقال: لا. ولكنى أسلمت مع رسول الله عه . ولاء والله! لايأتيكم من اليمامة حبة حنطّة 
حتى يأذن فيها رسول الله عَينه . 

« ماترون فى هؤلاء الاسارى 

فقال أبوبكر: يانبى الله! هم بنو العم والعشيرة. أرى أن تأخذ منهم فدية. فتكون لنا 
قوة على الكفار» فعسى الله أن يهديهم للإسلام » فقال رسول الله عه :. 

«ماترى؟ يا ابن الخنطاب!) 

قلت: لا. والله ! يارسول الله! ما أرى الذى رأى أبو بكر و لكنى أرى أن تمكنا 
مطرف انيم فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه. وطي ب لامر 
فأضرب عنقة. فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوى رسول الله عيكة عَينّهُ ما قال أبو بكر. 
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ولم يهو ماقلت. فلما كان من الغد جىت فإذا رسول الله عَقِنّهُ وأبو بكر قاعدين يبكيان. 
قلت يازسول الله! أخبرى من أى كت كي أن وستاخنك: فإن وعدت بكاء يكيك: 
وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكماء فقال رسول الله د 
١‏ أبكى للذى عرض على أصحابك من أخذهم الفداء. لقد عرض على 
عذابهم أدنى من هذه الشجرة 0 . 
(شجرة قريبة من نبى الله ته ) وأنزل الله عز وجل : 
لمكن ييا نيكون ام أدى م ذالارض 4 
إلى قوله: 
3 
0 > 3 ساس س1 2 
« فكوا ماعْيِمْتمْحَللاطيبا 204. 
5 ان ؟ 
فأحل الله الغنيمة لهم. (5) 
وقد تكلم الناس» فى أى الرأيين كان أصوب» فر جحت طائفة قول عمر) لهذا 
الحديث» ورجحت طائفة قول أبى بكرء لاستقرار الأمر عليه وموافقته الكتاب الذى 
سبق من الله باحلال ذلك لهم, ولموافقته على الرحمة التى غلبت الغضب (2©).. والحصول 
الخير العظيم الذى حصل يإسلام أكثر أولقك الأسرئ, ولخروج من خرج من أصلابهم من 
المسلمين » ولحصول القوة التى حصلت للمسلمين بالفداء » ولموافقة رسول الله مَل 
ا ل ا عرض 
الدنياء ولم ير ذلك رسول الله عَيتْه ولا أبو بكر .. واستأذنه الأنصار أن يتركوا للعباس عمه 
فداءه» وذلك فيما رواه البخارى عن أنس رضى الله عنه: أن رجالا من الأنصار استأذنوا 
رسول الله عَقِنْهُ فقالوا: يا رسول الله ائذن فلنترك لابن أختنا عباس فداءه» فقال. 


(1) الأتفال :500 4ت . 
(؟) مسلم: ؟” ‏ الجهاد )١7(0/‏ وأحمد: 86:١‏ لاست اعد وو 


(7) انظر: نفحات رمضان وأثرها فى تكوين الشخصية الإسلامية 5١٠:‏ وما بعدهاء وتفسير الطبرى ٠:‏ 0 
بعدهاء و َه تفسير القرطبي :م : ©؟ وما بعدهاء وتفسير ابن كثير ا 2 


الا 


( لاتدعون منها درهما ) . () 

واستوهب من سلمة بن الأكوع جارية نفله إياها أبو بكر فى بعض مغازيه» فوهبها 
")لفون ناتاس فى المسلمين كانوا أسترو! وكات 

ورد سبى هوزان عليهم بعد القسمة واستطاب قلوب الغائمين» فطيبوا له وعوض من 
لم يطيب من ذلك بكل إنسان ست فرائضء وذلك فيما رواه البخارى من حديث مروان 
والمسور(” . 

وقتل عقبة بن أبى معيط من الأسرىء فيما رواه أبو داود بسند حسن عن ابن مسعود 
أن النبى ته لما أراد قتل عقبة بن أبى معيط» قال : من للصبية. قال : 

. «الغار) 29.. 

وعلى ضوء هذا فإن يهود بنى قريظة» حتى لوكانوا أسرى حرب جدلا فإنه لامكان 
للاستنكار أيضا! ولا لوم من وجهة النظر الدولية ولا اعتراض على من طبق قانون بلاده 
فيها على غير أبناء بلاده فكيف بالمواطنين من أبناء بلده؟ ! 
بين سكان «هيروشيما) و« بنى قريظة ) : 

وإن تنفيذ الحكم العادل على بنى قريظة إذا قارناه بما ارتكبه ولا يزال يرتكبه هؤلاء 
الذين يتشدقون بذكر وحشية عملية إبادة بنى قريظة ويتبجحون بذكر مدنية © القرن 
العشرين» وحقوق الإنسان» لوجدنا أن عملية واحدة من عمليات الإيادة التى أقدموا عليها 
تكفى لأن تجعل عملية تنفيذ الحكم فى بنى قريظة شيعا لا يذكر. فكم سمعنا ولانزال 
نسمع» ويسمع العالم ويرى كيف يحصد هؤلاء المتمدنون مئات الالاف من النساء 
والشيوخ والأطفال الذين لم يكونوا يوما من المحاربين» ويستأصلون شأفتهم باسم القانون» 
وحماية الوطن» وسلامة الدولة! 

فأين - مثلا ‏ قتل هذا العدد القليل من المقاتلين من بنى قريظة ‏ كما أسلفنا ‏ من 
50 ١)خمسين‏ ومائتى ألف غير محاربين ولا خونة» ولا ناكثين ولا غادرين» مسحتهم من 
الوجود هم ومدينتهم نساء وأطفالا وشيوخاء قنبلة ذرية واحدة» ألقت بها عليهم - عن 
)١١‏ البخارى :5ه الجهاد (48 )١( . )3١‏ مسلم : 55 الجهاد 5غ .)١768(‏ 
(5) البخارى : 74 المغازى (51 + 4515) » وأبو داود (57109) » عون المعبود. ؛ وابن هشام : " : 445 من 

حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده . 


(4) أبو داود (57793) عون المعبود» وابن هشام: :١‏ 4 4” .عن ابن إسحاق . 
(5) غزوة بنى قريظة : 57 وما بعدها بتصرف. 
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قصد وسابق تخطيط ‏ طائرة حربية تابعة لدولة يقال حتى هذه اللحظة : إنها أم الحريات 
ومعقل الدفاع عن الإنسانية » وهى دولة الولايات المتحدة الأمريكية » التى ألقى سلاح 
طيرانها تلك القنبلة على مدينة « هيروشيما العزلاء الآمنة فى اليابان » فى أواخر الحرب 
العالمية الثانية ! 
سكان ١‏ نجازاكى ) : ٠‏ 

كما ألقى مثلها على سكان مدينة «نجازاكى) العزلاء كذلك فأبادوا وشوهوا أيضا 
مئات الآلاف من الشيوخ والنساء والأطفال العزل؟! 

. نعم» أين إعدام هذا العدد القليل من بنى قريظة بعد محاكمة وإدانة صريحة بالخيانة 
العظمى والغدر البشع» من حصد أرواح مئات الآلاف من النساء والشسيوخ والأطفال 
العرل.. دون أن يقترفوا ذنبا » أو يرتكبوا خطيئة؟! 

وبعد ألا يخجل هؤلاء المتعصبون ضد الإسلام؛ والباحثون كل يوم عن مطعن يحط 
من شأنه! ألا يخجل هؤلاء هم وتلاميذهم من المنتسبين إلى الإسلام » والطاعنين ‏ باسم 
الإنسانية ‏ فى الحكم الصادر والنافذ بحق هؤلاء اليهود الخونة! ألا يخجل هؤلاء هم 
وتلاميذهم من ا محسوبين على الإسلام» حينما يتشدقون بطعونهم في حكم الإعدام الصادر 
والنافذ بحق هؤلاء اليهود الذين ارتكبوا الخيانة العظمى » ويصفونه بأنه عقاب وحشى لا 
' يتفق وروح هذا القرن العشرين المتمدنة» وهم يعلمون أن أسيادهم» ومن يعتبرون فى 
الذروة من مدنية القرن العشرين» قد حصدوا أرواح مئات الآلاف من غير امحاربين من 
الشيوخ والنساء والاطفال» عن قصد وتخطيط وسابق إصرار ؟! 
خرافة مدنية القرن العشرين: 

وأية مدنية القرن العشرين هذه التى يتبجح بها هؤلاء المتعصبون وتلاميذهم بسموها 
وعلو روحهاء ويجعلون منها مقياسا للعدل والرحمة والتمدن» وبمعيارها يصدرون 
حكمهم بالقسوة والوحشية والهمجية على قرار حكم الإعدام الذى صدر ونفذ فى حق 
المقاتلين من يهود بنى قريظة! 

افع هذه المدنية التى ‏ كما رأينا ورأى العالم ‏ سمح أقطابها وحماتها وسدنتها 
أشني أن مسرا مو" الزعوةا اانا رو حسى مين رمي نات الآلات من النضاء 
والشيوخ والاطفال العزل؟! 

أهى هذه المدنية التى سمح حماتها وسدنتها لطياريهم فى الحرب العالمية الثانية أن 
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يقتلوا تحت الأنقاض فى ليلة واحدة أهل مدينة همبورج الشهيرة فى ألمانيا الغربية أربعين 
ألف )١(‏ إنسان من المدنيين العزل؟! 

أهى هذه مدنية القرن العشرين التى يتشدق بها الببغاوات من المحسوبين على الإسلام 
. ويجعلونها مثلهم الأعلى» ومرجعهم الأول» فى الحديث عن الإنسانية والمدنية» وحقوق 
الإنسان» ويحتجون بأن إعدام هذا العدد القليل من المقاتلين من يهود بنى قريظة يتنافى مع 
روح مدنيتهم هذه؟! 

أهذه هى مدنية القرن العشرين التى أباحت بقانون دم إنسان زنجى, إذ حكمت عليه 
بالإعدام» ونفذ فيه الحكمء لان اشرق دولا روعت إنبيان امهو وجكنيةبالاعدام على 
زنجى آخرء لأنه ‏ فقط - راود امرأة بيضاء عن نفسهاء ولم يرتكب الخطيعة؟! ("©. 

أهذه هى المدنية العالمية التى يجعلها الحاقدون على الإسلام, والمفتونون من المنتسبين 
إليه؛ مقياسا أعلى للإنسانية والرخمة والعدل» توزن بميزان روحها أعمال أعظم وأعدل 
وأرحم رجل عرفه التاريخ: محمد بن عبد الله ميته » ويصفون حكم الإعدام بالقسوة 
والهمجية؛ بحجة أنه يتنافى مع روح هذه المدنية» مدنية القرن العشرين إياها ؟! 
إعدام ثلاثة آلاف أسير فى فلسطين : 

وأين هؤلاء الذين لا يعجبهم هذا الحكم بحجة أنه يتسم بطابع الوحضية والانتقام! 

در عوله] لكبوتوف د قن ريه رفنت أن عاتد تمله لسري فى لعي 
الذى أعدم ( ٠٠.٠‏ *) ثلاثة آلاف آسير من المسلمين فى فلسطين» بعد أن أعطاهم الأمان, 
وقطع على نفسه عهدا بحقن دمائهم؟! 

وقد أثبت ذلك جوستاف لوبون فى كتابه (حضارة الغرب» ! 

يقول الأستاذ باشميل: لقد تعمدنا فى مناقشة المعترضين على حكم الإعدام الجماعى 
الصادر بحق يهود بنى قريظة ‏ المقاتلين ‏ والنافذ فيهم.. تعمدنا إغفال النصوص الشرعية 
والاحتجاج بهاء ومناقشتهم في حدود مفهوم الاعراف والقوانين العصرية التى يقدسونهاء 
لأنهم لا يؤمنون با لإسلام الذى هو مصدر تلك الأحكام التى نفذت فى اليهود.. فصار من 
غير ا مجدى محاولة إقناعهم بوجاهة ذلك الحكم وعدالته عن طريق الرجوع بهم إلى 
قواعد ونصوص الشريعة الإسلامية من أآيات وأحاديث. فهذه النصوص والقواعد إنما 
يناقش فى حدودها من يؤمن بمصدرهاء ويرى نفسه ملزما بالرضوخ لهاء والاحتكام إليها. 


. ١١17/ انظر : صراع مع الباطل:‎ )١( هامش.‎ ١14 انظر: غزوة بنى قريظة:‎ )١( 
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وأعداء الإسلام هؤلاء وتلاميذهم من الذين يسيرون على أصول قوانينهم فى 
تشريعاتهم الوضعية» إنما يهدفون بمحاولتهم الطعن فى الحكم الصادر بحق اليهود؛ انتقاص 
أصول الشسريعة الإسلامية الغراءء ولهذا لزم إبطال مزاعمهم ونقض مطاعنهم فى حدود 
حكم اليهود فى شريعتهم: 

وهناك أمر آخر مهم لابد من ذكره بهذه المناسبة» وهو أن الحكم الذى صدر على 
يهود بنى قريظة قد جاء فى التوراة عندهم؛ فقد نص الإصحاح العشرون فى سفر التثنية 
نسائهم وأطفالهم؛ وكل مايملكون! 

وهذا هو نص الإصحاح: 

«وإن لم تسالمك أية قرية» بل حاربتك فحاصرها وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك 
فاضرب جميع ذكورها بحد السيفء وأما النساء والأطفال» والبهائم وكل ما فى المدينة. 
وكل غنيمتهاء فتغتنمها لنفسكء وتأكل غنيمة أعدائك التى أعطاك الرب إلهك) .)2١(‏ 

وسبق أن عرفنا أن القتل الذى صدر ونفذ فى يهود بنى قريظة كان نخاصا بمن بلغ من 
المقاتلين» أما نص التوراة الذى معنا فإنه يأمر بضرب جميع الذكور بحد السيف» ولم 
يشترط بلوغا! 

وعلى كل فإنه يجعل هؤلاء اليهود بالتأكيد يرؤن أن من حقهم تنفيذ حكم الإعدام 
الممتلكات . 

وهذا يعنى أن اليهود لو نمجحوا فى مؤامراتهم وتم لهم ولأحلافهم التغلب على 
ومصادرة ممتلكاتهم. تمشيا مع حكم كتابهم المقدس الذى جاء صريحا فى الإصحاح 
العشرين من سفر التثنية ! 

ولهذا لم يبقلا من الناحية الدينية ولا من الناحية الوجدانية ولا من الناحية 
القانونية ‏ أى مجال للانتقاد فى الحكم الصادر والنافذ بحق يهود بنى قريظة! 


.1١4-1١5 1:5٠ سفر التثنية:‎ )١( 
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وبالإضافة إلى كل ما سبق من حجج لا تقبل الجدل ؛ نقول لهؤلاء الطاعنين 
والمستبشعين لهذا الحكم .. إن أى واحد لو كان مسئولا عسكريا عن سلامة أمته» وفى أى 
عصر من العصورء فتعرض هو وجيشه ووطنه وأمته مكل ذلك الموقف من خخطر خيانة بنى 
قريظة وغدرهم بانقلابهم على المسلمين فى ذلك الظرف, ذلك الغدر الذى جعل جيش 
المدينة يقع فى أخطر مأزق بمر به فى تاريخ حياته العسكرية» حيث وصل هذا الجيش 
بسبب خيانة بنى قريظة إلى درجة من الخطر كانت قاب قوسين أو أدنى من الإبادة » لولا 
عناية الله التى أنقذت المسلمين بمعجزة! 

نعم » نقول لهؤلاء المعترضين» لو أن واحدا منكم كان قائدا عسكرياء وتعرض هو 
وجيشسه وأمته ووطنه لمثل ذلك الموقفء لما وسعه إلا أن ينزل بهم مثل ما نراه ونسمعه من 
الإبادة للجميع بالأساليب المحرمة دوليا! 

ولقد كتب الأستاذ محمد البيومى مقالا تحت هذا العنوان فى مجلة الحج بمكة 
المكرمة في عددها الثانى عشر من سنتها الثامنة عشرة» فند فيه مزاعم المستشرقين» وأنحى 
باللوم على المنتسبين إلى الإسلام من الذين تأثروا بوساوس المستشسرقين جاء فيه: 

ليس من الغريب أن يندفع غلاة المستشرقين فى تجريد سيد الأوس سعد بن معاذ» حين 
أصدر حكمه العادل باستعصال بنى قريظة ‏ المقاتلين ‏ إذ خانوا الله ورسوله» وتأمروا 
بالمسلمين» فحالفوا قريشا على حرب محمد عَقِتّهُ ناقضين عهودهم الوثيقة» ومعلنين دفائن 
أحقادهم الثائرة! 

ويوم صدق الله وعده فرد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراء وحان أوان القصاص 
فارتضوا سعد بن معاذ حكماء فجزاهم بما اقترفوا من العقوق والغدر أعدل الجزاء. 

ليس من الغريب أن يندفع غلاة المستشرقين في ذلك عن غرض جائر وهوى مريض 
إنما الغريب حقا أن يستمع إِلْمِ بعض عقلائنا المسلمين من كبار رجال القانون» فيروا فى 
حكم سعد مغالات كبيرة! 

ولا أدرى كيف يقولون ذلك؛ وقد درسوا القوانين المعاصرة دراسة نافذة» وكان في 
مقدرتهم أن يطبقوها على قضية بنى قريظة؛ ليروا أن قوانين القرن العشرين لاتختلف فى 
شىء عما أصدره سعد بن معاذ. . 
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ولكن أقوال ذوى الغرض من المستشرقين قد خدعت رجالنا عن عقولهم» فنسوا ما 
يحفظون. و تجاهلوا ما يعلمون .. | 

ثم يعرج على تلك المطاعن» فيثبت بطلانها عن طريق المقارنة بين القوانين العصرية 

وسنضطرهنا إلى مخاطبتهم بلغتهم القانونية.. ثم يقول: | 

لقد كان بين الرسول عَقِنّهُ وبين يهود بنى قريظة معاهدة تحفظ حقوق الفريقينء 
وتقضى على كل فريق أن ينصر الآخر إذا واجه خطرا فى حرب.. 

ولكنهم - أى اليهود ‏ تآمروا فانضموا إلى أعدائه» وأوقعوه بين شقى الرحى فى 
المدينة مصطليا بنار أعدائه المشركين من جهة؛ واعتداء حلفائه اليهود فى ساعة العسرة من 
جهة ثانية. فاقترفوا بذلك الغدر ثلاث جرائم: 

.أولا: رفع السلاح ضد سلطان المدينة مع الأجنبى المعتدى. 

ثانيا: دس الدسائس لدى العدو ضد المسلمين. 

ثالثا: تسهيل دخول العدو للبلاد. 
قانون العقوبات المصرى : 

ثم يعقب على إدانة اليهود بهذه الجرائم الثلاث فيقول: 

وقانون العقوبات المصرى ‏ وهو أقرب قانون يعرفه من يؤاخذون سعدا من رجالنا 
القانونيين ‏ يجعل الإعدام عقوبة كل جربة من الجرائم الثلاث التى ارتكبها اليهود. 

وينص على ذلك فى المواد لالا» // 9/اء وهذه هى نصوصه على الترتيب: 

[المادة /ا/] يعاقب بالإعدام كل مصرى رفع السلاح على مصر أو التحق على وجه 
بعمل فى القوات المسلحة لدولة تحارب مصر. 

[المادة 4/] كل من ألقى الدسائس إلى دولة أجنبية أو إلى أحد من مأموريها أو إلى 
العدوان عليها يعاقب بالإعدام» سواء تحقق الغرض أم لم يتحقق. 

[المادة 6/] يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو إلى البلاد أو سلمه مواقع أو 
سفنا أو طائرات مما يستعمل فى الدفاع عن البلاد» أو نقل إليه أخبارا أو أرشده أو حرض 
الجنود على الإنضمام إليه أو أثار الفتن والشائعات أو نحو ذلك. 
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القانون الكويتى: 

ونظرا لأن هذه الدراسات قدمت من إذاعة القرآن الكريم من الكويت؛ وأعيدت من 
إذاعة البرنامج العام فإنى أقدم نص القانون الكويتى على ذلك فى مادة )١5٠(‏ ومادة 
)١51(‏ فيما يأتى : 
أراضنيها: 
للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت. 

ج ‏ كل من سعى لدولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون 
لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية لدولة الكويت. 

د كل كويتى رفع السلاح وهو فى الخارج على الكويت أو التحق بأى وجه 
بصفوف العدو أو بالقوات المسلحة لدولة فى حالة حرب مع الكويت. 

وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا كان التحاق الكويتى بقوة مسلحة 

[مادة ١ه ]١‏ يعاقب بالإعدام: 


أ- كل من تدخل لمصلحة العدو فى تدابير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو 
إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده. 
سهل لهم ذلك» وكذا من تدخل عمدا بأية كيفية في جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن 
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جات كل من شهل للعدؤ:دخول البلاد أو سلته سعزءا من أرَاضنيها أو مشات أو 
مواقع عسكرية أو موانئٌ أو ترسانات أو مخازن أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو 
مصانع أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو 
يستعمل فيه» وكل من عاون العدو على بلوغ شىء من ذلك بأن نقل إليه أخبارا أو كان له 


مرقينا: 


اتفاق القوانينالمعاصرة: 

وبالرجوع إلى جميع القوانين الوضعية المعاصرة يتضح أنها جميعا تتفق على هذه 
العقوبات فى محاكمتها للمواطنين الخونة. 

ويؤكد عدالة العقوبة النازلة بيهود بنى قريظة ‏ من وجهة نظر مدنية القرن 
العشرين ‏ فيقول : الأستاذ محمد البيومى فقانون القرن العشرين صريح فى إدانة بنى 
قريظة» حيث ارتكبوا جميع ما تستحق جريمة واحدة منه الإعدام. 
تجنى عليه أعداء الإسلام؛ إذ وصفوه بالوحشية والقسوة والغدر! 

ولم تنكب رجالنا من القانونيين سبيل الإنصاف» حين زعموا أن حكمه القضائى 
لايوائم أحكام ا 0 بالقضية من أطرافهاء ليروا شططهم 
البعيد! 

أما | 0 د صا ا مسرو قن للقي 
لشي ان ب لبر ل ملو ريا و 6 
حتى انكشفت الغمة» فقبعوا فى حصونهم يترقبون ما تتمخض عنه الحوادث! 

وطبيعى أن يعجل المسلمون بعقاب هؤلاء الخونة عقابا رادعاء فاتجهوا إليهم على 
الفور» وحاصروهم فى ديارهم - كما أسلفنا ‏ واتجهت أنظارهم إلى حلفائهم ليكونوا 
سعد بن معاذ» ليكون فيصلا قاطعا ينزل الفريقان على رأيه. 

عن ل او لم ارس ل 0 
0 

ل 
خيالة! 
التقول على الإسلام : 

ويعقب الأستاذ البيومى على ذلك بقوله: 
)١(‏ غزوة بنى قريظة: 710/١‏ وما بعدها بتصرف. 
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وقد كانت صرامة هذه العقوبة مدعاة للتقول على الإسلام دون عدالة وإنصاف» 
فالمسلمون لم يتجنوا على بنى قريظة بإستعصالهم المبيد, لأنهم متهمون بالخيانة العظمى» 
وقد ثبتت إدانتهم ثبوتا قامت دلائله وفدحت نتائجه وهذه الخيانة الخطيرة ليس لها فى 

ولم يكن اليهود أسرى حربء فيميل بهم إلى الشفقة» ولكنهم شر من الأعداء إذ 
يبيتون لأناس يأمنونهم؛ ويخصونهم بحقوق الجار والمواطن» وواجبات الذمام» وموقفهم 
هنا يختلف اختلافا واضحا عن موقف بنى قينا ع وموقف بنى النضير. 

فيهود بنى قينقاع قد أبدوا البغضاء من أفواههم ‏ كما أسلفنا ‏ وأشاعوا الريب 
والشكوك؛ ورأوا فى الدعاية المغرضة سلاحا لايفل. 

ويهود بنى النضير ‏ كما عرفنا ‏ قد اثتمروا على قتل الرسول الحبيب المحبوب 
َي و تحالفوا مع بعض المنافقين على المناجزة دون أن تتيح لهم الفرصة طريقا يصلون منه 
إلى التنفيذ! 

وهؤلاء وأولئك؛ أهون خطبا من الذين سلوا السيوف» ووقفوا فى صفوف العدوء 
وأوقعوا الهلع فى قلوب يحيط بها الروع من كل ناحية» فتعادل الكفتين بينهما طيش لا 
يقرهإنصاف! 

وقد جلا بنو قينقا ع وبنو النضير عن المدينة» فكانوا مثار القلق والفتنة » ومبعث الضيق 
للمسلمين.. ومن ثم حزب اليهود الأحزاب؛ وجمعوا القبائل مع المشركين ليوم الخندق» 
فأعطوا بمؤامرتهم المزعجة ما يوجب استعصال شأفتهمء وتتبع الأفاعى فى كل مكمنء 
ليطفئ ذلك لهبا يستعر إذا هبت عليه الريح. 

وقد تحقق ذلك مبدثيا في يهود بنى قريظة» وظهرت نتائجه الحاسمة فى خيبر ‏ كما 
سبق - حيث تعرضوا لزلزال رهيب» كان لابد منه. 
اعتراض على التوراة من باب أولى: 

وإن كل إعتراض على هذا الحكم اعتراض على التوراة من باب أولى - كما 


ردن 


عرفنا - وتسليم بأن شريعة الإسلام السمحة يجب أن يرجع إليهاء وأن يحتكم ا 
مهارق كانه ازمر هام واه قار فى هذا الصند ,سد بها 0 َف 
وضوح بالغ - أى قانون رفيق عطوف رحيم قدمه الإسلام إلى النا س (0). 


تبعات الحكم: 

يقول الشسيخ الغزالى: (") أجل» هو القتل؛ وإنما تقع تبعات الحكم به على من تعرض له 
بسوء صنيعه وبا أسلف من نيات خبيثة لم يسعفها الحظ فتحقق, ولو قد تحققت لكان 
ألورف المسلمين هلكى تحت أ قدام الأحزاب المنسابة من كل ناحية» يحرضهم ويؤازرهم 
أوائك اليهود! 

وربما كانت مغامرات نفر من طلاب الزعامة سببا في هذه الكارثة الى حلت ببنى 
قريظة» ولو أن حيى بن أخطب وأضرابه سكنوا فى جوار الإسلام» وعاشوا على ما أوتوا 
من مغانم» ما تعرضوا ولا تعرض قومهم لهذا القصاص الخطير! 

لكن الشعوب تدفع من دمها ثمنا فادحا لأخطاء قادتها! 

وفي عصرنا هذا دفع الروس والألمان وغيرهم من الشعوب أثمانا باهظة لأثرة الساسة 

ولذلك ينعى القران على أولئك الرؤساء مطامعهم ومظالمهم التى يحملها غيرهم 
قبلهم: 
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الات يه را وَأَحلوأفمَهُمْ وَارَآْوَارٍ © 

آم هه 5 صَاوم اوسن قَآرْ 4 © . 
0 هذا الحال العجيب «*) .. حال الذين وهبوا نعمة الله» ممئلة فى رسولء 
توك إلى الا وى كاده إلى المغفرة» وفي مصير إلى الجنة. . فإذا هم يتركون هذا 
00 بدله «كفرا»! أولنك هم السادة القادة الذين قادوا قومهم إلى جهنم 
وبئس ما أحلوهم من مستقر ويئس القرار من قرار! 


)١(‏ انظر المرجع السابق: 7075 وما بعدها. )١١‏ فقه السيرة: 5١5‏ بتصرف. 
(5) إبراهيم: 59-58 . (؟) فى ظلال القرآن :1: 5١١٠‏ بتصرف . 
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ألم تر إلى تصرف القوم العجيبء بعدما رأوا ما حل بمن قبلهم.. لقد استبدلوا بنعمة 
الرسالة والرسول كفراء وبنعمة الهدى ضلالاء وبنعمة الأمان حرباء وبنعمة السلام عداء! 

وما أشد ما تنطبق هذه الآية فى العصر الحاضر على الذين دفعوا بخيرة جندهم 
ليموتوا بالآلاف فى حرب خاسرة ظالمة» كما يموت المعتدى الأثيم الباغى: وما أسوأ المصير 
الذى يؤول إليه المسلم, إذ يقتله مسلم وهو يصد عدوانه عن عرضه وأرضه! 

وفى هذه الأيام بالذات أريقت الدماء المسلمة بغزارة رخيصة: لا لتحرير وطن من 
غاز أو محتل دخيل» وإنما لإشباع شسهوات فئة مصابة بوباء السيطرة والتسلط » ومن ثم 
أزهقت على مذابح أطماع هؤلاء المنهوسين أرواح تفوق الحصر والعدء وذهبت دماؤهم 
هدرا! 

ولن تعدم المبادئ الباطلة» والنحل الهازلة أتباعا يفتدونهاء غير أن شيئا من هذا لا 
يجعل الباطل حقاء ولا الجور عدلا! 

أقول هذا بعدما عشت فى الكويت كل أيام العدوان العراقى الغاشم على هذا البلد, 
وتعرضت للقتل أكثر من مرة.. وأحتسب ذلك عند الله تعالى. 

ومعلوم أن موقف اليهود من الإسلام بالأمس هو نفس الموقف من المسلمين اليوم » 
فألوف من إخواننا ذبحهم اليهود في صمت وهم يحتلون فلسطين! 

والغريب أن اليهود تركوا من نصب لهم امجازر فى أقطار أورباء وجبنوا عن مواجهتهم 
بشر! واستضعفوا المسلمين الذين لم يسيئوا إليهم غير هذا التاريخ فنكلوا بهم على النحو 
الخزرى الفاضح الكالح؛ الذى لا يزال قائما فى فلسطين.. تشهده وتؤيده وتسانده دول 
رأى « مونتجمرى وات ) : 
الإنصافء عندما وصفت الحكم الصادر والنافذ بحق يهود بنى قريظة بالوحشية والقسوة» 


فإن «مونتجمرى وات») يقول: 9) 


)١١(‏ غزوة بنى قريظة: 7١‏ بتصرف. : (9؟) محمد نبى ورجل دولة: 17١‏ وما بعدها. 
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لقد انتقد بعض الأوربيين الحكم الصادر بحق بنى قريظة» ووصفوه بالهمجية» وقد 
اندهش بعض معاصرى محمد لعدم اكتراثه بالعواقب التى قد تنتج عن قتل بنى قريظة. . 
إلا أن عمل هذه القبيلة أثناء محاصرة المدينة كان يعتبر ناقضا للمعاهدة المبرمة مع محمد.. 

ولا داعى للافتراض بأن محمدا قد ضغط على سعد بن معاذ لينزل هذه العقوبة ببنى 
قريظة» فإن رجلا بعيد النظر كسعد لابد أنه أدرك أن طغيان الولاء القبلى على الولاء 
الإسلامى سيجدد المعارك الدموية التى جاءوا ‏ أى الأوس والخزرج ‏ بمحمد لينقذهم 
منهاء ويقال: إنه عندما مثل ‏ سعد أمام محمد لينفذ حكمه أشار سعد إلى أن قرب 
نهايته يحتم عليه أولا القيام بواجبه تجاه ربه والجماعة الإسلامية» حتى على حساب 
الأحلاف القديمة. 

ثم يشير الكاتب الإنكليزى إلى حكمة الرسول فى اختيار ‏ سعد بن معاذ ‏ ليحكم 
فيهم؛ ويستدل من ذلك على بعد النبى مُه عن الدكتاتورية التي اتهمه بها خصومه فيقول: 

إن تعيين سعد بن معاذ من قبل محمد لم يكن يقصد به التستر وراء سلطة ديكتاتورية» 
لم يكن محمد يبملكها فى ذلك الوقتء بل كان محاولة لمعالجة مشكلة عويصة بأحصف 
وأحذق طريقة ممكنه. 

ثم يؤكد الدكتور « موتتتجمرى » بأن الحكم النافذ في حق بنى قريظة لم ينفذ لأنهم 
يهود؛ بل لانهم خونه ارتكبوا الخيانة العظمى فيقول : 

لم تبق قبيلةيهودية ذات أهمية بالمدينة بعد القضاء على بنى قريظة» بل كانت هناك 
بعض المجموعات الصغيرة.. وتشير بعض الروايات إلى أن أحد أثرياء اليهود قد اشترى 
بعض نساء وأطفال بنى قريظة, ولا شلك أن اليهود الذين تيخلفوا فى المدينة كانوا على 
ل شا شط وميد 

بعض النشاطات الاجتماعية؛ غير أن عواطفهم كانت بلا شك مع إخوانهم اليهود فى 
غزوة خيبر. 

إن نيوان حرف بدن لوكي انرا كان اناجسمر لاه سو رسجو بل فل 
العلماء الأوربيين التى تقول: 


إن محمذدا انتهج فى السنه الثانية للهجرة سياسة إبادة جميع يهود المدينة, جرد 
كونهم يهودء وإن هذه السياسة أحذت تزداد عنفا .. 


5 


ثم يقول الدكتور «مونتجمرى): إلا أن محمد لم يكن من طبيعته سلوك مثل هده 
السياسة» فقد كان يتمتع بنظرة معتدلة لأس المشاكل المعاصرة» قباس علويلة الاملة 
يكون على ضوئها سياسته بموجب العوامل.. أما بالنسبة لهجومه على القبيلتين اليهوديتين 
فقد كانت مجرد فرصة مواتية » غير أنه كانت هناك بعض الأسباب العميقة.. فقد كان 
القرآنق» كما أنهم كانوا بمنحون تأبيدهم السياسى لأعداء محمد ومناوئيه من ا منافقين» وقد 
سمح لهم محمد مع هذا بالعيش فى المدينة دون أن يمسهم منه أى أذى. 
استرقاق نساء وأطفال بنى قريظة: 

قث فيالة عييفة اندو لدان الفرض لها اليك والمناففنة ند كباسات - 
وهى مسألة استرقاق نساء وأطفال بنى قريظة وتقسيمهم من جملة الغنائم بين امحاربين 
المسلمين. فأعداء الإسلام بصفة عامة» والمعترضون على الحكم الصادر والنافذ بحق يهود 

إن هذا تصرف مخالف لروح القرن العشرين ومناف لحقوق الإنسان» يجعل الإسلام 
القيم. 

وحتى الشباب المسلم صار الكثير منه ‏ نتيجة لهذه الوساوس - نهبا لنوازع الشنك 
والحيرة والتساؤل.. كيف أباح الإسلام الرق؟ 2217 هذا الدين الذى لاشك في نزوله من 
عند الله ولاشسك فى صدقه؛ وفي أنه جاء خير البشرية كلها في جميع أحوالها.. كيف 
أباح الرق؟ الدين الى قام على المساواة الكاملة.. الذى رد الناس جميعا إلى أصل واحدء 
وعاملهم على أساس هذه المساواة فى الأصل الشترك . ا 00 
5 وشرع له؟ أو يريد الله للناس أن ينقسموا أبدا إلى سادة وعبيد أو : 3 مشيئقه فى الأأرض 
أو يرضى الله للمخلوق الذى كرمه ؟ 2 إذ قال: 


)١(‏ شبهات حول الإسلام: *” بتصرف. (١؟)انظر‏ : المسكولية الاجتماعية في الإسلام: 5 ومابعدها. 
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أن يصير طائفة منه سلعة تباع وتشترى كما كان ا حال مع الرقيق؟ 

وإذا كان الله لا يرطن :بذللكة فلماذا لم ينص في كتابه صراحة على إلغاء الرق» كما 
نص علي تحريم الخمر والميسر والربا وغيرها ما كرهه الإسلام ؟ 

ا لايع في ليعلم أن الإسلام دي تاجارك راس و 


ٍِ الود تومن وَاليل وآ حك ليلد مَلِى 04 . 
أها القبباف الذي أفسيد لفيا عقله وعقائده. فإنه لا يتلبث حتى يتبين حقيقة 


5-5 
1: 


الأمر» وإنما بميل بة الهوى فيقرر دون مناقشة أن الإسلام نظام عتيق قد استنفد أغراضه! 
وأما الشيوعيون خاصة فأصحاب دعاوى «علمية) مزيفة» يتلقونها من سادتهم هناك 
فينتفشون بها عجباء ويحسبون أنهم وقعوا على الحقيقة الأبدية الخالدة التى لامراء فيها و لا 
جدال» وهى المادية الجدلية» التى تقسم احياة البشرية إلى مراحل اقتصادية معينة لا معدى 
وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل فى الفصل الثانى من هذا الكتاب. . 
0 


للك لحن لم1 ا اه 
ومحاولة اغتيال النبى عَيّْهُ كما أسلفنا- حتى أجلاهم عمر رضى الله عنه.. 


إجلاء عمر لليهود: 


.55٠6 (0)انظر: فى ظلال ا ولا ا (©) البقرة:‎ 2.17١ الإسراء:‎ )١( 

ا م ا ين - زوال المفصلء» فدعت يداه: إذا أزيلتا من مفاصلهما. وقال الخليل: 
الفدع عوج في المفاصل» وفي خلق الإنسان الثابت» إذا زاغت القدم من أصلها من الكعب وطرف الساق فهو 
الفدع. وقاا لالأصعلى: موارم د فى الكف بينها وبين الساعد؛ وفي الرجل بينها وبين الساق» هذا الذى في جميع 
اللواباك» وعتها برع اللطاني 4 ر هو الواقع فى هذه القصة. ووقع في رواية ابن السكن بالغين ن المعجمة, أى فدغ؛ 
وجزم به الكرمانى» وهو وهم » لأن الفدغ بالمعجمة كسر الشىء امجوف » قاله الجوهرى؛ ولم يقع ذلك لابن عمر 
في القصة. فتح البارى: 8: /557. 
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عمر قام عمر خطيبا فقال: إن رسول الله َه عامل يهود خيبر على أموالهم» وقال: 

( نق ركم ما أقركم الله) 

وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدى عليه من الليل» قفدعت يداه 
ورجلاه؛ وليس لنا هناك عدو غيرهم» هم عدونا وتهمتناء وقد رأيت إجلاءهم . 

فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بنى أبى الحقيق فقال: 

يا أمين الومنوع» اتشرهنا وقد أقزنا محمد لتو عاميا على الآمة الو وشوط ذلك ليا؟ 

فقال عفر أظطتيف أي سيت قزل زشول الله 02 

«كيف بك إذا أخرجت من خيبر , تعدو بك قلوصلك 7©) ليلة بعد ليلة ؟). 

فقال: كان ذلك هزيلة (") من أبى القاسم. 

فققال: كذبت يا عدو الله! فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا 
وإبلا وعروضاً من أقتاب وحبال وغير ذلك 9 . 


تلك عدالة مثالية» لم تعرفها البشرية عبر تاريخها الطويل إلا في هذا الدين القيم . 


)١(‏ قلوصلك ‏ بفتح القاف والصاد المهملة ‏ : الناقة الصابرة على السير. وقيل: الشابة. وقيل: أول ما يركب من إناث 
الإبل . وقيل الطويلة القوائم . المرجع السابق . 

. هزيلة: تصغير الهرل وهو ضد الجد . المرجع السابق‎ )١( 

(5) البخارى: 4ه الشروط (570)» وانظر (4 65314 /7*4) عن أبى هريرة رضى الله عنهء وفيه «اعلموا أن 
الأرض لله ورسوله؛ وإنى أريد أن أجليكم؛ فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه» وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله) 
ومسلم: 7١‏ الجهاد 7١‏ (755١)؛‏ وأحمد (41791 )١1594‏ » عن أبى عبيدة قال: آخر ما تكلم به النبى 
عله : « أخرجوا يهود أهل الحجازء وأهل نجران» من جزيرة العرب..) الحديث » والدارمى: ١‏ ومجمع 
الروائد: ©:ه؟” , والبيهقيى: 7١8:5‏ . 
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الفصرالثاى 


الإاسلام والرق 


قهيدات استرقاق ‏ الأفراق والشتعوتب.ب. الرق عند 
اليونان ‏ الرق عند الهنود ‏ الرق عند اليهود ‏ الرق 
عند النصارى - نبأ ما قبل الإسلام ‏ معاملة الرقيق - 
ثورة حكيمة منظمة ‏ الكيان النفسى وعلاجه ‏ أخوة 
كربمة ‏ ثلاثة أجهزة ‏ أسرى امحاربين ‏ معاملة بالمثل - 
أهداف الحرب ‏ حكم الضرورة ‏ إجراء مؤقت - 
وسائل مكافحة الرق ‏ صورتان متقابلتان . 
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ع ل ل ا و د بناء 


البشرية» فما لنا نراه يبيح استرقاق النساء والأطفال» كما رأينا فى يهود بنى قريظة ؟ 


ونحن , نعجب لمن يتحدث عن الإسلام والرق ق(0) + كأما كديع ع لظاميق فا لين 
للتعاون والتساند» أو عن طبيعتين قابلتين للا نختلاط 0 والامتزاجء على حين أن الرق والإسلام 
ضدان. لا يلتقيان إلا كما يلتقى سواد الليل وبياض النهار! 


وهل كانت الصيحة الأولى للإسلام إلا صيحة التحرير من ربقة العبودية؟! 

وهل كانت الحملة الاولى إلا حملة التطهير من ذل الخضوع, والخنوع لشىء أو 
لأحد غير الله؟! 

إن الاسترقاق إهدار للكرامة الإنسانية» فكيف يكون من صنع الإسلام الذى أعلن 
كرامة الإنسان؟! 


وإن الاستبداد تبديل للفطرة » فكيف يكون من نظم الإسلام الذى هو دين الفطرة؟! 
0 


انهم افشوه ونشروا وباءه فى العالم من أبشع الطرق وأشنعهاء من طريق الخدا 
والتمويه» ومن طريق الاختلاس وا 000 
وأنهم جاوزوا فيه الحدودء ولم يكفهم استرقاق الأفراد فعمدوا إلى استرقاق الأثم 
والشعوب ! 
الرق عند اليونان : 


وقد كان مذهب أرسطوا فى الرق أن فريقا من الناس مخلوقون للعبودية» لأنهم 


)١(‏ دراسات إسلامية: "”١/‏ بتصرف. 


١ 


يعملون عمل الآلات التى يتصرف فيها الأحرار ذوو الفكر والمشيئة ('2.فهم آلات حية 
تلق :قن عملها بالآلات الكاماة يععد من اناد الذيم ستضسدينوة تلك الالاص اطي 
أن يتوسموا فيها القدرة على الاستقلال والتمييز» فيشجعوها ويرتقوا بها من منزلة الاداة 
المسخرة إلى منزلة الكائن العاقل الرشيد ! 

وأستاذ أرسطو ‏ أفلاطون ‏ يقضى فى جمهوريته الفاضلة بحرمان العبيد حق 
«المواطنة) وإجبارهم على الطاعة والخضوع ان من سادتهم أو من السادة الغرباء» ومن 
تطاول منهم على سيد غريب أسلمته الدولة إليه ليقتص منه كما يريد! 

وقد شرعت الحضارة نظام الرق العام» كما شرعت نظام الرق الخاص» أو تسخير 
العبيد فى خدمة البيوت والأفراد» فكان للهياكل فى أسيا الصغرى أرقاؤها الموقوفون 
عليها. وكانت عليهم واجبات الخدمة والحراسة» ولم يكن من حقهم ولاية أعمال الكهانة 


الرق عند الهنود: 

ويعتقد الهنود أن الرقيق «المنبوذين) (") خلقوا من قدم الإلهى ومن ثم فهم بخلقتهم 
حقراء مهينودك» ولا يمك أن يرتفعوا عن هذا الوضع المقسوم لهم إلا بتحمل الهوان 
والعذاب» عسى أن تنسخ أرواحهم بعد الموت مخلوقات أفضل! وبذلك تضاف إلى لعنة 
الوضع السيئ الذى يعيشون فيه لعنة أخرى روحية تقضى عليهم أن يرضوا ادن 
ولا يقاوموه ! 
الرق عند اليهود: 

وسبق أن ذكرنا طرفا من التوراة فى بيان أن الحكم الذى صدر على يهود بنى قريظة 
قد جاء فى الإصحاح العشرين من سفر التثنية بما هو أشدء وهنا نذكر النص بكامله فى 
شريعة العهد القديم» كما نص عليها نفس الإصحاح, تقول للمؤمن بها( : 

«حين تقرب من مدينة لكى تحاربها استدعها إلى الصلح فإن أجابتك إلى الصلح 
وفتحت لكء فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخيرء وتستعبد لك» وإن لم 


)2000 حقائق الإسلام وأباطيل خصومه : لم بتصرف. (؟) شبهات حول الإسلام: م" هامش. 
(؟) حقائق الإسلام : 795 وما بعدها. 
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تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرهاء وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع 
ذكورها بحد السيفء وأما النساء والأطفال , والبهائم وكل ما فى المدينة وكل غنيمتهاء 
فتغتنمها لنفسكء وتأكل غنيمة أعدائك التى أعطاك الرب إلهك» هكذا تفعل بجميع المدن 
البعيدة منك جداء التى ليست من مدن هؤلاء الأم هنا أما مدن هؤلاء الشعوب التى 
يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبقى منها نسمة ما .... ) . ش 

وأقسى من هذا الجزاء جزاء المدن التى ينجم فيها ناجم بالدعوة إلى غير إله إسرائيل» 
فإنها كما جاء فى الإصحاح الثالث عشر من سفر التثنية : 

« فضربا تضرب بحد السيف, وتحرم بكل ما فيها مع بهائمها بحد السيف تجمع كل 
أمتعتها إلى وسط ساحتهاء وتحرق بالنار.. المدينة وكل أمتعتها كاملة للرب إلهك» فتكون 
نإل الأبالا مرق افده 

ونشأت المسيحية والرق مباح؛ فلم تحرمه. ولم تنظر إلى تحربمه في المستقبل» وأمر 
«بولس» العبيد ياطاعة سادتهم كما يطيعون المسيح؛ فقال في رسالته إلى أهل أفسس: )١(‏ 

(أيها العبيد! أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة فى بساطة قلوبكم كما 
للمسيح» ولا بخدمة العين كمن يرضى الناس بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة الله من 
القلب» خادمين بنية صالحة » كما للرب ليس للناس ! عالمين أن مهما عمل كل واحد من 
الخير فذلك يناله من الرب عبدا كان أم حرا ) . 

وأرص اتفارش )جف هذه الوضيةة«وأوجها آباءاالكنيستة: لأن الرق كفارة من نوت 
البشسر» يؤديها العبيد» لما استحقوه من غضب السيد الأعظم» وأضاف القديس الفيلسوف 
«توما الأكوينى» رأى الفلسفة إلى رأى الرؤساء الد ينيين؛ فلم يعترض على الرق بل زكاهء 
لآه على رأى أسهاذه وأرسنطوه نه كنا سوقت خالة من الاك الى ختاق: عليها يعض 
الناس بالفطرة الطبيعية وليس مما يناقض الإيمان أن يقنع الإنسان من الدنيا بأهون نصيب! 
نبا ما قبل الإسلام: 

وانقضى على العالم عصور بعد عصورء » وهذا النظام شائع فى أرجائه بين الأم 


)١(‏ المرجع السابق: 585 وما بعدها بتصرف. 
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المعروفة فى القارات الثلاث» ينتشر بين أثم الحضارة » وقبائل البادية التي يكثر فيها غارات 
السلب والمرعى» »ويقل انتشاره بين الأنم الزراعية عند أودية الأنهارالكبرى كوادى النيل 
وأودية الأنهار الهندية. إلا أن الآأثم فى الأودية الهندية كانت تأخذ بنظام الطبقة المسخرة أو 
الطبقة المنبوذة. ٠هى‏ فى حكم الرقيق العام من وجهة النظر إلى المكانة الاجتماعية؛ 
والحقوق الإنسانية . 

ود 
معاملة الرقيق : 

وهنا وقفة عند حقائق التاريخ .)١(‏ ففظائع الرق الرومانى في العالم ترينا أن الرقيق في 
عرف الرومان كانوا «شيئا) لا بشرا! «شيئا) لا حقوق له البتة» وإن كان عليه كل ثقيل من 
الواجبات! 


ولنعلم أولا من أين كان يأتى هذا الرقيق؟ كان يأتى من طريق الغزو! ولم يكن هذا 
الغزو لفكرة ولا مبدأء وإنما كان سببه الوحيد سهوة استعباد الآخرين وتسخيرهم لمصلحة 
الرومان! فلكى يعيش الرومانى عيشة البذخ والترف يستمتع بالحمامات الباردة والساخنة 
والثياب الفاخرة» وأطايب الطعام من كل لونء ويفرق في المتاع الفاجر.. كان لابد لكل 
هذا من استعباد الشعوب الأخرى وامتصاص دمائها. ومصر مثل لذلك حين كانت فى 
قبضة الرومان» قبل أن يخلصها من نيرهم الإسلام! إذ كانت حقل قمح للإمبراطورية؛ 
وقورد للأموال ! 

فى سبيل هذه الشهوة الفاجرة كان الاستعمار الرومانى» وكان الرق الذى نشأ من 
ذلك الاستعمار. أما الرقيق فكانوا «أشياء) ليس لها كيان البشرء و لاحقوق البشر1! كانوا 
يعملون فى الحقول» وهم مصفدون في الأغلال الثقيلة التى تكفي لمنعهم من الفرار! ولم 
يكونوا يطعمون إلا إبقاء على وجودهم ليعملواء لا لأن من حقهم ‏ حتى كالبهائم ‏ أن 
يأخذوا حاجاتهم من الغذاء! وكانوا ‏ في أثناء العمل يساقون بالسوطهء لغير شىء إلا 
للذة الفاجرة التى يحسها السيد أو و كيله في تعذيب هذه المخلوقات. ثم كانوا ينامون فى 
«زنزانات») مظلمة كريهة الرائحة تعيث فيها الحشرات والفئران.. ولا يتاح لهم حتى 
الفرا غ الذى يتاح بين بقرة وبقرة فى حظيرة الحيوانات! 

ولكن الشسناعة الكبرى كانت شسيئا أفظع من كل ذلكء؛ وأدل على الطبيعة الوحشية 


)١‏ شبهات حول الإسلام: ”7 بتصرف. 
000 خو 1 
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التى ينطوى عليها ذلك الرومانى القدبم والذى ورثها عنه الأوربى الحديث فى وسائل 
الاستعمار والاستغلال. 

تلك كانت حلقات المبارزة بالسيف والرمح, وكانت من أحب المهر جانات إليهم» 
فيجتمع إليها السادة وعلى رأسهم الإمبراطور أحياناء ليشاهدوا الرقيق يتبارزون مبارزة 
حقيقية» توجه فيها طعنات السيوف والرماح إلى أى مكان فى الجسم بلا تحرر ولا احتياط 
من القتل! بل كان المرح يصل إلى أقصاهء وترتفع الحناجر بالهتاف والأكف بالتصفيق 
وتنطلق الضحكات السعيدة العميقة الخالصة حين يقضى أحد المتبارزين على زميله قضاء 
كاماة فيلقيه طريننا غلى'الأرطن فاقد أكياة! 

ذلك كان الرقيق فى العالم الرومانى» ولا نحتاج أن نقول شيئا عن الوضع القانونى 
للرقيق عندئذ وعن حت السيد المطلق في قتله وتعذيبه واستغلاله» دون أن يكون له حق 
الشكوىء ودون أن تكون هناك جهة تنظر فى هذه الشكوى أو تعترف بهاء فذلك لغو 

ولم تكن معاملة الرقيق في فارس والهند وغيرها تختلة كثيرا عما ذكرناء» من حيث 
إهدار إنسانية الرقيق إهدارا كاملاء وتحميله بأثقل الواجبات» دون إعطائه حقا مقابلهاء وإن 
كانت تختلف فيما بينها قليلا أو كثيرا في مدى قسوتها وبشاعتها! 
ثورة حكيمة منظمة: 

وعلي هذه الحالة كان العالم كله يوم مبعث الدعوة الإسلامية» ليس فيه من يستنرب , 
هذه الاداوض فياك اراس فشي كر ارا و11 
هناك شر ائع في الشرق والغرب والشمال والجنوب فتحت باب الرق على مصراعيه. 
وكان جزاءء القاتل أن يكون عبدا لولى الدم! وكان المدين الذى يعجز عن وفاء دينه 
ينقلب مملوكا لدائنه ('2 ! وكان السارق الذى يضبط عنده متاع يصبح رقيقا لرب المال! 

َ أ 6 و ١‏ 
«إَالوأجر اوم من وسك ذ تحلفم 1 مَكدلل را َِامِينَ 04 . 
وكان السلطان المطلق الخول لرب الأسرة على أعضائها يبيح له أن يقتل منهم من 


)١(‏ دراسات إسلامية: © بتصرف. )١(‏ يوسف: هلا. 


ه: 


شاءء وأن يبيع من ثساء وكان نير العبودية متى وضع على عنق فلا فكاك لها منه أبد الدهر! 
إلا أن يتفضل السيد بفكها بمحض إرادته! 

هكذا كانت أوضاع امجتمع الإنساني قبل ظهور محمد خاتم النبيين وقدوة 

إنه أعلنها ثورة غاضبة على هذه الأوضاع كلها.. ولكنها ثورة حكيمة منظمة 
كثورته على الخمر» وثورته على الربا وثورته على سائر النظم الفاسدة المزمنة» والرذائل 
المورثة المتمكنة! 

لقد كانت سوق الرق مقبرة فد مفتحة المداخل» موصدة المخار ج» كان الرق وباء يتساقط 
فيه الناس تساقط الفراش فى النار» وكان الحريق أعظم من أن تطفئه نفخة واحدة» والداء 
أوسع من أن يعالج بوسيلة مفردة! 

والإسلام ‏ وهو الدين القيم ‏ نزل لتهذيب البشر فى حدود فطرتهم )١(‏ وطبيعتهم 
البشرية» والارتفاع بهم - دون كبت ولاقهر ‏ إلى أقصى ما يستطيعونه من ارتفاع. وقد 
وصل إلى حد الإعجاز في ذلك من حيث النوع والكم إلى ما لم يصل إليه نظام آخر في 
التاريخ. ولكنه مع ذلك كله لم يكن مكلفا أن يحول جموع الناس إلى هذا المستوى 
النادر. ولو أراد الله ذلك لخلق الناس منذ البدء ملائكة» وكلفهم تكاليف الملائكة: 

و 7ل رس سر * مس و درو 2 
0 لاصوا ممم وَشَعلون مَالوْمَهِد 204 . 

ولكنه وقد خلقهم بشراء يعرف طاقاتهم» والمدى اللازم لإنضاجهمم. ويكفى 
الإسلام على أى حال أن يكون هو الذى بدأ حركة التحرير في العالم؛ قبل أن تفيىء إليها 
البلاد التى لم تعتنق الإسلام بعدة قرونء وأنه في الواقع قد جفف منابع الرق القديمة كلها 
فى الجزيرة العربية» وكان جديرا أن يلغيه بالنسبة للمستقبل في العالم الإسلامىء لولا منبع 
جديد ظل يفيض بالرق في كل مكان, ولم يكن فى وسع الإسلام يومكذ القضاء عليه لأنه 
لا يتعلق به وحده. وإنما يتعلق بأعدائه الذين ليس له عليهم سلطان؛ ذلك هو رق الحرب 
الذى نحن بصدد الحديث عنه. 


. 5: العحريم‎ )١( شبهات حول الإسلام: 45 بتصرف.‎ )١( 
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الكيان النفسى وعلاجه : 


ويجب أن نذكر أن الحرية لا تمنح» وإنما تؤخذ. وتحرير الرقيق بإصدار مرسوم لم يكن 
ليحرر الرقيق! 

والتجربة الأمريكية في تحرير الرقيق بجرة قلم علي يد «إبراهام لنكولن) خير شساهد 
لا نقول» فالعبيد الذين حررهم «لنكولن ‏ من الخارج ‏ بالتشريع » لم يطيقوا الحرية؛ 
وعادوا إلى سادتهم يرجونهم أن يقبلوهم عبيدا لديهم كما كانواء لأنهم ‏ من الداخل ‏ 
لم يكونوا قد تحرروا بعد ). 

والمسألة على غرابتها ليست غريبة حين ينظر إليها على ضوء الحقائق النفسية. فا حياة 
عادة. والملابسات التى يعيش فيها الإنسان هى التي تكيف مشاعره؛ وتصوغ أحاسيسه. 
وأجهزته النفسية - على الرغم من أن دعاة المذهب المادى يقولون: إن الملابسات 
الخارجية هى التى «تخلق» المشاعر! ونحن لا نؤمن بذلك؛ لأن فيه مغالطة صارخة. فهناك 
رصيد نفسى سابق فى وجوده لهذه الملابسات والملابسات «تكيف) هذا الرصيد ؛ لكنها 
ذ تعلق من الخدم بور الكيان: لقف اليد يداك عن الكان التقسلى للدحره ل أنه ' 
جنس آخر كما ظن القدماء ولكن لأن حياته فى ظل العبودية الدائمة جعلت أجهزته 
الفبية كين بيده اللايشات؛ نهو أجهيرة الطاعة إلى أقضى عند وتضسس لجيرة 
المسكولية واحتمال التبعات إلى أقصى حد.. 

فالعبد يحسن القيام بكثير من الأمور حين يأمره بها سيده» فلا يكون عليه إلا الطاعة 
والتنفيذ. ولكنه لايحسن شيئا تقع مسؤليته على نفسه: ولو كان أبسط الأشياء لا لأن 
جسمه يعجز عن القيام بهاء ولا لأن فكره ‏ فى جميع الأحوال - يعجز عن فهمهاء ولكن 
لأن نفسعلا تطيق احتمال تبعاتهاء فيتخيل فيها أخطارا موهومة» ومشكلات لا حل لهاء 
'قيفر منها إبقاء على نفسه من الأخطار] 

ولغل الاو بشيوة النطر فى اللياة الترفية ف العهود الأخيزة يد ركون أتر عدم 
العبودية الخفية التى وضعها الاستعمار الخبيث في نفوس الشرقيين ليستعبدهم للغرب» 
يدركونها فى المشروعات المعطلة التى لا يعطلها ‏ فى كثير من الاحيان ‏ إلا الجن عن 
مواجهة نتائجها! والمشروعات المدروسة التى لا تنفذها الحكومات» حتى تستقدم خبيرا 
إنجليزيا أو أمريكيا ... إلخ » ليحتمل عنها مسكولية المشروع » ويصدر الإذن بالتنفيذ! 


/و 


والشلل المروع الذى يخيم على المواطنين فى الدواوين ويقيد إنتاجهم بالروتين المتحجرء 
لآن أهذا من الموظفين لا يستطيع أن يصنع إلا ما يأمره به «السسيد ) الموظف الكبير» وهذا 


لي نيد ار رين ل نهر تمه يبتر و20 ادر ولكن 
0 ل 0 ؛ فهم أشسبه بالعبيد» وإن 


هذا التكيف النفسى للعبد هو الذى يستعبده.. وهو ناشسئ فى أصله من الملابسات 
الخا, رجي بطيعة لال ولكنه بستقل عنهاء ويصيح شيا قا ذاه كفرع الشجرة الذى 
يتدلى إلى ١‏ لارض ثم كد جدورا خاصة به ويستقل عن الأصل. وهذا التكيف النفسى 
لايذهب به إعلان تصدره الدولة يإغلاق الرق» بل ينبغى أن يغير من الداخل» بوضع 
ملابسات جديدة تكيف المشاعر على نحو آخر وتنمى الأجهزة الضامرة فى نفس العبد 

وذلك ماصنعه الإسلام. 
اخوة كريمة: 

إن هذا الدين يتعامل مع الإنسان فى حدود فطرته) وفى حدود طاقته» وفى حدود 
واقعه. وفي حدود حاجاته الحقيقية.. وقد جاء ليرد لهؤلاء البشر إنسانيتهم 2١(‏ ... جاء 
ليقول للسادة عن الرقيةٍ 

3 0 2 
«( بَحطْكشْبحضٍ 04. 

لضاني بياك أن العلاقة بين السادة والرقيق ليست علاقة الاستعلاء والاستعباد» أو 
الك الي ا التحقير» وإعماهى علاقة القربى والأعيرة . فالسادة «أهل) الجارية يستأذنون فى 
زواجها: 

1 مارك« ه١9‏ ير س م١‏ 2 سا 9 
0 من مامَلك نحن نود لوؤي 31 06 امي 


ه- مو م صم دوو 


رد وس ل الى 20 2 
مض فانوهنَوََْإهنََالوهنَ ورهن بوي 0 


)١(‏ المرجع السابق: 71 بتصرف. (5) التساء: 8؟. 
(؟) النساء: 6؟. 
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لراك ام رسي وى ال > 2 0 

العف وَالسمى والمساحنواجارذى 0 5 
1 : 5 


رتو ثم انيعد الرفاق «شيئا»! وإنما صار بشراً له روح كروح السادة؛ وقد كانت 
الاقبالأً خرف كلها تعس الر قاو عوشيا اط غير ختص الندادهم لق ستيه ووب لظن 
جاك نكن منات م معان موق ترك قا رو و عت قد 
والأعمال الشاقة ‏ كما عرفنا ‏ ومن هنالك رفعه الإسلام إلى مستوى الأخوة الكرعة لا 
في عالم المثل والأحلام فحسبء بل فى عالم الواقع كذلك. ويشهد التاريخ ‏ الذى لم 
ينكره أحد ‏ حتى الصليبيون المتعصبون من أهل أوربا - بأن معاملة الرقيق فى صدر 
الإسلام بلغت حدا من الإنسانية لم تبلغه فى أى مكان آخر حدا جعل الرقيق ا محررين يأبون 
مغادرة سادتهم السابقين مع أنهم بملكون ذلك بعد أن تحرروا اقتصادياء وتعودوا على 
تحما ل تبعات أنفسهم - لأنهم يعتبرونهم أهلا لهم: يربطهم ما يشبه رابطة الدم! بل أقوى! 

وأصبح الرقيق كائنا إنسانيا له كرامة يحميها القانون» ولا يجوز الاعتداء عليها بالقول 
ولا بالفعل. 

ولا شىء كحسن المعاملة يعيد توازن النفس المنحرفة» ويرد إليها اعتبارهاء فتشعر 

بككيانها الإنسانى» وكرامتها الذاتية» وحين ذلك تحسن طعم الحرية فتتذوقه. ولاتنفر منه» 
كما نفر عبيد أمريكا امحررونء الذين لم يطيقوا الحرية! 

وقد وصل الإسلام فى حسن المعاملة ورد الاعتبار الإنسانى للرقيق إلى درجة عجيبة, 
فلم يكتف بالنية الطيبة كما فعل «لنكولن) حين أصدر تشريعا لارصيد له فى داخل 
النفوسء هما ينبت عمق إدراك الإسلام للطبيعة البشرية» وفطنته إلى خ خير الوسائل لمعاجتها. 
وهذا إلى جانب تطوعه بإعطاء الحقوق لأصحابهاء مع تربيتهم علي التمسك بها واحتمال 
تبعاتها ‏ على أساس الحب والمودة بين جميع طوائف الجتمع - قبل أن يتصارعوا من أجل 
هذه الحقوق» كما حدث في أورباء ذلك الصراع البغيض الذى يجفف المشاعر» ويورث 


)١(‏ النساء: 5؟. 
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الأحقاد. فيفسد كلها مكن أن تصيبه البشرية من الخير في أثناء الطريق: 
ثلانة أجهزة: 

وإن نظرة إلى السبيل الذى أعده نبى الإسلام لإنقاذ الإنسانية امحترقة المتاكلة ترينا أنه . 

نطاق من الحواجز ضربه حول النار» حتى لا يندلع لهيبها إلى خارجها . 

ومفاتيح فتح بها أبواب الدار» لينطلق منها كل من استطاع النجاة . 

وميازيب من الغيث صبها على من بقى فى الدار» لتكون النار عليهم بردا 

وسلاما.. ريئما يتيسر لهم الخروج منها . 

وسأفسر لك ذلك: 

فأما النطاق الذى ضربه الإسلام حول هذه المنطقة امحترقة» فذلك هو الدواء الواقى 
الذى أوقف به سير الداء» حتى لا تسرى عداوة إلى غير المصابين. 

ذلك هو القانون الذى منع به استرقاق الأحرار وأمنهم منه. بعد أن كانوا مهددين به 
من كل جانب.. فاليوم لا الخطف والسلبء ولا البيع والشراء» ولا التغلب فى المشساجرات 
والغارات» ولا تحكم رب الأسرة؛ ولا العجز عن وفاء الدين» ولا السرقة ولا القتل.. لم 

ولم يكتف الإسلام تتحصين الأحرار أنفسهم من خخطر الاسترقاق. بل إنه حال بينهم 
وبين أن يخرج من أصلابهم ذرية تستعبد وذلك بمنع التزاوج بين الأحرار والإماء إلا فى 
حالة الاضطرار» وخشية العنت» وهذا من أوضح الأدلة على أن الإسلام قبل أن يبدا 
بالعلاج الشافى من الرق القاتل بالفعل؛ أراد بهذه التشريعات الواقية منع إنشاء فئة جديدة 
من الارقاء. 0 
أسرى اخاربين: 


غير أن ها هنا شبهة تجول في الخواطرء وهى موضوع حديثناء» ونرى من الامانة 


)01 دراسات إسلامية: .77 بتصرف. 


العلمية أن نعرضهاء وأن نعالج كشسفها وجلاء الحق فيها. 

أما الشبهة فهى أن الإسلام وإِن كان قد سد كل الأبواب التى أثشرنا إليهاء والتى 
كانت تتخذ ذريعة إلى إنشساء رق جديد ء إلا أنه قد ترك بجانب هذه الأبواب منفذا 
صغيرا لم يغلقه ذلك هو حال الحرب الإسلامية المشروعة؛ وهى التى يعتدى"فيها الكفار 
على بلاد الإسلام. 


وقد كان العرف السائد يومئذ 2١(‏ هو استرقاق أسرى الحرب أو قتلهم.. وجاء فى 
الموسوعة التاريخية المسماة «تاريخ العالم) ما ترجمته: رفي ع تك رقص وام دور 
الروماني «موريس» - بسبب رغبته فى الإقتصاد ‏ أن يفتدى بضع ألوف من الأسرى 
وقعوا فى يد الاوار «فقتلهم) « خان الآوار) عن بكرة أبيهم! 

وكان هذا العرف قديما جداء موغلا فى ظلمات التاريخ, يكاد يرجع إلى الإنسان 
الأول» ولكنه ظا ل ملازما للإنسانية فى ثستى أطوارها! 


وجاء الإسلام م والناس على هذا ا لحال» ووقعت بينه وبين أعدائه الحروب» فكان 
وض المسلمون يسترقون عند أعداء الإسلام. فتسلب حرياتهم» ويعامل الرجال منهم 
بالعسف والظلم الذى كان يجرى يومئذ على الرقيق! وتنتهك أعراض النساء لكل طالب 
يمرك فى المرأة الو الحلة الرجل وأولاده وأصدقائه من يبغى الاستمتاع منهمء بلا ضابط 
ولانظام» ولا احترام لإنسانية أولئك النساء أبكارا كن أم غير أبكار! أما الأطفال إن وقعوا 
أسزف - فكانوا يتشأوق فق ذل العيودية عيض ! 
معاملة 0 
الأعداء. 0 أن سح مدرة ميك د مراك بيثم أملك 

ع قانون ل ييه أو هى رك 

وإذن فقد كانت ضرورة لا فكاك للإسلام منهاء مادام العدو مصرا على استرقاق 
الأسرى» والإسلام لاسلطان له عليه.. ضرورة تظل قائمة حتى يتفق العالم على مبدأ آخر 


)١(‏ شبهات حول الإسلام : 5٠‏ بتصرف. 
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قل إخعائلة هؤلاء الأسرئ غَينميداً الاممزقاق: 
أهداف الحرب: 

ومع ذلك فينبغى أن نلاحظ فروقا عميقة بين الإسلام وغيره من النظم فى شأن الحرب 
وأمترف اخ ن. 

كانت الحروب ‏ وما تزال ‏ في غير العالم الإسلامى لا يقصد بها إلا الغزو والفتك 
والاستعباد! كانت - على رغبة أمة 0 قهر غيرها من الام وتوسيع رقعتها على 
أو اند شريو 0 وينتفم كبر وخيلا»» أو لشهرة ة الانتقام.. . أو ما 
إلى ذلك من الأهداف الأ, رضية الهابطة! 


وكان م الذين السراوه يد لخلااف 0 عقيدة) 3 0 
الحرب. 

ا الحرب اام 0 تخريب الول 

فلما جاء الإسلام أبطل ذلك كله وحرم الحروب كلهاء إلا أن تكون جهادا فى سبيل 
الله.. جهادا لدفع اعتداء عن المسلمين.. أو لتحطيم القوى الباغية التي تفتن الناس عن 
دينهم بالقهر والعنف.. أو لإزالة القوى الضالة التى تقف في سبيل الدعوة وإبلاغها للناس 
ليروا الحق ويسمعوه: 


رج ل رةه ا 100 1 
ا رت وَإِذَآم لايك رت 0044 


اا ال أل ا 0 
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ووه وح , 2 زود 5 رط يم 
مرحي لاون ؤئئة يسكور عون الزن كلم يله © 2 . 
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فين داعوة متلمية لآ تكره حل 
04 ل م َه صاقاد 
«9 لاإكراة فى ال قدتب إن ارشدبت 2 0# 
)١(‏ البقرة: ١9٠‏ 1 زم الأنشالة 6 (5) البقرة: 2585 


إن 


وبقاء اليهود والمسيحيين في العالم الإسلامى علي دينهم حتى اللحظة برهان قاطع لا 
يقبل الجدل ولا المماحكة: ينبت أن الإسلام لم يكره غيره علي اعتناقه بقوة السيف (). 

فإذا قبل الناس الإسلام» واهتدوا إلي دين الحق» فلا حرب ولاخصومة: ولا خحضوع 
من أمة لأمة ولا تمييز بين مسلم ومسلم على وجه الأرضء ولا فضل لعربى على عجمى 
إلا بالتقوى 

فمن أبى الإسلام وأراد أن يحتفظ بعقيدته في ظل النظام الإسلامى.. فله ذلك دون 
إكراه ولا ضغط. على أن يدفع الجزية مقابل حماية الإسلام له بحيث تسقط ال جزية أو ترد 
إن عجز المسلمون عن حمايته ("2. فإذا أبوا الإسلام والجزية فهم إذن معاندون متبجحون» 
لا يريدون للدعوة السلمية أن تأخذ طريقهاء وإنما يريدون أن يقفوا بالقوة المادية في طريق 
النور المجديد يحجبونه بعن عيون قوم؛ ربما اهتدوا لو خلى بينهم وبين النور. 

عندئذ فقط يقوم القتال» ولكنه لا يقوم بغير إنذار وإعلان» لإعطاء فرصة أخيرة لحقن 
الدماء» ونشر السلم في ربوع الارض: 

و ل 
١ق‏ وَإنْجعوا بساحن لما وَوكرَطل َه 04 . 

تلك هى الحرب الإسلامية» لا تقوم على شهوةالفتح» ولارغبة الاستغلال» ولا دخل 
فيها لغرور قائد حربى أو ملك مستبد» فهي حرب في سبيل الله وفي سبيل هداية البشرية. 
حين تخفق الوسائل السلمية كلها في هداية الناس 

ولها مع ذلك تقاليد عامة ‏ كما سبق تفصيل القول في ذلك وهنا نذكر قول 
الرسول َيه فيما رواه مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله عت إذا 
أمر أميرا على جيش أو سرية» أوصاه فى خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم 
قال: 

«اغزوا باسم الله. في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلوا. 
ولا تغدروا ولاتمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشر كين فادعهم 
إلى ثلاث خصال ١‏ أو خلال) فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم 


)١(‏ شهد بذلك مسيحى أوربى هو السير.و. أرنولد في كتابه «الدعوة إلى الإسلام). 
() انظر ماورد في المرجع السابق: 7ه . وم الأتفال: 1+ 
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ادعهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى 
التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك , فلهم ما 
للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين . فإن أبوا أن يتحولوا منها , فاخبرهم 
أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذى يجرى على 
المؤمنين . ولا يكون لهم فى الغنيمة والفىء شىء . إلا أن يجاهدوا مع 
المسلمين.. فإن هم أبوا فسلهم الجزية. فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم. فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت اهل حصن فارادوك 
أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه . فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه. ولكن 
اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك . فإنكم إن تخفزوا ذمكم وذثم أصحابكم: 
أهون من أن تخفزوا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصزت أهل حصن ,2 
. فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله. فلا تنزلهم على حكم الله. ولكن أنزلهم 
على حكمك . فإنك لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا) (2 . 

فلا قئل لغير انمحارب الذى يقف بالسلاح يقاتل المسلمين» ولا تخريب ولاتدمير» ولا 
هتك للأعراضء ولا إطلاق لشهوة الشر والإفساد: 

الي 

وقد راعى المسلمون تقاليدهم النبيلة هذه فى كل حروبهم »؛ حتى فى الحروب 
الحرمات» واعتدى على المسجد الأقصى فهاجم المحتمين فيه بحمى الله رب الجميع ‏ 
وأسال دماءهم فيه أنهاراء فلم ينتقموا لأنفسهم حين جاءهم النصرء وهم يملكون الإذن من 
الدين بالمعاملة بالمثل: 

مو سا ١‏ سا بن عر 0 5 ا ا 
1 بم أعَوأ عليه ا 3 ' 

ل ل 37 


)١(‏ مسلم: ؟* ‏ الجهاد * (ت »)١05١‏ وراه أبو داود (ه55؟) عون المعبود» والترمذدى(7117١)‏ وابن ماجة 
2869 والدارمى :737107-51 وأحمد : 1:5 4ه30. 


(؟) القصص : /ال. (؟) البقرة: 15 .١9‏ 
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ذلك قارف أنناسى: فى أهداف ادرب وت البدهاتوره اسايق واغير المسسلمية. 
كان الإسلام يملك لو أراد - والحق يسنده فى ذلك ل 
الأسرى ممن وقفوا بالقوة المسلحة يعاندون الهدى » ويصرون على وثنيتهم الهابطة 
وشركهم خرف - قوما ناقصى الادمية» ويسترقهم بهذا المعنى وحده فما يصر بشرا على 


هذه الخرافة ‏ بعد إذ يرى النور ‏ إلا أن يكون فى نفسه هبوط» أو في عقله انحراف» 
فهو ناقص فى كيان البشرى » غير جدير بكرامة الآدميين » وحرية الأحرار من بنى 
الأنهان! ش 


ومع ذلك فلم يلجأ الإسلام إلى هذا الطريق؛ ولم يسترق الأسرى مجرد اعتبار أنهم 
ناقصون فى آدميتهم. وإنما لجأ إلى المعاملة بالمثل فحسب - كما أسلفنا ‏ فعلق استرقاقه 
للأسرى على اتفاق الدول المتحاربة على مبدأ آخر غير الاسترقاق» ليضمن فقط ألا يقع 
اسرى المسلمين في ذا ل الرق بغير مقابل. 
ل 

-إما بإطلاق سراحهم. 

وإما باسترقاقهم. 

وإما بقتلهم. 

والجواب (2 أن الأمر ليس كما يظنه الناس فى هذه الخطط الثلاث. فالواقع أنها فى 
اي ا نظرنا فى نصوص القرآن امم 
ا 


.51١ بتصرف., والمسكولية الاجتماعية فى الإسلام:‎ ٠ دراسات إسلامية:‎ )١١ 
4 محمد‎ )5١ 
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كما أننا إذا تتبعنا سنة الرسول الحبيب المحبوب عله لم نجد فيها أنه أذن قط بقتل الأسير 
إلا فى حالة شاذة نادرة» كان الأسير فيها معروفا بخطورته وشدة نكايته بالمسلمين» فهو 
ليس قاعدة عامة) وإنما هو استثناء يطبق على الشاذين الخطرين! 

وهذا هو ما يعرف فى لغة العصر باسم عقوبة مجرمى الحرب (") 

بقى الاسترقاق.. وواضح أنه يلى القتل في القسوة والشناعة» وأن الإسلام ينظر إليه 
كنظرته إلى القتلء كما أن الحرية فى نظره شقيقة الحياة» ألا ترى كيف جعل كفارة القتل 
الخطأ تحرير رقبة؟ 

إن هذا هو تعويض الحياة بالحياة » فإن رفع | ارمق الى شرق اخرشبيعلة إدراجا له 
ل لت 
ري فإن لجأ ا يوما إلى استرقاف الأستير فإغا 7 ذلك نزولا 0 حكم 
الضرورة» اتقاء لخطره » وكسرا لشو كته وشسوكة قومه. 

على أنه لا يجعل ذلك مصيره النهائى.. وإنما يأخذه إجراء مؤقتاء وخطوة انتقالية إلى 
الحل الصحيح الذى يرضاهء ويلح فى المطالبة بتحقيقه.. ألا وهو التحرر الكامل . 
وسائل مكافحة الرق : 

زعا ينساق بنا الببحث لا 0 الإسلام 0 
ا 

ْْجئئججمذنا فل 777/77777177777 

5 2 
«:1 ف افق © أ درك مأ مَاْْحَقَيَة 2 فر 0 74 . 


هذه هى العقبة ('2 التى تقف بين الإنسان وبين الجنة» ولو تخطاها لوصل! وتصويرها 


.١7-11١ انظر : نفحات رمضان وأثرها فى تكوين الشخصية الإسلامية : د ١.؟ ومابعدها. (5)البلد:‎ )١( 
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كذلك حافز قوى, واستجاشة للقلب البشرى و تحريك له كلم احور ريه 
ووضح معها أنها الحائل بينه وبين هذا المكسب | لضخم: 


ففيه تخصيص ودفع وترغيب! 
ثم تفخيم لهذا الشسأن وتعظيم: 
اك ا 7 
3 وماد به 4 
إنه ليس تضخيم العقبة» ولكنه 027 تثاننا عند الله ليحفز به «الإنسان» إلى 
اقتحامها و تخطيها » مهما يتطلب ذلك من جهد ومن كبد. فالكبد واقع واقع 00 
لا قتحام العقبة يؤتى ثمره ويعوض المقتحم عما يكابده؛ ولايذهب ضياعاء وهو واقع واقع 
على كل حال ! 
ويبدأ كشف العقبة وبيان طبيعتها بالأمر الذى كانت البيئة الخاصة التى تواجهها 
الدعوة فى أمس الحاجة إليه : قك الرقاب العانية.. وقد ورد أن فك الرقبة هو المساركة فى 
لل ل ش 
وقد نز هذا النص 0 
000000 قد حرر بطريق العتق 2 '© وأن هذا 
العدد الضخم لا مثيل له فى تاريخ الأنم الكبرى» م قرو غدة 
حتى مطلع العصرالحديث. كما أن عوامل عتقهم كانت إنسانية بحتة» تنبع من ضمائر 
الناس ابتغاء مرضاة الله» ولاشىء غير مرضاة الله. . 
مفتاح آخر هو مفتاح خزائن الدولة (") إذ جعل فيها سهما مقررا فى كل عام لا فتداء 
الاسرى و تحرير المستعبدين: 
م 2 900007 01 
« إلا خدقت للقكراء وكين والممليعايها واوا 
درو وه 
َلوبهموَق أَلرْعَابِ 4 © . 


وبهذا وذاك يكون الإسلام قدخطا خطوات فعلية واسعة في سبيل تحرير الرقيق ©). 


. 4١ : شبهات حول الإسلام‎ )١9 بتصرف.‎ 541١ : 5 فى ظلال القرآن:‎ )١( 
خسو أ 3 ليه اللاجتماعية ذ فى الإسلام: 0 بتضركف:‎ 5١ ضيه دراسات إسلامية:‎ 
. 5١: التوبة‎ ):( 


/وه 


وسبق بها التطور التاريخى كله بسبعة قرون على الأقل» وزاد على هذا التطور 
عناصر كرعاية الذولة ‏ لم يفئ إليها العالم إلا في مطلع تاريخه الحديث. وعناصر أخرى 
لم يفئ إليها أبداء سواء فى حسن معاملة الرقيق» أو في عتقه تطوعا ‏ كما أسلفنا ‏ بغير 
ضغط من التطورات الاقتصادية أو السياسية التى اضطرت الغرب اضطرار لتحرير الرقيق 
كما تقول الحضارة الزائفة! 

وبهذا تسقط حذلقة الشيوعيين ودعاواهم «العلمية» الزائفة التى تزعم أن الإسلام 
حلقة من حلقات التطور الاقتصادى جاءت فى موعدها الطبيعى حسب سنة المادية الجدلية 
فها قد سبقت موعدها بسبعة قرون ‏ والتى تزعم أن كل نظام بما فى ذلك الإسلام - 
إن هو إلا انعكاس للتطور الاقتصادى القائم وقت ظهوره. وأن كل عقائده وأفكاره تلائم 
هذا التطور وتستجيب له ولكنها لا تسبقه , ولا تستطيع أن تسبقه. كما قرر العقل المزعوم! 
عقل « ما ركس »! فها هو الإسلام لم يعمل بوحى النظم الاقتصادية القائمة حيئذ فى جزيرة 
العرب وفى العالم كله لا فى شأن الرقيق» ولا فى غيره وإنما كان ينشئ نظمه تطوعا 
وإنشاء على نحو غير مسبوق» ولا يزال فى كثير من أبوابه متفردا فى التاريخ . 

ومفتاح ثالث( » وهو مفتاح قانون الكفارات » وهو القانون الذي يجعل عتق 
الرقاب فريضة لازمة حو خطيئة من الخطاياء كالحنث في اليمين» والفطر فى رمضان والقتل 
. الخنطأء وغير ذلك. : 
ومن أهم هذه الأنواع: كفارة الإساءة التى تقع من السيد في حق المملوك نفسه. وفي 
ذلك يقول الرسول الحبيب المحبوب َيِه فيما رواه مسلم وغيره عن ابن عمر رضى الله 
عنهما: 

«من لطم تملوكه. أو ضربه, فكفارته أن يعتقه) (2. 

وفي رواية عن ابن مسعود الأنصارى رضى الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لى» 
فسمعت من خلفي صوتا: 

. اعلم , أبا مسعود ! لله أقدر عليك منك عليه)‎ ١ 

فالتفت فإذا هو رسول الله يل فقلت: يارسول الله! هو حر لوجه الله. فقال: 


. شبهات حول الإسلام: ؟4 بتصرف‎ )١( 
بتصرف.‎ 5١ والمسكولية الاجتماعية فى الإسلام:‎ »4١ : دراسات إسلامية‎ )١( 
.)0174( وأحمد: ؟: 3148.58 أبو داود‎ » )1١81( 55 (5)مسلم: 517 الأعان‎ 


مه 


(أما لو لم تفعل» لللفحتك النار أو لمستتك النار) )١١‏ 
هذا جزاء اللطمة أوالضربة أما الجرح أو تشويه الجسمء فإن حكمه عند أكثر الأئمة 
. أنه يصير العبد حرا بمجرد إصابته» فينزع من ملك السيد قهرا عنه. وكذلك إذا كلفه سيده 
أعمال فوق طاقته وتكرر منه ذلك. 

وهكذا يقودنا الحديث | إلي الشطر الثالث والأخير من العلاج الإسلامى الرحيم. 

لقد رأينا أبوابا فنبحت أمام الحرية.. أشرنا إلى بعضها: وغيرها كثيرا مثل عتق الأصل 
إذا ملكه الفرع» ومثل المكاتبة» والتدبير» والاستيلاد .. 

ورأينا أبوابا أغلقت دون الرق.. 

وبين هذين الطرفين ترى طائفة من الأرقاء يتوجهون نحو باب الخروج؛ ولكنهم لم 
يصلوا إليه بعد. . 

ل ل ل 

ا الانتظار؟ 

نعم» لقد فتح لهم فيها نوافذ للتهوية وأعد لهم فيها وسائل للترفيه تجعلهم فى هذه 
الفترة يحيون حياة الإنسان» ولا يشعرون بتلك الفوراق الظالمة بين الطبقات» ذلك أنه 
أوجب على المخدومين أن يرتفعوا بأسلوب المعيشة الخادمهم إلى المستوى الذى يعيشون فيه 

هكذا يقول المبعوث رحمة للعالمين عَقِّهُ فيما رواه الشيخان وغيرهما عن المعرور 
قال: لقيت أبا ذر بالربذة » وعليه حلة» وعلى غلامه حله فسألته عن ذلك فقال: إنى 
ساببت رجلا فعيرته بأمه» فقال لى النبى عله : 

يا أبا ذر! أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم خولكم 22 
جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ما يأكل, وليلبسه 


.)١5448( ه) ,الترمذى‎ ١5 ٠ مسلم : 17 الأعمان نذه” (ت0565)ء وأبو داود زوه ام‎ )١( 

(؟) الخول ‏ بفتح المعجمة والواو ‏ : هم الخدم, سموا بذلك لأنهم يتخولون الأمور. أى يصلحونهاء ومنه الخولى لمن 
يقوم بإصلاح البستان ويقال: الخول جمع خائل» وهو الراعى » وقيل: التخويل التمليك» تقول: خولك الله كذاء أى 
ملكك إياه فتح البارى : ©: ١74‏ وانظر المعجم الوسيط (خول). 


25 


مما يلبسء ولا تكلفوهم ما يغلبهم , فإن كلفتموهم فاعينوهم ) ”'. 

زقول عوك ريغيفة لهااي ناوي تسناتم عير قبطن أب نقريز رطنت الله عبهبأن 
رسؤل الله عق قال:: 

لا يقولن أحدكم : عبدى وأمتى . كلكم عبيد الله . وكل نسائكم إماء 
اللىه ولكن ليقل غلامى وجاريتى, وفتاى وفتاتى) 600 

فهل من منصف يقولها معى : 

أما والله! لهؤلاء فى ظل الإسلام خير من كثير من الأحرار فى كل نظام! 


تلك هي كما عرفنا -.قصة الرق في الإسلام: 9© صفحة مشرقة في تاريخ 
البشرية. فالإسلام لم يوافق على الرق من حيث اللمبدأء بدليل أنه سعى إلى تحريره بشتى 
الوسائل» وجفف منابعه لكى لا يتجدد. وإنما كانت هناك ضرورة لا يملك الإسلام 
الخلاص منهاء لأنها لا تتعلق به وحدهء وإنما تتعلق بدول وأقوام لا سلطان للإسلام عليهم؛ 
الاسترقاق على الأقل» وإن لم يكن فى طريقة معاملة الرقيق . 

وحين تأتى اللحظة المواتية التى تزول فيها تلك الضرورة فإن الإسلام يرجع إلى 

أما ما حدث فى بعض العهود الإسلامية من الرق فى غير أسرى الحروب الدينية» ومن 
نخاسة واختطاف وشراء لأناس لا يجوز استرقاقهم أصلاء فإن نسبته إلى الإسلام ليست 


(1) البخارى : ؟ - الإمان (2.0) ء مسلم : 307 الأيمان ٠4‏ ب )١15317( 5١‏ » وأبو داود :8١81(‏ 5158 غ 
0© وانظر: العمل والعمال بين الإسلام والنظم الوضعية المعاصرة: 5 ؟؟ وما بعدها. 

)١(‏ مسلم: 1٠9١‏ الألفاظ ١١‏ (149؟؟ )» وانظر: أحمد : ا ا ل ا ل اللا للحن 
مه » البخارى : 59 العتق ( ؟هه؟).ء والأدب المفرد ( 3٠٠6 » ٠09‏ ) غ» وعون المعبود (5 196 » 
58 ؟؛). 1 

9؟) شبهات حول الإسلام: 55 وما بعدها بتصرف. 


وآثام وينبغى أن ننتهى من هذا الحديث إلى عدة أمور: 
الأول: عو تعد متابع الرق غند الدول الأخرى يغير ضرورة ملجقة سوى شسهوة 
الاستعباد» من استرقاق أمة لأمة» وجنس لجنسء واسترقاق للفقر» واسترقاق بالوراثة من 
الميلاد فى طبقةٍ معينة» واسترقاق بسبب العمل فى الأرض.. إلخ» وإلغاء هذه المنابع كلها 
فى الإسلام» فيما عدا المنبع الوحيد الذى لم يكن يملك أمره ‏ كما سبق وإنما كان 
خاضعا فيه للضرورة؛ وريثما تنتهى هذه الضرورة. 
والثانى: أن أوربا مع تعدد موارد الرق فيها بغير ضرورة لم تلغ الرق حين ألغته 
متطوعة؛ وكتابهم يعترفون بأن الرق ألغى حين ضعف إنتاج الرقيق» لسوء أحوالهم 
المعيشية» وفقدان الرغبة أو القدرة على العمل» بحيث أصبحت تكاليف العبد من إعاشة 
وحراسة أكثر من إنتاجه ! فهى إذن حسبة اقتصادية لاغير » يحسب فيها المكسب 
والخسارة » ولاظل فيها لأى معنى من المعانى الإنسانية التى تشعر بكرامة الجنس البشرى» 
فتمنح الرقيق حريته من أجلها! هذا بالإضافة إلى الثورات المتتابعة التى قام بها الرقيق 
فاستحال معها دوام استرقاقه! 
ومع ذلك فإن أوربا حينئذ لم تمنح هؤلاء الحرية؛ ولكنهاحولت القضية من رقيق للسيد 
إلى رقيق للأرضء يباع معها ويشترى؛ ويخدم فيهاء ولايجوز له أن يغادرهاء وإلا اعتبر آبقا 
وأعيد إليها بقوة القانون مكبلا بالسلاسل مكويا بالنار! وهذا اللون من الرق هو الذى بقى. 
حتى حرمته (الثورة الفرنسية) في القرن الثامن عشرء أى بعد أن قرر الإسلام مبدأ التحرير ١‏ 
بما يزيد على ألف ومائة عام! 
والثالث: أنه لايجوز أن تخدعنا الأسماء! فقد ألغت «الثورة الفرنسية) الرق فى أوربا 
وألغى ( لنكولن ») الرق في أمريكاء ثم اتفق العلماء على إبطال الرق.. كل ذلك من 
الظاهر!.. وإلا فأين هو الرق الذى ألغى؟ 
وما اسم ما يحدث اليوم فى كل أنحاء العالم؟! 
ما اسم الذى كانت تصنعه فرنسا فى المغرب الإسلامى؟! 
وما اسم الذى تصنعه أمريكا فى الزنوج, وإنجلترا فى الملونين فى جنوب أفريقيا؟! 
أليس الرق فى حقيقته هو تبعية قوم لقوم آخرين» وحرمان طائفة من البشر من الحقوق 
المباحة للآخرين؟ أم هو شىء غير ذلك؟ وماذا يعنى أن يكون هذا تحت عنوان الرق» أو 
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تحت عنوان الحرية والإخاء والمساواة؟ ماذا تعنى العناوين البراقة إذا كانت الحقائق التي 
وراءها أخبث ما عرفته البشرية من الحقائق فى تاريخها الطويل؟! 

لقد كان الإسلام صريحا مع نفسه ومع الناس فقال: هذا رق» وسببه الوحيد هو كذاء 
والطريق إلى التحرر منه مفتوح؛ والطريق إلى إلغائه كذلك موجود, ولكين فتحه مرهون 
باتفاق العالم على عدم استرقاق أسرى الحرب! 

أما الحضارة الزائفة التى نعيش اليوم فى أحضانها . فلا تجد فى نفسها هذه الصراحة» 
فهى تصرف براعتها فى تزييف الحقائق وطلاء اللافتات البراقة! فقتل مئات الألوف فى 
تونس والجزائر ومراكش وغير ذلك من البلاد .. لغير شسىء سوى أنهم يطالبون بالحرية 
والكرامة الإنسانية: حريتهم فى أن يعيشوا فى بلادهم بلا دخيل؛ وأن يتكلموا لغتهم 
ويعتقدوا عقيدتهم, ولا يخدموا إلا أنفسهم.. وحريتهم فى التعامل المباشر مع العالم فى 
السياسة والاقتصاد.. قتل هؤلاء الابرياء وحبسهم في السجون القذرة بلا طعام ولاماءء 
وانتهاك أعراضهم والسطو على نسائهم وقتلهن بلا مبرر وشق بطونهم للتراهن على نوع 
الجنين! هذا اسمه فى القرن العشرين حضارة ومدنية ونشر لمبادئ الحرية والإخاء 
والمساواة! أما المعاملة المثالية الكريمة التى منحها الإسلام للرقيق قبل ثلاثة عشر قرنا تطوعا 
منه» وإكراما للجنس البشرى فى جميع حالاته» مع إعلانه العملى بأن الرق وضع مؤقت 
وليس حالة دائمة ‏ كما أسلفنا ‏ فهذا اسمه تأخر وانحطاط وهمجية! 

وحين يضع الأمريكان على فنادقهم ونواديهم لافتات تقول: «للبيض فقط»! أو تقول 
فى وقاحة كريهة: (ممنوع دخول السود والكلاب»)! وحين يفتك جماعة من البيض 
«المتحضرين)! بواحد من الملونين» فيطرحونه أرضا ويضربونه بأحذيتهم حتى يسلم 
الروح؛ ورجل البوليس واقف لايتحرك ولايتدخل؛ ولايهم لنجدة أخيه فى الوطن وفى 
الدين واللغة.. فضلا عن الأخوة فى البشرية.. كل ذلك لانه ‏ وهو ملون ‏ تجرأ فمشى 
إلى جانب فتاة أمريكية بيضاء لاعرض لها وبإذنها لا كرها عنها ‏ يكون هذا أقصى ما 
وصل إليه القرن العشرون من التحضر والارتفاع! 

أما حين يتهدد العبد المجوسى عمر بالقتل» ويفهم عنه عمر ذلكء ثم لا يحبسه ولا ينفيه 
من الأآرضء ولا نقول يقتله» وهو مخلوق ناقص الادمية حقاء لانه يعبد النار ويصر على 
عبادتها تعصبا منه للباطل بعد أن رأى الحق بعينيه» فما أشد موقف عمرء وما أشد ازدراءه 
لكرامة الجنس البشرى لأنه قال: «تهددنى العبد).ثم تركه حرأء حتى ارتكب جريته فقتل 
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خليفة المسلمين» لأنه لم يكن بملك عليه سلطانا قبل أن يقترف الجريمة! 

وقصة الملونين في أفريقياء وحرمانهم من حقوقهم البشرية وقتلهم أو«اضطيادهم) 
حسب تعبير الصحافة الإنجليزية» لأنهم تجرؤوا فأحسوا بكرامتهم؛ وطالبوا بحريتهم! 

هذا هو العدل البريطانى فى قمته؛ وتلك هى الحضارة الإنسانية فى أوجها! والمبادئ 
السامية التي تجيز لأوربا الوصاية على العالم! 

أما الإسلام فهو يسترق أسرى الحرب معاملة بالثل؛ لا إقراوا ليدأ الرق! وهو متاح 
جدا لأنه لم يتعلم «اصطياد» البشر والتلهى بقتلهم: «الأنهم سود الشيرة ! وهو يقول فيما 

رواه البخارى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن الرسول الحبيب المحبوب عله قال: 

«اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشى كأنه رأسه زبيبة) ©. 

ويقول فيما رواه مسلم عن أبى ذر رضى الله عنه قال: 

(إت خليلى أوصانى أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجداع الأطراف)2. 
يخطب في حجة الوداع. وهو يقول: 

«ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا). 

وفى رواية أخرى عنه عن جدته أم الحصين. قال: سمعتها تقول: حججت مع رسول 
. الله َيه حجة الوداع. قالت: فقال رسول الله عَِنه َه قولا كثيراء ثم سمعته يقول: 

١إن‏ أَمَرَ عليكم عبد مجدّعٌ (حسبتها قالت) أسودُ , يقودكم بكتاب الله 
فاسمعواله وأطيعوا) 2. 

أما الكرأة قلها ينات أحره لأن أسيرات الحرب فى البلاد الأخرى ينحدرن إلى 
حمأة الرذيلة» بحكم أنه لاعائل لهن» ولأن سادتهن لا يشعرن نحوهن بحمية العرضء 
0 الهية للدي اه ار القذرة تجارة 


.)585-( وانظر أحمد: "3 4 اككء الاكء وابن ماجه‎ 0/١ 4 الأحكام(؟‎  59:ىراخبلا‎ )١( 
.)١8171/( 35 الإمارة‎  ”«* (؟) مسلم:‎ 
.١8 5 وانظر: الترمذى(5١7١)» والنسائى: /ا:‎ »)١838( "1 (؟) مسلم: ”3 الإمارة‎ 
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يريد أن يستمتع دون أن يتحمل تبعة! يريد جسد امرأة ولا يعئيهة من تكون هذه 
المرأة! ولا يعنيه مشاعرها نحوه ولا مشاعره نحوها! فهو جسد ينزو كالبهيمة» وهى جسد 
الم تحضر! وما هى بضرورة لو ارتفع الرجل الأوربى إلى مستوى «الإنسانية» ولم يجعل 
لأنانيته كل هذا السلطان! | 

ومن ثم سمعنا عن الأمراض الجدسية الخطيرة التى تنشأ من تلك الدعارة! 


تلك هى صورة الرق عند غير المسلمين حتى القرن العشرين.. رق الرجال والنساء 
والأمم والأجناس.. المتعدد المنابع المتجدد الموارد الهابط إلى أسفل سافلين! 


ومن قبل عرفنا وسائل مكافحة الرق.. وعرفنا قصة الرق فى الإسلام» وإنها صفحة 
مشسرقة فى تاريخ البشرية.. وهذا هو موقف الإسلام من الرق: 2'7. 


١‏ منع لإنشسائه وابتدائه. 


؟ - عمل بكل الوسائل على تصفية الموجود منه وإنهائه. 


.457 دراسات إسلامية:‎ )١( 
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القضلالشالك 


فوا ليفورق الع اا لاغااق 


الثالوث اليهودى ‏ ماركس والاقتصاد ‏ فرويد 
وعلم النفس ‏ دركايم وعلم الاجتماع ‏ التطور والعداء 
للدين والأخلاق ‏ المرأة والجنس ‏ شسهادة التاريخ - فى 
اليونان ‏ فى الرومان ‏ فى أوربا المسيحية ‏ فى أوربا 
الجديدة ‏ عوامل شيطانية ثلاثة ‏ شهادة من كاتب 
غربى ‏ جاهلية القرن العشرين ‏ شباب العالم فى 
طريق الضياع ‏ مهنة الدعارة. 


الغالوث اليهودى : 

وهنا أرى من الحق أن أنقل صورة مجملة عن دور اليهود الثلاثة: «ماركس وفرويد 
ودركايم) وفق ما يقتضيه المقام من كلام الأستاذ محمد قطب, رجاء أن ندرك دور اليهود 
فى انحطاط الأخلاق» ورجاء ألا تبقى هناك حجة لقائل يقول: إن الحكم الذى صدر ونفذ 
التعاطف مع اليهود: 

لقد اتخذ اليهود الثلاثة نواحى مختلفة من الفكر! فكتب « ماركس» فى الاقتصاد! 
وافرويد» فى علم النفس! و«دركام» فى علم الاجتماع ! ولكنهم فى النهاية يلتقون فى 
عدة أمور. 

لقد أحذوا كلهم بادئ ذى بدءء من النظرية الداروينية فكرة حيوانية الإنسان 

ولسنا بصدد مناقشة هذه النظرية» فهى هابطة ساقطة» وحسبنا أن ندرك أنها ذات 
إيحاء قر بحيوائية الإتسان! 

يقول جوليان سل فى كتابه «الإنسان فى العالم الحديث»)  )'(‏ وهو من علماء 

وهذا الإيحاء هو الذى مده اليهود الثلاثة ووسعوه على أوسع نطاق! 

وهنا يخطر ‏ من أجل الحقيقة التاريخية ‏ سؤال: هل كان فى الإمكان حبس نظرية 
دارون فى المعمل الذى نشأت فيه» وحجزها عن التأثير فى امجتمع الغربى والفكر البشري 
كله؟ 
النظرية الخطيرة! 

ومع ذلك فلم يكن حتما أن تنجه هذا الاتجاه في التأثير» لو تلقفتها أيد أخرى! 

إن الفكر الغربى الذى كان يعيش فى ظل فكرة الثبات المطلق» قد فوجيع مفاجأة 
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عنيفة بفكرة التطور» فأفقدته الهزة صوابه» وصار عرضة للانحراف.. ولكن لم يكن حتما 
الوا 


ولقد عرف المسلمون التطور معرفة وثيقة» وصاحبوه مصاحبة عميقة فى تاريخهم 
الحى كله. فلم ينحرفوابه عن سواء السبيل. . 

يقول «دريبر) الأمريكى في كتابه: «النزاع بين العلم والدين) : 

وإننا لندهش حين نرى فى مؤلفاتهم من الآراء العلمية ما كنا نظنه من نتائج هذا 
العصر . ومن ذلك أن مذهب النشوء والارتقاء للكائنات العضوية الذى يعتبر مذهباحديثاء 
كان يدرس في مدارسهم. وقد كانوا ذهبوا منه إلى مدى أبعد مما وصلنا إليهء وذلك بتطبيقه 
على الجامدات والمعادن أيضا» .)١(‏ 


وينبغى الاحتراس هنا من مثل هذا القول» وإن كان يقال فى معرض إنصاف الإسلام 
والفكر الإسلامى. فالذى اهتدى إليه المسلمون فى تفكيرهم شىء آخر غير مذهب 
النشوء والارتقاء» كما قرره دارون وولاس. لقد لاحظوا التدرج فى مراتب المخلوقات من 
الجوامد إلى الإنسان. ولكنهم لم يقولوا- كما قال دارون إن الإنسان من أصل حيوانى؛ 
ولم يبخسوه قدرهء ولا نفوا عنه مزاياه التى تفرد بهاوردوا تميزه ‏ ابتداء ‏ إلى إرادة الحق 
الصريحة من خلقه هكذا متميزاً متفردا » ليصبح خليفة فى الأرض. ومن ثم عرفوا فكرة 
0000 هشصظ123 

وظلوا مع ذلك مؤمنين بإنسانية الإنسان » ومؤمنين بالأخلاق .. ذلك أنهم يؤمنون 
بالله . . 

ويتجلى الثبات في المصادرالأصلية النصية للتشريعء ("© من كتاب الله تبارك وتعالى» 
وسنة رسول الله َيه وتتجلى المرونة في المصادر الاجتهادية التى اختلف فقهاء الأمة فى 
مدى الاحتجاج بها ما بين موسع ومضيقء ومقل ومكثرء مثل الإجماع» والقياس» 
والاستحسانء والمصالح المرسلة» وأقوال الصحابة وغير ذلك . 


. 57017 : الإسلام دين عام خالد‎ )١( 
وما بعدها بتصرف.‎ ٠٠١17 (؟) الخصائص العامة للإسلام:‎ 
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من مآخذ الاجتهاد وطرائق الاستنباط .يقول ابن القيم: الأحكام نوعان: .)١(‏ 

نواع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها. لابحسب الأزمنه ولا الأمكنه» ولا اجتهاد 
الأئمة» كوجوب الواجبات؛ وتحريم امحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم» ونحو 
ذلك » فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. 

والنوع الثانى: مايتغير بحسب اقتضاء المصلحة له» زماناء ومكانا » وحالا كمقادير 
التعزيرات وأجناسهاء وصفاتهاء فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة. 

9 لذلك عدة أمثلة من سنة النبى عَقِلّهُ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعده. . ثم قال : 1 

وهذا باب واسعء اشتبه فيه على كثير من الناس الأحكام الثابته اللازمة التى لا تتغير 
بالتعزيرات التابعة للمصالح وجودا وعدما(). 

أما اليهود الثلاثة فلم يأخذوا على عاتقهم رد أوربا إلى صوابها بعد هزة التطورء وإنما 
أخذوا على عاتقهم أن ينفخوا فى انحرافاتها بقوة وعنف( وإصرار وتمكن» حتى تزيد 
الهوة اتساعا وتشتد سرعة الانزلاق! 

كانت نظرية «دارون) قد أعطت إيحاء بين متصاحبين: 

الإيحاء بالتطور الدائم الذى يلغى فكرة الثبات! 

والإيحاء بحيوانية الإنسان وماديته بإرجاعه إلى الأصل الحيواني من ناحية» وحصر 
القوى التى تؤثر فيه من ناحية أخرى بالقوى المادية الممثلة فى ( البيئة » أو على الأكثر 
فى «الطبيعة» وإغفال الجانب الروحى إغفالا تاماء وإغفال تدخل الحق فى عملية الخلق أو 
عملية التطور سواء! يقول دارون: (إن تفسير النشوء والإرتقاء بتدحل الله هو يمثابة 
إدخال عنصر خارق للطبيعة فى وضع ميكانيكى بحت! 

وام دين الايضاءون ت الحدهماء او كليهما وصصلين أو.مفصلينق- أخل البهود 
الغلاثة! 
(1) إغاثة اللهفان : 7٠0 : ١‏ وما بعدها بتصرف . 
)١(‏ انظر: خخصائص التصور الإسلامي ومقوماته: 84 ومابعدها » ومنهج الفن الإسلامى :18 وما بعدهاء ومعركة 

التقاليد: 84 وما بعدها » والعمل والعمال بين الإسلام والنظم الوضعية المعاصرة ٠١:‏ وما بعدهاء والفكر 


الإسلامى وصلته بالاستعمار الغربى : "١١‏ وما بعدهاء والثقافة الإسلامية: 5/ وما بعدها . 
(5) التطور والثبات: 8" وما بعدها بتصرف. 
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فأما ما ركس فقد كان ميدان بحثه علم الاقتصاد ولكنه لم يقصر بحثه على دراسات 
أكاديمية في علم الاقتصاد, وإنما وضع مذهبا كاملاء يتناول تصورا كاملا للحياة من زاوية 
معينة يتمثل فيها الإيحاءان الداروينيان متصلين متصاحبين! 

فهو قد وطد أركان التفسير المادي للتاريخ» وهو تفسير يجعل للقوى المادية السلطان 
الأكبر على نشاط الإنسان كله كما يجعل هذا النشاط ماديا بصفة أساسية» ومنبعثا عن 
الكيان القيوائن للسان! ْ 

القوى المادية ‏ والاقتصادية ‏ هى العنصر الفعال في تاريخ البشرية: 

« فى الإنتاج الاجتماعى الذى يزاوله الناس تراهم يقيمون علاقات محدودة لاغنى 
لهم عنهاء وهى مستقلة عن إرادتهم.. فأسلوب الونتاج 5 الحياة المادية هو الذى يحدد 
صورة العمليات الاجتماعية والسياسية والمعنوية فى الحياة» ليس شعور الناس هو الذى يعين 
وجودهم)» بل إن وجودهم هو الذى يعين مشاعرهم ) ( كارل ماركس ) : 

« تبدأ النظرية المادية من المبدأ الآتى: وهو أن الإنتاج وما يصاحبه من تبادل المتتجات 
هوالأساس الذي يقوم عليه كل نظام اجتماعى. فحسب هذه النظرية نجد أن الأسباب 
العيائئة الكافة الغيراك أ 'الفسولات الأسانية ١‏ يخود لحف عدها فى عقو ل الناس دأو 
فى سعيهم وراء الحق والعدل الأزليين » وإنما فى التغييرات التى تطرأ على أسلوب الإنتاج 
والتبادل» (فردريك اتجلر). 

كلام صريح لا يدارى هدفه الصريح! 

فأسلوب الإنتاج فى ال حياة المادية» وأسلوب الإنتاج والتبادل ‏ وليس الحق و العدل 
الأزليان هو الذى يحدد صورة العمليات الاجتماعية والسياسية والمعنوية 2 الحياة» وإليه 
ترجع الأسباب النهائية لكافة التغيرات أو التتحولات الأساسية! 

وتاريخ البشرية كله هو هذا التاريخ المادى !. اختراع آلة جديدة أو تغير أساليب 
الإنتاج هو الذى يصنع التاريخ. و« الأطوار » التى مرت فيها البسرية من أول الشيوعية 
الأولى » إلى الرق إلى الإقطاع » إلى الرأسمالية , إلى الشسيوعية الثانية و( الأأخيرة ) ترجع 
كلها إلى اختراع الآلات وتغير أساليب الإنتاج! 


والعمليات الاجتماعية والسياسية والمعنوية ليست قيما قائمة بذاتهاء أصيلة فى الكيان 
البشرى! 

إنما هى انعكاس لأسلوب الإنتاج في الحياة المادية! أى نتيجة للكيان المادى.. فى 
الحياة والإنسان! 

والحق والعدل الأزليان ليسا قيمة حقيقية من قيم الإنسانية! 

إنما القيمة الحقيقية هى التغييرات التى تطرأ علي أسلوب الإنتاج والتبادل .. وحين 
نرسم دستورا للحياة البشرية» فهو محصور فى نطاق «المطالب الرئسية للإنسان» المأكل 
والمسكن والإشباع الجنسى (المنيفستو أو الإعلان الشيوعى). 

أما الدين والأخلاق والتقاليد فهى السخرية العظمى فى نظر ماركس! 

الرسالات السماعية بادئ ذى بدء وهم من أكبر أوهام البشرية! «فحقيقة العالم 
تنحصر فى ما يته)! (كارل مار كس) 
الكادحة عن المطالبة بحقوقهم المسلوبة» وإغرائهم بالصبر على سوء أحوالهم والرضى بها 
طمعا فى الجنة الآخرة؛ مما بيسر لهؤلاء الإقطاعيين أن يستمتعوا بالثروات المغتصبة وهم. 
. آمنون! 

والقيم ثالثا ‏ ومن بينها القيم الخلقية ‏ إنما هى مجرد انعكاس للوضع الاقتصادى» 
ومن ثم ليس لها وجود أصيل في ا حياة البشرية» فضلا عن كونها غير ثابتة. فهي متطورة 
بحسب التطور الاقتصادى الذى تمر به البشرية ولما كانت الاطوار الاقتصادية للبشرية 


تطور أوضاع البشرية! 
وإلى هنا يتضح المقصود من النظرية فى أوضح صورة وأصرحها: 
أولا: لادين! 


فالدين أسطورة ابتدعها أصحاب المصالح هنا في الأرضء ولا علاقة له بالسماءء 
ولارصيد له من الحقيقة! 5 


ا/ا 


وثانيا : لا قيم ولا أخلاق! 

فالقيم ليس لها وجود ذاتى إنما هى انعكاس للأوضاع الاقتصادية. وليس لها ثبات » 
لأن مصدرها ‏ وهو الأوضاع الاقتصادية ‏ دائم التغيير. ثم هى حتمية التطور» فلا يمكن 
الإمساك بها على وضع معين» مهما حاول امحاولون من المفكرين أو من دعاة الدين! 

ولم يقل«دارون» كل ذلك ولاشيئا من ذلك! 

ولأ كان.همه أن يقول! 

ولكن هذا اليهودى الذى أخذ إيحاء نظريته المسموم » قد مده مدة واسعة فشملت 
الحياة كلهاء تحت ستار البحث «العلمى) فى علم الاقتصاد! 

وانتشر هذا الإيحاء المسموم ‏ على يد ( ماركس  )‏ فدخل كل الحياة الغربية على 
الاتساع! 

عق إذ روسيا وخدهاق هيدا الآ ته التى:اعينتيت الملتعب الميوعى كاملةه 
وأعطنه قوة التطبيق.. وروسيا وحدها ‏ فى مبدأ الأمر- هى التى قاومت الدين مقاومة 
«رسمية) على نطاق واسع. واضطهدته كل أنواع الاضطهاد 

من أول القتل والاعتقال والمصادرة والنفى» إلى تدريس الإلحاد رسميا فى المدارس 

ولكن الغرب كله الذى لم يصبح شيوعيا من حيث المذهب - قد أخذ مع ذلك 
بالتفسير المادى للتاريخ! 

أخذ به فى إعطاء الجانب الاقتصادى الاهتمام الأكبرء والميل إلى تفسير الحياة 
الإنسانية كلها من خلال التفسير الاقتصادى والمادى » وإغفال «القيم) وأثرها فى الحياة» 
وفى توجيه سلوك الناس! 

وأخذ به في اعتبار القيم الأخلاقية «متطورة» لاثبات لها , ولاسبيل إلى ثباتها... 
ومتطورة على أساس التطور الاقتصادى بصفة خاصة! 

وأخذ به فى اعتبار الدين آخر ما يمكن أن يؤثر فى الحياة! 

وصارت الحياه الغربية فى ظل النظام الرأسمالى ‏ المضاد للنظام الشيوعى ‏ لا تفترق 
كثيرا فى الأساس الفكرى والحضارى ١‏ والإنسانى ) عن مثيلتها في العالم الشيوعى! 
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وصحيح أن الأفراد هناك «متدينون» بمعنى الذهاب للكنيسة يوم الأحدء ورسم علامة 
الصليب في الصلاة» والإيمان بأن هناك ربا خلق الحياة والإنسان» ويقدر على كثير من 

ولكن هذا «الدين) لا يكيف شيئا فى حياة الناس الواقعية ولا مشاعرهم.. فالتنظيم 
الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والفكرى قائم على أساس أن الحياة المادية هى الأصل» 
' وهى الحقيقة بالعناية. وهى المسعى الذى يستغرق نشاط الإنسان. وهى «حقيقة) الحياة! 

ثم إنه لا وجود ‏ في واقع المجتمع ‏ للأخلاق المستمدة من مفهوم الدين! فالنتشاط 
الجنسي «الحر» للأولاد والبنات والرجال والنساء لا صلة له البتة بمفهوم الدين! 

والصراع المتكالب على الحياة لا صلة له البتة بمفهوم الدين! 

والمتاع الجنسى الزائد عن الحد لاصلة له البتة بالمفهوم المسيحى على وجه الخصوص! 

والإبمان السارى عند الجماهير كلها فى الغرب ‏ أوربا وأمريكا سواء ‏ هو أن 
مقاييس الأخلاق قد تغيرت» وأن «تطورها» كان حتميا في ظل المجتمع الصناعى» وأنه لا 
مجال مطلقا للمقاييس القديمة للأخلاق( التى كانت مستمدة من الدين) لأن المرأة قد 
تحررت (اقتصاديا)» ولأن النظرة ١‏ الزراعية» للعفة لم يعد لها مجال! 


مي أنة التفسير المادى للتاريخ؛ هو الذى يحكم الحياة في الغرب! ويحكمها فى 
ذات النقطة أو النقتطين اللتين أراد « ماركس » تحطيمهما ‏ تحت ستار البحث العلمى فى 
علم الاقتصاد ‏ وهما الدين والأخلاق! 


ومعناه مرة أخرى أن الإيحاء المسموم للداروينية قد وصل على يد هذا اليهودى 
الأكبر إلى مناطق من الحياة البشرية لم يكن حتماأن يصل إليهاء فحطم به فى واقع الحياة 
الدين والاخلاق» والتقاليد فى صورة علمية منظمة» لا تقوم على مذهب شخصى(في 
ظاهر الأمر)» وإنما تقوم كما يقال على أساس البحث «العلمى» والدراسة والتحقيق! 


ومن ثم يجد فيها المنحرفون الضالون سندا يسند ضلالهم وانحرافهمء ولا 
يحوجهم إلى الإعتذار عن إهمال الدين و تحطيم الأخلاق والتقاليد» بل يجعلهم يسعون 
إليه سعيا؟ ٠‏ 


الف 


فرويد وعلم النفس: 

أما فرويد فلم يأخذ من دارون جانب التطور وإنما أخذ عنه حيوانية الإنسان! 

إنه ككل باحث نفسى - يرسم صورة ثابتة لكيان الإنسان» وإن كان فى كتابه -10 
ووداج؛ :© ته وربما كان هذ الكتاب وحده ‏ يأخذ جانب التطور أيضاء وهو يتحدث - 
إلى جانب سيكلوجية الفرد ‏ عن سيكلوجية الجماعات» وعن تطور الدين» وتطور 
المحرمات.. ولكنه يرسم هذه الصورة من جانب «الحيوان» لا من جانب «الإنسان»! 

وامن كان ماركس قد تحدث عن الدين والأخلاق» وسخافتهما وبعدهما عن أن يكونا 
قيما أصيلة» فى ظل البحث «العلمى) فى الاقتصاد فإن فرويد قد تحدث عن الموضوع ذاته 
والاتجاه ذاته قوم ظَل الببحث «العلمى فى علم النفس ) ! 

إن ميدان بحثه هو النفس الإنسانية .. هو المشاعر والانفعالات .. هو العالم الداحلى 
وم ا او ا 0 . النفس فى نظره هى الميدان 
الأضيل التعياء ع 2 كينها" الداتن د تنبغق الأفعال والأفكاروالمشاعرء وتتحول إلى. وقائع 
0 . أى أنه - من جهة البحث - تيأ حل بالعتظة كانت 0 


ويتخذ فى بحثه نفس ا الح الاساية و للانيان! 

مصادفة! 

ولكن الحق أن الصورة التى يرسمها فرويد للنفس الإنسانية - وَإِن التقت مع ماركس 

في النهاية عند نقطة تسخيف الدين والأخلاق» واعتبارهما قيما غير أصيلة في الحياة 
0-0 وإنما انعكاسا لشىء آخر مادى في أصله وحيوانى فت إن فرويد كان أفخش 
وأخطر فى تلويثه لتلك النفسء, والانحطاط بها إلى الحضيض! 

. إن الحياة النفسية لإنسانية ليست حيوانية فحسبء ولكنها كلها تنبع من جانب واحد 
من جوانب الحيوان» وهو الجنس المسيطر على كل أفعال الإنسان! 

إن حياة الإنسان بادئّ ذى بدء حياة حيوانية بحته «فغرائزه) هى التى تحكمه. هي 
التى تسيطر على كل نشاطه. والجانب المسمى «الروح» لا وجود له على الإطلاق ( وإلى 
هنا يلتقى مع ما ركس التقاء كاملا فى تصور النفس الإنسانية )! ش 


:/ا 


أما الجانب الذى اسمه «العقل) فهو موجود كا كين وهو «طبقة) من طبقات 
النفس . وهو الوعى. وهو الضابط لتصرفات الإنسان وهو الذى يواجه الحياة الواقعية؛ 
ويقر موقف الإنسان إزاءها. ولككن أى نتيجة ياترى لوجود العقل ‏ أو الذات الواعية فى ' 
كيان الإنسان؟! 


النتيجة: أن موقع الذات بين الطاقة الشهوانية ( التى هى الحقيقة الباطنية للنفس فى 
نظر فرويد ) وبين الحقيقة الخارجية » كثيرا ما يغريها بأن تكون منافقة مخادعة نهازة 
للغرض » كالسياسى الذى يرى الحقائق » ولكنه يحب أن يحافظ على مكانته بين 
الجماهير) . ١(‏ 


ومن ثم «فالقيم) في كلمة واحدة هى خرافة ( وضحك على الذقون »! عملة زائفة 


( وهنا يلتقى - من بعيد - بفكرة ماركس عن القيم» وإن كانت الأسانيد مختلفة في 
الحالين)! 


ولكن فرويد بعد ذلك «يتخصص)» فيأتى بالأعاجيب: 


إن حقيقة الإنسان الباطنية العميقة ليست هى الطاقة الشهوانية فجسبء وإنما هى 
على وجه التحديد الطاقة الجنسية. الجنسية بالذات دون أى طاقة أخرى من طاقات 
الإنسان أو ( الحيوان )! 

وليس هنا مجال مناقشة فرويد2) ولكنا نلحظ فقط شيئا بارزا فى نظريته النفسية.. 
فقد كان الجنس ‏ فى أوربا المسيحية المتزمتة ( رغم بدء الانحلال الخلقى فيها  )‏ طاقة 
ا لا سل سار يا بر اليج ري بعت 
محموما على ليت يع الوان نشاطهاء من خلال هذه الطاقة 
المستقذرة بالذات ! ويصر و ا ل اام 
والأخلاق بصفة عامة بأنها انبئاق جنسى. «وتعسىئ غلع رج التحديد! 


٠. 


مصادفة! 
الحياة كلها جنسء ومنبثقة من خلال الجنس! 
)١(‏ انظر: المرجع السابق: 417 هامش . (؟) انظر: الإنسان بين المادية والإسلام : ١5‏ وما بعدها. 


زع 


والجنس يبدأ مبكرا جدا.. لا فى مرحلة البلوغ أو المراهقة كما يحسب الجهلاء من 
صغير ! ' 
كل أعمال الطفل تعبير عن طاقة الجنس! 

الرضاعة جنس ! 

ومص الوبهام جدس! 

والتبول والتبرز جنس! 

والالتصاق بالأم جدس! 

وهذا الأحير بضقة شافنة هرا الذى 'يتتكل الخياة النفسينة البشيرينة كلها أفزادا 

فالطفل يعشق أمه بدافع الجنس. ثم يجد الأب حائلا بينها وبينه فيكبت هذا العشق. 
فتنشأً فى نفسه عقدة أو ديب! 

والطفلة تعشق أباها بدافع الجدس كذلك ثم تكبت العشق فتنشأ فى نفسها عقدة 
إليكترا! . 

ومن هذه العقدة اللعينة ينشأ الضمير والدين والأخلاق والتقاليد» وكل «القيم العليا 
فى حياة البشرية! ٠‏ 

ولق كلة مستمدك من تلك الحادثة التى «رأها!» فرويد اليهودى في منشأ تاريخ 
البشرية! 

ذلك أن الأبناء ‏ في مطلع البشرية - اتجهوا نحو أمهم بدافع الجنسء ثم وجدوا 
أباهم عائقا فى الطريق فقتلوه» ثم أحسوا بالندم على قتل أبيهم فأقسموا ليقدسن ذكراه» 
ورم ون ذلك تناك غنادة الأ تق قرلت إل عنادة الطوطية لاندشي الفس 
البشرية هكذا يرتبط الاب برمز الحيوان! ( لماذا؟! ) 

وق الزقك اند وجب الأبناء أنه سكتاتلوة ينهم الحضول غلى الأم: .وهنا أمزلا 
يجوز! (لاذا ؟! ) 
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فقرروا تحريمها على أنفسهم؛ فنشا بذلك أول تحريم ( جنسى ) وانصب على الأم . 
كما قرروا التعاون فيما بينهم بدل الخصام والعراك ( لماذا ؟! ) 

فنشأت (القيم»! 

وهذه القصة الى ورآها» فرؤيد تحدث فى البشيرية 'الأولى» ليمك حادثة تارييخية 
مفردة» فقد تركت طابعها في الحياة البشرية كلها منذ ذلك الحين. فكل طفل يعشق أمه 
بدافع الجنس. وكل طفل يكبت ذلك العشقء ثم ينموا الدين والأخلاق والتقاليد.. والقيم 
العليا والحضارة؛ من ذلك الكبت الجنسى لعشق الأأم! 

ومع ذلك فالكبت لم ينته» وَإنما هو يتحول إلى قلق نفسى دائم لا يترك الناس فى 
زاحةا! 

وكل الديانات التى جاءت بعد ذلك هى محاولات لحل المشكلة ذاتها ( إحساس 
تطبقهاء ولكنها جميعا تهدف إلى سىء واحد.. رد فعل لنفس الحدث العظيم ( قتل الأب) 
القيج عام عن تار والذى لم يدع للإنسانية منذ حدوثه لحظة واحدة للراحة! 
(فرويد) 20, 

واضح أن هذا التفسير للإنسان تفسير حيوانى بحت! 

فالقصة كلها التى «رآها!) فرويد مستمدة من ملاحظات دارون فى عالم الحيوان . 
فقد لاحظ أنه فى عالم البقر تتجه الثيران الفتية للحصول على البقرة الأم. فتجد أباها عائقا 
فى الطريق» فتتجه كلها نحوه لقتله. فإذا فرغت من ذلك عادت فاصطرعت فيما بينها 
حتى يتغلب أحدها ‏ وهو أقواها ‏ فيفوز وحده بالأم» ويصبح هو السيد الجديد! 

وواضح كذلك مدى تلويث فكرة الدين والأخلاق والتقاليد, وتقذيرها فى نفوس 
الناس, بغمسها في مستنقع الجنس المستقذر فى أوربا المسيحية» وإخراجها منه يتقاطر منها 
نقيع الجنس المكبوت! 
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يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان فتسهل سيطرتنا! إن فرويد مناء وسيظل 
يعرض العلاقات الجنسية فى ضوء الشمس.ء لكى لا يبقى فى نظر الشباب شىء مقدس» 
ويصبح همه الأكبر هو إرواء غرائزه الجنسية, وعند ئذ تنهار أخلاقه! إن هناك هدفا 
مزدوجا يتم فى نفس الوقت : فالجنس ينظف ليستباح! لتنطلق الغرائز «المكبوتة»! لينطلق 
اللان :انرق و الى وال غوف ناليد كفوريها عاض الأه من اين افد 
حيكذ في النفوس! 

أ أنه غعملية إبذال دقيقة عينة شعة:: فل« الدية والأخلاق إلى :مكان لجنس 
المستقذر ويرتفع الجنس إلى مكان الدين والأخلاق فى النظافة والتقديس! وليس هنا 
هذا التفسير الجنسى للسلوك البشرى: 

أولا: أنه استمد من إيحاءات نظرية دارون ذلك التفسير الحيوانى للإنسان.. ولم يقل 
دارون بطبيعة الحال شيئاً من ذلك؛ ولا كان همه أن يقول» ولكن هذا اليهودى الذى أخذ 
إيحاء نظريته المسموم» قد مده مدة واسعة فشملت الحياة كلهاء تحت ستار البحث 

ثانيا: أنه وجه الإيحاء المسموم كله الذى استمده من دارون إلي نقطتين م ركزتين» فى 
أثناء هذه الجولة الواسعة من باطن النفسء وفي التاريخ, هما الدين والاخلاق. فسعى إلى 
تلويثهما بصورة لم يسبق لها مثيل في التاريخ كله! ووضعها فى صورة منفرة مقززة ينفر 
منها كل إنسان!ولم يكتف في ذلك بالتلميح» بل كان صريحا جدا وهو يقول: 

«إن التسامى) نوع من الشذوذ! 

وإن الأخلاق تتسم بطابع القسوة حتى في درجتها الطبيعية العادية! 

وإن أساطير المسيحية تصور فى حقيقتها رغبة الابن ( المسيح ) فى قتل والده (الرب 
الإله ) وإن كان قد كبت هذه الرغبة فقتل نفسه بدلا من أبيه» ولكنه أصبح إلها مكان أبيه! 

وإن الحضارة تتعارض مع النمو الحر للطاقة الجدسية ! 

وق الدرى والأعلوق: و المضازة ييا نو الكدت الى #والكيك الوسى خط 
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دركايم وعلم الاجتماع : 

ومن أراد الريك اتوجع إلى “كاب ل«البهردية في ضيوع التحليل الفسي : : موسى 

والتوحيد ) مق 

أما د ركاب فله قصة ثالثة .. 

إنه ‏ مرة أخرى - يقف من فرويد موقف التقابل الكامل . 

إنه لايعترشه أن الكيان النفسى للفرد هو أساس الحياة الاجتماعية. بل العكس فى 
جز ماق اعد بي أي لا اموي قي اا ريا مر ار . وعليه فلا 
يجوز أن نفسر الحياة من نفسية الفرد كما يصنع علم النفس كله وإنما بن ينبغى أن نفرق بين 
قار القسيةروالظلامر» الاستسماعية تفز يها كاملك بكي وإناقام رهما أخيانا..- 

«ولكن الحالات النفسية التى تمر بشعور الجماعة تختلف فى طبيعتها عن الحالات 
التى تمر بشعور الفرد» وهى تصورات من جنر آخرء و7 تختلف عقلية الجماعات عن عقلية 
الأدرافة الها قر انها نك هه ا 
ا لان ابو حر ل ا 4 

« ولكن لما كان هذا العمل المشترك - الذى تنشأ عنه الظواهر الاجتماعية - يتم 
خارج شعور كل فرد مناء وذلك لأنه نتيجة لعدد كبير من الضمائر الفردية » فإنه يؤدى 
بالضرورة إلى تثبيت وتقرير بعض الضروب الخاصة من السلوك والتفكير » وهى تلك 
الضروب التى توجد خارجة عناء والتى لاتخضع لإرادة أى فرد منا) 28 . 

( ولكن ليس من الممكن تطبيق هذه الطريقة ‏ التى تفسر الظواهر الاجتماعية من 
)١(‏ انظر : المرجع السابق : ١ه‏ . 
(؟) ترجمة عبد المنعم الحفتى» مراجعة محمد الدمياطى . ط الدار المصرية . القاهرة . 
(©) قواعد المنهج فى علم الاجتماع تأليف إميل د ركايم » ترجمة الدكتور محمود قاسم ومراجعة الدكتور محمد 

بدوى ‏ مقدمة الطبعة الثانية : ١‏ . 2 

(4) المرجع السابق : 5١‏ . (5) المرجع السابق : 58 . 
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داخل نفوس الأفراد ‏ على الظواهر الاجتماعية » اللهم إلا إذا أردنا تشويه طبيعتها ! 
ويكفى فى البرهنة على ذلك أن نعود إلى التعريف الذى سبق أن حددنا به الظواهر 
الاجتماعية. فلما كانت الخاصة الجوهرية التى تمتاز بها هذه الظواهر تنحصر فى القيام بضغط 
خارجى على ضمائر الأفراد» كان ذلك دليلا على أنها ليست وليدة هذه الضمائر ) )١(‏ . 

« وبهذا المعتى » ولهذه الأسباب» يمكننا بل يجب علينا أن نتحدث عن شعور 
اجتماعى يختلف عن شعور الأفراد. وإذا أردنا تبرير هذه التفرقة بين الشعور الاجتماعى 

والشعور الفردى» فلسنا فى حاجة إلى تجسيد الشعور الاجتماعي » فإن لهذا الشعور 

وجودا من جنس خاص. ومن الواجب أن نعبر عنه بمصطلح خاص» نجرد السبب الآتى» 
وهو : أن الحالات التى تدخل فى تركيبه تختلف عن الحالات النفسية التى يتركب منها 
شعور الفرد اختلافا نوعيا .. ومن جهة أخرى فما كان يرمى تعريفنا للظاهرة الاجتماعية 
إلا تحديد الفرق بين كل من الشعور الاجتماعى والشعور الفردى ( 

هكذا لايعترف دركابم بأن الحياة البشرية ‏ ذات الصبغة الاجتماعية ‏ يمكن أن 
تفسر عن طريق نفسية الفرد وطبيعته وكيانه الفردى. وإنما يفسرها وجود ١‏ العقل الجمعى ) 
خا رق نطاق الأدراد:! 

ومرة ثانية يقف د ركايم من فرويد موقف التقابل الكامل . 

ففى كتاب « قواعد المنهج فى علم الاجتماع ) يتحدث عن ١‏ تطور ) التماعات أن 
كل باحث فى علم الاجتماع ‏ ولكنه يأبى أن ينسب هذا التطور إلى عنصر من عناصر 
النفس المفردة : 

ران ساي ميرو مدر لدي تنم بيه قاو التبار. ات الاجتماعية؛ إلا إذا صعدنا 
فى مجراها حتى منابعها الأولى» وحينئذ يجب علينا أن نلاحظ الظواهر الاجتماعية فى 
ذاتها.. ويجب أن ندرس هذه الظواهر من الخارج؛ على أنها أسياء خارجية .. ولئن خيل 
إلينا أن وجود هذه الظواهر خارج شسعور الأفراد ليس إلا وجودا بحسب الظاهر» فسوف 
يتبدد هذا الشك كلما تقدم علم الاجتماع. وسيرى المرء حينئذ كيف تقتحم الظاهرة 
الاجتماعية الخارجية الشعور الداخلى للأفراد ) . 5 


ومع ذلك .! 
)١(‏ المرجع السابق )١( . ١١5:‏ المرجع السابق : .3١55--154‏ (7) المرجع السابق : 55 . 
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أهى مصادفة تلك التى يتحدث بها عن الدين والأخلاق؟! 


« فمن هذا القبيل أن الناس يفسرون عادة نشأة النظام الأسرى بوجود العواطف التى 
يكنها الآباء للأبناء ويثسعر بها الأبناء تجاه الآباء» كما يفسرون نشأة الزواج بالمزايا التى 
يحققها لكل من الزوجين وفروعهماء والألم بما يحدث من غضب الفرد إذا أصيبت 
مصالحه بضرر جسيم. وترجع الحياة الاقتصادية فى نهاية الآمر . كما يفهمها ويفسرها 
الاقتصاديون» وبخاصة أصحاب المذهب المحافظ ‏ إلى هذا العامل الفردى البحت» وهو 
الرغبة فى تحصيل الثروة. وليس الأمر على خلاف ذلك فيما يتعلق بالظواهر الخلقية . فإن 
عدت جد و عياف لاد مدو سي ادها ارا كلوق كا لا من لما عقا 
بالدين» فإن الئاس يرون أنه وليد الخواطر التى تثيرها القوى الطبيعية الكبرى أو بعض 
الشخصيات الفذة لدى الإنسان .. إلخ .. ولكن ليس من الممكن تطبيق هذه الطريقة على 
الظواهر الاجتماعية» اللهم إلا إذا أردنا تشويه طبيعتها ! ) 

)0 ومن هذا اسه لسرا بوجود عاطفة دينية فطرية دق 
الإنسان» يان هذا الأخير مرود بحد أدنى من || لغيرة الجنسية» والبر بالوالدين ع ومحبة 
الأبناء» وغير ذلك من العواطف » وقد أراد بعضهم تفسير نشسأة كل من الدين والزواج 

والأسرة على هذا النحو. ولكن ن التاريخ يوقفنا على أن هذه النزعات ليست فطرية فى 
الإنسان !) 

« وحيئئذ فإنه يمكن القول بناء على الرأى السالف بأنه لاوجود لتفاصيل القواعد 
القانونية والخلقية فى ذاتها , إذا صح هذا التعبير .. ومن ثم فليس من الممكن تبعا لهذا 
الرأى؛ ان تصبح مجموعة القواعد الخلقية التى لاوجود لها فى ذاتها موضوعا لعلم 
الأخلاق !)00 . 

واضخ؟ ! 

إن الدين ليس ثبيعا فطريا | 0 والقواعد الخلقية لاوجود لها! 
اأقراد واخالف لكي افر ا 9 


ولكننا نثبت فقط ما حول هذه الأسطورة من الحقائق 
)١(‏ المرجع السابق : 65 50 ٠‏ 
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قد أخد ركام كيزا عن دارون»: 

أذ عنه بادئٌ ذى بدء فكرة التطور الدائم الذى يلَغى فكرة الثبات ! 

وأخذ عنه فكرة «القهر الخارجى » الذى يقهر الفرد على غير رغبة ذاتية منه فيطوره! 

وأخذ عنه التفسير الحيوانى للإنسان» فهو لا يفتأ يستشهد فى كل حالة بما يحدث فى 
عالم الحيوان : 

و أضف إلى ذلك أنه لم يقم قط برهان على أن الميل إلى الاجتماع كان غريزة 
وراثية وجدت لدى الجنس البشرى منذ نشسأته» وإنه لمن الطبيعى جدا أن ننظر إلى هذا الميل 
على أنه نتيجة للحياة الاجتماعية التى تشريت بها نفوسنا على مر العصور والأحقاب. 
وذلك لأننا نلاحظ فى الواقع أن الحيوانات تعيش جماعات أو أفرادا تبعا لطبيعة مساكنها 
التى توجب عليها الحياة فى جماعة أو تصرفها عن هذه الحياة ) (21. 

) والكن البح مس ذلك أن «كونت» يفسر الماء بالماء» وأنه يشر ح التقدم بوجود ميل 
فطرى يدفع الإنسان إلى التقدم الذى لايعدو أن يكون سوى فكرة ميتافيزيقية ليس ثمة 
مايدل على وجودها بحسب الواقع؟ وذلك لأن الفصائل الحيوانية ‏ بما فى ذلك الفصائل 
الراقية منها كل الرقى ‏ لاتشعر قط بهذه الحاجة التى تدفعها إلى التقدم ) .. 20 إلخ . 

ولم يقل دارون بطبيعة الحال شيئا ثما قاله د ركايم» ولاكان من شأنه أن يقول . ولكن 
هذا اليهودى أخذ الإيحاء الحيوانى لنظريته» ومده مدة واسعة » فشملت الحياة كلها تحت 
ستار من البحث ١‏ العلمى » فى علم الاجتماع . 

ثم إنه ‏ فى جولته الواسعة فى علم الاجتماع - قد عنى عناية خاصة بأن يقول : إن 
الدين ليس فطرة ! 

والزواج ليس فطرة ! 

والأخلاق ليست قيمة ذاتية» ولا هى ثابتة على وضع معين » فإنما تأخذ صورتها من 
امجتمع الذى توجد فيه, فإن ‏ المجتمع » هو الأصل في كل الظواهر الاجتماعية » وليس 


«الإنسان ) . 
)١(‏ المرجع السابق )١( . ١077:‏ المرجع السابق: ١75‏ . 
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التطور والعداء للدين والاخلاق : 

ومن حصيلة هذا كله حدثت حركات ضخمة فى امجتمع الغربى فى نهاية القرن 
التاسع عضر وبداية القرن العشر ين : | 

لقد التقت توجيهات اليهود الثلاثة ‏ وغيرهم بطبيعة الحال » ولكنهم هم فى 
المقدمة ‏ التقت عند نقط رئيسة» متصلة و متصاحية : ا 

الحملة على الدين والأخلاق والتقاليد وائفىالقذاسة ضنها > وضويه سدهيا أو 
التشكيك فى قيمتها ! 

والربط بين هذا التحلل الدينى والانحلال الخلقى وبين « التطور )! 

والإيحاء بأن هذا التحلل والانحلال أمر « حتمى » لأن التطور حتمى لاقبل لأحد 
بوقفه عن طريقه امحتوم ! 

« لقد رتبنا مجاح دارون وماركس ونيتشه بالترويج لأرائهم . وإن الأثر الهدام 
للأخلاق الذى تنشئه علومهم فى الفكر غير اليهودى واضح لنا بكل تأكيد » ! 

ونيتشه فيلسوف ألمانى نادى فى تشنج هستيرى بفكرة الإنسان الأعلى ! و( موت 
الإله » ! وهو يعفى هذا الإنسان من التقيد بالأأخلاق المسيحية لأنها أخلاق الأذلاء ! ومن 
ثم جد فيه ( بروتوكوللات حكماء صهيون ) بغيتها المنشودة ! 

ولقد حدث بالفعل ذلك الأثر الهدام للأخلاق !22 

وسرت فى الجماهير لوثتان معافى ذات الوقت : 

لوثة التطور ! 

ولوثة العداء للدين والأخلاق ! 

ورا برل اسم فرويد فى هذا الأتر الدمر اك عن أرميليه الأعريى: لأناراعه أحنت 
( شعبية ) واسعة النطاق » بينما بقى الآخران ‏ وخاصة د ركابم ‏ فوق مستوى الجماهير. 
ولكن الحصيلة النهائية للوثة التطور ولوثة العداء للدين والأخلاق ترد لهم جميعاء وإن 
تفاوتت النسب و « حقوق التأليف » بين أعضاء الثالوث ! 


الله 


لقد صارت ١‏ الموضة » هى التطور . ومالا يتطور بذاته ينبغى أن يطور بالقوة ! 

إنه لاينبغى أن يظل شسىء على الإطلاق ثابتا فى كل الأرض . لا الدين ولا فكرة الله. 
ولا الأخلاق . ولا التقاليد. ولا القيم. ولا الروابط الاجتماعية. لا شىء .. لا شسىء على 
الإطلاق ! 

ينبغى أن نحطم قيود الأخلاق ! فهى قيد يعوق التطور. وقد تقيدنا بها فى الماضى فى 
اجتمع الزراعى» فينبغى أن نطرحها اليوم فى المجتمع الصناعى المتطور (ماركس) ! 

أو تقيدنا بها نتيجة الجهل الخطير بحقيقة النفس الباطنية» وبأن الأخلاق « كبت ) 
ضار بكيان الإنسان (فرويد) ! 

أو تقيدنا بها جهلا منا بأنه لاتوجد حقيقة ثابتة للقيم الخلقية» وإنما هى تتطور بتطور 
الإنتاج (ما ركس ) ! 

أو بتطور حالة المجتمع ( دركايم ) ! 

وينبغى أن نحطم الدين ! فهو قيد آخر يعوق التطور ! وقد ورثناه من أسلافنا فى 
اليوم فى المجتمع الصناعى المتطور الذى لايطيق هذه الخزعبلات (ماركس)! 

أو قدكان هذا يناسب عصر الجهالة السابق» يوم كنا نظن الدين شيئا له قداسة» منزلا 
من السماء» قبل أن نعرف أنه كبت جنسى ضار مؤذ منفر ( فرويد ) ! 

أو يوم ظننا - خطأ منا وجهالة ‏ أنه فطرة إنسانية ( دركايم ) ! 

ينبغى أن ننشئ أنفسنا إنشاء فى المجتمع الجديد .. المتطور .. المتحرك .. الوثاب ! 

ينبغى أن ننطلق مع وثباته الظافرة بلا دين ! بلا خلق ! بلا تقاليد ! فهذا هو السبيل 
الوحيد للتقدم الصحيح ! ١‏ اليهود الثلاثة ! ) . 
المرأةوالجبس: 

وتركزت الفتنة كلها فى « تحرير المرأة ) على حد تعبيرهم ! 

فقد كانت القوى الشريرة كلها التى تعمل فى الأرض تعلم أنه لا وسيلة لإفساد الأم 


/: 


كلها إلا أن تخرج المرأة إلى الطريق فتنة للرجل ‏ لكى تفسد أخلاقه وتنهار ! 

ينبغى بأى ثمن أن تخرج المرأة إلى الطريق ! 

تخرج بحجة الاستقلال الاقتصادى .. 

تخرج بحجة ممارسة حقها فى الحياة .. 

تخرج بحجة التعليم أو بحجة العمل .. 

تخرج (للاستمتاع ) ! 

المهم أن تخرج ولككن أهم من ذلك أن تخرج فى صورة إغراء ! 

إنها إن حرجت تتعلم أو تعمل أو تمارس حقها فى الحياة » وهى محتشمة متحفظة» 
محافظة على أخلاقهاء وعلى طبيعتها « المنزلية » بمعنى الرغبة فى ( الاستقرار ) فى أسرة 
حين تسنح الظروف .. فلا فائدة إذن من كل ١‏ التعب ) الذى تعبناه في إفساد البشرية ! 

ينبغى أن تخرج المرأة فى صورة تفتن الرجل وتغريه .. وإلا فما الفائدة ؟ ولكن كيف 
السبيل ؟ 

السبيل هو الدعوة إلى ذلك ! 

يكتب الكتاب ! 

ويكتب الصحفيون ! 

ويكتب القصاصون ! 

السبيل هو السينما ! 

تمثل الأفلام الداعرة العارية الداعية إلى الفساد ! 

السبيل هو الإذاعة والتليفزيون ( على التوالى ) ! 

السبيل هو بيوت الأزياء ! 

السبيل هو صناعة أدوات الزينة ! 

السبيل ‏ بكل سبيل ‏ هو إيجاد صورة من ١‏ الحياة الاجتماعية ) لا تستغنى عن المرأة 
الفاتنة المغرية  !‏ بهجة المجتمع  !‏ وإيجاد تصور للحياة لا يستغنى عن المرأة الفاتنة المغرية 
١‏ لتشارك » الرجل فى حمل الأعباء» وإيجاد « واقع عملى » لا يستغنى عن المرأة الفاتئة 
المغرية كجزء واقعى من الحياة . 


ه/ 


ووجد كل ذلك بالفعل ! 

واستراحت القوى التى تعمل لإفساد البشرية .. وطلبت المزيد ! 

وجاء المزيد ‏ قصدا أم عرضا ؟ ‏ بالحربين العالميتين ! 

قتل فى الحرب الأولى عشرة ملايين من الشباب» وفى الثانية حوالى أربعين ! 

ووجدت - بعددهم ‏ أسر بلا عائل » ونساء بلا رجال ! 

وخرجت المرأة ‏ راضية أو مكرهة ‏ تعمل وتبحث عن الجنس ! وحدث مزيد من 
« التحرر ) .. من انحلال الأخلاق ! ٠‏ 

وفنار'الروتيق الحاد ف اطياة الغربية أن تعمل كل فناة تت واذنيكوق لها اصاديق 
! لايفكر أحد فى استنكاره على الإطلاق. إلا امجانين! الذين يظنون أنه يوجد دين ! أو 
أخلاق ! أو تقاليد ! 

المجانين الجهلاء الرجعيون المتزمتوك المتحجرون المتعفنون .. الذين يعيشون بعقلية 
القرون الوسطى .. الذين يحجبون عن أعينهم النور.. الذين يريدون إرجاع الساعة إلى 
الوراء .. الذين لايعرفون أنه التطور .. التطور الحتمى الذى لاقبل لأحد بوقفه .. التطور 
الذئ ألحدقة القرن العقبرون:! 
شهادة التاريخ : 

و يفيف" اسان فت درن اطلياة قائه اها اسحتبفة دطيحية آنه ربلا دقائقها 

وهذا عر :1 شر من جميع جوانبه ! 

فى اليونان : 

يقول الأستاذ المودودى 1١:‏ أرقى الأم القديمة حضارة: وأزهرها تمدنا فى التاريخ» 


. ومابعدها بتصرف‎ ١١ : الحجاب‎ )١( 
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هم أل اليوتان »وق عطرهم البقاائن كامه الرأة ون اغاية من الالتتطاط وسو اال 
من حيث نظرية الأخلاق» والحقوق القانونية» والسلوك الاجتماعى جميعا ! 

اليونانية قد اتخندذدت أقبرأة خيالية تسمى ( باندورا ) (320018م ) ينبو ع جميع 
آلام الإنسان ومصائبه. كما جعلت» الأساطير اليهودية حواء : العين التى تنشق منها 
جداول الآلام والشدائد ! 

وغير خاف على أحد ما كان لهذه الأساطير اليهودية الشنيعة عن حواء من تأثير 
عظيم فى سلوك الام اليهودية والمسيحية قبل المرأة » وماكان لها من مفعول قوى فى حقول 
القانون والأخلاق والاجتماع عند هؤلاء السعوب ! 

وكذلك أو دونه بقليل كان تأثير الأسطورة اليونانية عن ( باندورا ) فى عقولهم 
وأذهانهم . فلم تكن المرأة عندهم إلا خلقا من الدرك الأأسفل» فى غاية من المهانة والذل 
2 جانب من جوانب الحياة الاجتماعية. وأما منازل العز والكرامة فى المجتمع فكانت 
كلها مختصة بالرجل ! 

وبقى هذا السلوك قبل المرأة في أول عهدهم بالنهضة المدنية ثابتا على حاله؛ ربما 
تخللته تعديلات قليلة. فإنه كان من تأثير ذيوع العلم وانتشار أنوار الحضارة أن ارتفعت 
منزلتها القانونية على حالها لم تتبدل. فهى أصبحت ربة البيت» منحصرة واجباتها فى 
حدوده؛ واصبح لها فى داخله سلطة ونفوذ تام .. وكان عفافها وتصونها من أغلى وأنفس 
مابملك» وما ينظ رإليه بعين التقدير والتعظيم . 

وأيضا كان الحجاب شائعا فى البيوتات العالية . فكانوا يبنون بيوتهم على قسمين : 

فعم اماد واعر اوع ال 

وما كان نسوتهم يشا ركن فى امجالس والأندية امختلطة» ولايبرزن فى الأماكن العامة. 
وكان يعد زواج المرأة وملازمتها لزوجها دون غيره من أمارات النجابة والشرف ولأمثالها 
كانت الحرمة والمنزلة فى امجتمع . 

وبالعكس من ذلك كانوا ينظرون إلى حياة العهر والدعارة نظرة كره وازدراء .. ! 


/ا/ 


هذا فى عصر كانت الأمة اليونانية فيه فى إبان مجدها وعنفوان شبابها وقوتهاء 
وكانت تنمو صعدا إلى الرقى والكمال. 

ولأويت أنه كانت توجد عتدهم انفاسد خلقية فى ذلك:العضره إلا أنها "كانت 
منحصرة فى نطاق محدود. وذلك أن الرجال لم يكونوا يطالبون بمثل من العفاف» 
وطهارة الأخلاق» وذكاء السجية» كانت تطالب بها المرأة وتؤاخذ عليهاء بل كانوا 
يستثنون من التخلق بتلك الأخلاق الحسنة» ولم يكن من المتوقع منهم أن يعيشوا عيشة 
ذوى العفاف والحشمة. ومن أجل ذلك كانت المومسات جزءا من صميم المجتمع اليونانى 
لاينفك عنه أبداء ولايعاب المرء إذا عاشرهن وخادنهن ! 


ثم جعلت الشهوات النفسية تتغلب على أهل اليونان» ويجرف بهم تيار الغرائز 
البهيمية» والأهواء الجامحة» فتبوأت العاهرات والمومسات مكانة عالية فى المجتمع لانظير 
لها فى تاريخ البشرية كله؛ وأصبحت بيوت العاهرات مركزا يمه سائر طبقات المجتمع » 
ومرجعا يلجأ إليه الأدباء والشعراء والفلاسفة» فكانت 00 
يدور حولها كواكب الفلسفة والأدب والشعر والتاريخ» وماعداها من الفنون .. با 
اوعدو لظب لق لوو وله رض الاج ار نانية؛ فما اد لق لطم مسال 
الأدب فحسب »ء بل كانت المشاكل السياسية أيضا محل عقدها . وتفك معضلاتها 
بحضرتهن وتحت إشرافهن ! 

وقد بلغ بهم التعسف فى هذا الشأن أن كانوا يرجعون فى المسائل الرئيسة التى تعلو 
بها أمة وتسفلء وتحيا لها وتموتء إلى المرأة التى ربما لاترضى أن تعاشر رجلا بعيته أكثر 
من ليلة أو ليلتين ! 

ثم زاد أهل اليونان حبهم للجمال وتذوقهم المفرط له تماديا فى الغى» وارتطاما فى 
حمأه الرذائل» وأضرم فى قلوبهم ناراً للشهوة لا تخمد. فالتماثيل ‏ تماذج الفن العاريه ‏ 
اتى كانوا يظهرون بها وبالافتتان فى صنعها وإتقانها ذوقهم هذاء اجات تحرك 

فيهم الشهوات دوماء وتمد فى غرائزهم البهيمية ! 

ولايعطر ايه يبال أن الاستسلام للشهوات شسىء ذميم فى قانون الأخلاق والاندفاع 
وزاك كان الأسراء عاد كمي 
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وتبدلت مقاييس الأخلاق عندهم إلى حد جعل كبار فلاسفتهم؛ وعلماء الأخلاق 
عندهم: لايرون فى الزنى وارتكاب الفحشاء غضاضة يلام عليها المرء ويعاب . وأصبح 
عامتهم ينظرون إلى عقد الزواج نظرة من لايهتم به» ولايرى إليه من حاجة » وقلما يرون 
بأسا بأن يعاشر الرجال المرأة ويخادعنها علنا من غير عقد ولا نكاح ! 

فكانت النتيجة أن خضعت لأخلاقهم وغرائزهم الشهوانية هذه ديانتهم أيضاء 
وانتشررت فيهم عبادة أفروديت (عاللمخطمة ) التى كان من قصتها عندهم فى الاساطير 
(لإعهامطاعهم) أنها حادنت ثلاثة آلهة» مع كونها زوجة إله خاص ! 

وأيضا كان من أخدانها رجل من عامة البشرء علاوة على تلك الآلهة .. ومن بطنها 
تولد كيوبيد (10مناء!) إله الحب» نتيجة اتصالها بذلك الخدن البشرى ! 

ومارأيك فى أخلاق أمة وانحطاطها المعنوى والخلقى, اتخذت من هذه الطباع 
(اعاع 2 قلاء) رمزرا للكمال 3 بل إلها يعبك » ويقدم له جميع أداب العبودية والذل 
والخنوع؟! 

له ا ولازيةة اقرخ سم الأفحراظ تداق إذا تروت فنا املو الو مك مد 
النهوض مرة أخرى ! 

وفى مثل هذا العصر البالغ من الانحطاط أسفله (بام مارك ) وفى إيران ( المزدكية ) 
وأيضا فى مثل هذا العصر نفسه؛, أصبحت الفحشاء والدعارة ينظر إليهما بعين التقديس 
والإجلال فى « بابل»» فلم تمض على ذلك عشية أو ضحاها حتى آل أمرها إلى الانقراض» 

ولما انتشرت عبادة أفروديت فى اليونان» أصبحت مواخير الدعارة» وأماكن الفجور 
مر كز للعبادة» وأطحت المومسات متنسكات وخوادم للمعابد» وعظم شأن الزنى» إلى 
أن السيوه كتساد فى الضمل الديى المبريور؛ 

ثم ظهرت الغريزة البهيمية فى أهل اليونان بمظهر آخرء هو أن انتشرت فيهم سواأة 
قوم لوط انتشارا كاد يقضى على الأخضر واليابس» ورحبت بها الديانة والأخلاق أيضا! 

وثما هو حرى بالذكر أننا لانرى لهذه السوأة المنكرة أثرا فى عصر هوميروس 
و هسيود) ولكنه لما ترقت المدينةء و الت فى تزيين العرى2 واتباع الشهوات بالاسماء 
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الجذابة» كالفن وتذوق الجمال (عاكهاع ناه طاوعح) التهبت الغرائز الشهوانية فى القوم التهابا 
جعلهم يتدكبون الطريق الفكرى» ويتخذون لإرواء غليل شهواتهم طريقا تأباه الفطرة» 
ونمجه الطباع الستليعة: وساعدهم على ذلك حذاق الفن بإبراز هذه العاطفة فى التماثيل. 
وشهد علماء اللأخلاق عندهم بأن هذه ( العلاقة ) آصرة للصداقة وثيقة بين الرجلين. 
واليونانيان اللذان هما أول من عظمتهم الأمة وأكرمتهم ببناء تمائيلهم هما: رفو ين 
وارستوجيتن اللذان جمع بينهما ذلك الحب المنكر الذى تأباه الفطرة البشرية ! 

وبعد » فالتاريخ شاهد بأن اليونان لم يكن من نصيبهم المجد والرقى بعد ذلك مرة 
أخرئ ! 
فى الرومات : 
الأمة أيضا نرى تلك السلسلة من الصعود و الهبوط التي قد شاهدناها قى اليونان .. ! 

ثم جاء عصر النصرانية فى أورباء وأرادت أن تتدارك الفوضى الخلقية .. إلا أن 
الفكرة التى كان يحملها المسيحيون عن علاقة ما بين الرجل والمرأة كانت قد جاوزت 
حد التطرف فى جانب » وكانت حربا على الفطرة البشرية في جانب آخر .. ! 
فى أوربا الجديدة: 

ولما نهض فلاسفة أوربا وأولوا الرأى والعلم منهم فى القرن الثامن عشرء ورفعوا 
عقيرتهم ماية حقوق الفرد وامجتمع» ونفخوا فى أبواق الحرية الفردية» كان بين أيديهم 
ذلك النظام التمدنى الفاسد الذى كان تولد بتفاعل الاتحاد الثلاثى من نظم الأخلاق 
وفلسفة الحياة المسيحيين ونظام الإقطاعية ( 0 5 ) وقيد الروح البشرية بقيود 

وفى القرن العشرين كانت سورة هذه الإباحية قد انتهت إلى غايتها القصوى .. 
عوامل شيطانية ثلاثة : 

وذكرت فيحلة. أمزريكية الأسَياف التى لاتزال تؤدى إلى رواج الفحشاء وقبولها 
بالكلمات الآتية : 


عوامل شيطانية ثلاثة» يحيط ثالوثها بدنيانا اليوم؛ وهى جميعها فى تسعير سعير لأهل 
الارض: 

أولها: الأدب الفاحش الخليع» الذى لا يفتأ يزداد فى وقاحته ورواجه بعد الحرب 
الغالمية بسرعة عجيبة'! ش 

وثانيها الأفلام: التيتمائية + التى. لاتذكى فى النان عاطق لين المهوائى 
فحسبء بل تلقنهم دروسا عملية فى بابه ! 

وثالثها: انحطاط المستوى الخلقى فى عامة النساء»الذى يظهر فى ملابسهن» بل فى 
عريهن» وفى إ كثارهن من التدخحين» واختلاطهن بالرجال بلا قيد ولا الترام ! 

هذه المفاسد الثلاثة فينا إلى الزيادة والانتشار بتوالى الأيام» ولابد أن يكون مآلها زوال 
الحضارة والاجتماع النصرانيين وفناءهما آخر لمر فإن نحن لم تنحد من طغيانهاء فلا 
جرم أن يأتى تاريخنا مشابها لتاريخ الرومان ومن تبعهم من سائر الأثم الذين قد أوردهم هذا 
الاتباع للأهواء والسهوات موارد الهلكة والفناء مع ما كانوا فيه من خمور ونساءء ومشاغل 
رقص ولهو وغناء ! 

هذه الأسباب الثلاثة التى قد طبقت أجواء التمدن والاجتماع ‏ كما يقول الأستاذ 
المودودى -)١(‏ لاتنفك أبدا عن تحريك العواطف فى كل شاب وشابة يجرى فى عروقه 
ولو قليل من الدم الحار» وماكثرة الفواحش هذه إلانتيجة لازمة لهذا التحريك المستمر ! 

وسبق أن ذكرنا دور الأساطير اليهودية الشنيعة فى هذا الشأن ! 
شهادة من كاتب غربى : 

يقول« ول ديورانت » فى كتابه « مباهج الفلسفة ) :(5) 

إننا نواجه مرة أحرى تلك المشكلة التى أقلقت بال سقراط. نعنى كيف نهتدى إلى 
أخلاق طبيعية تحل محل الزواجر العلوية التى بطل أثرها فى نفوس الناس ؟ إننا نبدد تراثنا 
الاجتماعى بهذا الفساد الماجن !20 . 

واختراع موانع الحمل وذيوعها هو السبب المباشر فى تغير أخلاقنا. فقد كان القانون 


)١(‏ المرجع السابق : .٠١ 52-1١68‏ (؟) جاهلية القرن العشرين : 9 ٠١‏ ومابعدها نقلا عن : المرجع الأصلى. 
(") المرجع الأصلى : 51:1١‏ . 
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الأخلاقى قديما يقيد الصلة الجنسية بالزواج؛ لأن النكاح يؤدى إلى الأبوة» بحيث لا يمكن 
الفصل بينهماء ولم يكن الوالد مسئولا عن ولده إلا بطريق الزواج. أما اليوم فقد انحلت 
الرابطة بين الصلة الجنسية وبين التناسل وخلقت موقفا لم يكن آباؤنا يتوقعونه؛ لأن جميع 
العلاقات بين الرجال والنساء اخذة فى التغير نتيجة لهذا العامل ! (') 


فحياة المدنية تفضى إلى كل مثبط عن الزواج» فى الوقت الذى تقدم فيه إلى الناس 
كل باعث على الصلة الجنسية» وكل سبيل يسهل أداءها. ولكن النمو الجنسى يتم مبكرا 
عما كان قبل » كما يتأخر النمو الاقتصادى. فإذا كان قمع الرغبة شيئا عمليا ومعقولا فى 
ظل النظام الاقتصادى الزراعى فإنه الآن يبدو أمرا عسيرا أو غير طبيعى فى حضارة 
صناعية. أجلت الزواج حتى بالنسبة للرجال» حتى لقد يصل إلى سن الثلاثين ولامفرمن 
أن يأخذ الجسم فى الثورة» وأن تضعف القوة على ضبط النفس عما كان فى الزمن القديم. 
وتصبح العفة التى كانت فضيلة موضعا للسخرية» ويختفى الحياء الذى كان يضفى على 
الجمال جمالاء ويفاخر الرجال بتعداد خطاياهم» وتطالب النساء بحقها فى مغامرات غير 
محدودة على قدم المساواة مع الرجال. ويصبح الاتصال قبل الزه واج أمرا مألوفاء وتختفى 
البغايا من الشسوارع بمنافسة الهاويات لابرقابة البوليس. . لقداتمرقت أوصال القانون الأخلاقى 
الزراعى» ولم يعد العالم المدنى يحكم به ! (") 

وواضح أن الكاتب كنا يكوال الأتوواة مو قطي ح لقص الأمورغلى هد 
التفسير المادى للتاريخ» فيفسر التحلل الخلقى بالتطور الاقتصادى . ولكنه أغفل حقيقة هامة 
ينبغى الإفسارة إلبهنا والثر فو علي إن لدو المبرعية القن لاك أرواقب الاين 
وتحررهم ) من سلطان رأس المال .. لم توجه السبان فى بلادها إلى الزواج المبكر الذى 
يمنع الفساد الخلقى» رغم أنها ‏ فيما تزعم ‏ رفعت لعنة الضرورة الاقتصادية عن كاهل 
الناس ! إن الأمر ليس تطورا اقتصاديا فى حقيقته» ولكنه توجيه مسموم لتدميرالبشرية ! 

وقول اقول ديوراتك + #وليا دوف عدار الجر الاستداعى الذى مك أن مل 
تأخير الزواج مسئولا عنه. ولا فى أن بعض هذا الشر يرجع إلى مافينا من رغبة فى التعدد 
لم تهذب. ولكن معظم هذا الشر يرجع فى أكبر الظن فى عصرنا الحاضر إلى التأجيل غير 
الطبيعى للحياة الزوجية ومايحدث من إباخة بعد الزواج فهو فى الغالب ثمرة التعود قبله . 
وقد نحاول فهم العلل الحيوية والاجتماعية فى هذه الصناعة المزدهرة» وقد نتجاوز عنها 


(1) المرجع الأصلى : 15١-1١‏ . (5) المرجع الأصلى :1517:1755 . 


0 


باعتبار أنها أمر لامفر منه فى عالم خحلقه الإنسان (!) وهذا هو الرأى الشائع لمعظم المفكرين 
فى الوقت الحاضر . غير أنه من المخجل أن نرضى فى سرور عن صورة نصف مليون فتاة 
أمريكيه يقدمن أنفسهن ضحايا على مذبح الإباحية وهى تعرض علينا فى المسارح وكتب 
الآدب المكاشوف» تلك الت تخاول كسب المال باستغارة الزغية الجنسية فى الزجال والنشاء 
امحرومين ‏ وهم فى حمى الفوضى الصناعية ‏ من حمي الزواج ورعايته للصحة . 

ولايقل الجانب الآخر من الصورة كابة. لأن كل رجل حين يؤجل الزواج يصاحب 
فتيات الشوارع من يتسكعن فى إبتذال ظاهر. ويجد الرجل لإرضاء غرائزه الخاصة فى 
هذه الفترة من التأجيل» نظاما دوليا مجهزا بأحدث التحسينات » ومنظما بأسمى ضروب 
الإدارة العلمية. ويبدو أن العالم قد ابتدع كل طريقة بمكن تصورها لإثارة الرغبات 
وإشباعها . (') 

وأكبر الظن أن هذ التجدد فى الإقبال على اللذة قد تعاون أكثر مما نظن مع هجوم 
داون على المعتقدات الدينية. وحين اكتشف الشبان والفتيات ‏ وقد أكسبهم المال جرأة ‏ 
أن الدين يشهر بملاذهم؛ التمسوا فى العلم ألى. سبب وسبب للتشهير بالدين ! (5) 

ولما كان زواجهما'[ الرجل والمرأة فى المجتمع الحديث ] ليس زواجا بالمعنى 
الصحيح - لأنه صلة جنسية لارباط أبوة ‏ فإنه يفسد لفقدانه الأساس الذى يقوم عليه 
ومقومات ال حياة . .يموت هذا الزواج لانفصاله عن الحياة وعن النوع. وينكمش الزوجان 
فى نفسيهما وحيدين كأنهما قطعتان منفصاتان. وتنتهى الغيرة الموجودة فى الحب إلي 
فردية يبعثها ضغط حياة المساخر. وتعود إلى الرجل رغبته الطبيعية فى التنويع» حين تؤدى 
الألفة إلى الاستخفاف. فليس عند المرأة جديد تبذله أكثر مما بذلته ! (5) 

لندع غيرنا من الذين يعرفون يخبرونا عن نتائج تجاربنا. أكبر الظن أنها لن تكون شيئا 
نرغب فيه أو نريده» فنحن غارقون فى تيار من التغيير» سيحملنا بلاريب إلى نهايات 
محتومة لاحيلة لنا فى اختيارها. وأى شىء قد يحدث مع هذا الطوفان الجارف من 
العادات والتقاليد والنظم, فالآن وقد أخذ البيت فى مدننا الكبرى فى الاختفاء» فقد فقد 
الزواج القاصر [ المقصور ] على واحدة جاذبيته الهامة. ولاريب أن زواج المتعة سيظهر 
بتأكيد أكثر فأكثر» حيث لايكون النسل مقصودا. وسيزداد الزواج الحرء مباحا كان أم 
غير مباح. ومع أن حريتهما إلى جانب الرجل أميل فسوف تعتبر المرأة هذا الزواج أقل 
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شرا من عزلة عقيمة تقضيها في أيام لايغازلها أحد. سينهار « المستوى المزدوج ) وستحث 
المرأة الرجل بعد تقليده فى كل شىء على التجربة قبل الزواج سينمو الطلاق» وتزدحم 
المدن بضحايا الزيجات المحطمة. ثم يصاغ نظام الزواج امش ل ور تحديدة اكد 
سماحة. وعندما يتم تصنيع المرأة ويصبح ضبط الحمل سرا شائعا فى كل طبقة يضحى 
الحمل أمرا عرضا فى حياة المرأة » أو تحل نظم الدولة الخاصة بتربية الأطفال محل عناية 
لليف هذا كل شت 03 ! 

تلك شهادة من كاتب غربى » جديرة بأن تغنينا عن التعليق ! 

إن المفاسد التى يشرحها الكاتب» والتى نجمت فى النفس والمجتمع عن التحلل 
الجنسى لجديرة بأن تفتح عيوننا على شناعة الجاهلية الحديثة فى هذا الشأن .. المنذرة بتدمير 
كيان الإنسان ف مجموعه لافى لجال الضيق الذى يعرف عادة 0 بالااخللاق ) ! 

إن هذا التحلل الجنسى لم يترك فى النفس والمجتمع ناجيا من الفساد ! 

ماذا بقى بعد الصورة الكريهة المنفرة التى عرضها هذا الكاتب ؟! 

وما تجدر الإشارة إليه أن المؤلف كتب كتابه هذا سنة 979 !١‏ ونحن الآن فى أواخر 
النصف الثانى من القرن العشرين » قرن الجاهلية الكبرى» نشاهد بأعيننا أن كل ماتنباً به 
الكاتب قد حدثء وانتشر فى كل بقاع الأرض»ء واستشرى بحيث لم تعد الجاهلية ذاتها 
تملك رده لو أرادت. لأن الزمام أفلت من أيديهاء ولم يعد لها على الفساد سلطان ! 

ولكن تلك المقتطفات التى نقلناها هنا لم تشر إلى كل أمور الفساد ! أولم تفصلها ! 
شباب العالم فى طريق ا لضياع : 

ونشرت جريدة ( أخبار اليوم ) فى مصر فى عددها الصادر فى ؟١‏ مايو ١955‏ 
تحقيقا صحفيا بهذا العنوان شباب العالم فى طريق الضياع !) جعلت مقدمته هكذا : 

إلى أين يتجه شباب العالم؟! 
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وفى بريطانيا تتألف عصابات من المراهقين للسطو وتدخين الحشيش ! 

وفى سويسرا يتزايد الانحلال ! 

وفى روسيا يجتمع لين الأعلى للسوفيت ليبحث مشكلة انحراف الشباب 
الروسى ! 

لقد أبرقت ١‏ أخبار اليوم » إلي مندوبيها ومراسليها فى عواصم العالم» وطلبت منهم 
صورة كاملة عن الانحراف الجارف الذى يهدد سباب العالم ! 


وتقل الأتعاذ ميخي قطن فصن الفحقيق الذى التق فق سفزن متفيكات 01١‏ وعلق 
عليه بقوله : 

إنها أمور خطيرة جداء تلك التى تقولها شهادة القرن العشرين ! 

إنها تقول أولا: إن هذا التحلل الخلقى ليس ١‏ تطورا ) وإنما هو انحراف ! 

وتقول ثانيا : إنه انحراف ضار بالكيان البشرى مؤد إلى الدمار ! 

وتقول بالتالى : إن هناك فطرة للإنسان» تتأذى من كل شىء لا يلائم طبيعتهاء 
وتمرض من استمرار تعاطيه ! 

وتقول كذلك : إن هذه الفطرة ثابتة» فما كان يؤذيها ويدمرها قبل ألفى عام يؤذيها 
ويدمرها بعد مرور الأجيال الطوال» ولم يحدث فيها ؛ تطور » تجعلها تصح على ماكانت 
تمرض به فى تلك الأز مان. بل هى مازالت تمرض به على نفس الصورة وبنفس المقدار ! 

وتقول أعيزا: إن الجانب الخلقق شغان الأقن دغ سيا الإنبان6 ذو مقيائن نابت 
يقاس به فى جميع الاجيال » فما كان صوابا فى علاقات الناس ‏ وعلاقات الجنسين بصفة 
خاصة ‏ قبل ألفى عام مايزال هو الصواب؛ وماكان خطأ وانحراف فى تلك العلاقات 
مايزال هو الخطأ والانحراف » بعد كل ١‏ التقدم » العلمى » و التطور » الاجتماعى 
والاقتصادى والسياسى و« التحور » النفسى فى ألفين بل ألوف من الأعوام ! 

وخلاصة ذلك كله أن أى نظام لحياة البشرية ين ينبغى أن يجعل فى حسابه ذلك المقياس 
الثابت للأخلاق » مهما كانت مرونته فى الجوانب المادية والاقتصادية والاجتماعية 
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والسياسية؛ التى ينبغى أن تنمو» وينبغى أن يسمح لها بالنمو فى ظل أى نظام صالح للحياة! 
وجاء فى جريدة الأخبار المصرية فى عددها الصادر فى 9مارس ١117/8‏ مايلى: 
اعترفت إسرائيل رسميا. بمهنة الدعارة كمهنة رسمية» بعد أن قبلت مؤسسة التأمينات 

طن تقدمت به [صضدى العاهزانة الإسرائيليات للسماح لها بدفع التأمينات الاجتماعية على 

دخلها الذى يبلغ ثلاثة آللاف دولا بقوياة عا سكسل عن الى عفن دولارا "ارظن 
كمنحة شهرية لكل طفل تنجبه من مهنتهاء وإعانة تبلغ 1/ من دخلها فى الشهور الثلاثة 
أعلن ذلك « موردخاى كوهين ) المدير الماك المؤضسنة العأمينات فى إسزائيل؛ وقال: 

: إن مهمتنا تأمين جميع المهن» والدعارة أقدم مهنة فى التاريخ ! 
وجاء فى جريدة السياسة الكويتية فى عددها الصادر فى ١5‏ نوفمير ١917‏ ما يلى : 
دعت المومسات البريطانيات فى موؤتمرهن الليلة قبل الماضية الزبائن البارزين إلى 

| الإعلان عن أنفسهم على الملأ» والتوقف عن التنديد علنا بما بمارسونه سرا ! 
وكانت الجمعية البريطانية للمومسات قد هددت فى الأسبوع الماضى أن تبدأ بنشر 

أسماء الزبائن الذين قالت إن بينهم سياسيين بارزين» ورجال دين » ورؤساء بوليس ! 
وقد عقد المؤتمر لدعم مطالب الجمعية بتنظيم مهنة البغاء على أساس شرعى » وحضر 

المؤتمر حوالى ٠ ٠‏ شخص»ء بينهم مومسات ؛ ورجال دين؛ ودعاة الحقوق المرأة» وتليت 

فى المؤتمر رسائل تأبيد من جمعيات المومسات فى سان فرانسيسكو ونيويورك وباريس )١(.‏ 
وهكذا كان دور الثالوث اليهودى فى انحطاط الأخلاق : 
ما ركس والاقتصاد : 
فرويد وعلم النفس ! 
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وهكذا كانت شهادة التاريخ : 

ف النونات! 

في الرومان ! 

فى أوربا المسيحية ! 

فى أوربا الجديدة ! 

وهكذا كان دور العوامل الشيطانية الثلاثة ! 

فى الأدب الفاحش ! 

والأفلام السينمائية ! 

وانحطاط المستوى الخلقى ! 

وأخخير ا ليس ازا:! 

جاهلية القرن العشرين ! 

والخطر المحدق بثسباب العالم ! 

واقهنةالتعار ةا 

وتحسنا أن رذ كرهزة أخرئ ماجحاد فى لابروتر كولايع اشكماء صييوة): 

يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق فى كل مكان فتسهل سيطرتنا ! إن فرويد مناء 
وسيظل يعرض العلاقات الجنسية فى ضوء الشمسء لكى لايبقى فى نظر الشباب شىء 
مقدس» ويصبح همه الأكبر هو إرواء غرائزه الجنسية» وعندئذ تنهار أخلاقه !) . 

( لقد رتبنا جاح دارون وماركس ونيتشه بالترويج لآرائهم » وإن الأثر الهدام للأخلاق 
الذى تنشكه علومهم فى الفكر غير اليهودى واضح لنا بكل تأكيد ) . 


/ا5 


أمم المراججع 
الادن ال مفرد» للبخارى» ط السلفية» القاهرة ه717 ١اه.‏ 
الإسلام دين عام خالد» للأستاذ محمد فريد وجدى , ط ثانية القاهرة. ' 
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان, لابن القيم» تحقيق الشيخ محمدحامد الفقى» دار 
المعارف للطباعة والنشرء بيروتء ط ثانية 57965١1ه ‏ 91/65 ام. 
- الإنسان بين المادية والإسلام»للأستاذ محمد قطبءدار الشروق» ط سابعة ١14٠05‏ هم 
85 ١م.‏ 
التطور.والثبات فى حياة البشرية» للأستاذ محمد قطبء دار الشروق» ط خامسة 
.ه988 ام. 
تفسير ابن كثير( تفسير القرآن العظيم) ط دار إحياء الكتب العربية» الحلبى وش ركاه. 
تفسير تفسير الطبرى ( جامع البيان عن تأويل القرآن) الخلبى»ط ثالثة ١+8‏ ه--/95١م.‏ 
تفسير الطبرى أيضا تحقيق الأستاذ جين شاكرءط دار المعارفء القاهرة. 
4 تفسير القرطبى ( الجامع لأحكام القرآن ) دار إحياء التراث العربى» بيروت 9517 ١م.‏ 
٠‏ تفسير المنار ( تفسير القرآن الكريم ) للشيخ محمد عبده؛ تأليف الشيخ محمد رشيد 
رضاء دار المعرفة» بيروت. 
١‏ الثقافة الإسلامية » للمؤلف وآخرين » جامعة الكويت » ط أولى 1095 ١ه‏ - 
468ام. 
١‏ جاهلية القرن العشرين» للأستاذ محمد قطبء دار الشروق. 
١‏ الحجاب» للأستاذ المودودىء دار الفكر. 
١ :‏ حقائق الإسلام وأباطيل خصومه. للأستاذ عباس العقاد. دار الكتاب العربى» بيروت 
ط ثالثة 1١85‏ ه-955١م.‏ 
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.م١956 خصائص التصور الإسلامى ومقوماته؛ للأستاذ سيد قطبء الحلبى‎ ١ 

5 _الخصائص العامة للإسلام» للدكتور يوسف القرضاوى » الرسالة . 

١‏ دراسات إسلامية فى العلاقات الاجتماعية والدولية» للدكتور محمد عبد الله دراز» 
ط دار القلم»الكويت اه 9/ا9ام. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد » لابن القيم » تحقيق الأرنؤوط » الرسالة» المنار 
الإسلامية ط أولى 995١ه‏ -1915م. 


15 سان ابن ماجهء تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى» دار الفكر العربى. 
5 لات سكن أبن داود» ط مصر التجارية» الأولىء والمدينة المنورة. 


.اها١‎ 761 سان البيهقى ( السنن الكبرى ) ط دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد‎ "١ 


5 سنن الترمذى( الجامع الصحيح ) ط بولاق 57١١هء‏ والهند» والحلبى /15١ه‏ 
917/8 لم 


5١‏ سنن الدارمى» دار إحياء السنة النبوية. 

١ 5‏ سنن النسائى» بشرح السيوطى» وحاشية السنوى» ط دار الكتاب العربى» بيروت. 

" السيرة النبوية » لابن هشام » تحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد ؛ 
ط حجازى » والحلبى» القاهرة. 

شبهات حول الإسلام: للأستاذ محمد قطبء دار الشروق *113ه -191/7م. 


7 صحيح البخارى» مع فتح البارى؛ ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى» الرياض 
الحديثة. 


4 - صحيح مسلم تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى» دار إتعاء الغراك الفرين: 
8 العمل والعمال بين الإسلام والنظم الوضعية المعاصرة ‏ للمؤلف» دار البحوث 
العلميةوط أولى الكويت 4:٠‏ اه نرة ام 


كك عولد ا معبود: شرح ساق أبن داود» تحقيق الشيخ عبد الرحمن عثمان» السلفية ط 
ثانية 4 1ه-5/8 9 ام. ش ش 


ه1١*9١ غزوة بنى قريظة» للأستاذ محمد أحمد باشميلء دار الفكر» ط ثانية‎ ١ 
.ماوا/١‎ 
» فتح البارى : شرح صحيح البخارى » لابن حجر الرياض الحديثة » البطحاء‎ 
الرياض.‎ 
فقه السيرة» للشيخ محمد الغزالى» تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى» ط دار‎ 0 
.م١‎ 9/85 ه١‎ 5٠١ه القلم الثانية» دمشق‎ 
الفكر الإسلامى وصلته بالاستعمار الغربى» للدكتور محمد البهىء» القاهرة.‎ 
.م١9175‎  ه١+9‎ 14 ه "فى ظلال القرآن» للأستاذ سيد قطبءدار الشروق‎ 
الكتاب المقدس ( العهد القديم والجديد ) ط بيروت.‎ 5 
- ه١108 ال المسكولية الاجتماعية فى الإسلام» للمؤلف» مكتبة المعلا. ط أولى‎ 
ْ ام.‎ 8 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيشمى» بتحقيق العراقى وابن حجر بيروت» ط ثالثة‎ 
985ام.‎ ه١‎ 
فتك أتحمية» وبهامشه كتاب منتخب كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال» للمتقى‎ 8 
الهندى» ط الميمنية. بمصر.‎ 
المسند » له أيضا ء تحقيق الشيخ أحمد شاكر  دار المعارف بمصر 1ه‎ 
5ام.‎ 
الوسيط» لمجموعة من المؤلفين» مجمع اللغة العربية» دار إحياء التراث العربى.‎ مجعملا-١‎ 
؟ 4 مع ركة التقاليد» للأستاذ محمد قطبء الشروق.‎ 
_المغنى» لابن قدامة, الرياض الحديثة» الرياض.‎ + 
؟ 4- منهج الفن الإسلامى؛ للأستاذ محمد قطبء دار الشروق.‎ 
ه.- نفحات رمضان وأثرها فى تكوين الشخصية الإسلامية» للمؤلف» مؤسسة الرسالة»‎ 
.م١‎ 986 ه١‎ 4.5 طأولى‎ 


- وهناك كتب ومطبوعات أخرى أشرنا إلى موضع النقل منها فى حينه. 


١٠١١ 


لووك يله وا لمكو 
يك وها 


)0 


ل 
2 طك مه *) ص 
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مطزية المنارالالامية 


قل 


+ كب بيس لبينَ 00 
باعليا مرا 7 


ل > عد ليه و 


الطبعة الأولى 
اع١اه-5575١م‏ 


كع لمودةة) بغ واددظ عتصهاذا ,اكز( بغ ,اطنط أماءط 


مطزية المنارا لاه لامية رز 001 اشنا الما 


طباه وَنشرونورع الكت والأنترلة الإشلاميّه 


كوبت خوك شارع المشئ تلفون: فآكيّ : 2787404 صرت : 47.04 وق الما لريددي؛ 32045 
5 هلط وموك لقاهو8 ,الدسهاا 43099 :م8 60 ,2636854 نوع ,2615045 :.(8آ ,أهها5 همقطاطا لم القسدا! ١‏ اتهسيم 


2 .. 


مقدمةه 


قضى الله لبنى إسرائيل فى الكتاب أنهم سيفسدون فى الأرض.. وسيعلون على 
الناس بغير حق ويستكبرون.. وأنهم كلما اتخذوا ذلك وسيلة للإفساد سلط الله عليهم من 
عباده من يقهرهمء ويستبيح حرماتهم ويدمرهم تدميرا.. وذلك يكشف عن العلاقة 
المباشرة بين مصار ع الاثم وفشو الفساد فيهاء وفاقا لسنة الله حيث يحل الهلاك والدمارء 
والضيا عوالبوار! 

وسبق أن ذكرنا بعض مظاهر الخطر اليهودى فى حديثنا عن أسطورة الوطن 
اليهودى » والفكر اليهودى » وموقف اليهود من الرسالة والرسول يَهنْهُ » والطبيعة 
اليهودية ؛ والتأمر اليهودى على حياة الرسول لله ٠‏ واليهود والخيانة » 
والقضاء عليهم عسكرياً» ومحاكمتهم . 

ومع كل هذا جاءت بروتوكولات حكماء صهيون رد فعل لما عاناه اليهود» من 
اضطهاد وما نزل بهم من جور وعسفء خلال القرن التاسع عشر فى أوربا.. جاءت 
مؤامرة شريرة ضد البشرية» تدعو إلى الانتقام» حيث اعتقد اليهود أن البشرية كلها قد 
اشستركت بطريق أو بأخرى فى إذلالهم والنيل منهم وهى تنضح بل تفيض بالحقد والنقمة 
على العالم أجمع» وتكشف عن خسة ولؤم ودهاء حكماء صهيون.. وقد سجلها أخطر 
كتاب ظهر فى العالم تحت هذا العنوان «بروتوكولات حكماء صهيون») وتكاد لا تعرف 
بغيره» حتى فى اللغة الإنجليزية التى أضافت إليه عنوان « الخطر اليهودى) وهو ينطبق تماما 
على ما تحتويه تلك البروتو كولات من إشاعة الفوضى والإباحية» وتسليط المذاهب الفاسدة 
والدعوات المنكرة على العقول» وتقويض كل دعائم الدين والخلق فى جميع الأقطار! 

وفى مايو ١97٠١‏ نشرت جريدة « التيمس ) )١(‏ مقالا عن الخطر اليهودى سمته 
«رسالة مقلقة: دعوة للتحقيق» ومنذئذ بدأت جريدة «المودننغ بوست» بمجموعة من 
المقاللات فى ١١‏ يوليو تنشر تحقيقَا مضنيا جدا تحت عنوان «العالم المضطرب: خلف الستار 


(١)انظر:‏ الخطر اليهودى: بروت وكوللات حكماء صهيون: 8". 


العم وسمى كاتبها البروتوكولاات يومكذ «الإنجيل البلشفى» وهى تسمية منه بالغة ' 
الجدارة! 
وعمل اليهود على تقويض نظام الحكم القيصرىء والتسلل فى كل دول العالم للقبض 
على مراكز القوة. . وتقويض الخلافة الإسلامية واتخذوا من مدينة «سلانيك» الوكر الأول 
لدسائسهم ومؤامراتهم ١(‏ لأنها تضم أوفر عدد من اليهود فى تركياء ومركز «الدومة) 
وهم يهود تظاهروا بالإسلام نفاقاء ليعملوا على تقويض الخلافة وهم ضمن صفوفهاء وعلى 
العربية» مما كان له الأثر البالغ فى توجيه حكم أتاتورك؛ الذى كان فيه عرق من «الدونمة) 
ومن ثم كان سقوط الخلافة الإسلامية» وتقسيمها إلى دويلات» وكانت مساعدة أعداء 
ل ال لله 
بمساعدتهم فى إقامة دولتهم فى فلسطين اغتصابا! 
ومن ثم كانت خخطورة هذا الكتاب» وكان القتل للذين ترجموه. ما دعانا إلى نشره 
, فى هذه الدراسات» حتى يكون حجة ناطقة بما كتبت أيديهم! » وكان التحذير مرات 
اكثيرة أثناء إذاعة هذه الدراسات من إذاعة القرآن الكريم صباحاء وإعادتها مساء من 
البرنامج العام من ع إذاعة الكويت على مدى سبعة أشهر كاملة! 
وقد اقتضت منهجية الب سي أن يشتمل على فصلين: 
الأول: بنو إسرائيل والإفساد فى الأرض. 
الثانى: بروتوكولات حكماء صهيوك. 
والله امنا التوفيق و السيداة: 
4 ربيع الأول ١41‏ ه 


الكويت فى : 


استتمبر 997١م‏ 


سعد محمد محمد الشيخ (المر صفى) 


)١(‏ انظر: مكايد يهودية: 557 وما بعدها. 


الفصلالاول 
نوإسرائي ل والإسادفالارض 


يدت قير لقي بعاد سماد ور اهلك 


بنى إسرائيل ‏ مع الآيات القرآنية ‏ أشهر أقوال المفسرين 
- مقياس النصر والهزيمة ‏ رأى جديد ‏ سورة بنى 
ارال عرز مسد داف الأرطق مون حاراة لكر 
فرصة للاختيار ‏ بشرى للمؤمنين ‏ تعليق على المقال. 


تمهيكد: 


يقول الله تعالى: 


ذأ وبسابمفتا 0 الى يلات 
وَحكَان وَعدامَفعو كك ايد كم 
ره 


نوأ 
0 
ع 57 


تتضمن نهاية 


. هذه الآأيات : 


ىب ميب 


و له و 1 
0 ّ و .ء. 
انها مِندونيٍ 
١‏ آ-ه 
و 1 و 1 ات 
52 اوقد جنا إلى إسراء بل 
آم تا وز حم 


لوم 


د اس رماس 
القن 


0-5 
1 
عا 
3 


1 3 ع وسشرصنذ 1-0 و 0 52 
مسنم لهس ؤ وَإِنسَأ هلها إداجاءً 
6 و يك ا ا 
جوزل كاله كاهك كاوق 
27 0 و تمه هه سر ور - 
إن عد عدن وجَعَلنًا بهن للحن 


بنى إسرائيل التى صاروا إليها "2, وذالت دولتهم بها. 


وتكضف عن العلاقة المباشرة بين مصارع الأثم وفشو الفساد فيهاء وفاقا لسنة الله التى 


ستذكر بعد قليل فى 
سببا لهلاكها وتدميرها : 


5-5 


7 

1 مو 
ِ 

نملك رس 


« وَادًا 
ديرا © ورأخ 


71 


8-55 الإسراء‎ 0١ 
. 317-515 : الإسراء‎ )5( 


السورة ذاتها. وذلك أنه إذا قدر الهلاك لقزية جعل إفساد المترفين فيهأ 


و د ب 3 - 29 
راقبا فَعسمُوافيها جو عله لدبا 
1 2 - 3 
سس سر لت ور و قد كل 4م هه 
7 وه 1 - - 2 »م سا 
مَلَحَنَامنَأْصُروب و إيج روح وق مَرْ كذ وبعَبَادوء 


. فى ظلال القرآن : 4 : 757175 » وما بعدها بتصرف‎ )١( 


را هم الذين تترهل نفوسهم وتأسن وترتع فى الفسق والمجانة» وتستهتر بالقيم 
والمقدسات والكرامات» وتلغ فى الأعراض والحرمات» وهم إذا لم يجدوا من يضرب 
على أيديهم عاثوا فى الأرض فساداء ونشروا الفاحثشة وأشاعوهاء وأرخخصوا القيم العليا 
التى لا تعيش الشعوب الراقية إلا بها ولها. ومن ثم تتحلل الأمة وتسترخى» وتفقد حيويتها 
وعناضر قوتها وأسباب يقائها: » فتهلك وتطوى صفحتها. 


وإذا ماقدر الله لقرية أنها هالكة؛ لأنها أخذت بأسباب الهلاك» فكثر فيها المترقون؛ ' 
فلم تضرب على أيديهم؛ سلط الله هؤلاء امترفين ففسقوا فيهاء فعم فيها الفسق» فتحللت 
وترهلت» فحقت عليها سنة الله» وأصابها الهلاك والدما. ونزل بها الضياع والبوار. 
وهى المسئولة عما يحل بهاء لأنها لم تضرب على أيدى هؤلاء | ارك ب 3 
نظامها الذى يسمح بوجود هؤلاء المتحللين. فوجودهم ذاته هو السبب الذى من أجله 
سلطهم الله عليهم ففسقواء ولو أخذت عليهم الطريق فلم تسمح لهم بالظهور فيها ما 
استحقت الهلاك؛ وما سلط الله عليها من يفسق فيها ويفسد فيقودها إلى الهلاك. 

إن إرادة الله قد جعلت للحياة البشرية نواميس لا تتخلف, وسننا لا تتبدل» وحين 
توجد الاسباب تتبعها النتائج فتنفذ إر ادة الله وتحق كلمته . والله لا يأمر بالفسقء ولا يأمر 
بالفحشاء ء. لكن وجود هؤلاء فى ذاته دليل على أن الأمة قد تخلخل بناؤهاء وسارت فى 
طريق الانحلال» وأن قدر الله سيصيبها جزاء وفاقا.. وهى التى تعرضت لا أصابها 
بسماحها لهؤ لاء بالوجود وا حياة. 

فالإرادة هنا ليست إرادة للتوجيه القهرى الذى ينشئ السبب ولكنها ترتب النتيجة 
على السبب. الام الذى لعفن ميد لالب جر يذ <والأعاليسن أدزا فوجهنا إن 
الفسق» ولكنه إنثساء النتيجة الطبيعية المترتبة على وجود هؤلاء المترفين» وهى الفسق. 

وهنا تبرز تبعة الجماعة فى ترك النظم الفاسدة تنشىء آثارها التى لا مفر منها. وعدم 
الضرب على أيدى المفسدين فيها كى لا يفسقوا فيها فيحق عليها القول فيدمرها تدميرا. 

هذه السنة قد مضت فى الأولين من بعد نوح» قرنا بعد قرن» كلما فشى التحلل فى 
أمة انتهى بها إلى ذلك المصيرء والله هو الخبير بذنوب عباده البصير: 


ظٍِ رأفكطتا له وزكر ف عيذ يسام جا حيرا بصي م4 


عليه من إنذار لبنى إسرائيل» وتذكير لهم بهذا النبى - نوح ‏ العبد الشكور ولاو لين 
2 1 


الذين حملوا معه فى السفينة: 
81 11 ل سه سسسله ب 2 6 5 1 06 0 
اموأ لك بوَجَعلئه هدَى ب وإشر يل الامخذوا مدني 


تج سس خا موسي ا دحت سس ده 
ولا دَرْيََمرْجملامَم وح نهو نَعتدَا سَكورا 4 


١ 


ذلك الإنذار وهذا التذكير مصداق لوعد الله الذى يتضمنه سياق السورة كذلك 
وذلك ألا يعذب الله قوماء حتى يبعث إليهم رسولا ينذرهم ويذكرهم: 
2 وس ولا م رح ما وص د ور و 
« وَمَا معدن حبعت ولا 74 
وقد نص على القصد الأول من إيتاء موسى الكتاب: 
وح شل رس م 0 06 
« همَى لجس يل الاتخزوا من دوليوولا 4 
فلا اعتماد إلا على الله وحده» ولا توجه إلا إلى الله وحده. فهذا هو الهدى» وهذا 
ولقد خاطبهم باسم الآباء الذين حملهم مع نوح؛ وهم خلاصة البشرية على عهده.. 
خاطبهم بهذا ليذكرهم باستخلاص الله للأولين» مع نوح العبد الشكورء وليردهم إلى هذا 
فى ذلك الكتاب الذى آتاه الله لموسى» ليكون هدى لبنى إسرائيل» أخبرهم بما قضاه 
عليهم من تدميرهم بسبب إفسادهم فى الأرض.. وتكرار هذا التدمير مرتين» لتكرر 
أسبابه من أفعالهم.. وأنذرهم بمثله كلما عادوا إلى الفساد فى الأرض كما قضت سنة الله 
الجارية التى لا تتخلف: 
ءءء ا راصف سها وى دامر 1 5 رودت 
د وَقَصَيْح شرل فيالحككّب لنف ردن فا لارض متنان 
0 و اود ا جر 
َانَكَانَ علواصكيارا » 
العصرالذهبى: 


وهنا نذكر قصة الملا من بنى إسرائيل فى قوله تعالى: 


.316 : الإسراء‎ 0١ 


« لالتلا سر ب[ مر يتيموسم دالوأ ل ره مَدلامَكَا 


ستيه 0 ومس كنس اذ ره 
2 5 لء, عر ااه 4 ىآ 2 
ذل فيس ل لقوةا له[ عسي ديب ء يكو القنا لالاتايلوا فَالوا 
آ ته أل 1 2 ل سكب سيا بست 7 سو و 
وَمَّا لكالا حل سر ل هذا راون ديرن ا 
1 مركا اح نه شرم - 7 سي 
31 5 ثور قد 
الال نولوا لا فليلاه ل يبلن 5 ووَالَ لبشه لله قَدَبَعتَ 


مَلِكَان ل لَكنند اكع : 201 َه وَلنوْتسعَة 
م م1157 ةر مله ايخ وليك وا 
ملْكَمسيئايوا سي وَكَالَ مايه فل 
ل امال 
مَرُونَ ماه ليَكَمَار إن ليآ حنشمؤِْنَن فُكَافْصَلَ 
اشر و لاه مدع قر َيه رفوأ 
يظَعَحهوَإنهصقَ راكد موه 6 الاقليك : عي منْمْم فقا 
جاو واه امام حَهَالولالافه وميا لوت وَجَنُودِ َال 
تيظح مكبو ْلَه كن فِدِيِوْقَيت فَدَك رذن 
افع ترد وللاتلة لشن يفي عناص 
وَيتَاقداسَاوا نصربًا عل الصَوم ل صمرن © فَهَرَمُوهر 0 00 
اوتنا لهل دوهي ويل مَإَلوطَلادفْلأَسَيسَمْ 


يحض لْمَسَدَينا لض ولكَايه وفص لين لد 


0 
8 6 
0 


وسبق أن تحدثنا عن هذه الآيات بما يجعلنا فى غنى عن إعادة ما تضمنته من دروس 
وحسبنا أن نثمير يإجمال إلى أن دولة اليهود قد تأسست برئاسة طالوت. . وتولى 
0 رادي ماري را 


.3ه١-‎ 545 البقرة:‎ )١١ 


١ 


المدة الباقية فكانت ( أورثسليم ) وقد ازدهرت المملكة فى عهده ازدها را عظيماء واتسعت 
رقعتهاء وشيدت فيها المبانق الفاخرة» والحصون لمعف ورا عهدا زاخرا بالأمان 
والاطمئنان والرخاء والقوة .)١(‏ 


وبعد داود عليه السلام» تولى ملك بنى إسرائيل ابنه سليمان عليه السلام؛ فازدادت 


ويصف أحد الكتاب حال بنى إسرائيل فى عهد سليمان عليه السلام فيقول: 


٠.‏ وفى عهد سليمان اعتز شأن الإسرائيليين» وامتد ملكهم من ابحو الأ حس إلى نهر 
. ألفرات الكبير» وهابتهم الأم امجاورة لهم. . وأرسل سفنه فى الآفاق تحوب البحارء وتأتيه 
1 بالذهب والفضة والأجياه الكريعة, وكانت مدة حكمه ايفين سنة» ذاق .فيها 
الإسرائيليون الهناء والزناء 9). 
والخلاصة أن عهد حكم داود وسليمان عليهما السلام. لبنى إسرائيل يعتبرالعصر 

سس ا ل ا 

أسلفنا لشف لس ان 

. عهد الانقسام وزؤال ملك بنى إسرائيل: 

ش وبعد وفاة سليمان عليه السلام؛ تولى ( رحبعام ) فانتشرت فى عهده ‏ كما يقول 
المؤرخون - الفتن » وكثرت المنازعات» واضطربت الأحوال» فأدى ذلك إلى انقسامها 

إلى قسمين: مملكة يهوذاء وتملكة إسرائيل. 

ش أما مملكة يهوذا فكانت عاصمتها أورشليم؛ وملكها ( رحبعام ) وكانت تتكون من 

سبطى يهوذا وبنيامين» وقد تعاقب عليها واحد وعشرون ملكا. 

عي كد د ع اليه دوسي 
و 0 


)١(‏ بنو إسرائيل فى القرآن والسنة : ؟: 53 "وما بعدها بتصرف. 
(5) المرجع السابق : نقلا عن : تاريخ الإسرائيليين: 7 شاهين مكاريوس. 


١ 


وأما مملكة إسرائيل فكانت عاصمتها( السامرة  )‏ نابلس الآن ‏ وقد تأسست 
كأختها مملكة يهوذا سنة 941 ق م, وملكها ( يربعام ) أخو ( رحبعام ) وكانت تتكون 
من بقية الأسباط العشرة» وقد تعاقب عليها تسعة عشر ملكاء وكانت نهايتها على 
يد( سرجون) ملك أآشورء الذى غزاها وانتصر عليهاء وأجلى سكانها من اليهود إلى ما 

وفى سئة /07 ق م نشبت حرب بين ( قورش ) ملك الفرس ( وبختنصر ) ملك 
بابل» انتهت بانتصار ملك الفرس» فأصدر أمرا سنة 587 ق م يأذن فيه لليهود بالعودة إلى 
أورشسليو» ولكن أكثر البهود كانوا قد ألفوا الحياة البابلية) وامتدت بها أعراقهم» ومن ثم 
فقد ترددوا فى العودة إليهاء ولم يقبل العودة إلا عدد قليل منهم أكثرهم من سبطى يهوذا 
وبنيامين » وقد أعاد هؤلاء العائدون بناء الهيكل بتصريح من ( قورش ) سنةه 4١‏ قم 
تقريبا. 
من بنى إسرائيل» وهذا هو الفرق بين اليهودى والإسرائيلى. 

وظل اليهود بعد ذلك يتولى أمرهم كهنة منهم تحت رقابة حكام من الفرس» وكانت 
المناوشات بينهم لا تنقطع, إلى أن زال حكم الفرس عنهم سنة 777 ق م. 

وفى سنة 3117 ق . م . التى مات فيها الآ سكندر المقدونى» ة فسمت بملكته بين قواده, 
فكائت أور اين :سلجمو لاك مص #حكمها ,التق والشدة» رغم مقاومة 
اليهود لهءوقد اضطر أمام ثوراتهم المتكررة إلى هدم جزء كبير منهاء وقثل الكثيرين من 
سكانهاء وإرسال مائة ئة ألف من اليهود إلى مصر سنة 77٠‏ ق م. 

وقد تعاقب العاادة عاق حك ردم فترة طويلة) بعضصهم بعضهم عامل اليهود فيها فيها 
بالقسوة والشدة» ور بعضهم عاملهم باللين والعطف, حتى استولى السلوقيون عليها من 
البطالسة سنة ١59/4‏ ق م. 

وقد أوقع السلوقيون باليهود أشد الضربات وأقساها » فعندما احتل ( أنطوخيوس ) 
السلوقى أو رشليم هدم أسوارها » ونهب ما فيها من أموال » وقتل من اليهود ثمانين ألفاء 
وأذل كهنتهم إذلالا مل ينا 


وفى سنة ١57‏ ق م قام اليهود بقيادة الكاهن ( ماتياس ) بثورة ضد السلوقيين لم 
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تنجح » ومات بعدها بعام واحد » فتولى ابنه الكاهن ( مكابياس ) قيادة الثائرين 
اليهود من جديد؛ وإلى هذا الكاهن تنسب أسرة المكابيين» وهم فريق من كهان اليهود 
اتصفوا بالحنكة وسعة الحيلة وكانوا أقرب إلى القادة العسكريين منهم إلى رجال الدين» 
وقذ استطاعوا أن يستقلوا بحكم أورشليم لفترة من الزمان. 

وفى سنة 5 ق م كان الخلاف قد بلغ أشده بين المكابيين»؛ وضعف مركزهمء 
فانتتهرت الدولة الرومانية هذه الفرصة؛ وانقضت على أورشليم فاحتلتها بقيادة ( بمبيوس ) 
الرومانى. 

ومنذ ذلك التاريخ خضعت أورشليم لحكم الرومان» إلى أن استولى عليها الفرس 
سنة 5154م ثم عادت إلى الرومان.. ثم فتحها المسلمون سنة ١ه‏ 5175م فى عهد 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وبقيت بعد ذلك دولة إسلامية» حتى اقتطع اليهود جزءا 
واس بابزا عله وو 011 958١ام.‏ 

وتوالى بعد ذلك العدوان والتوسع إلى وقتئا هذاء وسنعرض لذلك بالتفصيل فى 
حديثنا عن معالم النصر على اليهود. 

ولعلنا بهذا تكون قد ألقينا الضوء على تاريخ اليهود الإجمالى.فى فلسطين منذ عهد 
داود عليه السلام حتى وقتنا الحاضر.. وقد تبين بجلاء ووضوح أهم ما تعرض له اليهود 
من تستيت ودمار واحتلال وبوار.. ش 

ولنا عود على بدء نتحدث فيه بالتفصيل عن عصر التشرد وأثره عقب سقوط دولة ' 
اليهود تحت أقدام الآشوريين» ومن ثم تفرق اليهود ولم تقم لهم بعد ذلك قائمة» ولم يعد 
لهم فى التاريخ شسأن يذكر.. حنى الأربعينات من هذا القرن العشرين» وما تلا ذلك من 
أحداث حتى وقتنا الحاضر. . 
مع الآياتالقرآنية: 


ونعود إلى قول الحق تبارك وتعالى: 


َقَصََلَبقَإسرَهيلٌ فيالحكئي لني دن فِالْارض عت 


وَلَحَلنَ فلوؤاحكبيًا 4 
نعود لنبصر هذا القضاء إخبارا من الله تعالى لهم بما سيكون منهم حسب ما سبق فى 


١: 


علمه الولهى من مالهم. . فالله عز وجل قد قضى لبنى إسرائيل فى الكتاب الذى آتاه لموسى 
أنهم سيفسدون فى الأرض مرتين وأنهم سيعلون بغير حق على الناس ويستكبرون. . وكلما 
ارتفعوا بغير حق فاتخذوا ذلك وسيلة للإفساد سلط الله عليهم من عباده من يقهرهم 
ويستبيح حرماتهم ويدمرهم تدميرا.. 

وكان من مظاهر إفسادهم فى الأرض كما استلفنا - تحريفهم للتوراة» وتركهم 
العمل بما جاء فيهاء وقتلهم الأنبياء وافتراؤهم عليهم واعتداؤهم على الذين يأمرون 
بالقسط من الناس» وشيوع الفواحش والرذائل فيهم 

فإن قال قائل (') : وما فائدة أن يخبر الله تعالى بنى إسرائيل فى التوراة أنهم يفسدون 
فى الأرض مرتين» وأنه يعاقبهم على ما كان منهم بتسليط الأعداء عليهم للتدمير؟ 

فالجواب: أن إخبارهم بذلك يفيد أن الحق تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئاء وإنما 
ايعاقبهم على ما يكون منهم من إفساد ويعفو عن كثير» وأن رحمته مفتوحة للمفسدين متى 
أصلحوا وأنابوا إليه: 

وهناك فائدة ة أخرى لهذا الإخبارء نبصرها فى تنبيه العقلاء فى جميع الأم أن يحذروا 
من مواقعة المعاصى التى تؤدى بالأمة إلى الهلاك, وأن يحذّروا أممهم من ذلك ويبصروهم 
بعواقب العصيان والإفساد فى الأرض» حتى لا يعرضوا أنفسهم لعقوبة الله تعالى . 

والفائدة الثالثة من هذا الإخبار» بيان أن الأم المغلوبة تستطيع أن تستعيد قوتهاء وأن 
تسترد مجدها السالف» إذا صحت عزائمها على طاعة الله تعالى» والعمل بما جاءهم به 
الأنبياء عليهم صلوات الله وتسليماته. 

ومن غوائد إبراد هذا خبر فى القرآن الكرمء تنبيه اليهود المعاصرين للرسول الحبيب 
احبوب عَيْتّهُ ومن على شاكلتهم. . إلى سنة من سان الله تعالى فى خلقه. وهى أن الإفساد 
ف الارض» والانصراف عن طاعة الله سبحانه, والتعدى لحدوده. والمخالفة لأوامره 


والعصيان لرسله» كل ذلك يؤدى إلى ل وغيرهم 
ثم بين الحق تبارك وتعالى أنه يسلط عليهم بعد الإفساد الأول من يقهرهم, و 


. بنو إسرائيل فى القرآن والسنة ؟ : 507 وما بعدها بتصرف‎ )١( 


١ ه‎ 


وال او ا ا 
-ه 3 ًٍ ذاه 1 واد 
١‏ كَإدَا كمأو 0 أو نشد سوا 
ا 
والعي: فإذا جاء وعد عقابكم؛ يا بنى أسر اثيل » على الى مرت اللين تفسدو ل | 
3 ل 6 
فيهما فق الأرض» وجهنا إليكم» وسلظًا علكم ٠‏ . .٠ط‏ عنَادالتا اقل بين سدي» 


ذوى قوة وبطش فى الحرب شديد ل جَاسْواحِل رياد 4 90 بين 
المسا ك٠‏ كن لقتلكم» وسلب أموالكم؛ وتخر 55 ديار كم ا كَّ وعدامفعولا » 


أى كان ذلك العقاب بسبب إفسادكم فى الأرض وعدا نافدا لا مردٍ له و لا مفر لْحُمِ منه. 8 


وهكذا يفسد اليهود فى الأرض» فيبعث الله عليهم عبادا من عباده أولى بأس شديد» 
وأولى بطش وقوة» يستبيحون الديارء ويروحون فيها ويغدون باستهتارء ويطأون ما فيها 
ومن فيها بلا تهيب» وكان ذلك وعدا لا يتخلف.. 

ثم بين سبحانه أنه إذا ذاق بنو إسرائيل ويلات الغلب والقهر والذل 29 ع 
ا د ا 


ل 2 6 تت 
3 :مل ور و دوج نندقة» 
. فمن الواجب أن تقدروا هذه النعمة وتحسنوا الاستفادة منهاء فقد جرت سنة الله 
0 ا 0 أي الارض؛ 0 سي 
فعليكم يا بنى إسرائيل أن تذكروا نعمة الله 0 وأن 57 عليها أجزل 
الشكرء وأن تؤمنوا بنبيه محمد عَيهة يله الذى تعرفون صدقه كما تعرفون أبناءكم.. 
ثم تتكرر القصة من جديد! 
وقبل أن يتم السياق القرآنى بقية النبوءة الصادقة والوعد المفعول يقرر قاعدة 
العمل والجزاء: 


. بتصرف‎ ١7١4 : 4 : فى ظلال القرآن‎ )١( 


ا 0 
« إن سنا ا 1 تَأْمَأْقَفَلَهَا 4 
القاعدة اله لاتير فى الدنيا وفى 9 الآخرة» والتى تجعل عمل الإنسان كله له» بكل 
ثماره ونتائجه. و اكع حر ره طبيعية للعمل» منه تنتج» وبه تتكيف. و تجعل الإنسان 
مسكولا عنه نفسه. إن شاء أ خسن ليهأ وإن :قناة أبباق لا يلوط إلا سه حين يدق 
عليه الجزاء. . 
فإذا تقررت القاعدة مضى السياق يكمل النبوءة الصادقة: 
5078 010 
يدجو ا لكوأ و ا م0 
وَََوَِِومَعَاه » 
ويخدف السياق ما يقع من بتى إسرائيل بعد الكرة من إفساد فى الأرض: اكتقاء 
بكرو فل 
و الم د سوط 
« أعْيِدنَف لارض مين 4 
ويثبت ما يسلطه عليهم فى المر 207 
10 10 
« وَدََهَوَع دالو ليتوا فجوه؟ » 
بها يرتكبونه معكم من نكال 00 0 
يجبهون به وجوههم من مساءة وإذلال.. ويستبيحون المقدسات, ويستهينون بها: 
2 عا رن حب ورد سه قري ف 
ل 1 ووََِوأمَاعلوتبُيًا 4 
را انعم كاري أ امك و قه اللا دل 


« إِنَّعَوْلَة مركا مرفي لتك ويحَمَلُونَ # 0 


وقال جل شسأنه: 
لامر ألطَلِلِنَ إلايجانا »5 
وفواقوله .لآ يكيرما لواتشِرًا 4 يقول ابن جرير: وليدمروا ما 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة» ولسان ن العرب» والمفردات» والمعجم ا/ لوسيط( تبر). 
(؟) الأعراف 01 (9) نوح :388. 
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غلبوا عليه من بلادكم تدميرا . يقال منه : دمرت البلد : إذا خربته وأهلكت أهله. ('2. 


له :جود حجار ا مايل اال حعريطي بود كل في راقع ١١‏ حل 
ا 

وكان من ضروب إفسادهم فى الأرض فى هذه المرة الثانية» قتلهم زكريا ويحيى 
عليهما السلام ‏ كما تنطق آثارهم ‏ ومحاولتهم قتل عيسى عليه السلام» وعدم تناهيهم 
عن منكر فعلوه» واستحلالهم حارم الله.. إلى غير ذلك من الرذائل التى فشست فيهمء 
واشتهروا بها فى كل زمان ومكان» وفى كل جيل وقبد 

تهون اللىثتباراك وتعالى أن هذا الدمار الذى حل بهم فمته ااه اد رامن 
مرتين» قد يكون طريقا لرحمتهم, وسببا فى توبتهم وإنابتهم , إن هم فتحوا قلوبهم للحق» 
واعتبروا بالحوادث الماضية وفهموا عن الحق سنته التى لا تتخلف » وهى أن الإحسان 
يؤدى إلى السعادة » والإفساد يؤدى إلى الهلاك: 


جر 6 
20 >تؤر ا سج اسل 
إن أفدتم منه عبرة. 
فأما إذا عاد بنو إسرائيل إلى الإفساد فى الأرض فالجزاء حاضر والسنة ماضية: 
2 0" 
ولقد عادوا إلى الإفساد. عي كد الس شيو وي نه كنا أسلساه 
و كتموا ما جاء شاه فى كتبهم ) وهموا بقتله أكثرمن مرة) وقدموا له السم» فكانت 
المواجهة.. وكانت المعارك التى فصلنا القول فيها.. حتى كان إجلاؤهم من الجزيرة كلها 


ثم عادوا إلى الإفساد » فسلط الله عليهم آخرين ؛ حتى كان العصر الحديث ‏ كما 
سأد ع نحية التصييوا الأرض » وقتلوا النساء والأطفال» وعاثوا فى فلسطين فسادا.. 
وليسلطن الله عليهم من يسومهم سوء العذاب تصديقا لوعد الله القاطع» وفاقا لسنته التى 
لاتتخلف.. وقد بدت المقدمات للأيادى المتوضئة التى تستحق نصر الله.. وإن غدا لناظره 


5-3 


فريب: 


. 117 11١9© : تفسير الطبرى‎ )١( 


١78 


وذ در عظَعَ د الو مالوموس هدمو الواباد 
يدعبا لمَعورَكتي ‏ وَفعايم فالا رما 04 
ثم بين سبحانه عقو بتهم ومن على 00 5 الآخرة: 


يرل 
وَجْعَلنَ عدا كر 


ريم 4 

مهادا وبساطا لهم. ل رجاء لهم فى الخلاص منه» بسبب كفرهم 
وبغيهم» ففى الدنيا لهم ما تقدم وصفه من الإهلاك والتدميرء وفى الآخرة لهم عذاب 
السنعير) المخيط بهم من جميع الجهات» جزاء فسادهم وإفسادهم.. تحصرهم قلا يفلت 
0 

ومع بي 
وأن المقصود من الآيات التى معنا إنما هو إظهار مرتين حدث فيهما الإفساد منهم.. وأن 
قسن« الآيات ندل على أن التسليط عليهم مستمر إلى يوم القيامة» بسبب كفرهم 
وفسوقهم: 


ولا ]بلعب لؤريهزتيترفهننو نان > 
ومع أن أقوال المؤرخين والمفسرين قد اختلفت ذ 0 مومرتي السادهمة 
وفيمن سلطه الله عليهم » على حسب ما يتراءى لكل قائل فيما حدث من بنى إسراثيل من 
فساد» وماتبعه من عقوبات .. 
ومع أن المقصود من سياق الآيات إنما هو بيان سنة من سنن الله فى الأم» حال 
صلاحها وفسادها.. وأن القرآن الكريم قد ساق هذا المعنى بأحكم عبارة» حين قرر. 
القاعدة التى لا تتغير فى الدنيا والآخرة» والتى تجعل عمل الإنسان كله له بكل ثماره 


.158-151/: الاعراف‎ )١( 


1 


ونتائجه. . وتجعل الجزاء ثمرة طبيعية للعمل» منه تنتج» وبه تتكيف» وتجعل الإنسان مسكولا 
عن نفسه إن شساء أحسن إليهاء »وإن شاء أساء لا يلومن إلا نفسه حم حين يحق عليه الجزاء: 


إن د ل لس 1 تأتائئليا 4 

يعجبنى قول ابن كين بعد أن ذ كن بعض الأقوال:وعلق عليها : 9') 

حم يي ا 1 قبله ولم يحو جنا الله 
فاستباح بيضتهم» وسلك خلال يوتهم وأذلهم وقهرهم, جزاء وفاقاء وما ربك بظلام 
للعبيد » فإنهم كانوا قد تمردوا ليا عنقا من اانا والعلماء. 

ويعجبنى ما رواه ابن جرير وابن أبى حاتم عن | بن عباس رضى الله عنهما فى قوله 
تعالى: 

2 دس ب ا 2 5-0 3 3 
كَإِدَاجَ 0ه جه بيبانا وباي دب خسوا 
00 وسكا ار ث4 

قال #ابعث الله عليهتم فى المرة الأول جالوت» فجاس خلال ديارهم؛ وضرب عليهم 
الخراج والذلء فسألوا الله تعالى أن يبعث لهم ملكا يقاتلون فى سبيل الله فبعث الله 
طالوت» فنصر الله بنى إسرائير , وقتل جالوت بيد داودء ورجع إلى بنى إسرائيل 
ا ا ا 
علوا تير اء قال الله مغالى بعد الأرئن أو الاخرة: 


قال: فعادوا فسلط الله عليهم المؤمنين 
وفى رواية لهما ‏ أيضا ‏ عن قتادة قال: 


أما المرة الأولى فسلط الله عليهم جالوت» حتى بعث طالوت ومعه داود» ثم رد 


. 758 : ” : تفسير ابن كثير‎ )١( 
انظر : تفسير‎ » ١57 :4 (؟) بنو إسرائيل فى القرآن والسنة : ؟ : 5 وما بعدهاء نقلا عن تفسير : الدر المشور:‎ 


الطبرى: 1:18 758. 


الكرة لبنى إسرائيل: 
أى عدداء وذلك فى زمان داود: 

« ورا وعذالكمذ 4 
رم ّ 

» ليتوا وجوفة‎ ١ 


قال : ليقبحوا وجوهكم 
« ويدوا دوه فلكو » 
قال: كما دخل عدوهم قبل ذلك: 
وليك كام عوَا يما م برأ 4 


قال: يدمروا ما علوا تدميراء فبعث الله عليهم: فى الآخرة بختنصر البابلى امجوسى» 
أبغض خلق الله إليه فسبى وقتل وضرب بيت المقدس وسامهم سوء العذاب (22. 

هذا الرائ الدذى تعارة رت كما ينول الن كور تيحيهن :شي طتطاراف .د 9 
ستل فى اخعبارنا لة إلى أمون أهدها يلي : ش 

أولا: ذكر القرآن الكريم عند عرضه لقصة القتال الذى دار بين طالوت قائد بنى 
إسرائيل وبين جالوت قائد أعدائهم ما يدل على أن بنى إسرائيل كانوا قبل ذلك مقهورين 
مهزومين من أعدائهم» ويتجلى هذا المعنى فى قوله تعالى : 


« لاع 00 نيمو َإِدمَلوليي ريت 
0-2 ا ْوأ 
! 0 دا ور ينا 4" 


)١(‏ المراجع السابقة . (؟) بنو إسرائيل فى القرآن والسنة ؟:57” وما بعدها بتصرف. 
(5) البقرة : 45 ؟. 
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فقولهم كما حكى القرآن عنهم: 8 
وَمَاَا لامي وميلاهز ديح من دِسَربَا تسا 4 
يدل دلالة قوية على أنهم قبل قتالهم الجالوت كانوا قد هزموا على أيدى أعدائهم 
هزائم منكرة» اضطروا معها إلى الخروج من ديارهم ومفارقة أبنائهم. 
ثانيا :صرح بعض المفسرين بأن الأعداء الذين أخرينا 1 بنى إسرائيل من ديارهم 
وأبنائهم هم قوم جالوت» وأنهم كانوا قد غلبوا بنى إسرائيل» وقتلوا عددا كبيرا منهم؛ 
وذلك قبل أن تعود الكرة لبنى إسرائيل عليهم بقيادة طالوت. 
قال الالوسى: وكان سبب طلب بنى إسرائيل من نبيهم أن يبعث لهم ملكا ليقاتلوا فى 
سبيل الله أن أعداءهم هم العمالقة قوم جالوت» ظهروا عليهم» وتغلبوا على كثير من 
بلادهم؛ وضربوا عليهم الجزية (2. 
الغا: قوله تعالى: 
1 1 هم 4 
صريح فى أن الله تعالى نصر بنى إسرائيل بعد أن تابوا وأنابوا» على أعدائهم الذين 
قهروهم وأذلوهم» وجاسوا خلال ديارهم. 
وهذا المعنى ينطبق على ما قصه القرآن الكريم علينا من أن بنى إسرائيل بقيادة طالوت 
قد اتتصروا على جالوت وجنوده؛» ومن أن داود قد قتل جالوت» قال تعالى 


د ته 


2 كاياو تَوَجُوده. فاص 00 
لو كيرت ف توف يا ت ك1 0 نه آمَأنك 
و 507 0204 


ولقد كان هذا النصر نعمة كبرى لبنى إسرائيل؛ لأنه آتاهم بعد أن أخرجوا من 
ديارهم وأبنائهم؛ وبعد أن اعترضوا على اختيار طالوت ملكا عليهم؛ وبعد أن قاتل مع 


)١(‏ المرجع السابق : نقلا عن تفسير الالوسى : 41:7 ١‏ بتصرف. 
(؟) البقرة: .550١ 565٠0‏ 
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طالوت عدد قليل منهم: ولا شك أن النصر فى هذه الحالة أدعى لطاعة الله تعالى وشكره 
على الائه. 
رابعا: قوله تعالى: 


ا حب مه 
8 


ارول و 100111 

أكثر ما يكن انطبانا على عهد سك , داود وسليمان عليهما السلام لبنى إسرائيل؛ 
ففى هذا العهد الذى دام زهاء ثمانين سنة» ازدهرت مملكتهم؛ وعز سلطانهم؛ وأمدهم الله 
خلاله بالأموا! ل الوفيرة» وبالبنين الكثيرة» وجعلهم أكثر من أعدائهم قوة وعددا! 

أما بعد هذا العصر الذهبى ‏ كما أسلفنا فقد انقسمت مملكتهم إلى قسمين: مملكة 
يهوذاء ومملكة إسرائيل» واستمرتا فى صراع ونزاع وتدهور؛ حتى قضى الآشوريون على 
ملك إسرائيل سنة ١‏ ؟ق.م وقضى بختنصر عل مملكة بهوذا سنة هاره قم . وتاريخهم 
بعد ذلك ها هو إلا سلسلة من المأسى والنكبات والعقوبات التى حلت بهم من الشعوب 
اختلفة» فى شتى مراحل التاريخ» بسبب فسادهم وإفسادهم فى الأرض .. 

أما المراد بالعباد الذين سلطهم الله على بنى إسرائيل بعد إفسادهم الثانى فى الأأرض » 
فيرى جمهور المفسرين أنهم البابليون بقيادة بختنصر.. الذى غزاهم ثلاث مرات : 

الأولى مبنة 5 >بق م . 

والثانية سئة 9ه قم . 

والثالثة سنة 5/18 ق م وفى هذه المرة الثالثة قتل الآلاف منهم؛ وهدم هيكلهم؛ وساق 
الأجياء أسارف إن بابل:؛ 

وهذا الر أى الذى قاله جمهور المفسرين ليس ببعيد» ما ذكرنا من تنكيله بهم.. إلا أننا 
نؤثرعلى هذا الرأى أن يكون المسلط عليهم بعد إفسادهم الثانى» هم الرومان بقيادة تيطس 
لامو أهمها: ش 

أولا:الذى يتنبع التاريخ يرى أن رذائل ؛ بتن إسرائيل ف الفترة التى .سنبقت: تنكيل 
الرومان بهم أشد وأكبر من رذائلهم التى سبقت بختنصر لهم. وبالتالى كان تسليط 
الرومان عليهم أنكى وأقسى» فهم على سبيل المثال ‏ قبيل بطش الرومان بهم بقيادة 
تيطس كانوا قد قتلوا من أنبياء الله زكريا ويحيى عليهما السلام كما الفنا وحاولوا 


5 


قتل عيسى عليه السلام» واتخذوا لذلك كافة السبل» ولكنهم لم يفلحوا لأسباب خارجة 
عن إرادتهم» وكانت الرذائل والمنكرات قد فشت فيهم؛ ما أدى إلى لعنهم بسبب ذلك 


6 


و مد ًّّ وه 6 الل عه 21 روء هوس سس سسسلها "١‏ 
2 تس ال ا 000 | 
و عرزت كفَروا م نبي وسعراء بل علل سان دان,3 وعِيس ىن مي ذلك ,ماعصوا 


نو د ار ا معو عد نت ار ل ا م2 
كيوك ث كوا لجنا هوت عر علو لمكا وايفْكَلونَ 74" 


فكانت ضربات الرومان القاصمة لهمء والهادمة لكيانهم » عمابا مناسبا من الحق تبارك 
فعلوه. 

ثانيا: المفسرون يذكرون أن تسليط الله عليهم بختنصر فى المرة الثانية من مرتى 
إفسادهمء كان من أسبابه قتلهم ليحيى عليه السلام.. وبختنصر كان سابقا على يحيى عليه 
السلام فى الزمن بأكثر من خمسة قرونء والذين كانت أورشليم تحت سيطرتهم فى عهد 
يحيى عليه السلام هم الرومان» وقد قتل بنو إسرائيل زكريا ويحيى عليهما السلام فى 

وإذاً فما ذكره المفسرون من أن الله تعالى .سلط عليهم يختتضر يعد إفسادهم الثاتى 
ينطبق على عهد بختنصرء لأنه قبل يحيى عليه السلام بأكثر من خمسة قرون كما ذكرنا. 

ثالنا:متربات الرومان فى ذانها كانت أشين وأقسى على ننى إسرائيل من -ضربات 
بختنصر لهم, فمثلا عدد القتلى من اليهود على يد الرومان بقيادة تيطس بلغ مليون قتيل؛ 
وبلغ عد الأسرى نحو مائة ألف أسير - كما يقول المؤرخون -(2© بيئما عدد القتلى 
والأسرى منهم على يد بختنصر كان أقل من هذا العدد بكثير» ولقد وصف المؤرخون 
النكبة التى أوقعها تيطس باليهود بأوصاف تفوق بكثير ما وصفوا به ما أوقعه بختنصر بهم. 

يقول أحد الكتاب واصفا ما حل باليهود على يد تيطس: 

كان تيظين فقن القلكين من عمرة) تحينما وفك ثتة: لام أمام أسوار أوركبليي على 
أس جيشه. وبدأت المدينة تعانى أهوال الحصار» وتقاسى فى الوقت نفسه هولا أكبر» هو 


. 76 : تاريخ الإسرائيليين‎ )7١( . المائدة :4لا ب ولا‎ )١( 
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هول الحرب الأهلية, ققد احتل المتعصبون والمتطرفون ورجال العصابات من اليهود بعض 
أحاء الددة وأخنو يشتونا هيات وحدية علي أجرتهالاجرجء جر جر 11-» 

فى الطرقات» وسرت المجاعة اليهودية» فكانوا يخرجون على أيديهم وأرجلهم كالأشباح 
الذابلة» تسبقهم الشائعات بأنهم قد ابتلعوا دهبهم فى يطونهم؛ فكان الجنود يفتحون 
بطونهم بعد قتلهم بحثا عن الذهب. . وبعد أن اقتحم تيطس وجنده المدينة أصدر أمره 
إليهم أن احرقوا وانهبوا واقتلواء فأموال اليهود 00 . وقد أحرق 
الرومان معبد ا اولاني ل قال 
على حد السيف» عرس سات 1ه بدن 

رابعا : النكبة التى أنزلها الرومان بقيادة تيطس باليهود ‏ من حيث آثارها ‏ أشنع 
سس ا فسن و اي لي 
0 جديك. ا 0 تقم لهم قائمة؛ ومزقوا فى الأأرض 
شر ممرق» وانقطع دابرهم كأمةء وقضى على كيان مجتمعهم. . ولقد وصل بالرومان أنهم 
فى سنة 7١م‏ دمروا أورضليم تدميرا تاماء وحرثوا أرضهاء وخلطوها باملح؛ حتن لا ينبت 
بها الزرع» وأقام الإمبراطور الرومانى (أدريانوس) مكان الهيكل اليهودى هيكلا وثنيا باسم 
الإله الملسترىء إذ لم تكن الكنيسة قد اعترف بها بعد وبقى هذا الهيكل إلى أن قامت 
المسيحية فى أورشليم؛ فدمره المسيحيون من أساسه فى عهد الإمبراطور قسطنطين » وقد 
صرح بهذا المعنى صاحب ( تاريخ الإسرائيليين ) حيث قال بعد وصفه ما أوقعه ( تيطس ) 
بهم: 

ال الحا ا 0 
000 


)١(‏ تدمير أرشليم : مجلة الأزهر : المجلد ١؟‏ : 40 عمر طلعت زهران. 
(7) تاريخ الإسرائيليين : لاا . 


هن ؟” 


وإذاً فما أنزله ( تيطس ) ومن بعده من الرومان باليهود يعتبر - فى رأينا ‏ أشسد 
وأقسىء فى ذاته وفى آثاره» هما أنزله بختنصر بهمء بل لعلنا لا نتتجاوز الحقيقة إذا قلنا : إن 


ضربة( تيطس ) الرومانى هى أكبر عقوبة حلت بهم منذ موت سليمان عليه السلام حتى 
أواخر القرن الأول الميلادى. 

ولهذه الأسباب نرجح أن يكون المراد بالعباد الذين سلطهم الله على بنى إسرائيل 
عقب إفسادهم الثانى فى الأرض هم الرومان بقيادة ( تيطس ). 

ومع ترجيحنا بأن المسلط عليهم فى المرة الأولى ( جالوت ) وجنوده.. وفى المرة 
الثانية الرومان بقيادة ( تيطس ).. 

مع ترجيحنا لذلكء إلا أننا نعود فنكرر ما قلنا سابقاء من أن المقصود من الآيات 
الكرية إنما هو بيان سنة من سنن الله الكونية فى الام حال صلاحها وفسادها. 
مقياس النصر والهزية: 

نقول هذا لأن الأمة التى تطيع خالقها. وتباشر الاسيانت السليمة ف فى الوصول إلى 
حقوقهاء وتتبع بع الطريق المستقيم فى سل و كهاء ينصرها الله فى دنياهاء ويسعدها فى اخرتهاء 
قال تعالى : 

تب َكَدَْ 
هلحم اماف زة ال ا َه 00# 

الي 7 
فى تاريخ بنى إسرائيل ‏ ومنهم من يهاجر من أرضه وقومه مكذبا مطرودا 2"7) وأن 
المؤمنين فيهم من يسام العذاب» وفيهم من يلقى فى الاخدود, وفيهم من يستشهد, وفيهم 
من يعيش فى كرب وشدة واضطهاد كما نرى ونشاهد ما يجرى فى الارض امحتلة - 
فأين وعد الله لهم بالنصر فى ا حياة الدنيا؟! 

ويدخل الشيطان إلى النفوس من هذا المدخ| 11-00 

ولكن الناس يقيسون بظواهر الأمور:.'ويغقلون عن يم كفيرة فى التقذير.. 


(١)غافر:‏ ١ه.‏ 
(؟) فى ظلال القران ه: 5086 وما بعدها بتصرف. 
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إن الناس يقيسون بفترة قصيرة من الزمان» وحيز محدود من المكان وهى مقاييس 
بشرية صغيرة.. فأما المقياس الشامل فيعرض القضية فى الرقعة الفسيحة من الزمان 
لاد والإمان فى هذا كيال 00 قار نسي اعم 
انتصا اصع بي فليس مجان هذه القضية وجود ذاتى خارج وجودها. وأول ما: 
يطلبه منهم الإيمان أن يفنوا فيها ويختفوا هم ويبرزوها! 

والناس كذلك يقصرون معنى النصرعلى صورة معينة معهودة لهم قريبة الرؤية 
لأعنم اولك وصور لسر فين .وقد يلتبس بعضها بصور الهزيمة عند النظرة القصيرة - 
كما عرا في مواجهة اخيش الإسلاقى للمهرة :فى بخيير ب ولك التيدية انك مير 
اجيم ة 
0 500 

ما من شك فى منطق العقيدة ‏ أنه كان فى قمة النصر وهو يلقى فى النار. كما أنه 
انتصر مرة أخرى وهو ينجو من النار.. هذه صورة وتلك صورة .. وهما فى الظاهر بعيد 
من بعيد. فأما فى الحقيقة فهما قريب من قريب! 

وكم من شهيد ما كان يملك أن ينصر عقيدته ودعوته» ولو عاش ألف عام كما 
نصرها باستشهاد ده.. وما كان يملك أن يودع القلوب من المعانى الكبيرة» ويحفز الألوف 
إلى الأعمال الكبيرة بخطبة مثل خخطبته الأخيرة التى يكتبها بدمه فتبقى حافزا محركا 
للأبناء والأحفاد. . وربما كانت حافزا محركا لخطى التاريخ كله مدى أجيال .. 

ماالنصر؟ 

وما الهربمة؟ 


إننا فى حاجة إلى أن نراجع ما استقر فى تقديرنا من الصو لصور.. ومن القيم.. قبل أن 
نسأل: أين وعد الله بالنصر فى الحياة الدنيا ؟! 


على أن هناك حالات كثيرة يتم فيها النصر فى صورته الظاهرة القريبة.. ذلك حين 
تتصل هذه الصورة الظاهرة القريبة بصورة باقية ثابتة.. لقد اتتصر الرسول الحبيب المحبوب 


/7؟ 


ييه على اليهود وغيرهم فى حياته ‏ كما أسلفنا - لأن هذا النصر يرتبط بمعنى إقامة هذه 
العقيدة بحقيقتها الكاملة فى الأرض. فهذه العقيدة لا يتم تمامها إلا بأن تهيمن على حياة 
الجماعة البشرية وتصرفها جميعا.. من القلب المفرد إلى الدولة الحاكمة.. فشاء الله أن 
ينتصر صاحب العقيدة فى حياته؛ بعد تلك المعارك الضارية؛ والمواجهات العسكرية» التى 
أبصرنا طرفا منها فى مواجهة اليهود» وصبر وصابر ورابط» حتى كان النصر للإسلام؛ 
وكانت الهزيمة لأعدائه» وذلك ليحقق هذه العقيدة فى صورتها الكاملة»ويترك هذه 
الحقيقة مقررة فى وقائع تاريخية محددة مشهودة ومن ثم اتصلت صورة النصر القريبة 
بصورة أخرى بعيدة» واتحدت الصورة الظاهرة مع الصورة الحقيقية» وفق تقدير الله 
وترتيبه. ش 

وهذا الذى نكتبه ونقوله شىء» والذى يجرى فى الأرض المحتلة من أطفال الحجارة 
ومواجهة المؤمنات والشسيوخ لهذا العدوان اليهودى شىء آخر.. 


الأول : فكر ونظر ودراسة وتحليل؛ لا يخرج عن ذلك؛ مهما كان الصدق فى القول 


أترانا بعد هذا نساوى أطفال الحجارة» ناهيك عن المؤمنات والشيوخ هناك؟ 


إننا نتطلع إليهم من بعيد.. وعسى أن يكتب الله لنا أن نشارك ونتبع القول بالعمل» 
ويكتب الله لنا الشهادة. . أمين.. 

ترى أى معلّم كان.. وأى إنسان.. هذا المترع عظمة وأمانة وسموا.. ألا إن الذين 
بهرتهم عظمته لمعذورون.. وإِن الذين وقفوا أمام كل موقف من تلك التى عرضنا لها فى 
مواجهة اليهود وافتدوه بأرواحهم.. وصلوا وسلموا عليه وساروا على نهجه لهم 
الرابحون؟ 


إن الرسؤل القاق اين ايوب عه 


الرسول الذى علمنا كيف ننتصر على اليهود ومن على شاكلتهم.. فهل آن لنا أن تجد 


578 


هذه المعالم طريقها إلى كلياتنا الحربية حتى ينصرنا الله على اليهود؟! 

اللهم وفق. ش 

وهنالك اعتباراً آخر تحسن مراعاته كذلك وهو أنه لا بد أن توجد حقيقة الإبمان فى 
توجد إلا حين يخلو القلب من الشرك فى كل صوره وأشكاله. وإن هنالك لأشكالا من 
الشرك خفية لا يخلص منها القلب إلا حين يتجه لله وحده؛ ويت وكل عليه وحده ويطمئن 
إلى قضاء الله فيه» وقدره عليه» ويحس أن الله وحده هو الذى يصرفه فلا خيرة له إلا ما 
اختاره الله.. ويتلقى هذا بالطمأنينة والثقة والرضى والقبول.. وحين يصل إلى هذه 
الدرجة فلن يقدم بين يدى الله لن يقترح عليه صورة معينة من صور النصر أو صور الخير» 
فسيكل هذا كله لله.. ويلتزم.. ويتلقى كل ما يصيبه على أنه الخير. . 

النضر غلى الذات والشسهوات:: 

وهو النصر الداخلى الذى لا يتم نصر خارجى بدونه بحال من الأحوال.. 

وقد أبصرنا هذا فى مواجهة الجيش الإسلامى بعدده القليل لهذا الجيش اليهودى 
بعدده الكثير وعدده الوفيرة.. حيث كان النصر فى قلوب المجاهدين الذين لم يشهد 
التاريخ الإنسانى بطوله وعرضه من قوة الإيمان وحسن التوكل ما شهده فى هؤلاء 
امجاهدين الذين جاءوا الحياة فى أوانهم المرتقب» ويومهم الموعود.. حين كانت تهيب بمن 
يضع عن البشرية الرازحة أغلالهاء ويحرر وجودها ومصيرها من إفساد اليهود ومن على 
شاكلتهم.. 

ومن.ثم شادوا بالقرآن وكلماته عالما إسلاميا مثاليا يهتر نضرة.. ويتألق عظمة.. 
ويتفوق اقتدارا.. وفى الوقت ذاته كانت الهزيمة فى قلوب اليهود مع كثرة عددهم ووفرة 

فهل نبصر نحن فى واقعنا الإسلامى الآن مقياس النصر والهزيمة ؟ 

إن الأمة التى كبر و الأرطن: وتستحب العمى على الهدى وتصم آذانها عن 


8 


لا تأخذ بأسباب القوة فى حياتهاء ولا يقدر أفرادها مسثوليتهم كما يجب وينبغى.. مصيرها 
إلى الاضمحلال والهوان 


3 3 
7 


الى هه م سد لذ ومين لد اال َو ل : 
0 هيما حول يعبر مَإبانمسه مواد 5 لبه ع سوأ 
لامو اواك قن قروا وال ل ب 00 


قت ااه 1 000207 00 أ هر لا 2 
3 000 

إنه من جانب يعرر 5 عز وجل فى معاملة العباد2"0) فلا يسلبهم نعمة وهبهم 
إياها إلا بعد أن يغيروا نواياهم» ويبدلوا سلوكهم ويقبلوا أوضاعهم؛ ويستحقوا أن يغير ما 
بهم تما أعطاهم إياه للابتلاء والاختبار من النعمة التى لم يقدروها ولم يشكروها.. 
وكأننا فى عداد الموتى ! . 

ومن الجانب الثانى يكرم هذا المخلوق الإنسانى أكبر تكريم. حين يجعل هذا القدر 
ينفذ ويجرى عن طريق حركة هذا الإنسان وعمله ويجعل التغيير فى حياة الناس مبنيا على 
كه 

فهل آن لنا أن ندرك قيمة هذا التكريم ونرتفع إلى مستوى المسثولية الذى يفرضه علينا 
الواجب تجاه الأرض امحتلة؟! 

ومن الجانب الثالث يلقى تبعة عظيمة تقابل هذا التكريم على الإنسان. . فهو ملك أن 
يستبقى نعمة الله عليه» ويملك أن يزاد عليها إذا هو عرف فشكر كما يملك أن يزيل هذه 
النعمة عنه إذا هو أنكر وبطر » وانحرفت نواياه فانحرفت خطاه . 

وله الحقيقة الكريرة دق بجانا من عزانت ليور الاباك طلفقة الإتساواء 
وعلاقته القدرية فى هذا الوجودء وعلاقته هو بهذا الكون وما يجرى فيه.. 


" : الأتفال‎ )0( .1١١ : الرعد‎ )١( 
فى ظلال القرآن : : هه بتصرف.‎ )9١ 


ومن هذا الجانب يتبين تقدير هذا الإنسان فى ميزان الله وتكربمه بهذا التقدير كما 
تتبين فاعلية الإنسان فى مصير نفسه وفى مصير الأحداث من حوله؛ فيبدو عنصرا إيجابيا 
فى صياغة هذا المصير ‏ بإذن الله وقدره الذى يجرى من خلال حركته وعمله ونيته 
وسلوكه ‏ وتنتفى عنه تلك السلبية الذليلة التى تفرضها عليه المذاهب المادية» التى تصورها 
عنصرا سلبيا إزاء الحتميات الجبارة.. حتمية الاقتصاد. وحتمية التاريخ وحتمية التطور.. 
إلى آخر الحتميات التى ليس للكائن الإنسانى إزاءها حول ولا قوة» ولا يملك إلا الخضوع 
المطلق لما تفرضه عليه وهو ضائع نخانع! 

كذلك تصور هذه الحقيقة ذلك التلازم بين العمل والجزاء فى حياة هذا الكائن 

فهل أن لنا أن ندرك هذا التلازم بين العمل والجزاءء ونحن نرجو أن ينصرنا الله على 

إن هذا يدفعنا حتما إلى بذل أقصى الطاقات السلوكية والحربية للمواجهة الفاصلة 
التى يفرضها علينا الدين القيم حتى تتحرر الأرض المغتصبة! 

إنها الحقيقة تلقى علينا تبعة ثقيلة جداء حيث قضت مشيئة الله وجرت سنته أن 
تترتب النتيجةعلى المقدمات.. 
راى جديل: 

ونعود إلى تلك الآيات القرآنية اتى تتحدث عن مرتى إفساد بنى إسرائيل . . 

نعود لنجد أقوال المفسرين تتفق على أمرين: 

الاول: أن مرتى إفساد بنى إسرائيل بنى إسرائيل فى لأرض كانتا قبل الإسلام. 


الثانى: أن العباد الذين سلطهم الله عليهم ليذلوهم عقب إفسادهم الأول والثانى 
كانوا ‏ أيضا ‏ قبل الإسلام.. 


وخلاف المفسرين إنما هو فيما سوى هذين الأمرين. 


"5١ 


ولكن رأيا جديدا فى تفسير الآيات القرانية للشيخ عبد المعز عبد الستار ("2 , خالف 
فيه إجماع المفسرين » نعرضه هنا بإيجاز» حيث ذهب إلى أن هاتين المرتين لم تكونا قبل 
البعثة» وإنما هما فى الإسلام » وأن المرة الأولى كانت على عهد رسول الله عله وأصحابه» 
والآخرة هى التى نحن فيها الآن .. 

يقول: أطبق المفسرون على أن ذلك الإفساد وقع منهم مرتين فى الماضى قبل الإسلام 
أيام أن علوا وغلوا وقتلوا الأنبياء وكذبوا المرسلين وإن اختلفت أقوالهم فى ذلك اختلافا 
كبيرا فى تحديد نوع إفسادهم الأول وزمنه. والمسلط عليهم» وكذلك فى الثانى. 

والذى يعنينى أن أكشف عنه وأن أثبته فى هذا أمران: 

الأول: أن هاتين المرتين لم تكونا قبل البعثة» وإنما هما فى الإسلام. 

الغانى: أن المرة الأولى كانت على عهد رسول الله مله وأصحابه والآخرة هى التى 
نحن فيها الآن» والتى سنسوء فيها وجوههمء وندخل المسجد كما دخلناه .. إن شاء الله 
رب العالمين . 

وأبادر فأطمئن الذين قد يهولهم هذا التخريج؛ فيرونه مخالفا للمأثور أوالمعروف من 
أقوال المفسرين» إلى أنه لم يصح عن رسول الله عَقَّْهُ فيه شسىء» وإلى أن المأثور عن بعض 
الصحابة مضطرب لا تقوم به حجة وإلى أن الأمر لا يعدو أن يكون تاريخا أو تأويلاء لا 
يقال فى مخالفته إنه تحريف للكلم عن مواضعه. 

وأغرة لإنياك الأمر الأول افأمول» 

الحديث عن الإسراء تبشير وإنباء بمستقبل: الثابت أن الإسراء وقع لرسول الله عَكنّ. 
وهو بمكة قبل الهجرة؛ فإن سورة الإسراء أنزلت كذلكء فهى مكية » إلا أيات معلومات» 
وقد كان المسلمون يومكئذ بمكة مستضعفين فى الأرض» يخافون أن يتخطفهم الناس» فلم 
يكن لبنى إسرائيل يومكئذ صلة ولا شأن مع المسلمينءولم يكن لهم أثر يمكة» ولا خطر 
يقتضى أن يتحدث القرآن عنهم فى سورة مكية بمثل هذا التفصيل. 

فما السر أن يخبر الله عن إسرائه برسوله عَيْلّهُ فى آية واحدة أول السورة» ينقطع 
)١(‏ بنو إسرائيل فى القرآن والسنة : * : +70 وما بعدها بتصرفء نقلا عن مجلة الأزهر امجلد 78 : 785 تحت 

عنوان : سورة الإسراء تقص نهاية إسرائيل . 


ا 


بعدها الحديث عن الإسراء جملة إلى 0 ويبداً الحديث عن بنى إسرائيل وما أنعم 
عليهم وعهد إليهم» وعن دور خخطير يكون لهم 

وما وجه المناسبة بين هذه الآيات والأحداث؟ 

السر فى ذلك أن الله عز وجل يخبر عن الإسراء بمقدار ما يبشر به نبيه» والمسلمين 
المضطهدين بمكة؛ المستضعفين فى الأرض» بأن أمرهم سيمتد ويعلو وشيكاء حتى تدين 
لهم عاصمة الشرك؛ وعاصمة أهل الكتاب» فهو سبحانه يقول: 


0 انو يعجو ترام إلالتَعوالاضًا الف 
ره لصي 
ل هوالت الْصِير 004 
ان يتش ا ام اووس 
السجية ا 
ولكن 0 6 
5 فيه مسجدا 18 07 - 5 8 هذا فحسب» ظَّ سيمتد نفوذه 
وضياؤه؛ بحيث يصل عاصمة أهل الكتاب ويصبح هيكل داود وسليمان لهم مسجدا 
أقصى كذلكء فهم أولى به: 
وك سساو مووي 
« إناولياؤه: إلا امتمُونَ 04 
وهنا يتضح الجوابء ويظهر وجه المناسبة بين قوله تعالى: 
| 2 راودب رسيم و ده 0 
ءانيس موس ى الكل . ١‏ . قَضناإ لإ مويل ؤ حب 4 
وبين آية الإسراء الأولى . 


فقد اتصل الحديث» وإن انتقل الكلام من الإنباء بمصير الهيكل إلى الإنباء عن مصير 
أهله. 


"6 : (؟) الأتفال‎ .١ الإسراء:‎ )١( 


تون 


سورة بنى إسرائيل : 

وبحق ما سميت سورة الإسراء سورة بنى إسرائيل» فإنها أحق بهذه التسمية وأجدر؛ 
لأنها لم تتحدث عن الإسراء إلا بمقدار ما بشرت بصيرورة الكعبة والهيكل للمسلمين 
حرما ومسجداء ثم اتصل الحديث ببنى إسرائيل و خطبهم مع المسلمين بعد» فقال تعالى: 

» وَقَمَعَلبدرة فلك بلس ناض رن‎ ١ 

فإذا لاحظنا أن الله عز وجل لم يخبر عن بنى إسرائيل فى سور مكية إلا بمقدار ما 
تساق العبرة من مواقفهم من موسى ووصاياه» وموقفهم من فرعون وجنوده» وأخبر عنهم 

فى السور المدنية كثيراءفسجل لهم ضروبا من الفساد والإفسادء فأخبر عن نقضهم 
ميثاقهم» و كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق » وقولهم قلوبنا غلف وأخبر عن 
ظلمهم وصدهم عن سبيل الله كثيراء وأخذهم هم الربا وقد نهوا عنه» وأكلهم أموال الناس 
بالباطل؛ وأخبر عن اعتدائهم فى السبت» وحذرهم الموت وسكوتهم عن المذكرء 
واستراءهم بآيات الله ُمنا قليلاء وأخبر عن قتلهم أنفسهم» وإخراجهم فريقا من ديارهم 
تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان» وقولهم ليس عليا فى الأمين سبي: . الخ . 
( لتفسدن فى الأرض مرتين ) : 

فإذا لاحظنا هنا أن الله ينص على أنه قضى أنهم يفسدون فى الأرض مرتينء فإذا جاء 
وعد أولاهما كان كذاء وإذا جاء وعد الآخرة كان كذا. . دل ذلك على أن المرتين غير ما 

سبق أن سجل لهماء وأنهما يقعان فى المستقبل» ؛ بالنسبة لمن أنزل عليه الكتاب عَقْلَه لأن 
الحديث من أوله تبشير وليماء لمستقبل» فذلك من الإنباء بالغيب» والإخبار بما لم يقع» وإلا 
فهم أفسدوا من قبل سبعين مرة» فالمرتان المعنيتان فى الآية وقعتا بعد وقد أكد ذلك إعجاز 


القرآن وصدق ما جاء به محمد عَيْه. 


أو لاهما: قال تعالى: 
سم سر 7و /2 


مَإداجَاءً هوعد واف عع عتم ادم 4 الخ. 


لا تنطبق هذه المرة رع ا له 
وأصحابه» وما عاقبهم الله به وسلط عليهم فيه. 


5 


وصل المدينة.. )١9‏ 

رغم هذه الرعاية العا والمواساة» انطلقوا بالبغى والمكر والفساد فى الأأرض 
يشككون فى شخص النبى عله عه ونزاهته ورسالته؛ ويفتون المشركين أنهم أهدى من الذين 
أمنوا سبيلا. 


ويفتحون دورهم وصدورهم لأعداء النبى عله ويدلونهم على عورات المؤمنينء 
وبلغ من أمرهم أن هموا بقتل الرسول عله - أكثر من مرة كما أسلفنا ‏ وهيجوا قريشا 
وغطفان» حتى حصروا المدينة؛ للقضاء على رسول الله ودعوته وأتباعه» وانضموا لهم؛ 
ونقضوا عهد الله ورسوله فى ساعة العسرة ويوم الأحزاب» فسلط الله عليهم عباده 
المؤمنين» فأجلوا بنى قينقاع وبنى النضير وقتلوا المقاتلين من بنى قريظة ثم فتحوا خيبر» ثم 
من عليهم الرسول فاستبقاهم عملاءء حتى أجلاهم عمر فى خلافته, وكان وعدا من الله 
للمؤمنين بالتمكين» وقد فعل وهذه هى المرة الأولى؛ لا تنطبق أوصافها إلا على أصحاب 
سول الله كه 

فهم الذين يستحقون شرف هذه النسبة «عبادا لنا» لأنهم الموحدون أتباع عبده الذى 
أسرى به أما أتباع بختنصر أو غيره مما اضطربت فيه أقوال المفسرين» فقد كانوا عباد وثن» 
لايستحقون شرف الاختصاص بالله فى قوله «لنا) 

وهم الذين وصفهم الله فى كتابه بأنهم! 

هلَِْمَععَالْكْدَرسَةيهُمْ ٠»‏ 
وهم الذين لم يكلفهم تأديب اليهود إلا أن : 
عاسواخِلل .4 

أما أنباع بختنصر فقد ذكروا أنه قتل على دم زكريا وحده سبعين ألفاء وأنه دخل 

المقدس فى أهله؛ وسلب حليه.. الخ؛ فهو اجتياح وليس جوسا. 


١)ذكر‏ هنا صا من وثيقة موادعة ال د» وقد رواها ابن إسحاق: ١8-65‏ بدون إسناد. انظر : كتابنا: | 28 
0 نصوصا من وثيقة مو وكدارواهاابن 2 


لنبوية : 517 ففيه تفصيل القول فى ذلك . 
لات : 0 


رد الكرة : 

قال تعالى : 

« ردك الك عله 4 

وولك للبهوة الكرزة علينا يعد الى رتاكتداته وقيق وشيفين سنة نين نادي الله لهم :! 
منذ بعث عليهم عباده المؤمنين من أصحاب رسول الله» فجاسوا خلال الديار. 

بعد هذه المقدمة ‏ التى أشار القرآن لطولها بقوله «ثم) التى تقتضى فى العطف تراخيا 
فى الأجل ‏ ردت لليهود الكرة» وأمدوا بثلاث ما أمدوا بمثلها في تاريخهم: 

١‏ بأموال تتدفق عليهم من أقطار الأرض» على ما أرادوا من صعبه أو سهله. 

؟ - بنين مهاجرين ومقاتلين ينتخبون لحماسهم وصلاحيتهم لبناء دولتهم. 

ب «وج لسع رفير 4 

ولم يكن اليهود في يوم ما أكثر نفيرا وناصرا منهم اليوم» ولم يتمتع 5 فى 
تاريخهم.؛ ولا أمة في الأرض غيرهم, بمثل ما يتمتعون به من كثرة الناصر لهمء والنافر 
لنجدتهم: إذا غضبوا غضبت لهم أمريكا وإنجلترا وفرنسا وأم الغرب جميعا ؛ وإن دعوا 
الجابي الفا لزنه وتتاكر ا لوهم لقن تفن القرق والغر شحوم فى زومت على 
إنشاء إسرائيل وتقسيم فلسطين» وسكتو ولم يسكتوا يوما - على مأساه اللاجئين 
والمنكوبين والمشسردين. 

كل هذه الأوصاف تؤكد أن الدور الذى نعانيه اليوم هو الكرة المعنية فى الآية» وكل 
ما ذكره المفسرون بعيد» لا تنطق عليه هذه الصفات. 
فرصة للاختيار: 

قال تعالى: 

«إذ راسم ]اندها 4 

د ا ا 7 

وليرسموا نهايتهم؛ فللذين أحسنوا الحسنى» وللذين أساءوا السوآى؛ ثم قرر سبحانه أنهم 


دن 


لن ينفكوا عن فسادهم وإفسادهم فقرر بعد ذلك على الفور عاقبة أمرهم, لأنها معروفة 
محتومة» فقال تعالى: ش 
10100 3 سس ا 0 ل سس م3 و 
© فإذاجاء وَعَذَا لاحر يتنو وجوه ولوأ البهدركما د خلوة 
أوَلمدوولَمَاعواتوا 4 
يقرر الله عز وجل أنهم لن يستقبلوا النعمة بالشكرء ولا الكرة بالذكر والانتهاء عن 
عباده» بما يبعد أن تد ركهم عند ذلك رحمته فيقول : 
110011111 
« فإاجَاءَوعدَا لاإزة »4 
خلافئهم: 
«إينتوا وجوهك: »4 
بما ترون من مصارعكم, ومصارع أحلامكم, وما تعاينون من سوء المنظر فى المال 
واهل والولد : 
-ه 00 مل 
« وددلا الْمجد4 


دخول العزيز الظاهر: 
« صل ورد > 
« تلز ؤامءلا 4 


وذلك دورنا المرتقب» وعملنا الذى نرجو أن يشرفنا الله به فى القريب» فإنا لنطمع 
ان يعذبهم الله بايدينا ويخزهم, وينصرنا عليهم» ويشف صدور قوم مؤمنين.. 


/؟ 


7س 2 24 س0 
5 د ا 3 77 : 
ج وَدَاَهوَع لناب لَِينَا 4 
بشرى للمؤمنين: 
يؤكد هذه النهاية ويبشر بقرب وقوعها قوله تعالى: 
وَإِذَاجَا» 
فإن العطف بالفاء يقتضى الترتيب مع التعقيب» فا لوعد واقع قريبا بعد هذه الكرة. 
والتعبير (بإذا) يدل على تحقيق المجىء لامحالة. ظ 
وبشائر النصر التى تحدونا أولا وأخيرا فى هذه السورة. 


قال تعالى بعد هذه إلآيات: 


2 
0 


إن لفان جرع لليف نور > د 
وقال تعالى فى آخر السورة: 
« تلاز جني لبو إنرء أعكر الا َي وروم 
ليما 04 
تعليق على المقال: 
والذى يقرأ هذا المقال يتبين له أن كاتبه يرى أن المراد من (الكتاب) فى قوله تعالى: 
«وَقمي لودل فاليتب)» 
هو القرآن الكريم لا التوراة: 
وهذا الفهم لا يمكن أن ينساق إلى ذهن من يقرأ الآيات القرائية ديو لأن الله تعالى 
يقول: 
< امو ىال سه هدك لق إسراءيل 4 


(1) الإسراء: 5 . (؟) الإسراء : 5 .37١‏ 


ثم يقول بعد ذلك: 
قعبليإسر ل ولك لالض مركن 

فالكتاب فى الآية الثانية يقصد به عين الكتاب في الآية الأولى» وهو التوراة التى أنزلها 
الله تعالى على موسى عليه السلام» وجعلها هدى لبنى إسرائيل؛ وسبق أن بينا ذلك» وأنه 
المعنى المتبادر من الآيات؛ والذى لايمكن أن يفهم المتأمل فى كتاب الله غيره» فقد أجمع 
عليه جمهور المفسرين» » وقليل منهم أضاف إلى ذلك أنه يجوز أن يراد به اللوح امحفوظ, 
ومنهم القاسمىء .)١(‏ وقد سبق بيان فائدة إخبار الله بنى إسرائيل فى التوراة أنهم يفسدون 
فى الأرض مرتين. 

وبإثباتنا أن المراد بالكتاب فى الآية الثانية هو التوراة» نكون قد رددنا أساس رأيه من أن 
المراد به هو القرآن ‏ كما يقول الدكتور طنطاوى 252 ورددنا ما بناه على هذا الرأى من 
أن مرتى الإفساد فى الإسلام» وأن ذلك من الإنباء بالغيب الذى يكون فى المستقبل بالنسبة 
لنزول الآية الكريمة على النبى مَلِله. . ْ 

ولنا تعليقات يسيرة على بعض ما جاء فى هذا المقال منها: 

أولاةتيقول: ها السراى أنديشين الله عر إشراقة بورسولة. عله فى آيةواحدة أول 
السورة» ينقطع بعدها الحديث عن الإسراء جملة إلى آخر السورة» ويبدأ الحديث عن بنى 
إسرائيل وما أنعم الله عليهم وعهد إليهم وعن دور خطير يكون لهم, وما وجه المناسبة بين 
هذه الايات والاحداث. ؟ِ الخ. 

ونقول: إن الله تعالى ما ذكر الإسراء إلا ليكون آية من الآيات من أول الإسراء مثارا 
لتشكيك من فى قلوبهم مرض فى رسالة النبى عَينّهُ وصدق نبوته» كما اتخذها ذريعة 
للسخرية برسول الله عَقّْْه ومن آمن به فالله تعالى يقول ايم مرض»؛ 
ويصدون عن سبيل الله من آمن» ويهزأون برسوله الكريم ميته إن لم تنتهوا عن إثارة الفساد 
ار ووضع العراقيل أمام الدعوة» ليصيبنكم ما أصاب بنى إسرائيل قبلكم» حين 
عاثوا فسادا في الأرض مرتين» وعلوا علوا كبيراء فقد سلط الله عليهم بعد كل من المرتين 


)١(‏ تفسير القاسمى : ا اع 
)١(‏ بنو إسرائيل في القرآن والسنة:؟: "8١‏ وما بعدها بتصرف. 


0 


من يسومهم سوء العذاب» ومن يجوس خلال ديارهم بالقتل والتخريب. 
وتضم موضوعات شتى» معظمها عن العقيدة» 2 وبعضها عن قواعد السلوك 
الفردى والجماعى وآدابة القائمة على العقيدة» إلى شىء من القصص عن بنى إسرائيل 
يتعلق بالمسجد الأقصى الذى كان إليه الإسراء. . 
ولكن العنصر البارز فى كيان هذه السورة ومحور موضوعاتها الاصيل هو شخص 
الرسول الحبيب المحبوب َه .. وموقف القوم منه فى مكة.. والقرآن الذى نزل عليه.. 
وطبيعة هذا القرآن» وما يهدى إليه» واستقبال القوم له.. واستطرد بهذه المناسبة إلى طبيعة 
الرسالة والرسلء وإلى امتياز الرسالة الإسلامية بطابع غير طابع الخوارق الحسية وما يتبعها 
من هلاك المكذبين بها.. وإلى تقرير التبعة الفردية فى الهدى والضلال الاعتقادى» والتبعة 
الجماعية فى السلوك العملى فى محيط المجتمع.. كل ذلك بعد أن يعزر الله سبحانه إلى 
الناس» فير سل إليهم الرسل بالتبشير والتحذير والبيان والتفصيل: 
سس فَصَائمَلهَ 026 
1-2 وفضَّلنه سيلا 04 
ويتكرر فى سياق السورة تنزيه الله وتسبيحه وحمده وشكر آلائه.. ففى مطلعها: 
« ل ]بعتي كرو تلاقو لبعد كا ا لتعدالاضا 04 
وفى أمر بنى إسرائيل بتوحيد الله يذكرهم بأنهم من ذرية المؤمنين مع نوح: 


عت سوا 


: لازامو در 04 
2 لزننو ااه ميت كينا بع وا لارض 
2 بره ا ل 2 ط هه 
مدفهنَانئن تنك لجعي ولك ليون تسبي نمه كَانَ 


ل ال عار ل 
تر وير 0ن 


. وما بعدها بتصرف‎ 5١١4 : 5 : فى ظلال القرآن‎ )١( 
. 3١ : الإسراء‎ )5( .١7 : الإسراء‎ )١١ 
. 44 21" : الإسراء :” . (ه) الإسراء‎ ):( 
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وفي حكاية قول ا 
| «وَعوأُون سح نَكبْنًَان كان وَعْدْرَيَلَفُعولا4 0 
تين 5-5-5 
ٍِ ىلوا 507 كفل ورين موق 
لوكا 04 


فى تلك الموضوعات المنوعة حول ذلك المحور الواحد الذى بينا .تمضى سياق السورة 
فى مواقف متتابعة.. 


يبدأ الموقف الأول بالإشارة إلى الإسراء: 
1 كت رد مك ١11ارد‏ 0200111 
١‏ تعواذى اس يعبر اودارا لاض الضاادّى 
ار و2 
بريكناحولة 4 
مع الكشف عن حكمة الإسراء: 
«ازينينيهاً» 
وبمناسبة المسجد الأقصى يذ كر 0 موسى وما قضى لبنى إسرائيل» من نكبة 
بواعرح م وجي وده اي ارس وراب 
(وَان غ02 » 
ثم يقرر أن الكتاب الأخير ‏ القرآن ‏ يهدى للتى هى أقوم؛ بينما الإنسان عجول 
مندفع» لا بملك زمام انفعالاته.. ويقرر قاعدة التبعة الفردية فى الهدى والضلالء وقاعدة 
التبعة الجماعية فى التصرفات والسلوك.. 
وهكذا نجد السياق ينتقل من سيرة بنى إسرائيل» وكتابهم الذى آتاه الله موسى عليه 
السلام» مده ب اي ا ل ليت 


« إِنَعدَا لاجر ليس ومسي لون نَيمْمَونَ 
)0١(‏ الإسراء: م8 .١١‏ (5) الإسراء : .١1١‏ 


١ 


كلت مركي ف وأوَالزي لا ومنو كيالا 0 
ا 004 

هكذا على وجه الإطلاق فيمن يهديهم وفيما يهديهم؛ فيشمل الهدى أقواما وأجيالا 
بلا حدود من زمان أو مكان» ويشمل ما يهديهم إليه كل منهج وكل طريق» وكل خير 
يهتدى إليه البشر فى كل زمان ومكان.. 

يهدى للتى هى أقوم فى عالم الضمير والشعورء بالعقيدة الواضحة التى لا تعقيد فيها 
ولا غموض - كما عرفنا عن عقيدة اليهود ومن على شاكلتهم ‏ والتى تطلق الروح من 
أثقال الوهم والخرافة» وتطلق الطاقات البشرية الصالحة للعمل والبناء» وتربط بين نواميس 
الكون الطبيعية ونواميس الفطرة البشرية فى تناسق واتساق.. 

ويهدى للتى هى أقوم فى التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه» وبين مشاعره وسلوكه. 
وبين عقيدته وعمله؛ فإذا هى كلها مشدودة إلى العروة الوثقى التى لا تنفصمء متطلعة إلى 
أعلى وهى مستقرة على الأرضء وإذا العمل عبادة متى توجه الإنسان به إلى الله» ولو 
كان هذا العمل متاعا واستمتاعا بالحياة» فلا مادية.. كما نشهد الواقع اليهودى المادى.. 
ولا رهبانية أيضا.. 

ويهدى للتى هى أقوم فى عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة» فلا تشق 
التكاليف على النفس حتى تمل وتيأس من الوفاء» ولا تترخحص حتى تشيع فى النفس 

ويهدى للتى هى أقوم فى علاقات الناس بعضهم ببعض:أفراد وأسراء وحكومات 
وشعوباء ودولا وأجناسا.. كما رأينا فى هدى النبى عَيْثّهُ فى علاقته باليهود. 

وعرفنا أنه يقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة التى لا تتأثر بالرأى 
والموي ولا عمل مع المودة والشستآن ولا تصرفها المصالح والأغراض .. الأسس التى أقامها 
العليم الخبير الخلقه» وهو أعلم بمن خلق؛ وأعرف بما يصلح لهم فى كل أرض وفى كل 
جيل» فيهديهم للتى هى أقوم فى نظام الحكم ونظام المال ونظام الاجتماع ونظام التعامل 
الدولى اللائق بعالم الإنسان.. 


ويهدى للتى أقوم فى تبنى الرسالات السماوية ‏ ومنها رسالة موسى ‏ والربط بينهماء 
(1) الإسراء : 9 .1١‏ 
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وتعظيم مقدساتهاء وفق هدى الحق» وصيانة حرماتهاء وفق وحى السماءء فإذا البششرية كلها 
بجميع رسالاتها السماوية فى سلام ووئام.. 

ولكن اليهود ‏ كما عرفنا ‏ هم اليهود! 
فأما الذين لا يهتدون بهدى القرآن» فهم متروكون لهوى الإنسان.. الإنسان 
العجول.. | 

الإنسان الجاهل بما ينفعه وما يضره. المندفع الذى لا يضبط انفعالاته ولو كان من 
ورائها الشر له: 5 

ينع الإنس الشرفاهم راش مَكَان لس عوًا) * 

ذلك أنه لا يعرف مصائر الأمور وعواقبهاء ولقد يفعل الفعل وهو شرء ويعجل به على . 
نفسه وهو لا يدرى. حدر زلكنه لا يقدر على كبح جماحه وضبط زمامه.. فأين هذا 
من هدى القران الثابت الهادئ الهادى؟ 

ألا إنهما طريقان مختلفان : شتان شتان . هدى القرآن وهوى الإنسان!. 

ومن الإشارة إلى الإسراء وما صاحبه من آيات» والإشارة إلى نوح ومن حملوا معه 
من المؤمنين» والإشارة إلى قصة بنى إسرائيل» وما قضاه الله لهم فى الكتاب؛ وما يدل عليه 
هذا القضاء من سنن الله فى العباد» ومن قواعد العمل والجزاء» والإشارة إلى الكتاب 
الأخيرالذى يهدى للتى هى أقوم .. 

من هذه الإشارة إلى آيات الله التى أعطاها للرسل » ينتقل السياق إلى آيات الله 
الكونية فى هذا الوجود يربط بها نشاط البشر وأعمالهم؛ وجهودهم وجزاءهم. 
وكسبهم وحسابهم, فإذا نواميس العمل والجزاء والكسب والحساب مرتبطة أشد ارتباط 
بالنواميس الكونية الكبرى» محكومة بالنواميس ذاتهاء قائمة على قواعد وسنن لا تتخلف » 
دقيقة منظمة دقة النظام الكونى الذى يصرف الليل والنهار» مدبرة بإرادة الخالق الذى جعل 
الليل والنهار ايتين. . 

ويبدأ الموقف الثانى بقاعدة التوحيد ‏ وهى قد أصابها التحريف اليهودى والتخريف 
الصهيونى الجهول ‏ كما أسلفنا ‏ وذلك ليقيم عليها البناء الاجتماعى كله؛ وآداب العمل 


2.31١ : الإسراء‎ )١( 
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والسلوك فيه» ويشدها إلى هذا ا حور الذى لا يقوم بناء الحياة إلا مستندا إليه. . 

ويتحدث فى الموقف الثالث: عن أوهام الوثنية الجاهلية حول نسبة البنات والشركاء 
إلى الله وعن البععث 50 لوقوعه» وعن استقبالهم للقرآن الكريم؛ وتقولاتهم على 
الرسول الحبيب المحبوب #ََّْه.. ويأمر المؤمنين أن يقولوا قولا آخرء ويتكلموا بالتى هى 
ين 

وفى الموقف الرابع: يبين لماذا لم يرسل الله خاتم النبيين عَفْه بالخوارق» فقد كذب بها 
الأولون» فحق عليهم الهلاك اتباعا لسنة الله» كما يتناول موقف المش ركين من إنذار الله 
لهم فى رؤيا الرسول عَينّهُ وتكذيبهم وطغيانهم .. 

ويجىء فى هذا السياق طرف من قصة إبليس» وإعلانه أنه سيكون حربا على ذرية 
آدم.. يجىء هذا الطرف من القصة كأنه كشسف لعوامل الضلال الذى يبدو من المش ر كين 
والإفساد فى الأرض الذى يقوم به اليهود.. ويعقب عليه بالتخويف من عذاب الله 
والتذكير بنعم الله فى تكريم الإنسان, وما ينتظر الطائعين والعصاة: 


00 1 و ا 
ء مااي ياوه مه موق ةيند يصن فاؤلبك هر ون 
رو 2س 201 
0 كينلا ومن حكانّفى هزوء اعم نهوفي 
ل قوسا ) " 
اتبعته) 1 الذى اقتدت به 3 الإمام الذى ائتمت به فى الحياة الدنيا.. 
فهل تبع اليهود موسى عليه السلام؟! 
إنهم انحرفوا عن رسالته» وكفروا بالحق الذى أمن به ودعا إليه! 
إن موسى عليه السلام ‏ كما أسلفنا ‏ من المسلمين» فهل أتباعه - كما يزعمون - 
كذلك؟! 
راق هذا امراف الرسب الرضيي ادي كل ماف بسكم لها كنات عملها 
وجزائها فى الدار الآخرة.. فمن أوتى كتابه بيمينه فهو فرح بكتابه يقرؤه ويتملاه» ويوفى 


ع ام 


1١‏ الإسراء ١لا‏ كلا. 


5 


لو له مه موا 0 . وجزاؤه معروف. 0 
السياق يرسمه فى هذا المسهد المزدحم المهيب» » الهائل الرعيب» اعمج طالا معطب ل 
يجد من يهديه ولا ما يهتدى به ويدعه كذلك لا يقرر فى شأنه أمرا هنا؛ لأن مشهد العمى 
والضلال فى ذلك الموقف العصيب الرهيب الرعيب هو وحده جزاء مرهوبء يؤثر فى 
القلوب! 


ويستعرض فى الموقف الأخير كيد المشركين للرسول الحبيب امحبوب مَل ومحاولة 
فتنته عن بعض ما أنزل إليهء ومحاولة إخراجه من مكة. ولو أخرجوه قسرا ‏ ولم يخرج 
هو مهاجرا بأمر الله لحل بهم الهلاك الذى حل بالقرى من قبلهم حين أخرجت رسلها أو 
قتلتهم ‏ كما عرفنا فى تاريخ اليهود ‏ ويأمر الرسول #َيلْه أن يمضى فى طريقه يقرأ القرآن 
ويقيم الصلاة» ويدعو الله أن يحسن مدخله ومخرجه. ويعلن مجىء الحق وزهوق 
الباطل» ويعقب بأن ا ا ا 0 
بينما الإنسان قليل قليل العلمء » وهو يعرض موقفا من مواقف هؤلاء اليهود ‏ كما أسلفنا سلفنا ‏ وهم 
يسالوانا عد الروح ما هو؟ والمنهج الذى سار عليه القرآن وهو 0 أن بيت 
الناس عما هم فى حاجة إليه؛ وما يستطيع إدراكهم البشرى بلوغه ومعرفته؛ فلا يبدد الطاقة 
العقلية التى وهبها الله لهم فيما لا ينتج ولا يشمرء وفى غير مجالها الذى تملك وسائله 
وتحيط به. فلما سألوه عن عن الروح أمره الله أن يجيبهم بأن الروح من أمر الله اختتص بعلمه 
دون سواه: 

ا 0 : 

«ويتكلوتكع راو فال ررق وَمَأويثُم تاليا ْظِياًة) ه 

وليس فى هذا حجر على العمّل البشرى أن يعمل.. ولكن فيه توجيها لهذا العقل أن 
يعمل فى حدوده وفى مجاله الذى يدركه.ولكنها سمات يهود فلا جدوى من الخبط فى 
التيه» ومن إنفاق الطاقة فيما لا يملك العقل إدراكه لأنه لايملك وسائل إدراكه..! 

والروح غيب من غيب الله لا يدركه سواهء وسر من أسراره القدسية أودعه هذا 
امخلوق البشرى وبعض الخلائق التى لا نعلم حقيقتها.. وعلم الإنسان محدود بالقياس إلى 


علم الله المطلق» وأسرار هذا الوجود أو سع من أن يحيط بها العقل البشرى المحدود.. 
والإنسان لا يدبر هذا الكون؛ فطاقاته ليست شاملة: إنما وهب منها بقدر محيطه وبقدر 
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ه-: 


حاجته ليقوم بالخلافة فى الأرظ! ويسحقق يها نا قناء الله أن يحقق» فى حدود علمه 
القليل. 

ولقد أبدع الإنسان فى هذه الأرض ما أبدع؛ ولكنه وقف حسيرا أمام ذلك السر 
اللطيف ‏ الروح ‏ لا يدرى ما هو ولا كيف جاءئ ولا كيف يذهب::ولا أين كان:ولا 
أين يكونء إلا ما يخبر به العليم الخبير فى التنزيل . 

ويستمر فى الحديث عن القرآن وإعجازه؛ بينما هم يطلبون خوارق مادية» ويطلبون 
نزول الملائكة» ويقترحون أن يكون للرسول بيت من زخرف أو جنة من نخيل وعنب» 
يفجر الأنهار خلالها تفجيرا ! أو يفجر لهم من الأرض ينبوعا! أو أن يرقى هو فى السماء 
انهم يكتاب مادى معه يقراوثه.. 

إلى آخر هذه المقترحات التى بمليها العنت والمكابرة ‏ وكما هو شأن اليهود أيضا 
ومن على شاكلتهم - لا طلب الهدى والاقتناع.. 
الله.. ويتهكم على أوائك الذين يقترحون هذه الاقتراحات كلها بأنهم لو كانوا يملكون 
خزائن رحمة الله - على سعتها وعدم نفاذها ‏ لأمسكوا خوفا من الإنفاق! وقد كان 


د 00 تع ول تترفيذقاد نين كك إلاتبوطو. 
1 و كََ - ا ا 


مروت ليله تدكا يَحَلما عمورا» 


وأن الآيات الخارقه قد جاء بها موسى من قبل؛ فلم تؤد إلى إيمان هؤلاء المتعنتين» لان 
كثرة الخوارق لا تنشىء الإيمان فى القلوب الجاحدة: 


- آ ته - لد ب سراد 2 
71 ر |وة 7 ا 0 ار ا ود “سم و ا م و 
يٍْ و َأ سى- ايت دلت فشكل إسسراءل إِدْجَاء فقا لله 
01122 20110 مه رومع 11 سنوي الود 

وفرعونإ فى ظنك اموس سعورا ث قال عد عِلتَما نزل هو ع رب 


م 


200 آ #[# ا 5 .ور 
وت ْءَلوْضٍصإْرَوَانَ 0 ورا لد أن ٠‏ 
سم]| 001 بحن 
زتراوك تك جياه ونام بتي | 0 
2س هاج اس سم و 2 
لكالا لذي ويةوغ درون م4 0 
داح عن نه بوي لاني رادار يد ل 
بذكر الآخرة وامجىء بفرعون وقومه لمناسبة مشهد القيامة القريب فى سياق السورة» 
ومصير المكذبين.. 
وتنتهى السورة بالحديث عن القرآن والحق الأصيل فيه.. القرآن الذى نزل مفرقا 
ليقرأه الرسول على القوم زمنا طويلا بمناسبته ومقتضياته» وليتأثروا به ويستجيبوا له استجابة 
حية عملية» والذى يتلقاه الذين أوتوا العلم من قبله بالخشوع والتأثر إلى حد البكاء 
والسجود: 


د بوره ديرن و َأ 0 امنا 0 وان وف 
كرأ ]نا علم ثرا م الات قل اوموأيوة انر 


أ_- 
9 
0 

ا 


0 
ب املد" لَه لادان بحم ووأ - 
سو ل سس سم 2< 
تناد كا نودري لتعولان وين دهان 006 وَرِدْمْ 
خَنُوًا 4 0 
وهو مشهد موح يلمس الوجدان.. ويرسم تأثير هذا القرآن فى القلوب المتفتحة 
لاستقبال فيضه. العارفة بطبيعته وقيمته» بسبب ما أوتيت من العلم قبله.. هذا المسهد 
يقول ابن كثير « إن الذين أوتوا العلم من قبله » أى من صا حى أهل الكتاب الذين 
تمسكوا بكتابهم ويقيمونه؛ ولم يبدلوه.29. 
فهل يفهم اليهود ذلك؟! 
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من هذا العرضن ال موبعن لمقاصتد السورة يشي لنا "أن لديف فيهنات كنا مسق سوق 
لانات رسالة الرسول :لقنب أاغيوب 42 وحتيقة ما أنول علو آن"الذين بعد حون 
غيره من الآيات ما تأملوه وما عرفوه حق المعرفة» وأنهم إذا استمروا فى هذا الإعراض 
سيصيبهم ما أصاب الأثم قبلهم» وكذلك ما أصاب بنى إسرائيل بعد فسادهم وإفسادهم فى 
قريب 

ثانياً : ما قاله من أن الآآيات مكية » وأن المسلمين بمكة كانوا مستضعقين » فلم يكن 
ييي ‏ لىك آ آ---ااا--000 

00 . إلا أننا كايقل الكو وى كاه 
هم مدل هذا الفصيل. 
واليهود. وعدم وجود الأثر أو الخطرء لا يقتتضى أن يترك القرآن الكريم الحديث عن بنى 
إسرائيل بالتفصيلء إذ هناك ما هو أهم من كل ذلكء» وهو تشابه موقف أهل مكةواليهود 
من الدين الحق: فكلاهما قد وقف من الرسالات السماوية موقف الجاحد العاصىء فبين 
القرآن الكريم لأهل مكة أن الله تعالى قد أنزل التوراة على موسى لهداية بنى إسرائيل» 
ولكنهم لم يعملوا بهاء بل أفسدوا فى ال اب 


ل ست جام رسي الس 
: لاوا النورية 52 موك مرحي لْسَعَارا يرل لمم 
ألَذسَكدوأياتِ أَوَاضَلجبرِعالْقو لظيس 04 
فبنو إسرائيل حملوا التوراة» وكلفوا أمانة العقيدة والشريعة؛ ثم لم يحملوها ) لأن 
حملها يبدأ بالإدراك والفهم والفقه» وينتهى بالعمل لتحقيق مدلولها فى عالم الضمير 
واعالم الرافخ ولكن سيرة بنى إسرائيل كما عرضها القران الكريم لا تدل على أنهم قدروا 
هذه الأمانة» ولا أنهم فقهوا حقيقتهاء ولا أنهم عملوا بها كما يشهد بذلك واقعهم قديما 
وحديثا ‏ ومن ثم كانوا كالحمار يحمل الكتب الضخام؛ وليس له منها إلا الثقل» فهو ليس 
صاحبها. وليس شريكا فى الغاية منها! 


)١(‏ بنو إسرائيل فى القرآن والسئة : ١‏ : 7884 وما بعدها بتصرف . (١؟)‏ الجمعة:ه. 


/ 


وهى صورة زرية بائسة» ومثل سيىء شائن» ولكنها صورة معبرة عن حقيقة صادقة.. 

ومثل هؤلاء اليهود هؤلاء الذين غبرت بهم أجيال كثيرة» والذين يعيشون فى هذا 
الزمان» وهم يخملون أسمائ ويرفعون رايات» ولا يعملون عمل المسلمين. وبخاصة 
أولئك الذين يقرأون الكتبء ويقومون بدور المعلم والموجه والمفكر والأستاذ مهما كانت 
مناصبهم ‏ وهم لا ينهضون بما تفرضه عليهم العقيدة» وهم كثيرون كثيرون! وهذا خلق 
يهود! فليست المسألة مسألة كتب تحمل وتدرسء إنما هى مسألة فقه وعمل بما فى 
الكتب!. 

وسبق أن عرضنا لآيات كثيرة فى سور مكية لبنى إسرائيل. . 

وحسينا أن نذكر مثلا للانحراف عن سؤء الفطرة» ونقض لعهد الله المأخوذ عليهاء 
ونكوص عن آيات الله بعد رؤيتها والعلم بها.. 

ذلك الذى آناه الله آياتهء فكانت فى متناول نظره وفكره» ولككنه انسلخ منهاء وتعرى 
عنهاء ولصق بالأرضء واتبع الهوى؛ فلم يستمسك بالميثاق الأول» ولا بالآيات الهادية 
. فاستولى عليه الشسيطان» وأمسى مطرودا من حمى الله لا يهدأ ولا يطمئن ولا يسكن إلى 


-. 


قرار.. 


ولككن البيان القرانى المعجز لا يصوغ المثل هذه الصياغة! إنما يصوره فى مشهد حى 
متحرك, عنيف الحركة شاخص السمات» بارز الملامح واضح الانفعالاات» يحمل كل 
إيقاعات الحياة الواقعة» إلى جانب العبارات الموحية: 


5-4 
مر ذا 


« عنامت ل كاين 
لونم ونين أ تولك أل ار ضوائم كوه فت 
لكب كزعي د مور 
لزت دبا 5 تاضور ا ل دَعه 
ال كلق نهْسهءَكانوأ يون م 0١‏ 

روى عبد الرزاق عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: هو رجل من بنى 
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إسرائيل يقال له: العام يرن باعوراءا و كذا روا وشفية وعين واحداعن منصون .. ب وتعددت 
الروايات وتنوعت فيمن هو. . قال ابن كثير: وف المسهور فى سبب نزول هذه الآية 
الكريمة فإنما هو رجل من المتقدمين فى زمن بنى إسرائيل كما قال ابن مسعود وغيره 
الل 00 


ل 0 
ا 0 ل م ا 0 
فيعرفوها ثم لا يستقيموا عليها.. وما أكثر ما يتكرر هذا النبأ فى حياة البشر وبخاصة 
اليهود ‏ ما أكثر الذين يعطون علم دين الله ثم لا يهتدون به إنما يتخذون هذا العلم 
وسيلة لتحريف الكلم عن مواضعه؛ واتباع الهوى به.. هواهم وهوى المتسلطين الذين 
يملكون لهم فى وهمهم ‏ عرض الحياة الدنيا.. وهو خلق يهود! 

وكم من عالم دين رأيناه يعلم حقيقة دين الله ثم يزيغ عنهاء ويعلن غيرهاء ويستخدم 
علمه فى التحريفات المقصودة» والفتاوى المطلوبة لسلطان الأرض الزائل! يحاول بها هذا 
' السلطان المعتدى على سلطان الحق وحرماته فى الأرض جميعا! 

لقد رأينا من هؤلاء من يدعو للطواغيت الذين يدعون حق التشريع ويبارك الجاهلية.. 
ويخلع على هذا الفجور رداء الدين وشاراته وعناوينه! ش 

فماذا يكون هذا إلا أن يكون مصداقا لنبأ الذى آتاه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين ؟! 

وماذا يكون هذا إلا أن يكون المسخ الذى يسجله القرآن عن صاحب النباأً: 


و لوصا صخل أَحَدإل وات 51 إن 


كَمِرْعَبهِ كه يِلََحْ » 


ولو شساء الله لرفعه بم آناه من العلم بآياته. ولكنه سبحانه لم يثشاً؛ لأن ذلك الذى علم 


. 508 :9 : تفسير المنار‎ )١١ تفسير ابن كثير : 7: 756-1751 بتصرف.‎ )١( 
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الآيات أخلد إلى الأرض واتبع هواه ولم يتبع الآيات! 

إنه مثل كل من أتاه الله من العلم » فلم ينتفع بهذا العلم» ولم يستقم على طريق 
الإيمان» وانسلخ من نعمة الله» ليصبح تابعا ذليلا للشيطانء ولينتهى إلى المسخ فى مرتبة 
الحيوان» وهو خلق يهود! 

ثم ما هذا اللهاث الذى لا ينقطع ؟ 

إنه ‏ فى حسئنا كما توحيه إيقاعات النبأ وتصوير مشاهده فى القرآن ‏ ذلك اللهاث 
وراء أعراض هذه الحياة الدنيا التى من أجلها ينسلخ الذين يؤتيهم الله آياته فينسلخون 
منها.. وذلك اللهاث القلق الذى لا يطمئن أبدا. والذى لا يترك صاحبه. سواء وعظته أم لم 
تعظه فهو منطلق فيه أبداء وهو خلق يهود! 

واحياة البشرية ما تنى تطلع علينا بهذا المثل فى كل زمان وفى كل مكان» وفى كل 
جيل وفى كل قبيل.. حتى إنه لتمر فترات كثيرة» وما تكاد العين تقع إلا على هذا المثل. 
فيما عدا الندرة النادرة من عصم الله ثمن لا ينسلخون من آيات الله» ولا يخلدون إلى 
الأرضء ولا يتبعون الهوىء ولا يستذلهم الشيطان, ولا يلهثون وراء الحطام الذى يملكه 
أصحاب السلطان! فهذا مثل لا ينقطع وروده ووجوده. وما هو بمحصور فى قصة وقعت» 
فى جيل من الزمان» فهو خلق يهود ومن على شاكلتهم! 

وقد أمر الله رسوله عَنْه أن يتلو هذا النبأ على قومه الذين كانت تتنزل عليهم آيات 
الله كى لا ينسلخوا منها وقد أوتوها.. ثم ليبقى من بعده ومن بعدهم يتلى» ليحذر الذين 
يعلمون من علم الله شيئا أن ينتهوا إلى هذه النهاية البائسة» وأن يصيروا إلى هذا اللهاث 
الذى لا ينقطع أبداء وأن يظلموا أنفسهم ذلك الظلم الذى لا يظلمه عدو لعدوء فإنهم لا 
يظلمون إلا أنفسهم بهذه النهاية النكدة! | 

إنه عه من التتاهد" الجية القزيدة كل تدده عاق #خيرة هذه اللدة مد 
التصورات والتصويرات.. إنسان يؤتيه الله أياته» ويخلع عليه من فضله» ويكسوه من 
علمه» ويعطيه الفرصة كاملة للهدى والاتصال والارتفاع.. ولكن ها هو ذا ينسلخ من هذا 
كله انسلاخا.. ينسلخ كأنما الآيات أديم له متلبس بلحمه؛ فهو ينسلخ منها بعنف وجهد 
ومشقة, انسلاخ الحى من أديمه اللاصق بكيانه.. لأنه يهودى الخلق! 

أو ليست الكينونة البشسرية متلبسة بالإيمان بالله تلبس الجلد بالكيان؟! 


لمن 


ها هو ذا ينسلخ من أيات الله» ويتججرد من الغطاء» الواقى؛ والدرع الحامى, وينحرف 
عن الهدى ليتبع الهوى» ويهبط من الأفق المشرق فيلتصق بالطين المعتم» و 
لشيطانء لا يقيه منه واق» ولا يحميه منه حام فيتبعه ويازمه ويستحوذ عليه» لأنه يهودى 
الخلق! 

ثم إذا نحن أولاء أمام مشهد مفزع بائس نكد .. إذا نحن بهذا الخلوق» لاصقا 
بالأرضء ملوثا بالطين! ثم إذا مسخ فى هيئة الكلبء يلهث إن طورد» ويلهث إن لم 
يطارد! 

كل هذه المساهد المتحركة تتتابع وتتوالى» والخيال شاخص يتبعها فى انفعال وانبهار 
وتأثر.. فإذا انتهى المشهد الأخير منها.. مشهد اللهاث الذى لا ينقطع.. سمع التعليق 
المرهوب الموحىء على المشهد كله: 

5 كوم ود ا 
© مََسْكَ افر ار تدوأ اه 

0 ايات بد وموحات ا ليسة نتم وك 
الكياتة 0 الإنسان» إلى 0 الحيوان. 0 الكلب الذى يتحرع فى 
الطين. . وكات لهم من الإيمان جناح يرفون به إلى عليين» وكانوا من فطرتهم الأولى فى 
أحسن تقويم» فإذا هم ينحطون إلى أسفل سافلين: 

سم ررعه عق ص وص 2 ل 
< سابك الفودالدِيَحَدَ ايت شما وأيطلون 4 
وهل أسوأ من هذا المثل؟ 
وهل يظلم إنسان نفسه كما يظلمها من يصنع بها هكذا؟ من يعريها من الغطاء الواقى 


والدرع الحامى» ويدعها غرضا للشيطان يلزمها ويركبهاء ويهبط بها إلى عالم الحيوان 
اللاصق بالأأرضء الحائر القلق اللاهث لهاث الكلب أبدا؟! 


امن 


حقا إنه خلق يهود» ومن على شاكلتهم! 
فإذا ما سار أهل مكة على هذا الطريق المعوج الذى سار عليه بنو إسرائيل بعد أن جاءهم 

وهذا التفصيل الذى تحدث القرآن الكريم به هنا عن بنى إسرائيل» قد جاء ما هو أطول 
منه بكثي رفى سور مكيةع كسَوزة الشغراف والأعزاف 6 واطةة والقصس ونغير ولك من 
السور المكية التى تحدثت عنهم باستفاضة. 

وإذاً فهناك مقتض لهذا الحديث المفصل عن بنى إسرائيل فى سورة الإسراء المكية 
وهو تمائل موقف أهل مكة وبنى إسرائيل من الدين الحق» ومخالفة الفريقين لشريعة سماوية 
خالدة» هى شريعة الإسلام» لا لقانون وضعى أو لعرق دنيوى» وتبشير للمسلمين. بحسن 
العقبى» لاستجابتهم لله ولر سوله عَلللّه. 

ثالثا : قال فى قوله تعالى: 

و هر 0 
<ِوَدجَاء ذأ ا هماس لحم عِبَادالن 4 

لا تنطبق هذه المرة تمام الانطباق إلا على الدور الذى قاموا به على عهد النبى عله 

وأصحابه» وما عاقبهم الله به» وسلط عليهم فيه .. إلخ. 

ونحن لا نوافقه فيما ذهب إليه للأسباب التالية: 


3 


١‏ الذى عليه المفسرون أن المراد بالأرض فى قوله تعالى: 


2 يلابي سر ل ذا الألكتب لذن الضف مك4 


أررض الغناء:القى: كان بيسكنها البهود وقكد رول التوراةة وليسن الراد. بها أرض 
الجزيرة العربية» لأنها ‏ كما عرفنا ‏ لم تكن سكنا لهم عند نزول التوراة. 

١‏ نحن نعرف أنهم حصل منهم إفساد فى عهن الفى 202 كنا ندى و لك هذا 
الإفساد ‏ رغم ضراوته كان دون ما قاموا به من إفساد قبل ذلك» بدليل أن الحق 
تبارك وتعالى قد نعى عليهم فى القرآن الككريم رذائل كثيرة اقترفوها.. 


)١(‏ بنو إسرائيل فى القرآن والسنة : ؟: 78 وما بعدها بتصرف. 


عه 


واتخذوا لذلك كافة الطرق م 31 أنهيج 3 يفلحوا فى مسعاهم 95 
خارجة عن إرادتهم. 


وإذاّ فإفسادهم فى الأرض قبل بعثة النبى عَلِته عله كان أفند .و أفتحش من إفسادهم بعد 
صابن 
2 


بعثته عيكة . 

ود [فسناده فى الأرض فى :عه التي و ايعان كان أغليق عالت كنا انلفنات. 
خيبر» أما إفسادهم قبل ذلك فكان يأخذ طابع الظلم الصريح» والعصيان الواضحء 
والطغيان المتعمد» كما يفيده قوله تعالى: 

ردره لوكت سر كد 
لواحا 4 
وهذا يدل على أن المقصود بإفسادهم فى الأرض مرتين» ما كان منهم قبل بعثة خاتم 
النبيين عط . 

3 - قوله تعالى و كرغ هذا لعلو الكبير الذى وصفتهم به الآيةالكرمة لا 
ينطبق على حالهم فى عهد النبى ميته ولا فى عهد أصحابه لأن اليهود فى هذه الفترة 
كانوا يمثلون جزءا من الِيهود المنتشرين فى الأرض» وبلغ بهم ضعف ال حال أن بعضهم 
انضم إلى طائفة الخزرجء وبعضهم انضم إلى طائفة الأوس ‏ كما عرفنا ‏ فإذا ما 
حصل قتال بين الطائفتين» قاتل حلفاء الخزرج من اليهود إخوانهم المنضمين إلى 
ا 


0 امهلو عدون أ شك وطخت زف ينحكرزن يترهر 
ع ران 7 ديق 


7 ا وَالْعْدونِ نياو 9 0 عد وهر وهوجور 
َك اير م د 


وإذاً فقوله تعالى: « فَإدَاجَاءَ وعد أوللهمًا 4 عقب قو لاتغالى : 
)١(‏ البقرة : 86 . 


5: 


د37 1س و مت سر صر عٌِ 0 

« وَكَعَلَء وكيا 4 ينطبق على أدوار الفساد الكبيرة التى قاموا 
بها قبل الإسلام, أيام أن طغوا وبغوا وعلوا علوا كبيرا فى الأرض. 
- ما أصابهم من عقوبات فى عهد النبى مَيلّهُ وفى عهد أصحابه. جزاء عذرهم ‏ كما 
أسلفنا ‏ شىء هين بالنسبة لا أصابهم من عقوبات قبل ذلكء على أيدى البابليين 
والرومان وغيرهمء لأن ما أصابهم فى العهد النبوى كان عدلاء وكان يختلف من 
موقف إلى آخرء وكان فى الوقت ذاته ينصب على الجزء الذى يسكن الجزيرة 
العربية من اليهود» بينما العقوبات التى نزلت بهم قبل ذلكء؛ على أيدى البابليين 
والرومان ‏ مثلا ‏ كانت لجميع اليهود الذين كانوا متجمعين فى منطقة واحدة» هى 
أرض السام . 
ثم إن العقوبات التى أنزلها المسلمون بهم فى صدر الإسلام» كانت فى أوقات 
متفرقة» وكانت على قدر إساءة المسىء منهم . 


ووكا امن أبهود من إفساد فى لمرة الأولى ينطيق على الدور الذي 


عليهم 07 تيت فسادهم وإفسادهم كانوا أيضا قبل الإسلام. 


رابعا : جزم بأن المعاقبين لليهود فى المرة الأولى لا تنطبق أوصافهم إلى على أصحاب 
رسول الله عَيله فهم الذين يستحقون شرف هذه النسبة.. وهم الذين لم يكلفهم تأديب 
اليهود إلا أن جاسوا خلال الديار» أما أتباع بختنصر فقد ذكروا أنه قتل على دم زكريا 
وحده سبعين الفا .. فهو اجتياح وليس جوسا.. 


أن العامن جحميعا مودي و كافرع عاد للوتعالى والدون سايم الله علي نتن 
راوزل الم يمد إتسنادمم دول هم عباد له مع كفرهم. 


در آذآ و 
للهديوء عِبَادَهُ 


ذه 


د كم توقهة ل يتروس تتهِ مطل لكي 
با داهو ن 20# 


0 
وف 


.15:رمزلا)١(‎ 


ففى هذه الآية نسب الله تعالى العباد إلى نفسه. بصيغة العموم التى تشمل 
مؤمنهم وكافرهم» وهناك آيات أخرى نسب الله فيها العباد جميعا إلى ذاته» 
سواء أكانوا مؤمنين أم كافرين23. 


ب يقول: وهم الذين لم يكلفهم تأديب اليهود إلا أن جاسوا خلال الديار.. ولم 


يبين لنا معنى الجوس عنده. إلا أن الذى يفهم من كلامه أن الجوس - فى رأيه 
معناه التردد بين الدور والمساكن بدون قتال يذ كر. 

وهذا التفسير للجوس - فى رأينا ‏ يأباه سياق الآيات؛ وامقالكن للتشديور عن 
أئمة التفسير واللغة.. 

أما أنه يأباه سياق الآيات» فلأن الآية تذكر أن فسادا كبيراء وطغيانا عظيما يقع 
على بنى إسرائيل فى المرة الأولى من مرتى إفسادهم, وأنهم بعد ذلك يؤدبون 
سراشية ل سن دام 
هؤلاء العباد فقال: « اسواجللن زيار 4 أى فترددوا بين 
سا شك يا بنى إسرائيل» لقتلكم امك جاح امرك كرون وراك . وهذا 
ينطبق على ما نزل باليهود من عقوبات عامة مدمرة قبل الإسلام» على يد 
البابليين والرومان وغيرهمء ولا ينطبق على العقوبات التى أنزلها المسلمون بهم 
فى العهدالنبوى, لأنها كانت عقوبات تتسم بالعدالة ‏ كما عرفنا ‏ إذ لم 


تتناول إلا من يستحقها منهم. 


وأما أنه مخالف تلمشهور عن أئمة التفسير واللغة فى معنى الجوس فإليك الدليل: 
قال ابن جرير: وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة يقول: 


وعنا الك لأف فط اتنين ٠‏ فسا زه الأحذاء عرضن العبا كر 


قال: وجائز أن يكو معناه: فجاسوا خلال الديار» فقتلوهم ذاهبين وجائين (" 


قال القرطبى: فجمع بين قول أهل اللغة (). 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ( عبد). 
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١‏ وقال صاحب الكشاف: وأسند الجوس ‏ وهو التردد تخلال الديار بالفساد ‏ إليهم؛ 
فتخريب المسجد وإحراق التوراة من جملة الجوس المسند إليهم (2. 
وقال البيضاوى 7( : (فجاسوا) ترددوا لطلبكم.. ( خلال الديار ) وسطها للقتل 
والغارة» فقتلوا كبارهم» وسبوا صغارهم؛ وحرقوا التوراة» وخربوا المسجد. 
«فجاسوا خلال الديار)» أى ترددوا بينهما للغارة » وهو الجوسان » وقال الفراء : 
قتلوكم بين بيوتكم .. وقال الزجاج : ١‏ فجاسوا خلال الديار) أى فطافوا فى خلال 
الديار ينظرون» هل بقى أحد لم يقتلوه؟ 79). 
ومن هذه النصوص يتبين لنا أن الجن س معناه هنا التردد بين الديار للقتل والإفساد.. 
ثم على فرض التسليم برأيه فى معنى الجوؤس ها اناتسال: هل المسلمون لم يكلفهم 
تأذيب البهود إلا أن :اشوا عيلال الديار؟ 
ارق يدق أن المسلمين كلفهم تأديب اليهود أكثر من ذلك لأنهم بالنسبة لبنى قينقاع 
حاصروهم بضعة عشر يوما» وأجلوهم عن المدينة تك كهنا أسلفنا بعك مفاوضات 
الجلاء عن المدينة .. وبالنسبة لبنى قريظة حاصرهم المسلمون ‏ أيضا ‏ ثم قتلوا المقاتلين .. 
وبالنسبة ليهود خيبر دارت معارك ضارية ‏ كما عرفنا ‏ انتهت بالقضاء على اليهود 
عسكريا.. فتأديب اليهود قد كلف المسلمين أكثر من جوس الديار» بالمعنى الذئ يزاه: 


06 
0 رول توأ وجوه 2 ار ا 


وَاْمدَوِوْامَاَلوَتبُيرا 4 


يفيد أن المسجد يو خذ قن انناف اليهود عنوة» ومن تأده يخربه ويهدمه. وهذه 
الأوصاف والأعمال تنطبق على البابليين والرومان وغيرهم لأنهم عندما دخلوا 
أورشليم قبل الإسلام دمروها وهدموا هيكلها. 

. ”ا/١‎ : تفسير الكشاف: 7: 7”817 . (؟) تفسير البيضاوى‎ )١( 

(7) لسان العرب : ( جوس )» وانظر : تاج العروس » والمعجم الوسيط. 
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أما المسلمون فإنهم عندما فتحوا فلسطين فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
سئة ١‏ ه555 م لم يكن لليهود أثر فيهاء ولم يأخذوا المسجد الأقصى منهم 
وإنما أخذوه من النصارىء وهم الرومان يومئذ» الذين كانوا قد استولوا على بلاد 
الشام مئات السنين» ثم بعد أن دخلوه أزالوا معالم الوثنية والشرك» وطهروه 
للعابدين» ولم يحصل من المسلمين تخريب أو تدمير لمسجد أو غيره من بلاد الله كما 
توي 0 0" 
وإذأ فالعباد الذين سلطهم الله على بنى إسرائيل بعد إفسادهم الأول فى الأرض» 
تنطق أوصافهم وأعمالهم وعقوباتهم المدمرة لبنى إسرائيل على العباد الذين أذلوهم 
قبل الإسلام» كالبابليين والرومان» ولا تنطبق على أصحاب رسول الله عَلهُ كما قال. ' 
خامسا: تحدث تحت عنوان رد الكرة فقال: قال تعالى: 
ايند فك مول وق وه حرق 4 
ردت انور اكه علنا سد سوقان رقن وسيفاد مر اد نيه اناوه 

بعث عليهم عباده المؤمنين من أصحاب رسول الله عَقتْهُ فجاسوا خلال الديار..إلخ 

ونحن لا نوافقه لأمورء منها: 

أ أن قوله تعالى: 

12 الك عله » 
يفيد أنه حسنت حالهم وتركوا ما هم عليه من فساد وإفساد, حتى رد الله لهم 

الكرة على عدوهم, وتلك سنة الله فى خلقه. ينصر من تاب إليه وأناب» وهذا المعنى 
الذى تفيده الآية لا يمكن أن يوصف به اليهود فى عصرناء إذ هم ما زالوا على 
فسادهم وإفسادهم وكفرهم وطغيانهم» ولكن يمكن أن توصف به القلة المؤمنة التى 
أطاعت طالوت وقاتلت معه ‏ كما أسلفنا ‏ وأيدت داود عليه السلام وناصرته 
وقالت عندما برزت لجالوت وجنوده: 


ا 1 
«< وس أفِع لاص وت اقدامنا وانصرد ْو لكين © فَهَرَمُومبإذنٍ أَسِ 4 


إذا فقو له تعال ٠»‏ 
وإذا فقوله تعالى 


ورد نلك لماي 4 


أكثر ما يكون انطباقا على بنى إسرائيل الذين قاتلوا مع طالوت بعزيمة صادقة؛ وإيمان 
راسخ؛ وصبر جميل» ولهذا نصرهم الله على أعدائهم . 

ب ما قاله من أن اليهود د ردت الكرة عليناء وأمدوا بثلاثء ما أأمدوا فى تاريخهم بمثلها: 
بأموال تتدفق عليهم من أقطار الأرض.. وبنين مهاجرين ومقاتلين.. وكثرة 
لهم والنافر لنجدتهم. . الخ ينطبق على حالهم فى عهد داود عليه السلام - كما 
أسلفنا لأنهع فى ذلك العهن أمدمع الله بالأموال الككيرة» والبنين الوفيرة» وضاروا 
أكثر عددا من أعدائهم ولعلنا لا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا: إن عهد حكم داود 
وسليمان عليهما السلام لبنى إسرائيل هو العهد الذهبى الوحيد لهم طوال 
تاريخهم. أما ما جاء بعد ذلك من تاريخ بنى إسرائيل إلى وقتنا الحاضرء فما هو إلا 
سلسلة من المأسى والنكبات ‏ كما عرفنا وكما سيجىء ‏ وسيستمر احتقار العالم 
لهم؛ وكرهه إياهم. وانتقامه منهم إلى يوم القيامة» وإن بدا فى عصرنا هذا أنه 
متعاطف معهم ومساند لباطلهم؛ وذلك بسبب أنانيتهم وسعيهم فى الأرض فساداء 
وقد صرح القرآن الكريم بذلك فى قوله تعالى: 1 

(َذ كريد يَعكَعه م للقيو يمومه مو الود )4 
هذاء وإن اليهود مهما أمدوا وأعينوا من دول الكفر الكبرى فهم ليسوا أكثر أبناء ولا 
نفيرا منا نحن المسلمين» وليسوا أيضا أكثر أموالا منا إذا وازنا بين ما نملكه من ثروات 
فوق الأرض ض وتحتهاء ومن قدرة على العمل الذى يجلب المال بحكم كثرة العدد, لو 
أحسنا التصرف فيما نملك. 
وعندما يطبق المسلمون تعاليم إسلامهم تطبيقا كاملاء ويؤدون رسالتهم فى الحياة كما 
أمرهم الله ويحسنون الشعور بالمسكولية» ويراقبون الله فى كل تصرفاتهم. . عندما 
يكونون كذلك يفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض.. 


سادسا: يقول: وقد قرر سبحانه أنه سيجمعهم ألفافا لنبيدهم» فقال: 


. 10107: الأعراف‎ 0١ 
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ا 2 
كه وَإذاَاءً 2 ًا 4 
ويبدو بوضوح أنه يفسر ( الآخرة) هنا بمعنى المرة الآخرة من مرتى إفسادهم.. وهو 
مخالف لاقوال المفسرين. 
قال ابن جرير(١‏ ) : فإذا جاءت الساعة» وهى وعد الآخرة» جتنا يكم لفيفاء يقول: 
حثسرناكم من قبو ركم إلى موقف القيامة لفيفا: أى مختلطين» قد التف بعضكم ببعض, لا 
تتعارفون» ولا ينحاز أحد منكم إلى قبيلته وحيه. 
سح هه و 8 5 0 
وقالالقرطبى2): 0 دلا وعذالكوَة» أى القيامة # ا 
| لفقا 4 أى من قبور كم خا مختلطين من كل موضع» قد اختلط المؤمن بالكافر» لا 
ام-0 
وقال صاحب الكشاف (©. « يِدَاجَاه وعدا لكر » يعنى قيام 
الساعة «جمكْليًا4 جميعا مختلطينإياكم وإياهم ثم يحكم بينكم؛ 
وبميز بين سعدائكم وأشقيائكم. 
وقال القاسمى: أى قيام الساعة ©2)9,.. 
سابعا: يقول فى صدر مقاله : وأبادر فأطمكن الذين يهولهم هذا التخريج فيرونه 
مخالفا للمأثور والمعروف من أقوال المفسرين إلى أنه لم يصح عن رسول الله َل فيه 
شى ع» وإلى أن المألور خن يعفضن الصحابة مضطرب لا تقوم به حجة» وإلى أن الأمر لا 
يعدو أن يكون تاريخا أو تأويلاء لا يقاول فى مخالفته إنه تحريف للكلم عن مواضعه 
يمكن للمتأمل أن يفهم غيره» وهو أن المراد من الكتاب فى قوله تعالى 
« وَكَصَسَلالي! 3 لوال كنب 4 هو التوراة» لا القران الكريم.. وهذا كما 
سبق هو قول جمهور المفسرين. 
والمخروج عن النصوص الصريحة يعتبر مجافاة للحق؛ ولا ينبغى للمسلم أن يتجاوز 
مدلول الالفاظ القرانية ويخرج عما تقتضيه معانيها. 
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ونرد عليه - ثانيا ‏ بأن ذلك لا يساعد عليه التاريخ الصحيح ‏ كما أسلفنا ‏ فإذا 
نشبا إن ذللق أن الآيات تفيك أن رد الكرة لليهود يكون نتيجة صلاح قى الدين 
وإحسان فى العمل» وتوبة من الاثام.. كان استيلاء اليهود اليوم على فلسطين نتيجة لذلك 
.. وهذا كله يناقض الواقع الذى نلمسه بأيديناء من حيث فسادهم وإفسادهم واعتداؤهم 
وطغيانهم .. وعلينا أن نجتمع على العقيدة ونمكن لدين الله فى الحياة .. حتى ينصرنا 
الله . 
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تفيل لنان 
انيف رارك ورج 


تاريخ البروتوكولات ‏ مؤامرة شريرة ضد البشرية ‏ معنى 
البروتوكولات ‏ أخطر كتاب ظهر فى العالم ‏ قرارات الموتمر الصهيونى 
الأول واختلاس.البروتوكولات ‏ ذعر اليهود لنشر البروتوكولات وأثر 
الكت انسار الفار لد الأعال بقزير النقالات تستدار القارينة 


- البروتوكول الأول البروتوكول الثانى - البروتوكول الثالث - 


البروتوكول الرابع - البرونوكول الحامس - البرونوكول السادس - 
البروتوكول السابع ‏ البروتوكول الثامن البروتوكول التاسع - 
البروتوكول العاشر ‏ البروتوكول الحادى عشر ‏ البروتوكول الثانى 
البروتوكول الثالث عشر ‏ اه الرابع عشر ‏ 
ل كول الخامس عششر - البروتوكول السادس عششسر ‏ البرتو 3 
السابع عثسر ‏ البروتوكول الثامن عشر - البروتوكول التاسع عشر 
البروتوكول العشسرون ‏ البروتوكول الحادى والعشرون ‏ البروتوكول 
الثانى ب البروتو كول الثالث والعشرون ‏ البروتوكول الرابع 
والعشرون ‏ تعقيب الأستاذ سرجى نيلوس - قول ماركس اليهودى. 


«ونحن اليهود لسنا إلا سادة العالموومفسديه . ومحركى الفتن فيه وجلاديه). . 


(الدكتور أوسكار ليفي) 


الشعار اليهودي- البلشفي محوطا 

بالأفعى الرمزية. انظر تصدير 
البريطان. والبروتوكول ”, 
وتعقيب الأستاذ نيلوس . 
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تاريخ البروتوكولات : | 

يقول الدكتور أحمد شلبى(2 تدل الظواهر على وجود علاقة زمنية بين 
البروتوكولات وبين نهاية القرن التاسع عضر وعلى وجود ارتباط بين هذه البروتوكولات 
وبين مؤثمره بال ) الذى عقد سنة 1151م (22. 
مؤامرة شريرة ضد البشرية: 

وهذه البروتوكولات عبارة عن مؤامرة شريرة ضد البشرية» ويبدو أنها كانت رد فعل 
لا عاناه اليهود خلال القرن التاسع عشر من اضطهاد فى أورباء وما نزل بهم من جور 
وتعسفء فتدارسوا فى هذا المؤتمر ‏ ضمن ما تدارسوه ‏ وسائل الانتقام من البشرية 
جميعا النى اعتقد اليهود أنها اشتركت كلها بطريق أو بآخر فى إذلالهم والنيل منهم. 
معنى البروتوكولات: 

وبروت وكولاات مجاه ايد لمر تجا القن وكيا نض الباعفرة ترارا نتن علق 
التسميتان إذا لاحظنا نصوص البروتوكولات» وأنها عبارة عن تقرير وضعه بعض 
الباعيت وأن هذا التقرير عرض على المؤتمرين فى ١‏ بال » بسويسراء وأن المؤتمرين 
أقروه» فالبروتوكولات تقرير بالنسبة لواضعيهاء ومحاضر بالنسبة لعرضها على الموْتمرين فى 
جلساتهم, وقرارات بالنسبة لقبولها وتأييدها. 
أخطر كتاب ظهر فى العالم: 

والكتاب الذى ضم أول ترجمة عربية أمينة كاملة لتلك البروتوكولات » أخطر كتاب 
ظهر فى العالم - كما يقول المرحوم الأستاذ محمد خليفة التونسى(> ‏ ولا يستطيع أن 


)١(‏ مقارنةالأديان : اليهودية : على يتصرافك 

(؟) يسرى بعض الباحثين أن هذه البروتوكولات كانت القرارات السرية لمؤتمر بال » أما القرارات العلنية فهى التى 
أعلنت عن ضرورة قيام دولة لليهود فى فلسطين. 

(") الخطر اليهودى : بروتوكولات حكماء صهيون: 9؟ وما بعدها بتصرف. 
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يقدره حق قدره إلا من يدرس البروتوكولات كلها كلمة كلمة فى أناة وتبصرء ويربط بين 
أجزاء الخطة التى رسمتهاء على شسرط أن يكون بعيد النظرء فقيها بتيارات التاريخ وسان 
الاجتماع» وأن يكون ملما بحوادث التاريخ اليهودى والعالمى بعامة» لا سيما الحوادث 
الحاضرة وأصابع اليهود من ورائهاء ثم يكون خبيرا بمعرفة الاتجاهات التاريخية والطبائع 
البشرية» وعندئذ وحسب ستتكشف له مؤامرة يهودية جهنمية» تهدف إلى إفساد العالم 
وانحلاله, لإخحضاعه كله لمصلحة اليهود, ولسيطرتهم دون سائر البشر! 

ولو توهمنا أن مجمعا من أعتى الأبالسة الأشرار قد انعقد ليتبارى أفراده أو طوائفه 
موالاة الأبالئنة إدر انا عيلتية وعدا عن مواثه شيو مل هذه المؤامرة الع مخطنءغنها 
المؤتمر الأول لحكماء صهيون سنة 917/١م؛‏ وفيه درس المؤتمرون خطة إجرامية لتمكين 
اليهود من السيطرة على العالم» وهذه البروتوكولات توضح أطرافا من هذه الخطة! 

إن هذا الكتاب لينضح بل يفيض بالحقد والاحتكار والنقمة على العالم أجمع العالم 
أجمع ويكشف عن فطنة حكماء صهيون إلى ما يمكن أن تنطوى عليه النفس البشسرية من 
خسة وقسوة ولؤم» كما يكشف عن معرفتهم الواسعة بالطرق التى يستطاع بها استغلال 
نزعاتها الشريرة العارمة» لمصلحة اليهود وتمكينهم من السيطرة على البشر جميعاء بل 
يكشف عن الوسائل الناجحة التى أعدها اليهود للوصول إلى هذه الغاية! 

هذا الكتاب يوقف أمامنا النفس البشرية على مسرح ا حياة اليومية الأرضية مفضوحة 
كل معايبهاء عارية من كل ملابسها التى نسجتها الإنسانية فى تطورها من الوحشية إلى 
المدنية» لتستر بها عوراتهاء وتلطف بها من حدة نزعاتهاء وتتسامى بها إلى أفق مهذب! 

إن هذه الملابس أو الضوابط كالشرائع والقوانين والعادات الكربمة قد استطاعت 
خلال تطورات التاريخ أن تخفى كثيرا من ميول النفس السيئة» وتعطل كثيرا منها ومن 
أثارهاء ولكن حكناة صهيود هنا قد هتكوا 0 هذه الملابس» وأنكروا كل هذه 
الوانظ»: وقضحوا أمامتا الطبيعة التقيريةة حض بحس الأنسسان .وهو يتأملها فن .هذا 
الكتاب ‏ بالغثيان» والاشمتزاز والدوار» ويود لو يغمض عينيه» أو نيلوق وجهه» او يفر 
بنفسه هربا من النظر إلى بساعتهاء وبينما هم يبرزون الجوانب الشريرة فى الطبيعة البشرية 
يخبغود النواحى الخيرة منهاء أو يهملونها من حسابهم. فيخطئون. وهنا تظهر مواضع 
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وهم لا يخطئون غالبا إلا مغرضين» وذلك عندما تعميهم اللهفة والحرص على تحقيق 
أهدافهم قبل الأوان» أو يفيض فى نفوسهم الحقد العريق الذى يمد لهم مدا ذ فى اليأس من 
كل خير فى الضمير البشرىء؛ فيتساهلون مضطرين فى اختيار الأسس والوسائل القوية 
لهذه الغايات» وندر ما نظروا إلى شىء إلا وعيونهم مكحولة بل مغشاة بالأهواء الجامحة 
ولذلك قلما تسلم لهم خطة تامة إلى أمد بعيد! 
قرارات المؤتمر الصهيونى الأول واختلاس البروتوكولات: 
عقند ماع الووارة 30017 زكتري هر غرالمدة بيذ )ا ع وح باز مط امروكان 
آخرها هو المؤتمر الذى انعقد فى القدس ا فى أغسطس من هذه السنة» ليبحث فى 
الظاهر مسألة الهجرة إلى إسرائيل وحدودهاء كما ذكرت جريدة الزمان فى 
6م وكان الغرض من هذه المؤتمرات جميعا دراسة الخطط التى تؤدى إلى 
تمي تلك مهيرات الطالية, 


أما أول مؤتمراتهم فكان فى مدينة بال بسويسرا سنة 851١م‏ برياسة زعيمهم 
«هرتزل) وقد اجتمع فيه نحو ثلثمائة من أعتى خكناء .منهيون كالوا عتلون حمسين 
جمعية يهودية» وقد قرروا فى المؤتمر خطتهم السرية لاستعباد العالم كله تحت تاج ملك من 
نسل داود» وكان قراراتهم فيه سرية محوطة بأشد أنواع الكتمان والتحفظ إلا عن 
أضصحابها بين الناسء أما غير هم فمحجوبون عنهاء ولو كانوا من أكابر زعماء اليهود» فضان 
عن فضح أسرارها سراء وإن كان فيما ظهر منها ما يكشف بقوة ووضوح عما لا يزال 
خافيا! 

فقد استطاعت سيدة فرنسية أثناء اجتماعها بزعيم من أكابر رؤسائهم فى وكر من 
أوكارهم الماسونية السرية فى فرنساء أن ن تختلس بعض الوثائق ثم تفر بهاء والوثائق المختلسة 
هى هذه البروتوكولات التى بين أيدينا. ا 

وصلت هذه الوثائق إلى «أليكس نيقولا نيفتش» كبير جماعة أعيان روسيا الشرقية 
فى عهد القيصرية» فقدر خخطورتها ونياتها الشسريرة ضد العالم؛ لا سيما بلاده روسياء ثم 
رأى أن يضعها فى أيدى أمينة أقدر من يده على الانتفاع بها ونشرهاء فدفعها إلى صديقه 
العالم الروسى الأستاذ «سرجى نيلوس) الذى لا شك أنه درسها دراسة دقيقة كافية» وقارن 
ينها ورون الاحداك الستاممة الدارزرة اورمد فأدرك خطورتها أتم إدراك, واستطاع من 
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عافن ةالمقاودة ]ديعا ديم الأعداك لعلو فرعته رد 3لا تواتك كنا 
قدرهاء والتى كان لها دوى هائل فى جميع العالم» كما كان لها أثر فى توجيه تاريخه 
وتطوراته..! 

منها نبوءته بتحطيم القيصرية فى روسياء ونشر ال ا وحكمها حكما 
استبداديا غاشماء واتخاذها مركزا لنشر الموَ تمرات والقلاقل فى العا 

مقها اتوعته: يمتقوكل 'التلؤفة الأنناذبية العتمانية علن يدف النهوه قبل تامسن 
إسرائيل! 

ومنها نبوءته بعودة اليهود إلى فلسطينءوقيام دولة إسرائيل فيها! 

ومنها نبوءته بسقوط الملكيات فى أورباء وقد زالت الملكيات فعلافى ألمانيا والنمسا 
ورومانيا وأسبانيا وإيطاليا! 

ومنها إثارة حروب عالمية لأول مرة فى التاريخ؛ يخسر فيها الغالب والمغلوب معاء ولا 
يظفر مغانمها إلا اليهود. 0 يوغزن الاخوال: الآن لسوت 
ا ار 0 02 ا 
ا كيه وام 0 

ومن نبوءته أيضا نشر الفتن والقلاقل والأزمات الاققتصادية دولياء وبنيان الاقتصاد على 
أساس الذهب الذى يحتكره اليهود! 

وغير ذلك من النبوءات كثير! 

قول الأبعاة التوقينى + وأناالا أصول علن الأساذ ولوس فى كر ذلك لأحنيقن إليه 
فصضلة الثين له لأنه كله يدون تفصيلة: فى اللقدمة. والتعقيت: اللذين: كتبهما هو 
للبروتوكولات» وهما مترجمتان فى طبعتنا هذه التى نقدمها فى هذا الكتاب ‏ وجميع 
ذلك يدل على إحاطة الرجل خبرا بحوادث زمانه» وحسن دراسته للبروتوكولات» وبعد 
نظره السياسىء وفقهه بالاجتماع. 
ذعر اليهود لدشر البروتوكولات وأثرذلك: 

وقع الكتاب فى يد «نيلوس) سنة ١301١م:‏ وطبع منه نسخا قليلة لأول مرة بالروسية 
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سنة ١507‏ فافتضحت نيات اليهود الإجرامية» وجن جنونهم خوفا وفزعا ء ورأوا العالم 
يتنبه إلى خططهم الشريرة ضد راحته وسعادته» وعمت المذابح ضدهم فى روسيا.. واشتد 
هلعهم لذلك كله؛ فقام زعيمهم الكبير الخطير «تيودور هرتزل» أبو الصهيونية» وموسى 
اليهود فى العصر الحديث يلطم ويصرخ لهذه الفضيحة» وأصدرعدة نشرات يعلن فيها أنه 
قد سرقت من«( قدس الأقداس © بعض الوثائق السرية التى قصد إخفاؤها على غير 
أصحابهاء ولو كانوا من أعاظم اليهود» وأن ذيوعها قبل الأوان يعرض اليهود فى العالم 
لنشر النكبات» وهب اليهود فى كل مكان يعلنون أن البروتوكولات ليست من عملهم 
لكنها مزيفة عليهم؛ ولكن العالم لم يصدق مزاعم اليهود للاتفاقات الواضحة بين خطة 
البروتوكولات والأحداث الجارية فى العالم يومكذء وهذه الاتفاقات لا يمكن أن تحدث 
مصادفة لمصلحة اليهود وحدهم., وهى أدلة بينة أو قرائن أكيدة لا سبيل إلى إنكارها أو 
الشك فيها » فانصرف الناس عن مزاعم اليهود » وآمنوا إيمانا وثيقا أن البروتوكولات من 
عملهم» فانتشرت هى كما انتشرت تراجمها إلى مختلف اللهجات الروسية» وانتشرت 
معها المذابح والاضطهادات ضد اليهود فى كل أنحاء روسياء حتى لقد قتل منهم فى 
إحدى المذابح عشرة الاف» وحوصروا فى أحيائهم! 

واستقتل اليهود فى الدفاع عن أنفسهم» وسمعتهم المتوكة» دوا فق ]فا 
فضيحتهم أو حصرها فى أضيق نطاق» فأقبلوا يشترون نسخ الكتاب من الأسواق بأى 
لعن» ولكنهم عجزواء واستعانوا بذهبهم ونسائهم وتهديداتهم ونفوذ هيئاتهم وزعمائهم 
فى سائر الاقطار الاوربية» لا سيما بريطانيا. لكى تضغط على روسيا دبلوماسياء لإيقاف 
المذابح» ومصادرة نسخ الكتاب علنيا » فتم لهم ذلك بعد جهود جبارة! 

ولكن «نيلوس» أعاد نشر الكتاب مع مقدمة وتعقيب بقلمه سنه 0٠3١م‏ ونفدت 
هذه الطبعة بسرعة غريبة بوسائل خفية» لأن اليهود جمعوا نسخها من الأسواق بكل 
الوسائل واحرقوهاء ثم طبع فى سنة ١91١م‏ فنفدت نسخة على هذا النحوء ولما طبع سنة 
7م صادره البلاشفة الشيوعيون الذين استطاعوا فى تلك السنة تدمير القيصرية» 
والقبض على أزمة الحكم فى روسياء وكان معظمهم من اليهود الصرحاء أو المستورين أو 
من صنائعهم, ثم اختفت البروتو كولات من روسيا حتى الآن ! 

وكان قد وصلت نسخة من الطبعة الروسية سنة .9١م‏ إلى المتحف 
البريطانى 1107561112 81111511 فى لندن ختمت بخاتمة» وسجل عليها تاريخ تسليمها 
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٠١9‏ أغسطس سنة 905١م)‏ وبقيت النسخة مهملة حتى حدث الانقلاب الشيوعى فى 
روسيا سنة 311١م»‏ فوقع اختيار جريدة ال«مورننغ بوست )2051 24/101118 على 
مراسلها الأستاذ «فكتور مارسدن» ليوافيها بأخبار الانقلاب الشيوعى من روسياء واطلع 
قبل سفره على عدة كتب روسية كانت من بينها البروتوكولات التى بالمتحف البريطانى؛ 
فقرأ النسخة وقدر خطرهاء ورأى ‏ وهو فى سنة 911١م‏ نبوءة ناشرها الروسى 
الأستاذ نيلوس بهذا الانقلاب سنة 05٠5١م:‏ أى قبل وقوعه باثنتى عشرة سنة» فعكف 
المراسل فى المتحف على ترجمتها إلى الانجليزية ثم نشرها ‏ وهو الذى أطلق عليها 
عنوان ل مي طبعته. و كتبه بيحروف 


له 2 


| ا أ 


يز يده تنه يها ع ذاقد أعد طعيا دراك بعذة نلك 5 نت الأخل 5ه الخامسة منها سنة 
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كس يقول مؤرخ اليا عادر مدو الاأسكاة التحلاس اق كادي حر لله مسري 
المعاصرة؛ ودون أن نطيل القول فى أسباب صمت الناشرين عنها ‏ على ما وضحها 
الأستاذ «ريد» ‏ نتبين أصابع اليهود من وراء كل صمت مريب! 

وفى سنة 315١م‏ ترجم الكتاب إلى الألمانية» ونشر فى برلين» ثم توقف طبعه بعد أن 
جمعت أكثر نسخهء وكان هذا مظهرا من مظاهر نفوذ اليهودية فى ألمانيا قبل انتصارها 
عدياابعة اللشرتب الغالمية الأولى مد 

ومن المتعذر أن نتتبع رحلة هذا الكتاب العجيب فى بلاد العالم بين الظهور 
والاختفاء. . 
استمرارالمعارك: 

وامعية فيلا اناج الم عراك سوق ١‏ عدف بريطايان وازد ردت ميا 
خلال الحرب العالمية الثانية وفى أدبارهاء عندما حاول اليهود جهدهم تسخير بريطانيا 
لإقامة دولتهم «إسرائيل) وإجلاء العرب عن فلسطين وتخوم سيناء الشرقية فى مصر.. ! 

وخخلال ذلك كله كان ذوو الأقلام الجريئة بين الساسة والصحفيين والمفكرين والأدياء 
فى بريطانيا يبدأون ويعيدون فى حديث المؤامرة الصهيونية ضد بلادهم ودينهم..! 

ومن دراسات هؤلاء الكتاب هناك مقاللات صحفية نشر كثير منها فى الصحيفتين 
البريطانيتين «الموننغ بست» و«التايمز)» ومجلة «الرسالة) و«المقتطف» فى مصر نحو سنة 


المعاصر ( ا فى القسم الرابع من كتابه( من الدخان إلى . الحنو 
ا 
امود والأحدات: الحارية” كعاب امير 0 كريج سكوت»» ظهر بالإنجليزية 


سنة؛ 948١م‏ أى بعد ظهور طبعتنا العربية بسنوات ‏ وهى التى نقدمها فى هذا الكتاب - 
ل ا ال ري النصر بعنوان ( الحكومة 
السرية فى بريطانيا». 


وقامت هذه كلها بتوضيح خطط البروت و كولات وأهدافها ووسائلهاء معززة بالشواهد 
الكثيرة من الفتن العالمية» وتصريحات قادة اليهود فى القرنين الأخيرين. .! 
الاغتيال: 

وشاع أنه ما من أحد ترجم هذا الكتاب أو عمل على إذاعته بأى وسيلة إلا اتتهت 
حياته بالاغتيال أو بالموت الطبيعى ظاهراء ولكن فى ظروف تشككك فى وسيلته! 

وأفزعت هذه الشائعة بعض الناس ومنعتهم ترجمته» ومن ذلك أن جريدة الأساس - 
إحدى الجرائد المصرية ‏ تمكنت فى سنة 947١م‏ من الحصول بوسيلة صحفية على نشر 
للبروت و كولاات» مكتوبة بالآلة الكاتبة لقاءِ ثمانين جنيهاء ودفعت النسخة إلى أحد 
المترجمين فيهاء وطلبت منه ترجمتها لقاء أجر الو تعر مدير 
برهة» بعد أن بلغته تلك الشائعة. . 

وقد صرح الأستاذ التونسى بأن الذى طلبت منه الترجمة هو الأستاذ «أنيس منضور»: 
وقد أسار إلى ذلك فى الأخيار- 5/13(5ه ةم حبك الها تممه 

في نقدة 157 ام كنت كوا ف عمريلة ا الساطة وكلفتنى الجريدة بترجمة . 
بروتوكولات حكماء صهيون» وهذه البروتوكولات. من الكتب السرية عند اليهودع ولا 
تعطى إلا لليهود فقطء ولاتباع ع فى المكتباتلأنها مجموعة من الخطط المنطقية الخبيثة جدا 
للاستيلاء على العالم كله وبدأت أقرأ هذه البروتوكولات التى نقلها لى على الآلة الكاتبة 
صنحفى ألمانى اسمهه هنرى كاستر) يحرر الآن صحيفة( فراريدتك ( الخلا التى تصدر 
فى مصرء وفهمت فى ذلك الوقت أنه سرق كتاب البروتوكولات من مكتبة الحاخام! 
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وبدأت أقرأ الكتاب» وأجد كل الذين ترجموه فى انجاترا وفرنسا وأسبانيا وإيطاليا قد 
كرا جبيناء و أذ الضحق الل “سرك قد سقتت» لأن البهزد حخريصوق .على أن يطل 
00 

وترددت قليلا.. ثم كثيرا.. وسألت العقاد عن صحة هذا الكلام فأيده ضاحكاء ولم 
أفهم فى ذلك الوقت هل كان العمّاد جادا أو ساخرا. 


وقرأت كتابا للصحفى الالمانى« كونرا دمامبرن ») عن «الزعيم هتلر » وجاء فى الفصل 
الآأول من هذا الكتاب أن فيلسوفه ( روزنبرغ » قد استفاد من هذا الكتاب وطبقه على 


يهود ألمانيا وأبادهم جميعا! 
ووجدت للكتب معنى آخر وفكرت فى ل حمته) ولم أكد أبداً فى كتابة المقدمة له 
حتى عرفت أن أديبا آخر هو ( خليفة اله نسى » قد فرغ هن ترجمته.. وحمدت الله. . 


وذكر التونسى أن أنيس منصور لما علم أن الترجمة ستنشر تباعا فى «مجلة الرسالة) 
حذره كثيراء ولما رأى إصراره لقبهه الشهيد الحى) وكرر نصيحته بالحذر. 

ويقول: وأنا أشكر لصديقنا الأستاذ أنيس خالص نصحه وإشفاقه وصراحته.. ولا 
أنسى أن أشكر له أيضا جملته الأخيرة هنا و وحمدت الله ) بكل معانيها الظاهرة والخفية؛ 
سواء ينها الطيةو :الطية ارهاب و اقول ها قال ناض فك الس نه امام جد كهذا: 

قلت: وقد جاءنى التحذير مراتء أثناء إذاعة هذه الدراسات من إذاعة القرآن 
الكريم صباحاء وإعادة إذاعتها من البرنامج العام مساءء من إذاعة الكويت» على مدى 
بع ات كايلة! 

ولا أدرى ماذا يحدث بعد إعادة النظر فيها وطبعها وتداولها بين الناس» وأفوض أمرى 
إلى الله الذى استخلص لنفسه أنفسنا فلم يعد لنا منها شىء . ولم يعد لنا خيار فى إقدام أو 
إحجام. . وما علينا إلا أن نمضى فى الطريق إلى الله لانتلفت ولا نتخير» وإنها الحسنى على 
كن حانب و الشبوادة فى نميل كفن علا الارجات عم الله ا بوالو من وهر وائمات 
أنه أقوى من تهديد الطغاة البغاة العتاة» حين ينتصر الإبمان فيه على الحياة» ويدرك أن النفس 
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إلى موت » وأن المال إلى فوت » سواء أنفقهما فى سبيل الله أم فى سبيل سواه ! وهنا تفوح 
رائحة الجنة » وتهب نفحات الإبمان » ويدرك المؤمن أنه قضاء الله الغالب وقدره الذى 
لاير 
تقديرالعقاد: 

وفى مقدمة هذا الكتاب 7 تقدير الأستاذ العقاد كما نشر فى جريدة الأسناس فى 
+595 اوفيه: 


والترجمة العربية التئ بين أيدينا اليوم منقولة من الطبعة الإنجليزية الخامسة» نقلها 
الاديب المطلع الاستاذ محمد خليفة التونسى» وحرص على ترجمتها بغير تصرف يخل 
مبناها ومعناهاء فأخرجها فى عبارة دقيقة واضحة» وأسلوب فصيح سليم.. 

ثم قال: أجمل الأستاذ المترجم ما اشتملت عليه فصول الكتاب من شرح الخطط 
المتفق عليهاء وهى تتلخص باو رطان افع كل بار يات مال ارا 
القبض على : زمام الصيرفة» وفيها تفسير للمساعى التى انتهت به بقبض الصيارفة الصهيونيين 
. على زمام الدولار فى القارة الأمريكية ومن ورائها جميع الأقطارء وتفسير لاف نلك 
للمساعى الأخرى التى ترمى إلى السيطرة على المعسكر الآخر من الكتلة الشرقية 
فيك «يستليو اذلف السك إلى ابد اناس مع الضهيونون أو«الاذون الدين يننا 
بزوجات صهيونيات يعمان فى ميادين السياسة والاجتماع. 

وتتعدد وسائل الفتنة التى تمهد لقلب النظام العالمى وتهدده فى كيانه بإشاعة الفوضى 
والإباحة بين شعوبه» وتسليط المذاهب الفاسدة والدعوات المنكرة على عقول 
أبنائه»وتقويض كل دعامة من دعائم الدين أوالوطنية أو الخلق القويم! 

ذلك هو فحوى الكتاب» وجملة مقاصده ومراميه.. 

وها نحن نقدم البروتوكولات وفق أول ترجمة عربية أمينة كاملة. بتصرف يسير 
للتعليقات» حيث اقتضت الضرورة حذف أرقام الصفحات المقيدة بالطبعة التى سفن منهاء 
وحذف بعض الهوامش لإحالتها إلى أخرى؛ وتصويب بعض الأخطاء المطبعية» كما فى 
الهامش الثانى من البروتوكول الأول بحت :ورة انط البروتر كوال7) والصواب 
(البروتوكول١‏ ؟).. وتعقيبنا على ما جاء فى الهامش قبل الأخير من التعليق على تقرير 
«نيلوس)! 
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تصدير الطبعة الخامسة للترجمة الإنجليزية 

إن نفآذ طبعة أخرى أيضاً من هذا الكتاب ليدل على أنه لم ينقص تلهف الناس علىٍ 
استقبال أخبار وووقو كو لأرت صهيون 012101 580100015 4و انه اليوداد وضوهيا 
فى كل يوم أن سياسة البروتوكولات الآن تطبق بعنف على الأتميين» لأن حكوماتها كما 
يفاخر المستر إسرائيل زانجفيل ااأسعصدت اعهءو] . :10 مطوقة باليهود ووكلائهم. وأن 
العالم مدين للأستاذ سرجى نيلوس إعلاع562 :زودوت2101 81105 بنشر هذا الكتاب 
المفزع. وهكذا بينما روسيا تتخذ ضحية لبغضاء اليهودية الخالدة» ويقع عليها اختيار 
حكماء صهيون لتكون عبرة الانتقام اليهودى ‏ فإن رؤسيا كذلك تكشف مدى الخطر 
الذى أيقظ العالم. وإن العالم لمدين لشسجاعة هذا الابن الحق لروسيا الحقيقية» ولعزمه 
ووفائه» بأن كشفت الآن اليد الخفية 11200 1110068 حتى جلدها ومخالبهاء وأن 
الفوضى والعماء 08205 217 , الذى يطبق على كل مكان هنا ليجد فى هذا الكتاب غايته 
وسببه واضحين. 

علق كل قارىء أن يدرس المقدمة والتطقيي اللذين قدمهيًا لتاتيلوين شه ولا سينا 
التعقيب وصلته بالبروتوكول الثالث الذى يكشف خطوات الأفعى الرمزيةه11وممربو؟ 
امعمرع5 (2 فى التفافها القاتل حول أوربا. وأن حسرة الكاتب البالغة على مصير بلاده 
را رمه الكو جود امن بكار 1 العماء ) مقابلة لكلمة ١‏ 08805 ») حين ترجم عن الإنجليزية كتاب ١‏ مبادئ 

الفلسفة » للأستاذ رايوبرت و وذكر هناك سبب اختياره اياها » وقد تابعناه فى ذلك مع اختلاف استعمال الكلمة هنا 


عن استعمالها هناك من حيث الحقيقة وامجاز » وهذا الاختلاف لا بمنع من متابعته » لأن الكلمة معناها الفلسفى ٠‏ 
المادة فى حالة الاختلال وعدم الانتظام » ومعناها المجازى هناد الأحداث فى اختلالها وعدم انتظامها) فبين المعنيين 
الأصلى والمجازى تشابه واضح . 

00١‏ ورد ذكر الأفعي الرمزية في | لبروتوكول الثالث .. كما ورد أيضا ذكرها والمراد منها بالتفصيل في التعقيب الذي 
كتبه الأستاذ نيلوس أول ناشر الكتاب (انظر فى آخر الكتاب) و حسبنا هنا أن نذكر باختصار أن الأفعي رمز الأمة 
اليهودية» فرأسها يرمز إلى المتفقهين في أسرار السياسة من حكماء اليهود» وبدنها يرمز إلى بقية الشعب اليهودي 
من الرعاع؛ وهي اليوم شعار البلاشفة في روسيا السوفيتية .. وهم يكادون يكونون جميعا من اليهود» فالحكومة 
الروسية حكومة يهودية تقريبًا وسياستها لا تختلف كثيراً عن سياسة البروتوكولات» فهي ولا ريب من تأليف 
اليهود وإخراجهم كما يظهر لكل متأمل. وينبغى ألا تفوتنا الإشارة هنا في اتخاذ اليهود الأفعى شعاراً لهم أنهم 
نقلوه عن المصريين القدماء» لأن الأفعى المقدسة فى نظر الفراعنة رمز الحكمة والقوة والدهاء وكانوا يجسمونها - 
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امحبوبة (روسيا) الذى كان يوشك أن يحل بهاء والذى حاول هو سدى أن يتفاداه ‏ لا 
يمكن أن تخيب فى أن تزلزل عواطف كل قارئ يشعر شعوره» وفى تنفذ إلى أعماق 
فؤٌاده. 

ويجب وجوباً أن نستحضر فى عقولنا أن الأستاذ نيلوس قد نشر البروتوكولات أولاً 
فى سنة ١507‏ وأن الطبعة التى أخذت ترجمتنا عنها قد نشرت سنة 2١5٠‏ وأن النسخة 
ذاتها التى اتخذناها فى الترجمة هى الآن فى المتحف البريطانى مختوما عليها تاريخ 
تسليمها وهو ٠١‏ أغسطس سنة 0110 أنه لا يمكن تفنيد هذه التواريخ التى تبرهن على 
أن الحرب العالمية» وصلب روسياء والإضرابات» والثورات» والاغتيالات - قد حدثت 
جميعاً ١‏ وفق خطة) . كما تبرهن على أن تلك الخطة لم تكن خطة ألمانيا ولا خطة إنجلترا 
ولا أى أمة أخرى إلا أمة اليهودية بلغتها السرية ‏ اليد الخفية 11800 210068 126 ب 
التى كثسف عنها الآن بعد أمد طويل فى البروتوكولات التى لا حاجة بنا إلى القول بأنها لم 
يقصد منها أن تراها عيون الأتميين ( غير اليهود). 

ويزعم اليهود » ضرورة أن البروتوكولات زور ء ولكن الحرب العظمى(') 
ليست زوراء ولا مصير روسيا زوراء وبهذين الأمرين تنبأ حكماء صهيون منذ أمد طويل 
يرجع][ لى سنة ١1٠9١م.‏ 

إن الحرب العظمى لم تكن حربا ألمانية بل إنها مكيدة دبرتها اليهودية» وقتال بسبب 
البهود اع تباذ جاتر العالم لكب كاق) ليود يحي الديج سح رونا كل كراد ايد وكل 
قواد الأساطيل و3 بيانات معر كة جتلاند 1821016 1800]ناع ونتيجتها لتقدم مثلاً واحدا 
صغيرا يبين كيف قاد اليهود الحرب سواء فى البر أو البحرء وكيف حازوا «مغانم) الحرب 
لليهود» وكيف انهم حصلوا على سلطة القيادة والتوجيه على كل المتحاربين من أجل 
اليهود. 


- على تيجانهم كما يظهر من آثارهم؛ وليست الأفعى وحدها كل ما نقل اليهود عن المصريين الأقدمين وغيرهم إذ لا 
شىء فى عقائدهم ونظمهم قد ابتدعوه بل هم ينقلون ما ينقلون ويهودونه حتى يناسب عصرهم الشرير» وهم حتى 
اليوم عالة على غيرهم من الأثم فى كل مناشسط الحياة ومظاهر الحضارة: يأخذون ولا يعطون كما يتضح من تاريخهم 
وعدم مشار كتهم في ابتداع شىء من صور الحضارة منذ أقدم العصور. 

)١(‏ أي الحرب العامية الأولي؛ والمعني أن حدوث هذه النكبات فعلا كما حددت البروتوكولات لا يمكن أن يكون 
بالمصادفة بل بتدبير اليهود» وفيه أدلة على أن البروتوكولات من عسل اليهود» ليست مزيفة عليهم.. 


أيها القارئ: إن نشر هذا الكتاب ليلقى عليك مسكولية كبيرة. 
«لندن) أغسطس سنة .151١‏ البريطان 
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كيف ظهرت البروتوكولات للعالم . 


نقد تملست و فيدنق 70 التكنين اهو الاك بست تشطرها رصقن يدق 
ووضوح عجيبين خطة وتطورا لمؤامرة عالمية مشومة» موضوعها الذى تشمله هو جر 
العالم الحائر إلى التفكك والانحلال امحتوم. 


هذه الوثيقة وقعمت في حوزتي منذ أربع سنوات »)١101(‏ وهى بالتأكيد 
القطعى صورة حقة فى النقل من وثائق أصلية سرقتها سيدة فرنسية من أحد الأكابر 
ذوى النفوذ والرياسة السامية من زعماء الماسونية الحرة 850819 7روه2,6 29 وقد تمت 
السرقة في نهاية اجتماع سرى بهذا الرئيس فى فرنسا حيث وكر «المتمر الماسونى اليهودى 
112 مإكصمعة2215021 طكتعز ). 

وللذين يريدون أن يروا ويسمعواء أخاطر (2 بنشر هذا امخطوط تحت عنوان 
«بروتوكولات حكماء صهيون» وبالتفرس المبدئي خلال هذه المذكرات ‏ قد تشعرنا بما 
نتشعر به أمام ما نسميه عادة ( الحقائق المسلمة 1505نم ». إنها تظهر فى هيئة الحقائق المألوفة 
كيرا أوتقلباة ونع عنها كد ,بدا للعسابات عاة اقائق ال الوقةه فترخ سمطو را 
تتأجج بغضاء دينية» وعنصرية عميقة الغور متغطرسة قد خبكت بنجاح أمداً طويلاً» وإنها 
لتجيش وتفيض» كما هو واقعء من أناة طافح بالغضب والنقمة» مدرك تمام الإدراك أن 
نصره النهائى قريب. 

ونحن لا نستطيع أن نغفل الإشارة إلى أن عنوانها لا ينطبق تماماً على محتوياتهاء فهي 
ليست على وجه التحديد مضابط جلسات بل هى تقرير وضعه شخص'ذو نفوذ» وقسمه 
أقساماً لست مطردة اطرادا منطقياً على الذوام. وهي تحملنا على الاحساس بأنها جرء من 


(1) كانت هذه المقدمة هو الأستاذ سرجى يلون أول قاقر للبروتر كولات بالروضية» اعذاما يفهم من تصدير الطبعة 
الخامسة الإنجليزية الذي سبق هناء وإن لم تذيل المقدمة باسمه ولم تصدر منسوبة إليه صراحة. 

)١(‏ هو إليكسي نيقولا نيفتش» كبير جماعة أعيان روسيا الشرقية أيام القيصرية. 

(5) الماسونية الحرة الشسرقية (عن الأصل الإنجليزى). 

(؟) هكذا يقول الناشر الروسي» وليس في هذا التعبير غلو ولاشطط وحسب القارئ أن يتصور مقدار ما تفضح 
البروتوكولات من أسرار سياسة اليهود, وسعة نفوذهم في العالم» وعدم إحجامهم عن ارتكاب أي جرية فردية أو 
جماعية عن طريق و كلائهم الاشرار الفاسدين.. 
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عمل أخطر وأهم, بدايته مفقودة. وأن كان أصل كل هذه الوثائق السالف ذكرها 
يعبر هنا عن نفسه بوضوح. 

ووفق تنبؤات الآباء القديسين ورءط]هط ب101] لابد أن تكون دائما أعمال أعداء 
المسيح محاكاة 2١(‏ لحياة المسيح» ولابد أن بكرن نم عاقيا 40 غير أن خائنهم من وجهة 
نظر دنيوية؛ إن يظفر بغاياته طبعاء ون فمن الو كد أن يعضير 9 الخاكم العالمى © اتتصاراً 
كاملا لكن لفترة وجيزة. وهذه الإشارة إلى كلمات وسولوفيف 501011607 ./18 لا 
00 برهاناً على سندهم '8011]9]ناج العلمى» فالعلم من وجهة النظر 
لوقي لعزع 010 قاءىء لا مكان له والمجانب المهم هو القضاء والقدر. أن سولوفيف 


وقد نكون ملومين حقاً علي التشكك في طبيعة هذه الوثيقة» غير أنه لو أمك 
على هذه المؤامرة العالمية الواسعة بخطابات أو تصريحات من شهود عيان» وأمكن أن 
كدو م وعماتها وهو تسكره خودها الدمورة جزاو كاد بيه للوايوة. إل 


0 الظلم» ولكن لكى تحقق ال ادزة ها بحن أن تق ابرا سق يو يندا نن 
« ابن الفناء ) 290. 


(1) يظهر أن الأستاذ نيلوس يشير بذلك إلى ما ورد في العهد الجديد عن المسحاء (جمع مسيح) الكاذبين الذين لهم مثل 
سيرة المسيح الظاهرة لا الباطنة ويزعمون أنهم مسحاء من عند اللهء وقد حذر السيد المسيح عيسى أتباعه منهم (انظر 
مثلا إنجيل متى : الإصحاح 4 ؟ الأيات 57-5 ). 

(؟ )في الأصل 111085 وهى تستعمل بمعنى خائن؛ ولكنها أصلاً علم على شسخص هو يهوذا الاسخريوطى. وهو 
حواري المسيح» وقد جعل له كهنة اليهود ثلاثين من الفضة كي يسلم لهم المسيح» فخان معلمه وسلمه لهم (انظر 
قصته في إنجيل متى :اللإصحاح 255 ؛ وإنجيل مرقص: الإصحاح 2١5‏ وإجيل لوقا: الإصحاح 255 وإبجيل يوحنا: 
الإصحاح ١8‏ ) ومن ذلك صار يهوذا صفة تطلق على كل خخائن» ووصف الكريم عندنا (حاتم) وأصله حاتم الطائي» 
والطامع أشعب وأصله رجل من المدينة اشتهر بالطمع » والمراد التشبيه. 

() المعنى أن كلمات سولوفيف «التى يحيل إليها نيلوس دون أن يعينها) تمد القارئ بفكرة عامة عن الموضوعء 
والبروت و كولات تمده بالتفصيلات. 

(4) يعتقد أكثر المسيحيين أن الأقنوم الثاني (الابن) اتخذ جسداً في أحشاء مريم بقوة الرو وح المقدس فصار إنساناً حقيقيا 
ليتمكن من تخليص العالم من الخطيئة. وما دامت حياة عدو المسيح محاكاة لحياته فلابد من تجسدء وكما جسد 
ا اليا ا 
يحكم العالم فيعيد الملك إلى إسرائيل حسب اعتقاد اليهود» والأستاذ نيلوس يسخر هنا حين يقيس تجسد المسيح 
ب ال المسيح عليه السلام. 
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إننا لا نستطيع البحث عن براهين مباشرة في مشكلات الخطط الإجرامية التي أمامناء 
ولكن علينا أن نقنع بالبينات العرضية أو القرائن. وإن مثلها ليملا عقل كل متأمل 
مسيحى )١(‏ غيور. 

إن المكتوب فى هذا الكتاب ينبغى أن يقنع «من لهم آذان للسمع) (' لما فيه من 
وضوح. ولأنه مقدم إليهم بقصد حثهم على حماية أنفسهم, إذ الوقت متسع لهذه الحماية: 
حتى يكونوا على حذر. 

إن ضميرنا سيكون راضيا إذا وصانا بفضل الله إلى هذا الغرض الأهم من تحذير 
العام الأنمى (غير اليهودى ) دون إثارة الحقد فى قلبه ضد شعب إسرائيل الأعمى. . ونحن 
نثق بأن الأعقيق لزج يوووا ساعن الكراهية :ميل و إسرائيل المؤمن خطأ ببراءة 
الخطيئة الشيطانية لزعمائه (') من الكتبة والفريسيين 1565م (؟) الذين برهنوا مرة قبل 
ذلك على أنهم هم أنفسهم سبب ضلال إسرائيل (*» وإذا نحينا جانبا نقمة الله من الظالمين 
لم تبق إلا وسيلة و واحدة: هى اتحاد المسيحيين جميعا فى سيدنا يسوع المسيح والفناء الشامل 
فيه مستغفرين لأنفسنا وللآخرين. 

ولكن أهذا ممكن مع حالة العالم الضالة الآن ؟ إنه مستحيل مع سائر العالم» ولكنه 
ممكن مع حالة روسيا المؤمنة (9). فالظروف السياسية الحاضرة للدول الأوربية الغربية 


)١(‏ إنما حص الأستاذ نيلوس بكلامه المسيحيين هناء لأنا نيعتي يخاطن مسنيحين ليسشهضهم ويتدرهمء ويحاول) 
يقنعهم عن طريق الدين» وليس معنى هذا أنه يستبعد من خطابه المسلمين وغيرهم؛ بل يخاطب من وراء ذلك كل 
متدين» سواء أكان مسيحيا أم مسلما أم غير ذلك» ايازم ذه بالتورة على اماه الؤائرة الضهبوتة اليهودية التي 
تحاول القضاء علي الأديان والأخلاق والمبادى الإنسانية ومقاييسها ونظمها الاجتماعية و تجعل المجتمع أنانياً منحلاً 
فاسداً ليكون عبيداً لليهود. 

(؟) هذه كلمة المسيح وردت في الأناجيل؛ وكان الأستاذ نيلوس يصرخ خ بها صرخة المسيح لأمته المسيحية (روسيا) كي 
يغير حماستهم الدينية ضد اليهود كما أشرنا في الهامش السابق. 

(؟) يؤمن اليهود بأن الله أباح لهم ولزعمائهم كل شرضد غير اليهود. 

(5) جرينا في ترجمة الكلمتين على نهج الترجمة العربية للأناجيل؛ والكتبة والفرنسيون (المراءون) كانوا يلاحقون السيد 
المسيح بالامتحان رغبة فى تعجيزه وفضحه. ولكنه كان منتصرا عليهم دائماء وكانوا متمسكين بحرفية النصوص 
ولو أدت إلى عكس المراد من ورائهاء بينما كان هو ينفذ إلى اللب ويراعي الحكمة من وراء النصوص. 

(0) يشير نيلوس إلى إنكار اليهود للمسيح عيسى حين جاءهم, ثم اضطهادهم إياه ضالين ظالمين . 

(5) هذا (علي رأي نيلوس) أيام كانت روسيا محكومة بالقياصرة قبل أن يستولي عليها أبالسة الشسيوعية من اليهود 
وصنائعهم؛ وينشروا الإلحاد والفساد فيها. 
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والأقطار التابعة لها فى الجهات الأحرى قد تنا بها أهير الخؤاريين وع|أ5مم كم 01 ععملام . 

إن النوع البشري - في استرواحه 2]108زموة لإكمال حياته الأرضية وبحثه عن 
مملكة الاكتفاء العام 2١(‏ التي تحقق المثل الأعلى للحياة الإنسانية ‏ قد غير اتجاه مثله بدعوى 
أن الإمان الس كاذب قطعاء :وأنه لا يحقق الآمال المعلقة غليه. أن العالم. الناى 
حطم معبوداته السابقة وخلق معبودات جديدة» وأقام آلهة جديدة على قواعدها ‏ إتما يبنى 
لهذه الآلهة الجديدة هياكل: كل منها أعظم فخفخة, وأكبر فخامة من الآخر؛ ثم يعود 
ا 


إن النوع البشري قد فقد الفهم الصحيح للسلطة التي منحها الملوك المسحاء "2 من 
للف ووو بي بين عا لاك القو طن اوم ها نات كان نيلي :تاب مموايعة الوارين 
الجمهورية والدستورية؛ وستنهار هذه الموازين» وستجر معها فى انهيارها كل الحكومات 
إلى أغوار هاوية الفوضى المتلفة. 

إن آخر حصن للعالم؛ وآخر ملجأ من العاصفة المقبلة هو روسيا . فإيمانها لا يزال حيأ 
وإمبراطورها المسيح لا يزال قائما كحاميها المؤكد. 


إن كل جهود الهدم من جانب أعداء المسيح اليساريين الظاهرين 510156015 
الظاهرين وعماله الفطناء الاغبياء تَّ م ركزة على روسيا. والاسباب مفهومة والغايات 
معلومة» فيجب أن تكون معروفة لروسيا المتدينة المؤمنة. 

وإن اللحظة التاريخية المقبلة أعظم وعيداًء وإن الأحداث المقتربة ‏ وهى مقنعة 
بالغيوم الكثيفة ‏ أشد هولاً» فيجب أن يضرب الروسيون ذوو القلوب الجريئة الباسلة 
بشجاعة عظيمة» وتصميم جبار» وينبغي أن يعقدوا أيديهم بشجاعة حول لواء كنيستهم 
المقدس» وحول عرش إمبراطورهم. وطالما الروح تحياء والقلب الجياش يخفق فى الصدور 
فلا مكان لطيف اليأس القاتل. ولكننا نعتمد على أنفسنا وعلى ولائنا وإبماننا لنظفر برحمة 
)١(‏ أى حكومة دنيوية يحصل فيها كل فرد على ما يكفيه» وهذا حلم بشرى محال . 
(؟) أى يقلبه. من نكست الإناء» أي قلبته. 


(*) المسحاء جمع مسيح؛ وكان الملوك قديما بمسحون بالزيت المقدس مباركة لهم واعترافا بسلطتهم علي أيدي زعماء 
رجال الدين. 


الله القادر تاداع دماح ولنؤجل ساعة انهيار روسيا 27 .)١9٠5(‏ 


009 العجييه أن ييا عاذ نيلوس في الفقر الأربع الأخيرة هنا وفي التعقيب آخر الكتاب بالانقلاب السياسى 
الشيوعي البلشفي اليهودي قبل حدوثه بدحو اثنى عشر اوم ا 
حلولها. وصرخ فيهم صرخة المسيح «من كان له أذنان للسمع فليسمع) ولك. كن صر خته لم تسمع. ٠‏ ولم تنجح في 
تفادي الكارثة ولا في تأخيرها عن موعدها. . فلقد مجح ذهب اليهود ودسائسهم ضد روسيا » ثم التضحية ببعض 
جتواميع لحري جبالا: في كذلها وتمكين ن اليهود من حكمهاء واتخاذها وكراً للدسائس ونشر المبادئ الهدامة في 
العالم أجمع؛ توصلا إلى إقامة مملكة يهودية يجلس علي عرشها ملك من نسل داود ويدين لها العالم كله بالخضوع 
والولاء » جاء في كتاب «المؤامرة اليهودية» ما ترجمته: (إن امحفل الأمريكاني الماسونى الذى يديرالماسونية الكونية ‏ 
كل أعضائه من أعاظم زعماء اليهود وحدهم ‏ عقد مؤتمرا قرر فيه خمسة من اليهود أصحاب الملايين خراب 
روسيا القيصرية بإنفاق مليار دولار» وتضحية مليون يهودى لإثارة الثورة فى روسياء وهؤلاء الخمسة الذين تبرعوا 
بامال ثم: إسحاق موتيمر وشسترء وليفي » ورون. وثسيف , وكان المال مرصوداً للدعاية وإثارة الصحافة العالمية على 
القيصرية وذلك على أثر المذابح الدائرة ضد اليهود حوالي نهاية القرن التاسع عشر». هذا وكان تروتسكي 
اليهودى كما يعرف ذلك العارفون» من أعظم الممكنين للرفيق لينين من السيطرة على روسيا بعد الانقلاب» ثم 
طرده ستالين هذا اليهودى ودبر اغتياله و ولم يزل أغلب أعضاء امجلس السوفييتي الشيوعي الذي يحكم روسيا الآن 
)١951(‏ من اليهود الصرحاء. 


م١‎ 


البروتوكول الآول: 

سيكون صرحاء» ونناقش دلالة كل تأمل» ونصل إلى شرو اح وافية بالمقارنة 
والاستنباط» وعلى هذا المنهج سأعرض فكرة سياستنا وسياسة الجوييم ولإه0 (وهذا هو 
التعريف اليهودى لكل الامميين 2١0‏ وعانامء0 ). 

يجب أن يلاحظ أن ذوى الطبائع الفاسدة من الناس أكثر عدداً من ذوى الطبائع 
النبيلة. وإذن فخير النتائج فى حكم العالم ما ينتزع بالعنف والإرهابء لا بالمناقشنات 
الأكاديمية 1ممعل30ء2 29. كل إنسان يسعى إلى القوة» وكل واحد يريد 0 
دكتاتوراء على أن يكون ذلك فى استطاعته. وما أندر من لا ينزعون إلى إهدار مصالح 
غيرهم توصلا إلى أغراضهم الشخصية. 

ماذا كبح الوحوش المفترسة ‏ التى نسميها الناس ‏ عن الافتراس؟ وماذا حكمها 
حوا ا ل فى الطور الحو اي كرو ا الجخااكم 
إلى تقرير أن قانون الطبيعة هو: الحق يكم فى القوة. 

إن الحرية السياسية ليست حقيقة» بل فكرة. ويجب أن يعرف الإنسان كيف يسخر 
عه الفكرة عددها تكو ن خروزية فسفدما طفن لزب العامة إلى مدقم ]ذا كان قد قر 
أن ينترع سلطة منافس له. وتكون المشكلة يسيرة إذا كان هذا المنافس موبوءاً بأفكار 
الحرية 1و0ء15:6 التى تسمى التحررية 7©. «وذاهضءط1ءآ ومن أجل هذه الفكرة يتخلى 


(1) المراد بالجوييم أو بالأمين من عدا اليهود» ومعني الكلمة عندهم البهائم والأنجاس والكفرة والوثنيون» وفي هذا ما 
يدل علي أن اليهود ينظرون إلى من عداهم نظرات الحقد والاحتقار والمقت والاشمئزاز» ولقد استعملنا كلمة 
الأممي والأثميين والأمية علماً للدلالة على من عدا اليهود ترجمة لكلمة ..1ام6 . 

(؟) المناقشات الأكاديمية المناقضات على طريقة الجامعات عقلية نظرية يترك لكل مناقش فيها مطلق الحرية فى الرأى 
والقول: 

(") التحررية تتسم بأنها نزعة في السلوك أكثر تما هي مذهب عقلي في التفكيرويقصد بها انسلاخ الفرد من كل ما ما 

تواضع عليه المجتمع من آداب وقوانين في رغباته وشهواته» ثم سيرته حسب ضميره ونزعته الخاصة. وقد وضعنا هذا 
المصدر النسبي ‏ حسب المصطلحات الدالة علي المذاهب ‏ مقابل المصدر 1107211500 ؛ واستعملنا تصريفات أخري 
من جذره مع مراعاة تشديد الراء في كل الصيغ مقابل تصريفات الكلمة الإنجليزية الأخرى» كى لا نخلط بينها 
وبين الحرية172600:0 وتصريفاتها الأخرى. ويراد بالتحررية أحيانا الضمير والعدل ومعرفة كل واحد حقوق غيره. 


له 


وبهذا سيصير انتصار فكرتنا واضحاء فإن أزمة الحكومة المتروكة خضوعاً لقانون 
الحياة ستقبض عليها يد جديدة. وما على الحكومة المجديدة إلا أن تحل محل القديمة التى 
أضغفعها العررية: ا ار ا 

لقد طغت سلطة الذهب على الحكام المتحررين 1106181 ولقد مضى الزمن الذى 


را ا كم خا اسه 


ا 
تمييز» ومنذ تلك اللحظة تبدأ المنازعات والاختلافات التي سرعان ما تنفاقم؛ فتصير معارك 
اجتماعية» وتندلع النيران فى الدول ويزول أثرها كل الزوال. 

وسواء انهكت الدول الهزاهز( الداخلية أم أسلمتها الحروب الأهلية إلى عدو 
خارجىء فإنها فى كلتا الحالتين تعد قد خربت نهائيا كل الخراب وستقع فى قبضتنا. وأن 
الاستبداد المالى ‏ والمال كله في أيدينا ‏ سيمد إلى الدولة عوداً لا مفر لها من التعلق به 
لانها ‏ إذا لم تفعل ذلك ستغرق فى اللجة لا محالة. 

ومن يكن متأثراً ببواعث التحررية ("2 فتخالجه الإشارة إلى أن بحوثا من هذا النمط 
منافية للأخلاق . فسأسأله هذا السؤال: لماذا لا يكون منافيا للأخلاق لدى دولة يتهددها 
عدوان: أحدهما خارجىء والآخر داخلى ‏ أن تستخدم وسائل دفاعية ضد الأول 
تختلف عن وسائلها الدفاعية ضد الآخرء وأن تضع خطط دفاع سريةء وأن تهاجمه فى 
الليل أو بقوات أعظم ؟ 

ولماذا يكون منافياً للأخلاق لدى هذه الدولة أ أن تستخدم هذه الوسائل ضد من يحطم 
أمسسر ى حياتها وأسس سعادتها؟ 

هل يستطيع عقل منطقى سليم أن يأمل فى حكم الغوغاء حكماً ناجحاً باستعمال 
المناقئسات والمجالات؛ مع أنه يمكن مناقضة مثل هذه المناقشات وامجادلات بمناقشات أخرى 


)١(‏ 00010151085 معناها الهزات أو الارتجافات» وقد فضلنا ترجمتها بالهز اهز لأنها أدق وفي المصباح المنير «الهزاهز 
الفتن ن يهتز فيها الناس ) . 
(؟) أى من يثقل ضميره اتباع هذه الوسائل فيراها مخالفة للأخلاق الفاضلة. 


م 


وربما تكون المناقشات الأأخرى مضحكة غير أنها تغرض فى صورة تجعلها أكثر إغراء فى 
الأنة الممهر تا 'الفالجرة عن التفكير المي واليائمة -ورزاء: عواطقها الناقية وعاداتها 
وعرفها ونظرياتها العاطفية ('2. 

إمكان للاتفاق ولو على المناقشات الصحيحة؛ وإن كان كل قرار للجمهور يتوقف على 
مجرد فرصة:؛ أو أغلبية ملفقة تجيز لجهلها بالأسرار السياسية حلولا سخيفة فتبزر بذور 


الفوضى فى الحكومة. 
إن السياسة لا تنفق مع الأخلاق قو الوك لقنن بالأعلاق لمن ساسن 
بارع» وهو لذلك غير راسخ على عرشه ((2. 


لابد لطالب الحكم من الالتجاء إلى المكر والرياء» فإن الشمائل الإنسانية العظيمة من 
الإخلاص» والأمانة تصير رذائل فى السياسة:» وأنها تبلغ فى زعزعة العرش أعظم مما يبلغه 
ألد الخصوم. هذه الصفات لا بد أن تكون هى خخصال البلاد الأمية ( غير اليهودية) ولكننا 
غير مضطرين إلى أن نقتدى بهم على الدوام. 

إن حقنا يكمن فى القوة. وكلمة الحق ) فكرة مجردة قائمة على غير أساس فهى 
كلمة لاتدل على أكثر من ( اعطنى .ما أريد لتمكننى من أن أبرهن لك .بهذا على أنى 
أقوى منك ) 


أين يبدأ الحق وأين ينتهى؟ أى دولة يساء تنظيم قوتهاء وتنتكس فيها هيبة القانون 


)١‏ من المؤسف أن هذا صحيح فى البلاد التى لم تنضج سياسياً ولكنه غير صحيح فى البلاد التى نضجت سياسياً 
كالجزر البريطانية فالمناقشات هناك هى سبيل الحكم والشعب هناك يعرف الحدود بل يحسها بالتربية كإحساس 
الغريزة ويلتزمهاء والحرية هناك مطلقة والرأى إقناع واقتناع » والرأى النافذ للأغلبية. 

(؟) يلاحظ أن البروت وكولات هنا تغترف من كتاب ١‏ الأمير » لمكيافلى اغترافاً ( راجع الترجمة الإنجليزية لكتاب الأمير 
7111 ع1 ص .من على على 4# كن 144 1178ء طبعة أفربمان)» ودعواها هنا كاذبة» حتى فى 
سياسة الشعوب التى لم تنضج سياسياً. وسير الحكام الأفاضل مثل عمر فى التاريخ تهدم هذا الرأى من أساسه» 
ولا دليل حق على أن الترباق كب لكام الأشرار كانت أحسن حالاً منها فى عهد الحكام الأخيار. بل إن 
التار ي* يثنت على ا 3 الشعه انس فى هد الساسة لحي بك نأ العا منها فى عهد سأستها العا 

والمقالطة تافعة من أن بعطن اللدكام :غير الناضتبجين فى السياسة يكودون ذوى نيات عيرم ولك يمن انه 

المقدرة السياسية على تنفيذهاء فيتعثرون ويعثرون شسعوبهم معهم. غير أن السبب هو النقص فى مقدرتهم السياسية 


لافى تمسكهم بالأخلاق الفاضلة. 


/: 


وتصير شخصية الحاكم بتراء عقيمة من جراء الاعتداءات التحررية ١(‏ المستعمرة - فإنى 
أنخذ لنفسى فيها خطا جديداً للهجوم؛ مستفيداً بحق القوة لتحطيم كيان القواعد والنظم 
القائمة) والإمساك بالقوانين وإعادة تنظيم الهيئكات ب وبذلك يز انور :0 
أولئك الذين تخلوا بمحض رغبتهم عن قوتهم, وأنعموا بها علينا "©. 


بون هده الأعر ال افير امعان لقوى المجتمع ستكون كوتنا اقنبد من أى قدة 
أخرف لاا تحكول مستورة حتى اللحظة التى تبلغ فيها مبلغاً لا تستطيع معه أن تنسفها 
أى سلحظة ماكرة. 


ومن خلال الفساد الحالى الذى نلجأ إليه مكرهين ستظهر فائدة حكم حازم يعيد إلى 
بناء الحياة الطبيعية نظامه الذى حطمته التحررية (7). 


إن الغاية تبن الوسيلة؛ وعلينا - ونحن نضع خططنا ‏ ألا نلتفت إلى ما هو خير 
وأخلاقى بقدر ما نلتفت إلى ما هو ضرورى ومفيد 9©). 


وبين أيدينا خطة:عليها خط استراتيجى 9]:8816 (*) موضح. وما كنا لننحرف عن 
هذا الخط إلا كنا ماضين فى تحطيم عمل قرون. 


إن من يريد إنفاذ خطة عمل تناسبه يجب أن يستحضر فى ذهنه حقارة الجمهور 
وتقلبه» وحاجته إلى الاستقرار» وعجزه عن أن يفهم ويقدر ظروف عيشته وسعادته» وعليه 


)١(‏ أى الاعتداءات التى مصدرها نزعة الناس إلى التحرر» دون نظر إلى عواقب الاعتداءات. 
0 اليهود بروسيا حين دمروا الحكم القيصرى مستغلين مفاسده فى إثارة الجماهير ضدهء حتى إذا تخلصواء 
كموها حكمهم الشيوعىء وأن نهج الشيوعيين فى الحكم هو النهج المرسوم هناء وللقارئ العربى إذا أراد 
معرفة ذلك الرجوع إلى كتاب؛ آثرت الحرية» المترجم للعربية ومؤلفه « فكتور كرافتتشنكو» ترجمة الأستاذ محمد 
بدران والد كتور زكى جيب محمود . 

(5) المعنى أن الفساد الحالى سيشعر الناس بالحاجة إلى الحكمة الإسرائيلى) الحازم» ويحملهم على ترقبه ومعرفته 
و الخضوع له عند مجيكه. ٍ ٍ 

(5) سياسة البروت وكول هنا تغترف اغترافا ثما كتبه مكيافلى فى كتاب١‏ الأمير» بل هذه كلماته بنصها أحياناً لا بروحها 
ومعناها فحسب. 

(5) فضلنا تعريب الكلمة على ترجمتها لأنها مشهورة يعرفها حتى العامة ومعنى الاستراتيجية فى قيادة الجيوش وما 
مع ا 0 ارد للحي لمرو زمجاريع كاماد ببوياي الفقرة: أن موقفنا فى حربنا ضد العالم 
وحكمه قد وضع أساسه أبطالنا الأقدمون, وسعى فى تنفيذه حكماؤنا منذ قرون حتى الآنء فإذا سالمنا العالم 
أفسدنا كل أعمالهم الماضية. 


أن يفهم أن قوة الجمهور عمياء خالية من العقل المميز» الات 
الشمال. 

إذا قاد الأعمى أعمى مثله فيسقطان معاً فى الهاوية.وأفراد الجمهور الذين امتازوا من 
بين الهيئات - ولو كانوا عباقرة - لا يستطيعون أن يقودوا هيئاتهم كزعماء دون أن 
يعديو انه 

ما من أحد يستطيع أن يقرأ الكلمات ال مركبة من الحروف السياسية إلا من نشأ تنشكة 
للملك الأوتوقراطى210100152]156 ('. وإن الشعب المتروك لتفسنه أى للمتازين :من 
الهيفات 7( » لتحطمه الخلافات الحزبية التى تنشأ من التهالك على القوة والامجاد 
وتخلق الهزاهز والفتن والاضطراب. 

هل فى وسع الجمهور أن بميز بهدوء ودون ما تحاسد» كى يدبر أمورالدولة التى يجب 
ألا تقحم معها الأهواء الشخصية؟ وهل يستطيع أن يكون وقاية ضد عدو أجنبى؟ هذا 
محال. إن خطة مجزأة أجزاء كثيرة بعدد ما فى أفراد الجمهورمن عقول لهى خطة ضائعة 
القيمة» فهى لذلك غير معقولة» ولا قابلة للتنفيذ0©): إن الأم ترقراطي 081 وحده 
هو الذى يستطيع أن يرسم خططا واسعة» وأن يعهد بجزء معين لكل عضو فى بنية الجهاز 
الحكومى ومن هنا نستنبط أن ما يحقق سعادة البلاد هو أن تكون حكومتها فى قبضة 
شخص واحد مسئول. وبغير الاستبدال المطلق لا يمكن أن تقوم حضارة (*) ؛ لأن الحضارة 
لا يمكن أن تروج ترفو الات رفة داك كامسا شك كان + لا يتن امدق 
الجماهير. 


إن الجمهور بربرى» وتصرفاته فى كل مناسبة على هذا النحوء فما أن يضمن الرعاع 


)١‏ الأوتوقراطية نظام الحاكم الفرد المستبد المطلق وقد فضلنا كعادتنا تعريب الكلمة على ترجمتها وههم يريدون بذلك 
مثل مملكتهم وملكها المسيح الخلص. 

)١١‏ هذه مغالطة» لأن الممتاز فى مواهبه السياسية لا بد أن يكون حاكماً ممتازاً ومنشاأ الخلط هناء وفى سياسة الهيئات» 
وهو وضع الحكم فى أيدى رجال لهم امتيازاتهم فى غير ميادين السياسة أو ليست لهم مواهب سياسية ناضجة. 

(0) أقرب نظام يشبه النظام المرسوم هنا هو نظام الحكم فى روسيا الشسيوعية التى يحكمها طاغية مطلق» والنظام الشيوعى 
وضعه وينفذه اليهود ( انظر كتاب ١‏ آثرت الحرية » ) . 


(4) يريد أن الخطة التى تنشاً عن التوفيق بين آراء أعضاء البرلمان خطة مرقمة فاسدة » على عكس الفكرة الموحدة 


المتماسكة التى يديرها حاكم مستبد وحده. ( انظر البروتوكول العاشر وهوامشه)؟ 


ف 


الحرية» حتى بمسخوها سريعا فوضىء والفوضى فىذاتها قمة البربرية. 

وحسبكم فانظروا إلى هذه الحيوانات المخمورة 21067011560 التى أفسدها الشراب» 
وإن كان لينتظر لها من وراء الحرية منافع لا حصر لهاء فهل نسمح لأنفسنا وأيناء جنسنا 
بمثل ما يفعلون ؟. 

ومق المسيحميين انان قد أضلتهم الخمرء وانقلب شبانهم مجانين بالكلاسيكيات 
65 )0 واخججون المبكر الذين أغراهم به وكلاونا 2.00 ومعلمونال وخدمناء 
وقهرماناتنا0' فى البيوتات الغنية وكتبتنا 2 1118© ومن إليهم؛ ونساؤنا فى أماكن لهوهم 
- وإليهن أضيف من يسمين ( نساء امجتمع) ‏ والرغبات من زملائهم فى الفساد والترف. 

يجب أن يكون شعازنا كل «وسائل العدك والخديعة 4: 

إن القوة المحضة هى المنتصرة فى السياسة» وبخاصة إذا كانت مقنعة بالألمعية اللازمة 
لرجال الدول. يجب أن يكون العنف هو الأساس. ويتحتم أن يكون ماكراً خداعاً حكم 
تلك الحكومات التى تأبى أن تداس تيجانها تحت أقدام وكلاء 15ممع2 قوة جديدة. إن هذا 
الشر هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى هدف الخير ولذلك يتحتم ألا نتردد الحظة واحدة 
فى أعمال الرشوة والخديعة والخيانة إذا كانت تخدمنا فى تحقيق غايتنا . 

وفى السياسة يجب أن نعلم كيف نصادر الأملاك بلا أدنى تردد إذا كان هذا العمل 
يمكننا من السيادة والقوة. إن دولتنا ‏ متبعة طريق الفتوح السلمية ‏ لها الحق فى أن 
تستبدل بأهوال الحرب أحكام الإعدام وهى أقل ظهوراً وأكثر تأثيرأء وإنها لضرورة لتعزيز 
الفرع الذى يولد الطاعة العمياء. إن العنف الحقود وحده هو العامل الرئيسى فى قوة 
العدالة (*) فيجب أن نتمسك بخطة العنف والخديعة لا من أجل المصلحة فحسبء» بل من 
أجل الؤاسي رالتسيير ايض 


)١(‏ أى صنائعنا الذين نتخذهم آلات لتنفيذ أغراضنا. 

8 وضعنا كلمة قهرمانات لكلمة 0111655 والقهرمانة هى القيمة على شكون المنزل» أو على شئون الأطفال 
فيه»وهى المربية ( الدادة) وقلما تخلو منها البيوت الكبيرة 

60 احير ناهذا الجمع لأنه المعرواف بينناان يكنبوت الرسائق واللتسابات والحؤها قن اليوت التجارية ودؤارين اللكوية 
وما إليهاء وقد خصص لفظ الكتاب جمع كاتب أيضاً للأدباء» مقابل كلمة 25رع]1/1. 

(:) هكذا تحكم روسيا الآن كما يدل على ذلك كتاب «آثرت الحرية ) والنظام الإدارى الذى رسمه حكماء اليهود هنا 
هو الذى طبقه خلفاؤهم اليهود فى روسيا. 


254 


جيم عننن مدكرمها ليا لاندوده اانا دسب بل بصرافة عقالةنا أرناء وميا أن 
يعرف عنا أننا صارمون فى كبح كل تمرد("). 
كذلك كنا قديماً أول من صاح فى الناس وأظرية و المسعاواة وا لتم 77 
ات ما انفكت ترددها منذ ذلك الحين ببغاوات جاهلة متجمهرة من كل مكان حول 
هذه الشعائر» وقد حرمت بترددها العالم من نجاحه» وحرمت الفرد من حريته الشخصية 
الحقيقية التى كانت من قبل فى حمى يحفظها من أن يخنقها السفلة. 
إذ معناو لكيه والذكاء مح الأمين وغ التهود م لوقتيوا كيف كانت عواقب 
الكلمات التى يلوكونهاء ولم يلاحظوا كيف يقل الاتفاق بين بعضها وبعضء وقد يناقض 
بعضها بعضاً "). أنهم لم يروا أنه لا مساواة فى الطبيعة» وأن الطبيعة قد خلقت أنماطا غير 
متساوية فى العقل والشخصية والأخلاق والطاقة. وكذلك فى مطاوعة قوانين الطبيعة (4). 
إن أدعياء الحكمة هؤلاء لم يكهنوا ويتنبأوا أن الرعاع قوة عمياء وإن المتميزين 
امختارين حكاما من وسطهم عميان مثلهم فى السياسة. فإن المرء المقدور له أن يكون 
حاكما ‏ ولو كان أحمق ‏ يستطيع أن يتحكم»ولكن المرء غير المقدور له ذلك ولو كان 
عبقرياً ‏ أن يفهم شيئا فى السياسة. وكل هذا كان بعيدا عن نظر الأمميين مع أن الحكم 
الوراثى قائم على هذا الأساس. فقد اعتاد الأب أن يفقه الابن فى معنى التطورات السياسية 


(1) هذه هى المملكة العلوية الفاضلة التى يعد اليهود بها العالم ليكون فيها خدماً أذلاء» مقابل حياتهم ونظمهم الحاضرة» 
فليذكر ذلك الغافلون. 

: يدعى اليهود بهذا أنهم واضعو شعار الثورة الفرنسية وأنهم المثيرون لها.‎ )١( 

(؟) إن هذه المبادى لا تتناقض إلا حين يفهم كل منها مطلقاً من حدوده وهذا فهم خطأء كما لا يسوء استعمالها إلا 
حين لا يقف مزاولوها عند حدودها الحقيقية العملية» ولكن إذا عرف كل واجبه ومقامه. واستعمل حريته فى القيام 
بواجباته حسب الطريقة المناسبة لمواهبه وظروفه؛ وعرف لذى الفضل فضله ومن دونه واجب تقويمه وانصافه كأنه من 
أسرته؛ لم يكن ضرر فى هذه المبادى ولم يكن هناك تناقض بينهاء واليهود يسلمون بذلك ( انظر البرتوكول الرابع). 
ومن ذلك يظهر تناقضهم. 

(*) إن هذا الاختلاف لا يناقض مبدأً المساواة كما يفهمها العقلاء مساواة فى حرية ال حياة والملك والفوز بثمرات العمل 
والمواهب ونحو ذلك فأما ما وراء ذلك من اختلاف فى العقل والشخصية والطاقة والعمل ونحو ذلك فهو خير 


للناس ومعروف عندهمء لا ريب فيه ولا مهرب منهء ولكنه لا يحول بينهم وبين المساواة فى حق الحياة والامتلاك 
ونحوهما تماذكرنا. 
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وفى مجراها بأسلوب ليس لأحد غير أعضاء الأسرة المالكة أن يعرفه وما استطاع أحد أن 
يفشى الاسرار للشعب المحكوم (2. وفى وقت من الاوقات كان معنى التعليمات 
السياسية - كما تورثت من جيل إلى جيل - مفقوداً. وقد أعان هذا الفقد على جاح 
أعواضها ٠‏ 

إن صيحتناة الحرية والمساواة والإخاء» قد جلبت إلى صفوفنا فرقاً كاملة من زوايا 
العالم الاربع عن طريق وكلاثنا المغفلين»وقد حملت هذه الفرق ألويتنا فى نشوة » بينما 
كانت هذه الكلمات مثل كثير من الديدان - تلتهم سعادة المسيحيين» و تحطم سلامهم 
واستقرارهم» ووحدتهم؛ مدمرة بذلك أسس الدول. وقد جلب هذا العمل النصر لنا كما 
سنرى بعدء فإنه مكننا بين أشياء أخرى من لعب دور الآس() فى أوراق اللعب الغالبة) 
أى محق الامتيازات» وبتعبيراخر مكننا من سحق كيان الأ مشطراطية 2 الأمية ( غير 
اليهودية) التى كانت الحماية الوحيدة للبلاد ضدنا. 

لقد أقمنا على أطلال الأرستقراطية الطبيعية والوراثية أرستقراطية من عندنا على 
ا بلوقراطى 21101211 (» وعلى العلم © الذى يروجه علماؤنا ولقد عاد النصر 
ا فى الواقع» فإننا من خلال صلاتنا بالناس الذين لا غنى لنا عنهم ولقد أقمنا 
الأرستقراطية الجديدة على الثروة التى نتسلط عليها كنا دائماً نحرك أشد أجزاء العقل 
الإنسانى إحساساء أى نستثير مرض ضحايانا من أجل المنافع» وشرهم ونهمهم: والحاجات 


)١(‏ ينأ عن احتكار الحكام للأسرار السياسية كلها وأسبابها قصور المحكومين عن فهم الحوادث وأسبابها الحقيقية 
ببساطة فهمًا صحيحاًء فتلتوى لذلك أمامها الحقائق أو يضربون فى متاهات من الخيالات» ولو اكتفى الحكام 
باحتكار الأسرار العليا وحدها ومرنوا المحكومين على النظر فى الحوادث وأسبابها السهلة مدة طويلة وشاركوهم فى 
الحكم وتحمل المسئوليات لكفاهم ذلك وكفى الناس متاعب كثيرة»لأن تمرين امحكومين على ذلك سيربيهم تربية 
سياسية صحيحة كما يجرى الآن فى بريطانيا. 

(؟) فى أوراق اللعب( الكوتشينه ) أوراق ممتازة أعلاها الآسء فإنه يقلبها جميعاً والمعنى أن اليهود تغلبوا على امتيازات 
الختارين من غير اليهود كما يغلب الآس سائر الأوراق الممتازة. 

(5) الأرستقراطية حكومة الأقلية الفاضلة؛ العادلة كما عرفها أرسطو. 

(4) أى الحكم على أساس الغنى والثروة فالبلوتقراطية حكومة الأقلية الغنية التى تملك معظم الثروة» أو هى 
حكومةالأغنياء وهؤلاء لا تعنيهم إلا الثروة وجمعهامن أى سبيل دون رعاية لأى مبدأ أو عاطفة شريفة. 

(5) المراد بالعلم الذى يروجه علماؤهم علم الاقتصاد السياسى '(0010121»© 011]1681م وقد دسوا فيه نظريات لا 


تعتمد على أساس من واقع الحياة ( انظر البرتوكول )5١‏ . 
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المادية للإنسانية )١(‏ وكل واحد من هذه الأمراض يستطيع وحده مستقلاً بنفسه أن يحطم 
طليعة الشعب 27 وبذلك نضع قوة إراد الشعب تحت رحمة أولئك الذين سيجردونه من 
قوة طليعته. 


إن تجرد كلمة «الحرية) جعلها قادرة على إقناع الرعاع بأن الحكومة ليست شيقاً آخر 
غير مدير ينوب عن المالك الذى هو الأمة» وأن فى المستطاع خلعها كقفازين باليين. وأن 
الثقة بأن مثلى الأمة يمكن عزلهم قد أسلمت ممثليهم لسلطانناء وجعلت تعيبنهم عملياً فى 
د 
البروتوكول الثانى: 

َل لغرضنا أن :لا تحدث. أى تغييرات إقلينية عقي ادرو فبدون التعديلاث 
الإقليمية ستتحول الحروب إلى سباق اقتصادى» وعندئذ تتبين الام تفوقنا فى المساعدة التى 
سنقدمهاء وأن اطراد الأمور هكذا سيضع الجانبين كليهما تحت رحمة وكلائنا الدوليين 
ذوى ملايين العيون الذين يملكون وسائل غير محدودة على الإطلاق. وعندئذ ستكتسح 
حقوقنا الدولية كل قوانين العالم» وسنحكم البلاد بالأسلوب ذاته الذى تحكم به الحكومات 
الفردية رعاياها. 

وسنختار من بين العامة رؤساء إداريين من لهم ميول العبيد» ولن يكونوا مدربين على 
فن الحكم27 , ولذلك سيكون من اليسير أن يمسخوا قطع شطر ضمن لعبتنا فى أيدى 
مستشارينا العلماء الحكماء الذين دربوا خصيصاً على حكم العالم منذ الطفولة الباكرة» 
وهؤلاء الرجال ‏ كما علمتهم من قبل قد درسوا علم الحكم من خططنا السياسية» ومن 
تجربة التاريخ » ومن ملاحظة الأحداث الجارية (4». والأمميون ( غير اليهود) لا ينتفعون 
بالملخظات التاريخية المستهرة بل يعون نسقا تظريا من غير تفكير فيما حكن أن تكون 


)١(‏ أليست هذه هى الطريقة السيوعية اليهودية التى يوقع بها الشيوعيون ضحاياهم فى أحابيلهم؟ فهم لا يستغلون فى 
الإنسان عاطفة كريمة» بل يستثيرون أخس عواطفه وشهواته ليسلطوه على المجتمع. 

(؟) المراد بطليعة الشعب الممتازون الذين يتقدمون طوائف الشعب ويتزعمونها ويقضون فى أمورها؛ واليهود يركزون 
ضرباتهم على هؤلاء المتزعمين» فإذا حطموهم تحطمت دون مشقة الطوائف التى تسير وراءهم بلا تفكير. 

(5) من الموسف أن السياسة فى معظم البلاد تسير على هذا النحو سواء كان ذلك بسبب اليهود أو بغيرهم, واليهود 
على كلا الخالين يستفيدون كثي رمن الجرى على هذه السياسسة. 

(5) فى هذه السطور تتركز أصول الاجتهاد فى الحكم والفقه والعلوم وغيرها. 


نتائجه. ومن أجل ذلك لسنا فى حاجة إلى أن نقيم للأثميين وزنا. 


دعوهم يتمتعون ويفرحون بأنفسهم حتى يلاقوا يومهم: أو دعوهم يعيشون فى 
أحلامهم بعلذات وملاه جديدة» أو يعيشوا فى ذكرياتهم للأحلام الماضية. دعوهم يعتقدوا 
أن هذه القوانين النظرية التى أوحينا إليهم بها إنما لها القدر الأسمى من أجلهم. وبتقييد 
أنظارهم إلى هذا الموضوع., وبمساعدة صحافتنا نزيد ثقتهم العمياء بهذه القوانين زيادة 
مطردة. أن الطبقات المتعلمة ستختال زهواً أمام أنفسها بعلمهاء وستأخذ جزافاً فى مزاولة 
المعرفة التى حصلتها من العلم الذى قدمه إليها وكلاونا رغبة فى تربية عقولنا حسب الاتجاه 
الذى تو خيناه. 

لذ قتصوروا أن تصريحاتنا كلمنات تجوفاء: ولا حظوا هنا أن نجاح دارون #أبصدط 
وماركس 2181 ونيتشيه ©<ان0ع]ء2[1 (') قد رتبناه من قبل. والآثر غير الأخلاقى لاتجاهات 
هذه العلوم فى الفكر الأمى ( غير اليهودى ) سيكون واضحاً لنا على التأكيد. ولكى 
تتجنب ارتكاب الأخطاء فى سياستنا وعملنا الإدارى؛ يتحتم علينا أن ندرس ونعى فى 
أزهاننا الخط الحالى من الرأى» وهو أخلاق الأمة وميولها. 

ونجاح نظريتنا هو فى موافقتها لأمزجة الأثم التى نتصل بهاء وهى لا يمكن أن تكون 
ناجخة إذا كانته تمارستها العملية غير :مؤسسة علق تجرية الماأضى. .مقترنة تملاحظات 
الحاضر. 

إن الصحافة التى فى أيدى الحكومة القائمة هى القوة العظيمة التى بها نحصل على 
توجيه الناس. فالصحافة تبين المطالب الحيوية للجمهور وتعلن شكاوى الشاكين» وتولد 
الضنج أحياناً بين الغوغاء. إن تحقيق. حرية ' «الكلام قد.ولد فى الصيحافة) َي أن 
الحكومات لم تعرف كيف تستعمل هذه القوة بالطريقة الصحيحة» فسقطت فى أيديناء 
ومن خلال الصحافة أحرزنا نفوذاء وبقينا نحن وراء الستار» وبفضل الصحافة كدسنا 
الذهبء ولو أن ذلك كفنا أنهاراً من الدم. فقد كلفنا التضحية بكثير من جنسنا » ولكن 
كل تضحية من جانبنا تعادل آلافاً من الأميين ( غير اليهود) أمام اللّه. 


)١(‏ تنبأ نيتشه فى كتابه ( وراء الخير والشر ) لفلسفة ماركس اليهودية الشيوعية بالانتشار وحدد الدولة التى ستعتنقها 
وهى روسياء وما كان أحد يتصور يومئذ ذلك» فتحققت نبوءتف وقد أكرهت روسيا بالعنف والخديعة على 
احتضان شيوعية ما ركس اليهودى على أيدى اليهود. . 
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أستطيع اليوم أن أو كد لكم أننا على مدى خطوات قليلة من هدفنا ولم تبق إلا مسافة 
قصيرة كى تتم الافعى الرمزية [اعم”ء5 زاوم درب5  )١(‏ شعار شعبنا ‏ دورتهاء وحينما 
تغلق هذه الدائرة ستكون كل دول أوربا محصورة فيها بأغلال لا تكسر. 

إن كل الموازين(") البنائية القائمة ستنهار سريعاء لأننا على الدوام نفقدها توازنها كى 
نبليها بسرعة أكثر» ونمحق كفايتها. 

لقد ظى الأعيوة أن :هده الموازي» قد صفعت ولها من القوة ما يكفى» وتوقعوا متها أن 
تزن الأمور بدقة» ولكن القوامين عليها ‏ أى رؤساء الدول كما يقال مرتبكون بخدمهم 
الذين لا فائدة لهم منهمء مقودون كما هى عادتهم بقوتهم المطلقة على المكيدة والدس 
بفضر امخاوف السائدة فى القصور. 

والملك لم تكن له سبل إلا قلوب رعاياه» ولهذا لم يستطع أن يحصن نفسه ضد 
مدبرى المكايد والدسائس الطامحين إلى القوة. وقد فصلنا القوة المراقبة عن قوة الجمهور 
العمياء» فقيدت القوتان معا أهميديما لأدهناحن اتفضلنا ضارا كأعمق افق د غضناه: 

ولكى نغرى الطامحين إلى القوة بأن يسيئوا استعمال حقوقهم ‏ وضعنا القوى: كل 
مشروع فى هذا الاتجاه ووضعنا أسلحة فى أيدى كل الأحزاب وجعلنا السلطة هدف كل 
طموح إلى الرفعة. وقد أقمنا ميادين تشتجر فوقها الحروب الحزبية بلا ضوابط ولا 
التزامات. وسرعان ما ستنطلق الفوضىء وسيظهر الإفلاس فى كل مكان. 


لقد مسخ الثرئارون الوقحاء 29 المجالس البرلمانية والإدارية مجالس جدلية. 


.. انظر تعقيب نيلوس فى آخر الكتابء والشعار اليهودى البلشفى‎ )١١( 
أى السئن التى تضبط المجتمع وتسيره » فى تفكيره وإحساسه وسلوكه. واليهود دائمو النقد لهاء وتعطيل آثارها‎ )١( 
بهدمهاء وتشكيك الناس فيها وتركهم فى حيرة من أمرهم وأمرهاء وفى الوقت ذاته يقدمون بدلها وضدها مقاييس‎ 
نلنن 2 ّ : ست 1 3 2 3 َك‎ , 1| . 
النظرء و تجربة طويلة واعية..‎ 
عاطوووع:1مم 125 ومعناها الذى لا يقهر والمقصود الأعضاء الذين لا يقدرون العواقب. والوقاحة هى الصلابة»‎ )7١ 
والوقحاءأصحاب وجوه صلاب.‎ 
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والصحفيون الجريئون, وكتاب النشرات 1616675 طاممرجط 2١(‏ الجسورون يهاجمون القوى 
الإدارية مجوما سكير ا . وسوف يهيىء سوء استعمال السلطة تفتت كل الهيئات لا محالة 
وسينهار كل شىء صريعا تحت ضربات الشعب الهائج 

إن الناس مستعبدون فى عرق جباههم للفقر بأسلوب أفظع من قوانين رق الأرض. 
فمن هذا الرق يستطيعون أن يحرروا أنفسهم بطريقة أو بأخرى؛ على أنه لا شسىء يحررهم 
من طغيان الفقر المطبق. ولقد حرصنا على أن نقحم حقوقاً للهيئات خيالية محضة: فإن 
كل ما يسمى« حقوق البشر ») لا وجود له إلا فى المثل التى لا يمكن تطبيقها عملياً. ماذا 
يفيد عاملاً أجيراً قد حنى العمل الشاق ظهره؛ وضاق بحظه ‏ أن يجد ثرئار حق الكلام 
أوو قاعلا دجا “د نشر أى نوع من التفاهات؟ ماذا ينفع الدستورالعمال الأجراء إذا هم 
لم يظفروا منه بفائدة غير الفضلات التى نطرحها إليهم من موائدنا جزاء أصواتهم لاتتخاب 
وكلاثنا؟ 

إن الحقوق الشعبية سخرية من الفقير » فإن ضرورات العمل اليومى تقعد به عن الظفر 
بأى فائدة على شاكلة هذه الحقوق؛ وكل ما لها هو أن تنأى به عن الأجور المحدودة 
المستمرة» وتجعله يعتمد على الإضرابات والمخدومين والزملاء . و تحت حمايتها أباد الرعااع 
الأرسعفرائلة التى عضدت الناس» وحميتهم لأجل منفعتهم, وهذه المنفعة لا تنفصل عن 
سعادة الشعب» والآن يقع الشعب بعد أن حطم امتيازات الأرستقراطية تحت : نير الماكر 

مر المستفايق و الغا ادق 


إننا نتقصد أن نظهر كما لو كنا امحررين للعمال» جتنا لنحررهم من هذا الظلمء حينما 
ننصحهم باك ا من الاشتراكيين والفوضويين والشيوعيين. ونحن 
ا نتبني الشيوعية ونحتضنها متظاهرين .٠‏ بأننا نساعد | العمال طوعاً لدأ الأخرة 
والمصلحة العامة للإنسانية» وهذا ما تبشر به الماسونية الاجتماعية (0), . 
إن الأرستقراطية التي تقاسم الطبقات العاملة عملها د قد أقادها أن هذه الطبقات 
)١(‏ من كلمة 03111011161 ( أى الملزمة ) أو الرسالة أو النبذة وهم كتاب الشرات أو ماله لقصيرة أو الكتيبات » 
وقد جرى الاصطلاح بين المتأديين قديماً على تسمية كتاب الرسائل بل رسلين أ أخذاً من الرسالة فوجدناها وافية 
بالمراد مقابل 6615] 021118111616 ولكنها غريبة على القراء» فوضعد بدلها كلمة: كتاب التشرات» لأنها أكثر 
معرفة عند القراء فى الاصطلاح التأليفى. 


(؟) هنا تلتقي الماسونية و والشيوعية وال لضنهيونية وتظهرالطئلة رزنينا جميغا: وكذاك تلتقي في مواضع أخرى . 
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الغائلة اطيبة" الققاز حير الس دوية الالجنات نظن أل واتننها تمن ات دبول الأميان 
وضعفهم. . وإن قوتنا تكمن ة في أن يبقي العامل في فقر ومرض دائمينء لأننا بذلك نستبقيه 
عبداً لإرادتناء ولن يجد فيمن يحيطون به قوة ولا عزماً للوقوف ضدنا. وإن الجوع سيخول 
رأس المال حقوقا على العامل أكثر مما تستطيع سلطة الحاكم الشرعية أن تخول 
الارستقراطية من الحقوق (). 
ل ا ا 
وحينما يأتى أوان تتويج حاكمنا العا مى سنتمسك سنتمسك بهذه الوسائل نفسهاء 4 أ تبشغل 
الغوغاء كيما نحطم كل شىء قد يثبت أنه عقبة فى طريقنا. 


لم يعد الأميون قادرين على التفكير فى مسائل العلم دون مساعدتنا. وهذا هو السبب 
في أنهم لا يحققون الضرورة الحيوية لاشياء معينة سوف نحتفظ بها حين تبلغ ساعتنا 
أجلهاء أعنى أن الصواب وحده بين كل العلوم وأعظمها قدرا هو ما يجب أن يعلم فى 
المدارسء» وذلك هو علم حِياة الإنسان والأحوال الاجتماعية» وكلاهما يستلزم تقسيم 
العملء ثم تصنيف الناس فئات وطبقات. وأنه لحتم لازم أن يعرف كل إنسان فيما بعد أن 
المساواة الحقة لايمكن أن توجد. ومنشاً ذلك اختلاف طبقات أنواع العمل المتباينة. وأن من 
يعملون بأسلوب يضر ققئة كاملة لابد أن تقع عليهم مسكولية تختلف أمام القانرن عن 
المسئولية التى تقع على من يرتكبون جرية لا تؤثر إلا فى شرفهم الشخصى فحسب. 

إن علم الأحوال الاجتماعية الصحيح الذي لا نسلم أسراره للأمميين سيقنع العالم أن 
الحرف والأشغال يجب أن تحصر في فئات خاصة كي لا تسبب متاعب إنسانية تنشاأ عن 
تعليم لا يساير العمل الذي يدعي الأفراد إلى القيام به. وإذا ما درس الناس هذا العلم 
ا 0 007 د 00 7 د وفي مل 
الع ا ا لا د ا لنت بكم 
)١(‏ ليت العمال يسمعون ذلك ويعونه » ليعرفوا أي سم يدس لهم اليهود» أو غيرهم حينما يتظاهرون بالعطف عليهم 

ويعدونهم ويمنونهم بمالا يمكن تحقيقه ولو حسنت النيات فكيف إذا ساءت؟ وأدعياء الإصلاح لا يعدونهم إلا 

غروراً. 
)١(‏ ومن هنا يظهر أن الشيو عيين وغيرهم الذين لا يعرفون طريقاً لاستغلال الإنسان ! إلا على هذا النحو الوضيع ليسوا غير 

منفذين للسياسة الصهيونية ولو بغير وعي . 
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البغضاء لكل الطبقات التى يظن أنها أعلى منه لأنه لا يفهم أهمية كل قئة . وإن هذه 
البغضاء ستصير أشد مضاء حيث تكون الأزمات الاقتصادية مستحكمة؛ لأنها ستوقف 
الأسواق والإنتاج والإنتاج» وسنخلق أزمة اقتصادية عالمية بكل الوسائل الممكنة التى فى 
قبضتناء وبمساعدة الذهب الذى هو كله فى أيدينا. وسنقذف دفعة واحدة إلى الشسوارع 
بجموع جرارة من العمال فى أوربا » ولسوف تقذف هذه الكتل عندئذ بأنفسها إلينا فى 
ابتهاج» وتسفك دماء أولئك الذين تحسدهم ‏ لغفلتها ‏ منذ الطفولة» وستكون قادرة 
يومئذ على انتهاب ما لهم من أملاك. إنها لن تستطيع أن تضرناء لأن لحظة الهجوم ستكون 
معروفة لديناء وسنتخذ الاحتياطات لحماية مصاحنا. 

لقد أقنعنا الأمميين بأن مذهب التحررية سيؤدى بهم إلى مملكة العقل وسيكون 
استبدادنا من هذه الطبيعة لأنه سيكون فى مقام يقمع كل الثورات ويستأصل بالعنف | اللازم 
كل فكرة تحررية من كل الهيئات. 

حينما لاحظ الجمهور أنه قد أعطي كل أنو اع الحقوق باسم التحرر تصور نفسه أنه 
السيد» وحاول أن. يفراض القوة: وأن الجمهور مثله مثل كل أعمى آخر ‏ قد ضادف 
بالضرورة عقبات لا تحصى؛ ولأنه لم يرغب فى الرجوع إلى المنهج السابق وضع عندئذ 
قوته تحت أقدامنا. 


تذكروا الثورة الفرنسية التى نسميها « الكبرى ») ان أسرار تنظيمها التمهيدى معروفة 
لنا جيداً لأنها من صنع أيدينا .»١(‏ ونحن من ذلك الحين نقود الأنم قدماً من خيبة إلى خيبة» 
حتى أنهم سوف يتبرأون مناء لأجل الملك الطاغية من دم صهيونء وهو المالك الذى نعده 
لحكم العالم. ونحن الآن ‏ كقوة دولية ‏ فوق المتناول؛ لأنه لو هاجمتنا إحدى الحكومات 
الأمية لقامت بنصرنا أخريات. إن المسيحيين من الناس فى خحستهم الفاحشة ليساعدوننا ٠‏ 
على استقلالنا حينما يخرون راكعين أمام القوة» وحينما لا يرئون للضعيفء ولا يرحمون 
فى معالجة الأخطاء» ويتساهلون مع الجرائم» وحينما يرفضون أن يتبينوا متناقضات الحرية 
وحينما يكونون صابرين إلى درجة الاستشهاد فى تحمل قسوة الاستبداد الفاجر. 


ال 0 


إعاات 


إنهم - على أيدى دكتاتورييهم الحاليين من رؤساء وزراء ووزراء - ليتحملون 
إساءات كانوا يقتلون من أجل أصغرها عشرين ملكاء فكيف بيان هذه المسائل؟ 

ولماذا تكون الجماعات غير منطقية على هذا النحو فى نظرها إلى الحوادث؟ 

ايت :فز أن لبدو بتسعرة النائن طلى أيدق و كلاتهم بأنوع إذا أساو وا استعمال 
سلطتهم ونكبوا الدولة» فما أجريت هذه النكبة إلا الحكمة سامية» أى التوصل إلى النجاح 
من أجل الشسعب ومن أجل الإخاء والوحدة والمساواة الدولية. 

ومن المؤكد أنهم لا يقولون لهم: إن هذا الاتحاد لا يمكن بلوغه إلا تحت حكمنا 
فحسبء ولهذا نرى الشعب يتهم البرىء» ويبرىء امجرم مقتنعاً بأنه يستطيع دائما أن يفعل 
ما يشاء وينشأ عن هذه ا حالة العقلية أن الرعاع يحطمون كل تماسكء» ويخلقون الفوضى 
فى كل ثنية وكل ركن. 

إن كلمة «الحرية» تزج بالمجتمع فى نزاع مع كل القوى حتى قوة الطبيعة وقوة الله. 
وذلك هو السبب فى أنه يجب علينا ‏ حين نستحوذ على السلطة ‏ أن نمحق كلمة الحرية 
ل ل ا ل 
إلى الدماء. ولكن يجب أن نركز في عقولنا أن هذه الحيوانات تستغرق فى النوم حينما 
تشبع من من الدم» وفى تلك اللحظة يكون يسيراً علينا أن نسخرها وأن نستعيدها. . وهذه 
الحيوانات إذا لم تعط الدم فلن تنام » بل سيقاتل تعضنها بعتا . 
البروتوكول الرابع 

كل جمهورية تمر خلال مراحل متنوعة : أولاها فترة الأيام الأولى لثورة العميان التي 
تكتسح وتخرب ذات اليمين وذات الشمال. والثانية هى حكم الغوغاء الذى يؤدى إلى 
الفوضى» ويسبب الاستبداد. إن هذا الاستبداد من الناحية الرسمية غير شرعى» فهو لذلك 
غير مسؤول . وإنه خفى محجوب عن الأنظار ولكنه مع ذلك يترك نفسه محسوسا به. 
على" لعموم تصرفه منظمة سرية تعمل خلف بعض الوكلاى ولذلك سيكون أعظم 
ا د وهذه القوة السرية لن تفكر في تغيير وكلائها الذين تتخذهم ستاراء 
وهذه التغييرات قد تساعد المنظمة التي ستكون كذلك قادرة على تخليص نفسها من 
خدمها القدماء الذين سيكون من الضرورى عندئذ منحهم مكافآت أكبر جزاء خدمتهم 


15 


الطويلة. 

من ذا وماذا يستطيع أن يخلع قوة خفية عن عرشها؟ هذا هو بالضبط ما عليه 
حكومتنا الآن. إن المحفل الماسونى المنتضر فى كل أنحاء العالم ليعمل فى غفلة كقناع 
لأغراضنا. ولكن الفائدة التي نحن دائبون على تحقيقها من هذه القوة فى خطة عملنا وفى 
مركز قيادتنا ما تزال على الدوام غير معروفة للعالم كثيراً. 

يمكن ألا يكون للحرية ضررء وأن نقوم فى الحكومات والبلدان من غير أن تكون 
ضارة بسعادة الناس» لو أن الحرية كانت مؤسسة على العقيدة وخضية الله» وعلى الأخوة 
والإنسانية» نقية من أفكار المساواة التى هى مناقضة مناقضة مباشرة لقوانين الخلق. والتى 
فرضت التسليم. إن الناس محكومين بمثل هذا الإيمان سيكونون موضوعين تحت حماية 
كنائسهم 27 (هيئاتهم الدينية) وسيعيشون فى هدوء واطمئنان وثقة تحت إرشاد أئمتهم 
الروحيين» وسيخضعون لمشيئة الله على الأرض. وهذا هو السبب الذي يحتم علينا أن 
ننتزع فكرة الله ذاتها من عقول المسيحيين» وأن نضع مكانها عمليات حسابية وضرورية 
مادية. ثم لكي نحول عقول المسيحيين (') عن سياستنا سيكون حتماً علينا أن نبقيهم 
منهمكين في الصناعة والتجارة» وهكذا ستنصرف كل الأتم إلى مصالحهاء ولن تفطن فى 
هذا الضراع الغالمى || لى عدوها ارد . ولكن لكي تزلزل الحرية حياة الأميين الاجتماعية 
فزاعو ا دن يجب علينا أ ان نضع التجارة على أساس المضارية. 

وستكون نتيجة هذا أن خيرات الأرض المستخلصة بالاستثمار لن تستقر فى أيدى 
الأميين (غير اليهود) بل ستعبر خلال المضاربات إلى خحزائننا. 

إن الصراع من أجل التفوق؛ والمضاربة في عالم الأعمال ستخلقان مجتمعا أنانيا 
غليظ القلب منحل الأخلاق. هذا امجتمع سيصير منحلاً كل الانحلال ومبغضاً أيضاً من 
الدين والسياسة. وستكون شهوة الذهب رائده الوحيد. وسيكافح هذا المجتمع من أجل 


)١(‏ ليس المراد بالكنائس هنا أماكن العبادة عند المسيحيين بل الهيئات الدينية عند جميع المتدينين على اختلاف مللهم 
ونحلهم كما يقال في الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة البروتستنتينية أي الهيئة الدينية الكاثوليكية و .. ولذلك يقولون 
أحياناً: الكنيسة الإسلامية أي الهيئة الدينية الإسلامية. 

(؟) خنصت البروتوكولات المسيحيين بالذكر لأنهم أكثر عدداً وأعظم قوة من غيرهم من ذوى الملل والنحلء فإذا 
استطاعوا تدمير المسيحية سهل عليهم تدمير غيرها من الأديان كما ذكر فى آخر ا لبروتوكول 2١9‏ فالمراد هنا 
أصحاب الأديان جميعا كما جاء ذلك في عدة مواضع . 
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الذهب متخذاً اللذات المادية التي يستطيع أن بمده بها الذهب مذهبا أصيلا. وحينئذ 
ستنضم إلينا الطبقات الوضيعة ضد منافسينا الذين هم الممتازون من الامميين دون احتجاج 
بدافع نبيل» ولا رغبة فى الثورات أيضا بل تنفيسا عن كراهيتهم المحضة للطبقات العليا. 
البروتوكول الخامس : 

ما نوع الحكومة الذى يستطيع المرء أن يعالج به مجتمعات قد تفشت الرشوة والفساد 
فى كل أنحائها: حيث الغنى لا يتوصل إليه إلا بالمفاجآت الماكرة» ووسائل التدليس» وحيث 
الخلافات متحكمة على الدوام » والفضائل فى حاجة إلى أن تعززها العقوبات والقوانين 
الصارمة؛ لا المبادئْ المطاعة عن رغبة» وحيث المشاعر الوطنية والدينية مستغرقة فى العقائد 
العلمانية منةغ011م005500© . 

ليست صورة الحكومة التي يمكن أن تعطاها هذه امجتمعات بحق إلا صورة الاستبداد 
التي سأصفها لكم. 

إننا سننظم حكومة مركزية قوية» لكي نعف 2ن افوص الاجعماغية اها 
وسنضبط حياة رعايانا السياسية بقوانين جديدة كما لو كانوا أجزاء كثيرة جدا في جهاز. 
ومثل هذه القوانين ستكبح كل حرية»؛ وكل نزعات تحررية يسمح بها الأمميون (غير اليهود) 
وبذلك يعظم سلطاننا فيصير استبدادا يبلغ من القوة أن يستطيع في أي زمان وأي مكان 
سدق الساغطين المتمردين مح غير البهوة: 

سيقال: إن نوع الاستبداد الذى أقترحه لن يناسب تقدم الحضارة الحالي» غير أني 
سأبرهن لكم على أن العكس هو الصحيح. إن الناس حينما كانوا ينظرون إلى ملوكهم 
نظرهم إلى إرادة الله كانوا يخضعون في هدوء لاستبداد ملوكهم. ولكن منذ اليوم الذي 
أوحينا فيه إلى العامة بفكرة حقوقهم الذاتية - أخذوا ينظرون إلى الملوك نظرهم إلى أبناء 
الفناء العاديين. ولقد سقطت المسحة المقدسة 2١‏ عن رؤوس الملوك في نظر الرعاع؛ 
وحينما انتزعنا منهم عقيدتهم هذه انتقلت القوة إلى الشوار ع ("2 » فصارت كال ملك المشاع 
فاختطفناها. ثم أن من بين مواهبنا الإدارية التي نعدها لأنفسنا موهبة حكم الجماهير 


)١(‏ أى زالت عنهم مسحة القداسة وأنكر الناس علي الملوك الحق الإلهي المطلق في حكم الشعوب. 
(؟) أي صارت السلطة للشعوب لا الملوك وصارت الأثم مصدر السلطات. 
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والأفراد بالنظريات المؤلفة بدهاءء وبالعبارات الطنانة وبسنن الحياة وكل أنواع الخديعة 
الأخري. كل هذه النظريات التي لا يمكن أن يفهمها الأميون أبداً مبنية على التحليل 
والملاحظة ممترجين بفهم يبلغ من براعته ألا يجارينا فيه منافسونا أكثر مما يستطيعون أن 
يجارونا في وضع خخطط للأعمال السياسية والاغتصابء وأن الجماعة المعروفة لنا لايمكن 
أن تنافسنا في هذه الفنون ربما تكون جماعة اليسوعيين ين 5]ذنا165 » ولكنا نمجحنا في أن 
جعلهم هزواً وسخر ية في أعين الرعاع الأغبياء» وهذا مع أنها جماعة ظاهرة بينما نحن 
أنفسنا باقون في الخفاء محتفظون بمنظمتنا سراً. 

ثم ما الفرق بالنسبة للعالم بين أن يصير سيده هو رأس الكنيسة الكاثوليكية؛ وأن 
يكون طاغية من دم صهيون؟. 

ولكن لا يمكن أن يكون الأمزان سواء بالنسبة إلينا نحن «الشعب الختار» قد يتمكن 
الأميون فشرة من أن يسوسونا ولكنا مع ذلك لسنا في حاجة إلى الذوف من أي خطر 
ما دمنا في أمان بفضل البذور العميقة لكراهيتهم بعضهم بعضاًء وهي كراهية متأصلة لا 
يمكن انتزاعها. 

لقد بذرنا الخلاف بين كل واحد وغيره في جميع أغراض الأتميين الشخصية 
والقومية» بنشر التعصبات الدينية والقبلية خلال عشرين قرناً. ومن هذا كله تتقرر حقيقة 
ل ا 2 
ا ل لم ان 0 

نحن أقوياء جداًء فعلى العالم أن يعتمد علينا وينيب إلينا. وأن الحكومات لا تستطيع 


أبدا أذ تبرع معاهدة ولواضغيرة دوق أن تتوشل فيها برا 

« بحكمى فليحكم الملو ك اماع10 جعوع] عمرعع2 ) . 

إننا نقرأ في شريعة الأنبياء أننا مختارون من الله لنحكم الأرض» وقد منحنا الله 
العبقرية» كي نكون قادرين على القيام بهذا العمل إن كان في معسكر أعدائنا عبقرى فقد 
)١(‏ هذه محنة من شر انحن التي تقاسيها الشعوب التي عظم فيها نفوذ اليهود»لأن هذا النفوذ غالبا يستعمل ضد مصلحة 


الشعوب» وإذا أرادت الأمة التخلص منه لم تستطع إلا بتضحية كثير من مصاحها لشدة الترابط بين مصالحها 
ومصالح اليهود. كما حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى . 


19 


يحاربناء ولكن القادم الجديد لن يكن كفؤاً لأيد عريقة )١(‏ كأيدينا. 

إن القتال بيننا سيكون ذا طبيعة مقهورة لم ير العالم لها مثيلاً من قبل والوقت متأخر 
بالنسبة إلى عباقرتهم. وإن عجلات جهاز الدولة كلها تحركها قوة» وهذه القوة فى أيدينا 
هي التي تسمى: الذهب . 

وعلم الاقتصاد السياسي: الذي محصه علماؤنا الفطاحل قد برهن على أن قوة رأس 
المال أعظم من مكانة التاج . 


ويجب الحصول على احتكار مطلق للصناعة والتجارة» ليكون لرأس امال مجال 
حرء وهذا ما تسعى لاستكماله فعلا يد خفية فى جميع أنحاء العالم . ومثل هذه الحرية 
ستمنح التجارة قوة سياسية» وهؤلاء التجار سيظلمون الجماهير بانتهاز الفرص . 

وتجريد الشعب من السلاح في هذه الأيام ‏ " أعظم أهمية من دفعه إلى الحرب» وأهم 
ين "ذلك أن تعمل العواطف المتأججة في أغراضنا بدلاً من إخمادها وأن نشجع أفكار 
الاععروى وال يا:ة ل ا ل 
كيف تضعف عقول 50 بالاتتقاد 9©) وكيف تفقدها قوة الإدراك التى تخلق 
نزعة المعارضة » وكيف تسحر عمو ل العامة بالكلام الأجوف. 

فى كل الأزمان كانت الأنم ‏ مثلها مثل الأفراد ‏ تأخذ الكلمات على أنها أفعال 
كأنما هي قانعة بما تسمعء وقلما تلاحظ ما إذا كان الوعد قابلا للوفاء فعلا أم غير قابل. 
ولذلك فإننا ‏ رغبة في التظاهر فحسب ‏ سننظم هيئات يبرهن اعضاؤها بالخطب البليغة 
على مساعداتهم في سبيل «التقدم) ويثنون عليها (*). 


)١(‏ أي أن العبقري الجديد لن يبلغ في المقدرة على الحكم مبلغ حكماء صهيون الذين تدربوا علي سياسة الجماهير منذ 
قرون يورث خلالها السابقون منهم اللاحقين أسرار السياسة ويدربونهم على الحكم . 

)١(‏ إن تجريد الشعوب من السلاح وخاصة في الاوقات التي يتهددها فيها خحطر خارجي يجمد في قلوبها السجاعة 
والنخوة»ويغريها باليأس والاستسلام. وهذا ما تقاسيه بعض البلاد العربية الآن وهو من شر ما تصاب به الشعوب 
من البلايا . 

و ع ل 0 يضللها لباه ويتريها بالإترائد في لقال محض الجدلء لا لرغبة في 

لمعي ل ا 020 00007 وإن 
الجماهير الجاهلة تميل دائما إلى تصديقها غفلة؛ أو أملاً كاذبا في تغيير الحال أو ثقة زائفة بالزعماءء أو كل ذلك 


ولحوه. 


وستريق نظيرا ريا لكل البيعات :و كل الكقفاياتك» كنا اننا متضى هنذا 
المظهر على كل خطبائنا . وهؤلاء سيكونون ثرثارين بلا حد » حتى إنهم سينهكون 
الشعب بخطبهم » وسيجد الشعب خطابة من كل نوع أكثر مما يكفيه ويقنعه. 

ولضمان الرأي العام يجب أولاً أن نحيره كل الحيرة بتغييرات من جميع النواحي 
لكل أساليب الآراء المتناقضة حتى يضيع الأمميون (غير اليهود) فى متاهتهم . وعندئذ 
سيفهمون أن خيرما يسلكون من طرق هو أن لا يكون لهم رأي في المسائل السياسية: هذه 
المسائل لا يقصد منها أن يدركها الشعب» بل يجب أن تظل من مسائل القادة الموجهين 
تسبي وه هرا الس الأول 1 

والسر الثاني (27- وهو ضروري للحكومتنا الناجحة ‏ أن تتضاعف وتتضخم الأخطاء 
والعادات والعواطف والقوانين العرفية في البلاد» حتى لا يستطيع إنسان أن يفكر بوضوح 
في ظلامها المطبق» وعندئذ يتعطل فهم الناس بعضهم بعضاً . 

هده السياسة تتستاعدنا أيضا ف بذ اتخلافات ين الهيفات: وق تفكيك كل القويئ 
المتجمعة» وفى تثبيط كل تفوق فردى ربما يعوق أغراضنا بأى أسلوب من الأساليب. 

لاشىء أخطر من الامتياز الشخصى . فإنه إذا كانت وراءه عقول فربا يضرنا أكثر 
مما تضرنا ملايين الناس الذين وضعنا يد كل منهم على رقبة الآخر ليقتله . 

يجب أن نوجه تعليم امجتمعات المسيحية 29 فى مثل هذا الطريق: فكلما احتاجوا 
إلى كفء لعمل من الأعمال فى أى حال من الأحوال سقط فى أيديهم وضلوا فى خيبة بلا 
أمل . 

إن النشاط الناتح عن حرية العمل يستنفد قوته حينما يصطدم بحرية الآخرين. ومن هنا 
تحدث الصدمات الأخلاقية وخيبة الأمل والفضل. 
١(‏ » ؟) هذان السران من أخخطر الأسرار السياسية» وعليهما تبني النتائج الخطيرة المشار إلى بعضها في الفقرة التالية 


لهما. 
() هذا أيضا يشمل المجتمعات غير المسيحية. 


بكل هذه الوسائل سنضغط المسيحيين +)١(‏ حتى يضطروا إلى أن يطلبوا منا أن 
نحكمهم دولياً. وعندما نصل إلى هذا المقام سنستطيع مباشرة أن نستنزف كل قوى الحكم 
فى جميع أنحاء العالم» وأن نشكل حكومة عالمية عليا. 

وسنضع موضع الحكومات القائمة ماردا 26028107 يسمى إدارة الحكومة العليا 
61111111 1807م لا5 عط 01 015121092 آدرلخى وستمتد أندية كالنخالب الطويلة المدى, 
وتحت إمرته سيكون له نظام يستحيل معه أن يفشل فى إخضاع كل الأقطار. 


البروتوكول السادس : 


سنبداً سريعاً بتنظيم احتكارات عظيمة ‏ هى صهاريج للثورة الضخمة ‏ لتستغرق 
خلالها دائما الثروات الواسعة للأمميين (غير اليهود) إلى حد أنها ستهبط جميعها وتهبط 
معها الثقة بحكومتها يوم تقع الأزمة السياسية © . 

وعلى الاقتصاديين الحاضرين بينكم اليوم هنا أن يقدروا أهمية هذه الخطة. 

لقد انتهت أرستقراطية الأمميين كقوة سياسية» فلا حاجة لنا بعد ذلك إلى أن ننظر إليها 
من هذا الجانب. لكن الأرستقراطيين من حيث هم ملاك أرض ما يزالون خطراً علينا. لأن 
معيشتهم المستقلة مضمونة لهم بمواردهم . ولذلك يجب علينا وجوبا أن نجرد 
الأرسيقراطيين هن أ أراضيهم بكل الأثمان. رانطل الطرق لياوع هذا العرس نغر: نر من 
الأجون والضرائب. إن هذه الطرق ستبقى مع الأرض فى تحمل مستوى كو 
وسرعان ما سينهار الأرستقراطيين من الأميين لأنهم ‏ بما لهم من أذواق موروثة  »١(‏ غير 
قادرين على القناعة بالقليل. 

ا وا ود 
)2000 ليست عداوة اليهود مقصورة على المسيحيين بل تشمل كل من عدأ اليهود» وهم يختصونهم بالذكر فى هذا 

الوضع وغيره من الكتاب, لأن الأم المسيحية أكثر وأقوى مما عداها. فإذا انتصر اليهود عليهم سهل أن ينتصروا على 

غيرهم من المسلمين والبوذيين ونحوهم كما أشاروا إلى ذلك فى مواضع هنا. 
() المقصود كما يظهر أن اليهود سيسحبون أموالهم فى اللحظة الأخيرة (عن الأصل الإنجليزى). 
(؟) أى أن الأرستقراطيين بما اعتادوه ونشأوا عليه من حب للترف وغرام بالبذخ لا يستطيعون أن يقنعوا بالمال القليل 

الذى تمدهم به غلات الأأرض حين تنحدر فى مستوى خفيض فيضطرون إلى التنازل عن أراضيهم بالبيع أو الرهن. 


١٠١ 


وبدون المضاربة ستزيد الصناعة رؤوس الأموال الخاصة» وستتجه إلى إنهاض الزراعة 
بتحرير الأرض من الدهوة والرهوة الفقارية آل تقدمها النبوك الرراعية ..وضزورى أن 
تستنزف الصناعة من الأرض كل خيراتها وأن تحول المضاربات كل ثروة العالم المستفادة 
على هذا النحو إلى ايدينا. 

وبهذه الوسيلة سوف يقذف بجميع الأمميين (غير اليهود) إلى مراتب العمال 
الصعاليك ]27016]3112 وعندئذ يخر الأمميون أمامنا ساجدين ليظفروا بحق البقاء . 

ولكى نخرب صناعة الأتميين» ونساعد المضاربات - سنشجع حب الترف المطلق 
الذى نشسرناه من قبل؛ وسنزيد الأجور التى لن تساعد العمال» كما أننا فى الوقت نفسه 
سنرفع أثمان الضروريات الأولية متخذين سوء المحصولات الزراعية عذراً عن ذلك 1) 
كما ستسش مهارة يها اص الإنتاج ببذر بذور الفوضى بين العمال» و بتشجيعهم على 
إدمان المسكرات. وفى الوقت نفسه سنعمل كل وسيلة ممكنة لطرد كل ذكاء أتمى (غير 
يهودى) من الأرض. ولكيلا يتحقق الأمميون من الوضع الحق للأمور قبل الأوان- سنستره 
برغبتنا فى مساعدة الطبقات العاملة على حل المشكلات الاقتصادية الكبرى» وأن الدعاية 
التى لنظرياتنا الاقتصادية تعاون على ذلك بكل وسيلة ممكنة. 
البروتوكول السابع 2 

إن ضخامة الجيش» وزيادة القوة البوليسية ضروريتان لإتمام الخطط السابقة الذكر. 
وإنه لضرورى لناء كى نبلغ ذلك» أن لا يكون إلى جوانبنا فى كل الأقطار شسىء بعد إلا 
طبقة صعاليك ضخمة» وكذلك جيش كثير وبوليس مخلص لأغراضنا. 


(1) رفع أجور العمال يرهق أصحاب الأعمال» وقد يعجزهم عن الاستمرار فى عملهم, وفى الوقت نفسه قد لا يستفيد 
العمال من رفع الأجور, لأن أثمان المواد الضرورية مرتفعة فيضطرون إلى إنفاق أجورهم مهما ترتفع؛ على حين 
يغريهم اليهود بإدمان المسكرات ويثيرون فى نفوسهم عوامل الحسد والسخط على حياتهم؛ وغير ما تحارب به هذه. 
الفكرة خفض أسعار المواد الضرورية ليستطيع العامل أن يعيش بأجره ولو كان منخفضاء وإفهامه أن حقه على 
امجتمع أن يكفل له ما يعيش به لا أن يكون فى غنى فلان وغيره» وليلاحظ القارئ سباق ففات الموظفين فى 
الحكومات والشركات فى المطالبة برفع الأجورء وهى حال سيئة تقوم الآن فى بعض بلادنا. 

(1) يجب أن يدقق القارئ فى هذا البروتوكول فإن كل ما ورد فيه ينطبق بكل حروفه على روسيا الشسيوعية؛ وهو أوضح 
دليل على ما بين الشيوعية واليهود من صلات» وعلى أن الشيوعية ليست إلا فكرة يهودية تسخر روسيا وغيرها 
للاستيلاء على العالم» فالجيش والقوة البوليسية هما عماد الحكم الإرهابى فى روسيا. 


١٠٠١7 


فى كل أوروباء وبمساعدة أوروبا - يجب أن نر فى سائر الأقطار الفتنة والمنازعات 
والعداوات المتبادلة. فإن فى هذا فائدة مزدوجة: فأما أولاً: فبهذه الوسائل سنتحكم فى 
أقدار كل الأقطار التى تعرف حتق المعرفة أن لنا القدرة على خلق الاضطرابات كما نريد» 
مع قدرتنا على إعادة النظام, وكل البلاد معتادة على أن تنظر إلينا مستغيثة عند إلحاح 
الضرورة متى لزم الأمر. وأما ثانيا فبالمكايد والدسائس» سوف نصطاد بكل أحابيلنا وشسباكنا 
التى نصبناها فى وزارات جميع الحكومات» ولم نحبكها بسياستنا فحسب, بل بالاتفاقات 
الصناعية والخدمات المالية أيضا. 

ولكى نصل إلى هذه الغايات يجب علينا أن ننطوى على كثير من الدهاء والخنبث 
خلال المفاوضات والاتفاقات ولكننا فيما يسمى «اللغة الرسمية) سوف نتظاهر بحركات 
عكس ذلك؛ كى نظهر بمظهر الأمين المتحمل للمسكولية (© . 

وابهذا متطز :ذاكماً إلبنا نكويات الأفيين ب الى علماها أن تقنضر فئ: النظر علق 
جانية الأمورالظاهرى وحدة: كأننا متفطيلوت ومنقذ ون للانسانية: 

ويجب علينا أن نكون مستعدين لمقابلة كل معارضة بإعلان الحرب على جانب ما 
يجاورنا من بلاد تلك الدولة التى تجرؤ على الوقوف فى طريقنا. ولكن إذا غدر هؤلاء 
الجيران فقرروا الاتحاد ضدنا ‏ فالواجب علينا أن نجيب على ذلك بخلق حرب عالمية. 

إن النجاح الأكبر فى السياسة يقوم على درجة السرية المستخدمة فى اتباعهاء وأعمال 
الدبلوماسى لا يجب أن تطابق كلماته. ولكى نعزز خخطتنا العالمية الواسعة التى تقترب من 
نهايتها المشتهاة ‏ يجب علينا أن نتسلط على حكومات الأتميين بما يقال له لآراء العامة التى 
دبرناها نحن فى الحقيقة من قبل متوسلين بأعظم القوى جميعاًء وهى الصحافة» وإنها 
جميعاً لفى أيدينا إلا قليلاً لا نفوذ له ولا قيمة يعتد بها. 


وبإيجاز » من أجل أن نظهر استعبادنا لجميع الحكومات الأثمية فى أوروبا - سوف 


)١(‏ أى الوفى بعهوده المنفذ لما يلتزم به» سواء أوفى بذلك مضطرا أم غدر مع قدرته على الغدر والإخلاف» ومن أمثلة 
ذلك نشر روسيا اليهودية للفتن والاضطرابات فى كل الأقطار؛ واتهامها الدول الغربية بالعمل على قيام الحرب 
ومن ذلك تظاهرها هى بحب السلام والدعوة إليه» لتكسب أنصارا إلى جانبها فى كل البلاد من اتخدوعين أو 
الأثسرار وروسيا ظاهرة جدا فى هذا البروتوكول . 


. نبين(1) قوتنا لواحدة منها (20 متوسلين بجرائم العنف وذلك هو ما يقال له حكم 
الإرهاب2© وإذا اتفقوا جميعا ضدنا فعندئذ سنجيبهم بالمدافع الأمريكية أو الصينية 9 أو 
اليابانية. 

البروتوكول الثامن : 

0 الآلات التى قد يوجهها أعداؤنا ضدنا. وسوف نلجأ إلى أعظم 
التعبيرات تعقيداً وإشكالاً فى معظم القانون - لكى نخلص أنفسنا إذا أكرهنا على 
إصدار أحكام قد تكون طائشة أو ظالمة. لأنه سيكون هاماً أن نعبر عن هذه الأحكام 
بأسلوت ميدكية بدن قدو للعامة إنهاءحن أعلى قفا اخلاقن ور أنينا عادلة وطيعية فا 
ويجب أن تكون حكومتنا محوطة بكل قوى المدنية التى ستعمل خلالها. إنها ستجذب 
إلى نفسها الناثسرين والمحامين والأطباء ورجال الإدارة الدبلوماسيين» ثم القوم المنشكين فى 
مدارسنا التقدمية الخاصة (؟) . هؤلاء القوم سيعرفون أسرار الحياة الاجتماعية» فسيتمكنون 
من كل اللغات مجموعة فى حروف وكلمات سياسية» وسيفقهون جيداً فى الجانب 
الباطنى للطبيعة الإنسانية بكل أوتارها العظيمة المرهفة اللطيفة التى سيعزفون عليها. إن 
هذه الأوتاز,هى لين تشكل .عل الأمنين» وصفاتوتع ‏ العنالة والطاتلة وميولفنم 


)١(‏ الكلمات المكتوبة بالخط الأسود فى الإنجليزية بالحروف المائلة ( الإيطالية ©زلهط ) » لتوجيه النظر إليها. 
(؟) هذه الواحدة هى الحكومة الروسية القيصرية التى وقع عليها اختيار اليهود لتكون عبرة ونكالا لغيرهاء وقد تنب بهذا 
ناشر البروتوكولات الأول قبل حدوثه باثنتى عشرة سنة (كما جاء فى مقدمته هنا ) فقد ازالوا قيصرها وأسسوا 
حكومتهم الشيوعية الماركسية اليهودية» ولا يزالون يطبقون فيها سياسة البروتوكولات الإرهابية وييثون القلاقل فى 
كل ركن فى العالم. 
0 لاحظ الحالة الحاضرة فى روسيا عن الاصل الإنجليزى) 
() لقد مجح الشيوعيون اليهود أخيراً فى التفوذ إلى الصين على أيدى وكلائهم من الصينيين وغيرهم وشرعوا يبسطون 
سلطانهم علانية بالعنف والخديعة على آسياء إلى جانب ما استحوذوا عليه من الأقطار الأوروبية ولا يوجد قطر فى 
العالم لم تتسرب إليه السيوعية اليهودية مستغلة ضيق الناس ولترههم وسهلهم»ومثرة حسدهم وبتصوع على من 
هم أعلى منهم هذا إلى صنائعهم فى الحكومات والشركات وغيرها ممن لا يعملون باسم الشيوعية ظاهرأًء وليسوا 
مع ذلك إلا صنائع وخدماً منفذين لأغراض صهيونء وفى ذلك ما يدل على أنهم يريدون تسخيرالصين وأمريكا 
كما نهو حاصل» وتسخير اليابان أيضا ضد أوربا عند الضرورة»وهذا شىء لم يكن فى حساب سياسى قط منذ 
خمسين سنة إلاحكماء اليهود 
(؟) لا يخلو قطر فى العالم من صنائع اليهود بين هذه الطوائف المذكورة وغيرها ينفذون خطط صهيون ويخدمونها عن 
وعى وعن غير وعى. 


وعيوبهم» من عجيب الفئات والطبقات. وضرورى أن مستشارى سلطتنا هؤلاء الذين 
أقهر جنا ليت ل يختاروا مزجين الأمين وغير البهود الذرح أغتادوا أنتسجيلوا عنام 
أعمالهم الإدارية دون أن يتدبروا بعقولهم النتائج التى يجب أن ينجزوهاءودون أن يعرفوا 
الهدف من وراء هذه النتائج. إن الإداريين من الأمميين يؤشرون على الأوراق من غير أن 
يقرأوهاء ويعملوة جيا'ق امال أو الزقتف لآ للصلحة الواحة 


إننا سنحيط حكومتنا بجيش كامل من الاقتصاديين» وهذا هو السبب فى أن علم 
الاقتصاد هو الموضوع الرئيسى الذى يعلمه اليهود. وسنكون محاطين بألوف من رجال 
البنوك» وأصحاب الصناعات؛ وأصحاب الملايين ‏ وأمرهم لايزال أعظم قدراً ‏ إذ الواقع 
أن كل شىء سوف يقرره المال. وما دام ملء المناصب الحكومية بإخواننا اليهود فى أثُناء 
ذلك غير مأمون بعد فسوف نعد بهذه المناصب الخطيرة إلى القوم الذين ساءت 
صحائفهم وأخلاقهم» كى تقف مخازيهم فاصلاً بين الأمة وبينهم؛ وكذلك سوف نعد 
بهذه المناصب الخطيرة إلى القوم الذين إذا عصوا أوامرنا توقعوا المحاكمة والسجن )١(‏ 
والغرض من كل هذا أنهم سيدافعون عن مصالحنا حتى النفس الأخير الذى تنفث 
صدورهم به. 


عليكم أن تواجهوا التفاتاً خاصا فى استعمال مبادئنا إلى الأخلاق الخاصة بالأمة التى 


(1) إن اليهود إنما يختارون صنائعهم غالبا من هؤلاء؛ فهم دائما يحاولون استغلال أحط العناصر من أحط مشاعر الناس 
الإنسانية» وقد انتشر صنائعهم على هذا النحو فى ميادين كثيرة لا سيما الإدارة الحكومية والصحافة (انظر ماكتب 
فى البروتوكول الأول..» والعاشر..+ والثانى عشر .. . وفى. بلادنا العربية وغيرها كثير من صنائعهم ذوئ 

لصحائف السود بين الأدباء والوزراء ورجال الشركات ونحوهم. وهؤلاء الصنائع ذوو ميول ونزعات مختلفة فى 

لظاهر غالبا وهم مندسون بين كل الطوائف » والطبقات حتى الخدم فى البيوت والمشارب» والعاهرات 
مكشوفات ومستورات ورجال التمثيل ونسائه» والمغنين والمغنيات» والوصيفات» فى البيوتات الغنية وسيدات 
لصالونات وسادته» وزعماء الشعوت وقادة الفكر بل إن رجال الأديان مسيحيين ومسلمين لا يخلون من عناصر 
يهودية أو عناصر من صنائع اليهود تعمل لمصلحتهم؛ أو عناصر من أصول يهودية تنصرت أو أسلمت لتندمج فى 

لمسيحيين والمسلمين دون أن تثير ريبتهم؛ وليلاحظ خاصة أن من أغراض اليهود القضاء على جميع الأديان» 

والتوصل لذلك باتخاذ صنائع لهم من رجال الأديان» أو دس يهود يدخلون فى المسيحية أو الإسلام للكيد والهدم 

من الداخل كعبد الله ابن سبأ فى الإسلام.. وديزائيلى وكارل ماركس فى المسيحية» وهناك طائفة عددها نحو 

٠‏ أسلموا فى مصر سنة 958 » 447 وقد أشاروا فى البروتوكولات إلى خطتهم ليصلوا إلى جعل بابا 

الفاتيكان منهم وهذا ليس بغريب على من عرف من تاريخهم فى المسيحية والإسلام عسرات الأمثلة على ذلك. 


١٠١ 


أتتم بها محاطونء وفيها تعملون» وعليكم ألا تتوقعوا النجاح خلالها فى استعمال مبادئنا 
بكل متستملاتها حتى يعاد تعليم الأمة بآرائناء ولكنكم إذا تصرفتم بسداد فى استعمال 
مبادئنا فستكشفون أنه قبل مضى عشر سنوات ‏ سيتغير أشد الأخلاق تماسكاً 
وسنضيف كذلك أمة أخرى إلى مراتب تلك الأثم التى خضعت لنا من قبل. 

إن الكلمات التحررية لشعارنا الماسونى هى ١‏ الحرية والمساواة والإخاء) وسوف لا 
نبدل كلمات شعارناء بل نصوغها معبرة ببساطة عن فكرة» وسوف نقول: «حق الحرية » 
وواجب المساواة» وفكرة الإخاء». وبها سنمسك الثور من قرنيه ('2 » وحيئئذ نكون قد 
دمرنا ‏ فى حقيقة الأمر كل القوى الحاكمة إلا قوتداء وإن تكن هذه القوى الحاكمة 
نظريا ما تزال قائمة؛ وحين نقف حكومة من الحكومات نفسها موقف المعارضة لنا في 
الوقت الحاضر فإنما ذلك أمر صورىء متخذ بكامل معرفتنا ورضاناء كما أننا محتاجون إلى 
انفجاراتهم المعادية للسامية (2, كيما نتمكن من حفظ إخواننا الصغار فى نظام . ولن 
م ع سيد 

حقيقة الأمر أننا نلقى معارضة: فإن حكومتنا ‏ من حيث القوة الفائقة جداً ذات 

ا ا ا 


وإننى أستطيع فى ثقة أن أصر ح اليوم بأننا أصحاب التشريع» وأننا المتسلطون فى 


)١(‏ أرجو أن يعرف القارئ أن هذه الترجمة جميعها تكاد تكون حرفية فكل ما فيها من تشبيهات ومجازات 
واستعارات هو فى الأصل كما هنا. 
(1) لقد أشبر هنا وفى مواضع متعددة من البروتوكولات إلى هذه العداوة ضد السامية؛ ولكى نفهم ذلك يجب أن 
نشسير إلى أن الأوروبيين يعتبرون أنفسهم آريين. وإنهم أسمى عنصراً من الساميين؛ والساميون فى الحياة الأوروبية 
اليومية يقصد بهم اليهود وقداضطهد اليهود فى كثير من الأقطار كأمانيا وروسيا باسم العداوة للجنس السامى إذ 
لا يوجد ساميون يعيشون هناك إلا اليهود» والبروتوكولات تقرر هنا وفى مواضع مختلفة أن هذه العداوة التى 
سببت اضطهادات كثيرة لليهود فى مختلف البلاد قد أفادت حكماء اليهود إذ مكنتهم من المحافظة على تماسك 
صغارهم وولائهم لحكمائهم م لحاجتهم الشديدة إليهم » ولولا هذه الاضطهادات التى جعلت اليهود يخافون 
ويتدبرون فيعتمدون على معاونة بعضهم بعضا وتكتل بعضهم مع بعض سراً وعلانية لذاب صغار اليهود المشتتين 
بين أقطار مختلفة فى سكان هذه الأقطار .. وقد كان الكبار من اليهود يمدون أيديهم بالمعونة إلى الصغارفى كل 
0 أن يبيدوا أو يتفككوا حيث كان الكبار أنفسهم فى مأمن على الدوام من الاضطهاد؛ بما 
يتخذون من صنائع لهم بين كبار الحاكمين فى كل الأقطار من أهلهاء وبما يقدم اليهود لهم من أموال ونساء 
وعضوية فى شر كاتهم ومساعدات أخرى ظاهرة وباطنة. 


١١ / 


الحكم, والمقررون للعقوبات» وأننا نقضى بإعدام من نشاء ونعفو عمن نشاء » ونحن ‏ كما 
هو واقع ‏ أولو الأمر الأعلون فى كل الجيوشء الراكبون رؤوسهاء ونحن نحكم بالقوة 
القاهرة » لأنه لا تزال فى أيدينا الفلول التى كانت الحزب القوى من قبل» وهى الآن 
خاضعة لسلطانناء إن لنا طموحاً لا يحد ؛ وشرها لا يشبع » ونقمة لا ترحم » وبغضاء 
لا تحس. إننا مصدر إرهاب بعيد المدى. وإننا نسخر فى خدمتنا أناسا من جميع المذاهب 
والأحرانن من رها ذا روفيورة :فق إعادة اللكواك سوانة عدن موصي اوعاين 
بكل أنواع الطوبيات 55ذم1:0] 2١(‏ » ولقد وضعناهم جميعا تحت السرج» وكل واحد 
منهم على طريقته الخاصة ينسف ما بقى من السلطة» ويحاول أن يحطم كل القوانين 
القائمة وبهذا التدبير تتعذب الحكومات . وتصرخ طلباً للراحة وتستعد ‏ من أجل 
السلام ‏ لتقديم أى تضحية ولكننا لن نمنحهم أى سلام حتى يعترفوا فى ضراعة 
بحكومتنا الدولية العليا. 

لقد ضجت الشعوب بضرورة حل المشكلات الاجتماعية بوسائل دولية ("2 » وإن 
الاختلافات بين الأحزاب قد أوقعتها فى أيديناء فإن المال ضرورى لمواصلة النزاع؛ والمال 
نحت أيدينا. 


إننا نخثسى تحالف القوة الحاكمة فى الأميين (غير اليهود) مع قوة الرعاع العمياء» غير 
أننا قد اتخذنا كل الاحتياطات لنمنع احتمال وقوع هذا الحادث. فقد أقمنا بين القوتين سداً 
قوافه الزهعن التى تبتة القوتانة كلمن الأخرئ وهكذا يق 'قرة السعن سيدا إلى 
جانبنا وسنكون وحدنا قادتهاء وسنوجهها لبلوغ أغراضنا. 


)١(‏ الطوبيات يقصد بها ما يسمي : الممالك الفاضلة أو كما سماها الفارابي المدينة الفاضلة ومفرد هذه الكلمة 
1م00 ( لا أرض ) وأول من استعملها في الإنجليزية السير توماس مورع1105 11201195 516 ١1585(‏ - 
هه )١‏ للدلالة على مملكة فاضلة تخيلهاء وتخيل الناس فيها سعداء جميعاًء وقد صارت بعد ذلك تطلق على كل 
فكرة من هذا القبيل وقد ترجمناها أحيانا بالممالك الفاضلة مستأنسين بتسمية الفارابي الفيلسوف المسلم لفكرة له 
تشبه فكرة توماس مورء وكتب فيها كتاباً يسمى أهل المدينة الفاضلة » كما ترجمناها في غير هذا الموضوع بكلمة 
طوبي لما بين الاسمين من التشابه في اللفظ والمعني» فأما اللفظ فظاهرء وأما المعني فلأن طوبى فى العربية ‏ كما 
وردت في القران والترجمة العربية للإجيل - تؤدى معنى الجزاء الحسن في عالم اخر للصا حون بما عملوا من خير» 
وقد جعلنا النسبة إليها طوباوية وطوباويا. 

(؟) هكذا جرت الأمور كما ظهر من تأليف عصبة الأثم, ثم هيئة الأثم ومجلس الأمن واليونسكو ... والموجهون 
لسياستها معظمهم من اليهود أو صنائعهم. 


ولكيلا تتحرر أيدى العميان من قبضتنا فيما بعد يجب أن نظل متصلين بالطوائف 
اتمتالا مسعيراء وهو أن لذيكو اعلا مبفعنا دير على اف هال اتصال دو اذل أنبك 
إخواننا إخلاصا. وعندما نصير قوة معروفة سنخاطب العامة شسخصيا فى المجامع السوقية» 
وسنثقفها فى الأمور السياسية فى أى اتجاه يمكن أن يلتكم مع ما يناسبنا. 

وكيف نستوثق تما يتعلمه الناس فى قدارسن الأقاليم () ؟ من الم كد أن ما يقوله رسل 
الحكومة, أو ما يقوله الملك نفسه ‏ لا يمكن أن يجيب فى الذيوع بين الأمة كلهاء لأنه 
سرعان ما ينتشر بلغط الناس . 

ولكيلا تتحطم أنظم الأتميين قبل الأوان الواجبء أمددناهم بيدنا الخبيرة » وأمنا 
غايات اللوالب فى تركيبهم الآلى . وقد كانت هذه اللوالب ذات نظام عنيف » لكنه 
مضبوط فاستبدلنا بها ترتيبات تحررية بلا نظام. إن لنا يدأ فى حق الحكم, وحق الانتتخاب» 
وسياسة الصحافة وتعزيز حرية الأفراد» وفيما لا يزال أعظم خطراً وهو التعليم الذى يكون 
الدعامة الكبرى للحياة الحرة . 

ولقد ختدعنا الجيل الناضىء من الأميين » وجعلناة فاشدا متعفناً بما علمناه من مبادئٌ 
ونظريات معروف لدينا زيفها التام» ولكننا نحن أنفسنا الملقنون لهاء ولقد حصلنا على نتائج 
مفيدة خارقة من غير تعديل فعلى للقوانين السارية من قبل» بل بتحريفها فى بساطة» 
وبوضع تفسيرات لها لم يقصد إليها مشترعوها. ش 

وقد صارت هذه النتائج أولاً ظاهرة بما تحقق من أن تفسيراتنا قد غطت على المعنى 
الحقيقى» ثم مسختها تفسيرات غامضة إلى حد أنه استحال على الحكومة أن توضح مثل 
هَذَه الجنموعة الغامضة م القوانيق. 

ومن هنا قام مذهب عدم التمسك بحرفية القانون» بل الحكم بالضمير» ومما يختلف 
فيه أن تستطيع الأم النهوض بأسلحتها ضدنا إذا اكتشفت خخططنا قبل الأوان»وتلافياً لهذا 
نستطيع أن نعتمد على القذف فى ميدان العمل بقوة رهيبة سوف تآملاً أيضاً قلوب أشجع 
)١(‏ هكذا تسميها بعض الصحف العربية» وتعني بها أقسام البلاد الريفية في أي قطر ما عدا عاصمته؛ وكانت في 

التقسيم الإداري العربي قديما تسمي الأعمالء أو الكور؛ وكان يسمى واحدها عملا أو كورة فصار يسمى في 


بعض البلاد العربية الآن مديرية أو محافظة» وفي بعضها ولاية» أو إيالة» أو متصرفية» أو لواء» ويسمي حاكمها 
تبعا لكل منها المدير أو امحافظ أو الوالي أو المتصرف. 


ل 


الرجال هولاً ورعباً. وعندئذ ستقام فى كل المدن الخطوط الحديدية امختصة بالعواصم 
والطرقات الممتدة تحث الأرض. ومن هذه الأنفاق الخفية سنفجر وننسف كل مدن العالم, 
ومعها ًنظمتها وسجلاتها جميعا 0(9) , 


البروتوكول العاشر : 

اليوم سأشرع فى تكرار ما ذكر من قبل» وأرجو منكم جميعا أن تتذكروا أن 
الحكومات والاتم تقنع فى السياسة بالجانب المبهرج الزائف من كل شىء » نعمء 
فكيف يتاح لهم الوقت لكى يختبروا بواطن الأمور فى حين أن نوابهم الممثلين 
لهموء0]2117ءو76م26 لا يفكرون إلا فى الملذات؟. 


مر اللتطير جد فن سياها أن تتذكروا التفضيل المذ كور آنفاء:قإنه سيكون عونا كبيرا 
لنا حينما تناقش مثل هذه المسائل : توزيع السلطة وحرية الكلام» وحرية الصحافة 
والعقيدة» وحقوق تكوين الهيئات والمساواة فى نظر القانون» وحرمة الممتلكات 
والمساكن» ومسألة فرض الضرائب (فكرة سرية فرض الضرائب) والقوة الرجعية 
للقوانين. كل المسائل المشابهة لذلك ذات طبيعة تجعل من غير المستحسن مناقشتها علنا أمام 
العامة. فحيثما تستلزم الأحوال ذكرها للرعاع يجب أن لا تحصى ولكن يجب أن 
تنشرعنها بعض قرارات بغير مضى فى التفصيل. ستعمل قرارات مختصة بمبادئ الحق 


() ربما كان التعبير مجازياًء يشير إلى وسائل كالبلشفية. (عن الأصل الإنجليزى ) . 

)١(‏ هذه القوى التى يشير إليها اليهود فى أحداث الاضطرابات أو الانقلابات السياسية تتخذ عناوين مختلفة فى شتى 
بلاد العالم» فهى تارة جمعيات دينية» وثائية سياسية»وثالثة خيرية أو ماسونية أو أدبية» أو صوفية أو إصلاحية» 
والجمعيات من النوعين الأولين هى أخطر الجمعيات وأكثرها انتشاراً فى بلاد الشرق» فمن المعروف إن اليهود 
يدخلون فى الاديان الأخرى كالمسيحية والإسلام ويمضى جيلان أو أكثرء وإذا ابناؤهم مسيحيون أو مسلمون لا 
يرتاب فى إخلاصهم لدينهم الجديد؛ بل لا يعرف عنهم أنهم من أصل يهودى ويؤلفون الجمعيات الدينية المسيحية 
أو الإسلامية أوالسياسية أو ينضمون إلى هيئات من هذا القبيل» ويحاولون أن يسيطروا عليها ويسخروها لخدمة 
اليهود. وهم دون شك معروفون من اليهود ولكنهم لايبوحون بسرهم ضرورة؛ وهؤلاء يعتمدون غالبا على إخفاء 
أصولهم بالتنقل من جهة إلى جهة» فإذا سثلوا عن موطنهم الأصلى فى قطر : أجابوا جواباً صحيحاً أو غير صحيح 
بأنهم من هذا المكان الأخيرءوهكذا إذا انتقلوا إلى مكان آخر, فإذا حاول محاول أن يتبع أصولهم وقع فى حيرة 
لاقرار له فيهاء وإذا سك فيهم قابله الناس بالدهشة والإنكار, لا لشىء إلا لأن غرورهم بأنفسهم يحول بينهم وبين 
الاعتراف له بمعرفة ما لم يعرفوه» وليس له عليه من دليل يخرق عيونهم خرقا. وهكذا يسير على هذه السياسة 
الماكرة الزنوج فى أمريكا فراراً من اضطهاد الأمريكان للزنوج . 


١٠ 


الممتحدث على حسب ما ترى وأهمية الكتمان تكمن فى حقيقة أن المبدأ الذى لا يذاع 
علنا يترك لنا حرية العمل؛ مع أن مبدأ كهذا إذا أعلن مرة واحدة يكون كأنه قد تقرر. 

إن الأمة لتحفظ لقوة العبقرية السياسية احتراماً خاصاً وتحمل كل أعمال يدها العلياء 
وتحييها هكذا )١(‏ : ( يالها من خيبة قذرة؛ ولككن يا لتنفيذها بمهارة ! ) « ياله من تدليس » 
ولكن يا لتنفيذه بإتقان وجسارة!). 


إننا نعتمد على اجتذاب كل الأم للعمل على تشييد الصرح الجديد الذى وضعنا نحن 
تصميمه . ولهذا السبب كان من الضرورى لنا أن نحصل على خدمات الوكلاء المغامرين 
الشسجعان الذين سيكون فى استطاعتهم أن يتغلبوا على كل العقبات فى طريق تقدمنا. 

وحينما ننجز أنقلابنا السياسى 4,6]86 م0010 سنقول للناس: «لقد كان كل شىء 
يجرى فى غاية السوء» وكلكم قد تألمتم» ونحن الآن نمحق سبب آلامكمء وهوما يقال له: 
القوميات؛ والعملات القومية» وأنتم بالتأكيد أحرار فى اتهامناء ولكن هل يمكن أن يكون 
حكمكم نزيها إذا نطقتم به قبل أن تكون لكم خبرة بما نستطيع أن نفعله من أجل 
خي ركم؟)(0). 

حينئذ سيحملوننا على أكتافهم عاليا فى انتصار وأمل وابتهاج؛ وإن قوة التصويت 
التى دربنا عليها الافراد التافهين من الجنس البشرى بالاجتماعات المنظمة وبالاتفاقات 
المبيزة مرو قا ستلعب عندئذد دورها الآأخير» وهذه القوة التى توسلنا بها كى «نضع 
انفسنا فوق العرش)» ستؤدى لنا ديننا الأخير وهى متلهفة كى ترى نتيجة قضيتنا قبل أن 


تصدر حكمها. 


)١(‏ المعنى إن السياسى إذا خحدع الجماهير ثم عرفت خديعته لم تحتقره ولم تضرهءبل تقابل خداعه لها بالدهشة» 
معجبة ببراعته فى أنه خدعها فإذا قيل لها: إنه غشاش.قالت: ولكنه بارع» وإذا قيل: إنه دجال قذرء قالت: ولكنه 
سجاع.. فهى كالنساء تمنح إعجابها لمن لا يستحقه متى أذهلها وأخضعهاء وتغالط نفسها بغفلتها.. وهذا السر من 
أدق أصول السياسة. 

(1) إن الشيوعية اليهودية تنفذ هذه الخطة فى روسياء وشبيه بهذا ما يحدث عقب كل انقلاب سياسى فى أمة إذ ينعى 
أصحابه على سابقيهم أخطاءهم ويكبرونها ويتزيدون عليها ويرسمونها فى أشنع الصورء وق وخر سرد عا دالت 
اكثر من حرصهم على بيان محاسن حكمهم الجديد» سواء كانوا خيراً من السابقين أو شراً منهم؛ والدهماء 
كالأنعام لا يميزون الخبيث من الطيب. ولكن العلية فى أعلى الأم وأدناها هم المسثولون عن ذلك خيره وشره حتى 
حين يغلبهم السفهاء . 


ا اال ادا كان 
فإذا أوحينا إلى عقل كل فرد فكرة أهميته الذانية فسوف ندمر الحياة الأسرية )١(‏ بين 

الاين وتقديد أعميية رودا بر بار ال سا1 

م أب يروو لهم خط 80 

وبهذه الوسائل سنخلق قوة عمياء إلى حد أنها لن تستطيع أبدا أن تتخذ أى قرار دون 

إرشاد وكلائنا الذين نصبناهم لغرض قيادتها. 

و سيخضع الرعاع لهذا انعلا 01 53 لأنهم سيع رفوك أن هؤلاء القادة مصدر 
أجورهم وأرباحهم وكل منافعهم الأخرى. إن نظام الحكومة يجب أن يكون عمل رأس 
واحدى لأنه سيكون من امحال تكتيله إذا كان عملاً مشتركا بين عقول متعددة, وهذا هو 
السبب فى أنه لا يسمح لنا إلا بمعرفة خطة العمل» بل يجب ألا نناقشها بأى وسيلة» حتى لا 
نفسد تأثيرهاء ولا نعطل وظائف أجزائها المنفصلة؛ ولا المعنى لكل عنصر فيهاء نوقشت 
مثل هذه الخطط», وغيرت بتوالى الخضوع للتنقيحات ‏ إذن لاختلطت بعد ذلك بنتائج' 
كل إساءات الفهم العقلية التى تنشأ من أن المصورتين لا يسبرون الأغوار العقيمة لمعانيهاء 
ولذلك لأيه أن تكون خططنا ثهائئة ومتحخصة حيصا منطفياً:'وهذا هو" السبين فى أننا 

يجب أن لا نرمى العمل الكبيرمن قائدنا ليتمزق أجزاء على أيدى الرعاع ولا على أيدى 
ا 
الطريق الذى تفرضه خططنا. 
)١(‏ إن اليهود يحاولون فى روسيا تحطيم نظام الأسرة لأنه أقوى عقبة ضد نظامهم بل يحاربونه علميا فى كل مكان كما 
يظهر من آراء « دور كايم» اليهودى فى علم الاجتماع فى فرنسا.. ْ 


(؟) هذه الخطة تنفذ اليوم بدجاح عظيم؛ والجماهير التى لا تحسن تقدير الأمور التى فوق مستواهاءلا يعنيها إلا اللغط بما 
يقال لها دون تمييز» بل كلما انحط الشىء ولو كان كذباً أو خطأ - أقرب إلى ذوقها وأرضى لها. 


١١ ؟‎ 


فى كل البلاد تقوم هذه الهيئات ذاتها ولكن تحت أسماء مختلفة فحسب: فمجالس 
نواب الشعبء والوزارات» والشيوخ» ومجالس العرش من كل نوع؛ ومجالس الهيئات 
امختلفة» فهو معروف لكم من قبل معرفة حسنة. ولتلاحظوا فحسب أن كل هيئة من 
الهيئات السالفة الذكر توافى وظيفة مهمة فى الحكومة . (إنى أستعمل الكلمة « مهمة ) 
لا إشارة إلى الهيئات بل إشارة إلى وظائقها ) . 

لقد اقتسمت هذه الهيئات فيما بين أنفسها كل وظائف الحكومة التى هى السلطة 
القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وقد صارت وظائفها مماثئلة لوظائف 
الأعضاء المتميرة المتنوعة من الجسم الإنسانى. 

فإذا آذينا أى جزء فى الجهاز الحكومى فتسقط الدولة مريضة كما يمرض الجسم الإنسانى» 
ثم يموت» وحينما حققنا نظام الدولة بسم الحرية تغيرت سحنتها السياسية وصارت الدولة 
موبوءةلعان1:10 بمرض عميت» وهو مرض تحلل الدم 61000 عط ,0 ممناهءهممرمءء2 ولم 
يبق لها إلا ختام سكرات الموت. 

لقد ولدت الحرية الحكومات الدستورية التى احتلت مكان الأوتوقراطية -0نا4 
لإعهءه وهى وحدها صورة الحكومة النافعة لأجل الأمميين ( غير اليهود). فالدستور كما 
تعلموق ليمن اكز من مدربلة الفعق :و الاختلافات و المقناحعنات والهينجانات اوري العقيمة: 
وهو بايجاز مدرسة كل شىء يضعف نفوذ الحكومة. 

وإن الخنطابة. كالصحافة» قد مالت إلى جعل الملوك كسالى ضعافاً فردتهم بذلك 

وبذلك صار فى الإمكان قيام عصر جمهورىء وعندئذ وضعنا فى مكان الملك 
ضحكة )١(‏ فى شخص رئيس يشبهة (3) قد اخترناه من الدهماء بين مخلوقاتنا وعبيدنا. 
(1) الضحكة الشخص الذى يضحك منهء وهو ترجمة 0811086016 التى تعنى صورة هذلية مضحكة؛ والصور 

الكاريكاتيرية معروفة ؟ . 


»2 يمكن أن تترجم الكلمة :16510611م بكلمات كثيرة كلها تدل على الرياعنة» ولما كان المراد بها رأس الجمهورية كما 
يتضح من الكلام ‏ الآتى ») وهو يسمى فى لغتها الجارية اليوم ( الرئيس ») وضعنا الرئيس مقابل لها. 


١١7 


وهكذا ثبتنا اللغم الذي وضعناه تحت الأبميين, أو بالأحرى تحت الشعوب الأئمية» وفى 
المستقبل القريب سنجعل الرئيس سخصاً مسكولاً. 

ويوممذ لن نكون حائرين فى أن ننفذ بجسارة خططنا التى سيكون ١‏ دميتنا ) 
«لإصووون2 (20 ) مسؤولا عنهاء فماذا يعنينا إذا صارت رتب طلاب المناصب ضعيفة» 
وهبت القلاقل من استحالة وجود رئيس حقيقة؟ أليس هذه القلاقل هى التى ستطيح نهائياً 
بالبلاد؟ . 

ولكى نصل إلى هذه النتائج سندبر انتخاب أمثال هؤلاء الرؤساء ممن تكون صحائفهم 
السابقة مسودة بفضيحة ( بنامية ودمةهح2 ) (1) أو صفقة أخرى سرية مريبة. إن رئيسنا من 
هذا النوع سيكون منفذاً وافياً لأغراضناء لأنه سيخشى التشهيرء وسيبقى خاضعاً لسلطان 
الخوف الذى يتملك دائماً الرجل الذدى وصل إلى السلطة؛ والذى يتلهف على أن 
يستبقى امتيازاته وأمجاده المرتبطة بمركزه الرفيع . إن مجلس ممثلى الشعب 11056 1126 
5 06 سينتخب الرئيس ويحميه ويستره » ولكننا سنحرم هذا 
اجلسءع5نا10[ سلطة تقديم القوانين وتعديلها . 

هذه السلطة سنعطيها الرئيس المسكول الذى سيكون ألعوبة خالصة )ع ممنام 2/316 
فى أيدينا و خلك الال فعضي تلطة الرين هدقاً معرضا للنهاجمات التلقة: ولكننا 
سنعطيه وسيلة الدفاع . وهى حقه فى أن يستأنف القرارات محتكماً إلى الشعب الذى هو 
فوق ممثلى الأمة 20 أى أن يتوجه الرئيس إلى الناس الذين هم عبيدنا العميان» وهم 
أغلبية الدهماء. 


)١(‏ الدمية ما نسميه العروسة ) وهى من لعب الأطفال , والمراد بالدمية هنا رئيس الجمهورية. 

(؟) حين نجح دلسبس فى حفر قناة السويس كلف بحفر قناة بناما بين أمريكا السمالية والجنوبية» فخاب واتهم بالنصب 
والتدليس» وقدم للمحاكمة هو وابنه » كما قدم غيرهما ومات هو أثناء المحاكمة وسجن ابنه والمراد بالفضيحة 
البنامية فضيحة بتهمة شائنة كهذه الفضيحة؛ ومرتكب هذه الجريمة خخاضع لمن يعرفون أسرارهاء فاليهود يحاولون 
استغلالها فى إكراهه على ما يريدون فيطيعهم خوف الفضيحة واليهود يختارون وكلاءهم عادة من هؤلاء كما 
ذكروا فى آخر البروتوكولات .. 

*) أى سيكون من حقه حل البرلمان» والاحتكام إلى الأمة لاختيار ممثلين حدد لهاء لأنها صاحبة الحق فى اخقيار من 
يمثلونهاء وفى أناء عملية الانتتخاب يعتمد اليهود على تخداع الجماهير الغافلة التى لا تميز بين حق وباطل» ولا بين 
أمين وخائن» كى تنتخب صنائعهم, الذين سيؤيدون الرئيس فى أعماله لخدمة اليهود. ولا اعتراض لآمة على 
أعمالهم لأنهم تمثلوها. 


وإلى ذلك سنعطى الرئيس سلطة إعلان الحكم العرفى» وسنوضح هذا الامتياز بأن 
الحقيقة هى أن« الركيتن ت لكونه ريس اميت يجب أن عللك هذا الى كماية التسعوز 
الجمهورى الجديد» فهذه الحماية واجبة لأنه تمثلها المسكول. 


وفى مثل هذه الأحوال سيكون مفتاح الموقف الباطنى فى أيدينا بالضرورة وما من 
أحد غيرنا سيكون مهيمناً على التشريع. ويضاف إلى ذلك أننا حين نقدم الدستور 
الجمهورى الجديد سنحرم المجلس ‏ بحجة سر الدولة ‏ حق السؤال عن القصد من 
الخطط التى تتخذها الحكومة. وبهذا الدستور الجديد سننقص كذلك عدد ممثلى الأمة إلى 
أقل عدد ؛ منقصين بذلك عددا ماثلاً من الأهواء السياسية » والولع بالمسئاشة 213 
وإذا صاروا معارضين بالرغم من هذا فإننا سنسمح للممثلين الباقين بالاحتكام إلى 
الأمة» وسيكون حقاً لرئيس الجمهورية أن يعين رئيساً ووكيلا مجلس النواب ومثلهما 
ومجلس الشيوخ » ونستبدل بفترات الانعقاد المستمرة لابرلمانات فترات قصيرة مدى 
شهور قليلة. 
وإلى ذلك سيكون لرئيس الجمهورية ‏ باعتباره رأس السلطة التنفيذية ‏ حق دعوة 
البرللان وحله. وسيكون له فى حالة الحل إرجاء الدعوة لبرلمان جديد. ولكن ‏ لكيلا 
يتحمل الرئيس المسكولية عن نتائج هذه الأعمال الخالفة للقانون مخالفة صارخة» من قبل أن 
تبلغ خططنا وتستوى ‏ سنغرى الوزراء وكبار الموظفين الإداريين الآخرين الذين يحيطون 
بالرئيس » كى يموهوا أوامره» بأن يصدروا التعليمات من جانبهم» وبذلك نضطرهم إلى 
تحمل المسثولية بدلاً من الرئيس» وسننصح خاصة بأن تضم هذه الوظيفة إلى مجلس 
الشيوخ أو إلى مجلس شورى الدولة » أو إلى مجلس الوزراء » وأن لا توكل إلى 
الأوزاة0) توي ناوه سقس الركتمح القواون الى شك كومها بجر عد 
وم لكل راك وو كن نأل رجه وعراه لبزافرة أشانة فاق إن مم ا م ما 
بالوطنية فى أمور سياسية أخرى لا صلة لها بمصلحته الخاصة وهذا لا يقع إلا فى أمة قاصرة الوعى السياسى» حديثة 
عهد بالديمقراطية» والمعنى أنه كلما قل ممثلو الأمة قلت النزعات والأهواء السياسية؛ وقلت المصالح الذاتية للممثلين» 
فسهل على الإدارى مواجهتها واحتمالها لقلتها وهذا خطأ والمعول عليه فى الأمة هى الوعى السياسى. 
(؟) وإذن تكون الحكومة أوتوقراطية دكتاتورية فى الحقيقة؛ وديمقراطية شورية فى ظاهرهاء إذ سيكون ممثلو الأمة 


أستاراً أو آلات تنفذ ما تريده الإدارة الممثلة فى الرئيس وأعوانه» والحكومة الأوتقراطية وحدها هى أمل اليهود 
لسهولة العبث بها وإخضاعها لشهواتهم الشيطانية . 


١١ 


وف قوق ذلك - سينقض القوانين فى الأحوال التى نعد فيها هذا النقض أمراً 
مرغوباً فيه. وسيكون له أيضاً حق أقتراح قوانين وقتية جديدة» بل له كذلك إجراء 
تعديلات فى العمل الدستورى للحكومة محتجا لهذا العمل بأنه أمر تقتضيه سعادة البلاد. 

مثل هذه الإجراءات ستمكننا من أن نسترد شيئا فشيئاً أى حقوق أو امتيازات كنا قد 
اضطررنا من قبل إلى منحها حين لم نكن مستحوزين على السلطة أولاً. 

ومثل هذه الامتيازات سنقدمها فى دستور البلاد لتغطية النقص التدريجى لكل 
الحقوق الدستؤزية.وذلك خين يحين الوقت لتغييزٌ كل الحكومات القائمة “من أبجل 
أوتر فراظيسا أن تغرف ملكنا الأوتوقر اطق بمكننا أن نتحقق منه قبل إلغاء الدساتير» أعنى 
بالضبط» أن تعرف حكمنا سيبدأ فى اللحظة ذاتها حين يصرخ الناس الذين مزقتهم 
الخلافات وتعذبوا تحت إفلاس حكامهم ( وهذا ما سيكون مدنا عل ايديا 
فيصر خون هاتفين:( إخلعوهم» وأعطونا حاكماً عالياً عدا يستطيع أن يوحدناء 
وبمحق كل أسباب الخلاف» وهى الحدود والقوميات والاديان والديون الدولية 
ونحوها... حاكماً يستطيع أن بمنحنا السلام والراحة اللذين لا يمكن أن يوجدا فى ظل 

حكومة رؤسائنا وملوكنا وممثلينا» (1) . 

1 ا 000 
يسثكمر فى كل البلاد اضطرات العلاقات القائمة بين الشعوب والحكومات» فتستمر 
العداوات والحروب» والكراهية» والموت استشهاداً أيضاء هذا مع الجوع والفقر» ومع 
تفشى الأمراض وكل ذلك سيمتد إلى حد أن لا يرى الأمميون (غير اليهود) أى مخرج لهم 
من متاعبهم غير أن يلجأوا إلى الاحتماء بأموالنا وسلطتنا الكاملة ("2 . 

ولكننا إذا أعطينا الأمة وقتاً تأخذ فيه نَقَسَّها فإن رجوع مثل هذه الفرصة سيكون 
من العسير . 


)١(‏ وهذا ما تنفذه الشيوعية اليهودية فى روسيا وتحاول نشره فى العالم ما يدل على أن الشسيوعية إنما تنفذ السياسة 
الصهيونية وأنها ليست إلا جزءاً منها وآلة لها ( انظر الترجمة العربية لكتاب «آثرت الحرية ) ). 

فة أى إذا تركت للأمة فرصة تستريح فيها من المتاعب فإن ضيقها يخف قليلاً» فإذا دعيت للثورة على حالتها لم تلب 
النداء وصبرت على الضيق» لأن عندها بقية احتمال» ففترات الراحة المتقطعة ولو قصرت تهون على الأمة آلامها 
فلا تطلب التغيير عن طريق الثورة والانقلاب بل تحاول إصلاح أحوالها بالحكمة والصبر. 


١15 


البروتوكول الحادى عشر: 


إن مجلس الدولة إنعم7من 5)3]6 سيفصل ويفسر سلطة الحاكمء وإن هذا المجلس ‏ 
وله مقدرته كهيئة تشريعية يعية رسمية - سيكون المجمع الذى يصدر أوامر القائمين بالحكم. 
وها هو ذا برنامج الدستور الجديد الذى نعده للعالم. أننا سنشرع القوانين» ونحدد 
انقرف الدسسرية و بذعا جود الوستانا :* 
١‏ أوامر المجلس التشريعى المقترحة من الرئيس. 


؟ - التوسل بأوامر عامة وأوامر مجلس الشيوخ ومجلس شورى الدولة والتوسل بقرارات 

مجلس الوزراء. 
التوسل بانقلاب سياسى 0.'6]86م0010) حينما تسنح اللحظة الملائمة. 

هذا - ومع تصميمنا تقريباً على خطة عملنا ‏ سنناقش من هذه الأجزاء ما قد يكون 
ضروريا لناء كى نتم الثورة فى مجموعات دواليب جهاز الدولة حسب الاتجاه الذى 
وضحته من قبل. وأنا أقصد بهذه الأجزاء حرية الصحافة» وحقوق تشكيل الهيئات» 
وحرية العقيدة» وانتخاب مثلى الشعبء وحقوقاً كثيرة غيرها سوف تختفى من حياة 
الإنسان اليومية. وإذا هى لم تختف جميعاً فسيكون تغييرها أساسياً منذ اليوم التالى لإعلان 
الدستور الجديد. وستئكون فى هذه اللحظة المعينة وحدها آمنين كل الأمان» لكى نعلن كل 
غير اننا: شالك ميك عر هو أن العطرير ايف التى ارععبيها لعب فق أنى وق قد ريت 
أنها مار ة» لأنها إذا فدسث بعك ور صرامة وقرطتف قير بلا بعر فقن تحط النامن 
إذا هم سيخافون تغييرات جديدة فى اتجاهات مشابهة. ومن جهة أخرى إذا كانت 
التغييرات تمنح الشعب ولو امتيازات أكثر فسيقول الناس فيها: أننا تعر فنا أخطاءنا. وإن ذلك 
يغض من جلال عصمته 2١(‏ السلطة الجديدة. وربما يقولون أننا قد فزعنا وأكرهنا على 
الخضوع. وفى تلك الحال لن يشكرنا العالم» كما أنهم سيعدون أن من حقهم دائما 
الخضوع لما يريدون. وإذا انطبع أى من هذه الآثار على عقول العامة فسيكون خطراً بالغا 
على الدستور الجديد. 


)١(‏ وضعنا كلمة عصمة مقابل /إ]11ذط12121!1 ومعناها عدم السقوط فى الخطأ وقد استعملت كلمة العصمة 


فى كتب الكلام ( التوحيد ) بهذا المعنى فيقال: النبى معصوم أى منزه عن الخطأء ومعنى العصمة فى الأصل 
الامتناع . 


إنه ليلزمنا منذ اللحظة الأولى لإعلانه ‏ بيئما الناس لا يزالون يتألمون من آثار التغيير 
المفاجئ» وهم فى حالة فزع وبلبلة ‏ أن يعرفوا أننا بلغنا من عظم القوة والصلابة والامتلاء 
بالعنف أفقاً لن ننظر فيه إلى مصالحهم نظر احترام. سنريد منهم أن يفهموا أننا نتنكر لآرائهم 
ورغباتهم فحسبء بل سنكون مستعدين فى كل زمان وفى كل مكان لأن نخنق بيد 
جبارة أى عبارة أو إشارة إلى المعارضة )١(‏ . 

سنريد من الناس أن يفهموا أننا استحوذنا على كل شىء أردناه» وأننا لن نسمح لهم 
فى أى حال من الأحوال أن يش ركونا فى سلطتناء وعندئذ سيغمضون عيونهم على أى 
شىء بدافع الخوف» وسينتظرون فى صبر تطورات أبعد. 

إن الأتميين ( غير اليهود) كقطيع من الغنم » وأننا الذئاب » فهل تعلمون ما تفعل الغنم 
حينما تنفذ الذئاب إلى الحظيرة؟ إنها لتغمض عيونها عن كل شىء. وإلى هذا المصير 
سيدفعون» فسنعدهم بأننا سنعيد إليهم حرياتهم بعد التخلص من أعداء العالم » واضطرار 
كل الطوائف إلى المنضوع. ولست فى حاجة ملحة إلى أن أخب ركم إلى متى سيطول بهم 
الانتظار حتى ترجع إليهم حرياتهم الضائعة 7). 

أى سبب أغرانا بابتداع سياستناء وبتاقين الأمميين إياها ؟ لقد أوحينا إلى الأثميين هذه 
السياسة دون أن ندعهم يدركون مغزاها الخفى وماذا حفزنا على هذا الطريق للعمل إلا 
عجزنا ونحن جنس مشتت عن الوصول إلى غرضنا بالطرق المستقيمة» بل بالمراوغة 
فحسب؟ هذا هو السبب الصحيح, والأصل فى تنظيمنا للماسونية التى لا يفهمها أوائك 
الخنازير 6دة:و من الأميين» ولذلك لا يرتابون فى مقاصدها لقد أوقعناهم فى كتلة محافلنا 
التى لا تبدو شيئاً أكثر من ماسونية كى نذر الرماد فى عيون رفقائهم. 

من رحمة الله أن شعبه المختار مشتت» وهذا التشتت الذى يبدو ضعفاً فينا أمام 
العالم ‏ قد ثبت أله كل قوتنا التى وصلت بنا إلى غتبة السلطة العالمية 60 , 


)١(‏ هذا ما يجرى فى روسيا الشيوعية الآن تمامأء مما يدل على أن سياستها تسير حسب خطة البروتوكولات » وأن 
سياستها يهودية خالصة. 

(؟) أى أن هذه الحريات لن ترجع إليهم أبداً وأن كل وعودنا خداع وتضليل. 

(؟) هذه حقيقة من أغرب الحقائق وأصدقهاء فإن تشتت اليهود فى أقطار العالم مع تماسكهم قد جعلهم ذوى نفوذ فى 
كل قطرء وهم يسخرون كل الأقطار التى عظم نفوذهم فيها كبريطانيا وأمريكا وروسيا وغيرها لمصلحتهم - 


١١8 


ليس لدينا أكثر من أن نبنى على هذه الأسسء لكى نصل إلى هدفنا. 
البروتوكول الثانى عشر: 

إن كلمة الحرية التى بمكن أن تفسر بوجوه شستى سنجدها هكذا « الحرية هى حق 
عمل ما يسمح به القانون ) تعريف الكلمة هكذا سينفعنا على هذا الوجه: إذ سيترك لنا أن 
تقول أين تكون الحرية) وأين ينبغى أن لا تكون» وذلك لسبب» بسيط هو أن القاثون لن 
يسمح إلا بما نرغب نحن فيه. 

وسنعامل الصحافة على النهج الاتى: ما الدور الذى تلعبه الصحافة فى الوقت 
الحاضر؟ إنها تقوم بتهييج العواطف الجياشة فى الناسء وأحياناً بإثارة المجادلات الحزبية 
الأنانية التى ربما تكون ضرورية لمقصدنا. وما أكثر ما تكون فارغة ظالمة زائفة» ومعظم 
الناس لا يدركون أغراضها الدقيقة أقل إدراك. إننا وسنسرجها وسنقودها بلجم حازمة. 
وسيكون.علينا أيضا أن نظفر يإدارة"شبركات الشيز الأخرى» فلن يتفعنا أن نهيين على 
الصحافة الدورية بينما لا نزال عرضة لهجمات النشرات ع]116م320م والكتب. وسنحول 
إنقاج النشر الغالى فى الؤقك الداضر مورداً من موارد القروة ير الربح الحكومتنا ؛ بتقديم 
ضريبةٌ دمغة معينة ويإجبار الناشرين على أن يقدموا لنا تأميناء لكى نؤمن حكومتنا من كل 
أنواع الحملات من جانب الصحافة وإذا وقع هجوم فسنفرض عليها الغرامات عن يمين 
وشمال. إن هذه الإجراءات كالرسوم والتأمينات والغرامات ستكون مورد دخل كبير 
للحكومة» ومن المؤكد أن الصحف الحزبية لن يردعها دفع الغرامات الثقيلة ('». ولذلك 
فإننا عقب هجوم خطير ثان ‏ سنعطلها جميعاً . 

ومااعن احد سيكون قافرا ذو عقات على امسا (يكراة عفيينها السياسنية: 
وسنعتذر عن مصادرة النشرات بالحجة الاتية» سنقول: النشرة التى صودرت ثتثير الرأى 
العام على غير قاعدة ولا أساس . ش 


> الذاتية » كما ظهر أثناء اقامتهم لدولتهم «إسرائيل » وغير ذلك من الأحداث الجارية» فليتدبر ذلك الغافلون» 
وكل جالية يهودية فى دولة أنما هى جمعية سرية تعمل لمصلحة اليهود ولو ضد الشعب الذى يساكنونه . 
(1) سبب ذلك أن الأحزاب تتحمل عن صحفها ما تدفعه من غرامات فهى لا تبالى بالغرامة» ولكن الصحف غير 
الحزبية تدفع ما تغرم من مالها فهى لا تجرؤجرأة الصحف الحزبية على أى هجوم وراءه غرم لها. 
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غير أنى سأسألكم توجيه عقولكم إلى أنه ستكون بين النشرات الهجومية نشرات 
نصدرها نحن لهذا الغرضء» ولكنها لا تهاجم إلا النقط التى نعتزم تغييرها فى سياستنا. ولن 
يصل طرف من خبر إلى المجتمع من غير أن يمر على إرادتنا. وهذا ما قد وصلنا إليه حتى 
فى الوقت الحاضر كما هو واقع : فالأخبار تتسلمها وكالات وعزعموعخ قليلة (') تتركز 
فيها الأخبار من كل أنحاء العالم. وحينما نصل إلى السلطة ستنضم هذه الوكالات جميعا 
إليناء ولن تنشر إلا ما نختار نحن التصريح به من الاخبار. 

إذا كنا قد توصلنا فى الأحوال الحاضرة إلى الظفر بإدارة المجتمع الأثمى ( غير 
اليهودى) إلى حد أنه يرى أمور العالم خلال المناظير الملونة التى وضعناها فوق أعينه : 
وإذا لم يقم حتى الآن عائق يعتاق وصوننا إلى أسرار الدولة. كما تسمى لغباء الأثمين» إذن 
فماذا سيكون موقفنا حين تعرف رسميا كحكام للعالم فى شسخص إمبراطورنا الحاكم 
العالمى ؟. 

ولنعد إلى مستقبل النشر. كل إنسان يرغب فى أن يصير ناشراً أو كاتبًا أو طباعا 
سيكون مضطرا إلى الحصول على شهادة ورخصة ستسحبان منه إذا وقعت منه مخالفة. 

والقنوات تقح أيضةدهها لكي الأنان مانا لام ساكرة بهذه الوسائل 
خالصة فى أيدى حكومتنا التى ستتخذها هى نفسها وسيلة تربوية» وبذلك ستمنع الشعب 
أن ينقاد للزيغ بخيال ١‏ التقدم » والتحرر. ومن هنا لا يعرف أن السعادة الخيالية هى الطريق 
المستقيم إلى الطوبى 1710018 التى انبثقت منها الفوضى و كراهية السلطة؟ وسبب ذلك 
بسيطء هو أن (التقدم) ادق فكرة التقدم التحررى قد أمدت الناس بأفكار مختلطة 
للعتق 8 من غير أن تضع أى حد له . إن كل من يسمون متحررين 
فوضويونء إن لم يكونوا فى عملهم ففىأفكارهم على التأكيد. كل واحد منهم يجرى 
وراء طيف ال حرية ظاناً أنه يستطيع أن يفعل ما يشاء» أى أن كل واحد منهم ساقط فى حالة . 
فوضى فى المعارضة التى يفضلها مجرد الرغبة فى المعارضة. 


)١(‏ أى الوكالات الإخبارية؛ ويلاحظ إن معظم هذه الوكالات تخضع لليهود الآن» فمعظم ما كانوا يشتهونه قد تحقق 
لهم الآن. ا 
(؟) المراد بالقنوات المطبوعات التى يعبر الناس فيها عن أرائهم كالكتب والرسائل والنشرات ونحوها. 
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ولعافشن'الآن امس اشر إننااستفرضق عليه طتراتي الأسلوي تيه الدع وميا به 
الضرائب على الصحافة الدورية» أى من طريق فرض دمغات وتأمينات. ولكن سنفرض 
على الكتب التى تقل عن ثلثمائة صفحة ضريبة مضاعفة فى ثقلها ضعفين. وأن الكتب 
القصيرة سنعتبرها نشرات 516]5م290 » لكى نقلل نشر الدوريات التى تكون أعظم 
سموم النشر فتكاً. 

وهذه الإجراءات ستكره الكتاب أيضاً على أن ينشروا كتباً طويلة» ستقرا قليلاً بين 
العامة من أجل طولها »ومن أجل أثمانها العالية بنوع خاص . ونحن أنفسنا سننشر كتباً 
رخيصة الثمن كى نعلم العامة ونوجه عقولنا فى الاتجاهات التى نرغب فيها . إن فرض 
الضرائب سيؤدى إلى الإقلال من كتابة دب الفراغ الذى لا هدف له. وإن كون المؤلفين 
مسئولين أمام القانون سيضعهم فى أيديناء ولن يجد أحد يرغب مهاجمتنا بقلمه ناشراً 
ينشر له. 

قبل طبع أى نوع من الأعمال سيكون على الناشر أو الطابع أن يلتمس من السلطات 
إذنا فج العمل اللتاكون» ويذلك مقمر ف سلف 5[ عوامرة فيدداء. ومتكون كاذ رون عن 
منحق رأدتها مخرهة المكيدة سلا وتقس بيات عنها: 

الأدب والصحافة هما أعظم قوتين تعليميتين خطيرتين. ولهذا السبب ستشترى 
حكومتنا العدد الأكبر من الدوريات. 

وبهذه الوسيلة سنعطل ه62[15]ناء1( التأيز السيئ لكل صحيفة مستقلة » ونظفر 
بسلطان كبير جدا على العقل الإنسانى . وإذا كنا نرخص بنشر عشر صحف مستقلة 
فسنشرع حتى يكون لنا ثلاثون وهكذا دواليك . 

ويحب الايرتا السعب أقل زيبة فئ هذه الإجزاءات».ولذللك فإن الصحق الدورية 
التى ننشرها ستظهر كأنها معارضة لنظراتنا وآرائنا فتوحى بذلك الثقة إلى القراء؛ وتعرض 
منظرا جذاباً لأعدانا الذرن لأ رزتابوق فيناء وسيقهون للالك فى شر كنا 0009 ومنيكوتوة 
مجردين من القوة. 


)001 أى سيكشفون أنفسهم فيها لليهود ؛ ويمكنون لهم من الاتصال بهم » فيعاملونهم بما يضمن ولاءهمء ويضعهم تحت 
رحمتهم كما وضحته السطور التالية . 
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وفى الصف الأول سنضع الصحافة الرسمية. وستكون دائماً يقظة للدفاع عن 
مصالحناء ولذلك سيكون نفوذها على الشعب ضعيفاً نسبياً. وفى الصف الثاني سنضع 
الصحافة شبه الرسمية 01110131 501 التى سيكون واجبها استمالة ا محايد )١(‏ وفاتر الهمة» 
وفى الصف الثالث سنضع الصحافة التى تتضمن معارضتناء والتى ستظهر فى إحدى 
طبعاتها مخاصمة لناء وسيتخذ أعداؤنا الحقيقيون هذه المعارضة معتمدا لهم» وسيت ركون لنا 
أن نكشف أوراقهم بذلك . 


ستكون لنا جرائد شستى تؤيد الطوائف امختلفة: من أرستقراطية وجمهورية؛ وثورية» 
بل فوضوية ارضاح وشكون :ذلك طاخا أن الدسات نقاكذة بالسرؤرة. و تشكرة هده 
الجرائد مشل الله الهندى فشسنو ناصطوة؟ (2) . لها مغاك الأيدى: وكل يد ستجس نبض 
الرأى العام المتقلب . 

ومتى أراد النبض سرعة فإن هذه الأيدى ستجذب هذا الرأي نحو مقصدناء لأن 

المريض المهتاج الأعصاب سهل الانقياد وسهل الوقوع تحت أي نوع من أنواع النفوذ. 
وحين يمضى الثرثارون في توهم أنهم يرددون رأى جريدتهم الحزبية فإنهم في الواقع 
يرددون رأينا الخاص» أو الرأي الذي نريده. ويظنون أنهم يتبعون جريدة حزبهم على حين 
أنهم؛ فى الواقعءيتبعون اللواء الذى سنحركه فوق الحزب» ولكى يستطيع جيسنا 
الصحافى أن ينفذ روح هذا البرنامج للظهورء بتأييد الطوائف امختلفة ‏ يجب علينا أن 

وباسم الهيئة المركزية للصحافة وعم عطا 04 165ود مم00 0521مء0 سننظم 


)١(‏ أمعمع] نلمز أى الذى ليس مع هذا الفريق ولا مع غيره» وخير كلمة عربية تؤدى هذا المعنى كلمة المعتزل» 
فالاعتزال البعد عن كل طائفة من الطوائف» وهو يسمى فى عرفنا الحياد خطأ وبهذا المعنى سمى بعض علماء 
الكلام ( المعتزلة ). 

(1) فشنو مأخوذ من الكلمة السنسكريتية 7/1512 أي يشسمل وهو اسم إله هندي بمعنى الشامل أي الحافظ أو الحامي» 
والثالوث الإلهي في الديانة البرهمية الهندية يشسمل برهما 8781778 وفشسنو وسيفا 51078 وهو ليس إلهاً واحدا ذا 
ثلاثة أقانيم كالثالوث المسيحي في نظر بعض الطوائف المسيحية؛ ولكنه إله واحد ذو ثلاثة اسماء تطلق عليه بحسب 
فعله في الكون؛ فهو يراهما حين يكون المبدع؛ وفشنو حين يكون الحامي وسيفا حين يكون المدمر.وتمثال فشنو 
يصور علي هيئة إنسان له أيد كثيرة» وهذه الأيدي تشير إلى عمله ومداه» فالأيدي علامة الحماية وكثرتها علامة 
شمولها وامتدادها إلى كل شىء . ش 
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اجتماعات أدبية»وسيعطي فيها وكلاؤنا ‏ دون أن يفطن إليهم ‏ شارة للضمان :]ناه © 
ومع 1 وكلمات السر 2355:0505 . وبمناقشة سياستنا ومناقضتها. ومن ناحية سطحية 
دائمة بالضرورة. ودون مساس في الواقع بأجزائها: المهمة ‏ سيستمر أعضاؤنا في 
مجادلات زائفة شكلية 0)عمع1غ:1 مع الجرائد ال لوط كي تعطينا حجة لتحديد خططنا 
بدقة أكثر ما نستطيع في إذاعتنا البرلمانية وهذا بالضرورة لا يكون إلا لمصلحتنا 
فحسبءوهذه المعارضة من جانب الصحافة ستخدم أيضا غرضناء إذ تجعل الناس يعتقدون 
أن حرية الكلام لا تزال قائمة» كما أنها ستعطي وكلاءنا 5نامع 8 فرصة تظهر أن معارضينا 
يأتون باتهامات زائفة ضدناء على حين أنهم عاجزون عن أن يجدوا أساسا حقيقياً يستندون 
عليه لنقض سياستنا وهدمها. 


هذه الإجراءات التى ستختفى ملاحظتها على انتباه الجمهور ‏ ستكون أنجح الوسائل 
فى قيادة عقل الجمهورء وفى الإيحاء إليه بالثقة والاطمئنان إلى جانب حكومتنا . 

وبفضل هذه الإجراءات سنكون قادرين على إثارة عقل الشعب وتهدئته فى المسائل 
السياسية» حينما يكون ضرورياً لنا أن نفعل ذلك وسنكون قادرين على إقناعهم أو بلبلتهم 
بطبع أخبار صحيحة أو زائفة حقائق أو ما يناقضهاء حسبما يوافق غرضنا. وأن الأخبار التى 
سننشرها ستعتمد على الأسلوب الذى يتقبل الشعب به ذلك النوع من الأخبار وسنحتاط 
دائما احتياطاً عظيماً لجس الأرض قبل السير عليها. 

إن القيود التى سنفرضها على النشرات الخاصة» كما بينت» ستمكننا من أن نتأكد من 
الانتصار على أعدائنا. إذ لن تكون لديهم وسائل صحفية تحت تصرفهم يستطيعون حقيقة 
أن يعبروا بها تعبيرا كاملا عن آرائهم» ولن نكون مضطرين ولو إلى عمل تنفيذ كامل 
لقضاياهم. 

والمقالات الجوفاء نهووء,4 م8110 التى سنلقى بها فى الصف الثالث من صحافتنا 
ستفندها عفوأًء بالضرورة تفنيداء شبه رسمي '701-011508119ع5 . 

يقوم الآن في الصحافة الفرنسية نهج الفهم الماسوني (22 لإعطاء شارات الضمان 
193 فكل أعضاء الصحافة مرتبطون بأسرار فيسة متاذلة .على أسلوت 


)١(‏ أى تكوين الجماعة سرياًء والتفاهم بين أعضائها بطريقة لا يفهمها غيرهم. 
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النبوءات القديمة وع[ع01 )معاء0م ولا أحد من الأعضاء سيفشى معرفته بالسر» على حين 
أن مثل هذا السر غير مأمور بتعميمه. ولن تكون لناشر بمفرده الشجاعة على إفشاء السر 
الذى عهد به إليه» والسبب هو أنه لا أحد منهم يؤدن له بالدخول في عالم الأدبء مالم 
يكن يحمل سمات )١(‏ 115 بعض الأعمال الخزية 5017 فى حياته الماضية. وليس 
عليه أن يظهر إلا أدنى علامات العصيان حتى تكشف فوراً سماته امخزية. وبينما تظل هذه 
وسينقاد له الناس» ويعجبون به. 

ويح يجب أن تمتد خططنا بخاصة إلى الأقاليم 6000 وضرورى نا كذلك :أن 
نخلق أفكاراً ونوحى آراء هناك بحيث نستطيع في أي وقت أن ننزلها إلى العاصمة 
بتقديمها كأنها آراء محايدة للأقاليم . 

وطبعا لن يتغير منبع الفكرة وأصلها: أعني أنها ستكون عندنا. 

ويلزمعا» قبل فض السلطة+ أن تكون المدن أحيانا تحت انقوة رأئ الأقاليم د وهذأ 
يعنى أنها ستعرف رأى الأغلبية الذى سنكون قد دبرناه من قبل ومن الضرورى لنا أن 
لا تجد العواصم فى فترة الأزمنة النفسية وقتاً لمناقشة حقيقة واقعة» بل تتقبلها ببساطة: لأنها 
قد أجازتها الأغلبية فى الأقاليم. 

وحينما نصل إلى عهد المنهج 6«رهعء8 الجديد ‏ أى خلال مرحلة التحول إلى 
مملكتنا ‏ يجب أن لا نسمح للصحافة بأن تصف الحوادث الإجرامية : إذ سيكون من 
اللازم أن يعتقد الشعب أن المنهج الجديد مقنع وناجح إلى حد أن الإجرام قد زال . 

و حيث تقع الحوادث الإجرامية يح يجب أن تكون معروفة إلا 2 لضحيتها ولمن يتفق له أن 
يعاينها (") فحسب.. 


البروتوكول الثالث عشر: 
إن الحاجة يومياً إلى الخبر ستكره الأتميين 66241165 على الدوام إكراهاً أن يقبضوا 
8 و يعبصصيو 
(1) السمات» جمع سمة وهي العلامة والمراد هنا: وصمة عار وخزي. 


مصادفة. 
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ألسنتهم: ويظلوا خدمنا الأذلاء. وأن أولئك الذين قد نستخدمهم في صحافتنا من الأتميين 
سيناقشون بإيعازات منا حقائق لن يكون من المرغوب فيه أن نشير إليها بخاصة في جريدتنا 
216 الرسمية. وبينما تتخذ كل أساليب المناقشات والمناظرات هكذا سنمضى القوانين 
التى سنحتاج إليهاء وسنضعها أمام الجمهور على أنها حقائق ناجزة . 

ولن يجرؤ أحد على طلب استثناف النظر فيما تقرر إمضاؤه» فضلاً عن طلب 
استئناف النظر بخاصة فيما يظهر حرصنا على مساعدة التقدم. وحينئذ ستحول 
الصحافة نظر الجمهور بعيداً مشكلات جديدة )١(‏ , ( وأنتم تعرفون بأنفسكم أننا 
دائما نعلم الشعب أن يبحث عن طوائف جديدة ). وسيسرع المغامرون السياسيون 
الأغبياء إلى مناقشة المشكلات الجديدة. ومثلهم الرعاع الذين لا يفهمون فى أيامنا هذه 
حتى ما يتشدقون به. 

وإن المشكلات السياسية لا يعنى بها أن تكون مفهومة عند الناس العاديين» ولا 
يستطيع إدراكها ‏ كما قلت من قبل إلا الحكام الذين قد مارسوا تصريف الأمور قرونا 
كثيرة (29 . ولكم أن تستخلصوا من كل هذا إننا ‏ حين نلجأ إلى الرأي العام سنعمل 
على هذا التحوء كى نسهل عمل جهازنا نرقة0نط1/12 كما يمكن أن تلاحظوا أننا نطلب 
الموافقة على منتى المنائل لا بالأفغال .“بل بالأقوال: .و تحن ذائما نو كداقى كل إنجراءاننا إننا 
مقؤدو بالأمل واليقين لخدمة المصلحة العامة. 

ولكي نذهل الناس المضعضعين عن مناقشة المسائل السياسية ‏ نمدهم بمشكلات 
جديدة. أى بمشكلات الصناعة والتجارة. ولنتركهم يثوروا على هذه المسائل كما 
يشتهون. 

إنما نوافق الجماهير على التخلى والكف عما تظنه نشاطاً سياسياً إذا أعطيناها ملاهي 
جديدة» أي التجارة التى نحاول فنجعلها تعتقد أنها أيضا مسألة سياسية. ونحن أنفسنا 


)١(‏ صحيح إن الجماهير كالطفل» فإذا هو أعنتك بالإلحاح في طلب كفاك أن تقول له مثلاً: «انظر إلى هذا العصفور» 
فتوجه ذهنه إلى ما تريد» وينسي ما كان يلح عليه من فكرة الطلب, مع أنه لا عصفور هناك؛ ويبدأ هو في السؤال 
عن العصفور وقد يصف لك شكله ولونه... فالمهم هو توجيه انتباه الجماهير بشاغل يرضي تطفلها وتدير عليه ألسنتها 
بلا قصد ولا تمييز وهذا من أدق الأسرار السياسية. 

(1) يريدون بذلك اليهود وحدهم. لاعتقادهم أن الله اختصهم بقيادة الناس . 
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أغرينا الجماهير بالمساركة فى السياسيات» كى نضمن تأييدها في مع ركتنا ضد الحكومات 
الأممية. 

ولك لبود هاف أن كيت ,اندها فضدة عير تبندية سعلييها أيضا بأنواع فق 

وسرعان ما سنبدأ الإعلان فى الصحف داعين الناس إلى الدخول في مباريات شتى 
في كل أنواع المسروعات: كالفن والرياضة وما إليهما. هذه المتع الجديدة ستلهي ذهن 
الشين تعدا عن البثاتة الى مداق نيها يه وان يق الطب تذريها عه 
التفكير المستقل بنفسه سيهتف جميعاً معنا لسبب واحد: هو أننا سنكون أعضاء المجتمع 
الوحيدين الذين يكونون أهلا لتقديم خطوط تفكير جديدة. 

وهلهاللاطراط سقدوها ستوارن نيش الام وتقدها تن أمعال الامتفاض الديرن لا 
يستطاع الشك فى تحالفهم معناء أن دور اللمثاليين المتحررين سينتهى حالما يعترف بحكومتنا. 

ولهذاء السبب سنحاول أن نوجه العقل العام نحو كل نوع من النظريات 
المبهرجة 180185060 التي يمكن أن تبدو تقدمية أو تحررية. لقد نجحنا نجاحا كاملا بنظرياتنا 
واحد بين الأثمين يستطع أن يلاحظ إنه فى كل حالة وراء كلمة «التقدم) يختفى ضلال 
وزيغ عن الحق» ماعدا الحالات التي تشير فيها هذه الكلمة إلى كشوف مادية أو علمية. إذ 
ليس هناك إلا تعليم حق واحدء ولا مجال فيه من أجل «التقدم) إن التقدم ‏ كفكرة 
زائفة ‏ يعمل على تغطية الحق» حتى لا يعرف الحق أحد غيرنا نحن شعب الله اختار الذى 
اصطفاه ليكون قواما على الحق. 

وحين نستحوذ على السلطة سيناقش خطباؤنا الملشكلات الكبرى التى كانت تحير 
الإنسانية» لكى ينطوى النوع البشرى فى النهاية تحت حكمنا المبارك. 
ومن الذى سيرتاب حيقدذ فى إننا نحن الذين كنا نثير هذه المشكلات وفق 
خطة501606 سياسية لم يفهمها إنسان طوال قرون كثرة. 


البروتوكول الرابع عشر: 

حينما نمكن لأنفسنا فنكون سادةالأرض ‏ لن نبيح قيام أى دين غير ديننا » أى الدين 
المعترف بوحدانية الله الذى ارتبط حظنا باختياره إيانا كما ارتبط به مصير العالم . 

ولهذا السبب يجب علينا أن نحطم كل عقائذ الإيمان » وإذ تكون النتيجة المؤقتة لهذا 
هى أثمار ملحدين )١(‏ فلن يدخل هذا فى موضوعنا ولكنه سيضرب مثلاً للأجيال القادمة 
إخعضاع كل الأثم تحت أقدامنا. 

وإذ نؤدى هذا سنعكف أيضاً على الحقائق الباطنية 5ط]نة:) 19/5610 للتعاليم الموسوية 
التى تقوم عليها كما سنقول ‏ كل قوتها التربوية. 

ثم سننشر فى كل فرصة ممكنة مقالات نقارن فيها بين حكمنا النافع وذلك الحكم 
السابق. وإن حالة اليمن والسلام التى ستسود يومىذ ‏ ولو أنها وليدة اضطراب قرون 
ظويلةت مغيد أيضاكى تين كاسن حكيا الجذيد. وسنضور الأحظاء الت ارتكيها 
الأميون (غير اليهود) فى إدارتهم بأفضح الألوان. وسنبدأ بإثارة شعور الازدراء نحو منهج 
الحكم السابق» حتى إن الأثم ستفضل حكومة السلام فى جو العبودية على حقوق الحرية 
التى طالما مجدوهاء فقد عذبتهم بأبلغ قسوة» واستنزفت منهم ينبوع الوجود الإنسانى 
يفعلون. 

إن تغييرات الحكومة العقيمة التى أغرينا الأمميين بها متوسلين بذلك إلى تقويض 
صرح دولتهم - ستكون فى ذلك الوقت قد أضجرت الأ تماماً» إلى حد إنها ستفضل 


)١(‏ ليلاحظ القارئ أن علماء اليهود يجدون بكل ما في وسعهم لهدم الأديان عن طريق المذاهب الاجتماعية والسياسية 
والفكرية والبيولوجية مثل مذهب دور كابم والشيوعية والوجودية ومذهب التطور والسريالية» وأنهم القائمون على 
دراسة علم الأديان المقارن متوسلين به إلى نشر الإلحاد ونسف الإيمان من النفوس» وأن تلاميذهم من المسلمين 
والمسيحيين في كل الأقطار ومنها مصر يروجون لآرائهم الهدامة بين الناس جهلاً وكبراً. ولو استقل هؤلاء 
التلاميذ فى تفكيرهم لكشفوا ما في آراء أساتذتهم اليهود من زيف وما وراء نظرياتهم من سوء النية ( انظر مقالنا 
فى الرسالة: 

العدد 49 في 7 4 ١401‏ بعنوان «أبطال اليهود بين القرآن والعهد القديم ») . 
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مقاساة أى شسىء منها نحوفاً من أن تعود إلى العناء والخيبة اللذين تمضى الأم خلالهما فيما لو 
عاد الحكم السابق. 

وشتوجة عتانة خاضة إلى الأخطاء التارزيخية للشكرفات الآمية الت عديت الإنصانية 
خلال قرون كثيرة جداً لنتقص فى فهمها أى شسىء يوافق السعادة الحقة للحياة الإنسانية» 
ولبحثها عن الخطط المبهرجة للسعادة الاجتماعية؛ لأن الأميين لم يلاحظوا أن خططهم: 
بدلا من أن تحسن العلاقات بين الإنسان والإنسان, لم تجعلها إلا أسوأ وأسوأً. وهذه 
العلاقات هى أساس الوجود الإنسانى نفسه, إن كل قوة مبادئنا وإجراءاتنا » ستكون كامنة 
فى حقيقة إيضاحنا لها ء مع أنها مناقضة تماماً للمنهج المنحل الضائع للأحوال الاجتماعية 
السابقة. 

وسيفضح فلاسفتنا كل مساوئ الديانات الأممية (غير اليهودية) ولكن لن يحكم أحد 
أبداً على دياناتنا من وجهة نظرها الحقة» إذ لن يستطاع لأحد أبداً أن يعرفها معرفة شاملة 
نافذة إلا شعينا الخاص الذى لن يخاطر بكشف أسرارها. 

وقد نشيرنا فى كل الدول الكبرى ذوات الزعامة أدبا 111162016 مريضاً قذراً يغثى 
النفوس. وسنستمر فترة قصيرة بعد الاعتراف بحكمنا على تشجيع سيطرة مثل هذا 
الأدب. كى يشير بوضوح إلى اختلافه عن التعاليم التى سنصدرها من موقفنا المحمود. 
وسيقوم علماؤنا الذين ربوا لغرض قيادة الأمميين بإلقاء خطب» ورسم خطط» وتسويد 
مذكرات؛ متوسلين بذلك إلى أن تؤثر على عقول الرجال وتجذبها نحو تلك المعرفة وتلك 
الأفكار التى تلائمنا. 
البروتوكول الخامس عشر : 

سنعمل كل ما فى وسعنا على منع المؤامرات التى تدبر ضدنا حين نحصل نهائيا على 
السلطة, متوسلين إليها بعدد من الانقلابات السياسية 0,686 ومناهن المفاجئة التى سننظمها 
بحيث تحدث فى وقت واحد فى جميع الأقطار» وسنقبض على السلطة بسرعة عند إعلان 
حكوماتها رسميا أنها عاجزة عن حكم الشعوبء وقد تنقضى فترة طويلة من الزمن قبل أن 
تعقى هذا ززع عمو هد النترة قرا كاملك ذلك تيل إلى متم الؤامزائك طدنا'حين 
بلوغنا السلطة سننفذ الإعدام بلا رحمة فى كل من يشهر أسلحة ضد استقرار سلطتنا. 


[فأخاليق اق جساعة صرية نديد نيكرن عقابه:الوت أيضا زان الناعات المية 
التى تقوم فى الوقت الحاضر ونحن نعرفهاء والتى تخدم؛ وقد خدمتء أغراضنا ‏ فإننا 
سنحلها وننفى أعضاءها إلى جهات نائية من العالم. وبهذا الأسلوب نفسه سنتصرف مع 
كل واحد من الماسونيين الأحرار الأمميين (غير اليهود) الذين يعرفون أكثر من الحد المناسب 
لسلامتنا. وكذلك الماسونيون الذين ربما نعفو عنهم لسبب أو لغيره سنبقيهم فى خوف دائم 
من النفى» وستصدر قانوناً يقضى على كل الأعضاء السابقين فى الجمعيات السرية بالنفى 
من أوروبا حيث سيقوم مركز حكومتنا. 

وستكون قرارات حكومتنا نهائية: ولن يكون لأحد الحق فى المعارضة . 

ولكى نرد كل الجماعات الأمية على أعقابها ونمسخها ‏ هذه الجماعات التى غرسنا 
بعمق فى نفوسها الاختلافات ومبادئ نزعة المعارضة 326]و2]0]6 للمعارضة ‏ سنتخذ معها 
إجراءات لا رحمة فيها. بمثل هذه الإجراءات ستعرف الأمم أن سلطتنا لا يمكن أن يعتدى 
عليهاء ويجب ألا يعتد بكثرة الضحايا الذين سنضحى بهم للوصول إلى النجاح فى 
المستقبل. 

إن الوصول إلى النجاح» ولو توصل إليه بالتضحيات المتعددة» هو واجب كل 
حكومة تتحقق . إن شروط وجودها ليست كامنة فى الامتيازات التى تتمتع بها فحسب» 
بل فى تنفيذ واجباتها كذلك. 

والشرؤط الأساسى تف النسقرارها يكتدن فى تقوية طيةاساظانها: وهذة الهينة لا يمكة 
الوصول إليها إلا بقوة عظيمة غير متأرجحة عاطقعلةطوم[] » وهى القوة التى ستبدو أنها 
مقدسة لا تنتهك لها حرمة» ومحاطة بقوة باطنية 1/19/5110 لتكون مثلاً من قضاء الله وقدره. 

هكذا حتى الوقت الحاضر كانت الأوتوقراطية الروسية 'إع013]نا4 مةأو5ون1 عدونا 
الوحيد إذا استثنينا الكنيسة البابوية المقدسة 11019566 .اذكروا أن إيطاليا عندما كانت 
تتدفق بالدم لم تمس شعرة واحدة من رأس سلا 51118 )١(‏ وقد كان هو الرجل الذى جعل 


)١(‏ سلا 51113 مثال نادر لمن يصل إلى السلطان المطلق عن طريق العنف والدهاء. وكان أول ظهوره أيام الحكومة 
الجمهورية في روماء وهو حلول القائد الروماني ماريوس سنة ٠١1‏ ق.م. حين أرسله هذا القائد بمفاوضة ملك 
مغربي في شمال إفريقيا فنجح فى سفارته سفارته. وحين صار ماريوس قنصلاً رومانيا سنة 4 ٠١‏ ق.م. كان سلا 
من قواد جيشه, وما زال أمره يعلو تحت رعاية ماريوس حتى اصطدما في سنة ./ ق.م. فزحف سلا بجيشه إلى - 
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دمها يتفجر ونفا عن :“جبروثك شخضية سلا 83119 أن ضار :لها فى أعين الشعب» وقد 
جعلته عودته بلا خوف إلى إيطاليا مقدساً لا تنتهك له حرمة 1011101301 فالشعب لن يضر 
الرجل الذى يسحره 5ءوءمهطمناط »١(‏ بشجاعة وقوة عقله. 

وإلى أن يأنى الوقت الذى نصل فيه إلى السلطة» سنحاول أن ننشىء ونضاعف خلايا 
الماسونيين الأحرار فى جميع أنحاء العالم وسنجذب إليها كل من يصير أو من يكون 
معروفا بأنه ذو روح غاابة وك ومع 4508 وده اللداكيا متكوة الآما كن ال قسية الت 
سنحصل منها على ما نريد من أخبار كما أنها ستكون أفضل مراكز الدعاية. 

وسوف نركز كل هذه الخلايا تحت قيادة واحدة معروفة لنا وحدنا وستتألف هذه 
القيادة من علمائناء وسيكون لهذه الخلايا أيضاً ممثلوها الخصوصيون» كى نحجب المكان 
الذى نقيم فيه قيادتنا حقيقة. وسيكون لهذه القيادة وحدها الحق فى تعيين من يتكلم عنها 


روماء وأكره مجلس الشيوخ على الحكم بنفي ماريوس وبعض أتباعه: ثم أهدر دمه ‏ وكان سلا أول من سن ذلك 
بين الرومان - ووعد قاتله بمكافأة كبيرة: فهرب ماريوس وخلال غيبة سلا عن روما في حرب مع بعض أعدائها 
انتصر عليهم فيهاء عاد ماريوس إلى روماء وقبض على أزمة الحكم فيهاء ولكن سلا عاد إليها بعد انتصاره سنة ”/ 
ق.م. وانتصر على ماريوس وجيوشه أيضأء فخضع له الرومان صاغرين» ولقب نفسه «السعيد» وانطلق كالوحش 
يسفك دماء أعدائه وأعداء أصدقائه لا يميز بين برىء ومذنب» وطغت أعماله الوحشية حتى أنه جمع مرة أعضاء 
اجلس في هيكل؛ وقام فيهم خطيباً وإلى جواره مكان عام حشد فيه ثمانية آلاف من ضحاياه وأمر جنوده 
بذبحهم؛ فلما بلغت صرخاتهم مسامع أعضاء امجلس تمعرت وجوههم من الفزع» فأمرهم سلا أن لا تشغلهم 
أصوات هؤلاء الأشسقياء عن سماع خطابه. 

ولما جاء موعد انتخاب القنصلين اللذين جرت السنة إن يليا حكم الدولة الرومانية ترك سلا روماء وكتب من 
خارجها إلى رئيس المجلس ورئيس لجنة الاقتراع طالباً سؤال الشعب عن إقامة دكتاتور إلى أجل غير مسمى ليصلح 
الأحوال في جميع أرجاء الدولة» وأعلن أنه قبل لهذا المنصب أداء لهذه الخدمة الوطنية؛ فتم ما أرادء وووفق على 
كل أعماله» وأعطى سنة ١/ق.م‏ سلطة مطلقة على الأرواح والأموال؛ فبدد فيها ما ساءت له نزواته» وبلغ من 
السطوة مالم ييلغ حاكم روماني قبلهء وكان يستطيع إلغاء الجمهورية والمناداة بنفسه ملكا ولكنه لم يفعل» لأنه كان 
يريد اعتزال السياسة بعد الانتقام من أعدائه. 
ولما نال هذه الغاية بعد أن بشسم من الدماء استعفي من منصبه. وسلم سلطته إلى قنصلين جديدين» وجأ إلى 

الراحة بعد أن أضناه التعب بدنا وعقلاً» وضعضعته الرذائل والحماقات» وأصابه داء خبيث أفسد أحشاءه. وأطلق 
الدود في قروح جلده دون أن ينقذه الدواء والنظافة ومات سنة 7 ق.م. في أتعس حال وأمر أن يكتب على 
قبره (هنا سلا الذي فاق كل أحد في البر بأصدقائه والنقمة من أعدائه ». 

)١(‏ معنى الكلمة بالضبط ينومه تنويما مغناطيسياء وقد ترجمناهاء بكلمة يسحره. 

(؟) أى ذو ميل إلى الخدمة العامة» أو اجتماعي لا معتزل ولا منطو على نفسه. 
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وفى رسم نظام اليوم؛ وسنضع الحبائل والمصايد فى هذه الخلايا لكل الاشتراكيين وطبقات 
مجتمع الثورية. وأن معظم الخطط السياسية السرية معروفة لناء وسنهديها إلى تنفيذها حالما 


وكل الوكلاء 5]ضءعى فى البوليس الدولى السرى تقريبا سيكونون أعضاء فى هذه 
الخلايا. 


ولخدمات البوليس أهمية عظيمة لدينا؛ لأنهم قادرون على أن يلقوا ستاراً على 
مشر وعاتنا وع115م161م1 »وأن يطو تفسيرات محقولة لاجر والسخط بين الطوائفن؛ 
وأن يعاقبوا أيضاً أولنك الذين يرفضون الخضوع لنا. 

ومعظم الناس الذين يدخلون فى الجمعيات السرية مغامرون يرغبون أن يشقوا 
طريقهم فى ا حياة بأى كيفية» وليسوا ميالين إلى الجد والعناء. 

وبمثل هؤلاء الناس سيكون يسيراً علينا أن نتابع أغراضناء وأن نجعلهم يدفعون جهازنا 
للج كه 

وحينما يعانى العالم كله القلق فلن يدل هذا إلا على أنه قد كان من الضرورى لنا أن 
نقلقه هكذاء كى نحطم صلابته العظيمة الفائقة. وحينما تبدأ المؤامرات خلاله فإن بدءها 
يعنى أن واحداً من أشد وكلائنا إخلاصاً يقوم على رأس هذه المؤامرة. وليس إلا طبيعياً أننا 
ك "ا العبعي: الوسية التى يوج الشروعاك :الاسونية روفي الفني الرحعية الى يعر 
كيف يوجهها. ونحن نعرف الهدف الأخير لكل عمل على حين أن الأتميين (غير اليهود) 
جاهلون بمعظم الأشياء الخاصة بالماسونية ولا يستطيعون ولو رؤية النتائج العاجلة لما هم 
فاعلون. وهم بعامة لا يفكرون إلا فى المنافع الوقتية العاجلة» ويكتفون بتحقيق غرضهمء 
حين يرضى غرورهم, ولا يفطنون إلى أن الفكرة الأصلية لم تكن فكرتهم بل كنا نحن 
أنفسنا الذين أوحينا إليهم بها. 

والأتميون يكئزون من التردد على الخلايا الماسونية عن فضول محض. أو على أمل فى 
نيل نصيبهم من الأشياء الطيبة التى تجرى فيهاء وبعضهم يغشاها أيضاً لأنه قادر على الثرثرة 
بأفكاره الحمقاء أمام امحافل. والأميون يبحثون عن عواطف النجاح وتهليلات الاستحسان 
ونحن نوزعها جزافاً بلا تحفظء ولهذا نتركهم يظفرون بنجاحهم. لكي نوجه لخدمة 
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مصالحها كل من تتملكهم مشاعر الغرور» ومن يتشربون أفكارنا عن غفلة واثقين بصدق 
عصمتهم الشخصية» وبأنهم وحدهم أصحاب الآراء» وأنهم غير خاضعين فيما يرون لتأثير 


الاخرين. 

وأنتم لا تتصورون كيف يسهل دفع أمهر الأثميين إلى حالة مضحكة من السذاجة 
والغفلة ]7/2101 يإثارة غروره وإعجابه بنفسه» كيف يسهل من ناحية اخرى ‏ أن تثبط 
شجاعته وعزيمته بأهون خيبة» ولو بالسكوت ببساطة عن تهليل الاستحسان له وبذلك 
تدفعه إلى حالة ضوع ذليل كذل العبد إذ تصده عن الأمل فى نجاح جديد, وبمقدار ما 
يحتقر شعبنا النجاح» ويقصر تطلعه على رؤية خططه متحققة» يحب الامميون النجاح؛ 
ويكونون مستعدين للتضحية بكل خططهم من أجله. 

إن هذه الظاهرة عتتااهء فى أخلاف الأثميين تجعل عملنا ما نشتهى عمله معهم 
أيسر كثيراً . إن أولئك الذين يظهرون كأنهم النمورة هم كالغنم غباوة » ورءوسهم 
مملوءة بالفرا غ . 

سنت ركهم يركبون فى أحلامهم على حصان الآمال العقيمة» لتحطيم الفردية 
الإنسانية بالأفكار الرمزية لمبدأ الجماعية «موف0ز]ء0116© (1) . إنهم لم يفهموا بعد» ولن 
يفهموا , إن هذا الحلم الوحشى مناقض لقانون الطبيعة الأساسى هو منذ بدء التكوين - 
قد خلق كل كائن مختلفا عن كل ما عداه؛ لكى تكون له بعد ذلك فردية مستقلة. 


ع 


أفليست حقيقة إننا كنا قادرين على دفع الأتميين إلى مثل هذه الفكرة الخاطئة ‏ 


)١(‏ لتوء117]ءع00116) مذهب يقضي أن يمتلك الناس الأشياء شيوعاً ويعملوأ فيها معا اختصاص أحد بشىء معين؛ وقد 
دعا إلى هذا المذهب كثير من المتهوسين المناكيد» منهم «مزدك) الذي ظهر في فارس قبل الإسلام سنة 11م 
وزاد شيوعية النساء على شيوعية الأموال واعتبرذلك ديناً» فتبعه كثير من السفهاء حتى كاد يذهب بالدولة؛ ولكن 
الملك قياد كاد يستأصله هو وأتباعه فى مذبحة عامة سنة 57. كما دعا إلى هذا المذهب القرامطة أيام الدولة 
العباسية» وفتنوا كثيراً من الخلق وارتكبوا كثيراً من الشنع البشعة في جنوبي العراق وما والاه حيث قامت دولتهم 
نحو سنة ٠‏ 5م. إلى أوائل القرن الحادي عر كما دعا إليه الشسيوعيون في العصر الحاضر ورأس مذهبهم كارل 
الفكرة الخاطئة ولا يزالون يتخبطون فى تطبيقها هناك منحدرين من خيبة إلى خيبة » مع تمكنهم من الحكم المطلق 
فيها منذ سنة ١51١1‏ وهم يحاربون الرأسمالية الفردية ولكن الشعب هناك في يدي الحاكم المطلق الذى ملك المال 
والأرواح. فيجمع بين استبداد المال واستبداد الحكم معاً. 


١7 


تبرهن بوضوح قؤى على تصورهم الضيق للحياة الإنسانية إذا ما قورنوا بنا ؟ وهنا يكمن 
الأمل الأكبر فى مجاحنا. 

ما كان أبعد نظر حكمائنا القدماء حينمًا أخبرونا إنه للوصول إلى غاية عظيمة حقا 
للؤهيتول إلى هته الغاية, إننا لم نعتمد قط بالضحايا من ذرية أولكك البهائم من الأنميين 
ا ٠‏ شعبنا ذاته اا 
كل إنسان ا أن ينتهي تنما ما بالموت. 1 أن 8 بهذه النهاية إلى الناس 1 
يعوقون غرضناء لا الناس الذين يقدمونه. 

إننا سنقدم الماسون الأحرار إلى اموت بأسلوب لا يستطيع معه أحد إلا الاخوة ‏ أن 
يرتاب أدنى ريبة فى الحقيقة؛ بل الضحايا أنفسهم أيضاً لا يرتابون فيها سلفاً. إنهم جميعاً 
يموتون ‏ حين يكون ذلك ضرورياً ‏ مونًا طبيعيًا فى الظاهر. حتى الأخوة ‏ وهم عارفون 
بهذه الحقائق ‏ لن يجرأوا على الاحتجاج عليها. 

وبمثل هذه الوسائل نستأصل جذور الاحتجاج نفسها ضد أوامرنا فى المجال الذى يهتم 
كنوت الأكران نم كبر عدن العررية لد الأعيين» وني «التائحية الأخري 

وبتأثيرنا كانت قوانين الأمميين مطاعة كأقل ما بمكن : ولقد قوضت هيبة قوانينهم 
بالأفكار التحررية 1.1181 التى أذعناها فى أوساطهم. وإن أعظم المسائل خطورة» سواء 
أكانت سياسية أم أخلاقية» إنما تقرر فى دور العدالة بالطريقة التى نشرعها. فالأممى القائم 
بالغدالة ينظر إلى الأمور فى أى.ضوء تختاره لعرضها .هذا ها أنغؤنام متوسلين :بو كلاثنا 
الشيوخ 2615 وغيرهم من أكابر الموظفين يتبعون نصائحنا اتباعا أعمى : 

وعقل لآق خ كوه" ؤاطي يه عماج غير قادز حل كليل أ 
وملاحظته؛ فضلا عن التكهن بما قد يؤدى إليه امتداد حال من الأحوال إذا وضع فى ضوء 


معين. 
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وهذا الاختلاف التام في العقلية بيننا وبين الأمميين هو الذي يمكن أن يرينا بسهولة آية 
اختيارنا من عند الله وأننا ذوو طبيعة ممتازة فوق الطبيعة البشرية 1لاأة1صة0تناط1ءمنا5 حين 
تقارن بالعقل الفطرى البهيمى عند الأتميين. إنهم يعاينون الحقائق فحسب. ولكن لا يتنبأون 
بهاء وهم عاجزون عن ابتكار أى ثسىء وربما تستثني من ذلك الأشياء المادية. ومن كل هذا 
يتضح أن الطبيعة قد قدرتنا تقديراً لقيادة العالم وحكمه. وعندما يأتى الوقت الذي نحكم 
فيه جهرة ستحين اللحظة التي نبين فيها منفعة حكمناء وسنقوم كل القوانين. وستكون كل 
قوانينا قصيرة وواضحة وموجزة غير محتاجة إلى تفسير» حتى يكون كل إنسان قادراً 
على فهمها باطناً وظاهراً. وستكون السمة ج861 الرئيسية فيها هى الطاعة اللازمة 
للسلطة» وإن هذا التوقير للسلطة سيرتفع إلى قمة عالية جداً. وحيتكذ ستتوقف كل أنواع 
إساءة استعمال السلطة لأن كل إنسان سيكون مسؤولاً أمام السلطة العليا الوحيدة: أى 
سلطة الحاكم. وإن سوء استعمال السلطة من جانب الناس ما عدا الحاكم سيكون عقابه 
بالغ الصرامة إلى حد أن الجميع سيفقدون الرغبة فى تجربة سلطتهم لهذا الاعتبار. 

وسنراقب بدقة كل خطوة تتخذها هيئتنا الإدارية التى سيعتمد عليها عمل جهاز 
الدولة» فإنه حين تصير الإدارة بطيئة ستبعث الفوضى فى كل مكان. ولن يبقى بمنجاة من 
العقاب أى عمل غير قانونى» ولا أى سوء استعمال للسلطة. 

ستزول كل أعمال الخفاء والتقصير العمد من جانب الموظفين فى الإدارة بعد أن يروا 
أوائل أمثلة العقاب. 

وستستلزم عظمة سلطتنا توقيع عقوبات تناسبهاء أو أن تلك العقوبات ستكون 
صارمة 118:5 ولو عند أدنى شروع في الاعتداء على هيبة سلطتنا من أجل مصلحة 
شخصية للمعتدى أو لغيره. والرجل الذى يعذب جزاء أخطائه ‏ ولو بصرامة بالغة ‏ إنما 
هو جندى بموت فى معترك 8316436104 الإدارة من أجل السلطة والمبدأ والقانون» وكلها 
لا تسمح بأى انحراف عن الصراط العام ]28 عذاوناط من أجل مصالح شخصية» ولو 
وقع من أو لفك الذين هم مركبة الشعب ]8110© ءناملام وقادته. مقا سمرت قضاتنا 
أنهم بالشروع فى إظهار تسامحهم يعتدون على قانون العدالة الذى شرع لتوقيع 
العقوبة على الرجال جزاء جرائمهم التى يقترفونهاء ولم يشرع كى يمكن القاضى من 
إظهار حلمه. وهذه الخصلة الفاضلة لا ينبغى أن تظهر إلا فى الحياة الخاصة للإنسان» 
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لافى مقدرة القاضى الرسمية التى تؤثر فى كل أسس التربية للنوع البشرى. 


أولهها: أذ ا أعظم 5 تمسكهم بالأفكار التى يدركونها 
سلفاء وأقل اقتداراً على طاعة النظم الحديثة. 

وثانيهما: أن مثل هذا الإجراء سيمكننا من إحداث تغييرات عدة فى الهيئة 51316 
ا ا ا 
بمنصبه سيكون عليه كى يضمنه أن يطيعنا طاعة عمياء. وعلى العموم سيختار قضاتنا من 
بين الرجال الذين يفهمون أن واجبهم هو العقاب وتطبيق القوانين » وليس الاستغراق في 
أحلام مذهب التحررية 1156131153 الذى قد ينكب النظام التربوى للحكومة» كما يفعل 
القضاة الأمميون الآن. وإن نظام تغيبر الموظفين سيساعدنا أيضا فى تدمير أى نوع للاتحاد 
يمكن أن يؤلفوه فيما بين أنفسهم» ولن يعملوا إلا لمصلحة الحكومة التى ستتوقف حظوظهم 
ومصايرهم عليها. وسيبلغ من تعليم الجيل الناشىء من القضاة أنهم سيمنعون بداهة كل 
حمر اقل رصر العلاتاف ين رصابانا عسيين وبع 

إن قشأة الأميين ١‏ فى الوقت لاحاضر مترخصون (2) مع كل صنوف امجرمين » إذ 
ليست لديهم الفكرة الصحيحة لواجبهم» ولسبب بسيط أيضا هو أن الحكام حين يعينون 
القضاة لا يشددون عليهم في أن يفهموا فكرة ما عليهم من واجب . 

إن حكام الأمميين حين يرشحون رعاياهم لمناصب خطيرة لا يتعبون أنفسهم كي 
يوضحوا لهم خطورة هذه المناصب. والغرض الذي أنشكت من أجله. فهم يعملون 
كايو اناك سر عر جر رده السنافجة يشة الأفرامن. وعكذ نافط شكومات الأمية 
بدا على أيدى القائمين بأمورها. إننا سنتخذ نهجا أدبياً واحداً أعظم؛ مستنبطاً من نتائج 
النظام الذى تعارف عليه الأمميون» ونستخدمه فى إصلاح حكومتنا . 


وستستأصل كل الميول التحررية من كل هيئة تخحطيرة و 
تعتمد عليها تربية من سيكونون رعايانا. وستكون المناصب الخطيرة مقصورة بلا استثناء 
على من ربيناهم تربية خاصة للإدارة . 


)١(‏ الترخص التساهل» وهو مصطلح فقهي» والرخصة ضد العزيمة. 
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وإذا لوحظ أن إخراجنا موظفينا قبل الأوان في قائمة المتقاعدين قد يثبت أنه يكبد 
حكومتنا نفقات باهظة ‏ إذن فجوابى : إنناء قبل كل شىء » سنحاول أن نجد مشاغل 
خاصة لهؤلاء الموظفين لنعوضهم عن مناصبهم فى الخدمة الحكومية. أو جوابى أيضاً أن 
حكومتناء على أى حال» ستكون مستحوذة على كل أموال العالم » فلن تأبه من أجل ذلك 
بالنفقات. 

وستكون أوتوقراطيتنا مكينة فى كل أعمالهاء ولذلك فإن كل قرار سيتخذه أمرنا 
العالى سيقابل بالإجلال والطاعة دون قيد ولا شسرط. وسنتنكر لكل نوع من التذمر 
والسخط» وسنعاقب على كل إشارة تدل على البطر عقاباً بالغا فى صرامته حتى يتخذه 
الآخرون لأنفسهم عبرة» وسنلغى حق استقناف الأحكام » ونقصره على مصلحتنا 
فحسب. والسبب فى هذا الإلغاء هو أننا يجب علينا ألا نسمح أن تنمو بين الجمهور 
فكرة أن قضاتنا يحتمل أن يخطعوا فيما يحكمون. 

وإذا صدر حكم يستلزم إعادة النظر فسنعزل القاضى الذى أصدره فوراًء ونعاقبه 
جهرأء حتى لا يتكرر مثل هذا الخطأ فيما بعد. 

شأكرن ماقلئه من قبل نوعو أن أحد هبادتنا الأساسية هو مراقبة الموظفين الإدارين+ 
وهذا على الخصوص لإرضاء الأمة » فإن لها الحق الكامل فى الإصرار على أن 
يكون للحكومة موظفون إداريون صالحون 

إن حكومتنا ستحيل مظهر الثقة الأبوية [3ةةاة< فى شخص ملكناء وستعتده أمتنا 
ورعايانا فوق الأب الذى يعنى بسد كل حاجاتهم» ويرعى كل أعمالهم؛ ويرتب جميع 
معاملات رعاياه بعضهم مع بعض» ومعاملاتهم أيضاً مع الحكومة. وبهذا سينفذ الإحساس 
بتوقير الملك بعمق بالغ فى الأمة حتى لن تستطيع أن تقدم بغير عنايته وتوجيهه. إنهم 
لا يستطيعون أن يعيشوا فى سلام إلا به» وسيعترفون فى النهاية به على أنه حاكمهم 
الأوتوقراطى المطلق. 

وسيكون للجمهور هذا الشعور العميق بتوقيره توقيراً يقارب العبادة» وبخاصة حين 
يقتنعون بأن موظفيه ينفذون أوامره تنفيذاً أعمى» وأنه وحده المسيطر عليهم. إنهم 
سيف رحون بأن يرونا ننظم حياتهم 11065 011 كما لو كنا آباء حريصين على تربية أطفالهم 
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على الشعور المرهف الدقيق بالواجب والطاعة. 

وتعتبر سياستنا السرية أن كل الأثم أطفال, وأن حكوماتها كذلك؛ ويمكنكم أن تروا 
بأنفسكم أنى أقيم استبدادنا على الحق 201856 وعلى الواجب 20196 . فإن حق الحكومة 
في الإصرار على أن يؤدى الناس واجبهم هو فى ذاته فرض للحاكم الذى هو أبو رعاياه» 
وحق السلطة منحة له. لأنه سيقود الإنسانية فى الاتجاه الذى شرعته حقوق الطبيعة أى 
الاتجاه نحو الطاعة. 

إن كل مخلوق فى هذا العالم خاضع لسلطة؛ إن لم تكن سلطة إنسان فسلطة 
ظروفء أو سلطة طبيعته الخاصة فهي ‏ مهما تكن الحال ‏ سلطة ثسىء أعظم قوة منهء 
وإذن فلنكن نحن الشىء الأعظم قوة من أجل القضية العامة 

ويجب أن نضحى دون تردد بمثل هؤلاء الأفراد الذين يعتدون على النظام القائم 
جزاء اعتداءاتهم؛ لآن حل المث؟ لمشكلة التربوية الكبرى هو فى العقوبة المثلى . 

ويوم يضع ملك إسرائيل على رأسه المقدس التاج الذى أهدته له كل أوروبا- 
البطريرك اعئةئ؛هم لكل العالم. 

إن عدد الضحايا الذين سيضطر ملكنا إلى التضحية بهم لن يتجاوز.عدد أولعك الذين 
ضحي بهم الملوك الأمميون في طلبهم العظمة» وفي منافسة بعضهم بعضاً. 

سيكو ملكتا على اتمسال :وطية قر بالناين #«ومتيلض خطيا من فوق 
المنابر 5هنادان5 وهذه المخطب جميعاً ستذاع فوراً على العالم. 
البروتوكول السادس عشر: 

رغبة في تدمير أي نوع من المشروعات الجمعية غير مشروعنا ‏ سنبيد العمل الجماعى 
ف م رخلتة التمهيدية (1) أى أننا سير الجامعات» و تين إنقايها حيسي تخنظط) الخاصة: 

وسيكون رؤساء 11805 الجامعات وأساتذتها معدين إعداداً خاصاً وسيلته برنامج 
(1) أى إننا بدل إن نترك الطلبة يتخرجون في الجامعات حاملين الأفكار التى لا تناسبنا فسنضع برامج لها يتلقونها ‏ 


فيتخرجون فيها كما نريد لهم وهذا ما يحدث الآن في روسيا الشيوعية اليهودية (انظر كتاب ( آثرت الحرية ) 
المترجم إلى العربية ) . 
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عمل سرى متقن سيهذبون ويشكلون بحسبه؛ ولن يستطيعوا الانحراف عنه بغير عقاب. 
وسيرشحون بعناية بالغة» ويكونون معتمدين كل الاعتماد على |لمحكومة 601011121126116 
وسنحذف من فهرسنا وناط118:إ9 كل تعاليم القانون المدنى مثله فى ذلك مثل أى موضوع 
سياسى آخر. ولن يختار لتعلم هذه العلوم إلا رجال قليل من بين المدرسينء لمواهبهم 
الممتازة. ولن يسمح للجامعات أن تخرج للعالم فتيانا خضر الشباب ذوى أفكار عن 
الإصلاحات الدستورية الجديدة» كأنما هذه الإصلاحات مهازل و026016© أو مآس 
15 »؛ ولن يسمح للجامعات ها أن تخرج فنياناً ذوى اهتمام من - بالمسائل 
السياسية التى لا يستطيع ولو آباؤهم أن يفهموها. 
إذ العرفة الخاطغة للسياسة ين أكذاس الناس :هو سبع الأفكان'الطنوياوية 
5 صقام 0ن وهى التى تجعلهم رعايا فاسدين. وهذا ما تستطيعون أن تروه بأنفسكم في 
النظام التربوى للأتميين (غير اليهود). وعلينا أن نقدم كل هذه المبادئ فى نظامهم التربوى» 
كى نتمكن من تحطيم بنيانهم الاجتماعى بنجاح كما قد فعلنا. وحين نستحوذ على السلطة 
سنبعد من برامج التربية كل المواد التى يمكن أن تمسخ ]556[] عقول.الشباب وسنصنع 
منهم أطفالاً طيعين يحبون حاكمهم » ويتبينون فى شخصه الدعامة الرئيسية للسلام 
والمصلحة العامة. . 
وسنتقدم بدراسة مشكلات المستقبل بدلاً من الكلاسيكيات 01255105 وبدراسة 
التاريخ القديم الذى يشتمل عل مثل 165م8373 سيئة أكثر من اشتماله على مثل حسنة(27, 
وسنطمس فى ذاكرة الإنسان العصور الماضية التى قد تكون شما عليناء ولا نترك إلا 
الحقائق التي ستظهر أخطاء الحكومات فى ألوان قاتمة فاضحة. وتكون في مقدمة برنامجنا 
التربوي الموضوعات التى تعنى بمشكلات الحياة العملية » والتنظيم الاجتماعى. 
وتصرفات كل إنسان مع غيره» وكذلك الخطب التي تشسن الغارة على النماذج الانانية 
السيئة التى تعدى وتسبب الششر» وكل ما يشبهها من ا مسائل الأخرى ذات الطابع الفطرى. 
هذه البرامج ستكون مرتبة بخاصة للطبقات والطوائف امختلفة » وسيبقى تعليمها 
4ك أل#اليهرد بز ر شرن الوم ايا صفحات التاريخ السود ليعرفوهم أن الشعوب عندما كانت محكومة 
بالنظم القديمة كانت حياتها سيئة ولا يدرسون لهم الفترات التي كانت الشعوب فيها سعيدة لكي يقنعوهم بهذه 


الدر اسة الكاذبة الزائفة أن النظام الجديد أفضا من القديم, وهذا ما يجري فى روسيا الآن. وذ بلد عقب 
ر مم من القديم» و يجري في رو وفي 
انقلاب سياسي. 
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وإنه لأعظم خطورة أن نحرص على هذا النظام ذاته. وسيفرض على كل طبقة أو 
فئة أن تتعلم منفصلة حسب مركزها وعملها الخاصين. إن العبقرية العارضة 6عمةط© قد 
عرفت دائما وستعرف دائما كيف تنفذ إلى طبقة أعلى » ولكن من أجل هذا العرض 
الاستثنائى تماماً لا يليق أن نخلط بين الطوائف امختلفة» ولا أن نسمح لمثل هؤلاء الرجال 
| بالنفاذ إلى المراتب العلياء لا لسبب إلا أنهم يستطيعون أن يحتلوا مراكز من ولدوا 
ليملأوها )١(‏ ؛ وأنتم تعرفون بأنفسكم كيف كان هذا الأمر شؤماً على الأميين إذ رضخوا 
للفكرة ذات الحماقة المطلقة القاضية بعدم التفرقة بين الطبقات الاجتماعية. 

ولكى ينال ملكنا مكانة وطيدة فى قلوب رعاياه؛ يتحتم أثناء حكمه أن تتعلم الأمةء 
سواء فى المدارس والأماكن العامة أهمية نشاطه وفائدة مشروعاته. 


إنا سنمحوا كل أنواع التعليم الخاص. وفى أيام العطللات سيكون للطلاب وآبائهم 
الحق فى حضور اجتماعات فى كلياتهم كما لو كانت هذه الكليات أندية. وسيلقى 
الأساتذة فى هذه الاجتماعات أحاديث تبدو كأنها خطب حرة فى مسائل معاملات الناس 
بعضهم بعضا وفى القوانين وفى أخطاء الفهم التى هى على العموم نتيجة تصور زائف 
خاطيع لمر كق الناس الماع , وأخيرا سوقطو دزوساتف النظطزيات القاتفية ديد 
التى لم تنشر بعد على عالم. هذه النظريات ستجعلها عقائد للإيمان» متخذين منها 
مستنداً ©5600 - 128مم516 على صدق إيماننا و كانه 


وحينما أنتهى من رحاتكم خلال برنامجنا كله - وبذلك سنكون قد فرغنا من مناقشة 
كل خططنا فى الحاضر والمستقبل ‏ عندئذ سأتلو عليكم خطة تلك النظريات الفلسفية 
الجديدة. ونحن نعرف من تجارب قرون كثيرة أن الرجال يعيشون ويهتدون بأفكار وأن 
الشعب إنما يلقن هذه الأفكار عن طريق التربية التى تمد الرجال فى كل العصور بالنتيجة 
ذاتهاء ولكن بوسائل مختلفة ضرورية. وأننا بالتربية النظامية سنراقب ما قد بقى من ذلك 
ا ل ل ا ورور 0 


)١١(‏ يريدون بذلك اليهود, لاعتقادهم باحتكار السيادة والعبقرية لهم أصلاً من عند الله فإذا ظهرت لغيرهم» وفي 
عارضة أو بالمصادفة لا أصيلة ويجب عليهم حربها لأنها خطر عليهم؛ وإن قوة العبقرية فوق كل قوة. 
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من قبل نظام إخضاع عقول الناس بما يسمى نظام التربية البرهانية )١(‏ 2205]8)(06ء10آ1 
3ن (التعليم بالنظر) الذى فرض فيه أن يجعل الأمميين غير قادرين على التفكير 
باستقلال ويلك سيعظرون كاطيزانات الطيعة برهانا على كل فكرة قبل أن يتمسكرا بها: 
وإن واحدأ من أحسن وكلائنا فى فرنسا وهو بوروى 801070 واضع النظام الجديد للتربية 
البرهانية. 
البروتوكول السابع عشر : 

إن احتراف القانون تجعل الناس يشبون باردين قساة عنيدين » ويجردهم كذلك 
من كل مبادئهم» ويحملهم على أن ينظروا إلى الحياة نظرة غير إنسانية بل قانونية محضة. 
لاامن وجهة النظر إلى الأثر الذى يمكن أن يكون لمثل هذا الدفاع فى السعادة العامة. 

لا محامى يرفض أبداً الدفاع عن أى قضية» أنه سيحاول الحصول على البراءة بكل 
الأثمان بالتمسك بالنقط الاحتيالية “151019 الصغيرة فى التشريع عنام كمناز وبهذه - 
الوسائل سيفسد ذمة ا محكمة. 


ولذلك سنجد نطاق عمل هذه المهنة» و سنضع | حامين على قدم المساواة 1 
ع10غه810. مع الموظفين المنفذين ع"انانادء»ا] وا محامون ‏ مثلهم مثل القضاة ‏ لن يكون 
لهم الحق فى أن يقابلوا عملاءهم (') 1005© ولن يتسلموا منهم مذكراتهم إلا حينما 
يعينون لهم من قبل المحكمة القانونية» وسيدرسون مذكرات عن عملائهم بعد أن تكون 


)١(‏ المراد بالتربية البرهانية أو التعليم بالنظرء تعليم الناس الحقائق عن طريق البراهين النظرية والمناقشات الفكرية؛ 
والمضاربات الذهنية لا التعليم من طريق ملاحظة الأمثلة وإجراء التجارب عليها للوصول إلى الحقائق أو القواعد 
العامة. والتربية فى أكثر مدارسنا برهانية تهتم يإثبات الحقيقة بالبرهان النظرى عليها » ومن شسأن هذه الطريقة إن 
تفقد الإنسان ملكة الملاحظة الصادقة» والاستقلال فى إدراك الحقائق» وفهم الفروق الكبيرة أو الصغيرة بين 
الأشياء المتشابهة ظاهراً. وهى على العكس من طريقة التربية بالمشاهدة والملاحظة والتجربة ودراسة الجزئيات » 
وهذه الطريقة الأخيرة تعود الإنسان على حسن الملاحظة والاستقلال الفكرى والتميز الصحيح بين الأشياء والتربية 
البرهانية غالبا استدلالية» والثانية غالباً إستقرائية تجريبية. ولم تتقدم العلوم وتنكشف الحقائق منذ عصر النهضة 
إلا باتباع الطريقة الاستقرائية التجريبية. وضرر التربية البرهانية أكثر من نفعهاء فهى تمسح العقل وتمد له فى الغرور 
والعمى والكسل والتواكل. 

. » الزباين‎ ١ العملاء نسميهم فى مصر‎ )١( 
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النيابة قد حققت معهمء مؤسسين دفاعهم عن عملائهم على نتيجة هذا التحقيق )١‏ 
وسيكون أجرهم محدود ! دون اعتبار بما إذا كان الدفاع ناجحاً. أم غير ناجح إنهم 
سيكونون مقررين بسطاء لمصلحة العدالة» معادلين النائب الذى سيكون مقرراً لمصلحة 
النيابة. 


وهكذا سنختصر الإجراءات القانونية اختصاراً يستحق الاعتبار. وبهذه الوسائل 
سنصل أيضا إلى دفاع غير متعصبء ولا منقاد للمنافع المادية» بل ناشسئ عن اقتناع المحامى 
اللشخصى: كما سيفيد هذه الوسائل أيضا ف وضع جد لأى رشوة أو فسناد يمكن أن يقعا 
اليوم فى امحاكم القانونية فى بعض البلاد . 

وقد عنينا عناية عظيمة بالحط من كرامة رجال الدين 'رع016© من الأميين (غير اليهود) 
فى أعين الناس» وبذلك نجحنا فى الإضرار برسالتهم التى كان يمكن أن تكون عقبة كتودًا 
فى طريقنا. وإن نفوذ رجال الدين على الناس ليتضاءل يوماً فيوماً. ' 

اليوم تسود حرية العقيدة فى كل مكان (2 , ولن يطول الوقت إلا سنوات قليلة حتى 
تنهال المسحيكية يدا اثهيارا تآنا . وسيبقى ما هو أيسر علينا للتصرف مع الديانات 
الأخرى 7 : على أن مناقشة هذه النقطة أمر سابق جداً لأوانه. 


سنقصر رجال الدين وتعاليمهم له على جانب بعد او اطياة 2 وسيكون 
تأثيرهم وبيلاً سيئا على الناس حتى أن تعاليمهم سيكون لها أثر مناقض للأثر الذى جرت 
العادة بأن يكون لها. 

حينما يحين لنا الوقت أت نحطم البلاط البابوى 016امك 81م3م عط تحطيماً ان فإن 
يدا مجهولة مشيرة إلى الفاتيكان 12 ©1) ستعطى إشارة الهجوم. وحينما يقذف 


.) هذا هو النظام المتبع فى روسيا الشيوعية (انظر كتاب (آثرت الحرية)‎ )١( 

)١(‏ يجتهد اليهود فى تشكيك الناس فى الديانات عن طريق النقد الحر وعلم مقارنة الأديان» وحرية العقيدة والحط من 
كرامة رجال الأديان وهم يحافظون على بقائها حتى تفسد فسادا تاماً نهائياً؛ فيصير أتباعها ملحدين.. والإلحاد هو 
النطوة الأولى التى تليها عمطوة حمل الناس على الإيمان بصحة الديانة اليهودية وحدها. القاضية بأن اليهود شعب 
الله انختار للسيادة على العالم واستعباد من عداهم من البشر» وإلههم لا يسمح لغيرهم باعتناق اليهودية فيما يرون. 

(7) إن استطاع اليهود القضاء على المسيحية كان قضاؤهم على الديانات الأخرى أيسرء لأن اتباع المسيحية أكثر عدداً 
وأعظم قوة» وهم لذلك يختصونها بالجانب الأكبر من حربهم: وهم يهدفون إلى تنصيب بابوات الكنائس المسيحية 
من مسيحيين أصلهم يهود. 


الناس» أثناء هيجانهم, بأنفسهم على الفاتيكان سنظهر نحن كحماة له لوقف المذابح. 
ويهذا العمل سد إلى أعساق فلب هنا البلاطك وصيعة لن يكون لقوة على وه الأرض 
أن تخرجنا منه حتى نكون قد دمرنا السلطة البابوية إن ملك إسرائيل سيصير البابا عجرو 
الحق للعالم» بطريرك 9511م الكنيسة الدولية. 


ولن نهاجم الكنائس القائمة الآن حتى تتم إعادة تعليم الشباب عن طريق عقائد مؤقتة 
جديدة» ثم عن طريق عقيدتنا الخاصة بل سنحاربها عن النقد «رزوز 01 الذى كان 
وسيظل ينشر الخلافات بينها. وبالإجمال » ستفضح صحاقتنا الحكومات والهيئات 
الأثمية الدينية وغيرهاء عن طريق كل أنواع المقالات البذيقة 5ناهانامنا050[] لنخزيها 
ونحط من قدرها إلى مدى بعيد لا تستطيعه إلا أمتنا الحكيمة. 


إن حكومتنا ستشبه الإله الهندى فشنو 0«طوة/7 وكل يد من أيديها المائة ستقبض على 
لكا تنا لماص الدولة 


إننا سنعرف كل شىء بدون مساعدة البوليس الرسمىء الذى بلغ من إفسادنا إياه على 
الأمميين أنه لا الحكومة, إلا فى أن يحجبها عن رؤية الحقائق الواقعية. وسيستميل برنامجنا 
فريقاً ثالثاً من الشعب مراقبة ينبغى من إحساس خالص بالواجب ومن مبدأ الخدمة الحكومية 
الاختيارية() . 

ويومئذ لن يعتد التجسس عملا شائناء بل على العكس من ذلك سينظر إليه كأنه عمل 
محمود. ع اديه !لخر سيعاقب مقدمو البلاغات 016مع] الكاذبة عقابا صارما حتى 
كف أتحات البإكقات ع الخشال عماعم اتطبالا بها : 


)١(‏ المعنى أن اليهود سيستعينون ببوليس سرى آخر ع غير الرسمى كما يفعلون فى روسيا الآن واز سن ممع 
أصناف الشعبء م: منهم الحوذية والمدرسون وانحامون وكبار الموظفين والخدم والطلبة والْبغادٍ يا كما أذ ن أفراد الأسرة 
يتجسس بعضهم على بعض وكذلك المشتركون فى عمل واحدء وهؤلاء الجواسيس ليسوا موظفين فى البوليس 
وإن كانوا من أفراده» ومن طبقة هؤلاء الجواسيس الرقباء . القضاء على كل ما فى سريرة الإنسان الفاضل من 
مدن رمات بالرا عه وبحي الرطي لزمير الى قرعا ءام ذلك سدحملة الرهرد وفك لكاي معر 
بعض الشبه ما كان يسمى «البوليس السياسى» وفى ألمانيا نظام «الجستابو» ويمثل ذلك أقوى تمثيل نظام الجاسوسية 
الداخلى فى روسيا الآن (انظر كتاب (آثرت الحرية) ). 
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والخدم وأمثالهم» وهذه القوة البوليسية لن تكون لها سلطة تنفيذية مستقلة» ولن يكون لها 
حق اتخاذ إجراءات حسب رغباتها الخاصة» وإذن فسينحصر واجب هذا البوليس الذى 
لا نفوذ له انحصاراً تاماً فى العمل كشهود» وفى تقديم بلاغات26801]5 وسيعتمد فى 
فحص بلاغاتهم ومضبوطاتهم الفعلية على فرقة من مفتشى البوليس المسؤولين وسيجرى 
فحص مضبوطاتهم الفعلية على أيدى «الجندرمة ») 6620375265 وبوليس المدينة. وإذا 
حدث تقصير فى تبليغ أى مخالفة 71150617600111 تتعلق امود السياسية فإن الشخص . 
إذا كان ممكنا إثبات أنه مجرم بمثل هذا الإخفاء. وعلى مثل هذه الطريقة يجب أن يتصرف 
إخواننا الآن» أى أن يشرعوا بأنفسهم لإبلاغ السلطة امختصة عن كل المتنكرين للعقيدة 
2١١ 65‏ وعن كل الأعمال التى تخالف قانوننا. وهكذا يكون واجب رعايانا فى 
حكومتنا العالمية أن لطت 0011 لوول 1 ز0ل] أن يخدموا حاكمهم باتباع املو السابق 
الذكر: 

إن تنظيما كهذا سيستأصل كل استعمال سىء للسلطة, والأنواع المختلفة للرشوة 
والفساد ‏ أنه سيجرف فى الواقع كل الأفكار التى لوثنا بها حياة الأنمين عن طريق 
نظرياتنا فى االحقوق البشرية الراقية )داع118 51106111101217 . 

وكيف استطعنا أن نحقق هدفنا لخلق الفوضى فى الهيئات الإدارية للأميين إلا ببعض 
أمثال هذه الوسائل؟. 

ومن الوسائل العظيمة الخطرة لإفساد هيئاتهم» أن نسخر وكلاء ذوى مراكز عالية 
يلوثون غيرهم خلال نشاطهم الهدام: بأن يكشفوا وينموا ميولهم الفاسدة الخاصة: كالميل 
إلى إساءة استعمال السلطة والانطلاق فى استعمال الرشوة. 


البروتوكول الثامن عشر: 
حينما يتاح لنا الوقت كى نتخذ إجراءات بوليسية خاصة بأن نفرض قهرا نظام 
«أكهرانا ههه 01 » الروسى الحاضر (أشد السموم خطرا على هيبة الدولة  )‏ حينئذ 


(1) المعنى أن جواسيسنا سيبلغوننا أخبار كل إنسان يرتد عن نظامنا ومبادئناء وكل ما يدل على نفوره منها أو تمرده عليها. 
وهكذا تفعل روسيا مع سكانهاء فتعاقب بالنفى أو القتل أو السجن كل من تبدو منه إشارة أو كلمة أو عمل تشم 
منه رائحة تنكر للنظام الشيوعى اليهودى. أو عدم الولاء الأعمى له. ( انظر كتاب ١‏ أثرت الحرية) ). 
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سنثير اضطرابات تهكمية بن الفيعنية اد نغريه باظهار السخط المعطل هع 0ط وهذا 
يحدث مساعدة الخطياء البلغاء. إن هؤلاء الخطباء سيجدود كثيرا من الاشسيا ع -م0الا5 
ورءوزل 21١0‏ » وبذلك يعطوننا حجة لتفتيش بيوت الناس» ووضعهم تحت قيود خاصة» 
مستغلير: خدمنا بين بوليس الأمميين. 

وإذ أن المتآمرين مدفوعون بحبهم هذا الفن: فن التأمر» وحبهم الثرثرة ‏ فلن تمسهم 
حتى نراهم على أهبة المضى فى العمل. ولتس طن ان متمق بع احا 
الكلام ‏ عنصرا إخباريا 6ع عمتارومء 2 ويجب أن نذكر أن السلطة تفقد هيبتها 
فى كل مرة تكتشف فيها مؤامرة شعبية ضدها. فمثل هذا الاكتضاف يوحى إلى الأذهان 
أن تدس وتؤمق يضحق السلظة وعاهو انيه خط ابعن ٠‏ ذلك. وهو الاعتراف بأخطائها. 
يح أن غرف نذا #مرننا هيبة الأميين اد اككمين معو سلين بعدد من الاغنيالات الفزدية التى 
مادامت هذه الجريمة ذات طابع سياسى () . 

إننا سنكره الحاكمين على الاعتراف بضعفهم بأن يتخذوا علانية. إجراءات بوليسية 
خاصة (أكهرانا 01328 » وبهذا سنزعز ع هيبة سلطتهم الخاصة. 


.. أى من يشا ركونهم مشاركة وجدانية فى إحساساتهم ونزعاتهم‎ )١( 
(؟) تفرق فى الأم لا سيما الديمقراطية ؛ بين الجريمتين العادية والسياسية إطلاقاً. فيتر خص مع الثانية فى العقاب دون‎ 
الأولى.‎ 
والحق أن التفرقة بينهما من أعوص المشكلات وأدقها أمام رجال القانون فقهاء وقضاة ومحامون وغيرهم.‎ 
من الواجب التفرقة بين العادية الخالصة والعادية ذات الطابع السياسى» والسياسية الخالصة» فقد تظهر الجريمة‎ 
رتكابها. إذ‎ 000000 
يجعله فى نظر نفسه ونظر الناس بطلا بينما هو فى دخيلته إنسان ممسوخ الطبيعة ملتوى العقل» شرير بفطرته» وإن‎ 
إجرامه كامن يكفى أن يهيجه فيه أن الجريمة سياسية الطابع ولا بأس بالترخخص مع الجريمة السياسية عنصراً وطابعًا‎ 
يرتكبها إنسان فاضل تكرهه الظروف إكراهاً على ارتكابها وهو فى ذاته أريحى كريم نبيل الدوافع أولاء ومسوغ‎ 
لغاية بعد ذلك.‎ 
والأمر الذى يجب أن يدرس أولاً هو الدوافع ثم الغاية» لأن الدوافع لا الغايات هى محركات الحياة ورب‎ 
جريمة يفلت المجرم فيها من العقاب وهومجرم بفطرته: لأنه يرتكبها باسم العدل أو باسم المحافظة على الأمن أو نحو‎ 
ذلك» كما فعل عبيد الله بن زياد وأعوانه مع الحسين. وكما يفعل كثير من أولى الأمر مع امحكومين فى بعض‎ 
البلاد. منذ قام الحكم بين الناس» وكذلك يفعل كثير من المدرسين أو الآباء من الصغار» ونحو ذلك.‎ 
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ضد حاكمنا مؤامرة لا يستطيع هو شخصيا أن يدمرها فيضطر خائفا إلى إخفاء نفسه منها. 
فإذا سمحنا بقيام هذه الفكرة ‏ كما هى سائدة بين الأمميين ‏ فإننا بهذا سنوقع صك الموت 
لملكنا: إن لم يكن موته هو نفسه فموت دولته لإأكق م[ 200 , 

وبالملاحظة الدقيقة للمظاهر سيستخدم ملكنا سلطته لمصلحة الأمة فحسب » 
لا المصلحته هو ولا لمصلحة دولته لإإقهمنا2 . 

وبالتزامه مثل هذا الأدب سيمجده رعاياه ويفدونه بأنفسهم إنهم سيقدسون سلطة 
الملك معاعنرء5017 مدر كين أن شغادة الآمة منوطة بهذه السلطة «لانها عماد النظام العام). 

إن خزاستة الملاك جتهارا تشاوى الاعتزافن يضق فوته 

وناج كنا سكوي اتناو نط بيه وسطاور_ احطنا مكنيو مستطلع من 
الرجال والنساء يشغلون بالمصادفة ‏ دائما حسب الظاهر ‏ أقرب الصفوف إليه(؟) مبعدين 
فلتعساء ويندقة خلال القؤغاءء فإن النامن"الذين”فن الصتقوف الأول شأ حدون ملعسيهة 
وسيعرضونه على الملك فى حضور صاحب الملتمس لكى يعرف كل إنسان بعد ذلك إن 
كل الملتمسات تصل الملك» وأنه هو نفسه يصرف كل الأمور. ولكى تبقى هيبة السلطة 
يجب أن تبلغ منزلتها من الثقة إلى حد أن يستطيع الناس أن يقولوا فيما بين أنفسهم: «لو أن 
الملك يعرفه فحسب ) أو «حينما يعرفه الملك) () . 

إن الصوفية 243110152 التى تحيط بشخص الملك تتلاشى بمجرد أن يرى حرس من 
البوليس موضوع حوله. فحين يستخدم مثل هذا الحرس فليم على أى مغتال 25551 
(1) استعملنا كلمة الدولة كما يقال فى التاريخ: الدولة الأموية» والدولة العباسية والدولة الفاطمية» فليس المراد بالدولة 

رفقة الأرض امحكومة أو الناس عليها لكن سلسلة الحاكمين المنتسبين إلى أمية أو العباس أو فاطمة ولولا أن كلمة 

خلافة خاصة بالحكم الإسلامى لكانت أُولى بالاستعمال مقابل كلمة ([03/12251. 
)١(‏ أى هذا الحرس سيكون سرياً لا يحمل شارات تدل عليه فتسير حول الملك فى سيره وكأن الملك بلا حرس بين 

رعيته. فيعتقد الناس الذين يجهلون هذا السرأن الملك بلغ من ثقته بالشعب ومن حب الشعب إياه أنه لا يخاف من 

سيره بين رعيته مجرداً من الحراس. 


(*) المعنى إن الناس سيقولون: لو أن الملك يعرف هذا الضرر المشكو منه ما وافق عليه أو لعاقب عليه إذا كان قد جرى 
وحاول إزالة آثاره الضارة» حينما يعرف الملك هذا الأمر سيعمل لما فيه الخير والمصلحة من وجهة نظر صاحبه. 
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إل أن يجرب قذرا معيناائ الوقاحة, والطيسن كن يتصور تنه أقوى من ارس » فيحقق 
بذلك مقدرته» وليس عليه بعد ذلك إلا أن يترقب اللحظة التى يستطيع فيها القيام بهجوم 
على القوة المذّكورة. 

إننا لا ننصح الاميين (غير اليهود) بهذا المذهب. للحي 0 
النتائج التى أدى إليها اتخاذ الحرس العلنى. 

نكمي تفل النامن التاق بسكن انعو مهم ارات التيانية توهما عن 
صواب كثير أو قليل. إذ ليس أمرا مرغوبا فيه أن يعطى رجل فرصة الهرب مع قيام مثل 
هذه الشبهات خوفاً من الخطأ فى الحكم. 

ونحن فعلاً لن نظهر عطفاً لهؤلاء المجرمين. وقد يكون ممكناً فى حالات معينة أن نعتد 
بالظروف الخفقة وعع0ة]ومنءءك عمتادناوء]]4 عند التصرف فى الجنح وععمعء]01 
الإجرامية العادية ولكن لا ترخص ولا تساهل مع الجريمة السياسية» أى ترخص مع الرجال 
حين يصيرون منغمسين فى السياسة التى لن يفهمها أحد إلا الملك» وإنه من الحق أنه ليس 
كل الحاكمين قادرين على فهم السياسة الصحيحة. 
البروتوكول التاسع عشر 

إننا سنحرم على الأفراد أن يصيروا منغمسين فى السياسة» ولكننا من جهة أخرىء 
. سنشجع كل نوع لتبليخ الاقتراحات أو عرضها ما دامت تعمل على تحسين الحياة الاجتماعية 
والقومية كى توافق عليها الحكومة وبهذه الوسيلة إذن سنعرف أخطاء حكومتنا والمثل العليا 
لرعايانا وسنجيب على هذه الاقتراحات إما بقبولهاء وإما بتقديم حجة قوية ‏ إذا لم تكن 
مقنعة ‏ للتدليل على أنها مستحيلة التحقيق» ومؤسسة على تصوير قصير النظر للأمور. 

إن الثورة 83 ليست أكثر من نباح كلب على فيل؛ فة ففى الحكومة المنظمة 
تنظيماً حسنًا من وجهة النظر الاجتماعية لا من وجهة النظر إلى بوليسهاء ينبح الكلب على 
الفيل )١(‏ من غير أن يحقق قدرته. وليس على الفيل إلا أن يظهر قدرته بمثل واحد متقن 
حتى تكف الكلاب عن النباح» وتشرع فى البصبصة ( بأذنابها عندما ترى الفيل. 


)١(‏ نبح الكلب الفيل ونبح عليه سواء 
(؟) بصبص الكلب إذا حرك ذنبه لإظهار خضوعه أو نحو ذلك. 
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ولكى ننزع عن امجرم السياسى تاج شجاعته سنضعه فى مراتب امجرمين الاخرين 
بحيث يستوى مع اللصوص والقتلة والانواع الاخرى من الاشرار المنبوذين المكروهين. 

وعندئذ سينظر الرأى العام عقلياً إلى الجرائم السياسية فى الضوء ذاته الذى ينظر فيه 
إلى الجرائم العادية» وسيصمها وصمة العار والخزى التى يصم بها الجرائم العادية بلا تفريق. 

وقد بذلنا أقصى جهدنا لصد الأتميين على اختيار هذا المنهج الفريد فى معاملة الجرائم 
السياسية. ولكى نصل إلى هذه الغاية ‏ استخدمنا الصحافة» والخطابة العامة» وكتب 
التاريخ المدرسية الممحصة بمهارة» وأوحينا إليهم بفكرة أن القاتل السياسى شهيد» لأنه مات 
من أجل فكرة السعادة الإنسانية. وأن مثل هذا الاعلان قد ضاعف عدد المتمردين» 


البروتوكول العشرون : 

سأتكلم اليوم فى برنامجنا المالى الذى تركته إلى نهاية تقريرى. لأنه أشد المسائل 
عسراء ولأنه يكون المقطع النهائى فى خططنا. وقبل أن أناقش هذه النقطة سأذك ركم بما 
أشمرت من قبل إليه» وأعنى بذلك أن سياستنا العامة متوقفة على مسألة أرقام. | 

حين: نل :إلى السلطة فإن: حكومتنا الأوتوقراظية .من أجل مضلهتها الذائية ب 
ستتجنب فرض ضرائب ثقيلة على الجمهور. وستعذكر دائما ذلك الدور-الذئ ينبغى أن 
تلعبه» وأعنى به دور الحامى الأبوى. 

ولكن ما دام تنظيم الحكومة سيتطلب كميات كبيرة من المال فمن الضرورى أن تتهيأ 
الوسائل اللازمة للحصول عليه ولذلك يجب أن نحاول بحرص عظيم بحث هذه 
المسألة» وأن نرى أن عبء الضرائب موزع بالقسط. 

وبحيلة وفق القانون ‏ سيكون حاكمنا مالكا لكل أملاك الدولة (وهذا بوضوح 
موضع التنفيذ بسهوله). وسيكون قادرا على زيادة مقادير المال التى ربما تكون ضرورية 
لتنظيم تداول العملة فى البلاد. ش 

ومن هنا سيكون فرض ضرائب تصاعدية على الأملاك وهو خير الوسائل لمواجهة 
التكاليف الحكومية» وهكذا تدفع الضرائب دون أن ترهق الناس ودون أن يفلسواء وأن 


الكمية التى ستفرض عليها الضريبة ستتوقف على كل ملكيه فردية. 

ويجب أن يفهم الأغنياء أن واجبهم هو التخلى للحكومة عن جانب من ثروتهم 
الزائدة. لأن الحكومة تضمن لهم تأمين حيازة ما تبقى من أملاكهم, و تمنحهم حق كسب 
المال بوسائل نزيهة 6وع1102 وأنا أقول نزيهة» لأن إدارة الأملاك ستمنع السرقة على أسس 
قانونية. 

هذا الإصلاح الاجتماعى يجب أن يكون فى طليعة برنامجناء كما أنه الضمان 
الأساسى للسلام. فلن يحتمل التأخير لذلك. 

إن فرض الضرائب على الفقراء هو أصل كل الثروات» وهو يعود بخسارة كبيرة 
على الحكومة» وحين تحاول الحكومة زيادة المال على الفقراء تفقد فرصة الحصول عليه من 
الأغنياء. 

إن فرض الضرائب على رعوس الأموال يقلل من زيادة الثروة فى الأيدى الخاصة التى 
سمحنا لها بتكديسها ‏ مغرضين ‏ حتى تعمل كمعادل الحكومات الاميين ومالياتهم. 

إن الضرائب التصاعدية المفروضة على نصيب الفرد ستجبى دخلا أكبر من نظام 
الضرائب الحالى الحاضر )١5٠01١(‏ الذى يستوى فيه كل الناس. وهذا النظام فى الوقت 
لاض هم ور لناء لأنه:نيكلى النقينة والسحظ يرن الأعين 3 ' 

إن قوة ملكنا ستقوم أساسيا على حقيقة أنه سيكون ضمانا للتوازن الدولى والسلام 
الدائم للعالم: وسيكون على رؤوس الأموال أن تتخلى عن ثرواتها لتحفظ الحكومة فى 
نشاطها. 

إن النفقات الحكومية يجب أن يدفعها من هم أقدر على دفعهاء ومن يمكن أن تزاد 
غلبو الأموال.: 

مقل هنا الأجراء سيوقق اللقد من انب “الطبقات الفقيرة:غلئ الأغنياء الذين 
سيعتدون الدعامة المالية الضرورية للحكومة» وسترى هذه الطبقات أن الأغنياء هم حماة 
السلام والسعادة العامة» لأن الطبقات الفقيرة ستفهم أن الأغنياء ينفقون على وسائل 
إعدادها للمنافع الاجتماعية. 


(ه) لاحظ أن هذا الخطاب قد نر سنة ١40١‏ (عن الأصل الإنجليزى). 


١ 


ولكيلا تبالغ الطبقات الذكية؛ أى دافعوا الضرائبء فى الشكوئ من نظام الضرائب 
الجديد» ‏ سنقدم لهم كشوفا تفصيلية توضح طريق إنفاق أموالهم؛ ويستشنى منها بالضرورة 
الجانب الذى ينفق على حاجات الملك الخاصة ومطالب الإدارة. 

ولن يكون للملك ملك سخصىء فإن كل ثسىء فى الدولة سيكون ملكا له إذ لو 
سمح للملك بحيازة ملك خاص فسيظهر كما لو كانت كل أملاك الدولة غير مملوكة له. 

وأقارب الملك ‏ إلا وارثه الذى ستتحمل الحكومة نفقاته ‏ سيكون عليهم كلهم أن 
يعملوا موظفين حكوميين , أو يعملوا عملا آخر لينالوا حق امتلاك الثروة » ولن يؤهلهم 
امتيازهم بأنهم من الدم الملكى لأن يعيشوا عالة على نفقة الدولة. 

وستكون هناك ضرائب دمغة تصاعدية على المبيعات والمشتريات» مثلها مثل ضرائب 
التركات وعف]نال طاهءل وأن أى انتقال للملكية بغير الدمغة المطلوبة سيعد غير قانونى . 
وسيجبر المالك السابق 07061 على أن يدفع عمالة بنسبة مئوية 67067]286م على 
الضريبة من تاريخ البيع . 

ويجب أن نسلم مستندات التحويل ( للملكية 0 إلى مراقبى الضرائب 
امحليين 101 مصحوبة ببلاغ عن الاسم واللقب 8726م:ناة لكل من المالكين الجديد 
والسابق » والعنوان الثابت لكل منهما أيضا . 

إن مثل هذا الإجراء سيكون ضروريا من أجل المعاملات المالية حين تزيد على مقدار 
معين» أعنى حين تزيد على مقدار يعادل متوسط النفقات اليومية الضرورية الأولية 506ذةم 
وسيكون بيع الأشياء الضرورية مدموغا 060ارمه)و بضريبة دمغة محدودة عادية. 

ويكفى أن تحسبوا أنتم كم ضعفا سيزيد به مقدار هذه الضرائب على دخل 
سكومات الاين 

إن الدولة لا بد لها من أن تحتفظ فى الاحتياطى بمقدار معين من رأس المال» وإذا زاد 
الدخل من الضرائب على هذا المبلغ المحدود فسترد الدخول الفائضة الى التداول. وهذه 
المبالغ الفائضة ستنفق على تنظيم أنواع شتى من الأعمال العامة. 


وسيوكل توجيه هذه الأعمال إلى هيئة حكومية. وبذلك ستكون مصالح الطبقات 


مرتبطة ارتباطا وثيقا بمصالح الحكومات ومصالح ملكهم» وسيرصد كذلك جزء من المال 
الفائض للمكافات على الاختراعات والإنتاجات. 

ومن ألزم الضروريات عدم السماح للعملة (600ننانت بأن توضع دون نشاط فى بنك 
الدولة إذا جاوزت مبلغا معينا ربما يكون القصد منه غرضا خاصا. إذ أن العملة وجدت 
للتداول. وأن أى تكديس للمال ذو أثر حيوى فى أمور الدولة على الدوام. لأن المال يعمل 
عمل الزيت فى جهاز الدولة» فلو صار الزيت عائقا إذن لتوقف عمل الجهاز. 

وما وقع من جراء استبدال السندات بجزء كبير من العملة قد خلق الآن تضخما يشبه 


وكذلك سننشئع هيئة للمحاسبة. كى تمكن الملك من أن يلتقى فى أى وقت حسابا 
كاملا لخرج 60016016م8 الحكومة ودخلها. وستحفظ كل التقريرات بدقة وجزم إلى 
هذا التاريخ ما عدا تقريرات الشهر الجارى والمتقدم. 

والشخص الوحيد الذى لن تكون له مصلحة فى سرقة بنك الدولة» سيكون هو 
والكه رأعتى بدا لاع والوا انمي سقف نيوا له عن سبال لعزا أو بالشفة غير 
الضرورية. وإن المقابلات بمليها أدب السلوك ‏ وهى مضيعة لوقت الملك الثمين - 
ستكون معدومة» لكى تتاح له فرصة عظمى للنظر فى شئون الدولة. ولن يكون الملك فى 
حكومتنا محوطا بالحاسية الذين يرقصون عادة في خدمة الملك من أجل الأبهة» ولا 
يهتمون إلا بأمورهم الخاصة مبتعدين جائبا عن العمل لسعادة الدولة )١(‏ . 

إن الأزمات الاقتصادية التى دبرناها بنجاح باهر فى البلاد الأمية ‏ قد أنجرت عن 
طريق سحب العملة من التداول » فتراكمت ثروات ضخمة» وسحب امال من 
الحكومة التى اضطرت بدورها إلى الاستنجاد بنلاك هذه الثروات لإصدار قروض. 
ولقد وضعت هذه القروض على الحكومات أعباء ثقيلة اضطرتها الى دفع فوائد المال 
المقترض مكبلة بذلك أيديها. 
)١(‏ من المؤسف أن كثيرا من الحكام فى الأم المتأخرة يحوطون بأمثال هذه الحاشية من الإمعات والانتهازيين الذين لا 

تهمهم إلا مصالحهم الذاتية. مثلهم مثل كلاب الصيد التى لا يهمها لمصلحتها إلا إرضاء سادتهاء وليسوا على 


شىء من قوه الخلق ولا المقدرة السياسية» ولا الإخلاص للمصلحة العامة و لامصلحة سادتهم الحقيقية المرتبطة 


إن تركز الإنتاج فى أيدى الرأسمالية قد امتص قوة الناس الإنتاجية حتى جفت» 
وامتص معها أيضا ثروة الدولة. ١‏ 

والعملة المتداولة فى الوقت الحاضر لا تستطيع أن تفى بمطالب الطبقات العاملة) 

مياق الشملة .يعن أذ يساير 0 السكاف ‏ ويحيت ايد د 
للعالم أجمع. 

وأظنكم تعرفون أن العملة الذهبية كانت الدمار للدول التى سارت عليهاء لأنها لم 
لدت ولأننا فوق ذلك قد بذلنا أقصى جهدنا لتكديسها 

حكوسا تكو ها سل قسة على ةلسل لوكو م 

ل 
طفل» و منقصين منه عند وفاة كل شخص. 

وستقوم على الحسابات الحكومية حكومات محلية منفصلة ومكاتب إقليمية (ريفية). 

و و ا ا 
أوامر عن مدة هذه المبالغ» وبهذا سد ستنتهى امحاباة التى تظهرها أحيانا وزارات المالية نحو 
هيئات معينة )١(‏ . 

ستحفظ حسابات الدخل والخرج معاء لكى يمكن دائما مقارنة كل منهما بالأخرى. 

والخطط التى سنتخذها لإصلاح المؤسسات المالية للأتمين ستقوم بأسلوب لن 
يمكن أن يلحظوه. فسنشير إلى ضرورة الإصلاحات التى تتطلبها الحالة الفوضوية التى 


(1) من المؤسف أن ب بعض الحكومات تحتمل مماطلة كثير من الرأسماليين الأغنياء فى دفع الضرائب المفروضة عليهم حتى 
تضيع بمضى المدة» أو تصالحهم على دفع جزء منها وترك جزء على حين أنها تتشدد فى معاملة الصغار وربما يكون 
دفع الصغار الضريبة المطلوبة كافيا لتعطيل عملهم أو إفلاسهم وخراب بيوتهم. 


١هأ‎ 


بلغنيا الالنات الأعة : .ومين أن اليه الأول ليذه اندالات «الليكة للخالية يكن كن 
حقيقة أنهم يبدأون السنة ا مالية بعمل تقدير تقريبى للميزانية الحكومية» وأن مقدارها يزداد 
سنة فسنة للسبب التالى: وهو أن الميزانية الحكومية السنوية تستمر متأخرة حتى نهاية نصف 
السنة» وعندئذ تقدم ميزانية منقحة» ينفق مالها بعامة فى ثلاثة أشهر» وبعد ذلك يصوت 
لميزانية جديدة» وفى نهاية السنة تقرر حسابات بتصفية الميزانية. إن الميزانية لسنة واحدة 
تقوم على جملة النفقة المتحصلة فى السنة السابقة» وعلى ذلك فهناك عجز فى كل سنة 
نحو خمسين من مائة من المبلغ الاسمى فتضاعف اليزانية السنوية بعد عشر سنوات ثلاثة 
أضعاف. وبفضل هذا الإجراء الذى اتبعته الحكومات الأنمية الغافلة استنفذت أموالهم : 
الاحتياطية عندما حلت مواعيد الديون» وفرغت بنوك دولتهم )١(‏ وجذبتهم الى حافة 
الإفلاس . 


ونوا تفهنمونا ستريعا أن .مدل هذه الندباسة الأمور امالية الى أغرينا الأميزة باتباعهاء 
لا بمكن أن تكون ملائمة لحكومتنا. | 

إن كل فرض ليبرهن على ضعف الحكومة وخيبتها فى فهم حقوقها التي لها. وكل 
ديق ب كأنه :سيف امو كليق 65 1 يعلق على رؤّوس الحاكمين الذين يأتون إلى 
أصحاب البنوك 138115 منا وقبعاتهم فى أيديهم » بدلا من دفع مبالغ معينة مباشرة عن 
الأمة بطريقة الضرائب الوقنية. ش 

إن القروض الخارجية مثل العلق الذى لا يمكن فصله من جسم الحكومة حتى يقع من 
تلقاء نفسه» أو حتى تتدبر الحكومة كى تطرحه عنهاء ولكن حكومات الأبميين لا ترغب 
فى أن تطرح عنها هذا العلق» بل هى ذلك. فإنها تزيد عددهء وبعد ذلك كتب على 
دولتهم أن تموت قصاصا من نفسها بفقد الدم. فماذا يكون القرض الخارجى إلا أنه علقة؟ 
القرض هو إصدار أوراق حكومية توجب التزام دفع فائدة تبلغ نسبة مئوية من المبلغ الكلى 
للمال المقترض.فإذا كان القرض بفائدة قدرها خمسة من مائة» ففى عشرين سنة ستكون 
الحكومة قد دفعت بلا ضرورة مبلغا يعادل القرض لكى تغطى النسبة المئوية. وفى أربعين 
سنة ستكون قد دفعت ضعفين» وفى ستين سنة ثلاثة أضعاف المقدار» ولكن القرض سيبقى 
ثابتا كأنه دين لم يسدد. 


)١(‏ أى ما يسمى بدك الدولة, لا البنوك الأخرى الموجودة فى الدولة. 


١6 


ثابت من هذه الإحصائية أن هذه القروض تحت نظام الضرائب الحاضرة )١9-051(‏ 
تستنفل أخعر المليمات النهائية 2١(‏ من دافع الضرائب الفقير» كى تدفع فوائد للرأسماليين 
الأجائ الذين افراضظ الدولة منهم المال» بدلا من جمع الكمية الضرورية من الأمة 
مجردة من الفوائد فى صورة الضرائب. 

وقد اكتفى الأغنياء ‏ طالما كانت القروض داخلية ‏ بأن ينقلوا المال من أكياس 
الفقراء إلى أكياس الأغنياء» ولكن بعد أن رثسونا أناسا لازمين لا ستبدال القروض الخارجية 
بالقروض الداخلية ‏ تدفقت كل ثروة الدول إلى خزائنناء وبدأ كل الأتميين يدفعون لنا 
مالا يقل عن الخراج المطلوب. 

والحكام الأتميون ‏ من جراء إهمالهم: أو سبب فساد وزرائهم أو جهلهم ‏ قد جروا 
بلادهم إلى الاستدانة من بن وكنا » حتى إنهم لا يستطيعون تأدية هذه الديون. ويجب أن 
'تدركوا ما كان يتحتم علينا أن نعانيه من الآلام لكى تتهياً الأمور على هذه الصورة. 

سنحتاط في حكومتنا حيطة كبيرة كى لا يحدث تضخم مالى؛ وعلى ذلك لن 
نكون فى حاجة الى القروض للدولة إلا قرضا واحدا ذا فائدة قدرها واحد من المائة تكون 
سندات على الخزانة. حتى لا يعرض دفع النسبة المثوية البلاد لأن بمتصها العلق. 

وستعطى الشركات التجارية حق إصدار السندات استثناء. فإن هذه الشركات لن 
تجد صعوبة فى دفع النسبة المكوية من أرباحهاء لأنها تقترض المال للمشروعات التجارية» 
ولكن الحكومات لا تستطيع أن تجنى فوائد من المال المقترض » لأنها إنما تقترض لتنفق 
ما أخذت من القروض (3) . ْ ٠‏ 

وستشترى الحكومة أيضا أسهما تجارية» فتصير بهذا دائنة بدل أن تكون مدينة " 
ومسددة للخراج 110016 كما هى الآن. وإن إجراء كهذا سيضع نهاية للتراخى 
والكسل اللذين كانا مفيدين لنا طالما كان الأمميون (غير اليهود) مستقلين. وسيصيران 


)١(‏ في الأصل 560 ]135 والترجمة الحرفية «السنتات النهائية» والسنت ]0©11) عملة أمريكية» وهو يساوى جزءا من 
مائة جزء من الدولار 1901131 أو الريال الأمريكى . 

(؟) لنلاحظ براعة هذه الخطة. فالشركات التجارية إنما تقترض للإنشاء والتعمير المربح فيزداد بذلك؛ رأس مالها بما 
تربح» والحكومة تقترض للاستهلاك غالبا فتخسر بالقرضء ولكن ليلاحظ من ناحية أخرى خخطأ هذه الفكرة فإن 
الحكومات يطلب منها نحو الشعب أكثر بما يطلب أصحاب الأسهم والأمة من الشركات. 


١ ؟ه‎ 


ويكفى للتدليل على فراغ عقول الأميين المطلقة البهيمة حقاء أنهم حينما اقترضوا 
الملل هنا بفائدة خابوا فى إدراك أن كل مبلغ مقترض هكذا مضافا إليه فائدة لا مفر من أن 
يخرج من موراد البلاد. وكان أيسر لهم لو أنهم أخذوا المال من شعبهم مباشرة دون 
حاجة إلى دفع فائدة. وهذا يبرهن على عبقريتنا وعلى حقيقة أننا الشنعب الذى اختاره 
اللش اله مراك والذوية أننا تعرطى متنابة القرو طن على الانتانة لطبو رطادر ته 
أنهم وجدوا فيه الربح أيضا. 

إن تقديراتنا ]851018 التى سنعدها عندما يأتى الوقت المناسب» والتى ستكون 
شعمنة كن قري قوق وال عا مدا عيدنا كان الأميرن يسكعركاب إن تقد اننا 
هذه ستكون مختلفة فى وضوحها العجيب عن التقديرات التي صنعها الأثميون» وستبرهن 
للعالم كيف أن خططنا الجديدة ناجحة ناجعة. إن هذه الخطط ستقضى على المساوئ التى 
صرنا بأمثالها سادة الأتميين. والتى لا يمكن أن نسمح بها فى حكمناء وسنرتب نظام ميزانيتنا 
الحكومية حتى لن يكون الملك نفسه ولا أشد الكتبة 0111© خمولا في مقام لا يلاحظ فيه 
اختلاسه لأصغر جزء من المال , ولا استعماله إياه فى غرض آخر غير الغرض الموضوع له 
فى التقدير الأول (فى الميزانية). 

ويستحيل الحكم بنجاح لذ مقط يحكة إحكانا ثانا مع الفرسان والأيطال 
يهلكون إذا هم اتبعوا طريقا لا يعرفون الى أين يقودهم, أو إذا بدأوا رحلتهم من غير أن 
يتأهبوا الأهبة المناسبة لها. 

إن ملوك الأمميين الذين ساعدناهم؛ كى نغريهم بالتخلى عن واجباتهم فى الحكومة 
بوسائل ال وكالاات (عن الأمة) مه نامعوعرمء :1والولائم ات اك 21 والأبهةوالملاهى 
الأخرى ‏ هؤلاء الملوك لم يكونوا إلا حجبا لإخفاء مكايدنا ودسائسنا. 

وإن تقريرات المندوبين' الذين اعتيد إرسالهم لتمثيل الملك فى واجباته العامة قد 
صنعت بأيدى وكلاثنا. وقد استعملت هذه التقريرات في كل مناسبة كى تبهج عقول 

الملوك القصيرة النظرء مصحوبة ‏ كما كانت بمشروعات عن الاقتصاد في المستقبل 

«كيف استطاعوا أن يقتصدوا بضرائب جديدة؟) هذا ما استطاعوا أن يسألوا عنه قراء 


١ 


تقريراتنا التى يكتبونها عن المهام التى يقومون بها ولكنهم لم يسألوا عنه فعلا. 


وأنتم أنفسكم تعرفون إلى أى مدى من الاختلال المالى قد بلغوا بإهمالهم الذاتى. 
فلقد انتهوا إلى إفلاس رغم كل المجهودات الشاقة التى يبذلها رعاياهم التعساء. 


البروتوكول الحادى والعشرون : 

سأزيد الآن على ما أخبرتكم به فى اجتماعنا الأخيرء وأمدكم بشرح مفصل للقروض 
الداخلية. غير أنى لن أناقش القروض الخارجية بعد الآن. لأنها قد ملأت غيزائننا بالأموال 
الاثمية» و كذلك لان حكومتنا العالمية لن يكون لها جيران أجانب تستطيع أن تقترض منهم 
مالا. 

لقد استغللنا فساد الإداريين وإهمال الحاكمين الأمميين لكى نجنى ضعفى المال الذى 
قدمناه قرضا إلى حكوماتهم أو نجنى ثلاثة أضعافه؛ مع أنها لم تكن فى الحقيقة بحاجة إليه 
قط. فمن الذى يستطيع أن يفعل هذا معناء كما فعلناه معهم؟ ولذلك لن أخوض إلا فى 
مسألة القروض الداخلية فحسب. حين تعلن الحكومة إصدار قرض كهذا تفتح اكتتابا 
لسنداتها. وهى تصدرهامخفضة ذات قيم صغيرة جداءكى يكون فى استطاعة كل انسان 
أن يسهم فيها. والمكتتبون الأوائل يسمح لهم أن يشتروها بأقل من قيمتها الاسمية. وفى 
اليوم التالي يرفع سعرهاء كى يظن أن كل إنسان حريص على شسرائها. 

وفى خلال أيام قليلة تمتلئ الخزائن بيت مال الدولة تعبا وعطء: بكل المال الذى 
اكتتب به زيادة على الحد. (فلم الاستمرار فى قبول المال لقرض فوق ما هو مكتتب به 
زيادة على الحد؟). إن الاكتتاب بلا ريب يزيد زيادة لها اعتبارها على المال المطلوب» وفى 
هذا يكمن كل الأثر والسرء فالشعب يدق بالحكومة ثقة أكيذة 010 

ولكن حينما تنتهى المهزلة 000001 تظهر حقيقة الدين الكبير جداء وتضطر 
الحكومة؛ من أجل دفع هذا الدين» الى الالتجاء الى قرض جديد هو بدوره لا يلغى دين 
الدولة. بل إنما يضيف إليه ديناً آخر. وعندما تنفذ طاقة الحكومة على الاقتراض يتحتم عليها 
(1) يجب أن يتأمل القارئ لكى يفهم ما تنطوى عليه هذه الخطة الحببة التى لا يتفتق جنها إلا عقل قد بلغ قمة العنف 


والدهاء واللؤم فالمعنى أن الأساس في رفع سعر الأسهم بعد هبوطها هو التلاعب بالمكتتبين واستغفالهم بالربح 
الحرام. وليس هو مراعاة قيمة الأسهم الحقيقية » ومثل ذلك ألاعيب اليهود في المضافق (البورصات) الآن. 
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أن تدفع الفائدة عن القروض بفرض ضرائب جديدة» وهذه الضرائب ليست إلا ديونا 
مقترضة لتغطية ديون أخرى 

ثم تأتى فترة تحويلات الديون» ولكن هذه التحويلات إنما تقلل قيمة الفائدة فحسب 
ولا تلغى الدين ولذلك لا يمكن أن تتم الا بموافقة أصحاب الديون. وحين تعلن هذه 
التحويلات يعطى الدائنون الحق فى قبولها أو فى استرداد أموالهم إذا لم يرغبوا في قبول 
التحويلات» فإذا طالب كل إنسان برد ماله فستكون الحكومة قد اصطيدت بطعمها الذى 
أرادت الصيد به» ولكن تكون فى مقام يمكنها من إرجاع المال كله. 

ووضارة اللكوهارت امس فين لذج لا تمرك يراق لبانق وعائوا داتنا 
يفضلون معاناة الهبوط لقيمة ضماناتهم وتأميناتهم وإنقاص الفوائد بامخاطرة فى عملية 
مالية أخرى لاستثمار المال من جديدء؛ وهكذا طلما منحوا حكوماتهم الفرصة 
للتخصص من دين ربا ارتفع إلى عدة ملايين. 

إة"الأمين ل يجرار عل فل مي كهذاء عا لوق العلم أننا دف مدل نهدا 
الخال ب ستظطلت كل أموالنا. 

بمثل هذا العمل ستعترف الحكومة اعترافا صريحا بإفلاسها الذاتى ما سيبين للشعب 
تبييناواضحا أن مصالحه الذاتية لا تتمشى بعامة مع مصالح حكومته. وإن أوجه التفاتكم 
توجيها خاصا إلى هذه الحقيقة» كما أوجه كذلك إلى ما يلى: أن كل القروض الداخخلية 
موحدة 00501142]60ت بما يسمى القروض الوقتية: وهى. تدعى الديون ذات الاجل 
القصيرء وهذه الديون تتكون من المال المودع فى بنوك الدولة أو بنوك الادخار. 

هذا المال الموضوع تحت تصرف الحكومة لمدة طويلة يستغل فى دفع فوائد القروض 
العرضية» وتضع الحكومة بدل المال مقدارا مساويا له من ضماناتها الخاصة فى هذه البنوك» 
وإن هذه الضمانات من الدولة تغطى كل مقادير النقص فى خزائن الدولة عند الامميين 
(غير اليهود). 

وحينما يلى ملكنا العرش على العالم أجمع ستختفى كل هذه العمليات الماكرة» 
وسندمر سوق سندات الديون الحكومية العامة» لأننا لن نسمح بأن تتأرجح كرامتنا حسب 
الصعود والهبوط فى أرصدتنا التى سيقرر القانون 'قيمتها بالقيمة الاسمية من غير 
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إمكان تقلب السعر فالصعود يسبب الهبوط» ونحن قد بدأنا بالصعود لإزالة الثقة بسندات 
الديون الحكومية العامة للأمميين. 

وسنستبدل بمصافق (بورصات) الأوراق المالية عآهم)5 وعع موطء:8 منظمات 
حكومية ضخمة سيكون من واجبها فرض ضرائب على المشروعات التجارية 
بحسب ما تراه الحكومة مناسبا. وإن هذه المؤوسسات ستكون فى مقام يمكنها من أن تطرح 
فى السوق ما قيمته ملايين من الأسهم التجارية أو أن تشتريها هى ذاتها فى اليوم نفسه. 
وهكذا ستكون كل المشروعات التجارية معتمدة علينا . وأنتم تستطيعون أن تتصوروا أى 
قوة هكذا ستصير عند ذلك. 


البروتوكول الثانى والعشرون : 

حاولت فى كل ما أخبرتكم به حتى الآن أن أعطيكم صورة صادقة لسير الأحداث 
الحاضرة» وكذلك سير.الأحداث الماضية التي تتدفق في نهر القدرء وستظهر نتيجتها فى 
المستقبل القريب» وقد بينت لكم خططنا السرية التى نعامل بها الأمميين وكذلك سياستنا 
المالية»وليين لى أن أضيق إلا كلنات قديلة فحسني, 

فى أيدينا تتركز أعظم قوة فى الأيام الحاضرة» وأعنى بها الذهب. ففى خلال يومين 
نستطيع أن نسحب أى مقدار منه من حجرات كنزنا السرية. 

أفلا يزال ضروريا لنا بعد ذلك أن نبرهن على أن حكمنا هو إرادة الله؟ هل بمكن 
ولنا كل هذه الخيرات الضخمة ‏ أن نعجز بعد ذلك عن إثبات أن كل الذهب الذى 
ظللنا نكدسة خلال قرون كثيرة جدا لن يساعدنا في غرضنا الصحيح للخير» أى لإعادة 
النظام تحت حكمنا؟ 

إن هذا قد يستلزم مقدارا معينا من العنف . ولكن هذا النظام سيستقر أخيرا 
وسنبرهن على أننا المتفضلون الذين أعادوا السلام المفقود والحرية الضائعة للعالم 
المكروب» وسوف نح العالم الفرصة لهذا السلام وهذه الحرية» ولكن فى حالة واخدة 
ليس غيرها على التأكيد ‏ أى حين يعتصم العالم بقوانيننا اعتصاماً صارماً وفوق ذلك 
سنجعل واضحا لكل إنسان أن الحرية لا تقوم على التحلل والفساد أو على حق الناس في 
عمل ما يسرهم عمله. وكذلك مقام الإنسان وقوته لا يعطيانه الحق فى نشر المبادئ 


١ /اه‎ 


الهدامة وع1مأعط1م ع0اناءناماوء12 كحرية العقيدة والمساواة ونحوهما من الأفكار. 
وسنجعل واضحا أيضا أن الحرية الفردية لا تؤدى إلى أن لكل رجل الحق فى أن يصير 
ثائراء أو أن يثير غيره بإلقاء خطب مضحكةٌ على الجماهير القلقة المضطربة. سنعلم العالم 
أن الحرية الصحيحة لا تقوم إلا على عدم الاعتداء على شسخص الإنسان وملكه مادام 
يتمسك تمسكا صادقا بكل قوانين ال حياة الاجتماعية. ونعلم العالم أن مقا الإنسان متوقف 
على تصوره لحقوق غيره من الناس » وأن شرفه يردعه عن الأفكار المبهرجة فى موضوع 
ذاته. 

إن سلطتنا ستكون جليلة مهيبة لأنها ستكون قديرة وستحكم وترشد» ولكن لا عن 
طريق اتباع قوة الشعب ١(‏ وممثليه؛ أو أى فئة من الخطباء الذين يصيحون بكلمات عادية 
يسمونها المبادئ العلياء وليست هى فى الحقيقة شيئا آخر غير أفكار طوباوية خيالية . أن 
سلطتنا ستكون المؤسسة للنظام الذى فيه تكمن سعادة الناس وأن هيبة هذة السلطة 
ستكسبها غراما صوفياء كما ستكسبها خضوع الأثم جمعاء. إن السلطة الحقة لا تستسلم 
لأى حق حتى حق الله. ولن يجرؤ أحد على الاقتراب منها كى يسلبها ولو خيطا من 
مقدرتها. 
البروتوكول الثالث والعشرون : 

يجب أن يدرب الناس على الحشمة والحياء كى يعتادوا الطاعة. ولذلك سنقلل مواد 
الترف. وبهذه الوسائل أيضا سنفرض الأخلاق التي أفسدها التنافس المستمر على ميادين 
الشرف. وستتبنى «الصناعات القروية 5وع1205)21 ]2623520 ) كى نخرب المصانع 
الخاصة. 


ف الطوو وات م اج هذه الأملاندات: ابطنا تك قن حفيقة أن يجا 
المصانع الخاصة الفخمة كثيرا ما يحرضون عمالهم ضد الحكومة » وربما عن غير وعى . 

والشعب أثناء اشتغاله فى الصناعات المحلية » لا يفهم حالة ٠‏ خارج العمل ) أو 

)١(‏ أى لاعن طريق من ينتخبهم الشعب كما يحدث في الأ البرلمانية الآن لأن اليهود ‏ كما يفهم من البروت وكولات 


وكتبهم المقدسة ‏ لا يعترفون بالنظام النيابى البرلمانى فى الحكمء لكن يحكمون حكما أوتوقراطيا مطلقاء على يد 


ملكهم المقدس. 


«البطالة» وهذا يحمله على الاعتصام بالنظام القائم. ويغريه بتعضيد الحكومة. إن البطالة 
هى الخنطر الأكبر على الحكومة وستكون هذه البطالة قد أنجزت عملها حالما تبلغنا طريقها 
السلطة. 

إن معاقرة الخمر ستكون محرمة كأنها جربمة ضد الإنسانية وسيعاقب عليها 
من هذا الوجه: فالرجل والبهيمة سواء تحت الكحول. 

إن الأثم لا يخضعون خضوعا أعمى إلا للسلطة الجبارة المستقلة عنهم استقلالا 
مطلقاء القادرة على أن تريهنم أن سيفا فى يدها يعمل كسلاح دفاع ضد الثورات 
الاجتماعية. لماذا يريدون بعد ذلك أن يكون لمليكهم روح ملاك؟ إنهم يجب أن يروا فيه 
القوة والقدوة متجسدتين. 

يجب أن يظهر الملك الذى سيحل الحكومات القائمة التى ظلت تعيش على جمهور 
قد تمكنا نحن أنفسنا من إفساد أخلاقه خحلال نيران الفوضى. وإن هذا الملك يجب أن يبدأ 
ياطفاء هذه النيران التي تندلع اندلاعاً 5 من كل الجهات. 

ولكى يصل الملك إلى هذه النتيجة يجب أن يدمر كل الهيئات التي قد 7 
أصل هذه النيران» ولو اقتضاه ذلك إلى أن يسفك دمه هو ذاته» ويجب عليه أن يكون 
جيشا منظما تنظيماً حسناً يحارب بحرص وحزم عدوى أى فوضى قد تسمم جسم 
الحكومة. 

إن ملكنا سيكون مختاراً من عتد الله ومعيناً من أعلى» كى يدمر كل الأفكار التى 
حا - تنتشر الآن 

إن هذه 000 الاجتماعية مؤدية بذلك إلى حكم ملك 
إسراثيل [ع15:2 01 مرملع مك1 . : 
نكنسها بعيدا حتى لا يبقى أى قذر فى طريق ملكنا 

وحينئذ سنكون قادرين على أن نصرخ فى الأثم « صلوا لله » واركعوا أمام ذلك . 


١8 


(الملك) الذى يحمل آية التقدير الأزلى للعالم . والذى يقود الله ذاته نجمه ء فلن 
يكون أحد آخر إلا هو نفسه #اءوم111 قادر على أن يجعل الإنسانية حرة من كل 
خطيعة (0) . 
البروتوكول الرابع والعشرون : 

والآن سأعالج الأملين الذى تقوى به دولة 129/0856 الملك داود حتى تستمر إلى 

إن أسلوبنا لصيانة الدولة سيشتمل على المبادئ ذاتها التى سلمت حكماءنا مقاليد 
العالم ؛ أى توجيه الجدس البشرى كله وتعليمه . 

وأن أعضاء كثيرين من نسل داود 1080714 سيعدون ويربون الملوك وخلفاءهم الذين 
مكنونات سياسية سرية» وخطط للحكم. آخذين أشد الحذر من أن يصل إليها أى إنسان 
ان ش 

وستكون هذه الإجراءات ضرورية. كك يعرف الجميع أن من يستطيعون أن 
يحكموا إنما هم الذين فقهوا تفقيها فى أسرار الفن السياسى وحدهم.ء وهؤلاء الرجال 
وحدهم سيعلمون كيف يطبقون خططنا تطبيقا عمليا مستغلين تجاربنا خلال قرون كثيرة. 
: إنهم سيفقهون في النتائج المستخلصة من كل ملاحظات نظامنا السياسي والاقتصادي» 
| وكل العلوم الاجتماعية. وهم بإيجاز» سيعرفون الروح الحقة للقوانين التي وضعتها الطبيعة 
نفسها لحكم النوع البشري. 

وسيوضع مكان الخلفاء المباشسرين للملك غيرهم إذا حدث ما يدل على أنهم 
مستهترون بالشهوات, أو ضعاف العزيمة خلال تربيتهم» أو فى حال إظهارهم أى ميل آخر 
)١(‏ كان اليهود ينتظرون المخلص الذى يخلصهم من العبوذية بعد تشتتهم » ويعيد إليهم ملكهم الدنيوى » فلما ظهر 

يسوع أو عيسى فى صورة قديس » وحاول تخليصهم روحيًا وخلقيًا من شرورهم . ولم يظهر فى صورة ملك يعيد 

إليهم سلطانهم الدنيوى » أنكروه واضطهدون » وهم حتى الآن ينتظرون المسيح انخلص فى صورة ملك من نسل 

داود يخلصهم من الاستعباد والتشتت » وهذا اتخلص هو الذى يخلص الإنسانية من الخطيئة كما يقولون هنا وكما 

تقول كتبهم المقدسة ( انظر سفر أشعيا وما بعده مثلاً ) . كما أن هذا المخلص هو الذى يعيد مملكة صهيون فى 

نظرهم أيضنًا ويخضع لهم الأم جميعا . 


١1 


يعرض كرامة التاج للخطر. 

ل 

ل ل 
أثبتوا بأنفسهم من أسرته أنهم أقدر على الحكم . 

وإن خخطط الملك العاجلة ‏ وأحق منها خططه للمستقبل - لن تكون معروفة حتى لمن 
سيدعون مستشاريه الأقربين. ولن يعرف خخطط المستقبل إلا الحاكم والثلاثة معمطة الذين 
دربوه. 

وسيرقي الباس فخ شخص الملك الذي سييح> كم بإرادة لا تتزعز ع وسيضبط نفسه 
لطس يك د امار ور ا ا ا 
حين يصدر أوامره» ومن أجل ذلك لن يجرؤٌ أحد على أن يعترض طريقه السرى. 

ويجب ضرورة أن يكون للملك رأس قادر على تصريف خططناء ولذلك لن يعتلى 
العرش قبل آنا يقت كاز نان قوت العقلية: 

ولكى يكون الملك محبوباً ومعظما من كل رعاياه ‏ يجب أن يخاطبهم جهاراً مرات 
كثيرة. فمثل هذه الإجراءات ستجعل القوتين في انسجام: أغنى 'قرةالشغب:وقرة املك 
اللتين قد فصلنا بينهما فى البلاد الأممية (غير اليهودية) بإبقائنا كلاً منهما فى خحوف دائم من 


الأخرى. 
' ولقد كان لزاماً علينا أن نبقى كلتا القوتين فى خوف من الأخرى؛ لأنهما حين انفصلتا 
وقعتا تحت نفوذنا. 


وعلى ملك إسرائيل أن لا يخضع لسلطان أهوائه الخاصة لا سيما الشهوانية. وعليه أن 
تدمر بلا ريب كل قوى الفكر والتنبؤ بالعواقب» وهي تصرف عقول الرجال نحو أسوأً 
جانب فى الطبيعة الإنسانية. 
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إن قطب 23زنا1ه") العالم فى شسخص الحاكم العالى 1011167 17/0110 الخاررج من بذرة 
إسرائيل - ليطرح كل الاهواء الشخصية من أجل مصلحة شعبه. أن ملكنا يجب إن 
يكون مثال العزة والجبروت عاطقطعمرمء عر (1) . 


وقعه ممثلو صهيون من الدرجة الثالثة والثلاثين 20 . 


)١١‏ أى لا يمكن تناوله بالنقد ولا المؤاخذة ولا مسه بالأذى بأى حال وخير ترجمة عربية في نظرى للكلمة الإنجليزية 
هى: «عزيز) لأن العزة تسمل كل ذلك. 
)١(‏ أرقى درجات الماسونية اليهودية: فالموقعون هنا هم أعظم أكابر الماسونية في العالم. 
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تعقيب للأستاد سرجى نيلوس 


هذه الوثائق قد انتزعت خلسة من كتاب ضخم فيه محاضر خطب (2): وقد وجدها 
صديقى( فى مكاتب بمركز قيادة جمعية صهيون القائم الآن فى فرنسا. 


إن فرنسا قد أجبرت تركيا على منح امتيازات لمجميع المدارس والمؤسسات الدينية 
لكل الطوائف: ما دامت هذه المدارس والمؤسسات خاضعة لحماية الدبلوماسية فى أسيا 
الصغرى. 1 | 1 

ولا ريب أن هذه الامتيازات لا تتمتع بها المدارس والمؤسسات الكاثوليكية التى 
طردتها من فرنسا حكومتها السابقة. هذه الحقيقة تثبت بلا ريب أن دبلوماسية المدارس 
الدريفوسية ودالإ1(66 (2 لا تهتم إلا بحماية مصالح صهيون. وأنها تعمل على استعمار 
سيا الصكرزى بالهوه المرتتوين: إن :مجيون تعرف واتنا كنف قن الوة لفعها عرد 
طريق ما يسميهم التلموده البهائم العاملة) التى يشير بها إلى جميع الأميين. 

ويستفاد من الصهيونية اليهودية السرية أن سليمان والعلماء اليهود من قبل قد فكروا 


1 محاضر الخطب أو جلسات.‎ )١( 

)١(‏ أى الصديق الذى دفع بالبروتوكولات إلى الأمعاة ورمع ,ونين المعويق عواا ركد رار لا رم يي دافة 
أعيان روسيا السرقية القيصرية. 

(7) الكابتن دريفوس كان ضابطاً فى الجيش الفرنسىء اتهم فيه بتهمة الخيانة العظمئى سنة 4 ١5‏ وأحدثت قضيته رجة 
فى أهل أوربا وأمريكا وروسيا وبخاصة فرنساءوحاول اليهود بكل ما لديهم من وسائل علنية وسرية إنقاذه ولكن 
حكم عليه بالنفى المؤبد من فرنساء ثم تصدى لنقض الحكم كثير» منهم الكاتب الفرنسى المشسهور ١‏ أميل زولا) إذ 
نشر فى جريدة: الأرور ) فى ١7‏ يناير سنة ./48 ١‏ خطاباً بعنوان « إنى أتهم» وأعقبه بمثله. وعمل اليهود بكل ما 
لديهم من نفوذ لتبرئة دريفوس» ولكن المحكمة قبلت إعادة النظر فى القضية» وقضت بحبسه عشر سنوات بدل 
النفى» ثم لم يزل اليهود بكل وسائلهم يعملون على تغيير الحكم» فنجحواء وفى ١7‏ يوليو سنة ١907‏ قررت 
محكمة النقض بطلان الحكم السابق وتبرئة دريفوس وإعادته إلى الجيش العامل » فسر اليهود يذلك سرورا بالغاً. 
رغم ما نالوه من عناء وبذلوامن تضحيات طاهرة ونجسة فى الحصول على ذلك والمراد بالمدارس الدريفوسية هنا 
المدارس التى لا تهتم إلا بخدمة اليهود. وقد صدرت البروتوكولات قبل تبرئة دريفوس . انظر : كتاب ١‏ يقظة 
العالم اليهودى ؛ بالعربية ص 8097-1014 ). 
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سنة 97 ق.م فى استنباط مكيدة لفتح كل العالم فتحاً سلميا لصهيون. 


وكانت هذه المكيدة تنفذ خلال تطورات التاريخ بالتفصيل ركه عن أبن 
رجال دربوا على هذه المسألة.هؤلاء الرجال العلماء صمموا على فتح العالم بوسائل 
سلمية مع دهاء الأفعى الرمزية التى كان رأسها يرمز إلى المتفقهين فى خطط الإدارة 
اليهودية» وكان: جسم الآفعى يرمز إلى الشعب اليهودى ‏ وكانت الإدارة مصونة سرا 
ع الناين حتيعاً حت الأمة البهودية ينها( وحانا نات كذة الأفتن فى تلوب الأم 
التى اتصلت بها سربت من تحتهاء والتهمت كل قوة غير يهودية فى هذه الدول. قد سبق 
القول بأن الأفعى لا بد أن عملها معتصمة اعتصاماً صارماً بالخطة الموسوية حتى يغلق 
الطريق الذى تسعى فيه بعودة رأسها إلى صهيون 2١0‏ وحتى تكون الأفعى بهذه الطريقة 
قد أكملت | لتفافها حول أوربا وتطويقها إياها ؛ وتكون لشدة تكبيلها أوربا قد طوقت 
العالم أجمع. وهذا ما يتم إنجازه باستعمال كل محاولة لإخضاع البلاد الأخحرى 
بالفتو حا تالا قتصادية. 

إن عودة رأس الأفعى إلى صهيون لا يمكن أن تتم إلا بعد أن تنحط قوى كل ملوك 
أوروبا (27» أى حينما تكون الأزمات الاقتصادية ودمار تجارة الجملة قد أثرا فى كل مكان. 
هناك ستمهد السبيل لإفساد الحماسة والنخوة والانحلال الأخلاقى وخاصة بمساعدة 
النساء اليهوديات المتنكرات فى صور الفرنسيات والإيطاليات ومن إليهن . إن هؤلاء 
النساء أضمن ناشرات للخلاعة والتهتك فى حيوات 1.1065 المتزعمين () على رؤوس 
الأم . ْ ش 

والنساء فى خدمة صهيون يعملن كأحابيل ومصايد لمن يكونون بفضلهن فى حاجة 
إلى المال على الدوام. فيكونون لذلك دائما على استعداد لأن يبيعوا ضمائرهم بالمال. 


)١( .‏ هذه نبوءة نيلوس بقيام إسرائيل ) قبل قيامها بنحو نصف قرت . 

6 لقد تم ما أراد اليهود؛ وتحقيق ما تنب به نيلوس وهو سقوط الملكيات فى البلاد الأوربية الملكية عقب الحربين العالميتين 
كرو سيا وأسبانيا وإيطاليا ... 

' (م) ليلاحظ أن كثيرا من زعماء الأم والمسهورين فيها كالعلماء والفنانين والأدباء وقادة الجيوش ورؤساء المصالح 

والشركات لهم زوجات أو خليلات أو مدبرات لمنازلهم من اليهوديات» يطلعن على أسرارهم ويوجهن عقولهم 

وجهودهم لمساعدة اليهود أو العطف عليهم أو كف الأذى عنهم وهن سلاح يعد أخطر الأسلحة . 
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إلى أيدى اليهود الراشين» ولكن بعد أن اشترى عبيداً لهدف صهيون من طريق هذه 
المعاملات المألية (0) . 

فرو و ان سواه نه نل اوماق ار طوف العو كاك 
لهدف صهيون - كما قد وقع فعلاً ‏ هيئة دينية : قوامها الأتباع الخلصون للشريعة 
الموسوية وقوانين التلمود» وقد اعتقد العالم كله أن حجاب شريعة موسى هو القانون 
الحقيقى لحياة اليهود ("2 » ولم يفكر أحد فى أن بمحص أثر قانون الحياة هذاء ولاسيما أن 
كل العيون كانت موجهة نحو الذهب الذى يمكن أن تقدمه هذه الطائفة » وهو الذى 
بمنح هذه الطائفة الحرية المطلقة فى مكايدها الاقتصادية والسياسية . 

وقد وضح رسم طريق الافعى الرمزية كما يلى (2 : 

كانت مرحلتها الأولى فى أوروبا سنة 459 ق. م . فى بلاد اليونان حيث شرعت 
الأفعى أولاً فى عهد بركليس 5ه01مء5 تلتهم قوة تلك البلاد . 

وكانت المرحلة الثانية فى روما فى عهد أغسطس 41181150015 حوالى سنة 55 ق.م. 

والثالثة فى مدريد فى عهد تشارلس الخامس 021165 سنة 885١م‏ . 


والرابعة فى باريس حوالى ٠7٠١‏ فى عهد الملك لويس السادس عشر . 
والخامسة فى لندن سنة 4 ١١‏ وما تلاها ( بعد سقوط نابليون ). 
والسابعة في سان بطرسبرج الذى رسم فوقها رأس الأفعى تحت تاريخ .184١‏ . 

)١(‏ كان اليهود يشترون الأراضى من عرب فلسطين بأئمان غالية» ثم يسلطون نساءهم وخمورهم على هؤلاء العرب 
حتى يبتزوا منهم الأموال التى دفعوها لهم » وعلى هذا النحو وأمثاله يعملون فى كل البلاد . 

(؟) يجب أن يلاحظ أن الشريعة الموسوية لا يرعاها اليهود إلا بين بعضهم وبعض » ولهم فى معاملة الأمميين الغرباء 
عنهم طريق خاصة» فهم ينظرون إليهم كالحيوانات تماماً ولا يرعون لهم حرمة؛ وأكثرهم يلتزم شريعة التلمود 


() الخريطة التى يثسير إليها نيلوس هنا لم توضح فى نسختنا الإنجليزية . 
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كل هذه الدول التى اخترقتها الأفعى قد زلزلت أسس بنيانهاء وألمانيا مع قوتها 
الظاهرة ‏ لا تستثنى من هذه القاعدة.. وقد أبقى على إنجلترا واألمانيا من النواحى 
الاقتصادية» ولكن ذلك موقوت ليس إلا » إلى أن يتم للأفعى قهر روسيا التى قد ركزت 
عليها جهودها فى الوقت الحاضر(© والطريق المستقبل للأفعى غير ظاهر على هذه 
الخريطة» ولكن السهام تشير الى حركتها التالية نحو موسكو وكييف وأودسا . 


ونحن نعرف الآن ا المدن الأخورة من نيك هن زا كن عدن 


البهودقك 'اقازب: '. وتظير القسطنطينية” 00 كأنيا الرخلة الأحيرة لطريق الأفغى: قبل 
وصولها إلى أورشليم ذل قن أما لأف إلاا ضاق تميرة ضق يديم إقام طريقها 
بضم راسها إلى ذيلها . 


ولكي تتمكن الأفعى من الزحف بسهولة فى طريقها » اتخذت صهيون الإجراءات 
الآتية لغرض قلب امجتمع وتأليب الطبقات العاملة نظم الجنس اليهودى أولاً إلى حد أنه لن 
ينفذ اليه أحد» وبذلك لا تفشى أسراره. ومفروض أن الله نفسه قد وعد اليهود بأنهم مقدر 
ل ل ل وقد أخبرهم بأنهم 
العنصر الوحيد الذى بي يستحق أن يسمى إنسانياً. ولم يقصد من كل من عداهم إلا أن 
يطلقوا « حيوانات عاملة ) عيذ لليهود » وغرضهم هو إخضاع العالم» وإقامة عرش 
صهيون على الدنيا (1051 .91.21 .طصوكد عع5) 29 . 


(1) هذه نبوءة من نبوءات الأستاذ نيلوس بسقوط القيصرية » وقيام الشيوعية اليهودية الماركسية بدلها على الصورة التى 
رسمتها البروتوكولات وليس الاختلاف بين الصورتين إلا الاختلاف الذى يجب أن ينتظر فى تنفيذ المؤامرة قبل 
إتمامها وبعده. ولا يمكن أن تتفق الصورتان التمهيدية والنهائية وإن كانت ملامح التمهيدية واضحة فى النهائية 
وضوح ملامح الطفل فى الرجل . « والطفل أبو الرجل ) كما يقول شكسبير . 

(؟) إن الأفعى اليهودية فى طريقها إلى أورشليم قد مرت على القسطنطينية فدمرت الخلافة الإسلامية» ولم يكن مفر 
لها من تدميرها قبل الوصول إلى أورشليم وإقامة دولة إسرائيل والمتتبعون لأحوال تركيا قبل سقوط الخلافة 
الإسلامية» وبعد قيام مصطفى كمال بالحكم التركى اللادينى وانحياز تركيا إلى إسرائيل ضد العرب فى كل 
المواقف السياسية يلمسون اليد اليهودية فى توجيه سياسة تركيا وهذه نبوءة من نبوءات الاستاذ نيلوس . 

() خير مرجع للقارئ العربى في ذلك كتاب العهد القديم والتلمود وأقرب له منهما وأبسط وأسهل فهما كتيب فى 
5 صفحة ‏ للأستاذ بولس حنا مسعد , عنوانه:« همجية التعاليم الصهيونية » وهومن أخطر الكتب الصغيرة 
بخاصة فى الكشف عن همجية الديانة اليهودية. وقد نقلت أسماء المراجع الإنجليزية فى هذا الموضع وما قبله وبعده 
على حالهاء لأنها ‏ فيما أعلم ‏ لم تترجم إلى العربية؛ فلا فائدة إذن للقارئ العربى غير العارف بالإنجليزية من نقل 
أسمائها إليه بالعربية ما دام لا يستطيع الرجوع إليها فى أصولها الأجنبية. 
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وقد تعلم اليهود أنهم فوق الناس 1062 عمو » وأن يحفظوا أنفسهم فى عزلة عن 
الأم الأعرق دين . وقد أوحت هذه النظريات إلى اليهود فكرة امجد الذاتى لعنصرهمء 
يسبت أنهم أبناء الله بحقا. (2 ,58 بطهصدد ,1 :97 621ز ع5 ) . 

وقد وطدت الطريقة الاعتزالية لحياة جنس صهيون توطيداً تاما نظام « الكاغال 

لقطعة؟] ) الذى يحتم على كل يهودى مساعدة قريبه» غير معتمد على المساعدة التى 

يتلقاها من الإدارت المحلية التى تحجب حكومة صهيون عن أعين إدارات الدول الأمية التى 

تدافع دائما بدورها دفاعا حماسيا عن الحكومة اليهودية الذاتية» ناظرين إلى اليهود خطأ 

كأنهم طائفة دينية"محضة) وهذه الأفكار المسار إليها قبل - وهى مقررة بين اليهود ‏ قد 
أثرت تأثيراً هاماً فى حياتهم المادية. فحينما نقرأ هذه الكتب مثل: 

ب81ع238 " ,تقمنة0 - معطظ " .راعهم ,14 "ممنزدمه00 " 

6ج .2717 ,98 " "بأمسشوط8 .263571 " 


658 ' ,لنط2015 1 2336 " . "منسلمدط .20060571 " 


وهذه كلها مكتوبة لتمجيد الجنس اليهودى ‏ نرى أنها فى الواقع تعامل الأميين ( غير 
اليهود ) كما لو كانوا حيوانات لم تخلق إلا لتخدم اليهود. وهم يعتقدون أن الناس 
اام رح الي طاا رم رار رصي ا أن يسخرهم فيما 
يفيده كما يشاء () . 


وتقرر شرائع اليهود أن كل المعاملات السيئة للأتميين تغفر لهم فى رأس سنتهم 
الجديدة» كما عنحون فى اليوم ذاته أيضا العفو عن الخطايا التى سيرتكبونها فى العام 
القادم. 

وقد عمل زعماء اليهود كأنهم « وكلاء استفزاز» فى الحركات المعادية للسامية 
0 --411 بسماحهم للأمميين أن يكتشفوا بعض أسرار التلمود. لكى يثير هؤلاء 


)١(‏ انظر محزور فارحى اليهودى المصرى المترجم إلى العربية( وهو بالعبرية أيضاً ) الجزء الثانى. وهو خخاص بالصلوات 
لأجل عيد رأس السنة» فدرس يوم رأس السنة: صلاة بعد الظهر أو العصر ص 545 55/8 وترتيب تسليح أو 
طرح الخطايا ص 5554 ١55‏ ومواضع أخرى( طبع بالمطبعة الرحمانية بمصر سنة )١9114‏ وجزء * ص //؟ 
ليلة الغفران وصلاة المساء ص 4١‏ . 
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وكانت تصريحات عداوة السامية 1]15:0داع5 -01ح مفيدة لقادة اليهود. لأنها خلقت 
الضغينة فى قلوب الأمميين نحو الشعب الذى كان يعامل فى الظاهر معاملة سيكة» مع أن 

وعداوة السامية «]15]ؤصء5 -1]مى ‏ والتى جرت الاضطهاد على الطبقات الدنيا من 
اليهود ‏ قد ساعدت قادتهم على ضبط أقاربهم وإمساكهم إياهم فى خضوع. وهذا 
ما استطاعوا لزاما أن يفعلوه لأنهم دائماً كانوا يتدخلون فى الوقت المناسب لإنقاذ شعبهم 
الموالى لهم. ويلاحظ أن قادة اليهود لم يصابوا بنكبة قط من ناحية الحركات المعادية 
للسامية» لافى ممتلكاتهم الشخصية ولا مناصبهم الرسمية فى إدارتهم. 


وليس هذا بعجيب ما دام هؤلاء الرؤوس أنفسهم قد وضعوا « كلاب الصيد المسيحية 
السفاكة) ضد اليهود الأذلاء. فمكنتهم كلاب الصيد السفاكة من المحافظة على قطعانهم؛ 
وساعدت بذلك على بقاء تماسك صهيون. 


واليهود ‏ فيما يرون أنفسهم ‏ قد وصلوا فعلاً إلى حكومة عليا تحكم العالم جميعاء 

وهم الآن يطرحون أقنعتهم عنهم بعيدا. 
ولأوي ف أن القرة الناعة الغازية الركئسية لصييون نكم دائما هبيه وهم 

ذلك فنا معلرة ايعطوا هذا الذهى قينة. 
ولا يعلل سعر الذهب المرتفع إلا بتداول الذهب خاصة (22» ولا يعلل تكدسه فى 

أيدى صهيون إلا بأن اليهود قادرون على الربح من كل الأزمات الدولية الاقتصادية. كى 

يحتكروا الذهبء وهذا ما يبرهن عليه تاريخ أسرة روتشيلد 80650114 المنشور فى 

باريس فى ١‏ الليبر بارول عامعة2 ععطنن] ) (2. 

(1) من الأسس الاقتصادية المعتمدة نظرية تقوم كل الأشياء بالذهب وهى خاطفة لأن الذهب ليس إلامقومء وإن 
مقدرة الدولة الاقتصادية لا تقوم بما عندها من الذهب - وإنْ كان هذا ما يريد أن يؤكده اليهود ‏ لكن مقدرة 
كل دولة تقاس بمنتجاتها وخيراتها التى تقدمها للعالم ولو لم تملك من الذهب شيئاًء فالدول التى تعمل على 
تكديس الذهب مجرد الذهب دون الاعتماد على منتجاتها الأخرى ودولة جاهلة ممخطئة تسىء إلى منزلتها 
وحياتهاء وهذا ما وقعت فيه مصر منذ عام .١9145‏ 

(؟) فى أواخر القرن الماضى انتشرت فى فرنسا دعوة عداوة السامية والمراد بها أولا مقاومة اليهودية » وكان من أشد - 
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وقداموطلت سشيطزة الر أمالية عن طريق هذه الأرماتة حك لواء مدهي الدرزية 
11153 » كما حميت بنظريات اقتصادية واجتماعية مدروسة دراسة ماهرة» وقد 
ظفر شيوخ صهيون بنجاح منقطع النظير بإعطائهم هذه النظريات مظهراً علميا .)١(‏ 

وإن قيام نظام التصويت السرى قد أتاح لصهيون فرصة لتقديم قوانين تلائم أغراضها 
عن طريق الرشوة. وإن الجمهورية هى صورة الحكومة الأمية التى يفضلها اليهود من 
أعماق قلوبهم» لأنهم يستطيعون مع الجمهورية أن يتمكنوا من شراء أغلبية الأصوات 
بسهولة عظمى» ولأن النظام الجمهورى بمنحء وكلاءهم وجيش الفوضويين التابعين لهم 
حرية غير محدودة. ولهذا السبب يعضد اليهود مذهب التحررية على حين كان الأنميون ' 
الحمقى الذين أفسد اليهود عقولهم يجهلون هذه الحقيقة الواضحة من قبل» وهى أنه 
ليست الحرية مع الجمهورية أكثر منها مع الأوتوقراطية والأمر بالعكسء ففى الجمهورية 
يقوم الضغط على الاقلية عن طريق الرعاع (© » وهذا ما يحرص عليه دائما وكلاء 
ميو 


وصهيون» حسب إشارة منتفيورى (5) 71001611016 لا تدخر مالا ولا وسيلة أخرى 
للوصول إلى هذه الغايات. وفى أيامنا هذه تخضع كل الحكومات في العالم ‏ عن وعى أو 


> الموقدين لنارها فى فرنسا كاتب فرنسى اسمه إدوار بريربمون بككتاب نثمره عنوانه «فرنسا اليهودية» بين فيه نظرية 
خصومة اليهود وفساد الحياة الفرنسية وانحلانه بتائيرهم. ثم اسس سنة ١897‏ جريدة للطعن فى اليهود سماها 
١‏ الليبر بارول » أى الكلام الحرء فقامت حركة لإخراج ضباط اليهود من الجيش الفرنسى وعددهم خمسمائة. 
وكتبت فى ذلك مقالات نارية كان من ضحاياها ضابط يهودى يسمى ( أرمان ماير) فقتل. وظن أن مقتله 
نهاية احركة غير أن الصحيفة: الليير بارول) استمرت على تهجمها حتى فبض فى أوائل سنة 5 ١84‏ على الضابط 
الكبير دريفوس بتهمة الخيانة العظمى» وكانت الصدحيفة أول من أظهر التهمة وقاد الحملة ضده انظر كتاب « يقظة 
العالم اليهودى ) للأستاذ اليهودى المصرى: إيلى ليفى عسل » بالعربية( ص 54 -7/) . 
)١(‏ هذا مظهر زائف ما يزال يخدع كثيراً من دعاة التمكن من علم الاقتصاد وقد وقعت مصر سنة ١545‏ قى خخطأ 
بسبب ذلك.. 1 
(؟) هذه حقيقة من الحقائق السياسية الهامة التى لا يفطن إليها إلا الحكماء. ولمعرفة ذلك يجب مقارنة الملكية فى 
بريطانيا بالجمهورية فى فرنسا لبيان الفرق بين الحكمين» فالفرق بين الحكمين واضحء والفرق ينشأ دائماً لا س 
شكل الحكومة ملكية أو جمهورية بل من تربية الشسعب السياسية» فشكل الحكومة لا قيمة له» لكن القيمة للشعب» 
ومدى إدراكه وتمسكه بحقوقه . 
(؟) زعيم يهودى كان يريد لليهود استعمار فلسطين» وكان عظيم النفوذ فى بريطانيا وصديق العائلة المالكة» وعاش 
أكثر من قرن ( انظر « يقظة العالم اليهودى ) ص .)١8١- ١78‏ 


١ 78 


عن غير وعى - لأوامر تلك الحكومة العليا العظيمة: حكومة صهيون »)١(‏ لأن كل وثائقها 
في حوزة حكومة صهيون» وكل البلاد مدينة لليهود إلى حد أنها لا تستطيع إطلاقاً أن تسد 
ديونها. إن كل الصناعة والتجارة وكذلك الدبلوما سية في أيدي صهيون. وعن طريق 
رؤوس أموالها قد استعبدت كل الشعوب الأممية. وقد وضع اليهود بقوة التربية القائمة على 
أساس مادى سلاسل ثقيلة على كل الأتميين. وربطوهم بها إلى حكومتهم العليا. 

ونهاية الحرية القومية فى المتناول» ولذلك ستسير الحرية الفردية أيضا إلى نهايتهاء لأن 
الحرية الصحيحة لا يمكن أن تقوم حيث قبضة المال تمكن صهيون من حكم الرعاع» والتسلط 
علي الجزء الأعلى قدراً والأعظم عقلاً فى امجتمع. «من لهم آذان للسمع فليسمعوا)(©. 

قريبا ستكون قد مضت أربع سنوات منذ وقعت فى حوزتى «بروتوكولات حكماء 
صهيون) ولا يعلم إلا الله وحده كم كانت امحاولات الفاشلة التى بذلتها لإبراز هذه 
البروتوكولات إلى النور» أو حتى لتحرير أصحاب السلطان» وأن أكشف لهم عن أسباب 
العاصفة التى تتهدد روسيا البليدة التى يبدو من سوء الحظ فقد تقديرها لما يدور حولها. 


والآن فحسب قدنجمحت - بيئما أخشى أن يكون قد طال تأخرى ‏ فى نشر عملى 
على أمل أنى قد أكون قادرا على إنذار أولئك الذين لا يزالون ذوى آذان تسمع» وأعين 
ترى 0 


لم يبق هناك مجال للشكء فإن حكم إسرائيل المنتصر يقترب من عالمنا الضال بكل ما 
للشيطان من قوة وإرهابء فإن الملك المولود من دم صهيون ‏ عدو المسيح ‏ قريب من 
عرش السلطة العالمية (©) . 


05 هذا ما تحقق الآن فعلء وإن لم يبلغ مداه. فمعظم الحكومات الكبرى كأمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنساء والمجامع 
الدولية مثل مجلس الأمن وهيئة الأم امتحدة» ومحكمة العدل الدولية ومن قبلها عصبة الأم؛ ووفود الأم السياسية 
إليها واليونسكو تبدو خاضعة لنفوذ اليهود أو تتكون أكثريتها من أعضاء يهود أو صنائعهم. والأحداث الجارية 
تكشف عن ذلك بوضوح يراه العميان. 

(1) اقتباس من كلمات السيد المسيح كما روتها الأناجيل. 

فيه وهذا ما أحس به أنا المترجم العربي لكتاب البروتوكولات» فقد لقيت في سبيل نشسره من المتاعب ما يطول ذكره» 
وقد كشف لي عن السلطان الواسع الذي يتمتع به اليهود حتى فى أبعد المؤسسات الوطنية عن نفوذ اليهود الظاهرء 
ولا أتمني أكثر مما تمني الأستاذ نيلوس هناء وأرجو أن يكون حظي خيراً من حظه؛ وإن كنت معرضا للاغتيال في 
كل لحظة» وموطد نفسي عليه. 

(4) كان هذا فى سنة »١15٠07‏ واليهود الآن أقرب للعرش » لأن كل الأحداث سارت فى هذا الطريق لمصلحة اليهود» 
وتقريب ملكهم من غرضه. 


١. 


إن الأحداث فى العابم تندفع بسرعة مسخيفة: : فالمنازعات» والحروب» والإشاعات» 
والأويعة والزلازل د والأقياة الى الورتكن نش ]إلا فيه .قد صارت اليوم حقيقة 
ناجزة. إن الأيام تمضى مندفعة كأنها تساعد الشعب امختار ولا وقت هناك للتوغل بدقة 
خلال تاريخ الإنسانية؛ من وجهة نظر «أسرار الظلم» ) المكشوفة» ولا للبرهة تاريخاً على 
الشلطان الذى أحرزة «حكماء صهيون» كى يجلبوا نكبات على الإنسانية» ولا وقت 
كذلك للتنبؤ بمستقبل البشرية المحقق المقترب الآن ولا للكشف عن الفصل الأخير من 
مأساة العالم. 

إن نور المسيح أكتطن) 01 غطع نآ منفرداً ( ونور كنيسته العالمية المقدسة 11019 1115 
أ ؟تنادطك «اعناطن 31و نزمن] هما اللذان يستطيعان أن ينفذا خلال الأغوار الشيطانية, 
ويكشفا مدى ضلالها () . 

إفن. لذ" ايه فى قلبى بأن الساعة قد دقت لدعوة المجتمع المسكونى 
الثامن طغطع 81 [أعصتام© ل2عأمع مناه فيجتمع فيه رعاة الكنائس ومثلو المسيحية عامة 
ناسين المنازعات التى مزقتهم طوال قرون كثيرة كى يقابلوا مقدم أعداء المسيح () . 


)02 أم بعد الدين مسحي أو إسلاميا كافا وحدة للوقرف أمام طفيان صهبون بل ل بد معه من الاستعانة بكل ما فى 
العقول الحكيمة من وعى؛ وكل ما فى الأيدى من أسلحة حربية وسلمية للقضاء على هذا الطغيان الذى سيدمر 
العالم تدميراً لغرض استعباد البثسر لليهود» ومن هذه الفقرة وأمثالها نلمح شدة تدين الأستاذ نيلوس» وإمانه بقددرة 
الدين على تخليص الناس من هذا الخطر الساحق؛ وليت الدين وحده ينفع فى إصلاح ما أفسد اليهود. 

قلت: الإسلام وحده. وهو الدين القيم» » كاف للوقوف أمام طغيان صهيونء وحسبنا ما سبق من معرفة أن 
“دسول امب ابوب له قضى على اليهود عسكريا» فى الوقت الذى كان يواجه فيه امشركيز» والنصارىع 
وأيضا ما سيأتى من بيان معرفة معالم النصر على اليهود. 

(؟) امجامع المسسيحية نوعان : مجامسع خاصة عقدها أباء كنيسة معيئة وهذه كثيرة. ومجامع عامة عقدها آباء 
الكنائس من جمييع أقطار المسكؤنة ( الأرض ) ولذلك تسمى ١‏ مسكونية » وعددها سبعة: : أقدامها « مجمع 
نيقية الأول » سنة 6*"م وآخخرها ١‏ مجمع نيقية الثانى ) سنة /41لام. والأستاذ نيلوس يشير إلى المجامع 
المسكونية السبعة التى عقدها آباء الكنيسة المسيحية للاتفاق على تعاليم واحدة انختلفت حولها طوائفهم المسيحية: 
محم نه بجي انو نيه آرم على قوفل متجتن طق الهونة ولك لا الى ولك مك الي 
إن أمكن نافعاً وحده» ولا بد مع ذلك من وسائل سياسية واقتصادية وحربية للقضاء على هذه المؤامرة اليهودية 
الإجرامية . 


١/١ 
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مقدمة 
عرفنا خخطر اليهودية العالمية من خلال أحاديثنا من قبل عن : 
١‏ أسطورة الوطن اليهودى . 
؟_الفكر اليهودى . 
 “‏ موقف اليهود من الرسالة والرسول عَنّه . 


ه ‏ التأمر اليبهودى على حياة الرسول عله . 

فعالنيوةوانفانة. 

. القضاء على اليهود عسكريا‎ ٠ 

وفلسطين آخر معقل يسقط .. وهذه الكارثة نبهت الصادقين إلى حقيقة واقعهم المرء 
وغفلة الآمة وتخاذلها وضعفهاء بعد أن وجد المسلمون أنفسهم أمام خطر مدمرء لا يقل 
عن الخطر الوحشى الذى تعرضوا له أيام الحروب الصليبية» والخطر الهمجى الذى 
واجههم أيام التتار.. وإن كانت الصورة العامة تدعو إلى الاعتراف بواقع احتلال فلسطين 
الذى يندى له الجبين! 

وها أثقية الليلة بالبارككة ا تفع رات الام ام 
ويستشرى فى ديار المسلمين! 

وتطالعنا ضرورة المواجهة» ونبوءة النصر» فيما يرويه الشيخان عن عبد الله بن عمر 
رط : الله عديه كال شمعت رسول الله قله يفوك 


! تقاتلكم اليهود , فتسلطون عليهم , حتى يقول الحجر: يا مسلم‎ ١ 


هذا يهودى ورائى فاقتله » . 

وعلينا أن نخوض المعركة على أساس أنها معركة عقيدة .. 
وهنا يأنى الحديث عن معالم النصر.. 
وقد اقتضت منهجية البحث أن يشتمل على الفصول التالية : 
الفصل الأول : ليس لليهود قومية ولا وطن . 
الفصل الثانى : دولة إسرائيل فى العصر الحديث . 
الفصل الثالث : الطريق إلى النصر . 
والله امال التو والشسهداة. 

| والعون والرشاد. 

!! 
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الكويت فى 


سعد محمد محمد الشيخ ( المرصفى ) 


الفصلالاول 
بيس للدرودقسي ولاوطنى 


بين مقي وفاستظين افق الأرطن المقدسةا بقن 'التزيرة 
العربية ‏ دعوى اليهود أنهم من نسل إبراهيم ‏ ليس للعبريين 
اسم مترواف فى افلسظ ره مد تنياك) اومن لبس قدا فاسطاين 
ليست وطنا لليهود ‏ فلسطين وطن العرب - عهد باطل ‏ 


المسلمون لا اليهود ‏ عهد نوح ‏ ميثاق أكبر ‏ دعوى يردها 
الواقع ‏ قول المسيح في اليهود : (أنتم من أب هو إبليس ») - 
الإمجليز واليهود ‏ الفرنسيون واليهود ‏ الإيطاليون واليهود ‏ 
لأسا ةيو تعره كا سور السو اوت 
عقوبات عبر التاريخ - مأئرة يمتدح بها المسيحيون ‏ أسباب 
العقوبات : أنانيتهم وأطماعهم ‏ غرورهم وتعاليمهم - 
عصبيتهم وخيانتهم ‏ اضطهادهم لغيرهم متى تملكوا القدرة. 


بين مصر وفلسطين : 
ما 122 ارمس الرووى وى ارب ندر سرائيل | هاجر بأهله من 

فلسطين إلى مصر حوال ى القَرن التاسع عشر ل ا 
مجاعة وما أصاب مراعيها من جدب وقحط وجفافء وأن تفصيل ذلك يرجع إلى أن أبناء 
يعقوب عليه السلام كانوا فى هذه القت رة يترددون على مصر لقصد التجارة » وطلب 
القوت ؛ فتعرفوا على أخيهم يوسف عليه السلام» الذى كان فى ذلك | الوقت أمينا على 
خرائن مصرء فأكرمهم | وطلب. متهم أن 'يحضروا جميعاء » ومعهم أبوهم يعقوب عليه 
السلام؛ إلى أَرْض مصر » وكان عددهم ‏ كما جاء فن سفر التكوين ب منتا وستيق نقسا 
سوق تميرة أو 0 , 

وعرفنا كذلك حكنت أ كوم يونيق عله العلا ميورى أرؤية ودف ركد قق لهم 
قاب ملك مصر فى ذلك الوقت » وطلب بنو إسرائيل من ملك مصر أن يسكنهم فى أواضن 
جاسان ‏ يقال : إن مكانها الآن ١‏ بلدة صفط الحنة » ) بمحافظة الشرقية بمصر فاستجاب 
لهم؛ وقال ليوسف ‏ كما جاء فى سفر التكوين ‏ : أبوك وإخحوتك جاءوا إليك أرض 
مصرء ففى أفضل أرضها أسكن أباك وإ : حوتك ؛ ليكونوا فى أرض جاساك .. فأسكن أباه 


وإخوته؛ وأعطاهم ملكا فى أرض مصر فى أفضل 0 
نينت أرنة 0 


وعرضنا لما فى سورة يوسف من تصوير رائع لما حصل بينه وبين إخوته من أحداث » 
وهجرة يعقوب ببنيه إلى مصر ء وما تلا ذلك من مواقف .. وأنهم ‏ كما يقول الدكتور 
أحمد بدوى وهو يصف علاقة المصريين بنى إسرائيل فى تلك الفترة ‏ : قد عرفوا مصر 
منذ أيام الدولة الوسطى على الأقل» خاءزها اول الام لاجئين» يطلبون الرزق فى أرضهاء 
ويلتمسون فيها ٠‏ وسائل العيش الناعم. والحياة السهاة الرضية بين أهلها الكرام » ثم جاءوها 
أسارى ذ فى ركاب فرعون ‏ كلما عاد من حروبه فى أقاليم الشرق ظافرا منصوراء فينزلهم 
حول دور العبادة يخدمون فى أعمال البناء» ويعبدون أربابهم أحراراء لم يكرههم أخخل 
على قبول مذهب أو اعتناق دين » وتطيب لهم الإقامة فى مصرء وتستقيم لهم فيها أمور 


)١(‏ تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم : +١‏ بتصرف. 
)١(‏ سفر التكوين :14:51 . (؟) سفر التكوين: 407 . 


الحياة » ثم تنزل بالمصريين بعض الشدائد » وتحل بديارهم بعض انحن والنوائب » فيتنكر لهم 
بنو إسرائيل » ويتربصون بهم الدوائر» ويعملون على إفقارهم» » وإضعاف الروح المعنوية 
بين طبقات الشعب» ابتغاء السيطرة على وسائل العيش فى هذا القطر » ليفرضوا عليه 
سلطانهم » تارة عن طريق الضغط الاقتصادى ‏ وأخرى عن طريق الدين والعقيدة 2١‏ . 

وعرفنا كيف خرجوا من مصر .. وأن تعدادهم العام كان يزيد على المليون .. ففى 
سفر العدد: الإصحاح الأول: إن موسى أحصى بنى إسرائيل عند الخروج من مصر » 
فوجد حملة السلاح منهم يبلغون ( 5055٠5٠‏ ) نسمة. 

وأنهم سلبوا حلى المصريين عند خروجهم.. ويعلق أحد المؤرخين على قصة استلاب . 
بنى إسرائيل لهذه الحلى فيقول: ويلفت النظر خاصة ما جاء فى التوراة من سلب ر رجال 
2-3 لي و ا 0 
اك ل ترد وى (سراال :2 اميسال أؤأل ار وها اتويت واوا 
تكن حالة حرب ودفاع عن النفس» كما أنه كان ذا أثر شديد ‏ بدون ريب - فى رسوخ 
هذا الخلق العجيب فى ذراريهم » ثم من دخل فى دينهم من غير جنسهم (" . 

ويقول صاحب تاريخ الإسرائيليين: وقد كان تاريخهم إلى وقت خروجهم من مصرء 
تاريخ أسرة صغيرة أخذت تنمو وتزداد حتى صارت قبيلة كبيرة لا كيان لها ولا حكومة 
منهاء ولا شارع أو وازع فيها ينظر فى أمورهاء ويرد قويها عن ضعيفهاء متفرقة فى أرض 
مصر » عرضة للعبودية والسخرة ة والاستبداد والإهانة أما بعك الخرو وج فإنهم تألفوا شعبا 
ل ا ل يي 

شكونهاء وأحذت يدن افنيا ضناف الأنة السفلة ؛ فإنها لم تكد تغادر مصرء حتى بدأ 
اعر ىفن الاي واترنو انر الدفة و الاي و الذانية كنا كرون ف الأمة 
المستقلة القائمة بنفسها , وعليه فتاريخ بنى إسرائيل لا يبتدىء إلا بعد خروجهم من مصرء 
وتاريخهم هذا يستغرق قرونا عديدة » اتفق لهم فى خلالها كثير من الحوادث العادية من 
حروب وتقدم وانخطاط(2 . 


وسبق أن عرفنا قبائحهم فى الطريق إلى السام .. 


(9) في موكب العبصن 681-68 (1) تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم :437 . 
(7) تاريخ الإسرائيليين : ١٠‏ طالمقتطفة 4 .١9٠‏ 


فى الأرض المقدسة : 
وبعد وفاة موسى عليه السلام » عبر « يوشع » ببنى ‏ إسرائيل - كما تحكى التوراة ‏ 
نهر الأردن إلى الأرض المقدسة » وأول مدينة استطاع « يوشع ) ومن معه أن يدخلوها هى 
مدينة «اريحا» ثم زحف على مدينة «العى ) التى هى بين « نابلس ») و «القدس ») من ناحية 
الشرق » وأن بنى إسرائيل بعد أن دخلوا هاتين المدينتين قتلوا معظم سكانهما » ثم صلبوا 
ملك ١‏ العى ) على باب المدينة ! ثم حكت التوراة بعد ذلك قصة انتصار (يوشع ) ومن معه 
من بتى إسرائيل على الكنعانيين - الذين هم سكان فلسطين فى ذلك الوقت - وكيف أن 
بنى إسرائيل كانوا يقتلون رجال ونساء وأطفال المدينة التى تقع فى أيديهم بأمر الرب ! كما 
يفعلون الآن تماما فى فلسطين ! فهم يقتلون الرجال والنساء والأطفال باسم الرب ! كما 
يزعمون ! ا 


ففى الإصحاح العاشر من سفر ( يشوع ») هذه العبارة : إن « يشوع ») ضرب جميع 
ارض الجبل والجنوب والسهل والسفوح وجميع ملوكها وأبسل ‏ أهلك ‏ كل نسمة كما 
1 أمر الرب » ولم يبق باقية منهم» فضرب من ١‏ قادس ) إلى « غزة » وانتصر عليهم » لان 
الرب كان يحارب مع إسرائيل ! 

ويصف صاحب ١‏ قصة الحضارة » ما فعله بنو إسرائيل بالكنعانيين فيقول: 

كانت هزيمة العبرانيين للكنعانيين مثلا واضحا لانقضاض جموع جياع على جماعة 
من بقى من نسائهم » وجرت دماء القتلى أنهاراء وكان هذا القعل ‏ كما تقول نصوص 
الكنات المقدئن د فريضة الشبريعة”التى. أمن بها الري'" موسئ. + وزو كاة' للري + ولا 
استولواعلى إحدى المدن قتلوا من أهلها اثنى عشر ألفا وأحرقوها وصلبوا حاكمها ولسنا 
نعرف فى تاريخ الحرب مثل هذا الإسراف فى القتل والاستمتاع به .. وقد أقام يوضع 
حكمه على قانون الطبيعة الذى يقول : (إن أكثر الناس قتلا هو الذى يبقى حيا ») وبهذه 
الطريقة التى لا أثرفيها للعواطف استولى اليهود على الأرض الموعودة 2١‏ , 

ويقول الد كور غلى عبد الواعند واي - وخواق القرن الثالث عضر قبل الميلؤة أغار 
بنو إسرائيل بقيادة يوشع خليفة موسى عليه السلام بعد وفاته» على بلاد كنعان ‏ فلسطين 


. قصة الحضارة : ” : 555 لديورانت » ترجمة محمد بدران‎ )١( 


١١ 


وما إليها وهى الأرض المقدسة ‏ واحتلوها واستولوا على جميع ما فيها من خيرات 
وثروات » بعد ان ابادوا معظم اهلهاء واستعبدوا من ابقواعليه منهم» فانتهت لديهم بذلك 
حياة الخشونة والبداوة والتنقل وافتتحوا عهد الدعة والحضارة والاستقرار » وسكنوا المدن 
والقرى والمنازل والقصور التى ورثوها عن الكنعانيين » وأخذت مزاولتهم لشكون دينهم 
تسير على طريق منظم تحت إشراف أحبارهم وربانييهم وفقهائهم وسدنة مساجدهم 
ومذابحهم » وكان معظم هؤلاء يتألفون من نسل لاوى أحد أبناء يعقوب» وهم رهط 
موسى وهارون27 . 

وبق أن عفنا كبن شار القران الكري إلى سول بت إشراثيل الأرضن امقس ود 


وتحدثنا- كذلك ‏ عن العصر الذهبى» وعن أسوأ عهودهم .. وزوال ملك بنى | 
إسرائيل .. 
فى الجزيرة العربية : 

وعرفنات أيضات كيق هاخر البهواد بعد :ذللق إلى -الجزيرة 'العربية . وأن هناك من 
المؤرخين من يرى أن هجرتهم إليها كانت فى عهد داود عليه السلام .. ومنهم من يرى أن 
نزوحهم إليها كان فى عهد « حزقيال » الذى حكم بلاد يهوذا من سنة 7١1‏ إلى سنة 
قم. 

إلا أن هذين الرأيين ليس لهما سند ثابت من التاريخ » ولذا لم يعتمد عليهما امحققون 
من المورخين ("2. 

والقق واه يق عو لاه انرس وهو الرائ قات ران المكرة الكبرض البهوه 
إلى الجزيرة كانت فى القرن الأول الميلادى » بعد تنكيل الرومان بهم سنة ١م‏ . 

يقول الدكتور : إسرائيل ولفنسون : « بعد حرب اليهود والرومان سنة 7٠١‏ م التى 
انتهك: بحراب يلاد فلسطين: وثدمير ميكل بيت المقذس ع وشتت اليهود فى أصقاع 
العالم» قصدت جموع قصيرة من اليهود بلاد العرب » كما حدثنا عن ذلك المؤرخ 
اليهودى « يوسيفوس ») الذى شهد تلك الحروبء و كان قائدا لبعض و حداتها». 

ثم يقول : « وتؤيد المصادر العربية كل هذا : فقد ذكر صاحب الأغاتى أنه لما ظهرت 
الروم على بنى إسرائيل جميعا بالشام؛ فوطئوهم وقتلوهم » ونكحوا نساءهم» خرج بنو 


)١(‏ الأسفار المقدسة : ./ ط نهضة مصر. (1) بنو إسرائيل في القرآن والسنة : 7١ : ١‏ وما بعدها بتصرف. 


١ ؟‎ 


نمير» وبنوقريظة » وبنو بهدل» هاربين منهم إلى قن بالحجاز من بنى إسرائيل » لما غلبتهم 
5 الشام » فلما فصلوا عنها بأهليهم بعث ملك الروم فى طلبهم ليردهم فأعجزوه , 
و كان ما بين الشام والحجاز مفاوز وصحارى لا نبات فيها ولا ماء» فلما طلب الروم التمر 
انقطعت أعناقهم عطشا فماتوا وسمى الموضع ١‏ تمر الروم » فهو اسمه إلى اليوم) (21 . 


ويرجح الدكتور جواد على - أيضا ‏ أن هجرة اليهود إلى الجزيرة كانت بعد غزو 
الرومان لهم فيقول : « أما ما ورد فى روايات أهل الأخبار عن هجرة بعض اليهود إلى 
أطراف يثرب وأعالى الحجاز على أثر ظهور الروم على بلاد الشام؛ وفتكهم بالعبرانيين 
وتنكيلهم؛ ثما اضطر ذلك بعضهم إلى الفرار إلى تلك الأبخاء البعدة عوي لاك | لروم 
فإنه يستند إلى أساس تاريخى صحيح, فالذى نعرفه أن فتح الرومان لفلسطين أدى إلى 
هجرة عدد كبير من اليهود إلى الخارج » فلا يستبعد أن يكون يهود الحجاز من نسل 
أوائك المهاجرين » ومن هؤلاءء المهاجرين ‏ على رأى الإخباريين - بنو قريظة » وبنو 
النضير ؛ وبنو بهدل » ساروا إلى الجنوب فى اتجاه يثرب» فلما بلغوا موضع الغابة وجدوه 
رديئاء فكرهوا الإقامة فيه» وبعثوا رائدا أمروه أن يلتمس لهم منزلا طيباء وأرضا عذبة: 
حتى إذا بلغ ( العالية » وهى « بطحان ) و «١‏ مهزور ») وهما واديان بأرض عذبة بها مياه 
وعيون» استقر رأيهم على الإقامة فيهاء فنزل بنو النضير ومن معهم على « بطحان » » 
ونزلت قريظة وبهدل على « مهزور) 7( . 

يقول الدكتور محمد سيد طنطاوى : وبذلك نرى أن الرأى القريب من الصواب» هو 
أن غالبية يهود جزيرة العرب حلُوا بها فى القرن الأول الميلادى » أى بعد تدمير «أورشليم) 
الثانى على يد « تيطس » الرومانى » وكان حلولهم بها من أهم أسبابه » فرارهم من وجه 
الرومان» حتى ينجوا من بطشهم وفتكهم بهم © . 

وسبق أن عرفنا كيف كانت مواجهة يهود بنى قينقاع» ويهود بنى النضير ويهود بنى 
قريظة» ويهود خيبر .. حتى أجلاهم عمر رضى الله عنه .. 


2 


ونخلص من هذا إلى أن اليهود خرجوا من مصر.. وخرجوامن الأرض المقد 


. تاريخ اليهود في بلاد العرب: ؟‎ )١( 
٠١ : 5 تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )1( 
4 : ١ةنسلاو (؟) بنو إسرائيل في القرآن‎ 


دعوى اليهود انهم من نسل إبراهيم : 

واليهود يدعون أنهم من نسل إبراهيم عليه السلام » الذى ثبت كما تذكر المصادر 
الإسرائيلية ‏ أنه هاجر من العراق إلى فلسطين » وسكن مع سكانها الأصليين وهم 
الكنعانيون والفلسطينيون() . 

وقبل مولد إبراهيم بآلاف السنين كانت فلسطين ملك أهلها العرب» وكان هو وبنوه 
فى أرض لا تربطهم بأهلها رابطة  ..‏ - 

وف سف التكرين 20 

« وماتت سارة فى قرب أربع التى هى حبرون فى أرض كنعان » فأتى إبراهيم ليندب 
سارة ويبكى عليها » وقام إبراهيم من أمام ميته وكلم بنى حث قائلا : أنا غريب ونزيل 

ورواية التوراة هذه تثبت أن إبراهيم عليه السلام لم يكن كنعانيا ولا فلسطينيا » ولم 
يكن من سكان فلسطين» وهو يعترف صراحة بأنه «غريب ونزيل » فيها. 

ومن ثم فهم ‏ أيضا ‏ كما عرفنا غرباء عن فلسطين» ودعواهم هذه ترد عليهم فى 
ليس للعبربين اسم معروف فى فلسطين : 

وبعد إبراهيم عليه السلام تون يلغ خيينية أو بية لم يكن للسريين أى أثر فى 
فلسطين , لاحكم ولا تملك, ثم كان عهد موسى عليه السلام» وهو قبل المسيح عليه 
بعد دخول يوشع لم يكن الإسرائيليون يملكون من فلسطين إلا رقعا صغيرة » ولم تقم لهم 
مملكة إلا فى أيام ( شاول » الذى انتحر هو وأبناؤه وجيشه بسبب هزيمته سنة ٠١55‏ ق م» 
حيث هزمهم الفلسطينيون هزيمة نكراء . 
السلام ‏ كما أسلفنا ‏ ومع ذلك لم تكن غير مملكة صغيرة» انتهت بوفاة سليمان سنة 
8 ق م كما يقول المؤرخون . 


.1١ 50-3: 3737 : وما بعدها بتصرف. (9) سفر التكوين‎ ١ 4 5 : اليهودية والصهيونية‎ )١( 


هه القسعدة د كبا عرفا إلى قسمين ..: 

وبيت المقدس لم يكن مقدسا بالإجماع لدى اليهود» وكانت المدينة فى أيدى 
اليبوسيين» وكان يسكنها بنو بنيامين مع اليبوسيين» دون أن يكون لهم أى حق فى بيت 
المقدس. بل كان الحق كله لليبوسيين. 


ولو كان للمدينة قداسة عند الإسرائيليين لما دمرها ) يهواسن ») ملك إسرائيل» ففى 
بغر للك 00 


« فانهزم يهوذا أمام إسرائيل » وهربوا كل واحد إلى خيمته » وأما أمصيا ملك يهوذا.. 
فأمسكه يهواسن ملك إسرائيل فى بيت شمس وجاء إلى اورشليم » وهدم سور اورشليم 
من باب أفرايم إلى باب الزاوية أربعمائة ذراع» وأخذ كل الذهب والفضة وجميع الآنية 
الموجودة فى بيت الرب» وفى خزائن بيت الملك والرهناء» ورجع إلى السامرة» وبقية أمور 
يهواسن التى عمل وجبروته» وكيف حارب أمصيا ملك يهوذا .. ثم اضطجع يهواسن مع 
أبائه ودفن فى السامرة ). 

ومع هذا العدوان الصارخ من يهوأسن على بيت الرب ونهبه ما فيه » لم يكن موضع 
غضب الله وسخطه , لانه اضطجع مع آبائه » وهذا الاضطجاع آية على رضا الله: 
عندهمء لأنه لا يرقد مع الاباء إلا الأبناء البررة الصالحون! 
فلسطين ليست وطنا لليهود: 
ولا تمت | لس اناتن هك يكن عر الات الإلييه توعان نيا رفن 
القومى » بل كان الحنين إلى ذكرياتهم. حيث كان لهم ذات يوم مضى ملك وسيادة » ولو 
تيسر لهم فى المنفى ما يحنون إليه لما ذكروا فلسطين » بل هم لم يذكروهاء وإنما كانوا 
يذكرون جبل صهيون! 

ولما أبييح لهم أن يعودوا من الأسر إلى فلسطين؛ تخلف عدد جد كبير منهم فى 
العراق» وآثروه على فلسطين, ما يدل على أن الوطنية لم تكن عاظفة أصيلة فيهم» فحيث 
يجدون مأملهم يكون الوطن! 

وسواء أكان اليهود يحنون إلى فلسطين أم لا يحنون » فما كانت لهم وطنا قط 


.15 15:15 سفر لملوك:‎ )١( 


إلا الرقع الصغيرة التى اغتصبت من أهلها ولم تكن لديهم عاطفة الوطنية أصيلة» لأنهم 
كانوا يها جرون منها بالآلاف » ويتركون فلسطين إلى غير عودة ! 

أما العرب فلم يذكر تاريخهم فى فلسطين انهم تركوها قط» بل عاشوا فيها كتراب 
أرضها » بل كجبال فلسطين » ولم يفكروا قط فى هجرهاء مع ما مر بهم من فترات كانوا 
فيها تحت أحكام غاشمة أجنبية » وكانوا يحاربون الغزاة حربا » ويفتدون فلسطين بالدم؛ 
فإذا غلبوا على امرهم صبروا وهم على ارضهم وفى وطنهم. لانه جزء منه. 

وفلسطين - كما عرفنا ‏ لم تكن أرضا يهودية قطء. وإبراهيم عليه السلام ‏ كما 
سجلت التوراة ‏ غريب ونزيل فيهاء ولما كان من الصالحين وجد من سكان فلسطين 
حفاوة وترحاباء وعاش حياته غريبا فيها ونزيلا لدى أهلها باعتراف التوراة الصريح. 
عهد باطل : 

وأكبر دعو البهود فى مططرتنا القاضين وتشبثهم بها , أن الله أعطاهم عهداء بان 
تكون فلسطين وما يمتد من النيل إلى الفرات لهم دون غيرهم. وحجتهم ما جاء فى 
أسفارهم المقدسة عندهم. 

ودعواهم هده دعوى من جانب واحد وما حجتهم الداحضة إلا جزء من هذه 

جاء فى سفر التكوين ‏ أول أسفار توراتهم ‏ : (2 ١‏ فى ذلك اليوم قطع الرب مع 
إبرام ميثاقا قائلا: لنسلك أعطى هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات». 

وفيه أيضا : (5) ١‏ أما أنا فهو ذا عهدى معكء وتكون أبا لجمهور من الأثم؛ فلا يدعى 
اسمك بعد إبرام » بل يكون اسمك إبراهيم» لأنى أجعلك أبا لجمهور من الأثم» وأثمرك 
كثيرا جدا , وأجعلك أمماء وملوك منه يخرجونء وأقيم عهدى بينى وبينك وبين نسلك من 
بعدك فى أجيالهم عهدا أبدياء لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك» وأعطى لك ولنسلك من 
بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكا أبديا». 

ثم تكرر هذا الوعد من بعد إبراهيم لإسحاق ويعقوب وداود وموسى وغيرهم » ففى 


. 8- 4 : ١07 : (؟) المرجع السابق‎ .1١8 1:18 : سفر التكوين‎ )١( 
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سفز التكوين أيضا : ١ 2١(‏ وكان فى الأرض جوع غير الجوع الذى كان فى أيام إبراهيم» 
فذهب إسحاق إلى أبيمالك ملك الفلسطينيين إلى جرار » وظهر له الرب وقال رن 
إلى مصرء اسكن فى الأررضل التق اقول للغة تعر ب بقن هده الأرض فأكوة تعلفهو انار كل 
لأنى لك ولنسلك أعطى جميع هذه البلاد وأفى بالقسم الذى أقسمت لإبراهيم أبيك » 
وأكثر واللطاع دوو السماء» وأعطى نسلك جميع هذه البلاد » وتتبا رك فى نسلك جميع 
أم الأرض ) 

وتجدد هذا العهد أو الوعد ليعقوب ». ففى هذا السفر الذى هو أول أسفار 
توراتهم:(5) )0 فعخرج يعقوب من بكر سبع وذهب نحو حاران » وصادف مكانا وبات 
قنالق أن العيسن كاتيق "قن طادق © و اح ع جه المكان: وهعه قف رامت 
فاضطجع فى ذلك المكان» ورأى حلماء وإذ ا 00 
السماء؛ وهو ذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليهاء وهو ذا الرب واقف عليها فقال: أنا 
الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق» الأرض التى أنت مضطجع عليها لك ولنسلك » 
ويكون نسلك كتراب الآأرض » وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوباء ويتبارك فيك وفى 
نسلك جميع قبائل الأرض ). 

وعهد الله حسب هذه الروايات التى تحكيها التوراة ‏ لإبراهيم » ثم لإسحاق » 
ثم ليعقوب» 1 عليهم السلام» بأن يعطيهم هم أرض غربتهم لم يقع: فإبراهيم 2 كم كت 
التوراةنفسها لم يكن يملك شبرا من الأرض» ولما ماتت زوجه الكريمة سارة لم يكن 
ونلاك ردنا ارقا كاعر نامع صوص اكور 

وإستحاق د كما حكت الثوراة أرطنا د اذهب إلى ملك جران ستتحديا و يكقزات 
أرسل أولاده إلى , مصر يمتارون» وحسبه ‏ كما سجلت التوراة ‏ أنه لم يكن لديه فراش 
يضطجع عليه » ولا وسادة يضع عليها رأسه؛ فاتخذ من الحجارة وسادا. 

داك براضم بم إسحاف ثم يعدويد: # ولوويغط احد هوي ارمق غربته»بل إن 
نسلهم الذى اختصته أسفار اليهود المقدسة عندهم لم يعطوا أرض غربتهم ‏ إذ لم يملك 
٠‏ وعهد الله لإبراهيم بأن يعطى نسله هذه الأرض من نهر مصر إلى نهر الفرات لم 
يتحقق » حتى هذا اليوم » بالنسبة لنسل إسحاق الذى انحدر منه العبرانيوذن او بنو إسرائيل. 


ا 1 ها ٠.‏ ا ١‏ عاء :. 
)١(‏ المرجع السابق 1:55 4-1. (5) امرجع السابق :58 : 1 
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00000 
كتراب لوطي ار ل رك لاي ارم 1 والتراب. 
ملوك؛ لم يتحقق بالنسبة لبنى إسرائيل » فلم يكونوا جمهورا من الاثم » ولم يكن منهم 

الت م كم 000 1 5 
المسلمون لا اليهود: 

لكن كل هذا العهد قد تحقق بالنسبة للعرب بعد إبراهيم عليه السلام» فهم قد ملكوا 
فلسطين » وملكوا مصرء والعراق . وعشرات الأقطار » وما زالوا يملكونها حتى وصلوا 
إلى أوربا وامحيط الأطلسى غرباءوإلى الصين شرقا » وأخذ حكم الإسلام يمند فى كل 

وإذا كان بنو إسماعيل خار جين عن ذلك العهد . فكله يكون عهدا باطلاء ومعاذ الله 
ا تيكرق عيد الله غير كبو ونا "بكوك :132 الغيين هما لذ بالسنية لتينان» إبراقيتم 
فى القران الكريم, إذ يقول 


د تمزه دممْآتككووآتلها دوالك فكاو اتير لسن 
وَجهدوأَء حالسك ار وجوج عاك ونين َي قله 
1 مر لست يريم ليها وسطوو تولب 
كر 1-0 0 ونوا لك وَاعَنَصموا 
3 ل 0 / 
ففى هاتين الآيتين يجمع القرآن المنهاج الذى رسمه الله لهذه الأمة المسلمة» ويلخص 
تكاليفها التى ناطها الحق بهاء ويقرر مكانها الذى قدره لهاء ويثبت جذورها فى الماضى 


(1) الجج : لالا الا 
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والحاضر وال مستقبل» متى استقامت على النهج الذى اراده لها الله. 

إنه منهج عريق أصيل فى ماضى البشرية ‏ كما أسلفنا ‏ مو صول الماضى بالخاضر. 

در > سثر 3 
متهم 

وهو منبع التوحيد الذى اتصنت حنقاته مند عهد إبراهيم عليه السللام فلم تنقطع من 
الارض » ولم تفصل بينها فجوات مضيعة لمعالم العقيدة كتلك التى أبصرناها فى العقيدة 
اليهودية حين انحرفت فانجرفت. 

ثم إن محتويات العهد تصرفه عن اليهود إلى المسلمين» فعهد الله على زعمهم ‏ 
لإسحاق ويعقوب بأن يتبارك فى نسلهما جميع أم الأرض لم يقع قطء ولن يقع أبداء فمنذ 
عرف الناس اليهود ونقيض البركة هو الذى حدث من اليهود. 

وأما فى الحاضر فهم كما فى الماضى + كانوا وما يزالون مسعر الفتن والحروؤب » 
ومباءة الفساد و جميع الشرور. 

وقق المتعقيل ارو برشيرن 4 لأن عقياتهيب رقع ذا دعلها سح ري :و شري قد 
احتكروها لأنفسهم ‏ كما أسلفنا ‏ وربهم ‏ يهره ؛ محتكر لهم أيضاء وهو عندهم يشبه 

كذلك اليهود » ولهذا لن يتبارك فيهم أسحد من أتم الأرض جميعا. 

وهذا العهد تحقق كل التحقق بالنسبة لدسل إسماعيل عليه السلام» وليس بالنسبة 
لإسحاق ويعقوب عليهما السلام» فرسالة خاتم النبيين عَنْهُ هى رسالة الرحمة والإنسانية 
والهدى. والله عز وجل هو رب العالمين » الرحمن الرحيم » ورحمته وسعت كل شىء . 

وهى رسالة مفتوحة للأتم كافة» على نقيض اليهودية المغلقة » ومن هنا كان عهداً لله 
حقا بالنسبة لإسماعيل عليه السلام» وغير واقع بالنسبة لغيره من نسل إسحاق ويعقوب 
مهد نوج : 

والعهد لم يكن - على رواية التوراة التى ذكرناها ‏ خاصا بإبراهيم وإسحاق 
ويعقوب وموسى وداود وغيرهم» بل سبق أن اعطيه نوح » كما يذكر أول أسفار توراتهم : 
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سفر التكوين ار ا اوج و م وها أنا مقيم ميثاقى معكم ومع نسلكم 
من بعد كم ومع كل ذوا؛ لم0 التى معكم : الطيور والبهائم وكل وحوش الأرض 
8 5 . 3 3 واه م 
للك ا ل ا ل ري ل ا 
الله: هذه علاقة الميثاق الذى أنا واضعه بينى وبينكم وبين كل ذوات الانفس الحية التى 
معكم إلى ل ا ل ل 
الأرض #«فيكوق تق اشر ستعانا'غكن الأرضى»:وتظهر القوسن فى السخات) :إتى: اذكر 
ميثاقى الذى بينى وبينكم وبين كل نفس حية فى كل جسدء فلا تكون أيضا المياه طوفانا 
لتهلك كل ذى جسدء فمتى كانت القوس فى الشحاب أبفدرها لاه كر قافا اندي بين الله 
ون كيك سيق كا تسد على الارفن: وقال الله لنوح: هذه علامة ميثاقى الذى 

وهذا الميئاق يتفق مع كمال الله ورحمته التى عمت الخلق كله ووسعت كل شىء؛ 
فهو عهد بين الله وبين كل ذى نفس حية. 

وغننى الآرايةالقر ام الكك و الم رقت عو قمة بن سراق ايكيا أسلفيا به 
نبصر قضية الميئاق الأكبر الذى أخذه الله على فطرة البشر .. فى مشهد جليل فى كل ما 
يتصل به : 


1 ره ع و 2 
مر النت 


ا : ذ حدر" دادمو داور ايحم اذيك ريه موده سا 
ماسوو نم ساعن داقن © أوتفوأو 0 
رك لاك كبتار بكر ارد 17 
ل كك ولحاي كمون 14 


إنها قضية الفطرة والعقيدة»0© يعرضها السياق القرانى فى صورة مشهد ‏ على 
(1) سفر التكوين : 5 :7-8 .١‏ 0 الأعراف :1174-1077 . 


(") في ظلال القرآن : 7 : ١73957‏ بتصرف. 


طريشة القرا ف العالة به وإنه لمشهد فريد. . مشهد الذرية المكنونة فى عالم , الغيب ب السحيق» 
ا آدم قبل أن تظهر إلى العالم المشهودء يسألها اقالى : : « ألست 
بربكم ال ار الي له سبحانه 

إنه مشهد كونى رائع باهرء لا تعرف اللغة له نظيراً فى تصوراتها المأُورة! 

وإنه لمسهد عجيب فريد, حين يتملاه الخيال البشرى جهد طاقته! وحينما يتصور تلك 
الخلايا الى ى لا تحصى ؛ وهى تجمع وتقبض » وهى تخاطب بما ركب فيها من الخصائص 
المستكنة اله في أردعها إياها الاق : جل شأنه» وهى تستجيب فتعترف وتقر وتشهد» ويؤخذ 

وإن الكيان البشرى ليرتعش من أعماقه وهو يتملى هذا المشهد الرا 
الفريد. .وهو يتمثل الذر السابح بحري ارب ا لور حا الوا د كوي 
وفى كل حلية كائ: ئن إنسانى مكتمل الصفات » ين ينتظر الإذن له بالنماء والظهور » فى الصورة 
المكنونة له فى ضمير الوجود | امجهول . ويقطع على نفسه العهد والميثاق» قبل أن يبرز إلى 

لقد عرض القران الكريم هذا المسهد الرائع الباهر العجيب الفريد » لتلك الحقيقة 
الهائلة العميقة المستكنة فى أعماق الفطرة الإنسانية وفى أعماق الوجود. 00 

هذا المشسهد قبل أربعة عشر قرنا من الزمان» خحيث لم يكن إنسان يعلم عن طبيعة النشأ 
0 إلا الأوهام! ثم يهتدى البشر بعد هذه القرون إلى م 

وتلك الطبيعة . . فإذا العلم يمرر أن خحلايا ١‏ الوراثة ألى ف الفط بدن افوا ؟ 

اسجده لدان ل وريد 

ولا يملك الإدراك البشرى أن يدرك كيفيات هذا المسهد .. إلا ما تذكره النصوص 
الصحيحة.. 


وحسبنا فى هذا المقام أن نذكر ما رواه الشيخان وغيرهما عن أبى هريرة رضى الله 


غيه أن وبيز ل الله عا قال 


)١(‏ البخاري: 3 الجنائز )١55(‏ , ومسلم : 45 القدر 5١‏ (55548). والموطاً: ١5‏ -الجنائز ؟ه بلفظ «كل 


مولود» وأبو داود : السنة (47485) عون المعبود » والترمذي : القدر (8”١؟)‏ . 
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ما من مولود إلا يولد على الفطرة . فأبواه يهودانه أو 0 أو 
يمجسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة عجماء. هل تحسون فيها من جدعاء ؟ ) 

ثم يقول أبو هريرة رضى الله عنه: 

0 

حاتي كدللقك أن در كاذ ماف عتية الدع نطق تازه اشير أن تومه 
وأن حقيقة التوحيد مركوزة فى هذه الفطرة؛ يخرج بها كل مولود إلى الوجود؛ فلا يميل 
عنها إلا أن يفسد فطرته عامل خارجى عنها ! عامل يستغل الاستعداد البشرى للهدى 
والضلال - كما يفعل اليهود ومن على شاكاتهم - وهو استعداد كذلك كامن تخرجه 
إلى حيز الوجود ملابسات يهودية وظروفض شيطانية. ففى الحديث الذى يرويه مسلم عن 
عياض مرفوعا : 


.. وإنى خلقت عبادى حنفاء كلّهم. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم 
عن دينهم. .)20 . 

وإن حقيقة التوحيد ليست م ركوزة فى فطرة الإنسان وحدهء ولكنها كذلك مركوزة 
فى فطرة هذا الوجود من حوله... وما الفطرة البشرية إلا قطاع من فطرة الوجود كله.. 
موصولة به غير منقطعة عنه» محكومة بذات الناموس الذى يحكمه .. بينما هى تتلقى 
كذلك أصداءه وإيقاعاته المعبرة عن تأثره واعترافه بتلك الحقيقة الكونية الكبيرة.. فكيف 
يحتوى الفكر اليهودى على الوثنية الفكرية التى تتنافى مع حقيقة التوحيد ؟ ! 

إن ناموس التوحيد الذى يحكم هذا الوجود.ء واضح الأتردفي تيكل الكرث: 
وتنسيقهء وتناسق أجزائه. وانتظام حركته» واطراد قوانينه وتصرفه المطرد وفق هذه 
القوانين.. وأخيرا - حسب العلم القليل الذى وصل إليه البشر ‏ وحدة الجوهر الذى 
تتألف منه ذراته » وهو الإشعاع الذى تنتهى إليه المواد جميعا عند تحطيم ذراتها وإطلاق 
شحناتها. . فكيف يشذ اليهود عن ناموس التوحيد الذى يحكم هذا الوجود ؟ ! 


ويوما بعد يوم يكسف البشر أطرافا من ناموس الوحدة فى طبيعة هذا الكون » وطبيعة 
(١)الروم‏ : .5٠١‏ (؟) مسلم: ١ه‏ الجنة 51 (0ك5م ؟). 
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قوانينه التى تحكم تصرفاته ‏ فى غير آلية حتمية ولكن بقدر من الله وفق مشيئة الله 
الطليقة ‏ ولكننا نحن لانعتمد على هذا الذى يكشفه علم البشر الظنى الذى لا يمكن أن 
يكون يقينا بحكم وسائله البشرية فى تقرير هذا الناموس.. إنما نحن نستأنس به مجرد 
استقناس .. واعتمادنا الأول فى تقرير أية حقيقة كونية مطلقة» على ما قرره لنا الخالق العليم 
بما خلق. 

والقرآن الكريم لا يدع مجالا للشك فى أن الناموس الذى يحكم هذا الكون هو 
ناموس الوحدة الذى أنشأته المسيئة الواحدة للخالق سبحانه. . كما أنه لا يدع مجالا للشك 
فى خضوع هذا الكون أربه وسجوده لو حدانيته » وذلك بالكيفية التى يعلمها الله 
و لانعرف عنها إلا ما يخبرنا به الله» وما نراه من الاثار فى انتظامه ودأبه واطراده.. فكيف 

إن هذا الناموس الذى يصرف هذا الكون كله بقدر الله وفق مشيئة الله الطليقة ‏ 
سار كذلك فى كيان الإنسان بوصفه من كائنات هذا الكون» مستقر فى فطرته تستشعره 
بذاتهاء وتتصرف وفقه , ما لم يطرأ عليها الخلل والفساد, فتنحرف عن إدراكها الذاتى له 
وتدع للأهواء العارضة أن تسيرها بدلا من أن تسير وفق قانونها الداخلى القويم» كما يفعل 

اموس د مروع وعد رين لمر وبلا لكواررويذا بكر فم فين كا واب 
مودع فى كل طح اهاي ا من الرسل ولمعا كه بارا لني 
يحكمها لاي سكس ان 0د 
أحد: إنه غفل عن كتاب الله الهادى إلى التوحيد» وعن رسالات الله التى دعت إلى 
التوحيد. أو أن يقول: إن كرحت إن هذا الوجوة"فوجدت آبات قد أشسر كوا أو 
انحرفوا عن التوحيد ‏ كما هو شأن اليهود ومن على شاكلتهم ‏ فلم يكن أمامى سبيل 
لمعرفة التوحيدء إنما ضل ابائى فضللت»ء فهم المسئولون وحدهم » ولست بالمسكول ! 
ثم جاء العتبنيه على تلك الشهادة: 

5-92 2 5 سور 0 
َِسَلوايمًا يسنان َداعَقِنَ ف أ: 0 
اي 
يليك دزي تن بكر مونل راقم[ ل ْطِلُونَ 4 


الا 


ولك اللند يحانه يوادم لاايطنه من أن اتتعداكق أن يعتلوا إذا املو 
وأن فطرتهم هذه تتعرض لعوامل الانحراف ‏ كما عرفنا ‏ بفعل الشياطين الذين 
يعتمدون على ما فى التكوين البشرى من نقط الضعف » كما يفعل اليهود ومن على 
>[ 
شاكلتهم! 

رحمة من الله بعباده قدر ألا يحاسبهم على عهد الفطرة هذاء كما أنه جل شأنه لا 
يحاسبهم على ما أعطاهم من عقل يميزون به حتى يرسل إليهم الرسل» ويفصل الايات , 
والضعف والشهوات: 1 


2 


0 قر 3 عبرا د 1 7 2 
إرسك.. رب يكحت بك يت لشن وكأ 
3 سَلامبشْ رن وَمَنْذِرنَ لكلا ل اناس اللو كه بعد اا 2 وكال لله 


سكيم 00 . 


و 11 2000000000 7 0000 14 : 1 
لو كان الله يعلم ان الفطر والعقول تكفى وحدها للهدى» دون رسل ورسالات » 


3 
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ودوك تل كيد و تعصيل للآيات لاخذ الله بها عباده 200 1 ولكنه ر حمهم بعلمه 2 فجعل 


ري 7 7 ا 00 رح وا 
« وكذلك تعض ليت وَلْعلمْمِيَجِعوَ » 

يرجعون إلى فطرتهم وعهدها مع الله. وإلى ما أودعه النه اكينونتهم من قوى البصيرة 
والإدراك. فالرجعة إلى هذه المكنونات كفيلة بابتغاض حقيقة التوحيد فى القلوب, وردها 
إلى بارئها الذى فطرها على عقيدة التوحيد. ثم رحمها فأرسل إليها الرسل بالآيات للتذكير 
والتحذير.. ومع كل هذا فاليهود هم اليهود ! 
دعوى يردها الواقع : 

وأما ادعاء اليهود بأن عهد الله مقعلوع لهم وحدهم » فقد كذبتهم فيه محتويات 
العهد التى ذكرتها أسفارهم المقدسة» وهم قد كذبوا العهد بواقعهم: وأقرب مثال على هذا 


. ١56: النساء‎ )١( 
(؟) انظر : في ظلال القران : :5٠١6م وما بعدها.‎ 


ا 


ومنذ العهد المقطوع حتى اليوم حوالى أربعة الاف سنة؛ وعدد اليهود فى العالم كله 
لم يزد على عشرين مليوناء فى خوخ أن عذد المبلنين أطعاك أضعاف عددهم بكثير 
جداء مما لا يحتاج إلى بيان ! 


قول المسيح فى اليهود : « أنتم من أب هو إبليس ) : 

وأسطورة شعب الله امختار يكذبها الواقع منذ قرون مضت » وحسبنا أن نذكر قول 
المسيح كما يروى إنجيل متى ١ : 2١(‏ لم أرسل إلا إلى خحراف بنى إسرائيل الضالة » ! 

ولكن اليهود كفروا به » مع أن العهد القديم ييشر به » فلما بعثه الله إليهم كفروا به 
1 وكذبوه واتهموه وحاربوه حتى إن الأناجيل عندهم تذكر أنهم قتلوه .. 

ومن الغريب ‏ مع ذلك أن بعض أتباع المسيح ما زالوا يعتقدون أن اليهود شعب 
الله امختار غافلين أو متغافلين عما ينطق به العهد القديم والعهد الجديد ! 

والعهد القديم لا يعطى عهد الله لمن لم يؤمنواء والعهد الجديد كالقديم أيضا فى هذا 
المنع » بل ذهب المسيح عليه السلام إلى أبعد من ذلك» فنفى أن يكون معاصروه من اليهود 
أبناء إيراهيم عليه السلام؛ بل ذهب إلى أبعد من ذلك فجعلهم أبناء الشيطان. 

وتما لا خلاف فيه أن عهد الله لا يعطاه الشيطان؛ والمسيح عليه السلام فى الحوار 
الذى دار بينه وبينهم يكشف عن حقيقتهم » ويصرخ فى وجوههم: «اأنتم تموتون فى 
خطاياكم) ويعنف البدل بين المسيح واليهود وفى جيل يوحنا (") تفصيل ذلك الحوار 
الذى جاء فيه قول المسيح لهم : « أنا أتكلم بما رأيت .. وأنتم تعلمون ما عند أبيكم ) 
فيجيبه اليهود قائلين : ١‏ أبونا هو إبراهيم ) فيرد عليهم المسيح بقوله: «لو كنتم أولاد إبراهيم 
لكنتم تعملون اعمال إبراهيم ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلونى » وأنا إنسان قد كلمكم 
بالحق الذى سمعه من الله هذا لم يعمله إبراهيم؛ أنتم تعملون أعمال أبيكم » ؟ ! 


وعضب اليهود من قول المسيح » لاته نفى أبوة إبراهيم عنهم» ونسبهم إلى غيره» 
فغضبوا وقالوا له : ( إننا لم نولد من زنا) ... 


(١)إنجيل‏ متى : 1:56 54. 
)١(‏ إنجيل بوحنا :18 . 


ونفد صبر المسيح وقال لهم : و خحرجت من قبل الله وأتيت» لأنى لم آت من نفسى» 
بل ذاك أرسلنى » لماذا لا تفهمون كلامى ؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولى » أنتم من 
أب هو إبليس . وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا » . 
الإنجليز واليهود: 

ولقى اليهود فى بعض عهود الإنجليز ألوانا من التعذيب» وصنوفا من القتل 
والتشريد0) . 

من ذلك أن الملك الإنجليزى « يوحنا ) أصدر أمرا بحبسهم فى جميع أنحاء تملكته. 

وللللك اهتوق الغالك آم يعدي البيوةوسحسييء لأنه اعدف انين يعون 
جزءا من ذهب النقود الرسمية وفضتها » بعد أن يقبضوهاء ثم يدفعوها إلى التجار» وقد 
أدى عملهم هذا إلى النقص فى عملة البلاد الرسمية. 

ولم يكتف هذا الملك الإنجليزى بتعذيب اليهود وحبسهم » بل أصدر أمرا سنة 
7م مؤداه أن على اليهود أن يدفعوا إلى الخزينة البريطانية ثلث أموالهم المنقولة. 

وعندما تولى ١‏ إدوارد الأول » عرش بريطانيا سئة ١7178‏ م أصدر أمرا يحرم فيه على 
البهود التعامل الرها ورهن الأوض »4 بعد أن تين له أن أمؤال:الدولة توشك أن تذهيه إل 
جيوب اليهود وحدهمء ولكن اليهود لم يتقيدوا بهذا الأمرء بل سرقوا جزءا كبيرا من 
ذهب العملة البريطائية» وقد حكم على مائتى يهودى بالإعدام سنة ١71١م‏ بعد أن ثبتت 
عليهم هذه الجريمة. 

وفى سنة ,7١م‏ جأر الشعب البريطانى بالشكوى من اليهودء فأصدر الملك «إدوارد 
الأول » - أيضا ‏ أمرا بطرد اليهود من جميع البلاد البريطانية فى غضون ثلاثة أشهرءإلا 
أن الشعب البريطانى لم يصبر على اليهود حتى تنقضى تلك المدة» بل أخذ يقتل منهم 
العشرات والمئات» وفى قلعة « بورك » التى احتمى بها عدد كبير من اليهود أحرق الإنجليز 
أكثر من خمسمائة يهودى»؛ وقد اضطر الملك إلى ترحيلهم قبل انقضاء المدة لكلا يفتك 
الشعب بهم جميعا فى كل مكانء وظلت بريطانيا خالية من اليهود طوال ثلاثة قرون 


)١(‏ بنو إسرائيل في القرآن والسنة ؟ : 775 وما بعدها بتصرف. 
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تقريبا. ولكن عادوا إليها سنة ١6‏ م فى عهد ( كروميل ») الذى اغتصب الملك من 
«شارل الأول) بعد أن قدم له اليهود الأموال الطائلة فى سبيل بلوغ أغراضه. 

وفى فرنسا تعرض اليهود فى أزمنة مختلفة » لنقمة الشعب الفرنسى وغضبه لأنهم 
دمروا اقتصاده الوطنى» و خنقوه بالربا الفاحشء والمعاملات السيئة. 

ففن .هد 4 لويس التاسع عفر © تداهوزت الخالة الاقتصادية ف هرسا فأصدر أمرا 
يالغاء ثلث ما لليهود على الفرنسيين من ديون» ثم أصدر أمرا آخر بإحراق جميع كتبهم 
المقدسة » وخاصة ١‏ التلمود » وقد قال أحد المؤرخين : «إنهم أحرقوا فى باريس وحدها 
محمول اربع وعشرين مركبة من نسخ التلمود وغيرها ) (2. 

وخلال تولى « فيليب الجميل ) حكم فرنسا أنزل الفرنسيون باليهود صنوفا من القتل 
والنهب والتشريد» ثم طردوا من فرنسا نهائيا » ولكنهم عادوا إليها بعدأن دفعوا ل «فيليب» 
ثلثى الديون التى لهم فى فرنسا. 

وفى سنة ١77١‏ م هاجمهم الشعب الفرنسى » وذبح عددا كبيرا منهم» ونكل بهم 
واسط القرن السادس عشر . 

وفى أوائل القرن التاسع عشر حاول «نابليون» أن يستغلهم لبلوغ مطامعه» ولكنهم 
خانوه» فاحتقرهم وبطش بعدد منهم, وقال عنهم: « إنهم حثالات البشر وجراثيمه» ولم 
الإيطاليون واليهود : 

وفى إيطاليا حاربهم البابوات حربا شعواء » وأطلقوا عليهم اسم « الشعب المكروه» 
وأغروا الشعب الإيطالى بهم فأعمل فيهم القتل والتشريد » وقد أصدر البابوات مراسيم 
عديدة لتكفير اليهود وتسفيه ديانتهم القائمة على التلمود. 

وفى سنة ١1547‏ م أعلن البابا «جريجورى» التاسع اتهامات صريحة ضد التلمود ' 


)١(‏ تاريخ الإسرائيليين: ./ شاهين مكاريوس. 
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الذى يطعن فى المسيح والمسيحية » وأصدر أوامره بإحراقه فأحرقت جميع نسخه . 
وفى سئة ١514٠‏ م ثار الشعب الإيطالى على اليهود ثورة عارمة قتل فيها الالاف 
منهم » وطردوا من بقى حيا خارج إيطاليا . 
الأسبانيون واليهود : 
وذاق لودع القنيى الأسباق مار كد توق الل اليل الهوان» ولم يظفروا 
بالراحة إلا فى أيام الحكم الإسلامى لأسبانيا. 
ولنكتف بذكر عقوبة واحدة من العقوبات المتعددة التى نزلت بهم فى تلك البلاد: 
فى عهد الملك « فرديناند) وزوجته (إيزابلا) وصلت موجة السخط على اليهود 
' أقصاهاء لتغلغلهم فى الحياة الأسبانية » واستيلائهم على اقتصادهاء وإشعالهم نار الخلافات 
الدينية بين الطوائف.. فرأى الملك وزوجته أن خير وسيلة لوقاية البلاد من شرورهم هى 
طردهم من أسبانيا طردا نهائيا. 
وفى 7١‏ من مارس سنة 497 ١‏ م صدر المرسوم التالى عن الملك «فرديناند): 
« يعيش فى مملكتنا عدد غير قليل من اليهودء ولقد أنشأنا محاكم التفتيش منذ اثنتى 
عشرة سنة» وهى تعمل دائما على توقيع العقوبة على المد: نيين » وبناء على التقارير التى 
رفعتها لنا محاكم التفتيش » ثبت بأن الصدام الذى يقع بين المسيحيين واليهود يؤدى إلى 
ضرر عظيم؛ ويؤدى بالتالى إلى القضاء على المذهب الكاثوليكىء ولذا قررنا نفى اليهود 
ذكورا وإناثا خارج حدود مملكتناء وإلى الأبد وعلى اليهود جميعا الذين يعيشون فى بلادنا 
وممتلكاتنا ومن غير تمييز فى الجنس أو الأعمار أن يغادروا فى غضون فترة أقصاها نهاية 
يوليو من نفس العام » وعليهم ألا يحاولوا العودة تحت أى ظرف أو سبب. 
ومن أجل أن يتدبر اليهود أمورهم استعدادا للرحيل منحناهم حمايتنا الملكية. 
ما يملكون » باستثناء الذهب والفضة والعملة الذهبية » والأشياء التى يشملها قانون المنع 
“العام)('2 . 


١١)انظر‏ : تخطر الي ليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية 2 
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وهكذا تم طرد نحو نصف مليون يهودى من أسبانيا : علمائهم وفلاسفتهم وأغنيائهم 

انتشر يهود أسبانيا الهاربون بين دول البحر الابيض المتوسط . وفتك بهم الجوع 
والمرض » وباع القراصنة آلاف اليهود لتجار العبيد. 

كل ذلك بسبب غريزة الشر المتأصلة فى نفوسهم» وعقيدة التعالى والغرور الراسخة 
فى أعماقهم (). 

ويعتبر بعض اليهود هذا القرار وما تلاه من طرد وتشريد أسوأ من خراب 
ا : 
الروسيون واليهود : 

وكان يعيش نصف يهود العالم تقريبا خلال القرن التاسع عشر فى روسياء وقد 
وتاجروا فى الخمور » وأقرضوا بالربا الفاحش » واستولوا على الكثير من أموال الدولة 
بالطرق امحرمة» وقتلوا الكثير من أبناء الشعب الروسى » عندما مكنتهم الظروف من ذلك» 
وكونوا الجمعيات السرية التى عملت على هدم الحكم القيصرى» واستمرت فى نشاطها 
حتى أزالته بواسطة الثورة الشسيوعية فى سنة 517١م‏ هذه الثورة التى كان معظم قوادها 
من اليهود. 

ومن قبل لم ينس الروس لليهود ما قاموا به نحوهم من عدوان واستغلال» فانقضوا 
عليهم عدة مرات؛ للتخلص منهم » وأعملوا فيهم الذبح والقتل بلا رحمة . 

وكان من أبرز المذابح التى أوقعها الروس مذبحة سنة ١118م‏ ومذبحة سنة 7١م‏ 
فقد حاول الفلاحون الروس أن يدمروا اليهود تدميرا فى هاتين السنتين. 

وعندما نشر الكاتب الروسى «نيلوس» نسخا قليلة من (, بروت وكولاات حكماء 
صهيون» سنة 401 ١م‏ التى تفضح نيات اليهود الإجرامية تجاه العالم أجمع ‏ والتى سبق 


(١)المرجع‏ السابق. 
)١(‏ بنو إسرائيل في القرآن والسنة : ؟788.:5 بتصرف. 


55 


ذكرها عبج حواية عرداور عا وفيت ادا مم لي رايا حي ان 
منهم فى إحداها عشرة آلاف يهودى . 
00 واليهود : 
ا لس 0 

ل م فى أوقات مختلفة » واستعمل معهم كل وسائل 
ال ا ال م" 

وكان آخر ما لاقوه من عذاب وتقتيل وتضريد على يد ( هتلر) ابتداء من توليته حكم 
ألمانيا سنة 477١م‏ إلى أن سقط حكمه سنة 45 9١م.‏ 

ويعدد المؤرخ الدكتور أحمد بدوى بعض ما ساهده من خيانات اليهود لألمانيا 
بقوله: 

أنا أعلم - وأشهد الله على ما أعلم أن « أدولف هتلر) لم ي كن متجنيا ولا ظالماء 
عندما وقف يدفع عدوان اليهود عن وطنه » بعد أن أ | أرزاقه وحاولوا إذلاله» فقد 
حرو الشعب الألمانى من الحرب العالمية الأولى مغلوبا على أمره كسير الجناح» فانتهز 
اليهود فرصة تلك امحنة » وعملوا على تجويعه وإذلاله؛ والعبث بكرامته. وعرض أهله. 
فملئوا مدائن البلاد بدور الفسق والدعارة » يتجرون فيها بأخلاق الشبان من الجدسين بغية 
الكسب والإثراء» ورموا هناك بذور الخلاف السياسى والاقتصادى . حتى مزقوا ١‏ الألمان 
اعون مكاي هه الد از و00 


.848 : المرجع السابق: 555 نقلا عن: تاريخ الإسرائيليين‎ )١( 
.4848- مقارنة الأديان  اليهودية : 74 نقلا عن : في موكب الشمس : ؟ : /ل88‎ )١( 
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عقوبات عبر التاريخ : 

وفى كل البلاد التى نزل بها اليهود» (') تعرضوا لنقمة السكان وغضبهم وازدرائهم 
يستوى فى ذلك تاريخهم القديم والوسيط والحديث,» فقد أنزل العالم بهم ضربات 
قاصمة» وعقوبات صارمة» شملت التنكيل والطرد والسجن والقتل ومصادرة الأموال.. 
ما يطول الحديث فيه. 


ماثرة يمتد ح بها المسيحيون : 

ويقرر أحذ الكتاب: الغربيين أن كل الأم المبيحية النتركت فى اضطهاد الهو 
وإنزال مختلف العنت بهمء وكانت القسوة تعد مأثرة يمتدح المسيحيون بعضهم بعضا 
عليها 9). 
أسباب العقوبات : 


مختلف العصور والاهم» هو أن اليهود هم المسئولون عن كل اضطهاد وقع بهمء وأنهم 
مستحقون لهذه العقوبات لأسباب » من أهمها : ). 

فقد سوغت لهم أنانيتهم أن العالم ملك لهم بكل من فيه وما فيه » وأن عليهم متى 
خلراقن أتت:دولة أن هوا خيراتها يكل وشيلة و أن يحنعوا آمو الينا بآن :ظريقة فاق الخال 
هو معبود اليهود من قديم . 

يقول «كارل ماركس» اليهودى الشيوعى الأول: «المال هو إله إسرائيل المطماع» 
وأمامه لا ينبغى لأى إله أن يعيش » لأن المال يخفض جميع آلهة البشرء ويحولها إلى سلعة: 
امال هو القيمة العامة المكونة فى ذاتها لجميع الأشياء» لقد أصبح إله اليهود إلها دنيوياء هذا 
)١(‏ بنو إسرائيل في القرآن والسنة ؟” : 75" وما بعدها بتصرف. 


(؟) مقارنة الأديان ‏ اليهودية 9. 


(1) بنو إسرائيل في القرآن والسنة: ”7 "14٠0:‏ وما بعدها بتصرف. 
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هو الإله الحقيقى لليهود). 

ثم يقول: «ما هو الاساس الدنيوى لليهودية ؟ المصلحة العملية والمنفعة الشخصية » 
إذن فالعهد الحاضر بتحرره من المتاجرة والمال» وبالتالى من اليهودية الواقعية العملية . إا 
وخر اسه ارضيا217. 

وأنانية اليهود وجشعهم وأكلهم أموال الناس بالباطل » جعلهم محل نقمة العالم 
وغضبه ولقد فطن بعض الزعماء العقلاء إلى خطر تغلغل اليهود فى بلاده» فأخذ يطردهم 
منهاء ويحذر أبناء امته من شرو رهم. 

ومن هؤلاء الزعماء العقلاء (بنيامين فرانكلين») احنن رؤساء الولايات المتحدةق فإنه 
ألقى خطابا سنة 175١م‏ قال فيه: 

دأيها السادة: هناك خخطر عظيم يهدد الولايات المتحدة الأمريكية» وذلك الخطر هو 
«اليهود). 

أيها السادة: حيثما استقر اليهود» نجدهم يوهنون من عزيمة الشعب» ويزعزعون 
تنيع بسدوة ما ز فتن اعد ان تدلوو على ع لامعاب كماحيت البرتغال 
506 

إذا لم ينم التهوة من اليض عر حت" اللاسكور + فقن أقل :مرخ عزاقةمقبعة توافت 
يتدفقون على هذه البلاد بأعداد ضخمة:؛ تجعلهم يحجكموننا ويدمروننا » ويغيرون شكل 


الحكومة التى ضحينا وبذلنا لإقامتها دماءنا وحياتنا وأموالنا وحريتنا.. 


م شغ - 4 - -. 85 ل 5 
إذا لم يستثن اليهود من الهجرة إلى الولايات المتحدة» فإنه لن يمضى اكثر من مائتى 


إلقه حدر كويد أيوا التياكةب ذالم سكم البووة نض السخوة إلى لانن كس ف 
يلعنكم أبناؤ كم وأحفاد كم فى قبو ركم ء إن عقليتهم تختلف عنا حتى لو عاشوا بيننا عشرة 


)١(‏ المرجع السابق : نقلا عن: كارل مار كس: هه 


دن 


خا » كما أن النمر لا يستطيع تغيير لونه . اليهود خطر على البلاد» وإذا دخلوها فسوف 
يخربونها ويفسدونها)27! 

وللتعليق على هذا الخطاب نقول: ما أصدق ما توقعه « فرانكلين ) لولا أنه قد أخطأً 
التقدير فى المدة اللازمة لتحويل أمريكا إلى بقرة حلوب لليهود » فقد قدر هذه المدة بمائتى 
سنة» أى فى سنة 44819 ١م‏ بيئما استطاع اليهود أن يسخر 0 واستياسسة أمزيكا وأسلحتها وأموالها 
وعلمها ونفوذها وخيراتهاء لخدمتهم الخاصة فى مدة تقل عما توقعه بأكثر من لخمسين سلنة. 

وهذا هو الدكتور « جون بتى ) يصف التهود اليهودى المتغلغل فى أمريكا فيقول : 

١‏ إن رؤساء أمريكا ومن يعملون معهم ينحنون أمام الصهيونية. . كما لو كانوا ينحنون 
أمام ضريح له قداسته. . وإن ١‏ ن الأقلية الإ سرائيلية قد وصلت إلى ى درجة من القوة والطموح 
تهدد أمريكا بالخطر الدائم. . وتهددها بإثارة حرب عالية ثالثة ) (20. 
غرورهم وتعاليمهم : 

واليهود يعتبرول أنفسهم أبناء الله و حاف و شعبه المختار» ومن قديم الزمن وهم 

قسم إسراثيلى» وهم صفوة الخلق» وأصحاب الحظوة عند الله 

. وقسم آخر يسمونه الام و ( الجوييم) أ عير اليهودى ومعنى (١‏ جوييم) عندهمء 
وثنيون وكفرة» وبهائم وأنجاس . 

وقد أدى هذا الغرور والتعالى باليهود إلى إهدار كل حق لغيرهم عليهم؛ وأن من حق 
اليهود أن يسرقوا من ليس يهودياء وأن يغشوه ء ويكذبوا عليه» ويقتلوه إذا أمنوا اكتشاف 
م ا ل ل 


ع ضَتء و و 70 ع 
«مرأم ليكب كك مَنْإنامتة مَمبوَظا نودو إليَكَوومْهُمسَنَ نيار 
7 020 و ري 
9 2-000 2-8 20 كك اي لط 
جو دِإِيَكِلامَانه سحلو ةناسنا يعن 0 
س2 را 


وَسُولُونَعا الوا كَذند: بَوَميعْلَونَ 04 


ا المستمرة علي المسيحية : ا 
١5١‏ لستار الحديدى حول أمريكا : نقلا عن لهذا أكره إسرائيل 0 
0 آل عمران: ه/. 


لذن 


0 و ع لل ل 

أهل الكتاب فى جميع الأجيال» وذلك أن خصومة أهل الكتاب للإسلام والمسلمين 

وح وك ره ريم الاك لبي رارات تيم صر بالمجاعة المسلمة بهذا الدين:: 

كل ذلك لا يجعل القران ب يبخس الحستير: ن منهم حقهم»؛ حتى فى معرض الجدل والمواجهة. 

و نا يقر أن من أعل الاب ناس »لكلو الشقوق مهما كانت ضخمة مغر 
مم جكب ع ذإ طفن بقعا ةلد 4 


ولكن منهم كذلك الخونة الصامعين امماطلين» الدي: نلا يردون حقا- ل صغر ل د 
بالمطالبة والملازمة .. ثم هم يفلسفون هذا الخلق الذميم» اه وغ 


١ 
فَضْنيك:‎ 
ان 525 كر عد لارام‎ 4 
هر وَنْهممَن إِنكَأمةيرينا رلا 1 وَدَي لتك ماده َعَم قيمدكَ 2 يهم قالوا لسن‎ 
0 00 م‎ 23 


31 
لتنا ف الأفيكن ميل وهو مد 12001 
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وهذه بالذات صفة يهود.. فهم الذين يقولون هذا القول» ويجعلون للأخلاق مقاييس 
متعددة. والآمانة بين الهوةئ والهودي أماغير البهوى ب وسهؤنيم الأمبين و كاننا 
يعنوك بهم العرب؛ وهم فى الحقيقة يعنون كل من سوى اليهود ‏ فلا حرج على اليهودى 
اك اسراف رطقي ركد عورم وال ده تيبب العاف بلا تومن وس 

ومن العجب أن يزعموا أن إلههم ودينهم يأمرهم بهذا ! وهم يعلمون أن هذا كذب! 
وأن الله لا يأمر بالفحشاءء ولا يبيح لجماعة من الناس أن يأكلوا أموال جماعة من الناس 
سحتا وبهتانا » وألا يراعوا معهم عهدا ولا ذمة » وأن ينالوا منهم بلا تحرج ولا تذم. ولكنها . 
يهود! يهود التى اتخذت من : عداوة البشرية والحقد عليها دينا ودنيا: 

وبنعل اا ار بَعَعْويْكنَ 4 

وكتب اليهود ‏ ولا سيما التلمود ‏ طافحة بالوصايا التى تبيح لهم أن يعاملوا غيرهم 

بمعاملة تخالف معاملتهم مع بعضهم, من ذلك ما جاء فى التلمود: 


)١(‏ في ظلال القرآن: 4١17: ١‏ بتصرف. 


5 


(إذا خدع يهودى أحدا من الأثم » وجاء يهودى آخر واختلس من الأتمى بعض ما 
عنده بنقص الكيل أو زيادة الثمن» فعلى اليهوديين أن يقتسما الغنيمة التى أرسلها إليهما 
(يهواه)2)0. ويهواه ا اليهود! 
17 لوي خيس امس ل سرس 
بهم أقسى العقوبات » جزاء غرورهم الكاذبء وتعاليهم الباطل. 
عصبيتهم وخيانتهم : 

واليهود متعصبون متحزبون, لا يجمعهم حب بعضهم لبعضء ولكن تجمعهم كراهية 
من ليس على ملتهم» كما يجمعهم الحقد على العالم بأسره» وقد أصبحت العزلة والعصبية 

ويصف الدكتور «وايزمان» أول رئيس لإسرائيل طابع العزلة فى اليهود بقوله: 

وكان اليهود فى «موتول) ‏ مسقط واس روما قوت كنا يق انون 
مئات المطر واكم ضري يوووا بوماواان مويو 

0 

د00 

ولعل أضدق صورة للتحريض على العزلة والتمسك بهاء ما ذكره «سلامون شخترا 
فى خطابه بمدرسة اللاهوت اليهودية العليا » حيث قال: 

( إن معنى الاندماج فى الأم هو فقدان الذاتية وهذا النوع من الاندماج مع ما يترتب 
عليه من النتائج: هو ما أخشاه أكثر مما أخشى المذابح والاضطهادات) (4). 

وقد تسبب عن عزلتهم وعصبيتهم أمور خطيرة» فقد نظروا إلى من سواهم من الاثم 
اكرولها عدا بورلية حدر وسار طابقي فى كل مان وومكان ادن لاية 
هيكة دينية أو دنيوية وعدم الولاء للأوطان التى يعيشون فيهاء بأكلون ف خيراتهاء وإنما 
يجعلون ولاءهم لجماعتهم ومصالحهم الخاصة دون غيرهاء لأن اليهودى يهودى قبل كل 
)١(‏ الصهيونية العالمية : 4 4. 1 
(1) بنو إسرائيل في القرآن والسنة ” : 7417 وما بعدها بتصرف. 
(*) مقارنة الأديان: اليهودية : 9 نقلا عن : مذكرات وايزمان: . 
(4) المرجع السابق: نقلا عن : الصهيونية والماسونية : 45 . 


ه؟ 


شىء» مهما تكن جنسيته» ومهما يعتنق من عقائد ومبادئ فى الظاهر» وإذا تعارضت 
حنيضنه نمع يهوديته باصر يهوديتهء وحاوا ل أن يشيع الخراب والدمار فى الأمة التى هو فرد 
من أفرادهاء خصوصا إذا أمن العققاب.. والصهيونية العالمية تأمر اليهود فى كل مكان أن 
يجعلوا ولاءهم م سرائيل» وليس للدول ١‏ لتى يعيشون فيها. 

تقول «جولدا مائير) 

بإن اليهود 0 ماح اا لم 
ا 


صهيونيا)(20. 


وما أكثر الحوادث التى قام فيها اليهود بدور العيوث والجواسيسن على الأوطان الع 
يعيشون فيها لحساب أعدائهاء وأظهر مثل على ذلك ما قام به اليهود المقيمون فى ألمانيا من 
خيانات لهاء خلال الحرب العالمية الأولى» وكان ثمرة هذه الخيانات هزيمة ألمانيا ومنح 
اليهود جزاء غدرهم الوطنى وعد «بلفور» من الحكومة البريطانية سنة ١41017‏ م كما سيأتى. 

وقد عدد «هتلر) خيانات اليهود لألمانياء فذكر منها : « استنزاف أموال الشعب بالربا 
الفادح » وإفساد التعليم» والسيطرة 0 والبورصة والشركات 
التجارية وال ة على دور النشرء والتدخل فى سياسة الدول لغير مصلحة ألمانيا» وفى 
ليسي رس ييه 

ويختم «هتلر) ) حديثه الطويل عن اليهود بقوله: 

وإذا قيض لليهودى أن يتغلب على شعوب هذا العالم» فسيكون تاجه إكليل جنازة 
الغبرية وعندها يتعانق كر كت السبار تظوافاق الاق كنا فز تن ماري السنيع :لين 
يكون هناك بشر على سطحه.. لهذا أعتقد أنى تصرفت معهم حسبما شاء خالقنا » لانى 
بدفاعى عن نفسى ضد اليهودى » إنما أناضل فى سبيل الدفاع عن عمل الخالق ) (9) . 

وإذن فعزلة اليهود, و عصبيتهم) وخيانتهم للأوطان التى أوتهم؛ كان جزاؤها العادل 
)١(‏ بنو إسرائيل في القرآن والسنة ١‏ : 4 75 نقلا عن محاضرة :اليهود ودولة إسرائيل. 


(5) المر جع السابق : ه * نقلا عن «كفاحي) لهتلر . 


ون 


اضطهادهم لغيرهم متى تملكوا القدرة : 
ذلك ما امرتهم به كتبهم من قتل وإذلال لغيرهم » متى واتتهم الفرصة.. ففى سفر التثنية ما 
نصه: 

( حين تقترب من مدينة لكى تحاربها استدعها إلى الصلح, فإن أجابتك فكل الشعب 
الموجود فيها يكون للتسخير ويستعبد لكء وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا 
فحاصرهاء وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف هكذا 
تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا » وأما مدن هؤلاء الشعوب التى يعطيك الرب إياها فلا 
تستبق منها نسمة ما)(1) , 

ولقد طبق اليهود هذه التعاليم أسوأ تطبيق فى كل أدوار تاريخهم.. فلقد قتلوا فى 
روما وحدها مائة ألف مسيحى سنة ؛ ١‏ ام يإيعاز من الإمبراطور «مارك أوريل) . 
أذهاننا.. يقول أحل الككتاب المعاصرين : 

إن مذبحة «ديرياسين) كانت من أبشسع المذابح التى ارتكبها اليهود فقد قتلوا مائتين 
وخحمسين إنسانا فى قرية صغيرة » ومثلوا بأجسامهم؛ وذبحوا الأطفال فى أحضان أمهاتهم 
وأمام أعينهن..). 

وحدث ما يشبه هذه المذابح فى كثير من مدن فلسطين » كحيفا ويافا » وقبية» وكفر 
قاسم.. 

وقد كتب المؤرخ البريطانى ١‏ أرنولد توينبى ) فى كتابه «دراسة التاريخ » يقول: 

«لو أن بشاعة المخطيئة قيست بدرجة الجرم الذى يقترفه المذنب فى حق ما منحه الله 
من قدرة على التمييز» لكان اليهود أقل عذرا فيما اقترفوه عام /915١م‏ ولكن اليهود 
يعلمون بما اقترفوه » وهكذا تتلخص مأساتهم الضخمة فى أن الدرس الذى تعلموه 


.ا١الا-‎ ١١: 519 سفر التثنية:‎ )١١( 
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بمصادماتهم مع الألمان النازيين » لم يجعلهم يحيدون عن أعمال النازى الشريرة ضد 
اليهود» بل دفعهم إلى مواصلة تلك الأعمال» وأن هذه الأعمال الشريرة التى ارتكبها 
اليهود ضد الفلسطينيين العرب اشتملت على تقتيل النساء والأطفال والرجال» وأدت إلى 
هروبهم من بلادهم ) .2١(‏ 

والحق أن مفاهيم اليهود الباطلة» وأنانيتهم الطاغية» وطباعهم اللثيمة» وأخلاقهم 
الفاسدة» و عصبيتهم الذميمة»و قلوبهم القاسية» واستباحتهم لقتل غيرهم» وإهدار كرامته 
كل ذلك جعلهم محل نقمة العالم وغضبه» وبسبب هذه الأخلاق المرذولة سلط الله 
عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة » ومن يمزقهم شر ممزقف. 

يقول المؤرخ اليهودى ١‏ يوسيفوس » : 

«لا توجد أمة فى الأرض فى كل أجيال التاريخ منذ بدء الخليقة إلى الآن» تحملت ما 
تحمل بنو إسزائيل من الكوارث والالام » على أن هذه الكوارث والالام لم تكن إلا من 
صنع بنى إسرائيل أنفسهم ؛ (3). 


)١(‏ دولة الإرهاب: 55 على محمد علي. 
(9؟) بلادنا فلسطين: ١‏ : 517" مصطفى مراد الدبا غ ط دار الطليعة بيروت مم5 


577 


الفضاالثاق 
ذواة استرقتل و المصيرا ديف 

تمهيد ‏ فتح بيت المقدس - وئيقة يونانية تسجل قول الروم 
فى وصف الفتح ‏ العهدة العمرية ‏ فلسطين إسلامية - 
اليهودية والصهيونية ‏ مرحلة الآمانى والاحلام لإنشاء دولة 
إسرائيل: حركة المكابيين حركة ( باركوخيا) ‏ مع 
الإمبراطور «جوليان» ‏ مع أحد ملوك الفرس ‏ توقف مساعى 
اليهود ‏ دراسات للفكراليهودى ‏ جمعيات سرية - حركة 
العودة فى القرن السادس عشر ‏ النواة الأولى للصهيونية 
الحديئة ‏ فشل يهوذى د الهرب إلى فلسطين. ‏ بعد الثورة 
الفرنسية ‏ دستور يهودى خطير حماية إنجلترا لليهود فى 
فلسطين - جمع التبرعات لتوطين اليهود فى فلسطين - نشر 
اللغة العيرية ل عنتاق: الضهيوئية ب (الفجزة الأولن تت طريعلة 
الإعداد العملى : أول مؤتمر صهيونى - المؤتمر الثانى ‏ المؤتمر 
الالكب الوقن الرابع ب اللؤقز امن ب غتول السلطان عند 
الحميد - وثيقة تاريخية ‏ المؤتمر السادس ‏ المؤتمر السابع ‏ 
المؤتمر التاسع ‏ المؤتمر العاشر ‏ الْمو تمر الحادى عشر ‏ مؤتمرات 
كروب مدع اك هود اليهود فى الجيش البريطانى - 
وعد بلفور_ ا عتراف عصبة الأم بالوعد د لكوي محا دا 
الوعد ‏ فلسطين تحت حكم بريطانيا جع سوب 
بداية الإرهاب اليهودى ‏ تقرير (بولز» وأثره ‏ تقرير «باركر) 
وأترهات ماساة التقسهم قياف الدولة الجرطة مرا الخرري» 
المربخلة الآولق ب اللرعلة القانية ب المرعحلة القالقة ب لمر بخلة 
الرابعة ‏ أسباب الهزيمة: أهم لاسا الداخلية ‏ أهم الات 
الخارجية ‏ صور من الإرهاب. 


00 


وإذا كنا قد عرفنا أنه ليس لليهود قومية ولا وطن .. لا فى الأرض المقدسة .. ولا في 
الجزيرة العربية . وأن ما حل بهم من تشريد وما نزل بهم من كوارث عالية إنما هو من صنع 
0 لقم .. فإن ضرورة البحث تقتضينا الحديث عن دولة إسرائيل فى العصر 
0 

بعد أن انتهى الخليقة الأول أبو بكر الصديق رضى اللدعته من .حروب الرذة )وطن 
دعائم الإسلام فى جزيرة العرب» أعد جيشا لتطهير بلاد | الشام :2١(‏ وفيها أرض مقدسة 
عزيزة على المسلمين » هى بيت المقدس برا وقد رغده ولك لين ش الإسلامى ب 4 ؟ ألفاء 


لله عه . 


وقادته من صحابة رسول ا 

وزحف جيش المسلمين شمالاء وحارب الروم فى معارك جانبية » ومواقع ثانوية إلى 
أن وصل إلى خوران وأطراف ذمقيق: 

ما الروم فقد مجمعوا معركة فاصلة فى وادف الروك زد يفصا ل اليوم بين سوريا 
ٍ والأردن» ويجرى فيه نهر اليرموك الذى يصب فى نهر نهر الأردن. 

وقدم خالد الشام مددا لجيوش المسلمين» فوجد القادة يقاتلون الروم متساندين كل 
أمير على جيش » ودار بينهم حديث قصير نزلوا بعده على رأى خالد» ووحدوا القيادة , 
وجعلوا خالدا قائدا للمعركة فى يومها الأول؛ فانتصر المسلمون وانهزم الروم شر هزيمة. . 

وبعد أن انتصر المسلمون فى اليرموك وجيش الروم عشرة اليم امجهوا صوب 
اقفن رجات وها كك الى شحهات تنوه بت فول ا لشمال , فأثر ذلك على 
الوضع الحربى فى منطقة إيلياء - بيت المقدس - فبعد أن فرغ المسلمون من فتح الشمام 
وجهوا جزءا من قواتهم إلى فلسطين؛ وفتحوا مناطق عديدة منها » وحاصروا إيلياء فى 
زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه.. 

واستمات الروم فى الدفاع عن بيت المقدسء بيد أن الدين القيم وما يزرعه فى نفوس 
أتباعه | المؤمنين من قوة خارقة وطاقة لا حد لهاء قد انتتصر على عناد الروم » فدب اليأس 
إلى نفوسهمء وطلبوا التسليم لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب » فحضر بنفسه » وتسلم 


)١(‏ خخطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيخية : ١١5‏ وما بعدها بتصرف. 


١ 


المدينة من البطريرك صفرو نيوس. 
وثيقة يونانية تسجل قول الروم فى وصف الفتح : 

يقول صاحب «خطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية) : وحينما كنت قائدا 
لعركة القدس سنة /44١م‏ اطلعت على كتاب يونانى مخطوط فى دير المصابة» يذ كر 
حادكة مجن وعم ين الخطات لتسلع بيت المقلامن مع | لروم المنهزمين. 

وقد ترجم الأستاذ على رضشدى نص الكلام اليونانى, فبدا مطابقا فى كثير من الوجوه 
لنصوص التاريخ الأخرى التى أشارت إلى حاد دثة تسليم بيت المقدسء ومع أن هناك بعض 
الخلاف فى التفصيلات» وعدم الدقة فى بعضهاء ؛ إلا أنى أرى من الفائدة ذكر ما قاله الروم 
عن تلك الحادثة العظيمة: 


ل 5م أطل البطريرك صفرو نيوس 
علق احامريق من أموار المدينة» قال ليج : إنا ريد أن تسم لكن بشرظ: أن يكوان 
التسليم لأمي ركم فقدموا له أمير الجيش » 00 : لا إغما نريد الأمين الكبرة نريد هدر 
المؤمنين » فكتب أمير الجيش إلى عمر بن الخطاب يقول: إن القوم يريدون تسليم المدينة؛ 
لكنهم يشترطون أن يكون ذلك ليدك شخصيا. 

فخرج عمر من المدينة قاصدا بيت المقدس» ومعهر راحلة واحدة وغلام» فلما صار فى 
ظاهر المدينة قا| لاح لوجاكو وري ا ايا بعالا 
وإن ركبت أنت ومشيت أنا ظلمتنى» وإن ركبنا الاثنان قصمنا ظهرهاء فلنقتسم الط يق 
مرحلة» وتمشى مل 1ه وا عوجت 
الطريق مثالثة بين نفسه وبين غلامه وبين راحلته من المدينة» حتى بلغ جبلا مشرفا على 
القدسء (2 صادف أن كانت ببلوغه قد انتهت مرحلة ركوبه» فكبر من فوق رحل 
الراحلة» ("2 ولما فرغ من تكبيره قال لغلذنة: دورك + ار كيء فقال”الغلام :نيا أمير 
المؤمنين! لا تنزلن ولا أركبن» فإنا مقبلون على مدينة فيها مدنية وحضارة» وفيها الخيول 
الطليونة المسسرعة و الزراتت اللافبية ع فإن علي علي هذه الضمور فك آنا رضي علي 
الراحلة وأمير المؤمنين آخذ بمقودها ‏ هزأوا بناء. وسخروا من أمرناء وقد يؤثر ذلك على 


)١(‏ لم يذكر الكتاب مرور الخليفة بالجابية» حيث استقبله قادة المسلمين. 


(؟) وسمي بذلك الجبل من يومذ بجبل التكبير. 


لحف 


تفرزفا فال عسو دور قورف لو كا الذوو دور ها قلت :وهار كيته أهاوالدور مورك 
فواللة ؟ لأنزلن ولتركين #ونول 'عمن وركن العلام الزاخلة وال عمر عقودهاء. فلا 
بلغ سور المدينة وجد نصاراها فى استقباله» خارج بابها المسمى بباب دمشقءوعلى رأسهم 
له ساجدين. فأشاح الغلام عليهم بعصاه من فوق رحلهاء وصاح فيهم: ويحكم. ارفعوا 
رعوسكم: فإنه لا ينبغى السجود إلا لله. فلما رفعوا رؤوسهم انتحى البطريرك صفرونيوس 
ناحية وبكى فتأثر عمر وأقبل عليه » يطيب خاطره؛ ويواسيه قائلا: لا تحزن» هون عليك » 
23023 والله! ما لهذا بكيت»؛ وإنما بكيت لما أيقنت أن دولتكم على الدهر باقية» ترق ولا 
تنقطع.. فدولة الظلم ساعة» ودولة العدل إلى قيام الساعة» وكنت حسبتها دولة فاتحين» تمر 
نم تنقرض مع الستين: 

وخطب عمر فى تلك الجموع الحاشدة » مستهلا خطبته بقوله: يا أهل إيلياء» لكم ما 
القيامة) فلبى دعوته؛ وأدركته الصلاة وهو فيهاء فالتفت إلى البطريرك» وقال له: أين 
أصلى..؟ فقال: مكانك صل.. فقال: ما كان لعمر أن يصلى فى كنيسة القيامة» فيأتى 
حجرء وفرش عباءته وصلى وجاء المسلمون من بعده. وبنوا على مصلاه مسجداء وهو 
قائم على رمية حجر من كنيسة القيامة إلى يومنا هذا. 

ثم سأل عمر البطريرك صفرونيوس عن موضع المسجد الاقصىء فدله على عمود 
داود وكرسى سليمان «حيث مكان المسجد الاقصى) فوجده مغمورا بالقمامة, ففرش 
عمر «الظالم.. هكذا فى النص» | عباءته» وأخذ ينزح فيها القمامة من مكان المنكن 
ويلقيها فى الاودية» واقتدى به قادة المسلمين ورؤساء الجند» حتى طهروه تطهيرا.. ثم بنى 
عليه مسجدا )(20, 

يقول: وجدير بالذكر أننى رأيت مع النص الذى ذكرته رسما يمثل أميرالمؤ منين عمر 
ابن الخنطاب حين دخوله القدسء وقد رسموه فى ثياب أهل الجزيرة العربية» ملتحيا داخخلا 


)١(‏ بني المسجد أولا من الخشب. 


1 


المخلصين الأبزان هذا مقود الراحلة بيسراه» وإلى أغلق رافعا يمنا محذرا الساجدين له 
من السجود لغير الله. كذلك يمثل الرسم الغلام أجرد أسود مستقرا فوق رحلهاء رافعا فى 
وجوه القوم عصاه» مستنكرا سجودهم لمولاه صائحا فيهم (إنه لا ينبغى السجود إلا لله). 


كمعن أراة أ ان يعرف مأ رواه المؤرخون من المسلمين ف فى ذلك » فليرجع إلى ما ذكره 
رق فى ذلك»* ١‏ حتى لا يطول بنا الحديث. 


واعطى أعير الَو منين عم 00 0 د أمان» 3 0 العمرية) وهى لم تزل 


سم الله الرحمن الرحيم. هذا 0 عبد الله 0 المؤمنين أهل إيلياء م, 
الأمان: أعطاهم نا قي وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم: سقيمها وبريئها وسائر 
ملته ا ا ل ل 
و تيه من أموالهم؛ ولا يكرهون على دينهم: ولا يضار أحد منهمءولا يسكن بإيلياء 
معهم أحد من اليهود؛ وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية» كما يعطى أهل المدائن» وعليهم 
أن يخرجوا منها الروم واللصوص » فمن خرج منهم فهو آمن, وعليه مثل ما على أهل 
إيلياء من ري بون أحب من ن أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلى بيعهم 
وصلبهم فإنهم أمنون على أنفسهم. وعلى بيعهم وصلبهم: حتى يبلغوا مأمنهم» فمن شاء 


ا 


هم عه وليه مم عل ا ر مع الروم» ومن شساء 


وعلى ما فى هذا 5 عهد الله وذمة رسوله» وذمة 5 وذمة المؤمنين» إذا 
000 من الجزية. كتب ذلك سنة ١١‏ للهجرة. شهد على ذلك خالد بن 
الوليد » وعبد رح بن عوف» وعمرو بن العاص» ومعاوية بن أبى سفيان) (©. 

وقد كانت العهدة العمرية رمزا على تسامح الإسلامء وتجربة عملية لتطبيق عدل 
الإسلام, ومبادثه التى تفرر أنه لا إكراه فى الدين. 


ويلاحظ فيها النص على منع اليهود من السكن فى إيلياء» بناء على طلب البطريرك» 


)١(‏ البداية والنهاية : /ا : هه وما بعدها. فقد ذكر خلاصة الاقوال فى ذلك. 


(1) خطر اليهودية : ١١١-45٠0‏ نقلا عن : الفاروق عمر. 


فك 


3 الملميو حين فوا يك الفدين الم وعدر ا نيا دانم البهوفه لأن التضازق 
قد حرموا عليهم العيش فى المدينة المقدسة » تخلصا من مؤامراتهم ودع ا سه 
فلسطين إسلامية : 

وبعد فتح بيت المقدس تم للمسلمين فتح جميع المدن والمناطق الفلسطينية. . 

أما المسجد الأقصى وقبة الصخرة بشكلها الحاضرء فقد تم بناؤهما فى زمن الخليفة 
عبد الملك بن مروانء وابنه الوليد» وما زالا إلى يومنا هذا من أهم الآثار الإسلامية الخالدة. 

وظلت فلسطين إسلامية» منذ الفتح العمرى سنة ١5‏ ه 5375م حتى سلة 1755١ها ‏ 
امم باستثناء فترة الحروب الصليبة التى استطاع خلالها ‏ 0599 ١م/1/١11م ‏ دعاة 
التعصيجةه لعزي أن السو ازل عن يق المقريك ريهس الفلكة للخو ويا وشيكا 
اجتمعت كلمة المسلمين وعزموا على تطهير البلاد المقدسة» قادهم البطل صلاح الدين 
الأيوبى» وانتصروا فى الحرب التى كان أبرز معاركها فى حطين قرب بحيرة طبرية ه؟ 
ربيع الثانى ”8ه ه 180١م‏ وبعد معركة حطين استولى صلاح الدين على بيت 
المقدس فى يوم الجمعة /ا؟ رجب 8ه ه  ٠١‏ أكتوبر 117١م‏ وعامل البطل المسلم 
الفاتح العدو المنهزم معاملة كريمة» كتلك التى عوملوا بها على يد عمر بن الخطاب . ولم 
يعاملهم صلاح الدين بالمثل ويفتك بهم كما فعلوا بالمسلمين يوم فتحوا القدس وقتلوا ٠١‏ 
ألفا من المسلمين العزل من السلاح بما فيهم الأطفال والنساء والشيوخ» ولقد اعترف 
أقلني ارين الأجاد ينات البظل مناه الذي وسجين املد للمسلمية» وكرئه 
بوالاسرئ: 
اليهودية والصهيونية : 

تحدثنا من قبل عن اليهود واليهودية.. ونريد أن نبين العلاقة بين اليهودية والصهيونية: 
لأنها من الأمورالمهمة فى هذا المقام» فتقول: 

الصهيونية ( 21001512 ) نسبة إلى جبل صهيون » الذى يقع فى جنوب بيت المقدس 
وكان هذا الجبل يسكنه اليبوسيون الذين طردهم داود عليه السلام فترة من الوقت وسماه 


«مدينة داود 20 


. 8 1 : © : صموئيل الثاني‎ )١( 


وأصبح صهيون مكانا مقدساء لاعتقاد اليهود بأن الرب يسكن فيه. فقد ورد فى 
المزامير: 3 رتموا للرب الساكن فى صهيون ) (© . 

وورد فى دائرة المعارف البريطانية تحت كلمة « الصهيونية ) ما نصه: 

« إن اليهود يتطلعون إلى افتداء إسرائيل » واجتماع الشعب فى فلسطين» واستعادة 
الدولة اليهودية» وإعادة بناء الهيكل» وإقامة عرش داود فى القدس ثانية» وعليه أمير 
نسل داود 0006 

وجاء فى دائرة المعارف اليهودية تحت كلمة « الصهيونية» ما يلى : 

( إن اليهود يبغون أن يجمعوا أمرهمء وأن يقدموا إلى القدسء ويتغلبوا على قوة 
الأعواكدر أن يعيد را المباقةت أ مكان السب الأفضن ندب و يقييوا ملكي هناك 09 

وعلى هذا فالصهيونية فى أبسط تعاريفها هى استقرار بنى إسرائيل فى فلسطين» أى 
فى جبل صهيون وما حوله» وهى كذلك تأييد هذا الاستقرار بالقول أو بالمساعدة المالية أو 
الأدبية ‏ 90) , 

والصهيونى هو اليهودى الذى يؤثر أن يعيش فى فلسطين» » على غيرها من البلاد » 
وهو كذلك من يساعد اليهود ماديا وأدبيا ليقيموا فى فلسطين ويستقروا بها. 

والصهيونية كفكرة وحركة تدعو اليهود إلى فلسطين ليست حديثة7) بل هى قديمة 
كل روعته بدووفا بت كما وقول عضن انهو م يرع داكت فتلكة إجرراتيا على ايفان 
الأشوريين سنة 7*١‏ ق . م ثم نمت بعد خراب أورشليم الأول على يد بختنصر سنة 
ره ا م وسوف انهو أسارق ال نابل 

ويقول أحد الكتاب : ١‏ إن اليهود الذين سبقوا إلى بابل هم الذين وضعوا بذور فكرة 
التعصب العنصرى لليهود وهم أصحاب فكرة العودة إلى صهيون» ودعاة أسطورة شسعب 
الله المختار) . 

ويقول «الفرد ليلتنتال) الكاتب اليهودى فى كتابه « ثمن إسرائيل ): 


١)مزامير .١١-5:‏ ؟) حقائق ع١‏ فلسطين : 4 ١١‏ الهيئة العربية العليا لفلسطين ؛ ١58‏ . 
)١(‏ مزامير ( )جمايق من هيلة 


(؟) المرجع السابق. (14) مقارنة الأديان: اليهودية ١٠١7‏ بتصرف. 


(5) بو إسرائيل في القرآن والسنة ١‏ : 475 وما بعدها بتصرف. 
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ل ا المزمور /ام 

0 هناك جلسناء بكينا عندما تذكرنا صهيون. على الضفاف فى وسطها 
علقنا أعوادنا . هناك سألنا الذين سبقونا قائلين: رخموا لنا من ترنيمات صهيون. قلنا لهم: 
كيف نرثم ترنيمة الرب فى أرض غريبة» إن نسيتك يا أورشليم تنسنى يمينى» لياتصق 
لسانى بحنكى إن لم أذكرك إن لم أفضل أورشليم على أعظم أفراحى . يا بنت بابل : 
طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة .. ) (0). 

ويفرق الكتاب بين اليهودية والصهيونية» (2 » من حيث إن اليهودية ديانة والصهيونية 
اع ا رار م 0 

0 
يعلمون أن اليهود موزعون فى كل أقطار الأرض إلا المملكة العربية السعودية. 
اليهودية» حتى لا يضار اليهود فى البلدان التى يقطنونهاء وحتى يسهل عليهم التعامل مع 
أفراد الشعب ذلك التعامل الذى يمكنهم من التحكم فى سياسته وآدابه وصحافته» ووسائل 
إعلامه. وتجارته واقتصاده , ويمكنهم من 0 
بجاح خطتهم الهدامة» وبرامجهم التخريبية 

وكل يهودى على وجه الأرض ينتظر قيام دولة إسرائيل » وإذا كان هناك خخلاف 
فذلك لا يؤدى إلى اختلاف . والخلاف أن المتدينين من اليهود ينتظرون قيام دولة إسرائيل 
الدولة رحب بها كل يهودىء بما فيهم السامرة الذين لا يرضون ان يقال عنهم: إنهم 
يهود. 


.)١9 هذه هي الصهيونية : 77 إسرائيل سلسلة اخترنا لك رقم‎ )١( 


/وع 


والسامرة يهود» وكتابهم المقدس واحد» على اختلااف بعص النلصوص فى نسحخة 
هؤلاء عن أولئك ؛ وهم يسكنون فى نابلس ) . 

يقول الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار : ورأيتهم قبيل حرب حزيران «يونيو) ١5717‏ 
بيوم واحد» وقضيت معهم بضع ساعات اطلعت خلالها على توراتهم, والخلاف بينها وبين 
توراة اليهود فى بعض النصوص والاحكام. 

وطبيعى ألا يفصحوا عن تأييدهم لدولة إسرائيل» لأنهم كانوا تحت حكم المملكة 
الاردنية الهاشمية التى وسعتهم بالفضل والعون والرعاية. 

ومع ذلك لا تخفى حقيقتهم » فكتابهم المقدس يعدهم بقيام الدولة التى ينتظرونها ؛ 
فَإذا قامق علق أ :فنك تين الأشسكال فذلك يشير بأن هما بحمو ةيه سيععقق + لأن قباء 
دولة إسرائيل سيمهد لهم السبيل إلى تحقيق حلمهم الظافر الذى تحقق الجانب الاول منه. 

وما دام جانب من الحلم قد نحقق بقيام الدولة فإن الجوانب الألدرى معدن 
محالة » كما يعتقدون. 

والخلاف بين السامرة واليهود خلاف نظرى للا يؤدى إلى الاختلاف فيما بينهم فى 
تحقيق حلم الصهيونية » فكلهم متفقون عليه » وينتظرون اليوم الموعود الذى تحقق بقيام 
دولة إسرائيل» وكان فريق يسعى لتقويتها حسب مفهومه من الدولة أو «المملكة» المنتظرة 
بالنسية للسامرة» وإن كانت أسفار هؤلاء وأولئك اليهود تذكر كلمة «مملكة) التى استعملها 
ساسة إسرائيل الصهيونيون عند قيام دولتهم » إذ زعموا أن هذه الدولة بعث لمملكة داود. 

وخلاصة القول : أن اليهودية صهيونية » وكل يهودى صهيونى» قنوااة كان من 
المتدينين أم من غير المتدينين » وآية ذلك حاخامو اليهود الذين عملوا لقيام دولة إسرائيل؛ 
وابتهجوا واحتفلوا بقيامهاء ومعهم رعاياهم من اليهود المتدينين : 

حلة الأمانم والأحلام لإنشاء دولة إسرائيل  :‏ 
مر فى والا حادم م ولة إسرائيل 

ولكى نعلم مقدار الجهد الذى بذلته الصهيونية للاستيلاء على فلسطين؛ منذ خراب 
أورشليم الآول ‏ كما أسلفنا ‏ إلى أواخر القرن التاسع عشر.. وهو يمثل مرحلة الآمانى 
والأحلام لإنشاء دولة إسرائيل.. نسوق ما يأتى: 


0 


حر كة المكابيين : 

فى سنة ١37‏ ق م قامت حركة المكابيين بزعامة الكاهن اليهودى «متاثئيا) وأو لاده : 
وكان هدفها ‏ كما عرفنا ‏ إنشاء دولة مستقلة لليهود. واستطاعت أن تنفرد بالحكم لفترة 
من الزمانء إلا أنها لم يكتب لها البقاء» فد قضى عليها الرومان قضاء نهائيا سئة 17" ق م. 

وهى على كل حال ثورة يتفاخر بها اليهود, فابن جوريون يقول عنها: 

«إن هذه الثورات التى قام بها المكابيون قبل الميلاد» وفرت لليهود الحرية السياسية فى 
القرن العشرين» 
حركة ١‏ باركوخيا ) 

وفى سنة 1١1١م‏ تزعم (باركوخيا) اليهودى حر كة تدعو اليهود إلى التجمع والتكتل 
لإنشاء دولة لهم بفلسطين» تعيد بناء الهيكل» ويكون ملكها من نسل داود عليه السلام إلا 
أن هذه الحركة رغم ما أثارته من حماس لم يكتب لها النجاح» بل قضى عليها قضاء تاما. 
ل 
لهم بناء معبدل هم ويمنحهم 0 وقد ” م 0 50 ا أن المنية 
عاجلته قبل أن يفى بعهده معهم. 

وفى خلال القرن الرابع وعدهم أحد ملوك الفرس أن يمنحهم الحرية إذا انضموا 
تحت لوائه» ولكنه لما رأى منهم مخادعة وغدرا اضطهدهم وأذلهم. 

ثم توقفت مساعى اليهود لتحقيق حلم العودة خلال القرون الوسطى ») بسبب 
الاضطهادات التى نزلت بهم » وانعدمت مشاريعهم » وتركزت جهودهم فى تثبيت فكرة 
العودة فى نفوسهم عن طريق اضرو و الصاح فى امع بدا مر عمازا علي اضرع لاد اتيم 


القديمةع وطقوسهم الخاصة فى تفوس الأفراد 3 وساعدهم على ذلك سلوب حياتهم 
المنطوى فى الأحياء الخاصة بهمء والتى عاثسوا فيها مئات السنين. 
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دراسات للفكر اليهودى : 

وفى هذه الأ جواة المعرلة لعك امنا عدد من مفكريهم وأحبارهم وكهانهم.. 
الذين وضعوا دراسات للفكر اليهودى» وكان من أبرز هؤلاء « اليعاز ركالير) فى القرن 
السابع » و«(سعاد غاؤون )من سنة 85 م-9575م و (موسى بن ميمود) من سنة 55١1م‏ 
4 ٠١مو‏ (إسحاق لوريا ) من سنة 5 51١1م‏ 515١م‏ وغيرهم كثيرون. 

أما أسباب خمود النشاط اليهودى » وتوقف العمل المنظمء و تجميد المساعى الجدية 
فترجع إلى عدم ملاءمة الظروف السياسية والاجتماعية» كما قال بعض مفكريهم. 
ْ جمعيات سرية : 
التى شكلوها فى هذه المرحلة من تاريخهم » والتى اتصفت بتبنى سياسة دفاعية عامة . 

وَألتن هذه الجمعيات التى عرفتها ونا «الكابالا» و «الماسونية) و «فرسان المعبد) 
والعمل لمصلحتهم (©2. 
حركة العودة فى القرن السادس عشر : 

ثم عاد لليهود بعض نشاطهم خلال القرن السادس عشرء ففى سنة ١575‏ م قامت 
حركة «دافيد روبين» وتلميذه «سولومون مولوخ) وكان هدف هذه الحركة تجميع اليهود 

وفى سنة 557١م‏ طلب اليهودى الأسبانى «دوم جوزيف ناس» من السلطان 
العثمانى » أن يبيعه مساحة من الأراضى القريبة من بحيرة طبريا بثمن مرتفع » وكان 
مقصده من وراء هذا المطلب إقامة أول مستعمرة يعمرها اليهود ويحتلونها مهاجرين إليها 
من أنحاء العالم المضطهدين به؛ إلا أن السلطان العثمانى ‏ كما سيأتى ‏ رفض طلبه رفضا 
نهائيا (25. 


(١)إسرائيل:‏ فكرة ‏ حركة ‏ دولة : 77 هاني الهندي ومحسر٠‏ إبرأهيم . 
(؟) الصهيونية العالمية وأرض الميعاد : ١74‏ . 


النواةالاولى للصهيونية الحديثة: 

وفى سنة ١1١5‏ م قامت فى بريطانيا حركة «منشة بن إسرائيل» التى كان هدفها 
جمغ يهود العالم فى بريطانياء ثم تهيئة موطن لهم فى فلسطين يهاجرون إليه بعد ذلك» 
ويقيمون به. 

ويبدو أن هذه الحركة كانت النواة الأولى للصهيونية الحديثة التى وجدت لها أرضا 
خصبة» هى بريطانياء ترعرت فيها ونمت . واستطاعت خلال ثلاثة قرون أن تسخر جميع 
قوى الإنجليز من أجل تحقيق أهداف اليهود .)١(‏ 
فشل يهودى : 

وفى سنة 775١م‏ قامت حركة عنيفة بزعامة «شبناى ليفى» تولى أفرادها الدعوة 
بنشاط لإنشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين» وزعم قائدها أنه هو المسيح المنتظرء إلا أن . 
هذه الحركة رغم تعصبها ونشاطها فشلت فى مساعيهاء بل أخذ بعض اليهود يحاربها 
ويدعو بنى قومه إلى تقبل العيش فى البلاد المستقرين فيهاء وأن يكتفوا بالجانب الدينى من 
يهوديتهم» ويهملوا ال جانب السياسى منها. 

وفى سنة 577١م‏ زاد اضطهاد اليهود فى ألمانياء وإيطاليا» وهولنداء ومصر..فهرب 
التى كانت فلسطين ولاية من ولاياتها . 

وبعد قيام الثورة الفرنسية فى ١4‏ يوليو سنة ١75‏ زاد نشاط اليهود فى المطالبة 
بإنشاء وطن قومى لهم بفلسطين» وذلك لأن الثورة الفرنسية كانت من صنع أيديهم ‏ كما 
ينزلها بهم قبل الثورة » خفت حدتها أو انعدمت بعد قيام الثورة» بل إن اليهود بدأوا 
يتحكمون فى فرنسا بعد ذلك » ما حمل «نابليون بونابرت » أن يوجه نداء إلى يهود العالم 
يدعوهم فيه إلى الإنضواء تحت لوائه » لكى يعيد إليهم مجدهم الضائع ء ويرد إليهم 


.١54م.: خطر اليهودية على الإسلام والمسيحية‎ )١( 
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حقوقهم المسلوبة منذ الاف السنين. 

وقد نشر هذا النداء بالجريدة الفرنسية بتاريخ ٠١‏ أبريل سنة ١795‏ م ولكن «نابليون) 
توالت عليه الأحداث فلم يستطع أن يفعل لهم شيئاء فضلا عن أنه كان فى الحقيقة يقصد 
من وراء هذا النداء إبعادهم عن فرنساء بعد أن لمس تحكمهم فى كل مرافقهاء وبعد ان 
رآهم قد تمادوا فى إثارة حماسة اليهود لإعادة بناء دولتهم الغابرة فى فلسطي: 
دستور يهودى خطير : 

ففى سنة ,179 م ألقى أحد زعمائهم فى فرنسا خطابا مثيرا تحدث فيه عن أمالهم 

وقد نقل المؤرخ اليهودى «إيلى ليفى أبو عسل» فى كتابه ‏ يقظة العالم اليهودى ) )١(‏ 
نص هذا الخطاب الذى يعتبر ما ورد فيه دستورا يهوديا خطيرا سبق مقررات حكماء 
صهيون التى سبق ذ كرها. 
ونص الخطاب : 

«أيها الإخحوان: لا يغربن عن ذهنكم أن زفراتكم وتنهداتكم سعدك لخادل 
العصور إلى عنان السماء لشدة ما رزحتم تحت أثقال الجور والاضطهاد , فهلا تنوون أن 
تتخلصوا نهائيا من الحالة المقرونة بالإذلال والانحطاط التى وضعكم فيها أناس من الهمج؟ 
إننا نرى الأزدراء مرافقا لنا فى كل مكانء فالبدار البدار » فقد حان الوقت لتحطيم سلاسل 
الخسف والإهانة التى طوق العدو بها أعناقكم؛ وخلع النير الذى لا يطاق احتماله. نعم قد 
آن الأوان لنهوضنا واحتلال المركز اللائق بنا بين أثم العالم. فهيا بنا أيها الإخوان لتجديد 
هيكل أورشليم. إن عددنا يبلغ ستة ملايين منتشرين فى جميع أقطار العالم. وفى حوزتنا 
ثروات طائلة واسعة» و ممتلكات عظيمة شاسعة» فيجب أن نتذر ع بكل ما لدينا من الوسائل 
لاستعادة بلادنا » إن الفرصة لسانحة ومن واجبنا أن نغتدمها. ش 


إنه يجب العمل بالوسائل التالية لتحقيق هذا المسروع المقدس» وهى إقامة مجلس 
يتتخبه اليهود المقيمون فى البلاد التالية وهى : إيطاليا. وسويسرا. والمجر. وبولونيا. 
ورمشسنار واه المتمال .ودر كلا يا الفط .در أميانيا. وهاو اف «والسويكة“والانا: 
وار كناء هباقر افريقيا: 


.١97 6 ط النظام بمصر‎ ٠١١ يقظة العالم اليهودى:‎ )١( 
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فاللجنة الممثلة لليهود المقيمين فى هذه البلدان كلها يمكنها أن تبحث فى مهمتها , 
وتتخذ ما تراه من القرارات فى صددها. ويكون من الواجب على جميع اليهود أن يقبلوا 
هذه القرارات ويجعلوها بمثابة قانون لا مند وحة لهم من الخضوع له. 

أما البلاد التى تنوى قبولها باتفاق مع فرنسا فهى إقليم الوجه البحرى من مصرء مع 
حفظ منطقة واسعة المدى » يمتد خطها من مدينة عكا إلى البحر الميت » ومن جنوب هذا 
البحر إلى البحر الأحمر. فهذا المركز الملائم أكثر من أى مركز آخر فى العالم يجعلنا 
بواسطة سير الملاحة الاتية من البحر الاحمر قابضين على ناصية تجارة الهند وبلاد العرب 
وأفريقيا السمالية والجنوبية . ولا شك فى أن بلاد أثيوبيا والحبشة لا تتأخر عن إقامة علاقاتها 
التجارية معنا بملء الرضا والارتياح . وهى البلاد التى كانت تقدم للملك سليمان الذهب 
والعاج والحجارة الكريمة. 

ثم إن مجاورة حلب ودمشق لنا تسهل جارتنا. وموقع بلادنا على البحر المتوسط 
يمكننا من إقامة ا مواصلات بسهولة مع فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وغيرها من بلدان أوربا. 

ولما كانت بلادنا فى موقع متوسط من العالم فإنها ستصبح كمستودع لجميع 
الحاصلات التى تنتجها الاراضى الغنية. 

أما الاتفاقات والترتيبات الأخرى الخاصة باقتراحاتنا على الباب العالمى فلا يجوز 
نسرها علنا وعلى رؤوس الأشهاد. وسنكون مضطرين لإبقاء هذه المسألة منوطة بحسن 
إداذة الامة: فز السية: 

أيه الإخوان: يتحت ألا تذخروا وسيلة أو تضخية فى سبيل الوضول إلى هذه الغاية» 
أى الرجوع إلى بلادناء حيث يمكن أن نعيش فى ظل شرائعنا الخاصة. وأن نجدد البلاد 
المقدسة التى استهر أجدادنا بما بذلوء فى سبيلها من التضحية» وما أظهروه من الشجاعة 
والشهامة؛ فكأنى أراكم الآن ونار الإيمان تضطرم فى صدوركم. فيأيها الإسرائيليون: لقد 
قربت الساعة التى ينتهى فيها أجل حالتكم التعسة. إن الفرصة الآن سانحة فحاذروا أن 
تفلت من أيديكم » . 

إن هذا الخطاب ‏ كما يقول الأستاذ عبد الله التل  2١(‏ كان يمهد الطريق أمام 
المرحلة الثانية للصهيونية العالمية بقيادة هرتزل بعد قرن كامل على صدور هذا الخطاب. 


)١(‏ خطر اليهودية: ١65‏ هامش. 
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ولا شك أن القارئ قد وقف عند الفقرة المتعلقة بأطماع اليهود. 2١(‏ والتى تشمل 
الوجه البحرى من مصرء ومعلوم أن الوجه البحرى هو حياة مصرء واليهود يطمعون فى 
وتبدو غفلة الأمة العربية واضحة من طبع مثل هذا الكتاب الذى يحتوى على مثل هذه 
التصريحات اليهودية الخطيرة ونشره ف قلب الوطن العربى 5 وما هى الامور التى 
اتخذتها الآمة تجاه هذا الخطط الصهيونى ؟ ! 

وفى خلال القرن التاسع عشر واصل اليهود مساعيهم الكبيرة» واستعملوا وسائلهم 
المتنوعة من أجل استيطان فلسطين (9) . 

ففى سنة ١84٠‏ سعى يهود أوربا الغربية للحصول على وعد حكومى من بريطانيا 
لإقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين » فقد أرسل اللورد « شافتيرى » مذكرة إلى وزير 
خارصسة بريطائيًا اتناع:اتعقاد مو قر لحن شينة ٠م‏ يطالبه فيها بأن تتعهد بريطانيا بإنشاء 
دولة لليهود فى فلسطين. 

وقد نتج عن هذه المساعى الحثيثة أن أعلنت إنجلترا حمايتها لليهود المقيمين فى 
فلسطين» وأرسل رئيس وزراء إنجلترا حينذاك خطابا بذلك إلى القنصل البريطانى بالقدس» 
التدخل البريطانى فى سبيل استيطان اليهود بفلسطين». 
جمع التبرعات لتوطين اليهود فى فلسطين: 

وفى سنة 4 65 ١م‏ قام الحاخام الأكبر الإنجليزى ومعه الوزير اليهودى السير ٠‏ موسى 
مونتغيورى») بحملة ضخمة لجمع التبرعات لشراء أرض فى فلسطين يستوطنها اليهود .. 

«وموسى مونتغيورى» من كبار أثرياء اليهود» وقد بذل الملايين من أمواله فى سبيل 
توطين اليهود فى فلسطين ا رم 
(1) المرجع السابق: ١51١‏ ويلاحظ أن أغلب ما ورد في هذا الخطاب قد تحقق » وخاصة الجزء الخاص باستغلال الحبشة 

وأفريقيا لصالح اليهود ! 


)١(‏ بنو إسرائيل في القرآن والسنة : ؟” : 447 وما بعدها بتصرف. 
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واشترى مزرعة ضخمة للحمضيات قرب مديئة يافا » واستخدم للإشراف عليها 

فونه :ف تقض الوافك لسر وووطوالة» سوه باه 0011 الريك الأر انين 
الواسعة فى فلسطين» وقدمتها كهدايا إلى يهود أوربا الشرقية » كى يستوطنوا فلسطين» 
وهناك كثير من أغنياء اليهود بذلوا الملايين من أموالهم من أجل توطين اليهود فى الأرض 
المقدسة. 

وساعد على تحقيق ذلك أقطاب اليهود الإنجليز مثل: دزرائيلى ولونس أوليفانت» 
ودزرائيلى اليهودى الذى تظاهر باعتناق المسيحية قد وصل إلى رئاسة الوزراء البريطانية 
فى عهد الملكة فكتوريا ١475‏ م وهو الذى سرق حصة مصر فى أسهم قناة السويس بأن 
التزاهانيا ريعة يلخن هه اللنييات تسلمها التديوري إسمافيل لدي ديوافة و كامت 
تساوى أضعاف هذا المبلغ . وحينما عجزت الحكومة البريطانية عن دفع المبلغ اقترضته من 
الملبوقين الهودى روسنيلن عقاب غمولة قعها + القن عه اسع لبى :و كان هدقف 
دزرائيلى «اللورد بيكون نسفيلد ) هو خدمة اليهود بالدرجة الأول وخدمة الإنجليز 
بالدرجة الثانية» ولهذا فهو يعد من الشخصيات اليهودية البارزة التى لعبت دورا خطيرا فى 
رأى مؤرخ يهودى فى مسألة اعتناق دزرائيلى المسيحية أو بقائه على اليهودية: 

« فإذا أراد الإنسان سبر غور عواطف بيكون نسفيلد وجس نبضه ونزعاته وميوله» 
لمعرفة ما إذا كان هذا الرجل يتغذى خفية بلبان عقيدته الأولى؛ وإذا كان اتخذ المسيحية 
توصلا لاكتساب المعالى» وتسنم ذرا المجد» وتحقيق المطامح الكبرى التى كان يصبو إليها 
وهو فى ريعان شبابه. فعليه بمطالعة تاريخ حياته» فهو المرجع الوحيد الذى لا يوارى ولا 
يداجى » وهو بمأمن من الروح الحزبية» والأغراض الدينية» فالحوادث التى تخللت حياته 
أبانت لنا أن روح هذا الرجل كانت تحوم دائما حول اليهودء وتفيض بالعطف عليهم: 


)١(‏ انظر : حكومة العالم الخفية: /1غ وما بعدها: بيب سيرد فيش .ا توحطة مأفيون سعيك. دار النفائس ط 
سادسة. 


وكانت الأوتار الحساسة الكامنة أبدا فى مزاجه وطبيعته تهتز لهم اهتزازا شديدا » وكان 
الدينية المسيحية ) (') . 


وفى سنة 653١م‏ قامت فى فرنسا ( منظمة الأليانس الإسرائيلية) التى كان هدفها 
نشسر اللغة العبرية بين يهود العالم» حتى يشب أطفالهم مشبعين بهاء ومتحمسين للعمل من 
أجل العودة إلى فلسطين » وقد نجحت هذه الفكرة نجاحا كبيرا فى نشر اللغة العبرية» 
عشاق الصهيونية : 

وفى سنة 1887م وبعد المذابح الكبيرة التى نزلت باليهود فى روسيا قاموا بإنشاء 
جمعية « عشاق الصهيونية » التى من أهمها ترحيل اليهود إلى فلسطين.. ويقول «وايزمان» 
فى مذكراته عن هذه الجمعية: 
العمود الفقرى للكيان اليهودى فى فلسطين» منذ قيام الحركة )20 . 
الهجرة الآولى : 

كوا هت اطيية ونع رن لعن التفنة الأول سم موود روسياء سيك 
أنسأوا أولى المستعمرات الزراعية بالقرب من يافاء وأطلقوا عليها اسم «ريشون ليزيون» أى 
الأولون فى صهيون » ويسميها ابن جوريون الهجرة الاولى . 

هذه هى أهم الجهود التى بذلها اليهود عبر القرون» حتى نهاية القرن التاسع عشرء 
وقد علق عليها بعض الكاتبين فقال: 

واف :هذه الرحلة تكفنق النساظ اليهودى ورضدت الأموال »وبدات الدقعة الأولى 
من المهاجرين اليهود تفد إلى فلسطين ., إلا أن العمل فى هذه المرحلة لم يكن منظما 
مدروسا ء بل قام ‏ فى مجموعه ‏ على أسس فردية » أو على شكل جمعيات لم تنظم 


.م١37‎ 4 إيلي ليفي أبو عسل ط النظام بمصر‎ ١54 يقظة العالم اليهودي:‎ )١( 
1 .١5 : مذكرات وايزمان‎ )١١ 


جديا بالنسبة للمرحلة» وقد اعتبر المؤرخون أن مرحلة رسوخ الفكرة انتهت بظهور كتاب 
«الدولة اليهودية») لهرتزلء ومجحاح المؤتمر العالمى فى ١‏ بال » بسويسرا سنة /91/١ع(21)‏ . 
مرحلة اللإعداد العملى : 

وأما عن أهم الجهود التى قامت بها اليهودية العالمية فى مرحلة الإعداد العملى 
والتحضير الفعلى لإعلان دولة إسرائيل. . فإننا نذكر ما يلى : 
اول مؤتمر صهيونى : 

فى ٠‏ من أغسطس سنة 917 ١‏ م انعقد أول مؤتمر صهيونى فى مدينة «بال) (). 
بسو يسر 3 برئاسة «تيودور هرتزل» ) وحضره مندوبون عن يهود العالم بلغ عددهم 57 
عضواء اجتمعوا حول نائدة واحدة» وتدارسوا الوسائل الكفيلة بإاعادة دولة إسرائيل» وقد 
حدد «هرتزل) » أهداف هذا المؤتمر بقوله: 

الإننا اجتمعنا هنا لكى نضع حجر الأساس للمبادئ التى تجمع الشعب اليهودى , 

واستمر الموْ تمر منعقدا لمدة : ثلاثة أيام » ثم خرج المؤتمرون بعدها بقرا لقتنن اهنا 
القرار التالى : 

(إن أمانى الصهيونية هى إنشاء وطن للشعب اليهودى يعترف به من الناحيتين: 
الرسمية والقانونية» ويصبح الشعب اليهودى بإنشائه فى مأمن من الاضطهاد. على أن 
يكون هذا الوطن هو فلسطين ) 

وكان من القرارات التى اتخذوها تشجيع ا: شتراك كافة يهود العالم فى أعمال 
المؤتمرات القادمة, وتقوية الحركة الزراعية فى فلسطين» والإكتاربقن شرا الارراضى لين 
يستملكها اليهود فى الأرض المقدسة » وإنعاش الثقافة العبرية والمشاعر العنصرية بين يهود 
العالم» والقيام بمساع لدى مختلف الحكومات لتأييد الكفاح اليهودى ماديا وأدبيا. 

وعقب إعلان هذه القرارات كتب «هرتزل» مقالا فى صحيفته التى كان يصدرها 
فى النمسا يقول فيه: 


5 49 : إسرائيل : فكرة  حركة  دولة‎ )١( 
بنو إسرائيل في القرآن والسنة : ؟ : 4 4 4 وما بعدها بتصرف.‎ )7( 


/اه 


(لو كلب إلى تليفيض أغمال موقن وال قاض أقول ميل أنادى علو رؤوس الأسهاة 
أنى أسست الدولة اليهودية وقد يثير هذا القول عاصفة من الضحك هنا وهناك » ولكن 
العالم بعد خمسة أعوام؛ أوبعد حمسين عاماء سيرى من غير شك » قيام الدولة اليهودية؛ 
حسبما تمليه إرادة اليهود بأن تنشأ لهم دولة) 

وعد عفري عام تمن الأنيظاد حم البورد على وعد ولقور وت كما سيا تت 

ولقد تفاخر اليهود كثيرا بممجهودات «هرتزل» واعتبروه مؤسس الصهيونية الأكيو 
وفيه يقول «وايزمان» أول رئيس لدولة إسرائيل: 

( إن عظمة «هرتزل ») تتجلى فى اضطلاعه بدور العمل الإيجابى» الذى يمثل الإقدام 
. والتفانق فى خدمة الفكرة الصهيونية ) . 
ٌ ثم توالت المؤتمرات بعد ذلك سنويا لخدمة الصهيونية » وتمكينها من استعمار 
المؤتمر الثانى : 

ففى سنة .134١م‏ عقد المؤتمر الثانى» وحضره 495” عضوا مندوبين عن يهود العالم» 
وكان من بين هؤلاء الأعضاء عدد كبير من رجال الدين .. 

وكان من أبرز مقرراته تأسيس شركة كبيرة تتولى شراء الارض بفلسطين» وتقوم 
بتوزيعها على المهاجرين إليهاء وتشجيع الجمعيات التى تعمل على نشر اللغة العبرية فى 
العالم. 
المؤتمر الثالث : 

وفى عام 145١م‏ عقد المؤتمر الثالث بمدينة «بال» أيضا وحضره مئات اليهودء وكان 
من أهم مقرراته : تنظيم الدعاية الصهيونية فى دول أوربا بصفة خاصة؛ والتوسع فى شراء 
الأرض بفلسطين» والإكثار من بناء المستعمرات الخاصة بالعمال. 
المؤتمر الرابع : 


وفى سنة ٠40١م‏ عقد المؤتمر الرابع بلندن» وكان القصد من وراء انعقاده فى لندن» 


مه 


الاتصال المباشر بالحكومة الإنجليزية» وتكليفها بأن تضغط على السلطان عبد الحميد 
السنهل ليود قرايها بويدوقدهة الأراضتن ف ولفتطووهنؤذتف أن الستلطان عبد لين 
عندما رأى توسع اليهود فى شراء الأراضى بفلسطين أخذ يضيق عليهم؛ ويضع العراقيل 
فى طريقهم. 

وفى هذا المؤتمر تقرر إنشاء «الصندوق القومى لليهود) وكان هدفه العمل على شراء 
الأراضى بفلسطين» أو على حد التعبير العجيب الذى يستعملونه «إعادة شراء الأراضى 
بفلسطين »)» « ولقد كان هذا الصندوق من أنشط الإدارات التابعة للمنظمة الصهيونية 
العالمية) (0), 

ولقد وصف ابن جوريون ما حققته اليهودية العالمية من مكاسب حتى نهاية القرن 

كان لنا فى فلسطين فى نهاية القرن التاسع عشر ١١‏ مستعمرة جديدة» وقد زرعت 
الوروك للدولة اليهودية» ولكن العنصر الأساسى » وهم العمال اليهود. لم يكن 
متوفرا تماماء وقد سد هذا النقص بطليعة «الدفعة الثانية) من المهاجرين» الت واضلت فى 
السنين الأولى من القرن الحالى» وعندها وضع الأساس الثابت للدولة » إذ تشكلت فى 
فلسطين قوة يهودية مستقلة ذات طابع اقتصادى عسكرى وثقافى)(). 

ويصف «هيرمان شابيرو) ما حققه اليهود من أطماع فى فلسطين» حتى نهاية القرن 

« كانت نهاية القرن الماضى بداية بناء الدولة» فلقد وضعنا حجر الأساس لبيت 
إسرائيل» ثم يأتى أبناؤنا بعدنا » فيبنون الجدران» وبعد ذلك يضع أحفادنا الأبواب». 

وفى مطلع القرن العشرين بذات الصضميوية قينل كد عملي وامعا ومد روي 
لتكوين دولة إسرائيل فى فلسطين. 

ففى سنة ١30١م‏ عقد اليهود مؤتمرهم السنوى الخامس فى مدينة «بال) بسويسراء 
وحضره ‏ أيضا ‏ مئات من اليهود» وكان من أهم قرارات هذا المؤتمرء الموافقة على إنشاء 
)١(‏ نظام الحكم في إسرائيل: .١‏ 
)١(‏ الكتاب السنوي لحكومة إسرائيل : المقدمة: م سنة 8ه 4 ه. 
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جامعة عبرية فى فلسطينء لنشر الثقافة اليهودية بين سكانها اليهودء وقد تبنى هذا الاقتراح 
وتكفل بتنفيذه الدكتور (حاييم وايزمان» الذى كان يعتبر العقل المفكر للحركة الصهيونية 
فى ذلك الوقت. 

وفى خلال هذا العام أيضا ‏ أعاد اليهود مساوماتهم للسلطان عبد الحميد» وأخذوا 
يقدمون له شتى المغريات » لإقناعه بتأسيس الدولة اليهودية فى فلسطين » وذهب إليه 
زعيمهم «هرتزل) وبصحبته عدد من شيوخ صهيون» وعرضوا عليه المساعدات امالية 
الضخمة» لإنقاذ الإمبراطورية من التدهور المالى » وتمويلها بما تحتاج إليه من أموال بعد 
ذلك, فى نظير السماح لهم بإنشاء دولة يهودية بفلسطين. 

ولكن السلطان عبد الحميد رغم حاجته الملحة إلى المال» رد على « هرتزل ) وزمرته: 
بما يخيب أمالهم, إذ كتب إليهم يقول: 

أنصح الدكتور «هرتزل» بألا يتخذ أية خطوات أخرى فى هذا الموضوع » ولا يسعنى 
أن أسمح لتحويل شبر واحد من الآرض لليهود لان هذه الآرض ليست ملكا شخصيا 
لى؛ لأتصرف فيها أناء بل هى ملك الشعب » وقد كافح شعبى وحارب من أجل هذه 
الأرضء فأخضبها بدمائه » فليحتفظ اليهود بملايينهم » وإذامزقت أوصال إمبراطوريتى» 
الإمبراطورية, إلا إذا تحولت إلى جثة هامدة. إننى لا استطيع الموافقة على تشريح جسم 
بلادى » وهى لا تزال حية .. .2١()‏ 
ويتوسل بقيصر ألمانيا وروسيا.. إلا أن توسلاته ومحايلاته باءت جميعا بالفشل إزاء تصميم 
السلطان عبد الحميد ودهائه» وفهمه العميق لما يهدف إليه اليهود من مطامع. 
على ماياتى: 

«أن تعطى الحكومة العثمانية وعدا لليهود يقضى لهم بالهجرة إلى بلاد الإمبراطورية 
الختلفة فى أسياء على شرط أن يصبح اليهود المهاجرون من رعايا الدولة العثمانية» وأن 
يتخطيع | للخدمة العسكرية» وأن يسكتؤا فق يلاد الدولة العفمائية متف رقين غير معسعين ‏ 
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كل خمس أسر على الأكثر فى منطقة واحدة » باستثناء فلسطين» فإنها محرمة عليهم)(2). 
عزل السلطان عبد الحميد : 

وذهل اليهود لهذه العروض التى قدمها لهم السلطان» ورفضوها جملة وتفصيلاء 
راخدا رتو اليذه النضباء علبهوإواستسملوا من أجل ذلك مختلف الوسائل.. وتمكنوا 

فى النهاية من أن يدفعوا صنائعهم الملحدين ذ فى الجيش التركى ليقوموا بثورة ضد السلطان 
عبد الحميد.. وقد انتهت هذه ا م .. وكان من بين الثلاثة الذين تولوا 
تسليمه قرار العزل يهودى اسمه «قره صو) أفند 

وبذلك انتقمت اليهودية العالمية لنفسها من السلطان عبد الحميد. 
وثيقة تاريخية : 

وظهر ذلك جليا فى رسالة وجهها السلطان بعد خلعة إلى الشيخ محمود أبو الشامات 
فى دمشق يذ كر له فيها مأ عرض عليه زعماء جمعية الاتحاد «جون تورك) اه 
لليهود بتأسيس وطن قومى لليهود فى فلسطين. 

وقد حصل على صورة هذه الوثيقة الأستاذ أحمد راتب عرموش» خيث يقول: 

كنت حصلت على صورة هده الوثيقة منذ فترة من الزمن ؛ وقبل نشر هذا 
الكتاب » (©2. وفى وقت كنت أقوم بالتحقق من صحتهاء وكيفية وصولها إلى أبى 
الشامات» نشرت مجلة العربى فى عددها رقم ١55‏ ديسمبر 317١م‏ مقالا قيما للأستاذ 
عبد الأفغاتئ: تورات فياعن هده الوليقة و قصعها :وقد حاوف 

كان 00 0000 1 القنامات ص ل الشاذلية 0 وأول “ خليفة 
السلطانى 3 " 5 ا ؛ من مريدى ا 5 زار ا 00 
نزل عند مريده مدير القصر. والظاهر أن السلطان الذى لا تخفى عليه خافية من شكون 
حاشيته» اطلع على الأمرء فسأل مدير قصره عمن يكون ضيفه فأخبره أنه شيخه فى 
الطريق» ووصف له من حاله ما ملأ سمع السلطان وأهاجه لاستزارته» فلما اجتمع به ملأ 
عينيه وقلبه؛ وطلب منه الطريق فلباه » وأصبح السلطان من تلاميذ الشيخ فى الشاذلية 


)١(‏ المصدر السابق : 7ه 
)١(‏ حكومة العالم الخفية: مقدمة: هامش ”١‏ وما بعدها. 
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وأورادها وأذكارها » وقد عرفت أن الشيخ حسن الحاضرة » تتقبله القلوب» فتعلق به 
السلطان» كما أخذ عنه الطريق جملة من وجهاء (إستانبول» وموظفى القصر السلطانى 
وجنوده وحراسه. فلما خلع السلطان ووضع فى قصر «سلانيك» كان من الحراس الذين 
أقيموا عليه» أحد تلاميذ البييخ أبن الشامات» وعن طريقه كانت تتم المواصلة السرية 
الكتابية بين الشيخ والسلطان المخلوع» وحفظ الزمان لنا هذه الرسالة التى أرسلها السلطان 
إلى اليم 

وقد احتفظ الشيخ بهذه الرسالة سرا طوال عهد الاتحاديين» ثم اطلع عليها بعض 
خلصائه و.بعد وفاته حافظ عليها أولاده أيضاء وهذه أول مرة تنشر فى كتاب (©. . 


وفيما يلى نص الرسالة: 


)١(‏ وردت الرسالة مع بعض الاختلاف في النص في كتاب ١‏ اليهود» إعداد زهدى الفاتح : ١١54‏ انظر : المرجع 
السابق: 7 هامش.. : 
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0000 عر 
سإسارمزارحم” وسْر اشتعين. مل . 
7 سر سر ر لعا مين «أفض لالصلاة لشم وين 00 
1 سول رللعا مين وعد وجب ا مين إواننا بعين الى يوم الرين, ١‏ : 7 
7 طرفي ويلك ليه ان 7 وخر ولره روث وخيا 5 00 0 
٠‏ يدن :هدنك يي بونان اث مره ادك راشا تحط ٠...‏ 
رقع 22 سيا رك اللر ىاو بذ لك و وعال رغ رجا يدرك سلام. . : [ 
٠‏ وحمتاري تق ريد نصاره عرض اير مكل سن حاليي تعره بابك 0 


كرلى اميك ىملت.بي وأصلاولريا .ممت وسلا مشده ذنم للد يرون وولابخر 0 
اس تمد ومشكر بر ايندم ١ ١‏ فم اورا وس ؤلسم قاءصمر ود يط 'سشاؤلي 


اللملدنفيقيد ل وكوتروز دوام ايرعود م و بو طرف لرى أ ا وو 0 
٠‏ او لرطزن وونا ل ١‏ سر نا ى خض رس كمد ا ددم وؤعرا 0 : 0 
حطلرج ا ولدمى عرضايلرم لو مقرم ولا ضكره مشو عر مسا فى و 
رءثا وكبنا.هيلسر وذ ات سنا حتبذا صارئك ١‏ سَالى عقو السام صاحيارة ٠:‏ + 
تارق براعاشت ا لاق عمل يدر مل خلا فتاسلاميه شق به 
0 اتن وا بحي ١‏ جون رك ) السميل موروف ررث ا 

١‏ ناه معيقك ر ؤساسنك تطيري وتويك اد خلافت اساي يل كت 

0 سور ايدلدم . ٠‏ بزاعًا دجلار ١‏ أراتئ مقزسم ده فل طده ارط 

ا اجون بر وطن قرفى تأسيسني قل دتصد إن 0 ِ 
2 0 6 ده قلعيا ١‏ بد تفي ولام 


صورة الصفحة الأولى من الرسالة التى وجهها السلطان امخلوع 
«عبد الحميد) إلى الشيخ أبى الشامات باللغة التركية وبخط السلطان نفسه. 
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1 يٍ تأرقام 8 1 ملا ا ع م1 و م 5 0 
ب ولإنصاره خلمسن! قات دل قاسلا 0 ور 0 
بوصولن ليفلا قبول يدم 0 
عي فون عال اسلا ادي 0 لجل رلان 000 5 
0 علدطليزر متو ذا دول تبش قبول ا« دم 0 

لان !لديا و تند دؤلاسره نزلاى سسا ضر رز كر 
7 روصا مام كا 0 قد مش وسو فرصل ملسم عر 2 جام 0 3 


0 رخ وُسمّرحا لدم 
شستا: 00 0 1 


صورة الصفحة الثائية من رسالة السلطان إلى الشسيخ أبى الشامات 
وقد ظهر فى أسفلها توقيع السلطان عبد الحميد وتاريخ الرسالة. 
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ياهو 
بسم الله الرحمن ن الرحيم وبه نستعين 

بسن ري امال د مون السو ام اراي الس جلا الجا ور 

أرفع عريضتى هذه إلى : تبح الطريقة العليه التنادلية إلى مفيض الروج واطياة. إلى 

شيخ أهل عصره الشيخ محمود أفندى أبى الشامات وأقبل يديه المباركتين راجيا دعواته 
الصالحة. 

بعد تقديم احترامى» أعرض آتنى “تلقيت كتابكي امارغ :فق 75 فازمن مرخ السندة 
الحالية وحمدت المولى وشكرته أنكم بصحة وسلامة دائمتين. 

سيدى : إننى بتوفيق الله تعالى مداوم على قراءة الأوراد الشاذلية ليلاً ونهارا. وأعرض 
أننى ما زلت محتاجا لدعواتكم القلبية بصورة دائمة. 

بعد هذه المقدمة أعرض لرشادتكم, وإلى أمثالكم أصحاب السماحة » والعقول 
الجنليمة المسألة الميمة الاحية كامانة فى ذمة التاريخ: 

إننى لم أتخل عن الخلافة الإسلامية لسبب ما » سوى أننى ‏ بسبب المضايقة من 
رؤساء جمعية الاتحاد المعروفة باسم (جون تورك) وتهديدهم ‏ اضطررت وأجبرت على 
ترك الخلافة. 

إن فؤلآء الااويى قد ارو “و اميووة عل بأن امباوق على تايس وطق قرف 
لليهود فى الأرض المقدسة (فلسطين) ورغم إصرارهم فلم أقبل بصورة قطعية هذا 
التكليف. 

وأخيراً وعدوا بتقديم ( ارا رز مار ورد كيه لوااواس ا 
التكليف بصورة قطعية أيضا. وأجب: جبتهم بالجواب القطعى الاتى: 

زإككم :لو فكو مع الدوا فيا ب تطرا هن وه اومانة ومين عليوة لير 


إنكليزية ذهبا فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعى لفك خدفت الله الأسلامية والأمة 
ل ل ا لل ان 
الا ا 

هذا وحمدت المولى وأحمده أننى لم أقبل بأن ألطخ الدولة العثمانية والعالم الإسلامى 
بهذا العار الأبدى الناشع عن تكليفهم بإقامة دولة يهودية فى الأراضى المقدسة. 

وقد كان بعد ذلك ما كان. ولذا فإننى أكرر الحمد والثناء على الله المتعال . وأعتقد 
أن ما عرضته كاف فى هذا الموضوع المهم . وبه أختم رسالتى هذه. 

ألئم يديكم المباركتين وأرجو وأسترحم أن تتفضلوا بقبول احترامى. سلامى إلى 
جميع الإخوان والأصدقاء. 

يا أستاذى المعظم. 

لقد أطلت عليكم البحث. ال ل 
ونحيط جماعتكم بذلك علما أيضا. 


فى 9؟ أيلول 6م١١‏ 
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المؤتمر السادس : 

وفى سنة ١1٠07‏ م عقد المؤتمر السادس لليهود 2١(‏ وكان معظم النقاش فيه يدور 
وقد استطاع يهود شرق أوربا بصفة عامة ويهود روسيا بصفة خاصة؛ أن يهدموا كل 
اقتراح يرمى إلى توطين اليهود أية منطقة فى العالم سوى فلسطين » وأن يخرجوا بقرار 
مؤداه أن «فلسطين هى الوطن القومى الأبدى للشعب اليهودى». 

وبدأ اليهود فى هذا العام يبحثون جديا عن دولة تساعدهم لبلوغ غاياتهم » ولم يطل 
على إنشاء دولة لهم بفلسطين. 

ولقد كان «حاييم وايزمان») هو صاحب فكرة التقرب إلى بريطانياء لأن شعبها من 
أكثر الشعوب إيمانا بأن الدولة اليهودية لابد أن تقوم فى فلسطين» حسب نص التوراة كما 
فهمه الإنجليز.. ولأن إنجلترا فى ذلك الوقت كانت مسيطرة على دول كثيرة فى العالم.. 
ولأن البهودية العالمية كانت أقوى ماتكون نفوذا ف بريطانيا حيبذاك: . 

وقد رحبت بريطانيا بهذا التقرب والتشبث » ووجدت فى ذلك منفعة لهاءوبذلك 
التقت مصالح الاستعمار مع مصالح الصهيونية العالمية. 
المؤتمر السابع : 

وفى أغسطس سنة 405 ١م‏ عقد المؤتمر السابع برئاسة «دافيد وولفنسون)» ‏ بعد وفاة 
«هيرتزل » - وكان من أبرز مقررات هذا المؤتمر توسيع الهجرة السرية إلى فلسطين » 
وإنشاء مكتبة عبرية كبيرة بها.. 

ولم نعرف شيئا عن الم تمر الثامن. . 
المؤتمر التاسع : 

وفى سنة 501١م‏ عقد المؤثمر التاسع برئاسة «ماكس نورداو) من يهود «هنقاريا» 
وكان مقر انعقاده فى «هامبورج) بألمانياء وقد تقرر فى هذا المؤتمر إنشاء مصرف للتسليف 
الزراعى» وإقامة مستعمرأات تسير على النظم التعاو نية) وبدى ف هذه السنة بإنشاء 


)١(‏ بئوإسرائيل في القرآن والسنة : ” : 40٠‏ وما بعدها بتصرف. 


11/ 


مستعمرة ( تل أبيت») اعت فى التوسيع بعد ذلك » حتى أصبحت هى العاصمة 
المؤتمر العاشر: 
وفى سنة ١51١م‏ عقد المؤتمر الصهيونى العاشر برئاسة «نورداو) أيضا وكان من أهم 


للمهاجرين اليهود. 
المؤتمر الحادى عشر: 
وفى سنة ١91١م‏ عقد المؤتمر الحادى عشر فى النمسا » وفيه اتفق الم تمرون على 
إشناء ]شامع الغيزية بالعدش: 
مؤتمرات أخرى : 


ثم توالت المؤتمرات بعد ذلك » وكانت تمثل تحولا ضخما فى تاريخ اليهود , لأنها 
واصبح لهم ممثل رسمى يتحدث عنهم؛ ولانهم عن طريقها رسموا الخطط المدروسة 
لاستلاب فلسطين» .واستطاعوا أن يسخروا كثيرا من الدول لخدمة أغراضهم وآمالهم.. 
مستعمرات يهودية : 

وحينما اندلعت نار الحرب العالمية الأولى سنة 4 ١51١م‏ كان عدد المستعمرات التى 
يمتلكها اليهود حوالى أربعين مستعمرة زراعية» تبلغ مساحتها زهاء مائتى ألف فدان, 
ويعمل عليها ما يقرب من اثنى عشر ألفا من اليهود» وبلغ مجموع اليهود الذين كانوا 
يسكنون فلسطين فى ذلك الوقت أكثر من تسعين ألفاء كان نصفهم تقريبا يسكن مدينة 
القدس. 
اليهود فى الجيش البريطانى : 

ورأى اليهود أن نشوب الحرب العالمية فرصة ثمينة لهم لتحقيق مطامعهم, وأخذوا 
ينظرون إلى الكفة الراجحة: ليتقربوا منها ‏ كما هو شأن اليهود - وأخيرا استقر رأيهم 
على مناصرة بريطانياء لأنهم وجدوا أن علامات النصر تدنو منهاء فالتحق عدد كبير من 
اليهود بالخدمة فى الجيش البريطانى» وكانوا يلبسون ملابس الجيش البريطانى» ويحملون 


17 


النجمة المسدسة كشعار لهم » ونجح الدكتور ) وايزمان ) فى إنتاج مادة لصناعة 
المتفجرات... واستغلهم الإنجليز فى التجسس لحسابهم» وهره ايمر منظماتهم فى هذا 
لمجال منظمة «نيلى) التى كان مُعظم أفرادها من يهود فلسطين . 
وعد بلفور : | 

وفضلا عن هذا فقد استطاع اليهود أن يجروا أمريكا فى الدخول فى الحرب العالية 
الأولى لمناصرة بريطانيا وحلفائها... وقبض اليهود ثمن هذه الخدمات لبريطانيا (وعد بلفور) 
وزير خارجية بريطانيا فى ذلك الوقت وقد صدر فى الثانى من نوفمير 411١م )١(‏ ويقضى 
بأن يعمل الإنجليز على إقامة وطن قومى فى فلسطين» ونصه: 

«عزيزى مستر روتشيلد: تنظر حكومة جلالة الملك بعين العطف إلى إنشاء وطن 
قومى فى فلسطين للشعب اليهودى» وسوف تبذل أفضل الجهود لتسهيل بلوغ هذه الغاية) 
على أن يفهم جيدا أنه لا يجوز عمل شىء قد يغير من الحقوق المدنية والدينية للطوائف 
غير اليهودية فى فلسظين ولا الحقوق أو الركن السياسى الذى يعم به البهود فى أى بلاذ 
أخرى). 

وفرح اليهود بهذا الوعد فرحا شديداء واعتبروه نقطة تحول فى تاريخهم» وبلغت 
حماسة اليهود له مبلغا كبيراء إذ أيقنوا أن إعلانه قد وضع حدا لآلامهم؛ وجاء محققا 

وقد ترتب على هذا الوعد أن ضاعف اليهود جهودهم لبلوغ مطامعهم فى فلسطين. 
وإعطائهم الاستقلال الذاتى.. 
اعتراف عصبة الاثم بالوعد : 

ثم خطا اليهود خطوة أخرىء فعملوا على أن تعترف بهذا الوعد «عصبة الأثم) وقد 
تم لهم ما أرادوا. 

ففى أبريل سئة ٠97١م‏ وقعت فى (سان ريمو) معاهدة الصلح مع تركياء وفيها أدمج 
بياك (وعد بلفور) واعتبر جزءا من المعاهدة» وبذلك أعطى الوعد طابعا دوليا» إذ سجل 


.7174 انظر: خطر اليهودية:‎ )١( 
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اليهود أصحاب هذا الوعد : 


وكانت عبارة الوعد من وضع اليهود أنفسهمء فقد جاء فى مذكرات «هربرت 
صموئيل) ما يلى : 

« وفى شهر يناير سنة 511١م‏ ذهبت بصفغحبة سيررونا لدستورز ولورد روتشيلد. 
لقايلة بلقور مب وعوضينا: عليه بوضفه ورين للكازجية أن الوقية: فك عان الكن تصندر 
الحكومة البريطانية تصريحا نهائيا بالتأييد والتشجيعء وقد وعد بلفور أن يفعل هذاء وطلب 
إلى أن أقدم له تصريحا نرضى عنه » وسيحاول هو أن يقدمه لوزارة الحرب» وبيدما كنت 
متغيبا فى جبل طارق» أخذت اللجنة السياسية برياسة س وكولوف على عاتقها وضع مسودة 
المشمروع ...0 (00. 
بعد كتابته سلمه لبلفور فى 51١1/1/١‏ 1م20). 

والخلاصة أن وعد بلفور كان وعدا ممن لايملك لمن لا يستحقء ثم استطاع الإثنان: 


فلسطين تحت حكم بريطانيا : 

وفى لانم عن اسم له وي افيه احتلال القدس.. وفى أوائل سنة 
تم لهم احتلال بقية أجزاء فلسطين» وأصبحت بذلك خاضعة للحكم العسكرى 
البريطانى الذى امتد زهاء ثلاث سنواتءتولى خلالها الحكم العسكرى على فلسطين عدد 
من الضباط المعروفين بميرلهم اليهودية. وتمكن اليهود فى هذه الفترة من تنفيذ كثير من 
ختروعاتهم: ش 

وفى سنة ٠47١م‏ أنهت الحكومة البريطانية الحكم العسكرى» واستبدلت به حكما 
مدنيا امتد هذا التاريخ إلى 4 ١‏ مايو .557١م‏ وقد كان جميع الحكام الذين تولوا إدارة 
فلسطين فى تلك الفترة من الأشسخاص الذين أصلهم يهودىء أو ممن يعرفون بتشجيعهم 


.١551/ الجامعة العربية‎ ١١07 خطر اليهودية: 579 نقلا عن: الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين:‎ )١( 


)١(‏ بنو إسرائيل فى القرآن والسنة : ” : 557 وما بعدها بتصرف. 


١/ ٠ 


لليهود: و بعضهم كان اليهود يختارونهم اختيارًً للقيام بهذه المهمة 58 وقد بلغ عدد 
ألى مهاجر. 

والخلاصة أن عهد الانتداب البريطانى على فلسطين كان يقوم على وضعها تحت 
ظروف إدارية واقتصادية وسياسية تضمن إنشاء الوطن القومى لليهود فيها. وأن الإنجليز فى 
فلسطين فى تلك الفترة ما كانوا إلا حراسا على مصالح اليهود» ومنفذين للمطالبهم. 


وقد قال وايزمان فى مذكراته بغرور وصلف: 


«نحن اليهود كنا نسعى لإقامة دولة لنا بفلسطين» وقد اخترنا الإنجليز الحكمهاء 
واستعنا فى هذا بعصبة الأثم؛ فنحن الذين سلمنا فلسطين للإنجليز مؤقتاء وليس الإنجليز هم 
الذين وهبوها لنا بعد ذلك. ولقد احتضنت بريطانيا حركة الصهيونية منذ نشسأتهاء وأحذت 
على عاتقها تحقيق أهدافهاء ووافقت على تسليم فلسطين خالية من سكانها العرب لليهود 
فى سنة 375١م‏ ولولا الثورات المتعاقبة التى قام بها عرب فلسطين لتم إنجاز هذا الاتفاق فى 
الوعد المذكور) (2. 

وكان أول حاكم إنجليزى تولى الانتداب على فلسطين سنة 57١‏ ١م‏ هو «هربرت 


صموئيل») الذى شرع ينفذ المخطط الصهيونى جرم لاغتصاب فلسطين» تسنده الحراب 
البريطانية» وأموال يهود العالم » وخاصة يهود الولايات المتحدة.. 


وقد اعترف وايزمان فى مذكراته أنه هو الذى اقترح على الحكومة البريطانية تعيين 
«هربرت صموثئيل ») مندوبا ساميا على فلسطين » ليتولى نقل الوعد النظرى إلى حقيقة 


واقعة (). 


وقد أنشأ الوكالة اليهودية التى هى عبارة عن حكومة يهودية ذات أجهزة تامة» وتضم 
أكثر من )3٠٠١(‏ عضو من جميع أنحاء العالم» واعتبر اللغة العبرية لغة رسمية» وسهل 
تدفق المهاجرين اليهود على فلسطين» حتى بلغ عددهم )١57(‏ ألف يهودى» وسلم 
اليهود جميع وسائل الصناعة والزراعة» وعين يهوديا مشرفا على أوقاف المسلمين» ومنح 
اليهود مساحات شاسعة من أراضى الدولة»؛ وأعطى اليهود امتياز استغلال مياه نهر الأردن 


.5/8 المرجع السابق: :5: نقلا عن: مذكرات وايزمان:‎ )١( 
؟ وما بعدها.‎ 4١ انظر خطر اليهودية العالمية:‎ )١١ 


الا 


لاستخراج الكهرباء» وتولى القيام به اليهودى الروسى «بنحاس وتنبرغ » وكانت مدة 
امتيازه سبعين سنة. ثم أعطاهم امتاز مشروع آخرء يعتبر من أهم المشروعات» وهو مشروع 
استغلال مياه البحر الميت, لأن مياهه تحتوى على كميات ضخمة من الأملاح التى تستغل 
فى الصناعات المختلفة. 


ثم خلفه فى سنة 374١م‏ اللورد «بلومر) فسار على نهج سلفه «هربرت» فى تقديم 
كل المساعدات لليهود» وتضيية الخناق على العرب. 


ومن الخدمات التى قدمها لليهود منحهم امتياز استخراج أملاح البحر الميت» وتسهيل 
شراء الأراضى لهنم. 
المرسومة التى وضعتها الحكومة اليهودية العالمية» والتى تكلفت الحكومة الإنجليزية بتنفيذهاء 
وكان كل واحد من هؤلاء الحكام خادما أمينا وجنديا مطيعا لليهود. 

وقد رأى عرب فلسطين أن بلادهم فى طريقها إلى أن تتحول إلى مستعمرة يهودية 
منذ وطئها أقدام الإنجليز سنة 911١م‏ كما شاهدوا بأعينهم أن الإنجليز يعاملون اليهود كما 
يعامل الوالد الحنون طفله الوحيد المدلل.. فهم يفتحون لهم أبواب الهجرة.. ويعطونهم 
الأرض بغير حساب.. ويفسحون لهم لمجال لاستغلال المياه.. ويعينونهم فى أرقى المناصب 
واهمها.. 
فى تنفيذ تلك الخطة.. ولنقرأ ما قاله اليهودى «اتنجر» فى المؤتمر الصهيونى الذى انعقد فى 
سدنى باستراليا فى مايو 9579 ١م‏ ونقلته جريدة 1167210 ]60762 فى عددها الصادر بتاريخ 
١5‏ ديسمبر 5 5915١ام:‏ 
الصناعة اليهودية. والعرب يرفضون هذه الحماية» لانها ترفع الاسعار على المواد 
الاستهلاكية. ولكنا نمجحنا وأصبحت جميع صناعاتنا محمية من المضاربة الخارجية. 
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وبالنسبة إلى الأراضى» يتساءل الكثيرون لماذا لم تعطنا حكومة الانتداب الأراضى 
الأميريةة وجوابى عن هذا التساول:هو أننا قد حفتانا على أقسَاء كبيرة من الأراضيء بيد 
أننا لا نرغب فى الإعلان عن ذلك» وكلما حافظنا على السرية منعنا احتجاج جيراتنا 
العرب. 

إن الحكومة البريطانية متفاهمة مع المنظمة الصهيونية لمنحنا أجزاء كبيرة من الأراضى 
باثمان رمزية. وانا أعلن ذلك هنا فى استرالياء. لان العرب ليس لهم مندوبون يراسلون 
جرائدهم من استراليا. ولسوف نواصل طلب المزيد من المنافع والامتيازات) (2. 


ولجأت الحكومة البريطانية فى جميع عهودهاء ولأ مندوبوها السامون فى فلسطين 
إلى خطة التضليل والغدر والمكر فى تفسير وعد بلفور وفى تنفيذه عملياء وكان أقطاب 
الإمجليز الصهاينئة «تشرشل » و (إيدان ) و ١‏ بلفور » و « ماكدونالد » و« أتلى ) و١‏ بيقن ) 
و« بيقان ) و( كروسمان » يتظاهرون دائما باتخاذ موقف الحياد بين العرب واليهودء 
ويفسرون وعد بلفور على أنه مجرد السماح للمهاجرين من اليهود فى الاستطيان 
بفلسطين التى تربطهم بها روابط روحية وتاريخية .. ! وفى الوقت نفسه يصدرون الأوامر 
إلى ممثليهم فى فلسطين بضرورة التعجيل بإنشاء الوطن القومى اليهودىء والسماح لليهود 
بالاستيلاء على أرض فلسطين ومياهها ومصادر الثروة فيهاء ليقوم الكيان اليهودى على 
دعائم قوية راسخة. وكان من أول الدعائم التى يجب إعدادها ليقوم عليها الكيان 
اليهودى هى القوة البشرية. ومن أجل تأمينها أشرفت حكومة الانتداب على عملية 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين» وسخرت فى سبيل ذلك أموال الحكومة ومعداتها ودوائرها 
وجيشها وبوليسها. كما وضعت خطة اقتصاد البلاد على أسس الهجرة اليهودية.. 

ومنذ الساعة التى دنست فيها أقدام الإنجليز أرض فلسطين .. (') بدأ عرب فلسطين 
يشعرون بالخطر الجسيم يهدد كيانهم ومستقبلهم؛ بسبب الشروع فى تنفيذ الوعد الذى 
سمعوا عنه بعد وصول الإمجليز إلى فلسطين. 

ورأى عرب فلسطين أن اليهود يتكاثرون ويمتلكون الأرض بأية وسيلة» ويحتلون 


.8 20085م.,] ,عوعع.] .لخ ,لصدائزا0ط عطا مآ نازع الاء0][ 
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الخناق على الفلاح» وقوانين للهجرة تسهل عملية الغزو الإجرامى الذى تنظمه اليهودية 
العالمية تحت حماية الحراب البريطانية والقوانين الاستعمارية.. وأصبح عرب فلسطين يرون 

وغدا ذلك الجبان الذليل بين عشية وضحاها نمروذا جبارا فقد كشفت الحراب 
البريطانية التى تحميه عن حقيقة الطبع الكامن فى ذلك اليهودى.. وأوضحت أن الطبع 
اليهودى أو الخلق اليهودى مبنى على الغدر والخسة والبطش والانتقام» والتدمير والنذالة» 
وحب اغتصاب مال غير اليهودى وعرضه ودمه ‏ كما أسلفنا ‏ ولقد تطور شعور العرب 
بالخطر ا محدق بهم وبوطنهم إلى أعمال إيجابية » وثورات مسلحة » ومظاهرات سلبية حينا 
ودموية أحيانا أخرى. 

ولقديدات تلك الأغمال الأبتجابي ةعول من قزأم وأوسرها كمايلى: 


١‏ - اضطرابات أبريل سنة ٠47١م‏ التى وقعت فى القدس» وقتل فيها عدد كبير من 
اليهود الذين تحرشوا بالعرب..وقد جرت محاكمة زعماء العرب نتيجة لهذه الحركة 
وحكم على سماحة مفتى'فلسطين الحاج أمين الحسينى بالسجن عشر سنين» وحكم 
بالسجن حمس غشرة سنة على الرَعيج اليهودى الإرهابئ «جابوتسكى» إلا أن الأوامر 
صدرت فى لندن بعدم حبسه. مما أرغم المندوب السامى «هربرت صموئيل») حين وصل 
إلى فلسطين» لتسلم مهام منصبه على إلغاد الحكم الذى صدر على سماحة المفتى. 

؟ ‏ اضطرابات مايو ١47١م‏ فى يافا..و كان سببها مظاهرة قام بها اليهود للتحرش 
بالكزون و قلا ذامنت: عذه الاتطر اباك يسة عقيز يوها قدل فى أثنائها أعدة. كير من 
اليهود والعرب؛ وعلى أثرها سافر إلى لندن وفد عربى برياسة السيد موسى كاظم باشا 
الحسينى» وعضوية السادة أمين التميمى» ومعين الماضى» وتوفيق حماد.. وعاد الوفد بعد 
أن أخفقت مساعيه فى إسماع صوت عرب فلسطين إلى الحكومة البريطانية الضالعة مع 
العريي د 

 "‏ اضطرابات القدس فى ” نوفمبر ١95١م‏ وتلتها حوادث يافا فى مارس 
ام 


؛ - اضطرابات أغسطس سنة 959١م‏ وقد بدأت فى 4 ١‏ وانتهت فى 7٠١‏ منه.. 
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وعمت جميع أنحاء فلسطين وقتل فيها حوالى ٠٠١‏ يهودى » أكثرهم فى الخليل والقدس 
ويافا. 

وكان سبب هذه الحوادث اعتداء اليهود على البراق الشريف, ومحاولاتهم المتكررة 
لتغيير نظام ا حالة الراهنة ‏ ستاتسكو ‏ بالنسبة إلى الحقوق المكتسبة التى نص عليها صك 
الانتداب «مادة 2١‏ وقد أوفدت الحكومة البريطانية لجنة للتحقيق سميت باسم رئيسها 
«ولترشو) جاءت إلى فلسطين للتحقيق ف أسياب الاضطرابات» وهى خطة بريطانية 
معروفة» فقد كانوا كلما اضطربت الحالة فى البلاد سارعوا إلى إيفاد جنة تحقيق» لتحذير 
الشعب الثائر الناقم» وقد بدأوا بإيفاد هذه اللجان منذ سنة ١97١م‏ (الجنة هايكرافث) ثم 
لجنة «شو) هذه فى سنة 975١م‏ ولجنة «سمبسون) فى سنة 970١م‏ ولجنة «ببل) 
5م-19709١م‏ ولجنة «وودهود) ...إلخ . 

كما كانت تصدر فى كل سنة تقزيراتسمية والقيرة التيامية) أو «الكناب الأبيطن 
السنوى» تضمنه الاعمال التى قامت بها شف فلسطين. 

ثورة الشيخ عز الدين القسامء التى بدأت فى ؟ نوفمبر 915١م‏ وتحولت إلى 
حركة عصيان مسلح ضد حكومة الانتداب واليهود» وفى ؟ نوفمبر طوقت قوة كبيرة 

5 الثورة الكبرى: طفح الكيل عند العرب» ولم يعد أحد منهم يصدق الإنجليز فى 
وعودهم الكثيرة التى كانوا يرددونهاء كلما اضطرب حبل الأمن فى البلاد» والتهب 
الشعور العربى بالحقد والنقمة على سياسة تهويد البلاد.. لم يعد أحد يثق بأن الإنجلير 
سيشركون العرب فى حكم بلادهم» وأيقن الجميع أن وعود تأسيس مجلس تشريعى, 
وحفظ حق العرب فى وظائف الدولة» لا تعدو أن تكون حيلا إنجليزية » تطبخها اليهودية 
العالمية » والصهيونية والماسونية» من أجل تخدير العرب » وتثبيط هممهم » وإضعاف 
عزائمهم.. أدرك عرب فلسطين كل هذا » فلجأوا إلى الحل الوحيد لعلاج مثل هذه الحيلة 
المرة التى وقعوا فيها.. وفى هذه المرة حملوا السلاح بعد أن تطورت مشاعرهمء وأحسوا 
أن الاستعمار البريطانى يبيعهم ويبيع وطنهم مجرمى اليهود من مختلف أنحاء العالم.. 
حملوا السلاح من سنة 975١م‏ إلى نهاية سنة 974١م‏ وتلك كانت ثورتهم الكبرى التى 
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واف الفورة تر اناق البير نسي كان بانا :تروت اوري لاسن اللية تل اصحت» 
ورد العرب على عدوان اليهودء فهرعت قوات الإنجليز لحماية اليهود» والبطش بالعرب 
كعادتهاء كلما هرعت يدان الاشتباك. فأضرب سكان مدينة يافا احتجاجا على تصرفات 
الإنجليز» وتحيزهم واعتدائهم على العرب العزل من السلاح . 

وامتد الإضراب الذى بدأ فى ١7‏ أبريل 5١م‏ إلى جميع أنحاء فلسطين. وفى 5 ؟ 
أبريل تألفت «اللجنة العليا» من عشرة أعضاء يمثلون الأحزاب الفلسطينية. .0©. 

وأذاعك» اللسة انا غلى القعي :دعت :فيه اراز الإضرات إلى أن جاب مطالب 
الشعب فى وقف الهجرة اليهودية» وتشكيل حكومة دستورية تمثل الشعب الفلسطينى 
بأكثريته العربية الساحقة . 

ومع الإضراب الذى تسمل جميع مرافق الحياة التجارية والصناعية والحكومية » حمل 
ا جاهدون الفلسطينيون السلاح» واعتصموا بالجبال نحاربة الجيش البريطانى الذى يحمى 
عملية تهويد البلاد.. وانتشر الفدائيون العرب فى المدن» ونصبوا الكمائن للإنجليز واليهود 

فى الطرقات.. ووصلت قوات متطوعة من خارج فلسطين.. وأخذت الثورة شكل حرب 
عصايات جند الإجليز:ضدها نخبة خبة 3 تراتوي في وفطي اذه اراق ارقي ولا كه 
«ويفل) من تعد لما سدق عي الإنجليز 100 كان حرب القوات البريطانية الجنرال 
«دل» قائد لقواتهم فى فلسطين. وكان تحت قيادته أكثر من 2177 ألف ضابط وجندى؛ 
بالإضافة إلى قوات البوليس البريطانى واليهودى» وقوات حدود شرق ارد وجيش 
الجئرال «جلوب» الذى كان يسمى بالجيش العربى.. ولقد انتصر الثوار الفلسطينيون على 
قوات بريطانيا العظمى فى أغلب المعارك التى خاضوهاء وعجزت هذه القوات الضخمة 
بدباباتها وطائراتها ومدافعها عن إخماد ثورة شعب صغير أعزل .. واستعمل الإنجليز جميع 
أنواع البطش والإرهاب والوحشية وكانوا يعتدون على الشيوخ والنساء والاطفال 
وينسفون القرى على رؤوس السكان الآمنين» بحثا عن فدائى يظنون أنه لجأ إلى القرية.. 
ودام الإضراب العام ستة أشهر» والثورة مستعر أوارها لم تخمد, رغم التضحيات الجسيمة 
التى قدمها عرب فلسطين. وحينما يكس الإنجليز من إخماد الثورة حربيا لجأوا إلى الحيلة 
والدسائس والمكرء وأقنعوا ملوك العرب بالتوسط لإنهاء الإضراب ووقف العصيان؛ 
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وفى ١١‏ أكتوبر 575١م‏ أصدرملوك العرب وأمراؤهم البيان التالى: 


«إلى أبنائنا عرب فلسطينء لقد تألمنا للحالة السائدة فى فلسطين» فنحن بالاتفاق مع 
إخواننا ملوك العرب وأمرائهم, ندعوكم للإخلاد للسكينة حقنا للدماء» معتمدين على 
حسن نوابا صديقتنا الحكومة البريطانية ورغبتها المعلنة لتحقيق العدلء وثقوا بأننا سنواصل 


السعى فى مساعدتكم) (2. 
بريطانيا.. ! حم أنه سبد تمي قؤاها قدينة يردي الحالية | وأتهر الإشتراب الى داد 


مستة 8 كاملة» وبرهن على قوة الشعب الفلسطينى وصلابتهواستعداده للتضحية 
والفداء .. وفقد عرب فلسطين فى تلك الفترة من الثورة أكثر من ثلاثة آلاف عربى وسبعة 
آلاف جريح, وثمانية آلاف شهيد من الشيوخ والنساء والأطفال؛ واعتقل الإنجليز حوالى 
ألفين من الشسباب العربى . 

وبعد ذلك شكل الإنجليز فى نوفمبر سنة 975١م‏ لجنة برئاسة المستر «بيل) الإنجليزى 
للنظو فى شمالة فلسطين ٠‏ واستفت إلى أقوال البهوةوالعرد فم عاذت إلى لندن 
ونشرت تقريرها فى يوليو 551١م‏ وكان يتضمن مشروعا لتقسيم فلسطين بين العرب 
واليهود والإ مجليز... ! 

القسم اليهودى» ويشتمل على أخصب أراضى فلسطين ! 

والقسم العربى وفيه الجبال الجرداء ! 

والقسم البريطانى » وفيه القدس» وبيت لحم ! 

واقترحت اللجنة ضم القسم العربى إلى شرق الأردن » فتتسع بذلك رقعة النفوذ 
البريطانى فى الشرق الاوسط. 

وبعد أن نشر التقرير عاد العرب إلى ثورتهم من جديد» وانتهز الإمجليز مقتل حاكم 
الجليل «أندروز) ) فى ١"‏ سبتمبر 911١م‏ وحلوا اللجنه العلياء وعزلوا رئيسها سماحة 


)١(‏ المرجع السابق: ا" نقلا عن : المؤامرة الكبرى : إميل الغوري » النيل للطباعة هه ام وانظر : بنو إسرائيل في 
القرآن والسنة: * : /ا1ه4. 


8 ١ 


المفتى من رئاسة المجلس الإسلامى الأعلى» وطاردوه...واعتقلوا الزعماء.. ودمروا القرى 
والمساكن .. ومع هذا فقدا ستمرت الثورة 0 مشتعلة حتى سنة 591575 ١ام.‏ 


وعقدت بريطانيا مؤتمرا فى لندن فى 7 فبراير 599١م‏ حضره ممثلون عن الدول 
العربية» وعرب فلسطينء واليهود» إلا أن هذا المؤتمر فشل بعد شهر من انعقاده» وعادت 
الوفود إلى بلادها. 

ورغم إخفاق المؤتمر فقد أصدرت الحكومة البريطانية الكتاب الأبيض فى ١7‏ مايو 
8 ام متضمنا بعض المقترحات أو المطالب العربية» التى تتلخص فى إلغاء وعد بلفور ) 
ومنع الهجرة وبيع الأراضىء ومنح البلاد استقلالا تاما.. إلا أن الوفود العربية فى مؤتمر 
لندن تساهلت وتنازلت عن كثير من المطالب » ولخصت مقترحاتها بما يلى: 


أ- تصبح فلسطين دولة مستقلة لغتها العربية ودينها الإسلام. 

ب تعقد الحكومة البريطانية مع حكومة فلسطين معاهدة دفاع مشترك. 

ح_يمثل اليهود فى الحكومة الدكتور وايزمان. 

ذ ع ابكرم يناك ل #ابامواك ولول البلا 

ه_فترة الانتقال ٠١‏ سنوات. 

ولم تأخذ الحكومة البريطانية بكل المقترحات العربية» وأصدرت الكتاب الأبيض ومن 
بنوده: 

أ- تشكيل دولة فلسطين لا عربية ولا يهودية. 

ادك جهن ماح نيو خسن نا نكن 

عت تقنتيم الأراضئ إلى ثلانك مناطق:. 

ارول كر اليو لام لا 

والثانية : يصرح لهم فيها بشراء الأرض بعد موافقة الحكومة. 


)١١‏ المرجع السابق : 50/5 ب 5374 هامش. 


7 


ورفض اليهود هذا الكتاب» وافعد وا الى صديقهم «تشرشل) بمهاجمته. فهاجمه فى 
مجلس العموم البريطانى» وقد أهملت الحكومة البريطانية بسبب مهاجمة «تشرشل» ما 
تضمنه هذا الكتاب من مقترحات فى صالح العرب. 
بداية الإإرهاب اليهودى : 


وما إن تكاثراليهود فى فلسطين» بفعل سياسية التهويد التى اتبعتها حكومة الانتداب 
البريطانى » حتى شرعوا يتدربون على استعمال السلاح» ويشكلون المنظمات السرية التى 
تتولى قتل العرب وإرهابهم, ليسلموا بتهويد وطنهم العزيز (2 . 

وأشرف الضباط الإنجليز على تدريب اليهود وتسليحهم » بحجة المحافظة على 
مستعمراتهم» وعاملوهم كما يعامل الأب طفله المدلل.. وفى كل مرة وقع فيها استباك بين 
العرب واليهود يسارع الإمجليز بدباباتهم ومدافعهم للفتك بالعرب وحماية اليهود... وحين 
آنس اليهود فى أنفسهم شيئا من القوة أخذوا يضربون الإنجليز أنفسهم؛ وتنكروا لحماية 
الذين وقفوا معهم ‏ كما أسلفنا ‏ وكانت اليهودية العالمية تنفخ فى ذلك اليهودى الجبان 
وتشجعه على التحول من موقف الضعف والذل إلى موقف الغدر والبطش والحقد.. وكان 
رئيس الحكومة البريطانية ووزراؤه عبيدا تسيرهم اليهودية والماسونية والصهيونية كيف 
تشاء.. وهاجم اليهود المعسكرات البريطانية التى تحمى اليهود ومستعمراتهم؛ وهاجموا 
القطارات الحربية وقتلوا الجنود» ونسفوا الجسور التى تربط بين فلسطين والدول العربية 
المجاورة وقتلوا أكبر شسخصية بريطانية فى الشرق الأوسط «اللورد موبن» فى نوفمبر 
ام 

ونسفوا مكاتب الحكومة فى فندق الملك داود بالقدسء وقتلوا فى تلك الجريمة أكثر 
من ٠٠١‏ موظف بريطانى ممن كانوا عبيدا لليهود» يشرفون على مو الوطن القومى 
اليهودى , وكان ذلك فى ؟؟ يوليو "4 5١م.‏ 

لقد مارس اليهود جميع أنواع القتل الفردى والجماعى ضد العرب والإنجليز » ولم 
تحرك حكومة الانتداب ساكناء لأنها كانت ضالعة مع اليهودية العالمية ومستخذية للنفوذ 
الصهيونى العاتى. كانت جميع عمليات القتل والتدمير تتم باتفاق مع الوكالة اليهودية 


3 


)١(‏ اخطر العصابات اليهودية: منظمة «سترن) وعرفت باسم ا محاربين من أجل حرية إسرائيل» ثم عصابة «الارغون زفاي 
لومى ابرياسة ( ديغدرزئال ) ومن بعده (يعقوب مريدور) ثم ((مناحيم بيجن) ومنظمة «الهاجناه») التى كانت 
الحكومة تعترف بها رسمياء وأ صبحت نواة اجيم اليهودي فيما بعد المرجع السابق : 71/5 وما بعدها بتصرف. 
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المسكولة عن كل ما يتعلق باليهود فى فلسطين. وكانت كثيرا ما تسارع إلى استنكار 
الجرائم الكبيرة المروعة مع أنها هى التى أمرت بها أو وافقت عليها كماحدث فى جريمة 


نسف فندق الملك داود )١(‏ : 


تقرير «بولز» وأثره : 
يقول الأستاذ عبد الله التل: 


وفى غمرة الإرهاب اليهودى الصهيونى لدى حادثتان حاول فيهما إنجليزيان 
شجاعان أن يوجها نقدا إلى الخلق اليهودى المؤسس على الغرور والوقاحة والصفاقة 
والإجرام والوحشية والجشع.' 

والحادثة: الأولى فى أيام الاحتلال العسكرى الأولك لفلسطين. وكانت اللجنة 
الصهيونية قد دخلت فلسطين فى ركاب الاحتلال وشرعت تعد العدة للسيطرة على 
الحكم ووضع الخطط لتهويد البلاد . فضحج الجنرال السير «بولز) من صفاقتهم وجشعهم 
وغرورهم وكتب فى يوليو ام تقريرا بذلك إلى قيادته العليا فى القاهرة» وكان 
جزاؤه على صراحته وشسجاعته العزل من القيادة وإنهاء الحكم العسكرى وتسليمه إلى 
الليودى وهريرت طخرئيل» الذى عين عدوا افيا علق فلبتطين !آنا قفري بولر 
فيقول7"): 

«وما أستطيع تقرير اللوم على فريق من الشعب أو على أفراد منه وتلك قضيتهم 
معلقة غير مفصول فيها . ولكنى أستطيع أن أقول جازما إن اللجنة الصهيونية» لما جد الجد 
أبت الانقياد امار رارا كرب ل 
0 

وليس العدل ما يبتغيه الصهيونيون من الممثل العسكرى. بل هم يتطلبون فى كل أمر 
فيه ليهودى دخل أعمال التمييز وامحاباة فى جانب اليهودى وهم قوم يصعب التعامل معهم 
صعوبة لا تفوقها صعوبة. ولكونهم هم الأكثرية فى القدس ‏ كذا ‏ فما يقنعهم ولا 
)01 1951 دملممنآ معالخ . 11[ .87لا بملوع؟] مسعطعممعك8 ,امع ]] عط] 

وفيه يعترف السفاح مناحيم بيجن أن عملية نسف الفندق كانت باتفاق سابق مع الوكالة والهاجناه. 


(١؟)‏ قضية فلسطين: نجيب صدقة, دار الكتب » بيروت ١9155‏ ص 78 . 


ار 


يرضيهم ما لهم من حماية عسكرية» فإنهم يطابون أن يتقلدوا أزمة الأمور بأيديهم. وفى 
سائزالأماكن حيت ع أقلية حون طسيجاءفى ظلن الخماية السكرية: 

وقد لزمنى أن ألح فى تبيان ما أعانيه من الصعوبة فى ضبط أى موقف كهذا الموقف 
فى المستقبل إذا كنت مضطرا إلى التعاطى مع ممثل الطائفة اليهودية الذى يهددنى بإقامة 
هياج الغوغاء مقام القانون ويرفض الرضا بقوات القانون والنظام. ومما تقدم يتضح أن 
اللجنة الصهيونية تدعى لنفسها سلطتى وسلطة كل دائرة من دوائر الحكومة وتتعدى 
عليها. وإننى أقول بصورة الحزم إن دوام الحال على هذا المنوال ضرب من امحال» دون 
مجازفة بالسلام العام وإجحاف بحقوق إدارة أنا رئيسها. 


وعبثا نقول للمسلمين وللنصارى إننا قائمون بماحرصنا به من المحافظة على الحال 
القديم ‏ ستاتسكو ‏ مما عهدناه وعهدوه يوم دخول القدس. فالحقائق تشهد بخلاف 
ذلك» فمن إدخال اللسان العبرى كلغة رسمية» إلى إقامة قضاء يهودىء؛ إلى تلك 
الشسكيلات المكومية ان الف مثها النجنة المتهيواتية: والامعياز انح اخصيوهينة الممترتة 
لأعضاء اللجنة الصهيونية ف السفر والانتقال- كل ذلك قد حمل العناصر غير التهنودية 
على الاعتقاد الثابت والاقتناع الراسخ بأننا أهل محاباة. ومع ذلك كله فاللجنة الصهيونية 
تنهم موظفى وتتهمنى أنا أيضا بمعاداة الصهيونية» فا حالة حالة لايطاق عليها صبر» ومن حق 
موظفى وحقى أن تواجه وتجابه بما ينبغى لها. . 

ولقد قامت هذه الحكومة بتنفيذ رغبات حكومة صاحب الجلالة» وإنما أفلحت فى 
ذلك كله بفضل الشرائع الضابطة لتصرفات امحتل العسكرى لأرض العدوء ولكن ذلك 
كله لم يكن ليرضى الصهيونيين الذين لا يفتئون يتوخمون توريط هذه الإدارة العسكرية 
الوقتية بسياسة محابية حتى قبل أن يصدر الانتداب: وإنه ليستحيل إرضاء ذوى فكرة 
مخصوصة لا يطلبون رسميا إلا «وطنا قوميا» ولكنهم بالفعل لا يقنعون بما هو أقل من 


«حكومة يهودية) بكل مقتضياتها السياسية. 
ولذلك فإنى أوصى فى سبيل السلام وسبيل الصهيونيين أنفسهم أن تلغى اللجنة 


تقرير ١‏ باركر » وأثره : 


والحادثة الثانية وقعت فى شهر يوليو ١5145‏ أى بعد ١‏ سنة على تقرير الجنرال 


م١‎ 


«بولز) وبطل الحادثة الثانية هو الجنرال «باركر) قائد القوات البريطانية فى فلسطين. و كانت 
المناسبة هى نسف فندق الملك داود فى 7١‏ يوليو ١455‏ ومقتل مائة موظف بريطانى كبير» 
ما دفع بالجنرال «باركر» إلى إصدار بيان خطير يتسم بالجرأة والصراحة أصدره فى 59 
يوليو ١947‏ فكان نصيبه الطرد من وظيفته الكبرى. واستدعى إلى لندن ولم يسمع عنه 
أى خبر بعد عودته إلى بريطانياء لأن الصهيونية طمسته وقضت على مستقبله. ونص البياذ 
با 01 


دعم روط لء ا[موطة عط أمصصق عمتأامعلد2 01 ل(اتصناتصصطره0) طاووعز عط1-] 
عمتدساط عط طلانة ع متافمتسانكء وعم اناه 01 دعترعد عدوا عط 105 11 [اطلكدم0م5 
-كلاقك [ع101آ1 03010[ عملا عط مز وع01112 امعتتعماء امع عطأ 01 ختدم عع1212 2 01 منا 
عط 04 ,5517م 320 1121]ع2 ,01م ملناد عط ماعطا .ع11[ 01 ذون1 كنا ناماع علا 
ع5عط] ألاه 3113© لاالقناعة مطنت كعصدع أكترمسع) عطا ,عتاطنام طكتوعز لمرعمع0 
لطا ما دعل عط عالامدعط كنا قز ممه لعطأمتدعمن عط موود ل[نام8 كاعة لقصتسساتت 
.1اناع عط مز عتقط ه معط تنه ع6 11م لمتمععة عتهة اتتأطنام 


عمو وح علق عط لصة اتا مسطكتصام ععكناد القطاد ترغط) لعصتتمعأاعل دنه 1 - 2 

77 .أع نمم ماعطا لجتموع]1 عبر اعتطن طغذط عمصتطنده1 لمة أمسعامم0 عط 01 

لآ /[2111م11لا5 لوعناتضعومتئط عط نزط لع ازعععل ع6 مغ وعلا[عكتناه 211019 1701 اكنال 

ملا عقة لإعطا أقطا كأدعامام معط نزط عمم وعتلوط عاللمتصعوع رمع لمة كتعلمع1 ماعطا 

روسرة] عطأ امم ما عاطقمن عتة لإعط) كه كاعة عدعط) :10 عاط أكضممدع؟ لون 120 

لإعط] دعلماك عدعطا ماد 0غ لعاصةن نزلدع: عتاطباط طوزبدعز عطا 11 24 أهعمع1 1 .كاد 
.كنا طاز/ةا م10خةوم00-0 عختاعة نإ و5 مل ل1لامه 


"اعااع1 علطا 01 أماععع] كه أععلقء طلتط غنقط لعلنععل عحقط 1 ل(اامعباوعكمه) - 3 

أ التللة]عادء 01 5عع13م أن انلعل آله دعاصة؟ 211 10 05اناهط 01 أناه أنام [11/ةا ناملا 

0 ذز اع 5010 طاحتاعظ ه80 .عمتلاء ول 2171م لمة ,وممط5 ,كاللة للق اكع رذع201 

الالال 01 /183 عطا مذ ء5تلامععاصا ممه لعز لإصة طاتة عد5تنامع معام لاله عكقط 
.لصضقط مز ووعصتكناط عط 10 /ا1اء11اد أمع! لصة عاطتددمم كد أعترط كه ع6 0الامطك 


عطا ده متطكل تفط عمدوكى أ 1اكما 8/111 كعتناكقتطد عوعط) أقطا عنماعع مم2 1 - 4 
لإغطا معطا 0 لعمتمامعء نان 15 316 لط كز كقطا متمااعء حة 1 ناا دم200] 
هطز ولتاعز عغطا عملطخاصنام عط للبت نزعطا مه لاع ممم ملعلا لصمأكرعلمب 1لاند 


1) حصلت على هذا البيان الجرىء من ملفات الحكومة حينما كنت حاكما للقدس سنة ١554/‏ وهو موجه إلى جميع 
أفراد القوات البريطانية فى فلسطين. 
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-/51019 200 كاأعاع0م كاعطا ]د عمتكلتناد نإطا لإقنة مقطا عظدممر دععل!15ل ععة2 عط نيدن 
1 101 أ م لطع امك كلاه 1118 
اع11ة8 .82 .18 
0 .1 
عملاوع 221 .0.0 .0 
و معنى الات 

١‏ لا يمكن إعفاء الطائفة اليهودية فى فلسطين من مسكولية سلسلة أعمال الإرهاب 
التى وصلت أوجها بنسف جزء كبير من دوائر الحكومة فى فندق الملك داود مسببة 
خسائر محزنة فى الأرواح. ومن غير المساعدة الإيجابية الفعلية التى يقدمها جمهور اليهود 
للإرهابيين» فإن العصابات الإرهابية التى تقوم باللأعمال الإجرامية يمكن أن تستأصل حالا. 
ومن هنا يعد اليهود فى هذه البلاد مشتركين فى المسئولية ويتحملون نصيبا من الجريمة. 

١‏ إننى عازم على أن ينالوا جزاءهم. وأن نشعرهم بازدرائنا واحتقارنا لتصرفاتهم. 
وعلينا ألا ننخدع بالشعور المزيف الذى يبديه قادتهم وممثلوهم ولا بالاحتجاجات التى 
يزددونها من أنهم غير ستفولين عق تللق الأعيال» لأنهم هاجروق عن السيظ ةا على 
الأروها سيو لكو القولة باشران را الى تفي الوق عنقا أن فقن كلف الما 
الإجرامية لتعاون معنا إيجابيا فتقف تلك الأعمال. 

٠‏ - وعليه فقد قررت اعتبارا من وصول هذا الكتاب إليكم » أن يمنع كل الأفراد من 
ضباط وجنود من دخول أماكن التسلية اليهودية » وكذلك المقاهى والمطاعم والمخازن 
التجارية وأماكن السكن الخاصة. على كل جندى بريطانى ألا يتعامل مع أى يهودى أو 
يختلط به. والتعامل أثناء الوظيفة يتم فى أضيق حدود الواجب الرسمى. 

4 - إننى أقدر قسوة هذه الإجراءات على قواتناء ولكنى أعتقد أنه إذا تم شرح 
الدوافع والاسباب لجنودنا فإنهم سيدركون وجاهة هذه الإجراءات» ويعاقبون اليهود 
بالطريقة التى يكرهها جنسهم ‏ بالضرب على جيوبهم وإظهار احتقارنا لهم . 

وبعد هذا البيان هزم الجنرال الشسجاع» وانتصر الإرهاب اليهودى فى فلسطين الذى 
يمثل جزءا صغيرا من شبيكة الإرهاب اليهودى فى العالم. والإرهاب اليهودى الذى أسهم 
فى خلق دولة الإجرام فى فلسطين ما زال سيفا مسلطا على رءوس القادة والحكام 


/ 


والزعماء والكتاب والمفكرين فى جميع أنحاء العالم الغربى. واليهودية العالمية ترهب 
وتهدد كل إنسان حر فى أوربا وأمريكاء إما بفقد حياته أو ماله أو منصبه أو شرفه. ولن تجد 
الأمقالع يناع روه رعالات العريه عدا كيذ يجار ف بحياته "ماله أو امتضيته أو رف 
فى سبيل الحق ودفعا ا للظلم الذى وقع علينا فى فلسطين. وحدعة النازية ورجال النازية 
الذين تطاردهم اليهودية العالمية وترهب العالم تحريا عنهم, »لم تزل حوادثها عالقة فى ذهن 
كل إنسان. وهى فى كل يوم تشرع فى الدول الغربية العمياء الذليلة سيف الاتهام» باحثة 
عن ضحية جديدة لإرهابهاء مهددة باختطاف أشخاص أبرياء تشردوا فى أفاق الارض 
جزاء احتقارهم لليهودية العالمية وكرههم الأساليب اليهودية الغادرة الماكرة حتى لم يبق 
مكان فى العالم يطمئن فيه الألمانى غير البلاد العربية التى تتحدى اليهودية العالمية ولا 
تخضع تحت أقدامها كما تفعل دول الغرب فى أوربا وأمريكا. ولم تنس بعد حادث 
اختطاف (إيخمان) الذى نقلته العصابات الفوفية من الأرجييو إلى دول العصابات فى 
فلسطين وأعدمته هناك لتجعل من قصته سيف إرهاب تشرعه فى وجه كل من تسول له 
نفسه من رجالات الغرب الخروج عن الخط الذى ترسمه اليهودية العالمية المجرمة. 
مأساة التقسيم : 

وحين اندلعت شرارة الحرب العالمية الثانية سنة ١975‏ استغلها اليهود لبلوغ 
مطامعهم» وتنظيم صفوفهم, وإعداد العدة اللازمة لتحقيق مشروعاتهم فى فلسطين» 
واعتمدت الدعاية اليهودية الصهيونية الماسونية فى خطتها على اضطهاد اليهود فى الانيا 
النازية» وفى دول أوربا التى سيطر عليها النازى» وارتضت ضمائر حكام الغرب وزعمائه 
وقادة الفكر فيه أن يكون حل مشكلة اليهود على حساب الأمة العربية» وكان واضحا أن 
العرب لا ذنب لهم فيما وقع على اليهود من اضطهاد وذبح وتشريدء وأن الذنب بالدرجة 
الأولى - كما أسلفنا ‏ يقع على اليهود أنفسهم» وما طعوا عليه فن علد وسكر وإ ام 
انق وبال ويقة النائية علن المنانيةة الأوورابية التق يبدو أنها لم تطق صبرا على الخلق 
اليهودى المقيت» فواصلت التعبير عن كراهيتها لليهود ومقتها لأخلاقهم بحركات للقتل 
الجماعى على مر التاريخ. 

وفى سنوات الحرب حصل اليهود فى فلسطين على السلاح» تسلموه من الإمجليز 
بوساطة الرشوة والغوانى والسرقة» واستيراده من الخارج بموافقة السلطات البريطانية 
الحاكمة. . وزاد الطين بلة تشكيل فيلق يهودى يخدم مع قوات الحلفاء تحت إشر اف القيادة 
البريطانية.. وحينما انتهت الحرب سرح الفيلق» واحتفظ كل فرد من أفراده بسلاحه هدية 
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من الجيش البريطانى الصديق رفيق السلاح ! 

وتحددث: الأعفال الإره انيه« التؤودية ج كي وزدادب:و تدده" الشكرية البونطائية 
ذريعة لإظهار عجزها عن حل المشكلة التى خلقتها بنفسهاء ووضعت أسسها ونفذتهاء 
حتى غدت جريمة بشعة لم يعرف التاريخ مثلها.. ومع سياسة إظهار العجز عن حل 
المشسكلة عمدت الحكومة البريطانية إلى إسراك الولايات المتحدة فى مشكلة فلسطين؛ مع 
أنها تعلم أن الولايات المتحدة غارقة فى بحر اليهودية والصهيونية إلى الأذقان. 

وتطورت مراحل المشكلة زمن الحرب وبعدهاء ما أدى إلى وقوع مأساة التقسيم 
وأهم هذه التطورات ما يلى: 

١‏ فى سنة 979١م‏ قررت الهيئة البرلمانية لحرب العمال البريطانى مطالبة الحكومة 
البريطانية بإلغاء الكتاب الأبيض الذى صدر فى مايو 6 م يحدد الهجرة اليهودية إلى : 

١‏ - وفى سنة .954١م‏ قرر مؤتمر حزب العمال البريطانى مطالبة الحكومة بفتح أبواب 

- وفى سنة 447١م‏ قدم اثنان وستون عضوا من مجلس الشيوخ الأمريكى » ومائة 
وثمانون عضوا من مجلس النواب» مذكرة يطالبون فيها الولايات المتحدة بمساعدة اليهود 
على إنشاء دولة لهم فى فلسطين. 

؛ ‏ وفى سنة 5157١م‏ قرر حزب العمال البريطانى مطالبة الحكومة بتسهيْل هجرة 
اليهود إلى فلسطينء لتصبح لهم الأكثرية اللازمة لتأسيس دولة يهودية. 

ه ‏ وفى سنة 444١م‏ أصدر الرئيس «روزفلت» بيانا رسميا طالب فيه بفتح أبواب 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين بلا حدود, وأبدى فيه عطفه وعطف الشعب الأمريكى على 
البهود المنكويو 01 

5 وفى مايو سنة 45 4 ١م‏ انتهت الحرب العالمية الثانية مع ألمانيا فى 7 مايو ومع اليابان 
فى ” سبتمبر من السنة نفسهاء وغدت أمريكا أكثر تحمسا من بريطانيا لإقامة دولة لليهود 
فى فلسطين» إذ أصدر «ترومان» رئيس الولايات المتحدقدبيانا يطالب فيه الحكومة البريطانية 
بأن تسمح لمائة ألف يهودى بالهجرة إلى فلسطين فورا. 


.م١‎ 9517 انظر الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين : الجامعة العربية‎ )١( 


هم/ 


ثم قدم بعد ذلك خمسة آلاف قسيس بروتستانتى أمريكى عريضة رفعوها إلى 
الحكومة والكونجرس يطلبون فتح أبواب فلسطين لهجرة يهودية حرة. وكشفوا بذلك عن 
أهمية العامل الناي قن القضية. 

- وفى ديسمبر سنة 345١م‏ أرسلت الجامعة العربية مذكرة إلى حكومة أمريكا 
تطالبها فيها بالتخفيف من حماستها لليهود» وتبين لها حقيقة القضية الفلسطينية» فما كان 
من الحكومة الأمريكية إلا أن أرسلت ردا على الجامعة العربية جاء فيه: .)١(‏ 


«إن الحكومة الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الأولى عاضدت فكرة الوطن القومى 
لليهود فى فلسطين؛ حكومة وشعبا » فتصرفها اليوم جاء مطابقا لسياستها التقليدية عندما 
تدعو إلى اتخاذ التدابير الرامية إلى إبراز هذه الفكرة إلى حيز الوجودء وأما بشأن تشجيع 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين من مناطق الاحتلال الأمريكى فى أوربا فإن الكثيرين من 
هؤلاء اليهود المضطهدين يتطلعون إلى فلسطين كملجأً لهم». 

وكانت هذ المذكرة أوضح بيان وأبلغ دليل على ,تدعيم أمريكا للصهيونية ومشاركتها 
لبريطانيا فى التأمر على تهويد فلسطين. 

وفى خلال هذه السنئوات قامت الشعوب العربية بمظاهرات ضد سياسة بريطانيا 
وأمريكا بالنسبة لفلسطين» كما قام ا مجاهدون الفلسطينيون بثورات متعددة ضد الإمجليز 
واليهود» واستطاعوا عن طريق هذه الثورات أن يزعجوا أمن بريطانيا وأن يكبدوها خسائر 
فادحة فى الأموال والأرواح. 

- وفى فبراير 541١م‏ تظاهرت بريطانيا بالعجز التام عن إيجاد حل لمشكلة 
فلسطين؛ وقررت إحالتها إلى الأ المتحدة. 

وانتهزت اليهودية العالمية فرصة تحويل قضية فلسطين إلى الأمم المتحدة» فاستعملت 
كل إمكانياتها فى التأثير على أعضاء الأثم المتحدة ليصوتوا بما يرضيهم؛ ووقعت خلال نظر 
القضية فى تلك الفترة مؤامرات ودسائس عجيبة (') تولى كبرها «ترومان» رئيس الولايات 
الملتحدة فى ذلك الوقت . 


1 ويعل مداولات ومشاويورات عرض قرار التقسيم لفلسطين بين العرب واليهود 


)١(‏ بنو إسرائيل في القرآن والسنة : 5 :450 وما بعدها بتصرف. 


(1)انظر : خطر اليهودية : 595 وما بعدها. 


م/ 


على الأ المتحدة فى 79 من نوفمبر سنة 941١م‏ فوافق عليه ثلاثة وثلاثون عضواء 
وعارضه خمسة عشر عضوا معظمهم من البلاد العربية والإسلامية.. وكان على رأس 
الدول التى وافقت على التقسيم أمريكا وروسيا. 

وبهذا القرار الدولى تحقق لبريطانيا ما كانت تريده لليهود» وانتصر 00000 
العالمية قل مدق العرت والمسلمية» وثال البهوة وهدا رسمنا مدو لغديدة واسيس أدولة 
لهم فى قلب العالم الإسلامى » وأعلن الإنجليز عقب ذلك أنه سيتخلون عن الانتداب على 
فلسطين فى ١5‏ مايو سنة /54 ١م‏ ما عدا مدينة «حيفا) فإنهم سيخر جون منها فى أول 
أغسطس من نفس العام. 
قيام الدولة امجرمة : 


وإسلامية وبدأت الجامعة العربية فى إعداد جيش لإنقاذ فلسطين من المتطوعين» وتألفت فى 
فلسطين قوات الجهاد المقدس بقيادة الشهيد «عبد القادر الحسينى) وقامت هذه القوات 
بيك" مين الوكالة اليهودية» واستظاغت أن تسيطن على الطرق: والمواصلت فى 
فلسطين» وأن تعزل منطقة القدس التى كان يسكنها مائة وعضرون ألفا من اليهود.. 
وأصبح واضحا أن كفة اليهود هى الخاسرة» (2 ما حمل مندوب أمريكا فى الم 
المتحدة أن يطلب فى مارس م العدول عن قرار التقسيم» ووضع فلسطين تحت 
وحين وجد الإنجليز أن الحكومة الأمريكية جاده فى تغيير رأيها عن التقسيم بعد الذى 
شهدته من انتصارات عرب فلسطين» سارعوا إلى القيام بأعمال إجرامية غادرة» رفعت من 
ومن أخطر الأعمال الإجرامية الغادرة التى اقترفها الإنجليز ما يلى: 
١‏ تسليم مدينة حيفا لليهود فى 7١‏ أبريل /54 ١م‏ مع أنهم كانوا قد اتخذوا قرار 
وإحضار النجدات العسكرية؛ منعوا كل ذلك. بحجة أنها مدينة واقعة فى مسئولية الجيش 
البريطانى إلى يوم الجلاء عنها فى أول أغسطسء وفى الوقت نفسه تآمروا مع اليهود 


. وما بعدها بتصرف‎ ٠٠٠١ : خطر اليهودية‎ )١( 


/ا/ 


وباعوا لهم المدينة... وغدروا بالعرب؛ وتركوا العصابات الصهيونية تهاجم الأحياء العربية 
التى كان الإنجليز يتظاهرون بحمايتهاء وبعد أن انهارت الخطوط العربية توسطوا لتنظيم 
عملية التسليم والجلاء» وأشرفوا على هجرة أكثر من مائة ألف عربى من مدينة حيفا 
وضواحيها. 

وكان قائد القوات البريطانية التى سلمت حيفا لليهود الجنرال «ستكويل» الذى قاد 
القوات البرية الإنخليزية التى اشتركت فى العدوان الثلاثى على مصر 5" 595١م‏ . 

وكان هذا النُسليم قبل نهاية الانتداب المقررة فى © ١‏ مايو./5 9١م.‏ 

١‏ تسليم مدينة يافا وضواحيها لليهود فى 4 ؟ أبريل ./94١م‏ مع أن موعد إخلائها 
كان محدد له ١5‏ مايو من نفس العام بحسب قرار الحكومة البريطانية وممثليها فى 
فلسطين.. ولكن العرب فوجتوا بالإنجليز يخلون مواقعهم الحربية المسيطرة على العرب 
ويسلمونها لليهود.. ودارت معركة غير متكافئة» بسبب غدر الإنجليز وخيانتهم وتأمرهم 
مع اليهود» وانهالت المدفعية التى أخذها اليهود من عبيدهم الإنجليز على المنطقة العربية 
إرهابا وتدميراء ولم تدم المعركة سوى أيام نزح بعدها عرب يافا والقرى المجاورة» وتحقق 
للإنجليز ما كانوا يهدفون إليه من تسليم المدن العربية إلى اليهود خالية من سكانها. وتلك 
كانت سياسة حكومتهم وأحزابهم وزعمائهم فى بريطانيا. 

 *‏ ولم يكتف الإنجليز بتسليم حيفا ويافا.. بل سلموا مدينة صفد ومدينة طبرية) 
وذلك قبل نهاية الانتداب المقررة فى ١5‏ مايو ./5414١م‏ وأدت خياناتهم تلك إلى زعزعة 
الجبهة العربية» وتشجيع العصابات اليهودية المجرمة التى تسلمت من الإنجليز معسكرات 
كافلة عا فثيا سفوذغات"الأسلحة والداف ٠:‏ والعة البهوى العرمون يفتكون ببالعرت: 
العزل من السلاحء بعد أن عجزوا عن مواجهة الجنود الأبطال من جيش الجهاد المقدس فى 
معارك شريفة مكشوفة.. واقترف اليهود بتشجيع من القوات البريطانية جرائم بشعة» لا 
يقترفها إلا من كان له خلق اليهود وغدرهمء وكان من أشد تلك الجرائم بشاعة ووحشية 
مذابح دير ياسينء القرية العربية التى كانت مطمئنة إلى حماية قوات الانتداب المسكولة عن 
البلاد حتى ١5‏ مايوء فقد انتهز اليهود فرصة استشهاد البطل عبد القادر الحسينى فى 
معركة القسطل بتاريخ 7 أبريل 941١م‏ حيث عاد من دمشق يائسا من الجامعة العربية 
ووعودها واستعداداتها التى لا تتناسب وخطورة المعركة» ومن ثم قاد معركة القسطل 
واسترد الموقع الخطيرء إلا أنه سقط شهيداء وأكرمه الله سبحانه وتعالى فلم يشهد مصرع 


/م/ 


الوطن.. وهاجم اليهود القرية الآمنة» وفتكوا بسكانها من النساء والأطفال والشيوخ 
وجمع اليهود جثث القتلى وشوهوهاء ثم ألقوا بها فى بكر القرية فى 4 أبريل 
58١م.‏ 

وكذلاك قعل البهود بقرية ناضر الذيق قرت طبرية., فكوا بالنسناء والأطفالء اليبعقوا 
الرعب فى قلوب عرب فلسطين؛ فيهجروا ديارهم ويتسلمها اليهود بلا عناء أو مقاومة. 
واعترف امجرم اليهودى مناحم بيجن زعيم عصابة الأرغون التى اقترفت تلك الجرائم؛ بأنه 
نفذ هذه الجرائم باطلا ع الوكالة اليهودية وقوات الهاجناه الرسمية. 

وبعد أن نفذ الإنجليز سياسة ترجيح كفة العصابات اليهودية بتسليمهم المدن العربية 
الكبرى» غيرت حكومة الولايات المتحدة موقفهاء وعادت تؤيد قيام الدولة الجرمة» وحين 
أهلت الدقائق الأولى بعد منتتصف ليلة ١‏ مايو ./91١م‏ كان العميل اليهود ترومان يبرق 
إلى الدكتور وايزمان مهنا ومعترفا بالدولة اليهودية التى سموها «إسرائيل) . 
مراحل الحرب : 
أن تلك العصابات لا تفرق بين الحاريين وغير ا محاريين؛ ولا تتقيد. بأى شرف أو قانون 
حربء قررت الجامعة العربية أن تدخل الجيوش العربية فلسطين» لإنقاذ الشعب العربى من 
همجية :3 : العصابات وهذا الإرهاب وذلك الغدر 3 وكان هنالك زأئ يقول بعدم 
دخول الجيوش رسمياء بل تكتفى الدول العربية بمديد العون إلى عرب فلسطين» بالسلاح 
والمال والمتطوعين..! وكانت نتائج المعركة سيئة إلى الحد الذى لم تكن لتسوء أكثر منهء لو 
بقيت الجيوش العربية على الحدود» واكتفت بالمساعدة العسكرية الرسمية ..! 
المرحلة الاولى : 

ابتدأت من يوم دخول الجيوش العربية إلى فلسطين فى ١‏ مايو48 5١م‏ وانتهت فى 
أول يوم من الهدنة الاولى ١١‏ يونيو وكانت الكفة العربية فيها هى الراجحة. 


اسك 


المرحلة الثانية : 


بدأت من يوم انتهاء الهدنة الاولى فى 5 يوليو 95/6 ١م‏ وانتهت عند قبول الهدنة الثانية 


3 


فى 8 ١منهء‏ وفى هذه المرحلة رجحت كفة اليهود» بسبب مأساة تسليم اللد واليطةم 
وعدم توحيد العمل الحربى ضد اليهود. 
المرحلة النالنة : 

بدأت من يوم أن خرق اليهود الهدنة فى 4 ١‏ أكتوبر ./14 5١م‏ واعتدوا على القوات 
المصرية فى جنوب فلسطين» ودامت تلك المعركة متقطعة حتى 7 يناير 59 9 ١م‏ يوم قبلت 
مصر الاشتراك فى مباحثات هدنة جديدة مع اليهود فى رودسء» ثم تبعتها الدول العربية 
وفاوضت اليهود فى رودس وعقدت معاهدات الهدنة معهم 
المرحلة الرابعة : 

وقد تمت فى شهر مارس 455 ١م‏ وفيها سلم الجنرال جلوب لليهود الجزء الجنوبى من 
التقب» ويقع رأسه الجنوبى على خخليج العقبة» حيث ميناء أم الرشراش تسلمه اليهود من 
جلوبء وفصلوا الوطن العربى فى أسيا عن الوطن العربى ذ فى أفريقيا لأول مرة فى التاريخ. 
أسباب الهزيمة : 

وأسباب الهزيمة كثيرة.. منها ما هو داخلى .. ومنها ما هو خارجى.. 
أهم الأسباب الداخلية : 

وأهم الأسباب الداخلية ما يلى : 

١‏ - ضعف الوازع الدينى فى نفوس الكثيرين من المسلمين» 2١(‏ أدى بهم إلى فساد 
الأخلاق: واتحلال العريمة» وفتور الشسهامة والغيرة “والتفريط افق أداء :فرائض الله 
وارتكاب ما نهى الله عنهء وعدم التفكير إلا فى متع الحياة الدنيا وزينتهاء وعدم المبالاة بما 
بل كالاية من تكبات وقد رأينا الكثيرين ممن ينتسبون إلى الإسلام لا يعيرون كارثة 
فلسطين أى اهتمام. 

؟ - الغفلة الشسديدة عن تعرف مواطن الخطر المحيط بالأمة الإسلامية من جراء تسرب 
والجهل بما تبيته الصهيونية العالمية للأمة الإسلامية من أحقاد دفينة» وشرور كبيرة» وبلغ من 
استخفاف بعض العرب بالخطر الصهيونى ومن وهنهم وخورهم خلال مقابلاتهم الرسمية 


)١(‏ بنو إسرائيل في القرآن والسنة 451:7 وما بعدها بتصرف. 


٠‏ أ 


للمسئولين الإنجليز والأمريكيين بشأن قضية فلسطين» أنهم كانوا يقفون منها موقف 
أقصى التطرف والشدة؛ ومنتهى الجد والعزيمة والصلابة. 

0 : اماد كرت الك ل ميك لخم 
إبعاد العناصر الموْمنة الخلصة عن الاشستراك فى الدفاع عن فلسطين» بحجة أنهم مغالون» 
وبعيدون عن الحكمة والكياسة. 

الجهود المادية والأدبية التى بذلها العالم الإسلامى فى سبيل بقاء فلسطين عربية 
إسلامية» أقل بكثير من الجهود التى بذلتها اليهودية العالمية لتهويد فلسطين واستلابها من 
أيدئ أضححابها الشرعيين:.“وعلى سبيل الال لى:نظرنا إلى ما جمغه البهوة فين أموال ف 
سبيل السيطرة فعا اللسطيق لوديا أضعاف أضعاف ما جمع من من العالم الإسلامى من 
أجل الدفاع عن الأرض المقدسة.. 

ولقد لفت هذا الشح الشديد أتظان يفطن الأجاتئء فقن سال المستر «كروسمان» 
عضو مجلس العموم البريطانى» أحد أصدقائه العرب المسلمين قائلا: 

هل فى الدين الإسلامى ما يمنع التعاون بين المسلمين؟ 

فأجابه صديقه بالنفى» وسأله عن السبب فى هذا السؤال» فقال كروسمان : 


إذذلم لاوواعة شك يعار لاامرارق ابتع ابي لاضن وروي 4104 

؛ - من أكبر العوامل التى أدت إلى خخسارة العرب فى حرب فلسطين تفرق قيادتهم» 
وعدم خضوعها لرأى يدير المعركة بحزم وإخلاص وكفاءة» فقد خاضت الجيوش العربية 
المعركة بقيادات متفرقة» وسياسات متخاذلة مترددة» ولم يقاتلوا صفا واحدا كأنهم بنيان 
مرصوصء وبذلك ضاعت الفرصة من أيديهم فى الانتصار على عدوهم. 

ومما لا شك فيه أن الجيوش العربية عندما دخلت معركة فلسطين سنة 44 9١م‏ وفيما 
بعد هذا التاريخ من معارك كانت أقوى عدة» وأكثر عددا من اليهود» ولكن هذه القوة 
والكثرة لم تجد من يقودها لإنقاذ فلسطين بأمانة وحماسة وإخلاص.. بل بالعكس وجدت 


.م١‎ 55 4 الهيئة العربية العليا لإنقاذ فلسطين سنة‎ ١7/7 المرجع السابق: 65 نقلا عن: حقائق عن قضية فلسطين:‎ )١( 


1١ 


من يتأمر عليهاء ويمزق صفوفهاء ويمكن عدوها منهاء ولئن قيل بأن الجيوش العربية كانت 
موحدة: فإن هذا القول مردود بأن هذا التوحيد كان شكلياء وأن ضرره كان أكبر من ٠‏ 


ولقد صرح «ابن جوريون» رئيس وزراء إسرائيل بان انتصارهم فى معركة فلسطين 
مرده إلى حسن سياستهم, وليس إلى قوتهم الحربية» فقد قال فى خطاب له فى الكنيست 
اليهودى : 

«نحن مدينوك بنجاحنا فى إقامة دولة إسرائيل ب 817/ للسياسة» وب 7 للحرب 
والجيش فقط ()2. 


داس ا لجراي الى أدح لورك را ترها اراي الهدنتين: الأولى 

والثانية بين العرب واليهود» نتيجة ضغط إنجلترا وأمريكا على , بعض الدول العربية» فقد 
كان العرب فى أول الأمر يقفون موقف المنتصر الظافر»لأن الجيش المصرى كان موغلا فى 
التقدم نحو «تل أبيب» والجيش العراقى كان على بعد أميال منهاءوالجيش الأردنى كانت 
«اللد والرملة) تحت يده.. وكان اليهود فى «القدس» فى أسوأ حال بعد أن ضيق المجاهدون 
عليهم الخناق.. حتى لقد رفعوا الرايات البيضاء رمزا لاستسلامهم.. أما يهود «حيفا) فقد 
وسطوا بعض العرب لمفاوضة الجيش العراقى على التسليم. . وفى «تل أبيب» كان اليهود 
فى ذعر وفزع» حتى لقد طالبوا زعماءهم بالتسليم العاجل» فاضطر «ابن جوريون» رئيس 
وزراء إسرائيل حينئذ أن يخطب فيهم قائلا: 

«إن لدى وعدا قاطعا من إنجلترا وأمريكا بأن الهدنة ستعقد خلال ثلاثة أيام» فإذا لم 
يتم ذلك فتعالوا فاشنقونى هنا) 2©0. 

وفعلا قبل أن تمضى ثلاثة أيام على خطاب «ابن جوريون» تمت الهدنة الأولى التى 
حصلت فى ١١‏ يونيو سنة 557١م‏ وخلال الهدنة الثانية التى أبرمت فى ١4‏ يوليو من 
نفس العام أتيح لهم خلال هذه الفترة أن يتداركوا ما كان ينقصهم من السلاح والعتاد» 
وأن يفكوا الحصار عن يهود «القدس» وأن يتمكنوا - عن طريق عملائهم ‏ من إجبار 
الفوج العراقى على الانسحاب, بعيدا عن مواقعه وأن يجعلوا يهود «حيفا» يعدلون عن 
التسليم» وأن يسحبوا القوات الأردنية من «اللد والرملة » . 
)١(‏ المرجع السابق : ١8٠١‏ 
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والخلاصة أنهم استطاعوا خلال فترتى الهدنة أن يقلبوا الوضع رأسا على عقب ! ولو 
أن زعماء العرب وقادتهم رفضوا الهدنتين رفضا تاماء واستمروا على القتال, مهما كانت 
الظروفء لا تمكن اليهود مما تمكنوا منه بعد ذلك. 

5 الذين اشتركوا فى الدفاع عن فلسطين من الجيوش العربية» ومنظمات 
امتطوعين» دافعوا عنها ‏ فى مجموعهم ‏ بدافع النعرة الوطنية والسياسية» ولم تكن 
الحماسة الدينية لفلسطين تملا قلوبهم» وتفيض بها عواطفهم ومشاعرهمء وتسيطر على 
سلوكهم واخلاقهم.. وكان هناك عدد من المجاهدين الصادقين الذين يرجون إحدى 
الحسنيين.. بينما اليهود يعتبرون حروبهم فى فلسطين إنما هى حروب دينية محضة:؛ وأن 
موتهم على ترابها سرف لهم, وقد استغلوا هذه النواحى الدينية فى التأثير على الإنجليز 
والأمريكان ليساعدوهم فى بلوغ غايتهم, وإسكانهم فى فلسطين.. وعن طريق هذه 
الدعاية الدينية اليهودية جمعت الصهيونية العالمية الأموال الطائلة التى استخدمتها فى هذه 
الحرب» كما أنها عن طريق هذه الدعاية سخرت لخدمتها إنجلترا وأمريكا وغيرهما من 
البو 
أهم الأسباب الخارجية : 

وأهم الأسباب الخارجية ما يلى: 


١‏ دافع العداء والحقد للإسلام والمسلمين.. وهو الذى يجمع بين اليهودية 
والنصرانية والشيوعية .. ويدفع بهم جميعا إلى الوقوف صفا واحدا تجاه الإسلام 
والمسلمين؛ وإن اختلفت الأدوار التى تناط بهؤلاء أو أولئك. 

١‏ - ضلالات اليهودية التى ذاق منها الأوربيون الويلات.. فما إن استقر اليهود فى 
دول أورباء وازداد عددهم» ونمت قوتهم بعد طردهم من فلسطين فى أول عهد المسيحية 
- كما أسلفنا ‏ حتى أخذوا يطبقون تلك الضلالات التى امتلأت بها كتبهم.. وكانت 
حصيلة السلوك اليهودى المبنى على الحقد والكراهية والاستعلاء والجشسع والإجرام, () أن 
أخذت شعوب أوربا تدافع عن نفسها أمام هذا البلاء الذى كان يحل عليها مع كل موجة 
من موجات الهجرة اليهودية ! 

ومن يدرس التاريخ يلاحظ كيف أن جميع شعوب الأرض أعطت لليهود فرصة 


)١(‏ خطر اليهودية : ١٠١5‏ وما بعدها بتصرف. 
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للعيش كسائر الناس فى البلاد التى يلجأون إليهاء ثم ما لبثت تلك الشعوب أن فتكت 
بهؤلاء اليهود» بعد أن تبين لها الخطر الذى يرافق شعب اليهود» ويهدد سكان البلاد 
الأصليين بالدمار الأخلاقى والاقتصادى والاجتماعى والسياسى! 


وكانت أحسن فترة فى تاريخ البشرية تنبهت بها شعوب العالم الغربى إلى خطر 
اليهود» هى ما بين القرن الحادى عشر والتاسع عشر» وفيها أدركت شعوب أوربا أن 
اليهود يزدرون المسيح والمسيحية» ويهدفون إلى القضاء على اتباع المسيح. 

وفيها أدركت تلك الشعوب أن الشعب اليهودى لا يمكن أن يعيش مع أى شعب آخر 
فى الوجود إلا على أساس استعباد ذلك الشعب» وتسخير عقول أبنائه وأرواحهم ودمائهم 
وأموالهم فى خدمة اليهود» وأدركت كذلك أن ألاعيب اليهود وخططهم الدنيئة تسيطر 
بيسر على أرواح القادة والزعماء وأقلامهم وآرائهم؛ وتسيرها حسب أغراض اليهود. 
أدرك العقلاء أن هؤلاء اليهود يسعون إلى استبدال العقيدة فى الله إلى يهوه إله اليهود 
منت شعوب أوزيا أن اليهود يحلون امتصاص دم غير اليهودى لاستخدامه فى فطير عيد 
الفصح كل عام؛ وأن الحوادث التى وقعت وعرفت فى العالم تثبت هذه الجريمة البشعة! 

' وحينما أفاقت شعوب أوربا من غفلتها هبت ترد العدوان» وتدفع الخطرء قبل أن 
يستفحل الداء العضال» ويستشرى السرطان اليهودى:» فيفتك فى أجسام ملايين البشرع 
ويحولهم إلى عبيد لخدمة اليهود! 

ففى بريطانياء وهى حامية اليهود والمدافعة عن الصهيونية ‏ كما أسلفنا كان تعذيب 
اليهود وتشريدهم والفتك بهم بعد أن لمس الشعب البريطانى خطر اليهودية .. حدث 
ذلك فى عهد الملك جون «يوحنا) الذى أمر بحبسهم فى جميع أنحاء المملكة.. وفى عهد 
«هنرى الثالث» كان تعذيبهم وحبسهم بعد أن اكتشف أنهم ينزعون جزءا من ذهب النقود 
الرسمية وفضتهاء مما أدى إلى خراب اقتصاد البلاد» وعاقبهم على ذلك الملك سنة ٠7١١م‏ 
بأن يدفعوا إلى الخزينة ثلث أموالهم المنقولة.. وفى عهد الملك «إداورد الآول) سنة 
مم كانت محاكمة اليهودء وحكم بالإعدام على مائتى يهودى ثم أمربعد ذلك بطرد 
اليهود من بريطانيا فى غضون ثلاثة أشهر وذلك سنة ٠55١م‏ ولم يصبر الشعب البريطانى 
حتى تنقضى المدة ويتخلص من اليهود نهائيا بل هجم على تجمعاتهم قتلا وحرقاء وفى 
قلعة يورك التى احتمى بها اليهود حرق الإنجليز خمسمائة يهودى, ما أرغم الملك على 


.م١9ه1/ انظر الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين : الجامعة العربية‎ )١( 
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سرعة إجلائهم قبل أن يفتك بهم الشعب فى كل مكان.. ولم يبق فى بريطانيا يهودى 
وعد ظرال قلؤلة فرون: إلى أن جاع( كروسيا اوه الرقيوة الن اقديك لفهن بهوة 
هوائذا ساع عا اقتسناتت المللك م نار الأول 


وكذلك فعل الفرنسيون باليهود» ذبح وقتل وحرق وتشريد وطرد من البلاد.. 
طردهم ( لويس أغسطس» أولاء ثم عادوا إلى البلاد بعد عشرين سنة» وفى عهد «لويس 
التاسع» ألغى ثلث ما كان لهم من ديون... ثم أمر بحرق جميع كتبهم وخاصة التلمود.. 
وطردوا من جديد فى عهد «فيايب الجميل) وأصابهم من القتل والنهب شىء كثير ثم 
وطردوهم, ولم تأت سنة 1594م وفى فرنسا يهودى واحد.. )١(‏ ثم عاد اليهود إلى فرنسا 
بعد تشردهم من أسبانيا.. ولم يؤذن لهم بالسكنى فى المدن إلا فى أواسط القرن السادس 
عشر.. وفى الثورة الفرنسية ١97١م‏ استغلوا «ميرابو) .. ثم حاول «نابليون) استغلالهم 
لمساعدته. . وحينما عاد إلى فرنسا قال عنهم ما معناه: إنهم حثالات البشر وجراثيمه... 


وفى ألمانيا كان آخرما تلقوه من عذاب وتقتيل وتشريد على يد «هتلر) ابتداء من السنة 
التى تولى فيها حكم ألمانيا 578١م‏ إلى السنة التى سقط فيها حكمه 45 9١م.‏ 

وفى أسبانيا كان الفتك بهم أيضا.. وقد صدر المرسوم فى 7١‏ مارس 5437 ١م‏ وفيه: 
(علن الهو جديعا الذوم يفشون قن ياكذنا > دروت غير قير فى اللتس أو :اهار يبد 
أن يغادروا البلاد فى غضون فترة أقصاها نهاية يوليو من نفس العام؛ وعليهم ألا يحاولوا ٠‏ 
العودة خف أ طرف أو أى سبمي: 

ومن أجل أن يتدبر اليهود أمورهم استعدادا للرحيل منحناهم حمايتنا الملكية أرواحهم 
وأملاكهم لغاية آخر يوليو» ويسمح لهم كذلك بأن ينقلوا معهم برا أو بحراما يملكونء 
باستثناء الذهب والفضة والعملة السذهبية والأشياء الأحرى التى يشملها قانون المنع 
العام)("2. 


وكذلك وقع لليهود فى كل من روسيا وبولندا وإيطاليا ورومانيا وبلغاريا وسويسرا 
القلم عن وصفها.. وفى إيطاليا حاربهم البابوات وأصدروا المراسيم العديدة يبتكفيرهم 


)١(‏ انظر: المرجع السابق : 4 ١١‏ هامش. )١(‏ انظر المرجع السابق : ١١4‏ هامش. 
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وفى أمريكا التى اكتشفت فى القرن انامس عشر() فقد تدفق اليهود بأعداد كبيرة 
فى القرن التاسع عشر .. ومنذ منتصف هذا القرن حتى منتصف القرن العشرين احتشد 
اليهود فى الولايات المتحدة الأمريكية» حتى بلغ عددهم نحو ستة ملايين يهودى» نصفهم 
يعيشون فى مدينة واحدة» هى نيويورك.. وفى عهد «روزفلت) اليهودى اتخذت النجمة 
شعارا رسميا لدوائر البريدء وللخوذ التى يلبسها الجنود فى الفرقة السادسة: وعلى أخختام 
البحرية الأمريكية»وعلى طبعة الدور الجديد, وميدالية رئيس الجمهورية» وطفراء الشرطة 
فى شيكاغو وشارة الصدر التى يضعها العمدة فى كثير من المناطق. 

ولقد صور الأمريكى «أدموندش» فى كتابة ( 1165]187 ) هذا الشعار اليهودى» وعلى 
غنافانة الشيفنة الببت أسماء أقطات البسوة الذي كانوا يحكبون يي طيدد وروزفلت) 
وخلفائه من بعده. والصورة كما يلى : 


)١(‏ انظر المرجع السابق: ١١9‏ هامش. (5) المرجع السابق: 6 وما بعدها بتصرف. 
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وامشوارفرة الموزداك كن و رقنا ولقباك انعدو وعدا المرعب الامريكن 
مضللا أعمى لا يرى إلا من خلال ما يقدمه اليهود.. وأصبح كل رئيس بل كل مرشح 
وكل عضو فى مجلس النواب «الكو نجرس) مخدرا بالافيون اليهودى؛ عاجزا عن الحركة 
بسسلؤلاة تفرد الثوات السبرية الوجية حسما سات وأضبه كل ريس اريك فى أية 
انتتخابات تتم فى الولايات المنحدة سواء كانت انتخابات الرياسة أو الحكام أو الكونجرس 
أو البلديات أو أعضاء الهيئات والشركات؛ يستجدى أضرواك اليهود. فإذا جح أوهموه 
أنهم هم الذين نجحوه. وإذا سقط أوهموا خصمه الناجح أنهم هم الذين نجحوهء وهكذا 
يكونون هم دائما وأبدا الرابحين على حساب مصلحة أمريكا وشعب الولايات المتحدة. 

وقبل مأساة «فورستال» وزير دفاع الولايات المتحدة بمائة وستين سنة؛ قام (بنجامين 
فرانكلين) ينبه ثسعب الولايات المتحدة» ويحذرهم من خطر اليهود. وأعلن فى الموؤتمر 
الذى انعقد لإعلان الدستور سنة 178١م‏ ما يلى ('2: 


6ق لوعتع خنطا بمعترعمية 2ه دعتهاد لعائصتا 107 رعع صمل لدعتع 2 15 عط 1 
لاعطا .لع لماعد عكقط و15 عطا طعتطت ممما تملع مز بمعميعلمع0 .بوعل عط ك1 
لع تمنو ذه عتتع عل مط لعتع نم1 لصة أعلاع1 [همزمم عط لعودع رمعل عحقط 
ه لعاوعك مقط نعط - لعنهاتاستدمهصن لم غختقمة لعمتفحع: عحقط نزعط1' ./اكعصمط 
عط عاعمقنا؟ 0غ أاممتعتاة لإعطا لع05مم0 عه لإعطا معطنت لله ,عتماد 2 متطلاند عتماد 
0 مقطا عتمم عوط .صتودم5 له لمع نامو 01 عمق عطا مز كه /(الداع هما متلهن 
عتعن لإغطا أقط ,لالعصسمم .عند ان مهرد عتغطا لعامعصيةا عنحقط نإغطا ,دتدعلز 
0217 0)] 0110 1011120 عطا [ابمعط عع أناط ممه اءعط امم تتعطا 1ه اناه مع حترل 
لااعغة تلع تصصطذ 6/0010 لاطا ,نجارعمميم تغط لمة عمأععلوط عله معطا عتنزع ل1ناماد 
-مة؟ عتة لأعغطا عدنوععط و17 .عتغط) عستصسصتناع؟ مط 101 عممكدع؟ عسصلووعزم 1120 
كل اك خط علمطتة ع0اذا أكتاط لاغط) ,دع ل[ءع05اعط] عمملطق ع1 أمصصقء لإعطا .كعنام ٠‏ 
180 تأعطا 10 عدماعط أمم 0ل عطثنا ورعطاه لله 


0210© عط زط 56215 لعألمتنآا عط معدم لعل ناعء امم ععة لزعطا 11 
انا أعناف طأ لإتاصنامك كلطا مخضا ممدععد 011 لاعطا ركتدعئز 100 مقطأ ددع[ متطاتنه 
101 0017610106 01 10 تناه ععمقطك لصة كنا لإممادعل لطة عانم الامد نإعغطا كزع 
اعم لصة ,لإأتعمممم ,علا لعع تعدو لصة ل100ط تناه لعط؟ كصدعمعصة عن اعتطه 
.متهحلعع1 50121 


عط 11زبى مععلاتك كناه كتوعع 200 متطاتمت ,لعل باعي 001 عتة 5للزعل عطا 11 
علتأاضنامك عطا مذ متقممعء نزعطا عاتطج وبوعل عط لعع؟ ما كل1اع؟ عطا ما عمكارمه 
.كلصقط تأعطا عمتططنر لا[اأباععاع عدناما]آ 


مالا كت ج101 ولللع[ عطا علنااععء ]70 0ل ناملا 11 بلاعصاع ][ ااعع ,ناملا ئها 1 
ع05) غ20 عتة كوعل1 تتعطا .دع لقاع كلاملا مأ كلاملا عككنك 111ل معتلاطاء معرل 1لا 
6110 لعا 101 كنا علمطتة 1760| مقط نإغطا معطلا معلك كملع 1 علطم 01 


2 مه0لممآ ,لإققصة؟! خأمة© ,عولآا دوع اعصولط ع15 (1) 
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لقة 20ةآا خلطا ما تعع صمل ععهة و5بوع[ عط ]1 .5أ0م5 115 ععمقطء أمصصقء لمدممع1 ع1 
0انامط؟ تاعطا - 1025 لأكط1 تناه اعمط 1اا/؟ تاعغطا تعامء ما لع:3م1لة عه تاعطا 11 
٠‏ ''.10]لألأقضق عطا ناا 0ع0ن0اعءء عا 


«هنالك خطر عظيم يهدد الولايات المتحدة الأمريكية: وذلك الخطر هو «اليهودى). 

أيها السادة: حيثما استقر اليهود» نجدهم يوهنون من عزيمة الشعب» ويزعزعون 
الخلق التجارى الشريف. إنهم لا يندمجون بالشعب. لقد كونوا حكومة داخل الحكومة. 
وحينما يجدون معارضة من أحد فإنهم يعملون على خنق الأمة ماليا كما حدث للبرتغال 
وأسبانيا. ومنذ أكثر من 17٠٠١‏ سنة وهم يندبون مصيرهم المحزن لا لشىء إلا ادعائهم 
أنهم طردوا من الوطن الأم» ولكن تأكدوا أيها السادة أنه إذا أعاد إليهيم اليوم عالمنا المتمدين 
فلسطين فإنهم سيجدون المبررات الكثيرة لعدم العودة إليها. لماذا؟ لأنهم من الطفيايات 
التى لا تعيش على نفسهاء إنهم لا يستطيعون العيش فيما بينهم, إنهم لابد أن يعيشوا بين 
المسيحيين وبين الاخرين الذين هم ليسوا من جنسهم. 
يي ا اد عدن 

إذا لم يستثن اليهود من الهجرة» فإنة لن يمضى أكثر من ٠٠١‏ سنة ليصبح أبناؤنا 
عمالا فى الحقول لتأمين الغذاء لليهود الذين يجلسون فى بيوتهم المالية مرفهين يف ركون 

إنى أحذ ركم أيها السادة» إذا لم تستفتوا اليهود من الهجرة إلى الأبد» فسوف يلعنكم 
أبناؤ كم وأحفادكم فى قبوركم. إن عقليتهم تختلف عنا حتى لو عاشوا بيننا عشرة أجيال» 

ما أصدق هذه النبوءة» لولا أن صاحبها قد أخطأ فى تقدير المدة اللازمة لشتحويل 
أمريكا إلى مزرعة يهودية. الكادحون فيها هم الشعب الأمريكىء والمتنعمون بخيراتها هم 
اليهود الطفيليون الذين يعيشون دائما وأبدا على دماء غيرهم من الضحايا. 

لا ا ساي لاا اسه 
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النينود نزي دوا] لو لانت اكد قال مسي برق لين هذا اقاوية #لتصي بجاعنا 
وأسلتعينا وعلميها وفتهنا:و أموالها وكير انها محيدة لخدسة البوؤدينة العامة وآدواتها 
التنفيذية ‏ الماسونية ‏ الصهيونية. 

وهذا بلاشك عامل مهم وسبب مباشر جمع بين هؤلاء جميعاء ووحد هدفهم, 
الكثيرة التى تأتى من اليهود من جهة» ودافع الحقد للإسلام والمسلمين من جهة ثانية. 

جعل الدولة اليهودية فى فلسطين متكا لهؤلاء وأولفك» وخنجرا مسموما يشهر 
فى وجه الدول الإسلامية » )١(‏ كلما توجسوا منها خيفة أو حتى مقاومة. 

5 اتخاد الوظن اليتهوذئ خاجرا فصل الأفظار الإسلامية فى أمباعن الأقطار 
الإسلامية فى أفريقياء ويقطع الصلة بين هاتين القارتين. 

ه ‏ اتخاذ اليهود عائما دون تقدم الأمة الإسلامية فى أقطارها الواسعة» والتى تقع فى 
أهم مراكز العالم التجارية والجغرافية والعسكرية والتى يزداد عدد سكانها زيادة 
أن تعوة إلنهنا شيرقها الاو لي 

وليست تلك امحاولات وليدة سنوات قريبة» بل هى محاولات ‏ كما عرفنا 
قديمة.. ففى سنة 401١م‏ تولى «كامبل بترمان» رئاسة الوزارة البريطانية» فقام بتتشكيل 
لجنة مكونة من بعض علماء التاريخ» ورجال القانون والسياسة» من عدة دول»ووجه خطابا 
إلى تلك اللجنة حدد فيه مهمتهاء ومما جاء فيه : - 

(إن الإمبراطوريات تتكون وتدسع وتقوىء ثم تنحل رويدا وتزولء والتاريخ ملىء 
بعثل هذه الأمثلة» وهى لا تتغير بالنسبة لكل نهضة ولكل أمة» فهناك إمبراطوريات روما 
وأثينا والهند والصينء وقبلها بابل وآشور والفراعنة وغيرها. فهل لديكم وسائل يمكن أن 
تمنع سقوط إمبراطوريتناء أو تأخر مصير الاستعمار الأوربى بعد أن بلغ الآن الذروة..؟). 

وبعد أن ظلت هذه اللجنة سبعة أشهر فى دراسات وبحوث.. قدموا تقريرا إلى 


وزارة المستعمرات البريطانية... ومما جاء فيه قولهم : 


(1) بنو إسرائيل في القرآن والسنة :45/8 وما بعدها بتصرف. 


00 


(إن الخطرضد الاستعمار فى آسيا وفى أفريقيا ضكيل» ولكن الخطر الضخم يكمن فى 
البحر المتوسط. . وبناء عليه: 

فعلى الدول ذات المصالح المشتركة أن تعمل على استمرار تجزؤ هذه المنطقة.. 
وتأخرها وإبقاء شعوبها على ما هى عليه من تفكك وتأخر وجهل .. وعليها أيضا_ 
ضرورة العمل على فصل الجزء الافريقى فى هذه المنطقة عن الجزء الاسيوى» وتقترح 
اللجنة لذلك إقامة حاجز بشرى قوىء غريب بمثل الجسر البرى الذى يربط آسيا بأفريقياء 
حرف باكر هلعافك وصلي هرية بن قياة تومي 433 سكين الا تيان 
وعدوة لسكان المنطقة...) . 


وأخذت بريطانيا تبحث عن هذا الحاجز البشرى الغريب الذى يحتل الجسر البرى 
الذى يربط أسياء بأفريقياء ويكون صديقا للاستعمار؛ وعدوا للمسلمين سكان المنطقة.. 
فهداها تفكيرها إلى اختيار اليهود الذين كرههم العالم كله ووقف منهم تلك المواقف التى 
أشرنا إليهاء لتخلق منهم دولة فى فلسطين تكون قوة صديقة لهاء وعدوا لسكان هذه 
المنطقة .. ومنذ ذلك التاريخ» وبعد أن خضعت فلسطين للانتداب البريطانى ‏ كما 
أسالفنا ‏ أخذ الإنجليز يسعون لجعل فلسطين وطنا قوميا لليهود.. ثم انضمت إليها بعد 
ذلك دول الكفر.. وخصوصا أمريكا... 
صور من الإرهاب : 

عرفنا كيف كانت بداية الإرهاب اليهودى.. ويضيق بنا المقام لوحاولنا ذكر هذا 
الإرهانية كسا حيدتم ولا ذكر اهمف وحسينا أن تدك مورافضة تعر عن مد طعيان 
اليهود الذين عملوا بكل الوسائل التى يعجز الخيال الشاخص عن تصورها على إبادة ما 
تبقى من العرب عندهم أو إجسارهم على النزوح عن إسرائيل نهائيا.... ففى 4 أبريل 
م هجم اليهود على قرية 2١(‏ دير ياسين الكائنة فى قطاعهم مطمئنة إلى وعودهم 
وعهودهم., عزلاء من كل سلاح؛ وجمعوا سكانها صفا واحداء رجالا ونساء وتسيوخا 
وأطفالا.. ثم رسوهم بالنارء وأمعنوا فى تعذيبهم أثناء عماية القعل والذبح» فبقروا بطون 
الحبالى وأخرجوا الأطفال وذبحوهم, وقطعوا أوصال الضحاياء وشوهوا أجسامهم حتى 
يصعب التعرف عليهاء ثم جمعوا الجغث وجردوها من الألبسة» وألقوا بها فى بكر القرية ! 


)١١(‏ خطر اليهودية : لاه. 


وعندما جاء مندوب الصليب الأحمر الدكتور (ليزه ورأى الجريمة ولم يقوعلى 
الوقوف» حتى تتم عملية إحصاء الجنث و60؟) فأغمى عليه وغادر المكان! 


إنها طبيعة اليهود الوحشية» وهمجيتهم التى لا تجارى؛ مارسوها منذ عرف تاريخهم 
الأسود» وما 'ؤالوا يمارسوتها إلى جؤمنا هنذا كلما أحنوا بتفرتهم:وواتعهم الفترصة 
للانقضاض.. 


وهناك مذبحة شرفات فى / فبراير ١‏ 9١م...‏ (0) 
ومذبحة عيد الميلاد فى " يناير ؟ 568١م‏ .. 
ومذبحة قبية فى ليلة ؛ ١‏ أكتوبر 965١م..‏ 
ومذبحة قتل الأطفال فى ١‏ نوفمبر 4 9١م...‏ 
ومذبحة غزة فى 78 فبراير ه 95 ١م‏ .. 
ومذبحة شاطىء طبرية فى ١ ١‏ ديسمبر ٠96١م‏ .. 
ومذبحة غزة الثانية فى ه أبريل 555 ١م‏ .. 
ومذبحة غرندل فى ١1‏ سبتمبر "90 1م... 
متك عوياة ف معفم اا لا 
ومذبحة قلقيلية فى ٠١‏ أكتوبر" 5١م...‏ 
وعليةة #فوقا مر ف يز سوير دور 
وحسبنا أن نذكر قول بعض الذين شاركوا فى هذه المذبحة وح وكموا صورياء» حيث 

سأل أحد الصحفيين الضابط «مالينكى) مايلى: 

س : هل أنت نادم على ما فعلت ؟ 


نف باتك ب الآن لنت لأى عر نف رات معداء اليا لاف ابواليان..دوامرت 
لأى عربى خارج ‏ مرائيل معناه الحياة لإسرائيل كلها. . 
س : ماذا كان شعورك بعد الحكم عليك؟ 


)١(‏ انظر التفاصيل في ا المرجع السابق: 55 ومابعدها. 


١ ل‎ 


م١‎ © 


٠٠ > 


ودينى. 

وسئل الملازم « غبريال دهان ) : 
: كم عربيا اصطدت فى المجزرة ؟ 
١ :‏ فقط. ٠‏ 

: ماذا كان شعو رك أثناء المجزرة؟ 
: هل فى نيتك معاودة الشرب؟ 


القهذا لثالتك 


3 | 
إشوايل العاضيرة ب السيؤذزة والدولة الغاصنة ‏ 
رسالة موسى واليهودية ‏ الإسلام دين ودولة ‏ 
القومية كبديل عن دين الله التقدم العلمى ‏ فى 
القرآن والمسألة العلمية ‏ معطيات القرآن ‏ التناغم بين 


الثنائيات ‏ منهج عمل شامل ‏ العلم هو الدين ‏ دعوة 
لعطوير المياة ‏ هل ثمة أكثر دلالة؟ ‏ موقفان ‏ 
الرقف الرامظ عط الع ميك سراءت ورطة 
الأشاة: عاضر ى مان للحابة زلا فههانيت إتالة 
أبناني: اكد لاقي الوه ناا قنة دما انس الليلنة 
بالبارحة ‏ نبوءة النصر ‏ معركة عقيدة ‏ وحدة 
القيادة ‏ وعد الله النصر النهائى ‏ الجهاد اليوم . 


إسرائيل المعاصرة : 

أول ما يطالعنا من الحديث عن طريق النصر هوضرورة معرفة إسرائيل» فوق معرفتنا 
السابقة لهاءمن خلال : 

اج استطووة الوطن اليهودق. 

؟ الفكر اليهودى. 

تاد موقق البهوة من الرسالة والرشول كه 

الطنيعة النونوادية ؛ 

ه ‏ التآمر اليهودى على حياة الرسول عَنّه. 

* - اليهود والخيانة. 

٠‏ القضاء على اليهود عسكريا. 

عمجا كنة ليرد 

9-الخطر اليهودى. 

وقد فصلنا القول فى ذلك تفصيلا.. 

أول ما يطالعنا بعد ذلك هو: أى رباط لإسرائيل المعاصرة: فى إقامة دولة» وبقاء دولة», 
والتماسك فى إطار الدولة غير اليهودية؟ )١(‏ . 

أهو رباط اللغة العبرية»وهى التعبير عن تاريخ بنى إسرائيل على أساس من اليهودية فى 
الكفاح من أجلها أو فى تحريفها وتأويلها؟ 

أهو رباط القومية اليهودية»وليست هناك قومية يهودية لا يحتوى مضمونها: اليهودية 
كدين؟ 

أهو اللغات العديدة التى تعلمها اليهود فى أوطانهم الجديدة فى العالم» بعد أن تفرقوا 
إليهاء أو هو التاريخ امختلف للشعوب التى استقر بين أبنائها هؤلاء النازحون اليهود؟ 

أهو القيم الإنسانية البحتة التى تعلو بالشعب اليهودى فوق الشعوب وفوق الأديان؟ 


)١(‏ خمس وسائل إلى الشباب المسلم المعاصر: ٠٠‏ وما بعدها بتصرف. 


وهل هذه القيم تصلح لأن تكون الرباط بين اليهود؛ ولا تصلح لأن تكون الرباط بين 
أفناداقعى الخرس الوب الكيرية؟ 

ثم هل توجد فلسفة غير متحيزة .. فلسفة فوق مستوى الشعوب والاجناس» وفوق 
الأديات حيسنا؟ 

إن اللغة العبرية لو اتخذت الرباط المشترك فى إقامة دولة إسرائيل المعاصرة وهى تعبر 
فى تاريخ إسرائيل عن اليهودية فى مراحلها امختلفة ‏ فليست إذن اللغة العبرية المككونة من 
الفا ظ وت كي هن الروباط: عا متسموقها البارينق + وبنة موت ذه ضيلة ليود 
ا ع ٠‏ 
ا ل لا ارا ا 

وليست هناك قومية تعتمد على لغة القوم وحدها كتعبير وأساليب» وإنما أية لغة هى 

ئن حى» مظهره: التعبير باللفظ بارا رسيا دارع القوم. . التاريخ الذى تنتسب 
إليه. وأخلص ما يحمله تاريخ القوم - أى قوم هو عقيدته؛ وتقاليده. و كفاحه فى سبيل 
استقلاله أو سيادته . 
الأسامنية فى #نتخضية أى قوم من الأقواء هى : 

ار لي 


أما اللغات العديدة التى تعلمها النازحون من اليهود وسط الشعوب التى استقروا فيهاء 
مي 0 هذه وتلك 900 
ا 00 
أنها فوق الشعوبية والمذهبية والطائفية والدينية.. التى تدعى أنها عالمية» لا توجد بعد .. 


وتوجد فقط يوم يوجد الإنسان العالمى الذى يفكر تفكيرا عالميا فى الإنسانية وحدها .. 
كالماسونية مثلاء لأنها وإن ادعت العالمية فهى فى خدمة إسرائيل منذ وجود هذه الفكرة! 

واللغنة الغامية والاسيرهو» تير عن تنكين إنسان عاق بل فى بالأحر ف عامل 
نشاطها المالى والعقلى فى غيبة من الوعى الوطنى الذى تحييه اللغة الوطنية. 
اليهودية والدولة المعاصرة : 

ولكن إذا صلحت اليهودية ‏ أو تعيدت دون العبرية ودون القومية اليهودية ودون 
فلسفة القيم غير المتميزة ‏ أن تكون الرباط بين اليهود فى العالم» أو فى أى مكان منه هل 
تصلح مع ذلك أن تكون أساسا لدولة عنصرية؟ .. لإسرائيل كدولة تحاول أن تغبت 

إن الدولة العصرية هى التى تككون لجميع الأفراد فيها حمايتها للجميع على السواء» 
والعمل فيها لا يحرم منه راغب فى العمل بسبب عنصره أو طائفيته» أو عقيدته؛ أولغته. 

هى الدولة التى تتيح لجميع الأفراد حرية ثمارسة العبادة وعدم الإكراه فى الدين.. ههى 
الى لا غير مجموعة من أفرادها فن الاعصاز البسرق على مجموعة أخري:فيهناء على 
الاسعى لقي الدرن ان الع : 

فهل فى اليهودية ما يحول دون أن تكون دولة إسرائيل دولة عنصرية إذا قامت على 
عا أساين يقي 

هل فى اليهودية ما يجعل اليهود وحدهم أصحاب ميزة فى الاعتبار البشرى على من 
عداهم فى العقيدة فى دولة إسرائيل المعاصرة؟ 

إن الرجوع إلى اليهودية فى صلتها برسل الله عليهم صلوات الله وتسليماته.. يمكن 
أن يتيراالطؤيق إلى جوامت. هذا النو ال .. 


وخير مصدر نرجع إليه هو القرآن الكريم : 


١١6 


إِنَمَنالقنَا كلق نر 1 أ ىرف لفون ه انه 
لمَدَى وحم لوْمنَ 04 . 
رسالة موسى واليهودية : 
وإن رسالة موسى عليه السلام ‏ كما أسلفنا ‏ تختلف عن اليهودية التى يتبعها 
اليهوذ» والتى يتخذون منها أساسا للترابط فى قيام دولة إسرائيل المعاصرة. بقول الله عز 
وجل فى وصف رسالة موسى: ٠‏ 


(أشيكات علوم َب ووه حَا هدهو يو كل موس إِمَاما 
و04 . ْ 


لذلك إمام ورحمة للناس جميعا 


يننا نك لفن وصي الهووية داكن إسترائنا* 


رتل ص له ده 5 2 2 000 
«( وهالو كونوأ قود صر كنذا ليها نفك حا تماكان 
بوالركيتث ووَدامَتٌّ أَلْووَمَآلرِلَ إلا 1 لمات 1 
و ووب اوموق موس ويس همأو د يرم لق 


20 5200 ونون اموايلمَا امن بو دوأو نولأ 
مامد فييعَافٍ يك يحكهم اللدوهوا كت علي ف مِبَعهَ لون 


رمه بونذ عيدوت 4 ْ 


ناكا حونو بََالشبَاط كان هود 


صر فل اشر نترام وال مابس كم تدع ماله 
وَمَاالَمبسَفْلٍ عَيَانَحَمَا: كس 


(١»الممل‏ :كلا_لالا. )١١‏ هود: لا١.‏ (59) البقرة: © 2.١781‏ (:) البقرة: .١1٠‏ 
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وسبق أن فصلنا القول فى عرض هذه الآيات وغيرها.. وهنا نجد القرآن لا يقبل 
اليهودية ومن على شاكلتها كدين لهداية البشرية» وإنما دين الله مصدر هدايته هو ( ملة 
إبراهيم حنيفا) فاليهودية ومن على شاكلتها دين فريق معين من البشر» وليست الدين الذى 
هو للناس جميعاء وهؤ وحده الذى يقبل عند الله» وهو الدين الذى جاء به الرسل جميعا. 
ثم فى قوله تعالى : 

2 2 و و 1 س.ر سس .بحا ود يد رس آ#ت ا 
مَكاك !مهوي وَلاكَرَن وكوك نَجَنْدَاضيوَمَاكَانَر 
لمكن 4 

ينفى أن يكون إبراهيم عليه السلام يهودياء ثم ينبت أنه كان حنيفا مسلماء وهذا 
يوضح أن هناك اختلافا وفجوة بين ما لليهود من يهودية.. وبين ما عليه المسلمون من 
إسلام الذى هودين رسل الله عليهم صلوات الله وتسليماته. 
الرسل ححميها: 

فكتاب موسىء وما أنزل على الرسل.. الإسلام الذى جاء به القرآن مصدقا لما بين 
يديه من هذه الرسالات.. وإذن هنا دين واحد هو الإسلام الذى سجله القرآن الكريم على 
انان الأضاء_ كما امات وشتاافيء ان يشان وهر يهودية ب بنى إسرائيل. 

والحديث ‏ كذلك ‏ عن اليهودية ليس هو الحديث عن دين الله كما عرفنا ‏ 
والسؤال الآن: بم تختلف اليهودية عن كتاب موسى؟ 

ويجيب القرآن الكريم أيضا عن هذا السؤال فى مثل ما يذكره قول الله تعالى: 


و و2 0 ربواأسَه وجوه قزق 03ت 
ترَتَررَحلوَيفْف را . :15 وُيَزْ متيقة وَعَمَكُ اَمو والاضٍ 
ا ا م 
)١١‏ آل عمران: /51. )5١‏ المائدة: .1١8‏ 
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فكل من اليهود والنصارى صنع فى الرسالة ما يجعلها مصدر تمييز لهم؛ بحيث 
يتجاوزون هم فى أنفسهم؛ عن طريق التأويل فيها مستوى الإنسان إلى مستوى آخر. .وهو 

وقد كان بدو إسرائيل يدعون أنهم أولاد إبراهيم عليه السلام. ولذا لا يعاقبون على 
نون واتكيو نهاء وان عقوا اغليها ماعلن أمووا الفروطن دلندة قصيرة وقد ردعشيئ 
عليهم نكما ملفا عبان فنع الب اهو ابل و لتايحاء القرآن ينفى هذا الادعاء»؛ ويؤْ كد 
أن الناس جميعا سواء أمام الجزاء» وأنه لا فرق بين مجموعة وأخرىء ولا بين شعب وآخر 
فى ذلك.. جاء قول القرآن هذا فى قوله: 


و ا ا رت ا وه ف 0# قير 

9 وكَالوا ل مذ اناد ل أياما مَقَدُودَة ل أعرء عد امو عيرا فلذ لفت 
9 ِ 3 ا 

7 7 5500002 12ج عرعز م 0 7 020000 

اعم َو وَدْعَل اسم طون () بكم كسب سَِئَهَ وأحلت ب خطيكنه 

د 00 رع د ع ب ره 7 

َأَؤْليكاد نارهم فعا حَإِدودَ © َالذِيَءَ امَأْوَعَمِلوَأ الِصَلِحَ توليك 

03 ساو 

حب جه زفي كدو 204 . 


فشعب بنى إسرائيل ليس شعبا مختارا يتميز عما سواه من الشعوب» كما تنطق رسالة 
الحق فى القرآن» وإن ادعى اليهود ذلك لأنفسهم. 

ان الذوق يكفتزؤة بروشيتة الذي تت تأي الاجاة الماذئ فق الإيمتان الله 
ويباشرون هذا الاتجاه فى ارتكابهم الجرائم الاجتماعية» رغم إعطائهم العهد والميثاق على 
عدم ارتكابهاء لا يستبعد منهم أن يخالفوا هذه الروحية فى تمييز أنفسهم عن سواهم بعد أن 
يعلنوا الإيمان بها. 

فقك طالبوا يرقية اللةعياتات كها أسلقنات كطريق للايمات يه: 


« يأك آهلك نَل عِبات نَالتسا تومو كبر 


هر 2 كر روم 00 0 
11 0111011 7 0 لف عدوا لجل ووبعد 


الت 0 


2.١86 : البقرة: ٠85-48م. (75) النساء‎ )١( 
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وباشروا الجرائم الاجتماعية ‏ كما عرفنا ‏ رغم المواثيق امو كدة على عدم ارتكابها: 


طنلا عاب َه يدوم طن لازا نأف كين درف هررم 
َأسْرْتتهَدُونَ © اث تلزن شي ولخد يت كور 
يرهز تظْهَرُودَ عم لد وروا 1 سر دوه 7 
ا ا 0 
د يري فا ياوا لاني رفم ودود إل أمَر دوا 
7 يفرعا هسم 6 2 . 1 


واستمر مسعب بنى إسرائيل تحت تأثير المادية قرونا وأجيالا عديدة حتى اليوم؛ رغم 
وجود كثير من الأنبياء يوضحون لهم رسالة موسى» رغم أن عيسى جاء على أثرهم برسالة 
الله إليهم مرة أخرى 


0 لبور وقوه جيل 


- 3 نما الديؤين 
7 - 
22000 1 


فِدهدى و رُوَاصَرََْابنَييه سا لَقِنَ)04. 


« تسوج وذالخ )4”. 
سد م 5 20 ره رن 
وَادْكَالسسِئ اا 502 
حك ا 2 5 ا 20 رد 
ور 00 0 حت كاجاء 5 بتكنا ا 


هاراحخ” ةٍ بين 01# . 


ل ار ا ا د 


(١)البقرة:‏ 686-485. (5) الائدة : ع. 
(9) الحديد: 707 (4:) الصف : 5 


4 


« وَكبَةييسيل لكات قَالْعَدنةع ]سمو ولاي 1 د أت 


ا رو 0 0-0 

ا وأ طون إِناللهَ هورف و َأَعبَدَوه هلد 1 

2 ل 0 0 | 
اما مسج كاتا ربنق يل لذ ل 
00 


اختلفوا كذلك عن دين الله ورسالته على عهد عيسى عليه السلام.. ومنهم ‏ وهم قلة ‏ 
أضبحوا حواريين له . وهم الذين أخذوا اسم النصارى من “جالعب الاسزاتي.* 
آ 7 26 سر 9 72002 84> ها 1 
«قداأْحرعسويهم| تن ساع لاف روج اضر 
هن مَرأسووائةبالأصتلوت 4 . 
واختلافهم إذن عن دين الله ورسالته ب سواء على عهد موسى أو على عهد عيسى. . 
عليهما السلام ‏ هو على نحو ادعاءاتهم التى سجلها القرآن الكريم فيما يحكيه عنهم؛ 
من قولهم: «نحن أبناء الله وأحباؤه» وقولهم «لن تمسنا النار إلا أياما معدودة) إلى غير ذلك 
من الآيات التى عرضنا لها من قبل. 
وقد جاء القرآن الكريم بعد ذلك يناشدهم عدم الغلو فى الدين» وعدم اتباع الهوى.. 


02 ص2 


« لَيَآمْللي ب لكلا لاني و دكن ولام هوا وو هد 
َأ لأ لوأ كَيها ضوع ها 
ماسر ميلك انكف كسعمزة كك يماعصواركاويك وا 

0 1 يَسََلونَ © وا كرا نهم 


ولوك أنَ لَُرَمَائَدمَتْ لهأ أرط ٍَ ا وَفي: 
00 
19) الزخحرف :51 -568. )١١‏ آل عمران : 7ه. وم المائدة : لال حم. 
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فاستعلاء شبعب إسرائيل اليوم فى دولتهم العنصرية المعاصرة على أساس من عقيدته 
لا المقيدة: 

وتأثر ل ا - اذى ظل 
دولة عصرية... أى أنه يحول دون اعنبار اليهودية دينا . 

واليهودية إذن لا تصاحبها خصائص الرسالة الإلهية» وخصائص دين الله» وأبرز هذه 
الخصائص: 


أولا: المساواة فى الاعتبار البشرى: 


- ص صم هه 5 و و 
وس و باد إل “م انول 2س سس | 0 
هي الناس إنا ناور ذحك روا لاود شعويا وَقباد 
ار 1 رح م يس ا وه 4ه 
لما إن كرموورا لهأ ا اذا لله عيمح 4 


َك ا 00# 
طَ انفد يتوكس الت س لل 0 
ا لي ل ل 0 
وامشاهد . كما لا يجمد اعتقاده وإيمانه بما يحسه فقط: 
0 23 و 2 
ور سس د لاموعبو تابو ومو لك إترو2ل 
5 2 ره 0 ءَ م 
تالاص روه ويد رك لد ائينه )54. 
وإذا حال عدم 2 فى الاعتبار امسر دود صلاحية ما يدذدعى له الدين أو 
العقيدة من أن يكون دينا أو عقيدة» ففقدان روحية الدين أو الوقوع تحت تأثير الاتجاه 
المادى أكثر إبعادا لما يدعى أنه دين» مر من أن يكون دينا. 
فالاتجاه المادى من شأنه أن يفرق حتى , بين الإحوة؛ والدين من شأنه أن يكتل ويجمع 
حتى بين الأعداء: 


09 الحجرات: 15 2 (])سيا:م؟. 20 (#الأنعام: ؟١1_"١1.‏ 
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الاتجاه المادى ‏ كما هو ششأن اليهود ‏ يشسجع الأنانية والفردية.. والدين يشسجع روح 
الجماعة والمشاركة» على حساب الذات وشهواتها.. والأنانية هى داء المجتمع وعدوه 
الأول هن #تصدرالخصومات والأحقاة. هى مدر الاشتغلال والاتسكان.. فى 
مصدر العبث والفساد» عن طريق الترف والمبالغة فى المتعة المادية.. هى مصدر القتل 
وإشاعة الفحشاء والمنكر..هى مصدر الشرك والانتهازية والنفاق... 

ولذا لا يصدق إطلاقا أن أية أيديولوجية تدعو إلى المبادلة أو المنفعة المادية وحدها 
تصبح عقيدة أو ديناء فضلا عن أن تكون ذات أثر إيجابى فى حياة من يدعى أنهم يؤمنون 
بها.. لا يصدق مطلقا أن مذهبا ماديا فى الحياة يشيع روح الإنسانية أو يستهدف المستوى 
الإنسانى فى امجتمع. 

ا مجتمع المادى يطلب اقتناص الفرصة فى جمع المال والمتع الدنيوية» والدين يطلب 
الزهد فيها لصالح الإبمان بالله والقيم العليا.. يطلب التضحية حتى بالنفس بعد المال والولد. 

واليهودية المادية إذن» واليهودية التى تدعى أنها دين النخبة ودين الشعب المختار لو 
تأسست عليها الدولة العنضرية العصرية: لكانت عوامل التفرقة فيها متعددة»ولكان 
الصراع الداخلى أشد وأعنف فيها.. وهى عوامل العنصرية من جانبءوالانتهازية المادية 
من جانب آخر.. 

ولكنها فى الآونة الأخيرة لا يبدو التفرق فى مجتمعهاء ولا التمزق الداخلى فيه 
بسبب التركيز على توسعاتهاء وعلى ما يضمن لها شبه الاستقرار» ويكفل لها أمنا 
خارجيا.. ولكن إلى حين.. ولتعلمن نبأه بعد حين. 

وعوامل العنصرية إذا أوحت بها عقيدة كان تمزيقها للوحدة الداخلية أمرا لا مفر منه 
إن عاجلا أو أجلا.. وعوامل الاتتهازية المادية لا تسبب فرقة الانانية فحسب » 


(1) ال عمران .1١١:‏ 


وإنما مع ذلك تجعل الأخ يحقد على أخيه» ويغدر به ويتسلط عليه إن أمكن؛ فى سبيل 
المتعة المادية. . 
الإسلام دين ودولة : 
وإذا كانت رسالة موسى عليه السلام قد تحولت إلى دين الدخبة وشعب الله امختار. 
تحولت إلى اليهودية ‏ كما عرفنا ‏ ومن سأنها عندئذ أن تحول دون اعتبارها مقوما فى 
١‏ عن بعضء فإن الإسلام دين ودولة... وقد جاء مصححا لهذا الاختلاف». ولبيان ما اختلف 
فيه أهل الكتاب هنا وهناك عن كتاب الله يضع الناس جميعا أمام الاعتبار البشرى» ويرفع 
العصمة عن الإنسان إلا فى نطاق ما يكلف به رسوله لتبليغه من وحى الله إلى الناس كافة. 
فالإسلام دين الله ورسالة خاتم النبيين َيه » لا يعرف التفرقة العنصرية » ولا الشعوبية 
أساسا لتقدير الناس والأفراد ... وإنما يعرف مقياسا واحد تقاس به منازلهم ومستوياتهم.. 
وهوعقياس التقوئء أو السلؤك الإنشاق'المهذيه أن المسعوى التشرئ الفاضتل: 
و ا 
3" 7 77 6 2 و وريد 
« يَنايَاآلناس حَلكرون رس أن وكا ناور شعويا وبا 
3 رس قا سس قل 
اورسفي ودار نم2 م 20# . 


8 (') يأيها اتختلفون أجناسا والواناء المتفرقون شعوبا وقبائل.. إنكم من أصلس 
واحد. فلاتختلفوا ولا تتفرقوا ولا تتخاصموا ا ري 
أنهم من نسل إبراهيم عليه السلام .. ومن ثم فهم يتميزون عن غيرهم.. ويرد عليهم 
عيسى عليه السلام: أنتم من أب هو إبليس! 

يأيها الناس ... والذى يناديكم هذا النداء هو الذى خلقكم من ذكر وأنثى .. وهو 
يطلعكم على الغاية من جعلكم شعوبا وقبائل .. إنها ليست التناحر والخصام ‏ كما هى 
اير ل ار والوئام. فأما اختلاف الألسنة 0 ااي 


الو ل ا هر 
واللقنة والوطروستاترهذة المناتى عن نتباك فى هيزاة اللفومازقنا تالف نيوان واحد 


)1١(‏ الحجرات: )١( .1١‏ فى ظلال القرآن: 5 : 4/8 بتصرف. 


١ / 


تتحدد به القيم » ويعرف به فضل الناس: ف إن أكرمكم عند الله أتقاكم #: والكريم 
حا هو الكريم عند الله .. وهو يزنكم عن علم وعن خبرة بالقيم والموازين : ذإ إن الله 
عليم خبير © . 

وهكذا تسقط جميع الفوارق» وتسقط جميع القيم» ويرتفع ميزان واحد بقيمة 
واحدة » وإلى هذا الميزان يتحاكم البشر وإلى هذه القيمة يرجع اختلاف البشر فى 
الميزان.. ولكن اليهود هم اليهود .. عنصرية» وحقد, وجنسية» وبغض للإنسانية كلها! 

وهكذا تتوارى جميع أسباب النزاع والخصومات فى الأرض» وترخص جميع القيم 
التى يتكالب عليها الناس. ويظهر سبب ضخم واضح للألفة والتعاون: ألوهية الله 
للجميع» وخلقهم من أصل واحد.. 

ولكن اليهود يزعمون أن لهم إلها خاصا بهم كما أسلفنا وأنهم من جنس مختار! 
اللواء الذى رفعه الإسلام؛ لينقذ البشرية من عقابيل العصبية للجنس» والعصبية للأرض» 
والمضدبية للتبئلق والعضيية للتيف ب ريانم الجاهلية وإلبهاء تر نا بشع الأزياء» وتسم 
بشتى الأسماء.. وكلها جاهلية عارية عن الإسلام ! 

وهذه هى القاعدة التى يقوم عليها ا مجتمع الإسلامى.. المجتمع الإنسانى العالمى» الذى 
تحاول البشرية فى خيالها ا محلق أن تحقق لونا من ألوانه قتخفق» لأنها لاتسلك إليه الطريق 
الواحد الواصل المستقيم.. الطريق إلى الله.. ولأنها لاتقف تحت الراية الواحدة المجمعة.. 
زاية الحق:. ! 

والإسلام لا يبدأ بالتفرقة بين الأفراد» وإنما يرجىء التفاضل بينهم إلى وقت مسكموليتهم 
أن رسالته قد بلغت إليهم. 
التفوق فى العنصر والعرق فيما ادعته أوربا من الآرية وتفوقها على السامية فى النصف 
الأو لمع قرسا الناضر: 


ولايعرف الإسلام أيضا القداسة والعصمة للبشر.. فالناس كماهم سواء فى الاعتبار البشرى» 
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هم سواء أيضاً فى التعرض للخ طأوالصواب.. والفاضل بينهم هو الذى لايقصد إلى الخطأ .. 
وبهذا أيضا يصحح ما اختلف فيها أتباع عيسى عن كتاب الله ودينه... 
والاتجاهات الراديكالية ‏ وهى الاتجاهات المتطرفة فى الفلسفة الغربية ‏ فى 

امجتعمات الأوربية هى فى الأغلب وليدة استنكار القداسة والعصمة للإنسان فى الدين عندهم. 
كما أن تصادم الأحداث فى تطور الحياة للمجتمعات المعاصرة هناك يعود إلى 

الإيمان بحلول الوحدة الثلاثية... 
الإسلام يعرف الإنسان كإنسان, ويقدم له المسورة والهداية» كصاحب طبيعة بشرية 

يعرض لها الخطأ والصوابء والزلل والسداد» والمرض والصحة, والفقر والغنى» والطفولة 

والشيخوخة.والموت والحياة» والضعة والشرف بالمال أو بالعصبية أو بالحكمء والتواضع 

والطغيان.. يعرض له النقيض ونقيضه من صفات الوجود. | 
ويريد للإنسان فحسب ألا يسقط إلى مستوى الحيوان» فى إغفال العقل والقلب» 

وأن يركز فقط على المعدة والفرج.. يريد للإنسان أن يكون لبنة مصقولة فى بناء مجتمع 

القومية كبديل عن دين الله : 
والآن إذ ترك الدين القيم فى المجتمعات الإسلامية» وأبعد عن أن يكون من مقومات 

الدولة العصرية» فذلك يرجع إلى أحد أمرين: 

١‏ إما إلى تقليد ا مجتمع الأوربى ‏ فى غربه أو شرقه ‏ تقليدا ينطوى على التبعية المطلقة 
لتطور هذا امجتمع وأحداثه التى تتعاقب فيه؛ فى إعراض عن مراجعة الإسلام وتاريخ 
امجتمع الإسلامى. ١‏ 

؟ ‏ وإما سعيا للتخلص من مبادئ الإسلام فى الحكمء وهى تلك المبادئ التى لا تساعد 
على أن تكون السلطة للتسلطء ولا على أن يكون الحكم لجاه الحكم.. كما هو 
تلك المبادئ التى أدناها العدل» وأرفعها الإحسان.. والعدل إذا كان توازنا فى المبادلة 
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والمعاملة وإحقاق الحق لكل صاحب حقء فالإحسان هو إعطاء « ميا المحسن, ممثلا 
فى عمل خير إنسانى أو فى مال أو فى معاونة للفقير» أكثر من الأخذ منه. 

تلك المبادئ التى تجعل الحرية أمرا مكتسبا للفرد» لا توهب من أحد سواهء وإنما تتزع 
عن طريق العبادة لله سبحانه وتعالى من هوى النفس وشهواتهاء واكتسابها هو جهاد.. لان 
هذه الحرية لوتحققت لدى الأفراد فى المجتمع كانت هى سبيل النصر فى ميدان القتال» فى 
كل مرة يواجه فيها الأحرار من المؤمنين عدو الله وعدوهم.. ولكن النصر فى ميدان القغال 
مرة لا يكفل حرية المجتمع الدائمة التى تتجلى فى قوته وفى تماسكه. وفى بقائه معتزا 
بشخصيته التى تميزه عن غيره, و تجعله مستقلا غير تابع إلا للحق. 

والقومية التى يحاول بعض مدعى التفكير الاجتماعى من الأجانب - من أمثال ساطع 
الحصرى»وجورج حبش» وميشسيل عفلق ومن على شاكاتهم ‏ أن يجعلها كل هنهم بديلا 
عن الإسلام فى الترابط» إن هى إلا وعاء لا يحتوى إلا الحقد على الإسلام؛ بعد جهل 
مبادئه» وفى الوقت نفسه بعد وعى بآثاره الإيجابية فى تجميع الأمة وفى نهضتها بعد 
استقلالهاالسياسى. 

إن القومية التى يعنيها ساطع الحصرى ومن على شساكاته ‏ وما أكثرهم ‏ قومية 
ألفاظ: وقومية تاريخ لا يصور أحداث أمة كانت لها رسالة وقيم علياء وعاشت من أجل ' 
هذه الرسالة والقيم» وتريد أن تعيش لها فى أجيالها المستقبلة» فهى قومية جسم لا روح فيه. 

وقومية جورج حبش» وميشيل عفلق» ومن على شاكلتهما ‏ وما أكثر هؤلاء- 
قومية إلحاد بدين الله» وقومية استيراد لفكر متعثر يقوم على الدعوة لتنمية الحقد فى 
النفوس» ويضع الغدر والحقد فى ضروب العلاقات امختلفة أساس السلوكء كما يضع 
الافراد فى الامة فى متاهات الخصومات ودوامة النزا ع وسوء العلاقات. 

وهى قومية تحيل مجتمع القوم المطمئن الآمن على نفسه وعلى رزقه» إلى مستمع 
يكفر بنعم الله فيقع فى اضطراب الجوع والدوف», ويثسق عليه أمر الحياة .. وهذه سنة 


ٍِ وَصَيبنه ملا وبدَكَا 8 1 لي يها رقب 1 شِ 
رس ا ١‏ 56 1 0 0 ص 

ين 2 0 امو فيا كان 
00 يصعوك 24 . ش 


0 التعميل م ب 5 عه والخوف فيجعله لباساء ويجعلهم يذوقون هذا اللباس 
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قا لأث الذوق اعيى لزانو ادي من مسا اللراى اللقداك ينافك هن التسبير 
استجابات الحواس فتضاعف مس الجوع والخوف لهم ولذعه وتأثيره وتغلغله فى النفوس» 
لعلهم يشفقون من تلك العاقبة التى تنتظرهم لتأخذهم وهم ظالمون.. ولكن من وراء ذلك 
دعاة تلك القومية الماجنة» حتى لا تتوحد الأمة الإسلامية على العقيدة الصحيحة.. خوفا 
من أن ترجع لنا سيرتنا الأولى. وإنها لآتية» فإن بشائرها قائمة.. وإن نصر الله قريب.. 
ولتعلمن نبأه بعد حين. 
20 وهى قومية- كما يقول أبو الحسن الندوى ١7‏ كان لها أعمق تأثير فى حياة الأمة 
1 العربية وعواطفها ومشاعرها بعدالحرب العالمية الاولى» فقد قويت هذه العصبية على 
حساب العصبية الإسلامية» وأصبحت ديانة وعقيدة يتغنى بها القوميون» ويتتحمسون لها 
كما يتحمس أهل الديانات والملل» لدياناتهم وشرائعهم؛ ويرون فيها عوضا وخلفا عن 
الدين الإسلامى الذى أكرمهم الله بالإيمان به والانتصار له. والتفانى فى سبيله. 

يتمثل ذلك بعض التمثيل ‏ فى عبارات التقطناها على عجل من كتابات بعض كبار 
كتاب العرب».وهى تقدم أسلوب الفكر الحديث المننيطر علق دعاة القوهية العربية: 
ومسحيين؛ لأنها وجدت قبل الإسلام وقبل المسيحية فى هذه ال حياة الدنياء مع دعوتها ‏ أى 
العروةةت إلى اسييهاالن الأدياة التشماوية نه أغيلاق وها ناك وفطناك|. رارك لاا 

«لفن كان لكل عصر نبوته المقدسة» إن القومية العربية لهى نبوة هذا العصر فى 

ورسالة هذه النبوة هى : تجميع القوة» وتكتيل الجبهة» والانطلاقة بالبشرية فى كيان 
امجتمع العربى نحو كسب ال حياة . 

وإن كتاب العرب فى أعناقهم أمانة» هى أن يكونوا حواريين لتلك النبوة الصادقة 
يزكونها بأقلامهم؛ وينفخون فيها من أرواحهم؛ ويعملون على أن تتكتل لها أسباب النماء 
والازدهار)20. 

والوهدة اللعربية نكب أن :درل مين قلوت العرث أيهما كانوا سبرل وندة الله فى 
)١(‏ المسلمون وقضية فلسطين: 7ه وما بعدها بتصرف. 
(1) مقدمة الطبعة الثالثة لكتاب: «قضية العرب» لعلي ناصر الدين» هامش .١78‏ 
(؟) مجلة العالم العربي : عدد ١7١‏ بعنوان «النثر والقومية العربية) محمود تيمور. 
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قلوب قوم مؤمنين) .2١(‏ 

«القضية العربية لن تكون أبدا عند العربى المؤمن الحر العاقل الشريفء الصالح الخير» 
الأبى المترفع» إلا قضية إيمان» إيمان بالوطن للوطن كقضية الإيمان بالله ليس غير)0). 

وقد نشأ بذلك عقوق بنعمة الإسلام» وكنود وكفران بحق محمد عليه الصلاة 
والسلام؛ وفضله فى تكوين هذا العالم العربى وإبرازه من العدم إلى الوجودء وبدت من 
أفواه كثير من الشباب المتعلم» وبعض قادة الفكرء وحملة الأقلام» كلمات وكنايات» يرتد 
بها صاحبها عن الإسلام» ولا يستحق أن يدفن فى مقابر المسلمين. 

وصدرت مقالات يبرز فيها أصحابها كعدو حقود على الإسلام. 

وبدأ بعض الكتاب يتحدثون عن الإنسان العربى الجديد» كعملاق مارد على جميع 
الأسس العقائدية» وجميع القيم الخلقية والروحية. 

وقد عبر عن هذه الفكرة كاتب جرىء يمثل فى مقال له فى مجلة عسكرية عددا 
كبيرا من الضباط والقادة والذين يفكرون هذا التفكير. يقول: 

«استنجدت أمة العرب بالإله... فتشست عن القيم القدعة .. استعانت بالنظام الإقطاعى 
والرأسمالى وبعض النظم المعروفة فى العصور الوسطىء كل ذلك لم يجد فتيلا.. مع كل 
هذا شمرت أمة العرب عن ساعديها ونظرت بعيدا.. بعيدا.. لترى طفلها الوحيدء يقترب 
مها سينا فعا ..وهذا الوليد ليس إلا الإنسات العزئء الاتشراكن الجديك. 

الإنسان المتمرد على جميع القيم.. الإنسان الذى يعلم نهايته الحتمية.. الموت .. 


وليس غير الموت» لن يكون هناك نعيم أو جحيم » بل سيصبح ذرة تدور مع دوران 
الأرض.. لذلك وهو مضطر إلى أن يقوم.. دون مقابل كزاوية صغيرة فى الجنة مثلا » 09). 


1 مآ و 3 ]له 3 ل 0-04 
ظٍِ عدوم دووا شه علدب 6 وك ف لاسككيعوت تدم م 
وهر حجن عَصَرُوت4 07. 


كانت الآلهة فى الماضيى أصناما وأوثاناء أو شجرا أو نجوماء أو ملائكة أو جنا 
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(؟1) مجلة «جيش الشعب» السورية: إبرأهيم خللاص. (؟:)يس: 4 هلا. 
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والوثنية ما تزال حتى اليوم فى بعض بقاع العالم.. وقد يتمثل الشسرك اليوم فى الإيمان بقوى 
زائفة غير قوة الله» وفى الاعتماد على أسناد أخرى غير الله.. والشرك ألوان » تختلف 
باختلاف الزمان والمكان والجيل والقبيل... ١(‏ 

ولقد كانوا يتخذون تلك الآلهة يبتغون أن ينالوا بها النصر.. بينما كانوا هم الذين 
يقومون بحماية تلك الآلهة أن يعتدى ععليها معتد أو يصيبها بسوءء فكانوا هم جنودها 
وحماتها المعدين لنصرتها 8[ وهم لهم جند محضسرون # وكان هذا غاية فى سخف 
التصور والتفكير. ٠‏ 

غير أن غالبية الناس اليوم لم ترتق عن هذا السخف إلا من حيث الشكل. فالذين 
يؤلهون الطغاة البغاة العتاة الجبارين اليوم» والذين يرفعون تلك الشعارات التى تجمع الناس 
على غير الإيمان بالله» هم مفسدون فى الأرض؛ يريدون لهذه الأمة أن تظل هكذا فى 
هزائم متلاحقة؛ حتى يقضى عليهاء ولكن أَنى لهم ذلك؟ أنى لهم ذلك ؟ وإن كانوا طغاة 
بغاة عتاة؟ انى لهم ذلك وإن كانوا دعاة شر وحماة باطل ! يساندهم حزب الشيطان ويشد 
من أزرهم؟ أنى لهم ذلك ؟ وهذه بشسائرالنصر تلوح فى الأفق؛ نبصرها فى الصحوة 
ل ل 
اليهود؟ 

حقاء إن الوثنية هى الوثئية فى شتى صورها وأشكالها. .وحيئما اضطربت عقيدة 
التوحيد الخالص أى اضطراب جاءت الوثنية» وكان الشرك» وكانت الجاهلية وكانت 
الهزائم ! ' 

فكيف إذا كان بعض هؤلاء القوميين غير مسلم اسما ومسمى؟! وكيف إذا كان 
لسعاي لاحر تي لصاح برو اح و رركا رسي وار عي اا 
وهدفها واحد؟! 

لوالا عمفينة 0 رسفي انتقالهىن للك ره تدوع ا شو وبر د 
بالعبادة.. ويفرده وحده بالتوجه والاعتماد... ويفرده وحده بالطاعة والتعظيم.. ويومئذ 


يكون النصر على اليهود ومن على شساكاتهم. 
)١(‏ فى ظلال القرآن: ه : 79175 بتصرف. 
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إن هذا الدين القيم لا يعرف الفصل بين دين ودولة.. إنما يعرف الحياة الإنسانية 
الراقية الشاملة الكاملة للفرد وفى علاقته بغيره.. 
من علم وغنى وخلق وإبداع.. ويتقرب بما يحاكيه إليه جل جلاله. . 

ولاايعرف رفعا لإنسان عن مستواه الإنسانى» وإنما يعرف إنسانا يصيب ويخطىء فى 
تقديره وفى رايه وفى علمه.. 

ولايعرف تفرقة ب يق الناس على أساس نم العدضن و العرق جاكها فيان البهود ومن 
على شاكلتهم .. وإنما يعرف أن الناس جميعا مبواء د الاطيار البشرى وفى المسكولية أمام 
الله وأن التفاضل بينهم هو فى مدى تحقيق مستوى الإنسانية فى تفكير المؤّمن وسلوكه 
وعمله.. هو كما أسلفنا ‏ فى التقوى والعمل الصالح.. 

ولا يعرف توكلا على السعى والعمل.. وإنما يعرف متو كلا ومعتمدا على الله 
سبحانه» بعد العزم و تحقيق الطريق الذى يسلكه فى سعيه سعيه وفى عمله. . 

000000 
شاكلته ‏ .. وإنما يعرف إنسانا محسنا.. يعطى من إنسانيته على الأقل بقدر ما يأخذء إن لم 
يكن يعطى أكثر. 

ولايعرف إنسانا راهبا أو مترهبا كما هو شسأن بعض أهل الكتاب ‏ .. وإنها يعرف 
إنسانا يستمتع بمتع الحياة وبزينتها فى غير غلو وفى غير ترف يجر إلى العبث والفساد.. 
ملكيته خاصة فو ظيفته اجتماعية هو منفعته عامة: 


0 


ا و 0 0 م عإبعضٍ لقا الذي فصلوارائى رنقج 
0 00 1 فير وو 11 َكحَدُونَ رم 24 . 


١‏ 5 الولآية قيول 4و إنها يعرف الولآية بينة:و افيا را من يطلل تحن 


)١(‏ النحل : 1ل 


الاختياز ف الامة. 

ولايعرات غضيان والزيول الاق حعضيةمو كدة لله سول 

أى شسىء قبل هذا أو بعد هذا يصلح أن يكون تديلا غنة.فن حياة الإنسان وفن شعو 
أفراده؟ 


كنات اللاشوجوة بأيدى المسلميع :. ولمل لهم أن يسكوا من عق أو هزيية إلا 
اسه 
التقدم العلمى : 

ونا دومتاقن عرفا أن الواجينة يفوي النفود ضرورة حقعية: . وأن علينا أن 
نواجههم بالقوة التى تردعهم.. فإن قوانين العلم لا تتغير ولا تكتشف»ء (2 ولا يستفاد منها 
بحسب الامنيات وهوى العاجزين.. إنها تخضع لضوابط عقلية» وبحوث جادة» وعمل 
متواصل.. إن الطبيعة لا يمكن أن تسخر فى الجانب الاختيارى للعمل فى الحياة بالنسبة 
للإنسان ولا يستفاد منها إلا تحت القوانين الموضوعة من قبل من السموات والأرض جميعا 
قبضته» لا من قبل الأوهام الفكرية, والخيالات الفكرية»والفيالات الجاهلية التى تفسر السنن 
بأساطيرها الموهومة. 


إذذا ل جلوب الى تانشك الأسلكن نت ععينر الاتعطاط فو أملري وس 
الظواهر بالوهم والخرافة والأسطورة.. ومن ثم كان الوجود اليهودى وكانت تلك 
الهزائم.. إنه يقف من الاشياء موقف الدهشة والتسليم بالغموض والسطحية فى التفسير.. 
إنه أبعد ما يكون حتى عن التفكير الرياضى.. ومثل هذا التفكير منطقة حرام على الفهم؛ 
والأسلوب التقليدى الذى ساد هو الاكتفاء بأنها من الله؛ أما الكيفية فى صنع الله» وبحث 
السنن والاستفادة منهاء فأفكارهم أبعد ما تكون عنهاء قد ران على عقولهم ضباب كثيف 
من الخرافة والوهم والاسطورة؛ لا تكاد تخترق جدرانه السميكة ومضات نور قط! 

إن نتائج العلم بطبيعة السنن» و كيفية تسخيرهاء يمكن استخدامها فى الخير» ويمكن 
استخدامها فى الشر.. وإن هذا العلم ليس وحده بعاصم للإنسان عن الضلال» وإنما هو إذا 
استخدم فى أى مجال أثمر ثمرته المنطقية أيا كانت تلك الثمرة: خبيثة أم طيبة» ولكنه 


)١(‏ على مشارض القرن الخامس عشر الهجري: ١١7‏ وما بعدها بتصرف. 
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حينما ينجه :به إلى تفهم آيات الله فى الوجود بصفتها يدل بوضوح على الكمال الأسمى 
والاعظم لخالق مبدع» فهذه النتيجة تسوق الإنسان إلى الإيمان... 


إن التقدم العلمى والتكنولوجى لا يغنى عن الإسلام.. ولا يكون مصدر خير للإنسانية 
بحال.. فهو يساعد على التطور المادى وتوفير الإمكانات المادية للبشرية.. ولكنه لا يحول 
ذوق آله يسكرقر عنمن الباين هده الأمكانات ويهرم متها قريقا اخرى كما ترق وبساهة 
تدفق الأسلحة والإمدادات والخبرات على اليهود وحدهم بحجج واهية» والحيلولة دون 
مساعدة الدول الإسلامية المجاورة لليهود فى هذا المجال.. لا يحول دون أن توجه هذه 
الإمكانات المادية للإضرار بالمسلمين فى الأرض امحتلة وغيرها.. لا يحول دون أن تكون 
هذه الإمكانات مصدر تهديد ونذير سوء.. لا يحول دون أن تكون هذه الإمكانات سببا 
لتربص بعض الناس ببعض ولغدر بعضهم ببعض .. وإن حال المسلمين اليوم خير شاهد 
على ذلك.. لا يحول دون أن تكون هذه الإمكانات عاملا للفساد والعبث والتحلل من 
القيم الإنسانية العليا.. وهذا ما يحرص عليه اليهود ومن على شاكلتهم أشد الحرص - 
كما عرفنا ‏ فإذا أضيف إلى الدولة العصرية التى ترفع راية الإسلام العلم والتكنولوجياء 
أصبحت هذه الإمكانات المادية التى يوفرها التقدم العلمى والتكنولوجى فى 
خدمةالإنسانية.. فى خدمة الخير العام والنفع العام.. فى خدمة القيم العليا للمجتمع 
الإنسانى العالمى .. وليست فى خدمة العنصرية التى يرفع رايتها اليهود ومن على 
شاكلتهم: 


ويستال كل ا بد يبك حكَمَرا كترود 


0 دما 0 كن 2 0١‏ 
رق بد 
200 3 000 200000 0 
ذٍِ َدتعَدَلتَ عولد مسوأ مود والراشركوا 4 . 
حينما يتجه العم| وا معاال آيات الله المنزلة في كتاب» والمبينة فى سماوات 
و و فى 8 فى سماو 
وأرض وأكوان» يجد وحدة المصدر فى كتاب الكون المفتوح والكتاب المنزل سواء.. 


ولكن الأمة اللتى شل قواها الفكرية الانحراف فى الحكم أولا.. والصراع حول 
صلاحية العقل والفكر وتخليصهما من قيود الأوهام غير العقلية وغير العلمية ثانيا.. قد 


.85 المائدة:‎ )١( .١١9 : البقرة‎ )١( 
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جعلا الأمة تائهة فى مستنقع التخلفء وتثبيت الأفكار الميتة الخاوية من نور العمل واعتماد 
الجدل العقيم القائم على غير هدى ولا كتاب منير - كما نرى ونشاهد فى مجتمعاتنا 
الإسلامية وبخاصة الذين يتصدرون المواجهة مع اليهود مما أسرع بالأمة» نحو انحراف 
فى البيئة» فلا تقويم للعمل» ولا صدقء ولا سلامة» ولا نظافة فى السلوك إلا من رحم ثما 
أدى إلى تفككها وخروجها من دائرة الحضارة الإسلامية إلى ذائرة التخلف.. 
فى القران والمسألة العلمية : 

وقد كتب الدكتور عماد الدين خليل تحت هذا العنوان «فى القرآن والمسألة العلمية) 
يقول:(0) . 

هل ثمة دلالة على ارتباط المسلم بالأرض من تسمية سورة كاملة باسم «الحديد».. 
وهو من أهم الخامات وأتخطرها؟ 
حشد من الآيات ممتدة وفق أبعاد ثلاثة» توازى المسألة العلمية فى اتجاهها كافة. 

يتناول أولها مسائل تتعلق بحقيقة العلم ونظرية المعرفة. 

ويعرض ثانيها مجموعة من السنن والقوانين العلمية فى مجالات العلم امختلفة 
' وبخاصة الطبيعة» والجغرافياء وعلوم الحياة» فيما يسمى بالعلوم المحضة أو الصرفة. 

ويدعو ثالثها لاستخدام هذه السنن والقوانين» التى كشف عنها منهج تجريبى فى 
البحثء من أجل ترقية الحياة وتنميتها على طريق خلافة الإنسان لإعمار العالم» فيما يعرف 
بالعلوم التطبيقية (التقنية». 1 

وماامن شلك فى أن هناك ارتباطا وثيقا ومحكما بين هذه الأبعاذ» يقود أحذها إلى 
الآخر فالمنهج يطرح طريقة عمل للكشف عن الحقائق: السنن والنواميس التى تحكم 
الكون والعالم» وتحمى صيرورتها الزمنية ذات النظام المعجز.. 

وهذه السنن والنواميس تمنح الإنسان ‏ بدورها ‏ «المعادلات» التى يتمكن بها من أن 


ه١155 ؟ المحرم‎ 4١ بتصرفهء نقلا عن مجلة العربي : العدد‎ ١١5 : على مشارف القرن الخامس عشر الهجري‎ )١( 
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يدخل إلى صميم هذا التركيب المعجز لبنية الكون والعالم؛ من أجل اعتماد تلك السنن 
والتؤاسينع للتفيل قدار مما النطاريةا خاو العلدية ققد عاكاة القرية كذها ميرتب لسرن 
والأرقى.. ونتيح للإنسان أن يتحرر من سد الضرورات» لكى يكون أكثر قدرة على رفع 
رأسه إلى فوق ومحاورة السماءء وتلبية حاجاته الروحية التى يتميز بها الإنسان عن سائر 
الخلائق. . 


أترانا كأمة نعيش هذا الواقع.. حتى ينصرنا الله على اليهود؟ 
معطيات القران : 

صحيح أن كتاب الله ما جاء لكى يكون كتابا علميا كما هو معروف تماماء كما أنه ما 
جاء لكى يكون أى من حقول المعرفة المتنوعة.. وصحيح أن لماح بعض المفكرين 
المعاصرين على تحميل أيات الله معانى وتفاسير علمية لم تقصد إلينها البتة» قد دفع بعضهم 
الآخرء وبرد فعل يتميز بالإلجماح نفسه؛ على نفى أن تكون للقرآن أية صلة بأيما حقيقة 

لإقالق انان لت اتش معوو تق عبر للد روف فل فاظن ينان يسني لقو وي لد 
فى الاتجاه... إن هذا التضاد المتطرف يجب ألا يضيع علينا الرؤية الصحيحة لموقف القرآن 
فى المسألة العلمية.. وهو موقف واضح ومؤكد من أية زاوية نظرنا. 

إن القران يظل فى حالة حضور دائم فى قلب العالم والكون, يعايش سننهما 
ونواميسهما ويحدثنا عنهماء وإنه لأمر بدهى أن تتعانق معطيات العلم وتتوازياء لا أن تضادا 
أو تقوم بينهما الحواجز والجدران.. ذلك أن مصدر العطاء واحد.. وهو الله جل وعلاء 
صانع السنن والنواميس ومنزل القرآن.. خالق الكون والعالم وباعث الإنسان.. ليس هذا. 
فحسبء بل إن الإنسان باعتباره معنيا بصنع السنن ونزول القرآن.. الإنسان بما أنه خليفة 
فى هذا العالم» ويده المريدة التى تسعى لإعماره وترقيته» كما تؤكد النظرية القرانية» يقود 
بالضرورة إلى هذا اللقاء الأكيد بين كتاب الله وسننه فى العالم.. إذ كيف يستطيع الإنسان 
أن يؤدى دوره فى العالم فى إطار تعاليم القرآن وشسرائعه؛ إن لم يتحرك ‏ ابتداء ‏ لفهم 
هذا العالم والكشف عن سننه ونواميسه؟ إن لم يتحرك بكل الإمكانات العلمية والعملية 
لمواجهة اليهود؟ 


التناغم بين الثنائيات : 

إن مفهوم الحركة فى الإسلام؛ على خلاف عدد من المذاهب والأديان» ينبئق - 
أساسا ‏ عن هذا التناغم والتلاحم بين الثنائيات: الروح والمادة.. الطبيعة وما وراء 
الطبيعة.. الأرض والسماء.. العلم والإيمان.. الخلوق والخالق... | 

وإن افتقاد أى طرف من أطراف هذه المعادلة المنطقية سوف يقود إلى الفوضى 
والضياع.. كما هو حالنا الذى يندى له الجبين فى مواجهتنا مع اليهود! 

وها هنا بصدد الحديث عن الموقف من العلم» يبدو أكيدا ذلك التناغم والتلاحم بين 

ولكن إذا كانت أيات الكتاب تتضمن حقائق ومسلمات مطلقة لا يأتيها الباطل من 
بين يديها ولا من نخلافهاء بينما تظل معطيات العلم أسيرة نسبيتها وتغيرها وقلقها وتحولهاء 
فكيف يلتقى المطلق بالنسبى» والكلى بالجرئى» والشامل با محدود؟ وهل يصح أن نفسر 
بعض أيات القرآن على ضوء نظرية أو كشف علمى قد يتعرضان فى أية لحظة للتشكيك 

ألا يقود هذا إلى نوع من التشكيك والتناقض» يمتد إلى صميم المعطيات القرانية 
55 

والجواب يقتضينا الرجوع إلى القرآن نفسه.. إلى الأبعاد الثلاثة السابقة. . 
منهج عمل شامل : 

قفى البعذ الأول» يطرخ القرآن الكريم هج عمل فى الكتسف عن نان العالم 
والحياة ونواميس الكون.. وهو منهج متساهل مرنء لا يخضع لتقلبات الزمان والمكان» 
ومن ثم فإنه يعلو على المتغيرات النسبية» ويظل سارى المفعول فى أى عصر وفى أية بيكة. 

لقد دعا القرآن الناس إلى التبصر بحقيقة وجودهم وارتباطاتهم الكونية عن طريق 
النظر الحس إلى ما حولهم » ابتداء من مواقع أقدامهم وانتهاء بآفاق النفم والكوت.: 
وأعطى للحواس مسئوليتها الخطيرة عن كل خطوة يخطوها الإنسان المسلم فى مجال 
البحث والنظر والتأمل والمعرفة.. والتجريب.. قال له: 


7 قف ما موعن هراصنا واد دحك ربكن 
رك قلس عه مت طولا) 0 . 


فهل أن لهؤلاء الذين يحملون أسماء مسلمين» ويعتنقون مذاهب إلحادية» ويتصدرون 
الركب السياسى فى بعض البلاد الإسلامية» وبخاصة ما يتعلق بقضيتنا مع اليهود؛ أن 
يتبصروا حقيقة أامرهم وانهم مسئولون بين يدى الله؟! 

وهل أن لكل مسلم غيور أن يدرك خطورة تصدر أولئك الذين هم معاول فناء وبوار 
ودمار.. حتى تتطهر الساحة من هؤلاء المفسدين» وينصرنا الله على اليهود؟! 

وناداه أن يمعن النظر إلى ما حوله.. إلى طعامه.. إلى خلقه.. إلى المللكوت.. إلى 
التاريخ وحركة الإنسان فى العالم.. إلى خلائق الله.. إلى أياته المنبئة فى كل مكان.. إلى 
النواميس الاجتماعية.. إلى الطبيعة وهى تنبعث من قلب الفناء برحمة من الله ومقدرته.. 
إلى الاتار وض عدن هع عمتؤذ الأتهان ينان إطياة الأول كيه يداك توكيف نت 
وارتقت.. ثما يطول الحديث فيه. . 


ودغاه :أن يصرك سدعةه باتاة الأضوات :الكنى يعرافه ويميز فيأحد أو يزفضل: فمن 


<٠‏ يََبالهامء ايعو موعن ولْشتتسمودت ولا 
امت وه لاسْمَعونَ م لسر سَرَأدوتعِكالنَهِ 
لمملْس رن كيوك © وَوَعَأنَه 00 


تَمَعَهم لوو مُْضُونَ 4 *©. 
وفى نفس السورة نقراً: 


ِإِدَتَعَاافَوَكعدَألَوألنَ كَروَأفْهِ لاون 4 0. 


الم ا ل ا يد 
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0027 087 لقره بع باك 
وكوفنات ايطنا 006 ساك اليهو د الت ى سجلها القران الكريم: 
فا معن وعد 3 4 20, 


وانتقل القرآن الكريم خطوة أخرى وسأل الناس أن يح ركوا بصائرهم, تلك التى 
تستقبل فى كل لحظة مدركات حسية؛ سمعية وبصرية لا حصر لهاء ومن ثم تتحمل 


البصيرة ة مسئو ليتها فى تنسيق هذه المد ركات و تمحيصها وموازنتها وفرزها من الوصول إلى 
الحق الذى تقوم عليه وحدة نواميس الكون والخليقة: 


١ن‏ أرتقية نز عكي04. 
إن العقل وا حواس جميعا مسكولة, لا تنفرد إحداها عن الأخريات فى تحمل تبعة 


ن)ِ 


البحث والتمحيص والاختيار.. فأين دورنا تجاه قضيتنا مع اليهوذ؟! 


وإن الإنسان مبتلى بهذه المسئولية» لأنه من طينة أخرى غير طينة الأنعام: 


ظ عَلنَ نسي دفو كاج بعل عياص را 024 

ومن ثم تتوالى الآيات؛ تؤكد مرة تلو مرة على أن السمع والبصر والفؤاد جميعا هى 

التى تعطى للحياة الإنسانية قيمتها وتفردهاء وأن الإنسان بتحريكه هذه القوى والطاقات 

بفتحه هذه النوافذ على مصراعيها باستغلال قدراته الفذة حتى النهاية» سيصل قمة انتصاره 

العلمى والدينى على السو ا لأناهة» الأصنار ات سمو وه مر كره المغرل كاين فى 

اران انه شي له الظاجات رقفل رواقدعباء وعدي الستار عليهاء يكون قد اختار 
بنفسه المنزلة الدنيا... منزلة البهائم و الأنعاء: 

ديكا أنه للَه وَصيّ وأ 206 صَرَظرٌ 0 . 

م يعم كا بكل إمكاناتهم العلمية والعملية للعمل الذى تفرضه 

ضرورة المواجهة التى لا مفر منها مع اليهود؟! : 


1١4 : البقرة: 97 (؟) الأتعام‎ )١( 
3177 الإنسان : ؟. (1) محمد:‎ )5( 
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وفى القرآن الكريم آيات تبلغ ما يقارب الخمسين» تحث على تحريك العقلء المفتاح 


الذى منحه الله فى اذم ليفتحوا يها واي الملكوت» ويدحلوا ساحة الإيمان بالله الذى 
يسخر لهم مافى السماوات وما فى الارض : 


- و سه د سل ساد ا 
« دناه ام يلعل تَمِلنَ 04 . 


0 1 
١ 


ىو 


ا اذ ١‏ 
التفخير العميق امتبصرء امسئوى بحل ما يحيط به من 


راناك أخرى دع اد سان 
غلامات و ألحدانك واقباء وماج وات: 
20000 2 00 0( 
< فرَعَرْيِيَى لاعسوالب افون 04 . 
فهل فكر المسلمون فى هذا الواقع الأليم تجاه قضيتنا مع اليهود ؟! 
وما يقال عن التفكر يمكن أن يقال عن التفقه» وهو خطوة عقلية أبتعد مدى من 
التفكير إذ هى الحصيلة التى تنتج عن عملية التفكير» وتجعل الإنسان أكثر وعيا بما يحيط 
به وأعمق إدراكا لأبعاد وجوده وعلائقه فى الكون؛ كما تجعله متفتح البصيرة دوماء 
و 0000 ل 00 
« قال هؤلاء الْمَوَمِ لإريحكادونيفمهون حَرِينًا #4 © . 
والكلكالك ان الاسالوس لقص ابسن اوها نو اليس اكول اجون امسو ل إن 


المعطيات الخارجية المتفق عليهاء والقدرات العلمية والمنطقية لأولئك الذين بلغوا شأوا بعيدا 


فى هذا المضمار: ١‏ 
0 


العلم هو الدين : 

هكذا يبوء العلم» بمفهومه الواضح. الشامل فاعلية فى غاية الأهمية» فى امجتمعات 
التى ترتضى الدين» أو المنهج الإلهى» طريقة لها فى الحياة.. ولابد أن نضيف هنا حقيقة 
أخرى فى غاية الأهمية» تلك هى أن كلمة العلم وردت فى القرآن الكريم مرارا 
زمالقرة وى 3000 (#الأنعام:.ه. 


(؟) النساء: 7/8. (:) البقرة : .١١1١‏ 
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كمصطاح على الدين نفسه. الذى علمه الله أنبياءه. . على النواميس التى يسير الله بها 
ملكوته العظيم.. على الحقائق الكبرى فى أم الكتاب؛ وكإشارة إلى القيم الدينية التى 
نزلت من السماء» فى مقابلة الأوهام والظنون البشرية. . ومن ثم يغدو العلم والدين سواء 
فى لغة القرآن. . إن كلمات الحق تعلمنا هذه الحقيقة» وتبصرنا بمواة قع العلم والدين الفسيحة 
لكلا لك عاذ نيا الو انر لشم ربد ا 
ا ل ل بين الك 


1 


ترصن عند ءار حرحمَ فلن ماله 
عافد ى ركفو جروجل اماد افك 
ولاس 204 . 
ولا يسعنا هنا استعراض جل ما ورد من آيات فى هذا المقام, أو حتى الإشارة إليه 
ل 
عسي مهد 1 
فأين دور أهل الذكر فى العلوم العسكرية فى بلادنا الإسلامية فى هذا المقام» حتى 
نستطيع أن نواجه اليهود بالعلم والمعرفة والإعداد المتفوق الذى يعيد الأرض المحتلة 
لاصحابها ويحفظ كرامة هذه الأمة؟! 
دعوة لتطوير الحياة : 
ونتجاوز البعد الثانى الحظات,ء لكى ننظر إلى البعد الفالث» فإذا به دعوة ملحة فى 
كر من موضع من كتاب الله إلى اعتماد حقائق العلم وكشوفاته» لتطوير الحياة وترقيتهاء 
بمزيد من التطبيقات «التقنية) على كافة المستويات. وهو أيضا مرنء يتميز بالشمولية 
والديمومة» إذ هو دعوة للإفادة من الحقائق العلمية الراهنة فى مدى كل عصرء لإحداث 
تطبيقات على مستوى العلاقات المدنية لذلك العصرء فإذا ما حدث أن تغيرت الحقائق 
العلمية» وتبدلت العلاقات المدنية» كان بمقدور النداء القرآنى أن يمضى لكى يخاطب 
الجيل أن يتحرك ويحدث تطبيقات أخرى على مستوى الحقائق الجديدة» ومن خلال 
العلاقات المتغيرة. . 


كم 


)١١‏ البقرة .١١١:‏ (1) انظر: التفسير الإسلامي للتاريخ: الفصل الثا 


١77 


ألم يدعنا القرآن الكريم ‏ كما أسلفنا ‏ إلى أن نعد لأعدائنا القوة التى نرهبهم بهاء 
ونحمى بالتالى وجودنا ودورنا فى الأرض؟ 
ألم تأت هذه الدعوة متضمنة هذا الموقف المرن الشمولىء الممتد عبر الزمان والمكان» 
.والذى يلتقى فيه الراهن بالشامل» والموقوف بالدائم: 
ض وأنوكمأتََطم ينفو ون ]وا يمون هعد وَاللووعوَة 


سسللا 


ووو ب ووس س صد 1 
ار و دن دوزم مويه نموا بك رف ديل أ 
بون سفوا كمَلالظَبون 04 . 


وسبق أن عشنا فى رحاب هذه الاية بما يجعلنا فى غنى عن إعادة ما تضمنته من معالم 
فى طريق النصر.. 

وفى سورة الحديد ألم يؤكد اعتماد هذا الخام الخطير فى ميادين السلم والحرب» دون 
ما تحديد ملزم لطرائق الاعتماد وصيغه؟ 
هل ثمة أكثر دلالة ؟ : 

سورةالحديد؟ 

هل ثمة أكثر دلالة على ارتباط المسلم بالأرض من تسمية سورة كاملة باسم خام من 
أهم وأخطر خاماتها؟ | 

هل ثمة أكثر إقناعا لنزعة التحضر والإبداع والبناء» التى جاء الإسلام لكى يجعلها 
جزءا أساسيا من اخلاقيات الإيمان وسلوكيته فى صميم العالم.. من هذه الاية فى سورة 
الف دان : 

« َرْيسلَارمكَ كت رمه مالكب ولراك مو الثالن 

ين مس سس وه 0 ل 

لوط ديفم 98 شَديد وَمسَقِم إلناس و ولح أنَهمَن 

-ه 3 ص مسر 

1 امو 04 
الآية التي تعرض بدافوق ماببى أذ عرشاج خاء الحديد كقعة كبييرة أنرزلها الله 
لعباده» وتعرض معها المسألة فى طرفيها اللذين يتمخضان دوما عن الحديد: 


له 


0 الأتفال: 5. )75١‏ الحديد : 6؟. 
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«البأس الشديد) تمئلا باستخدام الحديد كأساس للتسلح والإعداد العسكرى. 

«والمنافع» التى يمكن أن يحفى بها الإنسان فى هذه المادة الخام فى كافة مجالات 
نشاطه وبنائه السلمى. 

وهل ثمة حاجة للتأكيد على الأهمية المتزايدة للحديد بمرور الزمن؛ فى مسائل السلم 
والحربء وأنه غدا فى عصرنا الراهن هذاء وسيلة من أهم الوسائل فى ميادين القوى 
الكو لية سلها بعري ؟ 

إن الدولة المعاصرة التى تملك خام الحديد تستطيع أن ترهب أعداءهاء بما يتيحه لها 
هذا الخام من مقدرة على التسلح الثقيل.. وتستطيع أيضا أن تخطو خطوات واسعة» لكى 
تقف فى مصاف الدول الصناعية العظمىء التى يشكل الحديد العمود الفقرى لتقدمها. . 

ولابد أن نتلفث النظر د هنا فوق سبق ب إلى هذا التداخل العميق) والارقياط 
الدقيق» فى أية الحديد» بين إرسال الرسل وإنزال الكتب معهم. وإقامة الموازين الدقيقة 
لنشر العدل بين الناس» وبين الحديد الذى يحمل فى طياته البأس» ثم التأكيد من أن هذا 
كله إما يجىء للمنافع السابقة: 
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إن هذا الموقف المتشعب المتداخل يقودنا ثانية إلى أن الإسلام جاء لكى يشد الإنسان 
إلى أعماق الأرضء ويدفعه إلى التنقيب فيهاء من أجل إعمارها وحمايتها.. 

وأن المسلم لن تحميه وتنصره إلا يده المؤمنة» يده المتوضفة» التى تعرف كيف تبحث 
عن الحديد وتصوغه من أجل الحماية والتقدم والنصر.. 

وأنهعيفره أن فيل عن مو قفه التعال هذا الى يرط راط قينا بسر ع الجياة 
الدائمة» ويختار بدلا من ذلكء, مواقع الفرار والاتكال» والانتظار السائب لمعونة الحق.. 
فإنه يتناقض مع نفسه وعقيدته» وسيهزم لا محالة» مادام قد أشاح عن الموقف القرآنى الذى 
يكاد يصرخ بأعلى نبزة اندي يلون الاعنساد الواعى المتعول الذكى ادر عار مصادر 
القوة والبأس ‏ لن يكون هناك نصر ولا تقدم ولا حماية للموازين والقيم العادلة. . حتى لو 
حبس المؤمنون ‏ أنفسهم فى المساجد» السنين الطوال» يبكون ويتضرعون! 

وفكذا خيسا تلسباه عبر هذا التحد العاف من منائقة القراق للمتسالة العلمية: وجناناه 
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يتخذ دعوة دائمة» لاتحدها حدود» ولا تأسرها متغيرات ولا نسبيات» لدفع الجماعة المؤمنة 
موقفان: 

ونرجع إلى البعد الثانى» حيث يطرح القرآن حشدا من الحقائق والسنن والنواميس فى 
مجالات العلم المختلفة» وبخاصة الطبيعية والجغرافية وعلوم الحياة فى عدد واسع من المقاطع 
والآيات , لا يتسع المجال لتحليلها واستعراضها.. ها هنا يلجأ بعض المفكرين أو المفسرين 
المخاضزين إلى اعماد أحل الموقفين اللليى سيق أن أقيرنا إلبهها: 

الموقف الأول يتكىء كلية على معطيات العلم الحديث لتفسير آيات القرآن الكريم» 
والوقوع بالتالى فى خطأ منهجى يقوم على تحكيم الجزئى بالكلىء والمتغير بالدائم, 
والنسبى بالمطلق.. فإذا ما حدث أن تبدلت الجزئيات والمتغيرات والنسبيات العلمية ‏ وهذا 
شسأنها كما يؤكد العلماء أنفسهم ‏ أدى ذلك إلى إحداث شرخ أو قلق ذهنى إزاء تلك 
الآيات التى فسرت وفق مقولات لم يتح لها الدوام. 

والموقف الثانى يرفض كلية الاعتماد على معطيات العلم الحديث» تحسبا من مصير كهذا. 
أن نتخذ فى كافة مسافات ال حياة» فلا هو بالالتصاق الكامل بمعطيات العلم المتغيرة» ولا هو 
بالرفض الكامل للتفسير بها. 

إن المفسر المعاصر يجب أن يعمل عقله » وقدراته فى مجال تخصصه إذا توفرت 
لديه » لإدراك طبيعة العلاقة بين طرفى المعادلة : الاية القرآنية » والمقولة العلمية » مستفيدا 
من جهة أخرى ‏ من الاتجاهات الحديثة التى ظهرت أخيرا فى مجال التفسيز القرانى» 
تلك الاتجاهات التى تعتمد مفردات القرآن نفسه ومنحنياته البيانية لفهم مضامينه ومعانيه» 
فيما يعرف بالتفسير البيانى للقرآن » ومسن شسأنه أن يمنح المفسر ضمانات موضوعية 
لنشاطه؛ لتحميه من الإفراط أو التفريط فى محاولة الوصول إلى الدلالات المقصودة 

ومن خلال هذا التوازن فى القدرة العلمية التتخصصية. والقدرة التفسيرية الموضوعية» 
يمكن للمفسر أن يتحرك لكشف من الدلالات المقصودة للآيات العلمية لكتاب الله. 
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معطيات العلم ليست سواء : 

هناك من الحقائق العلمية ما أصبح بمثابة قوانين نهائية» بل بداهات مسلما بهاء لاتقبل 
نقضا ولا تغيراء من مثل الدور الذى تلعبه الرياح ‏ على سبيل المثال ‏ فى عملية الأمطار» 
ومن مثل الدور الذى تلعبه الجاذبية فى حركة المجموعة الشمسية»؛ ومن مثل المراحل التى 
يمر بها الجنين فى الرحمء وتغير نسب المكونات الغازية قربا أو بعدا عن الكرة الأرضية.. 
وغير هذه الحقائق أمور كثيرة ما كان العربى يوم نزل القرآن يلم بأبعادها العلمية؛ومن ثم 
فإن تفسير الآيات القرآنية التى تناولت هذه الحقائق وأكدت عليهاء كما أنه سيتكىء على 
يذاعاث علمية بالجسبة للقزون الأخيرة فإئة سكتشى فى الوقت نقسنه جواتب الإغجاز 
العديدة التى تضمنها القرآن وأشار إليها. 

وهنالك من الحقائق العلمية ما يحتمل أكثر من وجه؛ ولكن هذه الوجوه جميعا إنما 
تدور فى إطار واسع مرن» ليس ثمة مانع أن نحيل عليه ايات قرأنية أخرى لإدراك دلالاتهاء 
من مثل الايات التى تؤكد النظام الذى يمسك بناء السماوات المعجز أن يتفكك ويتبعثر 
و يضيع. 

أما النظريات التى لا تزال موضع أخذ وردء والتى لم تتبلور بعد» كحقائق وقوانين 
وبداهات مسلم بهاء فإن بمقدور المفسر أن يكون حذرا إزاءهاء وألا يتكىء عليها إلا 
بمقدار ما يتيح له ذلك تسليط الضوء على جانب من جوانب المضمون الذى تحتويه الآية. 

ليسبت سواء.. معطيات العلم التى تتمخض باستمرار.. ومن ثم فإن التعامل معها 
يجب أن يحاذر عن مظنة الارتباط الكامل أو الانفصال الكامل. 

إن الارتباط الكامل سيمنع القدرة على الفهم والإدراك من التحرك بشستى الاتجاهات. 

وإن الانفصال الكامل 2 سيضعف هذه القدرة» ويقيم أسلاكاً سائكة بين جاتب من 
ورطة الإنسان المعاصر: 
وسعادية التكردة ةو امه الممتلون جه ؤفة هق خال الأعة اللي ف واقميا قاض 
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حاتري ات اك لاير الح ار ا 
القناعات فاعلية للتحقق بهذا اليقين.. وما دام كتاب الله يمنحنا هذا القدر الكبير المعجز 
من هذه الحقائق التى راحت تتكشف عقدا بعد عقد وقرنا بعد قرن... فلماذا لا تتحرك 
على ضوء هذه المعادلة العلمية لإنقاذ أنفسنا من تلك الورطة التى نعيش أحدائها مع اليهود؟ 
وهنا نكون أمة يرنو إليها الإنسان المعاصر من ورطته بفقدان اليقين. وار الحاسيوة 
الأول . وتهب نفحات الجنة.. وينصرنا الله على اليهود.. 
0 


ولعله قد آن لنا أن نخطو نخطو إلى الأمام. . إلى النصر على اليهود.. فإن هناك نظامين: 
نظاما طبيعيا فى الأشياء ببصره كل من يرىء لا يفارقها على مر القرون والأعصار.. وهو 
أن القوة تغلب الضعفء وأن التنظيم والوحدة: والانسجام والعزم» والجد والحزم» وقوة 
الإرادة والصرامة والثبات» صفات تغلب دائما أضدادهاء وكل عاقل قد جرب هذا النظام 
فى حخياته اليومية.. 

وهذا التظام الطبيعتى ح كما يفول بو اشع الشدؤق ى١١)‏ قاو عاد ممايد 
لايراعى أحداء ولا يفضل بشرا على بشرء ولا جماعة على جماعة؛ حتى إن هذا القانون 
لا يميز بين الكافر والمؤمن ولابين التقى والفاجرء ولا , بين الصالح والفاسدء ولا بين المسلم 
واليهودى. فالنار تحرق كل ما امتدت إليه» لا تراعى مصلحة,؛ ولا تخاف عاقبه. 

هذا هو الميزان العادل المحايد, الذى يزن الأشياء وزنا دقيقاء ولا يداهن ولايحابى؛ 
ولا يفرق ولا يميز 

هذا هو القانون الذى جربه الإنسان فى رحلته الطويلة» وفى تجاربه المتصلة منذ خلق 
إلى يوم الناس هذاء وتاريخ الفتوح الإنسانية, والمغامرات البشرية» وتاريخ الانتصارات 
سترمات راغي بالحراة ولاسطورن تاريخ متصل متكرر طويل مستمرء لا يوجد فيه ٠‏ 


.الاستثناء. 


ميي خسام 


وهو قانون قاهر نافذ» حر مطلق.. قانون الأرض.. وإذا ترك الناس وهذا القانون 


)١(‏ المسلمون وقضية فلسطين: 4 ١١‏ وما بعدها بتصرف. 
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تحكم فيهم تحكما مطلقاء ولم يعق سيره شسىء. 

ولكن هنالك نظاما آخر وهو أن الحق تبارك وتعالى قد خلق غايات أفضل وأسمى؛ 
وأحق بالاهتمام والاحترام» يجد الناس فيه طريقا ميسورا للوصول إلى الحق» ولتنمية قواهم 
ومواهبهم لمعرفته»والوصول إلى الكمال المطلوب. والغاية السامية التى خلق هذا الكون 
لأجلها.. وهنا نبصر الغايات التى يجب أن تخضع لها الغايات الطبيعية» وأن تغير لها هذه . 
الغاياف طحرفهاء :ترك الطريق للعاياك السنامية ال أدزل الله لها الكسيدو أرصل الرسل: 

فإذا تصادمت الغايتان: الغاية الطبيعة» والغاية الشرعية: الخلقية العقلية الدينية؛ 
الأساسية الرئيسة.. غاية الخلق » وغاية هذا الكون » وغاية النوع البشرى » رجحت 
كفة الغاية الشرعية.. لذلك ل ألقى إبراهيم فى النار» كانت هناك سنة الله الذى نفذت 
فى خلقه» وسارت السير الطبيعى» وانطلقت من غير تقييد» فكانت النار تحرق منذ الااف 
السنين» ما سجلت تجربة واحدة فى التاريخ البشرى.. أن النار قد كفت وأضربت عن أداء 
واجبها احتراما لملك أُو عالم » لأنها مأمورة» ولكن لما اصطدمت الغاية الطبيعية: طبيعة 
الناره مع طبيعة الخلق التى خلق الله لأجلها الكونء بما فيه النار والماء» وبما فيه الأجرام 
الفلكية والظواهر الكونية» والأشياء الأرضية» وجميع المواد.. لما اصطدمت طبيعة النار مع 
يك البادارةي لقان الس عرق الزة لجنيا الكوفب امرك البار بالك عن الإأجراق: 
و اين العار ظ سيا اهيا الشرينة فى القدان وقتل لها مويف سمعقه رليم 
يسمع نمرود» ولا أحد من الخلق : إياك إياك أن تحرقى إبراهيم؛ إننى أنا الذى أودعت فيك 
طبيعة الإحراقء» ولكن الغاية الى علقت لأجلها إبز اهيم» وأكرمته بالرسالة» وبعثته إلى 
هذا الخلق» وأمرته بتبليغ هذه الرسالة» هى الغاية التى يجب أن تخضع لها طبيعتك ألف 
فؤة+:فاتاك أن تمسى ثياب إبراهيم؛ فضلا عن قلبه ؛ المؤمن السليم, التى برأه الله لأمانة 
النبوة» وهيأه لهاء فقال: 


نوهي ضنْكة ,وريب لككَبوطنَ 4 0. 


فخضعت ودانت وانقهرت» وتواضعت هذه الطبيعة النارية للطبيعة الدينية» للصبيعة 
التى هى الغاية» التى لولاها لكان هذا الكون عبثاء ولكان هذا ارد ن لفظا بلا معنى» 
فدانت النار وأطاعت أمر الله تعالى» وتوقفت عن إحراق إبراهيم» وكانت عليه بردا 
وسلاما: 


(1) الأنبياء : اه 
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« مُلَيكَارَنٍ رَداوسَكَمَا لصن وَادوأيو كيدا جكيممْ 
اتوت 6 

فكانت بردا وسلاما على إبراهيم.. كيفض؟ () ولماذا نسأل عن هذه وحدها؟ لماذا 

ولاكؤق هذفن الكلمة الى تكوت:بها أكرانه و تش بهاعوالب م تحلوابها توافيسس: 
ايكون 04. 

فلا تسأل: كيف لم تحرق البارإبراهيم والمسيهوة المعزوف أن الناز تحرق الأجسام 
الحية؟ فالذى قال للنار: كونى حارقة. هو الذى قال لها: كونئ بردا وسلاما. وهى الكلمة 
التى تنشىء مدلولها عند قولها كيفما كان هذا المدلول» مألوفا للبشر أو غير مألوف. 

إن الذي يقترن أعسال الحق إلى أعمال البسر هم الذيق يسألون: كين كانهذا؟ 
وكيف أمكن أن يكون؟ فأما الذين يدركون اختلاف الطبيعتين» واختلاف الآداتين» فإنهم 
لايسألون أصلق ولا يحاولون أن يحلقو ا تعليلا.. علميا أو غير علس .:#فالمسألة إنسنت فى 
هذا الميدان أصلا.. ليست فى ميدان التعليل والتحليل بموازين البشر ومقاييس البشر.. 
وكل منهج فى تصور مثل هذه المعجزات غير منهج الإحالة إلى القدرة المطلقة هو منهج 
فاسد من أساسه: لأن أعمال الحق غير خاضعة لمقاييس البشر وعلمهم القليل امحدود. 

إن علينا فقط أن نؤمن بأن هذا قد كان, لأن صانعه يملك أن يكون.. أما كيف صنع 
بالنار فإذا هى برد وسلام؟ وكيف صنع بإبراهيم فلا تحرقه النار؟.. فذلك ما سكت عنه 
النص القرآنى» لانه لا سبيل إلى إدراكه بعقل البشر ا محدود. وليس لنا سوى النص القرانى 
من دليل . 

وما كان تحويل النار بردا وسلاما على إبراهيم ‏ رغم أنه معجزة ‏ إلا مثلا تقع صور 
ستى قريبة منه» وإن لم تأخذ صفة الإعجاز كما هو معلوم ‏ ولكنها قد لا تهز المشساعر كما 
يهزها هذا المثل السافر الجاهر .. لأنه معجزة .. فكم من ضيقات وكربات تحيط 
بالأشخاص والجماعات» من شأنها أن تكون القاصمة القاضيةءوإن هى إلا لفتة 
صغيرة»فإذا هى تحيى ولا تميت» وتنعش ولا تخمدءوتعود بالخير وهى الشر المستطير. 

إن ٠‏ ينَاركونِ الما عكَإرهِمَمَ 4 تتتكرر فى حياة الأنسخاص 
والجماعات والآمم. وفى حياة الآفكار والعقائد والدعوات.. وإن هى إلا رمز للكلمة التى 
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تبطل كل قولء وتحبط كل كيدء لأنها الكلمة العليا التى لا ترد! 
« وأراذوأيوه كيدا جك 0 ًّ 
وشيق أن عرفا لكثير من الآيات والأحاديق فى متل هذا المقام.» 
وفى الطريق إلى فتح المدائن» يذكر التاريخ أن دجلة كانت تزبدء وكانت فى المدء 
واكاك ارين لاا سي الي لصن 
جع ا ا 
كان المسلمون واثم ثقين بأن الله سبحانه وتعالى قد خلقهم لغاية» وأنه جل شأنه قد ر بط 


مصير الإنسانية بهم؛ وأنه عز وجل رؤوف بالإنسانية» وأنه تبارك وتعالى لم يخلق العالم 


كان المسلمون وائقين بهذا.. فعرفوا أنهم هؤلاء الذين يمثلون الإسلام» وهؤلاء الذين 
يحملون القبس الإسلامى» ومشعل الدعوة إلى الله.. وأن هذه الجماعة نواة الآمة الوحيدة 
الى أرجت للنائنءوبنذورها الطيبة, أما دجلة فهو تهرني و مله آلاف امن الأنهانء 
ل ل ا ا 

ليث لجيش الإسلامى الذى لم يسخرج من جزيرة العرب ليبدل عرشا بعرش؛ وحكما بحكم» 
و قر و و ل 1ن 
كسرى ويضعه على رأس عمر الفاروق رضى الله تعالى عنه.. هذا حرام على المسلمين.. 
فهم قد خرجوا كما قال قائلهم: الله ابتعثنا لنخر ج من شساء من عبادة العباد إلى عبادة الله . 
وحدهء ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الاديان إلى عدل الإسلام. 

فلما استعرض سعد الوضع الاستراتيجى فى فتح المدائن»وعرف وأيقن أنه لا حيلة له 
إلا الاعتماد على الله؛ وأنه إذا كان الله سبحانه وتعالى قد قضى بأن يبقى هذا الجيش 
الإسلامى يؤدى رسالته؛ وينشر دينه؛ وأنه يدعو الخلق إلى عبادة الله وحده؛ ليخرجهم من 
الظلمات إلى النور» ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم؛ فإن الله سبحانه 
سيقهر دجلة على أن تفتح لهم الطريق.. 


)١(‏ المسلمون وقضية فلسطين: ١5‏ وما بعدها بتصرف. 


١١ 


استشار سعد سلمان رضى الله عنهما فقال: «إن الإسلام جديد) كلمة طيبة تعجبنى» 
وتثير فى قلبى وقلب كل مؤمنء وفى تفكيرى وتفكير كل مؤمنء معانى وأحاسيس عميقة 
جدا. 

يتجلى فى هذا الجواب ذكاء المؤمنء لا أقول: الذكاء العام فإن ذكاء المؤمن قد مثل 
خير تمثيل بهذه الكلمة التى نطق بها سلمان رضى الله عنه: (إن الإسلام جديد» لقد ذللت 
لهم البحرء كما ذلّل لهم البر.. فهى تعنى أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يظهر هذا 
الدين القيم على الدين كله. وأن الإسلام لم يؤد مهمته بعد.. أمامه مجال واسع.. أمامه أنم 
وشعوب بكر.. أمامه بلاد شاسعه واسعة.. أمامه دنيا عريضة.. فإن هذا العالم كله.. فى 
الشرق والغرب.. فى الشمال والجنوب.. ينتظر دعوة الإسلام.. ينشظر تلك الأخلاق 
الفاضلة الى تحلى بها المسلسون.. يعظر اليش الإسلامى ...جيك الإنقناذ فقال: إن 
عقلى المؤمن لا يصدق أنا سنغرق» وأن دجلة ستلتهمنا.. إن الله سبحانه وتعالى يقهرها 
ويأمرها بأن تفتح لنا الطريق... وهكذا كان.. فهم قد جمعوا بين الاسباب والتوكل.. 


هذان نظامان .. 


نظام طبيعى.. يمثل غلبة القوة على الضعف. .غلبة الوحدة على التشتت والفوضى.. 
غلبة الاختراع والعلم على الجهل والكسل.. 

ونظام الإيمان والعقيدة» والصفات والأخلاق, والدعوة والرسالة.. وهذا هو السلاح 
الذى قاتل به المسلمونء فانتصروا به.. هذا السلاح الذى خرجوا به من جزيرة العرب» 
ش ثيابهم مرقعة»ونعالهم مخصوفة» وجفانهم بالية»وخيلهم متقطعة ال ركاب.. ومع ذلك كانوا 

هذان نظامان.. ولكن إذا تجرد فرد أو جماعة من هذين النظامين.. حيث لاجد ولا 
عزم ولا إرادة.. لا وحدة ولا انسجام ولاعزيمة.. ولا خضوع للنظام الشرعى والخلقى.. 
لا نضر ,كما كو اهنا التي 

ولقد ابعدا العالم الإسلامى يقظته فى الوقت الذى بدأت اليابان نهضتها تقريباء (") 
وفى خلال نصف قرن تقريبا كانت اليابان قد دخلت أسرة القوى الكبرى» لقد أنشأت 


)١(‏ على مشارف القرن الخامس عشر الهجري : ١75‏ بتصرف. 


١5 


جميع الشروط العلمية المتفقة مع سنن بقاء الحضارة» لتحقيق تلك الغاية» بينما حمل منهجنا 
للنهضة بمختلف صوره التقليدية والخاطئة والمزيفة كل عوائق الإحباط عن التقدم خطوة 
واحدة فى سبيل إنشاء شروط حضارة.. 

وهكذا لم تصل هذه النهضة إلى غايتهاء اوم لعو ات مراف لدت 
إلى ما أطلق عليه «مالك بن بنى): «الشيئية) أى تكديس الأشياء» بدلا من الاتجاه نحو فكرة 
مركزية خلاقة مبدعة» تشكل مجتمعها وتسير به نحو خلق شروط حضارته ذاتها . 
وندرك مع ( مالك بن نبى) ضمن حد معين الصلة القائمة بين إدارة وقدرة مجتمع يبنى 
ذلك على قاعدة حضارة» وليس على قاعدة منتجاتهاء وهذا ما يفسر لنا كيف أن اليابان قد 
نجحت» حيث لم يحقق العالم الإسلامى نصرا حاسما على التخلفء لأن نشاطه قد طبق 
فى عالم الأشمياء والمتتجات» بدل أن يطبق ضمن التسق البشرى ونسق الأفكار» ونعنى 
بالأفكار تلك التى تقوم على أسس من العقل والفهم والعلم.. والمرتبطة بالعمل الموصول 
إلى الغايات.. فالمسألة لا تتمثل فى إعادة تلقِينْ المسلم عقيدته وكفى» ولكنها تتمثل أ 
فى إعادة تلقينه فعاليتها فى الحياة»وانها غير عائق له عن صنع حضارة خاصة به» بل هى 
دافغة له إليها»:وضرورة حتمية بالنسبة لظروفة التاريخية والنفسية والمصيرية.. 
إزالة أسباب الخزلان : 


ولا نعرف قضية مثل قضية فلسطين 2١(‏ .. كتب فيها من الكتب الكثير.. وعقد لها 
من الحفلات والمؤتمرات» واتخذ لها من المشروعات والقرارات» ونظم لها من الموا كب 
والمظاهرات.. ما لا يحصى ولا يعد.. فقد ظلت الشغل الشاغل» بعد ما وضعت الحرب 
العالمية الأولى أوزارهاء وأعلن مشسروع وطن اليهودء فكانت مقدمة كل خطبة ووعظء 
وتكأة كل خطيب ومتحدث؛ وسند كل زعيم وقائد» فى كسب الرأى العام والسيطرة 
على عقول الشباب والجماهير.. 

وضربت الرقم القياسى فى كثرة الحروف التى كتبت على الورق» وعدد الكلمات 
التى انطلقت إلى الفضاء » وهى قضية فى منتهى العدل» وأقرب القضايا فى العالم المعاصر 
إلى الفهم والعقل.. ثم لم يغن ذلك شيئاً. 

واسطاغف ساكل دده النققلةالقدي نه مكار غرن السنالشييد اننويع الأركن 


. وما بعدها بتصرف‎ ٠ : المسلمون وقضية فلسطين‎ )١( 


١7 


المغتصبة إلى حدود لم تكن تخطر بالبال قبل اليوم المسجل فى التاريخ ه يونيو 17" وتمتلك 
القدس الشريفء والمسجد الأقصى المبارك الذى حرمته منذ آلاف السنين» وكان حظها 
فده الأسالت الى سياف رها الفوميوة والتحلتوة مهولا اوفك . والشروة التى 
أنفقوها جميعا من الكلام» مواد ترك وام مو وه عا 
إلى حد يدعو إلى الدهشة والاستغراب! 

ولالكوي لز كاف ارا جا سياه راق سار حال نهولا روت 
دعوة صريحة قوية إلى تغيير منهج ال حياة إلى ما يرضى الله.. رغم أن هذه البلاد قد 
اكتوت بنار هذه الجناية الكبرى التى لا مثيل لها فى التاريخ الحديث» وتعرضت للخطر 
الصهيونى بطريق مباشر.. ولم تظهر دعوة إلى إزالة أسباب السخط والخذلان التى بينها 
القرآن فى أسلوبه البليغ السافر» وكسب أسباب النصر الحقيقية التى دعا إليها الكتاب 
والسنة» والتى عرضنا لها من قبل.. والتى حفل بنتائجها وأمثلتها التاريخ الإسلامى» ولم 
يشعر أحد بحاجة إلى استفتاء القرآن والعقل الإيمانى الواعى المنصفء الذى لا يكذب ولا 
يخدع» عن أسباب هذه النكبة وحدوث هذه المشكلة التى حار فى تعليلها العقلاء» وعجز 
عن حلها الزعماء. وردها إلى أخطاء ارتكبتها الشعوب العربية؛ منذ ثورتها على الدولة 
العثمانية الإسلامية» وانضوائها إلى الحلفاء الآثمين المعتدين» والقتال بجوارهم؛ ولم يلتفت 
أحد إلى محاربة الأدواء الخلقية التى تسبب الوهن» وهو حب الدنيا وكراهية الموت.. 


ومن ثم كانت الرقة والنعومة» وكان الإخلاد إلى الراحة.. بل على العكس من ذلك» 
الدين» ويغضب الله» ويقطع صلة الأمة بوعد الله بالنصر.. ويحول بينها وبين ذلك» من 
دعوات جاهلية» وأسماء مخترعة, والاعتماد على هؤلاء الذين لا يزتون عند الله جناح 


4. 


واكتفت بعض الدول التى تزعمت هذه القضية» ووعدت بالنصر والفتح المبين» 
بالغوغائية والسلبية» والدعاية الفارغة» والجهاد فى غير عدوء واستنفاذ أكبر قدر من 
الأصوات»ء وعدد من الحروف والكلمات التى زخرت بها اللغة العربية العبقرية» واستخدام 
أقوى الحناجر لكسب المعركة» حتى جاءت الساعة التى لا ينفع فيها إلا الجد والإقدام؛ 
والمغامرة والبطولة. والتقشف والتضحية. فانهزم المعسكر الهازل أمام المعسكر الجا 
وانحسر فيضان الكلام أمام جيش لا يعرف إلا الإفساد فى الأرضء وكان ما كانء ما 


١: 


نكس الرؤؤوس.. وأذل رقاب دعاة القومية فى مشارق الأرض ومغاربها. 

وكان من المؤكد المضمونء والبديهى المعقولء وما يوافق طبيعة هذه الأمة» ويتفق مع 
سيتغير تيار الحياة فى هذه البلاد» وأنها ستستأنف حياة جديدة تختلف عن الأولى كل 
الاختلاف.. فيحل الإيمان مكان الارتياب والاضطرابء والإسلام الحقيقى مكان النفاق 
والرياء» والشعارات البراقة الخادعة» والهتافات العنصرية» والفلسفات الماجنة.. ويحل 
التقشف والشوتة مكان الرقة والنعومة: والأحد بالج مكان الغنسك بالقشيؤن والمظاهرء 
ظل الاستعداد والحذر وفى حالة طوارئىٌُ وأن محاوللات جدية محاربة أسباب الفشل 
والضعفء والاتجاه إلى التمتع الرخيصء والتهام اللذة الفارغة» ستظهر.. فالعار لا يغسله إلا 
الثأرء والجروح لا تضمدها إلا الفتوح. 

إننا أمام الأمر الواقع المرير» وسيف الخنطر مصلت على رقابناء وقد تمثلت لنا كلمة 
الفاتح الإسلامى طارق بن زياد من جديد. 

(أيها الناس! أين المفر؟ البحر من ورائكمء والعدو أمامكمء وليس لكم والله إلا 
وأصبحت لا قيمة لها ولا تأثير» حتى من الناحية الدبلوماسية» فقد أصبحت الأساليب 
المعهودة فى معا جتنا للقضية حتى اليوم عقيمة لا يحفل بها أحد.. 

لقد أصبح الغرب الذى لا يزال أستاذا فى الدبلوماسية» قليل الاحتفال بهذه الأساليب 
القديمة التقليدية» التى لا تزال الحكومات الشرقية تعتمد عليها كل الاعتماد»وتؤمل فيها 
كل خير» وصار ينظر إليها كمسرحيات قديمة كانت تمثل فى الدور البدائى» ثم تقدم 
العالم تقدما كبيرا. 

إن طارقا قال لجيشه: 


«وأنتم لاوزر لكم إلا سيوفكم) 
وساف فر 


١ هع‎ 


لاوزر لكم أيها المسلمون إلا الإخلاص لله فى كل شىء.. وفى حل هذه القضية.. 
الاعروص الدع يندا بفاسي ا الا رن ا 

إن مثل بلادنا الإسلامية ‏ وخخصوصا البلاد التى اكتوت بنار النكبة الأخيرة وعارها ‏ 
كمثل بيت وقع فيه حريق عظيم. فإنه لا يحتاج إلا إلى المطافىء القوية السريعة» وتتمثل 
هذه المطافىء ف محاربة سينا الفساد وتنفيذ الإصلاح العام الشامل» أو الانطلاق 
بإخملاص وعزم فى هذا الاتجاه. 

وإن أول خخطوة إيجابية مباركة: الندامة والاعتراف بالخطأء والإقرار بالإخحفاق الذى 
منينا به وبأننا أخطأنا الطريق. 

والخطوة الثانية: إزالة أسباب الخذلان, التى تحرم من النصر الإلهىء والعزة والكرامة 
فى الدنياء والانتصار فى المعركة» نتتبعها تتبعا أمينا دقيقاء ونحكم على أنفسنا بالعدل» 
ونتوب إلى الله توبة نصوحاء ونؤمن إيمانا صادقا بأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. 

والخطوة الثالثة: أن نحارب الفساد فى كل مجال من مجالات الحياة» ونزيل النفاق ‏ 
ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ‏ من كل شعبة من شعبها.. ونترك محاربة الحق.. وإعلان 
الحرب على الإسلام ‏ من الدعوات والفلسفات إلى الأعمال والأخلاق - وندخل فى 
السلم كافة» ونحث على الجد والغيرة الإسلامية» والزهد والبساطة. 
.:نبوءة صادقة ٠:‏ 

عرفنا كيف نجحت اليهودية العالمية فى زعزعة كيان الأثم الكبرىء بعد أن مارست 
سيطرتها الفعلية على مقدرات هذه الأم من النواحى السياسية والفكرية والمادية 
والأخلاقية والإعلامية.. حتى تخلقت شعوب هذه الأم بأخلاق اليهود المبنية على الغدر 
والجشعء والأنانية والطمع؛ والوحشية والغرور.. ومن ثم بدأت السياسة العامة تبنى خططها 
فى الحياة» على أسس عدائية للحق وأهله» رسمها الخلق الصهيونى الشاذء ونفذها أساطين 
المكر والدهاء والغدر.. وكان واقعنا الأليم فى فلسطين.... 
والكرامة؟ 


لقد أجاب الرسول لَه على ذلك قبل أربعة عشر قرنا حينما قال فيما يرويه أحمد 


١5 


وأبو ذاواه سعد جيدرتجاله ثقات عن ثويان قال قال رسول الله عه : 

. » يوشك الأثم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها‎ ١ 

فقال قائل : ومن قلة نحن يومئذ ؟ قال : 

( بل أنتم يومئذ كثير» و لكنكم غثاء كغناء | لسيا ؛ وليبرعن الله من صدور 
عدوكم المهابة منكم؛ وليقذفن فى قلوبكم الوهن » . 

فقال قائل: يا رسول الله ! وما الوهن ؟ قال : 

( حب الدنيا وكراهية الموت )20. 

صق رسول عن هقد سرت على امه أزضدة القمرات فيا خيأة الل والعيودية 
حين تخلت عن أخلاق الإسلام, (") تلك الأخلاق التى جعلت من الحفاة العراة فى صدر 
وانحطاط كثيرة» كان آخرها الدور الذى بدأ فى سنة ٠87١م‏ يوم احتلت فرنسا الجزائر 
إلى سنة 444١م‏ يوم ضاعت فلسطين على مراى ومسمع من المسلمين كذلك.. وفى 
ذلك الدور من الانحطاط تهيأت نفوس المسلمين لتقبل الاستعمارء وما يجره من ذل 
وهوانء فاحتل الجنوب اليمنى «عدن» ومحميات الجنوب العربى» والخليج العربى» وتونس 
سنة ١88١م‏ ومصر والسودان سنة 885١م‏ وليبيا سنة ١١91١موالمغرب‏ سنة 911١م‏ 
والعراق وسوريا والأردن وفلسطين سنة 918١م‏ . 
ما أشبه الليلة بالبارحة : 

وتفباء الأقدار أوتكرن لالط تح اخ عفان يسفظ بأيلاف السبوكرة العالية ...وان 
تكون فى الوقت نفسه كبش فداء تبدأ مع سقوطها مرحلة تنبه الوعى والتطور إلى ما هو 
أفضلء لأن كارثة فلسطين قد نبهت المسلمين - لاا شك إلى حقيقة واقعهم المر؛ 
وغفلتهم وتخاذلهم وضعفهم, بعد أن وجدوا أنفسهم وجها لوجه أمام خطر مدمرء لا يقل 


.717/8 :8 أبو داود (4777) عون المعبود» واللفظ له وأحمد:‎ )١( 


(؟) خطر اليهودية : 752٠‏ وما بعدها بتصرف. 


١ / 


عن الخطر الوحشى الذى تعرضوا له أيام الحروب الصليبية» والخطر الهمجى الذى تعرضوا 
له أيام التتار. . . 

وتشاء الأقدار - كذلك ‏ أن توضع الأمة الإسلامية أمام مسكولية تاريخية خطيرة؛ لا 
تقل عن مسكوليتها يوم تصدت للحروب الصليبية وغزو التتار.. وستظل حطين وعين 
جالوت من المعالم البارزة فى هذا المقام.. 

وما أسبه الليلة بالبارحة: فالأمة الإسلامية ‏ فى مجموعها ‏ بدأت تفيق من غفوتهاء 
وتمتهو من عَقلهاء وبدأت الإقراك الإبسلامية قدرين جو انب جهسة من وافع الآمةه وريداً 
الشباب فى العودة إلى الله.. وأحس كثيرون من أهل الفكر والرأى بالأخطارالجسيمة 
التى تتهدد الأمة الإسلامية من جراء السرطان اليهودى الذى أخذ ينشب أظفاره : 
ويستشرى فى ديار المسلمين. 
نبوءة النصر : ظ 

وتطالعنا نبوءة النصر فيما يرويه الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
عله قال: 

( لا تقوم الساعة, حتى تقاتلوا اليهود. حتى يقول الحجر وراءه اليهودى: 
يا مسلم! هذا يهودى ورائى فاقتله ) 27 

وفى رواية لهما عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله عله 
يقول: 

« تقاتلكم اليهود. فتسلطون عليهم, حتى يقول الحجر: يا مسلم ! هذا 
يهودى ورائى فاقتله ) 0). 

قال الشنقيطى:(20) لا وجه لتقييد شروح البخارى هذا النصر للمسلمين على اليهود؛ 
بكونه فى زمان قتال اليهود مع الدجال للمسلمين» ومعهم عيسى بعد نزوله عليه السلام؛ 
إذ لا مانع من وقوع ذلك النصر مرتين» فينصرون عليهم قبل نزول عيسى عليه السلام؛ 


.)557517( 85 ؤمسلم: ١ه الفتن‎ )١975( البخاري: 5ه الجهاد‎ )١(: 
.)5917١ المناقب (5595) ومسلم : ١ه _الفتن ١م (ت‎ 51١ : البخاري‎ )*( 
زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم :0: 44 7 بتصرف.‎ 45( 
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ويستمر ذلك النصر عليهم إلى نزول عيسى» (حتى يقول الحجر وراءه اليهودى: يا مسلم! 
هذا يهودى ورائى فاقتله ) . 

والتعبير بحتى فى الحديث يدل على أن هذا النصر لا يزال من حين قتالنا لليهود 
حتى يقول الحجر ذلك القول » سواء كان قبل عيسى عليه السلام أو فى زمنه» والعقل قابل 
لكل ذلك؛ والإيمان بكل ما أخبر به رسولنا عه واجب» وهو فى حديث الصحيحين هذا 
لم يقيد بما بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام» وحيئئذ فهو شامل لما قبل نزوله وما بعده؛ 
حيث أراد الله ذلك إن شاء الله. 

وأخرج أحمد بسند صحيح عن سالم عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول 
الله عله : 


ينزل الدجال فى هذه السبخة , بمر قناة » فيكون أكثر من يخرج إليه 
النساء. حتى إن الرجل ليرجع إلى حميمه , وإلى أمه. وابنته , وأخته .وعمته , 
فيوثقها رباطاء مخافة أن تخرج إليه , ثم يسلط الله المسلمين عليه , فيقتلونه 
ويقتلون شيعته , حتى إن اليهودى ليختبىء تحت الشجرة أو احجر , فيقول 
الحجر أو الشجرة للمسلم : هذا يهودى تحتى , فاقتله ) 2 

وذكر بعض الأحاديث فى قصة خروج الدجال؛ ونزول عيسىءوأن وراء الدجال 
سبعون ألف يهودى.. وأن عيسى يدركه عند باب له فيقتله وينهزم اليهود» فلا يبقى شسىء 


ما يتوارى به يهودى إلا أنطق الله ذلك الشسىء فقال: يا عبد الله ! للمسلمء هذا يهودى 
فتعالى فاقتله. إلا الغرقد فإنها من شجرهم.("©. 


فهذه الأحاديث التى فيها التصريح بانتصار المسلمين على اليهود بعد نزول عيسى» 
بكونه فى زمان نزول عيسى عليه السلام» مع أنه لا مانع من حصول هذا النصر قبل تزول 
عيسى و بعد نزوله. ش 


)١( .‏ المسند : 17: 079١5٠‏ 08) تحقيق أحمد شاكر» وقال: إسناده صحيح, والحديث في مجمع الزوائد: /1: 7145 ب 
7” وقال : في الصحيح بعضه رواه أحمد والطبرانى في الأوسطء وفيه ابن إسحاق . 

١١)انظر:‏ ابن ماجه ١7/7(‏ 4) من حديث أبي أمامة» ونحوه عند أحمد: 1 من حديث سمرة بإسناد حسن» وفى 
مجمع الزوائد : /1: "47-74١‏ أحمد والبزار ببعضه؛ ورجال أحمد رجال الصحيح غير ثعلبة بن عباد وثقه ابن 
حبان» وأخرجه ابن منده فى كتاب الإيمان من حديث حذيفة بإسناد صحيح. فتح البارى : 5: .51١‏ 
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وذكر لفظ مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَنْه قال: 

لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود , فيقتلهم المسلمون , 
حتى يختبئ اليهودى من وراء الحجر والشجر , فيقول الحجر أو الشجر : 
يا مسلم ! يا عبد الله ! هذا يهودى خلفى , فتعال فاقتله , إلا الغرقد فإنه من 
شجراليهود) 200. 

قال: وفى هذا الحديث ظهور الآيات قبل قرب قيام الساعة؛ من كلام الجماد من 
شجر وحجرء وظاهره أن ذلك ينطق حقيقة» ولا مانع» ويحتمل المجاز بأن يكون المراد 
أنهم لا يفيدهم الاختباء وراء الشسجر والحجر» والحمل على الحقيقة أولى. ("). 

قال ابن حجر :وفيه أن الإسلام يبقى إلى يوم القيامة ). 
معركة عقيدة : 

وعلينا أن تتخوض المعركة ‏ وفق الإعدادات العسكرية التى أشرنا إليها ‏ على أساسن 
أنها معركة عقيدة» ذلك لآن فلسطين ‏ كما عرفنا ‏ بلد إسلامى مقدسء» يضم المسجد 
ل ع با 
الروحى بفلسطين؛ ؛ ومن ثم خخاضوا ل مرا لداع سر هاااي 
وخاضوها سنة /4 9١م‏ على ذلك أيضا. . جاء فى مذ كرة «وايزمان»: 

لقد قابلت لورد «بلفور) وزير خارجية بريطانيا الذى بادر بسؤالى على الفور: لماذا لم 
| 00 انلا نب الروحى منها لا يمكن إغفاله وأنا وائق تمام الوثوق أنا إذا 
أغفلنا الجانب الروحى فإننا لن نستطيع تحقيق الحكم السياسى القومى) 9©). 

هكذا يستغل اليهود الجانب الروحىءوما زالوا كذلكء فقد كان فى مقدمة حرب 
7م حبر من أحبارهم يقود دبابة» ويحمل الكتب المقدسة عندهم, بينما أسقط 
المسلمون من حسابهم العامل الدينى» والرباط الروحى» وخاضوا المعركة على غير ذلك 
من الشعارات القومية» فكانت الهزائم التى نعيش أحداثها المريرة. 
ال ا د )١(‏ زاد المسلم: ه: 5 » بتصرفض. 
(9؟) فتح البارى: ": . (5) انظر المرجع السابق: ١‏ 
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وفلسطين مهوى أفئدة المسلمين جميعاء وواجب الدفاع عنها حق على كل مسلم.. 
ومن ثم يجب أن ندع الشعارات التى أودت بنا إلى الحضيض. 

ومعلوم أن الأحزاب والحركات العربية العلمانية الملحدة قد أخفقت فى جميع 
أعطانها لأنها كانت سبد تقاتها وما ال »تعدا ععورل عن العهوت الموملة ب كدما أنها 
عجزت عن إدراك الاختلاف الكبير بين الإسلام الذى هو دين ودنياء وبين الكهانة التى 
أرغمت حكومات الغرب ومن على شاكلتها على اعتناق العلمانية.. هذا جانب» وهناك 
جانب آخر مهم » وهو أنها تعرف أن الإسلام دين ودولة» ولكنها تحارب هذا الدين بتلك 
الشعارات البراقة والمبادئ الهدامة.. وعلى كل فسرعان ما انهار بنيانها» حتى غدت موضع 
محري الشكرت اده الماك : 

وهذه الأحزاب والحركات العلمانية التى تنتشر اليسوم فى هذه الأمة من المحيط إلى 
الخليج» قد تخرجت فى مدارس الغزو الثقافى التى استطاعت أن تفصل بين ضحاياها وبين 
أصولهم العريقة.. وجاءت دساتير تلك الأحزاب والحركات خالية من أية إشسارة إلى 
الجانب الروحى فى حياة هذه الأمة» وما انطوى عليه ذلك الجانب من قوة كامنة» وفى 
الوقت ذاته جاءت مليئة بكل ما يصد المسلمين عن دين الله» حتى أصبح آلاف الشباب ممن 
استهوتهم تلك الأحزاب والحركات يعيشون فى متناقضات عجيبة» ألسنة حداد» وقلوب 
فارغة..! ومن ثم رأينا الكثيرين منهم يخرجون على تلك المبادىء الهدامة» ويعودون إلى 
الله.. 

وسبق أن ذكرنا الأدلة الكقيرة من القرآن والسئة على أن النصر للمؤمنين.. وضرينا 
لذلك الأمثلة الكثيرة. . 
وحدة القيادة : 


وعلينا أن نوحد القيادة حتى ينصرنا الله على اليهود... ولا يمكن تحقيق ذلك 

إلا بعودة المسلمين إلى دينهم» والقضاء على موجة الإلحاد التى تعم أغلب الشباب فى كثير 

مرخ البلدد والقضاء تهائيا على الأحزاب وار كات العلمانية الى مزقت هذه الأمةء حينما 

أوجدت صراعا يسمونه بأسماء براقة ويطلقون عليها «عقائدية) فاشتعلت نار البغضاء 
واستحكم العداء بين الإخوة والأشقاء وانهدم نظام الوحدة الإسلامية.. 


ولابد من هذه الوحدة التى تنبثق ق من وحدة العقيدة فى الله: 
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ٍِ موبلا : حيصا اكوأ وأذكرو نت 1 
2 56 كر 1 52 206 2 
00 اَمَأ يفوج ةيودا و نعل سا حارو 
2 نينا َك ليو لم495 د . 


وتلك هى الأخوة الإسلامية النى أبصرنا معالمها فى الجيش الإسلامى بقيادة الرسول 
الحرويب اخيوت ع الأغرة العصينة يسبل الل بوه تمه ييا الله يلاع الماع 
المسلمة الأولى .. ("2 ويهبها الله لمن يحبهم من عباده دائما.. وهو هنا يذكرهم هذه 
النعمة. .يذكرهم كيف كانوا فى الجاهلية «أعداء».. وما كان أعدى من الأوس والخزرج 
فل المدئنة اعد وها الحيناق العر يان يجاورهها اميه الذي كاتواير ف نون صو هله 
العداوة» وينفخون فى نارهاء حتى تأكل روابط الحيين جميعا.. ومن ثم تجد يهود مجالها 
الذى لا تعمل إلا فيه» ولا تعيش إلا معه. فألف الله بين قلوب الحيين من العرب بالإسلام. . 
وما كان إلا الإسلام وحتده يجمع هذه القلوب المتنافرة.. وما كان إلا حبل الله الذى 
يعتصم به الجميع فيصبحون بنعمة الله إخوانا.. وما يمكن أن يجمع القلوب إلا أخوة فى 
الله تصغر إلى جانبها الأحقاد التاريخية» والثارات القبلية» والأطماع الشخصية:؛ والرايات 
العنصرية» ويتجمع الصف تحت لواء الحق. . 

وحيدكئذ نسير فى معركتنا مع اليهود كأسلافنا الذين وحدوا قيادتهم؛ فكان لهم 
النصر.. وهنا نذكر موقف خالد حين قدم الشام مدا لجيوش المسلمين الى كانت مششبكة 

مع الروم على ضفة اليرموك « يقاتلون الروم متساندين» كل أمير على جيش ٠:‏ أبو عبيدة 
على جيش » ويزيد بن أبى سفيان على جيش» وشرحبيل بن حسنة على جيش» وعمرو بن 
العاص على جيشء فقال خالد: إن هذا اليوم من أيام الله» لا ينبغى فيه الفخر ولا البغى : 
فأخلصوا لله جهادكم, وتوجهوا لله تعالى بعملكم؛ فإن هذا يوم له ما بعده» فلا تقاتلوا 
قوما على نظم وتعبئة» وأنتم على تساند وانتشار» فإن ذلك لا يحل ولا ينبغى» وإن من 
وراءكم لو يعمل عملكم حال بينكم وبين هذا فاعملوا فيما لم تؤمروا به بالذى ترون أنه 
هو الرأى من واليكم, قالوا: فما الرأى؟ قال: إن الذى أنتم عليه أقد على المسلمين مما 
غشيهم» وأنفع للمش ركين من أمدادهم؛ ولقد علمت أن الدنيا فرقت بينكم والله ! فهلموا 


)١١‏ آل عمران:7١١.‏ 1 )١(‏ في ظلال القرآن: :١‏ 447 بتصرف. 
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فلتتعاورن الإمارة » فليكن علينا بعضنا اليوم » وبعضنا غداء والآخر بعد غد » حتى يتأمر 
كلكم » ودعونئ اليوم عليكم . قالوا: نعمء فأمروه وهم يرون أنها كخرجاتهم «غزواتهم 
تا ل ا 
وعدالله: 

وعلينا أن ندرك أن اليهودية العالمية قد نمجحت نجاحا فوق الحساب فى تحقيق مراميها 
وأهدافها الكثيرة» التى ظلت آلاف السنين تحلم بهاء وفى تطبيق مخططاتها الكثيرة التى 
كانت تعتبر ضربا من غرائب الهوس» وطرائف الجنون فى سهولة ويسرء لم يكن يتخيلهما 
عاقا 


ل 


فقامت دولة إسرائيل.. ولكن هل يدوم هذا الوضع؟ وهل تحقق الصهيونية ما بقى من 
أحلامهاو مخططاتها؟ 
إن كل ما سبق أن عرفناه من سمات اليهود يحتم أنهم لا يد يتمتعون بفترة طويلة من 
السيطرة والغلبة والقنوة ولا لي د وأحلامهم. ومخططاتهم 
الهادمة المدمرة ناا صميو وار اطي لحم كوداير « دض راتت فوت 
الكبرى كلها فى العالم» ولو توفرت عندهم > سا 
المكتشوفون فى هذا العصرء والتى برعوا فيها براعة ممتازة» وسينتصر أهل الحق وحملة 
الرسالة العالمية الخالدة التى تعطفنف على الإنسانية كلهال وتساوى بين الشعوب والأمء 
وتنتصر للحق أينما كان» وتحارب الظلم أينما وجدء يعيشون للإنسانية وبالإنسانية» ولا 
يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا: 
( يناه ايها سكول ايلات ب لهم فاشكنا 
35 ل 34 د 1 0 71 0120 
ال ترت نايد ال الهم لِى ريص م 52 
هع سو وتاره ع 2 11 
دن بعس كفي نيتو يلار 0 يداو كَمربجدذَلكَ 
ونون 04 
إن حقيقة الإيمان الت وي د مر 5 


0 : 55177 نقلا عن معجم الم لبلدان: ياقوت : يرموك » وانظر: بنو إسرائيل في القرآن والسنة ١‏ : لاع . 
(؟) النور: ه () فى ظلال القرآن : 54: ١67/8‏ وما بعدها بتصرف. 
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نفسها فى صورة عمل ونشاط وبناء وإنشاء موجه إلى الله؛ لا يبتغى به صاحبه إلا وجه الله 
وهى طاعة لله واستسلام لأمره فى الصغيرة والكبيرة » لا يبقى معها هوى فى النفس » 
ولا شهوة فى القلبء ولا ميل فى الفطرة» إلا وهو تبع لمنهج الله. 

فيو الأيمان التق تغرف الإتشان كله نخواط: فده وستلجات قليةب. و اثيواق 
روحه » وميول فطرته » وحركات جسمه. ولفتات جوارحه؛ وسلوكه مع ربه فى أهله 
ومع الناس جميعا.. يتوجه بهذا كله إلى الله.. يتمثل هذا فى قول الله سبحانه فى الآية 
نفسها تعليلا للاستخلاف والتمكين والأمن : ١‏ يعبدوننى لا يشركون بى شيئا » والشرك 
مداخل وألوان» والتوجه إلى غير الله بعمل أو شعور هو لون من ألوان الشسرك بالله. 

ذلك الإيمان منهج حياة كامل» يتضمن كل ما أمر الله به » ويدخل فيما أمر الله به 
توقي الأمميات و إعداد العدة و الأعفد بالوسات» مو اليد تيان الآمانة الكبرف 1 
الأرض.. أمانة الاستخلاف.. 

فما حقيقة الاستخلاف فى الأرض ؟ 


إنها ليست مجرد الملك والقهر والغلبة والحكم .. إنما هى كل هذا على شرط 
استخدامه فى الإصلاح والتعمير والبناء» وتحقيق المنهج الذى رسمه الحق للبشرية كى تسير 
. عليه» وتصل عن طريقه إلى مستوى الكمال المقدر لها فى رسن اللائق بخليقة أكرمها 
الله . 

إن الاستخلاف فى الأرض قدرة على الععمارة والإصلاح, لا على الهدم والإفساد.. 
وقدرة على تحقيق العدل والطمأنينة» لا على الظلم والقهر.. وقدرة على الارتفاع بالنفس 
البشرية والنظام البشرىء لا على الانحدار بالفرد والجماعة إلى مدارج الحيوان ! 
الحيوان ! ومن ثم فليسوا أهلا للاستخلاف.. وتلك معالم فى الطريق إلى النصر القريب 
تغناق إلى ماسيق أن ذكزناء: 

وهذا الاستخلاف هو الذى وعده الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات .. وعدهم الله 
أن يستخلفهم فى الأرض ‏ كما استخلف المؤمنين الصا حين قبلهم ‏ ليحققوا النهج الذى 
أراده الله» ويقرروا العدل الذى أراده الله» ويسيروا بالبشرية خطوات فى طريق الكمال 
المقدر لها يوم أنشأها الله... 


فأما الذين يملكون فيفسدون فى الأرض وينشرون فيها البغى والجور» وينحدرون بها 
إلىمدارج الحيوان ‏ كما هو شأن اليهود ومن على شاكلتهم ‏ فهؤلاء ليسوا مستخلفين 
فى الارض.. إنما هم مبتلون بما هم فيه » ومبتلى بهم غيزهم, من يسلطون عليهم, لحكمة 
يقدرها الله. . 1 

آية هذا الفهم لحقيقة الاستخلاف قوله تعالى بعده: «وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى 
لهم ).. وتمكين الدين يتم بتمكينه فى القلوب؛ كما يتم بتمكينه فى تصريف الحياة 
وتدبيرها.. فقد وعدهم الله إذن أن يستخلفهم فى الأرضء وأن يجعل دينهم الذى 
ارتضى لهم هو الذى يهيمن على الأرض - ومنها فلسطين ‏ ودينهم يأمر بالإصلاح: 
ورأجر بالعد له ورامر والاسماوم على بوانت إلا رهن ويام بهار هه ارط 
والانتفاع بكل ما أودعها الله من ثروة » ومن رصيد ومن طاقة » ومع التوجه بكل نشساط 


فيها إلى الله. 
- وده )لاو سام سي | ءاي 2-4 روؤذ 1004 2 ا 
ط ولد لسرن بعشد َوه من يَعبدوني لا لبشردون الى ضهنا ومن 
سرع 4 و 12 7 


لقد تحقق وعد الله.. وظل متحققا وواقعا ما دام المسلمون على شرط الله ١‏ يعبدوننى 
لاض كونب قيها) .: لاهن الآلهة وما أكنرها .ولام السهوات وها أكترها كذلك.. 
ووعد الله مذخور لكل من يقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم القيامة .. إنما يبطئ 
الفسيحة؛ أو فى تكليف من تكاليفه الضخمة » حتى إذا انتفعت الأمة بالبلاء» وجازت 
الابتللاءه وعنافقت فطلبت: الأمن».وذلت فطلبت العرةه و تلفت قطليت الاستخلا قف . 
كل ذلك بوسائله التى أرادها الله » وبشروطه التى قررها الله .. تحقق وعد الله الذى لا 
بخلض» و لآ تقش فى طر يقداقوة من قو الأراضن جميغا. 

للك يعقب غلى هذا الرغد بالأمس بالقئلاة والركاة والطاعة وبلا بحسي الرسؤل 
الحبيب المحبوب َيِه وأمته حسابا لقوة هؤلاء البغاة الطغاة العتاة من الكافرين ومن على 
شا كلتهم؛ من اليهود والذين يحاربونهم ويحاربون دينهم الذى ارتضى لهم: 


١ ده‎ 


< وَأقو الكل انوا وكزة وأطيهوا لول سكم حون وه 
و مد يم صد 
لذ ل سروم يَف لاض وما تولك المع 3 
فهذه هى العدة.. الاتصال بالله. وتقويم القلب بإقامة الصلاة.. والاستعلاء على 


الشح » وتطهير النفس والجماعة يإيتاء الزكاة .. وطاعة الرسول الحبيب المحبوب لله 
والرضى بحكمه: 


كك سَنام كوللا اع اذه امه ورا نطلا لعجاو 
ار 2 عسولا حِن نيمات كوك لا 

2001 كدو نهم وَحَوَجَائْداقَضَيَتَ 
2 ]| أ 04 


فالرسول الحبيب المحبوب عَيْلهُ ليس ممجرد واعظ يلقئ كلمته ويمضى.. 29 لتذهب 
فى الهواء ‏ بلا سلطان ‏ كما يقول المخادعون عن طبيعة هذا الدين .. أو كما يفهم الذين 
لاايفهمون مدلول الدين .. فالدين منهج حياة .. منهج حياة واقعية .. بتشكيلاتها 
وتنظيماتهاء وأوضاعهاء وقيمهاء وأخلاقها وآدابهاء وعباداتها وشعائرها.. وسلمها وحربها 
كما عرفنا ‏ وهذا كله يقتضى أن يكون للرسالة سلطان .. سلطان يحقق المنهج؛ 
وتخضع له النفوس خضوع طاعة وتنفيك.. ٠‏ 

ومن هنا كان تاريخ الإسلام كما كان... كان دعوة وبلاغا.. ونظاما وحكما.. وسلما 
وحربا.. وخلافة بعد ذلك عن رسول الله عَيّْهُ تقوم بقوة الشريعة والنظام » على تنفيذ 
الشريعة والنظام .. لتحقيق الطاعة الدائمة للرسول .. وتحقيق إرادة الله من إرسال 
اليو 1 

ومرة أخرى نجدنا أمام شرط الإيمان وحد الإسلام .. يقرره الله سبحانه بنفسه. 
ويقسم عليه بذاته. فلا يبقى بعد ذلك قول لقائل فى تحديد شرط الإيمان وحد الإسلام» 
ولا تأويل لمؤول. 


)١(‏ النور :كه :لاه . (؟) النساء :54 56. (5) المرجع السابق : ؟ : 5960 بتصرف. 


اللهم إلا مماحكة لا تستحق الاحترام .. مماحكة مردودة على أصحابها .. فطاعة 
الرسول مقررة. . وإن كان قد ظهر فى زماننا هذا بعض القادة الذين لا علم عندهم إن 
أحسنا الظن بهم - وبعض الذين يطلق عليهم من الألقاب الضخمة الفكرية» الذين 
يتصدرون الركب فى عصر الهزائم مازالوا يقفون من ذلك موقفا يرفضه الإسلام ويرده 
عليهم؛ ويصمهم بما هم له أهل .. ٌ 

إن علينا أن نصحح المفاهيم. . ونحقق نهج الحق الذى أراده الله للحياة... فإذا استقمنا 
على النهج فلا علينا من وضع اليهود ومن يساندهم. فما هم بمعجزين فى الأرض» وقوتهم 
الظاهرة ‏ مهما كان سأنها ‏ لن تقف لنا فى الطريق» فنحن أقوياء بإيماتناء أقوياء بعدتنا 
التى نبذل فى سبيلها كل الإمكانات المتاحة .. والقلوب المؤمنة» والأيادى المتوضعة.. 
والتجمع فى رحاب العقيدة . . والاعتصام بحبل الله .. كل أوائك يصنع الدوارق 
والأعاحيي: 

إن الإسلام حقيقة ضخمة لابد أن يتملاها من يريد الوصول إلى حقيقة وعد الله فى 
تلك الآيات.. ولابد أن يبحث عن مصداقها فى تاريخ الحياة البشرية» وهو يدرك شروطها 
ا و لل ا 

إنه ما من مرة سارت الأمة على نهج الله وحكمت هذا النهج فى الحياة» وارتضته 
فى كل أمورها.. إلا تحقق وعد الله بالاستخلاف والتمكين والأمن.. 

وما من مرة خالفت عن هذا النهج إلا تخلفت فى ذيل القافلة» وذلت»وطرد دينها من 
الهيمنة» واستبدلها الخوف, وتخطفها الاعداء. 

ألا إن وعد الله قائم. 

الاوإنقبرط اللهمعرو فت 

فمن شاء الوعد فليقم بالشرط ومن أوفى بعهده من الله؟ 
النصر النهائى : 

وعلينا أن نؤمن بأن النصر يخضع ‏ كما تخضع الهزيمة فيه إلى قانون لا يتخلف .. 
فإن هناك أيضا قانونا آخر للحياة 2١‏ يمثل إرادة الله كذلك » وهو قانون النصر النهائى , 
وتصوره الاية القرآنية فيما يقو ل الله عز وجل: 


)١(‏ خمس رسائل إلى الشباب المسلم المعاصر: ١٠١7‏ وما بعدها بتصرف. 


١ /اه‎ 


« لكان للها 1 وَأَدَمَايْدعوْ نون دون هوالبطل وأ أَمَأسَمَهوالْصَنْ 

ليد 0 
والعدل» وهزيمة 3 0 وهو وترك ضمان لاضطراد سنن الكون وثباتها. وعدم 
0 اكاك اس ب الم وأكبري. 


اوم 

لفك العيرورية لنينا الفادرنةء هو أن قار ا تاسدع ررها رق ا 
الله» لابد أن ينصروا على الآخرين فى قتالهم معهم؛ وهم الذين قاتلوا فى سبيل الباطل 
والطاغوت. 


ع 


وتصرح اية أخرى - كما سبق بهذه النتيجة اللازمة فيما تذكره: 


م 0 و ل صر هيه 
١‏ اليا جود صل ارول ماود فصل 
موت فئاوا أوْلسآاء المح ل 937 كيدا شيط لكانَصَِيًا 4 0. 
ق 30 #رثاقوق عنين غليه الثلام فى النمود راسم من أنهو إبليس اد. 

ومن ثم فهم فى المقدمة لولاية الشيطان.. وضعف الشيطان» وضعف أوليائه هو فى 
اتباع الهوى والشهوة .. ومن كان كذلك فإن خط سيره ذ فى الحياة يمثل تعر جات شتى تنبئ 
عن تقلبه فى سبيل اتباع الهوى و تحقيق الشهوة .. والمتقلب ليس .له مبدا يتمسك به :وهو 
إذا لا يقاتل إلا مكرهاء والذى يقاتل مكرها يفر من ميدان القتال» فور أن يجد مخلصا 
لنقسف وهو هن أجل ذلك ضعيف لا يفنت ومن لا يك يثبت تلحقه الهزيمة لا محالة. 
٠‏ بوهذاماضافك الأبامعالطباري البهوة الذي كنار كوااق اشرو الى اميك دين 
بيننا وبينهم! 


أما الحق فهو ثابت لا يتغير.. وأما الذين يقاتلون فى سبيله فهم يقاتلون عن اختيار» 
)١(‏ الحج: ؟5. (؟) النساء : 5/. 


١ 


ويرون القتال قربى إلى الله لا يصرفهم عنه متاع الدنيا ولا شهوة النفس» ولا يسيطر عليهم 
أثناء القتال هوى الذات. فقد ارتضوا الآخرة بدل الدنياء وباعوا أنفسهم لله وحده: 


١‏ إأه شتوو الؤيداشه دواو نأ بتكي 
سل نووت وا دايح َي َّ نيل َالْموَاٍ 
0 يرو أ بيك رارك ,يدوك فو 
الْفَرَالْمظِيرٌ 004. 

إن الدخول فى الإسلام صفقة بين متبايعين .. الله سبحانه فيها هو المشترى » (" 
اوسا ماسح ب الك لم يه 
ولافى ماله يحتجزه دون الله سبحانه» ودون الجهاد فى سبيله» لتكون كلمة الله هى 
العلياء وليكون الدين كله لله. فقد باع المؤمن نفسه. وماله لله فى هذه الصفقة» مقابل ثمن 
محدد معلوم» هو الجنة: وهو ثمن لا تعدله السلعة» ولكنه فضل الله.. 

. وإن هذه الآية تكشف عن حقيقة العلاقة التى تربط المؤمنين بالله» وعن حقيقة البيعة . 
التى أعطوها ‏ بإسلامهم ‏ طوال الحياه . فمن بايع هذه البيعة ووفى بها فهو المؤمن الحق 
الذى ينطبق عليه وصف المؤمن» وتتمثل فيه حقيقة الإيمان.. 

حقيقة هذه البيعة ‏ أو هذه المبايعة كما سماها الله كرما منه وفضلا وسماحة - 
الله سبحانه قد استخلص لنفسه أنفس المؤمنين وأموالهم, فلم يعد لهم منها شسىء.. لم يعد 
. لهم أن يستبقوا منها بقية لا ينفقونها فى سبيله.. لم يعد لهم خيار فى أن يبذلوا أو يمسكوا.. 
كلا .. إنه صفقة مشتراة.» لشاريها أن يتصرف بها كما يشاءء وفق ما يفرض ووفق ما 
يحدد وليس للبائع فيها سىء سوى أن يمضى فى الطريق المرسوم, لا يتلفت ولا يتخير 
ولا يناقش ولا يجادل» ولا يقول إلا الطاعة والعمل والاستسلام.. والثمن: هو الجنة.. 
والطريق: هو الجهاد والقتل والقتال.. والنهاية: هى النصر أو الاستشهاد. 

من بايع على هذا.. من أمضى الصفقة.. من ارتضى الثمن ووفى.. فهو المؤمن.. 
فالمؤمنون هم الذين استرى الله منهم فباعوا .. ومن رحمة الله أن جعل للصفقة ثمناء 


2.١31١ : التوبة‎ )١( 
وما بعدها بتصرف.‎ ١7١ : 7 : (؟) في ظلال القرآن‎ 


١ 


وإلافهو واب الأنفس والأموال؛ وهو مالك الأنفس والأموال.. ولكنة جل ثسأنه كرم 
هذا الإنسان فجعله مريداء وكرمه فجعل له أن يعقد العقود ويمضيها ‏ حتى مع الله 
وكرمه فقيد بعقوده وعهوده: وجعل وفاءه بها مقياس إنسانيته الكريمة» ونقضه لهأ هو 
مقياس ارتكاسه إلى عالم البهيمة.. شر البهيمة: 


« إِدَنَدَدَوتِعدَأَلَوالنَ كاه ايو ف نهدت 


ْمَك يسْنْصُونَ عدم فس إَْرَووه افون 204 . 
وسبق أن عرفنا أن المقصود بهؤلاء الذين ينقضون العهد هم يهود بنى قريظة؛ أو يهود 
بنى النضير» أو يهود بنى قينقاع» ومن على شساكلتهم. 
كما جعل مناط الحساب والجزاء هو النقض أو الوفاء.. 
وإنها البيعة رهيبة بلا شك ولكنها فى عنق كل مؤمن ‏ قادر عليها ‏ لا تسقط 


عنه إلا بسموط إبمانه .. ومن هنا تكون تلك الرهبة التى بوره كلوجر يقرأ 
هذه الكلمات : 


- 
عل 


9 إَِأنه شمر الؤينيا 1 هد توك مل را يدن في 
كموق » 
ود رامد مح زه لال ل ريا 
الأولين » على عهد الرسول الحبيب المحبوب 2َِتّهُ » فتتحول من فورها فى القلوب المؤمنة 
إلى واقع من واقع حياتهم » ولم تكن مجرد معان يستقبلونها بأذهانهم , أو يحسونها 
مجردة فى مشاعرهم.. كما كانوا يتلقونها للعمل اللمباشر بها.. لتحويلها إلى حركة 
منظورة» لا إلى صورة متأملة.. هكذا أدركها الصحابة.. 
ويطيب لنا أن نذكر موقفا من تلك المواقف الكثيرة فيما رواه أحمد بإسناد حسن عن 
جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ‏ قال : مكث رسول الله ميته عشر سنين يتبع الناس 
فى منازلهم بعكاظ ومجنة فى المواسم بمنى يقول: 


)1( الأنفال: هه 


١ 


« من يؤوينى » من ينصرنى , حنى أبلغ رسالة ربى » وله الجنة ) ١:‏ 

حتى إن الرجل ليخرج من اليمن؛ أو من مضرء فيأتيه قومه , فيقولون : 
احذر غلام قريش لا يفك , ويمشى بين رجالهم وهم يشيرون إليه 
بالأصابع , حتى بعشا الله إليه من يغرب, فآويناه وصدقناه » فييخرج الرجل 
مناء فيؤمن به ويقرئه القرآن , فينقلب إلى أهله , فيسلمون بإسلامه , حتى لم 
يبق دار من الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام, ثم ائتمروا 
جميعاء فقلنا: حتى متى نترك رسول الله عله يطرد فى جبال مكة ويخاف, 
فرحل إليه منا سبعون رجلاء حتى قدموا عليه فى الموسم, فواعدناه شعب 
العقبة» فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين , حتى توافيناء فقلنا : يا رسول الله! 
نبايعك . قال : 


١‏ تبايعونى على السمع والطاعة , فى الدنشاط والكسل ., والنفقة فى العسر 
واليسرء وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر , وأن تقولوا فى الله ؛ 
لا تخافون فى الله لومة لائم, وعلى أن تنصرونى فتمنعونى إذا قدمت عليكم 
ثما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة ) . 

ش قال : فقمنا إليه فبايعناه وأخذ بيده أسعد بن زرارة» وهو من أصغرهم 
فقال: رويدا ياأهل يغرب. فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أن رسول 
الله عينم وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة, وقتل خياركم, وأن تعضكم 
السيوف. فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله. وإما أنتم قوم 
تخافون من أنفسكم جبنة, فبينوا ذلك فهو عذ ركم عند الله, قالوا : أمط عنا 
يأأسعد, فوالله! لاند ع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبداء قال: فقمنا إليه فبايعناه, 
فأخذ علينا وشرط يعطينا على ذلك الجنة. رضى الله عنهم أجمعين (). 


)١١(‏ الفتح الرباني: ا ا ورواه الحاكم: 6:7 --75” وقال: هذا حديث صحيح الإسناد جامع لبيعة 
العقبة ولم يخرجاه. » و أقره الذهبي» وقال ابن كثير في تاريخه: هذا إسناد جيد على شرط مسلم. 


١51١ 


إلى مرة مق سبيل:] (لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا) فالصفقة ماضية لا رجعة فيها 
ولا خيار» والجنة» ثمن مقبوض لا موعود! أليس الوعد من الله؟ أليس الله هو المسترى؟ 
20 وَعَدَاعكك حم ولو لايل 1 تَانِ 4 


0 


4 ات 


200 2 م 
« ومزاوق يعهرو مت 
اجل! ومن أوفى بعهده من الله؟ 
إن الجهاد فى سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن.. كل مؤمن منذ كانت الرسل» 
ومنذ كان دين الله.. إنها السنة الجارية التى لا تستقيم الحياة بدونهاء ولا تصلح الحياة 
بتركها. 


« ومتجذ نوا ا لو أيتيسطررى بريد ولك هلفو الْعَظر 4 

مغو بود اممك افر الك تافرع الل مرت + كما وعد الله.. وما 
الذى فات؟ ما الذى فات المؤمن الذى يسلم لله نفسه وماله ويستعيض الجنة؟ والله! ما فاته 
شىء. فالنفس إلى موت والمال إلى فوت.. سواء أنفقهما صاحبهما فى سبيل الله أم فى 
سبيل سواه! والجنة كسب. كسب بلا مقابل فى حقيقة الأمر ولا بضاعة! فالمقابل زائل فى 
هذا الطريق أو ذاك! ٠‏ ش 

ودع عنك رفعة الإنسان وهو يعيش لله.. يتتصر ‏ إذا انتتصر ‏ لإعلاء كلمة الله 
وتقرير دينه» وتحرير عباده من العبودية المذلة لسواه.. ويستشهد ‏ إذا استشهد ‏ فى 
سبيله» ليؤدى لدينه تسهادة بأنه خير عنده من الحياة.. ويستشعر فى كل حركة؛ وفى كل 
خطوة؛ أنه أقوى من قيود الأرض» وأنه أرفع من ثقلة الأرضء والإيمان ينتصر فيه على 
الالم» والعقيدة تنتصر فيه على الحياة. 

هذا و عده كين :كدت تدقع إنستاية الإتسان الى لاساكد كنا تتاكد 
بانطلاقه من أوهاق الضرورة» وانتصار الإيمان فيه على: الألم» وانتصار العقيدة فيه على 
الحياة .. فإذا أضيفت إلى ذلك كله .. الجنة .. فهو بيع يدعو إلى الاستبشار » وهو فوز 
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لاريب فيه ولا جدال.. 

والمؤمنون أقوياء يإيمانهم» وثابتون فى القتال من أجل هذا الإيمان.. ولذا يكون النصر 
النهائى لهم.. وإن هزموا فى موقعة فليتخذوا من الهزيمة فيها قوة فى موقعة اخرى» 
وليبعدوا عن أنفسهم عناصر الضعف التى اكتشفوها فى هزيمتهم.. فهل أن لنا أن نتتخطى 
أسباب الهزائم التى نزلت بناء ونأخذ بأسباب القوة التى عرفنا معالمها » حتى ينصرنا الله 
على اليهود؟ 

القانون الذى يربط النصر النهائى فى القتال بالإيمان بالحق واتباعه» ويربط الهزيمة 
النهائية باتبااع الباطل وماديات الحياة وحدهاء هو قانون طبيعى » تتجلى فيه إرادة الحق. كما 
تتجلى فى خصائص الطبيعة البشرية التى تحكم الإنسان والمجتمعات الإنسانية.. 

وفى هذا النصر النهائى كقانون للحياة يقول الله تعالى: 

20002 17 حب 5321 سور ره نر جز ص 
« لوفكم لز نكرو لبر جدود وك اران شلَّةٌ . 


و 


نَقمَدحَكْم يروك بَرَإِتَوامَيبَ 4 . 
٠‏ ومنطوق هذا القانون هو: 

أولا: أن أعداء الإيمان بالله» وبخاصة الماديون الملحدون منهم, إذا باشسروا القتال مع 

المؤمنين» لابد فى النهاية أن يفروا ويولوا الأدبار وليس لهم معين ونصير بعد ذلك. 
ثانيا: أن ذلك يتجلى فى أحداث التاريخ الماضية كلها.. وإذن لا شبهة فى التلازم فى 
الوقوع بين قضاياه: 

يوجد الإيمان فيوجد النصر. 

ويوجدالإلحاد فتوجد الهزيمة. 

ومفهوم هذا القانون أنه إذا وجد المنتسبون للإيمان» دون أن يوجد الإيمان حقا 
وصدقا فى قلوبهم؛ فلا يوجد النصر لهم تبعا لانتسابهم إلى الإيمان وحده.. 

ومثله قانون آخر يعبر عنه قول الله تعالى: 


.5 1-51: الفح‎ )١( 
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١‏ والونَكوأبك عه لبد نإ لالتملوه كن ف فلارضكفَاد 
كل حير 74 . 

لاقي دوا لمات رامن متي السؤفتوي: رون ركان عقاونم سا مانا 
بينهم من خلاف. فأهل الكتاب الذين لا يدينون دين الحق - كما أسلفنا وهم أولياء 
لأولئكم الماديين الذى لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله» 
وهم جميعا أعداء للمؤمنين. 

فمن يفرق من المؤمنين بين النوعين» ويعلن الولاء لفريق بعد أن يظن الخير به» ويبقى 
على الحيطة والحذر فى مواجهة الفريق الآخرء ملتزما موقف الإسلام من أعداء الإيمان» 
فإنه بولائه يجلب الخطر على المؤمنين جميعاء ويكون سببا فى الفساد والعبث الذى يلحق 
مجتمعات الم منين: 

«الاشؤة كرف لان ضكتائ كب » 

إن اليهود ومن على شاكلتهم يتح ركون ككائن عضوىء تندفع أعضاؤه؛ بطبيعة 
وجوده الذاتى» وتكوينه للدفاع عن وجوده وكيانه» فهم بعضهم أولياء بعض طبعا 
وحكما.. ومن ثم لا يملك المسلمون مواجهتهم إلا فى صورة مجتمع إسلامى له 
خصائصه التى هى أعمق وأمتن وأقوى. فإذا لم تكن المواجهة كذلكء؛ فستقع الفتنة 
لأفراده.. لأنهم لا يملكون مواجهة هؤلاء أفرادا.. وتقع الفتئة فى الأرض بغابة الباطل - 
كما هو الواقع - ويقع الفساد فى الأرض بطغيان الباطل.. ولا يكون بعد هذا النذير نذير» 
ولا بعد هذا التحذير تحذير. . 

والمؤمنون الذين هم فى ولاء مع أى من النوعين» لا يحق لهم أن يلوموا الإسلام 
وانتسابهم إليه إذا ما لحقهم الأذى والضرر ونزلت الهزائم بسبب هذا الولاء. وإنما يجب 
أن يعودوا باللائمة على أنفسهم بمخالفتهم أمر الله... 

وقد تجلت صلة اليهود بالكافرين والملحدين قديما وحديثا.. والمادية التاريخية تنكر 
وجود الله.. وتنكر منهج الدين ذ فى السلوك والمعاملة» كما تنكر مقاييس الأخلاق.. وترى 
الانطلاق فى سلوك الجنس.. 


(19) الأتفال : عن 


الجهاد اليوم : 

وعلينا أن نؤمن بأن الفلسفة المادية التاريخية وجدت لتتحدى الدين ‏ وفى المقدمة فى ' 
هذا المقام اليهود كما هو معلوم ‏ والذين يقيمون مجتمعاتهم عليها يقاتلون المؤمنين» حتى 
يردوهم عن دينهم إن استطاعوا.. وما قاله القرآن فى المش ر كين فى تحديد صفاتهم» وفى 
الماديةالتاريخية فى توجيه شعوبهم ومجتمعاتهم. 

ومعلوم ‏ أيضا ‏ أن هؤلاء الذين لا يديئون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب فى 
الدرجة الأولى الذين يبعدون الدين عن التوجيه والتربية. والذين يأخخذون اسم العلمانيين 

وهؤلاء العلمانيون أولياء لأوائكم أصحاب الفلسفة المادية التاريخية.. لأنهم جميعا 
ينتهون إلى غاية واحدة» وهى إضعاف الدين أو إبعاده عن مجال التأثير على حياة 
الإنسان.. هى إضعاف الإيمان بالله» أو إلغاؤه من الوجود الإنسانى. 

وولاء هؤلاء لأوائكم؛ بعضهم لبعضء تدفع إليه روح واحدةء وتخطط له عقلية 
موحدة فى العصر الذى تعيش فيه الإنسانية اليوم. وهى روح العالمية» والعقلية اليهودية 
العالمية التى تتمثل مرة فى الفلسفة المادية التاريخية» أو الراديكالية الماركسية» وأخرى فى 
الرأسمالية الليبزالية؛ وثالفة فى الماسونية أو فى البناثين الأحرار. 

و تستهدف هذه العالمية: 

تحقيق التعايش السلمى للأقليات اليهودية فى شعوب العالم. 

كما تستهدف إقامة إسرائيل على أرض صهيونء كرمز للوحدة التاريخية للشعب 
اليهودى » وفى الوقت نفسه كوطن يلجأ إليه من يشعر بالمذلة أو الاضطهاد فى أقلية من 
أقلياتهم العديدة . 

ولا يمكن أن يتحقق التعايش السلمى للأقليات اليهودية فى شعوب العالم اليوم» كما 
لا يمكن أن يتوطد أمن إسرائيل على صهيون ‏ فضلا عن ازدهارها ‏ إلا فى غفلة ممن 
يحيطون بهم.. ومن هنا كان معول العالمية اليهودية: إن فى الراديكالية الماركسية» أو فى 
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النظام العلمانى» أو ة فى الحركة الماسونية. . ضد الإيمان بالله فى كل طبقة من طبقات 
اجتمع: 

فالماسونية تتجه بمعولها للرؤوس وللرؤساء الذين يوجهون السياسة والاقتصاد فى 
الشعوب. 
دور التعليم الختلفة. ال ا ايل 

والراديكالية الماركسية تسدد وسائلها التخريبية امختلفة حو الدين أساساء وعلى 
المادية.. 00 ما اتجه إليه ا ا 

وإن اتجه إلى العلمانيين من أهل الكتاب.. فإنه كذلك يثسبه ما اتجه إبيه باللأمس ضد 
«(الذين لايدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب © . 

وإذا اتجه إلى الروح العالمية أو إلى العقلية العالمية اليهودية ‏ والصهيونية جانب منها 
فإنه يكون قد اتجه إلى ذلك المصدر الذى يعقد الولاء والصداقة والترابط بين الماديين 
والملحدين؛ والعلمانيين من أهل الكتاب» لتحقيق الهدف المشترك» وهو محاولة رد 
الم منين عن دينهم إن استطاعوا. 

وإذا لم يتيقظ المسلمون اليوم إلى هذا المصدر الذى يعقد الولاء بين الاتجاهين فى 
عداء الإيمان بالله» لتحقيق الهدف المشترك بينهماء فالويل لهم نقذ من خطره الداهم 
وفساده الكبير: 


ذ- أ رو 6 ال 2 م 
« وال نكرو بشخ أولانجضإلالتعلوه > فَة لان ضكفسَادُ 
سل ولا 
كبر 4 
إن الصهيونية العالمية جانب فقط من العقلية اليهودية ‏ كما أسلفنا ‏ هى الجانب 


الذى يتبنى ‏ علنا ‏ دولة إسرائيل فى إقامتها وبقائها وازدهارها.. 
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. ولكن الذى لا يعلن عن نفسه من العقلية اليهودية امحركة فى الواقع ‏ وهو الاخطر 
ولدعويسن 
الجانب الفكرى منها وراء الراديكالية الماركسية. 
والجانب الآخر الاقتصادى وراء دفع العلمانية فى النظم الرأسمالية ومن على 
شاكلتها. ء' 
وعدم الولاء لأى من الجانبين: الراديكالى الماركسىء والرأسمالى» هو الصورة التى 
يجب أن يبرز فيها الجهاد اليوه فى سبيل الله. 


« وَلَوْمَل 


مر 


هه 


يفرح الوصو دَفِْص ر أل 4 , 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


2 
٠. 
. 


(١)الروم‏ : 4 -ه. 


أهم المراجع 
١‏ إسرائيل : فكرة ‏ حركة ‏ دولة» هانى الهنددى ومحسن إبراهيم . 
؟ ‏ الأسفار المقدسة» دكتور على عبد الواحد وافى» ط ./ نهضة مصر . 
© البداية والنهاية» ابن كثير» المعارف» بيروت» ط ثانية 919١م‏ . 
؛ ‏ بلادنا فلسطين» مصطفى مراد الدبا غ . ط دار الطليعة» بيروت 956١م‏ 


ه - بنو إسرائيل فى القرآن والسنة» دكتور محمد سيد طنطاوى, جامعة البصرة» ط أولى 
11848 ه-م 1 وام 


5 تاريخ الإسرائيليين» شاهين مكاريوس . 


تاريخ بنى إسرائيل من أسفارهم؛ محمد عزة دردرة» ط أولى نهضة مصر 56/8 ١م‏ ط 
ثانية» اللجنة القومية للتأليف والنشر 971١م‏ وط ثالثة» المكتبة العصرية» صيدا. 


/ - تاريخ العرب قبل الإسلام ؛ دكتور جواد على , ط المجمع العلمى العراقى . 

9 تاريخ اليهود فى بلاد العرب» دكتور إسرائيل ولفدسون. الاعتماد. 

٠‏ - التفسير الإسلامى للتاريخ» دكتور عماد الدين خليل؛ دار العلم للملايين» بيروت 
ام 


511 ام. 


.م١‎ 95 حقائق عن قضية فلسطين. الهيئة العربية العليا لإنقاذ فلسطين ؛‎ ١١ 


» حكومة العالم الخفية» شريب سبيريد وفيتش » ترجمة مأمون سعيدء دار النفائس‎ ١١ 
ط سادسة.‎ 


١ 4‏ - خخطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية » عبد الله التل» المكتب الإسلامى » 
طثالثة ١99‏ ه-9179١م.‏ 
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65 خمس رسائل إلى الشباب المسلم المعاصر» دكتور محمد البهىء دار الفكر بيروت» 
ط ثانية 1915م . 

5 زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم, الشنقيطى» ط مؤسسة الحلبى. 

١١7‏ سنن ابن ماجه. تحقيق محمد فؤّاد عبد الباقى» دار الفكر العربى. 

89 صحيح البخارى» مع فتح البارى» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقى» الرياض الحديثة. 

٠‏ صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربى. 


١ 0‏ على مشارضف القرن الخامس عشر الهجرىء إبراهيم بن على الوزير» دار الشروق 
ش 8ه 191/4م. 


عون المعبود» شرح سنن أبي داود» تحقيق عبد الرحمن عثمان» السلفية ط ثانية 
11584ه-1958م. 

5 > - الفتح الربانى لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشسيبانى» أحمد عبد الرحمن البناء 
ط الإخوان المسلمين. 

فى ظلال القران» سيد قطبء دار الشروق ١7914‏ ه ‏ 914١م‏ . 

- قضية فلسطين» نجيب صدقة؛ دار الكتب» بيروت 1١915‏ م. 

9 _المؤامرة الكبرىء إميل الغورىء النيل للطباعة ه98 ١م‏ . 

١‏ المستدرك على الصحيحينء الحاكم؛ ط أولى حيدر آباد. 

##بالمسلمون وقضية قلسطين: أبو الحسن التدوى» الدار الكويتية. 
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7" مسند أحمد» وبهامشه كنز العمال ‏ للمتقى الهندى, ط الميمنية بمصر. 

مسند أحمد» تحقيق أحمد شاكرء دار المعارف بمصر ١17/7‏ هب 964١م‏ . 
هم بزمقارقة الأديان: اليهودية:ذ كور أحمد سلب النهظة المضريةة :نط ثانية 7 1م 
5 - موطأ مالك» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربى . 

1" هذه هى الصهيونية: إسرائيل» سلسلة اخترنا لك .)١(‏ 

الوثائق الرئيسية فى قضية فلسطين, الجامعة العربية /91 ١م‏ . 

#8 كالوطن البوودئ وعلاقهه بالأرض المقدسة موسي خبيت: 

. م١957‎ 5 يقظة العالم اليهودىء إيلى ليفى أبو عسلء ط النظام بمصر‎ - ٠ 

-:١‏ اليهودية العالمية وحربها المستمرة على المسيحية» إيليا أبو الروس. 


#اليهودية والصهيونية؛ أحمد عبد الغفور عطارء .دار الأندلسء ط أولى 1881 هت 
1:0١ام.‏ 


- وهناك كتب ومطبوعات أخرى رجعنا إليها وأشرنا إلى موضع النقل منها فى 


حينله. 


١/١ 


